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تر جمة 


الاماء الشوكانى 


مأخوذة من كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » ومن 
ترحمة تلميذه العلامة حسين بن سن السبعى الأنصارى الهانى . 


وت 


نسبه ومولده 


هو محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكانى ثم الصنعانى » الإمام العلامة الربانى» والسهيل الطالع من 
القطر الهانى » إمام الأتمة ومفى الأمة » بحر العلوم وشمس الفهوم » سند الْحتهدين الحفاظ » فارس المعانى 
والألفاظ ٠‏ فريد العصرء نادرة الدهر » شيخ الإسلام » قدوة الأنام » علامة الزمان » ترجمان الحديث 
والقرآن » علي الزهاد » أوحد العباد » قامع المبتدعين » آخر المجهدين » رأس الموحدين » تاج المتبعين » 
صاحب التصانيف الى لم يسبق إلى مثلها » قاضى قفماة أهل السنة والجماعة » شبخ الرواية والسماعة » عالى 
الإسناد » السابق ىميدان الاجتهاد » على الأكابر الأمجاد » المطلع على حقائق الشريعة ومواردها » العارف 
بغوامضها ومقاصدها : 

ولد حسما وجد بخطه فى وسط نهار الاثنين الثامن والعشرين من شبر ذى القعدة سنة ١11/‏ هجرية فى بلده 
هجزة شوكان . وتوف رحمه الله ليلة الأربعاء السابع والعشزين من شهر جمادى الآخرة سنة 116٠‏ ه . 

قال صاحب ال رحمة فكتابه ٠‏ البدر الطالع » عند ذكر نسب والده : : وعرف ( أى والده ) فى صنعاء 
بالشوكانى » نسبة إلى شوكان » وهى قرية من قرى السحامنة إحدى قبائل خولان ٠»‏ بينها وبين صنعاء دون 
مسافة يوم » وهوأحد المواضع الى يطلق.عليها شوكان . قال فى القاموس : وشوكان موضع بالبحرين وحصن 
بالهن » وبلدة ا اال بر 1 اه 
ونسبة صاحب الأرجمة إِلْ شوكان ليست. جقيقية ‏ » لأن: وطنه وطن سلفه وقرابته بمكان عدنى شوكان » 
بننه وبينها جبل كبير مستطيل » يقال له هجرة شوكان » فن هذه الحيثية كان انتساب أهله إلى شوكان » والله 
أعلم . 

نشأته وطلبه العلم 

نشأ رحمه الله تعالى بصنعاء »وترنى في حجر أبيه على العفاف والطهارة » وأخذ فيطلب العلم وسماع العلماء 
الأعلام » وفرّغ تفسه للطلب وجدة واجتهد » فقرأ القرآن على جناعة من المعلمين » وتعتمه على الفقيه حسن 
ابن عبد الله الهبل » وجوده على جماعة من مشايخ القرآن ( بصنعاء ) . م حفظ الأزهار للإمام مهدى ف الفقه» 
ومختصر الفرائض للعصيفرى » والملحة للحريرى » والكافية والشافية لابن الحاجب » والبذيب للعلامة 
. التفتازانى » والتلخيّص ف علوم البلاغة للقزوينى » والغاية لابن الإمام » وبعض مختصر المنتبى لابن الحاجب 
فى أصول الفقه » ومنظومة الحزرى ف القراءات » ومنظومة الحزار فى العروض » وآداب البحث والمناظرة 
للإمام العضد » ورسالة الوضع له أيضا . وكان حفظه لبعض هذه المختصرات قبل شروعه فى الطلب » وبعضها 
بعد ذلك . وقبل شروعه ى الطلب كان كثير الاشتغال بمطالعة كتب التاريخ ومجاميع الأدب من أيام كونه فى 
المكتب ». فطالع كتبا عداة وجاميع كثيرة » ثم شرع فى الطلب والسماع والتلى من أفواه الرجال » إلى أن 
صار.إملما يشار إليه » ورأسا يرحل إليه » ول يز مكيبا عل العم قراءة وتدريسا » إلى أن فارقه-أجله ولق 


ربه + رحمه الله تعالى ورضي عله . 


مشايخه الذين أخذ عنهم العلم سماعا وقراءة 


قرأ رحمه الله على والده شرح الأزهار » وشرح الناظرى مختصر العضيفرى . وقرأ شرح الأزهار أيضا 
على السيد العلامة عبد الرحمن :بن قاسم المدانى » والعلامة أحند بن عامر الحدانى » والعلامة أحمد بن محمد الحرازى 
وبه انتفع فى الفقه وعليه تحرج » وطالت ملازمته له نحو ثلاث عشرة سنة » وكرر عليه قراءة شرح الأزهار 
وحواشيه . وقرأ عليه بيان ابن مظفر » وشرح الناظرى وحواشيه . وفى أيام قراءتة فى الفروع شرع فى قراءة 
النحو » فقرأ الملحة وشرحها على اليد العلامة إسماعيل بن الحسن بن أحمد بن الحسن ابن الإمام القاسم ابن 
محمد وقواعد الإعراب وشزحها للأزهرى والحواشى جميعا على العلامة عبد الله بن إسماعيل الهمى » وشرح 
السيد المفنى على الكافية على العلامة القامم بن يحبى الحولانى والعلامة عبد الله بن إسماعيل النهمى » وأ كله من . 
أوّله إلى آخره على كل واحد منهما . وتقرأ شرح اللحبيصى على الكافية وحواشيه على العلامة عبد الله بن إسماعيل 
البهى من أوّله إلى آخره » وكذلك قرأه من أوّله إلى آخره على شيخه العلامة القاسم بن ييحبى الحولانى . وقرأ 
شرح اللحائى على الكافية مع مايحتاج إليه من حواشيه على السيد العلامة عبد الله بن الحسين بن على ابن الإمام 
المتوكل على الله إسماعيل من أوّله إلموآخره . وقرأ شرح.الرضى على الكافية على العلامة القاسم بن يحبى الحولانى 
وبى منه بقية يسبرة . وقرأ شرح الشافية الطف الله الغياث جميعا على الغلامة القاسم بن يحبى الحولانى . وقرأ 
شرح إيساغوجى للقاضى زكريا على العلامة عبد الله بن إسماعيل الهمى جميعا » وشرح البذيب للشيرازى 
ولليزدى على شيحه العلامة القاسم بن يحى الحولانى من أولهما إلى آخرههما » وشرح الشمسية القطب وحاشيته 
للشريف على شيخه العلامة الحسن بن إسماعيل المغرنى ع واقتصر على البعض من ذلك ٠‏ وشرحالتلخيص امختصر 
للسعد وحاشيته الطف الله الغياث على العلامة القاسم بن يحبى الحولانى جميعا » ماعدا بعض المقد"مة فعلى العلامة 
على بن هادى عرهب» والشرح المطول سعد التفتازانى أيضا وحاشيته للجلبى وللشريف ؛ أما المحطول فجميعه 
وكذلك حاشية الجلبى » وأما حاشيه الشريف فا تدعو إليه الحاجة » وقرأ الكافل وشرحه لابن لقمان على 
العلامة-عيد الله بن إبماعيل اللهمى جميعا » وشرح الغاية على العلامة القاسم بن يحبى اللحولانى وحاشيته لسيلان » 
وشرح العضد على المختصر وحاشيته للسعد » وماتدعو إليه الحاجة من سائر الحواشى » وكل ذلك على العلامة 
الحسن بن إسماعيل المغرنى » وشرح جمع الحؤامع للمحلى وحاشيته لابن ألى شريف على شيخه السيد الإمام 
عبد القادر بن أحمد » وكذلك شرح القلائد النجرى.» وشرح المواقف العضدية للشريف » واقتصر على البعض 
من ذلك.. وقرأ شرح الحزرية على العلامة هادى بن حسين القارنى . وقرأ جميع. شفاء الأمير الحسين على العلامة 
عبد الله بن إسماعيل النهمئى » وسمع أوائله على العلامة عبد الرحمن بن حسن الأكوع . وقرأ فى البحر الزخار 
وحاشيته وتخريحه وضوء النهار على شرح الأزهار على الشيخ السيد العلامة عبد القادر بن أحمد ول يكملا .. وقرأ 
الكشاف: وحاشيته للسعد » وبعد انقطاعها حاشيته للسراج مع مراجعة غير ذلك من الحواشئى على شيخه 
العلامة الحسن بن إسماعيل المغربى » وتم ذلك إلا فونا يسيرا فى آخر الثلث الأوسط . وسمع البخارى من أوّله 
إلى آخره على السيد العلامة على بن إبراهم بن أحمد بن عامز . وسمع صصيح مسلم جميعه » وسان البرمذى جميعاء 
وبعض .موطأ مالك » وبعض شفاء القاضى عياض على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد » وكذلك سمع منه 


تاه 


بعض جامع الأضول وبعض سان النسائي » وبعض سان ابن ماجه وسمع جميع سان ألى داود وتخريجها المنذرى 
وبعض المعالم للخطانى » وبعض شرح ابن رسلان على:العلامة الحسن بن إمماعيل المغربى » وكذلك بعض المنتق 
لابن تيمية على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد . وكذلك مع شرح بلوخ المرام على العلامة الحسن بن إسماعيل 
المغرنى وفاته بعض من أوله . وكذلك سمع على العلامة عبد القادر بن أحمد بعض فتح البارى » وعلى الحسن 
ابن إسماعيل بعض شرح مسلم للنووى » وبعض شرح العمدة على العلامة القاسم بن يحبى اللحولانى » والتتقبح 
فى علوم الحديث على العلامة الحسن بن إمماعيل المغرنى» والنخبة وشرحها على العلامة القاسم بن يحب » وبعض 
ألفية الزين العراق وشرحها له على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد ؛ وجميع منظومة الحزار وجميع شرحها له 
فى العروض على شبخنا المذكور » وشرح آداب البحث وحواشيه على العلامة القامم بن يحبى الحولالى » 
والحالدى فى الفرائض والضرب والوصايا والمساحة » وطريقة ابن الهائم فى المنانتمة على السيد العارف يحبى بن 
محمد الحول » وبعض صصاح الحوهرى وبعض القاموس على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد مع مؤلفه الذى 
سياه فلك القاموس . هذا ماأمكن سرده من مسموعات صاحب الرحمة ومقروءاته وله غيرذلك من المسموعات . 


بعض للاميذه الذين أخذو اعنه العلم 


ش أخذ عنه العلم 'ابنه العلامة على بن محمد الشوكانى ٠وكان‏ صالحا عالما مبرزا فى جميع العلوم وكان نادرة 
زمانه على ضغر:سنة: + والعلامة المتحلى بفرائض البيان والمعانى حسين بن محسن السبعى الأنضارى الهانى » 
والعلامة: الأديب محمد بن :حسن الشجنى الذمارى » والعلامة الشيخ عبد الحق بن فضل الندى » والشريف 
الإنام محمد بن ناصزالحازى وغير هرئلاء » وكلهم جهابذة محققون وبلاء ' مدققون » أولو أفهام خارقة 
وفضائل فائقة » ولبعضهم تاليف رح الله الجميع . 

ش 'مذهه وعقيدنه 

0 ل الإمام زيد وبرع فيه » وألف وأفى حتى صار قدوة فيه » وطلب الحديث وفاق فيه 
أهل زمانه حتى خلع ربقة التقليد وتحى بمنصب الاجتهاد » فألف كتاب « السيل الحرار المتدفق على حدائق 
الأزهار ».وقد تكلم فيه على عيون من المسائل وصحيح ماهو مقيد بالدلائل » وزيف مالم يكن عليه دليل » فقام 
عليه أهل عصره وغالبهم من المقلدة الحامدين على التعصب ف الأصول والفروع » وم تزل امجادلة والمصاولة 
ببنه وبينهم دائرة » ولم يزالوا يند“دون عليه فى المباحث من غير حتجة » فجعل كلامه فى شرح الأزهار الذى 
هوفى إفقه .آل البيتالختار موجها إليهم ف التنفير عن التقليد المذموم ٠‏ وإيقاظهم إلى النظر فى الدليل » ) لآنه 
كان يرى تحريم التقليد ».وقد ألف فى ذلك رسالة سماها « القول المفيد ف أدلة الاجهاد والتقليد » 

.. وعند ما ألف هذه الرسالة تحامل عليه جماعة من علماء الوقتء وأرسل إليه أهل جهته سهام اللوم والمقت» 





(1) اطبعت ستة 8ه مطبعة مصطق البالي الحلبى وأولاده ممص . 


حك 


ارت من أجل ذلك كحة فق متباء لبن بين عن ويستال يوبن بغي مقت بالدكيل ع ربواز يق اللاي أ 
ماأراد إلا هدم مذهب آل البيت : شْ 50 

قال بعض من ترحمه : وحاشاه من التعصب على من أوجب الله حبهم 00000 
وسلم فى تبليغ الرسالة مودتهم » لآن له الولاء الام لهم . وقد نشر محاسنهم فى مؤؤلفه در السحابة + بما لايخالج 
بعده ريبة لمرتاب » على أنكلامه مع الدميع من أهل المذاهب سواء بسواء ». لأن المأخذ واخد : والزد واحد 
واللخطب يسير » واللحلاف ف المسائل العلمية الظنية سبل » وعقيدته عقيدة مذهب السلف من حمل صفات 
البارى تعالى » الواردة ف القرآن الحكم والسنة النبوية الصحيحة على ظاهره من غير تأويل ولا تحريف" .وقد 
ألف رسالة فى ذلك مماها [ التحف بمذهب السلف ] . 


ذكر مو لفاته 

له مؤلفات مفيدة فى فنون عديدة : منها » كتاب نيل الأوطار شرح منتى الأخبارفى الحديث اديت 
وأدب الطلب ومتتهى الأرب ؛ وتحفة الذاكرين شرح عدة الحصن الحصين ' » وإرشاد الثقات إلى اتفاق 
الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوّات : ردًا على اللحييث موسى بن ميمون الأندلسى الييودى فى ظاهر المستند 
والزنديق فى باطن المعتقد » والطود المنيف ف الانتصاف للسعد من الشريف : ف المسألة المشهورة البى تنازعا 
فيها بين يدى تيمورلنك » وشفاء العلل فى حكم الزيادة ف المْن غجرد الأجل » وشرح الصدور فى تحريم رفع 
القبور » وطيب النشر ف المسائل العشر : جواب عن سؤال القاضى العلامة عبد الرحمن بن أحمد البيكلى 2 
ورسالة أجاب بها الشريف إبراهم بن أحمد بن إسماق » ومنها الصوارم الهندية المسلولة على الرياض الندية:. 
لإبطال قول من أوجب غسل الفرجين قبل الوضوء وجعله من أركانه كنا هو مذهب الزيدية » ورسالة فى 
اختلاف العلماء فى تقدير مدّة النفاس » ورسالة فالرد على القائل بوجوب التحية » والقول الضادق فى حكم 
الإدام :نفاسق » ورسالة فى حد السفر الذى يحب معه قصر الصلاة » وله تشنيف السمع بابطال أدلة الجمع : 
يعنى جمع الصلاتين فى الحضر رد على القائين يجحوازه من الزيدية » والرسالة المكلة فى أدلة البسملة » وام 
أرباب الككال على ماق رسالة الحلال ف الحلال من الاختلال » ورسالة فىحكم الطلاق البدعى هل يق أم لاا 
ورسالة فى أن الطلاق لايتبع الطلاق » ورسالة فى حكم رضاع الكبير هل يقتضى التحريم أم لاغ ورسالة تنبيه 
ذوى الحجا على حكم بيع الرجا » ورسالة القول انحرر فى حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر » وعقود 
الزبرجد فى جيد مسائل علامة ضمد » ورسالة فى إبطال دعوى الإحاع على تحريم السماغ © ورسالة زهر 
النسرين ىحديث المعمرين » وإنحاف المهرة فالكلام على حديث : لاعدوى ولاطيرة » وعقود الحمان ف 
بيان حدود البلدان » وأخرى سماها إرشاد الأعيان إلى تصحبح مافى عقود الحمان رد على السيد العلامة حسين 
ابن يحبى الديلمى » ورسالة حل الإشكال ف إجبار الببود على التقاط الأزبال » وأخرى رد! على مناقضها 


)١(‏ طبع يمطبعة مصطى البانى الحلبى وأولادء بمصر على رق جيد مضبوطة الأحاديك بالشكل الكامل ومعتى ,تصحيحها فى سنة 


0 
(0) طبع لأول همرة سنة 165٠‏ ه مع ضبط المآن بالشكل الكامل . مطبعة مسطق الباق الحليى وأولادة مصر . 


ارات 


السيد العلامة عبد الله بن عيسى بن محمد الكوكبانى » التى سماها إرسال المقال على إزالة حل الإشكال »-فرد” شيخ 
الإسلام المترجم. له على تعقبه بتفويق النبال إلى إرشاد المقال » ورسالة البغية ىمسألة الرئية : يعنى رؤية الله 
ف الآخرة بين فيها مذهنٍ أهل السنة » وزيف مقال أهل البدعة » والنشكيك على التفكيك » وإرشاد الغى 
إلى مذهب أهل البيث فى حب النى » ورسالة رفع الجناح عن ناف المباح هل هو مأمور به أم لا ؛ والقول 
المقبول فى رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول » وجواب السائل عن قول الله تغالى - والقمر قدرناه 
از كد وأمنية المتشوق إلى معرفة حكم عل المنطق » وإرشاد المستفيد إلى دفع كلام ابن دقيق العيد ف الإطلاق 
والتقبيد » ورسالة وبل الغمامة فى قوله تعالى - وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة - » 
ورسالة فق قول المحدثين رجال إسناده ثقات » ورسالة البحث اللم المتعلق بقوله تعالى ‏ لاحب الله الجهر بالسوء' 
من القول إلا من ظلم ‏ » والبحث المسفر عن حريم كل مسكر ومفار » ورسالة الدواء العاجل لدفع العدو 
الصائل » ورسالة عجيبة رفع المظالم والمآآثم » والدر النضيد ؛ فى إخلاص كلمة التوحيد » ورسالة ىوجوب 
توحيد الله عر وجل » ورسالة المقالة الفاخرة فى اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرة » ونزهة الأحداق 
فى علم الاشتقاق ؛ ورفع الريبة فها يحوز ومالايحوز من الغيبة » وتحرير الدلائل على مقدار مايجوز بين الإمام 
والمراتم من الالرتفاع والاتخفاض والبعد والحائل » وكشف الأستار عن جكم الشفعة بالوار » والوشى المرقوم 
فى تحريم التحلى بالذهب للرجال على العموم » وكشف الأستار فى إبطال القول 'بفناء النارء ورسالة فى 7الإرشاد 
إلى مذهب السلف سماها : التحف ق الإرشاد إلى مذهب السلف : جواب سوثال ورد عليه من-علماء 
مكة المشرفة فى إجراء الصفات الإلخية على ظاهرها من غير تأويل » ورسالة الصوارم الحداد القاطعة لعلائق 
مقال أهل الإخاد» ورسالة على حديث : الدنيا ملعؤنة ملغون مافيها إلاذكر الله وما والاه » ورسالة إشراق 
النيرين فى بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين » ورسالة فى حكم التسعير » ورسالة نير الجوهر 
فى شرح حديث أنى ذَنّ » ورسالة منحة المنان فى أجرة القاضى والسجان » ورسالة فى مسائل العول » 
ورسالة تنييه الأمثال على جواز الاستعانة من خالص الال : يعنى طلب ولاة الحور من الأغنياء 
ظلما من المال يسمونه معونة » وقطر الولى فى معرفة الولى » والتوضيح ف تواتر ماجاء فى المهدى 
لمتتظر والدجال والمسيح » ورسالة فىحكم الاتصال بالسلاطين» ورسالة جيد النقد ف عبازة الكشاف والسعد » 
ورسالة بغية المستفيد فى الرد على من أنكر الاجهاد من أهل التقليد » والروض الوسيع فى الدليل المنيع على عدم 
انحصار علم البديع » ورسالة فتح اللخلاق فى جواب مسائل عبد الرزاق مشتملة على جواب مائة وحخسين سؤالا 
فى علم المنطق » إلى غير ذلك من التضانيف الى لم:يتسع المقام لبسطها.وذكرها : وأما الأبحاث الى اشتملت 
عليها فتاواه المسماة بالفتح الربانى فكثيرة جدا ؛ والله أعلم . 


0ك 
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هر اجعه 


١‏ النحاس : هو أحمد بن محمد بن إمماعيل النحاس أبو جعفر من أهل مصر » رحل إلى بغداد فأخذ عن 
المبرند والأخفش على بن سلهان ونفطويه والزجاج وغيرهم » ثم عاد إلى مصر فأقام بها إلى أن مات 
فى سنة سبع وثلاثين وثلائماثة 

ابن عطية : هو عبد الله بن عطية بن عبد الله بن حبيب أبو محمد المقرى المفسر » مات سنة ثلاث 
وتمانين وثلاثمائة » قيل انه كان بحفظ سين ألف بيت من الشعر للاستشهاد بها على معانى القرآن وغيره 
وكان ثقة . 

اج - ابن عطية أيضا : هو عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربى ٠»‏ عالم بالتفسير والأحكام والحديث والفقه 
والنحو والأدب واللغة » حسن التقيبد » له نظم ونثر . ولى قضاء « المرية » من بلاد المغرب سنة نسع 
وعشرين وحسماثة . ألف كتابه الوجيز فى التفسير » فأحسن فيه وأبدع » وطار لسن نيته كل مطار » 
كذا قال فى الإحاظة من مؤلفات المغاربة » ومولده سئةإحدى وثمانين وأربعمائة » وتوقى سنة ست 
وأربعين وحمسماثة فى بلاد المغرب . 

د القرطبى : قال الذهبى ف النبلاء فى ترجمته مالفظه : القرطى الإمام العلامة المفسر صاحب التصانيف 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أنى بكر بن فرج الأنصارى القرطى المالكى » نزيل منية ابن خجصيب 
من الديار المصرية » عمل التفسير الكبير وتعب عليه وحشاه بكل فريدة » وألف كتاب الأسنى ف الأمهاء 
الحسبنى »: وكتاب التذكرة فىأمور الآخرة © وغير ذلك . وكان من أوعية العلم » ثم قال : وسمع .من 
ابن دواح وابن الحميرى وأ العباس بن المزنى وعدة » روى عنه بالإجازة ولده شهاب الدين أبوالعا. 
بالمنية » ثم قال : ومات سنة نيف وسبعين وسهّائة فى أوائل سنة إحدى بالمنية انهى . 

وقال ف تاريخ الإسلام العلامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن بكير بن فرج : الإمام القرطبى 

إمام متقن متبحر فالعلم » له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور.فضله . ثم ذكر موته . 
وقال بعده : وقد سارت بتفسيره العظم الشان الركبان ٠‏ وله الأسنى فى شرح الأسماء الحسنى ء 

والتذكرة » وأنها تدل على إمامته وذكائه وكثرة اطلاعه انهبى . 
وقال الكتبى فى تاريخه كام خيظ فاكلا »هتايك نيد عد عل بكر مامه رفور املا 

منها تفسير القرآن مليح إلى الغاية فى ستة عشر مجلدا انبى . 


؟ - فتح القدير - ١‏ 


وو 


جرى المفسر رحمه الله فى ضبط ألفاظ القرآن فى تفسيره هذا على رواية 
نافع مع تعرّضه للقراءات السبع وأثبتنا القرآن طبق رمم المصحف 


َِابْ مُصَلَتْ يانه آنا عَرَيًا قوم يَلمُونَ 
(قرآن كريم ) 


5 ا 
لسل وا 0 

يروى المفتقر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى محمد بن محمد بن يحبى زبارة الحسنى النى غفر الله له والمؤمنين . 
القاضى الحافظ الشبير محمد بن على بن محمد الشوكانى الصنعانى » المتوى سنة ١70٠‏ هجرية » عن المولى الحهبذ 
الكبير سيف الإسلام أحمد بن قاسم بن عبد الله مياد الدين أبقاه الله تعاللى » عن السيد احافظ عبد الكريم بن عبدالله 
أنى طالب الحسن التى » المتوق سنة 1004 » عن القاضى الحافظ أحمد بن محمد بن على الشوكانى » المتوق سنة 
0 » عن أببه الموالف . قال رحمه الله تعالى : 


الحمد لله الذى جعل كتابه المبين كافلا ببيان الأحكام » شاملا لما شرعه لعباده من الحلال والحرام » مرجعا 
للأعلام عند تفاوت الأفهام وتباين الأقدام وتخالف الكلام » قاطعا للخصام شافيا للسقاممرهما للأوهام . فهوالعروة 
الوثى التى من تمسلك بها فاز بدرك الحق القوبم » والحاد"ة الواضحة الى من سلكها فقد هدى إلى الصراط المستقم : 
فأى عبارة تبلغ أدنى مايستحقه كلام الحكمم من التعظم » وأئ لفظ يقوم ببعض ما يليق به من التكريم والتفخم . 
كلا والله إن بلاغات البلغاء المصاقع » وفصاحات الفصحاء البواقع » وإن طالت ذيولها » وسالت سيوها » واستنت 
بميادينها خيوها » تتقاصر عن الوفاء بأوصافه » وتتصاغر عن التشبث بأدنى أطرافه » فيعود جيدها عنه عاطلا ». 
وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا » فه وكلام من لانحيط به العقول علما » ولا تدر ككابه الطباع البشرية فهماء 
فالاعتراف بالعجز عن القيام بما يستحقه من الأوصاف العظام أولى بالمقام » وأوفق بما تقتضيه امال من الإجلال 
والإعظام . والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين » بكلام رب العالمين » محمد سيد المرسلين » وخاتم 
النبيين » وعلى آ له المطهرين» وصحبه المكرمين . 1 

وبعد : فإن أشرف العلوم على الإطلاق + وأولاها بالتفضيل على الاستحقاق » وأر فعها قدرا بالاتفاق » هو 
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علم التفسير لكلام القوئ القدير » إذاكان على الوجه المعتبر فالورود والصدر . غير مشوب بشىء من التفسير 
بالرأى الذى هو من أعظم الحطر » وهذه الأشرفية لهذا العلم غنية عن البرهان » قريبة إلى الأفهام والأذهان » يعرفها 
من يعرف الفرق بي ن كلام الحلق والحق » ويدرى بها من يميز بي نكلام البشرء وكلام خالق القوى والقدر » فن فهم 
هذا استغنى عن التطويل » ومن لم يفهمه فليس بمتأهل التحصيل ؛ ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
حيث يقول فيا أخرجه عنه الترمذى وحسنه فن حديث أنى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه ) . 

ولما كان هذا العل بهذه المئزلة الشاعخة الأركان » العالية البنيان » المرتفعة المكان » رغبت إلى الدخوك من 
أبوابه » ونشطت إلى القعود فى محرابه » والكون من أحزابه » ووطنت النفس على سلوك طريقة » هى بالقبول 
عند الفحول حقيقة »وها أنا أوضح لك منارها » وأبين لك إيرادها وإصدارها فأقول : 

إن غالب المفسرين تفرقوا فريقين » وسلكوا طريقين : الفريق الأول اقتصروا فتفاسير هم علىمجرّد الرواية» 
وقنعوا برفع هذه الراية . والفريق الجر جرّدوا أنظارهم إلى ما تقتضيه اللغة العربية » وما تفيده العلوم الآلية » ولم 
يرفعوا إلى الرواية راسا » وإن جاءوا ببا ل 0 
رفع عاد بيت تصنيفه على بعض الأطناب » وترك من ما لايم دونه كال الانتصاب » فإن ماكان من التفسير ثاب 
عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم » وإذكان ١‏ المصير إليه متعيا » وتقديمه متحيا » غير أن الذى صم عنه 
من ذلك إنما هو تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن » ولا يختلف فى مثل ذلك من أثمة هذا الشأن اثنان. وأما 
ماكان منها ثابتا عن الصحابة رضى الله عنهم » فإن كان من الألفاظ الى قد نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعنى 
اللغوى بوجه من الوجوه فهومقد'م على غيره » وإنكان من الألفاظ الى ل ينقلها الشرع فه وكواحد من أهل اللغة 
الموثوق بعربيتهم . فإذا خالف المشهور المستفيض لم تقر الحجة علينا بتفسيره الذى قاله على مقتضى لغة العرب » 
أن رسف ل لداعي رار أنه . وأيضاكثيرا ما يقتصر الصحانى ومن بعده من السلف 
غل وجه راد ما تفي لنت ادرف اعثيار أن اتوي » وسعلوء أن ذا لإبتزم ال ساف اناق الي 
تفيدها اللغة العر بية » ولا إهمال مايستفاد من العلوم الى .ثتبين نبيين بها دقائق العربية وأسرار هاكعام المعانى والبيان » فإن 
التفسير .بذلك هوتفسير باللغة » لاتفسير عض اران انيد عه . وقد أخرج سعيد بن منصور فسلنه » وابن 
المنذر والبيبى ف كتاب الروئية عن سفيان قالٍ : ليس ف تفسير القرآن اختلاف » إنما هو كلام جامع يراد منه هذا 
وهذا . وأخر ج ابن سعد فى الطبقات وأبونعم فى الحلية عن أنى قلابة قال : قال أبوالدرداء : لاتفقه كل الفقه حى 
ترى للقرآن وجوها . وأّخرج ابن سعد أن عليا قال لابن عباس. : اذهب إليهم يعنى الحوارج - ولا تخاصمهم 
بالقرآن فإنه ذو وجوه » ولكن خاصمهم بالسئنة ؛ فقال له ا 0 : صدقت » ولكن 
القرآن حمال ذو وجوه . وأيضا لايتيسر فكل تركيب من الثراكيب القرآنية تفسير ثابت عن السلف ٠‏ بل قد يخلو عن 
ذلك كثير من القرآن » ولا اعتبار بمالم يصح كالتفسير المقول بإسناد ضعيف » ولا بتفسير من.ليس بثقة منهم وإن 
صح إسناده إليه . و بهذا تعرف أنه لابد من الجمع بين الأمرين » وعدم الاقتصار على مسلك أجد الفريقين » وهذا 
هو المقصد الذى وطنت نفسى عليه » والمسلك الذى عز مت على سلوكه إن شاء الله مع تعرضى لتر جبح بين التفاسير 


)١(‏ قوله ( وإن كان ) هكذا بالأصل » ولعله كان بدون وإن. 


- ١#" 


المتعارضة مهما أمكن واتضح لى وجهه » وأخذى من بان المعنى العرنىوالإعرانى والبيانى بأوفر نصيب » والحرص 
على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ أو الصحابة أو التابعين أو تابعييم » أو الأئمة 
المعتبر ين . وقد أذكر مافى إسناده ضعف » إما لكون فى المقام ما يقوّيه » أو لموافقته للمعنى العربى » وقد أذكر 
الحديث معزوًا إلى راؤيه من غير بيان حال الإسناد » لأنى أجده فى الأصولالتّى نقلت عنها كذلك كا يقع فى تفسير 
ابن جربر والقرطبى وابن كثير والسيوطى وغيرهم » ويبعد كل البعد أن يعلموا فى الحديث ضعفا ولا يبينونه » ولا ينبغى 
أن يقال فها أطلقوه [نهم قد علموا ثبوته » فإن من احائز أن ينقلوه من دو نكشف عن حال الإسناد » بل هذا هوالذى 
يغلب به الظن » لأنهم لوكشفوا عنه فتبتت عنده, صحته لم يتْركوا بيان ذلك » كما يقع منهم كثيرا التصربح بالصحة 
أو الحسن » فن وجد الأصول الى يروون عنها ويعزون مافى تفاسيرهم إليها فلينظر فى أسانيدها موفقا إن شاء الله.. 

واعلم أن تفسيرالسيوطى المسمى ١‏ بالدرً المنثور » قد اشتمل على غالب مافى تفاسير السلف من التفاسير المرفوعة 
إلى النبى صنق الله عليه وآ له وسلم » وتفاسير الصحابة ومن بعدهم »وما فاته إلا القليل النادر. وقد اشتمل هذا التفسير 
على جميع ما تدعو إليه الحاجة منه ما يتعلق بالتفسير » مع اختصار لما تكرّر لفظا واتحد معنى بقولى ومثله أو نحوه 
وضممت إلى ذلك فوائدلم يشتمل عليها وجدتها فى غيره من تفاسير علماء الرواية » أو من الفوائد التى لاحت لى 
من تصحيح أو نحسين أو نضعيف » أو تعقب أو جمع أو ترجيح . 

فهذا التفسير وإن كبر حجمه » فق د كثر علمه » وتوفر من التحقيق قسمه » وأصاب غرض الحق مهمه » 
واشتمل على ما فى كتب التفاسير من بدائع الفوائد » مع زوائد فوائد وقواعد شوارد » فإن أحببت أن تعتبر صسحة 
هذا فهذهكتب التفسير على ظهر البسيطة » انظر تفاسير المعتمدين على الرواية ؛ ثم ارجع إلى تفاسير المعتمدين على 
الدراية » ثم انظر فى هذا التفسير بعد النظرين » فعند ذلك يسفر الصبح لذى عينين » ويتبين لك أن هذا الكتاب هو 
لب اللباب » وعجب العجاب » وذخيرة الطلاب » ونهاية مأرب الألباب . وقد ميته : 

فتح القدير 
الجامع بين فى الرواية والدراية من عل التفسير 

مستمدا من الله سبحانه بلوغ الغاية » والوصول بعد هذه البداية إلى النباية » راجيا منه جل" جلاله أن يديم به الانتفاع 
ويحعله من الذخائر الى ليس لها انقطاع . 

واعلم أن الأحاديث فى فضائل القرآن كثيرة جدا » ولا بم لصاحب القرآن ما يطلبه من الأجر الموعود به 
فى الأحاديث الصحيحة حتى يفهم معانيه » فإن ذلك هو العرة من قراءته . 

قال القرطى : يفبغى له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه » فينتفع بما يقرأ ويعمل بما 
يتلو ؛ فا أقبح بحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لايفهم معنى مايتلوه » فكيف يعمل بما 
لايفهم معناه » وما أقبح به أن يسأل عن فقه مايتلوه ولا يدريه » فها مثل من هذه حالته إلا كثل الحماريحمل أسفارا . 
وينبغى له أن يعرف المكى من المدنىّ » ليفرق بين. ماخاطب الله به عباده فى أوّل الإسلام » وما ندبهم إليه فى. آخر 
الإسلام »وما فرض ف أول الإسلام وما زاد عليهم من الفرائض فىآخره » فالمدنى هو الناسخ للمكى فى أكير القرآن . 


وا 


وقال أيضا : قال علماوءنا : وأما ما جاء فى فضل التفسير عن الصحابة والتابعين . فن ذلك أن على بن أنى طالب 
ذكر جابر :بن عبد الله ووصفه بالعلم » فقال له رجل : جعلت فداك » تصف جابرا بالعلم وأنت أنت ؟ فقال : إنه 
كان يعرف تفسير قوله تعالى ( إن الذى فرض عليك القرآن لراد”ك إلى معاد ) . وقال مجاهد : أحب الحلق إلى الله 
أعلمهم بما أنزل الله . وفال امسن : والله ما أنزل لللهآبة إلا أحب أن يعلم فيمن نزلت وما يعنى بها . وقال الشعبى : 
رحل مسروق.ق تفسير آبة إلى البصرة » فقيل له إن الذى يفسرها رحل إلى الشام » فتجهز ورحل إلى الشام حى علم 
تفسير ها . وقال عكرمة فى قوله عز وجل" ( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ) طلبت اسم هذا الرجل 
أربع عشرة سنة حهى وجدته . قال ابن عبد البر : هو ضميرة بن حبيب . وقال ابن عباس : مكثت سنتين أريد أن 
أسأل عمر عن المرأتين اللتين نظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مايمنعنى إلا مهابته » فسألته فقال : هى 
حفصة وعائشة . وقال إياس بن معاوية : مثل الذين يقرهون القرآن وهم لابعلمون تفسيره كثل قوم جاءهم كتاب من 
عند مليكهم ليلا وليس عندهم مصباح » فتداخلتهم روعة ولا يدرون ماق الكتاب . ومثل الذى يعرف التفسير كال 
رجل جاءهم بمصباح فقرموا مافى الكتاب . وذكر ابن أنى الحوارى أن فضيل بن عياض قال لقوم قصدوه ليأخذوا 
عنه | : لوطلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون » فقالوا : قد تعلمنا القرآن » فقال : إن فى تعلمكم القرآن 
شغلا لأعماركم وأعمار أولادك » فقالوا : كيف يا أبا على" ؟ قال : لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه 
ومتشاببه وناتطه من منسوخه » فإذا عرفم ذلك استغنيم عن كلام فضيل وابن عيينة . وللسلف رحمهم الله من هذا 
الحنس مالايأني عليه الحصر , 


سورة الفائحة 


:معنى الفاتحة فى الأصل أوّل مامن شأنه أن يفتتح به » ثم أطلقت على أوّل كل شى «كالكلام » والتاء للنقل من 
الوصفية إلى الاسمية » فسميت هذه السورة ١‏ فاتحة الكتاب » لكونه افتتح بها » إذ هى أول مايكتبه'الكاتب من 
المصحف » وأول مايتلوه التالى من الككتاب العزيز ء وإنل تكن أول مانزل من القرآن . وقد اشتبرت هذه السورة 
الشر يفة بهذا الاسم ىأيام النبوة.. قيل هى مكية » وقيل مدنية . ١‏ 

وقد أخرج الواحدى فى أسباب النزول » والثعلبى فىتفسيره عن على" رضى الله عنه قال : نزلت فاتحة الكتاب 
بمكة من كنز نحت العرش . وأخرج ابن أنى شيبة فى المصنف », وأبونعم والبييى كلاهما فى: دلائل النبوة » والتعلبى 
والواحدى من حديث مرو بن شرحبيل « أن رسول اللهرصلى الله عليه وآ له وسلم لما شكا ]إلى خديحة مايجده عند 
أوائل الوحى » فذهبت به إلى ورقة فأخبره فقال له : إذا خلوت وحدى معت نداء خلنى : يامحمد يا محمد يا محمد 
فأنطلق هاربا فى الأرض »ء فقال : لاتفعل » إذا أتاك فائبت حى تسمع مايقول ثم اثتتى فأخبرنى ؛ فلما خلا ناداه 
باحمد قل : بسي الله الرحمن الرحم » حبى بلغ ولا الضالين » الحديث . وأخرج أبو نعبم فى الدلائل عن رجل من 
بنئ سلمة قال : لما أسلمت فتيان بنى سلمة وأسلم ولد عمرو بن ابلدموح قالت امرأة عمرو له: هل لك أن تسمع 
من أبيك ماروى عنه ؟ فسأله فقرأ عليه : الحمد لله رب العالمين » وكان ذلك قبل الحجرة . وأخرج أبوبكربن 
الأنبارى فى المصاحف عن عبادة قال : فاتحة الكتاب نزلت بمكة . فهذا حملة ما استذل به من قال إنها نزلت بمكة . 

واستدل” من قال إنها نزلت بالمدينة ما أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف » وأبوسعيد بن الأعرانى فى معجمه » 


هوه 


والطبرانى فى الأوسط من طريق مجاهد عن أنى هريرة هون إبليس حين أنزلت فامخة الكتاب » وأنزلت بالمدينة , 

وأخرج ابن أنى شيبة فى المضنف » وعبد بن حميد » وابن المنذرء وأبو نعم فى الحلية وغيرهم من طرق عن 
مجاهد قال : نزلت فامحة الكتاب بالمدينة » وقيل إنها نزلت مرتين مرة نمكة ومرة بالمدينة جمعا بين هذه الروايات . 

وتسمى ١‏ أم الكتاب ٠‏ قال البخازرى فى أول التفسير : ومديت أ الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها ف المصاحف 03 
ويبدأ بقراءتها فى الصلاة . وأخرج ابن الضريس ف فضائل القرآن عن أيوب عن محمد بن سير ينكان يكره أن يقول 
أم الكتاب ويقول : قال الله تعالى ‏ وغنده أم” الككتاب » ولكن يقول فانحة الكتاب . ويقال لها الفاتحة لأنها يفتتح بها 
القراءة » وافتتحت الصحابة بهاكتابة المصحف الإمام . قال ابن كثير فى تفسيره : وصح تسميتها بالسبع المثانى » 
قالوا : لأنها تثنى ف الصلاة فتقرأ ىكل ركعة . وأخرج أحمد من حديث ألى هريرة عن النى' صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال ٠‏ لأم القرآن: هى أم القرآن » وهى السبع المثانى » وهى القرآن العظم ؛ . وأخرج ابن جرير فىتفسيره عن 
. أىهريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ هى أم القرآن » وهى فاتحة الكتاب ؛ وهى السبع 
المثانى » . وأخرج نحوه ابن مردويه فى تفسيره والدارقطى من حديثه » وقال كلهم ثقات . وروى الببيى” عن على" 
وابن عباس وأنىهريرة أنهم فسروا قوله تعالى ( سبعا من المثانى ) بالفانحة . 

ومن جملة أسهائها كما حكاه فى الكشاف سورة الكنز » والوافية » وسورة الحمد » وسورة الصلاة . وقد أخرج 
الثعلبى ‏ أن سفيان بن عبينة كان يسمى فاتحة الكتاب الواقية . وأخخرج التعلبى أيضا عن عبد الله بن يحهى بن أنى كثير 
أنه سأله سائل عن قراءة الفاتحة خحلف الإمام » فقال عن الكافية تسأل ؟ قال السائل : وما الكافية ؟ قال : الفاتحة» أما 
علمت أنها نكنى عن سواها ولا يكنى سواها عنها . وأخرج أيضا عن الشعبى أن رجلا اشتكى إليه وجع اللحاصرة » 
فقال : عليك بأساس القرآن » قال : وما أساس القرآن ؟ قال : فاتحة الكتاب. وأخرج البييى" فى الشعب عن أنس 
عن النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ إن الله أعطانى فيا من" به على فانحة الكتاب » وقال هى من كنو زعرشى » 
وأخرج إسحاق بن راهويه فى مسنده عن على" نحوه مرفوعا . وقد ذكر القرطبى فى تفسيره للفاحة اثنى عشر اسما وهى 
سبع آيات يلا حلاف كا حكاه ابن كثير فى تفسيره . وقال القرطبى : أجمعت الأمة:على أن فانحة الكتاب سبع آيات 
إلا ما روى عن حسين اللعنى أنها مت وهو شاذ". وإلا ماروى عن عمرو بن عبيد أنه جعل إياك نعبد آية » فهى 
عنده ثمان.» وهوشاذ اننهى . وإنما اختلفوا فالبسملة كا سيأتى إن شاء الله. وقد أخرج عبد بن حميد » ومحمد بن 
نصر فى كتاب الصلاة » وابن الأنبارى فى المصاحف عن محمد بن سيرين أن ألى بن كعب وعمان بن عفان كانا 
بكتبان فاتحة الكتاب والمعوّذتين » ولم يكتب ابن مسعود شيئا منبن” . وأخرج عبد بن حميد عن إبراههم قال : كان 
عبد الله بن مسعود لايكتب فاتحة الكتاب فى المصحف » وقال : لوكتبنها لكتبت فى أو لكل شىء . 

وقد ورد فى فضل هذه السورة أحاديث » منها ما أخرجه البخارى وأحمد وأبوداود والنسالى من حديث 
أبىسعيد ين المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال له « لأعلمنك أعظم سورة ف القرآن قبل أن تخررج من 
المسجد ؛ قال : فأخذ بيدى» فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت : يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظ سورة ى 
القرآن ؟ قال ثعم ‏ الحمد لله رب العالمين ‏ هى السيع المثنى والقرآن العظم الذى أوتيته » . وأخرج أحمد والترمذدى 
و صصدحه من حديث ألى بن كعب أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال لهه أتحب أن أعلمك سور ةلم ينزل ف التوراة 
ولافى الإنجيل ولافى الزبور ولافى الفرقان مثلها ؟ ثم أخخبره أنها الفاتحة » . وأخخرجه النسائى وأخرج أحمد فى المسند 


وات 


من حديث عبد الله بن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له و ألا أخبرك بأخيرسورة ف القرآن ؟ فلت بلى 
يارسول الله » قال : اقرإ الحمد لله ربالعالمين حبى تختمها ) وق إسناده ابن عقيل » وقد احتج به كبار الأمة» 
وبقية رجاله ثقات . وعبد الله بن جابرهذا هو العبدى كا قال ابن االحوزى » وقيل الأنصارى البياضى كا قال ابن 
عساكر . و ف الصحيحين وغيرهما من حديث أنى سعيد ‏ أن النبى' صلى الله عليه وسلم قال لما أخبر وهبأن رجلا رق 
سلها بفائحة الكتاب : وماكان يدريه أنها رقية » الحديث . وأخرج مسم فى صميحه ؛ والنسائى فى سئنه من حديث 
أبن عباس قال « بينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقبضا فوقه؛ فرفع جبر يلبصره إلى 
السهاء فقال : هذا باب قد فتح من السماء مافتح قط » قال : فنزل منه ملك فأفىالنبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال 
أبشر بنورين قد أوتينهمالم يواتهما نبى قبلك : فاتحة الكتاب » وخواتم سورة البقرة ؛ لن تقراً حرفا منهما إلا أو تيته » 
وأخرج مس والنساى والتر مذى » وصصحه من حديث ألى هريرة ؛ من صلى صلاة لم يقرأ فيبا بأم” القرآن فهى خداج 
ثلاثا » غير تامة» . وأخرج البزارنى مسنده بسند ضعيف عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأتفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شى ء إلا الموت؛ وأخرج 
الطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف عن ألى زيد وكان له حعبة قال دكنت مع النى" صل الله عليه وآ له وسلم فى بعض 
فجاج المدينة » فسمع رجلا يبجد ويقرأ بأم القرآن » فقام البى صلى الله عليه وآ له وسلم فاستمع حتى ختمهاشم قال 
ماف القرآن مثلها » . وأخرج سعيد بن منصور فى سئنه » والبييق” فى شعب الإيمان عن أى سعيد االحدرئ أن رسول 
اله صلى الله عليه وآ له وسلم قال 0 فاتحة الكتاب شفاء من كل سقم» . وأخرج أبوالشيخ نحوه من حديثه » وحديث 
أنى هريرة مرفوعا . وأخرج الدارى » والببيق فشعب الإبمان بسند رجاله ثقات عن عبدالملك بن عمير قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى فاتحة الكتاب « شفاء من كل داء» . وأخرج أحمد وأبوداود والنسالى وابن 
السنى فى عمل اليوم والليلة » وابن جريروالحاكم » وصححه عن نخارجة بن الصلت القَيمى عنعمه ‏ أنه أترسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ثمأقبل راجعا من عنده » فر على قوم وعندهم رجل مجنون موثق بالحديد» فقال أهله : 
أعندك ماتداوى به هذا ؟ فإن صا بكم قد جاء بخير » قال : فقرأتعليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام فى كل يوم مرتين 
غدوة وعشية » أجمع بزاق ثم أتفل فبرأ » فأعطانىماثة شاة » فأتيت النى صلى الله عليه وآ له وسلم فل كرت ذلك له 
فقال : كل » فن أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق ». وأخرج الفريانى فى تفسيره عن ابن عباس قال « فاتحة 
الكتاب ثلث القرآن» . وأخرج الطبرانى ف الأوسط بسند ضعيف عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه . 
وآله وسلم من قرأ أم القرآن وقل هو الله أحدء فكأنما قرأ ثلث القرآن"٠‏ . وأخرج عبد بن حميد ى مسلده يسلك 
ضعيف عن ابن عباس يرفعه إلالنبى صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ فاتحة الكتاب تعدل بثلى القرآن ».. وأخرج الحاكم 
وصححه ؛ وأبوذرٌ ا هروى فى فضائله » والبييق" فى الشعب عن أنس قال «كان الننى صل الله عليه وآ له و 

ف مسير له» فنزل فشى رجل من أصحابه إلى جنبه » فالتفت إليه النبى" صلى الله عليه وآ.له وسلم فقَال: ألا أخبرك 
بأفضل القرآن » فتلا عليه الحمد لله رب العالمين » . وأخرج أبونعم والديلمى عن أنى الدرداء قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم « فانحة الكتاب نجزى ما لايجحزى شىء من القرآن » ولو أن فانحة الكتاب جعلت فى كفة 
الميزان » وجعل القرآن فى الكفة الأخرى لفضلت فاتحة الكتاب على القرآن سبع مرات » . وأخرج أبوعبيد فى فضائله 
عن الحسن مرسلا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التورة والإنجيل 
والزبور والفرقان» . شْ 0 ش ش 


عا لأا اه 


يلم الله الرّحْمَن ألرّحِم (9) 

اختلف أل العلم هل هى آية مستقلة فى أول كل سورة كتبت ف أوها » أو هى بعض آية من أو لكل سورة » 
أو هى كذلك ف الفاتحة فقط دون غيرها » أو أنها ليست بآية فى الجميع وإتماكتبت الفصل ؟ والأقوال وأدلها 
مبسوطة فى موضع الكلام على ذلك . وقد اتفقوا على أنها بعض آبة فى سورة الل . وقد جزم قرّاء مكة والكوفة بأنها 
آية من الفاتحة ومن كل سورة:. وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام فلم يجعلوها آية لامن الفانحة ولامن غير ها من 
السور » قالوا : وإنماكتبت للفصل والتبرك . وقد أخرج:أبوداود بإسناد حيح عن ابن عباس أن رسول “الله صلى 
الله عليه وآ له وسل كان لايعرف فصل السورةحتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحم . وأخرجه الحاكم فالمستدرك . 
وأخرج ابن خزيمة فى صميحه عن أم سلمة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة فى أول الفاتحة فى الصلاة 
وغيرها آية ) وف إسناده عم و بن هارون البلخى وفيه ضعف » وروىنحوه الدارقطنى مرفوعا عن أنى هريرة . 

وكا وقع لحلاف ف إثبانما وقع الحلاف فى الجهر بها فى الصلاة . وقد أخرج النساثى فى سئنه » وابن خزيمة 
وابن حبان ق صحيحبهما » والحاكم. فى المستدرك عن ألى هريزة ٠‏ أنه صلى فجهر فى قراءته بالبسملة » وقال بعد 
أن فرغ : إفى لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وضححه الدارقطنى واللخطيب والبييق وغيرهم . 
وروى أبوداود والّرمذى عن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام كان يفتتح الصلاة ببسم الله 
الرحمن الرحم » قال الت مذى : وليس إسناده بذاك . وقد أخحرجه الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس بلفظ « كان 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يجهر ببسم الله الرحمن الرحم » ثم قال صعيح . وأخرج البخارى فى صحيحه عن 
أنس أنه,سئل عن قراءة رسول الله ل الله عليه وآ له وسلم فقال : كانت قراءته مد" » ثم قرأ بسم الله الرجمن الرحم 
يمد بسسم الله ويمد الرحمن ويد الرحيم . و أخرج أحمد فى المسند وأبوداود ف السئن وابن خخ يمة فى صحميحه » و الحا 
فى مستدركه عن أمسلمة أنها قالت « كان رسول الله صلىالله عليه وآ له و يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحم . 
الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحمم , مالك يوم الدين ‏ وقال الدارقطنى : إسناده صميح . ٠‏ 

واحتج من قال_بأنه لايجهر' بالبسملة فى الصلاة بما فى يح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم يفتئح الصلاة بالتكبير » والقراءة بالحمدلله رب العالمين » . وى الصجيحين عن أنس قال « صليت 
خلف النى' صلى الله عليه وآله وسلم وأنى بكروعمر وعمان فكانوا يستفتحون بالحمدلله رب العالمين » . ولمسلم 
« لايذكرون بسم الله الرحمن الرحم فى أول قراءة ولافى آخرها» . وأخخرج أهل السنن نحوه عن عبدالله بن مغفل . 
.و إلى هذا ذهب اللخحلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة . وأحاديث الرك وإنكانت أصح ولكن الإثبات أرجح مع 
كونه خارجا من مخرج يح » فالأخذ به أولى ولا سما مع إمكان تأويل العرك » وهذا يقتضى الإثبات الذاتى » 
أعنى كونها قرآنا ؛ والوصنى أعنى اللخهر بها عند الخهر بقراءة مايفتتح بها من السور فى الصلاة . ولتنقيح البحث 
والكلام على أطرافه استدلالا ورد وتعقبا ودفعاء ورواية ودراية موضع غير هذا . ومتعلق البا حذوف وهو أقرأ 
أوأتلو لأنه المناسب لما جعلتالبسملة مبدأ له ؛ فن قدره متقدماكان غرضه الدلالة بتقديمه على الاهّام بشأن الفعل ؛ 
ومن قدره متأخرا كان غرضه الدلالة بتأخيره على الاختصاص مع مايحصل فى ضمن ذلك من العناية بشأن الاسم 
والإشارة إلى أن البداية به أهر" لكون التبرك حصل به » وبهذا يظهر رجحان تقدير الفعل متأخرا فى مثل هذا المقام » 


اما 


ولايعارضه قوله تعالى ‏ اقرأ باسم ربك الذى خلق ‏ لأن ذلك المقام مقام القراءة » فكان الأمر بها أهي” ؛ وأما الحلاف 
بين أثمة النحو فى كون المقدر امما أو فعلا فلا يتلق بذلك كثير فائدة . والباء للاستعانة أو المصاحبة » ورجح الثااى 
الزمخشرى ..واسم أصله» و حذفت لامه » ولما كان من الأسماء ابى بنوا أوائلها على السكون زادوا فى أوله الهمزة 
إذا نطقوا به لثلا بقع الابتداء بالساكن » وهو اللفظ الدال” على المسمى ؛ ومن زع, أن الاسم هو المسمى كما قاله 
بو عبيدة وسيبويه والباقلانى وابن فورك » وحكاة الرازى عن الحشوية والكرامية والأشعرية فقد غلط غلطا بينا » . 
وجاء بما لابعقل » مع عدم ورود مايوجب الخالفة العقل لامن الكتاب ولا من السنة ولا من لغة العرب ٠‏ بل العلم 

الضرورئ حاصل بأن الاسم الذى نهو أصوات مقطعة وحروف مؤألفة غير المسمى الذى هو مدلوله ؛ والبحث 
مسوط فى علم الكلام . وقد ثبت فى الصحيحين من حديث ألى هريرة ( إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل 
الحنة » وقال الله عر وجل وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال تعالى ‏ قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن أياما تدعوا 
فله الأسياء الحسنى - .. والله علم لذات الواجب الوجود لم يطلق على غيره » وأصله إله حذفت الهمزة وعوّضت عنها ْ 
أداة التعريف فلزمت . وكان قبل الحذف من أسماء الأجناس يقع عل ىكل معبود بحق أو باطل » ثم غلب على المعبود 
بحق كالنجم والصعق » فهو قبل الحذف من الأعلام الغالبة » وبعده من الأعلام امختصة . والرحمن الرحم : اسمان 
مشتقبان من الرحمة على طريق المبالغة » ورحمن أشد مبالغة من رحيم . وف كلام ابن جرير ما يفهم حكاية الاتفاق 
على هذا » ولذلك قالوا رحمن الدنيا والآخرةورحم الدنيا . وقد تقرّر أن زيادة البناء تدل على زيادة المنى . وقال 
ابن الأنبارى والزجاج : إن الرحمن عبرانىوالرحم عرفىوخالفهما غيرهما . والرمن من الصفات الغالبة لم يستعمل ى 
غير الله عزر وجل . وأما قول بنى حنيفة فى مسيلمة رحمن العامة » فقال فى الكشاف : إنه باب من تعشهم فى كفرهم : 
قال أبو على" الفارسى : الرحمن اسم عام فى جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى » والر حم إنما هو فىجهة المؤمنين » 
قال الله تعالى ‏ وكان بالموامنين رحما ‏ وقد ورد فى فضلها أحاديث . منها ما أخرجه سعيد بن منصور.ف سننه وابن 
خزيمة فى كتاب البسملة والببيتى عن ابن عباس قال : استرق الشيطان من الناس أعظ آية من القرآن : بسم الله الرحمين 
الرحم . وأخم ج نحوه أبوعبيد وابن مردويه والببيق فى شعب الإيمان عنه أيضا.. وأخرج الدار قطنى بسند ضعيف عن 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال كان جبر يل إذا جاءنى بالوحى أول مايلى على بسم الله الرمن 
الرحم . وأخرج ابن ألى حاتم فى تفسيره والحاكم فى المستدرك» وصححه البييى فشعب الإيمان عن ابن عباس «أن 
عممان بن عفان سأل النى' صلى الله عليه وآ له وسلم عن بسم الله الرحمن الرحم فقال : هو امم من أسماء الله » وما بينه 
وبين اسم الله الأكبر إلاكما بين سواد العين وبياضها من القرب » . وأخرج ابن جرير وابن عدى فى الكامل وابن 
مردويه وأبو نعم فى الحلية وابن عساكر ى تاريخ دمشق » والثعلى بسند ضعيف جد! عن ألى سعيد الحدرى قال ١‏ 
قال رسؤل الله صلى الله عليه وآ له وسلم :إن عيسنى ابن هريم أسلمته أمه إلى الكتاب اتعلمه ؛ فقال له المعلم : اكتب 
بسم الله الرجمن الرحم » فقال له عيسى : وما بسم الله الرحمن الرحمم ؟ قال المعلم : لاأدزى » فقال له عيسى : الباء 
بهاء الله» والسين سناه والمم مملكته » واللهإلهالآلحة» والرحمن رحمن الدنياو الآخر ؛والرحم رحم الآخرةهو ف إسناده 
إسماعيل بن ييحبى وهوكذاب .وقد أورد هذا الحديثابن الحوزى ف الموضوعات. و أخرج ابن مردويهوالثعلبى عنجاير 
قال : ما نزلت يسم الله الرحمن الزحم هرب الخم إلى المشرق ٠‏ وسكنت الريح » وهاج البحر » وأصغت البهاتم 
بآذانها » ور جحمت الشياطين من السهاء » وحلف الله بعزته وجلاله أن لانسمى على شى ء إلا بارك فيه . وأخرج 


وو ب 


أبو نعم والديلمى عنعائشة قالت :لما نزلت بسم الله الرحمن الرحم ضجت الحبالحتى سمع أهل مكة دويباء فقالوا: 
بعر محمد الحبال » فبعث الله دخانا حتى أظل على أهل مكة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من قرأ 
بسم الله الرحين الرحم موقنا سبحت معه الحبال إلا أنه لايسمع ذلك منها» . وأخرج الديلمى عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من قرأ بسم الله الرحمن الرحمكتب الله له بكل حرف أربعة آ لاف حسنة » 
ومحا عنه أربعة آ لاف سيئة » ورفع له أربعة 1 لاف درجة» . وأخرج الخطرب فى الجامع عن أنى جعفر محمد بن 
على" قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 9 بسم الله الرحمن الرحم مفتاح كل كناب . وهذه الأحاديث 
ينبغى البحث عن أسانيدها والكلام عليها بما يتبين بعد البحث إن شاء الله . وقد شرعت التسمية فى مواطن كثيرة قد 
بينها الشارع منها عند الوضوء » وعند الذبيحة » وعند الأكل » وعند الجماع وغير ذلك . 
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( الحمدلله) الحمد : هوالثناء باللسان على الحميل الاختيارى » وبقيد الاختيار فارق المدح » فإنه يكون على 
الحميل وإ نل يكن الممدوح مختارا كمدح الرجل على ماله وقوّته وشجاعته . وقال صاحب الكشاف : إنهما أخوان» 
والحمد أخص” من الشكر موردا وأعم' منه متعلقا . فهورد الحمد اللسان فقط ‏ ومتعلقه النعمة وغيرها . ومورد 
الشكر اللسان والحنان والأركان » ومتعلقه النعمة . وقيل إن مورد الحمد كورد الشكر ؛ لأن كل ثناء باللسان 
لابكون من صمم القلب مع موافقة الحوارح ليس بحمد بل غفرية واسّهزاء . وأجيب بأن اعتبار موافقة القلب 
والخوارح فى الحمد لايستلزم أن يكون موردا له بل شرطا ‏ وفرّق بين الشرط والشطر وتعريفه لاستغراق أفراد الحمد 
وأنها مختصة بالرب سبحانه على معنى أن حمد غيره لااعتداد به » لأن المنعر هو الله عر وجل" ؛ أو على أن حمده هو 
الفرد الكامل فيكون الحصر اداعائيا . ورجح صاحب الكشاف أن التعريف هنا هو تعريف الحنس لاالاستغراق » 
والصواب ماذكرناه . وقد جاء فى الحديث ١‏ اللهم لك الحمد كله ؛ وهومرتفع بالابتداء وخبره الظرف وهو لله : 
وأصله النصب على المصدرية بإضمار فعله كسائر المصادر الى تنصبها العرب » فعدل عنه إلى الرفع لقتصد الدلالة على 
الدوام والثبات المستفاد من اللحمل الاسمية دون الحدوث والتجدد اللذين تفيدهما الحمل الفعلية » واللام الداخلة على 
الاسم الشريف هى لام الاختصاص . قال ابن جرير : الحمد ثناء أثنى به على نفسه » وفى ضمنه أمر عباده أن يثنوا 
عليه » فكأنه قال : قولوا الحمد لله ؛ ثم رجح اتحاد الحمد والشكر مستدلا على ذلك بما حاصله : أن جميع أهل 
المعرفة بلسان العرب يوقعو نكلا من الحمد والشكر مكان الآخر . قال ابن كثير : وفيه نظر لأنه اشتهر عندكثير من 
العلماء المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على امحمود بصفاته اللازمة والمتعدية . والشكر لايكون إلا على المتعدية 
ويكون بالحنان واللسان والأركان انتهى . ولايخنى أن المرجع فى مثل هذا إلى معبى الحمد فى لغة العرب لا إلى ماقاله 
جماعة من العلماء المتأخرين » فإن ذلك لابرد" على ابن جرير » ولا تقوم به الحجة ؛ هذا إذالم يغبت للحمد حقيقة 
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(») استحسنا إثبات جيع الفاتحة مشكولة هنا للتبرك » ثم أثبتناها بكماها مفرقة على مقتغى ما أَثْبتّها المفسر الشوكاف» فليعلم ذلك . 


ل 


شرعية » فإن ثبتت وجب تقديمها . وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : قال عمر : قد علمنا سبحان الله 
ولا إله إلا الله » فها الحمد لله ؟ فقال على" : كلمة رضيها لنفسه . وزوى ابن أبىحاتم أيضا عن ابن عباس أنه قال : 
الحمد للّهكلمة الشكر » وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرنى عبدى . وروى هو وابن جرير عن ابن عباس أيضا أنه 
قال : الحمد لله هو الشكر لله والاستحذاء له والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك . وروى ابن جرير عن 
الحكم بن عمير » » وكانت له صعبة قال : قال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد 
شكرت الله فزادك وأخرج عبد الرزاق فى المصنف والحكم الترمذى فى نواد الأصول والخطالى ف الغريب 
والبييق” فى الأدب والديلمئ فى مسند الفردوس عن عبد الله ابن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وآ له 

أنه قال «الحمك رأس الشكر ماشكر لله عبد لايحمده» . وأخرج ابن المنذر وابن أن “حاتم عن أنى عبد البعن 
الحبلى قال « الصلاة شكر والصيام » وكل خير تفعله شكر وأفضل الشكر الحمد » . وأخرج الطبرانى فى الأوسط 
بسند ضعيف عن النواس بن معان قال « سرقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : لن رداها الله على 
لأشكرن ربى فرجعت » فلما رآها قال : الحمد لله » فانتظروا هل يحدث رسول الله صِلى الله عليه وآ له وسلم صوما 
أو صلاة » فظنوا أنه نبى فقالوا : يارسول الله قدكنت قلت: لأْن ردّها الله على لأشكرن ربى » قال : ألم أقل 
الحمد لله ؟) . 

وقد ورد فضل الحمد أحاديث . منها ما أخرجه أحمد والنسانى والحاكم وصحصحه . والبخارى فى الأدب المفرد 
عن الأسود بن سريع قال : «قلت يارسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها رلى تبارك وتعالى ؟ فقال : أما إن ربك 
يحب الحمد » . وأخرج الرمذى وحسنه والنساثى وابن ماجه وابن حبان والبيييق عن جابر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ أفضل الذكر لاإله إلا الله ؛ وأفضل الدعاء الحمد لله ) .وأخرج ابن ماجه والبييى يسند 
حسن عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلاكان 
الذى أعطى أفضل مما أخذ » . وأخرج الحكم الترمذى فى نوادر الأصول والقرطى فتفسيره عن أنس عن النى 
صلى الله عليه وآاله وسلم قال « لو أن الدنيا. كلها بحذافيرها فى يد رجل من أمى ثم قال الحمد لله » لكان الحمد 
أفضل من ذلك » قال القرطى : معناه لكان مامه الحمد أكبر نعمة عليه من نعي الدنيا » لأن ثواب الحمد لابفنى » 
ونعبم الدنيا لااييق. وأخرج الببيق فى شعب الإيمان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « مامن 
عبد ينعم عليه بنعمة إلاكان الحمد أفضل منها» . وأخرج عبد الرزاق فى المصنف نحوه عن الحسن مرفوعا . وأخرج 
سس والتساق وأخد عن أن :مالك الأشعرى قال:* قال رضول الله عل الله غليه وآ لهوسلم «الطهور شطر الإعان » 
واللحمد لله تملا الميزان » الحديث . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والعرمذى وحسنه وابن مردويه عن رجل من 
بى سلم أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال : سبحان الله نصف الميزان » والحمد لله تملا الميزان » والله 
أكبر تملا مابين السماء والأرض » والطهور نصف الإيعان » والصوم نصف الصبر » . وأخرج الحكم الترمذى 
عن عبد الله بن عمر قال.: قال رسول الله صلى الله اعليه وآ له وسلم « التسبيح نصف الميزان » والحمد لله تملؤه » 
ولا إله إلاالله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه». و أخرج البمب ىعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسام «التأنى من الله» والعجلة من الشيطان » وماشى ء أكثر معاذيرمن الله » وما شىء أحب إلى الله من الحمد ) 
وأخرج ابن شاهين ف السنة والديلمي عن أبان بن أنس قال :. قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ‏ التوحيد 


ااه 


نمن ابلحنة » والحمد تم نكل نعمة » ويتقاتدون احنة بأماهم » . وأخحرج أهل السئن وابن حبان والببيى عن ألى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ كل أمر ذى بال لايبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع ؛ . وأخرج ابن ماجه 
فى سننه عن أبن عمره أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلوحد مهم أن عبدا منعباد الله قال : يارب لك الحمد كنا 
ينبغى الحلال وجهك وعظم سلطانك » فلم يدر الملكان كيف يكتبانها » فصعدا إلى السنهاء فقال : ياربنا إن عبدا قد 
قال مقالة لاندرىكيف نكتبها » قال الله وهوأعلم بما قال عبده : ماذا قال عبدى ؟ قالا يارب إنه قال : لك الحمد 
كنا ينبغى الحلال.وجهك وعظم سلطانك » فقالالله لما : اكتباها كنا قال عبدى حتى يلقانى وأجزيه بها » .وأخرج 
مسلم عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 
عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها » . ْ 

( رب العالمين ) قال فى الصحاح : الرب اسم من أسماء الله تعللى » ولا يقال فىغيره إلا بالإضافة» وقد قالوه 
ف الجاهلية للملك . وقال فى الكشاف : الرب المالك . ومنه قول صفوان لأنى سفيان : لأن يربنى رجل من قريش 
أحب إلى" من أن يربنى رجل من هوازن » ثم ذكر نحوكلام الصحاح . قال القرطى فى تفسيره : والرب السيد » 
ومنه قوله تعالى- اذكرنى عند ربك وفى الحديث ١‏ أن تلد الأمة ربها » » والرب: المصلح والمدبر والحابر والقاتم 
قال : والرب المعبود . ومنه قول الشاعر : 

أرب يبول الاعلبان برأسه20< لقدهان من بالت عليه الثعالب 

والعالمين : جمع العالى » وهوكل موجود سوىالله تعالمى » قاله قتادة . وقيل أه لكل زمان عالم » قاله الحسين بن 
الفضل . وقال ابن عباس : العالمون لحن" والإنس .. وقال الفراء وأبو عبيد : العالم عبارة عمن يعقل وهم أربعة أثم : 
الإنس ؛ واللحن » واللملائكة » والشياطين . ولا يقال للبهائم عالم » لآن هذا الجمع إنما هو جمع مايعقل . حكى هذه 
الأقوال القرطى فى تفسيره وذكر أدلّها وقال : إن القول الأول أصح هذه الأقوال لأنه شامل لكل مخلوق 
وموجود » دليله قوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين ؟ قال رب السموات والأرض وما بينهما ‏ وهومأخوذ من 
العلم والعلامة لأنه يدل على موجده » كذا قال الزجاج . وقال : العالمكل ماخلقه الله فى الدنيا والآخخرة اننهبى . وعلى 
هذا يكون جمعه على هذه الصيغة المختصة بالعقلاء تغليبا للعقلاء على غيرهم . وقال فى الكشاف : ساغ ذلك لمعنى 
الوصفية فيه وهى الدلالة على معنى العلم .وقد أخرج ماتقدم منقول ابن عباس عنه الفريانى وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم واحاكم وصححه . وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد . وأخرجه ابن جرير عن 
سعيد بن جبير . وأخخرج ابن جبير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى ‏ رب العالمين ‏ قال : إله الحلق كله 
السموات كلهن ومن فيين” . والأرضون كلهن' ومن فيبن" ومن بينين” مما بعلم ومما لايعلم . 

( الرحين الربحم ) قد تقدم تفسيرهما . قال القرطى : وصف نفسه تعالى بعد رب العالمين بأنه الرحمن الرحم » لأأنه 
لما كان فىاتصافه برب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن الرحم لما تضمن من العرغيب ليجمع فىصفاته بين الرهبة منه 
والرغبة إليه» فيكون أعون على طاعته وأمنع كما قال تعالى ‏ نبى' عبادى أنى أنا الغفور الرحم ؛ وأن عذابى هوالعذاب 
الألم - وقال ‏ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ‏ . وى صمبح مسام عن ألى هريرة أن رسول الله صل الله 
عليه وآ له وسلم قال ٠‏ لويعلم الموْمن ماعند الله هن العقوبة ماطمع فى جنته أحد » ولو يعلر الكافر ماعند الله من الرحمة 
ماقنط من جنته أحد» انّهى . وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله_الجمد لله رب العالمين ‏ قال : ماوصف من 
خلقه » وفى قوله الرحمن الرحم » قال : مدح نفسه . ش 


تم:ذكر بقية الفاتحة ( هلاك يوم الدين ) قرئ ملك ومالك وملك بسكون اللام وملك بصيغة الفعل .. وقد اخثلف 
العلماء أيما أبلغ ملك أو مالك؟ فقيل إن ملك أعم او أبلغ من مالك » إذكل ملك مالك» وليس كل مالك ماكاء ولآن 
أمرالملك نافذ على المالك فىملكه حت لايتصرف إلا عن تدبير الملك » قاله أبوعبيد والمبرد ورجحه ال محشرى . 
وقيل مالك أبلغ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم » فالمالك أبلغ تصرفا و أعظ .وقال أبو حاتم :إن مالكا أبلغ فى مدح 
الخالق من مللك . وملاث أبلغ فى مدح الخلوقين من مالك » لأن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك » وإذا كان 
الله تعالى مالكاكان ملكا . واختارهذا القاضى أبو زكر بن العرنى. ادق أن لكل و احد من الوصفين نوع أخخصية 
لايوجد قالآخر؛ فالمالك يقدرعلى ما لايقدرعليه الملك من التصرفات بما هو مالك له بالبيع والبة والعتق ونحوها 2 
والملك يقدر على مالإيقدر عليه المالك من النصرفات العائدة إلى تدبير الملك وحياطته. ورعايةمصالح الرعية ؛ فالمالك 
أقوى من الملك فى بعض الأمور » والملك أقوى من المالك فى بعض الأمور . والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب 
سبحانه أن الملك صفة لذاته » : المالك ضفة لفعله . ويوم الدين : يوم الحزاء م نالرب سبحانه لعباده 5 قال ود 
أدزاك مايوم الدين ثم ماأدراك مايوم الدين يوم لاتملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وهذه الإضافة إلى 
الظرف على طريق الاتساع كقوم : ياسارق الليلة أهل الدار ؛ ويوم الدين وإن كان متأخرا فقد ينضاف امم الفاعل 
وما فىمعناه إلى المستقبل كقولك : هذا ضارب زيدا غدا . وقد أخرج الرمذى عن أم” سلمة و أن النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم كان يقرأ ملك بغير ألف . وأخرج نحوه ابن الأنبارى عن أنش . وأخرج أحمد والترمذى عن أنس 
أيضا و أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم وأبا بكر وعمر وعمّان كانوا يقرءون مالك بالألف » . وأخرج نحوه سعيد 
ابن منصور عن ابن عمر مرفوعا . وأخم ج نحوه أيضا وكيع فى تفسيره وعبد بن حميد وأبوداود عن الزدرى يرفعه 
مرسلا . وأخرجه أيضا عبد الرزاق فى تفسيره وعبد بن حميد وأبوداود عن ابن المسيب مرفوعا مرسلا". وقد روى 
هذا من طرق كثيرة » فهو أرجح من الأول . وأخرج الخاكم و صصصحه عن أنى هريرة ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم كان يقرأ مالك يوم الدين » وكذا رواه الطبرانى ف الكبير عن ابن مسعود مرفوعا . وأخرج ابن جرير 
والحاكم وصححه عن ابن مسعود ونا من الضحابة أنهم فسروا يوم الدين بيوم الحساب . وكذا رواه ابن جرير 
وابن ألى حاتم عن ابن عباس . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : يوم الدين يوم يدين 
لل العباد بأعمالهم . 0 0 

( إياك نعبد وإياك نستعين ) قراءة السبعة وغيرهم بتشديد الياء » وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر ؛ وقرأ 
الفضل والرقاائى بفتح الهمزة ؛ وقرأ أبوالسوار الغنوى « هياك» فى الموضعين وهى لغة مشهورة . والضمير المنفصل 
هو : إيا» وما يلحقه من الكاف والهاء والياء هى حروف لبيان الحطاب والغيبة والتكام » ولا محل ذا من الإعراب 
كا ذهب إليه الجمهور » وتقديمه على الفعل لقصد الاختصاص » وقيل للاهّام » والصواب أنه لما ولا تزاحم بين 
المقتضيات . والمعى مخصك بالعبادة و تخصك بالاستعانة لانعبد غيرك ولا نستعينه » والعبادة أقصى غايات 
الحضوع والتذلل . قال ابن كثير : وق الشرع عبارة عما جمع ال المحبة والحضوع واللحرف » وعدل عن الغيبة 
إلى الخطاب لقصد الالتفات » لأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى آخر كان أحسن تطرية تنشاط السامع وأكثر 
إيقاظا له. كنا تقرر فى عام المعانى . وامجىء بالنون ف الفعلين لقصد الإخبار من الداعى عن نفسه وعن جنسه من 
العباد » وقيل إن المقام لما كان عظما لم يستقل” به الواحد استقصارا لنفسه واستصغارا لها » » فالمهىء بالنون للقصد 


ما 


التواضع لالتعظي النفس ؛ وقكّمت العبادة على الاستعانة. لكون الأؤلى وسيلة إلى الثانية » وتقديم الوسائل سبب 
لتحصيل المظالب .. وإطلاق الاستعانة لقصد التعمم . وقد أخرج ابن جريروابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
إياك نعبد : يعنى إياك نوحد ونخاف ياربنا لاغيرك » وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها . وحكى ابن 
. كثير عن قتادة أنه قال فى إياك نعبد وإياك نستعين : يأمركم أن تخلصٍوا له العبادة وأن تسنعينوه على أمركم . وى 
يح مسلم من حديث المعلى بن عبد الرحمن عن أبيه عن أنى هر يرة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ويقول الله 
تعالى :. قسمت الصلاة بينى وبينعبدىنصفين» فنصفها لمونصفها (عبدى ولعبدى ماسأل » إذا قال العبد الحمد لله 
رب العالمين قال : حمدلي: عبدى » وإذا قال الرجمن الرحم قال : أنبى على" عبدى » فإذا قال مالك يوم الدين 
قال : مجدنى عبدى » فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال : هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ماسأل » فإذا قال 
اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضإلين قال  :‏ هذا لعبدى ولعبدى 
ماسأل ٠‏ . وأخرج أبوالقاسم البغوى والباوردى معا فى معرفة الصحابة . والطبرانى ف الأوسط وأبو نعيم فى الدلائل 
عن أنس :بن مالك عن أنى طلحة قال « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فىغزاة فلى العدو فسمعته 
يقول : يامالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين » قال : فلقد رأيت الرجال تصرع فتضربها الملائكة.من بين 
يدها ومن خخلفها » . ْ ش 

( اهدنا الصراط المستقيم:) قرأه االحمهور بالصاد » وقرأ السراط بالسين » والزراط بالزاى ؛ والهداية قد يتعذر 
فعلها بنفسه 5 هنا » وكقوله ‏ وهديناه النجدين ‏ وقد يتعدى بلى كقوله ‏ اجتباه وهداه إلى صراط مستقم - 
فاهدو هم إلى صراط الجحم - وإنك لهدى إلى صراط. مستقم - وقد يتعدى باللام كقوله ‏ الحمد لله الذى هدانا 
لهذا إن هذا القرآن يبدى للى هى أقوم ‏ قال الزعخشرى : أصله أن يتعد”ى باللام أو بإلى اننبى . وهى الإرشاد أو 
الثوفيق أو الإلهام أو الدلالة . وفرّق كثير من المتأخرين بين معنى المتعدى بنفسه وغير المتعدى فقالوا : معنى الأول 
الدلالة » والثانى الإيصال . وطلب الهداية من المهتدى معناه طلب الزيادة كقوله تعالى ‏ والذين اهتدوا زادهم 
هدى ‏ والذينجاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ‏ والصراط : الطريق »قال ابنجرير : أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا 
على أن الصراط المستقم : هو الطريق الواضح الذى لا اعوجاج فيه » وهو كذلك فى لغة جميع إلعرب. قال : ثم 
تستعير العرب الصراط فتستعمله فتصف المستقم باستةامته والمعوج باعوجاجة . وقد أخرج الخاكم و صمحه و تعقبه 
الذهبى عن أنى هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قرأ اهدنا الصراط المستقم بالصاد ) . وأخرج سعيد 
أبن منصور وعبد بن حميد والبخارى فىتاريخه عن ابن عباس « أنه قرأ الصراط بالسين » . وأخرج ابن الأنبارى عن 
ابن كثير أنه كان يقرأ السراط بالسين . وأخرج أيضا عن حترة أنه كان يقرأ الزراط بالزائ . قال الفراء : وهى لغة 
لعذزة وكلب وبنى القين . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس أنه قال ٠‏ اهدنا الصراط المستقم يقول. : أهمنا 
دينك الحق » . وأخرج ابن جرير عنه وابن المنذر نحوه . وأخرج وكيع وعد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
والخاكي وصحصحه عن جابر بن عبد الله أنه قال « هو دين الإسلام وهو أوسع ما بين السهاء والأرض » وأخر 
نحوه ابن جربر عن ابن عباس . وأخرج نحوه أيضا عن ابن مسعود وناس من الصحابة . وأخرج أحبد والترمذى 
وح.نه والنسانى وابن جرير وابن المنذر وأبوالشيخ والخاكم وصحصحه » وابن مردويه والبييى ى شعب الإيمان عن 
النوّاس. بن *4هان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال « ضرب الله مثلا ضراطا مستقها. ٠»‏ وعلى جنيى 
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الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة ؛ وعلى الأبواب ستور مرخحاة » وعلى باب الضراط داع يقول : ياأيها اناس 
ادخلوا الصراط جميعا ولا تفرقوا » وداع يدعو من فوق الصراط ؛ فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيا من تلك الأبواب 
قال : ويحك لاتفتحه فإنك إن تفتحه تلجه ؛ فالصراط : الإسلام » والسوران : حدود الله » والأبواب المفتحة : 
محارم الله » وذلك الداعى على رأس الصراط : كتاب الله » والداعى من فوق : واعظ الله تعالى فى قلب كل 
مسلم . قال ابن كثير بعد إخراجه : وهو إسناد حسن صميح . وأخرج وكيع وعبد بن ميد وابن المنذر وأبوبكر 
الأنبارى و الخاكم وصضححه والببيق فى شعب الإيمان عن ابن مسعود أنه قال : هو كتاب الله . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن عدى وابن عساكر عن أنى العالية قال : هو رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وصاحباه من بعده . وأخحرج الحاكم وصمحه عن ألى العالية عن ابن عباس مثله . وروى القرطبى عن 
الفضيل بن عياض أنه قال : الصراط المستقيم طريق المنج » قال : وهذا خاص والعموم أولى اذى . وجيع 
ما رؤى ف تفسير هذه الآية ماعدا هذا المروئ عن الفضيل يصدق بعضه على بعض » فإن من اتبع الإسلام أو 
القرآن أو البى فقد اتبع الحق . وقد ذكر ابن جرير نحو هذا فقال : والذى.ه و أولى بتأويل هذه الآية عندى معنيا 
به ؛ وفقنا للثات على ما ارتضيته » ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل » وذلك هو الصراط 
المستقم » لأن من وفق إليه ممن أنعم الله عليه من النيبين والصديقين والشبداء والصالحين فقد وفق للإسلام 
وتصديق الرسل » والمّسك بالكتاب » والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه » واتباع منهاج الننى صلى 
لله غليه وآ له وسلل ومنباج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح » وكل ذلك من الصراط المستقيم اذنهى . 

(صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ؤلا الضالين ) انتصب صراط على أنه بدل من الأول » 
وفائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير » ويجوز أن يكون عطف بيان ء وفائدته الإيضاح » والذين أنعم الله 
علييم هم المذكورون فى سورة النساء حيث قال ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله علههم من 
النبييين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . ذلك الفضل من الله وك بالله علها - وأطلق الإنعام 
ليشمل كل إنعام ؛ وغير المغضوب عليهم بدل من الذين أنعمت عليهم على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من 
غضب الله والضلال » أو صفة له على معنى أنهم حمعوا بين النعمتين نعمة الإيمان والسلامة من ذلك » وصح جعله 
صفة للمعرفة مع كون غير لاتتعرف بالإضافة إلى المعارف لما فيها من الإبهام » لأنها هنا غير مبهمة لاشهار المغايرة 
بين الحنسين . والغضب ف اللغة قال القرطى : الشدة » ورجلغضوب : أى شديد الحلق » والغضوب : الحية 
الحبيئة لشدتها . قال : ومعنى الغضب فى صفة الله : إرادة العقوبة فهو صفة ذاته » أو نفس العقوبة » ومنه الحديث 
إن الصدقة لتطبى* غضب الرب » فهو صفة فعله . قال فى الكشاف : هو إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة 
بهم » وأن يفعل بهم ما يفعله املك إذا غضب على من تحت يده ؛ والفرق بين عليهم الأولى وغليهم الثانية » أن 
الأولى ف محل نصب عل المفعولية » والثانية ف محل رفع على النيابة عن الفاعل . و«لاء فى قوله:ولا الضالين تأكيد 
للنى المفنهوم من غير ؛ والضلال فى لسان العرب قال القرطبى : هو الذهاب عن سئن القصد وطريق الحق » ومنه 
ضل" اللبن فى الماء. : أى غاب » ومنهأئذا ضللنا ف الأرض - أى غبنا بالموت وصرنا ترابا . وأخرج وكيع 
وأبوعبيد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن عمر :بن الخطاب أنه كان يقرأ صراط من أنعمت عليهم 
غبر المغضوب عليهم وغير الضالين - وأخرج أبوعبيد وعبد بن حميد أن عبد الله بن الزبير قر أكذلك . وأخرج 


ها 


الأنبارى » عن الحسن أندكان يقرأ ؛ علييمى ؛ بكسر الحاء والممرو إثبات الياء . وأخرج ابن الأنبارى عن الأعرج 
أنه كان يقرأ « علييمو » بضم الهاء والمم وإلداق الواو . وأخرج أيضا عن ابن كثير أنه كان يقرأ « عليهمو؛ بكسر 
الهاء وضم المم مع الحاق الواو. وأخرج أيضا ع نأنى إسحاق أنه قرأ«علبهم » بضم الاء والمم من غير إلحاق واو. 
وأخرج ابن أنى داود عن عكرمة والأسود أنهما كانا يقرآن كقراءة عمر السابقة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله ( صراط الذين أنعمت عليهم ) يقول : طريق من أنعمت عليهم من اللملائكة والنببين 
. والصديقين والشهداء والصالحين الذين أطاعوك وعبدوك . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنهم الموؤمنون . 
وأخرج عبد بن حميد عن الربيع بن أنس فى قوله ( صراط الذين أنعنمت عليهم ) قال النبيون ( غير المغضوب عليهم ) 
قال البهود ( ولا الضالين ) قال النصارى . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد مثله . وأخرج أيضا عن سعيد بن جبير 
مثله . وأخرج عبد الرزاق وأحمد فيمسنده وعبد بنحميد وابن جرير والبغوى وابنالمنذر وأبوالشيخ عن عبد الله 
ابن شقيق قال « أخبرنى من ممع رسول الله صلى الله علية وآ له وسلم وهو بوادى القرى على فرس له سأله رجل 
من بى القينفقال : من المغضوب عليهم يارسو ل الله ؟ قال اليبود » قال : فن الضالون ؟ قال النصارى » . 
وأخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن شقيق عن ألى ذرّ قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فذكره . 
وأخرجه وكيع وعبد بن ميد وابن جريرعن عبد الله بن شقيق قال «كان رسول الله صلى الله عليه وآ له و 
يحاصر أهل وادى القرى فقال له رجل » إلى آخره؛ ولم يذكر فيه أخبرنى من سمع النى كالأوّل . وأخرجه الببيق 
ش فى الشعب عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بنى القين عن ابن عم" له أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
ش وسلم" فذكره . وأخرجه سفيان بن عبينة ى تفسيره وسعيد بن منصور عن إسماعيل بن ألى خالد أن النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال « المغضوب عليهم : الييود » والضالون : النصارى».. وأخرجه أحمد وعبد بن حميد والترمذى 
وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وابن حبان فى صميحه عن عدى بن حاتم قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم ٠‏ إن المغضوب عليهم هم الهبود » وإن الضالين النصارى» . وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان 
والجاكم وصححه والطبرانى عن الشريد قال « مر لى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأنا جالسهكذا » وقد 
وضعت يدى اليسرى خلف ظهرى واتكأت على ألية يدى فقال : أتقعد قعدة المغضوب عليهم ؟ قال ابن كثير 
بعد ذكره لحديث عدى بن حاتم : وقد روىحديث عدى هذا من طرق » وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها انبى . 
والمصير إلى هذا التفسير النبوى متعين » وهو الذى أطبق عليه أنئمة التفسير من السلف . قال ابن ألى حاتم : لا أعلم 
خلافا بين المفسرين فى تفسير المغضوب عليهم باليبود » والضالين بالنصارى . ويشهد لهذا التفسير النبوى آيات من 
القرآن » قال الله تعالى فى خخطابه لبنى إسرائيل فى سورة البقرة ‏ بئّسما اشتّروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن 
ينزل الله. من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ‏ . وقال فى المائدة 
قل هل أنبشكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والحنازيروعبد الطاغوت 
أولئك شر مكانا وأضل” عن سواء الشييل ‏ وف السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من 
أصعابه إلى الشام يطلبون الدين الحثيف قال اليهود : إنك لن تستطيع الدخول معنا حى تأخذ بنصيبك من غضب الله 
فقال : أنا من غضب الله أفر » وقالت له النصارى : إنك لن تستطيع الدخول معنا حبى تأخذ بنصيبك من سغط ' 
الله » فقال لاأستطيعه » فاستمر على فطرته وجانب عبادة الأوثان . 

ر فائدة فى مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة اعلم أن السنة الصحيحة الصريحة الثابتة توائرا » قد دلت على 
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ذلك » فن ذلك ما أخرجه أحمد وأبوداود والترمذى عن وائل بن حجر قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد" بها صوته » ولأبى داود « رفع بها صوئه » وقد حسنه 
الترمذى . وأخرجه أيضا النسائى وابن أنى شيبة وابن ماجه والخاكر وصصحه » وى لفظ من حديثه أنه صل الله عليه 
وآ له وسلم ‏ قال رب اغفر لى آمين » أخرجه الطبرانى والبييى . وف لفظ أنه قال ه آمين ثلاث مرات » أخرجه 
الطبرانى . وأخرج وكيع وابن أنى شيبة عن أنى ميسرة قال : لما أقرأ جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فانحة الكتاب فبلغ ولا الضالين قال : قل آمين » فقال آمين » . وأخرج ابن ماجه عن على" قال « ممعت رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين» . وأخرج مسام وأبو داود والنسائى وابن ماجه عن 
أنى موسى قال : قال رسول أنه صا الله عليه وآ له وسام « إذا قرأ» يعنى الإمام «غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
فقولوا آمين يحبكم الله ». وأخرج البخارى ومسلم وأهل السئن وأحمد وابن ألى شيبة وغيرم عن أنى هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام قال إذا أمن الأمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه » وأخرج أحمد وابن ماجه والبيبيى بسند قال السيوطى : صحصيح عن عائشة أن النبى صل الله عليه وآ له وسلم قال 
ما حسدتكم الييود على شىء ما حسدتكم على السلام والتأمين » . وأخرج ابن عدى من حديث أنى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن الييود قوم حسد ء حسدوكم على ثلاثة : إفشاء السلام » وإقامة 
الصف » وآمين » . وأخرج الطبرانى فى الأوسط من حديث معاذ مثله . وأخرج ابن ماجه بسند ضعيف عنابن 
عباس قال « ما حسدتكي اليهود على شىء ما حسدتكم على آمين » فأكتر وا من قول آمين ) ووجه ضعفه أن ق 
إشناده طلحة بن عمرو وهو ضعيف . وأخرج الديلمى عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له سم 
« من قرأ بسم الله الرحمن الرحم ثم قرأ فاتحة الكتاب ثم قال آمين لم يبق ملك ف السهاء مقرب إلا استغفر له» . وأخرح 
أبو داود عن بلال أنه قال و يارسول الله لاتسبقنى بآمين » ومعنى آمين : استجب . قال القرطبى ف تفسيره : معنى 
آمين عند أكثر أهل العلم : اللهم استجب لنا ء وضع موضع الدعاء . وقال فى الصحاح معنى آمين كذلك فليكن. 
وأخرج جويبر فى تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس قال ١‏ قلت يارسول الله : مامعنى آمين ؟ قال : رب افعل » . 
وأخرج الكلبى عن أنىصالح عن ابن عباس مثله . وأخرج وكيع وابن أبىشيبة فى المصنف عن هلال بن يساف 
ومجاهد قال : آمين اسم من أسماء الله . وأخرج ابن أنى شيبة عن حكم بن جبير مثله . وقال الترمذى : معناه . 
لاتخيب رجاءنا . وفيه لغتان » المد على وزن فاعيل كياسين . والقصرعلى وزن بمين » قال الشاعر فى المد.: 
يارب لاتسليئق حيباة أبدا' ويرحم الله عبدا قال آمينا 

وقال آخر : 1 

مين آمين لاأرضى بواحدة حبى أبلغها ألفين آمينا 
قال الحوهرى : وتشديد المم خطأ . وروى عن الحسن وجعفر الصادق والحسين بن فضل التشديد » من أم إذا 
قصد : أى نحن قاصدون نوك , حكى ذلك القرطى . قال الحوهرى : وهومبى على الفتح مثل أين وكيف 
لاجماع الساكنين » وتقول منه : أمن فلان تأمينا . وقد اختلف أهل العم فى الخهر بها » وفى أن الإمام يقوها 
أم لا؟ وذلك مبين فى مواطنه ٠‏ 


لاا 
سورة اامقرة 
قال القرطى فى تفسير سورة البقرة : مدنية نزلت فى مدد شى . وقيل هى أوّل سورة نزلت بالمدينة إلاقوله 
تعالى ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ) فإنها آخر آية نزلت من السماء » ونزلت يوم النحر فىحجة الوداع بمنى » 
وآيات الربا أيضا من أواخر ما نزل من القرآن انّبى . وأخرج أبوالضريس ف فضائله وأبو جعفر النحاس فى, 
الناسخ والمنسوخ وابن مردويه والبييى فدلائل النبوة من طرق عن ابن عباس قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة . 
وأخرج ابن مردويه عن .عبد الله بن الزبير مثله . وأخخرج أبو داود فى الناسخ والمنسوخ عن عكرمة قال : أوّل 
سورة أنزلت بالمدينة سورة البقرة . 
وقد ورد فى فضلها أحاديث منبا ما أخرجه مسلم والترمذى وأحمد والبخارى فى تاريخه ومحهد بن نصر عن 
النواس بن معان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ٠‏ يود بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون 
به ف الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران : قال : وضرب لما رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثلاثة أمثال 
مانسيتهن بعد قال « كأنهما عمامتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما ظلتان سوداوان أوكأنهما فرقان من طير صواف 
تحاجان عن صاحبهما ‏ . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد والدارى ومحمد بن نصر والخاكم وصمحه عن بريدة قال:. ش 
قال رسول'الله صلى الله عليه وآ له وسام ‏ تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة » 
ثم سكت ساعة ثم قال : تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما 
مامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف , . قال ابن كثير : وإسناده حسن على شرط مسلم . وأخرج نحوه 
أبوعبيد وأحمد وحميد بن زنجويه ومسلم وابن حبان والطبرانى والحاكم والببيى من حديث أنى أمامة مرفوعا . 
وأخرج نحوه أيضا الطبرانى وأبوذر الحروى بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعا . وأخرج نحوه أيضا البزار فى سئنه 
بسند صححيح عن أنى هريرة مرفوعا . وأخرج مسلم والترمذى وأحمد عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال ٠‏ لانجعلوا ببوتكم مقابر » إن الشيطان ينفر من البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة » . وأخرج أبو عبيد عن 
أنس نحوه مرفوعا . وأخرج ابن عدئ فى الكامل وابن عساكر فى تاريخه عن أنى الدرداء مرفوعا نحوه . وأخرج 
الطبرانى بسند ضعيف عن عبد الله بن مغفل مرفوعا نحوه . وأخرج النسائى والطبرانى والبييق عن ابن مسعود مرفوعا 
نحوه » وسنده ضعيض. وأخرجه الدارى والببيق والحاكم وصححه من حديثه بنحوه . وأخرج أبو يعلى وابن حبان 
والطبرانى والبييى عن سهل بن سعد الساعدى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إن لكل شىء سناما » 
وسنام القرآن سوزة البقرة » من قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام » ومن قرأها فى بيته ليلا لم يدخله 
الشيطان ثلاث ليال ه . وأخرج أحمد ومحمد بن نصر والطبرانى بسند حيح عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال ٠‏ البقرة سنام القرآن وذروته » نزل مع كل آية منها ثمانون ملكا واستخرجت الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم ‏ من نحت العرش فوصلت بها » . وأخرج البغوى فى معجم الصحابة وابن عساكر فى تاريخه عن ربيعة 
الحرسى قال «سثل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أىالقرآن أفضل ؟ قال : السورة الى يذكرفيها البقرة » قيل 
فأى البقرة أفضل ؟ قال : آية الكرسى وخواتم سورة البقرة نزلت من تحت العرش». وأخرج أبوعبيد وأمد 
والبخارى فى صحيحه تعليقا ومسلم والنسانى عن أسيد بن حضير قال « بيها هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه 
مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت » ثم قرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت » ثم قرأ فجالت الفرس 
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فسكت فسكنت فانصرف إلى ابنه يحجى وكان قريبا منها فأشفق أن تصيبه » فلما أخحذهترفع رأسه إلى السهاء فإذا هو 
بمثل الظلة فيها أمثال المصاببح عرجت إلى السهاء حتى ما يراها » فلما أصبح حداث رسول الله صلى الله عليه وآله 
و بذلك » ققال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أتدرى ماذاك ؟ قال لا يارسول الله » قال : تلاك الملائكة 
دنت'لصوتك ؛ ولو قرأت لأصبحت تنظر إليها الناس لاتتوارى منهم » ولخذا الحديث ألفاظ . وأخخرج الترمذى 
وحسنه والنسائى وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه عن أنى هريرة قال و بعث رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم بعثا فاستقرأ كل رجل منهم » يعنى ما معه من القرآن « فأنى على رجل »ن أحدتهم سنا فقال : مامعلث يافلان ؟ 
قال : معى كذا وكذا وسورة البقرة » قال : أمعك سورة البقرة ؟ قال : نعم » قال اذهب فأنت أميرهم » .وأخرج 
البييى فى الدلائل عن عمان بن ألى العاص قال : استعملنى ردزل اق عل إن عبرا لا رع ا أصخر للم 
الذين وفدوا عليه من ثقيف » وذلك أنى كنت قرأت سورة البقرة . وأخرج البيبى فى الشعب بسند صحيح عن 
الصلصال بن الديبمس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قأل « اقرءوا سورة البقرة فى بيوتكم ولا تجعلوها 
قبورا » قال « ومن قرأ سورة البقرة فى ليلة توّج بناج فى الحنة » . وأخرج أبوعبيد عن عباد بن عباد عن جريربن 
حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوا عن رسول الله صلىالله عليه وآ له وسلم قيل له : ألم تر 
إلى ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصاببح » قال : فلعله قرأسورة البقرة» قال : فسئل ثابت 
فقال : قرأت سورة البقرة . قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد » إلا أن فيه إبهاما ثم هو مرسل . | 

وقد روى أنمة الحديث فى فضائلها أحاديث كثيرة وآثارا عن الصحابة واسعة » ومن فضائلها ما هو خاص . 
بآية الكربى » وما هو خاص يحخواتم هذه السورة » وقد سبق بعض ذلك » وما هو فى فضلها وفضل 1 لعمران ؛ 
وقد سبق أيضا بعض من ذلك وما هو فى فضل السبع الطوال » كما أخرج أبوعبيد عن واثلة بن الأسقع عن الننى 
صل الله عليه وآ له وسام قال 0 أعطيت السبع مكان التوراة ؛ رأعطيت المثين مكان الإنجيل » وأعطيت المثانى مكان 
الزبور » وفضلت بالمفصل ‏ وف إسناده سعيد بن بشير وفيه لين » وقد رواه بسند آخر عن سعيد بن أنى هلال . 
وأخرج أيضا عن عائشة عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ من أخذ السيع فهو خير » . وقد رواه عنها أحمد 
ف المسئد باللفظ أن رسول الله صل الب عليه وآ له وسلم قال « من أخذ السبع الأول من القرآن فهو خير» . وأخرج 
أبو عبيد عن سعيد بن جبير فى قوله تعالى ‏ و لقد آنيناك سبعا من المثانى ‏ قال : هى السبع الطوال البقرة وآ ل عمران 
والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس » وبذلك قال مجاهد ومكحول وعطية بن قيس وأبو محمد القارى 
شداد بن عبد الله ويحبى بن الحارث الذمارى . 

وقد ورد مايدل على كراهة أن يقول القائل سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن 
كله . فأخرج ابن الضريس والطبرائى فى الأوسط وابن مردويه والبييق فى الشعب بسند ضعيف عن أنس قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم : لاتقولوا سورة البقرة ولا سورة 1 ل عمران ولا سورة النساء وكذا القران 
كله » ولكن قولوا السورة الى تذكر فيها البقرة » والسورة الى يذكر فيهاآ ل عمران » وكذا القرآن كله » قال أبن 
كثير : هذا حديث غريب لايصح رفعه » وى إسناده يحبى بن ميمون الحواص وهو ضعيف الرواية لايحتج به : 
وأخرج الببيق فى الشعب بسند بح عن ابن عمر قال « لاتقولوا سورة البقرة » ولكن قولوا السورة الى تذكر فيها 
البقرة » . وقد روى عن حماعة من الصحابة خلاف هذا . فثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود أنه رى الجمرة من 
بطن الوادى » مجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال : هذا "مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة . وأخرج 
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ابن أنى شيبة وأحمد ومسلم وأهل السئن والحاكم وصمحه عن حذيفة قال 9 صليت مع رسول الله سلى الله عليه وآ له 
وسلم ليلة من رمضان فافتتح البقرة » فقلت يصلى بها فى ركعة» ثم افتتحالنساء فقرأها » ثم افتتح آل عمران فقرأها 
مترسلا » الحديث . وأخرج أحمد وابن الضريس والبييى عن عائشة قالت ٠‏ كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فى الليل فيقراأ بالبقرة وآ ل عمران والنساء , . وأخرج أبو داود والترمذى فى الشهائل والنسائى والببيق عن 
عوف بن مالك الأشجعى قال ٠‏ قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ليلة » فقام فقرأسورة البقرة لابمر بآبة 
رحمة إلا وقف » الحديث . 
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( م ) قال القرطبى فتفسيره : اختلف أهل التأويل فى الحروف الى فى أوائل السور فقال الشعبى وسفيان 
الثورى وجماعة من المحدثين : هى سر الله فى القرآن » ولله فى ك لكناب من كتبه سر » فهى من المتشابه الذى انفرد 
لله بعلمه ولا نحب أن نتكلم فيها ولكن نؤمن بها ؛ وتمد تماجاءت . وروى هذا القول عن أن بكر الصديق وعلى” 
ابن أنى طالب . قال : وذكر أبو الليث السمرقندى عن عمر وعهان وابن مسعود أنهم قالوا : الحروف المقطعة من 
المكتوم الذى لايفسر . وقال أبوحاتم : لم نجد الحروف ف القرآن إلا فى أوائل السور ء ولالآندرى ما أراد الله عرد 
وجل . قال : وقال جمع من العلماء كثير : بل نحب أن نتكلم فيها ونلتمس الفوائد الى تحتها والمعانى الى تتخرج 
عليها . واختلفوا فى ذلك على أقوال عديدة » فروى عن ابن عباس وعلى” أيضا أن الحروف المقطعة فى القرآن اسم 
الله الأعظم إلا أنا لانعرف تأليفه منها . وقال قطرب والفراء وغيرهما : هى إشارة إلى حروف الحجاء أعام الله عب 
العرب حين تحد اهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هى الى بناء كلامهم عليها ليكون عجزهم عنه أبلغ فى الحجة 
عليهم إذلم يحرج عن كلامهم . قال قطرب : كان ينفرون عند اسماع القرآن » فلما نزل الم" والمص" استنكروا هذا 
اللفظ , فلما أنصتوا له صلى الله عليه وآ له وسلم أقبل عليهم بالقرآن الموتلف ليثبته فى أسماعهم وآ ذانهم ويقم الحجة 
عليهم . وقال قوم : روى أن المشركين لما أعرضوا عن القرآن بمكة ‏ وقالوا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه - 
فنا استغر بوها فيفتحون أسماعهم فيسمعون إلقرآن بعدها فتجب عليهم الحجة . وقال جماعة : هى حروف ذالة 


على أسماء أخذت منها وحذفت بقينها » كقول ابن عباس وغيره الألف من الله واللام من "جبر يل والمم من محمد + 
وذهب إلى هذا الزجاج فقال : أذهب إلى أن كل حرف منها يوادى عن معنى . وقد تكلمت العرب بالحروف 
المقطعة كقوله : فقلت لا قى » فقالت قاف : أى وقفت . وف الحديث: من أعان على قتل نسم بشطر كلمة » 
قال شقيق : هو أن يقول فى اقتل اق ما قال صلى الله عليه وآ له وسلم « كنى بالسيف شا » أى شافيا » وفى نسخة 
شاهدا . وقال زيد بن أسلم : هى أسماء لاسور. وقال الكلبى : هى أقسام أقسم الله بها لشرفها وفضلهاوهى من أممائه . 

ومن أدق ما أبرزه المتكلمون فى معانى هذه الحروهما ذكره الزعخشرى فى الكشاف فإنه قال : واعلم أنلك 
إذا تأملت ما أورده الله عن سلطانه فى الفواتح هن هذه الأسماء وجدتها نصف أسائى حروفالمعجم أربعة عشر 
سواء :وهى الأآلف واللام والجم والصاد والراء والكاف والاء والياء وااعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون 
فى نسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم » ثم إذا نظرت فى هذه الأربعة عشر وجدتما مشتملة على أنصاف 
أجناس الحروف . بيان ذلك أن فيها من المهموسة نصفها الصاد والكاف والاءِ والسين والحاء » ومن الجهورة نصفها 
الألف واللام واللم والراء والعين والطاء والقاف والياء والنون » ومن الشديدة نصفها الألف والكاف والطاء 
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والفاف » ومن الرخوة نصفها اللام والمم والراء والصاد وافاء والعين والسين والحاء والياء والنون » وهن الأمطبقة 
نصفها الصاد والطاء » ومن المنفتيحة نصفها الألف واللام والميم والراء والكاف والغاء والعين والسين وا-ذاء والقاف 
والياء والنون » ومن المستعلية نصفها القاف والصاد والطاء » ومن المنخفضة نصفها الألف واللام واامم والراء 
والكاف واهاء والتاء والعين والسين والحاء والنون » ومن حروف القلقلة نصفها القاف والطاء . ثم إذا استقفريت 
الكلم وتراكيبها رأيت الحروف الى ألغىالله ذكرها من هذه الأجناس المعدودة مكنوزة بالمذكورة هلها » فسبحان 
الذى دقت فى كل شىء حكئته » وقد علمت أن معظ الشىء وجله ينزل مئزلة كله » وهو المطابق لاطائف التتزيل 
واختصارائه » فكأن الله عزّ اسمه عدّد على العرب الألفاظ البى منها تراكيب كلامهم إشارة إلى ها ذكرت ٠ن‏ 
التبكيت وإلزام الحجة إياهم » وما يدل على أنه تعمد بالذ كرهن دروف المعجم أكثرها وقوعافى تراكيب الكلم 2 
أن الألف واللام لما تكائر وقوعهما فيها جاءتا فى معظم هذه الفواتح مكررتين ؛ وهى فوائح سورة البقرة وآآل 
عمران والروم والعنكبوت ولقمان والسجدة والأعراف والرعد ويونس وإبراهم وهود ويوسف والاجر انهى. 
وأقول : هذا التدقيق لايأقى بفائدة يعثد بها » وبيانه أنه إذا كان المراد منه إلزام المدجة والتبكرت 15 قال » فهذا 
متيس ربآن يقال لهم : هذا القرآن هو من الحروف الى تتكلمون بها ليس هو من حروف مغايرة لها » فيكون هذا 
تبكيتا وإلزاما يفهمه كل سامع منهم من دون,إلغاز وتعمية وتفريق هذه الحروف ف فواتح تسع وعثيرين سورة » 
فإن هذا مع مافيه من التطويل الذى لايستوفيه سامعه إلا بسماع جميع هذه الفواتح » هو أيضا ما لابفهمه أحد من 
السامعين ولا بتعقل شيئا منه فضلا عن أن يكون تبكيتا له وإلزاما للحجة أياكان » فإن ذلك هو أمر وراء الفهم 
مترتب غليه ولم يفهم السامع هذا » ولا ذكرأهل العلم عن فرد من أفراد الحاهلية الذين وقع التحدى هم بالقرآن أنه 
بلغ فهمه إلى بعض هذا فضلا عن كله . ثم كون هذه الحروف مشتملة على النصف من جميع الحروف الى ث ركبت 
لغة العرب منها. » وذلكِ النصف مشتمل على أنصافٍ تلك الأنواغمن الحروف المتصفة بتلك الأوصاف هو أمر 
لايتعلق به فائدة الحاهلى ولا إسلاى ولامقر ولا منكر ولا مسلم ولا معارض » ولا يصح أن يكون مقصدا من 
مقاصد الب سبحانه » الذى أنزل كتابه للإرشاد إلى شرائعه والهداية به . وهب أن هذه صناعة عجيبة ونكاة 
غريبة » فليس ذلك هما يتصف بفصاحة ولا بلاغة حى يكون مفيدا أنه كلام بليغ أو فصيح » وذلك لآن هذه 
لحر وف الواقعة ف الفواتح ليست من جنس كلام العرب حبى يتصف ببذين الوصفين » وغاية ما هناك أنها من 
جنس حروف كلامهم ولا مدخل لذلك فيا ذكر . وأيضا لو فرض أنها كلمات مث ركبة بتقدير شىء قبلها أو بعدها 
لم يصح وصفها بذلك» لأنها تعمية غير مفهومة للسامع إلا بأن يأقى من يريد ببانها عثل ما يأ به من أراد ببان 
الألغاز والتعمية » وليس ذلك من الفصاحة والبلاغة فى ورد ولا صدر بل من عكسهما وضد رسمهما - وإذا 
عرفت هذا فاعلم أن من تكلم في بيان معانى هذهالحر وف جازما بأن ذلك هوما أراده الله عز وجل » فقد غلط 
أقبح الغلط وركب فى فهمه ودعراه أعظ. الشطط ء فإنه إن كان تفسيره لا بما فسرها به راجعا إلى لغة العرب 
وعلومها فهو كذب بحت » فإن العرب ل يتكلمرا بثبىء من ذلك» وإذا سمعه السامع منهم كان معدودا عنده من 
الرطانة » .ولا يناف ذلك أنهم قد يقتصرون على أحرف أو حروف من الكلمة الى يريدون النطق بهاء فإنهم لم 
يفعلوا ذلك إلا بعد أن تقدمه ما يدل عليه ويفيد معناه » بحيث لايلتبس على سامعه كثل ما تقدم ذكره . ومن هذا 
القبيل ما يقع منهم من الترخم » وأين هذه الفواتح الواقعة فى أوائل السور من هذا ؟ وإذا تقرر لك أنه لمكن 
استفادة ما ادآعوه من لغة العرب وعلومها ل يبق حينئذ إلا أحد أمرين : الأول التفسير محض الرأى الذى ورد 
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النبى عنه والوعيد عليه » وأهل العلم أحق الناس بتجنبه والصد عنه والتدكب عن طريقه» وهم أتتى لله سبحائه من 
أن يجعلوا كتاب الله سبجانه ملعبة لم يتلاعبون به ويضعون حماقات أنظارم وخزعبلات أفكارهم عليه . الثافه 
التفسير بتوقيف عن صلحب الشرع وهذا هو المهيع الواضح والسبيل القويم » بل الحادة الى ما سواها مردوم » 
والطريقة العامرة اللى ما عداها معدوم» فن وجد شيئا من هذا فغير. ملوم أن يقول بملء فيه يتكلم بما وصل إليه. 
علمة» ومن لم يبلغه شى ء من ذلك فليقل لا أدرى » أو الله أعلم كراده 3 فقد ثبت النهى عن طلب فهم المتشابه 
ومحاولة الوقوف على علمه مع كونه ألفاظا عربية وتراكيب مفهومة» وقد جعل الله تتبع ذلك صنيع الذين فى 
' قلوبهم ريغ » فكيف بما نحن بصدده ؟ فإنه ينبغى أن يقال فيه إنه متشابه المتشابه على فرض أن للفهم إليه سييلاء 
. ولكلام العرب فيه مدخلا » فكيف وهو بارج عن ذلك على كل تقدير . وانظر كيف فهم اليهود عند سماع الم 
فإنهم مالم يحدوها على تمط لغة العرب فهموا ن الحروف المذكورة رمز إلى ما يصطلحؤن عليه من العدد الذى 
يجعلونه لها » "كا أخخرج ابن إسحاق والبخارى ف تاريمه وابن جرير بسند ضعيف عن ابن عباس عن جابر بن 
عبد الله قال .مر أبو ياسر بن أخطب فى رجال من يبود برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتلو فانحة 
سورة البقرة ( الم5 ذلك الكتاب لاريب) فأنى أخاه حبى بن أخطب فى رجال من اليبود فقال : تعلمون والله لقد 
سمعت عبمدا يتلو فا أنزل عليه الآ ذلك الكتاب ٠‏ فقال : أنت سمعته ؟ فقال نعم »“ فشى حبى ف أولئك النفر إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : يا محمد ألم تذكر أنك تتلو فيا أنزل عليك ( الم ذلك الكتاب ) قال . 
بلى » قالوا : أجاءك بهذا جبريل من عند الله ؟ قال نعم . قالوا : لقد بعث الله قبلك الأنيياء مانعلمه بين لنبى منهم 
مامدة ملكه وما أجل أمته غيرك» فقال حبى بن أخطب : وأقبل على من كان معه الألف واحد واللام ثلاثون 
والمم أربعون ؛فهذه إحدى وسبعون سنة » أفتدخلون فى دين نى إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ؟ 
م أقبل على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : يا محمد هل مع هذا غيره ؟ قال نعم » قال : وما ذاك ؟ قال ٠‏ 
المص” » قال : هذه أثقل. وأطول .ا لألف واحدة واللام ثلاثون والمم أربعون والصاد تسعون » فهذه إحدى 
وستون ومائة سنة » هل مع هذا يأحمد غيره ؟ قال نعم » قال : وما ذالك ؟: قال الر قال : هذه أثقل وأطول 
الألف واحدة واللام ثلاثون والراء ماثتان» هذه [حدى وثلاثون سنة وماثتان » فهل مع هذا غيره ؟ قال نعم المر- 
قال : فهذه أثقل وأطول الألف واحدة واللام ثلاثون والمم أربعون والراء ماثتان ؛ فهذه إحدى وسبعون اسنةا .| 
ومائتان » ثم قال : لقد لبس علينا أمرك يا محمد حبى ما ندرى قليلا أعطيت أم كثيرا.”م قاموا » فقال أبو يامسر 
لأخيه حبى ومن معه من الأحبار: ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وستون ومائثة 
وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتا » فذلك سبعمائة وأربع وثلاثون سنة » فقالوا : لقد تشابه 
علينا أمره » فيزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم ‏ هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وأخر متشاببات ‏ فانظر ما بلغت إليه أفهامهم من هذا الآمر المختص بهم من عدد الحروف مع كونه ليس من لغة 
العرب ىشىء » وتأمل أىّ موضع أحق بالبيان من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من هذا الموضع » فإن 
هؤلاء. الملاعين قد جعلوا ما فهموه عند سماع ( الم ” ذلك الكتاب ) من ذلك العدد مورجبا للتثبيط عن الإجابة له 
والدخول فى شريغته » فلو كان لذلك معبى يعقل ومدلول يفهم » لدقم رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ماظنوه بادى* بدء حى لايتأثر عنه ما جاعوا به من التشكيك على من معهم # 

فإن قلت : هل ثبث عن رسول الله فى هذه الفواتح شىء يصلح للتمسك به ؟ قلت : لا أعلم أن رسول الله 
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صل الله عليه وآ له وسلم تكلم فى شبىء من معانيها » بل غاية ما ثبت عنه هو مجرد عدد حروفها » فأخرج البخارى 
ف تار يذه والترمذى وصصحه واحاكم وصمحه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ من 
قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة » والحسنة بعشر أمثالها » لا أقول الم حرف » ولكن ألف حرف ولام حرف 
وهم حرف ه وله طرق عن ابن مسعود . وأخرج ابن أنى شيبة والبزاريسند ضعيف عن عوف بن مالك الأشجعى 
نحوه مرفوعا . فإن قلت : هل روى عن الصحابة ثى ء من ذلك بإسناد متصل بقائله أم ليس إلا ماتقدم من حكاية 
القرطبى عن ابن عباس وعلى"؟ قلت : قد روى ابن جرير والببيق فى كتاب الأسماء والصفات عن ابن مسعود أنه 
قال الم" حرف اشتقت من حروف اسم الله . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله 
الى وحم ون قال: اسم مقطع . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم وابن مردويه والبيبى فى كتاب 
الأسهاء عن ابن عباس أيضا فى قوله » الم” » والمص" » والر ؛ والمرا» وكهعيض” ؛ وطه » وطسم”» وطس" 
ويس » وص"», وحم” » وق"» ون” » قال: هو قسم أقسمه الله وهو من أسماء الله . وأخرج ابن جرير عن ابن 
مسعود ى قوله ام' قال : هى اسم الله الأعظم . وأخخرج عبد بن حميد عن الربيع بن أنس فى قوله الم” قال : ألف 
مفتاح أسمه الله ولام مفتاح امه لطيف ومم مفتاح اسمه مجيد . وقد روى نحو هذه التفاسير عن حماعة من التابعين 
فيهم عكرمة والشعبى والسدى وقتادة ومجاهد والحسن . فإن قلت : هل يجوز الاقتداء بأحد من الصحابة ؟ قال فى 
تفسير شى ء من هذه الفواتح قولا صح إسناده إليه . قلت : لاما قلرمناء إلا أن بعلم أنه قال ذلك عن علم أخذه 
عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . فإن قلت : هذا مما لاممال للاجهاد فيه ولا مدخل للغة العرب فلم 
لابكون له حكم الرفع ؟ قلت : تغزيل هذا مئزلة المرفوع » وإن قال به طائفة من أهل الأصول وغيرهم » فليس مما 
ينشرحله صدور المنصفين “ولا سما إذا كان فى مثل هذا المقام وهو التفسير لكلام الله سبحانه » فإنه دخول فى 
أعظم اللحطر بم لابرهان عليه صحيح الامجرد قوم إنه يبعد من الصحالى كل البعد أن يقول بمحض رأيه فيا لامجال 
فيه للاجهاد » وليس مجرد هذا الاستبعاد مسوغا للوقوع فىخطر الوعيد الشديد . على أنه يمكن أن يذهب بعض 
الصحابة إلى تفسير بعض المتشابه كا تجده كثيرا فى تفاسيره المنقو لة عنهم ويجعل هذه الفواتح من جملة المتشابه » 
م ها هنا مانع آخرء وهو أن المروى عن الصحابة فى هذا مختلف متناقض » فإن عملنا بما قأله أحدهم دون الآخر 
كان تحكنا لا وجه .له » وإن عملنا بالجميع كان عملا بما هو مختلف متناقض ولايجوز . ثم ها هنا مانع غير هذا 
المانع » وهو أنه لوكان شىء لما قالوه مأخوذا عن النبى صلى الله عليه وآ له و لاتفقوا عليه ول يختلفوا كسائر 
ماهو مأخوذ عنه » فلما اختلفوا فى هذا علمنا أنه لم يكن مأخوذا عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ ثم اوكان 
عندهم ثبىء عن النبى صلى الله عليه وآ له وس فىهذا لما تركوا حكايته عنه ورفعه إليه » لاسها عند اختلافهم 
واضطراب أقوالهم ى:مثل هذا الكلام. الذى لامجال للغة العرب فيه ولا مدخل ها . والذى أراه لنفسى ولكل من 
أحب السلامة واقتدى بسلف الأمة أن لابتكلم بشىء من ذلك » مع الاعتراف بأن فى إنزالها حكة لله عر وجل 
لاتبلغها عقو لنا ولانهتدى إليها أفهامنا » وإذا اننبيت إلى السلامة فى مداك فلا تيجاوزه » وسيأى لنا عند تفسير قوله 
تعالى ‏ منه آيات مكمات هن" أم الكتاب وأخر متشابهات كلام طويل الذيول » ونحقيق تقبله صحيحات الأفهام 
وسليات العقول ٠‏ 
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الإشارة بقوله ذلك إلى.الكتاب الملكور بعده . قال ابن جرير : قال ابن عباس ( ذلك الكتاب ) هذا الكثئاب 
وبه قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدى ومقاتل وزيد بن أسلم وابن جريج » وحكاه البخارى عن 
أنى عبيدة . والعزب قد تستعمل الإشارة إلى البعيد الغائب مكان الإشارة إلى القريب الحاضر 5 قال خفاف : 
١‏ أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا أننى أنا ذلكا 
أىأنا هذا » ومنه قوله تعالى - ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحبم - وتلك حجتنا آثيناها إبراهم تلك آيات 
الله نتلونها عليك ‏ ذلكم حكم الله يحكم بينكم - وقيل إن الإشارة إلى غائب ؛ واختلف فى ذلك الغائب » فقيل 
هو الكتاب الذى كتب على الحلائق بالسعادة والشقاوة والأجل والرزق'( لاريب فيه ) أى لامبدل له » وقيل ذالك 
الكتاب الذى كتبه الله على نفسه فى الأزل أن رحمته سبقت غضبه : كنا فى صححيح مسلم عن أنى هريرة قال : .قاك 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لما قضى الله الحلق كتب فى كتاب على نفسه فهو موضوع عثده : إن رحتى 
تغلب غضى » . وق رواية و سبقت » . وقيل الإشارة إلى ما.قد نزل بمكة » وقيل إلى ما فى التوراة والإنجيل » 
وقبلإشارة إلى قوله قبله لم7 » ورجحه الزعنشرى » وقد وقع الاختلاف ف ذلك إلى تمام عشرة أقوال حسها حكاه 
القرطبى وأرجحها ماصدارناه » وامم الإشارة مبتدأ » والكتاب صفته » والحبرلاريب فيه » ومن جوز الابتداء 
بال جعل ذلك مبتدأ ثانيا » وخبره الكتاب أو هوصفته » والحبر لاريب فيه » واللحملة خبر المبتدأ : ويجوز أن 
يكون البتدأ مقدارا وخبره الم ”وما بعده . والرنب.مصدرء وهو قلق النفس واضطرابها » وقيل إن الريب : 
الشك . قال ابن أنى حاتم : لا أعلم فىهذا خلافا . وقد يستعمل الريب ف التهمة والحاجة » حكى ذلك القرطبى . 
ومعنى هذا النى العام أن الكتاب ليس بمظنة للريب لوضوح دلالته وضوحا يقوم مقام البرهان المقتضى لكونه 
لاينبغى الارتياب فيه بوجه من الوجوه » والوقف على « فيه ؛ هوالمشهور.:وقد روىعن نافع .وعاصم الوقف على 
دلاريب ». قال ف الكشاف : ولا بد للواقف منأن ينوىخبرا ونظيره قوله تعالى ‏ قالوا لاضير وقول العرب : 
. لابأس » وهى كثيرة فى لسان أهل الحجاز » والتقدير: لاريب فيه فيه هدى.. والهدى مصدر . قال.الزعشرى : 
وهو الدلالة :الموصلة إلى البغية بدليل وقوع الضلال ف مقابلته اننبى . ومحله الرفع على الابتداء وخبره الظرف 
المذكور قبله على ماسبق . قال القرطى : الحدى هديان : هدى دلالة وهو الذى يقدر عليه الرسل وأتباعهم ؛ قال 
الله تعالى د ولكل قوم هاد ‏ وقال ‏ وإنك لبدى إلى صراط مستقم ‏ فأثبت ل الهدى الذى معناه الدلالة والدعوة 
والتنبيه » وتفرد سبحانه بالهدى الذى معناه التأييد والتوفيق » فقال لنبيه صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ إنك لامبدى من 
أحببت ‏ فالهدى على هذا يجىء بمعنى خلق الإيمان ف القلب » ومنه قوله تعالى ‏ أولئك على هدى من .بهم وقوله 
- ولكن الله يبدى من يشاء ‏ انتهى . والمتقين من ثبتت ل التقوى . قال ابن فارس .: وأصلها فى اللغة قلة الكلام : 
وقال فى الكشاف : المتتى فى الاغة : اسم فاعل من قوهم وقاه فاتتى » والوقاية : الصيانة » ومنه : فرس واق » 
وهذه الدابة تتى من وجارها : إذا أصايها ضلع من غلظ الأرض ورقة الحافر» فهويق حافره أن يصيبه أدنىشىء 
يؤله . وهو ف الشريعة : الذى يق نفسه تعاطى مايستحق به العقوبة من فعل أو ترك اننهى . وأخرج ابن جررنر 
والخا كي و صبحه عن ابن مسعود أن الكتاب : القرآن » لاريب فيه : لاشلك فيه . وأخرج ابن إماق وابن جرير 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله «لاريب فيه » قال : لاشلك فيه . وأخجرج أحمد.ف الزهد وابن أنى حاتم عن 
أنىالدرداء قال : الريب الشك . وأخرج عبد بن يد عن قتادة مثله » وكذا ابن جرير عن مجاهد .-وأخرج .ابن 
جرير عن ابن مسعود فى. قوله - هدى للمتقين ‏ قال :.نور للمتقين.وه, المؤمنون : وأخرج .ابن إحاق:وابن جرير 
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وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ‏ هدى للمتقين ‏ أى الذين يحذرون من الله عقوبته فى ترك ما يعرفون من 
الهدى ويرجون رحته فى التصديق مما جاء منه . وأخخرج ابن أنىحاتم عنمعاذ بن جبل أنه قي لله : من المتقون ؟ 
فقال : قوم :اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة . وأخرج ابن أنى الدنيا عن ألىهريرة أن رجلا قال 
له : ما التقوى ؟ قال :. هل وجدت طريقا ذا شوك ؟ قال نعم » قال : فكيف صنعت ؟ قال : إذا رأيت الشوك 
عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه » قال : ذاك التقوى . وأخرج أحمد فى الزهد عن أل ىالدرداء قال : تمام 
التقوىأن يتى الله العبد حبى يتقيه من مثقال ذرة حين يثرك بعض ها يرى أنه حلال خخشية أن يكون حراما يكون 
حجابا بينه وبين الحرام . وقد روى نحو ما قاله أبوالدرداء عن +اعة من التابعين . وأخرج أحمد وعبد بن 
. ميد والبخارى فى تاريحه والترمذى وحسنه وابن ماجه وابن ألى حاتم والحاكم وصححه والبيبى ف الشعب عن 
عطية السعدى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لايبلغ العبد أن يكون من المتقين حبى يدع ما لا 
بأس به حذرا لما به البأس » فالمصير إلى ما أفاده هذا الحديث واجب» ويكون هذا معنى شرعيا للمتتى أخص من 


المعنى الذى.قدمنا عن صاحب الكشاف زاعما أنه المعنى الشرعى . 
الْذِينَ يُوْمنُونَ اليب 

هو وصف اللمتقي نكاشف . والإيمان ف اللغة : التصديق » وى الشرع ماسبأق . والغيب فكلام العرب : 
كل ماغاب عنك . قال القرطى : واختلف المفسرون فى تأويل الغيب هنا » فقالت فرقة : الغيب ىهذه الآبة هو 
ألله سبحانه وضعفه ابن العرى . وقال آخرون : القضاء والقدر ..وقال آخرون : القرآن وما فيه من الغيوب . 
وقال آترون : الغيب كل ما أخبربه الرسول مما لانبتدى إليه العقؤل من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر 
والنشر والصراط والميزان وابكنة والنار . قال ابن عطية: وهذه الأقوال لاتتعارض بل يقع الغيب على جميعها » 
قال : وهذا هو الإيمان الشرعى المشار إليه فى حديث جبريل حين قال للنبى صل الله عليه وآ له وسلم ‏ فأخبرنى عن 
الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره » قال : صدقت » 
اتّبى. وهذا الحديث هو ثابت فى الصحبح بلفظ« أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » والقدرخيره وشره » : 
وقد أخرج ابن ألى حاتم والطبرانى وابن منده وأبو نعم كلاهما فى معرفة الصحابة عن تويلة بنت أسلم قالت 
« صليت الظهر أو العصر فى مسجد بنى حارثة » فاستقيلنا مسجد إيليا فصلينا سجدتين » ثم جاءنا من يبرا بأن 
. رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قد استقبل البيت» فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال » فتتلينا 
بالسجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام » فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : أولئك قوم 
آمنوا بالغيب ع . وأخرج البزار وأبويعلى والحاكم وصصحه عن عمر بن الخطاب قال «كنت جالسا مع الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم فقال : أنيثوق يأفضل أهل الإيمان إيمانا ؟ فقالوا : يارسول الله الملائكة » قال : هم كذلك ويحق 
م ؛ وما بمنعهم وقد أنز هم الله المئزلة الى أتزرلم بها ؛ قالوا : يارسول الله الأنبياء الذين أكرمهم الله برسالته والنبوة » 
قال : هم كذلك ويحق لم » وما يمنعهم وقد أنزلم الله المنزلة الى أتزهم ببا ؟ قالوا : يارسول الله الشهداء الذين 
استشهدوا مع الأنبياء » قال :هم كذلك » وما يمنعهم وقد أكرمهم الله بالشبادة ؛ قالوا : فنيارسول الله؟ قال : 
أقوام ف أصلاب الرجال يأتون من بعدى يؤمنون لى ولم يرونى ويصدقونى ول يرونى » يجدون الورق المعلق 
فيعماون يما فيه » فهرّلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا » وفى إسناده محمد بن ألى حميد وفيه ضعف . وأخرج الحسن بن 
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عرفة ىحزبه المشهور والببيق فى الدلائل عن عمرو بن شعي عن أبيه عن جداه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» فذكر نحو الحديث الأول ؛ وف.إسناده المغيرة بن قيس البصرى وهو منكر الحديث. وأخرج 
نحوه الطبرانى عن ابن عباس مرفوعا » والإسماعيل عن ألى هريرة مرفوعا أيضا ء والبزار عن أنس مرفوعا . وأخرج 
ابن ألى شيبة فى مسنده عن عوف بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ ياليتتى قد لقيت 
إخوانى . قالوا : يارسول الله ألسنا [إخوانك ؟ قال: بلى » ولكن قوم يجيثون من بعدكم يؤمنون لى إيمانكم 
ويصدقوفى تصديقكم وبنصروى نص ركم » فياليتى قد لقيت إخوانى » وأخرج نحوه ابن عساكر فى الأربعين 
السباعية من حديث أنس » وف إسناده أبوهدبة وهوكذاب » وزاد فيه « ثم قرأ النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ) الآية » . وأخرج أحمد والدارى والبارودى وابن قانع معاى معجم 
الصحابة والبخارى فى تاريمه والطبرانى والحاكم عن ألنى جمعة الأنصارى قال : قلت : يارسول آله هل من قوم 
أعظل منا أجرا آمنا بلك واتبعناك ؟ قال : ماعنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركر يأتيكم بالوحى من المماء » بل 
قوم بأتون من بعدكم بأتييم كتاب الله بين لوحين فيؤمنون فى ويعملون بما فيه أولئك أعظٍ منكم أجرا » . وأخرج 
أحمد وابن أنى شيبة والحاكم عن أنى عبد الرحمن الحهى قال « بها نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذ 
طلع راكيان » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : كنديان أو مذحجيان حتى أتيا » فإذا رجلان من 
مذحج فدنا أحده.] ليبايعه » فلما أخذ بيده قال : يارسول الله أرأيتمن جاءك فآمن بك واتبعك وصداقك 
فاذا له ؟ قال : طونى له فسح على زنده وانصرف » ثم جاء الآخر حبى أخذ بيده ليبايعه فقال : يارسول الله 
أرأيت من آمن بك وصدقك واتبعك ولم يرك ؟ قال : طوبى له ثم طولى له » ثم مسح على زنده وانصرف » . 
وأخرج الطيالبى وأحمد والبخارى فى تاريخه والطبرانى والحاكم عن أنى أمامة الباهلى قال : قال رسول الله صلى الله 
ش عليه وآ له وسلم : طون لمن رآ نى وآمن لى » وطوبى من آمن لى ولم يرنى سبع مرات» . وأخرج أحمد وابن حبان عن 
أنى سعيد : أن رجلا قال : يارسول الله طونى لمن رآ لك وآمن بك ؟ قال : طونى لمن رآ فى وآمن بى » وطوبى ثم 
طونى ثم طون .من آمن فى ولم يرنى » وأخرج الطبالسى وعبد بن حميد عن ابن عمر نحوه . وأخرج أحمد وأبو يعلى 
والطبرانى من حديث أنس نحو جديث أنى أمامة الباهلى المتقدام . وأخرج سفيان بن عبينة وسعيد بن منصور وأحمد 
ابن منيع ق مسنده ؛ وابن أنى حاتم وابن الضنبارى والحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه قال : والذى لا إله غيره 
ما آمن أحد أفضل من [يمان بغيب » ثم قرأ - الم” ذلك الكتاب لاريب فيه إلى قوله ‏ المفلحون -: وللتابعين أقوال » 
والراحح ماتقدم من أن الإيمان الشرعى يصدق على جميع ماذكر هنا . قال ابن جرير : والأولى أن تكونوا 
موصوفين بالإمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا . قال : وتدخل الحشية لله فىمعنى الإيمان الذى هو تصديق القول 
بالعمل . والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل . وقال ابن كثير : إن الإيمان 
الشرعى المطلوب لايكون إلا اعتقادا وقولا وعملا » هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة . بل قد حكاه الشافعى وأحمد بن 
حنبل وأبو عبيد وغير واحد إ<اعا أن الإبمان قول وعمل ويزيد وينقص . وقد ورد فيه آيات كثيرة انهى . 
ىق واس .ال | سا راته رموقاوهى وى #ع اس 
وَيقِيمون الصلوة ومما رَزقنهم يثفقون 0) 

هومعطو ف عل ٠‏ بمنون » والإقامة الأصل : الدوام والثبات . يقال قام الشىء : أىدام وثبت . وليس من 
القيام على الرجل » وإنما هو من قولك قام الحق : أى ظهر وثيت » قال الشاعر .» وقامت الحرب بنا على ساق * 
وقال آخر : وإذا يقال. أقيموا لم تبرحوا ححتى تقم الخيل سوق طعان 


كت ”نك 


وإقامة الصلاة أداوؤها بأركانها وسننها وهيئاتباً فى أوقاتها . والصلاة أصلها فى اللغة : الدعاء من صلى يصلى 
إذا دعا . وقد ذكر هذا الحوهرى وغيره . وقال قوم : هى مأخوذة من الصلا » وهو عرق فى وسط الظهر 
ويفترق عند العجب . ومنه أخذ المصلى فى سبق الحيل » لأنه يأتى فى الحلبة ورأسه عند صلوى السابق » فاشتقت 
منه الصلاة لأنها ثانية للإيمان فشبهت بالمصل من الحيل . وإما لأن الراكع يثنى صلويه » والصلا مغرز الذنب من 
الفرس والاثنان صلوان » والمصلى تالى السابق لأن رأسه عند صلوه . ذكر هذا القرطى فىتفسيره . وقد ذكر. 
المعنى الثانى فى الكشاف هذا المعنى اللغوى . وأما المعنى الشرعى فهو هذه الصلاة التى هى ذا تالأركان والأذكار . 
وقد اختلف أهل العلم هل, هى مبقاة على أصلها اللغوى أو موضوعة وضعا شرعيا ابتدائيا . فقيل بالأوّل » وإما 
جاء الشرع بزيادات هى الشروط والفروض الثابتة فيها . وقال قوم بالثانى . والرزق.عند الجمهور ما صلح 
للانتفاع به حلالا كان أو حراما خلافا للمعتزلة . فقالوا : إن الحرام ليس برزق » وللبحث فى هذه المسألة موضع 
غير هذا . والإنفاق : إخراج المال من اليد » وف المجسىء بن التبعيضية ههنا نكتة سرية هى الإرشاد إلى ترك 
الإسراف . وقد أخرج ابن جرير وابن أنىحاتم وابن إسماق عن ابن عباس فقوله( يقيمون الصلاة ) قال : 
الصلوات الحمس ( وما رز قناهم ينفقون ) قال : زكاة أمواهم . . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أن إقامة الصلاة 
امحافظة على مواقيتها ووضيبها وركوعها وحجودها ‏ ومما رزقناهم ينفقون ‏ قال : أنفقوا فىفرائض الله الى افترض 
. عليهم فى طاعته وسبيله . وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود فقوله 
دوك زرقاي تونب - قال : هى نفقة الرجل على أهله . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : كانت النفقات 
قربات يتقربون بها إلى الله عر وجل على قدر ميسورهم وجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات ف سورة براءة هن 
الناحفات المبينات . واختار ابن جرير أن الاي عامة فى الزكاة والنفقات . وهو الحق من غير فرق بين النفقة على ٠‏ 
الأقارب وغيرهم وصدقة الفرض والنفل » وعدم التصريح بنوع من الأتباع الى يصدق عليها مسمى الإنفاق 
يشعر أتم إشعار بالتعميم . 


وَألْذِينَ يُؤْونُونَ بمَا أَنْزلَ إِلَيْكَ وَمَاأَنْزِلَ من قَبْلِكَ وَبالْأخِرَةٍ هم يُوقُِونَ «) 
قبل هم مؤمنو أهل الكتاب » فإنهم جمعوا بين الإنمان ا أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وما أثزله 
على هن قبله وفيهم نزلت . وقد رجح هذا ابن جرير » ونقله السدى فى تفسيره عن ابن عباس وأبن مسعود وأناس 
من الصحابة » واستشهد له ابن جرير بقوله تعالي ‏ وإن” من أهل الكتاب لمن يومن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل 
إلههم - وبقوله تعالى ‏ الذين 1 تيناهم الكتاب من قبله هم به يمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ر بنا إنا 
كنا من قبله مسلمين . أولثئك يؤتون أجره, مرتين ‏ الاية . والآية الأول نزلت فى مؤمنى العرب . وقيل الايتان 
جميعا فى المؤمنين على العموم . وعلى هذا فهذه الحملة معطوفة على الحملة الأولى صفة للمتقين بعد صفة » ويجوز 
.أن تكون مرفوعة على الاستئناف » ويجوز أن تكون معطوفة على المتقين فيكون التقدير : هدى للمتقين ولاذين 
يؤمنون با أنزك إليك . والمراد يما أنزل إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : هو القرآن » وما أنزل من قبله : هو 
الكتب السالفة . والإيقان : إيقان الع بانتفاء الشلك والشببة عنه » قاله فى الكشاف . والمراد أنهم يوقنون بالبعث 
والنشور وسائر أمورالآخرة من دؤن شك . والآخرة تأنيث الآخر الذى هو نقيض الأول » وهى صفة الدار كا 
فى قوله تعالى ‏ تلك الدار الآخرة يجعلها للذين لايريدون علوًا فى الأرض ولا فسادا ‏ وفى تقديم الظرف مع بناء 


ذ# قلعا 


الفعل على الضمير المذكور إشعار بالحصر » وأن ماعدا هذا الأمر الذى هو أساس الإبمان ورأسه ليس بمستأهل 
للإيقان به والقطع بوقوعه . وإتما عبر بالماضى مع أنه لم ينزل إذ ذاك إلا البعض لا الكل تغليبا للموجود على مالم 
يوجدا » أو تنبها على تحقق الوقوع كأنه بمئزلة النازل قبل نزوله . وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله تعالى ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) أى يصدقونك بما جثت به من الله 
وما جاء به .ن قبلك من المرسلين » لايفرقون بينهم » ولا يجحدون ما جاعوهم به من ر بهم ( وبالآخرة هم يوقنون ) 
إيمانا بالبعث والقيامة وابنة والنار والحساب والميزان : أى لاهلاء الذين يزعبون أنهم آمنوا عا كان قبلك 
ويكفرون بما جاء من ربك . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه . 

والحق أن هذه الآبة فى الممنين كالى قبلها » وليس مجرد ذكر الإيمان بما أنزل إلى الننى صلى الله عليه 1 له 
وسلم » وما أنزل إلى من قبله مقتض الحعل ذلك وصفا موئمنى أهل الكتاب » ول يأت مايوجب انخالفة هذا ول فى 
النظم القرآ فى مايقتضى ذلك. وقد ثبت الثناء على من جمع بين الأمرين من المؤمنين ىغيرآية . من ذلك قوله تغالى 
-يا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والككتا الذى أنزل من قبل - وكقوله 
- وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأترل إليكم - وقوله ‏ آمن الرسول بما أترل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رمبله - وقال - والذين آمنوا بالله ورسله ول يفرقوا بين أحد منهم - 


أُولئِكَ عَلَ هُدَى ين رَبُهم وَأُوليِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ 0) 

هذا كلام مستأنف استثنافا بيانيا كأنه قيل : كيف حال هوئلاء الحامعين بين التقوى والإبمان بالغيب والإتيان 
بالفرائض والإيمان با أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وعلى من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فقيل ( أولثك على هدى ) ويمكن أن يكون هذا خسبرا عن الذين يؤمنون بالغيب الخ فيكون متصلا بما قبله . 
قال فى الكشاف : ومعنى الاستعلاء فى قوله (على هدى ) مثل لقكنهم من المسدى واستقرارهم عليه و تمسبكهم 
به ؛ شببت حاط بحال من اعتلى الشىء وركبه » ونحوه : هوعلى الحق وعلىالباطل . وقد صرّحوا بذاك فىقوله : 
جعل الغواية مركبا وامتطى الحهل واقتعد غارب الحوى انتبى . وقد أطال الحققون الكلام على هذا بما لايتسع له 
المقام » واشهر االحللاف فى ذلاك بين. الحقق السعد وانحقق الشريف . واختلف من بعدهم ىترجبح الراجح من 
القولين » وقد جمعت فى ذلك رسالة سميما [ الطود المنيف فى ترجيح ماقاله السعد على ماقاله الشريف ] فلير جع إليها 
من أراد أن يتضح له المقام ويجمع بين أطراف الكلام على العام . قال ابن جرير : إن معنى ( أولئك على هدى من 
ربجم ) على نورمن ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه هم » و( الفلحرن أى المشعرن 
المدركون ماطلبوا عند الله بأعمالم وإيماهم بالله وكتبه ورسله . هذا معنى كلامه . والفلاح أصله فى اللغة : الشق” 
والقطع . قاله أبوعبيد : ويقال الذى شقت شفته أفلح . ومنه سمى الأكار فلاحالأنه شق“ الأرض بالحرث » 
فكأن المفلح قد قطم المصاعب حتى نال مطلوبه . قال القرطى : وقد يستعمل فى الفوز والبقاء وهو أصله أيضا فى 
اللغة » فهعبى ( أو لك ه المفلحون ) الفائرون باللحنة والباقون.. وقال فى الكشاف : المفلح الفائز بالبغية » كأنه الذى 
انفتحت له وجوه الظفر ولم تستغلق عليه انهى . وقد استعمل الفلاح فى السحور » ومنه الحديث الذى أخرجه 
أبوداود وحبى كاد يفوئنا الفلاح مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل ». قلت : وما الفلاح ؟ قال : السحور . 
فكأن معنى الحديث : أن السحور به بقاء الصوم فلهذ! سمى فلاحا , وى تكرير اسم الإشارة دلالة على أنكلا.من 
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الهدى والفلاح مستقل يتميز م به عن غير هم » بحيث لو انفرد أحدهها لكنى نيزا على حياله . وفائدة ضمير الفصل 
الدلالة على اختتصاص المسند إليه بالمسند ذون غيره . وقد روى السدى عن ألى مالاك وأنى صالح عن ابن عباس ؛ 
وعن مرة الهمدانى عن ابن مسعود » وعن أناس من الصحابة أن الذين يومنون بالغيب : ه, المومنون من العرب » 
الذين يمنون بما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليهوآ له وسلم وما أنزل إلى من قبله : هم ؛ والمؤمنون من أهل الكتاب 
ثم مع الفر يقين فقال ( أولئك على هدى منر بهم وأولئك هم المفلحون ) وقد قدمنا الإشارة إلى هذا وإلى ماهو 
أرجح منه كا هو منقول عن مجاهد وأنى العالية والربيع بن أنس وقتادة . وأخرج ابن أنى حاتم من حديث عبدالله 
ابن عمرو عن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال ه قيل يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فْرجو ونقرأ فتكاد أن 
نيأس أوكما قال .: فقال ألا أخبركم عن أهل الحنة وأهل الثار ؟ قالوا : بلى: يارسول الله » قال( الم" ذلك الكتاب 
لاريب فيه هدى للمتقين) إلى قوله ( المفلحون )هؤلاء أهل الحنة » قالو: إنا ترجو أن نكون هؤلاء » ثم قال ( إن 
الذين كفروا سواء عليهم ) إلى قوله ( عظم ) هوئلاء أهل النار » قالوا : ألسنا هم يارسول الله ؟ قال : أجل » 
وقد ورد ىفضل هذه الآبات الشريفة أحاديث « منها ماأخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند والحاك 
والبييى عنأى بن كعب قال 9 كننتعند الننى' صلى اللدعليهوآ له و سام ؛ فجاء أعراى فقال: يانى الله إنلى أخا وبه 
وجع فقال وما وجعه ؟ قال : به لم » قال : فائتنى به فوضعه بين يديه » فعوّذه النبى" بفاتحة الكتاب وأريع آيات 
ومن أوّل سورة البقرة » وهاتين أبن - وإهكم إله واحد ‏ وآية الكرمى وثلاث آيات من آآخر سورة البقرة » 
وآية من آل عمران. شبد الله أنه لاإله إلاهو ‏ » وآية من الأعراف - إن ربكم الله-» وآخر سورة الموامنين ‏ فتعالى 
الله المملك الحق - » وآية من سورة الحن” - وأنه تعالى جد ربنا - » وعشر آيات من أوّل الصافات » وثلاث آيات 
من آخر سورة الحشر » وقل هو الله أحد والمعوّذتين » فقام الرجل كأنه لم يشتك قط » . وأخرج نحوه ابن السنى 
فى عمل اليوم والليلة من طريق عبد الرحمن بن أنى يعلى عن رجل عن أن مثله . وأخرج الدارى وابن الضريس عن 
ابن مسعود قال : من قرأ أربع آيات من أوّل سورة البقرة وآية الكرمى وآيتين بعد آية الكرسى وثلاثا من آخخر 
سورة البقرة لم.يقربه ولاأهله يومئذ شيطان + ولا شىء يكرهه ى أهله ولا ماله » ولا تقرأ على مجنون إلا أفاق . 
وأخرج الدارى وابن المنذر والطبرانيعنه قال : و من قرأ عشر آيات منسورة البقرة فى ليلة لم يدخخل ذلك البيت 
شيطان تلك الليلة حبى يصبح : أربع من أوها » وآية الكرسى » وآيتان بعدها » وثلاث خواتمها أوها ‏ لله ما فى 
السموات » . وأخرج سعيد بن منصور والدارى والبييق عن المغيرة بن سبيع » وكان من أصحعاب عبد الله بن مسعود 
بنحوه . وأخخرج الطبرانى والبييق عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي « إذا مات أحدكم فلا 
حبسوه » وأسرعوا به إلى قبره » وليقرأ عند رأسه بفائحة البقرة ؤعند رجليه بخائمة سورة البقرة » وقد ورد ذلك 
غير هذا . ُْ 
© م#. ماكر امسن مركى ىه 985>ورير وم 5ه ده بره ويه وني م ير ب 2 
إن الذين كفروا سَوَاء عَلَيْهِم > أَنْذَرَتَهُم أمْ لم تُنْذِرَهُمَ لَايَوْمِنُونَ (©) خم 
لل علَ فُلُوبهم وَعَلَ سَمْعهمْ وَعَل أَبْصرِهِمْ عِشَاوة وَلَهُمْ عدا عَظِمْ © 
ذكر سبحانه فريق الشر بعد الفراغ من ذكر فريق الخير قاطعا لهذا الكلام عن الكلام الأول » معنونا له 
ما يفيد أن شأن جنس الكفرة عدم إجداء الإنذار لم » وأنه لايترتب عليهم ماهو المطلوب منهم من الإيمان » وأن 
وجود ذلك كعدمه . ووسواء» امم بمعنى الاستواء وصف به كا يوصف بالمصادر » والهمزة وأم مجرردتان لمعنى 


عاق" 


الاستواء غير مراد هما ماهو أصلهما من الاستفهام » وصح الابتداء بالفعل:والإخبارعنه بقوله : سواء » هجرا 
لحانب اللفظ إلى جانب المعنى » كأنه قال : الإنذار وعدمه سواء , كقولم : تسمع بالمعيدئ خير. من أن تراه : أى 
سماعك . وأصل الكفر فى اللغة : الستر والتغطية » قال الشاعر : . فىليلة كفر النجوم تمامها ٠.‏ 
أىستر ها » ومنه معى الكافر كافرا لأنه يخطى بكفره مايجب أن يكو نعليهمن الإيمان . والإنذار : الإبلاغ والإعلام ٠‏ 

قال القرطبى : واختلف العلماء فق تأويل هذه الآبة » فقيل : هى عامة ومعناها اللخصوص فيمن سبقت عليه 
كلمة العذاب » وسبق فى عام الله أنه يموت على كفره . أراد الله تعالى أن يعلم الناس أن فيهم من هذا حاله دون أن 
يعين أحدا . وقال ابنعباس والكلبى : نزلت فرؤساء الييودحبى بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظرائهما . وقال 
الربيع بن أنس : نزلت فيمن قتل يوم بدر من قادة الأحز اب » والأول أصح » فإن من عين أحدا فإنما مثل من 
كشف الغيب بموته على الكفر انبى . وقوله ( لايؤمنون) خبر مبتدأ محذوف : أى هم لايؤمنون » وهى جملة 
مستأنفة لأنها جواب سوال مقدر كأنه قيل : هوثلاء الذين استوىحالهم مع الإنذار وعدمه ماذا يكون منهم ؟ فقيل 
لايؤمنون : أى هم لايؤمنون . وقال فى الكشاف : إنها حملة موكدة للجملة الأولى » أو خبر لأن والحملة قبلها 
اعتراض انتهبى . والأولى ماذكرناه » لأن المقصود الإخبار عن عدم الاعتداد بإنذارهم » وأنه لايجدى شيئا بل 
يمنزلة العدم » فهذه احملة هى الى وقعت خبرا لأن » وما بعدها من عدم الإيمان متسبب عنها لاأنه المقصود . وقد 
قال يمثل قول الزمخشرى القرطبى . وقال ابن كيسان : إن خبر إن سواء » وما بعده يقوم مقام الصلة . وقال محمد 
ابن يزيد المبرّد : سواء رفع بالابتداء » وخبره أأنذرتهم أم لم تنشرهم » والحملة خبر إن . والخم : مصدر ختمت 
الثغنىء » ومعناه : التغطية على الى ء والاستيثاق منه حى لايدخله شىء 2 ومنه ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك 
حى لايوصل إلى مافيه ولا يوضع فيه غيره . والغشاوة : الغطاء » ومنه غاشية السرج » والمراد باللحتم والغشاوة هنا 
هما المعنويان لاالحسيان : أى لما كانت قلوبهم غير واعية لما وصل إليها » والأسماع غير موئدية لما يطرقها من 
الآيات البينات إلى العقل على وجه مفهوم » والأبصار غير مهدية للنظر فى مخلوقاته وعجائب مصنوعاته جعلت 
بمنزلة الأشياء المختوم عليها خا حسيا » والمستوثق مها استيثاقا خقيقيا » والمغطاة بغطاء مدرك استعارة أوتمثيلا » 
وإسناد لتم إلى الله قد احتيج به أهل السنة على المعئز لة» وحاولوا دفع هذه الحجة بمثل ماذكره صاحب الكشاف » 
والكلام على مثل هذا متقرر فى مواطنه . 1 

وقد اختلف فى قوله تعالى ( وعلى سمعهم ) هل هو داخل فى حكم انلدم فيكون معطوفا على القلوب أو فى حكم 
التغشية » فقيل : إن الوقف على قوله ( وعلى معهم ) تام » وما بعده كلام مستقل” » فيكون الطبع على القلوب 
والأسماع ؛ والغشاوة على الأبصار 5 قاله جماعة » وقد قرئ ( غشاوة ) بالنصب . قال ابن جرير : يحتمل أنه 
نصبها بإضمار فعل تقديره : وجعل على أبصارهم غشاوة » ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل" وعلى 
سمعهم » كقوله تعالى - وحور عبن وقول الشاعر : . علفها تبناوماء ياردا 2٠‏ وإتما وحد السمع مع جمع 
القلوب والأبصار » لأنه مصدر يقع على القليل والكثير . والعذاب : هو ما بم » وهو مأخوذ من الحبس والمنع 5 
يقال فى اللغة أعذبه ع نكذا : حبسه ومنعه » ومنه عذوبة الماء لأنها حبست فى الإناء حئ صفت . وقد أخرج ابن 
جرير وابن أنىخاتم والطبراى ف الكبير وابن مردويه والببيق عن ابن عباس ف قوله (سواء علييم «أنذرتهم ع قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يحرص أن يومن جميع الناس ويتابعوه .على المدى » فأخيره الله أنه لإومن 
إلا من سبق له ذن الله السعادة فىالذكر الأول » ولايضل” إلا من سيق له من الله الشقاوة ف الذكر الأول ..وأخرج 
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ابن إححاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس أيضا فى تفسير الآية.: أنهم قدكفروا بما عندهم من ذذكرك » 
وججدوا ما أخذ عليهم من الميثاق » فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا » وقدكفر وا بما عندهم من علمك ( ختم 
الله على قلوبهم وعاى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أبى العالية 
فى قوله ( .إن الذين كفيروا ) قال : نزلت هاتان الآيتان فقادة الأحزاب ؛ وهم الذين. ذكرهم الله فى هذه الآبة 
- ألم تر إلى الذين بد"لوا نعمت الوكفرا- قال : فهم الذين قتلوا يوم بدر » ولم يدخخل القادة فى الإسلام إلا رجلان: 
أبوسفيان » والحكم بن العاص . وأخرج ابن المنذر عن السدى فى قوله (عأنذرتهم أملم تنذرهم ) قال : أوعظهم 
أملم تعظهم . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى هذه الآية قال : أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم » فحتم الله على 
قلوءهم وعلى سمعهم وعلى أبصار هم غشاوة فهم لايبصرون هدى » ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يءقلون . وأخرج 
ابن جرير واب نأنى حاتم » عن ابن عباس » قال : الحتم على قلوبهم وعلى “#عهم والغشأوة على أبصار . وأخرج 
ابن جرير عن ابن مسعود قال : خم الله على قلو بهم وعلى سمعهم فلا يعقلون ولا يسمعون » وجعل على أبصارهم : 
يعنى أعينهم غشاوة فهم لايبصرون. وروى ذلك السلبى عن حماعة من الصحابة. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج 
.قال : الحتم على القلب والسمع » والغشاوة على البصرء قال الله تعالى - فإن يشأ الله يتم على قليك - وقال - وخدم على 
سمعه و قلبه وجعل على بصرة غشاوة ‏ . قال ابن جرير ف معنى الهم ا والحق عندى فى ذلك ما.صح نظيره عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ثم ذكر إسنادا متصلا بأنى هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم :إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء فى قلبه » فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه » وإن زاد زادت 
حى تغلق قلبه » فذلاث الران الذىقال الله كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون-» . وقد رواه من هذا الوجه 
الترمذئ وصححه والنساثى . ثم قال ابن جرير : فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن الذنوب إذا تتابعت 
على القلوت أغلقها » وإذا أغلقنها أناها حينئد امْحتم من قبل الله سبحانه والطبع فلا يكون إليها مسلك ولا للكفر منها 
مخلص » فذلك هو الحم الذئأذكره الله فى قوله ( خم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ) نظير الطبع والكتم على 
ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف الى لايوصل إلى ما فيها إلا بفض” ذلك عنها ثم حلها » فذلك لايصل 
الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه خم على قلوبهم إلا بعد فض" خاتمه » وحل” رباطه عنها . ش 
وَمنَ الاين من يَقُولُ آمَنَا بالل وَبالْيَوْم الأخر وَمَا هم بِمَوْمِنِينَ 0 يُخْدِعُونَ 
له وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يُحْدِعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَفْعْرُونَ © 0 
ذكر سبحانه فى أول هذه السورة المؤمنين الخلص » ثم ذكر بعدهم الكفرة الحلص » ثم ذكر ثالثا المنافقين 
وهم الذين لم يكونوا من إحدى الطائفتين بل صاروا فرقة ثالثة لأنهم وافقوا ف الظاهر الطائفة الأولى وفى الباطن 
. الطائفة الثانية » ومع ذلك فهم أهل الدرك الأسفل من النار . وأصل ناس أناس حذفت همزته تخفيفا » وهو من 
النوس وهو الحركة » يقال : نامس ينوس : أى تحرك » وهو من أسماء الجموع جمع إنسان وإنسانة على غير لفظه » 
واللام الداخلة عليه للجنس » ومن تبعيضية : أى بعض الناس » ومن موصوفة : أى ومن الناس ناس يقول . 
والمراد باليوم الآخر : الوقت الذى لاينقطع بل هو داتم أبدا . والخداع فى أصل اللغة : الفساد » حكاه تعلب 
عن ابن الأعراى » وأنشد : . ش 
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وقيل : أصله الإخفاء » ومنه مخدع البيت الذى يحرز فيه الشبى ء؛ حكاه ابن فارس وغيره . والمراد من مخادعتهم لله 
نيع صنعو| معه صنع الخادعين : وإنكان العالم الذى لايحنى عليه ثبى ء لايخدع . وصيغة فاعل تفيد الاشتراك ىأصل 
الفعل » فكونهم يادعون الله والذين آمنوا يفيد أن الله سبحانه والذين آمنوا يخادعونهم. والمراد بالمخادعة منالله : 
أنه لما أجر ى عليهم أحكام الإسلام مع أنهم ليسوا منه ى.شىء » فكأنه خادعهم بذلك ؟! خادعوه بإظهار الإسلام 
وإبطان الكفر مشا كلة لما وقع منهم بما وقع منه . والمراد بمخادعة المؤمنين لهم : هو أنهم أجروا عليهم نا أمره الله 
به من أحكام الإسلام ظاهرا وإن كانوا يعلمون فساد بواطنهم » 15 أن المنافقين حادعوهم بإظهار الإسلام وإبطان 
الكفر. وامراد بقوله تعالمى ( وما يخادعون إلا أنفسهم ) الإشعار بأنهم لما خادعوا من لايخدع كانوا مخادعين 
لأنفسهم » لأن الخداع إنما يكون مع من لابعرف البواطن . وأما من عرف البواطن فن دخل معه فى الخداع فإنها 
يخدع نفسه وما يشعر بذلك» ومنهذا قول من قال : من خادعته فاتخدع لك فقد خدعك . وقد قرأ نافع وابن 
كثير وأبو عمرو « يخادعون» فى الموضعين » وقرأ حمزة وعاصم والكسائى وابن عامر ف الثانى « مخدعون». والمراد 
بمخادعتهم أنفسهم : أنهم يمنونها الأمانى الباطلة وهى كذلك تمتيهم . قال أهل اللغة: شعرت بالثبى ء فطنت . قال 
فى الكشاف : والشعور عام الثنىء علم حس »؛ من الشعار ‏ ومشاعر الإنشان : حواسه . والمعبى : أن الحوق 
ذمرر ذلك لم كانحسوس » وهم لقادى غفلهم كالذى لاحس له. والمراد بالأنفس هنا ذواتهم لاسائرالمعانى الى 
تدخل فى مسمى النفس كالروح والدم والقلب . وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أنىحاتم عن ابن عباس 
أنهم المنافقون من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال : والمراد 
بهذه الاب المنافقون . و أخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين قال: لم 
يكن عندهم ثبىء أخوف من هذه الآية ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وام عؤمنين ) . وأخرج 
ابن سعد عن حذيفة أنه قيل له : ما النفاق ؟ قال : أن يتكلم بالإسلام ولا يعمل به . وأخرج أحمد بن منيع فى مسنده 
بسند ضعيف عن رجل من الصحابة « أن قائلا من المسلمين قال : بارسول الله ما النجاة غدا ؟ قال : لاتمادع الله 
قال : وكيف تخادع الله؟ قال : أن تعمل بما أمرك الله به تريد به غيره » فاتقوا الرياء فإنه الشرك بالله » فإن المرائى 
ينادى يوم القيامة على رءوس الحلائق بأربعة أسماء : ياكافريافاجر ياخاسر ياغادر» ضل" عملك وبطل أجرك فلا 
خلاق لك اليوم عند الله » فالس أجرك ممن كنت تعمل له يامخادع » وقرأ آيات من القرآن ‏ فن كان يرجولقاء 
ربه فليعمل عملا صا حا الآية » و إن المنافقين يخادعون الله الآية » . وأخرج ابنجرير عن ابنوهب قال : 
سألت ابن زيد عن قوله (يخادعون الله والذين آمنوا ) قال : هوثلاء المنافقون يخادعون الله ورسوله » والذين 
آمنوا أنهم مؤمنون بما أظهروه. وعن قوله ( وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون ) أنهم ضروا أنفسهم بما 
أضمروا من الكفر والنفاق . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن جريج فى قوله (يخادعون الله ) قال : يظهر ون لا إله 
إلا الله يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالم وف أنفسهم غير ذلك . 

فى لوبهم مَرض فَرَادَهُمْ الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَدَابُ ألم يما كَانُوا يُكَذَبونَ() 

المرض : كل مايخرج به الإنسان عن حد الصحة من علة أو نفاق أو تقصير فى أمر » قاله ابن فارس . 
وقيل : هو الألمرء فيكون على هذا مستعارا للفساد الذى فى عقائدهم إما شكا و نفاقا » أو جحدا وتكذيبا ؛ وتقديم 
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الحبر للإشعار بأن المرض"مختصن بها مبالغة فى تعلق هذا الداء بتلك القلؤب لما كاثوا عليه من شداة الحسد وفرط 
العداوة . والمراد بقوله ( فزادهم الله مرضا ) الإخبار بأنهم كذلك بما يتجدد مول لله صلى الله عليه وآ له وسلم من 
النعم » ويتكرّر له من من الله الدنيوية والدينية . ويحتمل أن يكون دعاء عليهم بزيادة الشلك وترادف السرة 
وفرط النفاق . والألم المؤلم : أى الموجع » وه ماء فى قوله ( بماكانوا يكذبون) مصدرية : أىبتكذيبهم وهوقوهم 
(آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بممنين ) والقراء مجمعون على فتح الراء من قوله مرض » إلا مارواه الأصمعى عن 
أنىعمرو أنه قرأ.بإسكان الراء » وقرأ حمزة وعاصم والكسانى ( يكذبون ) بالتخفيف » والباقون بالتشديد . وقد 
أخرج ابن إحباق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى ( فى قلوبهم مرض ) قال : شلك 
( فزادهم الله مرضا ع قال شكا . وأخرج عنه ابن جرير وابن أنى حاتم فقوله ( ففقلىهم مرض ) قال النفاق 
( ولم عذاب ألم ) قال : نكال موجع ( بماكانوا يكذبون ) قال : يبد"لون ويحرفون . وأحرج ابن جرير عن ابن 
مسعود مثل ماقاله ابن عباس أولا . وأخخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال :. كل شىء ف القرآن ألم فهو 
الموجع '. وأحرج أيضا عن ألى العالية مثله . وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله أيضا. وأخرج عبد بن حميد وابن 
جريرعن قتادة ( فى قلوبهم مرض ) أى ريبة وشلك" فى أمر الله( فزادهم الله مرضا ) ريبة وشكا ( وم عذاب ألم بما 
كانوا يكذبون ) قال : إياكم والكذب فإنه باب النفاق . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : هذا مرض ىق 
الدين وليس مرضا فى الأجساد وهم المنافقون . والمرض : الشك الذى دخل فى الإسلام . وروى عن عكرمة. 
وطاوس أن المرض : الرياء . : 
رامح ىا د كوو كمه وى 6م سار كار تب وبر ور ا بات حت اتاعهى 
َإِذًا قِيلَ لَهُمْ لاتَفْسِدُوا فى الأَرْضٍ فَالُوا إِنْمَا نَحْنْ مُصَلِحُونَ 0١0‏ ألا إنهُم 
هم الْمْفسِدُون ولك بعرو 0-0 
( إذا ) فى موضع نصب على الظرف والعامل فيه قالوا المذكور بعده . وفيه معنى الشرط . والفساد ضد 
الصلاح » وحقيقته العدول عن الاستقامة إلى ضدها . فسد الشبىء يفسد فسادا وفسودا فهو فاسد وفسيد . والمراد 
في الآآية: لاتفسدوا فى الأرض بالنفاق وموالاة الكفترة وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم 
والقرآن » فإنكم إذا فعلم ذلك فسد ماق الآر ض بهلاك الأبدان وخراب الديار وبطلان الزرائع »15 هو مشاهد 
عند ثوران الفئنوالتنازع . و«إتما» من أدوات القصركا هومبين فعا ا معانى. والصلاح ضد الفساد . لما نهاهم 
الله عن الفسادٍ الذى هو دأبهم أجابوا بهذه الدعوى العريضة» ونقلوا أنفسهم من الاتصاف با هى عليه حقيقة 
وهو الفساد » إلى الاتصاف بما هو ضد لذلك وهو الصلاح » ول يفوا عند هذا الكذب البحت والرور انحض 
حى جغلوا صفة الصلاح مختصة بهم خالصة لم » فرد الله علييم ذلك أبلغ رد" لما يفيده حرف التنبيه من نحقق 
مابعده » ولما فى إن من التأكيد » ومافى تعريف الحبر مع توسيط ضمير الفصل من الحصر المبالغ فيه بالجمع بين 
أمرين من الأمور المفيدة له » ورداهه إلى صفة الفساد الى ه, متصفون بها فى الحقيقة رد | مئئكدا مبالغا فيه بزيادة 
على ماتضمئته دعواه الكاذبة منمجرد الحصر المستفاد من إنما . وأما نىالشعور عنهم فيحتمل أنهم لماكانوا يظهرون 
الصلاح مع علمهم أنهم على الفساد الخالص » ظنوا أن ذلك ينفق على الى صل الله عليه وآ له وسلم وينكتم عنه 
بظلان ما أضمروه ؛ ولم يشعروا بأنه عالم به » وأن الحبر يأتيه بذلك من السماء » فكان نفى الشعؤر عنهم من هذه 
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الحيثية لامن جهة أنهم لايشعرون بأنهم على الفساد . ويحتمل أن فسادهم كان عندم صلاحا لما استقر فى عقو 
من محبة الكفر وعداوة الإسلام ..وقد أخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال : الفساد هنا هو الكفر والعمل 
بالمعصية . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (إنما نحن مصلحون ) أى إنما نريد 
الإصلاح بين الفريقين من المومنين وأهل الكتاب . وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى تفسير هذه الآية قال : إذا 
ركبوا معصية فقيل لم لاتفعلوا كذا قالوا إنما نحن على الحدى . وأخرج ابن إسماق وابن جرير وابن أنى حاتم عن 
سلمان أنه قرأ هذه الآية فقال: لم.يجىء أهل هذه الآية بعد . قال ابن جرير : يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين 
يأتون بهذه الصفة أعظ فسادا من الذين كانوا فى زمن النبى صلى الله عليه وآله وسلم » لا أنه عنى أنه لم مض ممن 
تلك صفته أحد انّبى . ويحتمل أن سلمان يرى أن هذه الآبة ليست ف المنافقين » بل يحملها على مثل أهل الفن 
الى يدين أهلها بوضع السيف ف المسلمين ؛ كالحوارج وسائر من يعتقد فى فساده أنه صلاح نأ يطرأ عليه من 
الشبه الباطلة . 

2 0 ف تدم معان هو 4127 وى و طن عر ارام الدع قم كاه 

وَإذا قبل لَهُم آمنُوا كما آمَنَ الناس قَالُوا أَنُوْمِنُ كما آمَنَ السفهاء ألا إنهم 
ود ا# مر رم يا هم م روم م 
هم السفهَاء وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ 0 

أى وإذا قيل للمنافقين آمنوا كا آمن أضاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم من المهاجرين والأنصار أجابوا 
بأخمق جواب وأبعده عن اللحق” والصواب » فنسبوا إلى الموئمنين السفه اسهزاء واستخفافا » فتسبوا إل المؤمنين 
السفه اسبزاء واستخفافا فتسببوا بذلك إلى تسجيل الله عليهم بالسفه بأبلغ عبارة وآ كد قول . وحصر السفاهة 
وهى رقة الحلوم وفساد البصائر وسعافة العقول فيهم مع كونهم لايعلمون أنهم كذلك إما حقيقة أو مجازا » تنزيلا 
لإصرارهم على السفة منزلة عدم العلم بكونهم عليه وأنهم متصفون به ؛ ولما ذكر الله هنا السفه ناسبه نى العلم عنهم 
لأنه لايتسافه إلا جاهل . والكاف فى موضع نصب لأنها نعت لمصدر محذوف :أى إيمانا كزيمان الناس . وقد 
أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإذا قيل للم آمنوا كاآمن. الناس ) أى صدآقوا كا صداق أصصاب 
محمد أنه نِى ورسول ؛ وأن ما أنزل عليه حقء'( قالوا أنؤثمن كا آمن السفهاء ) يعنون أصعاب محمد ( ألا إنهم هم 
السفهاء ) يقول : الحهال ( ولكن لايعلمون ) يقول : لايعقلون . وروى عن ابن عساكر فى تاريخه بسند واه , 
أنه قال : آمنوا كا آمن الناس أبو بكر وعمر وعمان وعلى” . وأخرج ابن جزير عن ابن مسعود فى قوله ( اما 
آمن السفهاء ) قال : يعنون, أصراب البى صل الله عليه وآ له وسلم . وأخرج عن الربيع وابن زيد مثله. وروى 
الكلبى عن أنى.صالح عن ابن عباس أنما نزلت فى شأن اليهود: أى إذا قبل هم : يعنى اليبود ( آمنوا كما آمن الناس ) 
عبد الله بن سلام وأصحابه ( قالوا أنؤمن كا آمن السفهاء ) . 

راي شعي *. راشي شاي ر» راس ممى اس م١‏ و دمي از ان 

وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوًا إلى شيطينهم قالوا إنا معكم 
مب مع يىو>ه و مث رويه. 6 ا هو رمرتق#مى . ثبموا ومويهاي 
إ نمانحن مستهز نون (4) الله يستهزى بهم ويمدهم فى طغيئِهم يعمهون )٠0(‏ 

(لقوا ) أصله لقيوا » نقلت الضمة إلى القاف وحذفت الياء لالتقاء الساكنين . ومعنى لقيته ولاقيته : استقبلته 
قريبا . وقرأ محمد بن السميفع الهانى وأبوحنيفة لاقوا » وأصله لاقيوا تحرّكت الياء وانفتح ماقبلها فانقلبت ألفا » 
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ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين . وخلوت بفلان وإليه : إذا انفردت به . وإنما عدى بإلى وهو يتعدى بالباء 
فيقال : خلوث به لاخلوت إليه » لتضمنه معنى: ذهبوا وانصرفوا . والشياظين جمع شيطان على التكسير . وقد 
اختلف كلام سيبويه ف نون الشيطان فجعلها فى موضع من كتابه أصلية وفىآخر زائدة» فعلى الأول هو من شطن 
أى بعد عن الحق » وعلى الثانى من شط : أى بعد أوشاط :أى بطل » وشاط : أى احترق »؛ وأشاط : إذا هلك 
قال : ه وقد يشيط على أرماحنا البطل ٠.‏ 2 أى يبلك . وقال آخر : 
وأبيض ذى تاج أشاطت رماحنا لمعمترك بين الفوارس أقيّا 

أى أهلكت . وحكى سيبويه أن العرب تقول : تشيطن فلان : إذا فعل أفعال الشياطين . ولو كان من شاط 

القالوا : تشيط » ومنه قول أمية بن ألى الصلت : 
اغا كاطن عماه مك ١‏ مؤوهاء ل الى والأعلول 
وقوله (إنا معكم ) معناه مصاحبوكي فى دينكم وموافقوكم عليه . والهزوٌ : السخرية واللعب . قال الراجز : 
قد هزئت منى أم طيسله. قالت أراه معدما لامال له 

قال ف الكشاف : وأصل الباب اللحفة من الهزء وهو القتل السريع » وهزأ يهزأ : مات على المكان . عن بعض العرب 
مشيت فلغبت فظدنت لأهزأن” على مكانى » وناقته ممزأ به : أى تسرع وتخف انهى . وقيل أصله الانتقام » 
قال الشاعر : قد استهزعوا منهم بألنى مدجج. سراتهم وسط الصحاصح جم | 

فأفاد قوهم (إنا معكم ) أنهم ثابتون على الكفر» وأفاد قولم (إنما نحن مستبزءون ) رداهم للإسلام ورفعهم 
للحق » وكأنه جواب سؤال مقدر ناشى* من قولم إنا معكم : أى إذا كثم معنا فها بالكم إذا لقيتم المسلمين 
وافقتموهم ؟ فقالوا : إنما نحن مسهزءون بهم فى تلك الموافقة » ولم تكن بواطننا موافقة لم ولا مائلة إليهم » فرد الله 
ذلك عليهم بقوله ( الله يسهزى” بهم ) أى ينزل بهم الحوان والحقارة و ينتقم منهم ويستخف بهم انتصافا منهم لعباده 
الموْمنين » وإتما جعل سبحانه ماوقع منه استهزاء مع كونه عقوبة ومكافأة مشاكلة . وقد كانت العرب إذا وضعت 
لفظا بإزاء لفظ جوابا له وجزاء ذكرته بمثل ذلك اللفظ وإن كان مخالفا له فى معناه . وورد ذلك فى القرآن كثيرا » 
ومنه - وجزاء سيئة سيئة مثلها ‏ فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ‏ والحزاء لايكون سيئة . 
والقصاص لايكون اعتداء لأنه حق » ومنه ‏ ومكزوًا ومكرالله ‏ و إنهم يكيدو كيدا وأكيدكيدا ‏ يخادعون 
لله والذين آمنوا يخادعون الله وهو نخادعهم ‏ تعلم مافى نفسى ولا أعلم ماق نفسك ‏ . وهو ق السنة كثير كقوله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ إن الله لايمل” حتى تملوا » وإتما قال ( الله يسيزئ بهم ) لأنه يفيد التجدد وقتا بعد 
وقت » وهوأشد عليهم وأنكأ لقلوبهم وأوجع لم من الاستهزاء الدائم الثابت المستفاد من الحملة الاسمية » لما هو 
محسوس من أن العقوبة الحادثة وقتا بعد وقت » والمتجددة حينا بعد حين » أشد على من وفعت عليه من العذاب 
الدائم المستمر لأنه يألفه ويوطن نفسه عليه . والمد” : الزيادة . قال يونس بن حبيب : يقال مد" فىالشر وأمد” فى 
الحير» ومنم ‏ وأمددناكم بأموال وبنين ‏ وأمددناهم بفاكهة ولم ‏ . وقال الأخفش: مددت له إذا تركته » 
وأمددته : إذا أعطيته . وقالالفراء واللحيانى : مددت فماكانت زيادته من مثله » يقال : مد النهر» ومنه ‏ والبحر 
يله من بعده سبعة أبحر - وأمددت فها كانت ذرادتة فق عار » ومنه ‏ يمدذكم ربكم لخمسة آلاف من 
الملائكة ‏ والطغيان مجاوزة اميد والغلوَ ىالكفر ومنه ‏ إنا لما طغىالماء ‏ أى تجاوز المقدارالذى قدارته الحزان . وقوله 
فى فرعون.- إنه طغى - أى أسرف فى الدعوى حيث قال - أنا ربكم الأعلى ‏ . والعمه والعامه : الخائر المتردد » 
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وذهبت إبله لعمهى : إذالم يدر أين ذهبت » والعمه فى القلب كالعمى ف العين . قال فى الكشاف : العمه مثل 
العمى » إلا أن العمى فى البصر والرأى ؛ والعمه فى الرأى خاصة انى . والمراد أن الله سبحانه يطيل لم المداة 
ويكهلهم كما قال - إنما ملى هم ليزدادوا إثما- . قال ابن جرير ( فى طغيائهم يعمهون ) فى ضلاهم وكفرهم الذى قد 
تمرهم يترددون حيارى ضلالا يجدون إلى المخرج منه سبيلا » لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها » وأعمى 
أبصارهم عن الحدى وأغشاها » فلا ببصرون رشدا ولايبتدون سبيلا . وقد أخرج الواحدى والثعلبى بسند واه ء 
لأن فيه محمد بن مروان وهو متروك » عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآبة فعبد الله بن ألى وأصحابه » وذكر 
قصة وقعت لم مع ألى بكر وعمر وعلى” رضى الله عنهم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال : كان رجال 
من اليبود إذا لقوا أحعاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أو بعضهم قالوا : إنا على دينكم ( وإذا خخلوا إلى شياطينهم) 
وهم إخوانهم قالوا (إنا معكم ) على مثل ما أنثم عليه (إنما نحن مستهزءون ) بأصعاب محمد ( اللا يستهزى' بهم ) 
قال : بسخر بهم للنقمة منهم ( ويمدهم فى طغيانهم ) قال : فى كفرهم ( يعمهون ) قال : يترددون . وأخرج الببيق 
فى الأسماء والصفات عنه بمعناه وأطول منه . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أنى حاتم عنه بنحو الأوّل 93 
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى قوله ( وإذا خلوا إلى شياطينهم ) قال : رؤسائهم فى الكفر . وأخرج ابن 
أبى حاتم عن أنى مالك قال ( وإذا خلوا ) أى مضوا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحو ما قاله ابن 
' مسعود » وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى قوله ( ويمدهم ) قال : يملى لم ( فى طفيانهم يعمهون) قال : فى 
كفرهم يعادون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس نحو ما قاله ابن مسعود فى تفمير 
يعمهون . وأخرج الفريانى وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد ( يمد اريدم (ف 
طغيانهم يعمهون ) قال يلعبون و يترد دون فى الضلالة . وأخرج أحمد فى المسند عن ألى ذرٌ قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم : نجوذ الله من شياطين الإنس وابلدن” » فقلت : يارسول الله وللإنس شياطين؟ قال : نعم 

أُولئِك آلَّذِينَ أشْمَرَوًا الصَللّة ِالْهُدَى قِمَا رَبحت تجرتهم وما كانُوا مُهْتَدِيْنَ (10) 

قال سيبويه : حت الواو فى ( اشتروا) فرقا بينها وبين الواو الأصلية فى نحو وأن لو استقاموا ‏ . وقال 
الزجاج : حركت بالضم كما يفعل فى نحن . وقرأ يحبى بن يعمر بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين . وقرأ 
أبوالسماك العدوى بفتحها لحفة الفتحة . وأجاز الكساتى ه«مز الواو . والشراء هنا مستعار للاستبدال : أى استبدلوا 
الضلالة بالهدى كقوله تعالى ‏ فاستحبوا العمى على المدى ‏ فأما أن يكون معنى الشراء المعاوضة كا هو أصله حقيقة 
فلا » لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين فيبيعوا إمانهم » والعرب قد تستعمل ذلك فى كل من استبدل شيئا بشىء . 
قال أبوذيب : 

فإن تزحمينى كنت أجهل فيكمو فإ شريت الحم بعدك بالحهل 

وأصل الضلالة الحيرة وابلحور عن القصد وفقد الاهتداء » وتطلق على النسيان » ومنه قوله تعالى ‏ قال فعلنها 
إذا وأنا من الضالين ‏ » وعلى الحلاك كقوله ‏ وقالوا عإذا ضللنا ف الأرض - وأصل الربح الفضل . والتجارة : 
صناعة التاجر » وأسند الربح إليها على عادة العرب فى قوهم : ربح بيعك وخسرت صفقتك » وهو من الإسناد 
اجازى ؛ وهو إسناد الفعل إلى ملابس للفاعل كا هو مقرر وعم المعانى . والمراد : ربحوا وخمروا . والاهتداء 
قد سبق تحقيقه : أى وما كانوا مهتدين فى شرائهم الضلالة ؛ وقيل فى سابق علم الله . وقد أخخرج ابن إبحاق وابن 


شا 


جرير وابن أفىحاتم عن ابن عباس قال ( اشتروا الضلالة بالهدى ) أى الكفر بالإيمان . وأخرج ابن جرير عن ابن 
مسعود قال : أخخذوا الضلالة وتركوا.الهدى . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد قال : 
آمنوا ثم كفروا . وأخرج عبد الرزاق وعبد بنحميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة قال : استحبوا الضلالة 
على المدى » قد واللهر الحو ات إل شاه دوين فز يه رون روي 
ومن السنة إلى البدعة | 


مهم كمْثلٍ الّنِى أسْتَوْقَدَ ثرا فَلَمَا أضَاءت كا حَوْلَهُ ذُهَبْ الله بنورهم 


وت ركهم فى ظَلّمَاتٍ لا بُبْصِرون 20م كم عمى فهم ايَرْجعُونَ 01١‏ 
( مثلهم ) مرتفع بالابتداء » وخبره إما الكاف فى قوله ( كثل ) لأنها اسم : أى مثل مثل “كا فى قول الأعشى : 
أتتبون ولن تهبى ذوى شططح- كلطعن يذهب فيه الزيت والفتل 
وقول امرى* القيس : 
ورحنا بكابن الماء يجنب وسطنا تصوب فيه العين طورا وترتي 
أراد مثل الطعن وبمثل ابن الماء » ويجوزأن يكون الحبرحذوفا : أى مثلهم مستنير كثل » فالكاف على هذا 
حرف . والمثل : الشبه » والمثلان : المتشابهان ( والذى ) موضوع موضع الذين : أى كثل الذين استوقدوا » 
وذلك موجود فى كلام العرب كقول الشاعر : 
وإن الذى حانت بفلج دماؤهم ‏ هم القوم كل القوم يا أم” خالد 
ومنه - - وخضم كالذى خاضوا - وهنه - والذى جاء بالصدق وصداق به أولئك هم المتقون- . ووقود النار : 
سطوعها وارتفاع ليها » ( واستوقد ) بمعنى أوقد مثل استجاب بمعنى أجاب » فالسين والتاء زائدتان » قاله 
الأخفش . ومنه قول الشاعر : 
وداع دعا يامن يجيب إلى النها ‏ فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
أى يجبه . والإضاءة فرط الإنارة» وفعلها يكون لازما ومتعديا . و ( ماحوله ) قيل مازائدة » وقيل هى موصولة 
في محل نصب على أنها مفعول أضات وحوله منصوب على الظرفية » و (ذهب) من الذهاب » وهوزوال 
الغىء . و ( تركهم ) أى أبقاهم ( فىظلمات ) جمع ظلمة . قرأ الأعمش بإسكان اللام على الأصل .. وقرأ أشهب 
العقيل بفتح اللام » وهى عدم النور . و ( صم" ) وما بعده خبر مبتدأ محذوف : أى هم. وقرأ ابن مسعود صما 
بكنا عميا بالنصب على الذم » ويجوز أن ينتصب بقوله تركهم . والصمم : الانسداد » يقال قناة ضماء : إذا لم تكن 
مجوّفة » وصممت القارورة : إذا سددتها » وفلان أصم” : إذا انسدت خروق مسامعه . والأبكم : الذى لاينطق 
ولا يفهم » فإذا فهم فهو الأخرس . وقيل الأخرس والأبكم واحد . والعمى : ذهاب البصر . والمراد بقوله ( فهم 
0 ) أى إلى الحق » وجواب لما فىقوله فلما أضاءت » قيل هو ( ذهب الله بنورهم ) وقيل محذوف 
: طفئت فبقوا حائرين . وعلى الثانى فيكؤن قوله ( ذهب الله بنورهم ) كلاما مستأنفا أو بدلا من المقدر . 
ا ل 3 لم به أحكام 


1١ 


امت 


الإسلام » 'كثل المستوقد البى أضاءت ناره ثم طفئت » فإنه يعود إلى الظلمة ولا ننفعه تلك الإضاءة اليسيرة » 
فكان بقاء المستوقد فى ظلمات لايبصركبقاء المنافق فى حير ته وتردده. وإنما وصفت هذه النار بالإضاءة مع كونها 
نار باطل لأن الباطل كذلك تسطع ذوائب لحب ناره لحظة م تخفت . ومنه قوهم « للباطل صولة م يضمحل » 
وقد تقررعند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شأنا عظها فى إبر از خفيات المعانى ورفع أستار محجبات الدقائق 
ولهذا استكثر الله من ذلك فى 5تابه العزيز » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من :ذلك فى مخاطباته 
ومواعظه . قال ابن جرير : إن هرؤلاء المفضنروب لم المثل هاهنا لم يؤمنوا ىوقت من الأوقات » واحتج بقوله 
تعالى ‏ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمومنين ‏ . وقال ابنكثير : إن الصواب أن هذا إخبار 
عنهم فى حال نفاقهم وكفر هم » وهذا لاينى أنه كان حصل لم إيمان قبل ذلك » ثم سلبوه وطبع على قلوبهم كما 
يفيده قوله تعالى - ذلك بأنهم آمنوا م كفروا فطبع على قلوبهم فهم لايفقهون - . قال ابن جرير : وصح ضرب 
مثل الجماعة بااواحدكا قال ر أيهم ينظرون إليلك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت ‏ أ كدوران عينى 
الذى يغشى عليه من الموت » وقال تعالى ‏ مثل الذين حملوا التور اة ثم لم يحملوها كثل اليماريحمل أسفارا ‏ اه : 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله تعالى ( مثلهم كثل الذى استوقد نارا ) قال 
هذا مثل ضر به الله للمنافقين كانوا يعتز ون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الى' » فلما ماتوا 
سلبهم الله العز كما سلب صاحب النار ضوءه ( وتركهم ف ظلمات لاببصرون ) يقول : فى عذاب ( صم بكرمى) 
فهم لايسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصجابة ى قوله 
.( مثلهم كثل الذى استوقد.نارا ) قالوا : إن ناسا دخلوا فى الإسلام عند مقدم الننبى صلى الله عليه وآله وسام المدينة 
ثم نافقوا » فكان مثلهم كثل رجل كان ىظلمة فأوقد نارا فأضاءت ماحوله منقذى وأذى فأبصره حتى عرف ' 
مايتتى » فيا هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل لايدرى مايتى من أذى. فكذلك المنافق كان فى ظلمة الشرك فأسلم 
فعرف الال من الحرام والخير من الشر » فبيها هوكذلك إذكفر فصار لايعرف الحلال من ارام ولا الخير 
من الشر » فهم صم بكم ه, الحرس » فهم لايرجعون إلى الإسلام . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله 
(كثل الذى استوقد نارا ) قال : ضربه الله مثلا للمنافق» وقوله ( ذهب الله بنورهم ) قال : أما النور فهو إيمانهم 
الذى يتكلمون به » وأما الظلمة فهو ضلاهم . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن ابن عباس مثله . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرجا أيضا عن قتادة نحوه . وأخرج ابن أنىحاتم عن عكرمة والمنسن 
والسدى والربيع بن أنس نحو ماتقدم . ش 
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أو كصيب من السماء فيه ظلمت ورعد وبرق يجعلون أَصبِعَهُم فى آذانهم 
من الصّوَاعق حَدَرَ ْمَْت وَللهُ مُحِطٌ الاين 0٠‏ يَكَاد الْبَرْق يَخْطف أَبْصِرَهُمْ 
عُنّمَا أضَاء هُمْ مََا فيد وَإذا َل عَلَيْهمْ اموا وَلَوْ شَاء الله دعَب بسَنْهِهمْ 


1 0 ممه وس مه نبب 
وأبصرهم إن الله على كل عَىء قَدِير(20) ش 
| عطف هذا المثل على المثل الأول بحرف الشلك لقصد التخبير بين المثلين : أى مثلوه, بهذا أو هذا » وهى وإن 


عا طرق ع 


كانت فى الأصل لالشك فقد تؤسع فيباحتى صارت جرد التساوى من غير شك وقيل إنها بمعنى الواو.» قاله 
القراء وغيره » وأنشد : ْ 
وقد زعمت ليى بأنى. فاجر لنفسبى تقاها أو عليها فجورها 

وقال آحر.: 2 نل اللحلافة أوكانت له قدرا 2 كاأتى ربه مومبى على قدر 
والمراد بالصيب : المطر » واشتقاقه من صابٍ يصوب : إذا نزل. قال علقمة : 

فلا تعدلل بينى وبين معمر سقتك روايا الموت حيث تصوب 
وأصله صيوب » اجتمعت الياء والواو وسبقت إجداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأد مت » كما فعلوا فىميت 
وسيد . والسهاء ف الأصل : كل ماعلاك فأظلك . ومنه قل لسقف البيت سماء . والسماع أيضا : المطر سمى بها 
لنزوله منها » وفائدة ذكر نزوله من السماء مع كونه لايكون إلامنها أنه لايختص نزوله يحانب منها دون جانب » 
وإطلاق السماء على المطر واقع كثيرا فى كلام العرب » فمنه قول حسان : 

كنار من رن المسحاين قر تشقسياة النواقس» «#النياء 
وقال آخخر: ٠‏ إذا نزل السماء بأرض قوم ه١2‏ والظلمات قد تقدم تفسيرها » وإنما جمعها إشارة 
إلى أنه انضم” إلى ظلمة الليل ظلمة الغم : والرعمد : اسم لصوت الملك الذى يزجر السحاب . وقد. 
أخرج الترمذى من حديث ابن عباس قال « سألت اليبود النبى صل الله عليه وآله وسلم عن الرعد ماهو ؟ قال 
ملك من الملائكة بيده مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله » قالوا : فا هذا الصوت الذى نسمع ؟ . 
قال : زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهى إلى حيث أمر. قالت : صدقت» الحديث بطوله ؛.وىإسناده مقال . 
قال القرطبى : وعلى هذا التفسير أكثر العلماء ‏ وقيل : هو اضطراب أجرام السحاب عند نزول المطر منها » وإلى . 
هذا ذهب جمع من المفسرين تبعا للفلاسفة وجهلة المتكلمين وقيل غير ذلك » والبرق : مخراق حديد بيد الملك 
الذى يسوق السحاب » وإليه ذهب كثير من الصحابة وجمهورعلماء الشريعة للحديث السابق . وقال بعض المفسرين 
تبعا الفلاسفة : إن البرق ماينقدح من اصطكالك أجرام السحاب المثراكمة من الأبخرة المتصعدة المشتملة على جزء 
نارى يتلهب عند الاصطكاك . وقولهء( يجعلون أصابعهم فى آذانهم ) جملة مستأنفة لاحل لهاكأن قائلا قال : فكيف 
حالم عند ذللك الرعد ؟ فقيل : يجحعلون أصابعهم فى آذاهم . وإطلاق الأصبع على بعضها مجاز مشهور » والعلاقة 
الحز ئية والكلية لأن الذىيجعل فى الأذن إنما هورأس الأصبع لاكلها . والصواعق ويقال الصواقع : هى قطعة نار 
تنفصل من محر اق الملك الذى يز جر السحاب عند غضبه وشدة ضربه لهاء ويدل على ذلك.ماى حديث ابن عباس 
الذى ذكرنا بعضه قريبا وبه قال كثير من علماء الشريعة . ومنهم من قال : إنها نار تخرج من فم الماك . وقال 
الخليل : هى الواقعة الشديدة من صوت الرعد » يكون معها أحيانا قطعة نار تحرق ما أنت عليه . وقال أبو زيد 
الصاعقة : نار تسقط من السماء فرعد شديد . وقالبعض المفسرين تبعا للفلاسفة ومنقال ,قوم : إنها نار لطيفة 
تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجراءها . وسيأق فى سورة الرعد إن شاء الله ى تفسير الرعد والبرق والصواعق 
ماله مزيد فائدة وإيضاح . ونصب ( حذرالموت ) على أنه مفعول لأجله . وقال الفراء : منصوب على المييز . 
والموت : ضد ا-نياة . والإحاطة » الأخذ من جميع الحهات حتى لاتفوت المحاط به بوجه من الوجوه . وقوله 
( يكاد البرق يخطف أبصار هم) جملة مستأنفة كأنه قبل : فكيف حالم مع ذلك البرق ؟ ويكاد: يقارب . والخطف : 

الأخذ بسرعة » ومنه سمى الطبر خطافا لسرعته. وقرأ مجاهد ( يخطف ) بكسر الطاء والفتح أفصح . وقوله (كلما 


الك 


أضاء للم مشوا فيه )كلام مستأنفكأنه قي ل كيف تصنعون فىثارى خفوق البرق وسكونه» وهوتمثيل لشدّة الأمر 
على المنافقين بشد"نه على أهل الصيب ( ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ) بالزيادة فى الرعد والبرق ( إن 
الله عل ىكل شى ء قدير ) وهذا من جملة مقدوراته سبحانه . وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن 
٠‏ عباس قال ( أ وكصيب) هو المطر ضرب مثله فى القرآن ( فيه ظلمات ) يقول ابتلاء (ورعد وبرق) تخويف (يكاد 
البرق يخطف أبصارهم ) يقول : يكاد محكم القرآن ندل على عورات المنافقين (كلما أضاء لم مشوا فيه ) يقول : 
كلما أصاب المنافقون من الإسلام عزًا اطمأنوا » فإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ايرجعوا إلى الكفركقوله ومن 
الناس من يعبد الله على حرف - الآية . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعو د وناس من الصحابة قالوا : كان رجلان 
من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشر كين » فأصابهها هذا المطر الذى 
ذكر الله فيه رعد شديد وصواعق وبرق » فجعلا كلما أصابهما الصواعق يجعلان أصابعهما فى آذانهما من الفرق 
أن ندخل الصواعق ف مسامعهما فتقتلهما » وإذا لمع البرقهشيا ف ضوئهوإذالم يلمع'لم يبصرا قاما مكانهما لاعشيان 
فجعلا يقولان : ليتنا قد أصبحنا فنأى محمدا فنضع أيدينا فيده » فأصبحا فأتياه فأسلما ووضعا أيديبما ىيده 
وحسن إسلامهما فضرب الله شأن هذين المنافقين لحار جين مثلا للمنافقين الذين بالمديئة » وكان المنافقون إذا حضروا 
مجلس النى صل الله عليه وآله وسلم جعلوا أضابعهم فى آذانهم فرقا من كلام النى صل الله عليه وآله وسلم أن ينزل 
فبهم شى ء أو يذكر وا بشىء فيقتلوا » كماكان ذلك المنافقان الحارجان يجعلان أصابعهما فى آذائهما » وإذا أضاء لم 
مشوا فيه : أى فإذاكثرت أموالم وأولادهم وأصابوا غنيمة وفتحا مشوا فيه وقالوا : إن دين محمد صلى الله عليه 
وآله و حينئذ صدق واستقاموا عليه » كماكان ذانك المنافقان يمشيان إذا أضاء لم البرق » وإذا أظلم عليهم قاموا 
فكانوا إذا هلكت أموالم وأولادهم وأصابهم البلاء قالوا : هذا من أجل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم » وارتدوا 
كفرا كنا قام المنافقان حين أظلم البرق عليهما . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال ( أو كصيب ) قال : هو المطر 
وهو مثل للمنافق فى ضوئه يتكلم بما معه م نكتاب الله مراآة الناس » فإذا خلا وحده عمل بغيره فهو فى ظلمة ما أقام 
على ذلك . وأما الظلمات : فالضلالات . وأما البرق : فالإيمان » وهم أهل الكتاب : وإذا أظلم عليهم : فهو رجل 
يأخذ بطرف الحق لايستطيع أن يجاوزه . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس أيضا نحو 
ماسلف . وقد روى تفسيره بنحوذلك عن جماعة من التابعين . 

وأعلم أن المنافقين أصناف » فنهم من يظهر الإسلام ويبطن الكفرء ومنهم من قال فيه النبى صلى الله عليهوآله 
وسام كنا ثبت فى الصحيحين وغير هما « ثلاث م نكن فيه كان منافقا خالصا » ومن كانت فيه واحدة منهنكان فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها : من إذا حداث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن خان» وورد بلفظ أريع 
وزاد ه وإذا خاصم فجر » . وورد بلفظ « وإذا عاهد غدر» . وقد ذكر ابن جرير ومن تبعه من المفسرين أن هذين 
المثلين لصنف واحدامن المنافقين . 
الَّذِى جَعَلَ لَكْمْ الْأَرْضَ فِرَانًا وَالسّماء بنَاء وَأَْرَلَ من السّماء م21 فَأَعْرَجَ به من 
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ألثمرَات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون0) 


0س فتح القدير - ١‏ 


دش 6 لا 


لما فرغ سبحانه من ذكر المومنين والكافرين والمنافقين أقبل عليهم بالخطاب التفاتا. لانكتة السابقة ف الفانحة . 
وياحرف نداء » والمنادى أئ وهو اسم مفرد مبنى على الضم ؛ وها حرف ثنبيه مقحم بين المنادى وصفته . قال 
سيبوبه : كأنك كررت يا مرتين » وصار الاسم بينهما كا قالوا : هاهوذا . وقد تقدام الكلام فى تفسير الناس 
والعبادة » وإنما خص نعمة الحلق وامئن” بها عليهم » لأن جميع النعم مر تبة عليها » وهى أصلها الذى لايوجد ثبىء 
منها بدونها » وأيضا فالكفار مقرون بأن الله هو اللخالق ‏ ولئن سألتهم من خاقهم ليقوان” الله فافكن عليهم بما 
يعر فون به ولا ينكرونه . وى أصل معنى اللحلق وجهان : أحدهما التقدير . يقال : خلقت الأديم لاسقاء : إذا 
قدارته قبل القطع . قال زهير : 

ولأنت تفرى ما خلقت وبء ض القوم يخلق ثم لايفري 

الثانى : الانشاء والاختراع والإبداع . ولعل أصلها الرجى والطمع والتوقع والإشفاق ؛ وذاك مستحيل 
على الله سبحانه » ولكنه لماكانت المخاطبة منه سبحانه للبشركان يمز لة قوله لهم : افعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع 
وبهذا قال جماعة من أنمة العربية منهم سيبويه . وقيل : إن العرب استعملت لعل مجردة من الشك بمعنى لام كى . 
والمعبى هنا : لتتقوا » وكذلك ماوقع هذا الموقع » ومنه قول الشاعر : 

وقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا تكف ووئقم لنا كل موثق 

فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه سراب ف الملا متألق 
أى كفوا عن الحرب لنكف » ولوكانت لعل للشك لم يوثقوا لحم كل موثق » وبهذا قال جماعة منهم قطرب . وقيل 
إنها بمعنى التعرّض للشبى ء كأنه قال : متعرضين للتقوى . وجعل هنا يمعنى صير لتعد'يه إلى المفعولين » ومنه ' 
قول الشاعر : 

وقد جعلت أرى الإثنين أربعة والأربع اثنين لما هدنى الكبر 

و(فراشا ) أى وطاء يستقرون عليها . لما قدام نعمة خلقهم أتبعه بنعمة خلق الأرض فراشا لم » لماكانت 
الأرض الى هى مسكنهم ومحل استقراره, من أعظٍ ماتدعو إليه حاجتهم » ثم أتبع ذلك بنعمة جعل السماءكالقبة 
المضروبة عليهم » والسقف للبيت الذى يسكنونه كا قال - وجعلنا السهاء سقفا محفوظا ‏ . وأصل البناء : وضع 
لبنة على أخرى » ثم امن عليهم بإنزال الماء من السهاء . وأصل ماء موه » قلبت الواو لتحركها وانفتاح ماقبلها ألفا 
فصار ماه » فاجتمع حر فان خخفيفان فقلبت الهاء همزة . والعُرات جمع ثمرة . والمعنى : أخر جنا لكم ألوانامن القُرات 
وأنواعا من النبات ليكون ذلك متاعا لكم إلى حين . والأنداد جمع ند" » وهو المثلوالنظير. وقوله ( وأثمتعلمون ) 
جملة حالية والحطاب للكفار والمنافقين . فإن قيل : كيف وصفهم بالعلم وقد نعنهم بخلاف ذاك حيث قال ولكن 
لايعلمون . ولكن لايشعرون . وماكانوا مهتدين . صم" بكم عمى - . فيال : إن المراد أن جهلهم وعدم شعورهم 
لايتناول هذا : أىكونهم يعلمون أنه المنعم دون غيره من | نداد » فإنهم كانوا يعلمون هذا ولا ينكر ونه كنا حكاه 
الله عنهم ف غير آية . وقد يقال : المراد وأنتم تعلمون وحدانيته بالقوة والامكان لو تدبرتم ونظرثم . وفيه دليل 
على وجوب استعمال الحجج وترك التقليد . قال ابن فورك : المر اد وتجعلون لله أندادا بعد علمكي الذى هو نى 
الجهل بأن الله واحد انّبى . وحذف مفعول تعلمون للدلالة على عدم اختصاص ماهم عليه من العلم بنوع واحد من 
الأنواع الموجبة للتوحيد . وقد أخرج البزار والحاكم وابن مردويه والبييى ف الدلائل عن ابن مسعود قال : ماكان 


جنات 


- ياأيها الذي ن آمنوا- فهو أنزل بالمدينة » وماكان- ياأيها الناس ‏ فهوأنز ل بمكة . وروى نحو ذلك عن ابن ألىشيبة 
وعبد ابن حميد والطبرانى فى الأوسط واكام وصححه . وروى نحوه أبوعبيدوابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر من قول علقمة . وأخرج ابن أى شيبة وعبد بن حيد وابن مردويه وابن المنذر عن الضحاك مثله . وكذا 
أخرج أبوعبيد عن ميمون بنمهران . وأخرج نحوه أيضا ابن ألىشيبة وابن مردويه عنعروة وعكرمة لت 
ابنجرير وابن ن أن حاتم عن ابن عباس ف قوله يأ اناس ) قال : هى للفريقين جميعا من الكفاروالمؤمنين. وأخرج 
ابن أى حاتم عن أنى مالك فى قوله ( لعلكم ) بعنى كى . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عون بن عبد الله بن 
عتبة قال لعل من الله واجب . وأخرج ابن جرير وابن د ى حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة فى قوله ( الذى 
م تمشون عليها ؤهى المهاد والقرار ( والمماء بناء ) قالكهيئة القبة وهى سقف الأرض 
وأخرج أبوالشيخ ف العظمةا عن الحسن أنه سئل : المطرمن السماء أم من السحاب ؟ قال : من المثاء . وأخرج ابن 
أنى حاتم وأبو الشبخ عن كعب قال: السحاب غر بال المطرء واولا السحابحين ينزل الماء من السماء لأفسد مايقع 
عليه من الأرض والبذر . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن خالد بن معدان قال : المطر ماء يخرج من نحت 
ا ا ل ل ل لو ور اي 
السود فتدخله فتشربه مثل شرب الإسفنجة فيسوقها الله حيث يشاء . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة 
قال : ينزل الماء من السماء السابعة » فتقع القطرة منه على السحاب مثل البعير :وأعرع ابن أن جام وام لشي 
عن خالد بن يزيد قال : المطر منه من السماء » ومنه مايستقيه الغم من البحر فيعذبه الرعد والبرق وأخرع ج ابن 
ألى الدنيا فى كتاب المطر عن ابن عباس قال : إذا جاء القطر من السماء تفتحت له الأصداف فكان لؤلوًا . 
م رع لس له م 
وآله وسلم قال ٠‏ مامن ساعة من ليل ولامهار إلا والسماء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء». وأخرج ابن ألى الدنيا 
وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : مانزل مطر من السماء إلا ومعه البذر » أما لو أنكم بسطم نطعا ل أيتموه . وأخرج 
ابن ألى الدنيا وأبو الشبخ عن ابن عباس قال : المطر مزاجة من ابلحنة » فإذا كثر المزاج عظمت البر كة وإن قل” 
المطر » وإذا قل" المزاج قلت البر كة وإنكثر المطر. وأخرج أبوالشيخ عن الحسنقال.: مامنعام بأمطرمن عام 
ولكنانة صرف حت يناء »:وييزل مخ الطركذاوكذا بن اللاكة يكتبون بعيث يق ذلك المطر :ومن يرز قه ومن 
يخر جمنه مع كل قطرة . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابنأنى حاتم ء عن ابنعباس ف قوله( فلا تجعلا لله أندادا ) 
أى لانشركوا به غيره من الأنداد الى لاتضر ولاتنفع (وأنم تعلمون ) أنه لارب لكم يرزقكم غيره . . وأخرج ابن 
جرير واب بن أي حاتم عن ابن عباس ( أندادا ) قال : أشباها اضرع ىجري عن ابن مسعود ( أندادا ) قال: 
أكفاء من الرجال يطيعونهم فى معصية الله . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ( أندادا ) قال شر كاء . وأخرج 
إن أن حية وعد والإيجارىاى الأد الكررد والتماق وان ماج برايو عم فى إطلالة ين ابريغباين اللا 
رجل للنبى صلى الله عليه وآله وسلم : ماشاء الله وشئت » قال : جعلتنى لله ندا ماشاء الله وحده » . وأخرج ابن 
ا ا قالت « جاء حبر من الأحبار إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال باضه نع اتوم 
أثم لولا أنكم تشركون » قال : وكيف ؟ قال : يقول أحدكم لا والكعبة » فقال الى صلى الله عليه وآله وسلم : 
من حلف فليحلف برب الكعبة . فقال : باحمد نعم القوم أنم لولا أنكم نجعلون لله ندا » قال 0 
قال : يقو أحدكم ماشاء اله ولت » فقال > صل ال عليه وآ له وس فن قال منكم ماشاء ال قال ثم شقت 


لاه 


وأخخرج ابن أنى شيبة وأحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه والبييق عن حذيفة بن البمان قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم « لاتقولوا ماشاء الله وشاء فلان » قولوا ماشاء الله ثم شاء فلان؛ وأخرج أحد وابن ماجه والببيى 
وابن مردويه عن طفيل بن سخبرة « أنه رأى فا يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود فقال: أنتم نعم القوم لولا أنكم 
تزعمون أن عزيرا ابن الله » فقالوا: وأنم نعم القوم لولا أنكم تقولون ماشاء الله وشاء محمد . ثم مر برهط من 
النصارى فقال : أنثم نعم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا : وأنم نعم إلقوم لولا أنكم تقولون ماشاء 
الله وشاء محمد . فلما أصبح أخبر النى' صلى الله علي وآله وسلم فخطب فقال إن طفيلا رأى ريا وإنكم تقولون 
كلمة كان يمنعنى ابلحياء منكم فلا تقولوها » ولكن قولوا ماشاء اللموحده لاشريكله؛ وأخخرج ابن أنى حاتم عن:ابن 
عباس قال : الأنداد هو الشرك أخنى مندبيب الغل على صفا سوداء فى ظلمة الليل » وهو أن تقول : واللموحياتك 
يافلان وحياقى » وتقول: لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص » ولولا القط فى الداز لأتى اللصوص » وقول الرجل 
ماشاء الله وشئت » وقول الرجل لولاالله وفلان » هذاكله شرك . وأخرج البخارى ومسلم عن ابنمسعود قال 
« قلت : يارسول الله أى الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقلك» الحديث . 

إن كنْتَمْ فى رَيْسِِا ْنَا علَحَبْنَا فَأنُوا يسُورََمِنْ قله وَذْعُوا شُهَدَاءكُمْ 
مِنْ دُونٍ اللوإن كُنْتُمْ صَدِقِينَ (20 فَإِنْ لَمْ تَفعَلُواوَلَنْ تَفَعلُوا قَانَقُوا آلنَارَ آل وَقودُهَا 
آلنّاسُ وَالْحجَارةٌ أُعِدّت لِلْكفِرِينَ 0 

( فى ريب ) أى شلك مما نزلنا على عبدنا: أىالقرآن أنزله على محمد صلى اله عليه وآله وسلم . والعبد مأخوة 
من التعبد وهو التذلل . والتنزيل التدريج والتنجبم . وقوله ( فأتوا ) الفاء جواب الشرط وهو أمر معناه التعجيز. 
لما احتج عليهم بما ينبت الوحدانية ويبطل الشرك عقبه ا هوالحجة على إثبات نبوّة محمد صلى الله عليه وآله و 
ومايدفع الشبهة ىق كون القرآن معجزة » فتحد اهم بأن يأتوا بسورة من سوره. والسورة الطائفة من القرآن المسماة 
باسم خاص' » سمي تبذلك لأنما مشتملة علىكلماتم كاشال سور البلد عليها. و« من » فى قوله ( من مثله ) زائدةلقوله 
فأتوا بسورة مثله . والضميرف مثله عائد على القرآن عند جمهور أهل العلم . وقيل عائد على التوراة والإنجيل » لأن 
المعنى : فأتوا بسورة من كتاب مثله فإنها تصداق مافيه . وقيل يعود على النبى صلى الله عليه وآله وسلم ‏ والمعنى 
من بشر مثل محمد : أى لايككتب ولايقرأ . والشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر أوالقائم بالشهادة أو المعاون » والمراد 
هنا الالحة . ومعنى ( دون ) : أدنىمكان من الثبىء واتسع فيه حتى استعمل ف تخطى الشىء إلى شى ء آخر » ومنه 
مافى هذه الآية » وكذلك قوله تعالى ‏ لايتخذ المومنون الكافرين أولياء من دون الموامنين ‏ وله معان أخر» منها 
التقصير عن الغاية والحقارة » يقال هذا الشىء دون : أى حقير » ومنه : 

إذا ماعلا المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا 

والقرب يقال هذا دون ذاك : أى أقرب منه ويكون إغراء » تقول : دونك زيدا: أى خذه من أدنى مكان 
( من درن الله ) متعلق بادعوا : أى ادعوا الذين يشهدون لكم من دون الله إنكنتم'صادقين فيا قلت من أنكم تقدرون 
على المعارضة » وهذا تعجيز لم وبيان لانقطا . والصدق خلا ف الكذب » وهو مطابقة الخبر للواقع أوللاعتقاد 
أونمما علي لحلاف المعروف فى علم المعانى ( فإنلم تفعلوا ) يعني فيا مضي ( ولن تفعلوا ) أي تطبقوا ذلك فيا يأتى 


 هاثل‎ 


وتبين لكم عنجز كم عن المعارضة ( فاتقوا النار ) بالإيان بالله وكتبه ورسله والقيام بفرائضه واجتناب مناهيه وعير 
عن الإتيان بالفعل لأن الإتيان فعل من الأفعال لقصد الاختصار » وجملة لن تفعلوا لاحل لها من الإعراب لأنها 
اعتراضية » ولن للنى المؤكد لما دخلت عليه » وهذا من الغيوب الى أخبر بها القرآن قبل وقوعها » لأنمالم تقع 
المعارضة من أحد من الكفرة فى أيام النبوة وفها بعدها وإلى الآن . والوقود بالفتح : الحطب ٠‏ وبالضم : التوقد 
أى المصدر ء وقد جاء فيه إلفتح . والمراد بالحجارة الأصنام الى كانوا يعبدوم) لأنهم قرنوا أنفسهم بها فى الدنيا 
فجعلت وقودا للنار معهم . ويدل على هذا قوله تعالى - إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم - أى حطب 
جهم . وقيل المراد بها حجارة الكبريت » وفى هذا من النهويل مالا يقدر قدره من كون هذه النار تتقد بالناس 
والحجارة » فأوقدت بنفس مايراد إحراقه بها » والمراد بقوله ( أعدات ) جعلت عداة لعذابهم وهيئت لذلك . 
وقدكرر الله سبحانه تحددى الكفار بهذا فى مواضع فى القرآن » منها هذا » ومنها قوله تعالى فى سؤرة القصص 
قل فأتوا بكتاب من عند الله هوأهدىمنبهما أتبعه إن كنم صادقين ‏ وقال فى سورة سبحان ‏ قل لن اجتمعت 
الإنس والحن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا ‏ وقال فى سورة هود 
- أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سورمئله مفتّريات وادعوا من استطعتم من دون الله إنكثتم صادقين ‏ وقال فى 
سورة يونس - وماكان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب لاريب 
فيه من رب العالمين . أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعم من دون الله إنكتم صادقين - . 

وقد وقع الحلاف بين أهل العلم هل وجه الإعجاز فى القرآن هوكونه فى الرتبة العلية من البلاغة االخارجة عن 
طوق البشر » أوكان العجز عن المعازضة للصرفة من الله سبحانه لم عن أن يعارضوه » والحق الأول » والكلام 
فى هذا مسوط فمواطنه . وقد أخرج أحمد والبخارى ومسلم والنسانى والبييى ف الدلائل عن أنىهريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآلله وسلم ٠‏ مامن نبى من الأنبياء إلا أععطى مامثله آمن عليه البشرء وإنماكان الذى أوتيته 
وحيا أوحاه الله إلى" » فأرجو أن أكون أكره تابعا يوم القيامة » وق دأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله 
( وإنكتتم فى ريب ) قال : هذا قول الله لمن شك " من الكفار فها جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأخر- 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن ألى حاتم عن قتادة فى قوله ( وإنكتم فى ريب ) قال : فى شك ( ما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) قال : من مثل القرآن حا وصدةا لاباطل فيه ولاكذب . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن مجاهد ( فأتوا بسورة من مثله ) قال : مثل القرآن ( وادعوا شهداء ) قال : ناس يشهدون لكم 
إذا أتيم بها أنها مثله . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( شهداءكم ) قال : 
أعوانكم على ماأنتم عليه ( فإنلم تفعلوا ولن تفعلوا ) فقد بين لكم الحق . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن 
قتادة ( فإن ل تفعلوا ولن تفعلوا ) يقول : لن تقدروا على ذلك ولن تطيقوه . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه 
كان يقرأكل شىء ف القرآن وقودها برفع الواو الأولى » إلا التى ف السماء ذات البروج ‏ النار ذات الوقود 
بنصب الواو . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بنمنصور وعبد بن حميد وابنجرير وابنالمنذر وابن أنىحاتم والطبراى 
فى الكبير والداكم وصمحه عن ابن مسعود قال : إن الحجارة الى ذكرها الله فى القرآن ى قوله ( وقودها الناس 
والحبجارة ) حجارة من كبر يت خلقها الله عنده كيف شاء . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن 
جرير أيضا عن عمرو بن ميمون مثله أيضا . وأخرج ابن مردويه والبييى فى شعب الإيمان عن أنس قال « تلارسول 
الله صلي الله عليه وآله وسلم هذه الاية ( وقودها الناس والحجارة ) قال : أوقد عليها ألف عام حتي احمرت » 
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ل حتى اسودت » فهى سوداء مظلمة لايطفأ لبها » . وأخرج ابن ألى شيبة 
والترمذى وابن مردويه والبييق عن أنى هريرة مرفوعا مثله. وأخرج أحمد ومالك والبخارى ومسلم عن أنى هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ٠‏ نار بنى آدم الى توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » قالوا : 
يارسول الله إنكانت لكافية ؟ قال فإنها قد فضلت عليها بقسعة وستين جز ءاكلهن” مثل حرها) . وأخرج الترمذى 
وحسنه عن ألى سعيد مرفوعا نحوه . وأخرج ابن ماجه والحاكم وصمحه عن أنس مرفوءا نحوه أيضا . وأخرج 
مالك فى الموطأ والبييق فى البعث عن أنى هريرة قال : أترونها حمراء مثل ناركم هذه الى توقدون » إنما لأشد 
سوادا من القار . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن ن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( أعدات للكافرين ) قال : 
عبان كاذاطل مانم علي من الكقن: 

وَبَشّْرِ آلّذِينَ آمَنُوا وَعَولُوا آلصَّالِحتَ أن لَهُمْ + جلت تَجْرى ون تَخْيهًا الأنهر 
ص 


كلما رزِوُوا ِنّْهًا من ثمرة ِرْقا قَانُوا هذا ألّذِى رَزْقْنا مِنْ قَبْلٌ وأثوا به مُتَشبها 
َلَّهُمْ فيا أزوج مُطهرَةٌ وَعُمْ فيهًا ِلِدُونَ :6 

لما ذكر تعالى جزاء ء الكافرين عقبه يجزاء المؤمنين ليجمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد ؟اهى عادته 
سبحانه فى كتابه العزيز » ١‏ فى ذلك من تنشيط عباده الموؤمنين لطاعاته ؛ وتثبيط عباده الكافرين عن معاصيه . 
والتبشير : الإخبار بما بظهر أثره على البشرة » وهى الحلدة الظاهرة » من البشر والسرور . قال القرطبى : أجع 
العلماء على أن المكلف إذا قال : من بش رفى من عبيدى فهو حر فبشره واحد من عبيده فأكثر إن ألم يكون 
حرا دون الثانى واختلفوا إذا قال : من أخبرنى من عبيدى بكذا فهو حر » فقال أصحاب الشافعى : يعم لأنكل 
واحد منهم مخبر » وقال علماونا او اي 0 
والحق أنه إن أراد مدلول الحبر عتقوا حميعا » وإن أراد احبر المقيد بكونه بشارة عتق الأول » فاللحلاف لفظى . 
والمأمور بالتبشير قيل هو الننبى صلى الله عليه وآله وسلم » وقيل هوكل أحد ؟! فى قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« بشر المشائين » وهذه الحمل وإنكانت مصدرة بالإنشاء فلا يقدح ذلك فى عطفها على ماقبلها » لآن المراد عطف 
حملة وصف ثواب المطيعين على حملة وصف عقاب العاصين من دون نظر إلى مااشتمل عليه الوصفان من الأفراد 
المتخالفة خبرا وإنشاء . وقيل : إن قوله ( وبشر)معطوف على قوله ( فاتقوا النار) » وليسهذا يجيد. و( الصالحات) 
الأعمال المستقيمة . والمراد هنا : الأعمال المطلوبة منهم المفتررضة عليهم - وفيه رد على من يقول إن الإيعان بمجر ده 
يكى » فالخنة تنال بالإبمان والعمل الصالح . والحنات : البساتين » وإنما سميت جنات لأنها يجن" من فيها : أى 
تسيره بشجرها » وهو اسم لدار الثواب كلها وهى مشتملة على جنات كثيرة . والأنبار جمع مبر » وهو المجرى 
الواسع فوق الحدول ودون البحر » والمراد : الماء الذى يحرى فيها » وأنند الحرى إليها مجازا » والخارى حقيقة 
هو الماء كنا فى قوله تعاللى ‏ واسأل القرية ‏ أى أهلها و 5! قال الشاعر : 

ونيكت أن النار بعدك أوقدت2 واستب بعدك يا كليب المجسلس 

والضمير فى قوله ( من تحتها ) عائد إلى ابلحنات لاشهاها على الأشجار : أى من نحت أشجارها . وقوله (كلما 

رزقوا) وصف آخر للجنات » أو هو حملة مستأنفة كأن سائلا قال : كيف ثمار ها . و( من ثمرة ) فى معنى من أى 
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ثمرة : أى نوع من أنواع العُرات . والمراد بقوله ( هذا الذى رزقنا من قبل ) أنه شبيهه ونظيره » لاأنه هوء لآن 
ذات الحاضر لاتكون عين ذات الغائب لاختلافهم » وذلك أن اللون يشبه اللون وإنكان الحجم والطعم والرانحة 
والماوية متخالفة . والضمير فى به عائد إلى الرزق » وقيل: المراد أنهم أتوا بما يرزقونه فى الحنة متشابها فا يأتييم 
فى أول الهار يشابه الذى يأتيهم فى آخره » فيقولون هذا الذى رزقنا من قبل » فإذا أكلوا وجدوا له.طعما غير 
طعم الأول . و( متشابها ) منصوب على الحال . والمر اد بتطهير الأو اجأنه لايصيبين مايصيب النساء منقذر الحيض 
والنفاس وسائر الأدناس الى لايمتنع تعلقها بنساء الدنيا . والحلود : البقاء الدائم الذى لاينقطع » وقد يستعمل عبازا 
فها يطول , والمراد هنا الأول . وقد أخرج ابن ماجه وابن أنى الدنيا فى صفة الحنة والبزار وابن أنى حاتم وابن 
حبان والببيق وابن مردويه عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ‏ ألا هل مشمر للجنة 
فإن الحنة لاخطر لا » هى ورب الكعبة نور يتلألأ » وريحانة تمعز » وقصر مثديد » ونهر مطرد » وثمرة نضيجة 
وزوجة حسناء جميلة » وحلل كثيرة » ومقام فى أبد فى دار سليمة » وفاكهة خضراء؛ الحديث . والأحاديث فى 
وصف الحنة كثيرة جدا ثابتة فى الصحيحين وغيرهما . وأخرج ابن أنى حاتم وابن حبان والطبر انى والحاكم وابن 
مردويه والببيى فى البعث عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام « أمهار الحنة تفجر من نحت 
جبال مسك » . وأخرج ابن ألى شيبة وأبو حاتم وأبو الشيخ وابن حبان والبييى فى البعث وصمحه عن ابن مسعود 
نحوه موقوفا . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنىمالك فى قوله ( نجرى من تحتها الأنبار ) قال : يعنى المساكن نجحرى 
أسفلها أنهارها . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة فى قوله (كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا) 
قال : أتوا بالمْرة فى الحنة فنظروا إليها ( قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) فى الدنيا ( وأتوا به متشابها ) فى اللون والمرأى 
وليس يشبه الطعم . وأخرج عبد بن حميد عن على بن زيد وقتادة نحوه . وأخرج مسدد فى مسنده وابن جرير وابن 
المنذر وابن آنى حاتم عن ابن عباس قال : ليس ف الدنيا مما فى الحنة ىء إلا الأسماء . وأخرج عبد بن حميد عن 
عكرمة قال : قولم ( من قبل ) معناه : هذا مثل الذى كان بالأمس . وأخرجابن جرير عن يحى بن ألى كثير 
موه . وأعرج عبد الرزاق وحيد بن حميد وابن جرير عن شجاعد قال (متشايه ‏ ف الون عت فى الم . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن فى قوله ( متشابها ) قال : خيار كله يشبه بعضه بعضا لارذل فيه » ألم ثروا إلى 
ثمار الدنياكيف ترذلون بعضه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج الحاكم وصصحه وابن 
مردويه عن ألى سعيد عن الننى صلى الله عليه وآله وسلم فى قوله ( وم فيها أزواج مطهرة ) قال : من الحيض 
والغائط والبزاق والنخامة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : من القذر والأذى 
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : لايحضن ولايحدثن ولايتنخمن . وقد روى نحو هذا عن اعة من التابعين 
وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى صفات أهل الحنة فى الصحيحين وغير هما من طريق جماعة منالصحابة 
أن أهل الخنة لايبصقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون . وثبت أيضا عن النى صلى الله عليه وآله وسام فى أحاديث 
كثيرة فى الصحيحين وغيرهما من صفات نساء أهل الحنة مالا يتسع المقام لبسطه » فلينظر فىدواوين الإسلام 
وغيرها . وأخترج ابن جرير وابن إسحاق وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (وهم فيها خالدون) أى خالدون 
أبدا » يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقم على أهله أبدا لانقطاع له . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير 
فى قوله (وهم فيها خالدون) يعنى لايموتون . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر عن النى صق 
الله عليه وآله وسلم قال ٠‏ يدخل أهل الحنة اللحنة وأهل النار الثار » ثم يقوم موؤذن بينهم : يا أهل النار لاموت 
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وياأهل الحنة لاموت »كل هو خالد فيا هو فيه » . وأخرج البخارى من حديث أنىهريرة نحوه . وأخرجالطبرانى 
والحخاكم وصححه من حديث معاذ نحوه . وأخرج الطبر انى وابنمردويه وأبو نعم من حديث ابن مسعود قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون ف النار عدد كل حصاة ف الدنيا لفرحوا با 
ولو قبل لأهل الحنة إنكم ماكثون عددكل حصاة لحزنوا » ولكن جعل لم الأبد» . 


إن الله لَايَسْتَحِى أَنْ يَضْرِب مثلا ما بعوضة هَمَا كَوْقََا فَأما ألَّذِينَ آمَنُوا 
يَعْلَمُونَ أَنهُ الحق ين رَبّهمْ وَأما الَذِينَ كَمَرُوا فَيَقُولُونَ مادا أرَادَ الله بهذًا مَعَل 
يُضِل بد كَثِيرًا وَيَهْدِى ب كَثِيرًا وما يُضِلُ به إِلَاالْفسِقِينَ 0 الَذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ 
ل ين بَعْدِ ميقيو وَيَفطمُونَ ما مر الله به أن يُوصَلَ ويُفْسِدُونَ فى الْأَرْضٍ أوليك 


هم الْخسرٌونٌ [فقف 

أنرل الله هذه الآية ردءً! على الكفار لما أنكروا ماضربه سبحانه من الأمثال كقوله ‏ مثلهم كثل الذى استوقد 
نارا - وقوله ‏ أو كصيب من السماء ‏ فقالوا الله أجل" وأعلامن أن يضرب الأمثال. وقال الرازى : إنتعالىلا بين 
بالدلي ل كون القرآن معجزا أورد هاهنا شببة أوردها الكفار قدحا فى ذلك وأجاب عنبها » وتقرير الشبهة أنه جاء ى 
القرآن ذكر النحل والعنكبوت والفل » وهذه الأشياء لايليق ذكرها بكلام الفصحاء فاشمّال القرآن عليها يقدح 
فى فصاحته فضلا عن كونه معجزا . وأجاب الله عنها بأن صغر هذه الأشياء لاتقدح فى الفصاحة إذاكان ذكرها 
مشتملا على حكمة بالغة انّبى. ولايخفاك أن تقرير هذه الشببة على هذا الوجه وإرجاع الإنكار إلى جرد الفصاحة 
لامستند له ولا دليل عليه » وقد تقدّمه إلى ثبىء من هذا صاحب الكشاف » والظاهر ماذكر ناه أولا لكون هذه 
الآية جاءت بعقب المثلين اللذين هما مذكوران قبلها » ولايستلزم استنكارهم لضرب الأمثال بالأشياء ا محقرة أن 
يكون ذلك لكونه قادحا فى الفصاحة والإعجاز . والحياء : تغير وانكشار يعترى الإنسان من تخواف مايعاب به 
ويذم : كذافى الكشاف » وتبعه الرازى فى مفاتيح الغيب . وقال القرطبى : أصل الاستحياء الانقباض عن الشى ء 
والامتناع منه خوفا من مواقعة القببح » وهذا محال على الله انهى » وقد اختلفوا فى تأويل مافى هذه الآية من ذ كر 
الحياء فقيل : ساغ ذلك لكونه واقعا فى الكلام المحكى عن الكفار » وقيل : هو من باب المشناكلة 5| تقدم » وقيل 
هو جار على سبيل المثيل . قال فى الكشاف : مثل تر كه تنيب العبد وأنه لابرد يديه صفرا من عطائه لكرمه برك 
من يدرك رد" المحتاج إليه حياء منه اننبى . وقد قرأ ابن محيصن وابن كثير فى رواية عنه ؛ يستحى » بياء واحدة 
وهى لغة تمم وبكربن وائل » نقلت فيها حركة الياء الأولى إلى الحاء فسكنت » ثم استثقلت الضمة على الثانية 
فسكنت. » فحذفت إجداهما لالتقاء الساكنين . وضرب المثل : اعهاده وصنعه . ور ما ) فىقوله (مابعوضة ) إبهامية 
أى موجبة لإبهام مادخلت عليه حى يصير أعم' مماكان عليه وأكثر شيوعا فى أفراده » وهى فى مرضع نصب على 
البدل من قوله ( مثلا ) و ( بعوضة ) نعت الا لإمبامها » قاله الفراء و الزجاج وثعلب » وقبل :إنها زائدة » وبعوضة 
بدل من مثل . ونصب بعوضة فى هذين الوجهين ظاهر» وقيل : إنها منصوبة بنزع الحافض » والتقدير : أن 
يضر ب مثلا مابين بعوضة فحذف لفظ بين . وقد روى هذا عن الكسانى » وقيل : إن يضرب يمعنى يمجعل فتكون 


بالاهة ل 


بعوضة المفعول الثانى . وقرأ الضحاك وإبراهم بن أنى عبلة ورؤية بن العجاج و بعوضة» بالرفع وهى لخة تميم . قال 
أبو الفتح : وجه ذلك أن ٠‏ ما »امم بمنزلة الذى » وبعوضة رفع على إضمارالمبتدأ » ويحتمل أن تكون «ماه استفهامية 
كأنه قال تعالى ( مابعوضة فا فوقها ) حتى لايضر ب امثل به » بل يدان مثل بما هو أقل” من ذلك بكثير » والبعوضة 
فعولة من بعضن : إذا قطع » يقال : بعض وبضع ععنى » والبعوض : البق» الواحدة بعوضة» سميت بذلاثلصغرها 
قاله االجوهرى وغيره . وقوله ( فا فوقها ) قال الكسالى وأبوعبيدة وغيرا : فا فوقها والله أعلم مادونها : أى 
أمها فوقها فى الصغر كجناحها . قال الكسائى وهذاكقولك ف الكلام أتراه قصيرا فيقول القائل أوفوق ذلك أى أقصر 
مما ترى . ويمكن أن يراد فا زاد عليها فى الكبر . وقد قال بذلك جماعة . قوله ( فأما الذين آمنوا) أما حرف فيه 
معنى الشرط » وقد'ره سيبويه بمهما يكن من شىء فكذا . وذكر صاحب الكشاف أن فائدته فى الكلام أنه يعطيه 
فضل تو كيد وجعل تقدير سيبويه دليلا على ذلك . والضمير فى( أنه ) راجع إلى المثل . و ( اق ) الثابت » وهو 
القابل للباطل والحق واحد الاقوق » والمراد هنا الأوّل . وقد اختلف النحاة فى ( ماذا ) فقيل ٠‏ ى بمتزلة اسم 
واحد بمعنى : أى ثبى ء أراد الله » فتكون فى موضع نصب بأراد . قال ابن كيسان : وهو اللحيد . وقيل « ماه اسم 
تام فى موضع رفع بالابتداء » وه ذاء بمعنى الذى » وهوخبر المبتدأ مع صلته» وجوابه يكون على الأول منعيوبا 
وعلى الثانىمرفوعا . والإرادة نقيض الكراهة» وقد اتفق المسلمو نعلى أنه يجوز إطلاق هذا اللفظ على الله سبحانه » 
و( مثلا) قال ثتعلب : منصوب على القطع » والتقدير : أراد مثلا . وقال ابن كيسان : هو منصوب على الكييز 
الذى وقع موقع الحال » وهذا أقوى من الأوّل . وقوله (يضل” بهكثيرا ويبدى بهكثيرا ) هوكالتفسير للجماتين 
السابقتين المصدرتين بأما » فهو خبر من الله سبحانه . وقيل : هو حكاية لقول الكافرينكأنهم قالوا : مامراد الله 
بهذا المثل الذى يفرق به الناس إلى ضلالة وإلى هدى ؟ وليس هذا بصحيح » فإن الكافرين لايقرون بأن ف القرآن 
شيئا من الهداية » ولايعتر فون على أنفسهم بشىء من الضلالة . قال القرطى : ولا خلاف أن'قوله ( ومايضل” به 
إلا الفاسقين ) من كلام الله سبحانه . وقد أطال المتكلمون الحصام فى تفسير الضلال المذكور هنا وف .نسبته إلى الله 
سبحانه . وقد نقح البحثالرازى فى تفسيره مفاتيح الغيب فى هذا الموضع تنقيحا نفيسا » وجوّده وطوّله وأوضح | 
فروعه وأصوله » فليرجع إليه فإنه مفيد جدا.. وأما صاحب الكشاف فقد اعتمد هاهنا على عصاه الى يتوكأ عليها 
ف تفسير ه » فجعل إسناد الإضلال إلى الله سبحانه بكونه سببا » فهو من الإسناد الازى إلى ملابس للفاعل الحقيق . 
وحكى القر طبى عن أهل الحق من المفسرين أن المراد بقوله (يضل" ) يذل . والفسق : الحروجعن الشىء » يقال 
فسقت الرطبة : إذا خرجت عن قشرها . والفأرة من جحرها ذكر معنى هذا الفراء . وقد استشهد أبو بكر بن 
الأنبارى فى كتاب الزاهر له على مغنى الفسى بقول روتبة بن العجاج : ش 
يبوين فى نجد وغورا غائرا 2 فواسقا عن قصدها جوائسر 

.فد زعم ابن الأعرالى أنهلم يسمع قط فى كلام الماهلية ولافى شعر هم فاسق » وهذا مردود عليه » فقد حكى 
ذلك عن العرب وأنه من كلامهم جماعة من أثمة اللغةكابن فارس وال4وهرى وابن الأدارى وغيره, . وقد ثبت 
فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مس فواسق » الحديث.وقال فى الكشاف : الفسق الدروج 
عن القصد » ثم ذكر عجز بيت رؤبة المذكور ؛ ثم قال : والفاسق فى الشريعة : اللخارج عن أمرالله بارتكاب 
الكبيرة اننهى . وقال القرطبى : والفسق فى عرف الاستعمال الشرعى : اندروج من طاعة الله عز وجل » فقد 
بقع على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان انتهى.. وهذا هو أنسب بالمعنى اللغوى. ولاوجه لقصره على 
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بعض اللحارجين دون بعض . قال الرازى فى تفسيره : واختلف أهل القبلة هل هو هو'من أو كافر ؟ فعند أصحابنا 
أنه موثمن ؛ وعند الحوارج أنهكافر » وعند المعتزلة لامئمن ولاكافر » واحتجالخالف بقوله تعالى ‏ بئس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان وقوله ( إن المنافقين هم الفاسقون ) وقوله حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان ‏ وهذه المسألة طويلة مذكورة عام الكلام انّبى . وقوله (الذين ينقضون) فى محل 
نصب وصفا للفاسقين . والنقض : إفساد ماأبرم من بناء أو حبل أوعهد » والنقاضة : مانقض من حب لالشعر . 
والعهد : قيل هو الذى أخذه الله على ببىآدم حين استخرجهم من ظهره » وقيل : هو وصية الله إلى خلقه وأمره 
إياهم بما أمره, به من طاعنه ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته فى كتبه على ألسن رسله» ونقضهم ذلك : ترك 
العمل به ؛ وقيل : بل هو نص بالأدلة على وحدانيته بالسموات والأرض وسائر مخلوقاته » ونقضه : ترك النظر 
فيه ؛ وقبل : هو ماعهده إلى الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس . والميشاق"؟: العهد الموككل بالمين مفعال من الوثاقة 
وهى الشدأة فى التمد والربط » واللجمع المواثيق والميائيق ؛ وأنشد ابن الأعرالى : 
حى لايحل الدهر إلا بإذنناا ولا نسأل الأقوام عهد اليائق 

واستحمال النقض فى إبطال العهد على سبيل الاستعارة . والقطع معروف » والمصدر فى الرحم القطيعة » وقطعت 
الحبل قطعا » وقطعت الذهر قطعا . « وما» فى قوله ( ماأمر الله به ) فى موضع نصب بيقطعون و( أن يوصل) ى 
محل نصب بأمر . ويحتمل أن يكون بدلا من ما » أو منالهاء ى به . واختلفوا ماهو الشىء الذى أهر الله بوصله 
فقيل : الأرحام ؛ وقيل : أمر أن يوصل القول بالعمل ؛ وقيل : أمر أن يوصل التصديق مجميع أنيبائه فقطغوه 
بتصديق بعذ.هم وتكذيبالبعض الآخر ؛ وقيل : المراد به حفظ شرائعه وحدوده الى أمر فى كتبة المأزلة وعلى 
ألسن رسله بامحافظة عليها فهى عامة » وبه قال الحمهور وهو الحق. والمراد بالفساد ىالأرض الأفعال والأقوال 
المخالفة لما أمر الله به » كعبادة غيره والإضرار بعباده وتغيير ماأمر بحفظه ؛ وبالحملة فكلماخالف الصلاح شرعا 
أوعقلا فهو فساد . والحسران : النتقصان » والحاسر :هو الذى نقص نفسه من الفلاح والفوز » وهؤلاء لا 
استبدلوا النققض بالوفاء والقطع بالوصل كان عملهم فسادا لما نقصوا أنفسهم من الفلاح والربح . وقد أحرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم عن "ابن مسعوم وناس من.الصحابة قال : لما ضرب الله هذينالمثلين للمنافقين قوله ( مثلهم 
كثل الذىاستوقد نارا) وقوله ‏ أو كصيب من السما قال المنافقون : الله أعلا وأجل من أن يضرب هذه الأمثال 
فأنزل الله ( إن الله لايستحبى أن يضرب مثلا ) الآية . وأخرج الواحدى فى تفسيره عن ابن عباس قال : إن الله 
ذكر آلحة المشركين فقال ‏ وإن يسلبهم الذباب شيئا ‏ وذكر كيد الآلحة فجعلهكبيت العنكبوت» فقالوا : أرأيت 
حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيا أنزل من القرآن على محمد أئ شى ء كان يصنع بهذا ؟ فأنزل الله ( إن الله 
لايستحبى) وأخرج عبد الرزاق وعبد ب نحميد وابن جريروابن المنذر وابن أبىحاتم عن قتادة نحو قول ابنعباس . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: لما نزلت - ياأيها الناس ضرب مثل - قال المشركون: ماهذا من الأمثال 
فيضرب ؟ فأنزل الله هذه الآية . وأخخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن أ العالية فى قوله تعالى ( فأما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه الحق من ربهم) قال : يمن به المؤمن » ويعلمون أنه الحق من ربهم ويبديهم الله به ويعرفه الفاسقون 
فيكفرون به . وأخخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة فى قوله ( يضل به كثيرا ) يعنى المنافقين 
( ومبدى بهكثيرا ) يعنى المؤمنين ( ومايضل" به إلا الفاسقين ) قال هم المنافقون . وفى قوله ( ينتقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ) قال : .هو ماعهد إليهم فى القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس 
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فى قوله ( ومايضل" به إلا الفاسقين ) يقول : يعرفه الكافرون فيكفرون به . وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : 
فسقوا فأضلهم الله.بفسقهم. وأخرج البخارى وابن جريروابن المنذر وابن أىحاتم عن سعد بن ألىوقاص قال : 
الحرورية هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » وكان يسميهم الفاسقين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن أنىحاتم وأبو الشبخ عن قتادة قال : مانعلم الله أوعد فى ذنب ماأوعد فى نقض هذا الميثاق » فن أعطى عهد 
الله وميثاقه من ممرة قلبه فليوف به الله . وقد ثبت عن رسول الله صلى اللمعليه وآله وسلم فى أحاديث ثابتة ف الصحيح 
وغيره من طريق جماعة من الصحابة النبى عن نقض العهد والوعيد الشديد عليه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
عن قتادة فى قوله ( ويقطعون ماأمر الله به أن يوصل ) قال : الرحم والقرابة . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى 
فى قوله ( ويفسدون ف الأرض ) قال : يعملون فيها بالمعصية . وأخرج ابن المنذر عن مقاتل فى قله ( أولنك مم 
االحاسرون ) يقول 9 هم أهل النار. وأخرج ابن ج ير وابن ألى حاتم عن ابن عباس قال : كل شىء نسبه الله إلى 
غير أهل الإسلام مثل خاسر ومسرف وظالم ومجرم وفاسق فإتما يعنى به الكفر » وما نسبه إلى أهل الإسلام فنا 
يعنى به الذم . 
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كيف مبنية على الفتح الحخفته وهى فى موضع نصب بتكفرون » ويسأل بها عن الحال » وهذا الاستفهام هو 
للإنكار علهم والتعجيب من حالم وهى متضمنة لهمزة الاستفهام » والواو فى ( وكنم ) للحال وقد مقد رة كما 
قال الزجاج والفراء » وإنما صح جعل هذا الماضى حالا لأن الحال ليس هو جرد قوله(كثتم أمواتا ) بل هو وما 
بعده إلى قوله ( ترجعون ) كا جزم به صاحب الكشاف كأنه قال : كيف تكفرون ؟ وقصتكم هذه : أى وأنتم 
عالمون بهذه القصةوبأوها وآخرها . والأمواتجمع ميت ؛ واختلف المفسرون ىترتيب هاتينالموتتين والحياتين - 
فقيل إن المراد (كتم أمواتا ) قبل أن تخلقوا : أى معدومين» لأنه يجوز إطلاق امم الموت على المعدوم لاجماعهما 
فى عدم الاحساس ( فأحياكم ) أى خلقكم ( ثم يميتكم ) عند انقضاء آجالكم ( ثم يحبيكم ) يوم القيامة . وقد ذهب 
إلى هذا جماعة منالصحابة فن بعدهم. قال ابنعطية : وهذا القولهو المراد بالآية » وهوالذى لامحيد للكفار عنه ٠‏ 
وإذا أذعنت نفوس الكفار بكونهم كانوا معدومين ثمأحياء ف الدنيا تمأمو اتا فيها لزمهم الإقرار بالحياة الأخرى . 
قال غيره : وا حياة الى تكون فى القبر على هذا التأويل فى حكم حياة الدنيا. وقيل : إن المراد كنم أمواتا فى ظهر 
آدم ثم أخرجكم منظهرهكالذر ء ثم يمينكم موت الدنيا نم يبعنكم . وقيل (كنم أمواتا) أى نطفا ىأصلاب الرجال 
( ثم يحبيكم ) حياة الدنيا . ( ثم ,عيتكم ) بعد هذه الحياة ( ثم يحبيكم ) فى القبور ( ثم يميتكم ) ف القبر ( ثم يحبيكم ) 
الحياة الى ليس بعدها موت . قال القرطبى : فعلى هذا التأويل هى ثلاث موتات وثلاث إحياءات وكونهم موتى 
فظه رآدم وإخراجهم من ظهره والشهادة عليهم غير كونهم نطفا فى أصلاب الرجال » فعلى هذا يجىء أربع موتات' 
وأربع إحياءات . وقد قيل : إن الله أوجدهم قبلخلق آدم كالبهائم وأمانهم فيكون على هذا خس موتات ومس 
إجداءات » وموتة سادسة للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كا ورد ف الحديث: ولكن ناس أصابتهم 
الثار بذنوبهم فأماتهم الله إماتة » حبى إذاكانوا فحما أذن فى الشفاعة فجىءبهم » إلى أن قال : فينبتون نبات الحبة 
في حبيل السيل » وهو فى الصحيح من حديث أفىسعيد . وقوله ( ثم إليه ترجعون ) أى إلى الله سبحانه فيجازيكم 
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بأعمالكم. وقد قرأ يحبى بن يعمر وابن أنى إسماق ومجاهد وسلام ويعقوب بفتح حرف المضارعة » وقرأ الجماعة 
بضمه . قال فى الكشاف : عطف الأول بالفاء ومابعده بم ؛ لآن الإحياء الأول قد تعقب الموت بغير تراخ » 
وأما الموت فقد تراخخى عن الإحراء ؛ والإحياء الثانى كذلك متراخ عن الموت إن أريد به النشور تراخيا ظاهرا » 
وإن أريد به إحياء القبر فنه يكتسب العام بتراخيه » والرجوع إلى الحزاء أيضا متراخ عن النشور انبى : ولايخفاك 
أنه إن أراد بقوله أن الأحياء الأول قد تعقب الموت أنه وقع على ماهو متصف بالموت »فالموت الآخر وقع على 
ماهومتصف بالحياة ؛ وإن أراد أنه وقع الإحياء الأول عند أوّل اتصافه بالموت يلاف الثانى فغير مسلم » فإنه وقع عند 
آخر أوقات موته كا وقع الثانى عند آخر أوقات حياته » فتأمل هذا . وقد أخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس 
من الصحابة فى قوله تعالى ( وكنم أمواتا ) الآية » قال : لم تكونوا شيئا فخلقكم ( ثم بميتكي.ثم يحبيكم ) يوم القيامة . 
وأخترج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة 
نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير عن أنى صالح قال : يميتكم ثم يحبيكم فى القبر ثم يميتكم . وأخرج ابن جرير عن 
أنى العالية فى قوله ( وكثم أمواتا ) قال : حين لم تكونوا شيئا » ثم أمانهم ثم أحياهم يوم القيامة » ثم يرجعون إليه 
بعد الحياة . وأخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : خلقهم من ظهر آدم فأخذ عليهم الميثاق ثم 
أمانهم'» ثم خلقهم فى الأرحام ‏ ثم أماتهم » ثم أحياهم يوم القيامة . والصحبح الأول . 
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قال ابن كيسان ( خلق لكم ) أى من أجلكم » وفيه دليل على أن الأصل ف الأشياء المخلوقة الإباحة حبى يقوم 
دليل يدل على النقل عن هذا الأصل » ولافرق بين الحيوانات وغير ها مما ينتفع به من غير ضرر» وف التأكيد 
بقوله( جميعا ) أقوىدلالة على هذا . وقد استدل بهذه الآية على تحريم أكل الطين » لأنه تعاللى خلق لنا مافى الأأرض 
دون نفس الأرض . وقال الرازى فى تفسيره : إن لقائل أن يقول : إن فى جملة الأرض مايطلق عليه أنه ى الأرض 
فيكون جامعا للوصفين» ولاشلك أنالمعادن داخلة فذلاك » وكذاك عرو قالأرض وماجر ىبجرىالبعض ها ولأن 
تخصيص الشى ء بالذكر لايدل على ننى الحكم عما عداه انتبى . وقد ذكر صاحب الكشاف ماهو أوضح من هذا 
فقال : فإن قلت:-: هل اقولمن زعيأن المعنى خلق لكم الأرض ومافيها وجه صحة ؟ قلت : إن أراد بالأرض الحهات 
السفليةدون الغبراء كنا تذكر السياء ويراد لهات العلوية جاز ذلاتك » فإن الغبراء ومافيها واقعة ى االجهات السفلية 
انتبى . وأما الاب فقد ورد فالسنة تحريمه » وهو أيضا ضار فليس مما ينتفع به أكلا » ولكنه ينتفع به فى منافع 
أخرى ؛ وليس المراد منفعة خاصة كنفعة الأكل » بل كل مايصدق عليه أنه ينتفع به بوجه من الوجوه » وجميعا 
منصوب على الحال . والاستواء فى اللغة :. الاعتدال و الاستقامة » قاله فى الكشاف » ويطلق على الارتفاع والعلو 
على الشىء ».قال تعالى ‏ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ‏ وقال - لتستووا على ظهوره ‏ وهذا المعنى هو 
المناسب لهذه الآبة . وقد قيل : إن هذه الآبة من المشكلات . وقد ذهب كثير من الأثمة إلى الإيمان بها وترلك 
التعرّض لتفسير ها » وخالفهم آخرون. والضمير فى قوله ( فسواهن ) مبهم يفسره مابعدهكقولم : زيد رجلا ؛ 
,وقيل : إنه راجع إلى السماء لأنها فى معتى الحنش » والمعتى : أنه عدل خلقهن" فلا اعوجاج فيه. وقد استدل بقوله 
( ثم استوى ) على أن خلتي الأرض متقدم على خلق السهاء . وكذلك الآية الي فى حم السجدة . وقال فى النازعات 
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- أنتم أشد” خلا أم الماء بناها ‏ فوصف خلقها ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها- فكأن” السهاء على هذا خلقت 
قبل الأرض ٠»‏ وكذلك قوله تعالى ‏ الحمد لله الذى خلق السموات والأرض - وقد قبل : إن خلق جرم الأرض 
متقدم على السهاء ودحوها متأخر . وقد ذكر نحو هذا جماعة من أهل العلم » وهذا جمع جيد لابد" من المصير إليه » 
ولكن خلق مانى الأرض لايكون إلا بعد الدحو » والآية المذكورة هنا دلت على أنه خلقماى الأرض قبل خلق 
السهاء » وهذ! يقتضى بقَاء الإشكال وعدم التخلصعنه بمثل هذا الجمع . وقوله ( سبع سموات ) فيه التصريح 
. بأن السموات سبع » وأما الأرض فلم يأت فى ذكرعددها إلاقوله تعالى - ومن الأرض مثلهن ‏ فقيل : أى فى 
العدد » وقيل : أى فى غلظهن" وما بينهن” . وقالالداودى : إن الأرض سبع ؛ ولكن لم يفتق بعضها من بعض . 
والصحيح أنها سبع كالسموات . وقد ثبت فى الصحيح قوله صلىالله عليه وآله وسلمه من أنخذ شيزا من الأرض 
ظلما طوقه الله من سبع أرضين » وهو ثابت من حديث عائشة وسعيد بن زيد . ومعنى قوله تعالى ( سواهن) سوى 
سطوحهن بالإملاس ؛ وقيل : جعلهن سواء . قال الرازىق تفسيره : فإن قبل فهل يدل التنصيص على سبع 
سموات : أى فقط ؟ قلنا : الحق أن تخصيص العدد بالذكر لابدل علىنى الزائد والله أعلم اننبى . وى هذا إشارة 
إلى ماذكره الحكماء من الزيادة على السبع . ونحن نقول : إنه لم يأتنا عن الله ولا عن رسوله إلا السبع فنقتضر على 
ذلك ولانعمل بالزيادة إلا إذا جاءت من طريق الشرع ول يأت شىء من ذلك » وإنما أثبت لنفسه سبحانه أنه بكل 
شى ء علم » لأنه يحب أن يكون عالما يجميع ماثبت أنه خالفه. وقد أخرج عبد بن حنيد وابن جرير عن قتادة فى 
قوله تعالى ( هو الذى خلق لكم مانى الأرض جميعا) قال : تر لكم مافى الأرض جميعاكرامة من الله ونعمة لابن 
آدم وبلغة ومنفعة إلى أجل , وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنىحاتم وأبو الشيخ ف العظمة عن 
مجاهد فى قوله ( هو الذى خلق مافى الأرض جميعا ) قال : سغر لكم مانى الأرض جميعا ( ثم استوى إلى السماء ) 
قال : تخلقالأرض قبل السماء » فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلك قوله ( ثم استوى إلى السماء فسوّاهن” سبع 
سموات ) يقول : خلق سبع سموات بعضهن” فوق بعض » وسبع أرضين بعضبن” فوق بعض . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أى حاتم والبيبى فى الأمماء والصفات عن ابن عباس وابن «سعود وناس من الصحابة فى قوله 
( هو الذى خلق مافى الأرض ) الآية » قالوا : إن اللدكان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا قبل الماء » فلما أراد 
أن يخلق الحلق أخرج من الماء دخانا فار تفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء ثمانبس"الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها 
سبع أرضين ف يومين الأحد والاثنين » فخلق الأرض علىحوت وهوالذىذكره فى قوله ن والقلم ‏ والحوت 
ف الماء » والماء على ظهر صفاة » والصفاة على ظهرملك » والملك على خرة والصخرة فى الريح » وهى الصخرة 
الى ذكر لقمان ليست ف السماء ولا فى الأرض » فتحرّك الحوت فاضطرب فّزازلت الأأرض » فأرمى عليها 
الحبال 'فقرتت ؛ فذلك قوله تعالى - وألى فى الأرض روامى أن تميد بكم وخلق الحبال فيها وأقوات أهلها » 
وسرها وما ينبغى لها ى يومين فى الثلاثاء والأربعاء وذلك قوله ‏ أثنكم لتكفرون بالذىخلق الأرض - إلى قوله 
وبارك فبها- يقول : أنبت شجرها ‏ وقدرفها أقواتها - يقول : أقوات أهلها - فى أربعة أيام سواء للسائلين - يقول : 
من سأل فهكذا الأأمر  »‏ ثم استوى إلى السهاء وهى دخان وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها 
سماء واحدة » ثم فتقها فجعلها سبع سموات فى يومين فى اللحميس واللحمعة ؛ وإنما سمى يوم الجمعة لأنه جحع فيه 
خلق السموات والأرض - وأوحى فى كل مماء أمرها ‏ قال : خلق فى كلأسماء خاقها من الملائكة والخلق الذىفيها 
من البحار وجبال البرد ومالا يعلم » ثم زين المهاء الدنيا بالكواكب فجعلها زينةوحفظا من الشياطين » فلما فرغ 
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من خلق ماأحب استوى على العرش . وأخخرج البييق فى الأسهاء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( ثم استوى إلى 
السهاء ) يعنى صعد أمره إلى السهاء فسواهن” : يعنى خلق سبع سموات » قال : أجرى النارعلى الماء فبخر البحر 
فصعد فى الهواء فجعل السموات منه . وقد ثبت عنالنى صلى الله عليه وآله وسلم منحديث أنى هريرة فى الصحيح 
قال « أخذ النبى صلى الله عليه وآله وسلم بيدى فقال : خخلق الله العربة يوم السيت » وخلق فيها الحبال يومالأحد» وخلق 
الشجر يوم الاثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء » وبث فيها الدواب يوم اللحميس » 
وخلق آدم يوم الجمعة بعد العصر» . وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم من طرق عند أهل السئن وغيرهم 
عن جماعة من الصحابة أحاديث فى وصف السموات » وأن غلظ كل سماء مسيرة خسمائة عام » ومابين كل سماء 
إلى سماء خمسمائة عام » وأنها سبع سموات » وأن الأرض سبع أرضين وكذلك ثبت فى ودف السماء آثار عن جماعة 
من الصحابة . وقد ذكر السيوطى ف الدرٌ المنثور بعض ذلك ف تفسير هذه الآبة » وإنما تركنا ذكره هاهنا لكونه 
غير متعلق بهذه الآية على الحصوص » بل هو متعلق بما هو أعم” منها . 
َإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلئِكَةٍ إن جَاعِل ف الْأَرْضٍ عَلِيمَة فَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ 
وشا وا ار ونه الواقين . وعواو لير لدو عو مد وقواقو | مما 2 ودنع 
ما لا تَعْلَمُونَ (0) 

وإذ؛ منالظروف الموضوعة للتوقيت وهى للمستقبل» وإذا للماضى » وقد توضع إحداهما موضع الأخرى . 
وقال المبرد : هى مع المستقبل للمضى ومع الماضى للاستقبال . وقال أبو عبيدة : إنها هنا زائدة . وحكاه الزجاج 
وابن النحاس وقالا : هى ظرف زمان ليست مما يزاد » وهى هنا ىموضع نصب بتقدير اذكر أو بقالوا ؛ وقيل 
هو متعلق يخلق لكم ؛ وليس بظاهر والملائكة جمع ملك بوزن فعل » قاله ابن كيسان » وقيل » جمع ملأك بوزن 
مفعل قاله أبوعبيدة » من لأك : إذا أرسل » والألوكة : الرسالة . قال لبيد : 

وغلام أرسلته أمه20 بألوك فبذلنا ما سأل 

وقال عدى بن زيد : أبلغ التعمان عنى مألكا أنه قد طال حبسى وانتظار 

ويقال ألكبى : أى أرسلنى . وقال النضر بن شميل : لااشتقاق لملك عند العرب » وااء فى الملائكة تأكيد 
لتأنيث الجمع » ومثله الصلادمة » والصلادم : اللخيل الشداد واحدها صلدم ‏ وقيل : هى للمبالغة كعلامة ونسابة 
و ( جاعل ) هنا من جعل المتعدى إلى مفعولين . وذكر المطرزى أنه بمعنى خالق ء وذلك يقتضى أنه متعد إلى 
مفعول واحد » والأرض هنا : هى هذه الغبراء » ولامختص ذلك بمكان دون مكان ‏ وقيل إنها مكة . والحليفة 
هنا معناه الخالف لمن كان قبله من الملائكة » ويجوز أن يكون بمعنى الخلوف : أى يخلفه غيره ؛ قيل هو آدم ؛ 
وقي لكل من له خلافة فى الأرض » ويقوى الأول قوله خليفة دون خلائف » واستغنى بآدم عن ذكر من بعده 
قيل : خاطب الله الملائكة بهذا الخطاب لاللمشورة ولكن لاستخراج ماعندهم ؛ وقيل خاطبهم بذلك لأجل أن 
بصدر منهم ذلك السؤال فيجابون بذلك الحواب ؛ وقيل لأجل تعلم عباده مشروعية المشاورة لهم . وأما قولم 
( أتجعل فيها منيفسد فيها ) فظاهره أنهم استنكروا استخلاف بنى آدم ف الأرض لكونهم مظلة للإفساد الأرض ؛ 
وإنما قالوا هذه الممالة قبل أن يتقدم لم معرفة بي آدم » بل قبل وجود آدم فضلا عن ذريته أل عد علموة من 


الله سبحانه بوجه من الوجوه لأنهم لايعلمون الغيب ؛ قال بهذا جماعة من المفسرين . وقال بعض المفسرين : إن ٠‏ 
فى الكلام خذفا » والتقدير : إنى جاعل فى الأرض خليفة يفعل كذا وكذا » فقالوا ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) 
وقوله ( يفسد) قائم مقام المفعول الثانى . والفساد : ضد الصلاح وسفنك الدم : صبة » قاله ابنفارس وابجوهرى: 
ولا يستعمل السفك إلا فى الدم » وواحد الدماء دم » وأصله دى حذف لامه » وجملة ونحن نسبح بحمدك حالية : 
والتسبيح فى كلام العرب : التتزيه والتبعيد من السوء على وجه التعظم . قال الأعشى : 
أقول لما جاءى فخره سبخحان من علقمة الفاخر 

و( بحمدك ) فى موضع الخال : أى حامدين لك » وقد تقدم معنى الحمد . والتقديس : التطهير» أى ونطهرك 
عنما لايليق بك ما نسبه إليك الملحدون وافتراه الخاحدون . وذكر فى الكشاف أن معنى التسبيح والتقديس واحد 
وهو تبعيد الله من السوء » وأنهما من سبح فى الأرض والماء وقدس ف الأرض إذا ذهب فيها وأبعد . وف القاموس 
وغيره من كتب اللغة ماي رشد إلى ماذكر ناه والتأسيس خير من التأكيد خصوصا ف كلام الله سبحانه : و لماكان 
سؤاهم واقعا على صفة تستلزم إثبات شى ء من العلم لأنفسهم. أجاب الله سبحانهعليهم بقوله ( إفأعلم مالاتعلمون) 
وفى هذا الإحمال مايغنى عن التفصيل » لآن منعلم مالايعلم المخاطب لهكان حقيقا بأن يسلم له مايصدر عنه » وعلى 
من لايعلم أن يعترف من يعلم بأن أفعاله صادرة على مايوجبه العلم وتقتضره المصاحة الراجحة والحكمة البالغة . وم 
يذ كرمتعاق قوله ( تعلمون) ليفيد التعمم » ويذهب ,السامع عندذل ككل مذهب ويعترف بالعجز ويقر بالقصور. 
وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذشر عن ابن عباس قال : إن الله أخرج آدم من ابلحنة قبل أن يخلقه 
ثم قرأ ( إنى جاعل فى الأرض خليفة ) وأخرج الحاكم وصححه عنه أيضا نحوه وزاد . وقدكان فيها قبل أن يخلق 
بألنى عام الكن بنوابحان » فأفسدوا فى الأرض وسفكوا الدماء » فلما أفسدوا فى الأرض بعث الله عليهم جنودا 
من الملائكة فضر بوهم حتى أللتقوهم يجزائر البحور » فلما قال الله ( إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفنك الدماء ) كنا فعل أو لثك ابلحان فقال الله (إنى أعام مالا تعلمون) وأخرج ابن أبى حاتم عن 
ابن عمرو مثله . وأخرج ابن جريرعن ابن عباس أطول منه . وأخرج ابن جريروابن عساكرعن ابن مسعود 
وناس من الصحابة قال : لا فرغ الله م نلق ماأحب استوى؟ علىالعرش » فجعل إبليس على ملك سماء الانيا » 
وكان من قبيلة من الملائكة يقال لم ابلحن » وإنما سموا ابلين””لأنهم خزان الحنة » وكان إبليس مع ملكه خخاز نا 
فوقع فى صدره كبر وقال : ماأعطانى الله هذا إلا لمزية لى فاطلع الله على ذلك منه فقال للملائكة ( إنى جاعل ى 
الآأرض خليفة ) قالوا : ربنا ومايكون ذلك الخليفة ؟ قال يكون لهذرية يفسدون فى الأرض ويتحاسدون ويقتل 
بعضهم بعضا قالوا ربنا (أتجعل فيها من يقسد فيبا ويسفلك الدماء؟ قال إنى أعام مالا تعلمون ) وأخرج عبد بنحميد 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى الآية قال : قد علمت الملائكة 
وعلم الله أنهرلاشى ء أكره عند الله من سفلك الدماء والفساد فى الأرض . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : 
إياكم والرأى » فإن الله رد" الرأى على الملائكة وذلك أن الله قال ( إنى جاعل فى الأرض خليفة ) قالت الملائكة 
( أتجعل فيها من يفسد فيها ) قال ( إنى أعلم مالا تعلمون ). وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن عساكر عن 
أنى سابط أن النى صل الله عليه وآله وسلم قال « دحيت الأرض من مكة وكانت الملائكة تطوف بالبيت » فهى 
أُوَل من طاف به وهى الأرض الى قال الله (إنى جاعل فى الأرض خليفة ) قال ابن كثير : وهذا مرسل فى سنده 
ضعف ء وقيه مدرج » وهو أن المراد بالأرض مكة » والظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك انتهى . وأخرج 
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عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جريرعن قتادة قال : : التسبيح والتقديس المذ كور ف الآبة هو الصلاة . وأخرج 
ابن أنى الدنيا فى كتاب التوبة عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ إن.أوّل من للبى الملائكة 
فال الله تعالى ( إنى جاعل فى الأرض خليفة .قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) قال : فرادوه فأعرض 
عنهم » فطافوا بالعرش ست سنين يقولون : لبيك لبيك اعتذارا إليك» لبيك لبيك نستغفرك ونتوب إليك ) 
وثبت ف الصحيح من حديث أنى ذرٌ أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال « أحب الكلام إلى الله مااصطفاه الائكته 
سبحان رلى وبحمده » . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة فى قوله ( ونقدس لك ) قال : 
نصلى لك . وأخخرج ابن أنىحاتم عن ابن عباس قال : التقديس : التطهير . وأخرج عبد بنحميد وابن جريرعن 
مجاهد فى قوله ( ونقدس لاك ) قال : نعظملك ونكبرك . وأخرجا عن أنى صالح قال : نعظمك ونمجدك . وأخرج 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن عجاهد فى قوله ( أعلم مالا'تعلمون ) قال : علم من 
إبليس المعصية وخلقه لها . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ىتفسير ها قال : كان فعا الله أنه سيكون 
من اللحليقة أنبياء ورسل وقوم.صاحون وساكنوا الحنة . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن حبان فى صميحه والببيق 
فى الشعب عن عبد الله بن عمر أنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن آدم لما أهبطه الله إلى الأرض 
قالت الملائكة : أى رب ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) الآية » قالوا ربنا نحن أطوع لك من بنىآدم 
قال الله لملائكته : هلموا ملكين من الملائكة حتى يببطا إلى الأرض فننظركيف يعملان ؟ فقالوا : ربنا هاروت 
وماروت» قال : فاهبطا إلى الأرض » فتمثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر وذكر القصة . وقد ثبت ى 
كتب الحديث المعتبرة أحاديث من طريق جماعة من الصحابة فى صفة خلقه سبحانه لآدم وهى موجودة فلا نطوّل 
بذكرها . 
وَعَلّمَ آدم الأنياء كُلَهَا ثم عَرَضَهُمْ عَلَ الْمَدِكَةِ فَقَالَ أنبئُوفى بأئماء مولام 
إن كنْتُمْ صَادِقِينَ 0 قَالُوا سبْحَانَكَ لاعِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمْتََا نك أنت الْعليم 
الْحَكِم' 0" قَالَ يا آم أنبتهُم بأنمائهم فَلَما أَنْبَاهُمْ بِأمائِهمْ قَالَ ألم أمل لَكُم 
إن أَعْلَمْ عَبْبَ السموت وَالْأَرْضٍ وأَعْلَمْ ما تَبْدُونَ وَمَا كُنثم تَكْتُمُونَ 0 

(آدم ) أصله أأدم بهمزتين إلا أنهم لينوا الثانية وإذا حر كت قلبت واو » كا قالوا فى الجمع أوادم » قاله 
الأخفش . واختلف ف اشتقاقه ؛ فقيل من أديم الأرض وهو وجهها ‏ وقيل من الأدمة وهى السمرة . قال فى 
الكشاف : وما آدم إلا انم عجمى ‏ وأقرب أمره أن يكون علىفاعلكآزر وعازر وعابر وشالخ وفالغ وأشباه 
ذلك » و( الأسماء ) هى العبازات والمراد : أسماء المسميات » قال بذلك أكثر بذلك العلماء » وهو المعنى الحقيق 
للاسم . والتأكيد بقوله (كلها ) يفيد أنه علمه جميع الأمماء ولم يخرج عن هذا شىء منها كائنا ماكان . وقال ابن 
جرير: إنها أسماء الملائكة وأسماء ذرية آدم » ثم رجع هذا وهو غير راجح. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
أمهاء الذرية . وقال الربيع بن خيم : أسهاء الملائكة . واختل ف أهل العم هل عر ض على الملائكة المسميات أوالأساء » 
والظاهر الأول لأن عرض نفس الأسماء غير واضح . وعرف الشبىء إظهاره » ومنه عرض الشىء للبيع . وإنما 
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ذكر ضمير المعروضين تغليبا للعقلاء على غير هم . وقرأ ابن مسعود ه عرضين” » وقرأ أنى « عرضها» وإثما رجع 
ضمير عرضهم إلى مسميات مع عدم تقدم ذكرها » لأنه قد تقدام مايدل عليها وهو أسماوؤها . قال ابن عطية : 
والذى يظهر أن الله علم آدم الأسهاء وعرض حليه مع ذلك الأجناس أشخاصا » ثم عرض تلك على الملائكة وسألم 
عن أسماء مسمياها الى قد تعلمها آدم » فقال لم آدم : هذا اسه كذا وهذا اسمه كذا . قال الماوردى : فكان 
الأصح توجه العرض إلى المسمين . ثم فى زمن عرضهم قولان: أحدهما أنه عرضهم بعد أن خاقهم . الثانى أنه 
صورهم لقلوب الملائكة ثم عرضهم . وأما أمره سبحانه للملائكة بقوله ( أُبوتى بأمماء هوئلاء إن كنم صادقين ) 
فهذا منه تعالى لتقصد التبكيت لم مع علمه بأنهم يعجزون عن ذلك . والمراد (إنكتم صادقين ) أن ببى آدم يفسدون 
فى الأرض فأنبئؤنى » كذا قال المبرد » . وقال أبو عبيد وابن جرير : إن بعض المفسرين قال : معنى ( إن كتتم 
صاذقين ) إذكنم » قالا : وهذا خطأ . ومعنى ( أنبؤنى ) أخبرونى . فلما قال لم ذلك اعتر فوا بالعجز والقصور 
( فقالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا ) وسبحان : منصوب على المصدرية عند الخليل وسيبويه وقال الكسالى : 
هو منصوب على أنه منادى مضاف وهذا ضعيف جدا . والعلم : للمبالغة والدلالة على كثرة المعلومات . والحكيم 
صيغة مبالغة فى إثبات الحكة له . ثم أمر الله سبحانه آدم أن يعلمهم بأسمائهم بعد أن عرضهم على الملائكة فعجزوا. 
واعتر فوا بالقصور ؛ وهذا قال سبحانه ( ألم أقل لكم ) الآية . قال فا تقدم ‏ أعم مالا تعلمون ‏ ثم قال هنا (أعلم 
غيب السموات والأرض ) تدرجا من ا مجمل إلى ماهو مبين بعض بيان » ومبسوط بعض بسط . وى اختصاصه 
بعلم غيب السموات والأرض رد ل يتكلفه كثير من العباد من الاطلاع على شى ء من عام الغيب كالمنجمين والكهاد 
وأهل الرمل والسحر والشعوذه . والمراد بما يبدون ومايكتمون : مايظهرون ويسرون كا يفيده معنى ذلك عند 
العرب ؛ ومن فسره بشىء نخاص فلا يقبل منه ذلك إلا بدليل . وقد أخرج الفريانى وابن سعد وابن جرير وابن 
أنى حاتم والحاكي وصمحه عن ابن عباس قال : إنما سمى آدم لأنه خلق من أديم الأرض . وأخرج نحوه عبد بنحميد 
وابن جرير عن سعيد بن جبير . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( وعلم آدم 
الأسماءكلها ) قال : علمه اسم الصحفة والقدر وكل ثبىء . وأخرج ابن جرير عنه نحوه . وأخرج عبد بنخيد 
وابن ألى. حاتم عنه فى تفسير الآية قال : عرض عليه أسهاء ولده إنسانا إنسانا والدواب » فقيل هذا الحمل هذاا حما 
هذا الفرس . وأخرج الحاكم فى تاريخه وابن عساكر والديلمى عن عطية بن بشر مرفوعا فى قوله ( وعم آدمالأسماء 
كلها ) قال : عام الله آدم فى تلك الأسماء ألف حرفة.من الحرف وقال له: قل لأولادك ولذريتك إنلم تصبروا 
عن الدنيا فاطلبوها ببذه الحرف ولا تطلبوها بالدين » فإن الدين لى وحدىخالصا » ويل لمن طلب الدنيا بالدين 
ويل له . وأخرج الديلمى عن أن رافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ه مثلت لى أمتى ف الماء 
والطين وعلمت الأسماء كلها كما مراكم الأمياء كلها ترج ابن خزير عن ان ز الى لير الآية قال : أسماء 
ذريته أجمعين ( ثم عرضهم ) قال : خذهم من ظهره . وأخترج عن الربيع بن أنس قال : أسماء الملائكة . وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس فى الآية قال : هى هذه الأسماء البى يتعارف بها الناس ( ثم عرضهم ) يعنى عرض أسماء 
جميع الأشياء ابى علمها آدم من أصناف اللحلق . ( فقال أنبئونى ) يقول أخبر ونى ( بأمماء هوئلاء إنكتم صادقين ) 
إن كثتم تعلمون أنى لم أجعل فى الأرض خليفة ( قالوا سبحانك ) تنزيها لله من أن يكون يعلم الغيب أحد غيره تبنا 
إليك ( لاعلم لنا ) تبرعوا منهم من عام الغيب ( إلا ماعلمتنا ) كما علمت آدم . وأخرج ابن جريرعن مجاهد قال : 
عرض أصعاب الأسهاء على الملائكة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله (إنك أنت العلم الحكم ) قال : 
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العلم الذى قد كل فى علمه ؛ والحكم الذى قد كل ى حكه . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وئاس من الصحابة 
فى قوله ( إن كنم صادقين) أن بنى آدم يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء ( وأعلم ماتبدون ) قال : قوهم 
( أتجعل فيها من يفسد فيها-وها كنم تكتمون ) يعنى : ماأسر إبليس فى نفسه من الكبر . وأخترج ابن جريرعن 
ابن عباس قال ( ماتبدون ) ماتظهرون ( وماكتتم تكتمون ) يقول : أعلم السر كا أعلم العلانية . 

َإِذْ قلْنَا لِنْمَلئِكَةِ آسْجُدُوا لأدَمَ قَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ ألى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ 
من الْكَافِرِينَ () 

(إذ ) متعلق بمحذوف تقديره : واذكر إذ قلنا . وقال أبو عبيدة : إذ زائدة وهوا ضعيف . وقد تقدم 
الكلام فى الملائكة وآدم . السجود معناه فى كلام العرب : التذلل والخضوع .وغايته وضع الوجه على الأرض . 
قال ابن فارس : جد إذا تطامن » وكل ماسجد فقد ذل" » والإسجاد : إدامة النظر . وقال أبو عمر : وجمد إذا 
طأطأ رأسه , وى هذه الآية فضيلة لادم عليه السلام عظيمة حيث أتجد الله له ملائكته . وقيل : إن السجود كاذلله 
ولم يكن لآدم »وإنماكانوا مستقبلين له عندالسجود » ولاملجئ لهذا فإن السجود للبشر قد يكون جائرا ى. بعض 
الشرائع بحسبماتقتضيه المصالح . وقد دلت هذه الآية على أن السجود لآدم وكذلك الآية الأخرى أعنى قوله 
- فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ‏ وقال تعالى - ورفع أبويه على العرش وخخروا له دا -فلا 
يستلزم تحريمه لغير الله فى شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم أن يكون كذلك فى سائرالشرائع . ومعنى 
السجود هنا : هو وضع ابهة على الأرض » وإليه ذهب الحمهور . وقال قوم : هو جرد التذلل والانقياد. وقد 
وقع الحلاف هل كان السجود من الملائكة لآدم قبل تعليمه الأسماء أم بعده ؟ وقد أطال البحث ف ذلك البقاعى 
فى تفسيره . وظاهر السياق أنه وقع التعلم وتعقبه الأمر بالسجود وتعقبه إسكانه الحنة ثم إخراجه منها وإسكانه 
الأرض . وقوله ( إلا إبليس ) استثناء متصل لأنه كان من الملائكة علىماقاله الحمهور . وقال شهر بن حوشب 
وبعض الأصوليين ( كان من ابن" ) الذين كانوا فىالأرض :فيكون الاستثناء على هذا منقطعا . واستدلوا على 
هذا بقوله تعالى ‏ لايعصون الله م أمرنهم ويفعلون مايؤمرون - وبقوله تعالى ‏ إلا إبليس كان من الحن - والحن 
غير الملائكة » وأجاب الأولون بأنه لايمتنع أن يمخرج إبليس عن جملة الملائكة » لما سبق فى علم الله من شقائه عدلا , 
منه ‏ لايسئل عما يفعل - وليس فىخلقه من نار ولاتركيب الشهوة فيه حين غضب عليه مايدفع أنه من الملائكة 
وأيضا على تسلم ذلك لايمتنع أن يكون الاستثناء متصلا تغليبا الملائكة الذين هم ألوف موالفة على إبليس الذى هو 
فرد واحد بين أظهره, .ومعنى ( أنى ) امتنع من فعل ماأمر به . والاستكبار : الاستعظام للنفس » وقد ثبت ى 
الصحبحعنه صلى الله عليه وآ له وسلم « أن الكبر بطر الحق وعمط الناس.» وى رواية م عمص » بالصاد المهملة 
( وكان منالكافرين) أىمن جنسهم . قيل إن وكان» هنا بمعنى صار. وقال ابن فؤرك : إنه خطأ ترده الأصول . 
وقد أخرجابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كانت السجدة لآدم والطاعة لله . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن 
قال : سبدو اكرامة من الله أكرم بها آدم . وأخرج ابن عسا كر عن إبراههم المزنى قال : إن الله جعل آدم كالكعبة 
وأخرج ابن أنى الدنيا وابن أى حاتم وابن الأنبارىعن ابن عباس قال : كان إبليس اسمه عزازيل » وكان من 
أشراف الملائكة من ذوى الأجنحة الأربعة » ثم أبلس بعد . وروى ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال 
إنما سمى إبليس لأن الله أبلسه من الحير كله : أى آيسه منه . وأخترج ابن إحاق وابن جرير وابن الأتبارى عنه 


9ك 


قال : كان إبليس قبل أن يرتكب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل » وكان من سكان الأرض »وكان من أشد" 
الملائكة اجترادا وأكتره, علما » فذلك دعاه إلى الكبر » وكان من حىّ يسمون جنا . وأخرج ابن المنذر والبييى 
فى الشعب عنه قال : كان إبليس من خزان الحنة » وكان يدير أمز سماء الدنيا . وأخرج محمد بن نصر عن أنس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « إن الله أمر آدم بالسجود فسجد » فقال : لك الحنة ولمن حبد من 
ولدك ؛ وأمر إبليس بالسجود فأنى أن يسجد » فقال : لك النار ولمن أنىمن ولدك أن يسجد» . وأخرج ابن المنذر 
عن ابن عباس فى قوله ( وكان من الكافرين ) قال : جعله اللدكافرا لايستطيم أن يمن . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن محمد بن كعب القرظى قال : ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة فصيره إلى ماابتدئ 
إليه خلقه من الكفر » قال الله ( وكان من الكافرين ) . 

وَقُلنَا يدم سكن أنت وَرَوْجُكَ الْجنْةَ وَكُلَا ونا وَعَذَا حَيْثْ قتا وَلَاتَقرَا 
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هذه الشجرة فتكونًا مِنَ الظَلِمِين (20) فازلهمًا الشيطان عَنْهَا فاخرجهما مما كانا 
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مرج هسرع وله نك 35 جمس ر رمق هو ور من" بعر ص" بير حدر ا مه ثم ا وم 
فتلقى آم من رَبهِ كلمت فتاب عَليّهِ إنه هو آلتواب ألرجم (0 قلنا أهبطو اينها 
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جميعا فإما تنكم على هُدى قَمَنْ تَبِعٌ هُدَاىَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (0؟) 
وَآلَّذِينَ كفروا و كَدَيُوا بَآبتِئا أُولئِكَ أَصْحَابُ آلثار هم فيها خلِدُونَ (0) 

( اسكن ) أى اتخذ ابلحنة مسكنا وهومحل السكون» وأما ماقاله بعض المفسرين منأن فى قوله و اسكن » تنبيها على 
الحروج لأن السكنى لاتكون ملكا وأخذ ذلك من قول حماعةمن العلماء أن من أسكن رجلا مز لاله فإنه لايملكه 
بذلك » وإن له أن يخرجه منه » فهو معنى عرف » والواجب الأخذ بالمعنى العرلى إذا لم تثبت فى اللفظ حقيقة 
شرعية .و ( أنت ) تأكيد الضمير المستكن ف الفعل ليصح العطف عليه كا تقرر فى عم النحو أنه لايجوز العطلف 
على الضمير المرفوع المستكن” إلا بعد تأكيده بمنفصل . وقد يجىء العطف نادرا بغير تأكيدكقول الشاعر : 

قلت إذ أقبلت وزهر تجادى 2 كنعاج الملا تعسفن رملا 

وقوله ( وزوجك ) أى حواء وهذه هى اللغة الفصيحة زوج بغيرهاء » وقد جاء بها قليلا كما فى صمح مسلم 
من حديث أنس ١‏ أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان مع إحدى نسائه » فر به رجل فدعاه وقال : يافلان 
هذه زوجبى فلانة » الحديث » ومنه قول الشاعر : 

وإن الذى يسعى ايفسد زوجى كساع إلى أسد الشرى يستميلها 

و (رغدا ) بفتح المعجمة » وقرأ النخعى وابن وثاب بسكونها » والرغد : العيش النىء الذى لاعناء فيه » وهو 
منصوب على الصفة لمصدر محذوف . و ( حيث ) مبنية على الضم وفيها لغات كثيرة مذكورة فى كتب العربية . 
والقرب : الدنوّ . قال نى الصحاح : قرب الشبىء بالضم يقرب قربا : أى دناء وقربته بالكسر أقربه قربانا : 
أي دنوت منه. وقربت أقرب قرابة مث لكتبت أكتب كتابة : إذا سرت إلى الماء وبينك وبينه ليلة» والاسم القرب 
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قال الأصمعى : قلت لأعزرانى ماالقرب ؟ قال : سير الليل لورود الغد . والنبى عن القرب فيه سد للذريعة وقطع 
للوسيلة » ولهذا جاء به عوضا عن الأكل » ولايخى أن النبى عن القرب لايستلزم النبى عن الأكل » لأنه قد يأكل 
من تمر الشجرة من هو بعيد عنها إذا يحمل إليه » فالأولى أن يقال : المنع من الأكل مستفاد من المقام . والشجر : 
ماكان له ساق من نبات الأرض وواحده شجرة وقرئ بكسر الشين وبالياء المثناة من تحت مكان الحم . وقرأ 
ابن يصن ١‏ هذى » بالياء بدل الها ء وهو الأصل . واختلف أهل العلم فى تفسير هذه الشجرة » فقيل : هى الكرم 
وقيل السنبلة » وقيل التين » وقيل الحنطة » وسيأتى ماروى عن الصحابة فن بعده فى تعبينها . وقوله ( فتكونا ) 
معطوف على( تقربا ) الكشاف » أو نصب فجواب البى وهوالأظهر. والظلم أصله : وضع الشىء فى غير 
موضعه » والأرض المظلومة : الى لم تحفر قط ثم حفرت ء ورجل ظلبم : شديد الظلم . والمراد هنا ( فتكونا من 
الظالمين ) لأنفسهم بالمعصية » وكلام أهل العلم فى عصمة الأنبياء واختلاف مذاهبهم فى ذلك مدون فى مواطنه » 
وقد أطال:البحث فى' ذلك الرازى فى تفسيره فى هذا الموضع فليرجع إليه فإنه مفيد . وأزههما من الزلة وهى الحطيئة 
أى اسدّزلهما وأوقعهما فيها » وقرأ حمزة « فأزالما » بإثبات الألف من الإزالة وهى التنحية : أى نحاهما ‏ وقرأ 
الباقون بحذف الألف . قال اب ن كيسان : هو من الزوال : أى صرفهما عماكانا عليه من الطاعة إلى المعصية . قال 
القرطى : وعلى هذا تكون القراءتان بمعنى » إلا أن قراءة الجماعة أمكن ف المعنى ؛ يقال منه : أزللته فزل و( عنها ) 
متعلق بقوله أزلهما على تضمينه معنى أصدر : أى أصدر الشيطان زلتهما عنها أى بسببها » يعنى الشجرة . وقبل 
الضمير للجنة » وعلى هذا فالفعل مضمن معنى أبعدهما : أىأبعدهما عن اللخنة . وقوله ( فأخرجهما ) تأكيد لمضمون 
الحملة الأولى : أى أزهما إنكان معناه زال عن المكان » وإن لم يكن معناه كذلك فهو تأسيس » لأأن الإخراجفيه 
زيادة على مجرد الصرف والإبعاد ونحوهما » لأن الصرف عن الشجرة والإبعاد عنها قد يكون مع البقاء فى ابحنة 
بحلاف الإخراج لمما عماكانا.فيه من النعم والكر امة أو من الحنة ‏ وإنما نسب ذلك إلى الشيطان لأنه الذى تولىإغواء 
آدم حتى أكل من الشجرة . وقد اختلف أهل العلم فى الكيفية الى فعلها الشيطان فى إزلالهما » فقيل إنه كان ذلك 
عشافهة منه لحماء وإليه ذهب الحمهور واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ‏ وقاسمهما إنى لكا لمن الناصحين ‏ والمقاسمة 
ظاهرها المشافهة : وقيللم يصدر منه إلا مجرد الوسوسة ؛ وقيل غير ذلك مما سيأتى فى المروى عن السلف . وقوله 
( اهبطوا ) خطاب لآدم وحواء » وخوطبا بما يخاطب به الجمع لأن الاثنين أقل” الجمع. عند البعض من أثمة 
العربية ؛ وقيل إنه خطاب هما ولذريتهما » لأنهما لما كانا أصل هذا النوع الانسانى جعلا مز لته » ويدل على ذلك 
قوله ( بعضكم لبعض عدو ) فإن هذه ابحملة الواقعة حالا مبينا للهيئة الثابتة للمأمورين بالهبوط تفيد ذلك .والعدو 
خلاف الصديق » وهو من عدا إذا ظلم ؛ ويقال ذئب عدوان : أى يعدو على الناس ؛ والعدوان: الظم؛اصراح 
وقيل إنه مأخوذ من المجاوزة » يقال عداه : إذا جاوزه » والمعنيان متقاربان » فإن من ظلم فقد تجاوز . وإنما أخبر 
عن قوله ( بعضكم ) بقوله ( عدو ) مع كونه مفردا » لأن لفظ بعض وإنكان معناه محتملا للتعدد فهو مفر دفررعى 
جانب اللفظ وأخير عنه بالمفرد » وقد يراعى المعنى فيخبر عنه بالمتعدد . وقد يجاب بأن (عدوّ) وإنكان مفردا فقد 
بقع موقع المتعدد كقوله تعالى ‏ وهم لكم عدو وقوله ‏ يحسبو نكل صيحة عليهم هم العدو ‏ قال ابن فارس العدو 
اسم جامع للواحد والاثنين والثلاثة .والمراد بالمستقر: موضع الاستقرار» ومنه ‏ أصعاب الحنة يومئذ خير مستقر 
- وقد يكون بمعنى الاستقرار » ومنه إلى ربك يومئذ المستقر ‏ فالآية محتملة للمعنيين » ومثلها قوله - جعل 
لكم الأرض قرارا ‏ والمتاع : مايستمتع به من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها . واتختلفٍ المفسرون فى قوله 
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( إلى حين ) فقيل إلى الموت ؛ وقيل إلى قيام الساعة . وأصل معنى الحين فى اللغة : الؤقت البعيد » ومنه ‏ هل أنى 
على الإنسان حين من الدهر ‏ والحين الساعة » ومنه ‏ أو نقول حين ترى العذاب ‏ والقطعة من الدهر » ومن 
-فذرهم فى شمرتهم حى حين ‏ أى حبى تفنى آجاهم » ويطلق على السنة ؛ وقيل على ستة أشهر » ومنه ‏ توق أكلها 
كل حين ‏ ويطلق على المساء والصباح »ومنه ‏ حين تمسون وحين تصبحون - وقال الفراء : الحين حينان : حين 
لايوقف على حده » ثم ذكر الحين الآخر واختلافه بحسيب اختلاف المقامات كا ذكرنا . وقال ابن العرنى : الحين 
لمجهول لايتعلق به حكم » والحين المعلوم سنة . ومعنى تلى آدم للكلمات : أخذه لها وقبوله لما فيها وعمله بها ؛ 
وقيل فهمه لها وفطانته لما تضمنته . وأصل معنى التلى الاستقبال : أى استقبل الكلماتالموحاة إأيه ومن قرأ بنصب 
( آدم ) جعل معناه استقبلته الكلمات . وقيل إن معنى تلى تلقن » ولا وجه له فى العربية . واختلف السلف فىتعيين 
هذه الكلمات وسيأنى . والتوبة: الرجوع يقال تاب العبد : إذا رجع إلى طاعة مولاه » وعبد توّاب * كثير الرجوع 
فعنى تاب عليه : رجع عليه بالرحمة فقبل توبته أو وفقه للتوبة . واقتصر على ذكر التوبة على آدم دون حواء مع 
اشئر اكهما فى الذنب » لأن الكلام من أُول القصة معه فاستمر على ذلك واستخنى بالتوبة عليه عن ذكر التوبة عليها 
لكونها تابعة له » كما استغتى بنسبة الذنب إليه عن نسبته إليها فى قوله ‏ وعصى آدم ربه فغوى ‏ . وأما قوله ( قلنا 
اهبطوا ) بعد قوله( قلنا اهبطوا ) » فكرره للتوكيد والتغليظ . وقيل إنه لما تعلق به حكم غير الحكم الأول كرره 
ولاتراحم بين المقتضيات . فقد يكون التكرير للأمرين معا . وجواب الشرط فى قوله ( فإما يأتينكم منى هدى ) 
هو الشرط الثانى مع جوابه قاله سيبويه . وقال الكسانى : إن جواب الشرط الأوّل والثانى قوله ( فلا خوف) 
واختلفوأ فى معنى الحدى المذكور فقيل : هوكتاب الله ؛ وقيل التوفيق للهداية. واالحوف : هو الذعر » ولايكون 
إلافى المستقبل . وقرأ الزهرى والحسن وعيسى بن عمار وابن أنى إسعاق ويعقوب « فلا خوف» بفتح الفاء والحزن 
ضد السرور . قال اليزيدى : حزنه لغة قريش » وأحزنه لغة مم . وقد قرئ بهما . وصحبة أهل النار لها بمعنى 
الاقتران والملازمة . وقد تقدام ذكر تفسير الخلود . وقد أخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ألى ذر قال « قلت 
يارسول الله أرأيت آدم نبياكان ؟ قال : نعم كان نبيا رسولاكلمه الله قال له يآآدم اسكن أنت وزوجك الحنة » 
وأخرج ابن أنى شيبة والطبرانى عن ألى ذر قال « قلت يارسول الله من أوّل الأنبياء ؟ قال : آدم قلت : نى ؟ 
قال : نعم . قلت : ثم من ؟ قال : نوح وبينهما عشرة آباء» . وأخرج أحمد والبخارى فى تاريخه والببيق فى الشعب 
نحوه من حديث أنى ذر مرفوعا وزاد «كركان المرسلون ؟ قال : ثلهاثة وخمسة عشر جما غفيراة . وأخرج ابن أنى 
حاتم وابنحبان والطبرانى والخاكم وصحححه والبييق عن أنى أمامة الباهق » أن رجلا قال: ««ارسول الله أنبى كان 
آدم ؟ قال : نعم » قال : كم بينه وبين نوح ؟ قال : عشرة قرون قال : كم بين نوح وبين إبراهم ؟ قال : عشرة 
قرون » قال : يارسول اللهكر الأنيياء ؟ قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا » قال : يارسول اللدكم كانت 
الرسل من ذلك ؟ قال : ثلعائة وخخسة عشر جما غفيرا » . وأخرج أحمد وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه من 
حديث أنى أمامة نحوه » وصرح بأن السائل أبو ذرّ . وأخرج عبد بن حميد والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : 
ماسكن آدم ابخنة إلامابين صلاة العصرإلى غروبالشمس . وأخرج عبد الرزاق وابنالمنذروابن مردويه والببيق 
عنه قال « ماغابت الشمس من ذلك اليوم حتى أهبط من الحنة » . وأخرج الفريانى وأحمد فى الزهد وعبد بن حميد 
وابن المنذر عن الحسن قال : لبث آدم فى الحنة ساعة من نهار » تلك الساعة مائة وثلاثون سنة من أيام الدنيا . وقد 
روى تقدير اللبث فى الحنة عن سعيد بن جبير بمثل ما تقدام عن ابن عباس كما رواه أحمد في الزهد . وأخرج 


ب ولا 


ابن جرير وابن أنى حاتم والبييق وابن عساكر عن ابن عباس وابن مسعود وئاس من الصحابة قالوا : لما سكن 
آدم الحنة كان بمشى فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليها » فنام نومة فاستيقظ وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها 
الله من ضلعه . وأخرج البخارى ومسلم عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ استوصوا 
بالنساء خير اء فإن المرأة لقت من ضلع » وإن أعوج ثبىء من الضلع رأسه ٠‏ فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن 
تر كته تركته وفيه عوج » وروى أبو الشيخ وابن عساكر عن ابن عباس قال : إنما سميت حواء لأنها أم” كل 
حى . وأخخرج ابن عدى وابن عساكر عن النخعى قال : لما خلق الله آدم وخلق له زوجه بعث إليه ملكا وأمره 
بالجماع ففعل » فلما فرغ قالت له حواء : يأآدم هذا طيب زدنا منه.وأخرج ابن جرير وابن عساكر عن ابن 
مسعود وناس من الصحابة قال : الرغد المنىء . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : الرغد سعة 
المعيشة . وأخرجا عنه فى قوله ( وكلا منها رغدا حيث شئا ) قال : لاحساب عليكم . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر من طرق عن ابن عباس قال : الشجرة الثى نبى الله عنها آدم السنبلة 
وف لفظ : البر . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : هى الكرم . وأخرج ابن 
جرير عن ابن مسعود مثله . وأخرج أبو الشيخ عنه قال : هى اللوز . وأخرج ابن جرير عن بعض الصحابة قال : 
هى التينة . وروى مثله أبو الشيخ عن مجاهد وابن أنى حاتم عن قتادة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن وهب 
ابن منبه قال : هى الب . وأخرج أبو الشيخ عن أنى مالك قال : هىالنخلة . وأخرج أبو الشيخ عن يزيد بن عبد الله 
ابن قسيط قال : هى الأترج . وأخخرج أحمد فى الزهد عن شعيب الحبائى قال : هى تشبه الب وتسمى الدعة م وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فأزلهما ) قال : فأغواهما. وأخرج ابن أنى حاتم عن 
عاصم بن بهدلة قال : ( فأزلهما ) فنحاهما . وأخرج أبوداود فى المصاحف عن الأعيش قال : قراءتنا ف البقرة مكان 
فأزهما فوسوس .وأخخرج ابن جرير وابن أنيجاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا: أراد إبليس أن يدخل 
عليهما الحنة فنعته الحزنة » فأنى الحية وهى دابة لها أربع قوائم كأنها البعير وهى كأحسن الدواب » فكلمها أن 
تدخله فى فها حبى تدخل به إلى آدم » فأدخلته فى فهها » فرت الحية على الحزنة فدخلت ولا يعلمون لما أراد الله 
من الأمر » فكلمه من فها فلم يبال بكلامه » فخرج إليه فقال : يأآدم ‏ هل أداك على شجرة اللحلد وملك لايبل - 
وحلف لما بالله إنى لكا لمن الناصحين ‏ فألى آدم أن يأكل منها » فتقدمت حواء فأكلت ء ثم قالت : يأآدم كل » 
فإنى قد أكلت فلم يضرق » فلما أكلا ‏ بدت هما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الحنة ‏ . وقد أخرج 
قصة الحية ودخول [إبليس معها عبد الرزاق وابن جرير عن ابن عباس . وأخرج ابن سعد وأحمد فى الزهد وعبد 
ابن حمبد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والببيق عن أنىّ بن كعب عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال إن آدم كان رجلا طوالاكأنه نخلة موق طوله ستون ذراعاكثير شعر الرأس » فلما ركب اللحطيئة بدت له 
عورته ؛ الحديث . وأخرج ابن منيع وابن المنذر وأبو الشيخ والحاكم وصححه والبييق فى الشعب عن ابن عباس . 
قال : قال الله لآدم :. ماحملك على أن أكلت من الشجرة الى نبيتك عنها ؟ قال : يارب زينته لى حواء » قال : 
فإنى عاقبنها بأن لاتحمل إلاكرها ولا تضع إلاكرها » وأدميتها فى كل شبر مرتين . وأخرج البخارى والحاكم عن 
أن هريرة عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ لولا بنو إسرائيل لم يخنز الحم » ولولا حواءلم تمن أنى 
زوجها» . وقد ثبتات أحاديث كثيرة عن جمعة من الصحابة فى الصحيحين وغير همافى محاجة آدم وموسي »وحج 
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آدم مومى بقوله : أتلومنى غلى أمر قدازه الله على" قبل أن أخلق ؟ . وأخرج عبد بن خميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أى جاتم عن ابن عباس فى قوله ( قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ) قال : آدم وحواء وإبليس واحية (ولكم 
فى الأرض مستقر ) قال : القبور ( ومتاع إلى حين ) قال : الحناة . وروى نحو ذلك عن عجاهد وأنى صالح وقتادة 
كا أخرجه عن الأول والثانى أبو الشيخ وعن الثالث عبد بن حميد . وأخرج أبو الشيخ عن ابن مسعود فى قوله 
( ولكم فى الأرض مستقر ) قال : القبور ( ومتاع إلى حين ) قاك : إلى يوم القيامة . وأنخرج ابن أنى حاتم عن 
أبن عمر قال : أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والماكم وصححه.عن ابن عباس 
قال و أوّل ماأهبط الله آدم إلى أرض الهند» وى لفظ « بدجنى أرض الهند» . و أخرج ابن أنى حاتم عنه أنه أهبط 
إلى أرض بين مكة والطائف . وأخرج ابن جرير والحاكم وصصحه والبييق عنه قال : قال على بن أنى طالب : 
أطيب ريح الأرض اند » هنط بها آدم فعلق شجرها من ريح الحنة . وأخرج ابن سعد وأبن عمناكر عن ابن 
عباس قال : أهبط آدم بالهند وحواء يجداة » فجاء فى طلبها حى أنى جمعا » فازدلفت إليه حواء » فلذلك سميت 
المزدلفة » واجتمعا مجمع . وأخرج الطبراى وأبو نعم فى الحلية عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم و أنزل آدم عليه السلام بالهند فاستوحش ؛ فنزل جبريل فنادى بالأذان » فلما مهم ذكر محمد قال 
له : ومن. مد هذا ؟ قال : هذا آخر ولدك من الأنبياء» . وقد روى عن جماعة من الصحابة أن آدم أهبط إلى 
أرض اند » منهم جابر أخرجه ابن أنى الدنيا وابن المشذر وابن عساكر » ومنهم ابن عمر أخحرجه الطبرانى . 
وأخرج ابن.عساكر عن على قال : قال النى صل الله عليه وآ له وسلم « إن الله لما خخلق الدنيا لم مخلق فيبا ذهبا 
ولا فضة » فلما أهبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا وفضة : فسلكه ينابيع فى الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما 
وجعل ذلك صداق -خواء » فلا ينبغى لأحد أن يزوج إلا بصداق » . وأخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن أنس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ هبط آدم وحواء عريانين جميعا عليهم ور الحنة قعد يبكى ويقول 
لها : ياحواء قد آذانى الحر » فجاءه جر يل بقطن وأمرها أن تغزل وعلمها » وأمرآدم بالحياكة وعلمه » . وأخرج 
الديلمى فى مسند الفردوس عن أنس مرفوعا: أول من حاك آدم عليه السلام ؛ . وقد روى عن جماعة من الصحابة 
والتابعن ومن بعدم حكايات فى صفة هبوط آدم من الحنة وماأهبط معه وماصنع عند وصوله إلى الأرض » 
ولاحاجة لنا ببسط جميع ذلك . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد وابن أبىالدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم والخاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس ف قوله ( فتلى آدم من ربه كلمات ) قال : أى رب ألم 
تخلقتى بيدك ؟ قال : بلى » قال : أى رب ألم تنفخ فى من روحك ؟ قال : بلى » قال : أى رب ألم تسبق إلى" 
رحتك قبل غضبك ؟ قال :. بلى » قال : أى رب ألم تسكنى جنتك ؟ قال : بلى » قال : أى رب أرأيت إن تبت 
وأصلحت أراجعى أنت إلى ابهنة ؟ قال : نيم . وأخرج الطبرانى فى الأوسط وابن عساكر بسند ضعيف عن 
: عائشة عن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال « لما أهبط الله آدم إلى الأرض قام وجاه الكعبة فصلى ر كعتين » 
الحديث . وقد روى نحوه بإسناد لابأس به أخرجه الأزرق فى تاريخ مكة » والطبرانى فى الأوسط والبييق فى 
الدعوات وابن عساكر من حديث بريدة مرفوعا . وأخرج الثعلبى عن ابن عباس ف قوله ( فتلى آدم من ربه 
كلمات ) قال : قؤاله ‏ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترحمنا لنكوئن” من اللحاسرين ‏ . وأخرج ابن المنذر من 
طريق ابن جرير عنه مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن. جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والببيى فى شغب الإيمان 
عن محمد بن كعب القرظى فى قوله ( فتلى آدم من رب هكلمات ) مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن أبىحاتم عن 


الات 


يجاهد مثله . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن والضحاك مثله .وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى <ائم عن 
ابن عباس قيل له : ماالكلمات الى تل آدم من ربه ؟ قال : علم شأن الحج فهى الكلمات . وأخرج عبد بنحميد 
عن عبد الله بن زيد فى قوله ( فتلى آدم من رب هكلمات ) قال : لاإله إلا أنت سبحانك و بحمدك عملتسوءا وظلمت 
نفسى » فاغفر لى إنك أنت خير الغافرين » لاإله إلا أنت سبحانك و#مدك رب عملت سوءا وظلمت نفسى » 
فارحنى إنك أنت أرحم الراحمين » لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب عملت سوءا وظلمت نفسى » فتب على" 
إنك أنت التواب الرحم . وأخرج نحوه البييق فى شعب الإيمان وابن عساكر عن أنص .وأخرج نحوه هنا وف 
الزهد عن سعيد بن جبير . وأخرج نحوه ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس .وأخرج نوه 
الديلمى فى مسند الفردوس بسند ضعيف عن على" مرفوعا.. وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن أنى العالية فى 
قوله ( فإما يأتينكم منى هدى ) قال الحدى : الآنبياء والرسل والبيان . وأخرج ابن الأنبارى فى المصاحف عن أنى 
الطفيل قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( فن تبع هدى ) بتثقيل الياء وفتحها . وأخرج ابن ألى حاتم 
عن سعيد بن جبير فى قوله ( فلا خوف عليهم ) يعنى فى الآخرة ( ولاهم حز نون ) يعنى لايحز نون للموت . 
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يبئى إسرائيل آذ كروا نعمتى الع أنعنت عَلِيكُم وأوفوا بعهدي أوف 
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اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف » وخاضوا ف بحر لم يكلفوا سباحته » واستغرقوا أوقاتهم فى 
فن' لايعود عليهم بفائدة » بل أوقعوا أنفسهم فى التكلم بمحض الرأى الممهى عنه فى الأمور المتعلقة بكتاب الله 
سبحانه » وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبةبين الآيات القرآنية المسرودة علىهذا التُرتيب الموجود فق المصاحف 
فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف » ويتئزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه » حى 
أفردوا ذلك بالتصنيف » وجعلوه المقصد الآأهر” من التأليف » كا فعله البقاعى فى تفسيره ومن تقد مه حسها ذكر 
فى خطبته » وإن هذا لمن أعجب مايسمعه من يعرف أن هذا القرآن مازال نتزل مفرقا على حسب الحوادث المقتضية 
لتزوله منذ نزول الوحى على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إلى أن قبضه الله ع وجل إليه »وكل عاقل فضلا 
عن عالم لايشلك أن هذه الحوادث المفتضية نزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها »بل قد تكون متناقضة كتحر يم 
أم ركان حلالا » وتحليل أمر كان حراما » وإثبات أمر لشخص أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت لم قبله» وتارة 
يكون الكلام مع المسلمين» وتارة مع الكافرين » وتارة مع من مضى » وتارة مع من حضر » وحينا فى عبادة » 
وحينا فى معاملة » ووقتا فى ترغيب » ووقتا ى ترهيب » وآونة فى بشارة » وآونة فى نذارة » وطورا فى أمر 
دنيا»وطورا فى أمر آخرة» ومرة فى تكاليض آنية.ومرة فى أقاصيص ماضية ؛ وإذا كان تأسباب للتزول مختلفة هذا 
الاختلاف » ومتباينة هذا التباين الذى لايتيسر معه الاثتلاف ء فالقر آن النازل فيها هو باعتباره نفسه مختلف 
كاختلافها » فكيف يطلب العاقل المناسبة بين الضمب والنون والماء والثار والملاح والحادى » وهل هذا إلا من 


الو 


فتح أبواب الشك وتوسيع دائرة الريب على من فى قلبه مرضض » أوكان مرضه مجرد اهل والقصور » فإنه إذا 
وجد أهل العلم يتكلمون ف التناسب بين جميع آى القرآن .ويفردون ذلك بالتصنيف » تقرر عنده أن هذا أمر لابد 
منه » وأنه لا يكون القرآن بليغا معجزا إلا إذا ظهر الوجه المقتضى للمناسبة » وتبين الأمر الموجب للارتباط ؛ 
فإن وجد الاختلاف بين الآيات فرجع إلى ماقاله المتكلمون فى ذلك » فوجده نكلفا محضا » وتعسفا بينا اتقلدح 
فى قلبه ماكان عنه فى عافية وسلامة » هذا على فرض أن نزول القرآن كان مترتبا على هذا الترتيب الكائن فى 
المصحف ؛ ؛ فكيف وكل من له أدنى علم بالكتاب ٠‏ وأيسر حظ من معر فته يعلم علما يقينا أنه لم يكن كذلك » ومن 
شك فى هذا وإِنلم يكن ما يشلك فيه أهل العلم رجع إلى كلام أهل العلم العارفين بأسباب التزول. ‏ المطلعين على 
حوادث النبوة » فإنه ينشلج صدره » ويزول عنه الريب » بالنظر فى سورة من السور المتوسطة » فضلا عن المطولة 
لأنه لامحالة بحدها مشتملة على آيات نزلت فى حوادث مختلفة » وأوقات متباينة لامطائقة بين أسبابها ومانزل فيها 
ف الترييب » بل يك المقصرأن يعلم أنأول مانزل ‏ اقرأ باسم ربك الذىخلق ‏ وبعده ‏ ياأيها المدثر- ياأيها المزمل - 
وينظر أبن موضع هذه الآبات والسؤر فى ترئيب المصحف ؟ وإذاكان الأمر هكذا » فأئ معنى لطلب المناسبة 
بين آيات نعلم قطعا أنه قد تقد"م فى ترتيبالمصحف ماأنز له الله متأخحرا » وتأخر ماأنز له الله متقدما » فإن هذاعمل 
لايرجع إلى ترتيب نزول القرآن» بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ممن تصدى لذلك من الصحابة » وماأقل 
نفع مثل هذا وأنزر كمرته » وأحقر فائدته » بل هو عند من يفهم مايقول ومايقال له من تضبيع الأوقات وإنفاق 
الساعات ف أمر لايعود بنفع على فاعله ولاعلى من يققف عليه من الناس » وأنت تعلم أنه لو تصدى رجل من أهل 
العلم للمناسبة بين ماقاله رجل من البلغاء من خطبه ورسائله وإنشاءاته » أو إلى ماقاله شاعرمن الشعراء من القتصائد 
الى تكون تارة مدحا وأخرى هجاء » وحينا نسيبا وحينا رثاء » وغير ذلك من الأنواع. المتخالفة » فعمد هذا 
المتصدى إلى ذلك المجموع فناسب بين فقره ومقاطعه » ثم تكلف تكلفا آخرفناسب بين الحطبة الى خطبها ف الجهاد 
والخطبة الى خخطبها فى الحج والخطبة البى خطبها فى النكاح ونحو ذلك ؛ وناسب,بين الإنشاء الكائن فى العزاء والإنشاء 
الكائن ف الهناء ومايشابه ذلك » لعد” هذا المتصدى لمثل هذا مصابا فى عمّله متلاعبا بأوقاته عايثا بعمره الذى هو 
رأس ماله ؛ وإذاكان هثل هذا ببذه المأزلة » وهو ركوب الأحموقة فى كلام البشر » فكيف تراه يكون فى كلام 
الله سبحانه الذى أعجزت بلاغته بلغاء العرب ء وأيككت فضاحته فصحاء عدنان وقحطان . وقد علمكل مقصر 
وكامل أن الله سبحانه وصف هذا القرآن بأنه عرلى » وأنزله بلغة العرب » وسلك فيه مسالكهم فى الكلام » 
وجرى به مجاريهم فى اللحطاب . وقد علمنا أن خطييهم كان يقوم المقام الواحد فيأى بفنون متخالفة » وطرائق 
متابينة فضلا عن المقامين » فضلا عن المقامات ٠‏ فضلا عن جميع ماقاله مادام حيا » وكذلك شاعرهم . ولنكتف 
بهذا التنبيه على هذه المفسدة الى تعير فى ساحاتماكثير من الققين » وإنما ذكرنا هذا البحث ىهذا الموطنلأ: 
. الكلام هنا قد انتقل مع فى تايل يس أدكاد للع أن اليش انم عليه السلوة ؟ ؛ فإذا قال متكلف : كيف 
ناسب هذا ماقبله ؟ قلنا : لااكيف : 
فدع عنك نهبا صيح وحجراته ١‏ وهات حديثا ما حديث الرواحل 
قوله (يابنى إسرائيل ) اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن إحاق:بن إبراهم عليهم السلام ومعناه 
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عبد الله » لأن إسر فى لغتهم هو العبد وزيل هو الله » قيل إن له اسمين ؛ وقيل إسرائيل اقب له » وهو امم عجمى 
غير منصرف » وفيه سبع لغات : إسرائيل بزنة إبراهم». وإسرائل بعداة مهموزة مختلسة رواها ابن شأبوذ عن 
ورش ء وإسرائيل بمداة بعد الياء من غيرهمز وهى قراءة الأعمش وعيسى بن عمزء وقرأ الحسن من غير همز 
ولامد” وإسرانل بهمزة مكسورة . وإسراءل بهمزة مفتوحة » وتميم يقولون إسرائين . والذكر هو ضد الإنصات 
وجعله بعض أهل اللغة مشر كا بين ذكر القلب واللسان . وقال الكسانى : ماكان بالقلب فهو مضموم الذال » 
وما كان باللسان فهو مكسور الذال . قالابن الأنبارى : والمغنى ف الآية: اذكر وا شكر نعمى فحذف الشكر 
اكتفاء بذكر النعمة » وهى اسم جنس » ومن جملتها أنه جعل منهم أنبياء وأنزل عليهم الكتب والمن والسلوى » 
وأخرج لم الماء من الحجر » ونجاهم من آل فرعون وغير ذلك. والعهد قد تقدم تفسيره , واختلف أهل العلم 
فى العهد المذكور فق هذه الآية ماهو ؟ فقيل هو المذكور فى قوله تعالى ‏ خذوا ما آنيناكم بقوة ‏ وقيل هو ماى 
قوله ‏ واقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا - وقبل هو قوله ‏ وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب ‏ . وقال الزجاج : هو ما أخذ عليهم فى التوراة من اتبا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وقيل 
هو أداء الفرائض » ولا مانع من حمله على جميع ذلك . ومعنى قوله ( أوف بعهدكم ) أى بما ضمنت لكم من 
الحزاء . والرهب والرهبة : اللدوف؛ ويتضمن الأمر به معتى اللهديد » وتقديم معمول الفعل يفيد الاختصاص كا 
تقد”م فى - إياك نعبد ‏ وإذا كان التقديم على طريقة الإضمار والتفسير مثل زيدا ضمربته ( وإياى فارهبون) كان 
أوكد فىإفادة الاختصاص » وهذا قال صاحب الككشاف : وهوأوكد ف إفادة الاختصاص من إياك نعبد » 
وسةطت الياء من قوله( فارهبون ) لأنها رأس آية (ومصدقا) حال من وما » فى قوله ‏ ماأنزلت ‏ أو ٠ن‏ 
ضميرها الأقدار بعد الفعل أىأنز لته . وقوله ( أوّل كافر به) إنما جاء به مفردا » ولم يقلكافرينحى يطابق ماقبله 
لأنه وصف لموصوف محذوف مفرد اللفظ » متعدد المعنى نحو فريق أو فوج . وقال الأخفش والفراء : إنه 
محمول على معنى الفعل » لأن المعنى أُوّل من كفر . وقد يكون من باب قولم هو أظرف الفتيان وأجمله كما 
حكى ذلك سيبويه » فيكون هذا المفرد قاتما مقام الجمع ؛ وإنما قال أوّل مع أنه قد تقدامهم إلى الكفر به كفار 
قريش » لأن المراد أوّل كافر به من أهل الكتاب » لآمهم العارفون بما يحب للأنبياء » وما يلزم من التصديق » 
والضمير فى به عائد إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم : أى لاتكو نوا أوَّلٍ كافر بهذا النبى مع كونكم قل 
وجدتموه مكتوبا عندكم ف التوراة والإنجيل » مبشرا به فى الكتب المتزلة عليكم . وقد جكى الرازى ف تفسيره 
فى هذا الموضع ما وقف عليه من البشارات برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى الكتب السالفة » وقيل إنه 
عائد إلى القرآن المدلول عليه بقوله ( بما أنزلت ) وقيل عائد إلى التوراة المدلول عليها بقوله ( لما معكم ) وقوله 
(ولا تشتروا بآباتى ) أى بأوامرى ونواهى ( ثمنا قلبلا) أى عيشا نزرا ورئاسة لاخطر لما . جعل ما اعتاضوه 
ثمنا » وأوقع الاشتراء عايه وإن كان ال هو المشترى به » لأن الاشتراء هنا مستعار للاستبدال : أى لاتستبدلوا 
بآياق ثمنا قليلا » وكثيرا مايقع مثل هذا فى كلامهم . وقد قدامنا الكلام عليه فى تفسير قوله تعالى - اشتروا 
الضلالة بالهدى ‏ ؛ ومن إطلاق اسم القن على نيل عرض من أعراض الدنيا قول الشاعر : 
إنكنت حاولت دنيا أو ظفرت بها فا أصبت بترك الحج من نمحن. 

وهذه الآية وإن كانت خطابا لبنى إسرائيل ونبيا لهم فهى متناولة هذه الآمة بفحوى الخطاب أو بلحنه » 

فن أخذ من المسلمين رشوة على إبطال حق أمر الله به » أو إثبات باطل نبى الله عنه » أو امتنع من تعليم 


ها 


ما علمه الله وكم البيان الذى أخذ الله عليه ميثاقه به » فقد اشترى بآيات الله نمنا قليلا . وقوله ( وإياى فاتقون) 
الكلام فيه كالكلام فى قوله تعالى - وإياى فارهبون - وقد تقدم قريبا . واللبس : الحلط » يقال لبست عليه 
الأمر أليسه : إذا خلطت حقه بباطله وواضحه يمشكله » قال الله تعالى ‏ وللبسنا عليهم مايلبسون ‏ قالت الحنساء 

ش ترى الحليس يقول الحق نحسبه ١‏ رشدا وهيبات فانظر مابه التبسا 

صددق مقالته واحذر عداوته والبس عليه أمورا مثل ما ليسا 

وقال العجاج : لما ليست الحق بالتجىى عتبن فاستبدلن زيدا منى 
ومنه قول عنترة : وكتيبة . لبها > بكتيبة ‏ ححتى إذا التبست نفضت لهايدى 

وقيل : هو مأخوذ من التغطية : أى لاتغطوا الحق بالباطل ؛ ومنه قول الحعدى : 

إذا ماالضجيع ثنى جيدهاا تنت عليه وكانت لاسا 

وقول الأخحطل : وقد لبست لهذا الأمر أعصره حبى تجلل رأسى الشيب فاشتعلا 

والأوّل أولى . والباطل فى كلام العرب : الزائل » ومنه قول لبيد ٠‏ ألا كل شبىء ماخلا الله باطل ٠‏ 
وبطل الى ء يبطل بطولاأوبطلانا » وأبطله غيره ويقال ذهب دمه بطلا: أى هدرا » والباطل : الشيطان ؛ وسمى 
الشجاع بطلالأنه ببطل شجاعة صاحبه » وامراد به هنا حلاف الحق . والباء فى قوله بالباطل يحتمل أن تكون صله 
وأن تكون للاستعانة ذكرمعناة فى الكشاف » ورجح الرازى فى تفسيره الثانى . وقوله ( وتكتموا) يجوز أن يكون 
داخلا تحت حكم النبى » أو منصوبا بإضمار أن » وعلى الأوّل يكو نكل واحد من اللبس والكم منبيا عنه » وعلى 
الثانى يكون المهى عنه هو الجمع بين الأمرين » ومن هذا يلوح رجحان دخولة تحت حكم النبى وأن كل واحد 
منهما لايجوز فعله على انفراده » والمراد النبى عن كم حجج الله الى أوجب عليهم تبليغها وأخذ عليهم بيانها » ومن 
فسر اللبس أوالكمان بشىء معين » ومعنى خاص فلم يصب إن أراد أن ذاث هو المراد دون غيره » لا إن أراد أن 
ما يصدق عليه . وقوله ( وأنم تعلمون ) جملة حالية » وفيه أن كفرهم كفر عناد لاكفر جهل » وذلك أغاظ لاذنب 
وأوجب للعقوبة » وهذا التقييد لايفيد جواز اللبس والكمّان مع امهل » لأن الجاهل يحب عليه أن لايقدم على 
شى ء حى يعلم بحكله خصوصا فى أمور الدين » فإن التكلم فيها والتصدتى للإصدار والإيراد ق أبوابها إنما أذن الله 
به لمن كان رأسا فى العلم فردا فى الفهم » وما للجهال والدخول فيا ليس من شأنهم والقعود فى غير مقاعدهم . وقد 
أخرج ابن إسماق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله( يابنى إسرائيل ) قال للأحبار من اليبود 
( اذكروا نعمى الى أنعمت عليكم ) أى بلانى عندكم وعند آبائ لما كان نجاهم به من فرعون وقومه ( وأوفوا 
بعهدى ) الذى أخذت فى أعناقكر للنى صلى الله عليه وآ له وسلم إذا جاءكم ( أوف بعهدكم ) أنجز لكي ما وعدتكم 
عليه بتصديقه واتباعه بوضع ماكان عليكم من الإصر والأغلال ( وزياى فارهبون ) أن أنزل بكم ما أنزات يمن 
كان قبلكم من آبائكم من النقمات ( وآمنوا بما أنزلت مصدقالما معكم ولا تكونوا أول كافر به ) وعندكم فيه من 
العلم ما ليس عند غيركم ( وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) أى لاتكتموا ما عند كي من المعرفة برسولى وبما جاء كم با 
وأنم تجدونه عندكم فيا علمون من الكتب الى بأيديكم » وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه فى:قوئله ( أوفوا 
بعهدى ) يقول : ما أمرتكم به من طاععى ونبهيتكم عنه من معصيى فى الى صلى الله عليه وآ له وسلم وغيره ( أوف 
بعهدكم ) يقول : أرض عنكم وأدخلكم الحنة . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود مثله . وأتخرج ابن المنذر عن 


ات 


مجاهد فى قوله ( أوفوا بعهدى ) قال : هو الميثاق الذى أخذه عليهم فى سورة المائدة ‏ قد أخذ الله ميثاق بنى 
إسرائيل ‏ الآبة . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة موه . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال : أوفوا لى بما افترضت 
عليكم أوف لكم بما وعدتكم . وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن الضحاك نحوه . وأخرج ابن جرير عن 
أنى العالية فى قوله (إباى فارهبون) قال : فاخشون . وأخرج عبد بن حميد وابنجريج عن مجاهد فى قوله ( وآمنوا 
بما أن لت ) قال القرآن ( مصدقا لما معكم ) قال التوراة والإنجيل . وأخرج ابن جريج عن ابن جرير فى قوله ( أوّل 
كافر به ) قال : بالقرآن . وأخرج ابن جرير عن أنى العالية فى الآبة'قال : يقول يامعثير أهل الكتاب آمنو بما 
أنز لت على محمد مصدقا لما معكم 2 لهم يجدونه مكتوبا عنده, فى التوراة والإنجيل ( ولا تكونوا أول كافر به) 
أى أوّل من كفر بمحمد ( ولا تشتروا بآياق ) يقول : لاتأخذ ١‏ عليه أجرا » قال : وهومكتوب عندهم ى 
الكتاب الأول : يابن آدم علم مجانا كنا علمت مجانا . وأخرج أبو الششيخ عنه قال :إلا تأخذ على ماعلمت أجرا » إنما 
أجر العلماء والحكماء والحلماء على الله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ف قوله ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) 
قال : لاتخلطوا الصدق بالكذب ( وتكتموا الحق ) قال : لاتكتموا الحق وأنتم قد علمتم أن محمدا رسول الله . 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله (ولا تلبسوا) الآية» قال : لاتلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام ( وتكتموا 
الحق ) قال : كتموا محمدا وهم يعلمون أنه رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم ى التوراة والإنجيل . وأخرج ابن 
جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : الحق التوراة » والباطل الذى كتبوه بأيادبهم . 


كن مال ا م ري يي كرا م روه رمعا م # 0 مك 00007 
وَأَقِيِمُوا الصلوة وآتوا الزكوة وار كعوا مَمّ ألراكعين 64 اتامروة: الناس 
١‏ ركو وب عر فى 9ه ى سوم م م باصم مى ماس 1م 5 
بالبر وَتَنْسَوْنَ أنفسكم وأنتم تتلون الْكِتَاب أفلا تَعقلون (44) وأستعيثوا بَالصير 
1 0 آ آ سه 8 1 _- اام 7 ا 78 مه 2 6ه راع وك 1 
والصلوةٍ وَإِنهَا لكبيرَة إلا عَى الْخاشؤين 400) الذزين يَظنون أنهم ملقوا رَبهم 

رع#© 2 ى 6 2 أ 
وَأَنهم ِلَيّهِ رَاحِعُونَ (0) 

قد تقدم الكلام فى تفسير إقامة الصلاة واشتقاقها » والمراد هنا الصلاة المعهودة » وهى صلاة المسلمين على أن 
التعريف للعهد » ويحو: أن تكون للجنس » ومثلها الزكاة . والإيتاء : الإعطاء يقال آنيته : أى أعطيته . والزكاة 
مأخوذة من الزكاء » وهو الغاء » زكا الشبىء : إذا ما وزادء ورجل زكى : أى زائد احير ؛ وسمى [خراج جزء 
من المال زكاة : أى زيادة مع أنه نقص منه » لأنها تكثر بركته بذلك » أو تكير أجر صاحبه ؛ وقيل الزكاة 

مأحوذة من التطهير » كما يقال زكا فلان : أى طهر . 

والظاهر أن الصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها قد نقلها الشرع إلى معان شرعية هى المرادة بما هو مذ كور 
فى الكتابوالسنة منها . وقد تكلم أهل العلم على ذلك بما لايتسع القام لبسطه . وقد اختلف أهل العلم ف المراد بالزكاة 
هنا » فقيل المراد المفروضة لاقترامما بالصلاة ؛ وقيل صدقة الفطر » والظاهر أن المراد ماهو أعم من ذلك . والركوع 
. فى اللغة الانحناء » وكل منحن راكع » قال لبيد : ش 
أخبر أخبار القرون الى مضت-0 أدب كأنى كلما قمت راكع 
وقبل الانحناء يعم الركوع: والسجود » ويستعار الركوع أيضا للانتحطاط ف الم لة » قال الشاعر : 


# /الو 


لأنمين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه . 
وإنما خص الركوع بالذكر هنا » لآن اليهود لا ركوع فى صلاتهم ؛ وقيل لكونه كان ثقيلا على أهل اللحاهلية 
وقيل إنه أراد بالركوع جميع أركان الصلاة . والركوع الشرعى : هو أن ينحنى الزجل ويد ظهره وعثقه ويفتح 
أصابع يدبه ويقبض على ركبتيه ثم يطمئن راكعا ذاكرا بالذكر المشروع . وقوله (مع الراكعين ) فيه الإرشاد إلى 
شهود الجماعة والحروج إلى المساجد . وقد ورد فى ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة فى الصحيحين وغيرهما 
ماهو معروف . وقد أوجب حضور الجماعة بعض أهل العلم على خلاف بينهم فى كون ذلك عينا أو كفاية ؛ 
وذهب ابحمهور إلى أنه سنة مئكدة مرغب فيها وليس بواجب » وهو الحق للأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة 
من الصحابة » من أن صلاة الحماعة تفضل صلاة الفرد حمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة . وثبت 
فى الصحيح عنه صلى الله عليه وآ له وسام الذى يصلى مع الإمام أقضل من الذى يصلى وحده ثم ينام . والبحث 
طويل الذيول » كثير النقول » . والهمزة فى قوله ( أتأمرون الئاس بالبر) للاستفهام مع التوبيخ للمخاطبين: » 
وليس المراد توبيخهم على نفس الأمر بالبر فإنه فعل حسن مندوب إليه » بل بسبب ترك فعل البر المستفاد من قوله 
( وتنسون أنفسكم ) مع التطهر بتزكية النفس والقيام فى مقام دعاة الحلق إلى الحق إيهاما للناس وتلبيسا عليهم كنا 
قال أبوالعتاهية : 
وصفت التى حتى كأنك ذو تى2 وريح الخطايا من ثيابك يسطع 
والبر : الطاعة والعمل الصالح » والبر : سعة الخير والمعروف » والبر : الصدق » والبر : ولد التعلب » 
والبر : سوق الغنم » ومن إطلاقه على الطاعة قول الشاعر : 
لاهم رب أن يكونوا دونكا 2 يبرك الناس ويفجرونكا 
أى يطيعونك ويعصونك . والنسيان بكسر النون هو هنا بمعتى الترك : أى وتتركون أنفسكم » وى الأصل 
خلاف الذكر والحفظ : أى زوال الصورة الى كانت محفوظة عن المدركة والحافظة . والنفس : الروح » ومنه 
قوله تعالى ‏ الله يتوق الأنفس حين موها يريد الأرواح . وقال أبو خراش ٠‏ نجاسلم والنفس منه بشدقه ٠‏ 
والنفس أيضا الدم ٠‏ ومنه قوم : سالت نفسه » قال الشاعر : 
' تسيل على حد" السيوف نفوس نا وليس على غير الظبات تسسيل 
والنفس الهسد » ومنه : 1 
نبئت أن بنى حم أدخلوا أبياتمم تأمور نفس النذر 
والتأمور البدن . وقوله ( وأنتم تتلون الكتاب ) جملة حالية مشتملة على أعظم تقريع وأشد توبيخ وأبلغ تبكيت : 
أى كيف تتركون البر الذى تأمرون الناس به وأنم من أهل العلم العارفين بقبح هذا الفعل وشداة الوعيد عليه 
كنا ترونه فى الكتاب الذى تتلونه والآيات الى تقرءونبها من التوراة . والتلاوة : القراءة » وهى المراد هناو أصلها 
الاتباع ؛ يقال تلونه : إذا تبعته ؛ وسمىالقارىء تاليا والقراءة تلاوة لأنه:يتبع بعض الكلام ببعض على النسق الذى 
هو عليه . وقوله ( أفلا تعقلون ) استفهام للإنكار عليهم والتقريع لهم » وهو أشد من الأول وأشد + وأشد 
ماقرع لله فى هذا الموضع من يأمر بالخير ولا يفعله من العلماء الذين هم غير عاملين بالعلم » فاستنكر عليهم أولا 
أمرهم للناس بالبر مع نسيان أنفسهم فى ذلك الأمرٍ الذى قاموا به فى المجامع وتادوا به في المجالس إيهاما للناس بأنهم 
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مبلغون عن الله ماتحملوه من حججه ‏ ومبينون لعباده ما أمرهم ببيانه » وموصلون إلى خلقه ما استودعهم واتتمنهم 
عليه » وهم أترك الثاس لذلك وأبعدهم من نفعه وأزهدهم فيه ؛ ثم ربط هذه الحملة يجملة أخرى جعلها مبينة لحاهم 
وكاشفة لعوارهم وهاتكة لأستارهم » وهى أنهم فعلوا هذه الفعلة الشذيعة والحصلة الفظيعة على علم هنهم ومعرفة 
بالكتاب الذى أنز ل عليهم وملازمة لتلاوته » وهم فى ذلك كما قال المعرى : ش 

وإنما مل التوراة قارئها ١‏ كسب الفوائد لاحب التلاوات 

ثم انتة ن #قريع إلى تقريع » ومن توبيخ إلى توبيخ فقال : إنكم لو لم تكونوا من أهل انعلم وحملة 
اللا ره و ل ا 5 
فكيف أهملم مايقتضيه العقل بعد [همالكم لما يوجبه العلم . والعقل فى أصل اللغة : المنع #ويه عقا النعين ‏ لأله 
بمنعه عن الحركة » ومنه العقل فى الدية لأنه' يمنع ولى" المقتول عن قتل اللحانى . والعقلنقيض الحهل » ويصح 
تفسير ماف الآآية هنا بما هو أصل معنى العقل عند أهل اللغة : أى أفلا م.نعون أنفسكم من مواقعة هذه الحال المزريا 
ويصح أن يكون معنى الآية : أفلا تنظرون بعقو لكم الى رزقكم الله إياها حيث لم تنتفعوا بما لديكم من العلم . وقول 
( واستعينوا بالصبر ) الصبر فى اللغة : الجبس » وضبرت نفسى على الثبىء : حيستها . ومنه قول عنترة : 

فصبرت عارفة لذلك حسرة 20 ترس وإذا نفس الحبان تطلع - 

و المراد هنا : استعينوا بحبس أنفسكم عن الشبوات وقصرها على الطاعااتعاى دفع مايرد عليكم من المكرو هات 
وقيل الصبر هنا هو خاص بالصبر على تكاليف الصلاة . واستدل هذا القائل بقوله تعالى - وأمر أهلك بالصلاة 
واصطبر عليها وليس فى هذا الصبر الخاص ببذه الآبة مايننى ماتفيده الألف واللام الداخلة على الصبر منالشمول 
كنا أن المراد بالصلاة هنا جميع ماتصدق عليه الصلاة الشرعية من غير فرق بين فريضة ونافلة . واختلف المفسرون 
فرجوع الضمير فى قوله ‏ وإنها لكبيرة - فقيل إنه راجع إلى الصلاة وإن كان المتقدم.هو الصير والصلاة فقد 
يجوز إرجاع الضمير إلى أحد الأمرين المتقدم ذكرهما . كنا قال تعالى ‏ والله ورسوله أحق أن يرضوه ‏ إذا كان 
أحدهما داخلا تحت الآخر بوجه من الوجوه » ومنه قول الشاعر : 

إن شرخ الشبابوالشعر الأس ودمالم يعاض كان جنونا 

ولم يقل مالم يعاضا بل جعل الضمير راجعا إلى الشباب . لأن الشعر الأسود داخخل فيه ؛ وقيل إنه عائد إلى 
الصلاة من دون اعتبار دخول الصبرتحنها لآن الصبر هو عليها » كما قيل سابقا ؛ وقيل إن الضمير راجع إلىالصلاة 
وإن كان الصبر مرادا معها » لكن لما كانت آ كد وأع, تكليفا وأكثر ثوابا كانت الكناية بالضمير عنبها » ومنه 
قوله ‏ والذين يكئزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ى سبيل الله كذا قيل ؛ وقيل إن الضمير راجع إلى الأشياء 
المكنوزة » ومثل ذلك قوله تعالى ‏ وإذا رأوا تجارة أو لموا انفضوا إليها - فأرجع الضمير هنا إلى الفضة والتجارة 
اما كانت الفضة أعي نفعا وأكثر وجودا » والتجارة هى الحاملة على الانفضاض » والفرق بين هذا الوجه وبين 
الوجه الأوّل أن الصبر هناك جعل داخلا تحت الصلاة » وهنالم يكن داخلا وإن كان مرادا ؛ وقيل إن المراد الصبر 
والصلاة » ولكن أرجع الضمير إلى أحدهما استغناء به عن الآخر » ومنه قوله تعالى ‏ وجعلنا ابن مريم وأمه آية - 
أى ابن مريم آبة وأمه آية ..ومنه قول الشاعر : | 

ومن يك أمسي بالمدينة زحله ‏ فإلى وقيار بها لغريب 


اهلا 


وقال آخر : لكل, هم من الحموم سسعة والصبح والمساء لافلاح معة 

وقيل ر-جع الضمير إليهما بعد تأويلهما بالعبادة ؛ وقيل رجع إلى المصدر المفهوم من قوله ( واستعينوا ) وهو 
الاستعانة ؛ وقيل رسجع إلى جميع الأمور الى مبى عنها بنو إسرائيل . والكبيرة الى يكبر أمرها ويتعاظم شأنها على 
حاملها لما يجده عند تحملها والقيام بها من المثققة » ومنه كبر على المشركين ماتدعوهم إليه ‏ . والحاشع : هو 
المتواضع » والحشوع : التواضع . قال فى الكشاف والحشوع : الإخبات والتطامن » ومنه الحشعة للرملة المتطامنة 
وأما الحضوع : فالاين والانقياد » ومنه خضعت بقوها : إذا لينته انبى . وقال الزجاج : الحاشع الذى يرى أثر 
الذل" والحشوع عليه كخشوع الدار بعد الأقوى » ومكان خاشع : لامبتدى إليه » وخشعت الأصوات : أى 
سكنت » وخشع ببصره : إذا غضه » والخشعة : قطعة من الأرض رخوة . وقال سفيان الثورى : سألت الأعمش 
عن الخشوع فقال : ياثورى أنت تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف الحشوع ؟ ليس الحشوع بأكل الحشن 
ولبس الحشن و تطأطى' الرأس » لكن الحشوع أن ترى الشريف والدنىء فى اق سواء» وتخشع لله ق كل فرض 
افترض عليك اننهبى . وما أحسن ماقاله بعض الحققين فى بيان ماهيته : إنه هيئة فى النفس يظهر منها ف الجوارح 
سكون ونواضع » واستثنى سبحانه الحاشعين مع كونمهم باعتهار استعمال جوارحهم فى الصلاة » وملازمتهم 
لوظائف الحشوع الذى هو روح الصلاة » وإتعابهم لأنفسشهم إتعابا عظها فى الأسباب الموجبة للحضور والخضوع 
لأنهم لما يعلمونه من تضاعف الأجر وتوفر الحزاء والظفر بما وعد الله به من عظم الثواب » تسبل عليهم نلك 
المقاعب » ويتذلل للم مايرتكبونه من المصاعب » بليصير ذاك لذة لمم خالصة وراحة عندهم محضة » ولأمر ما هان 
على قوم مايلاقونه من حر السيوف عند تصادم الصفوف » وكاتت الأمنية عندهم طعم المنية حمى قال قائلهم : 

ولست أبالى حين أقتل مسلما على أى جنب كان فى الله مصرعى 

والظن هنا عند االحمهور بمعنى البقين » ومنه قوله تعالى - إنى ظننت أنى ملاق حسابيه - وقوله ‏ وظنوا أنهم 

مواقعوها ‏ ومنه قول دريد بن الصمة : ش 
فقلت الم ظنوا بألى مدجج سراتهم بالفارءيى المسود 

وقيل إن الظن فى الآية على بابه , ويضمر فى الكلام بذنوهم فكأنهم توقعوا لقاءه مذنبين » ذكره المهدوى 
والماوردى » والأوّل أولى . وأصل الظن : الشك مع الميل إلى أحد الطرفين » وقد يقع موقع اليقين فى مواضع » 
منها هذه الآبة . ومعنى قوله ( ملاقوا ربهم ) ملاقوا جزائه » والمفاعلة هنا ليست على بابها » ولا أرى فىحمله على 
أصل معناه من دون تقدير المضاف بأسا . وى هذا مع مابعده من قوله ( وأنهم إليه راجعون ) إقرار بالبعث وما 
وعد الله به فى اليوم الآخر . وقد أخرج ابن ألى حاتم عن مجاهد فى قوله ( واركعوا ) قال : صلوا . وأخرج ابن 
أنى حاتم أيضا عن مقاتل فى قوله ( واركعوا مع الراكعين ) قال : أمرهم أن يركعوا مع أمة محمد يقول : كونوا 
منهم ومعهم . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله تعالى ( أتأمرون الناس بالبر ) الآية » قال : أولثئنك أهل 
الكتاب كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنف.هم وهم يتلون الكتاب ولا ينتفعون بما فيه . وأخرج الثعلبى 
والواحدى عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآبة فى يبود أهل المدينة » كان الرجل منهم يقول لصهره ولذى 
قرابته ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين : ائبت على الدين الذى أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل » يعنون 
محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم » فإن أمره حق » وكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه . وأخرج ابن جريرعنه 


مدوخق- 


فى قوله ( أتأمرون الناس بالبر) قال : بالدخول فى دين محمد . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أنى حاتم عنه 
فى الاية قال : تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوّة والعهد من التوراة » وأنتم تكفرون بما فيها من عهدى 
إلبكم ف تصديق رسلى ؟ وأخرج عبد الرزاق وابن ألى شيبة وابن جرير والببيق عن أنى الدرداء فى الآية قال : 
لايفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس فى ذات الله » ثم يرجع :إلى نفسه فيكون لها أشد ٠تمتا‏ . وأخرج أحمد وابن 
ألى شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبو نعم فى الحلية وابن حبان وابن مردويه والبييى عن 
أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « رأيت ليلة أسرى بىرجالا تقرض شفاههم ؟تماريض من 
نار » كلما قرضت رجعت » فقلت للحبريل : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون الناس 
بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون » . وثبت فى الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال : 
سمعت رسول الله صلى:الله عليه وآ له وسلم يقول « يجاء بالرجل يوم القيامة فيلت فى النار » فتندلق به أقتابه فيدور 
بها كا يدور الحمار برحاه » فيطيف به أهل النار فيقولون : يافلان مالك ما أصابك ؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف 
وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول.: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه » وأنباكم عن المنكر وآنيه» وفى الباب أحاديث منها 
عن جابر مرفوعا عند الحطيب وابن النجار» وعن الوليد بن عقبة مرفوعا عند الطبرانى والحطيب بسند ضعيف 
وعند عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عنه موقوفا » ومعثاها جميعا : أنه يطلع قوم من أهل ابلهنة على قوم من أهل 
الثار فيقولون لم : بما دخلم النارو[نما دخلنا ابحنة بتعليمكم ؟ قالوا :. إناكنا تأمركم ولا نفعل . وأخرج الطبراى 
والحطيب فى الاقتضاء والأصبهانى ف الترغيب بسند جيد عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسام ٠‏ مثل العام الذى يعلم الناس الخنير ولا يعمل به ككثل السراج يضى ء للناس ويحرق نفسه » . وأخرج 
ابن ألى شيبة وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عنه نحوه . وأخرج الطبرانيى واللحطيب ف الاقتضاء عن ألنى برزة 
مرفوعا نحوه . وأخرج ابن قانع فى معجمه والخطيب ف الاقتضاء عن سليك مرفوعا نحوه . وأخرج ابن سعد وابن 
أنى شيبة وأحمد فى الزهد عن أنى الدرداء قال « ويل للذىلايعلم مرة ولو شاء الله لعلمه » وويل للذى يعلم ولا يعمل 
سبع مرات » . وأخخرج أحمد ف الزهد عن عبد الله بنمسعود مثله » وما أحسن ما أخرجه ابن مردويه والبيبى ف شعب 
الإيمان وابن عساكر عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال : يا ابن عباس إنى أريد أن آمر بالمعروف وأنبى عن 
المنكر » قال : أو بلغت ذلك ؟ قال : أرجوء قال : فإن لم تش أن نفتضح بثلاثة أحرف فى كتاب الله فافعل » 
قال : وما هن” ؟ قال : قوله عر وجل" ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) أحكمت هذه الآية ؟ قال لا » 
قال : فالحرف الثانى » قال : قوله تعالى لم قولون مالاتفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ‏ أحككت 
هذه الآبة ؟ قال لا » قال : فالحرف الثالث » قال : قول العبد الصالح شعيب - ما أريد أن أخالفكم إلى ماأنهاكم 
عنه ‏ أحكمت هذه الآية ؟ قال لاء قال : فابدأ بنفسك. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله تعالى ( واستعينوا 
بالصبر والصلاة ) قال : إنهما معونتان من الله فاستعينوا بهما . وقد أخرج ابن أنى الدنيا فى كتاب الصبر وأبوالشيخ 
فى الثواب والديلمى فى مسند الفردوس عن على" قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل « الصبر ثلاثة : 
فصبر على المصيبة » وصبر على الطاعة » وصبر عن المعصية » . وقد وردت أحاديث كثيرة فى مدح الصبر 
والترغيب فيه والحزاء للصابرين » ولم نذكرها هنا لآأنها ليست يخاصة بهذه الآبة » بل هى واردة ف مطلق الصير » 
وقد ذكر السيوطى ف الدر المنثور هاهنا منها شطرا صالخا » وفى الكتاب العزيز من الثناء على ذاك والرغيب فيه 
الكثير الطيب . وأخرج أحمد وأبو داود وابن جرير عن حذيفة قال : كاد الننبى صلى الله عليه وآ له وسام إذا حز به 


موقت 


أمر فزع إلى الصلاة » وأخرج أحمد والنساق وابن حبان عن صهيب عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
« كانوا : يعنى الأنبياء » يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة » . وأخرج ابن أنى الدنيا وابن عساكر عن أنى الدرداء 
مرفوعا نحو حديث حذيفة . وأخرج سعيد بن منصور وا بن المنذر والحاكم والبييى فى شعب الإيمان عن ابن عباس 
أنه كان فى مسير .له » فنعى إليه ابن له » فنزل فصلى ركعتين ثم استرجع فقال : فعلناكا أمرنا الله فقال (واستعينوا 
بالصبر والصلاة ) . وقد روى عنه نحوذلك سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبييق لما نعى إليه أخوه 
قم . وقد روى نحو ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين . وأخرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله ( وإنها لكبيرة ) 
:قال : لثقيلة . وأخرج ابن جريرواب ح ادحام عن ان هاني و عر ادر لاحل افون قال : الموامنين حدقا > 
. وأخرج ابن جرير عن أنى العالية فى قوله ( إلا على الحاشعين ) قال : الخائفين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وأ بن أنى حاتم عن مجاهد قال : كل ظن “فى القرآن فهو يقين» ولا يتم هذا فى مثل قوله - إن الظطن لايغنى من الحق 
شيئا- وقوله ‏ إن بعض الظن إثم - ولعله يريد الظن المتعلق بأمور الآخرة كنا رواه ابن جريرعن قتادة قال : 
مااكان من ظن الآخرة فهو علم . وأخرج ابن جرير عن أنى العالية فى قوله ( وأنهم إليه راجعون ) قال : يستيقنون 
ا 


يبنى إشرعيل أذ كرُوا يَعْمَيى الَيَى أَنْعَنْت عَلَيْكُْ وى ار عَلَ الْعلَمِينَ (:) 


حل 


900 د ولا بقيل مِنْهًا شفعة وَلَا يَوْحَذْ منهًا 
عَدْل وَلَاهُم يَتُسَرون 000 :]د تحيدكا ونا آل فزعون توتو نك موه التذات 
2 07 ه مموص وهر اهب ل 02 ل 02 ا 
يدبِخونٌ أبْنَاء كم وَيسْتَحيُون يتك وى طيكة بلا من من رَبَكُم عَظِم (45) وَإذْ 


م هل 527 رواسسٌ ه لس > رمه دهم 

َرَقَيًا بكم الْبَحْرَ فأ وَأَعْرقَنًا 1 ل فِرَعَوْنَ وأَنَثُم تَنْظرُونَ (00) 
قوله ( ياببى إسرائيل اذكروا : تعمى البى أنعمت عليكم ) قد تقدم تفسيره » وإنما كرر ذلك سبحانهتوكيدا 
الحجة عليهم وتحذيرالم من ترك اتباع. محمد صلى الله عليه وآ له وسلم » م قرنه بالوعيد وهوقوله ( واتقوا يوما ) 
وقوله ( وأنى فضلتكم ) معطوف على مفعول اذكروا : أى اذكروا نعمنى وتفضيل اكم على العالمين » قيل المراد 
بالعالمين عالم زها: نهم - وقيل على جميع العالمين بما جعل فيهم من الأأنبياء . وقال فى الكشاف : على الحم” الغفير من 
الناس كقوله - باركنا فيها للعالمين ‏ يقال رأيت عالما من الناس : يراد الكثرة انتهى . قال الرازى فى تفسيره : وهذا 
ضعيف » لأن لفظ العم مشتق من العلم وهو الدليل » وكل ما كان دليلا على الله كان علما وكان من العام . وهذا 
نحقيق قول المتكلمين : العلم كل موجود سوى الله » وعلى هذا لايمكن تخصيص لفظ العالم هبعض المحدثات 
ان . وأقول هذا الاعتراض ساقط » أما أولافدعوى اشتقاقه من العلم لابرهان عليه » وأما ثانيا فلو صلمنا صمة 
هذا الاشتقاق كان المعنى موجودا بما يتحصل معه مفهوم الدليل على الله الذبى يصح إطلاق اسم العلم عليه » وهو 
كائن ىكل فرد من أفراد امخلوقات الى يستدل” ماعل الخالق ٠‏ وغايه انيعم الع بارع أن يك نا ميش لان 
على أفراد كثيرة من المحدثات ؛ وأما أنهم مفضلون على كل المحدثات فى كل زمان فليس ف اللفظ مايفيد هذا » 
ولا فىاشتقاقه مايدل عليه ؛ وأما من جعل العالم أهل العصر » فغايته أن يكونوا مفضلين على أهن عصور لاعلى 


١ - فتح القدير‎ - 1١١ 


8م 


أهل كل عصر ء فلا يستلزم ذلك تفضيلهم على أهل العصر الذين فيهم نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم » ولاعلى 
مابعده من العصور » ومثل هذا الكلام ينبغى استحضاره عند تفسير قوله تعالى ‏ إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم 
ملوكا وآناكم مالم يؤات أحدا من العالمين - وعند قوله نعالى - و لقد اخترناهم على علم على العالمين - وعند قو لهتعالى 
-إن الله اصطى آدم ونوحا وآ ل إبراهم وآ لعمران على العالمين ‏ فإن قيل : إن التعريض ف العالمين يدل على شموله 
لكل عالم . قلت : لوكان الأمر هكذالم يكن ذلك مستلزما لكونهم أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم 
لقوله تعاللى -كتتم خير أمة أخحرجت للناس ‏ فإن هذه الآبة ونحوها تككون مخصصة لتلك الآيات . وقوله ( واتقوا 
يوما ) أمر معناه الوعيد » وقد تقدم معنى التقوى. والمراد باليوم يوم القيامة : أىعذابه. وقوله ( لانجز ى نفس عن 
نفس شيئا) فى محل نصب صفة ليوم ؛ والعائد هذوف . قال البصريون فى هذا وأمثاله تقديره فيه . وقال الكسائى 
هذا خطأ : بل التقدير لاتجزيه . لأن جذف الظرف-لايحوز » ويجوز حذف الضمير وحده . وقذ روى عزسيبويه 
والأخفش والزجاج جواز الأمرين . ومعنى : لامجزى لانكى وتقضى » يقال جزا عنى هذا الأمر يجزى : أى 
قضى » واجتزأت بالشىء أجتزى : أى اكتفيت » ومنه قول الشاعر : 
فإن الغدر فى الأقوام عار 2 وإن الحر يجرى بالكراع 

والمراد أن هذا اليوم لاتقضى نفس عن نفس شيئا ولا تكى علها » ومعنى التدكير التحقير : أي شيا يسيرا 
حقيرا » وهومنصوب على المفعولية أو على أنه صفة مصدر محذوف : أى جزاء حقيرا والشفاعة مأخوذة من الشفع 
وهو الاثنان » تقول استشفعته : أى ساألمته أن يشفع لى : أى يضم" جاهه إلى جاهك عند المشفوع إلبه ليصل النفع 
إلى المشفوع له » وسعيت الشفعة شفعة لأنك تضم ملك شريككك إلى ملكلك . وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو تقبل 
بالمثناة الفوقية لأن الشفاعة موانثة » وقرأ الباقون بالياء التحتية لأنها بمعنى الشفيع . قال الأخفش : الأحسن التذكير . 
وضمير منها يرجع إلى النفس المذكورة ثانيا : أى إن جاءت بشفاعة شفيع » ويجوز أن يرجع إلى النفس المذكورة 
أولا : أى إذا شفعت لم يقبل منها. والعدل بفتح العين : الفداء وبكسرها : المثل . يقال عدل وعديل للذى ماثل 
فى الوزن والقدر . وحكى ابن جرير أن فى العرب من يكسر العين فى معنى الفدية . والنصر : العون » والأنصار: 
الأعوان » وانتصر الرجل : انتقم » والضمير أى هم يرجع إلى النفوس المدلول عليها بالنكرة فى سياق التى » 
والنفس تذكر وتوانث . وقوله (إذ تجيناكم ) متعلق بقوله ( اذكروا ) والنجاة : النجوة من الأرض وهى ماازتفع 
منها » ثم معى كل فائز ناجيا . وآل فرعون : قومه » وأصلآ ل أهل بدليل تصغيره على أهيل ». وقيل غير ذلك » 
وهو يضاف إلى ذوى اللخطر . قال الأخفش : إنما يقال فى الرئيس الأعظم نحو آل محمد . ولا يضاف إلى البلدان 
فلا يقال من آل المدينة . وقال الأخفش : قد سمعناه فى البلدان قالواآ ل المدينة , واختلفوا هل يضاف إلى المضمر 
أم لاء فنعه قوم وسوغه آخرون وهو الحق » ومنه قول عبد المطلب : شْ 

ش وانصر على آل الصلِ 2 ب وعابديه الوم آاك 
وفرعون : قيل هو اسم ذلك الملك بعينه ‏ وقيل إنه امم لكل ملك من ملوك العمالقة كما يسمى من ملك الفرس 
كسرى » ومن ملك الروم قبصر » ومن ملك الحيشة النجاشى . واسم فرعون مودى المذكور هنا : قابوس ى 
قول أهل الكتاب . وقال وهب : اسمه الوليد بن مصعب بن الريان . قال المسعودى : لايعرف لفرعون تفسير 
بالعربية . وقال الوهرى : إن كل عات يقال له فرعون » وقد تفرعن وهو ذو فرعنة : أى دهاء ومكر . وقال ى 


#ام لم 


الكشاف : تفرعن فلان : إذا عتا ونجبر . ومعتى قوله ( يسومونكم ) يولونكم ‏ قاله أبو عبيدة ؛ وقيل يذيقونكم 
ويلزمونكم إياه » وأصل السوم الدوام » ومنه سائمة الغنم لمداومها الرعى ؛ ويقال سامه خطة خسف : إذا أولاه 
إياها . وقال فى الكشاف : أصله من سام السلعة إذا طلبها » كأنه بمعنى يبغونكم سوء العذاب ويريدونكي عليه 
انبى . وسوء العداي : أشداه وهو عد مدر محذنوف:أى بسي مونكم سوما سوء العذاب » و#وز أن 
يكون مفعولا ثانيا » وهذه الحملة فى محلْ رفع على أنها خبر للمبتدأ مقدار » و يوز أن يكون فى محل نصب على 
الحال : أىسائمين اكم. وقوله ( يذبحون ) ومابعده بدل من قوله ( يسومونكم) وقال الفراء: إنه تفسيرلما قبله 
وقرأه الجماعة بالتشديد » وقرأ ابن محيصن بالتخفيف . والذبح فى الأصل : الشق” » وهو فرى أوداج المذبوح 
والمراد بقوله تعالى ( ويستحيون نساءكم ) يتركونهن أحياء ليستخدموهن” ويمهنوهن” ؛ وإنما أمر بذبح الأبناء 
واستحياء البنات لأن الكهنة أخبر وه بأنه يولد مولود يكون هلاكه على يذه » وعبر عن البنات باسم النساء لأنه 
جنس يصدق على البنات . وقالت طائفة : أنه أمر بذبح الرجال واستدلوا بقوله ( نساءكم ) والأول أصح بشبادة 
السبب » ولا يخى ماى قتل الأبناء واستحياء البنات لالخدمة ونحوها من إنزال الذل' بهم وإلصاق الإهانة الشديدة 
يجميعهم لما فى ذلك من العار . والإشارة بقوله ( وق ذلك ) إلى جملة الأمر . والبلاء يطلق تارة على انخير » وتارة 
على الشر" ؛ فإن أريد به هنا الشركانتالإشارة بقوله ( وفى ذلك بلاء ) إلى ماحل" بهم من النقمة بالذبح ونحوه ؛ 
وإن أريد به الجير كانت الإشارة إلى النعمة الى أنعم الله عليهم بالإنجاء وما هو مذكور قبله من تفضيلهم على 
العالمين . وقد اختلف السلف ومن بعدهم فى مرجع الإشارة ؛ فرجح الحمهور الأول » ورجح الآخرون الآخر. 
قال ابن جرير : وأكثر ما يقال فى الشن باوته أبلوه بلاء » وفى الحير أبلية إبلاء وبلاء » قال زهير : 
جزى الله بالإحسان مافعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذى يبلو 
قال : فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم عليهما خير النعم الى مختبر بها عباده .. وقواه ( وإذ فرقنا ) متعلق بها ٠‏ 
تقدم من قوله ( اذكروا ) وفرقنا : فلقنا ؛ وأصل الفرق الفصل » ومنه فرق الشعر » وقرأ الزهرى « فرقنا » 
بالتشديد » والباء ىقوله ( بكم ) قبل هى بمعنى اللام : أى لكم ؛ وقيل هى الباء السببية : أى فرقناه بسيبكم ؛ وقبل 
إن الحار والجرور فى محل الحال : أى فرقناه متلبسا بكم . والمراد هاهنا أن فرق البحر كان بهم : أى بسبب دخوهم 
فيه : أى لما صاروا بين الماءين صار الفرق بهم . وأصل البحر فى اللغة : الاتساع » أطلق على البحر الذى هو 
مقابل الب لما فيه من الاتساغ بالنسبة إلى النبر والخليج » ويطلق على الماء المالح» ومنه أبحرالماء : إذا ملح » 
قال نصيب : 
وقد عاد ماء الأرض بحرا فزادنق إلى مرضى أن أبحر المشرب العذب 

وقوله (فأنجيناكم ) أى أخر جنا كم منه ( وأغرقناآ ل فرعون ) فيه . وقوله ( وأنم تنظرون) ف محل نصب على 
الحال : أى حال كونكم ناظرين إليهم بأبصاركم ؛ وقيل معناه : وأنتم تنظرون : أى ينظر بعضكم إلى البعض 
الآخر من السالكين فى البحر ؛ وقيل نظروا إلى أنفسهم ينجون وإلى آل فرعون يغرقون . والمراد بآ ل فرعون هنا هو 
وقومه وأتباعه . وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا تلا ( اذكروا نعمى الى 
أنعمت عليكم ) قال : مضى الموم + وإئما يعنى به أنتم . وأخرج ابن جرير عن. سفياك بن عبينة قال فى قو له 
( اذكروا نعمي ) هي أيادى الله وأيامه . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال : نعمة لله الى أنعم بها على بتي 


4م 


إسرائيل فها سعمى وفها سوى ذلك » فجر لم الجر وأنزل عليهم المن” والسلوى وأنجاهم من عبودية آل فرعون . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة فى قوله ( وأنى فضلتكم على العالمين ) قال : فضلوا على العالم الذى 
كانوا فيه » ولكل زمان عالم . وأخرج عبد بن حبيد عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم وابن جرير عن 
أنى العالية فى قوله ( فضلتكم على العالمين ) قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتبعبىمن كان فى ذلك الزمان 
فإن لكل زمان عالما . وأخرج ابن أنى حأتم عن السدى فىقواه ( لاتجزى نفس عن نفس شيئا) قال : لاغنى نفس 
ممنة عن نفس كافرة من المنفعة شيئا . وأخرج ابن جرير عن عمرو بن قيس الملانى عن رجل من بنى أمية من أهل 
الشام أحسن الثناء عليه قال ١‏ قيل يارسول الله ما العدل ؟ قال : العدل الفدية » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن 
ابن عباس نحوه . قال ابن ألى حاتم وروى عن أى مالاث والحسن وسعيد بن جبيروقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك 
وأخرج عبد الرزاق عن على فى تفسير الصرف والعدل قال : التطوع والفريضة . قال ابن كثير : وهذا القول 
غريب ههنا» والقول الأول أظهر فى تفسير هذه الآبة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : قالت الكهنة 
لفرعون إنه يولد ى هذا العام مولود يذهب بملكه » فجعل فرعون على كل ألف امرأة مائة رجل » وعلى كل مائة 
عشرة » وعلى كل عشر رجلا » فقال: انظروا كل امرأة حامل فى المدينة» فإذا وضعت حملها فإن كان ذكرا 
فاذحوه » وإن كان أنثى فخلوا عنها » وذلك قوله ( يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ) وأخرج ابن أنى حاتم 
عن ألى العالية فى قوله ( يسومونكم سوء العذاب ) قال : إن فرعون ملكهم أربعمائة سنة . فقالت له الكهنة : إنه 
سيولد العام بمصر غلام يكون هلا كك على يديه » فبعث فى أهل مصر نساء قوابل » فإذا ولدت امرأة غلاما 
أّى به فرعون ذقتله » ويستحبى الخوارى . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( بلاء من 
ربكم عظم ) يقول : نقمة . وأخرج وكيع عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله ( وإذ فرقنا 
بكم البحر) فقال : إى والله لفرق البحر بينهم حى صارطريقا يبسا يمشون فيه » فأنجاهم الله وأغرق آل فرعون 
عدو . وقد ثبت ف الصنحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال ١‏ قدم رسول الله صلى الله عليه وآ له و 

المدينة » فرأى اليبود يصومون يوم عاشوراء فقال : ماهذا اليوم ؟ قالوا : هذا يوم صالح نجى الله فيه بنى إسرائيل 
دن عدوهم قصامه موسى ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : نحن أحق بعودبى منكم » فصامه وأمر 
بصومه ) . وقد أخرج الطبرانى وأبو نعم ف الحلية عن سعيد بن جبير أن هرقل كتب إلى معاوية يسأله عن أمور » 
منها عن البقعة الى لم تصبها الشمس إلا ساعة » فكتب معاوية إلى ابن عباس فأجابه عن تلك الأمور وقال : وأما 
البقعة الى لم تصبها الشمس إلا ساعة من نهار : فالبحر الذى أفرج عن بنى إسرائيل . ولعله سيأقى إن شاء الله 
تعالى زيادة على ماهنا عند تفسير قوله تعالى ‏ أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظم - . 
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قرأ أبوعمرو ( وعدنا ) بغير ألف » ورجحه أبو عبيدة وأنكر « واعدنا » قال : لأن المواعدة إما تكون من 
البشر » بفأما من الله فإئما هو التفرّد بالوعد على هذا وجدنا القرآن كقوله ‏ وعدكم وعد الحق ‏ وقوله ‏ وإذ يعدكم 
الله إحدى الطائفتين ‏ ومثله » قال أبوحاتم ومكى : وإنما قالوا هككذا نظرا إلى أصل المفاعلة أنها تفيد الاشتراك فى 
أصل الفعل وتكون من كل واحد من المتواعدين وتحوهما » ولكنها قد تأنى للواحد فى كلام العرب كا فى قوهم : 
داويت العليل » وعاقبت اللص » وطارقت النعل » وذلك كثير فى كلامهم . وقرأه الجمهور ١‏ واعدنا » قال 
النحاس : وهى أجود وأحسن وليس قوله ‏ وعد الله الذين آمنوا ‏ من هذا فى شىء » لأن واعدنا موسى إما هو 
نن باب الموافاة » وليس هو من الوعد والوعيد قى شىء » وإتما هو من قولك : موعدك يوم الجمعة.» وموعدك 
موضع كذا ؛ والفصيح فى هذا أن يقال واعدته . قال الزجاج : واعدنا بالألف هاهنا جيد » لآن الطاعة فى 
القبول بمزلة المواعدة ‏ فن الله سبحانه وعد ومن موتبى قبول . قوله ( أربعين"ليلة ) قال الزجاج : التقدير تمام 
أربعين ليلة » وهى عند أكثر المفسرين ذو القعدة وعشر من ذى الحجة » وإتما خص الليالى بالذكر دون الأيام 
لأن الليلة أسبق من اليوم فهئ قبله فى الرتبة . ومعنى قوله ( ثم اتخذتم العجل ) أى جعلتم العجل إلا من بعده : أى 
من بعد مضى موسى إلى الطور. وقد ذكر بعض المفسرين أنهم عدوا عشرين يوما وعشرين ليلة . وقالوا : قد 
اختلف موعده فاتخذوا العجل » وهذا غير بعيد منهم » فقد كانوا يسلكون طرائق من التعنت خارجة عن قوانين 
العقل مخالفة لما يخاطبون به بل ويشاهدونه بأبصارهم » فلا يقال كيف تعدون الأيام والليالى على تلك الصفة » وقد 
صرح لم فى الوعد بأنها أربعون ليلة » وإما سماهم ظالمين لأنهم أشركوا بالله وخالفوا موعد نبيهم عليه السلام » 
واالحملة ىموضع نصب على ال حال . وقوله ( من بعد ذلك ) أى من بعد عبادتكم العجل » وسمى العجل عجلا 
لاستعجالم عبادته كذا قيل » وليس بشى ء لآن العرب تطلق هذا الاسم على ولد البقر . وقد كان جعله لم السامرى 
على صورة العجل . وقوله ( لعلكم تشكرون ) أى لكى تشكروا ما أنعم الله به عليكم من العفو عن ذنبكم العظيم 
الذى وقعتم فيه . وأصل الشكر فى اللغة : الظهور من قولم دابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ماتعطى من 
العلف . قال الحوهرى الشكر : الثناء على المحسن بما أولاك من المعروف » يقال شكرته وشكرت له » وباللام 
أفصح » وقد تقدآم معناه » والشكرانخلاف الكفران . والكتاب : التوراة بالإجماع من المفسرين . واختلفوا ف 
الفرقان ؛ وقال الفراء وقطرب : المعنى آنينا مومبى التوراة ومحمدا الفرقان . وقد قيل إن هذا غلط أوقعهما فيه أن 
الفرقان مختص بالقرآن وليس كذلك » فقد قال تعالى - واد آثينا موسى وهارون الفرقان ‏ وقال الزجاج : إن 
الفرقان هو الكتاب أعيدذ كره تأكيدا . وحكى نحوه عن الفراء » ومنه قول عنترة : 
حيبت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم اليم 
وقيل إن الواو صلة » والمعنى : آنينا موسى الكتاب الفرقان » والواو قد تزاد فى النعوت كقول الشاعر : 
إلى الملك القرم وابن الحمام 2 وليث الكتيبة فى المزدحم 

وقيل المعنى : أن ذلك المنزل جامع بين كونه كتابا وفارقا بين الحق والباطل » وهو كقوله ‏ ثم آثينا موسى 
الكتاب تماما على الذى أحسن وتفصيلا لكل شىء - وقيل الفرقان : الفرق بينهم وبين قوم فرعون » أنجى هؤؤلاء 
وأغرق هؤلاء . وقال ابن زيد: الفرقان : انفراقالبحر'؛ وقيل الفرقان : الفرج من.الكرب ؛ وقيل : إنه الحجة 
والبيان بالآبات التي أعطاه الله من العصا واليد وغيرهما » وهذا أولى وأرجح ويكون العطبب على بابه كأنه قال : 


عد اف 


آتينا مومبى التوراة والآبات الى أرسلناه بها معجزة له. را تو جل ااراعل الوالرار» الات 
ومنه قول زهير : . 
ونا اكرى رمرت قال ادر أقوم آل حفضسن أم نساء 

ومنه قوله تعالى - لايسخر قوم من قوم - » ثم قال ولا نساء من نساء ‏ » ومنه ‏ ولوطا إذ قال اقومه ‏ أراد 
ا وى محرت مو مح وا را ريا 
الحالق » وقيل إن البارىء هو المبدع الحدث » والخالق هو المقدار الناقل من حال إلى حال » وى ذكر البارىء هنا 
إشارة إلى عظم جرمهم : أى فتوبوا إلى الذى خافكم وقد عبد معه غيره . والفاء فى قوله « فتوبوا » لاسببية : أى 
لتسبب التوبة عن الظلم » وى قوله ‏ فاقتلوا » اتعقيب : أى اجعلوا القتل متعقبا لاتوبة “فال القرطى : وأجمموا 
على أنه لم يمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نفسه بيده ؛ قيل قاموا صفين وقتل بعضهم بعضا ؛ وقيل : 
رقت التئن عيدنوا الصهل ودخل اللين م يعبدوه عليتم بالملائ #قعاوهم . وقواه ( فتاب علبكم) قبل فى الكلام 
حذف : أى فقتلم أنفسكم فتاب عليكم : أععلى الباقين منكم . وقيل هو جواب شرط #ذوف كأنه قال : فإن 
فعلم فقد ناب عليكم . وأما ماقاله صاحب الكشاف من أنه يجوز أن يكون خطابا من الله م على طريقة الالتفات 
فيكون التقدير : ففعلم ما أمركم به موسى فتاب عليكم بارئكم » فهو بعيد جدا كا لايخ . وقد أخرج ابن جرير 
عن أنى العالية فى قوله ( أربعين ليلة ) قال : ذا القعدة ؤعشرا من ذى اللحجة . وقد أخرج ابن جرير عنه فى قوله 
(من بعد ذلك ) قال : من بعد ما اتخذتم العجل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله ( وإذ 
آثينا موسى الكتاب والفرقان) قال : الكتاب هو الفرقان » فرق بين الحق والباطل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن ابن عباس قال : الفرقان جماع امم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن . وأخرج ابن جرير غنه قال : أمر موسى 
تومه عن أثر ريك أن يفار أشبديع :ا واغدا الذين متكفوا عل السجل لتسليرا : وقاءاللين ل بعشو ابعل لعجل 
فأخذوا الحناجر بأيديهم وأصابئتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا » فانجلث الظلمة عنهم ء عن سبعين ألف 
قتيل » كل من قتل منهم كانت له توبة » وكل من بى كانت له توبة . وأخرج ابن ألى حاتم عن على" قال : قالوا 
لموسى ما توبئنا ؟ قال : بقتل بعضكم بعضا ء فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخخاه وأباه وابنه لايبالى من 
قئل حى قتل منهم سبعون ألفا » فأوحى الله إلى موسى : مره فليرفعوا أيديهم » وقد غفر أن قتل ونيب على من 
بق . وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادة » وأخرج أحمد فق الزهد وابن جريز عن الزهرى نحوا مماسبق . وأخرج ابن 
ا ا ار كود 

مممرى ام ا ام 


8 0 17 3 
َإذُكْتُمْ بمُومى لن نو من للك حت نرى اله جهرة لماك العامة وَأَنتم 


تَنْظرونَ 00 ثم بَعَدْنكُم ون بَعْدٍ موتكم لَعَلَّكُم 0 عَلَيَكُمْ 
لمم ونا عَلَبكُمْ الْمن والمتلوق كلوا اهن كما 0 
وَلكنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يظلمون 0 
قوله ( وإذ لم ) هذه الحملة معطوفة على ابي قبلها » وظاهر السياق أن القائلين هذه امقالة هم قوم موسى - 


لام 


وقيل ه, السبعون.الذين اختارهم » وذلك أنهم لما إبمعوا كلام الله قالوا له بعد ذلك هذه المقالة فأرسل الله علييم 
نارا فأحرقتهم » ثم دعا مومبى ربه فأحياهم كا قال تعالىهنا ( ثم بعثناكم من بعد موتكم ) وسيأق ذلك فى الأعراف 
إن شاء الله . والحهرة : المعاينة » وأصلها الظهور » ومنه الحهر بالقراءة واجاهرة بالمعاصى ؛ ورأيت الأمر جهرة 
وجهارا : أى غير مستتر بثبىء » وهى مصدر واقع موقع ال حال . وقرأ ابن عباس « جهرة » بفتح الهاء وهى لغتان 
مثل زهرة وزهرة » ويحتمل أن يكون على هذه القراءة جمع جاهر . والصاعقة قد تقدم تفسيرها » وقرأ عمر وعثّان 
وعلى” : الصعقة » وهى قراءة ابن محيصن » والمراد بأخذ الصاعقة إصابتها إياهم ( وأثم تنظرون) فى محل نصب على 
الحال » والمراد من هذا النظر الكائن منهم أمهم نظر وا أوائل الصاعقة النازلة بهم الواقعة عليهم لا آخرها الذى ماتوأ 
عنده ؛ وقيل المراد بالصاعقة الموت » واستدل عليه بقوله ( ثم بعثناكم من بعد موتكم ) ولاموجب المصير إلى هذا 
التفسير » لأن المصعوق قد يموت كا فى هذه الآية » وقد يغشى عليه ثم يفيق كما فى قوله تعالى - وخر موسى 
صعقا فلما أفاق ‏ ومما يوجب بعد ذلك قوله ( وأنتم تنظرون) فإنها لوكانت الصاعقة عبارة عن الموت لم يكن لهذه 
الحملة كبير معنى » بل قد يقال إنه لايصح أن ينظروا الموت النازل بهم إلا أن يكون المراد نظر الأسباب الموثثرة 
للموت . والمراد بقوله (ثم بعثناكم ) الإحياء لم لوقوعه بعد الموت » وأصل البعث الإثارة للشىء من عحله » يقال : 
بعفت الناقة : أى.أثرتها » ومثه قول امرىء القيس : 1 

وإخوان صدق قد بعئت بسحرة 2 فقاموا جميعا بين غاث ونشوان 
وقول عنترة : وصحابة .شم الأنوف بعثبم ليلا وقد مال الكرى بطلاها 

وإنما عوقبوا بأخذ الصاعقة لم لأنهم طلبوا مالم يأذن الله به من روئيته فى الدنيا . وقد ذهبت المعتز لة ومن تابعهم 

إلى إنكار الروئية فى الدنيا والآخرة » وذهب من عداهم إلى جوازها فى الدليا والآخرة ووقوعها فى الآخرة . وقد 
تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد يرون ربهم فى الآخرة » وهى قطعية الدلالة لاينبغى لمنصف أن يتمسك 
فى مقابلها بتلك القواعد الكلامية الى جاء بها قدماء المعتزلة » وزعموا أن العقل قد حكم بها دعوىمبنية لشفا 
جرف هار » وقواعد لايغتر بها إلا من لم يحظ من العلم النافع بنصيب » وسيأتيك إن شاء الله بيان ماتمسكوا به من 
الأدلة القرآنية » وكلها خارج عن محل لزاع بعيد من موضع الحجة » وليس هذا موضع المقال فى هذه المسألة . 
قوله ( وظللنا عليكم الغمام ) أى : فعلناه كالظلة . والغمام جمع تمامة -كسحابة وسعاب » قاله الأخفش . قال القراء 
ويجوزجمائم . وقد ذكر المفسرون أن هذا جرى ف التيه بين مصر والشام لما امتنعوا من دخول مدينة الحبارين . 
والمن” : قيل هو الثر نجبين . قال النحاس : هوبتشديد الراء وإسكان النونء ويقال : الطرنجبين بالطاء » وعلى هذا 
أكثر المفسرين » وهو طل" ينزل من السماء على شجر أو حجر ويحلو وينعقد عسلا ويحف جفاف الصمغ » ذكر 
معناه فى القاموس ؛ وقيل إن المن' العسل ؛ وقيل شراب حلو ؛ وقيل خبز الرقاق ؛ وقيل إنه مصدر يعم جميع مامن 
الله به على عباده من غير تعب ولازرع ؛ ومنه ما ثبت فى صحيح البخارى ومسام من حديث ألى سعيد بن زيد 
عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أن الككأة من المن” الذى أنزل على موسى » . وقد ثبت مثله من حديث 
ألى هريرة عند أحمد والترمذى . ومن حديث جابر وأنى سعيد وابن عباس عند النساثى . والسلوى : قيل هوالممانى » 
كحبارى طائر يذبحونه فيأكلونه . قال ابن عطية : السلوى طير بإجماع المفسرين » وقدغلط الحذلى فقال : 

وقاسمهما باللهد جهدا لأنيا ألذ" من السلوى إذا ما أشورها 


عام - 


ظن أن السلوى العسل . قال القرطبى : ما ادعاه من الإجماع لايصح . وقد قال المؤرج أحد علماء اللغة 

والتفسير : إنه العسل . واستدل ببيت الهذلى » وذكر أنه كذلاك بلغة كنانة » وأنشد : 
لو شربت السلوى ماسلوت مالى غنا عنك وإن غنيت 

وقال الحوهرى : والسلوى العسل . قال الأخفش : السلوى لا واحد له من لفظه مثل الخير والشر » وهو 

يشبه أن يكون واحده سلوى . وقال الحليل : واحده سلواة » وأنشد : 
وإلى لتعرونى لذكراك سلوة كنا انتفض السلواة من ساكه القطر 

رقال الكسائى : السلوى واحدة وجمعه سلاوى . وقوله ( كلوا) أى قلنا لم كلوا » وفى الكلام حذف » 
والتقدير: قلنا كلوا فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر فظلموا أنفسهم وما ظلمونا ؛ فحذف هذا لدلالة ( ولكن. 
كانوا أنفسهم يظلمون ) عليه » وتقديم الأنفس هنا يفيد الاخعتصاص. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( حنى نرى الله جهرة ) قال : علانية . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن 
أنس قال : هم السبعون الذين اختارهم[موسى ( فأخذنكم الصاعقة ) قال : ماتوا ( ثم بعثناكم من بعد موتكم )قال : 
فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله ( ثم بعثناكم ) نخوه . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( وظللنا عليكم الغمام ) قال : تمام أبرد من هذا وأطيب» وهو الذى 
يأتى الله فيه يوم القيامة » وهو الذى جاءت فيه الملائكة يوم بدر وكان معهم فالتيه . وأخرج عبد بن حميد وابن 
أنى حاتم عن قتادة فى قوله( وظللنا عليكم الغمام ) قال : كان هذا الغمام فى البرية ظلل عليهم الغمام من الشمس » 
وأطعمهم المن” والسلوى حين برزوا,إلى البرية » فكان المن” يستقط عليهم فى محلتهم سقوط الثلج أشد بياضا من 
اللبن وأحلى من العسل » يسقط عليهم من ظلوع الفجر إلى طلوع الشمس » فيأخذ الرجل قدر ما يكفيه يومه ذلك ؛ 
فإن تعدى ذلك فسد.مايبق عنده » حتى إذا كان يوم سادسه يوم جمعته أخذ مايكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه فب 
عنده » لأنه كان يوم عيد لايشخص فيه لأمر المعيشة ولا لطلبة ثبىء » وهذا كله فى البرية . وأخرج عبد بن<يد 
وابن أنى حاتم عن عكرمة قال : المن” شى ء أنزل الله علييم مثل الطل" » والسلوى طير أكبر من العصفور. وأخرج 
وكيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن نجاهد قال : المن” صمغة » والسلوى طائر . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى حاتم عن السدى قال : قالوا ياموسى كيف ننا بما هاهنا أين الطعام ؟ فأنزل الله عليهم المن” فكان يسقط 
على الشجرة لتر نحبين . وأخرجوا عن وهب أنه سثل ما المن” ؟ قال : خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النى". وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عن الربيع بن أنس قال : المن" شراب كان ينزل عليهم مثل العسل » فيمز جونه بالماء ثم 
يشربونه . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان المن" ينزل عليهم بالليل على الأشجار 
فيغدون إليه فيأكلون منه ماشاءوا ‏ والسلوى طائر يشبه السهانى كانوا يأكلون منه ماشاءوا . وأخرج ابن جرير 
عنه نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة فى السلوى مثله . وقد روى نحو ذاث عن جماعة 
من التابعين ومن بعدهم . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وما ظلمونا ) قال نحن أعز من أن نظلم . 
وأخرج ابن جربر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) قال : يضرون . 


و 


مك2 زر 7 وودورام للنلرر وار ع نع 5-5 و 
وَإِذْ فنا أذخلوا هذه الْمَريَة فَكَلَوا مِنْهَا حَيْثْ شِقْتَم رَعَدَا وَادْخْلوا ألْبَاب 


٠‏ خم 
يلت رع و م م6 مل ده ل إامش م لسا سم ور هو ا قر 5 م 
سجدا وقولوا جطة يَعْفَرْ لكم خطيكم وَسَتَزِيدٌ الْمَحْسِيِينَ 00 فَبَدل لين 
- 2 2 م 7 جحوهى #2هسممر برع به ع عط و2 ا م 7 7 
ظَلَمُوا فَوْلا غَيْرَ اذى قِيل لَهُم فَأنْرَْنَا عل الّذِينَ ظَلَمُوا رجْرًا مِنَ السماتء بما 


ىع رموعي م 

كانوا يَفسَقون (600) 

قال جمهور المفسرين : القرية هى بيت المقدس ؛ وقيل إنها أريحاء قرية من قرى بيت المقدس ؛ وقيل من 
قرى الشام . وقوله (كلوا) أمر إباحة ‏ و (رغدا )كثيرا واسعاء وهو نعت لمصدر نوف : أى أكلا رغدا » 
ويجوز أن يكون فى موضع الخال » وقد تقدم تفسيره . والباب الذى أمروا بدخوله هو باب فى بيت المقدس 
يعرف اليوم بباب حطة ؛ وقيل هو باب القبة الى كان يصلى إليها موسى وبنو إسرائيل . والسجود قد تقدم تفسيره 
وقيل هو هنا الانحناء ؛ وقيل التواضع واللحضوع » واستدلوا على ذلك بأنه لو كان المراد السجو د اقيق الذى 
هو وضع ابحببة على الأرض لامتنع الدخول المأمور به » لأنه لايمكن الدخول حال السجود ١-.ميق‏ . وقال فى 
الكشاف : إنهم أمروا بالسجود عند الانتباء إلى الباب شكرا لله وتواضعا . واعترضه أبوحيان فى النهر الماد 
فقال : لم يؤمروا بالسجود » بلهوقيد فى وقوع المأمور به وهو الدخول » والأحوال نسب تقبيدية » والأوامر 
نسب إسنادية .انتبى . ويجاب عنه بأن الأمر بالمقيد أمر بالقيد » فن قال اخرج مسرعًا فهو آمر بالخروج على هذه 
الهيئة » فلو خرج غير مسرع كان عند أهل اللسان مخالفا للأمر . ولا يناى هذا كون الأحوال نسبا تقييدية » 
فإن اتصافها بكونما قيودا مأمورا بها هو ثىء زائد على جرد التقيبد ..وقوله (حطة ) بالرفع فى قراءة الجمهورر 
على [ضمارمبتدأ :. قال الأخفش : وقرئت « حطة» نصباعلى معنى احطط عنا ذنوبنا حطة ؛ وقيل معناها الاستغفار 
ومنه قول الشاعر : 

فاز بالحطة الى أمر الله بها ذنب عبده مغفورا 

وقال ابن فارس ف اجمل ( حطة ) كلمة أمروا بها ولو قالوها الحطت أوزارهم . قال الرازى فق تفسيره : 
أمرهم بأن يقولوا مايدل على التوبة » وذلك/لآن التوبة صفة القلب فلا يطلع الغيرإعليهاء وإذا اشّبر[ وأخذ بالذنب 
م تاب بعده لزمه أن يحكى توبته لمن شاهد منه الذنب » لأن التؤبة لانم" إلا به انتبى » وكون التوبة لاتتم إلا بذلك 
لادليل عليه » بل مجرد عد القلب عليها يكى سواء اطلع الناس على ذنبه أم لا » ور بماكان التكم بالتوبة على وجه 
لايطلع عليها إلا الله عر وجل أحب إلى الله وأقرب إلى مغفرته . وأما رفع ماعند الناس من اعتقادهم بقاءه على 
المعصية فذلك باب آخخر. وقوله( يغفر لكم ) قرأه نافع بالياء التحتية المضمومة » وقرأه ابنعامربالتاء الفوقية المضمومة 
وقرأه الباقون بالنون وهى أولى . والحطايا جمع خطيئة بالهمز » وقد تكلم علماء العربية فى ذلك بما هو معروف 
فكتب الصرف . وقوله ( وسنزيد المحسنين) أى نزيدهم إحسانا على إحسانهم المتقدم » وهو اسم فاعل من أحسن : 
وقد ثبت فى الصحيح ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الإحسان فقال : أن تعبد الله كأنلك تراه » فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك » وقوله ( فبدل الذين ظلموا قولاآغير الذى قيل لم ) قبل إنهم قالوا حنطة ؛ وقيل غير 
ذلك . والصواب أنهم قالوا : حبة فى شعرة كا سيأق مرفوعا إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم . وقوله ( فأنزلنا 
على الذين ظلموا) هومن وضع الظاهر موضع المضمر لنكتة كما تقرر فى علٍ البيان » وهى هنا تعظم الأمر عليهم 
وتقبيح فعلهم » ومنه قول عدى بن زيد : 


١  ريدقلا فتح‎ 17 


500 


لاأرى الموت يسبق الموت ثبىء2 نغدّص الموت ذا الغنى والفقيرا 

فكرر المت ف البيت ثلاث تبويلا لأمره وتعظها لشأنه . وقوله (رجزا) بكسر الراء فقراءة الجميع إلا ابن 
محيصن فإنه قرأ بغهم الراء : والرجز 8 العذاب : والفسق قد تقدم تفسيره . وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن أنىحاتم عن قتادة فى قوله ( ادخلوا هذه القرية ) قال : بيت المقدس . وأخرج ابنجريرعن ابن زيد قال: 
ابن عباس فى .قوله ( ادخلوا الباب ) قال : باب ضيق (سمدا ) قال : ركعا . وقوله ( حطة ) قال : مغفرة » 
فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا حنطة استهزاء » قال: فذلك قوله تعالى ( فبدال الذين ظلموا قولا غير الذى 
قيل لهم ) وأخرج ابن جريرعن ابن عباس قال : الباب هو أحد أبواب بيت المقدس » وهو يدعى باب حطة . 
وأخرج عبد بن حنيد وابن جرير وابن المنذر واب نألى حاتم والطبرانى ف الكبير وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال 
قبل لمر( ادخلوا الباب حهدا ) فدخلوا «قنعى رعوسهم وقالوا حنطة :حبة خراء فيها شعيرة . وأخرج عبد بن ميد 
وابن جرير وابن أنى حاتم عن عكرمة فقوله (و دخلوا الباب حهدا) قال : طأطئوا رعوسكم ( وقولوا حطة) قال 
قولوا لاإله إلا الله . وأخرج البييق فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( قولوا حطة) قال : لاإله إلا الله. 
وأخخرج ابن أنى حاتم عنه قال : كان الباب قبل القبلة . وأخرج البخارى و وغيرهما من حديث أنى هريرة 
عن النى صلى الله عليه وآله وسلم قال «قيل لبنى إسرائيل ادخخلوا الباب مدا وقولوا حطة فبدلوا فلخلوا يزحفوث 
على أستاههم وقالوا حبة فى شعرة» . وأخرج ابن جرير وابن المنذرعن ابن عباس وألى هريرة قالا : قال رسول 
الله 'صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ دخلوا الباب الذى أمروا أن يدخلوا فيه بدا يزحفون على أستاههم وهم يقولون 
حنطة فشعيرة » والأول أرجح لكونه فى الصحيحين. وقد أخرجه معهما من أخرج هذا الحديث الآخر : أعنى 
ابن جرير وابن المنذر . وأخرج ابن ألىشيبة عن على قال : إنما مثلنا ى هذه الآمة كسفينة نوح وكباب حطة فى 
بنى إسراثيل . وأخرج ابن جرير-وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كل شىء فى كتاب الله من الرجز يعبى به 
العذاب . وأخرج مسلم وغيره من حديث أسامة بن زيد وسعد بن مالك وخ يمة بن ثابت قالوا : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ووإن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به أناس من قبلكم فإذاكان بأرض وأنم 
بها فلا تخ رجوا منها » وإذا بلغكر أنه بأرض فلا تدخلوها » . 
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وَإِذ استسقى مُوسى لِقَوْيِهِ فَقُلْنَا أضرب بِعَصَاكٌ الْحَجَرَ فَانفَجَرَت مئه 
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ربك يخرج لَنَا ما تثبت الْأرْض من بَقَلِها وقثائها وفومها وَعَدَسِهَا وبَصلها قال 
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وضربت عليهم ألذلَهُ وَالْمَسكْنة وبأوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يَكفرون 
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بابت الله ويقتلون النبيين بِعَيْر لْحَق ذَلِكَ بِمًا عَصَوَا وكانوا يَعْتَدُونَ (001) 


إف- 


الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس المطر . ومعناه فى اللغة : طلب السقيا . وف الشرع ماثبت عن 
النبى صل الله عليه وآ له وسلم فى صفته من الصلاة والدعاء . والحجر يحتمل أن يكون حجرا معينا فتتكون اللام 
للعهد » ويحتمل أن لايكون معينا فتكون للجنس . وهو أظهر ف المعجزة وأقوى للحجة . وقوله ( فانفجرت ) 
الفاء منرتبة على مهمذوف تقديره فضرب فانفجرت » والانفجار : الانشقاق » وانفجر الماء انفجارا تفتح 2 
والفجرة : موضع تفتح الماء . قال ابن عطية : ولا خلاف أنهكان حجرا مربعا يخرج من كل جهة ثلاث عيون 
إذا ضربه موسى سالت العيون » وإذا استغنوا عن الماء جفت . والمشرب : موضع الشرب ؛ وقيل هوالمشروب 
نفسه . وفيه دليل على أنه يشرب من كل عين قوم منهم لايشاركهم غير هم . قيل كان لكل سبط عين من تلك 
العيون لايتعداها إلى غيرها » والأسباط ذرية الاثنى عشر من أولاد يعقوب . وقوله (كلوا ) أى قلنا لم كلوا المن” 
والسلوى واشربوا الماء المتفجر من الحجر . وعثا بعى عثياء وعثا يعثو عثوا » وعاث يعيث عيثا «'لغات : بمعنى 
أفسد . وقوله ( مفسدين ) حال مؤكدة . قال فى القاموس : عثى كربى » وسعى ورضى» عثيا وعثيا وعثيانا » 
وعثا يعثو عثوا : أفسد : وقال فى الكشاف : العبى أشد الفساد . فقيل هم : لاتمادوا فى الفساد فى حال فسادكم » 
لأنهم كانوا مّادين فيه انّبى . قوله ( لن نصبر على طعام واحد) تضجر منهم بما صاروا فيه من النعمة والرزق 
الطيب و العيش المستلذ » و نزوع إلى ما ألفوه قبل ذلك من خثونة العيش : 

إن الشقى” بالشقاء مولع لابملك الرد له إذا أتى 

ويحتمل أن لايكون هذا منهم تشوقا إلى ماكانوا فيه » ونظرا لما صاروا إليه من العيشة الرافهة » بل هو باب 
من تعننهم » وشعبة من شعب تعجر فهم كا هودأبهم وهجيرام فغالب ماقص" علينا من أخبارهم . وقال الحسن 
البصرى : إنهم كانوا أهل كراث وأبصال وأعداس فازعوا إلى عكرهم : أى أصلهم عكر السوء » واشتاقت 
طباعهم إلى ماجرت عليه عادهم فقالوا ( لن نصبر على طعام واحد ) والمراد بالطعام الواحد هو المن والسلوى » 
وها وإنكانا طعامين لكن لما كانوا يأكلون أحدهما بالآخر جعلوهما طعاما واحد : وقيل لتكررهما فى كل يوم 
وعدم وجود غيرهما معهما ولاتبدلة هما . ومن فى قوله ( ما تنبت )تخرج . قال الأخفش زائدة » وخالفه سيبويه 
لكونها لاتزاد فى الكلام الموجب . قال النحانس : وإتما دعا الأخفش إلى هذا لأنه لم يجد مفعولا ليخرج فأراد أن 
يجعل مامفعولا » والأولى أن يكون المفعول محذوفا دل عليمسياق الكلام : أىتخرج لنا مأكولا . وقوله(من بقلها) 
بدل من ما بإعادة الخرف » والبقل : كل نبات ليس له ساق » والشجر : ماله ساق . قال فى الكشاف : البقل 
ما أنبتته الأرض من الحضر » والمراد به أطايب البقول الى يأكلها الناس كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها 
انهبى . والقثاء بكسر القاف وفتحها . والأولى قراءة الحمهور . والثانية قراءة يحبى بن وثاب وطلحة بن مصرف 
وهو معروف . والفوم : قيل هو الثوم » وقد قرأه ابن مسعود بالثاء . وروى نحو ذلك عن ابن عباس » وقيل : 
الفوم الحنطة » وإليه ذهب أكثر المفسرين » كا قال القرطى. وقد رجح هذا ابن النحاس . وقال الخوهرى : 
الفوم الحنطة » وممن قال بهذا الزجاج والأخفش » وأنشد : 

قدكنت أحسينى كأغنى واحد ‏ ترك المدينة عن زراعة فوم 
وقال بالقول الأول الكسائى والنضر بن شميل » ومنه قول أمية بن أنى الصلت : 
كانت منازهم إذ ذاك ظاهرة فيها الفراديس والفومات والبصل 


# هود 


أى الثوم » وقال حسان : 
وأنم أناس لثام الأصول طعامكم الفوم والحوقل 

يعنى الثوم والبصل ؛ وقيل الفوم : السنبلة ؛ وقيل الحمص » وقيل الفوم كل حب يخبز . والعدس والبصل 
معروفان . والاستبدال : وضع الشى ء موضع الآخر ( وأدنى ) قال الزجاج : إنه مأخوذ من الدنو : أى القرب 
والمراد : أتضعون هذه الأشياء الى هى دون موضع المن" والسلوى اللذين هما خير منها من جهة الاستلذاذ و الوصول 
من عند الله بغير واسطة أحد منخلقه » والحل” الذى لاتطرقه الشببة وعدمالكلفة بالسعى له والتعب ف تحصيله » 
وقوله ( اهبطوا نصرا ) أى انزلوا » وقد تقدآم معنى الحبوط . وظاهر هذا أن الله أذن لم بدخول مصر ؛ وقيل 
إن الأمر للتعجيز لأنبم كانوا فى التيه » فهو مثل قوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا ‏ ».وصرف مصر هنا مع 
اجمّاع العلمية والتأنيث لأنه ثلاثى ساكن الوسط ؛ وهو يجوز صرفه مع حصول السببين » وبه قال الأخفش 
والكسائى. وقال الخليل وسيبويه :إن ذلك لايجوز وقالا : إنه لاعلمية هنا لأنه أراد مصرا من الأمصار ول يرد 
المدينة المعروفة ؛ وهو خلاف الظاهر . وقرأ الحسن وأبان بن تغلب وطلحة بن مصرف بترك التنوين ؛ وهوكذلك 
فى مصحف أ وابنمسعود . ومعنى ضرب الذلة والمسكنة إلز امهم بذلك والقضاء به علييم قضاءمستمرا لايفارقهم 
ولاينفصعنهم » مع دلالته عل ىأن ذلك مشتم ل عليهم اشهال القباب علىمن فيها » ومنه قول الفرزدق .بجوجريرا : 

ضربت عليك العتكبوت بوزنها ١‏ وقضى عليك به الكتاب المتزل 
وهو ضرب من الهجاء بليغ »كما أنه إذا استعمل فى المديح كان ى منزلة رفيعة » ومنه قول الشاعر : 
إن المروءة والشجاعة والندى 2 فىقبة ضربت على. ابن الحشرج 

وهذا احبر الذى أخبرنا الله به هو معلوم فيجميع الأزمنة » فإن الييود أقماهم الله أزل”الفرق وأشداهم مسكنة 
وأكترهم تصاغرا ؛ لم ينتظ لم جمع ولا خفقت على رءوسهم راية » ولا ثبت لم ولاية » بل مازالوا عبيد العصى 
فى كل زمن » وطروقة كل فحل فى كل عصر » ومن تمسك منهم بنصيب من المال وإن بلغ فى الكثرة أئ مبلغ » 
فهومتظاهر بالفقر مترد” بأثواب المسكنة ليدفع عن نفسه أطماع الطامعين ف ماله » إما بحق كتوفير ماعليه من 
الخزية » أو بباطل كنا يفعله كثير من الظلمة من التعجرئ على الله بظلم من لايستطيع الدفع عن نفسه . ومعتى ( باءوا) 
رجعوا , يقال باء بكذا : أى رجع به » وباء إلى المباءة : أى رجع إلى المنزل » والبواء : الرجوع » و يقال هم 
فى هذا الأمر بواء : أى سواء : يرجعون فيه إلى معنى واحد » وباء فلان بفلان : إذاكان حقيقا بأن يقبل به 
لمساواته له » ومنه قول الشاعر : 

ألا تنبىعنا ملوك وتتى محاربنا لايبوأ الدم بالدم 

والمراد فى الآية أنهم رجعوا بغضب من الله » أو صاروا أحقاء بغضبه ؛ وقد تقدم تفسير الغضب . والإشارة 
بقوله ( ذلك) إلىماتقدم منحديث الذلة ومابعده بسبب كفر هم بالله وقتلهم لأنيبائه بغير حق يحق عليهم اتباعه والعمل 
به » ول يخرج هذا مخرج التقييد حتى. يقال إنه لايكون قتل الأنيياء بحق فى حال من الأخوال لمكان العصمة » بل 
المراد نعى هذا الأمر عليهم وتعظيمه » وأنه ظلم بحت فى نفس الآمر. ويمكن أن يقال أنه ليس بحق فى اعتقادهم 
الباطل » لأن الأنبياء صلوات الله علييم وسلامه لم يعارضوهم فى مال ولا جاه » بل أرشدوهم إلى مصالح الدين 


ما 


والدنيا كما كان من شعيا وزكريا ويحبى » فإنهم قتلوهم وهم يعلمون ويعتقدون أنهم ظالمون » وتكرير الإشارة 
لقصد التأكيد وتعظم الأمر عليهم ونبهويله » ومجموع مابعد الإشارة الأولى والإشارة الثانية هو السبب لضرب 
الذلة ومابعده » وقيل يجوز أن تكون الإشارة الثانية إلى الكفر والقتتل فيكون مابعدها سببا للسبب وهو بعيد جدا . 
والاعتداء نجحاوز الحد فى كل شبىء . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس ف قوله ( وإذ استسى موسى لقرمه ) قال ذلك فى التيه » ضرب م 
موسى النجر فصار فيها اثنتا عشرة عينا من ماء » لكل سبط منهم عين يشر بون منها . وأخرج عبد بن حميد عن 
قتادة وعجاهد وابن أى حاتم عن جويبر نحو ذلك . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( ولا تعثوا فى الأرض ) قال : لاتسعوا فى الأرض فسادا . وأخرج ابن جرير عن أنى العالية مثئله وأخرج ابن 
أنى حاتم عن أنىمالك قال : يعنى ولانمشوا بالمعاصى . وأخرج عبد الرزاق وعبد بنحميد عن قتادة قال : لاتسيروا 
فى الأرض مفسدين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله ( لن نصبر على طعام واحد ) قال : 
المن' والسلوى استبدلوا به البقل وماحكى معه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن 
ابن عباس فى قوله ( وفومها) قال : الحبز “وف لفظ : البر » وف لفظ : الحنطة . وأخخرج ابن أنىحاتم عنه قال : 
الفوم الثوم . وأخرج ابن جرير عن الربيع. بن أنس مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن مسعود 
أنه قرأ ٠‏ وثومها » وروى ابن أنى الدنيا عن ابن عباس أنه قال : قراءق قراءة زيد » وأنا آخذ ببضعة عشر حرفا 
من قراءة ابن مسعود هذا أحدها « من بقلها وقثائها وثومها » . وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله ( الذى هو 
أدنى ) قال : أردأ . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله ( اهبطوا مصرا ) قال مصرا من الأمصار. وأخرج 
بن جرير عن أنى العالية : أنه مصر فرعون. وأخرج نحوه ابن أنى داود وابن الأنبارى عن الأعمش . وأخرج 
ابن ألى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( وضربت عليهم الذلة ) قال : هم أصعاب ابكزية . وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير عن قتادة والحسن قال: ضربت عليهم الذلة والمسكنة : أى يعطون الزية عن يد وهم صاغرون . وأخرج 
ابن جرير عن ألى العالية قال : المسكنة الفاقة. وأخرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله ( وباءوا بغضب من الله ) 
قال : استحقوا الغضب من الله. وأخرج عبد بن <يد عن قتادة فى قوله ( وباءوا ) قال : انقلبوا . وأحرج 
أبوداود الطيالسى وابن أنى حاتم عن ابن مسعود قال : كانت بنو إسرائيل ف اليوم تقتل ثلهاثة نبى "ثم يقيمون 
سوق بقلهم فى آخر النهار . 

إن لَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ مَادُوا وَالنّصرى وَالصَابعِينَ مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم. 

0 م ماري 6_م. 5 مقعم. ويثٌ ومن نه "# ركة و ننم ةرور م 
الآخر وَعَوِلَصلِحا فَلهُم أَجْرَهُمْ عِنْدَ رهم وَلاخوْف عَلَيْهِمْ ولَاهُمْ يَحْرَنُونَ 0 

قبل : إن المراد بالذين آمنوا المنافقون » بدلالة جعلهم مقتر نينبالييود والنصارىوالصابئين : أىآمنوا فى الظاهر. 
والأولى أن يقال إن المراد الذين صداقوا اننى صلى الله عليه وآ له وسلم وصاروا من جملة أتباعه» وكأنه سبحانه 
أراد أن يبين أن حال هذه الملة الإسلامية وحال من قبلها من سائر الملل يجع إلى شنىء واحد , وهو أن من آمن 
منهم بالله واليوم الآخر وعمل صا ححا استحق ما ذكره الله من الأجر» ومن فاته ذلك فاته اللخير كله والأجر دقه 
. وجله. والمراد بالإيمان هاهنا هو مابينه رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم من قوله لما سأله جيريلٍ عن الإيمان 
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فقّال « أن توثمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره» ولا يتصف بهذا الإيمان إلا من دخل فالملة 
الإسلامية » فن لم يوامن بمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم ولا بالق رآن فليس بموئمن » ومن آمن بهما صار مسلما 
مؤمنا ولم يبق «بوديا ولا نصر انيا ولا مجوسيا . وقوله ( هادوا ) معناه صاروا يبوداء قيل هونسبة هم إلىموذا بن 
يعقوب بالذال المعجمة فقلبها العرب دالا مهملة ؛ وقيل معنى هادوا : تابوا لتوبنهم عن عبادة العجل » ومنه قوله 
تعالى ‏ إنا هدنا إليك ‏ أى تبنا ‏ وقيل إن معناه السكون والموادعة . وقال فى الكشاف: إن معناه دخل ف اليهودية 
والنصارى قال سيبويه : مفرده نص ران ونصران ةكندمان وندمانة. » وأنشد شاهدا غلى ذلك قول الشاعر : 
تراه إذا زار العشا متخففا ويضحى لديه وهو نصران شامس 

وقال الآخر: فكلتاهما خرت وأسجد رأسباا2 كا سهدت تصرانة الم نحنف 
قال : ولكن لايستعمل إلا بياء النسب فيقال : رجل نصرانى وامرأة نصرانية . وقال الخليل : واحد النصارى 
نضرى . وقال الحوهرى : ونصران قرية بالشام تنسب إليها النصارى » ويقال ناصرة » وعلى هذا فالياء للنسب . 
وقال فى الكشاف : إن الياء للمبالغة كالتى ا ا ل ا ا 
وقيل صاب . وقد اختلف فيه القراء فهمزوه حميعا إلا نافعا » فن همزه جعله من صبأت النجوم : إذا طلعت » 
وصبأت ثنية الغلام : إذا خرجت . ومن لم يهمزه جعله من صبا يصبو : إذا مال ؛ والصائ ف اللغة : من 
خرج ومال من دين إلىدين » ولهذاكانت العربتقول من أسلم قد صبأ » وسموا هذه الفرق ة"صابئة » لأنها مرجت 
من دين اليبود والنصارى وعبدوا الملائكة . وتوله ( من آمن بالله ) ى موضع نصب بدلا من الذين آمنوا ومابعده 
وقد تقدم معنى الإبمان » ويكون خبر إن قوله ( فلهم أجرهم ) ويجوز أن يكون قوله « من آمن بالله » فى حل رفع 
على أنه مبتدأ خبره قوله « فلهم أجر » وهما حميعا خبر إن » والعائد مقدّر فى الحملة الأولى : أى من آمن منيم 
ودخلت الفاء فى الخبر لتضمن المبتدأ معبى الشرط . وقد تقدم تفسير قوله تعالى ( فلا خحوف عليهم ولاهم يحزنون ) 
وقد أخرج ابن أنى حاتم عن سلمان قال : سألت النبى صلى الله عليه وآ له وسلم عن أهل دي نكنتمعهم فذ كرت 
من صلاتهم وعبادتهم » فنزلت ( إن الذين آمنوا والذين هادوا ) الآية . وأخرج الواحدى عن مجاهد نحو ذلك . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى فى ذكر السبب بنحو ماسبق » وحكى قصة طويلة . وأخرج أبوداود 
فى الناسخ والمنسوخ وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إن الذين آمنوا والذين هادوا ) قال : 
فأتزل الله بعد هذا ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو ف الآخحرة من الحاسرين ‏ . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى جاتم عن على قال : إنما سهيت اليهود لأنهم قالوا إنا هدنا إليك ‏ . وأخرج ابن أنىحائم عن ابن مسعود 
قال : نحن أعلم من أين ديت اليهود بالييودية م نكلمة موسى عليه السلام -إنا هدنا إليك ‏ ولَم تسمت النصارى 
بالنصرانية ؟ من كلمة عيسى عليه السلام -كونوا أنصار الله وأخرج أبو الشيخ نحوه عنه . وأخرج.ابن جرير 
عن قتادة : إنما تسموا نصارى بقرية يقال لها ناصرة . وأخرج ابن سعد فى طبقاته وابن جريرعن ابن عباس قال : 
إنما ديت النصارى لأن قرية عيسى كانت تسمى ناصرة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
أنى حاتم عن مجاهدقال الصابئون فرقة بين الييود والنصارى والمجوس ليس لهم دين . وأخرج عبد الرزاق عنه 
قال : فال ابن عباس فذكر نحوه . وقد روى ف تفسير الصابئين غير هذا . 
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وعد كه 


ا دك وه 8 م س0 به - ا 2 00 مشاه . ميت ه 
ور حمثه ل2:5 من الحاسرين (1) ولقد عل عَلِمِثُمِ ألذين ا عتدوا منكم فى السنتي 
2 7ه عام 2 8 - > رهام دراع - ره لص ماس هوس 8 اي 5 
فقلنًا كونوا قِردّة حَاسيينَ (00) فجعلنها نكلا لما بين يذَيها وما خلفها 


لهم 
وَمَوْعِْظَةَ امير )5 

قوله ( وإذ أخذنا ) هو فى محل نصب بعامل مقدرهو اذكروا كا تقدم غير مرة . وقد تقدام تفسير الميثاق » 
والمراد أنه أخذ سبحانه عليهم الميثاق بأن يعملوا بما شرعه لم فى التوراة وبما هو أعم من ذلك أو أخص . والطور 
اسم الحبل الذى كلم الله عليه موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة فيه ؛ وقيل هو امم لكل جبل بالسريانية . وقد 
ذكر كثير من المفسرين أن موسى لما جاء ببى إسرائيل من عند الله بالألواح قال لهم : خذوها واللاموها » فقالوا 
لا إلا أنيكلمنا الله بها كناكلمك » فصعقوا ثم أ يوا » فقال لم : خذوها والتزموها » فقالوا لا » فأمرالله الملائكة 
فاقتلعت جبلا من جبال فلسطين طوله فرسخ فى مثله وكذل ككان عسكر هم » فجعل عليهم مث لالظلة » وأتوا يبحر 
من خلفهم ونار من قبل وجوههم » وقيل لم خحذوها وعليكم الميثاق أن لاتضيعوها وإلا سقط عليكم الحبل : 
فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميثاق . قال ابن جرير عن بعض العلماء : لوأخذوها أوّل مرة لم يكن عليهم 
ميثاق . قال ابن عطية : والذى لايصح سواه أن الله سبحانه اخترع وقت وده الإيمان , لاأنهم آمنواكرها 
وقلوبهم غير مطمئنة اننّبى . وهذا تكل ف ساقط حملهعليهامحافظةعلىماقد ارتسم لديه من قواعد مذهبية قد سكن قلبه 
إليهاكغيره » وكل عاقل يعلم أنه لاسبب من أسباب الإكراه أقوى من هذا أو أشد منه . ونحن نقول : أكرههم 
الله على الإيمان فآمنوا مكرهين » ورفع عنهم العذاب بهذا الإيمان . وهو نظير ماثبت فى شرعنا من رفع السيف 
عن من تكلم بكلمة الإسلام والسيف مصلت قد هزه حامله على رأسه . وقد ثبت ف الصحيح أن الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال لمن قتل من تكلم بكلمة الإسلام معتذرا عن قتله بأنه قالها تقية ولم تكن عن قصد بح « أأنت 
فتنشت عن قلبه » وقال الم أومر أن أنقب عن قلوب الناس » وقوله (خخذوا ) أى وقلنا لكم خذو (ماآنينا كم بقوة) 
والقوة : الحد والاجتهاد . والمراد بذكر مافيه أن يكون محفوظا عندهم ليعملوا به. قوله ( ثم توليتم ) أصل التولى 
الإدبار عن الشى ء والإعراض باحسم ء ثم استعمل فى الإعراضن عن الأمور والأديان والمعتقدات اتساعا وعجازا » 
والمراد هنا: إعراضهم عن الميثاق المأخوذ عليهم » وقوله (من بعد ذلك) أى من بعد البرهان لم والثر هيب بأشد 
مايكون وأعظم ماتجوزه العقول وتقدره الأفهام » وهو رفع الحبل فوق رعو .هم كأنه ظلة علييم . وقوله ( فلولا 
فضل الله عليكم ) بأن تدارككم بلطفه ورحمته حبى أظهرتم التوبة لحسرتم . والفضل: الزيادة . قال ابن فارس 
فى المجمل : الفضل الزيادة والحيرء والإفضالٍ : الإحسان انّهى . واللحسران : النقصان » وقد تقدم تفسيره . 
والسبت فى أصل اللغة : القطع » لآن الأشياء تمت فيه وانقطع العمل ؛ وقيل هو مأخوذ من السبوت» وهو الراحة 
والدعة . وقال فى الكشاف : السبت مصدر سبتت اليبود: إذا عظمت يوم السبت انهى . وقد ذكر جماعة من 
المفسرين أن اليهود افترقت قرقتين : ففرقة اعتدت فى السبت : أى جاوزت ماأمرها الله به من العمل فيه فصادوا 
السمك الذى نهاهم الله عن صيده فيه : والفرقة الأخرى انقسمت إلى فرقتين : ففرقة جاهرت باللهبىواعتزلت 
وفرقة لم توافق المعتدين ولاصادوا معهم لكنهم جالسوم ولم يجاهروهم بالنبى ولا اعنز لوا عنهم فسخهم الله جميعا 
ولم تنج إلا الفرقة الأولى فقط » وهذه من جملة المحن الى امتحن الله بها هوثلاء: الذين بالغوا فى العجرفة وعاندوا 
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أنبياءهم» وما زالوا فكل موطن يظهرون من حاقائهم وسخف عقولم وتعنهم نوعا من أنواع التعسف » وشعبة 
من شعب التكلف ؛ فإن الحيتان كانت يوم السبت كا وصف الله سبحانه بقولة - إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبنهم 
شرعا ويوم لايسبتون لاتأتهم كذلك نبلوهم ‏ فاحتالوا لصيدها » وحفروا الحفائر وشقوا الحداول » فكانت 
الحيتان ندخلها يوم السبت فيصيدونها يوم الأحد » فلم ينتفعوا بهذه الحيلة الباطلة . واللحابى' : المبعد » يقال : 

خسأته فخسأ وخسى* والحْسأ : أبعدته فبعد . ومنه قوله تعالى ‏ ينقلب إليك البصر خاسئا ‏ أى مبعدا . وقوله 
اخخسئوا فيها أىتباعدوا تباعد خط » ويكون اللخامى* بمعنى الضاغر. والمراد هنا. كونوا بين المصير إلى أشكال 
القردة مع كو نهم مطرودين صاغرين » فقردة خبر الكون. وخاسئين خب رآخر ؛ وقيل إنه صفة لقردة والأوّل 
أظهر . واختلف فى مرجع الضمير فى قوله ( فجعلناها ) وفى قوله (لما بين يديا وماخلفها ) فقيل العقوبة »وقيل 
الأمة » وقيل القرية » وقيل القردة » وقيل اديتان » والأول أظهر . والنكال : الزجر والعقاب » والتكل: القيد 
لأنه بمنع صاحبه ؛ ويقال للجاءالدابة نكل لأأنه يمنعها » والموعظة مأخوذة من الاتعاظ والانزجار » والوعظ : 
التخويف . وقال الحليل : الوعظ التذكير بالحير 0 ابن جرير عن ابن عباس قال : الطور الحبل الذى 
. أنزلت عليه التوراة »وكان بنو إسرائيل أسفل منه . وأخرج نحوه عبد بنحميد وابنجريرعن قتادة. وأخرج ابن 
جرير وابن أنىحاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : الطورما أنبت من الحبال » ومالم ينبت فليس بطور . 

وأخرج ابن جر يرعنه فى قوله ( خذوا مااثيناكم بقوّة ) قال : أيحد” . وأخخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن أنى 
العالية فى قوله ( واذكروا مافيه ) قال : اقرءوا ماف التوراة واعملوا به . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن 
عباس فى قوله ( لعلكم تتقون ) قال : لعلكم تنزعونعما أنتم عليه . وأخرج ابن جرير عنه قال ( ولقد علمتم) أى 
عرفم ( واعتدوا ) يقول : اجيرء وا فالسبت بصيد السمك » فسخهم الله قردة بمعصيهم » ول يعش مسيخ 
قط فوق ثلاثة أيام » ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل . وأخرج ابنالمنذر عنه قال : القردة واللحنازير من نسل الذين 
مسخواء وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال : انقطع ذلك النسل . وأخرج ابن المنذر وابن أذ 0 
قال : مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة » وإنما هو مثل ضرربه اله لم كقوله-كثل الحمار يحم ل أسفارا - وأخرج 
عبد بن حنيد وابن جرير عن قتادة ف الآية قال : أحلت لم الحيتان وحرّمت عليهم يوم السبت ليعلم من يطيعه من 
يعصيه فكان فيهم ثلاثة أصناف » وذكر نحو ما قدا مناه عن المفسرين . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس 
قال : صار شباب القوم قردة » والمشيخة صاروا خنازير . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( خاسثين ) قال : دليلين . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله ( خاستين ) قال : صاغرين . وأخرج ابن جرير عن 
مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن ابن عباس( فجعلناها نكالالما بين يديها ) منالقرى ( وماخلفها ) 
من القرى ( وموعظة للمتقين ) الذين من بعدهم إلى يوم القيآمة . وأخرج ابن جرير عنه ( فجعلناها ) يعنى الحيتان 
( نكالالما بين يديها وماخلفها ) من الذنوب الى. عملوا قبل وبعد . وأخرج ابن جرير عنه ( فجعلناها ) قال: 
جعلنا تلك ألعقوبة وهى المسخة ( نكالا ) عقوبة (لما بين يديها ) يقول : ليحذر من بعدههم عقوبى ( وما خلفها ) 
يقول : للذي نكانوا معهم ( وموعظة ) قال : تذكرة وعبرة للمتقين . 


ل ع ورلا د 3 ولاع 


يذ قال موعن لقو إن الله يامركم أَنْ تَدْبَحُوا بَقَرَةٌ قَالوا أَنَتَجُِنَا هزوًا 


 ةالا‎ 


ناك َس 5 1 مه ١‏ 55 و صسوغعر بس وك ان وس 2 وجا ام 2 
قال أعوذ بالله ن أكون مِن الجهلين 0 قالوا أذْع لنَا ربك يبَين لنَا ما هى 
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قال إنه يقول 1 بقرة لافارض ولا بكر عوان بين ذَلِكَ فافعلوا ما تومرون 0 


0 ل وي عع معدم و كي س دون يس ل عام تك الهس فم 
َانُوا اع لا ربلك بَُّنْلمَا ما لَوْنّهَا قال إِنهُ يَهُولّ إِنّهَا بعَرَةٌ صَفْرك فَاقِ لَوْنّه 
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تسر ألنظِرين (19) قالوا أذع لَنَا ربك بين لنَا ماه إن الْبَقَرَ تشب عَلَيْنَا وَإنا 


8 م ان دومروا م شار #46 ري ابو هر لشره شار مع ب 86ىر سمه 

إن شاءالله لمهتّدون200)قال إنه يَقول إنها بقرة لاذلول تثير الأرْضن: ولاتسقِى 
الْحَرث مُسَلَمَة لاشيّة فيهًا قَالُوا الْمَنْ جثْت بِالْحَق فَدْبَحُوَهَا وَمَا كَادُوا يَفَعَلُونَ (1:) 

قيل : إن قصة ذبح البقرة المذكورة هنا مقد"م ف التلاوة ومواخر فى المعنى على قوله تعالى ‏ وإذ قتلم نفسا - 
ويجوز أن يكون قوله : قتلم مقداما فى النزول » ويكون الأمربالذبح مؤخرا » ويجوزأن يكون ترتيبنزوها على 
حسب تلاوتها » فكأن ال أم رهم بذبح البقرة حتى ذبحوها ء ثم وقع ماوقع من أمر القتل فأمروا أن يضربوه ببعضها 
هذا على فرض أن الواو تقتضى الترتيب ؛ وقد تقرر فى عام العربية أنها جرد الجمع من دون ترتيب ولامعية » 
وسيأ ىف قصة القتل تمام الكلام » والبقرة اسم للأنتى » ويقال للذكرثور ؛ وقيل إنها تطلق عليهما » وأصله من 
البقر وهوالشق لأنها تشق الأرض بالحرث » قال الأزهرى : البقراسم جنس » وجمعه باقر . وقد قرأ عكرمة ويحّى 
أبن يعمر ( إن الباقر تشابه علينا ) وقوله( هزوا ) الهزوهنا : اللعب والسخرية » وقد تقدمتفسيره . وإتما يفعل ذلك 
أهل الجهل لأنه نوع من العبث الذىلايفعله العقلاء » وهذا أجابهم مومى بالاستعاذة بالله سبحانه من الجهل . وقوله 
(قالوا ادع لنا ربك ) هذا نوع من أنواع تعنتهم المألوفة » فقدكانوا يسلكون هذه المسالك فىغالب ماأمرهم الله به 
ولو تركوا التعنت والأسئلة المتكلفة لأجزأهم ذبح بقرة من عرض البقر » ولكنهم شدادوا فشداد الله عليهم كما 
. سيأ بيانه . والفارض : المسنة » ومعناه فى اللغة الواسع . قال فى الكشاف : وكأنها “هيت فارضا لأنها فرضت 
سنها : أى قطعتها وبلغت آخرها اننّهى . ويقال للشىء القديم فارض » ومنه قول الراجز : 

يارب ذى ضغن على فارض20 له قرو كقرو الحسائض ٠‏ 
أى قديم ؛ وقيل الفارض : الى قد ولدت بطوناكثيرة فيتسع جوفها . والبكر : الصغيرة الى لم تحمل » ونظلق 
فى إناث البهام وبنى آدم على مالم يفتحله الفحل » وتطلق أيضا على الأوّل من الأولاد » ومنه قول الراجر : 
يابكر بكرين وياصلب الكبد أصبحت منى كذراع من مهضد 

والعوان : المتوسطة بين سنى الفارض والبكر » وهى الى قد ولدت بطنا أو بطنين ؛ ويقال هى البى قد. 
ولدت مرة بعد مرة » والإشارة بقوله ( بين ذلك ) إلى الفارض والبكر » وهما وإن كانتا موؤثثتين فقد أشير إليهما 
بما هو للمذ كر على تأويل المذكور » كأنه قال : بين ذلك المذكور» وجاز دخول بين المقتضية لشيئين لأنالمذ كور 
متعدد . وقوله ( فافعلوا ) تجحديد للأمر » وتأكيد له » وزجر لم عن التعنت » فلم ينفعهم ذلك ولا نجع فيهم ٠‏ بل 
رجغوا إلى طبيعتهم » وعادوا إلى مكرهم واستمروا علىعادتهم المألوفة» فإقالوا فادغ لنااربك) . واللون : واحد 
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الألوان » وجمهور المفسرين على أنها كانت حميعها صفراء . قال بعضهم : حتى قرنها وظلفها . وقال الحسن وسعيد 
ابن جبير : إنها كانت صفراء القرن والظلف فقط » وهو خلاف الظاهر . والمراد بالصفرة هنا الصفرة المعروفة . 
وروى عن الحسن أن صفراء معناه سوداء » وهذا من بدع التفاسير ومنكراتها » وليت شعرى كيف يصدق على 
اللون الأسود الذى هو أقبح الألوان أنه يسر الناظرين » وكيف يصح وصفه بالفقوع الذى يعلم كل من يعرف لغة 
العرب أنه لايحزى على الأسود بوجه من الوجوه » فإنهم يقولون فى وصفن الأسود : حالك وحلكوك ودجوجى 
وغربيب ..قال الكسانى : يقال فقع لونها يفقع فقوعا:: إذا خلصت صفرته . وقال فى الكشاف : الفقوع آشد 
مايكون من الصفرة وأنصعه . ومعنى ( تسر الناظرين ) تدخل عليهم السرور إذا نظروا إأيها إعجابا بها واستحسانا 
للونها . قال وهب : كانت كأن شعاع الشمس يرج من جلدها + ملم ينزعوا عن غوايتهم ولا ارعووا من سفههم 
وجهلهم » بل عادوا إلى تعهم فقال ( ادع لنا ربك يبين لنا ماهى إن البقر تشا تشابه علينا ) أى أن جنس البقر يتشابه 
عليهم لكثرة مايتصف منها بالعوان الصفراء الفاقعة » ووعدوا من أنفسهم بالاهتداء إلى مادلم عليه » والامتثال لما 
أمروا به . والذلول : الى لم يذللها العمل : أى هى غير مذللة بالعمل ولا ريضة به . وقوله ( تثير ) ى موضع رفع 
على الصفة لبقرة : أى هى بقرة لا ذلول مثيرة » وكذلك قوله ( ولا تس ارث ) فى محل رفع لأنه وصف لا : أى 
ليمت من النواضح الى يسنى عليها لسى الزروع » وحرف النى الآخر توكيد للأوّل : أى هى بقرة غير مذللة 
بالحرث ولا بالنضح » وهذا قال الحسن : كانت البقرة وحشية : وقال قوم : إن قوله « تثير » فعل مستأنف . 
والمعنى : إيجاب الحرث لها والنضح بها . والأوّل أرجح » لأنها لوكانت مثيرة ساقية لكانت مذللة ريضة » وقد 
نى الله ذلك عنها . وقوله.( مسلمة ) مرتفع على أنه من أوصاف البقرة » ويجوز أن يكون مرتفعا على أنه خبر لمبتد! 
مذوف : أى هى مسلمة . والحملة فى حل رفع على أنها صفة » والمسلمة : هى الى لاعيب فيها ؛ وقيل مسلمة من 
العمل » وهو ضعيف لأن الله سبحانه قد ننى ذلك عنها » والتأسيس خيرمن التأ كيد » والإفادة أولى من الإعادة . 
والشية أصلها وشية حذفت الواو كا حذفت من يثبى » وأصله يوئى » ونظيره الزنة والعدة والصلة »وهى مأخوذة 
من وشى الثوب : إذا نسج على.لونين #تلفين '» وثور موشى فى وجهه وقوامه سواد . والمراد أن هذه البقرة 
خالصة الصفرة ليس فى جسمها لمعة من لون آخر . فلما سمعوا هذه الأوصاف الى لايبى بعدها ريب ولا مخالج 
سامعها شلك ؛ ولا تحتمل الشركة بوجه من الوجوه » أقصروا من غوايئهم » وانتبهوا من رقدتهم وعرفوا بمقدار 
ما أوقعهم فيه تعنتهم من التضبيق عليهم ( قالوا الآن جئت بالحق ) أى أوضحت لنا الوصف » وبينت لنا الحقيقة 
الى يجب الوقوف عندها » فحصلوا تلك البقرة الموصوفة بتلك الصفات ( فذمحوهًا ) وامتثلوا الأمر الذى كان 
يسرا فعسروه » وكان واسعا فضيقوه ( وها كادوا يفعلون ) ما أمروا به لما وقع منهم من التثبط والتعنت وعدم 
المبادرة » فكان ذلك مظئة للاستبعاد » ومحلا للمجىء بعبارة مشعرة بالتثبط الكائن منهم » وقيل إنهم ما كادوا 
يفعلون لعدم وجدان البقزة المتصفة بهذه الأوصاف » وقيل لارتفاع تمها . وقيل الحوف انكشاف أمر المقتول » 
والأوّل أرجح.. وقد استدل جماعة من المفسرين والأصوليين بهذه الآية على جواز النسخ قبل إمكان الفعل . 
وليس ذلك عندىبصحيح لوجهين : الأول : أنهذه الأوصاف المريدة بسبب تكررالسؤال هىمن باب 
التفيبد للمأمور به لامن باب النسخ » وبين البايين بون بعيد كا هومقرر ففعلم الأصول . الثاى : أنا لو سلمنا أن 
هذا من باب النسخ لامن باب التقييدلم يكن فيه دليل على ما قالوه » فإنه قد كان يمكنهم بعد الأمر الأول أن يعمدوا 
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إلى بقرة من عرض البقر فيذبحوها » ثم كذلك بعد الوصف بكونها جامعة بين الوصف بالعوان والصفراء » ولا 
دليل يدل على أن هذه امحاورة بينهم وبين مومى عليه السلام واقعة فى حظة واحدة » بل الظاهر أن هذه الأسئلة 
المتعنة كانوا يتواطئون عليها » ويديرون الرأى. بينهم فى أمرها ثم يوردونها » وأقل” الأحوال الاحمال القادح فى 
الاستدلال . 

وقد أخرج عبد بن مد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى سننه عن عبيدة السلمانى قال : 
كان رجل من بنى إسرائيل عقا لاي ولد له وكان له مال كثير » وكان ابن أخيه وارثه» فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه 
على باب رجل منهم »ثم أصبح يداعيه عليهم حى تسلحوا وركب بعضهم إلىبعض » فقال ذو الرأى منهم : علام 
يقتل بعضكرم بعضا » وهذا رسول الله فيكم ؟ فأتوا موسى فذكروا ذلك له » فقال ( إن الله بأمركم أن تذبحوابقرة ) 
الآبة » قال  :‏ فلو لم يعر ضوا لأنجزأتعنهم أدنى بقرة » ولكنهم شدادوا فشدآد عليهم حتى اننهوا إلى البقرة الى 
أمروا بذيحها » فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها » فقال : والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا » فأخذوها 
بملء جلدها ذهبا » فذبحوها فضربوه ببعضها » فقام فقالوا من قتلك ؟ فقال هذاء لابن أخيه ثم مال ميتا » فلم يعط 
من ماله شيئا » ولم يورّث قاتل بعده . وأخرج ابن أنى الدنيا فى كتاب « من عاش بعد الموت » عن ابن عباس أن 
القتيل وجد بين قريتين » وأن البقرةكانت لرجل كان يبر أباه فاشتر وها بوزنها ذهبا . وأخرج ابن جرير عنه نحوا 
من ذلك » ولم يذكر ماتقدم فى البقرة . وقد روى فى هذا قصص مختلفة لايتعلق بها كثير فائدة . وأخرج البزارعن 
أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إن بنى إسرائيل لى أخحذوا أدنى بقرة لأجزأهم أو لأجزأت عنهم » 
وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ لولا أن بنى 
إسراثيل قالوا ( وإنا إن شاء الله لمهتدون ) ما أعطوا أبدا » ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم » 
ولكنهم شددوا فشداد الله علبهم » وأخرج نحوه الفريالى وسعيد بن منصور وابن المنذرعن عكرمة يبلغ به النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرجه ابن جرير عن ابن جريج يرفعه . وأخرجه ابن جرير عن قتادة يرفعه أيضا 2 
وهذه الثلاثة مرسلة . وأخرج نحوه ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم من طرق عن ابن عباس قال : الفارض اغرمة » والبكر الصغيرة » والعوان النصف . وأخرج نحوه عن 
مجاهد . وأخرج ابن جرير وابن ألى حائمعن ابن عباس فى قؤله ( عوان بين ذلك ) قال : بين الصخيرة والكبيرة» 
وهى أقوى مايكون وأحسنه . وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله ( صفراء فاقع لونها ) قال: 
شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عمر فى قوله ( صفراء ) قال صفراءالظلف 
( فاقع لونها ) قال : صاف. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حبيد وابن جرير عن قتادة قال ( فاقع لونها ) أى صاف 
(نسرٌ الناظرين ) أى تعجبه . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن فق قوله ( صفراء 
فاقع اونها ) قال : سوداء شديدة السواد . وأخرج ابن جرير عن ألى العالية فى قوله لا ذلول ) أى لم يذها العمل 
( تثير الأرض ) يعنى ليست بذلول فتفير الأرض ( ولا تسب الحرث ) يقول : ولا تعمل فى ال حرث ( مسلمة ) قال : 
من العيوب . وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد . وقال ( لاشية فيها ) لابياض فيها ولا سواد . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( مسلمة ) لاعوار فيها . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ( قالوا 
الآن جئت بالحق ) قالوا : الآن بيذت لنا ( فذبحوها وما كادوا يفعلون ) وأخجرج ابن جرير عن محمد بن كعب في 
قوله وما كادوا يفعلون ) لغلاء تمنها . 
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وإِذ قتلتم نفسا فاذارةتم فِيها والله مخرج ما كنتم تكتمون )١(‏ فقلنا 
آضْرِبُوهُ ببَعْضِهَا كذلِك يُحي الله الموؤتى وَبْرِيكُم آبيِه لَعلَّكُم تَعْقِلُونَ 0 ثم 
عر أ قوسا ١ران‏ حا و 1 ار +5 ير ث مم رءع 1# كن 0ل تل ير 
قست قلوبكم من بَعْدِ ذلِكَ فهى كَالْحِجَارَةٍ أَوْ أَشَد قَسْوَة وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةٍ لَمَا 
تمَجْرُ مِنْهُ الْأَنْهِر وَإِنَ مِنْهَا لَمَايَشْمَىْ مبَحْرَجْ ينه لمآ وَِنّ ينها لَمَا يهط ون 
حَشْبَةِ الله وَمَا الله بغفل عَمًا تَعْمَلُونَ 0,) 
قد تقدم ماذ كرناه فى قصة ذبح البققرة » فيكون تقدير الكلام ( وإذا قتلم نفسا فاد'ارأتم فيها و الله مخرجما كنم 
تكتمون ) فقان موسى لقومه ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) إلى آخر القصة » وبعدها ( فقلنا اضربوه ببعضها ) 
الآبة . وقال الرازى فى تفسيره : اعلم أن وقوع القتل لابد أن يكون متقدما لأمره تعالى بالذبح » فأما الإخبار عن 
وقوع ذلك القتل » وعن أنه لابد” أن يضرب القتيل ببعض تلك البقرة فلا يحب أن يكون متقدما على الإخمار عن 
قصة البقرة » فقول من يقول هذه القصة يحب أن تكون متقدمة ف التلاوة على الأولى خطأ » لأن هذه القصة فى 
نفسها يحب أن تكون متقدمة على الأولى فى الوجود » فأما التقدم فى الذكر فغير واجب لأنه تارة يقدم ذكر 
السبب على ذكر الحكي » وأخرى على العكس من ذلك » فكأنهم لما وقعت لم تلك الواقعة أمرهم الله بذبح البقرة 2 
فلما ذيحوها قال : وإذ قتلم نفسا من قبل » ونسب القتل لهم بكون القاتل منهم » وأصل اد ارأتم تدارأتم » ثم 
أدعمت التاء فى الدال » ولما كان الابتداء بالمدغم الساكن لايجحوز زادوا ألف الوصل ؛ ومعنى ادا رأتم : اختلفتم 
وتنازعتم » لآن المتنازعينيدرأ بعضهم بعضا : أى يدفعه » ومعنى ( مخرج) مظهر: أى ماكتمم بينكم من أمر القتل 
ش فالله مظهره لعباده ومبينه لم » وهذه الحملة معثر ضة بين أجزاء الكلام : أى فاد ارأتم فيها فقلنا . واختلف فى تعيين 
البعض الذى أمروا بأن يضربوا القتيل به » ولا حاجة إلى ذلك مع مافيه من القول بغير علم » ويكفينا أن نقول : 
أمرهم الله بأن يضربوه ببعضها » فأى بعض ضربوا به فقد فعلوا ما أمروا به » وما زاد على هذا فهو من فضول العلم 
إذالم يرد به برهان . قوله ( كذلك يحبى الله الموتى ) فى الكلام حذف » والتقدير ( فقلنا اضربوه يبعضها ) فأحياه الله 
( كذلك يحجى الله الموتى ) أى إحياء كثل هذا الإحياء . ( ويريكم آياته ) أى علاماته ودلائله الدالة على كمال قدرته 2 
وهذا يحتمل أن يكون خطابا لمن حضر القصة » ويحتمل أن يكون خخطابا للموجودين عند نزول القرآن . والآسوة : 
الصلابة واليبس » وهى عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآياتالله مع وجود مايقتضى خلاف هذه النسوة 
من إحياء القتيل وتكلمه وتعبينه لقاتله » والإشارة بقوله ( من بعد ذلك ) إلى ماتقدم من الآيات الموجبة للين 
القلوب ورققتها . قيل « أو » فى قوله ( أو أشد” قسوة ) بمعنى الواو كا فى قوله تعالى 1 ما أو كفورا ‏ وقيل هى 
بمعنى بل » وعلى أن « أو ؛ على أصلها أو بمعنى الواو » فالعطف على قوله ( كالحجارة ) أى هذه القلوب هى 
كالحجارة أو هى أشد" قسوة منها » فشبهوها بأ الأمرين شام فإنكم مصيبون فى هذا التشبيه . وقد أجاب الرازى 
فى تفسيره عن وقوع « أو » ههنا مع كونما للترديد : أى لايليق لعلام الغيوب بعانية أوجه » وإنما توصل إلى أفعل 
التفضيل بأشد مع كونه يصح أن يقال وأقسي من الحجارة » لكونه أبين وأدل' على فرط القسوة ؛ كا قاله فى 
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الكشاف . وقرأ الأعمش ١‏ أو أشد» بنصب الدال » وكأنه عطفه على الحجارة فيكون أشد مجرورا بالفتحة . وقوله 
( وإن من الحجارة ) إلى آخره » قال فى الكشاف إنه بيان لفضل قلو بهم على الحجارة فى شدة القسوة وتقرير لقوله 
( أو أشد" قسوة ) انّبى . وفيه أن مجىء البيان بالواو غير معروف ولا مألوف » والأولى جعل مابعد الواو تذييلا 
أو حالا . النفجر : التفتح » وقد سبق تفسيره . وأصل ( يشقق ) يتشقق أدمت التاء.فى الشين » وقد قرأ الأعمش 
« يتشقق » على الأصل . وقرأ ابن مصرف ينشق” بالنون » والشق واحد الشقوق » وهو يكون بالطول أو بالعرض» 
بخلاف الانفجار فهو الانفتاح من موضع واحد مع اتساع الحرق . والمراد : أن الماء يخرج من الحجارة من 
مواضع الانفجار والانشقاق » ومن الحجارة مامببط : أى ينحط من المكان الذى هو فيه إلى أسفل منه من الحشية 
لله الى تداخخله وتحل به ؛ وقيل إن الممبوط مجاز عن الحشوع منها » والتواضع الكائن فيها انقيادا لله عزٌ وجل" » فهو 
مثل قوله تعالى ‏ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقد حكى ابن جر ير عن فرقة 
أن الحشية للحجارة مستعارة كا استعيرت الإرادة للجدار » وكا قال الشاعر : 
لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة وابحبال المشع 

وذكر الحاحظ أن الضمير فى قوله (وإن منها ) راجع إلى القلوب لا إلى الحجارة » وهو فاسد » فإن الغرض 
من سياق هذا الكلام هو التصريح بأن قلوب هولاء بلغت فى القسوة وفرط اليبس الموجبين لعدم قبول ادق والتأثر 
للمواعظ إلى مكان لم تبلغ إليه الحجارة » الى هى أشد الأجسام صلابة وأعظمها صلادة » فإنها ترجع إلى نوع من 
اللين » وهى تفجرها بالماء وتشققها عنه وقبوها لما توجبه الحشية لله من الحشوع والانقياذ بخلاف تلك القلوب . 
وف قوله ( وما الله بغافل عما تعملون ) من النهديد وتشديد الوعيد ما لايخى » فإن الله عز وجل إذا كان عالما بما 
يعملونه مطلعا عليه غير غافل عنه كان نجاز اهم بالمرصاد . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله ( وإذ قتللم نفسا فاد'ارأتم فيها ) قال: اختلفم فيها 
( والله مخرج ماكتتم تكتمون ) قال : ماتغيبون . وأخرج ابن أنى حاتم والبيبى فشعب الإيمان عن المسيب بن 
رافع قال : ماعمل رجل حسنة فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله » وما عمل ررجل سيئة فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله 
وتصديق ذلك ىكتاب الله (والله رج ماكنتم تكتمون) » وأخرج أحمد والحاكم وصحصحه عن ألىسعيد قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ لو أن رجلا عمل عملا فى صضرة صماء لا باب لها ولاكوة خرج عمله إلى الناس 
كائنا ماكان» وأخرج البييق من حديث عمّان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم من كانت له سريرة. 
صا حة أو سيئة أظهر الله عليها منها رداء يعرف به » ورواه البييق أيضا بنحوه من قول عمّان قال : والموقوف أصح. 
وأخرج أبوالشيخ والبييى عن أنس مرفوعا حديثا طويلا فى هذا المعنى » ومعناه : أن الله لبس كل عامل عمله 
حتى يتحداث به الناس ويزيدون ؛ ولوعمله فى جوف بيت إلى سبعين بيتا على كل بيت باب من حديد » وى 
إسناده ضعف . وأخرج ابن عدى من حديث أنس أيضا مرفوعا ‏ إن الله مرد” كل امرىء رداء عمله » . وبلجماعة 
من الصحابة والتابعين كلمات تفيد هذا المعنى . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ( فقلنا اضربوه ببعضها ) قال : ضرب بالعظم الذى يلى الغضروف. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنهم 
ضربوه بفخذها . وأخرج مثله ابن جرير عن عكرمة . وأخرج نحوه عبد بن “ميد وابن جريرعن مجاهد . وأخرج 
ابن جرير عن السدى قال : ضرب بالبضعة الي بين الكتفين . وأخرج عبد بن عميد وأبو الشيخ فى العظمة عن 


مالا هأ 


وهب بن منبه قصة طويلة فى ذكر البقرة وصاحبها لاحاجة إلى التطويل بذكرها » وقد استوفاها فى الدر المنثور . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جريرعنقتادة فىقوله( ثم قست قلوبكم منبعد ذلك) قال: من بعد ما أراهم الله من 
إحياء الموتى ومن بعد ما أراهم من أمر القتيل ( فهى كالحجارة أو أشد قسوة ) ثم عذر الله الحجارة وم يعذر شى 
ببى آدم فقال ( وإن من اللحجارة لما يتفجر منه الأنبار ) إلى آخر الآبة . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس قال : أى من الميجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من اميق . وأخرج عبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال « إن الحجر ليقع على الأرض ولو اجتمع عليه فثام من الناس 
ما استطاعوه ».وأنه ليببط من خشية اللّه) . ْ 
سر قر ب 88 يى ب شه رده رساب 2 #0 وه واه ري ب سا الى 4 > م لتم يم 
فتَطْمَعُونَ أن يُوْمِنُوا لَكمْ وَقَدْ كان فريق مِنْهِمْ يسمعون كلم الله ثم يحرفونه 

وا مه اض رد 2 : 00 5 ايم 4 20 مالي ا ا 
مِنْ بَعْدِ مَا عمَلوه وهم يَعْلَمُونَ (0) وَإِذَا لَقَوا الَذِينَ آمَنُوا قالوا آمَنا وإذا خلا 
هع فى و 0 سمه 00 و48 بوه لل ردوءع وحور 6 . ود ممه 
بعضهم إلى بعض قالوا أَتُحَدتُونَهُم بمَا فتّحَ الله عليكم لِيحَاجو كم بِهِعِنْد ربكم 
م ىا يي أ رج عه > - 31 > موء عن ا 8 0 5 2-4 
أقلا تَعْقِلُونَ + أَوَلا يَعْلَمُونَ أن الله يَعْلَم مَا يسرونَ وَمَا يُْلُِونَ 0 

قوله ( أفتطمعون) هذا الاستفهام فيه معنى الإنكار » كأنه آيسهم من إيمان هذه الفرقة من اليبود . والخطاب 
لأصعاب النبى صل الله عليه وآ له وسلم أوله وم . و ( يؤمنوا لكم ) أى لأجلكم 2 أو على تضمين آمن معنى 
استجاب : أى أتطمعون أن يستجيبوا لكم . والفريق اسم جمع لا واحد له من لفظه. و(كلام الله) أى التوراة ؛ 
وقيل إنهم سمعوا خطاب الله لموسى حين كلمه » وعلىهذا فيكو نالفريق هر السبعون الذين اختارهم موسى © وقراً 
الأعمش «كلر الله» . والمراد منالتحريف أنهم عمدوا إلى ماسمعوه من التوراة» فجعلوا حلاله حراما أو نحو ذاك 
ما فيه موافقة لأهوائّهم كتحريفهم .صفة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وإسقاط الحدود عن أشرافهم » 
أو “معو اكلام الله لموسى فزادوا فيه ونقصوا » وهذا إخبار عن إصرار هم على الكفر وإنكار على من طمع ف إيمانهم 
وحا هذه الخال : أى ولم سلف حر فوا كلام الله وغير وا شرائعه و مقتدون بهم متبعون سبيلهم . ومعى 
قوله ( من بعد ماعقلوه ) أى من بعد مافهموه بعقوم مع كوئهم يعلمون أن ذلك الذىفعلوه تحريف مخالف لما 
أمرهم الله به من تبليغ شرائعه كما هى » فهم وقعوا فى المعصية عالمين بها » وذلك أشد لعقوبتهم وأبين لضلالم . 
( وإذا لقوا الذين آمنوا) يعنى أن المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا ( قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض ) أى إذا خلا 
دين لم ينافقوا بالمنافقين قالوالهم عاتبينعليهم ( أتحدثو نهم بما فتح الله عليكي ) أى حكم عليكم من العذاب » وذلك 
أن ناسا من اليبود اسلموا ثم ناففو١‏ » فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذ ب به آبائهم » وقيل إن المراد مافتح 
الله علييم فى التوراة من صفة محمد » وقد تقدم معنى خلا . والفتح عند العرب : القضاء والحكم » والفتاح : 
التاضى بلغة اهن » والفتتح : النصر » ومن ذلك قوله تعالى - يستفتحون على الذدين كفروا ‏ وقوله ‏ إن تستفتحوا 
فد جاء كم الفتح ‏ ومن الأول ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتحون ‏ أى الحا كين » ويكون الفتح بمعنى الفرق 
بين الشيئين » وانحاجة : إبراز الحجة: أى لاتخبر وهم بما حكم الله به عليكم من العذابفيكون ذلك حجة للم عليكم 
فيقولون : نحن أكرم على الله منكم وأحق بالخدير منه . و الحجة » الكلام المستقم » وحاججت فلانا فحججته 
أى غلبته بالحجة. ( أفلا تعقلون ) مافيه الضرر عليكم من هذا التحدث الواقع منكم لم. ثم وينهم الله سبحانه 


لاه 


) أولايعلمون أن الله يعلم مايسرون وما يعلنون ) من جميع أنواع الإسرار وأثواع الإعلان » ومن ذلك إسرارهم 
الكفر وإعلانهم الإعان . ' 1 
وقد أخرج ابن إسحاق وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : ثم قال الله لنبيه ومن معه من المؤمنين يئيسهم منهم 
( آفتطمعون أن يومنؤا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الل وليس قوله يسمعون التوراة كلهم قد سمعها 
ولكنهم الذين سألوا موسى روئية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله 
( أفتطمعون أن يوئمنوا لكم ) الآية : قال: هم الييودكانوا يسمعو نكلام الله ثم يحرفونه من بعد ماسمعوه ووعوه . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن جاهد فى قوله ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ) الآية » قال : الذين يحرفونه 
والذين يكتبونه هم العلماء مهم » والذين نبذوا كتاب.الله وراء ظهوره, هلا ءكلهم .بود . وأخيرج ابن جربر 
عن السدى فى قؤله ( يسمعو كلام الله ) قال : هى التوراة حرفوها . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن 
عباس ف قوله ( وإذا اقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ) أى بصاحبكم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولكنه إليكم 
خاصة ( وإذا خلا بعضهم إلى بعض ) قالوا لاتحدثوا العرب بهذا فقد كنم تستفتحون به عليهم » وكان منهم 
- ليحاجوكم به عند ربكم - أىتقرون بأنه نبى" وقد علمتم أنه د أخحذ عليكم الميثاق باتباعه وهو يخبر هم أنه النى 
الذىكان ينتظر ونحد فكتابنا اجحدوه ولاتقروا به . وأخرج ابن جرير عنه أن هذه الآآية فى المنافقين من اليهود 
وقوله ( بما فتح الله عليكم ) يعنى با أكرمكم به . وأخرج ابن جريروابن أنىحاتم عنالسدى قال : نزلت هذءالاية 
ف ناس من اليهودآمنوا ثم نافقوا » وكانوا يحدثون الموؤمنين من العرب بما عذبوا به فقال بعضهم لبعض : أتحدثونهم 
بمافتح الله عليكم من العذاب لتقولوا نحن أحب إلىالله منكم وأكرم على الله منكم . وقد أخرج ابن جرير عن ابن 
زيد أن سبب نزول الآية : أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : ولايدخلن” علينا قصبة المدينة إلامؤمن » فكان 
الييود يظهرون الإيمان فيدخلون ويرجعون إلى قومهم بالأخبارء وكان المؤمنون يقولون لم : أليس قد قال الله 
ف التوراةكذا وكذا ؟ فيقولون نعم » فإذا رجعوا إلى قومهم ( قالوا أتحدثون.م ما فتح الله عليكم ) الآية» وروى 
عب- بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن مجاهد أن سبب نزول الآية: م أن الننى صلى الله عليه وآ له 
وسلم فام لقوم قريظة تنحتحصونهم فقال : يا إخحوان القردة واللحنازير وياعبدة الطاغوت » فقالوا : من أخبر' 
هذا الأمرمحمدا ؟ ماخرج هذا الأمر إلا منكم ( أتحدئؤنهم بما فتح الله عليكم ), أى بما حكم الله ليكون للم حجة 
. . وروى ابن أنى حاتم عن عكرمة أن السبب ف نزول الآبة  :‏ أن امرأة من اليهود أصابت فاحشة » فجاءوا 
إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم يبتغون منه الحكم رجاء الرخصة ء فدعا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
عالمهم وهو ابن صوريا فقال له : احكم » قال : فجبوه » والتجبية : يحملونه على حمار ويجعلون وجهه إلىذنب 
الحمار » فقال رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم : أبحكم الله حككت ؟ قال : لا ء ولكن نساءنا كن حسانا 
فأسرع فيهن” رجالنا فغير نا الحكم » وفيه نزل (وإذا خلا بعضهم إلى بعض) الآبة » وأخرج عبد بن حميد عن قتادة 
فى قوله ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ) قال : هر اليبود وكانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » فصانعوهم 
بذلك لير ضوا عنهم ( وإذا خلا بعضهم إلى بعض) نبى بعضهم بعضا أن يحدثوا بما فتح الله عليهم وبين لم فكتابهمن 
أمر محمد صل الله عليه وآله. وسلم ونعته ونبوته وقالوا : إنكم إذا فعللم ذلك احتجوا بذلك عليكم عند ر, 
( أفلا تعقلون . أولا يعلمون أن الله يعلم مايسرون وما يعلنون) قال : مايعلنون من أمرهم وكلامهم إذا لقوا الذين 


ما ة#١أم-ه‏ 


آمنوا » ومايسرون إذا خلا بعضهم إلى بعض من كفر هر بمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم وتكذيبهم به وهم يجدوله 
مكتوبا عندهم . وأخرج ابن جرير عن أنى العالية فى قوله ( أولا يعلمون أن الله يعلم مايسرون ومايعلنون ) يعنى 
من كفر هم محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ولكذبهم » ومايعلنون حين قالوا للمؤمنين آمنا » وقد قال بمثل هذا 
جماعة من السلف . : 
ووه 9# ب ب 2م -0 ا 02 © اا 5 0 الى 
وَمِنْهُمْ أميون لَايَعْلَمُونَ الكتب إلا أمانى وَإِنْ هُمْ إلا يَظَنونَ 0 فَوَيْل 
٠.‏ لس سسة ٍ< 2م ه مه رم م 4 ا .ااه 2 م2 
ِنّذِينَ يكْْبُونَ الكنب بِأيْدِيهِمْ ثم يَفُونُونَ هذا مِن عِنْدِ الله لِيَشْمَرُوا به ثَمَنا 
مي درى 9# 0 ررة 00 و 6 
قليلا فويل نما يَكبِسُونَ000) وَقَالُوا لَنْ 
2 ب © ها يم رمو ري ماى ين ه48 ثى 00 1 روب ”هو بير وى اس الى هسار 
تَمَسنا آلنار إلا أياما مَعْدُودَةَ قل أَتحَذْتم عِنْدَ الله عَهْدا فَلَنْ يُخْلِفَ الله عَهُده 
و معي - ره نيل هت ِ رك امه عراس ا سم عر ريع ام ١ه‏ 
أ تقولون عَلَ الله ما لَاتَعْلّمُونَ00ا بل من كسب سيقّة وأحطت به 
كءُ ألم واس بير . يه - ع # ل تت رمك 2 وو رم ىم ١‏ أ 
فَأُولئِكَ أَصْحَابْ آلنار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 00 وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصليحت 
1 م * هاس أ . 0 
أُوليِكَ أصْحَاب الْجَنْة هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 0 
قوله ( ومنهم ) أى من اليبود . والأى منسوب إلى الأمة الأمية الى هى على أصل:ولادتها من أمهاتها لم تتعلم 
الكتابة ولاتحسن القراءة المكتوب » ومنه حديث « إنا أمة أمية لانكتب ولا محسب » وقال أبو عبيدة : إنما قبل لم 
أميون لنزول الكتاب عليهم كأنهم نسبوا إلى أم الكتاب . فكأنه قال : ومنهم أهل الكتاب » وقيل : هم نصارى 
العرب ؛ وقبل : هم قومكانوا أهل كتاب فرفع كتابهم لذنوب ارتكبوها ؛ وقيل : هم امجوس ؛ وقيل غير ذاك 
والراجح الأول . ومعنى (لا.يعلمون الكتاب إلا أمانى ) أنه لاعلم لم به إلا ماهم عليه من الأمانى التى يتمنونها 
ويعللون بها أنفسهم . والأمانى جمع أمنية وهى مايتمناه الإنسان لنفسه » فهوئلاء لاعلم لم بالكتاب الذى هوالتوراة 
لما هم عليه م نكونهم لايكتبون ولايقرعون المكتوب » والاستثناء منقطع : أى لكن الأمانى ثابتة هم من كونهم 
مغفورا لم بما يد عونه لأنفسهم من الأعمال الضاحة » أو بما لم من السلف الصالح فى اعتقادهم ؛ وقيل الأما 
الأكاذيب كا سيأتى عن ابن عباس . ومنه قول عمان بن عفان : ماتمنيت منذ أسلمت : أى ماكذبت » حكاه 
عنه القرطبى ف تفسيره ؛ وقيل الأمانى : التلاوة » ومنه قوله تعالى - إلا إذا تمنى أل الشيطان فى أمنيته - أى إذا 
تلا ألى الشيطان فى تلاوته » أى لاعلم لم إلا مجرد التلاوة من دون تفهم وتدبر » ومنه قولكعب بن مالك ص 
تمَنى كتاب الله أوّل ليلة 2 وآخره لاق حمام المقادر 
وقال آخر : تمنى كتاب الله آخر ليلة20 تمبى داودالزيور على رسل 
وقيل الأمانى : التقدير . قال الحوهرى : يقال منى له : أى قدار » ومنه قول الشاعر : 
لا تأمئن وإن أمسيت فىحرم حتى تلاق مايمى لك المانى 
أى يقدر للك المقدر . قال في الكشاف : والاشتقاق من مني إذا قدار » لأآن المتمنى يقدر فى نفسه ويجوز مايتمناه 


وى © دم هله والعرلة# يمره 
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وكذلك المختلق والقارئ يقدر انكلم ةكذا بعدكذا انبى . و وإن» ى قوله (وإن هم إلا يظنون ) نافية : أى ماهم .. 
والظن هو الردد الراجح بين طرفى الاعتقاد الغير االحازم كذا فى القاموس » أى ماهم إلا يدر ددون بغير جزم ولا 
يقين ؛ وقبل الظن هنا بمعنى الكذب ؛ وقيل هو جرد الحدس . لما ذكر الله سبحانه أهل العلم منهم بأنهم غير عاملين 
بل بحر فون كلام الله من بعد ماعقلوه وهم يعلمون » ذكر أهل اهل منهم بأنهم يتكلمون على الأمانى ويعتمدون 
على الظن الذى لايقفون من تقليدهم على غيره ولا يظفر ون بسواه . والويل : الهلاك . وقال الفراء : الأصل ى 
الويل وئ : أى حزن كا تقول وى لفلان : أى حزن له » فوصلته العرب باللام » قال الخليل : ولم نسمع على 
بنائه إلا وبح » وويس » وويه » وويك » وويب » وكله متقارب ف المعنى » وقد فرق بينها قوم وهى مصادر 
لم ينطق العرب بأفعالها » وجاز الابتداء به وإنكان نكرة لأن فيه معنى الدعاء . والكتابة معروفة » والمراد : أنهم 
يكتبون الكتاب احرف ولا يبينون ولا ينكرونهعلى فاعله. وقوله ( بأيديهم ) تأكيد لأن الكتابة لاتكون إلا باليد 
فهو مثل قوله - ولا طائر يطير يجناحيه - وقوله ‏ يقولون بأفواههم ‏ وقال ابن:السراج : هو كناية عن أنه من 
تلقائهم دون أن ينزل علبهم . وفيه أنه قد دل" على أنه من تلقامهم قوله ( يكتبون الكتاب ) فإسناد الكتابة إلييم يفيد 
ذلك . والاشتراء : الاصتبدال » وقد تقدام الكلام عليه » ووصفه بالقلة لكونه فانيا لاثواب فيه» أو لكونه حراما 
لاحل به البر كة » فهوئلاء الكتبة لم يكتفوا بالتحريف ولا بالكتابة لذلك احرف حتى نادوا فى المحافل بأنه من 
عند الله » لينالوا ببذه المعاصى المتكررة هذا الغرض النزير والعوض الحقير. وقوله ( مما يكسبون) قيل من الرشا 
ونحوها ؛ وقيل من المعاصى » وكرر الويل تغليظا عليهم وتعظيا لفعلهم وفتكا لأستارهم ( وقالوا ) أى اليبود 
( لن تمسنا النار ) الاية . وقد اختلف ف سبب نزول الآلية كا سيأتى بيانه. والمراد بقوله ( قل أتخذتم عند الله عهدا ) 
الإنكار عليهم لما صدر منهم من هذه الدعوى الباطلة أنها لن تمسهم النار إلا أياما معدودة : أىلم بتقدام لكم مع الله 
عهدا بهذا » ولا أسلفتم من الأعمال الصالحة مايصدقهذه الدعوىحى يتعين الوفاء بذلك وعدم إخلاف العهد : 
أى إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله مالا تعلمون . قال فى الكشاف » و«أم» 
إما أن تكون معادلة بمعنى أى الأمرين كائن على سبيل التقرير لأن العلم واقع بكون أحدهما » ويجوز أن تكون 
منقطعة انهى » وهذا توبيخ لهم شديد . قال الرازى فى تفسيره : العهد ق هذا الموضع يجحرى مجرى الوعد » وإنما 
معى خبره سبححانه عهدا لأن خبره أوكد من العهود الموْكدة . وقوله ( بلى ) إثبات بعد الننى : أى بلى تمسكم لأغلى 
الوجه الذى ذكرثم من كونه أياما معدودة . والسيئة المراد بها الحنس هنا :» ومثله قوله تعالى - وجزاء سيئة سيئة 
مثلها - من يعمل سوءا يجز به ثم أوضح سبحانه أن مجر دكسب السيئة لايوجب اللحلود ف النار » بل لابد أن تكون 
سيئة محيطة به ؛ قبل هى الشرك وقيل الكبيرة . وتفسيرها بالشرك أولى لما ثبت فالسنة تواترا من خروج 
عصاة الموحدين من النار » و يريد ذلك كونها نازلة فى اليبود وإن كان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
وقدقرأ نافع « خطياته » بالجمع ؛ وقرأ الباقون بالإفراذ » وقد تقدم تفسير الحلود . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس ف قوله ( ومنهم أميون لايعلمون الكتاب ) قال لاندرون 
مافيه ( وإن هم إلا يظنون ) قال : وهم يجحدون نبوتك بالظن . وأخرج ابن جرير عنه قال : الأميون قوم لم 
يصدقوا رسولا أرسله الله » ولاكتابا أنزله الله فكتبواكتابا بأبديهم » ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند الله . 
وقد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم » ثم سماهم أميين الححودهم كتب الله ورسله . وأخرج ابن جرير عن النخعى قال : 
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منهم من لايحسن أن يكتب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إلا أمافى ) 
قال : الأحاديث . وأخرج ابن جرير عنه أنها الكذب . وكذا روى مثله عبد بن حميد عن مجاهد » وزاد ( وإن 
م إلا يظنون ) قال : إلا يكذبون . وأخرج النسائى وابن المنذر عن ابنعباس ف قوله (غويل للذين يكتبون الكتاب) 
قال : نزلت فى أهل الكتاب . وأخرج أحمد والغرمذى وابن حبان فى صعيحه واخاكي فى مستدر كه. ؛ وصمحه عن 
أنى سعيد عن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قال :ويل واد فى جهم يبوى فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن 
يبلغ قعره » وأخرج ابن جرير من حديث عمان مرفوعا قال : الويل جبل ف النار » وأخرج البزار وابن مردويه 
من جديث سعد بن ألى وقاص مرفوعا أنه حجر ف النار . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فويل 
الذين يكتبون الكتاب ) قال هم أحبار الييود » وجدوا صفة النى صل الله عليه وآله وسلم مكتوبة ف التوراة أكحل 
أعين ربعة جعد الشعر حسن الوجه » فلما وجدوه ف التوراة محوه حسدا وبغيا ؛ فأتاهم نفر من قريش فقالوا : 
تجدون فى إلتوراة نيبا أميا؟ فقالوا : نعم نجده طوبلاأزرق سبط الشعر » فأنكرت قريش وقالوا : ليس هذا منا. 
وأخرج ابن جرير عنه فى قوله ( تمنا قليلا ) قال : عرضا من عرض الدنيا ( فويل لم ) قال : فالعذاب علبهم من 
الذى كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب ( وويل لم بما يكسبون) يقول : مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم . وقد 
ذكر صاحب الدر المتثور آثارا عن جماعة من السلف أنهم كرهوا بيع المصاحف مستدلين بهذه الآية » ولادلالة 
فيها على ذلك » ثم ذكر آثارا عن جماعة منهم أنيم جوّزوا ذلك ولم يكرهوه . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن 
المنذر .ابن أنى حاتم والطبرانى والواحدى عن ابن عباس : أن الييودكانوا يقولون مدة الدنيا سبعة آلاف سنة » 
وإنما نعذب بكل ألف سنة من أيام الدنيا يوما واحدا فى النار » وإنما هى سبعة أيام معدودة » ثم ينقطع العذاب » 
فانزل الله نى ذلك ( وقالوا لن تمسنا النار ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : وجد 
أهل الكتاب مسيرة مابين طرف جهم مسيرة أربعين فقالوا : لن تعذب أهل النار إلا قدر أربعين » فإذاكان يوم 
القيامة ألحموا فى الثار فساروا فيها حبى انبوا إلى سقر » وفيها شجرة الزقوم إلى آآخر يوم من الأيام المعدودة » 
فقال لم خزنة النار : ياأعداء الله زعمتم أنكم لن تعلبو ا فى النار إلا أياما معدودة » فقد انقضى العدد وبى الأبد » 
فيوئخذون فى الصعود يرهقون على وجوههم . وأخرج ابن جرير عنه أن اليهود قالوا : لن تمسنا إلنار إلا أربعين 
ليلة مدة عبادة العجل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن عكرمة قال : اجتمعت 
يبود يوما فخاصموا النى صل الله عليه وآ له وسلم فقالوا : لن تمسنا النار إلا أياما معدودات أربعين يوما . ثم 
يخلفنا فيبا ناس وأشاروا إلىالننى صلى الله عليه وآ له وسام وأصصابه فقالرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ورد" 
يديه على رأسه : «كذيم بل أننم خالدون عخلدون فيها لاتخلفكم فيها إن شاء الله أبدا ففيهم نزلتهذه الآبة ( وقالوا 
لن مسن النار ) » وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم مرفوعا نحوه . وأخرج أحمد والببخارى والدارى والنسائى 
من حديث ألى هريرة ه أن النى.صل الله عليه وآ له وسلم سأل اليهود فى خيبر : من أهل النار ؟ فقالوا : نكون 
فيها يسيرا ؛ ثم تخلفونا فيها » فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اخسئوا والله لاتخلفكي فيها أبدا » : 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فىقوله ( قل أتخذتم عند الله عهدا ) أى موثقا من الله بذلك أنه كما 
تفولون . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه فسر العهد هنا بأنهم قالوا لاإله إلا الله » لم يشر كوا به ولم يكفروا 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله ( أم تقولون على الله ما لا تعلمون ) قال : قال القوم : الكذب والباطل » 


وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( بلى م نكسب سيئة ) قال : الشرك . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد 
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وعكرمة وقتادة مثله . وأخرج ابن ألى حاتم عن أنى هربرة فى قوله ( وأحاطت به خطياته ) قال : أحاط به شر كه 
وأخرج ابن إحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم فى قوله( بلى من كسب سيئة ) أى من عمل مثل أعمالكم 
ور جل ١‏ قر سح عط كر ولام جسن ويا لد ساب النار هم فيها خخالدون والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) أى من آمن بما كف رتم به وعمل عمل بما تر كم من دينه فلهم الحنة خالدين فيها . :. وأخرج عبد بن حبيد 
عن قتادة فىقوله ( وأحاطت به خطيآاته ) قال : هى الككبيرة الموجبة لأهلها النار . وأخرج وكيع وابن جرير عن 
الحسن أنه قال : كل ماوعد الله عليه النار فهو اللحطيئة . وأخر ج أبن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن الربيع 
ابن خيم قال د اذى جوت عل خطيه فل ايوب وأخرج مث بن جرير عن الامش . 


وَإِدْ أَحَذنَا مبثقَ بنى إشرهيل لَاتَعْبدُونَ إلا الله وَبالوَالِدَيْنٍ إِحْسَانًا هذى القربى 


عرزا 2ه ره وعر هم 


والبتمئ وَالْمَسكين وَقُولوا لئاس حُسْنًا وَأَقَموَا الصلوة آثوا الأكوة كوي 
إلا قَلِيلا مِنْكُمْ أن مُعْرِضُونٌ 0 | ذْ أَحَدْنا كم لَانَسفِكُونَ واكم 


٠. 2.‏ مره 


اجون نْمْسَكُمْ من دبركم ثم فرتم 0 تَشْهَدُونَ 60 ثم أَنثم 


موٌلاء ُو أَنْفْسَكُم وَتَخْرِجُونَ قَرِيقًا مِنْكُم من ديرهِم تَظهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإثمر 
القة و بور ترق الع ترفو قل لك [خرلقل لير 
الح وار لح ا لاني يت انز وك را يري قْ 
الْحَيوةٍ الدئيًا ويَوْم الْقِيمَة أي يرون إل شد الْعدَابٍِ وما الله َال عَم يرن 5 
أولعك الَذِينَ أشَْرَ 1 الْحيْوةَ الدنيًا الآخِرةٍ ة قلا يُحَفْف عَنْهُمْ الْعَذَاب وَلَا هم 


يَنْصَرَون )5 

قد تقد”م تفسير الميثاق المأخوذ على بنى إسراثيل . وقال مكى : إن الميثاق الذى أخحذه الله علييم هنا هو ماأخذه 
الله عليهم فى حياتهم على ألسن أنبيائهم » وهو قوله ( لاتعبدون إلا الله) وعبادة الله إثبات توحيده وتصديق رسله 
والعمل بما أنزل فى كتبه . قال سيبويه : إن قوله ( لاتعبدون إلا الله ) هو جواب قسم » والمعنى » استحلفنادم 
والله لاتعبدون إلا الله » وقيل هو إخبار فمعنى الأهر » ويدل عليه قراءة ألى وابن مسعود « لاتعبدوا» على النبى 
ويدل عليه أيضا ماعطض عليه من قوله : (وقولوا -وأقيموا- آنوا ) وقال قطرب وامبرّد : إن قوله (لاتعيدون) 
جملة حالية : أى أخذنا ميثاقهم موحدين أوغير معاندين . قال القرطبى : وهذا إنما يتجه علىقراءة ابن كثير وحمزة 
والكسانى و يعبدون » بالياء التحتية , وقال الفراء والزجاج وجماعة : إن معناه أخذنا ميثاقك بأن لاتعبدوا إلا الله 
و بأن تحسنوا بالوالدين » و بأن لاتسفكوا الدماء : ثم حذف أن فارتفع الفعل لزوالها . قال المبركد : هذا خطأ » 
لأذكل ماأضمر ف العربية فهو يعمل عمله مظهرا.وقال القرطى : ليس بخطأ بل هما وجهان صصيحان وعليهماأنشد 
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| ألا أيبذا الراجرى أحضر الوغىي22 وأن أشهد اللذات هلأنت مخلدى 
بالنصب لقوله أحضر وبالرفع . والإحسان إلى الوالدين : معاش رهما بالمعروف والتواضع لهما وامتثال أمرهما » 
وسائر ماأوجبه الله على الولد لوالديه من الحقوق . والقرنى : مصدر كالرجعى والعقبى » هم القرابة ‏ والإحسان 
بهم : صلهم والقيام بما بحتاجون إليه بحسب الطاقة وبقدر ماتبلغ إليه القدرة . واليتاى جمع يتم » والينم ى بىآدم 
من 'فقند أبوه . وفى سائر الحيوانات : من فقدت أمه . وأصله الانفراد ‏ يقال : صبى يتم : أى منفرد من أبيه 
والمناكين جمع مسكين » وهو من أسكنته الحاجة وذللته » وهو أشد فقرا من الفقير عند أكثر أهل اللغة وكثير 
من أهل الفقه . وروى عن الشافعى أن الفقير أس وأ حالا من المسكين . وقد ذكر أهل العلم لهذا البحث أدلة مستوفاة 
ف.مواطنها . ومعنى قوله ( وقولوا للناس حسنى ) أى قولو الم قولا حسنا فهو صفة مصدر محذوف ؛ وهو مصدر 
كبشرى . وقرأ حمزة والكسائى « حسنا » بفتح الحاء والسين. وكذلك قرأ زيد بن ثابت وابنمسعود . قال الأخفش 
هما بمعنى واحد » مثل البخل والبخل » والرشد والرشد وحكى الأخفش أيضا « حسنى » بغير تنوين على فعلى . 
قال النحاس : وهذا لايجوز فى العربية » لايقال من هذا شىء إلا بالألف واللام نحو الفضبى والكبرى والحسنى 
وهذا قول سيبويه . وقرأ عيبى بن عمر « حسنا » بضمتين : والظاهر أن هذا القول الذى أمرهم الله به لابمختص 
بنوع معين » بل كل ماصدق عليه أنه حسن شرعا كان من حملة ما يصدق عليه هذا الأمر . وقد قيل إن ذلك هو 
كلمة التوحيد » وقيل الصدق , وقيل الأمربالمعروف والنهى عن المنكر وقيل غير ذلك . وقوله ( وأقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة ) قد تقدام تفسيرهء وهو خطاب لبنى إسرائيل » فالمراد الصلاة الى كانوا يصلونها » والزكاة الى 
كانوا يخرجونها . قال ابن عطية : وز كابهم هى الى كانوا يضعونها فتنزل النار على مايقبل » ولا تنزل على مالا 
يقبل . وقوله ( م توليتم ) قيل الحطاب للحاضرين منهم فى عصر النى صلى الله عليه وآ له وس لأثهم مثل سلفهم 
فى ذلك» وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب . وقوله ( إلا قليلا ) منصوب على الاستثناء » ومنهم عبد الله بنسلام 
وأصحابه . وقوله ( وأنتم معرضون ) فى موضع النصب على الحال » والإعراض والتولى بمعنى واحد » وقيل : 
التولى بالحسم » والإعراض بالقلب . وقوله ( لاتسفكون ) الكلام فيه كالكلام فى لاتعبدون وقد سبق . وقرأ 
طلحة بن مصرف وشعيب بن أنى حمزة يضم الفاء » وهى لغة . وقرأ أبو نبيك بضم الياء وتشديد الفاء وفتح السين 
والسفك : الصب » وقد تقدام ؛ والمراد أنه لايفعل ذلك بعضهم ببعض . والدار : المْزل الذى فيه أبنية المقام » 
بخلاف مزل الارتحال . وقال الحليل : كل موضع حله قوم فهو دار لم وإن لم يكنفيه أبنية ؛ وقيل#يت دارا 
. لدورها على سكانها » كما يسمى الحائط حائطا لإحاطته على مايحويه . وقوله ( ثم أقررتم ) من الإقرار : : أى 
حصل منكم الاعتّر اف بهذا الميثاق اللأخوذ عليكم فى حال شهاذتكم على أنفسكم بذلك ؛ قيل الشهادة هنا بالقلوب 
وقيل هى ععنى الحضور : أى أنكم الآن تشبدون على أسلافكم بذلك » وكان الله سبحانه قد أخذ فى التوراة على 
بنى إسرائيل أن لا يقتل بعضهم بعضا ولا ينفيه ولا يسترقه . وقوله ( ثم أنتم هئلاء ) أى أنتم هوئلاء المشاهدون 
الحاضرون تخالفون ما أخذه الله عليكم فى التوراة فتقت ن أنفسكم إلى آنخر الآية ؛ وقيل إن هكلاء منصوب بإضهار 
أعنى ؛ ويمكن أن يقال منصوب بالذم أو الاختصاص : أى أذم أو أخص . وقال القتبى : إن التقدير ياهؤلاء 
قال النحاس .: هذا خطأ على قول سيبويه لايجوز . وقال الزجاج هوؤلاء بمعنى الذين أى ثم أنتم الذين تقتلون . وقيل 
هولاء مبتدأ وأنم خبر مقدام وقرأ الزهرى ١‏ تقتلون » مشدادا » فن جعل قوله ( أنثم هؤلاء ) مبتدأ وخبرا جعل 
قوله ( تقتلون ) بيانا لأن معني قوله ( أنم هؤلاء ) أنهم على حالة كحالة أسلافهم من نقض الميئاق . ومن جعل 


لمكؤدأسهس 


هوئلاء منادى أو منصوبا بما ذكر نا جعل الحبر تقتلون وما بعده . وقوله ( تظاهرون ) بالتشديد » وأصله تتظاهرون 
أدمت التاء فى الظاء لقربها منها فى المخرج » وهى قراءة أهل مكة . وقرأ أهل الكوفة ٠‏ تظاهرون »؛ مخففا يحذدف 
التاء الثانية » لدلالة الأولى عليها . وأصل المظاهرة المعاونة » مشتقة من الظهر لأن بعضهم يقوى بعضا فيكون له 
كالظهر » ومنه قول الشاعر : 
تظاهرتم من كل أوب ووجهة2 على واحد لازلم قرن واحد 

ومنه قوله ثعالى - وكان الكافر على ربه ظهيرا ‏ وقوله ‏ والملائكة بعد ذلك ظهير ‏ . وأسارى حال. قال 
أبو عبيد وكان أبو مرو يقول : ماصار فى أيديهم فهو أسارى » وماجاء مستأسرا فهو الأسرى. ولا يعرف أهل 
اللغة ماقال أبو مرو . وإنما هذا كنا تقول سكارى وسكرى . وقد قرأ خنزة « أسرى ». وقرأ الماقون « أسارى» 
والأسرى جمع أسير كالقتلى جمع قتيل والحرحى جمع جريح . قال أبو حاتم : ولا بحوز أسارى. وقال الزجاج : 
يقال أسارى كما يقال سكارى . وقال ابن فارض : يقال فى جمع أسير أسرى وأسارى اننبى. فالعجب منأنى حاتم 
حيث ينكر مائبت ف التنزيل . وقرأ به الحمهور » والأسير مشتق من السير » وهو القيد الذى يشدا به امحمل» 
فسمى أسيرا لأنه يشد وثاقه » والعرب تقول : قد أسرقته : أى شده » ثم سعى كل أخيذ أسيرا وإن لم يواخذ. 
وقوله ( تفادوهم ) جواب الشرط 5 وهى قراءة حنزة ونافع. والكسائى 2 وقرأ الباقرن « تفدوهم » . والفداء : هو. 
مايوجد من الأسير: ليفك" به أسره » يقال فداه وفاداه : إذا أعطاه فداءه . قال الشاعر : 

قنى فادى أسيرك إن قوبمى ‏ وقومك ماأرى م اجماعا 

وقوله ( وهو محرّم عليكم إخراجهم ) الضمير للشأن وقيل مبهم تفسره الحملة الى بعده ؛ وزعم الفراء أن 
هذا الضمير عماد » » واعترض عليه بأن العماد لايكون فى أوّل الكلام. و (إخراجهم ) مرتفع بقوله ( محرم ) 
ساد" مسد الحبر » وقيل بل مرتفع بالابتداء وحرّم خيره. قال المفسرون : كان الله سبحانه قد أخخذ على بنى إسرائيل 
أربعة عهود : ترك القتل » وترك الإخراج » وترك المظاهرة ؛ وفداء أسراهم؛ فأعرضوا عن كل ماأمروا به 
إلا الفداء » فوخهم الله على ذلك . يقوله ( أفتوامنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) . والحزى : الهوان . قال 
الجوهرى : والحزى بالكسر يخزى خزيا : إذا ذل' وهان » وقد وقع هذا الحزاء الذى وعد الله به الملاعين الييود 
موفرا » فصاروا فى خزى عظم بما ألصق بهم من الذل" والمهانة بالقتل والأسر وضرب الحزية وابخلاء » وإتما 
ردهم الله يوم القيامة إلى أشد العذاب لأنهم جاءوا بذنب شديد ومعصية فظيعة . وقد قرأ الحمهور يرد ون بالياء 
التحتية . وقرأ الحسن بالفوقية على الحطاب . وقد تقدآم تفسير قوله ( وماالله بغافل عما يعملون ) وكذلك تفسير 
( أولئك الذين اشتروا ) وقوله ( فلا يخفف ) إخبار من الله سبحانه بأن اليهود لايزالون فى عذاب موفر لازم هم 
بالحزية والصغار والذلة والمهانة » فلا يخفف عنم ذلك أبدا ماداموا » ولا يوجد لم ناصر يدفع عنهم » ولا يثبت 
لم نصر ف أنفسهم على عدوهم . 

وقد أخرج ابن إسماق وابن جرير وابن أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل ) قال 
يونبهم أى ميثاقكم . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( وقولوا للناس حسنى ) قال : الأمر بالمعروف. 
والنبى عن المذكر . وروى البيبى فى الشعب عن على" فى قوله ( وقولوا للناس حسى ) قال : يعنى الناس كلهم ؛ 
ومثله روى عبد بن حميد وابن جرير عن عطاء . .وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس 


وله 


فى قوله ( ثم توليتم ) قال : أى نركتم ذلك كله . وأخرج ابن جرير عنه أنه قال : معناه أعرضُم عن طاعى إلا 
قليلا منكم وهم الذين اختر مهم لطاعى . وأخرج ابن جرير عن أن العالية فى قوله ( لاتسفكون دماءكم ) لايقتل 
بعضكم بعضا ( ولاتخرجون أنفسكم من دياركم ) لايمخرج بعضكم بعضا من الديار ( ثم أقررتم ) بهذا الميئاق ( وأنم 
تشهدون) وأنم شهود . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ثم أقررتم ) أن هذا حق من 
ميثاق عليكم ( ثم أنم هوثلاء تقة ن أنفسكم ) أى أهل الشرك حتى تسفكوا دماءهم معهم ( وتخرجون فريقا منكم 
من ديارهم ) قال : تخرجونهم من ديارهم معهم ( تظاهرون عليهم بالائم والعدوان ) فكانوا إذاكان بين الأوس 
والحزرج حرب خرجت معهم بنو قينقاع مع الحزرج والنضير وقريظة مع الأوس وظاه ركل واحد من الفريقين 
حلفاءه على إخوانه حتى يسافكوا دماءهم » فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهي تصديقا لما فى التوراة 
( وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ) وقد عرفم أن ذلك عليكم فى دينكم ( وهو محرّم عليكم ) فى كتابكم لاخراجهم 
( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) أتفادونهم مؤمنين بذلك » وتخرجونهم كفرا بذلك . وأخرج ابن 
جرير عن قتادة فى قوله ( أولثئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخحرة ) قال : استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة 
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وَلَفَدُ آتَيْنَا موسى الكنب وَقَفيْنًا مِنْ بَعْدِهِ بالرسل وآتيّنًا عيسى أبن مريم 
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بيت وَأَبِدنهُ بروحر القدس أَفَكُلَّمًا جَاء كم رَصَوَلَ بما لَاتَهُوَى أنفسكم 


و - راي 
٠‏ 


دواد واوا وى ارت أ سدكت هل رسو لد ور دده اله 
استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون 00 وقالوا قلوبنًا غلف بل لعتهم 


4 ِكُفرِهِم قَقَلِي م ينون )جم 

الكتاب : التوراة » والتقفية : الإتباع والإرداف » مأخوذة من القفا وهو مؤخر العنق » تقول : استقفيته : 
إذا جئت من خلفه » ومنه سميت قافية الشعر لأنها تتلو سائر الكلام . والمراد أن الله سبحانه أرسل على أثره رسلا 
جعلهم تابعين له وهم أنيياء بنى إسرائيل المبعوثون من يعده . و ( البينات ) الأدلة الى ذكرها الله فى آل عمران 
والمائدة . والتأييد : التقوية . وقرأ مجاهد وابن مخيصن ( آيدناه ) بالمد" وهما لغتان . وروح القدس من إضافة 
الموصوف إلى الصفة : أ الروح المقدآسة . والقدس : الطهارة » والمقد'س : المطهر- وقيل هو جبريل أيد الله به 
عيسى » ومنه قول جسان : 

وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس به خفاء 

قال النحاس : وسهى جبر يل روحا وأضيف إلى القدس لأنهكان بتكوين الله له من غير ولادة - وقيلالقدس 
هو الله عز وجل » وروحه جبريل وقيل المراد بروح القدس : الاسم الذى كان عيسى يحبى به المونى ؛ وقيل 
المراد به الإنجيل ؛ وقيل المراد به الروح المنفوخ فيه » أيده الله به لما فيه من القوّة . وقوله ( بمالاتبوى أنفسكم ) 
أى بمالا يوافقها ويلائمها » وأصل الحوى : الميل إلى الثىء . قال الجوهرى : وسمى الموى هوى لأنه يبوى 
بصاحبة إلى النار . وبخهم الله سبحانه بهذا الكلام المعنون بهمزة التوببخ فقال ( أفكلما جاءكم رسول ) منكم ( بمالا) 
يوافق ماتبوونه استكب رتم عن إجابته احتقارا الرسل واستبعادا للرسالة »والفاء فى قولهة أفكلما ؛ العطف علىمقدار 
أي آنيناكم يابنى إسراثيل من الأأنبياء ما آنيناكر أفكلما جاءكم رسول . وفريقا منصوب بالفعل الذى بعده والفاء 
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للتفصيل » ومن الفردق المكذبين عيسى ومحمد » ومن الفريق المقتولين يحبى وزكريا . والغلف جمع أغلف ؛ 
المراد به هنا : ألذى عليه غشاوة تمنع من وصول الكلام إليه » ومنه غلفت السيف : أى جعلت له غلافا ..قال 
فى الكشاف : هو مستعار من الأغلف الذى لم يخن كقوله ‏ قلوبنا ى أكنة مما تدعونا إليه - وقيل إن الغلف جمع 
غلاف مثل مار وحمر : أى قلوبنا أوعية للعلم فا بالها لاتفهم عنك » وقد وعينا علماكثيرا » فرد الله عليهم ماقالوه 
فقال ( بل لعنهم الله بكفرهم ) وأصل اللعن فى كلام العرب الطرد والإبعاد » ومنه قول الشماخ : 
ذعرت به القطا . وئفيت عله مقام الذئب كالرجل اللعين 
أىكالرجل المطرود . والمعنى : أبعدهم الله من رحمته » و( قليلا ) نعت لمصدر محذوف : أى إيمانا قليلا(مايؤمنون) 
وهما» زائدة » وصف إيمامهم بالقلة لأنهم الذين قص” الله علينا من عنادهم وعجر فتهم وشدة الحاجهم » وبعدهم 
عن إجابة الرسل ماقصه » ومن جملة ذلك أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض . وقال معمر : المعنى 
لايؤمنون إلا قليلا مما فى أيديهم ويكفرون بأكثره » وعلى هذا يكون قليلا منصوبا بتزع الحافض . وقال الواقدى 
معناهلايوثمنون قليلا ولاكثيرا . قالالكسائى : تقولالعرب مررنا بأرض قل'ماتنبت الكراث والبص لأى لاتنببتشيئا . 
وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عباس فى قوله ( ولقد آنينا موسى الكتاب ) يعنى به التوراة جملة واحدةمفصلة 
محكمة ( وقفينا من نعده بالرسل ) يعنى رسولا يدعى أشمويل بن بابل » ورسولا يدعى منشابيل » ورسولا يدعى 


شعياء » ورسولا يدعى حزقيل »ورسولا يدعى أرمياء وهو الحضر » ورسولا يذعى داود وهو أبوسلهان ورسولا 


يدعى المسيح عيسى بن مريم » فهرئلاء الرسل ابتعئهم الله وانتخبهم من الآمة بعد موسبى فأخذنا عليهم ميثاقا غليظا 
أن يدوا إلى أمتهم صفة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وصفة أمته . وأخرج ابن إسماق وابن جرير وابن أبىحاتم 
عنه فى قوله ( وآنينا عيسى ابنمريم البينات ) قال : هى الآيات الى وضع على يديه من إحياء الموق وخلقه من 
الطين كهيئة الطير » وإبراء الأسقام . واللحبر بكثير من الغيوب » وماورد عليهم من التوراة والإنجيل الذى أحدث 
الله إليه . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله ( وأيدناه ) قال : قويناه . وأخرج ابن جرير وابن ال منذر وابن أنىحاتم 
عنه قال : روح من القدس الاسم الذىكان عيسى يحبى به الموى. وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد قال : القدس : 
الله تعالى . وأخرج عن الربيع بن أنس مثله . وأخرج عن ابن عباس قال : القدس الطهر . وأخرج عن السدى 
قال : القدس البركة . وأخرج عن [#اعيل بن أنى خالد أن روح القدس جبريل . وأخرج عن ابن مسعود مثله 
وأخرج أبو الشيخ فى العظمة عن جابر عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : روح القدس جبريل . وقد ثبت 
فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ اللهم أيد حسان بروح القدس » وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد 
ابن جبير فى قوله ( فريقا ) قال : طائفة . وأخرج عن ابن عباس قال : إنما سمى القلب لتقلبه . وأخرج الطبرانى 
فى الأوسط عنه أنهكان يقرأ ( قلوبنا غلف ) مثقلة : أىكيف نتعلم وقلوبنا غلف للحكة : أى أوعية للحكة : 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( وقالوا قلوبنا غلف ) مملوءة علما لانحتاج إلى علم محمد ولا غيره 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( قلوبنا غلف ) قال : فى غطاء . وروى ابن إتحاقوابن 
جرير عنه أنه قال : فى أكئة . وأخرج ابن جرير عنه أنه قال : هى القلوب المطبوع عليها . وأخرج وكيع عن 
عكرمة وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : هى الى لاتفقه . وأنحرج 
ابن أنى شيبة وابن أنى الدنيا فى كتاب الإخلاص وابن جربر عن حذيفة قال : القلوب أربعة : قلب أغلف فذلك 


-ا1١5-‎ 


قلب الكافر » وقلب مصفح فذلك قلب المنافق وقلب أجرد فيه مثل السراج فذلك قلب المأمن ؛ وقلب فيه 
إيمان ونفاق ؛ فثل الإيمان كثل شجرة بمداها ماء طيب ؛ ومثل المنافق كثل قرحة يمداها القيح والدم . وأخرج 
أحمد بسند جيد عن أنى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل 
السراج يزهى ؛ وقلب أغلف مربوط على غلافه ؛ وقلب منكوس ؛ وقلب مصفح . فأما القلب الأجرد فقلب 
المؤمن سراجه فيه نوره ؛ وأما القلب الأغلف فقلب الكافر ؛ وأما القلب المتكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر» 
وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق » فثل الإبمان فيه كثل البقلة بمد"ها الماء الطيب » ومثل النفاق فيه كنثل 
القرحة بمدها القبح » فأئ الممادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » . وأخرج ابن أنى حاتم عن سلمان الفارسى 
مثله سواء موقوفا. وأخرج عبدالرزاق وابن جريرعن قتادة فى قوله ( فقليلا مايؤمنون ) قال :.لايئمن منهم إلاقليل 

ل" رحوو #1١‏ وى و إلى وديا .ي” لا سعشلقره سك# 8 ميهي دعس" م اه 

ولما جاءهم كتب من عِنْدٍ الله مصدق لِما معهم و كانوا من قبل يُستفتحون 
عَلَ لَّذِينَ كفروا فَلَمَا جََهُمْ ما عَرَهُوا كَفَرُوا ب فَلَعْنَة الله عَلَ الْكَافِرِينَ 9 
كما آشْتَرَوًا به أَنْفْسَهُمْ أَنْ يَكْفَرُوا بمًا أَنْرَلَ الله بَغيًا أَنْ يُتَرلَ الله من مَضْلِهِ 


أ 


على 
لاا ىن اس دير و سير عرس 41م الو بر ل #م ص موس سس 
َإِذًا قبل لَهُمْ آمِنُوا ما أَنْرَلَ الله كَالُوا نُؤِْنْ ما أَنْزِل عَلَيْنَا ور 
رعرمةر # رم خي اباملارو مو مار م فوم 4 وهس إلى و مويو «رثوور,ى 8و 2 
وهو الحق مصدقا لِمَا مَعَهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مومئين(1:) 
مداق رسردى بو رم ١‏ ك١‏ وهم ه84 بو مه 2 2 رعقوى ماو سس 
وَلَقَدْ جَاءكم موسى بالبِينت ثم اتحذتم الْعِجْل من بَعْدِهِ وَأَنْشُمْ ظَالمُونَ 0 

( ولما جاءهم ) يعنى _الييود (كتاب ) يعنى القرآن ؛ و ( مصدق ) وصف له » وهو فى مصحف أنى منصور 
ونصبه على الحال وإنكان صاحبها نكرة فقد تخصصت بوصفها بقوله ( من عند الله ) وتصديقه لما معهم منالتوراة 
والإنجيل أنه يخبرهم بما فيهما ويصدقه ولا يخالفه . والا ستفتاح الا ستنصار : أى كانوا من قبل يطلبون من الله 
النصر على أعدائهم بالنبى المنعوت فى آخر الزمان الذى يجدون صفته عنده, فى التوراة ؛ وقيل الاستفتاح هنا بمعنى 
الفتح : أى يخبرونهم بأنه سيبعث ويعرفونهم بذلك » وجواب «لما» فى قوله (ولما جاءهم كتاب ) قيل هو قوله 
( فلما جاءهم ماعرفوا ) وما بعده ؛ وقيل هو محذوف : أى كذبوا أو نحوه » كذا قال الأخفش والزجاج . وقال 
المبرد : إن جواب «الما» الأولى هو قوله ( كفروا ) وأعيدت « لما » الثانية لطول الكلام » واللام فى الكافرين 
للجنس . ويجوز أن تكون للعهد ويكون هذا من وضع الظاهر موضع المضمر » والأوّل أظهر ودما » فى قوله 
( بمها ) موصولة أو موصوفة : أى بئس الشىء أو شيئا ( اشتّروا به أنفسهم ) قاله سيبويه . وقال الأخفش ١ما»‏ 
فى موضع نصب على العبيز كقولاك: بس رجلا زيد . وقال الفراء :. بئسما بحملته شىء واحد ركب كحبذا . 
وقال إلكسانى د ماء و اشتروا» بمتزلة اسم واحد قائم بنفسه » والتقدير : بس اشترائهم أن يكفروا . وقوله 
( أن يكفروا) ى موضع رفع على الابتداء عند سيبويه وخبره ماقبله . وقال الفراء والكسائى : إن شئت كان 


ون ده 5 َ و 2000 7 -- قمه سخ بام و 7 ىئ 

٠.‏ ه الى ٠.‏ : “ار و ٠. ١ ٠.‏ 0 م 
من يشاك من عِبَادِهِ فبَائُوا بغضب على غضب ولِلكافِرِينَ عَذاب مهين )٠:(‏ 
در - 2 


: سس لور 
ون بما وراءه 


"اا تت 


فق موضع خفض بدلامن الحاء فى به : أى اشتروا أنفسهم بأن يكفروا. وقال ف الكشاف : إن ٠‏ ما) نكرة منصوبة 
مفسرة لفاعل بكس » بمعنى شيئا اشتر وا به أنفسهم » والخصوص بالذم أن يكفرواء واشتروا بمعنى باعوا . وقوله 
( بغيا) أى حسدا . قال الأصمعى : البغى مأخجوذ من قوم قد بغى الحرح : إذا فسد » وقيل أصله الطلب ولذلك 
سميت الزانية بغيا . وهو علة لقوله ( اشتروا ) وقوله ( أن ينزل) علة لقوله ( بغيا) أى لأن ينزل . والمعنى : أنهم 
باعوا أنفسهم بهذا الن البخس حسدا ومنافسة ( أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ) وقرأ ابن كثير 
وأبوعمر و ويعقوب وابن محيصن ١‏ أن ينزل » بالتخفيف . ( فباعوا ) أى رجعوا وصاروا أحقاء ( بغضب 
على غضب ) وقد تقدآم معنى باءوا ومعنى الغضب ؛ قيل اليضب ؛ الأول لعبادتهم العجل ؛ والثانى لكفرهم 
عحمد ؛ وقيل كفرهم بعيسى ثمكفره بمحمد ؛ وقيل كفرهم محمد ثم البغى عليه ؛ وقيل غير,ذلك . والمهين 
مأخوذ من الهوان ؛ قبل وهو ما اقتضى اللخلود فى النار . وقوله ( بما أنزل الله) هو القرآن ؛ وقيل كل 
كتاب : أى صداقوا بالقرآن أو صدقوا بما أنزل الله من الكتب ( قالوا نوامن ) أى نصدآق ( يما أنزل علينا ) أى 
التوراة . وقوله ( ويكفرون بما وراءه ) قال الفراء : بما سواه . وقال أبو عبيدة : بما بعده . قال الجوهرى : 
وراء يبمعبى خلف » وقد يكون بمعبى قد'ام وهى من الأضداد . ومنه قوله تعالى - وكان وراءهم ملك أى 
قد"امهم » وهذه الحملة أعنى ويكفرون ف محل النصب على الحال : أى قالوا نؤمن بما أنزل علينا حال كونمم .. 
كافرين بما وراءه مع كون هذا الذى هو وراء مايؤمنون به هو الحق . وقوله ( مصدقا ) حال مكدة وهذه 
أحوال متداخلة أعنى قوله ( ويكفرون ) وقوله ( وهو ا حق ) وقوله ( مصدقا) ثم اعترض الله سبحانه عليهم لما 
قالوا نومن بما أنزل علينا بهذه الحملة المشتملة على الاستفهام المفيد التو بيخ : أى إن كثم تؤمنون بما أنزل عليكم 
فكيف تقتلون الأنبياء وقد نبيئم عن قتلهم فها أنزل عليكم ؟ وهذا الحطاب وإن كان مع الحاضرين من[ اليهود 
فالمراد به أسلاذ فهم » ولكنهم لما كانوا يرضون بأفعال سلفهم كانوا مثلهم . واللام فى قوله ( ولقد) جواب لقسم . 
مقدار . والبينات يجوز أن يراد بها التوراة أو النسع الآيات المشار إليها بقوله تعالى ( واقد آثينا موسى تسع آيات 
نات )ووز أن يراد الجميع ثم عبدتم العجل بعد النظر ف تلات البينات حال كونكم ظامين ببذه العبادة الصادرة 
منكم عنادا بعد قيام الحجة عليكم + 

ولك حرم عبد بو يغيد وان انون عازة ق قله زر اتام خابامن عند ال مصدق) الآل. :دو 
القرآن ( مصدق لما معهم ) من التوراة والإنجيل . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن ن المنذر وأبو : نعم والبييق 
كلاهما فى الدلائل من طريق عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى قال : حدثى أشياخ منا قالوا 0 
العرب أعلم بشأن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مناء لآن معنا يبود وكانوا أهل كتاب وكنا أصصاب وثن » 
وكانوا إذا بلغهم منا مايكرهون قالوا : إن نبيا ليبعث الآن قد أظل" ز مانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم » فلما 
بعث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام اتبعناه وكفروا به ففينا والله وفيهم أتزل الله ( وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا ) وأخرج البييق ف الدلائل عن ابن عباس واين مسعود وناس من الصحابة قالوا : كانت 
العرب تمر باليبود فيئذو مهم وكانوا يحدون محمدا فى التوراة فيسألون الله أن يبعثه نبيا فيقاتلون معه العرب ؛ فلما 
جاء محمد كفروا به حين لم يكن من بنى إسرائيل . وقد روى نحو هذا عن ابن عباس من غير وجه بألفاظ مختافة 
ومعانيها متقاربة . وروى عن غيره من السلف نحو ذلك . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قله ( بنسها 


--160- فتم التدير» ١‏ 


4أأسه 


اشروا به أنفسهم ) قال : هم اليبود كفروا بما أنزل الله محمد صلى الله عليه وآ له وسلم بغيا وحسدا للعرب 

نباغوا بغضب على غضب ) قال : غضب الله عليهم مرتين بكفره بالإنجيل وبعيسى وبكفرهم بالقرآن وبمحمد . 
وأخرج ابن إحاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( بغيا أن ينزل الله ) أى أن الله جعله من 
غيرهم ( فباءوا بغضب ) بكفرهم بهذا الننى إعلى غضب ) كان عليهم با صنعوه من التوراة . وأخرج أبن جرير 
عن عكرمة نحوه . وأخرج أيضا عن مجاهد معناه . وأخرج ابن جرير عن ألى العالية فى قوله ( ويكفرون يما 
. وراءه) قال : بما بعده . وأخرج ابن جزير عن السدى قال : بما وراءه : أى القرآن . 


ا 2 0 كه مامهوم +60 07 - - َه 

وَإِذْ أَحَدْنًا مِيثقكم وَرَفَعْنَا فَوفَكُمْ الطور دوا ما آتَيْنَكُم بقوة وَاسْمَعُوا 
0 را اوم ةلا ويا رهنو بير 2 3 .20 و٠‏ ا وا 
قالوا سَمِعْنًا وَعصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فىقلوبهم العجل بكفرهم قل بِنّْسُا يامركم به 


+. ا وال ممه ني - . ا 6 لك ٠.‏ م 
إيمتكُم إن كنت مُرْنِينَ 00 قل .إن كانت لَكُمْ الدار الأخرة عِنْدَ الله حَالِصَة 
3 : رهس << 2رت*) مودرة رم و الثوم هام - رك ىا لاسن وا 5 - 
من دُونْ آلنّاس فَتَمَنوَا الْمَوْتَ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (:) وَلَنْ يَتَمَنوْهُ أبَدَا يما 


ل 0 


مايا2 ها ءه وسكي #ا ضََ - 000 ركه . 0 ين 82 0 - 
قلممسه يديهم والله علم بالظالوين )٠0(‏ ولتجدنهم حرص الناس عل عير ومن 
1 ام وض 82 00 م6 د بيرم 0 اس ص سن سمس 2 > ه508 2 يي 8 
اَذْينَ أشْرَكُوا يود أَحَدُهُمْ لَوْ يَُمْرُ آلف سن وَمَا هُوَ بِمُرَحْرِحهِ ون الْعذَابهِ أن 


ونا ام 1س ار رف لخ 
يعمر والله بصِير بها يعملون (40), 

قد نق دم تفسير أخول الميئاق ورفع الطور . والأمربالسماع معناه الطاعة والقبول » وليس المراد. تجرد الإدراك 
بحاسة السمع 2 ومنه قوم ١‏ مع الله لمن حمده » أى قبل وأجاب » ومنه قول الشاعر ٠‏ 

ش دعوت الله حتنى خفت أن لا 2١‏ يكون الله يسمع ماأقول 

أى يقبل » وقولم فى المواب ( سمعنا ) هو على بابه وى معناه : أى سمعنا قولك بحاسة السمع وعصيناك : أى 
لانقبل ما تأمرنا به. » ويجوز أن يكونوا أرادوا بعَولم و معنا » ماهو معهود من تلاعبهم واستعمالم المغالطة فى 
مخاطبة أنبيائهم وذلك بأن يحملوا قوله تعالى ( اسمعوا ) على معناه الحقيى أى السماع بالحاسة . ثم أجابوا بقوهم 
( “معنا ) أى أدركنا ذلك بأسماعنا عملا بموجب ما تأمر به » و لكنهم لماكانوا يعلمون أن هذا غير مراد لله عر وجل 
بل مراده: بالأمر بالسماع الأمر بالطاعة والقبول لم يقتصروا علىهذه المغالطة بلضموا إلى ذلك ماهو الحواب عند 
. فقالوا ( وعصينا) : وى قوله ( وأشربوا ) تشبيه بليغ : أى جعلت قلوبهم لمكن حب العجل منها كأنها تشربه » 
ومثله قول زهير :2 فصحوت عنبا بعد حب داخل2 والحب يشربه فؤادك دائما 
وإنما عبز عن حب العجل بالشرب دون الأكل ؛ لأن شرب الماء يتغلفل فى الأعضاء حى يصل إلى باطنهاوالطعام 
يجاوزها ولايتغلغل فيبا » والباء فى قوله ( بكفره ) سببية : أىكان ذلك بسبب كفرهم عقوبة لم وخذلانا . وقوله 
( فل بنسما يأمركر به مانكم ) أى إعانكم الذى زعم أنكم تؤؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بما وراءه فإن هذا 
الصنغ وهو قولكم ( سمعنا وعصينا ) فى جواب ما أمرتم به ىكتابكم وأخذ عليكم الميثاق به مناد عليكم بأبلغ ئداء 
بحلاف ماز مم ؛ وكذلك ماوقع منكم من عبادة العجل ونزول حبه من قلوبكم ميز لة الشراب هو من. أعضم مايدل 
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على أنكم كاذبون فى قولكم ( نوئمن بم أنزل علينا) لا صادقون » فإن زعم أن كتابكم الذى آمنم به أمركم بهذا 
فبئسما بأمركم به إيمانكم بكتابكم » وى هذا من الهكم بهم ما لايخى . وقوله ( قل إن كانت لكم الدار الاخرة ) هو 
رد عليهم لما اداعوا أنهم يدخلون الحنة ولا يشاركهم فى دولا غيرهم » و إلزام للم بما بتبين به أنهم كاذبونى تلك 
الدعوى » وأنها صادرة منهم لاعن برهان » و ( نخالصة ) منصوب على الخال ويكون خير كان هو عند الله أو 
يكون خبر كان هو خالصة » ومعى الحلوص أنه لايشاركهم فيها غيرهم إذا كانت اللام فى قوله (من دون الناس) 
للجنس أو لايشاركهم فيها المسلمون إنكانت اللام للعهد . وهذا أرجح لقولم فى الآية الأخرى ( وقالوا لن يدخل 
الكنة إلا من كان هودا أو نصارى ) وإنما أمرهم بتمنى الموت لأن من اعتقد أنه من أهل ابلحنة كان الموت أحب 
إليه من الحياة » ولما كان ذلك منهم تجرد دعوى أحجموا » ولهذا قال سبحانه ( ولن يتمنوه أبدا ) و ٠‏ ما » ى 
قوله ( بما قدآمت أيديهم ) موصولة والعائد محذوف : أى بما قدآمته من الذنوب الى يكون فاعلها غير آمن من 
العذاب بل غير طامع فى دخول الخحنة » فضلا عن كونه قاطعا بها فضلا عن كونها خالصة له مختصة به وقيل 
إن الله سبحانه صرفهم عن العتى ليجعل ذلك آية لنبيه صلى الله عليه وآ له وسلم . والمراد بالكنى هنا : هو التلفظ بما 
يدل عليه » لامجرد خطوره بالقلب وميل النفس إليه » فإن ذلك لايراد فى مام امحاجة ومواطن الحصومة ومواقف 
التحدى » وفى تركهم لاتمنى أ صرفهم عنه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فإنهم قد كانوا يسلكون 
من التعجرف والتجرىء على الله وعلى أنبيائه بالدعاوى الباطلة فى غير موطن ما قد حكاه عنهم التتزيل » فلم يتركوا 
عادنهم هنا إلالما قد تقرّر عندهم من أنهم إذا فعلوا ذلك القنى نزل بهم الموت » إما لأمر قد علموه » أو للصرفة 
من الله عز وجل . وقد يقال : ثبت النبى عن النبى صل الله عليه وآ له وسلم عن تمنى الموت فكيف أمره الله أن 
بأمرهم بما هو منهى عنه فى شريعته . ويجاب بأن المراد هنا إلزامهم الحجة » وإقامة البرهان على بطلان دعواهم ٠‏ 
وقوله ( والله علم بالظالمين ) تهديد لم وتسجيل عليهم بأنهم كذلك . واللام فى قوله ( ولتجدنهم ) جواب ‏ 

محذوف » و حياة للتحقير : أي أنه حرس انامس عل أحقر يا وأ لبث فى اليا » فين عي 
كثيرة وليث متطاول ؟ وقال فى الكشاف : إنه أراد بالتنكير حياة مخصوصة وهى الحياة المتطاولة » وتبعه فى ذلك 
الرازى فى تفسيره . وقوله ( ومن الذين أشركوا ) قيل هو كلام مستأنف » والتقدير : ومن الذين أشركوا ناس 
( يود" أحدهم ) وقيل إنه معطوف على الناس : أى أحرص الناضى وأحرص من الذين أشركوا » وعلى هذا يكون 
قوله و يود" أحدهم » راجعا إلى اليبود بيانا لزيادة حرصهم على الحياة » ووجه ذكر الذين أشركوا بعد ذكر الناس 
مع كونهم داخلين فيهم الدلالة على مزيد حرص المش ركين من العرب ومن شابههم من غيرهم . فن كان أخرص 
منهم وه, الييود كان بالغا فى الحرص إلى غاية لايقادر قدرها , وإثما بلغوا فى اليرص إلى هذا الحد” الفاضل على 
حرص المشركين , لأنهم يعلمون بما يحل" بهم من العذاب فى الآخرة » بخلاف المشركين من العرب ونحوهم فإنهم 
لايقرون بذلك » وكان حرصبم على الحياة دون حرص اليهود . والأول وإن كان فيه خروج من الكلام فى 
الهود إلى غيرهم من مشركى العرب لكنه أرجح لعدم استزامه للتكليف » ولا ضير فى استطراد ذ كر حرص 
المشركين بعد ذكر حرص اليبود . وقال الرازى : إن الثانى أرجح ليكون ذلك أبلغ فى إبطال دعواهم وفى إظهار 
كذبهم فى قوم إن الدارالآخرة لنا لالغيرنا اننّهى و يجاب عنه بأن هذا الذىجعله مرجحا قد أفاده قوله تعاى (ولتجدنهم 
أحرص الناس ) ولا يستلزم استئناف الكلام فى المشركين أن لايكونوا من جملة الناس » وخخص الألف بالذكر 
لأن العرب كانت تذكر ذلك عند إرادة المبالغة . وأصل سنة سنهة وقبل سنوة . واختلف فى الضمير فى قوله ( وما 
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هو بمزحزخه ) فقيل هو راجع إلى أحدهم » والتقدير: وما أحدهم بمزحزحه من العذاب أن يعمر » وعلى هذا يكون 
قوله ( أن يعمر ) فاغلا لمزحزحه » وقيل هو لما دل عليه يعمرمن مصدره : أى وما التعمير بمزحزحه » ويكون 
قوله ه أن يعمر» بدلا منه . وحكى الطبرىعنفرقة أثها قالت: هوعماد ؛ وقيل هو ضميرالشأن ؛ وقيل رما» هى 
الحجازية والضمير اها وما بعده خبرها والأوّك أرجح » وكذلك الثانى والثالث ضعيف جدا لأن الغماد لايكون 
إلا بين شيئين ؛ وهذا يسمونه ضمير الفصل » والرابع فيه أن ضمير الشأن يفسر بجملة سالمة عن حرف جر كا 
حكاه أبن عطية عن النحاة . والزحزحة : التنحية ؛ يقال زحزحته فتزحزح : أى نحيته فتنحى وتباعد » ومنه قول 
ذى الرمة :- 
ياقابض الروح عن جسم عصى ' زمنا ١‏ وغافر الذنب زحزحنى عن النار 
والبصير : العالم بالثنى ء الحبير به ؛ ومنه قوهم : فلان بصير بكذا : أى خبير به » ومنه قول الشاعر : 
فإن تألونى بالنساء فإننى ' بصير بأدواء. النساء طبيب 

. وقد أخرج عبد الرزاق وأبن جرير عن قتادة ى قوله ( وأشربوا فى قلوبهم العجل ) قال : أشربوا حبه حتى 
خلص ذلك إلى قلومهم . وأخرج ابن جرير عن أنى العالية أن الييود لما قالوا ( لن يذخل احنة إلا من كان هودا. 
أو نصارى ) الآبة ؛ نزل قوله تغالى ( قل إن كانت لكم الدار الآخرة ) الآية . وأخرج ابن جربر مثله عن قتادة . 
وأخربج البييق ف الدلائل عن ابن عباس أن قوله ( خخالصة من دون الناس ) يعنى الموامنين ( فتمنوا الموت ) 
فقال لهم رسول الله : : إنكتتم فىمقالتكم صادقين فقواوا : اللهم أمتنا » فوالذى نفسى بيده لايقوها رجل منكم 
إلا غص" بريقه فات مكانه » . وأخرج ابن إسماق وابن جرير وابن أنىجائم عن ابن عباس ف قوله ( فتمنوا الموت) 
أى ادغوا بالموت غلى أى الفريقين أكذب » فأبوا ذلك ولو تمنوه يوم قال ذلك مابى على الأرض يرودئ إلا 
مات . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبونعم عنه قال : « لو تمنى البيود الموت لماتوا . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى حأتم عنه نحوه . وأخرج البخارى وغيره منحديثه مرفوعا : «لِرْأنْ اليهود تمنوا لماتوا ولرأوا 
مقاعدهم من النار » . وأخرج ابن أنىحاتم والحاكم وصمحه عنه فى قوله ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) قال : 
الييود ( ومن الذين أشركوا ) قال : وذلك أن المشركين لايرجون بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة » وأن 
الببودى قد عرف ماله من الحزى بما ضيع ماعنده من العلم ( وما هو بمزحزحه ) قال : بمنحيه . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن أى شيبة وابن جرير وابن المنذر والخاكي عنه فى قوله ( يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ) قال : هو 
قول الأعاجم إذا عطس أحدهم ذة هزٍ ارسال» يعنى عش ألف سنة . 
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قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذنٍ الله مصدقا لما بين يدنه 
وَهْدى وَبُشْرى لِلْمُوِْينَ 00 مَنْ كان وال ومْلئِكَيه وله وَجبْرِيلَ وييكيل 
إن الله عدو ْكَافِِينَ (0:) 

هذه الآية قد أجمع المفسرؤن غلى أنها نزلث فى اليهود . قال ابن جرير الظبرى : وأخع أهل الفأويل يعا أن 
هذه الآية نزلت جوابا غلى البيود إذ زعموا أن جبريل عدو لم » وأن ميكائيل ولى” لم . مم اختلفوا ماكان سبب 
قوم ذلك ؟ فقال بعضهم : إنما كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه 


هالاأاسهه 


وآله وسلم من أمر نبوّته » ثم ذكر روايات فى ذلك ستأتى آخر البحث إن شاء الله . والضمير فى قوله ( فإنه ) 
يحتمل وجهين : الأوّل أن يكون لله ويكون الضمير فى قوله ( نرّله ) لحبريل: أى فإن الله سبحانه نزل جبر يل على 
قلبك ؛ وفيه ضعض كا يفيده قوله(مصد قا لما بين يديه) . الثانى أنه الحبريل » والفمير فى « نزله» للقرآن : أى 
. فإن جبريل نزل القرآن على قلبك » وحص القلب بالذ كر لأنه موضع العقل والعلم . وقوله ( بإذن الله ) أى بعلمه 
وإرادته وتسيره وتسهيله » و ( مابين يديه ) هو التوراة كما سلف أو جميع الكتب المازلة وفى هذا دليل غلى شرف 
جبريل وارتفاع منز لته » وأنه لاوجه لعاداة الببود له جيث كان منه ما ذكر من تنزيل الكتاب على قلبك » أو من 
تنزيل الله له على قلبك ء وهذا هو وجه الربط بين الشرط والحواب » أى من كان معاديا الحبريل همهم فلا وجه 
لعاداته له » فإنه ل يصدر منه إلا مايوجب الحبة دون العداوة » أو من كان معاديا له » فإن سيب مجاداته أنه وقم 
منه مايكرهونه من التئزيل » وليس ذلك بذنب له وإن نزهوه » فإن هذه الكراهة منهم له بهذا اامببظل وعدوان» 
لأن هذا الكتاب الذى نزل به هو مصدق لكتابهم وهدى وبشرى للمؤمنين » ثم أتبع سبحانه هذا الكلام يجملة 
مشتملة على شرط وجزاء ينضمن الذّم لمن عادى جبريل بذلك السبب والوعيد الشديد له فقال ( من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبر بل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ) والعداوة من العبد ههى صدور المعاصى منه لله 
والبغض لأوليائه » والعداوة من الله للعبد هى تعذيبه بذنبه وعدم التجاوز عنه والمغفرة له وإئما خص جبريل 
وميكائيل بالذكر بعد ذكر الملائكة لقصد التشريف هما والدلالة على فضلهما » وأنهما وإن كانا من الملائكة فقد 
صارا باعتبار ما هما من المزية بمنزلة جنس آخر أشرف من جنس الملائكة تنزيلا للتغاير الوصى مثزلة التغاير 
الذاى كما ذكره صاحب الكشاف وقرره علماء البيان . وى جبريل عشرلغا ث ذكرها ابن جرير الطبرى وغيره » 
وقد قل مئا الإشارة إلى ذلك . وف ميكائيل ست لغات » وهما اسمان عجميان » والعرب إذا نطقت بالعجمى 
تساهلت فيه . وحكىالزخشرى عن ابن جنى أنه قال : العرب إذا نطقت بالأعجمى خلطت فيه . وقوله (للكافرين) 
من وضع الظاهر موضع المغسسر : أى فإن الله عدو لم لقصد الدلالة على أن هذه العداوة موجبة لكفر من وقعت 
منه . وقد أخرج لحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنىحاتم والطبرانى وأبو نعم والبيبى عن ابن عباس قال : 
« حضرت عصابة من اليهود النى" صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن” 
لايعلمهن إلا نبى » قال : سلونى عما شثم ؛ فسألوه وأجابهم ؛ ثم قالوا : فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها 
نجامعك أو نفارقك » فقال : ولبى جبريل » ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وأيه ؛ قالوا : فعندها 'نفارقك لو كان 
وليك سواه من الملائكة لاتبعناك وصدقناك » قال : فا منعكم أن تصدقوه ؟ قالوا : هذا عدوّنا » فعند ذلك أتزل 
الله الآية» . وأخرج نحو ذلك ابن ألى شيبة فى المصنف وابن جرير وابن أنى حاتم عن الشعبى عن عمر بن الحطاب 
ففقصة جرث لدمعهم وإسنادها حبح واكنالشعبى لم يدرك غمرء وقد رواها عكرمة وقتاذة والسد ى.وعبدال رحمن 
ابن أنى ليل عن عمر . وأتخرج ابن أنى شيبة وأخمه وعبد بن يد والبخارى والنسانى وغيرهم عن أنس قال «سمع 
عبد الله بن سلام بمقدم النى صلى الله عليه وآ له وسلم وهو اق أرض يخترف » فأنى النى صل الله عليه وآ له وسلم 
فقال : إنى سائلك عن ثلاث لايعلمهن" إلا ننى' : ما أوّل أشراط الساعة » وما أوّل طعام أهل الحئة » وما يتزع 
الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ فقّال ؛ أخبرنى بهن جبريل آنا » فال جبريل ؟ قال نعم » قال : ذاك عد و الييود من 
الملائكة » فقرأ هذه الآيية ( من كان عدوا لحبريل فإنه نزله على قلبك ) قال : أما أوّل أشراط الساعة فنار مرج من 
المشرق فتحشر الناس إلى المغرب ؛ وأما أو ما يأكل أهل الحئة فزيادة كبد حوت ؛ وأما مايتزع الولد إلى أببه 
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أو أمه » فإِذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد » وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها ؛قال: أشهد أن 
لاإله إلا الله وأنك رسول اللّهه وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( فإنه نزله على قلبلك بإذن 
الله ) يقول : فإن جبريل نزل القرآن بأمر الله يشدد به فؤادك ويربط به على قليك (مصدقا لما بين يديه ) يقول لما 
قبله من الكتب الى أنزلها والآبات والرسل الذين بعلهم الله . وقد ذكر السيوطى فى هذا الموضع من تفسيره ‏ الدر 
المنثور أحاديث كثيرة واردة ل ري نذكرها 


وَلَقَد أَنْرَْمًا لَك آبت بد عه وما َكْفَرٌ و بها إِلَاالْماسِقُونَ (1) أو كُلّمَا عهَدُوا 


ب درامو لس 6اساه 7 ٠.‏ رك" رسحم وى سم 4 اهب 
عدا تب رق ينُب مقرم ميو ٠٠‏ وكا جم رَسبول من عِنْد الله 


ورا 8 بيو - > *كاو ى 


مصدق 0 وتوا ] أُكتبَ 26 الله ه ورَاء ظهو رم" كانهم 
مون 43 وتسم اذم دنا النمطِيناعل ملك مُلِيْسَ وما عفر ملم ون 
ره م ركع يي ار صا اه ام 

الشيطين كفروا ل بَابِلَ هروت وَمروت 
سس رس ب هم اه فده مره الاو عر 8# بر ل ل وملام 8 
َمَا يعَلّمانِ ين أحَد حَتَى يو انما نَحْنْ فِتْنَة فلاتكفر فَيَتَعَلْمُونَ مِنْهِمَا مايفرقون به 
سوام 0-0 كه 0 لاسي ته ام و2 ل 02 

: َيْنَ الْمرْءِ وَرَوْجِهِ 0 بِضَاربنَ به من أحَد إلا باذ لله وَيَتَعَلمُونَ يرجم ولا 
موه ولق لوعن كف ريه ما له فى الأخرة قوبس مَاهرَا سه 
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 009 وَلَو أَنْهُم آمَنُوا وَآتْقَوًا لَمَتُوبَةٌ من عِنْدِ الله خَيْرَ لَوْ كَانوا 
يَعُلَمُونٌ(: 60 

الضمير فى قوله ( إايك ) للنى ' صلى الله عليه وآ له وسام : : أى أنز لنا إليك علامات واضحاتدالة غلى نبوتك . 
وقواه ( إلا الفاسقون ) قد تقدام تفسيره » والظاهر أن المراد جنس الفاسقين » ويحتمل أن يراد اليبود لآن الكلام 
معهم » والواو فى قوله ( أو كلما ) للعطف دخلت عليها همزة الاستفهام "كما تدخل على الفاء » ومن ذلك قوله تعالى 
أفحكر الحاهلية يبغون- - أفأنت تسمع الصم" أفتتخذو نه وذريته ‏ وكا تدخل على ثم » ومن ذلك قوله تعالى أنم 
إذا ماوقع - وهذا قول سيبويه . وقال الأخفش : الواو زائدة . وقال الكسائى : إنها أو حركت الواو تسهيلا . قال 
ابن عطية : وهذا كله متكلف » والصحبح قول سيبويه والمعطوف عليه محذوف » والتقدير : أكفروا بالآيات 
البينات وكلما عاهدوا . قوله ( نبذ فريق ) قال ابن جرير : أصل النبذ الطرح والإلقاء » ومنه ثنى اللقيط منبوذا » 
ومنه سمى النبيذ ؤهو القّر والزييب إذا طرحا فى الماء » قال أبو الأسود : 

نظرت إلى عنوانه فنبذته ١‏ كنبذك نعلا أتحلقت من نعالكا 

إن الذين مهم أن يعدلوا نبنوا كتابك واستحل الحرم 


اهم 


وقوله ( وراء ظهورهم ) أى خلف ظهورهم ٠»‏ وهو مثل يضرب لمن يستخف بالشىء فلا يعمل به تفول 

العرب : اجعل هذا خلف ظهرك ودبر أذنك ونحت قدمك : أى اتركه واعرض عنه » ومنه ما أنشده الفراء : 
نمم بن زيد لاتكونن حاجى 20 بظهر فلا يعبى على جوابما 

وقوله ١‏ كتاب الله ) أى التوراة لأنهم لما كفروا بالننى صلى الله عليه وآ له وسلم وبما أنزل عليه بعد أن أخحذ 
الله عليهم فى التوزأة الإيمان به وتصديقه واتباعه وبين لم صفته » كان ذلك منهم نبذا للتوراة ونقضا ها ورفضا لما 
فبها ؛ ويجوز أن يراد بالكتاب هنا القرآن : أى لما جاء. رسول من عند الله مصدق لما معهم من التوراة نبذوا 
كتاب الله اذى جاء به هذا الرسول » وهذا أظهر من الوجه الأول . وقواه (كأنهم لايعلمون ) تشبيه هم بمن لايعلم 
شيئا مع كونهم يعلمون علما يقينا من التوراة بما يحب عليهم من الإيان بهذا اانبى » ولكنهم لمالم'يعملوا بالعلم بل 
عملوا عمل من لايعلم من نبذ كتاب الله وراء ظهورهم كانوا بمتزلة من لايعلم . قوله ( واتبعوا ماتتلوا الشياطين ) 
معظوف على قوله « نبذوا» أى نبذوا كتاب الله واتبعوا ماتتلوا الشياطين من السحر ونحوه . قال الطبرى : اتبعوا 
بمعنى فعلوا . ومعتى 9 تتلوا » تتقوله وتقروأه و(على ملك سليان ) على عهد ملكسلوان » قاله الزرجاج ؛ وقيلالمعنىي 
فى ملك سلمان : يعنى ىقصصه وصفاته وأخباره . قال الفراء : تصلح « على » وف « فى » هذا الموضع ؛ والأول 
أظهر . وقد كانوا يظنون أن هنما هو عام سلوان وأنه يستجيزه ويقول به » فرد” الله ذلك عليهم وقال ( وما كفر 
سلهان ولكن الشياطين كفروا ) ولم يتقدم أن أحدا نسب سلوان إلى الكفر » ولكن لما نسبته اليبود إلى السحر 
صاروا بمنزلة من نسبه إلى الكفر لآن السحر يوجب ذلك » ولهذا أثبت الله سبحانه كفر الشياطين فقال ( ولكن” 
الشياطين كفروا ) أى بتعليمهم . وقوله ( يعلمون النلس السحر ) فى حل نصب على الحال » ويجوز أن يكون فى 
عل رفم على أنه خير بغد خبر . وقرأ ابن عامر والكوفيون سوى عاصم « ولكن الشياطين » بتخفيف لكن ورفع 
الشياطين + والباقون بالتشديد والنصتٍ . والسحر : هو مايفعله الساحر من الخيل والتخييلات الى -محصل يسببها 
للمسحور مايحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن يرى السراب فيظنه ماء » وما يظنه راكب السفيئة أو 
الدابة من أن ابحبال تسير » وهو مشتق:من سمرت الصبى إذا خدعته ؛ وقيل أصله الحفاء » فإن الساحر يفعله خفية؛ 
وقيل أصله الصرف لأن السحر مصروف عن جهته ؛ وقيل أصله الاسّالة لأن من سحرك فقد اسمّالك . وقال 
الوهرى : السحر الأخذة » وكل مالطف مأخذه ودق فهو سحر. وقد ره يسحره حرا » والساحر : العام » 
وسعره أيضا بمعنى خدعه . وقد اختلف هل له حقيقة أم لا؟ فذهبت المعتزلة وأبوحنيفة إلى أنه خدع لا أصل له 
ولاحقيقة . وذهب من عداهم إلى أن له حقيقة مثرة . وقد صح أن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم عر » مره لبيد 
ابن الأعصم الييودى حى كان يخيل إليه أنه يأتى الشىء ولم يكن قد أتاه ثم شفاه الله سبحانه » والكلام فى ذلك 
يطول . وقوله ( وما أنزل على الملكين ) أى ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين فهو معطوف على السحر ؛ وقيل 
هو معطوف على قوله 9 ما تتلوا الشياطين » أى واتبعوا ما أنزل على الملكين . وقيل إن ما؛ فى قوله ( وما أنزل 
على الملكين ) نافية : والواو عاطفة على قوله « وما كفر سلهان » وفى الكلام تقديم وتأخير » والتقدير : وما كفر 
سلمان وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت فهاروت 
وماروت بدل من الشياطين فى قوله و ولكن الشياطين كفروا» ذكر هذا ابن جرير وقال : فإن قال لنا قائل : 
وكيف وجه تقديم ذلك ؟ قبل : وجه تقديمه أن يقال : واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملاك سلهان وما كفر سلهان 
وما أنزل الله على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت » فيكون معنيا 


معاولاطا - 


بالملكين جبر يل وميكائيل » لأن عر الدبود فيا ذكر كانت تزع أن الله أنزل السحر على لمنان جبريل وميكائيل 
إلى سلوان بنرداود » فأكذ بهم الله بذلاك وأخبر نبيه صلل الله عليه وآ له وسلم أن جبريل وميكائيل لم يغز لا بسحر 5 
وبرأ سلهان ما نحلوه من السبحر » وأخبره .أن السحر من عمل الشياطين » وأنها تعلم الناس ذلك ببابل » وأن الذين 
يعلمونهم ذاك رجلان أحدهما هاروت والآخر ماروت فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترحمة عن 
الناس ورد علييم انتبى . وقال القرطبي فى تفسيره بعد أن حكي معني هذا الكلام ورجح أن هاروت وماروت 
بدل من الشياطين ما لفظه : هذا أولى ماحملت عليه الآية وأصح ماقيل فيها ولا يلتفت إلى سواه » فالسحر من 
استخراج الشياطين. للطافة جو هرهم ودقة أفهامهم » وأكثر مايتعاطاه من الإنس النساء وخاصة فى حال طمثهن » 
قال الله ومن شر النفائات ف العقد ‏ ثم قال : إن قيل كيف يكون اثنان بدلا من جمع والبدل إنما يكون على حد” 
المبدل ؟ ثم أجاب عن ذلاث بأن الاثنين قد يطلق عليهما الجمع » أو أنهما خنصا بالذكر دون غيرهما لعردهما » ويؤئيد 
هذا أنه قرأ ابن عباس والضحاك والحسن ؛ الملكين » بكسراللام » ولعل وجه ابخرم ببذا التأويل مع بعده وظهور 
تكلفه تنزيه الله سبحانه أن ينزل السحر إلى أر ضهفتنة لعباده علي ألسن ملائكته . وعندى أنه لامؤجب ابا التعسف 
مالف لما هو الظاهر » فإن لله سبحانه أن يمتحن عباده بما شاءِ كما امتجن بنهر طالوت » ولهذا يقول الملكان ( إتما 
نحن فتنة ) قال أبن جرير : وذهب كثير من السلف إلى أمهما كانا ملكين من السماء» وأنهما أنزلا إلى الأرض 
فكان من أمرهما ماكان وبابل قيل هى العراق ؛ وقيلٍ نهاوند ؛ وقيل نصيبين ؛ وقيل المغرب . وهاروت 
وماروت اممان أعجميان لاينصرفان . وقوله ( ومايعلمان من أحد حبي يقولا ) قال الزجاج : تعلم إنذار من 
المبحر لاتعلم دعاء إليه ؛ قال : وهو الذي عليه أكثر أهل اللغة والنظرء ومعناه : أمهما يعلمان على النبى فيقولان 
م لاتفعلوا كذا » و « من » فىقوله « من أحد » زائدة للتوكيد ؛ وقد قبل إن قوله ٠‏ يعلمان» منالإعلام لامن . 
التعليم » وقد جاء فى كلام العرب تعلم بمعنى أعل كما جكاه ابن الأنبارى وابن الأعراني ء وهوٌ كثير فى أشعار هم 
كقول كعب بن مالك : 
تعلم رسول الله أنك مبركى22 وأن وعيدا منك كالأنجذ باليد 
وقال المطابى : 
تعلل أن بعد الغى رشييدا وأن لذلكِ الغى انقشاعا 

وقواه (إنما نحن فتنة ) هوعلى ظاهره : أى إنما بحن ابتلاء واخجتبار من الله لعياده ؛ وقيل إنه استهزاء منهما لأنهما 
إنما يقولانه لمن قد تحققا ضلاله وفى قولهما ( فلاتكفر) أبلغ إنذاروأعظ تحذير: أي أنهذا ذنب يكونمن فعله كافرا 
فلا تكفر» وفيه دليل على أن تعلم السحر كفر وظاهره عدم الفرق بين المعتقد وغير المعتقد ؛ وبين من تعلمهليكون - 
ساحرا ومن تعلمه ليقدر على دفعه . وقوله ( فيتعلمون ) فيه ضمير برجع إلى قولهه من أحد» قال سيبويه : التقدير 
فهم يتعلمون » قال : ومثله - كن فيكون - وقيل هو معطوف على موضع مايعلمان لأنه وإن كان منفيا فهو 
يتضمن الإيماب . وقال الفراء : هى مردودة على قوله « يعلمون الناس السحر » أى يعلمون الئاس فيتعلمون وقوله 
( مايفرقون به بين المرء وزوجه ) فىإسناد التفريق إلى السحرة وجعل السحر سببا لذلا دليل على أن للسحر تأثيرا 
ف القلوب بالحب والبغض واللجمع والفرقة والقرب والبعد . وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الساحر لايقدر 
على أكثر مما أخبر لله به من التفرقة » لأن الله ذ كر ذا فى معرض الذم” للسحر وبين ماهو الغاية فى تعليمه » فلو 
كان يقدر على أكثر من ذلات لذكره . وقالت طائفة أخري : إن ذلك خرج مخرج الأغلب » وأن الساحر يقدر 


مات 


على غير ذلك المنصوص عليه ؛ وقيل ليس للسحر تأثير فى نفسه أصلا لفوله تعالى ( وماهم بضارين به من أحد إلا 
بإذن اللّه) والحق أنه لاتناق بين قوله ( فيتعلمون منهمامايفرقون به بين المرء وزوجه) وبين قوله ( وما هم بضارين 
به من أحد إلا بإذن الله ) فإن المستفاد من جميع ذلك أن للسحر تأثيرا فى نفسه » ولكنه لايوئثر ضررا إلا فيمن أذن 
الله بتأثيره فيه . وقد أجمع أهل العلم على أن له تأثيرا فى نفسه وحقيقة ثابتة » ولم يخالف فى ذلك إلا المعتز لة وأبوحنيفة 
كم تقدم » وقوله (و يتعلمونمايضرهم ولا ينفعهم ) فيه تصر بحبأن السحر لايعود على صاحبه بفائدة ولايجلب إليهمنفعة 
بل هو ضرر محض وخسبران بحت » واللام فى. قوله ( ولقد) جواب قسم محذوف » وى قوله ( لمن اشتراه )للتأأكيد 
و١‏ من » موصولة وهى فى نحل رفع على الابتداء » والحبرقوله ( ماله فى الآخرة منخلاق ) وقال الفراء [نها شرطية 
للمجازاة . وقال الزجاج : ليس هذا بموضع شرط » ورجح أنها موصولة "5 ذكرنا . والمراد بالشراء هناالاستبدال 
أى من استبدل مائتلوا الشياطين على كتاب الله . والحلاق : النصيب عند أهل اللغة » كذا قال الزجاج . والمراد 
بقوله ( ماشروا به أنفسهم ) أى باعوها . وقد أثبت لم العلم فى قوله ( ولقدعلموا ) ونفاه عنهم 3 *..له ( لوكانوا 
يعلمون ) واختلفوا فى توجيه ذلك فقال قطرب والأخفش : إن المراد بقوله ( ولقد علموا ) الشياطين » والمراد 
بقوله ( لوكانوا يعلمون ) الإنس . وقال الزجاج : إن الأول للملكين وإن كان بصيغة ابخمع فهو مثل قوم : 
الزيدان قاموا . والثانى المراد به علماء الييود » وإنما قال ( لو كانوا يعلمون ) لأنهم تركوا العمل بعلمهم . وقوله 
( ولو أنهم آمنوا ) أى بالنى صلى الله عليه وآ له وسلم وما جاء به من القرآن ( واتقوا ) ماوقعوا فيه من السحر 
والكفر » واللام فى قوله (لمثوبة ) جواب لو » والمثوبة : الثواب . وقال الأخفش : إن الحواب محذوف والتقدير 
ولوأنهم آمنوا واتفوا لأثيبوا » فحذف لدلالة قوله «لمثوبة » عليه وقوله ( لو كانوا يعلمون ) هو إما للدلالة على 
أنه لاعلم لهم » أو لتنزيل علمهم مع عدم العمل مئزلة العدم . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس « قال ابن صوريا للننى صلى الله عليه وآ له 
وسام : يا محمد ماجئتنا بشى ء يعرف » وما أنزل الله عليك من آية بينة » فأتزل الله تعالى ف ذلاك ( ولقد أنز لنا إلياك 
آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون)» وقال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وذكره, ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم فى محمد : والله ماعهد إلينا فى محمد ولا أخحذ علينا شيئا » فأتزل 
الله ( أو كلما عاهدوا ) الآية . وأخرج ابن جويرعنه فى قوله (آيات بينات ) يقول : فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم 
به غدوة وعشية وبين ذلك » وأنت عندهم أ ىل تقرأ الكتاب » وأنت تخبرهم بما فى أيديهم على وجهه » فى ذلك 
عبرة لم وحجة عليهم ( لو كانوا يعلمون ) . وأخرج ابن جزير عن قتادة ى قوله ( نبذه ) قال : نقضه . وأخرج 
أيضا عن السدى فى قوله ( مصدق لما معهم ) قال : لما جاءه, محمد عار ضوه بالتوراة » واتفقت التوراة والقرآن 
فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آضف وبر هاروت وماروت » كأنهم لايعلمون بما فى التوراة من الأمر باتباع 
محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وتصديقه . وأخرج سعيد بن منصور وابنكجرير وابنالمنذر وابن أنىحاتم والحاكم 
وصححه عن ابن عباس قال : إن الشياطين مكانوا يستّرقون السمع من السماء » فإذا مع أحدهم بكلمة حق كذب 
معها آلف كذبة » فأشربئها قلوب الناس واتخذوها دواوين » فأطلع الله على ذلك سلمان بن داود » فأخذها فدفنها ش 
تحت الكربسى ‏ فلما مات سليان قام شيطان بالطريق فقال : ألا أدلكم على كنز سليان الذى لا كنز لأحد مثل كئزه 
الممنع ؟ قالوا : نعم » فأخرجوه فإذا هو بعر » فتناسختها الم . وأنزل الله عذر سلمان فها قالوا من السحر فقال 
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( واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليان ) الآية . وأخرج النسانى وابن ألى حاتم عنه قال :- كان آصف كاتب 
سليان » وكان يعلم الاسم الأعظم » وكان يكتب كل شىء بأمر سلهان ويدفنه تحت كرسيه ؛ فلما مات سايان 
أخرجته الشياطين » فكتبوا بين كل سطرين سعرا وكفرا » وقالوا : هذا الذى كان سلمان يعمل بها » فأكفره جهال 
الناس وسبوه ووقف علماؤه, » فلم يزل جهاللم يسبونه حى أنزل الله على محمد ( واتبعوا ماتتلوا الشياطين ) الآية 
وأخرج ابن جرير عنه قال : كان سلهان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتى:شيئا من شأنه أعطى الحرادة وهى امرأته 
خاتمه » فلما أراد الله أن يبتلى سلمان بالذى ابتلاه به أعطى الحرادة ذات يوم خاتمه » فجاء الشيطان فى صورة 
سليان فقال لها : هاتى خاتمى » فأخذه فلبسه » فلما لبسه دانت له الشياطين واين' والإنس ٠‏ فجاء سلوان فقال : 
هاتى خاتمى » فقالت": كذبت لست سليإن ؛ فعرف أنه بلاء ابتلى به » فانطلقت الشياطين فكتبت فى تلك الأيام 
كتبا فيها بحر وكفر » ثم دفنوها تحت كر مى سليان » ثم أخرجوها فقرموها على الناس وقالوا : إنما كان سلمان 
يغلب الناس بهذه الكتب » فبرىء الناس من سليان وأكفروه حتى بعث الله محمدا وأنزل عليه ( وما كفر سلهان 
ولكن” الشياطين كفروا ) وأخرج ابن جرير عنه فى قوله ( وما تتلوا ) قال : ماتتبع . وأخخرج أيضا عن عطاء ى 
قوله ( ماتتلوا ) قال : نراه ماتحدث . وأخرج أيضا عن ابن جريج ف قوله ( على ملك سليان ) يقول : فى ملك 
سلمان . وأخرج أيضا عن السدى فى قوله ( وما أنزل على الملكين ) قال : هذا مر آخر خاصموه به » فإن كلام 
انالائكة فا بينهم إذا علمته الإنس فصنع وعمل به كان بحرا . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( وما أنزل على الملكين ) قال : لم ينزل الله السحر . وأتخرج ابن أنى حاتم عن على قال : هما 
ملكان من ملائكة السهاء . وأخرج نحوه ابن مردؤيه من وجه آخر عنه مرفوعا . وأخرج البخارى فى تاريخه وابن 
المنذر عن ابن عباس ( وما أنزل على الملكين ) يعنى جبريل وميكائيل ( ببابل هاروت وماروت ) يعلمان الناس 
السحر . وأخرج ابن أنى حاتم عن عبد الرحمن بن البزى أنه كان يقروها وما أنزل على الملكين داود وسلوان . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك قال : هما علجان من أهل بابل . وأخرج البييق فى شعب الإيمان من حديث ابن 
عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 9 أشرفت الملائكة على الدنيا » فرأت بنى آدم يعصون ٠‏ فقالت 
يارب ما أجهل هؤلاء » ما أقل معرفة هوثلاء بعظمتلك » فقال الله : لو كنم فى محلاتهم لعصيتمونى » قالوا : 
كيف يكون هذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس.لك ؟ قال : فاختاروا منكم ملكين » فاختاروا هاروت وماروت » 
ثم أهبطا إلى الأرض وركبت فيهمأ شبوات بنى آدم » ومثلت هما امرأة فا عصم| حبى واقعا المعصية » فقال الله : 
اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة » فنظر أحدهما لصاحبه قال ماتقول ؟ قال : أقول إن عذاب الدنيا ينقطع 
وإن عذاب الآخرة لاينقطع فاختارا عذاب الدنياء فهما اللذان ذكر الله ى كتابه ( وما أنزل على الملكين)» الآية . 
وأخرج الحا وصحصحه عن ابن عمر أنه كان يقول : أطلعت الحمراء بعد فإذا رآها قال لامرحبا » ثم قال : إن 
ملكين من الملائكة هاروت وماروت سألا الله أن يببطهما إلى الأرض » فأهبطا إلى الأرض فكانا يقضيان بين 
الناس ء فإذا أمسيا تكلما بكلمات فعرجا بها إلى السهاء » فقيض لما امرأة من أحسن النساء وألقيت عليهما الشهوة 
فجعلا يوخرانها وألقيت ف أنفسهما » فلم يزالا يفعلان حى وعدتهما ميعادا » فأتهما للميعاد فّالت : علمانى 
الكلمة التى تعرجان بها » فعلماها الكلمة فتكلمت بها فعرجت إلى السهاء فسنخت فجعلت كا ترون ؛ فلما أمسيا 
تكلما بالكلمة فلم يعرجا » فبعث إليهما : إن شئمًا فعذاب الآخرة وإن شتا فعذاب الدنيا إلى أن تقوم الساعة على أن 
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تلقيا الله » فإن شاء عذبكما وإن شاء رحمكما » فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال : بل تار عذاب الدنيا ألف ألف 
ضعف » فهما يعذبان إلى يوم القيامة .وقد رويت هذه القصة عن ابن عمر بألفاظ » وفى بعضها أنه يروى ذلك ابن 
عمر عن كعب الأحبار » كما أخرجه عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم والبييق فى الشعب من طريق الثورى عن مومى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب قال : ذكرت 
الملائكة أعمال بنى آدم وما يأتون من الذنوب ٠‏ فقيل لو كتم مككانهم لأتيم مثل مابأتون » فاختاروا منكم اثنين» 
فاختّاروا هاروت وماروت » فقال لما :إنى أرسل إلى بنى آدم رسلا فليس بينى وبينكم رسول * انزلا لاتشركا 
لى شيئا ولا تزنيا ولا تشربا الحمر » قال كعب : فوالله ما أمسيا من يومهما الذى أهبطا فيه حبى استعملا جميع 
مانهيا عنه . قال ابن كثير : وهذا أصح » يعنى من الإسنادين اللذين ذكرهما قبله . وأخرج عبد بن <يد وابن 
جرير وأبوالشيخ فى العظمة والحاكم وصححه عن على" بن أنى طالب قال : إن هذه الزهرة تسميها العرب الزهرة » 
والعجم أناهيد » وذكر نحو الرواية السابقة عن ابن عمر عند الحاكم . قال ابن كثير : وهذا الإسناد رجاله ثقات 
وهو غريب جدا . وقد أخرج عبد بن حميد الحا كم وصححه عن ابن عباس قال : كانت الزهرة امرأة . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن يد عنه : أن المرأة الى فن بها الملكان مسخت » فهى هذه الكوكبة الحمراء : يعنى الزهرة . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه واليبيق فى الشعب عنه فذكر قصة طويلة » وفيها التصريح بأن 
الملكين شربا الحمر وزنيا بالمرأة وقتلاها . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وابن عباس هذه القصة وقالا : إنها 
أنزلت إليهما الزهرة فى صورة امرأة وأنهما وقعا ف الحطيثة.وقد روى فى هذا الباب قصص طويلة وروايات مختلفة 
استوفاها السيوطى ف الدر المنثور » وذكر ابن كثير فىتفسيره بعضها ثم قال : وقد روى فى قصة هارو توماروت 
عن جماعة من التابعين كجاهد والسدّى والحسن البصرى وقتادة وأنى العالية والزهرى والربيع بن أنس ومقاتل بن 
حيان وغيرهم وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين . وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار بنى 
إسرائيل » إذ ليس فيها حديث مرفوع صعيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المحصوم الذى لاينطق عن الهوى 
وظاهر سياق القرآن إحمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها » فنحن نوئمن بما ورد فى القرآن على ما أراده الله 
تعالى » والله أعلم حقيقة الحال اننبى . وقال القرطى بعد سياق بعض ذلك : قلنا هذا كله ضعيف وبعيد عن أبن 
عمروغيره لايصح منه شىء ٠‏ فإنه قول تدفعه الأصه ل فى الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه وسفرازئه إلى رسله 
لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يْمرون , ثم ذكر مامعناه : أن العقل يجوز وقوع ذلك منهم » لكن وقوع هذا 
الخائر لايدرى إلا بالسمع ولم يصح انهى . وأقول هذا مجرد استبعاد . وقد ورد الكتاب العزيز فى هذا الموضع با 
تراهء ولا وجه لإخراجه عن ظاهره ببذه التكلفات » وما ذكره من أن الأصول تدفع ذلك » فعلىفرض وجود 
هذه الأصول فهى مخصصة بما وقع فى هذه القصة ولا وجه لمنع التخصيص » وقد كان إبليس علاك المزلة العظيمة 
وصارأشر البرية وأكفر العالمين . وأخرج ابن جرير عن قتادة ى قوله (1نما نحن فتنة ) قال : بلاء . وأخرج البزار 
بإسناد صحجيح و الحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : «من آتى كاهنا أو ساحرا وصداقه بما يقول فقد كفر بما أتزل 
على محمد » . وأخخرج البزارعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « من تطير أوتطير 
له » أو تكهن أو تكهن اه , أو حر أو سحر له » ومن عقد عقّدة » ومن أن كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد» وأخرج عبد الرزاق: عن صفوان بن سلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 


غ17 اس 


#من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا كان آخرعهده من الله ».وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( من 

خلاق ) قال : قوام . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال ( من خلاق ) من نصيب » وكذا روى ابنجرير عن مجاهد . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن الحسن ( ماله فى الآخرة من خلاق ) قال : ليس له دين . وأخرج ابن جرير 

وابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( ولبئس ماشروا به ) قال : باعوا . وأخرج عبد الرزاقوابن جرير عن قتادة 
فى قوله (لمثوبة ) قال : ثواب . 

2 سا2 0 ٠‏ 00 الم 

ِأيِهًا أنّذِينَ آمَنُوا لَاتَقُولُوا رعِنًا وَقُولُوا أنْظَرْنًا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابِ 


٠ 2‏ ما يَودُ آلِّينَ كَمَرُوا ون أخل الكتب وَل الْمُْرٍكِين أَنْ يُتَرْلَ علي من 
٠ 35‏ ىر إالار #108 د يم بوني رو ه ره 
خَيْرٍ من ربكم وَاللَه يَختَص بِرَحْمَيِهِ من يشا غ والله ذو الفضل ألعظم 2٠٠١‏ 
قوله ( راعنا ) أى راقبنا واحفظنا وصيغة المفاعلة تدل على أن٠عنى‏ (راعنا ) ارعنا ونرعاكواحفظنا و نحفظك 

وارقبنا ونرقبك ؛ ويوز أن يكون من أرعنا سمعك : أى فرغه اكلامنا » وجه النبى عن ذاث أن هذا اللفظ كان 
بلسان الييود سبا ؛ قبل إنه فى لغتهم معنى اسمع لاسمعت ؛ وقيل غير ذاك » فلما سمعوا المسلمين يقولون لانبى صلى 
الله عليهوآ له وسام راعنا طلبا منه أن يراعيهم من المراعاة اغتنموا الفرصة » وكانوا يقولون للننى صلى الله عليه وآ له 
وسلم كذلك مظهرين أنهم يريدون المعنى العربى » مبطنين أنهم تقصدون السب الذى هو معنى هذا الافظ فى لغنهم 
وف ذاث دليل على أنه ينبغى تجنب الألفاظ امحتملة لاسب والنقص وإن لم يقصد المتكام بها ذلك المعنى المفيد للشتم 
سد للذريعة ودفعا للوسيلة وقطعا لمادة المفسدة والتطرق إليه » ثم أمرهم الله بأن يخاطبوا البى صلى الله عليه وآ له 
وسار بما لايحتمل النقص ولا يصلح للتعريض فقال ( وقولوا انظرنا ) أى أقبل علينا وانظر إلينا » فهو من باب 
الحذف والايصال ٠‏ كا قال الشاعر : 

ظاهرات الحمال والحسن ينظر ‏ ن كا ينظر الراك الظباء 
أى إلى الأراك » وقيل معناه انتظرنا وتأن” بنا » ومنه قول الشاعر : 

فإنككا إن تنظرااق ساعة من الدهرتنفعنى لدى أم” جندب 
وقرأ الأعمش ( أنظرنا ) بتقطع الهمزة وكسر الظاء بمعنى أخرنا وأمهلنا حتى نفهم عنك » ومنه قول الشاعر : 

أبا هند فلا تعجل علينا ‏ وأنظرنا مخيرك اليقينا 
وقرا الحسن ( راعذا ) بالتنوين » وقال : الراعن من القول السخرئ منه اننبى . وأمرهم بعد هذا النبى والأمر بأمر 
آخر وهو قوله ( واسمعوا ) أى اسمعوا ما أمرتم به ونيم علنه » ومعناه : أطيعوا الله ى ترك خطاب الننبى صلى الله 
عليه وآ له وسام بذلك اللفظ وخاطبوه بما أمرتم به » ويحتمل أن يكون معناه : اسمعوا مايخاطبكم به الرسول من 
الشرع حتى يحصل لكم المطلوب بدون طلب للمراعاة » ثم توعد الييود بقوله ( وللكافرين عذاب ألم ) ويحتمل 
أن يكون وعيدا شاملا لجنس الكفرة . قال ابن جرير : والصواب من القول عندنا فى ذلك أن الله مهى الموؤمنين 
أن يقولوا لئبيه صلى الله عليه وآ له وسلم ( راعنا )لأنباكلمة كرهها الله أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وآ له وسلم 
نظير الذى ذكر عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال: « لاتقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا الحبلة » ولا 
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تقولوا عبدى ولكن قولوا فتاى: وما أشبهذلك . وقوله ( مايود” الذين كفروا من أهل الكتاب ) الآية » فيه بيان 
شدة عداوة الكفار للمسلمين حيث لابو دون إنزال احير عليهم من الله سبحانه » ثم رد الله سبحانه ذلك عليهم 
فقال ( والله يختص برحمته من يشاء ) الآبة . وقوله ( أن ينزل ) فى محل نصب على المفعولية» و« من » فى قوله ( من 
خير ) زائدة » قاله النحاس » وى الكشاف أن « من » فى قوله ( من أهل الكتاب ) بيانية » وى قوله ( من خير ) 
مزيدة لاستغراق الحير » وفى قوله ( من ربكم) لابتداء الغاية » وقد قيل بأن الحير الوحى ؛ وقيل غير ذلك والظاهر 
أنهم لايو دون أن ينزل على المسلمين أى خير كان » فهو لايختص بنوع معين كا يفيده وقوع هذه الككرة فى سياق 
النى وتأكيد العموم بدخولهمن, المزيدة عليها » وإن كان بعض أنواع الحير أعظم من بعض فذلك لايوجب 
التخصيص . والرحمة قيل هى القرآن ؛ وقيل النبوّة ؛ وقيل جنس الرحمة من غير تعيين كما يفيد ذلك الإضافة إلى 
ضميره تعالى ( والله ذو الفضل العظم ) أى صاحب الفضل العظم فكيف لاتودون أن يختص برحمله من يشاء من 
عباده . 

وقد أخرج سعيد بن منصور ف سننه وأحمد فى الزهد وابن أنى حاتم وأبونعم فى الحلية والبييى ى الشعب عن 
ابن مسعود : أن رجلا أتاه فقال : اعهد إلى" فقال : إذا سمعت الله يقول ( ياأيها الذين آمنوا ) فأوعها سمعك » فإنه 
خير يأمر به أو شر ينبى عنه . وأخرج أبو نعم فى الدلائل عن ابن عباس قال ( راعنا ) بلسان اليهود : السب 
القببح » وكان الييود يقولون ذلك لرسول الله سرًا » فلما سمعوا أصحابه يقولون ذاث أعلنوا بها » فكانوا يقولون 
ذلك ويضحكون فيا بينهم » فأنزل الله الآية . وأخخرج أبو نعم فى الدلائل عنه أنه قال المؤمنون بعد هذه الآية من 
سمعتموه يقوها فاضر بوا عنقه » فانّهت اليهبود بعد ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدى قال : كان 
رجلان من اليبود : مالك بن الصيف ورفاعة بن زيد إذا لقيا النى صلى الله عليه وآ له وسام قالا له وهما يكلمانه: 
راعنا سمعك واسمع غير مسمع » فظن” المسلمون أن هذا شىء كان أهل الكتاب يعظمون به أنبياءهم » فقالوا 
لنبى” صلى التهعليه وآ له وسلم : فأنزل الله الآية . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن أنى صغر قال : كان رسول 
الله صلى اللدعليه وآ له وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فقالوا : ارغنا سمعك » فأعظ. الله رسوله 
أن يقال لدذلك » وأمرهم أن يقولوا ( انظرنا ) ليغززوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ويوقروه . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير وأبونعيم عن قتادة : أن اليهود كانت تقول ذلك اسّهزاء » فكره الله للمؤمنين أن يقولوا كقوهم 
وآخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد قال : الرحمة القرآن والإسلام . ا 

ما تَنْسَح من آي أو ننسهًا تأت بحَيْرٍ مِنْهًا أو مِثلهًا ألم تغلم. أن الله عل كل شىء 
ير ٠0‏ أل" تَعْلم أنَّ الله مُلْكُ السموت وَالْأَرْضٍ وَمَا لَك من دُونٍ الله ون ولي 
وَلَاتَصِير ٠ 00١(‏ 
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النسخ فى كلام العرب على وجهين : أحدهما النقل كنقل كتاب من آخر » وعلى هذا يكون القرآن كله. 
منسوخا : أعنى من اللوح الحفوظ , فلا مدخل لهذا المعنى فى هذه الآية » ومنه إنا كنا نستنسخ ماكتم تعملون - 
آى نأمر بنسخه . الوجه الثانى الإبطال والإزالة ؛ وهو المقصود هنا , وهذا الوجه الثانى ينقسم إلى قسبمين عند أهل 
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اللغة : أحدهما إبطال الشنى ء وزواله وإقامة آخر مقامه » ومنه نسبخت الشمسن الظل إذا أذهبته وحلت محله » وهو 
معنى قوله ( مانفسخ من آية ) وف صصح مسا الم نكن نبوّة قط إلا تناتخت » أى تحولت من حال إلى حال . والثاى 
إزالة الشىء دون أن يقوم مقامه آخر كقوهم : نسخت الريح الأثر » ومن هذا المعنى - فينسخ الله مايلى الشيطان - 
أى يزيله . وروى عن أنى عبيد أن هذا قد كان يقع فى زمن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم »“ فكانت تنزل 
عليه السورة فترفع فلا تتلى ولا تكتتب . ومنه ما روى عن أ وعائشة أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة 
فى الطول . قال ابن فارس : النسخ نسخ الكتاب ٠‏ والنسخ أن تزيل أمرا كان من قبل يعمل به ثم تنسخه بحادث 
غيره » كالآية تنزل بأمر ثم تنسخ بأخرى » وكل شىء خلف شيئا فقد اننسخه : يقال نسخت الشمس الظل » 
. والشيب الشباب » و#ناسخ الورثة أن بموت ورثة بعد ورثة ‏ وأصل الميراث قائم » وكذا تناسخ الأزمنة والقرون . 
وقال ابن جرير ( مانفسخ ) ماننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره » وذلك أن نحوّل الحلال حراما » والحرام 
حلالا » والمباح محظورا » والمحظور مباحا » ولا يكون ذلك إلا ف الأمر والنبى والحظر والإطلاق والمنع والإباحة 
فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ » وأصل النسخ من نسخ الكتاب » وهو نقله من نسخة أخرى ؛ 
فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله إلى غيره » وسواء نسخ حكمها أو خطها » إذ هى فى كلى حالتها 
منسوخة انّبى . وقد جعل علماء الأصول مباحث النسخ من +لة مقاصدذلك الفن فلا نطول بذ كره » بل نيل من 
أراد الاستشفاء عليه . وقد اتفق أهل الإسلام على ثبوته سلفا وخلفا » ولم يخخالف ف ذلك أحد إلا من لايعتد بخلافه 
ولا يوابه لقوله . وقد اشتبرعن اليبود» أقماه, الله » إنكاره وه, محعجوجون بما فى التوراة أن الله قال لنوح عليهالسلام 
عند خر وجه من السفينة : إنى قد جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك » وأطلقتذلك لكم كنبات العشب ماخلا 
الدم فلا تأكلوه » ثم قد حرم على موسى وعلى بنى إسرائيل كثيرا من الحيوان . وثبت ف التوراة أن آدم كان 
يزوج الأخ من الأخحت » وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام وعلى غيره . وثيت فيها أن إبراهيم عليه السلام 
أمر بذبح ابنه » ثم قال الله له لاتذبحه » وبأن مومى أمر بنى إسرائيل أن يقتلوا منعبد منهم العجل » ثم أمرهم 
برفع السيف عنهم » ونحو هذا كثير فى التوراة الموجودة بأيدهم . وقوله ( أو ننسها ) قرأ أبوجمرو وابن كثير بفتح 
النون والسين" وا همز» وبه قرأ عمر وابنعباس وعطء ومجاهد وأنى بن كعب وعبيد بن عمير والنخعى وابن محيصن 
ومعنى هذه القراءة نواخرها عن النسخ من قوم : نسأت هذا الأمر إذا أخرته . قال ابن فارس : ويقولون نس الله 
فى أجلك وأنساأ الله أجلك . وقد انتسأ القوم إذا تأخروا وتباعدوا ».ونسأتهم أنا أخرتهم ؛ وقيل معناه نواخر نسخ 
لفظها : أى نتركه فى أم الكتاب فلا يكون . وقيل نذهبها عنكم حتى لاتقرأ ولاتذكر . وقرا الباقون ( ننسها ) بفهم 
النون من الفسيان الذى بمعنى الك : أى نتركها فلا نبدها ولا ننسخها » ومنه قوله تعالى ‏ نسوا الله فنسيهم - أى 
تركوا عبادته ركهم فى العذاب . واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم .وحكى الأزهرى أن معناه نأمريتركها 
يقال أنسيته الثبى + : أى أمرته بتركه » ونسيته تركته » ومنه قول الشاعر : 
إن على عقبة أقضيها ‏ لست بناسيها ولا منسيها 

أى ولا آمر بتركها . وقال الزجاج : إن القراءة بضم النون لايتوجه فيها معنى الترك » لايقال أنسى بمعنى ترك ؛ 
قال : ومااروى على" بن أنى طلحة عن ابن عباس ( أو ننم 1) قال : نتركها لانبدها فلا يصح» والذى عليه كار 
أهل اللغة والنظر أن معني ( أو ننسسها )نيج لكم.تركهامن نسى إذا ترك ثم تعلديه . ومعنى ( نأت بخير منها أو مثلها 
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نأت بما هو أنفع للناس منها فى العاجل والآجل » أو فى أحدهما » أو بما فو ممائل لا من غير زيادة » ومرجع ذلك 
إلى إعمال النظر فى المنسوخ والناسخ » فقد يكون الناسخ أخحف فيكون أنفع لم فى العاجل » وقد يكون أثقل وثوابه 
أكثر فيكون أنفع لم فى الآجل » وقد يستويان فتحصل المماثلة . وقوله ( ألهنعلم أن الله على كل شىء قدير) يفيد 
آن النسخ من مقدوراته » وأن إنكاره إنكارناهدرة الإلحية » وهكذا قوله( ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض) 
أى له التصرف فى السموات والأرض بالإيحاد والاختراع ونفوذ الأمر فى جميع مخلوقاته » فهو أعلم بمصالح عباده | 
وما فيه النفع لم من أحكامه الى تعبدهم بها وشرعها لهم . وقد يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمنة والأشخاص 
وهذا صنع من لا ول لهم غيره ولا نصير سواه » فعليهم أن يتلقوه بالقبول والامتثال والتعظم والإجلال . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم والحاكي فى الكنى وابن عدى وابن عساكر عن ابن عباس قال : كان يها يتزل على 
البى" صلى الله عليه وآ له وسلم الوحى بالليل وينساه بالنهار » فأنزل الله( ماننسخ من آية أو ننسأها نأت بخير منها أو 
مثلها ) وى إسناده الحجاج المتررى ينظر فيه . وأخرج الطبرانى عن ابن عمر قال ٠‏ قرأ رجلان من الأنصار سورة 
أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وكانا يقرآن بها » فقاما يقرآن ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف 
فأصبحا غادبين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إنهامما نسخ أونسى فالموا عنها» وى إسناده سلوان 
ابن أرتم وهو ضعي ف . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق فى الأسماء والصفات عن ابن عباس 
فى قوله ( ماننسخ من آية أو ننسأها ) يقول: مانبدل من آية أو نتركها لانبدها ( نأت بخير منها أو مثلها ) يقول : 
خير لكم ف المتفعة وأرفق بكم . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أنه قال ( ننسأها ) نواخرها . وأخرج أبود اود فى نابمه 
وابن جرير وابن أى حاتم والبييق فى الأسهاء والصفات عن ابن مسعود فى قوله ( ماننسخ من آية ) قال : نثبت 
خطها ونبدل حككها ( أو ننسأها ) قال : نوئخرها . وأخرج عبد بن حميد وأبوداود فى ناه وابن جرير عن قتادة 
فى قوله( نأت بخيرمنها أو مثلها ) يقول فيها تخفيف فيها زخصة فيها أمر فيها نبى'. وأخرج أبود اود ف ناته وابن 
المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف وأبو ذرّ ال هروى ى فضائلهعن أبى أمامةبن سهل بن حنيف ٠‏ أن رجلاكانت 
معه سورة » فقام من الليل فقام بها فلم يقدر عليها » وقام آخر يقرأ بها فلم يقدر عليها » وقام آخر فلم يقدر عليها » 
فأصبحوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وزسلم فاجتمعوا عنده فأخبروه » فقال : إنها نسخت البارحة » وقد 
روى نحوه عنه من وجه آخر . وقد ثبت ف البخارى وغيره عن أنس أن الله أنزل فى الذين قتلوا فى بثر معونة « أن 
بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا» ثم نسخ» وهكذا ثبت ىمسم وغيره عن ألى مومى قال : كنا 
تقرأسورة نشبهها فى الطول والشدة ببراءة فأنسيتها » غير آنى حفظت منها ٠‏ لوكان لابن دم واديان من مال لابتغى 
واديا ثالثا ولا بملاً جوفه إلا الّراب » وكنا نق رأسورة نشبهها بإحدى المسبحات » أوللها ‏ سبح لله ماق السموات - 
فأنسيناها » غير أنى حفظت منها 9 ياأيها الذين آمنوالم تقولونمالاتفعلون فتكتب شبادة فى أعناقكم فتسألوا عنها 
يوم القيامة »؛ وقد روىمثل هذا منطريق جماعة من الصحابة» ومنه آية الرجم "كا رواه عبد اارزاق وأحمد وابن 
حبان عن خمر . ْ 

م تريدُونَ أنْتسْأَنُوارسُولَكٌ" كَمَا صل مُوسى ون قَبْلُ ومَنْيََبَدل لكر بالريمن 
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كفَارًا حَسَدًا من عِنْدِ أَنْسِهِمْ ين بَعْدِمَاتَبِيّنَ لَّهُم الْحَنَ فَاْفُوا وَأضْفَحُوا حتى يَأ 
و 2م »> إومرء رع # مه 20 بي رع وام #© ا عم ريم اح رار “امناو 
الله بأمره إن الله عَلَ كل تىء قدير )٠0(‏ وَأَقِيموا الصلوة وآ توا الزكوة وَمَا تقدمُوا 
لأنفسِكم” فخي تجثوة عن ال إن الله يما علوت يفير 10 
( أم ) هذه هى المنقطعة الى بمعنى بل : أى بلتريدون » وفى هذا توبيخ وتقريع ». والكاف ف قوله ( كما 
سئل ) ى موضع نصب نعت لمصدر محذوف :أى سالا مثل ماسئل موسى من قبل حيث سألوه أن يريهم الله 
جهرة » وسألوا محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم أن يأتى الله والملائكة قبيلا . وقوله (سواء ) هو الوسط منكل شى* 
قاله أبو عبيدة » ومنه قوله تعالى ‏ فى سواء االححيم ‏ ودنه قول حسان يرثى النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم : 
يا وبح أصراب النى ورهطهء بعد المغيب قى سواء الملحد 
وقال الفراء : السواء القصد : أى ذهب عن قصد الطريق وسمته : أى طريق طاعة الله . وقوله تعالى ( ود" 
كثير من أهل الكتاب ) فيه إخبار المسامين بحرص اليبود على فتنّهم ورداه, عن الإسلام والتشكيك عليهم ى دينهم. 
وقوله ( لو يرد ونكم ) فى محل نصب على أنه مفعول للفعل المذكور . وقوله ( من عند أنفسهم ) يعتمل أن يتعلق 
بقوله وود" » أى ودوا ذلك من عند أنفسهم »؛ ويحتمل أن يتعلق بقوله (حسدا ) أى حسدا ناشئا من عند أنفسهم » 
وهو علة لقوله ود » . والعفو : ترك الماخذة بالذنب . والصفح : إزالة أثره من النفس » صفحت عن فلان : 
إذا أعرضت عن ذنبه » وقد ضربت عنه صفحا : إذاأعر ضت عنه » وفيه الأرغيب فى ذلك والإرشاد إليه ‏ وقد 
نسخ ذلكبالأمر بالقتال » قاله أبو عبيدة . وقوله ( حتى بأتى الله بأمره ) هو غاية ما أمر الله سبحانه به من العفو 
والصفح : أى افعلوا ذلك إلى أن يأتى إليكم الآمر من الله سبحانه فى شأنهم بما يختاره ويشاؤه » وماقد قضى به فى 
. سنابق علمه » وهو قتل من قتل منهم »وإجلاء من أجلى ٠‏ وضرب الحزية على من ضربت عليه » وإسلام من | 
أسلم . وقوله ( وأقيموا الصلاة ) حث من الله سبحانه لم على الاشتغال بما ينفعهم ويعود عليهم بالمصلحة » من 
إقامة الصلاة وإيتاء الز كاة .و تقديم احير الأدى يثابون عليه حبى يمكن الله لم وينص رهم على ا خالفين هم . 
وقد أخرج ابن إتحاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس أنه قال : قال رافغ بن حر يملة ووهبابن 
زيد لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسل : يامحمد ائتنا بكتاب ينزل علينا من السماء نقروه أو فجر انا أنهارا نتبعك 
ونصدقك » فأنزل الله نى ذلك ( أم تريدون أن تسألوا رسولكم إلى قوله ‏ سواء السبيل ) وكان بحيى بن أخطب 
من أشد الييود حسدا للعرب إذ خصهم الله برسوله » وكانا جاهدين ف رد الناس عن الإسلام مااستطاعا » فأنزل 
لله فيهما ( ود كثير من أهل الكتاب ) الآبة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن السدى قال : سألت 
العرب محمدا صلى الله عليه وآ له وسام أن يأتيهم بالله فيروه جهرة » فنزلت هذه الآية . وأخرج ابن جرئر وابن 
أنى حاتم عن أنى العالية قال : قال رجل : لوكان تكفاراتناكفارات ببنى إسر'ثيل » فقال النى صلى الله عليه وآله 
وسلم : «ماأعطاكم الله خير »كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحده اللحطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها » 
فإ نكفر هاكانت له خزايا فو, الدنيا » وإن لم يكفرهاكانت له خزايا فى الآخرة . وقد أعطاك الله خيرا من ذلك 
قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ‏ الاية » والصلؤات اللجمس » والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن » فأنز ل الله 
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(أم تريدون أن تسألوا رسولكم ) الآية . وأخرج عبد بنحميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهل 
قال : سألت قريش محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم أن يجعل الصفا ذهبا » فقال : نعم » وهو لكركالمائدة لبنى 
إسراثيل إنكف رتم » فأبوا ورجعوا » فأنزل الله( أم تريدون أن نسألوا رسولكم كا سئل مومى من قبل ) أن يربهم 
الله جهرة . وأخرج ابن جرير عن أن العالية فى قوله ( ومن يتبدل الكفر بالإيمان ) قال : يتبدل الشد"ة بالرخاء . 
وأخرج ابن أن حاتم عن السدى فى قوله ( فقد ضل" سواء السبيل ) قال : عدل عن السبيل . وأخرج أبو داود 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والببيى فى الدلائل عن كعب بن مالك قال : كان اليبود والمشر كون من أهل المدينة 
يوذؤن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار وأصحابه أشد الأذى » فأمرالله بالصبر على ذلك والعف و غنهم » وأنزل 
الله ( ود كثير من أهل الكتاب ) وفى الصحيحين وغيزهما ع نأسامة بن زيد قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
ب لي رك ان د وا لمم و كو ا ا 16 
من الذين وتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشر كوا أذ كثير | - وقال ‏ ود كثير من أهل الكتاب لو يرد ونكم 
الآية » وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يتأوّل فى العفو ماأمره الله به حى أذن الله فيهم بقتل » فقتل الله 
به من قتل من صناديد قريش . وأخبرج ابن جرير عن الربيع بن أنس ف قوله ( من عند أنفسهم ) قال : من قبل 
أنفسهم ( من بعد ماتبين لم الحق ) يقول : إن محمدا زسول الله . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير عن قتادة نحوه 
وأخرج ابن جزير وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييق فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( فاعفوا واهنفحوا ) 
وقولة - وأعرض عن المشر كين ونحو هذا فى الغفو عن المشر كين قال : نسخ ذلك كله بقوله ‏ قاتلا الذنين 
لايؤمنون بالله ‏ الآبة » وقوله ‏ اقتلوا المشركين حيث وجدنموهم -. وأخرج ابن جرير عنالسدى نحوه . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبيز فى قوله ( وماتقد موا لأنفسكم من خير ) يعنى من الأعمال من الخير فى. الدنيا . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن أى العالية ى قوله ( تجدوه عند الله ) قال : تجدوا ثوابه . 

سي ا هسه سم س9 كرود ء ست ب نر ”ا كوه اس .”6س عه همه واه 

وقَالوا لَنْ يَدْخلَ الجنة إلا من كان هودا أَوْ تَصرى يَلَكَ أَمَانِيَهُم قل هاتوا بره 
5 *ى* ى م 2 الى ايم لى مبعرسما ار هوه ديو 2 ووو 000 ل -_ 
إن كنتم صادقين )١١(‏ بلى من أسلى وجهه لله وهو محيسن فله أجره عند ربهٍ ولا 
#08 ردة وومةه ىر وليم 4 َك 20 007 .1 ١‏ 9 م 
خوف عليهم و هم يَحْرَنونَ (01) وقالت ألْيهود ليست النصرى على شىء وقالت 
© اس دوس 2 مه ووه ب اسستكناى ص داماعة. ما بيسهةه 6 مم 
النصرى لَيْسَت اليَهُودُ عل تىء وَهُم' يَتْلونَ لكب كذلِكَ قال الَذِينَ لَايَعْلَمُونَ مل 
0 4 عت وسر رومز ه مومسم ام ل ير ا 2 
قولهم قالله يحم بَْتَهم يوْمَ الْقِيمَةٍ فيا كانوا فِيهِ يختليفون 117) 

قوله ( هودا ) قال الفراء : يحوز أن يكون هودا بمعنى .بوديا » وأن يكون جمع هائد . وقال الأخفش :إن 
الضمير المفرد فى كان هو باعتبار لفظ من » والجمع فى قوله « هودا» باعتبار معنى من ؛ قبل فى هذا الكلام 
حذف ء وأصله : وقالت اليبود لن يدسحل الحنة إلا من كان يبوديا » وقالت النصارى : لن يدخل الحنة إلا من 
كان نصرانيا. هكذا قال كثير من المفسرين » وسبقهم إلى ذلك بعض السلف . وظاهر النظر القرآنى أن طائفى 
اليهود والنصارى وقع منهم هذا القول وأنهم يختصون بذلك دون غيرهم؛ ووجه القول بأن فى الكلام حذفا ماهو 


- فتح القدير - ١‏ 
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معلوم من أنكل ظائفة من هاتين الطائفتين تضلل الأخرى وتنى عنها أنها على شىء من الدين فضلا عن دخول 
الحنة كا فى هذا الموضع » فإنه قد حكى الله عن اليهود أنها قالت : ليست النصارى على شى ء » وقالت النصارى 
ليست اليهود على شىء والأمانىقد نقدام تفسير هاء والإشارة بقو لهتلك إلى ماتقد”م لم من الأمانى التى آخرها أنه 
لايدخل الحنة غيرهم . وقيل إن الإشارة إلىهذه الأمنية الآخرة » والتقدير أمثال تلك الأمنية أمانيهم على حذف 
المضاف ليطابق أمانييم ؛ قوله (هاتوا ) أصله هاتيوا حذفت الضمة لثقلها ممحذفت الياء لالتقاء الساكنين » ويقال 
للمفرد المذكر هات وللمنث هاتى » وهو صوت بعنى احضر . والبرهان : الدليل الذى يحصل عنده اليقين. 
قال ابن جرير : طلب الدليل هنا يقتضى إثبات النظر ويرد على من يتفيه . وقوله (إنكتتم صادقين ) أى فى تلك 
الأمانى الجر دة والدجاوى الباطلة؛ ثم رد" عليهم فقال ( بلى من أسلم) وهوإثبات لما نفوه مندخول غيرهم اللحنة : 
أى ليس كا يقولون بل يدخلها من أسلم وجهه لله . ومعنى أسلم : استسلم ؛ وقيل أخلص. ونخص الوجه بالذكر 
لكونه أشرف مايرى من الإنسان ولأنه موضع ال حواس الظاهرة »وفيه يظهر العز والذل ؛وقيل إن العرب تحبر 
بالوجه عن جملة الى ء » وأن المعنى هنا الوجه وغيره ؛ وقيل المراد بالوجه هنا المقصد : أى م نأخلص مقصده 
وقوله (وهو محسن ) فى محل نصب على الحال » والضمير ى قوله ( وجهه ) ( وله ) باعتبار لفظ من » وف قوله 
(عليهم) باعتبارمعئاها . وقوله ( من ) إنكانت الموصوله فهى فاعل لفعل مهذوف أى بلى يدخلها من أسلم . وقوله 
(فله ) معطوف على « من أسلم » وإنكانت من شرطية فقوله « فله» هو اخزاء » ومجموع الشرط والحزاء رد” 
على أهل الكتاب وإبطال لتلك الدعوى . وقوله ( وقالت اليهود ) وما بعده فيه أنكل طائفة تنى الجير عن الأخرى 
ويتضمن ذلك إثباته لنفسها تحجرا لرحة الله سبحانه . قال ف الكشاف : إن الشىء هو الذى يصح ويعتد به » قال 
وهذه مبالغة عظيمة لأن محال والمعدوم يقع عليهما اسم الشى ء » وإذا ننى إطلاق اسم الثىء عليه فقد بولغ فى ترك 
الاعتداد به إلى ماليس بعدهء وهكذا قولم أقل من لاشى ء . وقوله ( وهم يتلون الكتاب ) أى التوراة والإنجيل 
والحملة حالية؛ وقيل المراد جنس الكتاب » وق هذا أعظ توبيخ وأشد تقريع ؛ لأن الوقوع ف الدعاوى الباطلة 
وال بما ليس عليه برهان هو وإنكان قبيحا على الإطلاق لكنه من أهل العلم والدراسة لكتب الله أشد" قبحا 
وأفظع جرما وأعظ. ذنبا.. وقوله (كذلك قال الذين لايعلمون ) المراد بهم كفار العرب الذين لاكتاب لم قالوا 
مثل مقالة البيود اقتداء بهم لأنهم جهلة لايقدرون على غير التقليد لمن يعتقدون أنه من أهل العلم » وقيل المراد .»م 
طائفة من اليهوّد والنصارى وه الذين لاعلم عندهم » ثم أخبرنا سبحانه بأنه المتولى لفصل هذه اللخصوءة الى وقع 
فيها الحلاف عند الرجوع إليه فيعذب من يستحق التعذيب وينجى من يستحق النجاة : 

وقد أخحرج ابن أنى حاتم عن أن العالية نى قوله ( وقالوا لن يدخحل الحنة ) الآية » قال : قالت اليهود : لن يدخخل 
المنة إلا م نكان يهوديا » وقالت النصارى لن يدخحل الحنة إلا منكان نصر انيا ( تلك أمانيهم ) قال : أمانى يتمنونما 
على الله بغير حق ( قل هاتوا برهانكم ) قال : حجتكم ( إنكثم صادقين ) بما تقولونه أنه كا تقولون ( بلى من 
أسلم وجهه لله ) يقول: أخلص لله , وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله ( قل هاتوا برهانكم ) قال : حجتكم 
وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبي رفى قوله ( بلى من أسلم وجهه) قال : أخلصدينه. وأخرج ابن إسحاق وابنجرير 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : لما قدم وقد نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
نهم أحبار الييود » فتنازعوا بهند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فقال رافع بن حريملة : ماأتم على ثى ء 


5 


وكفر بعيسى و الإنجيل » فقال له رجل منأهل نجران : ماأنتم علىشىء » وجحد نبوة مومى وكفربالتوراة » قال : 
فأنزل الله فى ذلك ( وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليهبود على شىء وهم يتلون 
الكتاب ) أى كل" يتلو فى كتابه تصديق من كفر به . وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : من 
هؤلاء الذين: لايعلمون ؟ قال : هم أثم كانت قبل الييود والنصارى . وأخرج ابن جرير عن السدى قال : هم 
العرب قالوا ليس محمد على ثىء . 

2 ى للاا دا 00 وى لم ١‏ 2 ارم سب 7 

ومن ألم منْمَنََ مسج الله أن يُذْكَرَ ها اسمُهُ وَسعى فى حَرَابهًا وليك ما كان 
ل م ير ,و #رميعه 2 5 2 
لهم أن يَدْخْلوهًا إلا جَائِفِينَ لهم فى آلدنيًا خِزْى ولهم فى الآخرة عذاب عظم (14) 
رم مفره رومموره و كورر “ره ا مي» رمو 1 #ازمزل #ارل »م 
وَللهِ آلْمَشْرِق وَالْمَغرِب فَايْنَمَا تولوا فم وَجْه الله إن الله وَاسِع عَلِمْ )1٠8(‏ 
| هذا الاستفهام فيه أبلغ دلالة على أن هذا الظلم متناه وأنه بمئزلة لاينبغى أن يلحقه سائر أنواع الظلم : أى 
لاأحد أظلم من منع مساجد الله » واسم الاستفهام ىمحل رفع على الابتداء وأظلم خبره . وقوله ( أن يذكر فيها 
امه ) قيل هو بدل من مساجد ‏ وقيل إنه مفعول له بتقدي ر كراهية أن يذكر ؛ وقيل إن التقدير من أن يذكر » م 
حذف حرف الحر لطول الكلام ؛ وقيل إنه مفعول :ان لقوله ( منع ) والمراد بمنع المساجد أن يذكر فيها اسم الله 
منع من يأتى إلبها للصلاة والتلاوة والذكر وتعليمه . والمراد بالسعى ىخرابها : هو السعى ىهدمها ورفع بنيانها 
ويجوز أن يراد بالحراب تعطيلها عن الطاعات التى وضغت لها فيكون أغم من قوله ( أن يذكر فيها اسمه ) فيشمل 
جميع مايمنع من الأمورااى بنيت لها المساجد كتعلم العلم وتعليمه» والقعود للاعتكاف » وانتظار الصلاة ؛ ويجوز 
أن يراد ماهو أعم من الأمرين من باب عموم لجاز كما قيل فى قوله تعالى ‏ إنما يعمر مساجد الله- . وقوله ( ماكان 
لم أن يدخلوها إلا خائفين ) أى ماكان ينبغى لم دخوها إلا حال خوفهم » وفيه إرشاد للعباد من الله ع وجل 
أنه ينبغي لم أن يمنعوا مساجد الله من أهل الكفر من غير فرق بين مسجد ومسجد » وبين كافر وكافر » 5 يفيده 
عموم اللفظ » ولا ينافيه خصوص السبب » وأن يجعلوه, بحالة إذا أرادو | الدخول كانوا على وجل وخوف من 
أن يفطن لم أحد من المسامين فينز لون بهم مايوجب الإهانة والإذلال » وليس فيه الإذن لنا بتمكينهم من ذلك 
حال خخوفهم » بل هوكناية عن المنع لم منا عن دخول مساجدنا. واللحزى: قيل هوضرب الحزية عليهم وإذلالم » 
وقيل غير ذلك » وقد تقدام تفسيره . والمشرق . : موضع الشروق . والمغرب : موضع الغروب : أى هما ملك 
لله وما بينهما من الحهات والخلوقات فيشمل الأرض كلها. وقوله ( فأينما تولوا ) أى أئ جهة تستقبلونها فهناك 
وجه الله : أى المكان الذى ير تضى لكم استقباله » وذلك يكون عند التباس جهة القبلة الى أمر نا بالتوجه إليها بقوله 
سبحانه - فول. وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكتتم فولوا وجوهكم شطره - قال فى الكشاف : والمعنى 
أنكم إذا منعتم أن تصلوا فى المسجد الحرام : أى فى .بيت المقدس فقد جعلت الأرض مسجدا » فصلوا فىأى 
بقعة شم من بقاعها » وافعلوا التولية فيها » فإن التولية ممكثة ق كل مكان لاتختص أماكها ى مسجد دون مسجد 
ولا قمكان دون مكان اننهى . وهذا التخصيص لاوجه له فإن اللفظ أوسع منه. وإ نكاناقصود به بيانالسبب فلا 
بأس . وقوله ( إن الله واسع علم ) فيه إرشاد إلى سعة رحمته . وأنه يوسع على عباده فى دينهم ولايكلفهم ماليس 


الا 


فى وسعهم ؛ وقيل واسع بمعنى أنه يسع علمهكل شى ء كما قال وسع كل ثبى ء علما ‏ وقال الفراء : الواسع االحواد 
الذى يسع عطاؤهكل شىء . 

وقد أخخرج ابن إسحاق وابن أنى حاتم عن ابن عباس أن قريشا منعوا النى صلى الله عليه وآ له وسلم الصلاة 
عند الكعبة فى المسجد الحرام فأنزل الله ( ومن أظلم من منع مساجد الله ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه 
قال : هم النصارى . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير عن السدى قال : هم 
الروم كانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدس . وى قوله ( أولئك ماكان لم أن يدخلوها إلا خائفين ) 
قال : فليس ف الأرض روى يدخله اليوم إلا وهو خائف أن يضرب عنقه وقد أخيف بأداء الحزية فهو يؤديها . 
وفى قوله (لم ف الدنيا خزى ) قال : أما خزيهم فى الدنيا فإنه إذا قام المهدى وفتحت القسطنطينية قتلهم فذلك 
الحزى . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنهم الروم . وأخرج ابن ألى حاتم عنكعب : أنهم النصارى 
لا أظهروا على بيت المقدس حرقوه . وأخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : همالمشر كون 
حين صداوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن البيت يوم الحديبية . وأخرج ابن أبىشيبة عن أبى صالح 
قال : ليس للمشر كين أن يدخلوا المسجد إلا خائفين . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة فى قوله (لم 
فى الدنيا خزى ) قال : يعطون الحزية عن يد وهم صاغرون. وأخرج ابن المنذز وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه 
والبيبى فى سننه عن ابن عباس قال: أوّل مانسخ من القرآن فيا ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة » قال الله تعالى ( ولله 
المشرق والمغرب ) الآية» فاستقبل رسول الله صلى اللهعليه وآ له وسام,فصلى نحوبيت المقدس وترك البيت العتيق » 
ثم صرفه الله إلى البيت العتيق ونسخها فقال ‏ ومن حيث خرجت فول وجههك شطرالمسجد الحرام . وأخرج ابن 
المنذر عن ابن مسعود نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد ومسلم والترمذى والنسااى وخير هر عن ابن مر 
قال : كان الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى على راحلته تطوّعا أيها توجهت به » ثم قرأ ابن عمر هذه الآية 
أيها تولوا فتم وجه الله ) وقال فى هذا أنزلت هذه الآية. وأخرج نحوه عنه ابن جر ير والدار قطنى و المخاكم و صصحه 
وقد ثبت فى صحيح البخارى من حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه كان يصلى على راحلته 
قبل المشرق » فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل واستقبل القبلة وصلى . وروى نوه من حديث أنس مرفوعا 
أخرجه ابن ألى شيبة وأبو داود . وأخرجعبدبن حميد والير مذى وضعفه وابن ماجه وابن جرير وغير هم عن عامر 
أبن ر بيعة قال كنا مع رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم فى ليلة سوداء مظلمة ؛ فتزلنا مئز لافجعل الرجل يأخذ 
الأحجار فيعمل مسجدا فيصل فيه » فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة » فقلنا : يارسول الله اتقا. 
صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة » فأنزل الله ( والله المشرق والمغرب ) الآية » فقال : مضت صلاتكم . وأخرجالدار فطى 
وابن مردويه والبييق عن جابر مرفوعا نحوه إلا أنه ذكر أنهم خعلوا خطوطا . وأخرج نحوه ابن مرد ويه بسند 
ضعيف عن ابن عباس مر فوعا . وأخرج نحوه أيضا سعيد بن منصور وابن المنذر عن عطاء يرفعه وهو مرسل . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( فثم وجه الله) قال : قبلة لله أيها توجهت شرقا أو غربا . وأخرج ابن 
أنى شيبة والرمذى وصححه وابن ماجه عن ألى هريرة عن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال « مابين المشرق 
والمغرب قبلة » . وأخرج ابن أنى شيبة والدرقطنى والبيق عن ابن عمر مثله . وأخرج ابن أنى شيبة والبييق عن 
حمر نحوه . 


بث#"ما تب 
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وقالوا اتخذ الله ولدا سبحته بل له ما فى السموت وَالآرْضٍ كل له قانِتون (110) 
مس اه 
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ايعلَمونَ لولا كلما الله أو تََتِيِنَا آية كَذَلِكَ قَالَ ألَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مثل قَوْلِهم 


+ وى كى رهاظ هإا١‏ 


1١ 
ًَ ال‎ 


تشبهت قلوبهم قد بينا الايت لِقَوْم يُوقِنُونَ 01١‏ 

قوله ( وقالوا ) هم اليبود والنصارى - وقيل اليبود : أى قالوا - عزيز ابن لله وقيل النصارى : أى - قالوا 
المسيح ابن الله وقيل : هم كفارالعرب : أى قالوا الملائكة بنات الله . وقوله( سبحانه ) قد تقدم تفسيره » والمراد 
هنا تبرؤ الله تعالى عما نسبوه إليه من اتحاذ الولد . وقوله ( بل له مانى السموات والأرض ) رد على القائلين بأنه 
اتخذ ولدا: أى بل هو مالك لما فىالسموات والأرض » وهؤلاء القائلون داخلون تحت ملكه »والولد من جنسهم 
لامن جنسه » ولا يكون الولد إلا منجنس الوالد . والقانت : المطيع لاضع : أىكل من ف السموات والأرض 
مطيعون له خاضعون لعظمته خاشعون لاله » وللقنوت فى أصل اللغة أصله القيام . قال الزجاج : فالحلق قانتون 
أىقائمون بالعبودية إما إقرارا وإما أن يكونوا على خلاف ذلك » فأثر الصنعة بين عليهم ؛ وقيل أصله الطاعة » 
ومنه - والقانتين والقائتات ‏ وقيل السكون » ومنه قوله - وقوموا لله قانتين - وهذا قال زيد بن أرقم : كنا نتكلم 
فى الصلاة حتى نزلت - وقوموا لله قانتين ‏ فأمرنا بالسكوت ونبينا عن الكلام ؛ وقيل القنوت: الصلاة » ومنه 
قول الشاعر : 

ْ قانتتا لله يتلو كتبه 2 وعلى عد من الناس اعتزل 
والأولى أن القنوت لفظ مشترك بين معانكثيرة ؛ قيل هى ثلاثة عشر معنى » وهى مبينة . وقد نظمها بعض أهل 
العلم كنا أوضحت ذلك فى شرحى على المنتى . وبديع : فعيل للمبالغة وهو خبر مبتدأ » محذوف : أى هو بديع 
سمواته وأرضه » أبدع الشبىء : أنشأه لاعن مثال » وكل من أنشأ مالم يسبق إليه قيل له مبدع . وقوله ( وإذا 
قضى أمرا ) أى أحكه وأتقنه . قال الأزهرى : قضى فى اللغة على وجوهمرجعها إلى انقطاع الى ء وتمامه » 
قبل هو مشيرك بين معان » يقال قضى بمعنى خلق » ومنه ‏ فقضاهن سبع #دوات ‏ وبمعنى أعلم » ومنه - وقضينا 
إلى بنى إسرائيل فى الكتاب . و بمعنى أمر » ومنه ‏ وقضى ربلك أذلا تعبدوا إلا إياه- وبمعنى ألزم »؛ ومنه : قضى 
عليه القاضى » وبمعنى أوفاه » ومنه ‏ فلما قضى موس الأجل ‏ وبعنى أراد ومنه فإذا قضى أمرا فإنما تقول له 
كن فيكون ‏ . والأمر واحد الأمور . وقد ورد فى القرآن على أربعة عشر معنى : الأوّل الدين » ومنه ‏ حتى 
جاء الحق وظهر أمر الله . الثانى بمعنى التقول » ومنه ‏ فإذا جاء أمرنا ‏ . الثالث العذاب » ومنه لما قضى الأمرب- 
الرابع. عيسى. » ومنه ‏ فإذا قضى أمرا ‏ أى أوجد عيسى عليه السلام . الحامس:القتل » ومنه ‏ فإذا جاء أمر الله 
السادس فتح مكة , ومنه ‏ فر بصوا حت يأنى الله بأمره ‏ . السابع قتل بنى قريظة وإجلاء النضير » ومنه ‏ فاعفوا 
وأصفحوا حبى يأنى الله بأمره - . الثامن القيامة » ومنه ‏ أنى أمر الله . التاسع القضاء » ومنه ‏ يدبر الأمر ‏ . 
العاشر الوحى » ومنه ‏ يتنزل الأمر بينين” ‏ . الحادى شر أمر اللحلائق » ومنه ‏ ألا إلى الله تصير الأمور- . 
الثاني عشر النصر » ومنه ‏ هل لنا من الأمر من شىء- . الثالث عشر الذنب » ومنه - فذاقت وبال أمرها ‏ 


ساع1ا مس 


الرابع عشر الشأن » ومنه ‏ وما أمر فرعون برشيد - هكذا أورد هذوالمعانى بأطول من هذا بعض المفسرينوليس 
نحت ذلك كثير فائدة » وإطلاقه على الأمور اللختلفة لصدق امم الأمر عليها . وقوله ( فإنما يقول لهكن فيكون ) 
الظاهر فىهذا المعنى القيى » وأنه يقول سبحانه هذا اللفظ » وليس فى ذلك مانع ولاجاء مايوجب تأويله »ومنه 
قوله تعالى ‏ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لهكن فيكون ‏ وقال تعالى ‏ إنما قولنا لثشىء إذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون ‏ وقال ‏ وماأمرنا إلا واحد ةكلمح بالبصر - ومنه قول الشاعر : 
إذا ماأراد الله أمرا فإنما- يقول له كن قوله فيكون 
وقد قيل إن ذلك مجاز » وأنه لاقول وإنما هو قضاء يقضيه » فعبر عنه بالقول » ومنه قول الشاعرء وهو حمر 
ابن حممة الدوسى : 
فأصبحت مثل النسر طار فراخه إذا رام تطيارا يقال له قم 

وقالآخر :2 قالت جناحاه لساقبه الحقا ونحيا لحكمكما أن يمزقا | 

والمراد بقوله (وقال الذين لايعلمون ) اليبود ؛ وقيل النصارى » ورجحه ابن جريرلأنهم المذكورون ف 
الآبة ؛ وقيل مشركو العرب » و( لولا) حرف تحضيض : أى هلا ( يكلمنا الله ) بأبوّة محمد فنعلم أنه نبى ( أو 
تأتينا ) بذلك علامة على نبوته . والمراد بقوله ( قال الذين من قبلهم ) قيل هم اليبود والنصارى فى قول من جعل 
الذين لايعلمون كفار العرب ء أو الأمم السالفة فى قول من جعل الذين لايعلمون اليبود والنصارى »أو اليبود ف 
قول من جعل الذين لايعلمون النصارى ( تشاببت ) أى ف التعنت والاقتراح» وقال الفراء ( نشاببت ) ف اتفاقهم 
على الكفر ( قد بينا الآبات لقوم يوقنون ) أى يعترفؤن بالحق وينصفؤن فى القول ويذعنون لأوامر الله سبحانه 
لكونهم مصدقين له سبحانه ممنين بآياته متبعين لما شرعه لهم . 

وقد أخرج البخارى من ٠‏ حديث ابن عباس عن الننى صلى الله عليه وآ له وسل قال : قال الله تعالى «كذببى 
ابن آدم وشتمنى » فأما تكذيبه إياى فيزعم ألا أقدر أن أعيدهكماكان » وأما شتمه إباى فقوله لى ولد فسبحائى 
أن اتخذ صاحبة أو ولدا» . وأخرج نحوه أيضا من حديث ألى هريرة » وى الباب أحاديث . وأخرج عبد بنحميد 
وابن ألى حاتم عن ابن عباس ى قوله ( سبحان الله ) قال : تنزيه الله نفسه عن السوء . وأخرج عبد الرزاق وعبد 
ابن حميد وابن جرير وابن امنذر والبييق نى الأسماء والصفات عن موسى بن طلحة عن النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم أنه سئل عن التسبيح أن يقول الإنسان : سبحان الله » قال : برأه الله من السوء . وأخر جه الخاكم وصمحه 
ابن مر دويه والببيق من طريق طلحة بن يحبى بن طلحة عن أبيه عن جداه طلحة بن عبيد الله قال : سألت رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن تفسير سبحان الله » فقال : هو تنزيه الله م نكل سوء . وأخرجه ابن مردويه عنه 
من طريق أخرى مرفوعا . وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم وابنحبان 
والطبرانى بى الأوسط وأبو نعم فى الخلية والضياء فى الختارة عن ألىسعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال «وكل حرف ف القرآن يذكر فيه القنوت فهو الظاعة » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله 
(كل له قانتون ) قال مطيعون.وأخرج ابنجريروابن أنىحاتم عن أل العالية فى قوله ( بديع السموات والأرض 
يقول : ابتدع خاقهما وم يشركه فى خاقهما أحد . وأبخرج ابن إتاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
قال : قال رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : يا محمد إنذكنت رسولا من الله كما تقول فقل لله 


ةلاب 


فليكلمنا حى نسمع كلامه.» فأنزل الله ى ذلك ( وقال الذين لايعلمون ) الآية . وألخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن قتادة أنهم كفار العرب . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال : ه, النصارى والذين من 
قبلهم يبود . 

نا أَرْسَلْنَاكَ باحق بَشِيرَا وَنَذِيرًا ولا تَسْكَلْ عَنْ أضحب الْجَحِم 01١‏ وَلَنْ 
ترْضى عَنْكَ ألْيَهُودُ ولا النُصرى حَتّى تَبْبِعَ مِلَتَهُمْ قل إن مُدَى الله هُوَ الْهُدَى وَلَيِنٍ . 
كرى ل كاوس و دودرمة. رشابت رمو « امم عالم ود + ام 
أتبَعْتَ مهاعم بَعْدَ آلَذى جَاءَكَ من الْعلّم مالك مِنَ الله مِنْ ولى ولا تصير (0 الذين 
الْخْسرٌونٌ (111) 
قوله( بشير او نذيرا ) يحتمل أن يكون منصوبا على الحال » ويحتمل أن يكون مفعو لا له : أى أرسلناك لأجل 
التبشير والانذار. وقوله (ولا تسئل ) قرأه الحمهور بالرفع مبنيا المجهول : أى حا لكو نك غير مسئول » وقرئ 
بالررفع مبنيا للمعلوم. قال الأخفش : ويكون فى موضع الحال عطفاعلى ( بشير ا ونذيرا ) أى حال كونك غير سائل 
عنهم » لأن علم الله بكفرهم بعد إنذار هم يغنى عن سرئاله عنهم » وقرأ نافع ( ولا تسئل ) بالحزم : أىلايصدر 
منك السّوئال عن هو“لاء أولا يصدرمنك السوال عمن مات منهم ع ىكفره ومعصيته تعظها حاله وتغليظا لشأنه : أى 
أن هذا أمر فظيع وخطببشنيع » يتعاظم المتكلم أن يجريه على لسانه أو يتعاظ السامع أن يسمعه . قوله( ولن ترضى 
عنلك اليهود) الآية : أى ليس غرضهم ومبلغ الرضا منهم مايقتر حونه عليك من الآيات ويوردونه من التعنتات » 
فإنل: لوجئتهم بكل مايقتر حون وأجبهم ع نكل تعنث لم ير ضوا عنك» ثم أخبرة بأنهم لن ير ضوا عنه حهى يدخخل 
فىدينهم ويتبع مهم .والملة : امم لما شرعه الله لعباده فى كتبه على ألسن أنبيائه وهكذا الشريعة » ثم رد عليهم 
سبحانه فأمره بأن يقول لم ( إن هدى الله هو الحدى) الحقيى : لا ماأنم عليه من الشريعة المسلوخة والكتب احرفة 
ثم أتبع ذلك بوعيد شديد لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أن اتبع أهواءهم وحاول رضاهم وأتعبنفسه ى 
طلب مايوافقهم » ويحتمل أن يكون نعريضا لأمته وتحذيرا لم أن يواقعوا شيئا من ذلك» أويدخلوا فى أهوية أهل 
الملل ويطلبوا رضا أهل البدع . وف هذه الآية منالوعيد الشديد الذى ترجف له القلوب وتتصدع منه الأفئدة » 
مايوجب على أهل العلم الحاملان, لحجج الله سبحانه والقاتمين ببيان شرائعهء ترك الدهان لأهل البدع المتمذهبين 
بمذاهب السوء ‏ التاركين للعمل بالككتاب والسنة » الموكثرين محض الرأى عليبما ؛ فإن غالب هلاء وإن أظهر 
قبولا وأبان من أخلاقه لينا لا ير ضنيه إلا اتباع بدعته والدخول فى مداخله والوقوع فحبائلهء فإن فعل العالم ذلك 
بعد أن علمه الله من | مايستفيد به أن هدى الله هو ما كتابه وسنة رسو له ء لاماهم عليه من تلك البدع الى هى 
ضلالة محضة » وجهالة بينةورأى منهار » وتقليدعلى شفا جرف هار » فهو إذ ذاك ماله من الله من و لى” و لانصير 
ومن كان كذلك فهو محذول لامحالة وهالك بلا شلك ولا شببة . وقوله ( الذين آتيناهم الكتاب ) قيل : هم المسلمون 
والكتاب هوالق رآن » وقيل من أسلم من أهل الكتاب » والمراد بقوله ( يتلونه ) أنهم يعملون بما فيهفيحالون حلاله 


موت 


ويحرمون خرامه » فيكون من تلاه يتلوه إذا اتبعه » ومنه قوله تعالى ‏ والقمر إذا تلاها ‏ أى اتبعهاكذا فيل» 
ويحتمل أن يكون من التلاوة : أى يقرءونه حق قراءته لايحرّفونه ولا يبد لونه. وقوله ( الذين آنيناهم الكتاب ) 
مبتدأ وخبره ( يتلونه ) أو احبر قوله ( أولئك ) مع مابعده . ش 
وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حنيد وابن جرير وابن المنذرعن محمد بن كعب القرظى قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ ليت شعرى مافعل أبواى» فازل ( إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن 
أصماب المحم ) فنا ذكرهما حى توفاه الله . قال السيوطى : هذا مرسل ضعيف الإسناد . ثم رواه من طريق ابن 
جرير عندأ ود بن أنىعاصم مرفوعا وقال : هو معضل الإسناد ضعيف لائقوم به ولا بالذى قبلهحجة . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن أنى مالك قال ( المحم ) ماعظ, من النار . وأخرج الثعلبى عن ابن عباس قال : إن يهود المدينة 
ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم إلى قبلدهم فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة 
شق" ذلك عليهم وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم . فأنزل الله ( ولن ترضى عنلك البهود ولا النصارى ) الآبة . 
وأخرج عبد الرزاق عن قتادة فى قوله ( الذين آنيناهم الكتاب ) قال : هم الييود والنصارى . وأخرج أبن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصحصحه عن ابن عباس فى قوله ( يتلونه حقتلاوته ) قال : يحلون حلالهو حر مون 
حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه . وأخرجوا عنه أيضا قال : يتبعونه حق اتباعه » ثم قرءوا ‏ والقمر إذا تلاها - 
يقول اتبعها . وأخرج ابن أنى حاتم عن عمربن االحطاب قال فى قوله ( يتلونه .حق تلاوته ) إذا مر بذكر الحلة 
سأل الله الحنة » وإذا مر بذكر النار تعوّذ بالله من النار. وأخرج اللحطيب فى كتاب الرواة بسند فيه مجاهيل 
عن ابن عمرعن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( يتلونه حق تلاوته ) قال: يقبعونه حق اتباعه » وكذا قال 
القر طبى فىتفسيره أن فى إسناده مجاهيل » قال : لكن معناه صحيح . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير من طرق 
عن ابن مسعود فى تفسير ه هذه الآبة مثل ماسبق عن ابن عباس فى قوله ( يحلون حلاله ) إلى آخره . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن زيذ بن أسلم قال : يتكلمون به كما أنزل ولا يكتمونه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة 
فى هذه الآية قال : هم أصحاب محمد ؛ ثم حكى نحو ذلك عن عمر بن اللخطاب . وأخرج وكيع وابن جرير عن 
الحسن فى قوله ( يتلونه حق تلاوته ) قال : يعملون بمحكمه » ويوئمنون بمتشابهه » ويكلون ماأشكل عليهم إلمعاله . 
يز 1 ار ارق ور رمه مو بار روسكو رعت 82 ووءث وى ره مهام 
يب إشرءيل أذ كروا يَعْمَتى التى أنْعمْت عَلَيْم وَأفى فَضلدُك عل الْعلَمِينَ )15١(‏ 
7 ل ارعو وه 


35 9 م 26 سه >7" 2 عربت بر رقماعر 7 وا رةه 0 0 
واتقوايوما لاتجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفعة ولا 
000 7 0 2 ًَ دعر يع # ب ار اك لا # لاله ل 
يَنْصَرُون 019 وَإذ ابُكلى إبُرهم رَبَهُ بكلمت فَأَتَّمَهْنَ قَالَ | فى جَاعِلكَ للثاس إِمَامًا قَالَ 


2 5 مك نم تيوس سا : 0-8 !ا - ا 0 رو اص شخت سك 9 وس 
وَمِنْ ذريتى قَالَ لَايَئَالٌ عَهْدِى الظلِوينَ :00 وَإِذْ جَعَْنَا آلْبِيْتَ مَتَابَة للناين وَأَم: 


ع 1 وام و١‏ وارهة 

قوله (يابى إسرائيل ‏ إلى قوله ‏ ولاهم ينصرون) قد سبق مثل هذا ف صدر السورة » وتقدم تفسيره» ووجه 
التكرار الحث على اتباع الرسول النتى الى" » ذكر معناه ابن كثير ف تفسيره. وقال البقاعى فى تفسيره : إنه 
لماطال المدي فى استقصاء تذكيرهم بالنعم ثم فى بيان عوارهم وهتك أستارهم » وخم ذلك بالر هيب لتضييع 


2 


أديانهم بأعماهم وأحوالم وأقواهم » أعاد ماصدر به قصّهم من النذ كير بالنعم» والتحذير من حلول النقم يوم 
نجمع الأثم » ويدوم فيه الندم لمن زلت به القدم » ليعلم أن ذلك فذلكةالقصة » والمقصود بالذات الحث على انتهاز 
الفرصة انهى . وأقول : ليس هذا بشىء » فإنه لوكان «مبب التكر أر ماذكره من طول المدى وأنه أعاد ماصدار 
به قصهم لذلك لكان الأولى بالتكرار » والأحق بإعادة الذكر هو قوله سبحانه ‏ يابنى إسرائيل اذكروا نعمى 
الى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم وإياى فارهبون ‏ فإن هذه الآية مع كونها أول الكلام معهم 
والخطاب لم فى هذه السورة هى أيضا أول بأن تعاد وتكرر لما فيهامن الأمر بذكر النعم والوفاء بالعهد والرهبة 
لله سبحانه » و بهذا تعر ف صعة ماق د مناه لاك عند أن شرع الله سبحانه فى خطاب بنى إسر اثيل من هذه السورة فراجعه 
ثم حكى البقاعى بعد كلامه السابق عن الحوالى أنه قال : كرره تعالى إظهارا لمقصد التئام آخر اتلهطاب بأوله» 
وليتخذ هذا الإفصاح والتعليم أصلا لما يمكن بأن يرد من نحوه فى سائر القرآنحتى كان الحطاب إذا اننبى إلى 
غاية خاتمه يحب أن يلحظ القلب بذاته تلك الغاية فيتلوها ليكون فى تلاوته جامعا لطر الثناء » وى تفهيمهجامعا 
لمعانى طرف المعنى انتهبى . وأقول : لو كان هذا هو سبب التكرار لكان الأولى به ماعر فناك . وأما قوله وليتخذ 
ذلك أصلا لما يرد من التكرار فى سائر القرآن فعلوم أن حصول هذا الأمر فى الأذهان وتقرره ف الأفهام لايختص 
بتكرير آية معينة يكون افتتاح هذا المقصد بهاء فلم تتم حينئذ النكتة فى تكرير هاتين الآيتين بخصوصهماء ولله 
الحككمة البالغة الى لاتبلغها الأفهام ولا تدر كها العقول » فليس فى تكليف هذه المناسبات المتعسفة إلا ماعر فناك به 
هنالك فتذكر . قوله ( وإذا ابتلى ) الابتلاء : الامتحان والاختبار : أى ابتلاه بما أمره بهو ( إبراهم ) معناه فى 
السريانية أب رحم » كذا قال الماوردى . تال ابن عطية : ومعناه فى العربية ذلك . قال السهيلى : وكثيرا مابقع 
الاتفاق بين السريانى والعربى . وقد أورد صاحب الكشاف هنا سؤؤالا فى رجوع الضمير إلى إبراههم مع كون 
رتبته التأخير » وأجاب عنه بأنه قد تقدام انفظا فرجع إليه » والأمر فى هذا أوضح من أن يشتغل بذكرهء أوترد 
ف مثله الأسئلة أو يسود وجه القرطاس بايضاحه . وقوله ( بكلمات) قد اختلف العلماء فى تعيينها » فقيل هى 
شرائع الإسلام » وقيل ذبح ابنه » وقيل أداء الرسالة » وقيل هى خصال الفطرة » و قيل هى قوله -إفى 
جاعلك للناس إماما ‏ وقيل بالطهارة كا سيأ بيانه . قال الزجاج : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة » لأن 
هذاكله مما ابتلى به إبراهم انتبى . وظاهر النظر القرآئى أن الكلمات هى ةوله ( قال إنى جاعلك ) ومابعده» ويكون 
ذلك بيانا للكلمات » وسيأتى عن بعض السلف مايوافق ذلك » وعن آخرين مايخالفه . وعلى هذا فيكون قوله (قال . 
إنى جاعلك ) مستأنفاكأنه ماذا قال له. وقال ابن جريرماحاصله إنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ذلك » 
وجائز أن يكون بعض ذلك » ولايجوزالحزم بشىء منها أنه المراد على التعيين إلا تحديث أو إجماع » ولم يصح ى 
ذلك خبر بنقل الواحد ولابنقل الحماعة الذى يحب التسللم له » ثم قال : فلو قال قائل إن الذى قاله مجاهد 
وأبوصالحوالربيع بن أنس أولى بالصواب : يعنى أن الكلماتهى قوله ( إنىجاعلك للناس إماما) وقوله( وعهدنا 
إلى إبراهم) ومابعده . ورجح ابن كثير أنها تشمل جميع ما ذكر» وسيأتى التصريح بماهو الحق بعد إبراد ماورد 
عن السلف الصالح . وقوله ( فأتمهن” ) أى قام بهن" أتم قيام » وامتثل أ كل امتثال. والإمام : هو مايواتم به ومنه 
قبل للطريق إمام وللبناء إمام » لأنه يواتم” بذلك : أى يبتدى به السالك + والإمام لماكان هو القدوة للناس لكونهم 
بأتمون به ويبتدون ببديه أطلق عليه هذا اللفظ. وقوله ( ومن ذريى ) يحتمل أن يكون ذلك دعاء من إبراهم » 
أى واجعل من ذريى أثمة » ويحتمل أن يكون هذا من إبراهم بقصد الاستفهام وإن لم يكن بصيغته : أى ومن 
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ذريئى. ماذا يكون يارب ؟ فأخبره أن فهم عصاة وظلمة » وأنهم لايصلحون لذلك ولا يقومون به ولا ينالهم عهد 
الله سبحانه . والذرية مأخوذة من الذرّ » لأن الله أخرج اللحلق من ظهر آدم حين أشهدهم على أنفسهم كالذر ؛ 
وقيل مأخوذة من ذرأ الله الحلق يذروهم, إذا خلقهم . وفى الكتاب العزيز - فأصبح هشهما تذروه الرياح - قال نى 
الصحاح : ذرت الريح السحاب وغيره تذروه ونذريه ذروا وذريا : أى نسفته؛ وقال الحليل : إتما سموا ذرية 
لأن الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزارع البذر . واختلف ف المراد بالعهد فقيل الإمامة ؛ وقيل النبوة ؛ 
وقيل عهد الله أمره ؛ وقيل الأمان من عذاب الآتحرة » ورجحه الزجاج والأوّل أظهر كما يفيده السياق . وقد 
استدل بهذه الآية جماعة من أهل العلم على أن الإمام لابد أن يكون من أهل العدل والعمل بالشرع كما ورد » لأنه 
إذا زاغ عن ذلك كان ظالما . ويمكن أن ينظر إلى مايصدق عليه اسم العهد وماتفيده الإضافة من العموم فيشمل 
جميع ذلك اعتبارا بعموم اللفظ من غير نظر إلى السبب ولا إلى السياق » فيستدل به على اشير اط السلامة من وصف 
الظلم فى كل من تعلق بالأمور الدينية . وقد اختار ابن جريرأن هذه الآبة وإنكانت ظاهرة ف الحبر أنه لايئال 
عهد الله بالإمامة ظالما » ففيها إعلام من الله لإبراهم الحليل أنه سيوجد من ذريته من هو ظالم لنفسه انتهى . ولا 
مخفاك أنه لاجدوى لكلامه هذا . فالأولى أن يقال إن هذا الحبر فى معنى الأهرلعباده أن لايولوا أمور الشرع 
ظالما » وإتما قلنا إنه فى معنى الأمر لأن أخباره تعالى لايحوز أن تتخلف . وقد علمنا أنه قد نال عهده من الإمامة 
وغير هاكثيرا من الظالمين . قوله ( وإذ جعلنا البيت ) هو الكعبة غلب عليه كا غلب النجم على الثريا » و( مثابة ) 
مصدر من ثاب يثوب مثابا ومثابة » أى مرجعا يرجع الحجاج إليه بعد تفرقهم عنه » ومنه قول ورقة بن نوفل 
فى الكعبة : مئاب لأقفاء القبائل كلها لمحب إليها اليعملات الذوابل 

وقرأ الأعمش و مثابات » وقيل المثابة من الثواب : أى يثابون هنالك . وقال مجاهد : المراد أنهم لايقضون 
منه أوطار هم » قال الشاعر : 

جعسل البيت مثابات م ليس منه الدهر يقضو ن الوطر 

قال الأخفش : ودخلت اهاء لكثرة من يثوب إليه فهى كعلامة ونسابة . وقال غيره : هى للتأنيث وليست 
المبالغة . وقوله ( وأمنا) هو اسم مكان : أى موضع أمن . وقد استدل بذلك جماعة من أهل العلم على أنه لايقام 
الحد” على من بحأ إليه » ويوديد ذلك قوله تعالى - ومن دخله كان آمنا ‏ وقيل إن ذلك منسوخ . وقوله ( واتخذوا 
من مقام إبراهم مصلى ) قرأ نافع وابن عامر بفتح اللحاء على أنه فعل ماض : أى جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا 
واتخذوه مصلى . وقرأ الباقون على صيغة الأمر عطفا على اذكروا المذكور أوّل الآيات» أو على اذكروا المقدار 
عاملا فى قوله ( وإذ ) ويجحوز أن يكون على تقدير القول : أى وقلنا اتخذوا . والمقام فى اللغة : موضع القيام . قال 
النحاس ؛ هو من قام يقوم » يكون مصدرا وأسما الموضع » ومقام من أقام » وليس من هذا قول الشاعر : 

وفيهم مقامات حسان وجوهها وأندية ينتابها القول.والفعل 

لأن معناه أهل مقامات . واختلف فى تعبين المقام على أقوال أصعها أنه الحجر الذى يعرفه الناس ويصلون 
عنده ركعتّى الطواف ؛ وقيل المقام الح ج كله » روى ذلك عن عطاء ومجاهد ؛ وقيل عرفة والمز دلفة » روىعن 
عطاء أيضا . وقال الشعبى : الحرم كله مقام إبراهم . وروى عن مجاهد . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه والببيق 
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فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( وإذ ابتلى إبراهم ربه ) قال : ابتلاه الله بالطهارة : خحس ف الرأس ؛ وخمس ىق 
الحسد . فى الرأس قص الشارب » والمضمضة » والاستنشاق والسواك » وفرق الرأس ؛ وف الحسد : تقام 
الأظفار » وحلق العانة » واتلحتان » ونتف الإبط » وغسل مكان الغائط والبول بالماء . وأخرج ابن جرير وابن 
أى حاتم وابن المنذر عنه نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وابن مردويه وابنعساكر 
عنه قال : ماابتل أحد بهذا الدين فقام بدكله إلا إبراهم . وقرأ هذه الآبة فقيل له : ما الكلمات ؟ قال : سهام 
الإسلام ثلائون سهما : عشرة فى براءة ‏ التائبون العابدون ‏ إلى آخر الآية » وعشرة فى أُوّل سورة قد أفلح - 
وسأل سائل - والذين يصدقون بيوم الدين ‏ الآيات » وعشرةر فى الأحزاب- إن المسلمين ‏ إلى آخر الآية » 
( فأتمهن” )كلهن” فكتب له براءة قالتعالى - وإبراهم الذى وف- . وأخرج عبد الرزاق وعبد بنجيد وابن جرير 
وابن المنذر والحاكم عنه قال : منهن” مناسك الحج . وأخرج ابن جرير عنه قال : الكلمات ( إنى جاعلك للناس 
إماما - وإذ يرفع إبراهم القواعد ) والآيات ف شأن المناسك » والمقام الذىجعل لإبراهم » والرزق الذى رزقف 
ساكنو البيت وبعث محمد فى ذريتهما . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير عن مجاهد فى قوله ( وإذ ابتلى إبراهم 
ربه بكلمات ) قال : ابتلى بالآيات الى بعدها . وأخرجا أيضا عن الشعبى مثله . وأخرج ابن إسماق وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس قال : الكلمات الى ابتلى بهن إبراهم فأتمهن” : فراق قومه فى الله حين أمر يمفارقنهم » ومحاجته 
نمروذ ف الله حين وقفه على ماوقفه عليه من خخطر الأمر الذى فيه خلاقهم » وصبره على قذفهم إياه فى النار 
ليحرقوه فى الله » والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده حين أمره بالحروج عنهم » وما أمره به من الضيافة والصبر 
عليهاء وما ابتلى به من ذبح ولده ؛ فلما مضى على ذل ككله (قال) الله( له أسلم قال أسلمت لرب العالمين) . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن ألى حاتم عن الحسن قال : ابتلاه بالكو كب فرضى عنه » وابتلاه بالقمر فرضى 
عنه » وابتلاه بالشمس فرضى عنه » وابتلاه بالهجرة فرضى عنه » وابتلاه بالحتان فرضى عنه » وابتلاه بابنه 
فرضى عنه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( فأتمهن ) قال : فأداهن". وأخرج ابن أنى حاتم عن عطاء 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ من فطرة إبراهم السواك ؛ قلت : وهذا على تقادير أن إسناده 
إلى عطاء صعيح فهو مرسل لانةوم به الحجة » ولا يحل" الاعاد على مثله فى تفسير هكلام الله سبحانه » وهكذا 
لايحل الاعماد على مثل ماأخدرجه ابن أنى حاتم عن مجاهد قال : من فطرة إبراههم غسل الذكر والبراجم » ومثل 
ماأخرجه ابن أنى شيبة فى مصنفه عنه قال : ست من فطرة إبراههم : قص الشارب » والسواك» والفرق » وقص 
الأظفاز » والاستنجاء » وحلق العانة » قال : ثلاثة فى الرأس ‏ وثلاثة فى الحسد . وقد ثبت عن رسول الله صلى 
لله عليه وآ له وصلم فى الصحيح وغيره من طريق جماعة من الصحابة مشروعية تلك العشر لهذه الأمة » ولم يصح 
عن النبى صلٍ الله عليه وآ له وسلم أنها الكلمات الى ابتلى بها إبراهم . وأحسن ماروى عنه ماأخرجه الت مذى 
وحسنه عن ابن عباس قال : كان النى صلى الله عليه وآ له وسلم ييقص" أو بأخذ من شاربه . قال : وكان خليل 
الرحمن إبراهم يفعله . ولا يفاك أن فعل اللحليل له لايستلزم أنه من الكلمات الى ابتلى بها » وإذالَم يصح شىء 
عن رسول الله صبى الله عليه وآ له وسلم ولا جاءنا من طريق تقوم بها الحجة تعيين للك الكلمات ل يبق لنا إلا أن 
نقول : إنها ماذكره الله سبحانه فى كتابه بقوله (قال إنى جاعلك ) إلى آخر الآيات » ويكون ذلك بيانا الكلمات 
أو السكوت وإحالة العلم فى ذلك على الله سبحانه . وأما روى عن ابن عباس ونحوه من الصحابة ومن بعدهم 
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فى تعيينها » فهو أولا أقوال صحابة لا توم بها الحجة فضلا عن أقوال من بعده, » وعلى تقدير أنه لاعجال للاجتهاد 
ف ذلك » وأن له حكم الرفع فقد اختلفوا فى التعبين اختلافا يمتنع معه العمل ببعض مار وىعنهم دون البعض الآخر 
بل اختلفت الروايات عن الواحد منهم كما قدمنا عن ابن عباس » فكيف يجوز العمل بذاك وبهذا تعرف ضعف 
قول من قال : إنه يصار إلى العموم ويقال تلك الكلمات هى جميع ماذكر هنا » فإن هذا يستلزم تفسير كلام الله 
بالضعيف والمتناقض وما لاتقوم به الحجة . وأخخرج عبد بن حمد عن ابن عباس ( قال إنى جاعلاك لاناس إماما ) 
يقتدى بدينك وهديك وسنتك ( قال ومن ذريى ) إماما لغير ذريتى ( قال لاينال عهدى الظالمين ) أن يقتدى 
بدينهم وهديهم وسلتهم . وأخرج الفريالى وابن أبى حاتم عنه قال : قال الله لإبراهم ( إنى جاعلاك للناس إماما 
قال ومن ذريى ) فأنى أن يفعل » ثم قال ( لاينال عهدى الظالمين ) . وأخرج عبد الرزإق وعبد بن حبيد وابن 
جرير عن قتادة قال : هذا عند الله يوم القيامة لاينال عهده ظالما » فأما فى الدنيا فقد نالوا عهده فوارثوا به المسلمين 
وغازوهموناكحوه, » فلماكان يوم القيامة قصر الله عهده وكرامته على أوليائه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
عن مجاهد فى تفسير الآية أنه قال : لا أجعل إماما ظالما يقتدى به . وأخرج ابن إحاق وابن جرير وابن ألى حاتم 
عن ابن عباس ف الآية قال : يخبره أنه إنكان فى ذريته ظالم لاينال عهده ولاينبغى له أن يوليه شيئا من أمره . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرعنه أنه قال : ليس لظالم عليك عهد فىمعصية الله . وقد أخرجوكيع 
وابن مردويه من حدي على عن النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم نى قوله ( لاينال عهدى الظالمين ) قال : لاطاعة إلا 
ف المعروف » وإسناده عند ابن مر دويه هكذا : قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد » حدثئنا أحمد بن عبد الله 
ابن سعد الأسدى » حدثنا سليم بن سعيد الدامغانى » حدثنا وكيع غن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ألى عبد الرآن 
السامى عن على عن النى صل الله عليه وآله وسلم فذكره . وأخرج عبد بن حبيد من حديث عمران بن حصين 
سمعت الننى صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « لاطاعة لخلوق فى معصية الله) وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه 
قال فى تفسير الآية : ليس لاظالم عهد وإن عاهدته فانقضه . قال ابن كثير : وروى عن مجاهد وعطاء ومقاتل وابن 
حبان نحو ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( مثابة للناس وأمنا) قال : 
يثوبون إليه ثم يرجعون . وأخرج ابنجريرعنه أنه قال : لايقضون منه وطرا يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم 
بعودون إليه . وأخرجعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير والبييى عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس 'نى قوله ( وأمنا ) قال : أمنا لاناس . وأخرج البخارى وغيره من حديث أنس عن عمر إن 
الحطاب قال : وافقت ربى فق ثلاث ووافقنى رلى ف ثلاث » قلت : يارسول الله لو اتخذت من مقام إبراهم 
مصل 2 فنزلت ( واتخنوا من مقام إبراههم مصلى ) وقلت : يارسول الله إن نساءك يدخل عليرن” البر والفاجر » 
فلو أمرتهن أن يحتجين » فنز لت آية الحجاب ‏ واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم نساوئه فى الغيرة » 
فقلت لحن - عسى ربه إن طلقكن” أن يبدله أزواجا خيرا منكن ‏ فتزلت كذلاك . وأخرجه مسلم وغيره مختصرا من 
حديث ابن جمرعنه . وأخرجمسلم وغيره من حديث جابره أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم رمل ثلاثة أشواط 
ومشى أربعا » حت إذا فرغ حمد إلى مقام إبراهم فصل “حلفه ركعتين» ثم قرأ ( واتخذوا من مقام إبراهم مصلى ) » 

وق مقام إبراهم عليه الملام أحاديت كثيرة مستوفاة فى الأمهات وغيرها » والأحاديث الصحيحة تدل على أن 
مقام إبراهيم هو الحجر الذى كان إبراهم ,قوم عليه لبناء الكعبة لما ار تفع الخدار» أتاه إسماعيل به ليقوم فوقه» كما 
في البخارى من حديث ابن عباس » وهو الذى كان ملصقا بجدار الكعبة . وأوّل من نقله عمر بن الخطاب كا 
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أخرجه عبد الرزاق والبييى بإسناد حيج وابن أنى حاتم وابن مردويه من طرق بمختلفة . وأخرج ابن أنى حاتم من 
ا ل ا ف : 
هذا مقام إبراهم ؟ قال : نعم . وأخخرج نحوه ابن مردويه ١‏ 


وَعَهِدَنَا ِل برهم مهيل أن طهر ب بَيْتى لِلطَائِفِينَ 6 َالركم 
السجُوود ١»َإْ‏ قرم رب ”هكاين اررق من الات عا 
ِنهُمْ لله وليرْم_الآخر قَالَ ومَنْ كَمَرَ فَمتَعهُ قلا تم أضطَرَه إِلَ عَذَاب الثَارٍ وِفْس 
لْمَصِيرٌ (؟) و ديرك يرهم “ الْقوَاعد ون ايت وَإمبمهي” ريا فك هذ لك أن 
الشميعٌ اليم 0 ريَنًا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ َك ومن ذُريْتِنا أَمَةَ مُسْلِمَة لكَ وَأرِنا 
َتَاسكَنَا وَنَْ عَلَيْنَا إِنّكَ أَذْتَ التواب ألرَحِم 0100 


قوله ( عهدنا ) معناه هنا : أمرنا أو أوجبنا . وقوله ( أن طهرا ) فى موضع نصب بازع الحافض : أى بأن 
طهرا قاله الكوفيون ؛ وقال سيرويه : هو بتقدير أى المفسرة : أى أن طهرا فلا موضع الما من الإعراب »والمراد 
بالتطهير قيل من الأوثان ؛ وقيل ٠‏ هن الآفات والريب ؛ وقيل من الكفار ؛ وقيل من النجاسات وطواف اللحنب 
والحائض وكل خبيث . والظاهر أنه لايختص بنوع من هذه الأنواع » وأن كل مايصدق عليه مسمى التطهير 
فهو يتناوله إما تناولا شموليا أو بدليا ء والإضافة فى قواه ( بيبى ) للتشريف والتكريم؛ وقرأ الحسن واب نألى إسحماق 
وأهل المدينة وهشام وحفص ١‏ ببى » بفتح الياء » وقرأ الآخرون بإسكانها . والطائف : الذى يطوف به ؛ وقيل 
الغريب الطارئ على مكة . والعاكف : اقم : وأصل العكوف فى اللغة : اللزوم والإقبال على الى ء ؛ وقيل 
هواخجاور دون اليم من أهلها. واد يقول والركع السجود) المصلون ء وخص هلين الركئنين بالذ كر ل: ما 
أشرف أركان الصلاة . وقوله ( وإذ قال إ؛ براهم ) ستأق الأحاديث الدالة على أن إبراهم هو الذى حرم مكة » 
والأحاديث الدالة على أن الله حر».ها يوم خلق السموات والأرض والجمع بين هذه الأحاديث فى هذا البحث . 
وقوله ( بلدا آمنا ) أى مكة » والمراد : الدعاء لأهله من ذريته وغيرض كقوله.. عيشة راضية - أى راض صاحيها . 
وقوله( من آمن ) بدل هن ن قول أهله : أى ارزق من آمن من أهله دون من كفر . وقوله ( ومن كفر) الظاهر أن 
هذا من كلام الله سبحانه ردًا على إبراهم حيث طلب الرزق المؤمنين حون غيرهم : أى وأرزق من كفر فأمتعه 
بالرزق قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ؛ وي>تمل أن يكون كلاما مستقلا بيانا لحال من كفر » ويكون فى حكم 
الإخبار عن ,حال الكافرين ببذه الحملة الشرطية : أى من كفر فإنى أمتعه ى هذه الدنيا عا حتاجه من ن الرزق ( ثم 
أضطره ) بعد هذا المتيع ( إلى عذاب النار ) فأخبر سبحانه أنه لاينال الكفرة من احير إلا تمتيعهم فى هذه الدنيا » 
وليس ل بعد ذاث إلا ماهو شر محض وهو عذاب النار ؛ وأما على قراءة من قرأ ( فأمتعه ) بصيغة الأمر وكذلك 
قوله ( ثم أضطره ) بصيغة الأمر فهى مبنية على أن ذلك من جملة كلام إبراهم » وأنه لما فرغ من الدعاء للمؤمنين 
د لكاهربن الاح قليلا + م دما علهم أن يتتطرم إلى عات الا .وى ( أضطر )ليدنق سيره 
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مضطرا لذلك لايحد عنه مخلصا » ولامنه متحولا . قوله ( وإذ يرفع ) هو حكاية لحال ماضية استحضارا لصور تها 
العجيبة . والقواعد : الأساس » قاله أبوعبيدة والفراء . وقال الكساتى : هى اللحدر . والمراد برفعها رفع ماهو 
مبى” فوقها لا رفعها فى نفسها فإنها لم ترتفع » لكنها لما كانت متصلة بالبناء المرتفع فوقها صارت كأنها مرتفعة 
. بارتفاعه » "ما يقال ارتفع البناء » ولا يقال ارتفع أعالى البناء ولا أسافله . قوله ( ربنا تقبل منا ) فى حل الحال 
بتقدي رالقول : أى قائلين ربنا. وقرأ ألى وابن مسعود « وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا 
تقبل منا » . وقوله ( واجعلنا مسلمين لات ) أى اجعلنا ثابتين عليه أو زدنا منه ‏ قيل المراد بالإسلام هنا مجموع 
الإيمان و الأعمال . وقوله ( ومن ذريتنا ) أئ واجعل من ذريتناء و « من » للتبعيض أو للتبيين . وقال ابن جرير: 
إنه أراد بالذرية العرب خاصة » وكذا قال السهيى . قال ابن عطية : وهذا ضعيف لأن دعونه ظهرت فى العرب 
وغيرهم من الذين آمنوا: به . والآمة : االجماعة فى هذا الموضع ٠‏ وقد تطلق على الواحد » ومنه قوله تعالى - إن 
إبراهم كان أمة قانتا لله وتطلق على الدين ومنه ‏ إنا وجدنا آباءنا على أمة ‏ وتطلق :على الزمان » ومنه ‏ واد كر 
بعد أمة - . وقوله ( وأرنا مناسكنا ) هى من الروئية البصرية . وقرأ عمر بن عبد العزيز وقتادة وابن كثير وابن 
محيصن وغيره, « أرنا» بسكون الراء » ومنه قول الشاعر : 
أرنا إداوة عبد الله بملوءها من ماء زمزم إن القوم قد ظمئوا 

والمناسك جمع نسك » وأصله فى اللغة : الغسل » يقال نسك ثوبه : إذا غسله . وهو فى الشرع امم للعبادة » 
والمراد هنا مناسك الحج ؛ وقيل مواضع الذبح ؛ وقيل جميع المتعبدات . وقوله ( وتب علينا ) قيل المراد يطلبهما 
التوبة التئييت » لأنهما هعصومان لاذنب لهما ؛ وقيل المراد تب على الظلمة منا . | 

وقد أخرج ابن جرير عن عطاء قال ( وعهدنا إلى إبراهم ) أى أمرناه . وأخرجابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ( أن طهرا بيبى ) قال : من الأوثان . وأخرج أيضا عن مجاهد وسعيد بن جبير مثله » وزادوا الريب 
وقول الزور والرجس . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس 
قال : إذا كان قائما فهو من الطائفين » وإذا كان جالسا فهو من العاكفين » وإذا كان مصليا فهو من الركم 
السجود . وأخرج عبد بن حميد وابن أنىحاتم عن عمر بن الحطاب أنه سثل عن الذين ينامون ف المسجد فقال هم 
العاكفون . وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال « إن إبزاهم حرم مكة » وإنى حرمت المدينة مابين 
لابنييا » فلا يصاد صبدها ولا يقطع عضاهها ؛ كما أخرجه أحمد ومسل والنسائى وغيرهم من حديث جابر . وقد 
روى هذا المعنى عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم من طريق جماعة من الصحابة » منهم رافع بن خديج عند مسلم 
وغيره » ومنهم أبو قتادة عند أحمد » وهنهم أنس عند الشيخين ؛ ومنهم أبو هريرة عند مسلم 2 ومنهم على بن 
أنى طالب عند الطبراى فى الأوسط » ومنهم أسامة بن زيد عند أحمد والبخارى » ومنهم عائشة عند البخارى . 
وثبت عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال « إن الله حرم مكة يوم حلق السموات والأرض وهى حرام إلى 
يوم القيامة ؛ أخرجه البخارى تعليقا » وابن ماجه من حديث صفية بنت شيبة . وأخرجه الشيخان وغيرها من 
حديث ابن عباس . وأخرجه الشيخان وأهل السئن من حديث ألى هريرة » وفى الباب أحاديث غير ماذكرنا » 
ولأتعار كن نين هذه الأتحاديت + فإن إبراهم عليه السلام لما بلغ الناس أن الله حر ها وأنهالم تزل حرها آمنا 5 
إليه أنه حرّمها: أى أظهر للناس حكرالله فيهاء وإلىهذا اللجمع ذهب ابنعطية وابن كثير .وقال ابن جرير : 


- 14" 


إنها كانت حراما ول يتعبد الله الحلق بذلك حبى د ا ا 1 
وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن محمد بن مسلم الطائى قال : بلغنى نما دعا إبراهم للحرم فقال( وارزق 
أهله من العرات ) نقل الله الطائف من فلسطين . وأخرج نحوه ابن أنى حاتم والأزرق عن الزهرى . وأخرج نحوه 
أيضا الأزرق عن بعض ولد نافع بن جبير بن مطع.. . وقد أخرج الأزرق نحوها مرفوعا من طريق حمد بن 
المنكدر . وأخرج أيضا عن محمد بن كعب القرظى قال : دعا إبراهم للمؤمنينوترك الكفار ولم يدع لهم بشىء » 
قال الله ( وم نكفر فأمتعه ) الآية . وأخرج نحوه سفيان بن عيينة عن مجاهد . وأخرج ابن أنى حاتم والطبراى وابن 
مردويه عن ابن عباس فى قوله ( م نآ من منهم بالله ) قال : كأن” إبراهم احتتجرها على المؤمنين دون الناس » فأتزل 
لله ( وهن كفر ) أيضا فأنا.أرزقهم كا أرزق المؤمنين » أخلق خلقا لا أرزقهم أمتعهم قذياا بم أضطرهم إلى 
عذاب النار ‏ ثم قرأ ابن عباس - كلا تمد هوئلاء وهولاء ‏ الآية . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ألى العالية 
قال : قال أبى بن كعب فى قوله ( ومن كفر ) أن هذا من قول الرب . وقال ابن عباس : هذا من قول إبراهم 
يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس قال : القواعد أساس البيت . وأخرج 
أحمد وعبد بن حميد والبخارى وابن جرير و غير هم عن سعيد بن جبير قصة مطولة وآخرها فى بناء البيت » قال : 
فعند ذلك رفع إبراههم القواعد من البيت » فجعل إسماعيل بأتى بالحجارة وإبراهم يبنى حتى إذا ارتفع البناء جاء 
بهذا الحجر فوضعه له » فقام عليه وهو يبنى وإسماعيل يناوله الحجارة » وهما قولان ( ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العللم ) . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذروابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإذ يرفع 
إبراهم القواعد ) قال : القواعد ابى كانت قواعد البيت قبل ذلك . وقد أكثر المفسرون ف تفسير هذه الآية من 
نقل أقوال السلف فى كيفية بناء البيت » ومن أى أحجار الأرض بنى » وف أى زمان عرف » ومن حجه ؟ وما 
ورد فيه من الأدلة الدالة على فضله أو فضل بعضه كا حجر الأسود . وف الدر المنثور من ذلك مالم يكن فى غيره 
فليرجع إليه» وى تفسير ابن كثير بعض من ذلك » ولما لم يكن ماذكر وه متعلقا بالتفسير لم نذكره . و أخرج 
ابن أنى حاتم عن سلام بن أنى مطيع فى هذه الآية ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) قال : كانا مسلمين ولكن سألاه 
الثبات . وأخرج ابن أنى حاتم عن عبد الكريم » قال : مخلصين . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى 
فى قوله ( ومن ذريتنا ) قال : يعنيان العرب . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى حاتم عن مجاهد قال : قال 
إبراهم رب أرنا مناسكنا » فأتاه جبر يل فأتى به البيت فقال : ارفع القواعد » فرفع القواعد وأتم البنيان » ثم أذ 
.بيده فأخرجه فانطلق به نحو منى » فلما كان عند العقبة فإذا إبليس قائم عند الشجرة » فقال : كبر وارمه » فكبر 
ورماه » فذهب إبليس حتى أنى احمرة الوسطى ففعل به إبراهم "كما فعل فى الأولى » ثم كذلك فى الحمرة الثالثة » 
ثم أخذ جبريل بيد إبراهم حتى ألى به المشعر الحرام فقال : هذا المشعر الحرام » م ذهب حتى أتى به عرفات » قال : 
وقد عرفت ما أريتك ؟ قالها ثلاثا » قال : نعم » قال : فأذن فى الناس بالحج » قال : وكيف أؤذن ؟ قال : قل 
يا أمها الناس أجيبوا ر بكم ثلاث مرات ؛ فأجاب العباد : لبيك اللهم لبيك » فن أجاب إبراهم يومئذ من الحلق فهو 
حاج . وأخرج ابن جرير من طريق ابن المسيب عن على قال : لما فرغ إبراهم من بناء البيت قال : قد فعلت أى 
رب فأرنا مناسكنا : أبرزها لنا علمناها » فبعث الله جبريل فجج به . وفى الباب 5 ثار كثيرة عن السلف من 
الصحابة ومن بعدهم تتضمن أن جبر يل أرى إبراهم المنامبك » وى أكثرها أن الشيطان تعرض له "كما تقدام عن 
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جاهد . وقد أخرج ابن خزيمة والطبرانى وامجاكم وصحنحه والبييق فى الشعب عن ابن عباس نحو ذلك » وكذلك 
أخرج عنه أحمد واب بن ألى حاتم والببيق . 


لعرن*زروور 


رين َابْعَث فوم شولا وهم يَلا علوم تيك وَيْْلَهُمٌ الكنب وَالْحكُمَة 
َي ركهم إِنّكَ أذ لق 4 وق ير عي ع ول يرهم لا يد 
ولقن امطكاء فىالدئي و ف الْأخرَة لَمِنَ آلصَالِحِينَ (20 إِذْ قَالَ لَه و أن 
قَالأَسْلَحت رب الْعلَّوينَ 091١‏ وَأَوْصَى يها برهم َنب وَيَعُقَوب يبنى إن له اصْطق 


َم ابن فَكَا ُو إلا َنم مُشلمُونَ 0150 

الضمير فى قوله ( وابعث فيهم ) راجع إلى الأمة المسلمة المذكورة سايقا ٠‏ وقرأ أ «وابعث فى آخرهم ( 
ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى الذرية . وقد أجاب الله لإبراهم علية السلام هذه الذعوة » فبعث فى ذريته 
( رسولا منهم ) وهو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وقد أخبر عن نفسه بأنه دعوة إبراهم "كما سيأق تمخريج ذلك' 
إن شاء الله » ومراده هذه الدعوة . والرسول هو المرسل . قال ابن الأنبارى : يشبه أن يكون أصله ناقة مرسال 
ورسلة إذا كانت سهلة السير ماضية أمام النوق . ويقال جاء القوم أرسالا : أى بعضهم فى أثر بعض » والمراد 
بالكتاب : القرآن . والمراد بالحكة : المعرفة بالدين والفقه ى التأويل والفهم للشريعة . وقوله (يز كيهم ) أ يطهرهم 

من الشرك وسائر المعاصى . وقبل إن المراد بالآيات ظاهر الألفاظ » والكتاب معانيها » والحكمة الحكم ؛ وهو راد 
الله با حطاب » والعزيز الذى لايعجزه شىء قاله ابن كيسان . وقال الكسانى ( العزيز ) الغالب ( ومن يرغب ) ى 
موضع رفع على الابتداء » والاستفهام للإنكار . وقوله ( إلا من سفه نفسه ) فيموضع الحبر ؛ وقيل هو بدل من 
فاعل يرغب » والتقدير : وما يرغب.عن ملة إبراهم أحد إلا من سفه نفسه . قال الزجاج : سفه بمعنى جهل : أى 
جهل أمر نفسه فلم يفكر فيها . وقال أبوعبيدة : المعنى أهلاك نفسه . وحكى تعلب واللمبرد أن سفه بكسر الفاء 
يتعدى كسفه بفتح الفاء مشد'دة . قال الأخفش ( سفه نفسه ) أى فعل بها من السفه ماصار به سفيها ؛ وقيل إن 
نفسه منتصب بازع الحافض ؛ وقيل هو تمييز » وهذان ضعيفان جدا ؛ وأما سفه بضم الفاء فلا يتعدى قاله المبرد 
وثعلب . والاصطفاء : الاختيار » أى اخخترناه ف الدنيا وجعلتناه فى الآخخرة من الصاحين ؛ فكيف برغب عن ملته 
راغب . وقوله ( إذ قال له ) يحتمل أن يكون متعاتا بقوله ( اصطفيناه ) أى اخيرناه وقت أمرنا له بالإسلام » 
ويحتمل أن يتعلق بمحذوف هو اذكر . قال فى الكشاف : كأنه قيل اذكر ذاك الوقت ليعا م أنه المصطى الصالح 
المت لابرغب عن ملة مله.: والتسمير فى قولة و وأوضي بها )تراج إلى الله ا : أى أسلمت لرب 
العالمين . قال القرطبى : وهو أصوب لأنه أقرب مذكور : أى قولوا أسلمنا انتبى . والأؤل أرجح لأن 
الظلويت من وهر اناج ملت لا ترد الدكلم بكلمة الإسلام » فالتوصية بذاك أليق بإبراهم وأولى بهم . ووضى 
وأوصى بعنى » وقرى* بهما » وى مصحف ععهّان ( وأوصى ) وهى قراءة أهل الام والمدينة » وى مصحف 
عبد الله بن مسعود ( ووصى ) وهى قراءة الباقين ( ويعقوب ) «عطوف على إبراهم : أى وأوصص يعقوب بنيه كما 


ةا 


أوصى إبراهم بنيه . وقرأعمر بن فايد الأسوارى وإسماعيل بن عبد الله المكى بنصب يعقوب » فيكون داخلافيمن 
أوصاه إبراهم » قال الشيرى : وهوبعيد لأن يعقوب لم يدرك جده إبراهم وإنما ولد بعد موثه . وقوله ( يابنى' ) 
هو بتقدير أن . وقد قر أبى وابن مسعود والضحاك بإثباتها . قال الفراء : ألغي تأن لأن التوصية كااقول » وكل 
كلام رجع إلى القول جاز فيه دخول أن وجاز فيه إلغاواها ؛ وقيل إنه علىتقدير القول : أى قائلا يابنى" . روى 
ذلاث عن البصريين . وقوله ( اصطى لكم الدين) أى اختاره لكم » والمراد ملته الى لايرغب عنها إلا من سفه نفسه » 
وهى الملة الى جاء بها محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وقوله ( فلا تموتن إلا وأتم مسلمون ) فيه إيجاز بليغ . والمراد 
الزموا الإسلام ولا تفارقوه حبى تموتوا . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن أنى العالية ‏ قوله (ومن يرغب عن ملة إبراهم ) قال: رغبت اليبود والنصارى 
عن ملته » وانخذوا اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله » تركوا ملة إبراهم الإسلام » و بذلك بعث الله نبيه محمدا 
صلى الله عليه وآ له وسلم بملة إبراهم . وأخخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله . وأخخرج ابن أنى حاتم عن أنى مالك ى 
قوله ( واد اصطفيناه ) قال : اخترناه . وأخرج ابنجرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ووصى بها 
إبراهم بنيه ) قال : وصاهم بالإسلام » ووصى يعقوب بنيه بمثل ذلك . وأخرج الثعبى عن فضيل بن عياض ى 
قوله (فلا تموتن' إلا وأنتم مسلمون ) أى محسنون بربكم الظن” . 

رودي ب 


أم كنْتُمْ شهداء إذْحَضَرَ يَعْقُوب الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِمَنبهِ مَاتَعْبدُونَ مِنْ بَعْدِى قَانُوا 
عبد هك وله آبَائِكَ ]مهيل وَإِسحقَّ إلا وَاحِدَا وَتَحْنْ لَه مُْليمُون0؟7) 
لك أمة قد حَلَت لَهَا مَاكَسَبَت وَلَكُ' م1 كَسَبْكَم وََاتُسْكلُونَ عَما انوا َحْمَلُونَ (0190 
َقَالُواكوثُوا مدا أذ تتصرى تَهَُْوالْبَلْ برجم قا وما اذالم رٍكي 011:0 


و 


ام ره 2 68 ال ا ا ا ل م١‏ ماه ١‏ ال 0 2 
قولوا منا اله وما ِل إَِْنَا وما أنْزِلَ إل برهم وَإسمعيل وَإِسْحقَ ويَعْفُوب وَالْأسبَاط 
00 ال 7 ١‏ رس © ماص # 8 5 وعثعٌ ه 
وما أوقَ موسبى وعيسى وما أوفى النبيون من ربهم لا 

7 سَبه عر ِ سم وار وى ا وسحواس 68 مرهةاى 2 8022م‎ 97 7 ٠ 
فَإِنْ آمَنُوا بوثل ما آمنْثم به فَقَدٍ اهْتَدَوًا َإِنَ توَلوًا قر نما هم' فى شقَاقٍ‎ )1١( مُسْلِمُونَ‎ 
َه 1 ْم عم 28 ول ور >يك ست وبر سور‎ 


>ء دعق هو عر م : مهم . وده الم 5 
فَسَيَكفِيكهم الله وَهُوٌ السريع ْمَل" (0 صِبْعة ال وَمَنْ أَحْسَنْ الله صبعَة وَنَحنْ لَه 


ا مم 


ام > 0000 . هر عا لق هعرد 0 
عبدون (150) قل تحاجوننا فى الله وهو ربنا ورد ولنا عملنا و ١‏ : ودحن 


ل ةرو راوع م ل 


نفرق بين أحد ينهم ونحن 


و 3 7 ل ا وذ ساهى ١‏ اماه اع ممه# را سم 28م شن رمق 

لَه مخلِصون (05)) أم تقولون إن إبرهم 'وإسمعيل وإسحق ويعقوب والاسباط كانوا 
راي ىت ١ ١‏ ى 80.2 ى ودر ع غ “رم ى ير د مم “6 ى ع ساك ونيو 2 1 ملس الى 
هودا أو نصرى قل انتم أعلم أم اله ومن اطلم ممن كم شهادة عنده من الله وما الله 
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8 رك دورك# 8« له يي" سح الى جر لز ل ل أ لص وام ساس وبع © ساك وى سا 0 
بغفل عما تعملون )1٠١(‏ تَلكَ أمة قد خلت لها ما كسبت و ما كسبتم ولا تسثلون 
ره رمي ارورم س 
عما كانوا يعملون )١41(‏ 

قوله ( أم كنتم شهداء ) أم هذه قيل هى المنقطعة ؛ وقيل هى المتصلة » وف الهمزة الإنكار المفيد للتقريع 
والتوبيخ» والحطاب لليهود والنصارى الذين ينسبون إلى إبراهم وإلى بنيه أنهم على اليبودية والنصرانية » فرد” الله 
ذلك عليهم وقال لهم : أشهدتم يعقوب وعلمم بما أوصى به بنيه فتدعون ذلك عن علم 6 أم لم تشهدوا بل أنم 
مفئرون . والشهداء جمع شاهد ؛ ولم ينصرف لأن فيه ألف التأنيث الى لتأنيث الجماعة » والعامل فى « إذْ» 
الأولى معنى الشمهادةٍ » وإذ الثائية بدل من الأولى » والمراد بحضور الموت حضور مقدماته » وإنما جاء بما دون من 
فى قوله ( ماتعبدون ) لأن المعبودات من دون الله غالبها حمادات كالأوثان والنار والشمس والكواكب . ومعنى 
( من بعدى ) أى من بعد موتى . وقوله ( إبراهم وإسماعيل وإححاق ) عطف بيان لقوله ( آبائك ) وإسماعيل وإن 
كان عما ليعقوب لآن العرب تسمى العم أبا وقوله ( إلا ) بدل من إهلث وإن كان نكرة فذلك جائز ولاسها بعد 
تخصيصه بالصفة التى هى قو له ( واحدا ) فإنه قد حصل المطلوب من الإبدال بهذه الصفة . وقيل إن إلا منصوب 
على الاختصاص ؛ وقيل إنه حال . قال ابن عطية : وهو قول حسن » لأن الغرض الإثبات حال الوحدانية . وقرأ 
الحسن ويحبى بن يعمر وأبورجاء العطاردى « وإله أ بيك » فقيل أراد إبراهم وحده . ويكون قوله ( وإسماعيل ) . 
عطفا على أبيك وكذلك ( إسماق) وإنكان هو أباه حقرقة وإبراهم جده » ولكن لإبراهم مزيد خخصوصية ؛ وقيل 
إن قوله و أبيك» جمع كنا روى عن سيبويه أن أبين جمع سلامة ومثله أبون » ومنه قول الشاعر : 

فلما تبينت أصواتنا ‏ بكين وقد بننا بالأبينا 

وقوله (ونحن له مسلمون ) حملة حالية : أى نعبده حال إسلامنا له » وجوز الزمُشرى أن تكون اعتراضية على 
مايذهب إليه من جواز وقوع الحمل الاعتراضية آخر الكلام. والإشارة بقوله ( تلك ) إلى إبراهم وبنيه ويعقوب 
وبنيه و( أمة ) بدل منه وخبره ( قد خلت ) أو “أمة خبره » وقد خلت نعت لأمة » وقوله (لها ماكسبت ولكم 
ماكسبم ولا تسألون عما كانوا يعملون) بيان حال تلك الأمة وحال امْخاطبين بأن لكل من الفر يقي كسبه » لاينفعه 
كسب غيره ولا يناله منه شى ء ولا يضره ذنب غيره » وفيه الرد" على من يتكل على عمل سلفه ويروح نفسه بالأمانى 
الباطلة » ومنه ماورد فى الحديث و من بطأ به عمله لم يسرع نسبه » والمراد : أنكم لاتنتفعون بحسناتهم ولا توئاخذون 
بسيآتهم ولا تسألون عن أعمالم كما لايسألون عن أعمالكم » ومثله ولا تزر وازرة وزر أخرى- وأن ليس للإنسان 
إلا ماسعى - . ولما ادتعت اليهود والنصارى أن الهداية بيدها والخير مقصور عليها رد الله ذلك عليهم بقوله ( بل 
ملة إبراهم ) أى قل بامحمد هذه المقالة » ونصب ملة يفعل مقدر : أى نتبع ؛ وقيل التققدير : تكون ملة إبراهيم : 
أى أهل ملته ؛ وقيل بل نبتدى بملة إبراهم » فلما حذف خرف ابحر صار منصوبا . وقرأ الأعرج وابن أنى عبلة 
و ملة » بالرفع : أى بل الهدى ملة إبراهم . والحثيف : المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق » وهوق أصل 
اللغة : الذى تميل قدماه كل واحدة إلى أختها . قال الزجاج وهو منصوب على الحال : أى نتبع ملة إبراهم حال 
كونه حنيفا , وقال على بن سامان : هو منصوب بتقدير أعنى والحال خطأ كا لايحوز جاعنى غلام هند مسرعة. 
وقال فى الكشاف : هو حال من المضاف إليه كقولك : رأيت وجه هند قائمة » وقال قوم : الحنف الاستقامة» 
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فسمى دينا [براهم حنيفا لاستقامته » وسمى معوج الرجلين أحنف تفاؤئلا بالاستقامة » كما قيل للديغ سلبم ؛واللمهلكة 
مفازة . وقد استدل من قال بأن الحنيف فى اللغة المائل لاالمستقم بقول الشاعر : 
إذا حول الظل العشبى رأيته ‏ حنيفا وى قرن الضحى يتنصر 
أى أن الحرباء تستقبل القبلة بالغشى » وتستقبل المشرق بالغداة » وهى قبلة النصارى » ومنه قول الشاعر : 
والله لولا حنف قى رجله ماكان فى رجالكي من مثله 
وقوله (وما كان من المشركين) فيه تعريض باليبود لقولم ‏ عزير ابن الله وبالنصارى لقولم ‏ المسيح ابن 
الله أى أن إبراهم ماكان على هذه الحالة التى أنتم عليها من الشرك بالله فكيف تدعون عليه أنه كان على اليهودية 
أو النصرانية . وقوله ( قولوا آمنا بالله ) خطاب للمسلمين وأمر لم بأن بقولوا هذه المقالة ؛ وقيل إنسمخطاب للكفار 
بأن يقولوا ذلك حتى يكو نوا على الحق : والأول أظهر . والأسباط : أولاد يعقوب وهم ائنا عشر ولدا » ولكل 
واحد منهم من الأولاد جماعة » والسبط فى بنى إسرائيل بمنز لة القبيلة فى العرب » وسموا الأسباط من السبط وهو 
التتابع »'فهم جماعة متتابعون ؛ وقيل أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر : أى هم فى الكثرة بمنزلة الشجر ؛ 
وقيل الأسباط حفدة يعقوب : أى أولاد أولاده لا أولاده » لأن الكثرة إنما كانت فيهم دون أولاد يعقوب فى 
نفسه » فهمأ فراذ لا أسباط . وقواه ( لانفرق بين أحد منهم ) قال الفراء : معناهلانومن ببعضهم و نكفر ببعضهم كا 
فعلت اليبود والنصارى . قال فى الكشاف : وأحد ف معنى الجماعة » ولذلك صح دخول بين عليه . وقوله ( فإن 
آمنوا بمثل ما آمنم به ) هذا الحطاب المسلمين أيضا : أى فإن آمن أهل الكتاب وغيره, ,مثل ما آمنم به من جميع 
كتب الله ورسله ول يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا » وعلى هذا فثل زائدة كقوله ‏ ليس كثله ثبى *- وقول 
الشاعر :2 . فصيروامثئل كعصف مأكول ٠‏ وقيل إن الممائلة وقعت بين الإيمانين : أى فإن آمنوا بمثل 
إيمانكم . وقال فى الكشاف : إنه هن باب التبكيت لأأن دين الحق واحد لامثل له وهو دين الإسلام » قال : أى 
فإن حصلوا دينا آخر مثل دينكم مساويا له ى الصحة والسداد فقد اهتدوا ؛ وقيل إن الباء زائدة موكدة ؛ وقيل 
إنها للاستعانة . والشقاق أصله من الشى وهو الحانب »كأن” كل واحد من الفريقين فى جانب غير الحانب الذى 
فيه الآخر ؛ وقيل إنه مأخوذ من فعل مايشق” ويصعب » فكل واحد من الفريقين يحص على فعل مايشق على 
صاحبه » ويصح حمل الآية على كل واحد من المعنيين » وكذلك قول الشاعر : 
وإلا فاعلموا أنا وأنم بغاة مابقينا فى شقاق 
وقول الآخر : إلى كم تقبل العلماء قسرا 2 وتفخر بالشقاق وبالتفاق 
وقوله ( فسيكفيهم الله ) وعد من الله تعالى لنبيه أنه سيكفيه من عانده وخالفه من المتولين » وقد أنجز له وعده 
بما أنزله من بأسه بقريظة والنضير وبنى قينقاع . وقوله ( صبغة الله ) قال الأخفش وغيره : أى دين الله » قال : 
وهى منتصبة على البدل من ملة . وقال الكسائى : هى منصوبة على تقدير اتبعواء أو على الإغراء : أى الزموا » 
ورجم الزجاج الانتصاب على البدل من ملة » "كا قاله الفراء . وقال فى الكشاف : إنها مصدر م كد ٠تتصب‏ عن 
قوله ( آمنا بالله ) كما انتصب - وعد الله عما تقدامه » وهى فعلة من صبغ كالحلسة من جلس » وهى الحالة 
البى يقع عليها الصيغ » والمعنى تطهير الله لأن الإيمان تطهير النفوس انبى » وبه قالسيبويه : أى كونه مصدرا 
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موأكدا . وقد ذكر المفسرون أن أصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم فى الماء » وهو الذى يسمونه 
المعمودية ويجعلون ذلك تطهيرا لم » فإذا فعلواذات قالوا الآن صار نصرانيا حقا » فرد” الله عليهم بقوله ( صبغة الله 
أى الإسلام ؛ ومماه صبغة استعارة » ومنه قول بعض شعراء همدان : 
وكل أناس لم صبغة 2 وصبغة همدان خير الصبغ 
صبغنا على ذاك أولادنا 2 فأكرم بصبغتنا فى الصبغ 

وقيل إن الصبغة الاغتسال لمن أراد الدخول فى الإسلام بدلا من معمودية النصارى » ذكره الماوردى. وقال 
الحوهرى : صبغة الله دينه وهو يوئيد ماتقدم عن الفراء ؛ وقيل الصبغة الحتان . وقوله ( قل أتحاجوننا فى الله ) 
أى أتجادلوننا فى الله : أى ىدينه والقرب منه والحظوة عنده » وذلك كقولم ‏ نحن أبناء إللّه وأحباواه - وقراً ابن 
محيصن « أتحاجونا » بالإدغام لاجّاع المثلين . وقوله ( وهو ربنا وربكم ) أى. نشّرك نحن وأنتم ىربوبيته لنا 
وعبوديتنا له » فكيف تدعون أنكم أولى به منا وتحاجوننا فى ذلك . وقوله ( لنا أعمالنا ولكم أعمالكي ) أى لنا أعمال 
ولكم أعمال فلسم بأولى بالله منا ء وهومثل قوله تعالى ‏ فقل لى عملى و لكم عملكم أنتم بريثون بما أعمل وأنا برىء ثما 
تعملون ‏ . وقوله (ونحن له مخلصون ) أى نحن أهل الإخلاص للعبادة دونكم » وهو المعيار الذى يكون بهالتفاضل 
والحصلة التى يكون صاحبها أولى بالله سبحانه من غيره » فكيف تداعون لأنفسكم مانحن أولى به منكم 
وأحق ؟ وفيه نوبيخ لهم وقطع لما جاءوا به من المجادلة والمناظرة . وقوله (أم قولون ) قرأ حمزة والكسائى وعاصم ى 
رواية حفص ١‏ قولون» بالتاء الفوقية » وعلى هذه القراءة تكون أم هاهنامعادلة للهمزة ى قوله ( أتحاجوننا ) أى 
أتحاجوننا ى الله أم تقولون إن هوئلاء الأنبياء على دينكم ؛ وعلى قراءة الياء التحتية تكون أم منقطعة : أى بل 
يقولون . وقوله ( قل أثتم أعم أم الله ) فيه تقريع وتوبيخ : أى أن الله أخبرنا بأنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى 
وأنم ندابحون أنهم كانوا هودا أو نصارى فهل أنتم أعام أم الله سبحانه . وقوله (ومن أظام ) استفهام : أىلا أحد 
أظلم (ممن كتم شهادة عنده من الله ) يحتمل أن يريد بذلاك الذم” لأهل الكتاب بأنهم يعلمون أن هولاء ادزام 
ماكانوا هودا ولا نصارى » بل كانوا على الملة الإسلامية » فظلموا أنفسهم بكتمهم لهذه الشهادة بل باد عامهم لما 
هو مخالف لا ؛ وهو أشد ف الذنب من اقتصرعلى محرد الكثم الذى لا أحد أظلم منه ؛ ويحتمل أن المراد أنالمسلمين 
لو كتموا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منهم » ويكون المراد بذلات التعريض بأهل الكتاب ؛ وقيل المراد هنا 
ما كتموه من صفة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وق قوله ( وما الله بغافل عما تعملون ) وعيد شديد ؛ وجديد 
ليس عليه مزيد » وإعلام بأن الله سبحانه لايترك عقوبتهم على هذا الظلم القبيح والذنب الفظيع ؛ وكرر قوله 
سبحانه ( تلك أمة قد خلت ) إلى آخر الآية لتضمنها معنى الهديد والتخويف الذى ها المقصود ى هذا المقام . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ألى العالية فى قوله ( أم كنثم شهداء ) يعنى أهل الكتاب . وأخرج أيضا عن 
احسن فى قوله (أم كنم شهداء ) قال : يول لم يشهد اليبود ولا النصارى ولا أحد من الناس يعقوب إذ أخذ على 
بنيه الميثاق إذ حضره الموت أن لاتعبدوا إلا الله » فأقروا بذلك وشهد عليهم أن قد أقروا بعبادتهم أنهم مسلمون . 
وأخرج عن ابن عباس أنه كان يقول : الحد” أب وبتلو الآية . وأخرج أيضا عن ألى العالية فى الآية قال : سبمى 
العم أبا . وأخرج أيضا نحوه عن محمد بن كعب . وأخرج ابن إسماق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
ابن عباس قال : قال عبد الله بن صوريا الأعور للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : ما المدى إلا ماتحن عليه فاتبعنا 


ب 44وات 


يامحمد تبتد » وقالت النصارى مثل ذلك » فأنزل الله فيهم ( وقالواكونوا هودا ) الآية . وأخرج ابن جريروابن 
أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( حنيفا ) قال : متبعا . وأخرجا أيضا عن ابن عباس فى قوله ( حنيفا ) قال : حاجا . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن محمد بن كعب قال : الحنيف المستقم . وأخرج أيضا عن خصيف قال : الحنيف 
امخلص . وأخرج أيضا عن أنى قلابة قال : الحثيف الذى يوئمن بالرسل كلهم من ألم إلى آخرهم. وأخرج أحمد 
عن ألى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ بعنت بالحنيفية السمحة » . وأخرج أحمد أيضا 
والبخارى فى الأدب المفرد وابن المنذر عن ابن عباس قال « قيل يارسول الله أئ الأديان أحب إلى الله'؟ قال : 
النيفية السمحة ». وأخرج الخاكم فى تاريخه وابن عساكر من حديث أسعد بن عبد الله بن مالاك اللحز اعى مر فوعا 
مثله . وأخرج أحمد ومسلم؛ وأبوداود والنسائى عن ابنعباس قال: كان رسول الله صلى اللهعليه وآ له وسام يقرأ 
فى ركعبى الفجر فى الأولى منهما الآية الى فى البقرة ( قولوا آمنا بالله ) كلها وى الآخرة ‏ آمنا باللّه واشهد بأنا 
مسلمون - . وأخرج البخارى من حديث ألى هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبر انية ويفسرونها 
بالعربية لأهل الاسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا 
آمنا بالله» الآية . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الأسباط بنو يعقو بكانوا اثثى عشر رجلا كل واحد 
منهم ولد أمة من الناس . وروى نحوه ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى » وحكاه ابن كثير فى تفسيره عن ألى 
لا تقولوا فإن آمنوا بمثل ماآمنم به فإن الله لامثل له » ولكن قولوا فإن آمنوا بالذى آمنتم به وأخرج ابن أنى داود 
فى المصاحف واللحطيب فى تاريخه عن أنى جمرة قال : كان ابن عباس يقرأ ( فإن آمنوا بالذى آمنتم به ) وأخرج 
ابن ألى حاتم عن ألى العالية ى قوله ( فإتما هم فى شقاق ) قال فراق . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( صبغة الله ) قال : دين الله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مباهد قال د فطرة الله الى فطر 
الناس عليها . وأخرج ابن مردويه والضياء فى المختارة عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وآ له وسار قال « إن 
ببى إسرائيل قالوا : ياموسمى هل يصبغ ربك ؟ فقال : اتقوا الله » فناداه ربه : ياموسى سألوك هل يصبغ ربك 
فل ننم أنا أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوانكلها فى صبغتى » وأنزل الله على نبيه. ( صبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة ) . وأخرجه ابن أنى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس موقوفا . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير وابن انذر عن قتادة قال : إن البهو د تصبغ أبناءها يمو دا » والنصارى تصبغ أبناءها نصارى 
وإن صبغة الله الإسلام ولاصبغة أحسن من صبغة الإسلام ولا أطهر وهو دين الله الذى بعث به نوحا ومن 
كان بعده من الأنبياء . وأخرج ابن النجار فى تاريخ بغداد عن ابن عباس فى قو له ( صبغة الله ) قال : البياض . 
وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أتحاجوننا ) قال : أتخاصموننا . وأخرج ابن جرير عنه قال : 
أتجادلوننا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ى قوله ( ومن أظلم من كم شمادة ) الآية قال أو لئلك 
أهل الكتاب كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله » واتخذوا اليبودية والنصرانية وكتموا محمدا وهم يعلمون 
أنه رسول الله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه . ووأخرج 
أبن نجريرعن قتادة والر بيع فى قولة ( تلك أمة قد خلت ) قال يعنى إبراهم وإسماعيل وإحاق و يعقوب والآسباط 


و 


0 م عر اه م 1ن وات مظً ٌُ ردور وى 4م ورء 
ول لسفَهَاءُ يِنَ آلناسما وَلَبهُمَ عَنْ ِبِلَتِهم آلّتى كانوا عَلَيْها قل ِل الْمَشْرِق 
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اْمَعْرِبُ يَهْدِى مَنْ يا إل صِرَاط مُسْتَقِم (0:0 وَكَذَلِكَ جعَلْدك' أمة وَسطَا لِمَكُونُوا 
وير رم ماله لظ ساملا 1م ورهء :2 > مر نهر م8 نومره" ع رو :2 
شهَدَاء عل الناس وَيَكونَ الرسهول عَلَيْكم شهيدا وما جَعَلَنا الْقِبلَة البى كنت عَلَيًْا إلا 

- > رماتو 9 ا 2١‏ 6س م الى سيره رخ ال رت ولا لس صلم 
نعل من تبح ألرسُول عن يَنْقَلِبْ عل عَقِبَيِْ ون كَانَتْ لَكَبيرةًإَاعَلَ لَّذِينَهَدَى 
إدرر رم ل ارو اا را الى ا 1س ا 07 ور ابو 
الله وما كان الله لِمضِيعْ إيمتكم إن الله بالنايس لرئوف رَحِم 0190 

قوله ( سيقول ) هذا إخبار من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآ له وسلم وللمؤمنين بأن السفهاء من اليبود 
والمنافقين سقو لون هذه القالة عند أن تتحول القبلة من بيتالمقدس إلى الكعبة . وقيل إن ( سيقول ) بمعنى قال » 
وإتما عبر عن الماضى بلفظ المستقبل للدلالة على استدامته واستمرار عليه وقيل إن الإخبار بهذا احبر كان 
قبل التحول إلى الكعبة » وأن فائدة ذلك أن الاخبار بالمككروه إذا وقع قبل وقوعهكان فيه تموينا لصدمته و تحفيفا 
لروعته وكسرا اسورته . والسفهاء جمع سفره» وهو الكذاب الببات المعتمدخلاف مايعلرء كذا قال بعض أهل 
اللغة . وقال فى الكشاف : هم خفاف الأحلام » ومثله فى القاموس . وقد تقدام فى تفسير قوله (إلا منسفه نفسه) 
ماينبغى الرجوع إليه » ومعنى ( ماولاهم ) ماصرفهم ( عن قبلهم الى كانوا عليها ) وهى بيت المقدس » فرد 
الله علييم بقوله ( قل لله المشرق والمغرب ) فله أن يأمر بالتوجه إلى أئ جهة شاء . وفى قوله ( يبدى من يشاء ) 
إشعار بأن تحويل القبلة إلى الكعبة من الهداية للننى صلى الله عليه وآ له وسلم ولأهل ملته إلى الصراط المستقم . وقوله 
(وكذلك جعلنا كم ) أى مثل ذلك احعل جعلنا كم ؛ قيل معناه : وكما أن الكعبة وسط الأرض كذاك جعلنا كم أمة 
وسطا . والوسط الحيار أو العدل » والآية محتملة للأمرين » ومما يحتملهما قول زهير : 

هم وسط ترضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالى بمعظم 

ومثله قول الآخر : أنم أوسط حئّ علموا 2 يصغير الأمر أو إحدى اكير 

وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وآ له وسام نفسير الوسط هنا بالعدل كما سيأ » فوجب الرجوع إلى ذلك 
ومنه قول الراجز : . 

لاتذهبن فى الأمور مفرطا ه لاتسأان” إن سألت شططا ٠‏ وكن من الناس حميعا وسطا 

ولماكان الوسط عبانبا للغلو والتتقصي ركان محمودا : أى هذه الأمةلم تغل غلوٌ النصارى فى عيسى ولا قصروا 
تقصير اليهود فى أنبيائهم » ويقال فلان أوسطقومه وواسطهم : أى خيارهم. وقوله ( لتكونوا شهداء على الناس ) 
أى يوم القيامة تشهدون للأنبياء على أنمهم أنهم قد بلغوهم ماأمره, الله بتبليغه إلييم » ويكون الرسول شهيدا على 
أمته بأنهم قد فعلوا ماأمر بتبليغه إليهم » ومثله قوله تعالى -فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هوكلاء 
يداب ؛ قل إن قوله و علي ) بع كم : أى يشمد لم بالإيمان ؟ وقيل معناه : يشهدعليكم بالتبليغ اكم . قال 
فى الكشاف :لماكان الشهر د كالر قيب والمهيمن على المشهود له جىء بكلمة الاستعلاء؛ ومنه قوله تعالى ‏ والله على 
كل شىء شهيد كنت أنت الرقيب عليهم وأنت علىكل شىء شهيد ‏ انتهسى . وقالت طائفة : معنى الآبة يشهد 
بعضكم على بعض بعد الموت ؛ وقيل المراد لتكونوا شهداءعلى الناس ف الدنيا فها لايصح إلا يشمادة العدول » 


افا 


وسيأتقى من المرفوع مايبين معنى الآية إن شاء الله ؛ وإنما أخر لفظ « على» فى شادة الأمة على الناس » وقد مها 
فى شهادة الرسول عليهم » لأن الغرض كا قال صاحب الكشاف ف الأول : إثباتشهادتهمعلى الأثم » وى الآخر 
اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم . وقوله ( وما جعلنا القبلة ابى كنت عليها ) قيل المراد ببذه القبلة هى بيت 
المقدس : أى ماجعلناها إلا لنعلم المتبع والمثقلب » ويوئيدهذا قوله (كنت عليها ) إذاكان نزول هذه الآية بعد 
صرف القبلة إلى الكعبة ؛ وقيل المراد الكعبة : أى ماجعلنا القبلةالنى أنت عليها الآن بعد أنكانت إلى بيت المقدس 
إلا لذلك الغرض » ويكون (كنت ) بمعنى الحال ؛ وقيل المراد بذلك القبلة الى كان عليها قبل استقبال بيت المقدس 
فإنه كان يستقبل فى مكة الكعبة » ثم لما هاجر نوجه إلى بيت المقدس تألفا اليبود ثم صرف إلى الكعبة . وقوله ( إلا 
لنعلم ) قيل المراد بالعلم هنا الروئية ؛ وقيل المراد إلا لتعلموا أنا نعلم بأن المنافقين كانوا فى شلث؛ وقيل ليعلم الننى ؛ 
وقبل المراد لنعلرذلك موجودا حاصلا » وهكذا ما ورد معللا بعلم الله سبحانه لابد” أن يؤول بمثل هذا كقوله 
- وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ‏ . وقوله( وإذكانت لكبيرة) أىماكانت إلاكبيرة » كما قاله الفراء 
ق أن وإن أنهما بمعنى ما وإلا . وقال البصريون : هى الثقيلة خففت » والضمير فى كانت راجع إلى مايدل عليه 
قوله ( وماجعلنا القبلة الى كنت عليها ) من التحويلة أو التولية أو الحعلة أو الردة » ذكر معنى ذلك الأخفش 
ولامائع من أن يرجع الضمير إلى القبلة المذكورة : أى وإنكانتالقبلة المتصفة بأنك كنت عليها لكبيرة إلا على 
الذين هداه الله للإرعان ٠‏ :فانشرحت صدورهم (تصديقك » وقبلت ماجئت به عقوم » وهذا الاستثناء مفرغ 
لأن ماقبله فى قوة النى : أى أنها لاتخف ولا تسبل إلا على الذين هدى الله . وقوله ( وماكانالله ليضيع إيمانكم ) 
قال القرطبى : اتفق العلماء على أنها نزلت فيمن مات وهو يصل إلى بيت المقدس » ثم قال : فسمى الصلاة إيمانا 
لاجماعها على نية وقول وعمل ؛ وقيل المراد ثبات الموامنين على الإيمان عند تحويل القبلة» وعدم ارتيابهم ما ارتاب 
غير هم . والأول بتعين الول به » والمصير إليه لما سيأق من تفسيره صل الله عايه وآ له وسلم لللآية بذلك . والرعوف 
كثير الرأفة » وهى أشد من الرحمة . قال أبو عمرو بن العلاء : الرأفة أكبر من الرحمة والمعنى متقارب . وقرأ 
أبوجعفر بن يزيد بن القعقاع « لروف » بغير همز » وهى لغة بنى أسد » ومنه قول الوليد بن عتبة : 
ش وشر الغالبين فلا تكنه 2 يقاتل عمه الروف الرحيم اه 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغير هما'عن البراء أن النبى صلى الله عليه وآ له وسل كان أوّل مانزل المدينة نزل 
على أخواله من الأنصار » وأنه صلى إلى بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا » وكان يعجبه أن تكون قبلته 
قبل البيت » وأن أوّل صلاة صلاها العصر » وصلى معه قوم » فخرج رجل مم نكان صلى معه فر على أهل المسجد 
وهم راكعون فقال : أشهد بالله لقد صليت مع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قبل الكعبة » فدار وا كما قبل البيت 
وكانت اليبود قد أعجبهم إذ كان يصلى قبل بيت المقدس وأهلالكتاب فلما ولى وجهدقبل البيت أنكروا ذلك 
وكان الذى مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال » وقتلوا فلم ندرمايقول فيهم » فأنزل الله ( وماكان 
الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرعوف رحم ) وله طرق أخروألفاظ متقاربة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم والبييىعن ابن عباس قال إن أوّل مانسخ فالقرآن القبلة. وأخرج ابن ألى شيبة وأبو داود فى 
ناصمه والببيى فى سننه عن ابن عباس أن الننبى صل الله عليه وآ له وسلم كان يصلى عكة نحو بيت المقدس والكعبة 
بين يديه » و بعد ماتحول إلى المدينة ستة عشر شهرا » ثم صر فه الله إلى الكعبة . وى الباب أحاديث كثيرة بمضمون 
ماتقدام » وكذلك وردت أحاديث فى الوقت الذى نزل فيه استقبال القبلة » وفى كيّفية استدارة المصلين لما بلغهم 


عقوت 


ذلك » وقدكانوا فى الصلاة فلا نطول بذكرها . وأخرج سعيد بنمنصور وأحمد والنسائى والرمذى وسصححه وابن 
جرير وابن أنى حاتم وابن حبان والاسماعيل ى صصيحه و الحا كم وصتمحه عن أنى سعيد عن النبى صل الله عليه وآ له 
وسلم فى قوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) قال : : عدلا . وأخرج ابن جرير عن أنى هريرة عن النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس هثله . وأخرج أحمد والبخارى والثرهذى والنسائى وغيرهم 
عن أنى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عايه وآ له وسام ٠‏ يدعى نوح يوم القيامة » فيقال له : هل بلغت ؟ 
فيقول نعم » فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغكم ؟ فيقولون : ٠أتانا‏ من نذير » وماأتانا من أحد » فيقال لنوح: 
من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته » فذلك قؤله ( وكذلك جعلناك أمة وسطا ) قال : والوسط العدل » فتدعون 
فتشهدون له بالبلاغ وأشهد عليكم : وأخرج سعيد بن منصور رخن والنسا وابن ماجه عن ألى سعيد نحوه. 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن مردويه عن جابر عن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال « أنا وأمى يوم 
القيامة على كوم مشر فين على الخلائق » مامن الناس أحد إلا ود أنه منا » ومامن نبى كذبه قومه إلا ونحن نشهد 
أنه بلغ رسالة ربه؛ . وأخرج ابن جرير عن ألى سعيد فى قوله( وكذلك جعاناكر أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ) بأن الرسل قد بلغوا ( ويكون الرسول عايكم شهيدا ) بما عهلتم » وأخرج البخارى ومسلم وغير هما عن أنس 
قال مرنوا يجحنازة فأثنى عليها خير | » فقال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم :و وجبتوجبتوجبت » ومروا بيجنازة 
فأثنى عليها شرا » فقال النى صلى الله عليه وآله وسلم : وجبت وجبت وجبت فسأله عمر فقال : من أثنيم عليه 
خيرا وجبت له الحنة » ومن أثنيم عليه شرا وجبت له الناره أن شهداء الله فى الأرض » أن شهداء الله فى الأرض » أنم 
شهداء الله فى الأرض» زاد الحكم الرمذىثم تلارسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) 
الآية وف الباب أحاديثمنها عن ايمر قوعا عند ابقل الممدرواحا م وصمحه » ومنها عنعمر مر فوعا عند ابن ألى 
شيبة وأحمد والبخارى وااثُرمذى والنسائى » وهنا عن ألى زهير الثققى مرفوعا عند أحمد وابن ماجه والطبرانى 
والدارقطى فى الإفراد والخاكم ى | استدرك والببيق نى السئن » ومنها عن ألىهريرة مر فوعا عند ابن جريروابن 
أنىحاتم » ومنها عن سلمة بن الأكوع مرفوعا عند ابن ألى شيبة وابنجرير والطبرانى . وأخرج ابن جرير عن 
عطاء ف قوله تعالى ( وما جعلنا القبلة الى "كنت معليا )قال يتى بيت اللكلاس إلا لتغلر ع قاد تاروع انع مين 
يسلم لأمره . وأخرج ابن جرير وابن المنذروابن أف حاتم والبيبى فىسئةه عن ابن عباس فى قوله ( إلالنعلم ) قال 
لميز آهل اليقين من أهل الشك ( وإنكانت لكبيرة ) يعنى تحويلها على أهل الشرك والريب . وأخرج ابن جرير 
عن ابن جريج قال : بلغنى أن ناسا من أسلم رجعوا فتمالوا مرة هاهنا ومرة هاهنا .وأخرج أحمد وعبد بن ميد 
والعرمذى وابن جرير وابن المنذر وابن حبان والطبرانى والحاكم وصححه عن ابن عباس قال.: لما وجه رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم إلى القبلة » قالوا : يارسول الله فكيفٍ بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأتزل 
الله ( وماكان الله ليضيع إيمانكم ) . وقد تقدام حديث البراء . وق الباب أحاديث كثيرة » وآثار عن السلف . 

000 اه 26 ساسع رار ته 0 راك 

َدْتَرى تَعَلْب وَجْهكَ ف السماء فلموَلينَكَ ْلَه تَرْضيهًا وَل وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسْجِدٍ 
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يَْفُونهُ كما يَعرقُونَ أَْنَام”' وَإنَّ ريا مِنْهُم لَيَكْتَمُونَ الح وَمْ' يَعْلَمُونَ (:1) 
وراش .رفظ رع شري > »ع يوي 
ألحق من ربك فلا تكونن من ألم 

قوله ( قد نرى تقلب وجهك ) قال القرطى ىتفسيره : قال العلماء : هذه الآبة مقد"مة فى النزول علىقوله 
( سيقول السفهاء ) » ومعنى ( قد ) تكثير الروئية » كما قاله صاحب الكشاف » ومعنى ( تقلب وجهك ) تحوّل 
وجهك إلى السماء » قاله قطرب . وقال الزجاج : تقلب عينيك فى النظر إلى السهاء » والمعنى شقارب . وقوله 
( فلن لينك) هو إما من الولاية : أى فلنعطينك ذلك . أو من التولى : أى فلنجعلنك متوليا إلى جه" ٠‏ وهذا أولى 
اقوله ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) . والمراد بالشطر هنا : الناحية والحهة » وهو منتصب على الظرفية 
ومنه قول الشاعر : 


ل 
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أقول لأم زنباع أقيمسى صدور العيس شطر بتى تمسمم 
ومنه أيضا قول الآخر: 
ألا من مبلغ عمرا رسولا وما تغنى الرسالة شطر مرو 
وقد يراد بالشطر النصف » ومنه «الوضوء شطر الإيمان» » ومنه قول عنترة : 
ْ إفى امرؤئ من خير غبس منصبا ١‏ شطرى وأحمى سائرى بالمنصل 
قال ذلك لأن أباه من سادات عبس وأمه أمة » ويرد بمعنى البعض مطلقا . ولا خخلاف أن الى اد بشطر المسجد هنا 
الكعبة . وقد حكى القرطى الإجماع على أن استقبال عين الكعبة فرض على المعاين » وعلى أن غير المعاين يستقبل 
الناحية ؛ ويستدل على ذلك با يمكنه الاستدلال به » والضمير فى قوله ( أنه الحق ) راجع إلى مايدل عليه الكلام 
من التحول إلى جهة الكعبة ؛ وعل, أهل الكتاب بذلك إما لكونه قد بلغهم عن أنبيائهم أو وجدوا فكتب الله المازلة 
عليهم أن هذا النى يستقبل الكعبة » أو لكونهم قد علموا م نكتبهم أو أنبيائهم أن النسخ سيكون فى هذه الشريعة 
فيكون ذلك موجبا عليهم الدخول فى الإسلام وهتابعة النى صل الله عليه وآ له وسام . قوله ( وما الله يغافل عنا 
يعماون ) قد تمدام معناه . وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائى تعملون بالمثناة الفوقية على مخاطبة أهل الكتتاب أو أمة 
محمد صل الله عليه وآ له وسلم » وقرأ الباقون بالياء التحتية . وقوله (ولان أتيت ) هذه اللام هى موطثة للقسم » 
والتقدير: والله لعن أتيت . وقوله ( ماتبعوا ) جواب القسم المقدر قال الأخفش والفراء : أجيب لأن بجواب لو 
لأن المعنى : ولو أتيت ». ومثله قوله تعالى - ولن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا ‏ أئ ولو أرسلنا » وإنما قالا 
هكذا لآن لن هى ضد لو » وذلك أن الأولى تطلب ىجوابها المضى والوقوع ولأن تطلب فىجوابها الاستقبال 
وقال سيبويه : إن معنى لأن يخالف معنى لو فلا تدخخل إحداهما على الأخرى ء فالحنى : ولأن أتيت الذين أوتوا 
الكتاب بكل آنة لايتبعون قبلتك . قال سيبونه : ومعنى- ولن أرسلنا ريحا فرأوه مضفرًا - ليظللن انتهى . وى 
. هذه الآبة مبالغةعظيمة وهى متضمنةللبسلية لرسولاللهصل الله عليه وآ لموسلم وترويح خاظره لأن هؤلاء لاتؤثر 
فيهم كل آبة ؛ ولايرجعون إلى الحق وإن جاءهم بكل برهان فضلا عن برهان واحد وذلك أنهم لم يتركوا اتباع الحق 
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لدليل عندهم أو لشبية طرأت عليهم » حتى يوازنوا بين ما عنده, وماجاء به الرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ويقلعوا عن غوابتهم عند وضوح الحق » بلكان تركهم للح تمرد! وعنادا مع علمهم بأنهم ليسوا على ثىء » 
ومن كان هكذا فهؤ لا ينتفع بالبرهان أبدا . وقوله ( وما أنت بتابع قبلّهم ) هذا الإخبار ممكن أن يكون بمعنى 
النبى من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآ له وسام : أى لاتتبع ياحمد قبلهم ويمكن أن يكون على ظاهره دفعا 
لأطماع أهل الكتاب ؛ وقطعا اما يرجونه من رجوعه صل الله عليه وآ له وسلم إلى القبلة الى كان عليها . وقوله 
( وها بعضهم بتابع قبلة بعض ) فيه إخبار بأن الييود والنصارى مع حر صهم على مبايعة الرسول صل الله عليه وآ له 
وسلم لما عندهم ممتلفون فى دينهم حى فى هذا الحكم اتخاص الذى قصه الله سبحانه على رسوله » فإن بعضهم 
لايتابع الآخر فى استقبال قبلته . قال فى الكشاف : وذلك أن اليبود تستقبل بيت المقدس والنصارى تستقبل مطلع 
الشمس التهى . وقوله ( ولأن اتبعت أهواءم ) إلى آخر الآية » فيه عن النبديد العظبم والزجر البليغ ماتقشعر له 
الحلود وترجف منه الأفئدة » وإذاكان الميل إلى أهوية الخالفين هذه الشريعة الغراء والملة الشريفة منرسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم الذىهوسيد ولد آدميوجبعليه أن يكون وحاشاه من الظالمين ‏ فها ظنك بغيره من أمته » 
وقد صان الله هذه الفرقة الإسلامية بعد ثبوت قدم الإسلام وارتفاع مناره عن أنْ بميلوا إلى ثى ء من هوى أهل 
الكتاب » ول تبق إلا دسيسة شيطانية ووسيلة طاغوتية » وهى ميل بعض من حمل حجج الله إلى هوى بعض 
طوائف المبتدعة » ا يرجوه من الحطام العاجل من أيديهم أو الحاه لديهم إنكان لم ف الناس دولة » أوكانوا 
هن ذوى الصولة » وهذا اميل ليس بدون ذلك الميل » بل اتباع أهوية البتدعة تشبه اتباع أهوية أهل الكتاب » 
"كنا يشبه الماء الماء » والبيضة البيضة » والقرة القرة ؛ وقد تكون مفسدة اتباع أهوية المبتدعة أشد" على هذه الملة 
من مفسدة اتباع أهوية أهل الملل » فإن المبتدعة ينتمون إلى الإسلام » ويظهر ون للناس أنهم ينصرون الدين ويتبعون 
أحسنه » وهم على العكس من ذلك والضدٍ لما هنالك » فلا يزالون ينقلون من يميل إلى أهؤيتهم من بدعة إلى بدعة 
ويدفعونه من شنعة إلى شنعة » حّى يسلخوه من الدين ويخرجوه منه » وهو يظن” أنه منه فى الصميم » وأن الصراط 
الذى هو عليه هو الصراط المستقم » هذا إنكان ؤعداد المقصرين » ومن جملة الحاهلين ؛ وإنكان من أهل 
العلم والفهم المميزين بين الجق والباط ل كاذف اتباعه لأهويتهم مم أضله الله علىعلم وتم على قلبه » وصار نقمةعلى 
عبا داه ومصيبة صبها الله على المقصرين » لأنهم يعتقدون أنه وعلمه وفهمه لأيميل إلا إلى حق » ولا يتبع إلا 
الصواب » فبضلون بضلاله » فيكون عليه نمه وإثم من اققدى به إلى يوم القيامة » نسأل الله اللظطف والسلامة والهداية 
وقوله ( الذين 1 تيناهم الكتاب يعر فونه ) قيل الضمير محمد صل الله عليه وآ له وسلم : أى يعر فون نبوته . روى 
ذلك عن مجاهد وقتادة وطائفة من أهل العلم ؛ وقيل يعرفون تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة 
بالطريق الى قد"منا ذكرها » وبه قال جماعة من المفسرين » ورجح صاحب الكشاف الأول . وعندى أن الراجج 
الآخركما يدل عليه السياق الذى سبقت (ه هذه الآبات . وقوله ( ليكتمون الحق") هو عند أهل ااقول الأول نبوة 
حمد صل الله ءايه وآ له وسلم » وعند أهل القوله الثانى استقبال الكعبة . وقوله ( الحق” من ربك ) يحتمل أن 
يكون المراد به الحق” الأول » ويحتمل أن يراد به جنس الحق على أنه خبر مبتدأ محذوف أومبتداً وخبره قوله 
١‏ من ربلث» أى الحق هوالذى هن ربك لامن غيره . وقرأ على" بن أنى طالب الحق بالنصب على أنه بدل من الأول 
أو منصوب على الإغراء أى الزم الى . وقوله ( فلا تكونن” من الممترين ) نطاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 


هه - 


والامتراء : الشك » ناه الله سبحانه عن الشك فى كونه الحق من ربه » أو فى كو نكتانهم الحق مع علمهم » وعلى 
الأول هو تعريض للأمة : أى لايكن أحب عن أنه من المرين» له صل ال ابول وس لأبشك كوت ذك 

هو الحق من الله سبحانه . 

وقد أخرج ابن اجه عن البراء قال ولام روسو لقامل اذ طيدارا دون وير لد ان 
عشر شههزا » وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين » وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
زذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقليبوجهه فى السماء » وعلم الله من قات تدده أنه يبوى الكلة: فصع د جير يل فجغل 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يتبعه بصره وهو يصعد بين المماء والأرض ينظرمايأتيه به » فأنزل الله( قد 
نرى نقلب وجهك فالسماء) الآية » فققال رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلر : ياجبر يلكيفحالنا فى صلاتنا إلى 
الس ؟ لأبل اق رون كاد ان لفن انتم ) +وأغر عه الطب اقه ون ديت معاة شير لكند قال.:: 
سبعة عثمر شهرا . وأخر جعبد الرزاق وابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبر انى فى الكبير 
والخا كم وصححه عن عبد الله بن عمرو ف قوله تعالى ( فلنولينك قبلة.ترضاها ) قال : قبلة إبراهم نحو الميزاب . 
وأخرج عبد بن حميد وأبو داود فق ناه وابن جرير واب بن ألىحاتم عن البراء فى قوله( فول" وجهك شطر المسجد 
الحرام ) قال : قبله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واب بن أبى حاتم والخاكم وصححه والبييى فى سئته 
بعن على" مثله . وأخرج أبوداودى ناه وابن جرير والببيتى عن ابن عباس قال ( شطره ) نحوه. وأخرج الببيق 
عن مجاهد مثله . و أخرج ابن ألىشيبة وعبد بن حميد وابن جر ير عن أنى العالية قال (شطر المسجد الحرام ) تاقاءه 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : البيت كله قبلة وقبلة البيت الباب .' وأخرج البييق فى سئنه عنه مرفوعا 
قا : البيت قبلة لأهل المسجذ والمسجد قبلة لأهل الغرم والحرم ثبل الأحل الأرغى 3 مشارقها ومفاري) من أمّى 
وأخرج ابن جرير عن السد'ى فى قوله ( وإن الذين أوتوا الكتاب ) قال : أنزل ذلك فاليهبود. وأخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ليعلمون أنه الحق) قال : يعنى بذلك ااقبلة . وأخرج أبوداود ف ناجفه وابن جرير 
عن ألى العالية نجوه . وأخرج ابن جرير عن السدى فى قوله ( ومابعضهم بتابع قبلة بعض ) يقول : ماالييود بتابعى 
قبلة النصارى » ولا النصارى بتابعى قبلة اليبود . وأخر جعبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم 
عن قنادة فى قوله رالنين الينام الكتاب ع قال : اليبود والنصارى ( يعرفونه) قال: يعرفون رسول الله ىكتابهم 
(كا يعر فون أبناءهم ) :وأعر ع عفرن حيدواين بر برعنه قله ريع قرنة + أى يعرفون أن البيت الخرام 
هو القبلة . وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله ( وإن فريقا 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) قال : يكتمون محمدا وه, يجدونه مكتو باعندهم ف التوراة و الإنجيل . وأخرج 
أبو داود فى ناه وابن جرير عن ألى العالية قال : قال الله لنييهصلى الله عليه وآ له وسام ( الحق من ربك فلا 
تكونن من الممترين ) يقول : لاتكونن” فى شلك ياحمد أن الكعبة هى قبلتك » وكانت قبلة الأنبياء من قبلك. 


الى أ مه -ه -ه 
و وج وما فاقوا اخيرات أن دونو أت يكم َوه إن 
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لذ لتق ب تلق اله لمر هن قار روم ور لذ ارق تر ليله 


ظ خوقوات 
د الب لحرا وَحَيِثُمَا كنت فووا وجوه َطَرَه لملا يَكُونَ يس علي 
مه إل الزن كوا ينه 00 فى ولأ يشت لبك ولأ 
تهبدون (. 6 كما أَرسَليًا 3 اشرلايتم يَتْلوا عَلَ: 9 5م آييِنًا ريم وب 2 
الْكِنب وَالْحِكْمَةَ م تكنو تشلمون 10610 قاد كرو 1 

وَاشكُروا لى وَلَِتَكْفْرُونِ 00 . 


قوله (ولكل ) يحذف المقناف إليه لدلالة التنوين عليه : أى لكل أهل دين وجهة» والوجهة فعلة من المواجهة 
وق معناها الجهة والوجه » والمراد القبلة : أى أنهملايتبعون قبلتك وأنت لاتتبع قبائهم ( ولكل وجهة ) إما بحق 
وإما بباطل ؛ والضمير فى قوله ( هو موليها ) راجع إلىافظ كل . والهاء ى قوله( موليها ) هى المفعول الأول ؛ 
والمفعول الثانى محذوف : أى موليها وجهه . والمعنى': أن لكل صاحب ملة قبلة صاحب القبلة موليها وجهه » 
أو لكل منكم ياأمة محمد قبلة يصلى إليها من شرق أوغرب أو جنوب أو شمال إذا كان اللخطاب للمسامين ‏ ويحتمل 
أن يكون الضمير لله سبحانه وإنل يحر له ذكر » إذ هو معلوم أن الله فاعل ذلك » والمعنى : أن اكل صاحب 
ملة قبلة الله موليها إياه . وحكى الطبرى أن قوما قرءوا : ولكل وجهة» بالإضافة » ونسب هذه القراءة أبو مرو 
الدانى إلى ابن عباس . قال فى الكشاف : والمعنى وكلوجهة الله موليها فزيدت اللام لتقدم المفعول كقولك لزيد 
ضربت ولزيد أبوه ضاربه انّبى . وقرأ ابن عباس وابن عامر : مولاها »على مالم يسم' فاعله . قال الزجاج : 
والضمير على هذه القراءة لواحد: أىولكل واحد من الناس قبلة الواحد مولاها : أى مصروف إليها . وقوله 
( فاستبقوا اخيرات ) أى إلى اخيرات على الحذف والإيصال: أى بادروا إلىما أمر كر الله من استتقبال البيت 
الحرام كما يفيده السياق وإ نكان ظاهره الأمر بالاستباق إلىكل مايصدق عليه أندخيركا ينميده العدوم المستفاد من 
تعريف اللحيرات ؛ والمراد من الاستباق إلى الاستقبال: الاستباق إلى الصلاة فى أول وقنها . ومعنى. قوله ( أينا 
تكونواريأت بكم الله) أى فى أئ جهة من اللحهات الختلفة تكونوا يأت ب م الله للجزاء يو مالقيامة أو يجمعكم جميعاء 
ويجعل صلائكم فى ابلحهات الختلفة كانه إلى جهة واحذة » وقوله ( ومن حيث خرجت) كر سبحانه هذا اتأكيد 
الي ا قع التحوي لكان معتنى به فى نفوسهم ؛ وقيل وجه التكرير أن النسخ 

ن مظان الفتنة ومواطن الشبهة ا ار ؛ وقيل إن كور 
هذا الحكم لتعدد عله » فإنه سبحائه كر للتحويل ثلاث علل : الأولى ابتغاء مرضاته » والثانية جرى العادة 
الإلهية أن يولىكل أهل ملة وصاحب دعوة جهة , يستقل” بها والثالثة دفع حجج انخالفين فقرن بكل علة معلولها ؛ 
وقيل أراد بالأول : ول" وجهك شطر الكعبة إذا صليت تلقاءها » ثم قال : وحيمًا كنم معاشر المسلمين فى سائر 
المساجد بالمديئة وغير هافولوا وجوهكم شطره ؛ ثم قال ( ومن حيث خرجت ) يعنى وجوب الاستقبال ف الأسفار 
فكان هذا أ ر بالتوجه إلى الكعبة فى جميع المواطن من نواحى الأرض . وقوله ( لثلا يكون للناس عليكم حجة ) 
قيل معنا ٠‏ : لثلا يكون للببود عليكم حجة إلا للمعاندين منهم القائلين ماتر لك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه 


لهاب 


فعلى هذا المراد بالذين ظلموا : المعاندون من أهل الكتاب ؛ وقيل هم مشركو العرب ؛ وحجتهم قوهم : راجعت 
قبلتنا ؛ وقيل معناه : لثلا يكون للناس عليكم حجة لثلا يقولوا لكم.قد أمرتم باستقبال الكعبة ولستم ترونما . ومال 
أبو عبيدة : إن إلاهاهنا بمعنى الواو : أى والذين ظلموا فهو استثناء بمعنى الواو » ومنه قول الشاعر : 
ها بالمدينة دار غير واحدة دار الحليفة إلا دار مروانا 

كأنه قال : إلا دار الحليفة ودار مروان ؛ وأبطل الزجاج هذا القول وقال : إنه استثناء منقطع : أى لكن الذين 
ظلموا منهم فإنهم يحتجون » ومعناه : إلا من ظلم باحتجاجه فها قد وضح له كما تقول مالاك على" حجة إلا أن 
تظلمنى : أى مالك على"حجة البتة ولكنك تظلمنى ؛ وسمى ظلمهدحجة لأن الحتجّ بها سماه حجة وإنكانت داحضة . 
وقال قطرب : يجوز أن يكون المنى : لثلا يكون للناس عليكم حجة إلاعلى الذين ظلموا » فاإذدين بدل من 
الكاف والبم فعليكم . ورجح اينجرير الطبرى أن الاسنثناء متصل » وقال: نى الله أن يكون لأحد حجة على 
اللبى صلى الله عليه وآ له وسلم وأصحابه فى استقباهم الكعبة؛ والمعتى : لاحجة لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة 
حيث قالوا ماولاه, » وقالوا : إن محمدا نحير دينه» وماتوجه إلى قبلتنا إلا أنا أهدى منه . وغير ذلك من 
الأقوال الى لم تنبعث إلا من عابد وثن أو من يبودى أو منافق. قال: والحجة بمعنى المحأجة الى هى النخاصمة 
والمجمادلة » ومماها تعالى حجة وحكم بفسادهاحيث كانت من ظالم . ورجح ابنعطية أن الاستثناء منقطم كما قال 
الزجاج : قال القرطبى : وهذا على أن يكون المراد بالناس اليبود ثم استثنى كفار العرب كأنه قال : لكن الذين 
ظلموا ف قوم رجع محمد إلى #بلتنا وسيرجع إلى ديننا كله . وقوله ( قلا تخشوهم ) يريد الناس : أى لاتخافوا 
مطاعنهم فإنها داحضة باطلة لاتضركم . وقوله ( ولأتم” نعمتى عايكم ) معطوف على ( لثلا يكون) أى ولأن أتم” 
قاله الأخفش ؛ وقيل هو متقطوع عما قبله فى موضع رفع بالابتداء » والحير مضمر » والتقدير : ولأتم” نعمتى 
عليكراعرفتكم قبلى قاله الزجاج ؛ وقيل معطوف على علة متقدرة كأنه قيل : واخشونى لأوفقكم لكام تعلق 
عليكم . وإتمام النعمة الهداية إلى القبلة ؛ وقيل دخول الحنة . وقوله ( كما أرسلنا ) الكاف فى ٠وضع‏ نصب على 
النعت لمصدر نوف . والمعنى : ولأتم نعمنى عليكم إتماما مثل ما أرسلنا قاله الفراء » ورجحه ابن عطية . وقيل 
الكاف فى موضع نصب على الحال ؛ والمعنى : ولأثم نعمى عليكم فىهذه الحال » والتشبيه واقع على أن النعمة 
فى الققبلة كالنعمة فى الرسالة . وقيل معنى الكلام على التقديم والتأخير : أى فاذكرونى كا أرسلنا قاله الزجاج . 
وقوله ( فاذكرولى أذكركم ) أمر وجوابه » وفيه معنى المحازاة . قال سعيد بن جبير : ومعنى الآبة اذكروق 
بالطاعة أذ كركم بالثواب والمغفرة حكاه عنه القرطبى ف تفسيره » وأخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير » وقد 
روى نحوه مرفوعا كما سيأ . وقوله ( واشكروا لى ) قال الفراء : شكر لاك وشكرت لك . والشكر : معرفة 
الإحسان والتحد"ث به » وأصله فى اللغة : الطهور . وقد تقد م الكلام فيه . وقوله ( ولا تكفرون ) نهى ولذلك 
حذفت نون الجماعة » وهذه الموجودة فى الفعل هى نون المتكلم » وحذفت الياء لأنها رأس آية » وإثباتها حسن 
غير القرآن . والكفر هنا : ستر النعمة لا التكذيت » وقد تقد"م الكلام فيه . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولكل وجهة هو موليها ) قال : يعنى بذاك 
أهل الأديان » يقول : لكل قبلة يرضونما . وأخرج ابن ألىحاتم عنه أنه قال فى تفسير هذه الآية : صلوا نحو 
بيت المقدس مرة » ونحوالكعبة مرة أخحرى . وأخخرج أبوداود فى ناه عن قتادة نحوه . وأخرج ابنجرير عن 
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قتادة فى قوله ( فاستبقوا الحيرات ) يول : لاتغلين على قباتكم . وأخرج ابنجرير عن ابن زيد ف قوله ( فاستبقوا 
الخيرات) قال : الأعمال الصاحة . وأخرج ابن ألى حاتم عن ألى العالية. فقوله ( فاستيقوا اخيرات ) يقول 
فسارعوا فى الميرات ( أيها تكونوا يأت بكم الله جميعا ) قال : يوم القيامة. وأخرج ابن جرير من طريق السدى 
عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة قال :لمااصرف النى صلى الله عليه وآ له وسلم نحوالكعبة بعد 
صلاته إلى بيت المقدس قال المش ركون من أهل مكة : تحير على محمد دينه » فتوجه بقبلته إليكم و وعام أنكي أهدى 
منه سبيلا ويوشك أن يدخل ف دينكم قزل اهز للد يكرك لالز ملكي أحيدنة إلا لذبن لبوا صم 30 
تخشوهم واخشونى ) وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله ( ثلا يكون للناس عليكي حجة ) قال : 
يعنى بذاك أهل الكتاب حين صرف نب الله إلى الكعبة قالوا : اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه . وأخرج 
عبك ؛ نحميد وابن جرير عن مجاهد قال ينهم توم فد أب قبلنا وأشرج أبراوه ىناه وابن جرير رابن 
المنذر عن قتادة ويجاهد قف قوله ( إلا الذين ظلموا مهم ) قال : الذين ظلموا منهم مشركو قريش أ مم سيحتجون 
بذلك عليكم » واحتجوا على ننى الله بانصرافه إلى البيت الحرام وقالوا : سير جع إلى ديننا كنا رجع إلى قبلتنا » 
فأنز ل الله فى ذلك كله ( يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ) . وأخرج ابن ألى حاتم 
عن ألىالعالية فى قوله ( كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ) يعنى محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير'وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ("ما أرسلنا فيكم رسولا منكم ) يقول :كما فعلت فاذكرونى . وأخرج 
ار ادي ار ع لات ب ا : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
( فاذكروفى أذكركم ) يقول : اذكرونى يامعشر العباد بطاعى أذ كرك م مخف رق .أوأخرج الديلمى وابن عساكر 
مثله مرفوعا من حديث أنى هند الدارى وزاد : فن أ ال لاش ب كنس مر ' أن أذكره بعغفرتى » ومن 
ذكزنى وهوللى عاص فحق على أن أذكره عقت . وأخرج عبد ب نحميد عن ابنعباس : يقول الله : ذكرى لكم 
خير من ذكركم لى . وقد وردق فضل ذكر الله على الإطلاق وفضل الشكر أحاديث كثيرة . 


أنه اندي آمثوا نيتو بالصير والصلوة وإناف حر رار تور 
لِمَنْ يُقْمَلُ : ف سبل اله أذوت بل أخبة ولك ان تَهْعرُونَ 0٠0‏ بكم بمَىه من 
الْحَوفيوالجو ع وَنْقَص + من الْأمْوَال وَ الْأَنْفْس وَالَدُمَرَاتِ وبشر الصَابِرِين ٠‏ لذن 


> سكه وهس 


ِذَا أْصِتْهُمْ مُصِيدَ مضيمة كَالو| :إن لَهِوَإنا إَِبْه رَجِعُونَ (<0) أولئِك عَلَيْهِمصَلُوت ين رَبِهم 


وَرَحْمَة وَأولئِكَ هم" الْمُهِتَدُونَ 000. 

لمافرغ سبحانه من إرشاد عباده إلى ذكره وشكره » عقب ذلاك بإرشادهم إلى الاستعانة بالصبر والصلاة » 
فإن “من جمع بين ذكر الله وشكره » واستعان بالصبر والصلاة على تأدية ما أمر الله به ودقع مايرد عليه من النحن 
فقد هدى إلى الصواب ووفق إلى الخير » وإن هذه المعية الى أوضحها الله بقوله ( إن الله مع الصابرين ) فيها أعظم 
ترغيب لعباده سبحانه إلى لزوم الصبر على ماينوب من الخطوب » فن كان الله معهلم يخ شمن الأهوال وإن كانت 


سا4ة4|أ .: 


كالحبال . وأموات وأحياء مرتفعان على أنهما خيران لهذوفين : أى لانقولوا لمن يقتل فسبيل الله هم أموات بل 
هر أحياء » ولكن لاتشعرون بهذه الحياة عند مشاهدتكم لأبدانهم بعد سلب أرواحهم » لأنك محكون عليها 
با موت فى ظاهر الأمر بحسب مايبلغ إليه علمكم الذى هو بالنسبة إلى علم الله كما يأخذ الطائر فىمنقاره من ماء 
البحر » وليسوا كذلك فى الواقع بل هم أحياء ف البرزخ . وف الآية دليل علىثبوت عذاب القبر » ولا اعتداد 
بخلاف من خالف فى ذلك » فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة ودلت عليه الآيات القرآنية » ومثل هذه الآية 
قوله تعالى - ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون- . والبلاء أصله الحنة » ومني 
نبلوكم : متحنكم لنختب ركم هل تصبر ون على القضاء أم لا ؟ وتتكير ثى ء التقليل : أى بشىء قليل من هذه 
الأمور. وقراً الضحاك بأشياء . والمراد بالخوف : مابحصل لمن يخشىمن نزول ضرر به من عدو أوغيره . وبالجوع : 
امجاعة التى تحصل عند الحدب والقحط . وبنقص الأموال: مايحدث فيها بسبب الوائح وما أوجبه الله فيها من 
الزكاة ونحوها . وبنقص الأنفس : الموت والقتل فى الحهاد . وبنقص العرات : مايصيها من الآفات وهو من 
عطف الخاص على العام لشمول.الأموال للثمراث وغيرها- وقيل المراد بنقص الرات : موت الأولاد . وقوله 
( وبشر الصابرين ) أمر لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أو لكل من يقدر على التبشير . وقد تقدام.معنى 
البشارة . والصبر أصله الحبس » ووصفهم بأنهم المستر جعون عند المصيبة » لأن ذلك تسلم ورضا . والمصيبة 
واحدة المصائب : وهى النكبة الى يتأذى بها الإنسان وإن صغرت. وقوله ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) فيه بيان 
أن هذه الكلمات ملجأ للمصانين وعصمة للممتحنين » فإنها جامعة بين الإقرار بالعبودية لله » والاعتراف بالبعث 
والنشور . ومعنى الصلوات هنا : المغفرة والثناء الحسن قاله الزجاج . وعلى هذا فذكر الرحمة لقصد التأكيد : 
وقال فى الكشاف : الصلاة الرحمة والتعطف » فوضعتموضع الرأفة » وجمع بينها وبين الرحة كقوله : رأفة 
ورحمة ‏ رعوف رحيم ‏ والمعنى : عليهم رأفة بعد رأفة ورحمة بعد رحمة اننبى. وقيل المراد بالرحمة :. كشف الكربة 
وقضاء الحاجة و (الهتدون) قد تام معناه » وإنما وصفوا هنا بذلك لزه فعلو ماقي الوصول إلى طريق 
الصواب من الاستر جاع والتسلم . 

وأخرج الحاكم والببيى ف الدلائل عن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف قال : غشى على عبد الرجمن بن عوف 
زوج عن قو اند ند ناشت هد ا حل فامر اس مده وسقواة وا + وجرليت أفرم بت عقن 
امرأته إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة » فلبثوا ساعة وهو ى غشيته ثم أفاق. وأخرج ابن منده 
فى المعرفة عن ابن عباس قال : قتل نمم بن الحمام ببدر» وفيه وى غيره نزلت ( ولا ولوا لمن يقتل فى سبيل الله 
أموات ) الآية . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبيرَ قال ( فى سبيل الله ) فى طاعة الله ى قتال المشركين . وقد 
وردت أحاديث أن أرواح الشهداء قأجواف طيور خضر تأكل من ثماز الحنة . فنها عن كعب بن مالاك مرفوعا 
عند أحمد والرمذى وصححه والنسائى وابن ماخه . وروى أن أرواح الشهداء تكون على صور طيور بيض » كا 
أخر جه عبد الرزاق عن قتادة قال : بلغنا » فذكر ذلك . وأخرجه عبد بن حميد وأبن جرير عنه أيضا بنحوه » 
وروى أنها على صور طيور خضر » كا أخرجه ابن أبى حاتم والبييى فى شعب الإيمان عن ألى العالية : وأخرجه 
ابن ألى شيبة فى البعث والنشور عن كعب . و أخرجه .هناد بن السرى عن هذيل . وأخرجه عنه عبد الرزاق 
فى المصنف عن عبد الله بن كعب بن مالك مرفوعا ٠‏ وأخرجعبد بن حميد وابن جر ير عن عطاء فى قوله( ولنبلونكم 


سدوكات 


بشىء من الحوف والحوع ) قال هم أصعاب محمذ صلى الله عليه وآ له وسلم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم والطبرانى والبيب ف شعب الإيمان عن ابن عباس فى قوله ( ولنبلونكم ) الآية: قال : أخبر الله المؤمنين 
أن الدنيا دار بلاء وأنه مبتليهم فيها » وأمرهم بالصبر وبشرهم فقال ( وبش رالصابرين ) وأخخبر أن الموؤمن إذا سلم 
لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب الله له ثلاث خصال من الحير : الصلاة من الله » والرحمة » و تخفيف 
سيل الهدى . وقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ من استر جع عند المصيبة جبر الله مصيبته » وأحسن 
عقباه » وجعل له خلفا صا حا ير ضاه» . وأخخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن رجاء بن 
حيوة فق قؤله ( ونتقص من المرات) قال : يأتى على الناس زمان لامحمل النخلة فيه إلا تمرة . وأخرج الطبرانى وابن 
مردويه عن ابن عباس قال : قال النى صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أعطيت أمى شيئا لم يعطه أحد من الأثم أن 
يقولوا عند المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون» وقد ورد ى فضل الاستر جاع عند المصيبة أحاديث كثيرة ٠.‏ 
إن الْصَفَا وَالْمَروَة مِنْ شَعَائِر الله قَمَنْ حَجّ الْبَيْتَ أو أَعْتَمَرَ فا جُنَاحَ عَلَيْه أن 

يَطُوْفَ بِهِما وَمَنْ تَطُوعَ شر فَإِنَ الها كر ليم (0100, 

( أصل ) الصفا فى اللغة : الحجر الأملس » وهو هنا علم الحبل من جبال مكة معروف ؛ وكذلك ( المروة ) علم 
لحبل بمكة معروف » وأصلها فى اللغة': واحدة المروى ؛ وهى الحجارة الصغار الى فيها لين . وقيل الى فيها 
صلابة » وقيل تعم االجميع . قال أبو ذوايب : 

حتى كأنى للحوادث مروة2 بصفا المشقر كل يوم تقرع 

وقيل إنها الحجارة النيض البراقة : وقيل إنها الحجارة السود . والشعائر جمع شعيرة» وهى العلامة : أى من 
أعلام مناسكه . والمراد بها مواضع العبادة الى أشعرها الله إعلاما للناس من الموقف والسعى والمنخر » ومنه إشعار 
المدى : أى إعلامه بغرز حديدة قسنامه » ومنه قول الكميت : 

نقتلهم جيلا فجيلا تراهم ١‏ شعائر قربان بهم يتقرب 
وحج البيت فى اللغة : قصده » ومنه قول الشاعر : 
٠‏ وأشهد من عوف حئولا كثيرة 2 يحجون سب الزبرقان المزعفرا 

. والسب : العمامة : . وق الشرع : الإتيان بمناسك الحج الى شرعها الله سبحانه . والعمرة فى اللغة : الزيارة . 
وف الشرع : الإتيان بالنسك المعروف على الصفة الثابتة. والحناح أصله من الحنوح » وهو الميل » ومنه االحوانح 
لاع وجاجها . وفوله ( يطوّف ) أصله يتطوف فأدغ . وقرئ «أن يطوف » ؛ ورفع ابحناحيدل على عدم الوجوب » 
وبه قال أبوحنيفة وأصحابه والثورى . وحكى الزمحشرنى ف الكشاف عن ألى حنيفة أنه يقول : إنه واجب و ليس 
بركن وعلى تاركه دم . وقد ذهب إلى عدم الوجوب ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين . ومما 
يقوى دلالة هذه الآية على عدم الوجوب قوله تعالى فى آخر الآبة,( ومن تطوع خخيرا فإن الله شاكر علم ) وذهب 
الحمهور إلى أن السعى واجب ونسك من جملة المناسك . واستدلوا بما أخرجه الشيخان وغيرهما عن عائشة أن 
عروة قال لها : أرأيت قول الله( إن الصفا والمروة من شعائرالله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف 


كلت 


بهما) فها أرى على أحد جناحا أن لايطوّف ببما ؟ فقالت عائشة : بئس ماقلت يا ابن أختى » إنها لي كانت على 
ما أوّلها كانت فلا جناج عليه أن لايطوف بهماء ولكها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يبلون لمناة 
1 الطاغية الى كانوا يعبدونها 5 وكان من أهل" لها يتحرّج أن يطوّف بالصفا والمروة ق: الحاهلية » فأنزل الله ( إن: 
الصفا والمزوة من شعائر الله ) الآية » قالتعائشة : ثم قد بين رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الظواف بهما . 
فليس لأحد أن يدع .الطواف هما . وأخرج مسام وغيره عنها أنها قالت : لعمرى ما أتم” الله حج من لم يسبع بين 
: الضفا والمرؤة ولا عمرته .. لأن الله قال ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) . وأخرج الطبرانى عن ابْن عباس قال : 
سئل رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم فقال « إن الله كتب عليكم السعى فاسعوا» وأخرج أحمد فى مسئده 
والشافعى وابن سعد وابن المنذر وابن قانع والبييق عنحبيبة بنت ألى تجرأة قالت: «رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم إيطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم يسعى حتى: أرى ركبنيه من شدة السعى 
يدور به إزاره وهو يول : اسعوا فإن الله عر وجل" كتب عليكم السعى ‏ وهو فى مسند أحمد من طريق شيخه 
عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أنى رباخ عن صفية بنت شيبة علها ».ورواه من طريق أخرى عن عبد الرزاق » 
أخبرنا معمر عن واصل مول ألى عبينة عن مؤءى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن,امرأة أخبرتها فذكرته . ويوكيد 
ذلك حديث وخنوا عنى مناسككر و اه . م 4 ش 
ا ل لكب ررفوو در 6هرهر رمريلا١ا‏ <* ور ويم ار رأ و # ١‏ 
إن الْذِينَ يَكْتْمُونَ ما أَنْرَلْنَامِنَالبينت والْهَدَىمِن بَعْدِ ما بينَاهُ للناس فى الكتب 


يي 


ددع 6 عر عر بي و 2 


ار ال 1 0 2 6 دمو رةه لاع َك 
ألَيِك يلعذهم أله ويلعتهم الْلعدُونَ 000 إلا الذين تابوا وَأَصلحوا وَبِيِنُوَا فأولئك. 


ربو هن مةا” 7 0 ني رز» اأروم امهل 5000-0-0 
دوب عليهم وَأَنا الْتَواب الرجم إن آلَّذِينَ كفرواومَاتوا وهم كفار أولئِكَ 


.2 ا ا اي ان اا 2 كر زه عام ومو مرا م ابي 
عَلِيهُم لعنة الله وَاانكةٍ والنايس أَجْمَوِينَ خليدين فِيهًا لايُخقف عنهم الْعَذَاب 


ولام" يُنْظَرُون000 وَإلهك' إله واجد لا إله إلا هْوَ الحم ارح 000.000 
قوله ( إن الذين يكتمون ) إلى آخر الآية » فيه الإخبار بأن الذى يكم ذلك ملعون ‏ واختلفوا من المراد بذلك ؟ 
فقيل أحبار-اليبود ورهبان النصارى.الذ.ن كتموا أمر محمد صلى.اللّه عليه وسلم ؛ وقيل كل من كم الحق وترك 
بيان ما أوجب الله بيانه » وهو الراجج لآ الاعتباز بعموم اللفظ. لابخصوص السبب كما تقرر ف الأصول » فعلى 
فرض أن سيب التزول ماوقع من اليبود والنصارى من الكثم فلا يناق ذلك :تناول هذه الآية كل من كم الحق'. 
وى هذه الآية من الوعيد الشديد مالا يقادر قدره ؛ فإن من لعنه الله ولعنه كل من يتأ منه اللعن من عباده قل بلغ 
من الشقاوة واللجسران إلى الغاية الى لاتلبحق ولايدرك كنبها . وف قوله ( من البينات والهدى ) دليل على أنه يجوز 
كنم غير ذلك كا قال أبوهريرة : «حفظت عن زسول الله صل الله عليه وآ له. وسلم وعاءين:: أما أحدهما فبئيتة » 
وأما الآخر فلو بثنته قطع هذا البلعوم » أخخرجه البخارى . والضمير فى قوله ( من بعد مابيناه) راجع إلى ما أنز لنا. 
والكتاب اهم جنس » وتعريفه يفيد شموله الحميع الكتب ؛ وقيل المراد به التوراة . واللعن: : الإبعاد وإلطرد . 
والمراد بقوله ( اللاعنون ) الملائكة والمؤمنون قاله الزجاج وغيره » ورجحه ابن عطية ؛ وقيل كل من يتأقى منه. 
١ : :‏ - فتم القدير ت ١‏ 
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لعن فيدخل فذلك امن ؛ وقيل هم الحشرات والبهائم . وقوله ( إلا الذين تابوا ) الخ » فيه استثناء التائيين 
والمصلحين لما فسد من أعماهم ؛ والمبينين للناس مابينه الله فى كتبه وعلى ألسن رسله . قوله ( وماتوا وهم كفار ) 
هذه الحملة حالية ؛ وقد استدل بذلك على أنه لايجحوز لعن كافر معين » لآن حاله عند الوفاة لايعلم » ولا يناق 
ذلك مائبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم من لعنه لقوم من الكفار بأعيانهم » لأنه يعلم بالوحى: مالا نعلم ؛ وقيل 
يجوز لغنه عملا بظاهر الحال "كا يجوز قتاله . قو له ( أولئك عليهم لعنة الله ) الخ» استدل به على جواز لعن الكفار 
على العموم . قال القرطى : ولاخلاف ف ذلك . قال : وليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر » بل هو 
جزاء على الكفر وإظهار قبح كفره سواء كان الكافر عاقلا أو مجنونا . وقال قوم من السلف : لا فائدة فى لعن من 
جن” أو مات منهم لابطريق الحزاء ولا بطريق الزجر . قال : ويدل على هذا القول أن الآبة دالة على الإخبار عن 
الله والملائكة والناس بلعتهم لاعلى الأمر به . قال ابن العرنى : إن لعن العاصى المعين لايجوز باتفاق » لما روى 
« أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم أقى بشارب خر مرارا » فقال بعض من حضر : لعنه الله ما أكثر مايشربه » 
فقال النبى صل الله عليه وآ له وسلم : لاتكونوا عونا لاشيطان على أخيكم » والحديث ف الصحيحين . وقوله 
( والناس أجمعين ) قيل هذا يوم القيامة » وأما فى الدنيا فى الناس المسلم والكافر ؛ ومن يعلم بالعاصى ومعصيته 
ومن لايعلم » فلا يتأتى اللعن له من جميع الناس ؛ وقيل فى الدنيا » والمراد أنه يلعنه غالب الناس أو كل من علم 
ْ بمعصيته منهم . وقو له ( خالدين فيه ) أى فالنار ؛ وقيل فى اللعنة . والإنظار: الإمهال » وقيل معنى لاينظرون : 
لاينظر الله إليهم فهو من النظر ؛ وقيل هو من الانتظار : أى لاينتظرون ليعتذروا » وقد تقدام تفسير ( الرمن 
الرحم) . وقوله ( وإشكم إله واحد) فيه الإرشاد إلى التوحيد وقطع علائق الشرك » والإشارة إلى أن أول مايجب 
بيانه ويحرم كانه هو أمر التوحيد . ش 
وقد أخرج ابن إسماق وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس قال : سأل معاذ بن جبل أخو 
بنى صلمة وسعد بن معاذ أخو بنى ا لأشبل وخارجة بن زيد أو بنى الحارث بن الحزرج نفرا من أحبار الييود 
عن بعض ماف التوراة » فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروه, ٠‏ فأنزل الله فيهم ( إن الذين يكتمون ما أنز لنا ) الاية . 
وقد روى عن جماعة من السلف أن الآية نزات فى أهل:الكتاب لكتمهم نبوة نبينا صل الله عليه وسلم وآ له . وأخرج 
ابن ماجه وابن المنذر وابن أبى حاتم عن البراء بن عازب قال : كنا فى جنازة مع النبى صل الله عليه وآ له وسلم » 
فقال : إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه فتسمعه كل دابة غير الثقلين » فتلعنه كل دابة معت صوته » فذاث. 
قول الله تعالى ( ويلعنهم اللاعنون ) يعنى دواب الأرض . وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال : االحن والإنس 
وكل دابة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد قال : إذا أجدبت البهائم دعت على فجار بنى آدم .. 
وأخرج عنه عبد بن حميد وابن جرير وأبو نعم فى الخلية والبييق ى شعب الإيعان قال فى تفسير الآية : إن دواب 
الأرض والعقارب والحنافس يقولون : إنما منعتا القطر بذنوبهم فيلعنؤتهم . وأخخرج عبد بن حميد وابن جرير عن 
عكرمة نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن أنى جعفر قال : يلعنهم كل شىء حتى الحنفساء . وقد وردت أحاديث 
كثيرة ف النبى عن كم العلم والوعيد لفاعله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله ( إلا الذين.تابوا 
وأصلحوا ) قال : أصلحوا مابينهم وبين الله » وبينوا الذى جاءهم من الله ولم يكتموه وم يجحدوه . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله '( أتوب عليهم ) يعنى أتجاوز عنهم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن 
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أنى العالية قال : إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله » ثم تلعنه الملائكة ء ثم يلعنه الناس أجمعون . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير عن قتادة قال : يعنى بالناس أجمعين المؤمنين . وأخرج أبن جر ير عن ألى العالية. فىقوله 
( خالدين فيها ) يول : خالدين فى جهنم ى اللعنة . وقال. فى قوله (ولا هم ينظرون) يقول : لاينظرون فيعتذشرون. 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ولاهم ينظرون ) قال : لايوئخرون . وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد 
والدارى وأبو داود والترمذى وصححه وابن ماجه عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم أنه قال اسم الله الأعظٍ فى هاتين الابتين- وإهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم - والم” الله لا إله إلا 
هو الى القيوم : . وأخرج الديلمى عن أنس أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ه ليس شى ء أشد” على مردة 
االحن من هولاء الآيات الى فى سورة البقرة ( و إفكم إله واحد ) الآيتين ». 
٠. «‏ سه ١١‏ ه18 ١‏ « ل ره اله ل 
إن فى خَلْقِ السموت وَالْأَرْضٍ وَاخْيلف اللَيّْل وَآلنهارٍ والفلك الى تجُرى فى 
كف ١‏ لوقاف مقاا نفس قات راد لف كيد لو لوم لل لياف ل بره 
لْبَحْر بِمَا يَنْمَعْ الناس وما أنزل الله من السماء من مَا فَأَحيًا به الارض بعد متها وبث 
فِيهَا من كل داب وتَضْرِي ف الريح وَالَسحَاب الْمُسَخْر بَيْنَ الَسَاء وَالأَرْضٍلَأيت لِقَوْمٍ 
يَعْقَلُونَ (0) ,5 ١‏ 
الما ذكر سبحانه التوحيد بقوله ( واكم إله واحد ) عقب ذلك بالدليل الدال” عليه» وهو هذه الأمور الى 
هى من أعظ صنعة الصانع المدكم » مع علم كل عاقل بأنه لايتبيً من أحد من الآلة الى أثبتها الكفار أن يأى بشى ء 
منها » أو يقتدر عليه أو على بعضه » وهى خلق السموات » وخلق الأرض » وتعاقب الليل والنهار » وجرىالفلك " 
فى البحر » وإنزال المطر من السماء » وإحياء الأرض به » وبث الدواب منها بسيبه » وتصريف الرياح ؛ فإن من 
أمعن نظره وأعمل فكره فى واحد منها انبير له » وضاق ذهنه عن تصوّر حقيقته . وتحم عليه التصديق بأن صانعه 
هو الله سبحانه ؛ وإتما جمع السموات لأنها أجناس مختلفة » كل سمهاء من جنس غير جنس الأخرئى » ووحد. 
الأرض لأنها كلها من جنس واحد وهو التراب . وامراد باختلاف الليل والهار تعاقبهما بإقبال أحدهما وإدبار 
الآخر » وإضاءة أحدهما وإظلام الآخر . والنبار : مابين طلوع الفجر إلى غروب الشمّس . وقال النضر بن 
ميل : أول النهار طلوع الشمس » ولا يعد ماقبل ذلك من النهار . وكذا قال تعلب » واستشهد بقول أمية بن 
أبى الصلت : 
والشمس تطلع كل آخر ليلة ‏ حمراء يصبح اونما يتورد ْ 
وكذا قال الزجاج . وقسم ابن الأنبارى الزءان إلى ثلاثة أقسام : قسما جعله ليلا محضا » وهو من غروب الشمس 
إلى طلوع الفجر . وقسما جعله نهارا محضا » وهو من طلوع الشمس إلى غروبها . وقسها جعله مشتركا بين النبار 
والليل » وهو مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لبقايا ظلمة الليل ومبادى* ضوء اللبار . هذا باعتبار مصطلح ٠‏ 
أهل اللغة . وأمانى الشرع فالكلام فى ذلك معروف . والفلك : السفن » وإفراده وجمعه بلفظ واحد » وهو هذا 
ويذكر ويونث . قال الله تعالى - فى الفلك المشحون ‏ والفلك الى تجرى ف البحر - وقال ,حتى إذا كثثم ف الفلك 
وجرين بهم وقيل واحده فلك بالتحر يك » مثل أسد وأسد . وقوله ( بما ينفع الناس ) يحتمل أن تكون ماموصولة 
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أى بالذى ينفعهم » أو مصدرية : أى بنفعهم » والمراد بما أنزل من السهاء المطر الذى به حياة العالم وإخخراج النبات 
والأرزاق . والبث : النشر » والظاهر أن قوله ( بث ) معطوف على قوله ( فأحيا ) لأنهما أمران متسيبان عن إنزال 
المطر . وقال فى الكشاف : إن الظاهر عطفه على أنزل . والمراد بتصريف الرياح : إرساها عقها » وملقحة وصرًا 
ونصرا » وهلاكا وحارة وباردة » ولينة وعاصفة ؛ وقيل تصريفها : إرساها جنوبا وشمالا ودبوراء وصبا ونكبا 
وهى الى تأق'بين مهب ريحين ؛ وقيل تصريفها : أن تأتى السفن الكبار بقدر ماتحملها والصغار كذلاك » ولا مانع 
من حمل التصريف على جميع ماذ كر . والسحاب سمى ابا لانسحابه فى الحواء؛ وسعبت ذيلى با وتسحب فلان على 
فلان : اجترأ . والمسخر : المذلل » وغره : بعثه من مكان إلى آخر ؛ وقيل تسخيره : ثبوته بين السماء والأرضمن 
غير عمد ولا علائق : والأوّل أظهر . والآيات الدلالات على وحدانيته سبحانهألن ينظر ببصره ويتفكر بعقله . 
وقد أخرج ابن أنىحاتم وابن مردوية عن ابن عباس قال : قالت قريش للنى صلى الله عليه وآ له وسام : 

ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا نتقوى به علىعدوناء فأوحى الله إليه : [إففمعطييم فأجعل لم الصفا ذهبا » واكن 
إن كفروا بعد ذلك عذبهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين » فقال : رب دعنى وقوى فأدعوه, يوما بيوم » 
فأنزل الله هذه الآية . وأخرج أنحوه عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بنْجِبير . وأخرج وكيع والفريابى وآدم 
ابن أنى إياس وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وأبو الشيخ ف العظمة والبييى فى شعب 
الإيعان عن أنى الضحى قال : لما نزلت.( وإفكم إله واحد) عجب المثشركون وقالوا: إن محمدا يقول ( وإفكم 
إله واحد ) فليأننا بآية إن كان من الصادقين » فأتزل الله ( إن فىخلق السموات والأرض ) الآبة . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عطاء نحوه . وأخرج أبوالشيخ فى العظمة عن سلمان قال : 
الليل موكل به مللك يقال له شراهيل » فإذا حان وقت اللي ل أخذ خرزة سوداء ندلاهامن قل المتزت + فإذا لقلرت 
إليها الشمس وجبت ف أسرع من طرفة عين » وقد أمرت الشمس أن لاتغرب حتى ترى الحرزة» فإذا غربت جاء 
اليل » فلا تزال اللحرزة معلقة حتى يجىء ملك آخر يقال لههراهيل بخرزة بيضاء فيغلقها من قبل المطاع » فإذا رآها 
شراهيل مد إليه خرزته » وترى الشمس الدرزة البيضاء » فتطلع » وقد أمرت أن لا تطلع حى تراها » فإذا طلعت 
جاء النبار . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى مالك فى قوله ( والفلك ) قال : السفينة. وأخرج أبن أنىحاتم عن السدى 
قال ( بث ) خلق » وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنىحاتم عن قتادة فى قواه ( وتصريف الرياح ) قال : 
إذا شاء جعلها رحمة لواقح للسحاب » وبشرا بين يدى رحمته» وإذا شاء جعلها عذابا ريحا عقها لاتلقح . وأخرج 
ابن ألى حاتم عن أنى بن كعب قال : كل شىء ف القرآن من الرياح فهى رحمة » وكل شىء فالقرآن من الريح 
فهى عذاب . وقد ورد ف النبى عن سب الريح وأوصافها أحاديث كثيرة لاتعلق ا بالآية . 


عي 5 دده مم 


7 وعن الثافن ع 1ل ير ) دون الله أَنْدَادًا يحبونهم كحب )| الله ه وآلّذِينَ آمنُوا أَعَدُ 
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ث0 لله وَلَوْ ترَى ألَّذِينَ ظَلَمُوا 0 يرون العذات أن «القرة. له جَوِيعًا وَأَنْ اله يديك 
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آلْعَذَابٍ (00 إِذ : برأ ألَّذِينَ يعو من الذِين أنْبَعُوا 1 لْعَذَابَ وَتَقَطْعَت بهم 


ه5ا- 


مهةم ر و لي اس ته لصتس اس * ص لس ست الى ست سا > ست #اكياى ا 2 
و ا ء 000 01 ركه ومسا برو ا ' - 1 
يريهم لله عملهع حسرت عليهم وماحم يخرحتن عن لنار 01 ّ 
لما فرغ سبحانه من الدليل على ونحدانيته » أخبر أن مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظم سلطانه » وجليل 
قدرته وتفرده بالحلق » قد وجد ف الناس من يتخذ معه سبحانه ند"ا يعبده من الأصنام . وقد تقدام تفسير 
الأنداد » مع أن هوئلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة الأنداد» بل أحبوها حا عظها وأفرطوا فى ذلك إفراطا 
بالغا » حتى صار حبهم لهذه الأوثان ونحوها متمكنا فى صدورهم كتمكن حب المؤمنين لله سبحانه » فالمصدذر فى 
قوله ( كحب الله ) مضاف إلى المفعول » والفاعل مذوف وهو الممنون . ويجوز أن يكون المراد كحبهم لله : 
أى عبدة الأوثان قاله ابن كيسان والزجاج . ويجوز أن يكون هذا المصدرمن البنى للمجهول : أى كا يحب 
الله . والأول أولى لقوله ( والذين آمنوا أشد" حبا لله ) فإنه استدراك لما يفيده التشبيه منالنساوى : أى أن حب 
المؤمنين لله أشد” من حب الكفار للأنداد » لأن الموامنين يخصون الله سبحانه بالعباذة والدعاء » والكفار لايخضون 
أصنامهم بذلك » بل يشركون الله معهم » ويعترفون بأنهم إتما يعبدون أصنامهم ليقر بوهم إلى اللهء ويمكن أن 
يجعل هذا : أعنى قوله ( والذين آمنوا أشد” حبا لله ) دليلا على الثانى » لأنالمؤمنين إِذا كانوا أشد” حبا للهلم يكن 
حب الكفار للأنداد كحب الموامنين لله ؛ وقيل المراد بالأنداد هنا الروئساء : أى يطبعونهم فى معاصى الله » ويقوى 
هذا الضمير ف قولم ( يحبونهم ) فإنه لمن يعقل » ويقّيه أيضا قولمسبحانهعقب ذلك (إذ تبرأ الذين اتبعوا ) الآية . 
قوله ( ولو ترى الذين ظلموا ) قراءة أهل مكة والكوفة وأبوعمرو بالياء التحتية» وهو اختيار أنى عبيد . وقراءة 
أهل المدينة وأهل الشام بالفوقية » والمعنى على القراءة الأولى : لو يرى الذين ظلموا فى الدنيا عذاب الآخرة لعلموا 
حين يرونه أن القَوّة لله جميعا قاله أبو عبيد . قال النحاس : وهذا القول هو الذى عليه أهل التفسير انّهى . وعلى 
هذا فالروئية هى البصرية لا القلبيق. وروى عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال : هذا التفسير الذى جاء به أبو عبيد 
بعيد » وليست عبارته فيه بالحيدة » لأنه يقدّر : ولويرى الذين ظاموا العذاب » فكأنه يجعله مشكوكا فيه . وقد 
أوجبه الله تعالى » ولكن التقدير وهو الأحسن : ولو يرى الذبين ظلموا أن القوة لله - ويرى بمعنى يعلم : أى لو 
1 يعلمون حقيقة قوة الله وشدة عذابه . قال : وجواب لو نوف : أى لتبينوا ضرر اتخاذه الآلهة كا حذف فى 
قوله - ولو ترى إذ وقفوا على النار- ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ‏ ومن قرأ بالفوقية فالتقدير : ولوترى ياحمد 
ااذين ظلموا فى حال روؤْيتهم العذاب وفزعهم منه لعلمت أن القوة لله جميعا.. وقد كان النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم علم ذلك ولكن خوطب ببذا الحطاب » والمراد به أمته ؛ وقيل ( أن) فىموضع نصب مفع ل لأجله : أى 
لأن القوَة لله » كنا قال الشاعر : | 0 
وأغفر عوراء الكريم ادآخاره ش وأعرض عن شم اللئم تكرما 
أى لادخاره ؛ والمعنى : ولو ترى يامحمد الذين ظلموا حال ررئيتهم لاعذاب » لأن القوة للهولعلمت مبلغهم من 
النكال ؛ ودخلت (إذ) وهى لما مضى فى إثبات هذه المستقبلات تقريبا للأمر وتصحيحا لوقوعه . وقراأ ابن عامر 
(إذ يرون ) بم الياء » والباقون بفتحها . وقرأ الحسن ويعقوب وأبو جعفر إن القوّة » وإن الله» بكسر الهمزة 
فيهما على الاستئناف » و على تقدير القول . قوله (إذ تبر الذين اتبعوا) بدل من قوله (إذ يرون العذاب) ومعناه : 


155 


أن السادة والروؤساء تبرءوا ممن اتبعهم على الكفر . وقوله ( ورأوا العذاب ) فى محل نصب على الحال : يعنى 
التابدين والمتبوعين ؛ قيل عند المعاينة فى الانيا ؛ وقيل عند العرض والمساءلة فى الآخرة . ويمكن أن يقال فيهما 
جميعا إذ لامانع من ذلك . قوله ( وتقطعت بهم الأسباب ) هى جمع سبب » وأصله ف اللغة : الحبل الذى يشد به 
الشبىء ويحذب به » ثم جعل كل ماجر شيئا سببا » والمراد بها : الوصل الى كانوا يتواصلون بها ف الدنيا من 
الرحم وغيره ؛ وقيل هى الأعمال . والكرّة : الرجعة والعودة إلى حال قد كانت » ولو هنا فى معنى التنى كأنه 
قيل : ليت لنا كرّة ؛ ولهذا وقعت الفاء فى ابلحواب . والمعنى : أن الأتباع قالوا: لو رددنا إلى الدنيا حبى نعمل 
صا حا و نتبرأ منهم كما تبرّعوا منا . والكاف فى قوله ( كما تبرّعوا منا) فى محل نصب على النعت لمصدر محذوف ؛ 
وقيل ف حل نصب على الحال ‏ ولا أراه جميحا . وتوله ( كذلك يريهم الله) فى موضع رفع : أى الأمركذلك : ٠‏ 
أى كا أراهم الله العذاب يريهم أعماهم » وهذه الركية إن كانت البصرية فقوله ( حسرات ) منتصب على الحال » 
ْ وإن كانت القلبية فهو المفعول الثالث ؛ والمعنى : أن أعمالم الفاسدة يريبم الله إياها فتكون عليهم حسرات » أو 
يريهم الأعمال الصا حة الى أوجبها عليهم فتركوها فيكون ذلك حسرة عليهم . وقوله ( وماهم بخارجين من النار ) 
فيه دليل على خلود الكفار فى النار » وظاهر هذا التركيب يفيد الاختصاص » وجعله الزمخشرى ناتقوية لغرض له 
يرجع إلى المذهب » والبحث فى هذا يطول . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ى قوله (ومن الناس من يتخذ مندون الله أندادا ) قال : 
مباهاة ومضاررة للحق بالأنداد ( والذين آمنوا أشد” حبا لله ) قال : من الكفار لآلهتهم. وأخرج ابن جرير عن 


ألى زيد فىهذه الآية قال : هئلاء المشركون أندادم آ هنهم الى عبدوا مع الله يحبو نهم "كما يحب الذين آمنوا الله 
( والذين آمنه | أشد” حبا لله ) من حبهم لآهتهم.. وأخرج ابن جرير عن السدى ف الآية قال : الأنداد من الرجال 
يطيعو نهم كما يطيعون الله إذا أمروه, أطاعوه, وعصوا الله . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة نجو ماقال ابن زيد . 

وأخرج ابن جرير عن الزبيرى فى قوله( ولو ترى الذين ظلموا ) قال : ولو ترى ياحمد الذين ظلموا أنفسهم 
فاتخذوا من دونى أندادا يحبونهم كحبكم إياىحين يعاينون عذانى يوم القيامة الذى أعددت لمء لعلمم أن القوة 
كلها لى دون الأنداد » والآنة لاتغنى عنهم هنالك شيئا ولا تدفع عنهم عذابا أحللت بهم ؛ وأيقتهم أ وشديد عذابى 
من كفر لى وادعىمعى إا غيرى . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله ( إذ تبرأ الذين انبعوا ) , 
قال : هر الحبابرة والقادة والرعوس فى الشرك ( من الذين اتبعوا ) قال : هم الشياطين تبرعوا من الإنس . وأخرج ‏ 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه عن ابن عباس ف قو له( فتقطعت بهم الأسباب) 
قال : المودة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال : هى المنازل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال : 

هى الأرحام . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو نعم فى الحلية عن مجاهد قال : هى الأوصال الى كانت 
ينهم فى الدنيا والمودة . وأخرج عبد بن حميد عن أنى صالح قال : هى الأعمال. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
عن الربيع قال : هى المنازل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله ( لو أن لنا كرة ) قال : 

رجعة إلى الدنيا . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى العالية قوله ( حسرات ) قال : صارت أعمالم الحبيئة حسرة 
عليهم يوم القيامة . وأخر ابن أنى حاتم عن عكرمة ى قوله (وما هم بخارجين من النار ) قال : أو لتك أهلهاالذين 

م أهلها . وأخرج ابن ألى حاتم عن ثابت بن معبد قال : ما زان أهل النار بأملون اللحروج منها حتى تزلت 

( وماهم بخارجين من النار ) , . 
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ا رورمو مي 2 رتشوورم ك وس وس بوهام م ارم رصساسوم مل سه 
عَدُو مين (100)إ ما يَامركم' بالسوء وَالْمَحْشَاء وَأَنْ تقولوا عَلى الله مالا تغلمون (0:5 . 
.عدا قبل لهم نعو م أَنْرَلَ أله مَانُوابَلْنَعَحُ ما لْفيْتَاعَلهِآبَاءنا ولو كان آبَاوم' 
َايَْقِلُونَ كيك ولا يَهتَدُونَ 0٠‏ وَمَكَل ألّذِينَ كَمَرُوا كَمَدَلٍ ألّذِى يَنْعق يما لايَسْمَعْ 
إل دعَاء وندَءا ا اغنى قم" لَايَْقِلُونَ ا 
قوله (يا أيها الناس ) قيل إنها نزلت ف ثقيف وخزاعة وبنى مدلج فيا حرّموه على أنفسهم من الأنعام . حكاه 

القرطبى ف تفسيره » و لكن الاعتبار بعموم اللفظ “لايخصوص السبب . وقوله (حلالا ) مفعول أو حال » وسمى 
الحلال حلالا لانحلال عققدة الحظر عنه . والطيب هنا هو المستلذ” كا قاله الشافعى وغيره . وقال مالا وغيره : هو 
الحلال فيكون تأكيدا لقوله ( خلالا  )‏ ومن فى قوله ( مما فى الأرض ) للتبعيض للقطع بأن ف الأرض ماهو حرام 
( وخطوات ) جمع خطوة بالفتح والضم » وهى بالفتح للمرة » وبالضم لما بين القدمين. وقرأ القراء خطئات بفتح 
اللحاء » وقرأ أبو مماك بفتح الحاء والطاء ؛ وقرأ على وقتادة والأعرج وعمرو بن ميمون والأحمش « خطرئات » 
بضم اللحاء والطاء والهمز على الواو. قال الأخفش : وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطية من الخطأ لامن الحطو. 
قال الجوهرى : والحطوة بالفتح : المرة الواحدة » والجمع خطوات وخطا اتهى . والمعنى على قراءة الجمهور : . 
لأتقفوا أثر الشيطان وعمله » وكل مالم يرد به الشرع فهو منسوب إلى الشيطان؛ وقيلهى النذور والمعاصى » 
والآولى التعمم » وعدم التخصيص بفرد أو نوع . وقوله ( إنه لكم عدو مبين ) أى ظاهر العداوةء ومثله قوله 
تعالى ‏ إنه عدنو مضل" مبين - وقوله ‏ إن الشيطان لكي عدو فاتخنوه عدوا -. وقوله ( بالسوء ) سمىالسوء صوءا 
لأنه يسوء ضاحبه بسوء عاقبته » زهو مصدر ساءه يسووه سوءا ومساءة إذا أحزنه . ( والفحشاء ) أصله سوء 
المنظر » ومنه قول الشاعر :2 ٠‏ وجيد كجيد الثم ليس بفاحش ٠‏ ثم استعمل فيا يقبح من المعانى » 
وقيل السوء : القببح » والفحشاء : التجاوز للحد ف القبح ؛ وقيل السوء : مالا حد فيه » والفحشاء : مافيه 
الحد” ؛ وقيل الفحشاء : الزنا ؛ وقيل إن كل مانبت عنه الشريعة فهو من الفحشاء . وقوله ( وأن تقولوا على الله 
مالاتعلمون ) قال ابن جريرالطبرى : يريد ماحرموه من البحيرة والسائبة ونحوهما بما جعلوه شرعا ؛ وقيل هو 
قوم هذا حلال وهذا حرام بغير علم . والظاهر أنه يصدق على كل ماقيل فى الشرع بغير علم . وى هذه الآية ش 
دليل على أن كل ملم يرد فيه نص" أو ظاهر من الأعيان الموجودة ف الأرض فأصلة الحل” حى يرد دليل يقتضى 
تحرمه » وأوضح دلالة على ذلك فن هذه الآبة قوله تعالى - هو الذى خلق لكم مافى الأرض - . والفسمير فى قوله 
( وإذا قبل لم ) راجع إلى الناس » لآن الكفار منهم وه, المقصو دون هنا ؛ وقي لكفار العرب خخاصة » و( ألفينا ) 
معناه وجدنا » والألف فةقوله (أو ل وكان آباواهم) للاستفهام » وفتحت الواو لأنها واو العطف . وى هذءالآية 
من الذم للمقلدين والنداء يجحهلهم الفاحش و اعتقادهم الفاسد مالا يقاحر قدره » ومثل هذه الآية قوله تعالى - وإذا 
قيل م تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرصؤل قالواحسبنا ماوجدنا عليه آباءنا ‏ الآية » وفى ذلك”دليل على قبح التقليد» 
والمنع منه » والبحث فى ذلك يطول . وقد أفردته مالف مستقل سميته [ القول المفيد: فى حكم التقليد] واستوفيت 


ةك - 


الكلام فيه ى [ أدب الطلب ومنتبى الأرب ] . وقوله ( ومثل الذين كفروا كثل الذى ينعق ) فيه تشبيه واعظ 
الكافرين ؛ وداعيهم وهو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم بالراعى الذى ينعق بالغنم أو الإبل فلا يسمع إلا دعاء 
ونداء ولا يفهم مايقول » هذا فسرة الزجاج والفراء وسيبويه » وبه قال جماعة من السلف . قال سيبؤيه : لم 
يشبهوا بالناعق » إتما شبهوا بالمنعوق به » والمعنى . : مثلك يا محمد ومثل الذين كفروا ء' كثل الناغق والمنعوق به 

من البهائم البى لاتفهم فحذف لدلالة المعنى عليه وقال اعطرت : المعنى مثل الذين كفر وا فى دعا مهم مالا يفهم : 
يعقى يع الأصنام » كثل الراعى إذا نعق بغنمه زهو لايدرى أين هى : وبه قال ابن جرير الطبرى . وقال ابن زيد : 
المعنى : مثل الذين كفروا فى دعاتهم الالمة الحماد كثل الصائح فى جوف الليل فيجيبه الصدى فهو يصبح بما 
لايسمع » ويجيبه مالا حقيقة فيه . والنعيق ا اله ب 0 
ونعقانا : أىصاح بها وزجرها ؛ والعرب تضرب المثل براعى الغنم ف الخهل ويقولون : أجهل من راعى ضأن . 
وقوله (صم” ) وما بعده أخبار لمبتد! محذوف : أى هم صم" بكم عمى . وقد تقدم تفسير ذلك . 

وقد أخرج ج ابن مردويه عن ابن عباس قال « تليت هذه الآية عند البى صلى الله عليه وآ له وسلم يعنى ( يا أيها 
لناس كلوا مما والأرض حلالً لي ) ققام سعد بن أنى وقاص فقال : بارسول الله ادع الله أن يجعلنى مستجاب 
الدعوة » فال : ياسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة »' والذى نفس محمد بيده إن الرجل لإقذف الاقمة 
الحرام فى جوفه فها يتقبل منه أربعين يوما » وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به » وأخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم عنه ى قؤله ( ولا تبعوا خطوات الشيطان ) قال : عمله . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أنه قال 
٠‏ ماخالف القرآن فهو من خطوات الشيطان؛ وأخرج عبد بن حميد وابن ن أنى حاتم عن مجاهد أنه قال : خطاه.. 
وأخرجا أيضا عن عكرمة قال : هى نزغات الشيطان . وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : هى تزيين 
الشيطان . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : كل مضية دافهبئ من خطوات الشيطان . وأخر خرج 
عبد بن حميد عن .ابن عباس قال : ماكان من يمين أونذر فى غضب فهو من خطوات الشيطان » وكفارته كفارة 
مين . وأخرج عبدإلرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ن ألى حاتم والطبراى بحام و تن ابن 
مسعود أنه أتى بضرع وملح فجعل يأكل » فاعتزل رجل من القوم » فقال ابن مسعود. : ناولوا صاحبكم : فقال : 
لا أريد » فقال : أصام أنت ؟ قال لا . قال :. فا شأنك ؟ قال : حرمت على نفسى أن آ كل ضرعا »' فقال ابن 
مسعود : هذا من خطوات الشيطان » فأطعم وكفر عن يمينك . وأخرج عبد بن حميد عن عهان بن غياث قال : 
منأنت جابر بن ويد عن وجل ندر أن يجعل فى أنفه حلقة من ذهب » فقال : هى من خخطوات الشيطان ولا يزال 
عاصيا لله فليكفر عن ,ينه , وأخرج عبد بن حيد عن امسن أنه جعل بمين من حلف أن يحج حبوا من خخطوات 
الشيطان . وأخرج عبد بن ميلم وأبوالشيخ عن ألى مجاز قال: هى النذور ف المعاصى . وأخرج ابن جريرعن 
السدى فى قوله ( إنما يأمركي بالسوء ) قال : المعصية ( والفحشاء ) قال .: الزنا . وأخرج ابن إسماق وابن جرير 
:ؤابن أنى حاتم عن ابن عباش قال : دعا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الييود إلى الإسلام ورغبهم فيه » 
وجذرهم عذاب الله ونقمته ». فقال له رافع بن خارجة ومالاك بن عوف : بل نتيع باجحمد ماوجبدنا عليه أباءنا 
فهم كانوا أعلم وخيرا منا » فأنزل الله فى ذلك ( و إذا قيل لم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل ننبع بع ما ألفينا عليه آباءنا ) 
وأخرج ابن جرير عن الربيع وقتادة فىقوله ( ألفين ) قالا : وجدناء وأخرج ابن جزير وابن ن أى حاتم عن. لبن 


اس 


عباس ف قوله ( ومثل الذين كفروا ) الآية» قال : كثل البقر والحمان والشاة إن قابت لبعضهم كلاما لم يعلم 
ماتقول غير أنه يسمع صوتك ؛ وكذلك الكافر إن أمرته جخير أو نبيته عن شر أو وعظته لم يعقل ماتقول غير أنه 
أنه يسمع صوتك . وروى نحو ذلك عن مجاهد أخرجه عبد بن حميد » وعن عكرمة أخرجه وكيع . وأخرج ابن 
جرير عن ابن جريج قال : قال لى عطاء ى هذه الآية : هم اليهود الذين أنزل الله فييم ( إن الذين يكتمون ما أنزل ١‏ 
لمن الكتاب ) إلى قوله ( فا أصبرهم على النار ) . ْ 

اه ارير 


بها الْذِينَ آمُوا كُلُوا ين طيبت مَاررَفدكمٌ” وآشكرُوا لله إن كنكم إياة ‏ 
تَعْبُنُونَ 00 نما حرم َلَيْحْ الْمَئَة لدم وَلَحْمَ آلْحِنْزِيرٍ وما أل به لِعَبْرِ الله قَمَنٍ 
أضطرٌ غَيْرَ باغ وَلَا عَادِ فلا إِنْمَ عََيّهِ إن لله عَمُور رَحِم 970 َك 
قوله ( كلوا من طيبات مار زقناكم ) هذا تأكيد للأمر الأول : أعنى قوله ( يا أيها الناس كلوا هما فى الأرض 
حلالا طيبا ) وإنما رخص المومنين هنا لكونهم أفضل أنواع الناس » قيل والمراد بالأكل الانتفاع ؛ وقيل المراد به 
الأكل المعتاد » وهو الظاهر . قوله ( واشكروا لله) قد تقدام أنه يقال شكره وشكر له يتعدى بنفسه و بالحرف . 
وقوله ( إن كتتم إياه تعبدون ) أى تخصونه بالعبادة كا يفيده تقدام المفعول. قوله ( إنما حرم عليكم المينة ) قرأ 
أبو جعفر ( حرم ) على البناء للمفعول و( إنما ) كلمة موضوعة لاحصر نثبتماتناوله الحطاب وتنى ماعداه . 
وقد حصرت هاهنا التحريم فى الأمور المذكورة بعدها. توله ( الميتة ) قرأ ابن ألى عبلة بالرفع » ووجه ذلك أنه 
يحعل: ما » فى 9 إتماوموصولة منفصلة ف الحط » والميتة وما بعدها خبر الموصول» وقراءة الجميع بالنصب . وقرأ 
أبو جعفر بن القعقاع الميتة. بتشديد الياء » وقد ذكر أهل الاغة أنه يحوز فىميت التخفيف والتشديد . والميتة 
مافارقها الروح من غير ذكاة . وقد خخصص هذا العموم بمثل حديث «أحل” لنا ميتتان ودمان» أخرجه أحمد وابن 
ماجه والدارقطى والخاكم وابن مردويه عن ابن عر مرفوعا » ومثل حديث جابر ف العنزير الثابت ق الصحيحين 
مع قوله تعالى ‏ أحل أكم صيد البحر ‏ فالمراد بالميتة هنا ميتة البر" لاميتة الببحر . وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز 
أكل جميع حيوانات البحر خيها وميتها وقال بعض أهل العلم : إنه يحرم منحيوانات البحر مايحرم شببه فى البر». 
وتوقف ابن حبيب فى خزير الماء . وقال ابن القامم : وأنا أتقيه ولا أراه حراما . قوله ( والدم ) قد اتفق العلماء 
على أن"الدم حرام » وف الآية الأخرى ‏ أودما مسفوحا ‏ فيحمل المطلق على المقيد لأن ماخلط باللحم غير محرم » 
قال القرطى : بالإجماع . وقد روت عائشة أنها كانت تطبخ الحم فتعلو الصفرة على البرمة من الدم » فيأكل ذلك 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ولا ينكره . قوله ( وم الحنزير ) ظاهرهذه الآلية والالية الأخرى أعنى قوله تعالى 
قلالا أجد فها أوحى إلى" محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا أوالمم خخنزير - أن حرم إنما 
هوا اللحم فقط . وقد أجمعت الأمة على تحريم شجمه كا حكاه القرطى فى تفسيرة . وقد ذكر جماعة من أهل العلم 
أن اللحي يدخل نحته الشحم . وحكى القرطبى الإجماع أيضا على أن جملة الحنزير محرمة إلا الشعر فإنه تجوز الحرازةبه. 
'قوله (وماأهل به لغير الله ) الإهلال : رفع الصوت ٠‏ يقال أهل” بكذا : أى رفع صوته . قال الشاعر يصف 
فلاة : 


ف - فتح القدير - ١‏ 


٠ -‏ لازأ 


تمل بالفرقد. ركبانها > "كما يبل" الراكب المعتمر 
وقال النابغة : أو درة صدفية غواصها 2 ببج مى يرها يبل ويسجد 

ومنه إهلال الصبى » واسبلاله : وهو صياحه عند ولادته . والمراد هنا: ماذكر عليه اسم غير الله كاللات 
والعرّى إذا كان الذابح وثنيا ؛ والنار إذا كان الذابح مموسيا . ولا خلاف فى تحريم هذا وأمثاله» ومثله مايقع من 
المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم ٠‏ فإنه مما أهل” به لغيرالله » ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن . قوله ( فن 
اضطر ) قرىء يضم النون للاتباع وبكسرها على الأصل فى التقاء الساكنين » وفيه إضمار : أى فن اضطر إلى شى ء 
من هذه امحرمات . وقرأ ابن محيصن بإدغام الضاد فى الطاء . وقرأ أبو السماك بككسر الطاء . والمراد من صيره الجوع 
والعدم إلى الاضطرار إلى الميتة . قوله (غيز باغ) نصب على الحال . قيل المراد بالباغى : من يأكل فوق حاجته » 
. والعادى : من يأكل هذه الحرمات وهو يجد عنها مندوحة ؛ وقيل غير باغ على المسلمين وعاد عليهم » فيدخل فى 
الباغى والعادى قطاع الطريق والحارج على السلطان وقاطع الرحم ونحوهم ؛ وقيل المراد غير باغ. على مضطر آخر 
ولاعاد سد الحوعة . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم غن سعيد بن جبير فى قوله ( كلوا من طيبات مارزقناكم ) قال : من الحلال . 
وأخرج ابن سعد عن عمربن عبد العزيز أن المراد بما فى الآية : طيب الكسب لاطيب الطعام . وأخرج ابن جرير عن 
الضحاك : أنها حلال الرزق . وأخرج أحمد ومسلم والترمذدى وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ألى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم '« إن الله طيب لايقبل إلا طيبا » وإن الله أمر الموامنين بما أمر به المرسلين فقال 
- يا أيها اسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا إنى بما تعملون عليم وقال ‏ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات 
مارزقنا كم - 3 ذكرالرجل يطيل السفر أشع ثأغب ريمد” يديه إلى السماء: يارب يارب ومطعمه حرام ومشر به حرام 
وملبسه حرام وغذى بالحرام » فأنى يستجاب له؛ . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وما أهل” ) قال : 
ذبح . وأخرج ابن جرير عنه قال ( ما أهل” به ) الطواغيت . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد قال : ماذبح لغير 
الله . وأخريج ابن أنى حاتم عن أنى العالية . قال : ما ذكر عليه اسم غير الله . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله (غير باغ ولاعاد ) يقول : من أكل شيئا من هذه وهو مضطرٌ فلا حرج » ومن أكله وهو غير مضطرٌ . 
فقد بغى واعتدى . وأخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم عنه فى قوله ( غير باغ ) قال : فى الميتة ( ولا عاد ) قال : 
ف الأكل . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله 
(غير باغ ولاعاد ) قال : غير باغ على المسلمين ولا معتد عليهم » فن خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل أو يفسد 
فى الآأرض أومفارقا للجماعة والأثمة » أو خرج فى معصية الله فاضطرٌ إلى الميتة لم تحل” له . وأخرج ابن ألى حاتم 
وأبو الشبخ عن سعيد بن جبير قال : العادى الذى يقطع الطريق . وقوله ( فلا إثم عليه ) يعنى فى أكله (إن الله 
ش ف اه ا ا ال ار ل 0 عن قتادة ( فن 
اضطر غير باغ ولاعاد ) غير باغ فى أكله , ولاعاد يتعدئى الحلال إلى الحرام وهو جد عنه بلغة ومندوحة . 
إن لذن يَْتمُونَ ما أنْرََ لله نَ الكجتب وَيَفَْرُونَ به كَمَنَا ليا أوليك 
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مايا كلون فى بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم الْقِيمَة ولاب ركهم ولَّهُم عَذَاب 


تدالاوات 
0 -م*. املس اليس م م 20 م9 2< اماس بر امم 
ليم أُولئِكَ لين أمَْروًا الَصَللَة بالهْتَى وَالمَدَابَ بالْمَغِْرةٍ قا أصْبَرَمٌ' عل 
١ 2‏ - 01 ذأ ً 2م 8 2 .2-2-6 ٍ- م 

النارٍ 00 ذَلِك أن الله نزْلَ الكنب بالحق وَإِنَ لّذِينَ خَْلَمُوا فى الكتب لَفَى شِقَاقٍ 
تعد (075) , ش 

قوله ( إن الذين يكتمون ) قيل المراد ببذه الآية علماء الييود » لأنهم كتموا ما أنزل الله والتوراة من صفة 
محمد صلل الله عليه وآ له وسلم . والاشتراء هنا : الاستبدال » وقد تقدام محقيقه » و ماه قليلا لانقطاع مدانه وسوء 
عاقبته » وهذا السبب وإن كان خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ ؛ وهو يشمل كل من كم ماشرعه الله » وأخذ عليه 
الرشا. » وذكر البطون دلالة وتأكيدا أن هذا الأكل حقيقة» إذ قد يستعمل مجازا فى مثل أكل فلان“أرضى ونحوه > 
وقال فى الكشاف : إن معنى ( فى بطونهم ) ملء بطونهم قال : يقول أكل فلان فى بطنه» وأكل فى بعض بطنه 
انتبى . وقؤله ( إلا النار ) أى أنه يوجب عليهم عذاب النارء فسمى ما أكلوه نارا لأنه يول بهم إليها » هكذا 
قال أكثر المفسرين - وقيل إنهم يعاقبون على كهّانهم بأ كل النار فى جهنم حقيقة » ومثله قوله سبحانه ‏ إن الذين 
يأكلون أموال اليتائى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا- وقوله (ولا يكلمهم الله )فيهكناية عن حلول غضب الله 
عليهم وعدم الرضا عنهم » يقال فلان لايكلم فلانا إذا غضب عليه. وقال ابن جرير الطبرى : المعنى ولا يكلمهم 
بما حبو نه لا بما يكرهونه . كقو له تعالى ‏ اخسئوا فيها ولاتكلمون ‏ . وقوله ( ولا يزكيهم ) معناه : لايثنى علهم 
خيرا . قاله الزجاج ؛ وقيل معناه: لايصلح أعمالم الحبيثة فيطهره, . وقوله ( اشتروا الضلالة بالمدى ) قد تقدام 
تقيق معناه . وقوله ( فا أصيزهم على النار) ذهب ابدمهور ومنهم الحسن ومجاهد إلى أن معناه التعجب . والمراد 
تعجيب المخلوقين من حال هوئلاء الدين باشروا الأسباب الموجبة لعذاب النارء فكأنهم بهذه المباشرة للأسباب 
صبر وا عل العقوبة فى نار جهم . وحكى الزجاج أن المعنى : ما أبقاهم على النار » من قوم : ما أصبر فلانا على 
الحبس : أى ما أبقاه فيه ؛ وقيل المعنى : ما أقل” جزعهم من النار » فجعل قلة ازع صبرا . وقال الكسائى 
وقطرب : أى ما أدومهم على عمل أهل النار ؛ وقيل و ما , استفهامية » ومعناه التوبيخ : أىأئ شىء أصبرهم على . 
عمل النار . قاله ابن عباس والسدى وعطاء وأبوعبيدة . ( ذلك بأن” الله نزل الكتاب باحق ) الإشارة باسم الإشارة 
إلى الأمر : أى ذلك الأمر وهو العذاب . قاله الزجاج . وقال الأخفش : إن خبر امم الإشارة معذنوف والتقدير: 
ذلك معلوم . والمراد بالكتاب هنا القرآن ( بالحق ) أى بالصدق ؛ وقيل بالحجة . وقوله ( وإن الذين اختلفوا ف 
الكتاب ) قبل المراد بالكتاب هنا التوراة » فادعى النصارى أن فيها صفة عيسى وأنكره, اليهود ؛ وقيل خالفوا 
مافى التوراة من صفة محدد صل الله عليه وآ له وسلم واخختلفوا فيها ؛ وقيل المراد القرآن » والذين اختلفوا كفار 
قريش » يقول بعضهم هو سحر » وبعضهم يقول هو أساطير الأوّلين » وبعضهم يقول غير ذلك . ( لى شقاق ) 
أى خلاف ( بعيد) عن الحق » وقد تقدم معنى الشقاق  .‏ ' 

وقد أخرج ابن جرير عن عكرمة فى قوله ( إن الذين يكتمون ما أنزل الله ) قال : نزلت فى يهود . وأخرج 
ابن جرير عن السدى قال : كتموا اسم محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وأخذوا عليه طمعا قليلا . وأخرج ابن 
جرير أيضا عن ألى العالية نحوه . وأخرج الثعلى عن ابن عباس بسندين ضعيفين أنها نزلت في البهود . وأخرج 
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ابن ألى حاتم :عن ألى العالية أ قوله ( أولئك الذين اشتّروا الضلالة بالهدى ) قال : اختاروا الضلالة على ال هدى 
والعذاب على المغفرة ( فا أصبرهم على النار ) قال : ما أجرأهم على عمل الثار . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حيد وابن جرير.وابن المنذرعن مجاهد فى قوله (نها أصبرهم على النار) قال : ما أعملهم بأعمال أهل النار . وأخرج 
ران را ارق ارا رقا ماروالا : والله ما لم عليبامن صبر ولكن يقول 
ما أجرأهم على النار. وأخرجابن جريرعن قتادة نحوه . وأخخرج ابن جريرأيضا عن السدىف الآية قال :هذا على وجه 
الاستفهام يقول : ما الذى أصبرهم على النار ؟ وقوله ( وإن الذين اختلفوا بى الكتاب ) قال : هم الييود والنصارى 
( لى شقاق بعيد ) قال : ى عداوة بعيدة . : 


الي ذا ومدق فل تغرف ارب ملكن لي من آن با 

وَألْيوْم_الآخر وَالْمليِكَة وَالكتب والثبيثينَ وآتى ألْمَالَ عَلَ حُبهِ ذوى القرى الى 

وَالْمََكِينَ وَأبْنَ السبيل وَالسَائْلِينَ وَفى الرَقَاب وَأقَامَ العلرة .رات الكو والتوفون 

بَهْيهم”' إدَاعَاهُواوَآلصَايرينَ ف لأسا وَالضّرَاء وحن ابي وفك ألَّذِينَ صدَهُوا 
وَأُولئِكَ هم الْمتَقونَ ن 2077 . 


قوله ( ليس البر ) قرأحمزة وحفص بالنصب على أنه خبر ليس والاسم ( أن تولوا ) وقرأ أ الباقون بالرفع على أنه 
الا سم قيل إن هذه الآية نزلت للرد” على الببود والنصارى » لما أكثر وا الكلام فى شأن القبلة عند تحويل رسول الله 
صل لف عليه وآ له ؤسل إلى الكعبة + وقيل إن سبب تزوطا أنه سأل زسول اقدسائل » وسيأق ذلك آخر البحث 
إن شاء الله . وقوله ( قبل المشرق والمغرب ) قيل أشار سبحانه بذكر المشرق إلى قبلة النصارى لأنهم يستقبلون 
مطلع الشمس » ؤأشار بذكر المغرب إلى قبلة الييودء لأمهم يستقبلون بيت المقدس وهو" جهة الغرب منهم إذ 
ذاك : وقوله ( ولكن البر ) هو اسم جامع للخير ».وخبره محذوف تقديره : بر من آمن . قاله الفراء وقطرب 
والزجاج ؛ وقيل إن التندير : ولكن ذو البر من آ من + ووجه هذا التقدير : الفرار عن الإخخبارباء م العين عن ام 
المعنى » ويجوز أن يكون البرّ بمعنى البار » وهو يطلق المصدر على امم الفاعل كثيرا » ومنه فى التخزيل- - إن أصبح 

ماوكم غورا - أى غائرا وهذا اختيار ألى عبيدة ا ا 11 القرآن » والضمير فى قوله ( على 
حبه) راجع إلى المال ؛ وقيل راجع إلى الإيتاء المدلول عليه بقوله ( وآ ف المال ) وقيل إنه راجع إلى الله سبحانه : 
أى عل جب ال .والح على الأول : أنه أعطى المال وهو يحبه ويشح به» ومنه قوله تعالى - ان تنا الب حتى 
تنفقوا مما تحبون ‏ والمعنى على الثالى : أنه حب إيتاء المال وتطيب به نفسه » والمعنى على الثالث : أنه أعطى من 
تضمنته الآية فى حب الله ع وجل” ار جر لوفو دان فر لكبو مزل لا حل جه وم طول را 
3 ام 8 وقدم ذوىالقربى لكون دفع المال إلييم صدقة وصلة إذا كانوا فقراء » 
وهكذ! اليتاى الفقراء أولى بالصدقة من الفقراء الذين ليسوا بيتااى » لعدم قدر نهم على الكسب . والمسكين : الساكن 
إلى ما فى أيدى الناس لكوئه لايجحد شيئا ( واين اليل ) المسافر المنقطم وجعل ابنا للسبيل الازمته له . وقوله 
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( وف الرقاب ) أى فى معاونة الأرقاء الذين كاتههم المالكون لم ؛ وقيل المراد شراء الرقاب وإعتاقها؛ وقيل المراد 
فك الأسارى. وقوله (وآ ف الزكاة ) فيه دليل على أن الإيتاء المتقدم هو صدقة التطوع - لاصدقة الفريضة . وقوله 
( والموفون ) قيل هومعطوف على«من آمن» » كأنه قيل : و لكن الب الموامنون والموفون . قاله الفراء والأخفش ؛ 
وقيل هو مرفوع على الابتداء » والخبر علوف ؛ وقل هر حر لا لوق : أىهم الموفون ؛ وقيل إنه 
معطوف على الضمير فى آمن » وأنكره أبو على" وقال : ليس المعنى عليه. ل 
المدح كقوله تعالى ‏ والمقيمين الصلاة م يدااع اوسينة: ' 
لايبعدن قونى الذين مم اسم العداة وآفة اللحخزر 
النازلين بكل معركة والطيبين معاقد الأزر 

وقال الكسالى : هو معطوف على ذوى القربى كأنه قال : وآنى الصابرين . وقال النحاس : إنه خخطأ . قال 
الكسالى : وف قراءة عبدالله (والموفين والصابرين ) . قال النحاس : يكونان على هذه القراءة منسوقين على ذوىئ 
القربى أو على المدح . وقراً يعقوب والأمش ( والموفون والصابرون ) بالرفع فيهما. ( والبأساء ) الشدة والفقر . 
( والضراء ) المرض والزمانة ( وين البأس ).قيل المراد وقت الحرب » والبأساء والضراء اممان بنيا على فعلاء ولا 
فعل لما لأنبما امهان وليسا بنعت . وقوله (صدقوا ) وصفهم بالصدق والتقوى فى أمورهم والوقاء بها وأنهم 
كانوا جاد بن وقيل المراد صدقوهم القتال » والأول أولى . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم وصححه عن ألى ذرٌ أنهسأل زسول الله صل الله عليه وآ له وسلم عن الإيمان فتلا 
( لبس البر أن تولوا وجوهكم ) حتى فرغ منها » ثم سأله أيضا فتلاها » ممسأله فتلاها . قال : وإذا عملت بحسنة 
أحبها قلبك » وإذاعملت بسيئة أبغضها قلبك . وأخرج .عبد بن ميد وابنمردوبه عن القاسم بن عبد الرحمن قال : 
جاء رجل إلى أنى ذر فقال : ما الإيمان؟ فتلا عليه هذه الآية » ثم ذكر له نحو الحديثالسابق . وأخرج ابن جرير 
' وابن فحاتم عن ابن عباس فى هذه الآية فال!: يقول ليس البر أن تصاوا ولاتعملوا » هذا حين تحوّل من مكة إلى 
المديئة وأنز لت الفرائض . وأخرج عنه ابن جرير أنه َال : هذه الآية تزلت بالمديئة » يقول : ليس الب أن تصلواء 
ولكن البر مائبت فى القلب من طاعة الله . وأخرج عبد بن حميد.وابن جرير وابن المنذرعن قتادة قال : ذكر لنا 
أن رجلا سأل“النبى صلى الله عليه وآ له وسلم عن البر ‏ » فأتزل الله ( ليس البر ) الآية. وأخرج عبد الرزاق وابن 
جرير عن قتادة قال : كانت اليهود تصلى قبل المغرب » والنصارى قبل المشرق» فئزلت ( ليس البر ) الآية . 
وأخرج ابن جرير وابن أى خاتم عن أبى العالية مثله . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بنمنصور وابن ألى شيبة وعبد 
ابن ميد وأبن جرير وابن لتر ولين أ حم والطيانى والخاحي وصضحه وابن مردويه والنيق ى ته عن ابن 
مسعود فق قوله ( وآنى المال على حبه ) قال : يعطى وهو صحبح شحيح يأمل العيش ويخاف الفقر . وأخرج 
عنه مرفوعا مثله . وأخرج البييق ف الشعب عن المطلب ١‏ أنه قيل : يارسولماآ قىالمال علىحبه فكلنا نحبه : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : تواتيه حين ئوانيه ونفسك نحدثك بطول العمر والفقر» . وأخرجابن أنى حاتم 
عن سعيد بن جبير فى قؤله ( وآ المال على حبه ) يعنى على حب المال. و أخرج عنه أيضا فى قوله ( ذؤى القربى) 
يعنى_قرابته وذ ليث عن البى صل الدعلبه و1 لذ ويك أندثال و الضدهة عل لمكن مله ؛ وعل 61 الرخم 
ثتان صدقة وصلة 6 أخرجه ابن أنى شيبة وأحمد والترمذى وحسنه والنسائى وابن ماجه والحاكم والببيق .ق سالنه 
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من حديث؛ سلمان بن عامر الضبى » و الصحيحين وغيرهما من حديث زينب امرأة ابن مسعود ٠‏ أنها سألت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم هل تجزى عنها من الصدقة النفقة على زوجها وأيتام فى حجرها ؟ فقال : اك 
أجران : أجر الصدقة » وأجر القرابة » وأخرج الطبرانى والحاكم وصمحه والبييى ى سننه من حديث أم كلثوم بنت 
عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ه أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح» . وأخرج أحمد 
والدارى والطبرانى من حديث حكم بن حزام عن النبى صلل الله عليه نآ له وسلم نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
ابن عباس قال : ابن السبيل هو الضيف الذى ينزل بالمسلمين . وأخرج ابن جريرعن مجاهد قال : هو الذى يمر 
بلك وهو مسافر . وأخرج ابن جرير عن عكرمة فى قؤله ( والسائلين ) قال : السائل الذى يسألك . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( وف الرقاب ) قال : يعنى فك الرقاب. وأخرج أيضا عنه فى قوله ( و أقام 
الصلاة ) يعنى وأتم الصلاة المكتوبة ( وآتى الزكاة ) يعنى الزكاة المفروضة .وأخرج اللرمذى وابن ماجه وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن عدى والدارقطنى وابن مردويه عن فاطمة بنت قيس قالت : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فى المال حق“سوى الزكاة ثم قرأ ( ليس البرّ أن تولوا وجوهكم ) الآية» . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عن أنى العالية فى قوله ( والموفون بعهدهم ) قال: فن أعطى عهد الله ثم نقضه فالله ينتقم 
منه » ومن أعطى ذمة الننى صلى الله عليه وآ له وسلم ثم غدر بها فالنى صل الله عليه وآ له وسلم خصمه . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير ف قوله ( والموفون بعهئدهم إذا عاهدوا ) يعنى فها بينهم وبين الناس . وأخرج ابن 
أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم بوأبو الشيخ والحاكم وصححه عن ابن مسعود فى الآية قال 
( البأساء ) الفقر ( والضراء ) السقم ( وحين البأس ) حين القتال . وأخرج عبد بن حميد وابن جريرعن قتادة نحوه . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( أولئك الذين صدقوا ) قال : فعلوا ما ذكر الله فى هذه الآية . 
وأخخرج ابن جربر عن الربيع فى قوله ( أولئك الذين صدقوا) قال : تكلموا بكلام الإيمان» فكانت حقيقة العمل 
صدقوا الله . قال : وكان الحسن يقول هذا كلام الإبمان وحقيقته العمل » فإن لم يكن مع القول عمل فلا شىء . 
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6 »اع 8 مرهرعى لهي دم 
لْقِصَاصٍ حَيوة يأولى الألبب لعلكم تتقون (071. 
قوله ( كتب ) معناه فرض وأثبت » ومنه قول عمر بن ألى ربيعة : 
كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول 
وهذا [خبارمن الله سبحانه لعباده بأنه شر علم ذلك - وقيل إن (كتب) هنا إشارة إلى ماجرى به القلم فى اللرح 
الحفوظ . و(القصاص ) أصله قص الأثر : أى اتباعه » ومنه القاص" لأنه يتتبع الاثار » وقص” الشعر اتباع أثره» 
فكأن القاتل يسلك طريقا من القتل » يقص” أثره فيها » ومنه قوله تعالي - فارتد"! علي آثارهما قصصا ‏ وقيل إن 
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القصاص مأخوذ من القص وهو القطع » يقال قصصتمابينهما : أى قطعته . وقد استدل” ببذه الآية القائلون بأن 
الحر لايقتل بالعبد وهم الحمهور . وذهب أبوحنيفة وأصحابه والثورى وابن أنى ليلى وداود إلى أنه يقتل به . قال 
القرطى : وزوى ذلك عن على" وابن مسعود . وبه قال سعيد بن المسيب وإبراهم النخعى وقتادة والحكم بن عتيبة » 
واستداوا بقوله تعالى ‏ وكتبنا عليهم فيها أن النقس بالنفس ‏ وأجاب الأولون عن هذا الاستدلال بأن قوله تعالى 
( الحر باحر والعبد بالعبد) مفسر اقوله تعالى ‏ النفس بالنفس - وقالوا أيضا: إن قوله ‏ وكتبنا علبهم فيها - يفيد 
أن ذلك حكاية عما شرعه الله لبنى إسرائيل فى التوراة . ومن جملة ما استدل به الآخرون قولهصل الله عليه وآ له 
وسام و المسلمون تتكافاً دماواهم » ويجاب عنه بأنه مجمل والآية مبينة » ولكنه يقال إن قولهتعالى ( الحر باحر والعبد 
بالعيد ) إنما أفاد بمنطوقه أن الح يقتل باحر » والعبد يقتل بالعبد » وليس فيه مايدل على أن الحر لايقتل بالعبد 
إلا باعتبار المفهوم » فن أخذ مثل هذا المفهوم لزمه القول به هنا » ومن م يأخذ بمثل هذا المفهوم لم 'يلزمه القول به 
هنا » والبحث فى هذا محرر ق علم الأصول . وقداستدل ببذه الآية القائلون بأن المسلم يقتل بالكافر وهم الكوفيون ١‏ 
والثورى » لأن الحرَ يتناول الكافر كما يتناول المسلل » وكذا العبد والأنثى يتناولان الكافز كما يتناولان المسلم . 
واستدلوا أيضا بقوله تعالى ‏ إن النفس بالنفس - لآن. النفس تصدق غلى النفس الكافرة كما تصدق على النفس. 
المسلمة . وذهب الحمهور إل أنه لايقتل المسلم بالكافر » واستدلوا بما وردمن السنة عن الى صل الله عليه وآ له 
وسالم أنه لايقتل مسلم بكافر » وهو مبين لما يراد فى الآيتين » والبحث فى هذا يطول..واستدل ببذه الآبةالقائلون 
بأن الذكر لايقتل بالأننى ؛ وقرروا الدلالة على ذلك بمثل ماسبق إلا إذا سلم أولياء المرأة الزيادة على دينها مندية 
الرجل . وبه قال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق والثورى وأيوثور. وذهب اللحمهور إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة 
ولازيادة» وهوا حدق . وقد بسطنا البحث شرح المنتى فليرجع إليه . قوله ( فن عنى له من أخيه ثىء ) :من ٠‏ 
هنا عبارة عن القاتل . والمراد بالأخ المقتول أو الولى" والشىء عبارة عن الدم » والمعنى : أن القاتل أو الحانى . 
إذا عى له من جهة اْينى عليه أو الولى"دم أصابه منه على أن يأخذ منه شيئا من الدية أو الأرش » فليتبع الينى عليه 
الولى من عليه الدم فيا يأخذه منه من ذلك اتباعا بالمعروف » وليوئد الحانى ما لزمه من الدية أوالأرش إلى الى 
عليه » أوإلى الولى" أداء بإحسان ؛ وقيل إن #من»عبارة عن الولي” والأخ يراد به القاتل »والثبى' : الدية ؛ والمعنى 
أن الولى” إذا جنح إلى العفو عن القصاص إلى مقابل الدية » فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسم نفسه للقصاص 
كا روى عن مالك أنه يثبت ا حيار للقاتل فى ذلك ؛ وذهب من عداه إلى أنه لايخيرء بل إذا رضى الأولياء بالدية فلا 
خيارالقائل بل يازمه تسليمها ؛ وقيل معنى « عبى » بذل : أى من بذل له شىء من الدية» فليقبل وليتبع بالمعروف ؛ 
وقيل إن المراد بذلك أن من فضل له من الطائفتين على الأخرى شىء من الديات » فيكون عنى بمعنى فضل » وعلى 
حميع التقادير فتنكير شى ء للتقليل » فيتناول العفو عن الشىء اليسير من الدية» والعفو الصادر عن فرد من أفراد 
الورثة . وقوله ( فاتباع ) مرتفع بفعل محنوف ؛ أى فليكن منه اتباع » أو على أنه خبر مبتدأ محذنوف : أى 
فالأمر اتباع » وكذا قوله ( وأداء إليه بإحسان ). وقوله ( ذلك تخفيف ) إشارة إلى العفو والدية : أىأن الله شرع 
هذه الأمة العفو من غير عوض أو بعوض ء ولميضيق عليهم كنا ضيق على اليهود ‏ فإنه أوجب عليهم اققصاص » 
ولاعفو ؛ وكا ضيق على النصارى فإنه أوجب عليهم العفو ولا دية . قوله ( فناعتدى بعد ذلك ) أى بعد 
التخفيف » نحو أن يأخخذ الدية ثم يقتل القاتل » أو يعفو ثم يستقص . وقد اختلف أهل العلم فيمن قتل القائل بدد 
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أخذ الدية . فقال جماعة منهم مالك والشافعى : إنه كن قتل ابتداء » إن شاء الولى" قتله وإن شاء عفا عنه . وقال 
قتادة وعكرمة والسدى وغيرهم ؛ عذابه أن يقتل ألبتة » ولايمكن الحاكي الولى من العفو . وقال الحسن : عذابه 
أن يرد الدية فقط :ويب إثمه إلى عذاب الآخرة . وقال عمر بن عبد العزيز : أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى . 
قوله ( ولكم فى القصاص ححياة ) أى لكم فى هذا الحكم الذى شرعه الله لكمحياة 2 لأن الرجل إذا علم أنه يقتل 
قصاصا إذا قتل آخر كف عن القتل وانزجرعن التسرع إليه والوقوع فيه فيكون ذلات بمنزلة الحياة انفوس 
الإنسانية . وهذا نوع من البلاغة بليغ » وجنس من الفصاحة رفيع » فإنه جعل:القصاص الذى هو موت حياة 
باعتبار ما يول إِليْه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضا ء إبقاء على أنفسهم واستدامة لحياهم ؛ وجعل هذا 
الحطاب موجها إلى أولى الألباب . لآنهم مم الذين ينظرون فى العواقب ويتحامون ما فيه الضرر الآجل ؛ وأمامن 
كان مصابا بالحمق والطيش والخفة فإنه لاينظر عند سورة غضبه وغليان مراجل طيشه إلىعاقبة ولا يفكر فى أفر 
مستقبل + كا قال بعضن فتاكهم : 1 ٠‏ 
0 سأغسل عنى العار بالسيف جالبا على قضاء الله ما كان جالبا 

ثم علل سبحانه هذا الحكم الذى شرعه لعباده بقوله ( لعلكم تتقون) أى تتحامون الئل بامحافظة على القصاص ؛ 
فيكون ذلك سببا للتقوى . وقرأ أبو الجوزاء ( ولكم فى القصص حياة ) قيل أراد بالقصص القرآن: أى لكم ف 
كتاب الله الذى شرع فيه اققصاص حياة : أى نجاة ؛ وقيل أراد حياة القلوب ؛ وقيل هومصدر بعنى القصاص » 
والكل ضعيف » والقراءة به منكرة . ش ش 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : إن حيين من العرب اقتتلوا فى الحاهلية قبل الإسلام بقليل» 
فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء » ولم يأخذ بعضهم من بعض ححتى أسلموا » فكان أحد الحيين 1 
يتطاول: على الآخر فى العدة والأموال » فحلفوا أن لايرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم »: وبا مرأة منا الرجل 
منهم ؛ فنزلت هذه الآية . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الشعبى نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم والبييى فى سننه عن ابن عباس قال : كانوا لايقتلون الرجل بالمرأة» واكن يقتلون الرجل بالرجل 
والرأة بالمرأة » فأنزل الله النفس بالنفس - فجعل الأحرار فى القصاص سواء فيا بينهم فى العمد رجام ونساءهم 
النفس وفيا دون النفس » وجعل العبيد مستوين فى العمد فى النفس وفيا دون النفس رجام ونساءهم . وأخرج 
ابن جرير وابن مردويه عن أنى مالك قال : كان بين حيين من الأنصار قتال كان لأحدهما على الآخر الطول 
فكأنهم طلبوا الفضل » فجاء البى صلى الله عليه وآ له وسلم ليصلح بيهم » فنزلت هذه الآية ( ار بالخرّ والعيد 
بالعبد والأنثى بالأنثى ) قال ابن عباس : فنسختها ‏ النفس بالنفس - وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والحاكم 
وصمحه والببيق فى سئنه عن ابن عباس ( فن عنى له ) قال :هو الغمد رضى أهله بالعفو:. ( فاتباع بالمعروف ) 
أمر به الطالب ( وأداء إليه بإحسان ) من القابل » قال : يوئدى المطلوب بإحسان . ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) 
ما كان على بنى إسرائيل . وأخرج نحوه ابن أنى حاتم عنه من وجه آخر . وأخخرج البخارى وغيره عن ابن عباس 
قال : كان فى بنى إسرائيل القصاص ول تكن الدية فيهم » فقال اللهالحذه الأمة ( كتب عليكم القصاص ف القتلى ) 
إلى قوله ( فن عنى له من أخيه ثىء ) فالعفو أن تقبل الدية فى العمد ( فاتناع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك , 
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تخقيت فن ربكم ورخة) ماكتن علين كان فيلك زان ادي يمد شاك » قل بعد ول الذبةز فله عذات ألم) 
وأخرج ابن جرير عن قتادة قال :. كان أهل التوراة إنمائهو القصاص أو العفو ليس بينهما أرش » وكان أهل 
الإنجيل إنما هو العفو أمروا به » وجعل الله لهذه الأمة القتل.والعفو والدية إن شاءوا أحلها لم ولم تكن لأمة قبلهم . 
وأخرج عبد الر زاق وار بن أىشيبة وأحمد واب بن أنى جاتم والبييق عن ألى شريح الحزاعىأن النى صلى الله عليه وآ له 
وس قال دمن أصيب بقل أ خبل فإ بخار إحدى ثلاث : إما أن يقتص” » وإما أن يعفو ء وإما أن يأخخل الذية؛ 
'فإن راد الرابعة فخذوا على يديه » ومن اعتدىبعد ذلك فله نار جهام خالدا فيها أبدا» . وأخرج ابن جريروابن 
ا منذر عن قتادة أنه إذا قتل بعد أخذ الدية فله عذاب عظم » قال : فعليه القتل لاتقبل منه الدية . قال وذكر لنا 
أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال «لا أعانى رجلا قتل بعد أخف الدية » وأخرج مويه فى فوائذه عن نمرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فذكر مثله . وأخرج ابن أىشيبة عن عكرمة أنه فال : يقتل . 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة فى قوله ( و ف القصاص حياة ) قال: جعل الله ى. القصاص خياة 
ونكالاوعظة إذا ذكره الظالم المعتدىكض عن القتل . وأخرجابن جرير عن ابن. زيد فى قوله (لعلكم تتقون) قال:. 
للك تتى أن تقتله فتقتل به . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله (يا أولى الألباب ) قال : من كان 
ل 29 ع ا ل ب ل ا اس 


2 بعر وسر سمس عرالها ف 
كيب يكم إ5 ا حَضَرَ أحَدكم المؤت إن تَرَل ْو لووية. لِلُولِديْن وَالْأَهْرَبِينَ 
بِالْمَعرُوفَ عه ا فم يَدَله يعد ماشيمة. فم مه َل الدين 
رنضعء سه « 8 »> م ع موس وان عاض 
ال ل ار ماري ا ريه 

إنْم عَلَيّهِ إن الله عَفُور رَحِم (08. 
سرع عدر ارفج وو كوا 
وإن الموت طوع يدئ “إذاما ‏ وصلت بانما بالحتدوائى 
وقال جرير : أنا الموت ااذى حدائت عنه فليس لمارب منى نجاة ش 
وإنما لهيؤنث الفعل المسند إلى الوصية » وهو (كتب) لوجود الفاصل بينهما - وقيل لأنها بمعيق الإيصاءء وقد 
روى جواز إسناد مالا تأنيث فيه إلى الموأنث مع عدم الفصل . وقد حكى سيبويه : قام امرأة » وهو حلاف 
ما أطبق عليه أثمة العرنية » وشرط سبحانه ما كتبه من الوصية بأن يترك المؤصى خيرا . واختلف فى جواب .هذا 
الشرط ماهو ؟ فروى عن الأخفش وجهان : 
أحدهما أن التقدير : إن ترك خيرا فالوصية » ثم حذفت الفاء كنا قال الشاعر : 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 2 والشرٌ بالشر .عند الله مثلان 
والثانى : أن جوابه مقدار قبله : أى كتب الوصية للوالدين والأقربين إن ترك مخيرا . واختلف أهل | 
فى مقدار الحير » فقيل مازاد على سبعمائة دينار » وقيل ألف دينار ؛ وقيل مازاد على خسمائة دينار . والوصية 
ش ْ ++ - فتح القدير - ١‏ 
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ف الأصل .: عبارة عن الأمر بالشىء والعهد به فى الحياة وبعد الموت » وهىهنا : عبارة عنالأمر بالشىء لبعد 
الموت . وقد اتفق أهل العلم على وجوب الوصية على من عليه دين أو عنده وديعة أو نحوها.. وأما من لم يكن كذلك 
فذهب أكثرهم إلى أنها غير واجبة عليه سواء كان فقيرا أو غنيا ؛ وقالت طائفة : إنها واجبة . ولم يبين الله سبحانه 
هاهنا القدر الذى كتب الوصية به للؤالدين والأقربين ؛ فقيل الحمس ؛ وقيل الربع ؛ وقيل الثلث , وقد اختلف 
أهل[العلم ى هذه الآبة هل هى محكة أو منسوخة ؟ فذهب جماعة إلى أنها محكة » قالوا : وهى وإن كانت عامة 
فعناها االخصوص . والمراد بها من الوالدين من لايرث كالأبوين الكافرين ومن هو فى الرق” » ومن الأقربين من 
عدا الورثة مهم . قال ابن المنذر : أجمع كل من محفظ عنه من أهلالعلم على أن الوصية للوالدين الذين لايرئان 
والأقرباء الذين لايرئون جائزة . وقالكثيرمن أهل العلم : إنها منسوخة بآية المواريث مع قوله صلى الله عليه وآ له 
وسام : لاوصية لوازث » وهو حديث صححه بعض أهل الحديث » وروىمن غير وجه. وقال بعض أهل العلم : 
إنه نسخ الوجوب وتى الندب» ؤروى عن الشععبى والنخعى ومالاك . قوله ( بالمعروف ) أى العدل لاوكس فيه 
ولااشطط . وقد أذن الله للميت بالثلث دون مازاد عليه . وقوله( حقا) مصدر معناه الثبوت والوجوب . قؤله( فن 
بد له ) هذا الضمير عائد إلى الإيصاء المفهوم من الوصية » وكذلك الضمير فى قوله ( سمعه ) والتبديل : التغيير » 
والضمير فى قوله ( فإنما [نمه ) راجع إلالتبديل المفهوم من قوله ( بد له ) هذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة الحق 
البى لاجنف فيها ولا مضارة ٠.‏ وأنه يبوء بالإثم » وليس علىالموصى من ذلك شىء»فقد تخلص مما كان عليه 
بالوصية به . قال القرطبى : ولاخخلاف أنه إذا أوصى بما لايجوزء مثل أن يوصى خم رأو خخنزيرأوشى.ء من المعاصى 
أنه يحوز تبديله » ولايجوزإمضاءه كا لايحوز [مضاء مازاد على الثلث. قاله أبوعمر انّهى. والهنف : المجاوزة » 
من جنف يحنف : إذا جاوز » قاله النحاس ؛ وقيل الحنف : الميل » ومنه قول الأعشى : 
تجانف عن حجر الهامة يافنى 2 وماقصهت من أهلها لسوائكا 
قال فى الصحاح : الحنف اميل » وكذا فى الكشاف . وقال لبيد  *:‏ / 
إفى امر ؤمنعتأرومة عامر ‏ ضيمى وقدجنفت على خصوى 

وقوله ( فأصلح بينهم )أى أصلح ماوقع بي نالورثة من الشقاق والاضطراب بسبب الوصية بإبطالمافيه ضرار 
ومخالفة لما شرعه الله » وإثبات ماهو حق كالوصية فى قربة لغير وارث» والضمير فى قوله ( بينهم ) راجع إلى 
الورئة » وإفلم يتقدم لم ذكر » لأنه قد عرف أنهم المرادؤن من السياق ؛ وقيل راجع إلى الوصى لم » وهم 
الأبوان والقرابة . : ش 

وقد أخرج ابن جريروابن المنذروابن أبى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( إن ترك خيرا ) قال: مالا. وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : من لم يعرك ستين دينارا لم يئرك خيرا . 
وأخرج عبد الرزاق وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابنالمنذر والحاكم والبيبى ى سئنه عن عروة » 
أن على" بن أنى طالب دخل على مولى لم فى الموت وله سبعماثة درهم أو سيائة درهم فقال : ألا أوصى ؟ قاللا ؟ 
إنما قال الله ( إن ترك خيرا ) وليس لك كثير مال فدع مالاك لورثتك . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة 
وابن المنذر والبييق عن عائشة » أن رجلا قال لها : أريد أن أوصى قالت : كم مالك ؟ قال : ثلائة آ لاف » 
قالت : كم عيالك ؟ قال : أربعة » قالت : قال الله ( إن تر كخيرا ) وإن هذا شىء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل . 
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وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيبى عن ابن عباس قال : إذا ترك الميتسبعماثة درهم فلا يوصى . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن الزهرى . قال : جعل الله الوصية حقا مما قل" منه وما كثر. . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس وذكرحديثا وفيه « انظر 
قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون » فأوص لم من مالك بالمعروف » وأخرجا_أيضا عنطاوس قال : من أوصى 
لقوم وسماهي و ترك ذوى قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت على قرابته . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن 
حميد وأبوذاود فى الناسخ وابن جرير وابن المنذر واللاكم وصححه والبيبى فى سننه عن محمد بن بشير عن ابن 
عباس قال : نسخت هذه الآية : وأخرج عنه من وجه آخر أبوداود فى ناته وابن المنذر وابن أنى حاتم أن هذه 
الآية نسخها قوله تعالى - لارجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية . وأخرج عنه من وجه جر ابن جرير 
وابن أبى حاتم أنها منسوخة بآية الميراث . وأخرج عنه أبوداود فى ضنه والبييى مثله . وأخرج ابن جرير عنه أنه 
قال : فى الآية نسخ من يرث » ولم ينسخ الأقربين الذين لايرثون. وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر والبييى عن ابن عمرأنه قال : هذه الآية نسختها آية الميراث . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
ألى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( فن بد له) الآية » قال : وقد وقع أجر الموصى على الله وبرئ من نمه » وقال 
فى قوله ( جنفا )يعنى إثما ( فأصلح بينهم ) قال : إذا أخطأ الميت فى وصيته أو حاف فيها فليس على الأولياء حرج 
أن يردوا خطأه إلى الصواب . وأخرج ابن أنىحاتم عن سعيد بن جبير نحوه اكنه فسر الحنف بالميل . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ى قوله ( جنفا أو إثما) قال : خطأ أو عمدا. وأخرج سعيد بن منصور والبييق 
سلنه عنه قال : الحنف ف الوصية والإضرار فبها من الكبائر . ش 
بأبهًا لذي َآمنُوا كيب عَلَُ ليام كما كيب عل ابن ون قَْلِحٌ لعَلكُ: 
ممع م * ارو 1١‏ مر مه م ور ير 2 رام م 6# اىع» 0000 
تتقونَ 00 أياما مَعْدُودت فَمَنْ كان مِنْكُمْ' مرِيضًا أوْ عَلْسَفَرِ فِدة ين يام أخَروَعَلَ 
ءظ و2 558 عه 2 لم رو من 6ع و روفسلة 


ع مساو َه ١‏ 2 هي 2 ٠. ١‏ 
الذين يطيقونهفِذية طعام مُسكين فمن تطو عخيرا فهو خير له وأن تصوموا حير 


- 


إن كنت تَعْلَمُونَ 0080 . 

قد تقدام معنى ( كتب ) ولاخلاف بين المسلمين أجمعين أنصوم رمضان فريضة افترضبا الله سبحانه على 
هذه الآمة . والصيام أصله فى اللغة : الإمساك وترك التنقل من حال إلى حال ؛ ويقال للصمت صو لأنه إمسالك 
عن الكلام » ومنه ‏ إنى نذرت للرحمن صوما- أى إمساكا عن الكلام» ومنه قول النابغة : 

خيل صيام وخيل غير صائمة نحت العجاج وخيل تعلك اللجما 

أئخيل #نسكةعن الحرى واحركة. وهوف الشرع : الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس . وقوله ( كما كتب ) أى صوما ما كتب على أن الكاف فى موضع نصب على النعت » أو كتب.عليكم 
الصيام مشبها ماكتب على أنه فى محل نصب على ا حال . وقال بعض النحاةٍ : إن الكاف ف موضع رفع نعتا للصيام « 
وهوضعيف لأن الصيام معرّف باللام » والضمير المستتر فى قوله ( كما كتب ) راجع إلىما. واختلف المفسرون 
في وجه التشبيه ماهو ؛ فقيل هو قدر الصوم ووقته » فإن الله كتب على اليبود والنصارى صوم رمضان فغيروا ؛ 
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وقيل هو الوجوب ٠‏ فإن الله أوجب على الأثم الصيام ؛ وقيل هو الصفة: أى ترك الأكل والشرب ونحوها فى 
وقت ؛ فعلى الأول معناه : أن اللهكتب على هذه الأمة صوم رمضان كاكتبه علىالذين من قبلهم ؛ وعلى الثانى : 
أن الله أوجب على هذه الآمة الصيام كا أوجبه على الذين من قبلهم ؛ وعلى الثالث .: أن الله سبحانه أوجب على 
هذه الأمة الإمساك عن المفطرات كا أوجبه على الذين من قبلهم.. وقوله تعالى ( لعلكم تتقون ) بامحافظة عليها ؛ 
وقيل تتقون المعاصى بسبب هذه العبادة » لأنها تكسر الشبوة وتضعف دواعى المعاصى ». كاورد فى الحديث أنه 
جننة وأنه وجاء . وقوله( أياما ) منتتصب على أنه مفعول ثان لقوله (كتب ) قاله الفراء: وقيل إنه منتصب على أنه 
ظرف : أى كتب عليكم .الصيام فق أيام . وقوله ( معدودات ) أى معينات بعددمعلوم » ويحتمل أن يكون فى 
هذا الجمع لكونه من جموع القلة إشارة إلى تقليل الأيام : وقوله ( فن كان منكم مريضا) قيل المريض حالتان : 
إن كان لايطيق الصو مكان الإفطار.عزيمة .+ وإن كان يطيقه مع تضرر ومشقة كان رخصة » وبهذا قال االجمهور 
وقوله (على سفر ) اختلف أهل العلم فى السفر المبيح للإفطار ؛ فقيل مسافة قصر الصلاة » والحلاف فى قدرها 
معروف » وبه قال الحمهور » وقال غيرهم بمقادير لادليل عليها . والحق أن ماصدق عليه مسمى السفر فهو الذى 
يباح عنده الفطر» وهكذا ماصدق عليه مسمى المرض فهوالذى يباحغنده الفطر . وقد وقع الإجماع على الفطر ق سفر 
الطاعة . واختلفوا فى الأسفار المباحة » والمق أن الرخصة ثابتة فيه » وكذا اختلفوا فى سفر المعصية.. وقوله 
( فعدة ) أى فعليه عدّة ؛ أو فالحكم عداة » أو فالواجب عدّة ؛ والعدأة فعلة من العدد » وهو بمعنى المعدود . 
وقوله (من أيام أخر) قال سيبويه : ولم ينصرف لأنه معدول به عن الآخر » لأن سبيل هذا الباب أن يأتى بالألف 
واللام . وقال الكساثى : هو معدول به عن آخر ؛ وقيل إنه جمع أخرى » وليس فى الآية مايدل على, وجوب 
التتابع فى القضاء . قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) قراءة االحمهور بكسر الطاء وسكون الياء؛ وأصله يطوقونه نقلت 
الكسرة إلى الطاء » وانقلبت الواو ياء لانكسار ماقبلها . وقرأ حميد على الأصل من غير إعلال .' وقرأ ابن عباس 
بقتح الطاء مخففة وتشديد الواو : أى يكلفونه . وروى ابن الأنبارى عن ابن عباس «١‏ يطيقونه» بفتح الياء و تشديد 
الطاء والياء مفتوحتين بمعنى يطيقونه . وروى عن عائشة وابنعباس وعسو بن دينار وطاوس أنهم قرءوا 
« يطيقونه » بفتح الياء وتشديد الطاء مفتوحة . وقرأهل|المدينة والشام ( فدية طعام ) مضافا . وقرءوا أيضا(مساكين) 
وقرأ ابن عباس ( طعام مسكين ) وهى قراءة ألى عمرو وعاصم وحمزة والكسائى. وقد اختلف أهل العم فى هذه 
الآية » هل هى محكمة أو منسوخة ؛ فقيل إنها منسوخة » وإنما كانت رخصة عند ابتداء فرض الصيام لأنه شق” 
عليهم » فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم وهو يطيقه » ثم نسخ ذلك » وهذا قول الجمهور . وروى 
عن بعض أهل العلم أنهالم تنسخ » وأنها رخصة للشيوخ والعجائز خاصة إذا كانوا لايطيقون الصيام إلا بمشقة » 
وهذا يناس بء قراءة التشديد : أى يكلفونه كما مز . والناسخ لهذه الآية عند االجمهور قوله تعالى ( فن شبد منكم 
الشهر فليصمه ) . وقد اختلفوا ى مقدار الفدية ؛ فقيل كل يوم صاع من غير الب » ونصف صاع منه ؛ وقبل, 
مد فقط . وقوله( فهن تطوّع خيرا فهو خير له ) . قال ابن شباب : معناه من أراد الإطعام مع الصوم . وقال 
مجاهد معناه : من زاد فى الإطعام على المد” ؛ وقيل من أطعم مع المسكين مسكينا آخر. وقرأ عيسى بنعمرو ويحى بن 
وثاب وحمزة والكسانى.« يطوع » مشدادا مع جزم الفعل على منى يتطؤع » وقرأ الباقون بتخفيف الطاء على أنه 
فعل ماض . وقوله ( وأن تصوموا خير ) معناه : أن الضيام خير للم من الإفطار مع الفدية » وكان هذا قبل 
النسخ ؛ وقيل معناه : وأن تصومواف السفر والمرض غير الشاق , 
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وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن حبان والحاكم وصححه والبييق ف سننه عن معاذ 
ابن جبل قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال » وأحيل الصيام ثلاثة أحوال » فذكر أحوال الصلاة ثم قال : وأما 
أحوال الصيام » فإن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قدم المدينة » فجعل يصوم من كل شبر ثلاثة أيام؛ وصام 
عاشوراء » ثم إن الله سبحانه فرض عليه الصيام وأنزل عليه ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ) إلى قوله 
( وعلى الذين يطبقونه فدية طعام مسكين ) فكان من شاء صام » ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه » ثم إن الله 
أتزل الآية الأخرى ( فن شهد منكم الشهر فليصمه ) فأثبت الله صيامه على الصحيح المقم ‏ ورخص فيه للمريفن 
واأسافر. » وثبت الإطعام للكبير الذى لايستطيع الصيام » ثم ذكر تمام الحديث . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( كما كتب عي الذين من قبلكم ) قال : يعنى بذلك أهل الكتاب . وأخرج البخاوى فى تاريخه 
والطبرانى عن دغفل بن حنظلة عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال «كان على النصارى صوم شبر رمضان » 
ففرض ملكهم فقالوا : لن شفاه الله لنزيدن” عشرا » ثم كان آخر فأكل لحما فأوجع فوه فقال : لن شفاه الله 
ليزيدن” سبعة » ثم كان عليهم ملك آخر فقال :. ماندع من هذه الثلاثة الأيام شيئا أن نتمها ونجعل صومنا فى 
الربيع » ففعل فصارتحمسين يوما» وأخرجابن جريرعن السدى فى قوله ( لعلكم تتقون ) قال : تتقون من الطعام 
والشراب والنساء مثل ما اتقوا . وأخر جابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس نحو ماسبق عن معاذ . وأخرج 
ابن أى حاتم عن ابن عمر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « صيام رمضان كتبه الله على الثم 
قبلكم » . وأخرج البخارى ومسلم عن عائشة قالت : كان عاشوراء صياما » فلما أنزل رمضان كان من شاء صام 
ومن شاء أفطر . وأخرج عبد بن حميد أن ابن عباس قال : إن قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه ) قد نسخت . 
ْ وأخرج "ابن أبى حام وابن مردويه عنه نحو ذلك » وزاد أن الناسخ لها قوله تعالى ( فن شهدمنكم الشهر ) الآية . 
وأخرج نحو ذلك عنه أبو'داود فى ناحته . وأخرج نحوه عنه أيضاسعد بن منصور. وعبد بن حميد وأبو داود وابن 
جرير وابن المنذر وغيرهم . وأخرج'البخارى ومس وغيرهما من حدي ثسلمة بن الأكوع قال : لما نزلتهذه 
الآبة (وعلى الذنين يطيقونه فدية طعام مسكين ) كان من شاء صام » ومن شاء أن يفطر ويفتدى فعل » حى نزلت 
هذه الآية بعدها فنسختها (فن شهد منكم الشهر) . وأخرج البخارى عن ابن أنى ليلى قال : حد ثنا أصصاب محمد » 
فذكر نحوه . وأخرج ابن جرير عن على" بن أنى طالب فى قوله (وعل الذين يطيقونه) قال : الشيخ الكبير الذى 
لايستطيع الصوم فيفطر ويطع, مكان كل يوممسكينا . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حبيد والدارقطنى والبييى » 
أن أنس بن مالك ضعف عن الصوم عاما قبل موته » فصنع جفنة من ثريد و دعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير والدارقطنى وصححه عن ابن عباس أنه قال لآم ولد لدحامل أو مرضعة : أنت بمازلة 
الذين لاايطيقون الصيام » عليك الطعام لاقضاء عليك . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم والدارقطنى عن ابن 
عمر أن إحدى بناته أرسلت تسأله عن صوم رمضان وهى حامل » قال : تفطر وتطعم كل يوم مسكينا » وقد 
روى نحو هذا عن جماعة من التابعين . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة فى قوله ( فن تطوّع خيرا ) قال : أطعم 
مسكينين . وأخرج عبد بن حميد عن طاوس فى قوله ( فن تطوّع خيرا) قال : إطعام مساكين . وأخرج ابن جرير 
عن ابن شهاب فى قوله ( وأن تصومو خير لكم ) أى أن الصوم خير لكم من الفدية. وقد ورد فى فضل الصوم 
أحاديث كثيرة جد! . : 1 ٠‏ 
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شهْرٌ رَمَضَانَ اذى أَنْزلَ فيو الْمُرآنُ مُدَى لئاس وَبَيِنْت من الْهُدَى وَالْفرْقَان قَمَنْ 
شهد نكم" الشْهْرَفَليصْمْهُوََنْ كَانمَرِيضًا أو عل سَفَر فَِدة من يام أَحَر يريد لله 
بكم البشر ولا يُرِيدُ بكم الْعُسْرَ وَلِدُكْمِنُوا الْعدةَ وَلُِكبْرُوا الله عل مَامَدِيكم' 
لَك تَشْكُرُون 000 . ظ 

( رمضان ) مأخوذ من رمض الصائم يرمض : إذا احترق جوفه من شدة العطش » والرمضاء ممدود : شداة 
الحرّ » ومنه الحديث الثايت ف الصحيح « صلاة الأوَابين إذا رمف تالفصال » أى أحرقت الرمضاء أجوافها . 
قال االحوهرى : وشهر رمضان يجمع على رمضانات وأرمضاء ‏ يقال إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة 
سموها بالأزمنة الى وقعت فيها » فوافق هذا الشبر أيام الحر فسمى بذاك وقيل إنما سمى رمضان لأنه يرمض ' 
الذنوب : أى يحرقها بالأعمال الصالحة . وقال الماوردى : إن اسمه فى الخاهلية ناتق » وأنشد المفضل : 

وف ناتق أجلت كدى حومة الوغا ‏ وولت على الأدبار فسان خشعما 
وإنها سموه بذلك لأنه كان ينتقهم لشد"نه عليهم » وشهر مرتفع ف قراءة الجماعة على أنه مبتدأ خيره ( الذى أنزل فيه 
القرآن ) أو على أنه خبر لمبتد ممنوف : أى المفروض عليكم صومه شهر رمضان » ويجوز أن يكون بدلا من 
الصيام الذ كور أ قوله تعال ( كب عليكم الصيام.. وقرًمجاهاء وشبر بن وش بنصب الشبر » ورواها 
هارون الأعور عن أنى عمرو وهو منتصب بتقدير الزموا أو صوموا . قال الكسافىوالفراء : إنه منصوب بتقدير 
فعل «كتب عليكم الصيام وأن_تصومواء وأنكر ذلك النحاس وقال : إنه منصوب على الإغراء . وقالالأخفش : 
إنة نصب على الظرف » ومنع الصرف للألف والنون الزائدتين . قوله ( أنزل فيه القرآن ) قيل. أنزل من اللوح 
امحفوظ إلى سماء الدنيا » ثم كان جبريل ينزل به جما نجما . وقي ل أنزل فيه أوّله ؛ وقيل أنزل فى شأنه القرآن » 
وهذه الآية أعيم من قوله تعالى ‏ إنا أنز لناه ى ليلة القدر . وقوله ‏ إنا أنزلناه قى ليلة مباركة ‏ يعنى ليلة القدر . 
والقرآن اسم لكلام الله تعالى » وهو بمعى المقروء كالمشروب سمى شرابا » والمكتوب سعى كتابا ؛ وقيل هو مصدر 
قرأ يقرأ ء ومنه قول الشاعر : 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل شسبيحا وقرآنا 

اى قراءة » ومنه قوله تعالى - وقرآن الفجر ‏ أى قراءة الفجر . وقوله ( هدى اناس ) منتصب على الخال : أىهاديا 
مم. وقوله (وبينات من الهدى ) من عطف الحاص على العام إظهارا لشرف المعداوف بإفراده بالذ كر » لآن القرآن 
يشمل محككه ومتشابهه » والبينات تختص بالحكم منه . والفرقان : مافرق بين الحق والباطل : أى فصل .قوله ( فن 
شبدامنكم الشهر ) أى حضر ولم يكن فى سفر بل كان مقها » والشهر متتصب على أنه ظرفا ‏ ولا يصح أن يكون 
مفعولا به . قال جماعة من السلف وا لحلف : إن من أدركه شبر رمضان مقما غير مسافر لزمه صيامه » سافر يعد 
ذلك أو أقام استدلالا ببذه الآبة . وقال ابحمهور : إنه إذا سافر أفطر » لأن معنى الآية : إن حضر الشهر من أوّله 
إلى آخره لا إذا حضر بعضه وسافر فإنه لايتحم عليه إلا صوم ماحضره » وهذا هو الح » وعليه دلت الأدلة 
الصحيحة من السنة . وقد كان يخرج صلى الله عليه وآ له وسلم فى رمضان فيفطر . وقوله ( فن كان منكم مريضا 
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أو على سفر فعدة من أيام أخر ) قد تقدام تفسيره . وقوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) فيه أن هذا 
مقصد من مقاصد الب سبحانه » ومراد من مراداته فى جميع أمور الدين » ومثله قوله تعالى ‏ وما جعل عليكم فى 
الددين من حرج - وقد ثبتعن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنهءكان يرشد إلى التيسيروينبى عن التعسي ركمو له 1 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يسروا ولا تعسروا وبشروا ولائتفروا» وهو فى الصحيح . واليسرالسبل الذى 
لاعسر فيه . وقوله ( ولتكملوا العداة ) الظاهر أنه معطوف على قوله ( يريد الله بكم اليسر ) أى يريد بكم البسر ‏ 
ويريد [ كالكم للعددة وتكبي ركم ؛ وقيل إنه متعلق بمحذوف تقديره : رخص لكم هذه الرخصة لتكماوا العدة » 
وشرع لكم الصوم لمن شهد الشهر لتكملوا الغدة .. وقد ذهب إلى الأوّل البصريون قالوا : والتقدير يريد لآن 
تكملوا العدءة. » ومثله قول كثير بن صخر : 
أريذ لأنسى ذكرها فكأتما تمثل لى ليلا بكل سبيل ٠‏ ْ 
وذهب الكوفيون إلى الثانى ؛ وقيل الواو مقحمة ؛ وقيل إن هذه اللام لام الأمر » والواو لعطف الحملة التى 
بعدها على الحملة التى قبلها . وقال فى الكشاف : إن قوله ( لتككلوا العدة ) علة للأمر بمراعاة العدّة ( .ولتكبروا ) 
علة ماعلم من كيفية القضاء والحروج عن عهدة الفطر ( ولعلكم تشكرون ) علة الترخيص والتيسير » والمراد 
بالتكبيرهنا : هو قول القائل الله أكبر. قال الحمهور ومعناه الحض على التكبير ىآخر رمضان . وقد وقع الحلاف 
فوقته » فروى عن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر وقيل إذا رأو هلال شوال كبرو! إلى انقضاء 
الحطبة وقيل إلى خروج الإمام ؛ وقبل هو التكبير يوم الفطر . قال «الك : هو من حين يخرج من داره إلى 
أن يرج الإمام » وبه قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : يكبر فى الأضحى ولا يكبر فى الفطر. وقوله ( ولعلكم 
تشكر ون ) قد تقدآم تفسيره . ش 
وقد أشترج أبو حاتم وأبوالشيخ وابن عدى والبييق فى سننه عن ألى هريرة مرفوعا وموقوفا «لاتقولوا 
رمضان » فإن رمضان امم من أسماء الله تعالى » ولكن قولوا شهر رمضان» . وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه 
وآ له وسلم أنه قال وءن صام رمضان إيماناواحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » وثبت عنه أنه قال و من قامرمضان 
إيمانا واحتسابا غفرله ماتقد"م من ذنبه » وثبتعنه أنه قال « شهرا عيد لاينقصان: رمضان وذو الحجة؛ وقال ٠‏ إذا 
دخل رمضان فتحت أبواب الحنة » وهذا كله فى الصحيح .. وثبت عنه فى أحاديث كثيرة غير هذه أنه كان يقول 
رمضان بدون ذكر الشهر . وأخرج ابن مردويه والأصبهانى فى الترغيب عن أنس قاك. : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم « إنما »عى رمضان لأن رمضانيرمض الذنوب »وأخرجا أيضاعنعائشة مرفوعا نحوه . وأخرج 
ابن عساكر فى تاريخه عن ابن عمر نحوه . وقد ورد ى فضل رمضان أحاديث كثيرة وأخرج أحمد وابن جرير 
ومحمد بن نصر وابن أبى حاتم والطبرانى والبييى فى الشعب عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال ٠‏ أنزلت صحف إبراهم فى أوّل ليلة من رمضانء وأنزل الزبور لمانى عشرة خلت من رمضان » وأتزل 
.. الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان» . وأخرج أبو يعلى وابن »ردويه عن جابر مثله » لكنه قال ٠‏ وأنزل 
الزبورالاثنى عشر» وزاد « وأنزل التوراة للست خخلون من رءضان: وأنزل الإنجيل مان عشرة خلت من رمضان » 
وأخرج محمد بن نصر عن عائفة نحو قول جابر » إلا أنمالم تذكر نزول القرآن . وأخرج ابن جرير ومحمد بن 
نصر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه والبيبى فى الأسماء والصفات عن مقسم قال : سأل عطية بن الأسود 
ابن عباس فقال : إنه قد وقع فى قلى الشك" فى قول الله (شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) . وقوله ‏ إنا أنزلناه 
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.ليلة القدر ‏ وقولهإنا أنزلناه. فى ليلة مباركة - فقال ابن عباس إنه أنزل فى ليلة القدر وى رمضان 
وف ليلة مباركة جملة واحدة » ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا ف الشبور والأيام . وأخرج محمد بن 
نصر والطبر انىوابن مردويه والحاكم وصححه » والبيبى والضياء فى الختارة عن ابن عباس قال : نزل القرآنحلة 
لأربعة وعشرين من رمضان » فوضع ف بيت العزّة فى السماء الدنيا » فجعل جبر يل يئزله على رسول الله صل الله 
عليه وآ له وسلم ترتيلا . وأخرج ابن جرير عنه أنه قال « ليلة القدر هى الليلة المباركة وهى فى رمضان أنزل القرآن 
حملة واحدة من الذكر إلى البيت المعمور » . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( هدى للناس ) قال: 
بتدون به ( وبننات من الحدى) قال : فيه الحلال والحرام والحدود . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عنابن ' 
عباس فى قوله ( فن شهد منكم الشهر فليصمه ) قال : هو إهلاله بالدار . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
أنى حاتم عن على" قال : من أدرك رمضان وهو ءقم ثم سافر فقد لزمه الصوم لآن الله يقول ( فن شهد منكم الشهر 
فليصمه ) . وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والبييق عن ابن عباس 
فى قولة ( يريد الله بكم اليسر ) قال : اليسر الافطار فى السفر » والعسر: الصوم فى السفر . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن الربيع ى قوله ( ولتككلوا العدة ) قال : عدة شهر رمضان . وأخرج ابنجرير عن الضحاك : أنه قال : عدة 
ماأفطر المريض ف السفر . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال« صوموا لرؤئيته وأفطروا 
لروئيته » فإن غم عليكم فأ كلوا العددة ثلاثين يوما» . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : حق” على الصائمين 
إذا نظروا إلى شبر شوال أن يكبروا الله حى يفرغوا من عيدهم » لأن الله يقول ( ولتككلوا العداة ولتكبروا الله 
على ماهداكر ) . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة عن أبن مسعود أنه كان يكبر : الله أكبر الله أكبر » 
لاإله إلاالله » والله أكبر الله أكبرولله الحمد . وأخرجابن أنىشيبة والبييى فى سئنه عن ابن عباس أنه كان يكبر : 
الله أكبر كبير | الله أكبر كبير | الله أكبرولله الحمد وأجل ” » الله أكبر على ماهدانا . 
وَإِذَا سَأَلَكُ عِبَادِىْعَنى فَإِلى قريب أجيبْ دَعْوَةَ الذاع إِذَا دَعَانٍ َلْيَسْتَجِيبُوا لى 
| 03 ره : -- ار 00-7 7 
وَلِيَوْمْنُوا فى لَعَلَّهُم يَرْشدُونَ (0) . ْ 00 
قوله ( وإذا سألك عبادى عنى ) يحتمل أن السوكال عن القرب والبعدكا يدل عليه قوله ( فإنى قريب ) ويحتمل 
أن السكال عن إجابة الدعاء كنا يدل على ذلاث قوله ( أجيب دعوة الداع ) ويحتمل أن السؤال عما هو أعي" من 
ذلك » وهذا هو الظاهر مع قطع النظرعن السبب الذى سيأق بيانه. وقوله ( فإنىقريب ) قيل بالإجابة » وقيل 
بالعلم ؛ وقيل بالإنعام . وقال فى الكشاف : إنه تمثيل حاله فى سبو لة إجابةه لمن دعاه» و سرعة إنجاحه حاجة من 
سأله من قرب مكانه » فإذا دعى أسرعت تلبيته . و معنى الإجابة هو معنى ماف قو له تعالى ‏ ادعوفى أستجب لكم 
وقبل معناه : أقبل عبادة من عبدنى بالدعاء لما ثبتعنه صلى اللهعليه وآ له وسلل من أن الدعاءهو العبادة » كا 
أخرجه أبوداود وغيره من حذيث النعمان بن بشير » والظاهر أن الإجابةهنا هى باقية على معناها اللغوى ؛ وكون 
الدعاء من العبادة لايستاز م أن الإجابة هى القبول للد عاء : أىجعله عبادة متقبلة ,فالإجابة أم رآخر غير قبول هذه 
العبادة . والمراد أنه سبحانه يجيب بما شاء وكيف شاءء فقد يحصل المطلوب قريبا وقد يحصل بعيدا » وقد يدفع 
عن الداعى من البلاء مالا نعلمه بسبب دعائه » وهذا مقيد بعدم اعتداء الداعى فودعائه » كنا فى قوله سبحانه 
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- ادعوا ربكم تضرّعا وخفية إنه لايحب المعتددين-ومن الاعتداء أن يطلب مالايستحقه ولا يصلح له . كن يطلب 
منزلة مك اا ا ا ا ا ا دعونى فلستجيبوا لى 
فها دعو مهم إليه من الإيمان والطاعات ؛ وقيل معناه : أنهم يطلبون إجابة الله سبحانه لدعاتهم باستجابهم له: 
أى التييام بما أمرهم به والرك لما نهاهم عنه. والرشد حلاف الغى » ارشد يرشدرشدا.ورشدا . قال الهروى : الرشد 
والرشد والرشاد : الهدى والاستقامة . قال : ومنه هذه الآية . 
وق أ مراع اعرف وان أن ضع واب افيه وان زازق لمات بن حككم عن ر جل من 
الأنصار عن أبيه عنجد ه قاليجاء رجل إلى النبى صلى اللهعليه وآ له وسلم فقال : يارصول الله أقريب ربنا فنتاجيه 
أم بعيد فنناديه ؟ فسكت النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » فتزلت هذه الآآئة . وأخرجعبدالرزاق وابن جرير. عن 
00 ا ا ان وأخرج ابنعردويه 
1 :5 لسو أله صل ال غله.وا له وس و لاعتجرراحرن لنعا فك ل أو لحل" دعر ام 1 
فقال رجل : : يارسول الله ربنا يسمع الدعاء أم كيف ذلك قأنزل الله هذه الآبة . وأخرج عبد بن حمرد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنىخاتم” عنعطاء أنه بلغه لما نزلت ‏ ادعونى أستجب لكم - قالوا : :لو نعلم أئ ساعة. 
ندعو فنزلت . . وقد ثبت فى الصحيح من حديث ألى سعيد أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ١‏ مامن مسلم 
يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولاقطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال :إما أن يعجل له دعوته », 
وإما أن يدآخر له فى الآخرة » وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها » . وثبت ف الصحيح أيضا من حديث ألى 
مدير اد عرلا لة ان له عار لاوس لال وتاب لاحي بام سيل تقول دعت فلم بيني ل1. 
وأخرج ابن أنى حاتم عن أنس فى قوله ( فليستجيبوا لى ) قال: ليدعونى( وليوئمنوا بى) أى أنهم إذا دعوى 
استجبت هم . وأخرج ابن جريرعن مجاهد قال (فليستجيوال) أى فيطعوى . وأخرجعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر عن الربيع بن أنس فى قوله ( لعلهم يرشدون) قال.: يبتدون . 
يم 25 -. ركددروء. ل 2 
أجل لك لَيْلَهَ ألصيّام لقث إل يسيم هن لياص لم َأَنْثُم لياس لَهُن عَلِمَ 
1 تيان 1 رص 2 ل ‏ عع ١‏ 8 رمو #* 
اله أنكم كنم تَخْتَانونَ ْمَك قاب 2 'وعفا. َ الت يضروش وانسنوا 
007 عه م ل سس ل 7 0 م6 مه 
اكتب للج ونوا افوا حو يتين كح الحَبْط الْأَبْيَض من :لخت الأ" سود 
0 2 | و رن 0 2 
من الفجر م أتيموا لصيَامَ إل اللي ولا تُبَشرَومُن وَأَنتم عكِفُونَ مسد يَنْكَ 


مر و 200 


حُدُوه أل مَكَاتفْْبُوا كَل يبن لذ تجو لذي لمَلهُمْيتكُونَ«د . 
: قوله (أحل” له 
الآية وسيأق . والرفث : كناية عن الجماع . قال الزجاج : الرفث كلمة جامعة لكلماير يد الرجلى من امر أته ؛ وكذا 


قال الأزهرى » ومنه قول الشاعر : 
4 ح اقم القدير - ١‏ 


1م14 - 


: ويرين من أنس الحديث زوانيا 2 وبهن” عن رفث الرجال نفار 
ؤقيل الرفث : أصله قول الفحش » رفث وأرفث : إذا تكلم بالقبيح ؛ وليسهو المراد هناء وعد ىالرفث 
بإلىا لتضمينه معنى الإمضاء » وجعلالنساء لباسا للرجال» والرجال لباسا لهن” لامتزاج كل واحد منهما بالآخر 
عند الجماع كالامزاج الذى يكون بينالثوب ولابسه. قال أبوعبيدة وغيره : يقال للمرأة لبا سوفرا شوإزار . 
وقيل إنما جل كل: واحد منهما لباسا للآخرلأنه يستره عند الجماع عن أعينالناس. وقوله ( تختانون أنفسكم ) 
أى تخونوتما بالمباشزة ى ليالى الصوم » يقال خخان واختان بمعنى , وهما من الحيانة. قال القتيى : أصل الحيانة 
أن يوتمن الرجل على شىء فلا يوئدى الأمانة فيه انتبى. وإنما «ماهم خائنين لأنفسهم لأن ضرر ذلك عائد عليهم 
وقوله( فتاب عليكم ) يحتملمعنبين : أحدهما قبول التوبة منخيانتهم لأنفسهم » والآخر التخفيف عنهم بالرخصة 
والإباحةكقوله عام أن لن تحصوه فتاب عليكم ‏ يعنى خفف عنكم» وكقوله ‏ فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
توبة من الله يعنى محفيفا » وهكذا قوله ( وعفا عنكم ) يحتمل العفو من الذنب » ويحتمل التوسعة والتسهيل . 
وقوله ( وايتغوا) قيل هو الولد : أى ابتغوا بمباشرة نسائكم حصول ماهو معظم المقصود من النكاح وهو حصول ' 
النسل ؛وقيل المراد:ابتغوا القرآن بما أبيح لكم فيه قاله الزجاج وغيره ؛ وقيل ابتغوا الرخصة والنوسعة ؛ وقيل 
ابتغوا ماكتب .لكم من الإماء والزوجات ؛ وقيل غير ذلك مما لايفيده النظم القرآنى ؛ ولا دل عليه دليل آخر » 
وقرأ الحسن البصرىة واتبعوا» بالعين المهملة من الإتباع » وقوله ( حت يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود 
من الفجر ) هو تشبيه بليغ ؛ والمراد:هنا بالحيط الأبيض : هو المعتر ض ف الآفق ءلا الذى هو كذنب السرحان » 
فإنه الفجر الكذاب اذى لايحل” شيئا ولا يحرمه . والمراد بالخيط الأسود : سواد الليل » والتبين : أن بمتاز أحدها 
عن الآخر» وذلك لايكون إلا عند دخول وقت الفجر. وقوله ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) فيه التصريح بأن الصوم 
غاية هى الليلث» فعند إقبال الليل من المشرق وإدبار النهار من المغرب يفطر الصائم ويحل” له الأأكل والشرب 
وغيرهما . ؤقوله (ولا ئباشر وهن وأنم عاكفون ف المساجد ) قيل المراد بالمباشرة هنا الجماع ؛ وقيل تشمل التقبيل 
واللمس إذاكانا لشبوة لا إذاكانا لغير شهوة » فهما جائز ان كا قاله عطاء والشافعى وابن المنذر وغيرهم » وعلى 
هذا يحتمل ماحكاه ابن عبد البر من الإجماع على أن المعتكف لايباشر ولا يقبل » فتكون هذه الحكاية للإجماع 
مقيدة بأن يكونا لشهوة » والاعتكاف ف اللغة : الملازمة » يقال عكف على الشىء : إذا لازمه» ومنه قول الشاعر 
2 وظل .بنات الليل حولى عكفا عكوف البواكى حوطن صريع 

ولماكان المنتكف بلازم المبسجد قيل له عاكف ف المسجد و«متكف فيه » لآنه حبس نفسه ذه العبادة فى المسجد 
والاعتكاف فى الشرع : ملازمة طاعة مخصوصة على شرط مخصوص . وقد وقع الإجماع على أنه ليس بواجب 
وعَلى أنه لايكون إلا مسجد » وللاعتكاف أحكام مستوفاة فكتب الفقه وشروح الحديث . وقوله ( تلك حدود 
الله ) أى هذه الأحكام حدود الله : وأصل الحدا المنع ء ومنه سمى البواب والسجان حدادا » وسميت الأواء 
والنواهمى حدود الله لأنها تمنع أن يدخحل فيها ماليس منها » وأن يخرج عنها ماهو منها » ومن ذلك سيت الحدود 
حدودا لأسا تمنع أصكابها من العود . ومعنى النبى عن قربانها النبى عن تعدا يها بالخالفة لحا ؛ وقيل إن حدود الله 
هى غارمه قط ء ومنها الباشزة من المعتكف والإفظارى رمضان لغير عذر وغير ذلك مماسيق النبى عنه » ومعبى 
النبى عن قربانها على هذا واضح . وقوله (كذلك ببين الله آباته ) أى كا بين ىم هذه الحدود يبين/لكم العلامات 
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الحادية إلى الحق وقد أخر جالبخارى و أبوداود و النسافى وغيرهم عن البراء بن عاز ب قال : كان أصحابرسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم إذا كان الرجل صائما فحضرالإفطارفنام قبل أن يفطرلم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى » وإن 
قيس بن صرمة الأنصارىكان صائما » فكان يومه ذلك يعمل فى أرضه ء فلما حضر الإفطار أنى امرأته فقال : هل 
عندك طعام ؟ قالت لا » ولكن أنطلق فأطلب لك » فغليته عينه فنام وجاءت امرأته » فلما رأته نائما قالت : خبية 
لك أنمت ؟ فلما انتصف النهار غشى عليه » فذكر ذلك للننى صلى الله عليه وآ له وسلم »“فتزلت هذه الآية ( أحل” 
لكم ليلة الصيام ) إلى قوله ( من الفجر ) ففرحوا بها فرحا شديدا . وأخرج البخارى أيضا من حديثه قال : لما تزل 
صوم شهر رمضان كانوا لايقربون النساء رمضان كله » فكان رجال يخونون أنفسهم » فأنزل الله ( علم الله أنكم 
كتم تختانون أنفسكر ) الآبة . وقد روى ى بيان سبب نزو لهذه الآية أحاديث عن جماعة من الصحابة نحو ماقاله 
البراء . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان الناس أول ما أسلموا إذا صام أحدهم يصوم 
يومه حبى إذا أمسبى طع, من الطعام » ثم قال : وإن عمر بن الحطاب أنى امرأته » ثم أتى.رسول الله فقال: يارسول 
إفى أعتذر إلى الله وإليك من نفسى » وذكر ماوقع منه » فنزل قوله تعالى ( أحل" لكم ليلة الصيام ) الآية. وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عنه قال : إن المسلمين كانوا فى شهر رمضان » إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام 
والشراب إلى مثلها من القابلة » ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا النساء والطعام فى رمضان بعد العشاء » منهم حمر بن 
الحطاب » فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وله وسلم » فأنزل الله ( أجل" لكم ليلة الصيام ) الآية . 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم من طرق عن ابن عباس قال : الرفث الجماع . وأخرج 
ابن المنذر عن ابن عمر مثله .. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبييى فى سننه عن ابن عباس قال : 
الدخول والتغشبى والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس" والمس هذا الجماع » غير أن الله حبى كريم يكى بما شاء 
عما شاء . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه عن ابن عباس فى قوله ( هن لباسس لكم وأنتم لباس 
لمن" ) قال : هن سكن لكم وأنتم سكن لحن" . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد ' قوله ( تختانون أنفسكم ) قال : 
تظلمون أنفسكم . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( فإلآن باشروهن” ) قال : انكحدوهن" . وأخرج ابن 
جربر وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( وابتغوا ماكتب الله لكم ) قا : الولد . وأخرج عبد بن ح.د عن مجاهد وقتادة 
والضحاك مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى ( وابتغوا ماكتب الله 
لكم ‏ قال : ليلة القدر . وأخرج البخارى فى تاريخه عن أنس مثله . وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال ( وابتغوًا ) 
الرخصة الى كتب الله لكم . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد . قال : أنزلت ( وكلوا واشزبوا 
حى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود ) ولم ينزل ( من الفجر ) فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدهم فى رجليه الحبط الأبيض والحيط الأسود » فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رهما » فأنزل الله 
( من الفجر ) فعلموا أنه يعنى اللبل والنهار . وى الصحيحين وغيرهما عن عدئ بن حاتم » أنه جعل تخت وساده 
خيطين أبيض وأسود » وجعل ينظر [ليهما فلا يتبين له الأبيض من الأسود : فغدا على رسول الله صلى الله عليه 
وله وسلم فآخبره ؛ فقال: إن وسادك إذا لعريض » إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل . وى رواية فىاليخارى 
وغيره . إنه قال له :: إننك لعريض القفا . وفى رواية عند ابن جرير وابن أنى حاتم : أنه ضحك منه . وأخرج 
ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن الضحاك قال : كانوا يجامعون وهم معتكفون حى نزلت ( ولاتباشروهن 
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رأنتم عاكفون فى المساجد ) . وأخخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة نحوه . وأخرج أبن جرير 
عن الربيع نحوه . . وأخرج ابن جرير عن ابن غباس نحوه . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر عن 
ابن عباس قال ٠‏ إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه ويستأنف » . وأخخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( تلاك 
حدود الله ) قال : يعنى طاعة الله . وأخرج ابن ألى حاتم عن الضحاك قال ( حدود الله ) معصية الله : يعنى المباشرة 
فى الاعتكاف : وأنخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل أنها الجماع: . وأخرج أيضا ءن سعيد بن جبير فى قوله ( كذلك ) 
يعنى هكذا:يبين الله . : ش 1 
ولا تَأْكُْوا نولك“ بتك" بالبطل وَتُددُوا بها إل الْحكام_لِتَأْكنُوا فَرِيقًا مِنْ 

ظ هذا يعم جميع الأمة وحميع الأموال ٠‏ لايخرج عن ذلك إلا ماورد دليل الشرع بأنه >وز أخعذه » فإنه مأخخوذ 
بالوق لا بالباطل » ومأكول بالحل” لا بالإثم » وإن كان صاحبه كارها كقضاء الدين إذا امتنع منه مِنْ هو عليه » 
وتسدم ما أوجبه الله من اازكاة وتموها » ونفقة من أوجب الشرع نفقته . والحاصل أن مالم يبح الشرع أخذه من 
هالكه » فهو مأكول بالباطل وإن طابت به نفس مالكه : كهر البقى' » وحلوان الكاهن » وثمن اللمر . والباطل 
فى اللأة : الذاهب الزائل . وقواه ( وتداوا ) محزوم عطفا على تأكلوا فهو من <اة المبى عنه » يقال أدلى الرجل 
تحجته أو بالأمر الذى رجو النجاح به تشبيها بالذى يرسل الدلو فى البئر » يقال أدلى دلوه : أرسلها » والمعنى أنكم 
لاتجمغوا بين أكل:الأموال بالباظل وبين الإدلاء بها إلى الحكام بالحجج الباطاة » وفى هذه الآبة دليل أن حكم 
الخاكم لايحلل الحرام نولا يحرم الخلال من غير فرق بين الأغوال والفروج » فن حكم له القاذى بثى ء مستندا فى 
حكه إلى شباذة زور أو يميّن فجور غلا محل" اه أكاه » فإن ذاك من أكل أموال الناس بالباطل » وهكذا إذا 
أرشى الحاكم فحكم له بغير المحق فإنه من أكل أموال الناءن بالباطل . ولاخلاف بين أهل العلم ان حكم اللخاكم 
لايحلل الحرام ولا يحرم الحلال . وقد روى عن ألى حنيفة مايخالف ذاك » وهو مردود لكتاب الله تعالى ولسنة 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؟! فى حدي ث آم سلمة:قالت : قال رسول لله صلى الله عليه وآ اه وسلم « إنكم 
ختصمون إلى" ولعل" بعضكم أن يكون أن بحجته من بعض فأقضى اه على نمو ما أسمع , فن قضيت. له من حق 
أخيه بشى ء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار » وهو فى الصحيدين وغيرهما . وقوله ( فريقا ) أى قطعة أو 
جزءا أو طائفة » فعبر بالفريق عن ذلك » وأصل الفريق : القطة من الغنم تشذ عن معظمها . وقيل فى الكلام تقديم 
وتأخير والتقدير لتأكلوا أموال فريق من الناس بالإثم » وسمى الظلم والعدوان إئما باعتبار تعلقه بفاعله. وقواه 
( وأنتم تعلمون ) أى حال كونكم عالمين أن ذلك باطل ليس من الحق فى شى ءء وهذا أشدا لعقابهم وأعظ الحرمهم. 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذؤ وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قواه ( ولا تأكلوا أموالكم ) الآية » قال: 
' هذافى الرجل يكون عليه مال وليس: عليه بينة » فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن اق عليه . 
وردوى سعيد بن منصور وعبد بن يد عن مجاهد قال : معناها لاتخاصم وأنت تعلم أنك ظالم . وأخرج ابنالمنذر 
عن قتادة نحوه . وأخخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير أن امرأة القيس بن عابس وعبدان بن أشوع الحشرى 
اخحتصها فى أرض » وأراد امرؤ القيس أن يحلف ٠‏ فنزلت ( ولا تأكلوا أموالكم ) الآية . 
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تر مك ص مر مهن# #6 الى ترا #003 ون رمور ره ا 83ه482 رفوو اس 
يسئلونك عن الآهِلة قل هى موقِيت للناس والحج ولي سالبر بان تاتوا البيوت 
من ظُهُورِهَا وَلكن الْر من انّقى و أثواالْبْوُوت و أبوبها اتفال لعل تُفْلحُونَ .0 
قوله ( يسألونك ) سيأق بيان هن هم السائلون له صلى الله عليه وآ له وسلم ) والأهلة حم هلال . وجمعها 
باعتبار هلال كل شهر» أو كل ليلة» تنزيلا لاختلااف الأوقاتمئز لة اختلاف الذوات, والهلال : اءم لما يبدو فى 
أوّل الشهر وى آخره . قال الأصمعى : هو هلال حتى يستدير ‏ وقول هو هلال حتى يذير بضوثه السهاء وذلاك ليلة 
السايع . وإنما قبل له هلال لآن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه عند روئيته » ومنه استبل” الصبى : إذا صاح » 
واستهل. وجهه وتلل : إذا ظهر فيه السرور . قوله ( قل هى مواقيت للناس والحجج ) فيه بيان وجه الحكة فى 
زيادة الهلال ونتقصانه » وأن ذلك لأجل بيان المواقيت الى يوقت الناس عباداتهم ومعاملاتهم بها كالصوم والفطر 
والحج ومدأة الحمل والعدة والإجارات والأيمان وغير ذاث » ومثله قواه تعالى ‏ لتعلموا عدد السنين والحساب - 
والمواقوت جمع الميقات » وهو الوقت . وقراءة الجمهوره والحج» بفتح الحاء . وقرأ ابن أنى إسحاق يكسرها فى حميع ' 
القرآن . قال سيبويه : الحج بالفتح كالرد والشد » وبالكسر كالذكر مصدران ععنى ؛ وقيل بالفتح مصدر ‏ 
وبالكسر الاسم . وإنما أفرد سبحانه الحج بالذكر لأنه ما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت » ولا يوز فيه النسبى ء عن 
وقته » ولعظ المشقة على من التبس عليه وقت مناسكه أو أخظأ وقنها أو وقت بعضها . وقد جعل بعض علماء 
المعانى هذا الليواب » أعنى قوله ( قل هى مواقيت ) من الأسلوب الحكم » وهو تلى المخاطب بغير مايترقب » 
تنبيها على أنه الأولى بالقصد » ووجه ذلك أنهم سألوا عن أجرام الأهلة باعتبار زيادتها ونقصائها » فأجربوا بالحكة 
الى كانت تلك الزيادة والنقصان لأجلها لكون ذاك أولى بأن يقصد النائل » وأحق بأن يتطلع لعلمه . قوله 
( وليس البر بأن تأتوا الببرت من ظهورها ) وجه اتصال هذا بالسؤال عن الأهلة والحواب بأنها مواقيت للناس 
والحج أن الأنصاركانوا إذا حجوا لايدخلون م نأبواب بيوتهم إذا رجع أحدهم إلبيته بعد إحرامه قبل تمام حجه » 
لأنهم يعتقدون أن المحرم لايجوز أن يحول بيه وبينالسماء حائل » وكانوا يتسنمون ظهور بيوتهم . وقال أبوعبيدة : 
إن هذا من ضرب امثل » والمعنى : ليس البر أن تسألوا الخهال » ولكن البرّ التقوى واسأاوا العلماء ؟! تقول : 
أتيت هذا الأمر من بابه ؛ وقبل هو مثل فى جماغ النساء » وأنهم أمروا بإتياتين” فى القبل لا فى الدبر؛ وقيل غير 
ذلك . والبيوت جمع بيت ؛ وقرئ بضم الباء وكسرها . وقد تقدام تفسير التقوى والفلاح » وسنبق أيضا أن التقدير 
فى مثل قواه ( ولكن البر من اتى ) ولكن البر بر من اتبى . 7 0 
وقد أخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس فى قواه تعالى ( يسألونك عن الأهلة ) قال : نزلت ى 
معاذ بن جبل وثعلبة بن عثمة . وهما رجلان من الأنصار قالا : يارسول الله ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيتا مثل 
الحيط » ثم يزيد حى يعظ ويستوىء» ثم لايزال ينقص ويدق” حبى يعود 5 كان لايكون على حال واحد ؟ فتزلت 
( يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس ) فى حل” دينهم ولصومهم ولفطرهم وعدد نسائهم والشروط الى 
إلى أجل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : سألوا النى صلى الله عليه وآ له وسلم عن الأهاة لم 
جعلت ؟ فأترل الله ( يسألونات عن الأهلة ) الآية » فجعلها لصوم المسلمين ولإفطارهم ولمناسكهم وحجهم وعدد 
نسامهم ومحل دينهم . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى العالية نحوه . وأخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس نوه . وتد 
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روى ابن نجرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس نحوه . وأخرج الحاكم وصححه والبييى فى ستته عن ابن مر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لروئيته وأفطروا لروئيته » فإ 
غم عليكم فعد"وا ثلاثين يوما » . وأخرج أحمد والطبرانى وابن عدى والدار قطني سند ضعيض عن طلق بن على" 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فذكر نحو حديث ابن عمر . وأخخرج البخارى وغيره عن البراء 
قال : كانوا إذا أحرموا فى الخاهلية أنوا الببوت من ظهورها فنزلت ( وليس البر ) الآبة . وأخخرج ابن أنى حاتم 
والحاكم وصصحه عن جابر قال : كانت قريش تدعى الحمس » وكانوا يدخلون من الأبواب فى الإحرام » 
وكانت الأنصار وسائر العرب لايدخلون من باب ف الإحرام » فبينا رسول الله صلى الله عله وآ له وسام فى يستان 
إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصارى » فقالوا : يارسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجر » وإنه 
خرج معك من الباب » فقال له : ما حملك على ماصنعت ؟ قال : رأيتاث فعلته ففعلت 15 فعلت » فقال : إأى 
رجل أحسى » قال : فإن دينى دينك » فأتزل الله الآية . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس نحوه . 
وقد ورد هذا المعهى عن حماعة من الصحابة والتابعين . 

برعا شن و مر م1 م#. لعرا” رلشكو نس 2م * مور مو #مووومسم اس 

وقتلوا فى سبيل آله ألذين يقتِلوتَكم ولا تعْمّدوا إن ألله لايحب المعتدين )11١(‏ 
َافْلُومُ” حَيْث فَقِمتُوم' وأخرجُوم”' ون حَبْثُ أخرجُو كم" وَالفيشْتة أسَد ون الل 
بي و وا ع رده زريعر عراس ووير ١‏ - 
ا تقيَلُومٌ' عِنْد الْمَسْجِدٍ الْحَرام_حَى يفيلو فيه فَإِنَ فتلوكم فافثلوهم” كذلك 
جَرَاءُ لْكْفِرِينَ (111) فَِن أنْتَهوًا إن ألله عَفُورَ رَجم 1157 وَتلُومم' حَنَى لانَكُونَ فِنْنَةٌ 
وَيَكُونَ ألدِين لله َِن أنْتَهَوًا فلا عُدُوْنَ إلا عَلَ الظلِمِينَ 057 . 

لاخلاف بين أهل العلم أن القتال كان ممنوعا قبل الهجرة لقوله تعالى - فاعف عنهم واصفح ‏ وقوله واهجرهم 
هجرا ميلا وقوله ‏ لست عليهم بمسيطر ‏ وقواه ‏ ادفم بالتى هى أحسن ‏ ونحو ذلك ما نزل عكة ؛ فاما هاجر 
إلى المدينة أمره الله سبحانه بالقتال » ونزلت هذه الآبة ؛ وقيل إن أوّل مانزل قواه تعالى ‏ أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا ‏ فلما نزلت الآية كان صلى الله عليه وآ له وسلم يقاتل من قاتاه » ويكف من كف عنه حى نزل قوأه 
تعالى ‏ اقتلوا المشركين ‏ وقوله تعالى ‏ وقاتلوا المشركين كافة ‏ . وقال جماعة من الساف :: إن المراد بقواه ( الذين 
يقاتلونكم ) من عدا النساء والصيان والرهبان ونحوهم » وجعلوا هذه الآبة محكمة غير منسوخة » والمراد بالاعتداء 
عند أهل القول الأول هو مقناتلة من يقاتل من الطوائف الكفرية . والمراد به على القول الثانى مجاوزة قتل *ن ,ستحق 
القتل إلى قتل من لايستحقه من تقدام ذكره . قوله ( حيث ثقفتموهم ) يقال ثقف يثقف ثقفا » ورجل ثقيف: 
إذا كان محكما لما يتناوله من الأمور . قال فى الكشاف : والثقف وجود على وجه الأخذ والغلبة » ومنه رجل 
ثقف : سريع الأخذ لأقوانه انتبى . ومنه قول حسان : ش 

فإما يثقفن” بنى لوى جذعة إن" قتلهم دواء 
قوله ( وأخرجوهم من حيث أخرجوكر ) أى مكة . قال ابن جرير : الخطاب للمهاجرين ؛ والضمير اكفار 
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قريش انتهى . وقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أمر ربه » فأخرج من مكة من لم يسم عند أن فتحها 
الس عليه . قوله ( والفتنة أشد” من القتل ) أى الفتئة الى أرادوا أن يفتنوكم » وهى رجوعكم إلى الكفر أشد من 
القئل ؛ وقيل المراد بالفتنة : المحنة البى تنزل بالإنسان فى نفسه أو أهله أو ماله أو عرضه ؛ وقيل إن المراد بالفتنة 
الشرك الذى عليه المشركون » لأنمم كانوا يستعظمون القتل فى الحرم » فأخيرهم الله أن الشرك الذى هم عليه أشد 
ما يستعظمونه ؛ وقيل المراد فتننهم إياكم يص د كم عن المسجد الحرام أشد من قتلكم إياهم فى الحرم أو من قتلهم 
زياكم إن قتلوكم . والظاهر أن المراد الفتنة فى الدين بأ سبب كان» وعلى أىّ صورة اتفقت » فإنها أشدمن القتل. 
قوله ( ولا تقاتلوه عند المسجد الحرام ) الآية » اختلف أهل العلم فى ذلك » فذهبت طائفة إلى أنها محكمة » وأنه 
لايجوز القتال فى الحرم إلا بعد أن يتعدى بالقتال فيه فإنه يجوز دفعه بالمقاتلة له » وهذا هو الحق . وقالت طائفة : 
إن هذه الآبة منسوخة يقوله تعالى ‏ فاقةلوا المشركين حيث وجدتموهم ‏ ويجاب عن هذا الاستدلال بأن الجمع 
ممكن ببناء العام على الحاص » فيقتل المشرك حيث وجد إلا بالحرم » وما يويد ذلك قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
: إنهالم تمل" لأحد قبل » وإنما أحلت لى ساعة من نهار » وهو فى الصحيح . وقد احتج القائلون بالنسخ بقتله صلى 
الله عليه وآ له وسلم لابن خطل » وهو متعلق بأستار الكعبة : ويجاب عنه بأنه وقع فى تلك الساعة الى أحل الله 
لرسوله صلى الله عليه وآ له وسلم . قوله ( فإن اننهوا ) أى عن قتالكم ودخلوا فى الإسلام . قوله ( وقاتلوهم حى 
لاتكون فتنة ) فيه الأمر' بمقاتلة المشركين إلى غاية هئ أن لاتكون فتنة وأن يكون الدين لله » وهو الدخول ى 
الإسلام » والحروج عن سائر الآديان اخائفة له » فن دخل فى الإسلام وأقلع عن الشرلك لم يحل" قتاله ؛ قيل المراد 
بالفتنة هنا الشرك » والظاهر أنها الفتنة فى الدين على عمومها كا سلف . قوله ( فلا عدوان إلا على الظالمين ) أى 
لاتعتدوا إلا على من ظلم وهو من لم ينته عن الفتنة؛ ولم يدل ف الإسلام » وإنما سعى جزاء الظالمين عدوانا مشاكلة 
كقو له تعالى ‏ وجزاء سيثة سيئة مثلها - . وقوله ( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) : 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن أنى العالية فى قوله تعالى ( وقاتلوا فى صبيل الله ) الآبة أنها أوّلآية نزلت فى القتال 
بالمدينة » فلما نزلت كان رصول الله يقاتل من قاتله » ويكف عمن كف عنه» حبى نزلت سورة براءة . وأخرج 
عبد بن حميد عن مجاهد فى هذه الآية قال : إن أصماب محمد أمروا بقتال الكفار : وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس ى قوله ( ولا تعتدوا ) يقول لاتقتلوا النساء والضبيان والشيخ الكبير ولا من ألى السلم 
وكف يده » فإن فعلتم فقد اعتديتم : وأخرج ابن ألى شيبة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : إن هذه الآية فى النساء 
والذرية . و أخرج ابن أنى حاتم عن أنى العالية فى قوله ( والفتئة أشد من القتل ) يقول : الشرك أشد من القتل : 
وأخرج عبد بن حبيد وابن جرير عن مجاهد ى الآية قال : ارتداد اومن إلى الوثن أشد عليه من أن يقتل محقا . 
وأخرج ابن أى شيبة وأبوداود فى ناه وابن جرير عن قتادة فى قوله ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى 
يقاتلوكم فيه ) قال : حتى يبدعوا بالقتال » ثم نسخ بعد ذلك فقال ( وقاتلوهم حى لاتكون فتنة ) . وأخرج 
ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وأبوداود فى ناعطه عن قتادة أن قوله ( ولاثقاتلوهم عند المسجد الحرام ) وقوله -يسألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ‏ فكان كذلك حبى نسخ هاتين الايتين جميعا فى براءة قوله ‏ فاقتلوا 
ا مش كين حيث وجدتموهم - وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلو نكم كافة ‏ . وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله 
( فإن اننبوا ) قال :. فإن تابوا , وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم .والبييق فى الدلائل من طرق عن ابن عياس 
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ف قوله ( وقاتلوهم حى لاتكون فتنة) يقول رو ل تله . وأخرج عبد بنحيد 
وابن خرير عن مجاهد فى الآية : قال : الشرك . وقواه ( فإن اننهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) قال : لاتقاتلوا 
إلامن ن قاتلكم . وأخرج ابن جرير عن الربيع ى قواه ( ويكون الدين لله ) يول : حبى لاتعبدوا إلا الله . وأخرج 
أيضا عن عكرمة فى قوله ( فلا عدوان إلا على الظالمين ) قال ع من أ أن يقول لامهإلا اق . وأخرج عبد بن 
حميد.وابن جرير واب بن أنى حاتم عن قتادة نحوه . : 
لشْهْر الْحَرَام الشّهْرٍ ار وَالْحرمَات ان كين اك لبك اعد واعلَيْو 
ِجِدلٍ ما عدي عَلَيْكُمْ وَأتَقُوا آله وَأعلَمُوا أن الله َع لْمَُقِينَ 111 : 

قوله ( الشهر الحرا م بالشهر احرام ) أى إذا قاتلوكم فى الشهر الحرام وهتكوا حرمت قالتموهم فوالشر الحرام 
مكافأة لم ومجازاة على فعلهم . ( والحرمات ) جمع حرمة » كالظلمات جمع:ظلمة؛ وإنما جمع ا 
الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام » والحرمة : : مامنع الشرع من انبا كه . والقصاص : المساواة » والمعى : 
أن كل حرمة يجحرى فيها القصاص » فن هتك جرمة عليكم فلكم أن مبتكوا جرمة عليه تصاصا ؛ قبل وهذاكان فى 
أوّل الإسلام ثم نسخ بالقتال + وقيل إنه ثابت بين أمة محمد صلى الله عليه وآ له وسام لم ينسخ» و>وز .أن تعدى 
عليه فى مال أو.بدن أن يتعدى بثل ما تعدى عليه ». و بهذا قال الشافعى وغيره . وقال آخرون: إن أمورالقصاص 
متنصورة على الحكام » وهكذا الأموال لقوله صلى الله عليه وآ له وسلره أو ل 
خانك» أخرجه الدارقطتى وغيره » وبه قال أبوحنيفة وحمهور المالكية وعطاء الحراسانى؛ والقول الأول أرجح» 
وبه قال ابن المنذر واختاره ابن.العربى والقرطى » وحكاه الداودئ عن مالك» ويئيده إذنه صلى الله عليه وآ له 

لايزأة. أى سفيان- أن تأخحذ هن ماله .ما يكفييا ووئدها وهو ف الصحيح » ولا أصرح وأوضح من قوله تعالى 
ف هذه الآية( فن اعتد ىعليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدي عليكم) وهذه الحملة فى حك التأكيد للجملة الأولى 2 
أعنى قوله ( والحرمات قصاص ) وإنا سمى المكافأة اعتداء مشا كلة كا تقدم . . 

وقد أخرج :ابن جرير عن ابن عباس قال : لماسار رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم معتمرافسنة ست 

من الجرة وحبسه المش ركون عن الدخول والوصول إلى البينت.» وصدّوه يمن معه من المسلفين فى ذى القعدة م 
وهو شب حرام قاصاءم على الدبخول من قابل » فدخلها فى البنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين وأقصه الله 
منهم تزلت فى ذلك هذه الآية ( الشبر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
عن أنن العالية نحوه . وأخخرج عبد بن حمند وابن جرير عن مجاهد نحوه أيضا . وأخرجا أيضا عن قتادة نحوه . 
وأخرج ابن جرئر عن ابن جريج نحوه . وأخرج أبو داود فى ناحمه وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم والبببى 
فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( فن اعتددى عليكم ) الآية » وقوله وجزاء سيئة الآية » وقوله ‏ ون انتصر بعد 
ظلمه ‏ الآية » وقوله- - وإن عاقيم - الآية قال : هذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل ليس لم سلطان يقهر 
المشركين ؛ فكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى ء فأمر الله المسلمين من يتجازى منهم أن يتجازى ثل 
ما أوقق إليه أو نتصبرو! ويعفوا.؛ ؛ فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إلى المدينة وأعز الله سلطانه » أمر 


ا س"اةاا 


الله المبلمين أن يتتبوا فا مظاللهم إلى متلطائهم» ولا يغهو. بعضهم على بعض كأهل.ابفاهلية » فقال.- ومن قثل 
مظلوما فد جمانا لوليه: سلطانا - الاية ؛ يقول: : ينضره السلطان جى 'ينصبفه على من :ظلمه .» ومن :انتصر. لنفسه 
ذون السلطان فهو عاض: :منترض قد جل بحمية الحاهلية نولم برضن بحكم لله تعالى انهى ‏ +-وأقول : هذه الآية الى . 
جدلها ابن عبامن زضى. الله نه نائذة موئيدة لما تدل .عليه الآيات التى جعلها منسوبخحة وموئكدة له ان الظاهر من ّْ 
قوله ‏ فقد جعلنا لوليه سلطانا أنه نجعل السلطان له : أى جعل له تسلطا يتننلط به على القائل + وعفذا قال - فلا 
يسرّفق القت ثم لو اسلمنا أن معنى الآية كا قاله "لكان ذلك .مخضصا للقتل من عمورم الآننانت المذكوزة لانانتا 
خاء فإنة ل ينص فق غذه' الآبة العا القتل وخده.+ وتلك الآيات نتاملة له ولغيزه » وزهذا مغلويم من لغة العر 
ميس تع 
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فى هذه الآية الأمر: بالإنفاق فى سبيل الله » وهو و الحهاد ,واللفظ يتناول غيره مما يصدق عليه أنه من تبيل الله 
والباء ف قؤله( بأبديكم ) زائدة » والتقدير:ولا تلقوا أيديكم.».ومئله - - ألم يعلم بأن الله يرى- وقالالميرد (بأبديكم ) 
أى بأنفسكر تعبيرا بالبعض عن الكل » كقوله - - بما كمنبت أيديكم - وقيل. هذا مثل مضروت"©» :يقال فلان أل 
بيدفاق أمر كذا- : إذا استسلم » الم م در تراد لكي لا ار : 
وقال قوم :“التقدير ولاتلقوا "أنقسك بأيديكم. . والبلكة : مضدر' من هلك يبلك هلكا وهلكا واتبلكة : أى 
لاتأخذوا فيا يبلككم . ولاسلفك ف معى -الآية أقوال ميق انها » ويبآن منبب نزول الآيقا . والق أن الاغتباز 
تعموم لظ لاتخصوص السبب + فكل ماضدق علية أنه تبفكةافى الدين أو الدنيا فهو داخل ف هذا ء وبة قال 
ابن جرير الطبرى .ومه ن جملة مايدخحل تحت الآية أن يقتخم الرجل فى الحرب فيحمل على اللحيش مع عدم قدرته 
على التتخاص وعليم تأثيره لأثر:ينقع. المهاهدين » ولا بمنع. من .دتووك هذا تحت إلآية إنكار من أنكره' من.الدين رأوا 
السيب » .فإنهم ظبوا أن الآبة لاتجاوز سبيها » وهو ظن” تدفعه لغة العربب . وقوله (وأحسنوا ) أى فى الإنفاق فى 
الطاعة » أو أحسنوا الظن بالل قإخلافة عليكم . 

وقد أخبرج بد بن جيد والبخادى والببيى فى نسنتة.عن جذيفة فى قوله. ( وأنفقوا فى سبي الله.ولا. تلقوا 
يأيديكر إلى التبلكة ) قال. : نزلت فى.النفقة .. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن يد وابن جرير وابنٍ ني المنذر وابن 
أنى حاتم :عنه أن الآبة قال :“هو ترك النفقة'ى سْبِيل الله عخافة العيلة _ أحرجز عبد بن خنيد ولييق غن 0 
محوه: وأعري عه بن جميد وان نجرير عن عكزمة نخوه أيضا . وأخرج ابن جيرا عن الحسن تخوه : وَأخرٍ 
عبد بن حميد والبيى ف .الشعب عثه قال : هبو البخل . وأخرج ابن جرير واب نأ حم عن زيدين أسا ف اب 
قآل : كان زجال يخرجون فى بعوث يبعنها رسول الله صل ال عليه وآله وسلم بغير نفقة » فإما يقطع لهم » وإما 
او ال :الله ولا يلقوا بأيديهم إلى اللبلكة . . والبلكة. * أن مبلك زجال من: 
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ال ا في . وقال لمن بيده فضل ( وأحسنوا إن الله يحب اللحسنين ) . وأخرج عبد بن حميد 
وأبو يعلى وابن جرير والبغوى ىمعجمه وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن حبان وابن ماتع والطبرانى عن الض.حاك 
ابن أنى جبير : أن الأنصار كانوا ينفقون فى سبيل الله ويتصدقون ٠‏ فأصابتهم سنة فساء ظنهم وأمسكوا عن ذاك» 
فأنزل الله الآآية . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود واللرمذى وصمحه والنسالى وأبويعلى وابن جرير وابن أبى حاتم 
والحاكم وصححه والطبرانى وابن مردويه والببيق فى سئنه عن أسلم بن عمران قال : كنا بالقسطنطينية » وعلى أهل 
مصر عقبة بن عامر » وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد » فخرج صف عظم من الروم فصففنا لم » فحمل رجل 
من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم » قصاح الناس وقالوا : سبحان الله يلى بيده إلى اللهلكة ؟ فقام 

أ بو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : يا أيها الناس إنكم نز يوّلون الآية هذا التأويل. ونا 
أزلت فينا هذه الآبة معشر الأنصار » إنا لما أعر” الله دينه وكثر ناصروهء قال بعضنا لبعض سير دون رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم : إن أموال الناس قد ضاعت ء وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه ء فلو أقمنا ى 
بع ب ا 0 ود كان و را ود 
فكانت اللبلكة : الإقامة فى الأموال وإصلاحها وترك الغزو . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم وصصحه والبييق عن البراء بن عازب قال فى تفسير الآية : هو الرجل يذنب الذنب فيلى بيديه فيقول : 
لابغفر الله لى أبدا . وأخخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والطبرانى والبييى ى الشعب عن النعمان بن بشير 
نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير قال فى تفسير الآية : إنه القنوط . وأخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس قال : البلكة عذاب الله . وأخرج ابن أنى حاتم عن عبد الرحين بن الأسود بن عبد يغوث 
أنهم حاصر واد مشق فأسرع رجل إلى العدو وحده » فعاب ذلك عليه المسلمون » ورفع حديثه إلى جمرو بن العاص 
فأرسل إليه فرد ه » وقال : قال الله ( ولا تلقوا بأيديكم إلى الهلكة ) . وأخرج ابن جرير عن رجل من الصحابة 
فى قوله ( وأحسنوا ) قال : أد"وا الفرائض . وأخرج عبد بن حميد عن أنى إسعاق مثله . و أخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن عكرمة قال : أحسنوا الظن” بالله . 


وأيمرا الح والشنرة ل إن أحير. تم ما َمَا سْتَيْسَرَ من الْهَدِي وَلَا تَخْلِقُوا رُوسَكم” 
حتىَ يبل م الهَدذى مَحِلّهُ قت هس مُرِيضًا أو به أَذَْى ودراية قَفِذْيَةٌ مِنْ صِيام 
أَر صَدَقَة اد نسك َإِذًا بن ل ال َمَا آسْتَيْسَرَ من الْهَدى فمن 
بذ قيقب لض ناميل راي يتا 
يَكْنْ أَهْلَهُ حَاضِرِى لْمَسْحِدالْحَرَ ام_وَأهوا لله وَاغْلَمُوا أَنَالله َدِيدُ الْعِقَاب (25 . 


قوله ( وأتموا الح ) اختلف العلماء ف المعنى 0 ٠‏ فقيل : أداكها والإثيان با من 
دون أن بشوبهما شىء مما هو محظور » ولا يخل بشرط ولا:فرض القواه تعالى ‏ فأتمهن” ‏ وقواه ثم أتموا الصيام 
إلى الليل ‏ ..وقال سفيان:الثورى : إتمامهما أن تخرج لما لالخيرهما ؟ وقيل إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من 
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غير تمتع ولا قران » وبه قال ابن حبيب. وقال مقاتل : إتهامهما أن لايستحلوا فيهما ما لاينبغى لهم ؛ وقبل إمامهما 
أن يحرم لما من دويرة أهله ؛ وقيل أن ينفق فى سفرهما الحلال الطيب ٠‏ وسيأقى بيان سبب نزول الآية وما هو 
مروئ عن السلف ف معنى إتمامهما . وقد استدل بهذه الآبة على وجوب العمرة لأن الأمربائمامهما أمر بهاء وبذلك 
قال على" وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وجاهد والحسن وابن سيرين والشعبى وسغيد بن جبير ومسروق 
وعبد الله بن شداد والشافعى وأحمد وإسماق وأبو عبيد وابن الحهم من المالكية . وقال مالاك والنخعى وأصعاب 
الرأى كنا حكاه ابن المنذر عنهم : أنها سنة . وحكى عن ألىحنيفة أنه يقول بالوجوب ..ومن القائلين بأنها سنة 
ابن مسعود وجابر بن عبد الله . ومن جملة ما استدل به الأولون ما ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم فى الصحيح 
أنه قال لأصصابه « من كان معه هدى فليهل” بحج وعمرة » . وثبت عنه أيضا فى الصحيح أنه قال « دخلت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة » . وأخرج الدارقطنى والحاكم من حديث زيد بن ثابت قال : قال رول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم « إن الحج والعمرة فريضتان لايضرّك بأيبما بدأت » . واستدل الآخرون بما أخخرجه الشافعى فى الآية 
وعبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن ميد عن أنى صالح الحنى قال : قال رسول الله صى الله عليه وآ له وسلم 
الحجج جهاد والعمرة تطوّع ٠‏ . وأخرج ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا مثله . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد 
ابن حميد والرمذى وصصحه عن جابر ‏ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن العمرة أواجبة هى ؟ 
قال : لا وأن تعتمروا خير لكم » وأجابوا عن الآية وعن الأحاديث المصرحة بأنها فريضة حمل ذلك على أنه قد 
وقع الدخول فيها » وهى بعد الشروغ فيا واجبة بلا خلاف» وهذا وإن كان فيه بعد » لكنه يب المصير إليه 
جمعا بين الأدلة ولاسها بعد تصريحه صل الله عليه وآ له وسلم بما تقدام فى حديث جابر من عدم الوجوب » وعل 
هذا يحمل ماورد مما فيه دلالة على وجوبها » كا أخرجه الشافعى ف الأم أن فى الكتاب الذى كتبه النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم لعمرو بن حزم « إن العمرة هى الحج الأصغرء . وكخديث ابنعمر عند البيبى فى الشعب قال 
«جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال: أوصنى » فقال : تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقم الصلاة» 
وت الزكاة » وتصوم شهر رمضان » ونحج وتعتمر » وتسمع وتطيم » وعلياك بالحلائية » وإياك واأدمر » 
وهكذا ينبغى حمل ماورد من الأحاديث الى قرن فيها بين الحج والعمرة فى أنبما من أفضل الأعمال » وأمبماكفارة 
لما ببنهما » وأنهما يبدمان ما كان قبلهما ونحو ذلك . قوله ( فإن أحصرتم ) الحصر : الأبس . قال أبو عبيدة 
والكساى والخليل : إنه يقال أحصر بالمرض » وحصر بالعدوّ . وف المجمل لابن فارّس العكس يقال : أحصير 
بالعدو , وخصر بالمرض . ورجح الأول ابن العربى وقال : هو رأى أكثر أهل اللخة . وقال الزجاج : إنه كذاك 
عند جيع أهل اللغة . وقال الفراء : هما بمعنى واحد ف المرض والعدو . ووافقه على ذاث أبوعمرو الشيبانى قال : 
حصرن الشو* وأجصرنى : أى حبسنى . وبسبب هذا الاختلاف بين أهل اللغة اختلف أثمة الفقه فى معنى الآية » 
فقالت الحنفية : المحصر من يصير ممنوعا من مكة بعد الاحرام بحرض أو عدو أو غيره . وقالت الشافعية وأهل 
المديثة المراد بالآبة حصر العدوّ . وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الحصر يعدو يحل حرث أحصر وينحر هديه إن 
كان ثم" هدى ويحلق رأسه » كما فعل النى صل الله عليه وآ له وسلم هو وأصعابه فى الحديبية . وقواه ( فا استيسر 
من الحدى ) وماء فى موضع رفع على الابتداء أوالخبر: أى فالواجب أو فعليكم ؛ ويحتمل أن يكون فى موضع 
نصب »ء أى فاتحروا أو فاهدوا ما استيسر : أى ماتيسر » يقال يسر الأمر واستيسر »كنا يقال صعب واستصعب » 
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والمدى واهدى لغتان » وهما جمع هدية » ؤهى مايهدى إلى البيت من بدنة أو غيرها . قال الفراء : أهل النجاز 
وبنو أسد يمخففون الهدى » وتمم وسفال قيس يتقلون . قال الشاعر : 
حلفت برب كعبة والمصلى وأعناق” الهدئ . مقلدات 
قال : ؤواحد الهدى هدية » ويقال فى جمع الحدئ أهد . واختلف أهل العلم فى المراد بقوله (.ما استيسز ) 
فذهب اللحمهوز إلى أنه شاة . وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير : ل أوبقرة : وقال الحسن : أعلا الخدى بدنة » 
وأوسطه بقرة » وأدناه شاة » وقؤله إولا تحلقوا زعوسكم حى يبلغ الخد محله )حو خطاب بميع الأمة ٠ن‏ غير 
فرق بين مخصر وغير محصر » وإليه ذهب جمع من أهل العلم - وذهبت طائفة إلى أنه خطاب للنحصرين خاصة : 
' أى لاتحلوا من الإحرام حتى ‏ تعلموا أن المدى الذئ يعنتموه إلى الدرم قد بلغ مله ».وهو الموضع الذئ نيمل فيه 
ذبحه . واختلفوا ق تعيينه ».فقال مالك والشافعى : هو موضع الحصر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
حيث أنحصر فى عام الحديبية ..وقال أبو حنيفة : هو الحرم لقوله تعالى ‏ ثم محلها إلى البيت:العتيق - وأجيب عن 
ذات بأن انخاطب به هو الآمن الذى يمكنه الوصول إلى البيت . وأجاب الحنفية عن نحره صلى الله عليه وآ له وسلم 
فى الحديبية بأن طرف الحديبية الذى إلى أسفل مكة هومن الحرم ؛ ورد بأن المكان الذى وقع فيه النحر ليس هو 
من الحرم .: قوله ( فن كان منكم مريضا ) الآية » المراد بالمرض هنا مايصدق عليه مسْمى امرض لغة . والمراد 
. بالأذى من الرأس.: مافيه من قمل أو جراج ونحو ذلك » ومعنى الآية : أن من كان مريضا أو به أذى من رأسه 
فحلق فعليه فدية . وقد بينت السنة ما أطلق هنا من الصيام والصدقة والنسك » فثبت فى الصحيح: أن رسول الله 
رأى كعب بن عجرة وهو هرم وقمله يتساقط على وجهه , فقال: أيذيك هؤام رأسك ؟ قال : نعم » فأمره أن 
يحلق ويطعم ستة مساكين » أو بدى شاة » أو يصوم ثلاثة أيام ؛ . وقد ذكر ابن عبد البر' أنه لاخخلاف بين العلماء 
أن النسك هئا هو شاة . وحكى عن اللحمهور أن الصوم المذكور فى الآية ثلاثة أيام » والإطعام لستة مساكين . 
وروئ عن الحسن وعكرمة وناغ أنهم قالوا  :‏ الصوم فى فدية الأذي عشرة.أيام: » والإطعام عشرة-مساكين . 
والحديث الصحيح المتقدام يرد علييم ويبطل قولم . وقد ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأضجمابهم وداود إلى 
أن الإطعام فى ذلك مدان يمد النبى صلى الله عليْه آله وسلم أى لكل مسكين وقال الثورى نص صا 
من بر أو صاع من غيره : وروى ذلك عن ألى حنيفة . قال ابن المنذر : وهذا غلط لأن فى بعض أخباز كعب أن 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال له : تصدق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين . و!خةافت الرواية عن 
أمد بن حنبل ٠‏ فزؤى عنه مثل قول فالك والشافعى » وروى عنه أنه إن أطعي برا فد" لكل مسكين » وإن أطعم 
تمرا فنصعت صاع . واختلفوا فى مكان هذه الفدية فقال عطاء : هناكان من دم فبمكة » وماكان من طعام أو صيام 
فحيث شاء . وبه قال أحاب الرأى . وقالٍ طاؤس والشافعى : الإطغام والدم لايكونان إلا بمكة » والضوم حرث 
شاء . وقال مالك ويجاهد. : حيث شاء فى الهميع » هو الحق لعدم الدليل على تعنين المكان.. قوله ( فإذا أمنتم فن 
تمتع بالعمرة إلى الحج افا استيس من اطادى ) أى برأتم من المزفن ‏ وقيل من +وفكم من العدو على لحلاف السابق » 
ولكن الأص من العدو أظهر من اشتعمال مم فى ذهاب المرض» فيكون مقويا لقول من قال.إن قوله ( قإن 
أحصرم ) المراد .به الاخضاز من العدو » "كا أن قؤله (فن كان منكم مريضا ) يقوّى قول من قال.بذاك لإفراد عذر 
المرص بالذكر .. وقد وقع الحلاف هل المخاطب بهذا هم المحصرون خاضة أم جميع الآمة على حسب ماسلف ) 
والمراد بائقتع المذكور فى الآية أن يحرم الرجل بعمرة ثم قم حلالا بمكة إلى أن يحرم بالحج.ء فقد اشتباح بذلك 
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مالا يحل" المحرم:استباحنه : وهو معنى تمتع واستمتع . ولا خلاف بين أهل العلم فى جواز القتع»» بل هو عندى 
أفضل أنواع الحج كنا حررته فى شرحى على المنتى.: وقد تقدام الحلااف فى مغنى قؤله ( فا استيسز من المدى ) : 
قوله زفن لم يحد) الآية » أى فنلم يد الهدى ء إفا لعدم الخال أو لعدم الحيوان : ضامثلاثة أيام ىّ الح : أى 
ف أيام الجن ». وهى من.غند شروعة فى الإحرام إلى يوم النحر ؛ وقيل يضوم قبل يوم التزؤية يوما ويوم التزوية 
ويوم عرفة ؛ وقيل مابين أن يخرم بالحج إلى وم عرفة ؛ وقيل يصنومهن” من أوّل عشر ذنن الإنجة ؛ وقيلْ مادام 
بمكة + وقيل إنه يجوز أن بضوع الثلاث قبل أن يخرع . وقد عجوز بعض أهل العلم منيام أيام الشريق: من لم يبد 
المدى + ومنعه آخرون : قوله ( وسبعة إذا جعتم ) قرأه المحمهور بخفض سبعة » وقرأ زيد بن على" وابن ألى عبلة 
بالنصت على أنه معمول بفغل مقدر : أى وصوموا سبغة ؛.وقيل على أنه معطؤف على ثلاثة » لأنها وإن كانت 
مجروزة لفظا فهى فى محل نب كأنه قيل فصيام ثلاثة . واللراد بالرجؤع هنا الرنجوع إلى الأوظان : قال أحند 
وإجماق : جز به الصوم ق الطريق ؛ ولا يتضيق عليه الوجوب إلا إذا وضلى وطنه » وبه قال الشافعى وفتادة 
والربيع ومجاهد وغطاء وعكرمة والحسن وغيرههم . وقال مالك:: إذا رجع من مى فلا بأس أن:يصوم ء والأول 
أرجح . وقد ثبت فى الصحيح من حديت ابن عنز أنه قال صلى الله عليه وآ له وسلم.٠‏ فلم يحد فليِصم ثلاثة أيام 
فى الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله» فبين صلى الله عليه وآ له وسلم أن الرجوع "المذكور فى الآية هو الرنجوع إلى 
الأهل . وثبت أيضا فى الصحيح من حديث ابن عباس بلفظ ه وسبعة إذا زجعم إلى أمصاركم » ونا قال شبحائه 
( تلك عشرة كاملة ) مع أن كل أحد يعلم أن الثلائة والسبعة عشرة » لدفغ أن يتوهم متوهم التخيير بين الثلاثة الأيأم 
فى الحج والسبعة إذا رجع . قاله الزجاج . وقال المبرد: ذكر ذلك ليدل على انقضاء العذد لثلا بتوهم متوهم أنه قد 
بى منه شبىء بعد ذكر إلسبعة ؛ وقيل هو توكيد كا تقول كتبت بيدى . وقد كانت العرب تأتى بمثل هذه الفذاكة 
فها دون هذا العدد 2 كقول الشاعر 
ثلاث وائثنتان فهن" لخس-2 وسادسة ثميل إلى سبهاتى 
وكذاقول الآخر: ثلاث بالعداد وذاك حسبى. 2 ومنت حين يدركنى العشاء 
فذلك تسعة ف اليؤم ار وشرب المرء فوق الرى داء | 
وقوله ( كاملة ) توكيد آخر بعد الفذلكة لزيادة التوصية بصيامها : وأن لاينقص من عددها . وقوله ( ذاث 

من لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) الإشارة بقوله ( ذاك ) قيل هى راجعة إلى القتع » فتل على أنه لامتعة . 
الخاضرى المسجد الحرام كا يقواه أبو حنيفة:وأصحابه قالوا : ومن تمتع مهم كان عليه دم وهوادم جناية 
لا يأكل منه ؛ وقيل إنها راجعة إلى الحكم » وهوؤجوب المدى والصيام» فلا يحب ذاك على من كان من تخافمرى 
المسجد الحرام » "ما يقواه الشافعي ومن وافقه . والمراد ؟ن لم يكن أهله حاضرى المسجد الهرام : من لم يكن ساكنا ' 
ف الحرم » أو من لم يكن سأكنا فى المواقيت فا دونها على الحلاف فى ذلك بين الآنمة ..وقوله (واتقوا الله) أى فيا 
فرضه عليكم فى هذه الأحكام ؛ وقيل هو أمر بالتقوى على العموم وتحذير من شداة عقاب الله سيحاته . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم وأبو نعم فى الدلائق وابن عبد البرّ في القهيد عن يعلى بن أمية قال «:جاء رجل إلى. 
الننى :صلى الله عليه وآ له وسلم وهو بالحعرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق ٠‏ فقال : كيف تأمرى يارسول الله أن 


دؤوقات 


أصنع ىع تى ؟ فأتزل الله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أبن السائل عن 
العمرة ؟ فقال : ها أنذا » قال : اخلع ابلذبة واغسل عنك أثر الحلوق » ثم ماكنت ضانعا فى جلك فاصنعه فى 
عمرتك 6 . وقد أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما من حديثه » ولكن فيبما أنه نزل غليه صلى الله عليه وآ له وسلم 
الوحى بعد السوئال ولم يذكر ماهو الذى أنزل عليه . وأخرج ابن أنى شيبة عن على" فى قوله ( وأتموا الحج والعمرة 
لله ) قال : أن تحرم من دويرة أهلك . وأخرج ابن عدئ والبييى مثله من حديث ألى هريرة مرفوعا . وأخرج 
عبد الرزاق وابن أنى حاتم عن ابن عمر قال : من تمامهما أن يفرد كل واحد منهما عن الآخر » وأن يعتمر فى غير 
أشهر الحج . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : تمام احج يوم النخر إذا رنى جمرة العقبة وزار 
البيت فقد حل" » وتمام العمرة إذا طاف بالبنيت وبالصفا والمروة فقد حل' . وقد ورد ى فضل احج والعمرة 
أحاديث كثيرة ليس هذا موطن ذكرها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( فإن أحص/تم.) 
يقول : من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحيسه » فغلره ذبح ما استيسر من الهدى 
شاة فا فوقها » وإنكانت حجة الإسلام فعليه قضارها » وإن كانت بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه وأخرج 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن مسعود فى قوله ( فإن أخصتم ) يقول : الرجل 
إذا أهل” بالحج فأحصر بعث بما استيسر دن الهدى . فإن كان عجل قبل أن يبلغ الهدى محله فخلق رأسه ؛ أو مس 
طيبا » أو تداوى بدواء » كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ‏ فالصيام : ثة أيام » والصدقة ثلاثة آصع 
على ستة مسا كين لكل مسكين' نصف صاع » والنسك شاة ( فإذا أمنم ) يقول : فإذا برىء فضى من وجهه ذا 
إلى البيت أحل” من حجته بعمرة ؛ وكان عليه الحج من قابل ». فإن هو رجع ول يم من وجهه ذلك إلى البيت كان 
عليه حجة وعمرة » فإن هو رجع متمتعا فى أشبر الحج كان عليه ما استيسر من الحدى شاة » فإن هو لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع . قال إبراهم : فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير فقال : هكذا قال ابن 
عباس ف هذا الحديث كله . وأخرج مالك وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر .وابن أنى حاتم والبييق فى سننه عن على" فى قوله ( فا استيسر من الحدى ) قال : شاة . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن أنى شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق عن ابن عباس مثله . وأخرج 
الشافعى فى الأم وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير والببيق ( فا استيسر من الهدى ) قال : 
بقرة أو جزور ؛ قيل أو مايكفيه شاة ؟ قال : لا . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منضور وعبد بنحميد عن ابن 
غباس قال فى تفسير ( ما استيسر ) مايجد . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال : إن كان موسرا فن الإبل » 
وإلا فن البقر » وإلا فن الغنم . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى خاتم من طريق القاه.م عن 
عائشة وابن عمر أنهما كانا لايريان ما استيسر من الهدى إلا من الإبل والبقر . وكان ابن عباس يقول : ما اسئيسر 
من الهدى شاة . وأخرج الشافعى فى الأم وعبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس قال : لاحصر إلا حصر العدو » فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه ثىء؛ 
إنما قال الله ( فإذا أمنتم ) فلا يكون الأمن إلا من الحوف . وأخرج ابن ألى شيبة عن ابن عمر قال : لا إخصار إلا 
من عدو . وأخرج أيضا عن الزهرى نحوه . وأخرج أيضا عن عطاء قال : لا إخصار إلا من مرض أو عدو أو 
أمر حادث . وأخرج أيضا عن عروة قال : كل شىء خيس المحرم فهو إخصار. وأخرجالبخارىعن المسور أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك . وأخرج أبو داود فى ناه عن ابن عباس 
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فى قوله ( ولا نحلقوا رءوسكم حبى يبلغ الحدى عحله ) ثم استثنى فقال ( فن كان منكم مريضا ) الآية : وأخرج 
الترمذى وابن جربر عن كعب بن عجرة قال : لى” نزلت وإياى عنى بها ( فن كان منكم مريضا أو به أذى من 
رأسه ) . وأخرج ابن رخا عن ان عا راقن ان علخ برجا عر اتن لد مره .رع لبن 
أنى حاتم وابن المنذر عنه . قال : بعى بالمرض أن يكون برأسه ذى أو قروح 2 أو به أذى من رأسه قال : 
الأذى : هو القمل . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : النسك المذكور فى الآبة شاة . وروى أيفضما عن على 
مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( فن تمتع بالعمرة إلى الحج ) يقول : 
من أحرم بالعمرة فى أشهر الحج . وأخرج عبد بن ميد عن الضحاك نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنلر وابن 
أنى حاتم أن ابن الزبير كان يقول : إنما المتعة لمن أحصر » وليست لمن خلى سبيله . وقال ابن عباس : هى لمن 
أحصر ومن خلى سبيله . وأخخرج ابن جرير عن على" فى قوله ( فإذا أمنتم فن تمتع بالعمرة إلى الحج ) قال فإن 
أخرالعمرة حتى يجمعها مع الحجج فعليه الهدى. وأخرجعبد الرزاق وابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
أنى حاتم والبييق عن على بن أنى طالب فى قوله ( فصيام ثلاثة أيام ) قال : قبل الّروية يوم » ويوم العروية » ويوم 
عرفة فإن فاته صامهن” أيام النشريق . وأخرج هؤلاء إلا ابن أنى حاتم والبييى عن ابن عمر مثله إلا أنه قال : وإذا 
فاته صام أيام منى فإنهن” من الحج . وأخرج ابن جرير والدارقطنى والبييتى عن ابن عمر نحوه مرفوعا . وأخرج 
ابن أنى شيبة عن علقمة ومجاهد وسعيد بن جبير مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال 1 الصيام للمتمتع 
مابين إحرامه إلى يوم عرفة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية قال : إذالم يحد المتمتع بالعمرة هديا فعليه 
صيام ثلاثة أيام فى الحج قبل يوم عرفة » وإن كان يوم عرفة الثالث فقد تم" صومه » وسبعة إذا رجع إلى أهله : 
وأخرج الدارقطنى عن عائشة معت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ٠‏ من لم يكن معه هدى فليصم ثلاثة 
أيام قبل يوم الذحر , ومن لم يكن صام تلك الثلاثة الأيام فليصم أيام النشريق ؛ وأخرج أيضا عن عبد الله بن حذافة 
« أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أمره فى رهط أن يطوفوا فى منى فى حجة الوداع » فينادوا : إن هذه 
أيام أكل وشرب وذكر الله » فلا نصوم فيين” إلا صوما فى هدى » . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد عن 
عطاء فى قوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) قال : ست قريات : عرفة » وعرنة » والرجيع 
والنخلتان » ومرّ الظهران » وضجنان . وقال مجاهد : هم أهل الحرم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن 
عباس . قال : ه, أهل الحرم . وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر مثله . 
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الْحَجَ أشهر مُغلومت فَمَنْ فَرَض فِيهن الْحَج قلا رَفْتْ ولا فسوق وَلَا جِدَالَ فى 
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لْحَج وما تفعلوا من خَيْرٍ يَعَْمْهُ الله وتَروُوا َِنْ خَيْرَ الزَادٍ التقوى وَانَقُونٍ يَا أولى 
١‏ 2 ردومةو ري دوره 6م ٠‏ لاله 7+ مر 000 
الأأبب 0 ليس عَلَيْكم جِتاح أن تَبْتَغوا فَضِلا من ربكم َإِذًا أقضئم من عَرَفت 
قَاذْ كروا الله عِنْدَ لْمَشْعرِ الْحَرَام وَاذْ كروةُ كَمَا هَدِيكٌ' وَإنْ كنْثُم مِنْ قَبْلِهِ لَّمِنَ 
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قوله ( الحج أشهر ) فيه .جذف » والتقدين :وقت احج أشير » أي وقت عمل الحج ؛ وقيل التقلدير :الحج فى 
أشهر ؟: وفيه أنه يلزم النضب مع حذف حرف الحر لا الرفع . قال للفراء : الأشهر رفع لأن معناه وقت الحج أشهر 
معلومات'؛ وقيل التقدير : الحج حج أشهر معلوضات. . وقد اختلف فى الأشهر المعلومات » فقال ابن مسعود وابن 
عمر. وعطاء والربيع ومجاهد والزهرى : هى شوال ؤذوالقعدة وذو الحجة كله ؛ وبه قال مالك , وقال ابن عباس 
والسلدى والشعى والنخى : هى شوّال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة ؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعى وأحيد 
وغيرهم . . وقد روى أيضا عن مالك . ويظهر فائدة لحلاف فى ماوقع من أعمال الحج بعد يوم النحر » فن قال إن 
ذا الحجة كله من الوقت ل يلزمه دم التأخير » ومن قال ليس إلا العشر منه قال يلزم دم التأخير . وقد استدل هذه 
الآبة من:قال إنه لايجحوز الإحرام بالحج قبل أشبر المج » وهو .غطاء وطاوس ومجاهد والأوزاعى والشافعى وأبوثور 
قالوا: : فن أجرم بالحج قبلها أجل" يعمزة. 4 ولا يجحزيه عن إحرام الحج كن دخل فى صنلاة قبل وقنها فإنها لانجزيه . . 
وقال أجمد وأبوحنيفة.: إنه مككروه فقط . وروى نحوه عن مالك » والمشهور عئه سجواز الإحرام بالحج فى جميع 
المبنة من غير كراهة. . وروى.مثله عن أنى خنيفة. ادو هذا اقول لي أن طرف لاه توق الع بالق 
المذكورة فى الآية. . وقد قيل :إن النص عليها لزيادة فضلها. . وقد روى القول يمجواز الإحوام فى جميع السنة عن 
إمحاق بن راهؤيه وإبراهم :النخعى والثورى والليث بن سعد» واحتج لي بقوله تعالى ( يسألولك عن الأهلة قل هى 
مؤلقيت للناس والنج ) فجعل الأهلة كلها مواقيث الحج » ولم يخص الثلاثة ثة الأشبر » ويجاب بأن هذه الآبة غامة» 
وتلك خاصة. ء و الخاص مقدام غلى العام :.ومن جملة ما احتجوا به القياس للحج على الحمرة » فكما يجوز الإحرام 
للعمرة ق جميع السبئة. » كذلك يجوز تلخج ء ولا يخى أن.هذا القياس.مصادم للنص” ل فالحق 
ماذهب إليه الأوّلون إن كانت الأشهر المذكورة في .قؤله ( الحج أشهر ) مختصة بالثلاثة ثة المذكورة بنص أو إجماع , 
فإنلم يكن كذلك فالأشهر جمع شبر » وهو من جموع القلة يتردد مابين الثلاثة إلى العشرة » والثلاثة هي المتيقنة 
فيجب الوقوف :عندها » ومعنى قوله ( معلومات.) أن'الحج فى السنة مرة واحدة فى أشبر معلومات من شبوزها 
الع أ المزاد مغلوماتب ببيان النى .صل الله عليه و له وساي أو بنعلومات عند امخاطبين لايموز التقدّم 
عليبا ولا التأخبرعنها .. قوله ( فن فرض فيين” احج أصل الفرض .فى اللغة ': اشاير والقطع ؛ ومنه فرضة القوس 
والنير. والحبل ». ففرضية .الج لازمة للعبد الحر كلزوم. لحز للقوس ؛ وقيل معبى. فرض : أبان » وهو أيضنا 
يرجع إلى القطع » لآن من قطع شيئا فقد أبانه عن غير . والمعيى. فى الآية : فن ألزم نفسه فيين” الحج بالشروع فيه 
بالنية قصدا باخخنة » وبالإحرام فعلا ظاهرا » ويالتلبية نطقا مسموعا . وقال أبو حنيفة : إن إلزامه نفسه يكون بالتلبية 
أو بتقليد الهدى وسوفه . وقال الشافعى : تكى النية فى الإحرام بالحجج . والرفث قال ابن عبامن وابن جبيز والسدى 
وقتادة ؤالحسن:و عكرمة و الزهرى و مجاهد ومالك :. هو اللخناغ . وقال ان عمر وظاوش وعطاء وغيرهي.: الرفث < 
الإفحاش بالكلام . قال أبو عبيدة : الرفث : للغاء من الكلام » وأنشد : 
ورب" أشراب ججيج كفم عن - اللغا ورفتثة العكلم . ٠‏ 
يقال رفث ترفث بكسر للفاء وضمها: . والفسوق: :- الحر وج عن حدود اللعرع ؛. وقيل. : :هو الذبح للأضنام؛ 
وقبل التنابر بالألقاب ؛ وقيل السبان . والظاهر أنه لاتختص بمغصنية معينة » وَإِنما خصصه فن خصصه بما ذكر 
باعتبار أنه قد أطلق على ذلك الفرد | سم الفسوق » "كما قال سبحانه فى الذبح للأصنام - أو فسقا هل لغير الله يهف . 


7ل 


وقال فى التنابز ‏ بس الاسم الفسوق ‏ . وقال صلى الله عليه.وآ له وسلم فى السباب « سباب المسلم فسوق » . ولا 
يحخى على عارف أن إطلاق امم الفسوق على فرد من أفراد المعاصى لايوجب اختصاصه به .. والحدال مشتق من 
الحدل وهو القتل » وامراد به هنا المماراة ؛ وقيل السباب ؛ وقيل الفخر بالآباء . والظاهر الأول . وقد قرئ 
بنصب الثلاثة ورفعها » ورفع الأولين » ونصب الثالث » وعكس ذلك » ومعنى النفى لذه الأمور النبى عنها . 
. وقوله (وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) حث على الحير بعد ذكر الشرّ » وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية ؛ وفيه أن 
كل مايفعلونه من ذلك فهو معلوم عند الله لايفوث منه شىء . وقوله ( وتزوّدوا ) فيه الأمر باتخاذ الزاد » لآن 
بعض العرب كانوا يقولون كيف نحج بيت ربنا ولا يطعمنا ؟ فكانوا يحجون بلا زاد ويقولون : أن متوكلون 
على الله سبحانه ؛ وقيل المعنى : تزوّدوا لمعاد كر من الأعمال الصالحة ( فإن خير الزاد التقوى ) والأوّل أرجح كا 
يدل على ذلك سبب نزول الآية » وسيأتى . وقوله ( فإن خير الزاد التقوى ) إخبار بأن خير الزاد اتقاء المنبيات » فكأنه 
قال : اتقوا الله فى إتيان ما أمركم به من الحر وج بالزاد فإن خير الزاد التقوى ؛ وقيل المعنى : فإن خير الزاد ما ائتى به 
المسافر من الملكة والحاجة إلى السؤال والتكفف. وقوله ( واتقون يا أولى الألباب ) فيه التخصيص لأولى الألباب 
بالحطاب بعد حث جميع العباد على التقوى » لأن أرباب الألباب ه, القابلون لأوامر الله الناهحضون بها » ولب كل . 
شى ء خالصه . قوله ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) فيه الترخيص أن حج فى التجارة ونحوها من 
الأعمال التى يحصل بها ثبىء من الرزق » وهو المراد بالفضل هناء ومنه قوله تعالى ‏ فانتشروا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله - أى لا إثم عليكم فى أن تبتغوا فضلا من ربكم. مع سفركم لتأدية ما افترضه عليكم من الحج . قوله 
( فإذا أفض'م ) أى دفعتم » يقال فاض الإناء : إذا امتلاً ماء حتى. ينصب من نواحيه ؛ ورجل فياضي :. أى متدفقة 
يداه بالعطاء » ومعناه : أفضم أنفسكم فترك ذكر المفعول » كا ترك فى قوهم دفعوا من موضع كذا . وعرفات : 
اسم لتلك البقعة : أى موضع الوقوف » وقرأه الجماعة بالتنوين » وليس التنوين هنا للفرق بين ماينصرف وما لا 
ينصرف » وإثما هو بمتزلة النون ى مسلمين . قال النحاس : هذا الحيد . وحكى سيبويه عن العرب حذف التنوين 
من عرفات قال : لما جعلوها معرفة حذفوا التنوين . وحكى الأخفش والكوفيون فتح التاء تشبيها بتاء فاطمة » 
وأنشدوا : تنورتها من أذرعات وأهلها بيترب أدنى دارها نظر عالى 

وقال فى الكشاف : فإن قلت هلا منعت الصرف » وفيها السببان التعريف والتأنيث » قلت : لايخلو التأنيث» 
إما أن يكون بالتاء التى فى لفظها » وإما بتاء مقدآرة كما فى سعاد » فالتى فى لفظها ليست لاتأنيث وإنما هى مع 
الألف الى قبلها علامة جمع المؤنث » ولا يصح تقدير الناء فبها لأن هذه التاء لاختصاصها جمع المؤنث مانعة من 
تقديرها » كا لاتقدار تاء التأنيث فى بنت لأن التاء الى هى بدل دن الواو لاختضاصها بالمونث كتاء التأنيث فأبت 
تقديرها انتبى » وسميت عرفات لأن الناس يتعارفون فيها ؛ وقيل إن آدم التى هو وحواء فيا فتعارفا ؛ وقيل غير 
ذلك . قال.ابن عطية : والظاهر أنه اسم مرئجل كسائر أسماء البقاع » واستدل بالآية على وجوب الوقوف بعرفة » 
لأن الإفاضة لاتكون إلا بعده » والمراد بذكر الله عند المشعرٌ الحرام دعاوه » ومنه التلبية والتكبير ؛ وتمى المشعر 
مشعرا من الشعار » وهو العلامة » والدعاء:عنده من شعائر الحج » ووصف بالحرام لحرمته ؛ وقيل المراد بالذ كر 
صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعا . وقد أجمع أهل العلم على أن السنة أن مجمع الحاج بينهما فيبا . والمشعر هو 
جبل قزح الذى يقف عليه الإمام ؛ وقيل هو مابين جبلى المزدلفة من مأزى عرفة إلى ؤادى محسر . قوله ( واذكروه 


5 - فتح القدير - ١‏ 


كا هداكز ) الكاف نعت مضدر محذنوف » وما مضدرية أو كافة أى اذكروه ذكرا حسناء كا هداكر هداية 
حسنة » وكرر الأمر بالذكر تأكيدا ‏ وقيل الأول أمر بالذكر عند المشعر الحرام » والثاىأمر بالذكر على حكم 
الإخلاص - وقيل المراد بالثانى تعديد النعمة غليهم » وه إن » فق قوله ( وإ نكنم من قبله ) مخففة كا يفيده 
دخول اللام فى الحبر- وقيل هى بمعنى قد : أى قدكتم » والضمير ىقوله ( من قبله ) عائد إلى المدى ؛ وقيل 
إلى القرآن . 

وقد أخرج الطبرانى فى الأوسط وابن مردويه عن ألى أمامة قال: قال رسؤل الله ضلى الله عليه وآ له وسلم 
قوله تعالى ( الحنج أشهر معلومات ) شوّال وذو القعدة وذو الحجة. وأخرج الظبرانى فى الأوسط أيضا عن ابن 
عمر مرفوعا مثله . وأخرج الخطيب عن ابن عباس مرفوعا مثله أيضا . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذرعن 
> عمر بن الطاب موقوفا مثله. وأخرج الشافعى فى الأم وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وعبد بن حنيد وابن جرير 
وابن المنذر وابن آنى حاتم عن ابن عمر موقوفا مثله . وأخرج ابن ألى شيبة عن ابن عباس وعطاء والضحاك مثله. 
وأخرج سعيد بن منضور وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واللداكم وصححه والبييى فى سلنه 
من طرق عن ابن عمر فى قوله ( الخج أشهر معلومات ) قال شوّال وذو القعدة وعشر ليال من ذى الحجة . وأخرجوا 
إلا الحاكم عن ابن مسعود مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرزير وابن المنذر والطبرانى والبييى عن ابن عباس 
من طرق مثله. وآخترج ابن المنذر والدارقطنى والطبرانى والبييق عن عبد الله بن الزبير مثله أيضا. وأخرج ابن أنى 
شيبة عن الحسن ومحمد وإبراهم مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ألى حاتم والبييى عن ابن عمر فى قوله 
(فن فرض فيين” الحج ) قال: من أهل فبهن يخج . وأخترج عبد بن خنيد وابن المنذر والبييى عن ابن مسعود قال 
الفرض : الإحرام . وأخرج ابن أنى شيبة عن ابن الزبير قال : الإهلال . وأخرج عنه ابن المنذر والدارقطنى 


والبيهى قال: فرض الحج الإحرام . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : الفرض الإهلال . وروى نحو ذلك 


عن حفاعة من التابعين . وأخرج الشافعى فى الأم وابن أنى حاتم وابن مردؤيه عن ابن عباس قال : لاينبغى لأحد أن 
يحرم بالحج إلا فى أشهر الج من أجل قول الله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) . وأخرج ابن أنى شيبة وابن خزيمة 
والخاكم وضصحه والببيق عنه نحوه . وأخرج الشافعى فى الأم وابن أنى شيبة وابن مردويه والبييى عن جابر عن الى 
صل الله عليه وآ له وسلم قال ه لاينبغى لأحد أن يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج ؛ . وأخخرج الطبرانى عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى قواه و( فلا رفث ولافسوق ولا جدال فى احج ) قال : الرفث : 
التعريض للنساء بالجماع » والفسوق : المعاضى كلها » والحدال : جدال الرجل صاحبه» . وأخرج ابن مردويه 
والأصبهانى فى الترغيب عن ألى أمامة قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ فلا رفث : لاجماع » ولا 
فسوق : المعاصى والكذب » . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وغبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن 
أنى حاتم والبيهق فى سننه من طرق عن ابن عباس ف الآية قال : الرقث الخماع » والفسوق : المعاضن » والحدال: 
المراء . وأتخرج ابن جرير وابن المنذر عنه نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة والطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر قال : 
الرفث : غشيان النساء » والفسوق : السباب » واللحدال : المراء . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن خنيد وابن 
"جرير وابن أبى حاتم والحها كم وصححه والبييى.عنه نحوه . وروى نحو ماتقدام عن جماعة من التابعين بعبارات محتلفة 
وأخرج عبد بن حبيد والبخارى وأبو داود والنسانى وغيرهم عن ابن عباس قال : كان أهل الهِن محجون ولا 


ب ا 


يتزوّدون ويقولون نحن متوكلون ثم يقدمون فيألون الناس » فأنزل الله ( وتزوّدوا فإن خيرالزاد التقوى ) و أخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال : كان ناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة يقولون نحج بيت الله ولا 
يطعمنا ؟ فتزلت الآية . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن مر قال : كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا 
بها واستأنفوا زادا آخر » فأنزل الله ( وتزودوا فإن خيرالراد التفوى ) فنبوا عن ذلك وأمروا أن يتزوّدوا الكعك 
والدقيق والسويق . وأخرج الطبرانى عن ابن الزبير قال : كان الناس يتوكل بعضهم على بعض فى الزاد فأمرهم اله 
أن يتزودوا . وقد روى عن جماعة من التابعين مثل ماتقد"م عن الصحابة . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة 
وعبد بن حميد وأو داود وابن جرير عن ابن عباس قال : كانوا يتقون البيوع والتجارةفى المو.م والحج ويقولون 
أيام ذكر الله » فنزلت ( ليس عليكم جناح ) الآية . وقد أخرج نحوه عنه البخارى وغيره . وأخرج عبد بن حميد 
وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة وأبوداود وابن جرير واين المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه 
والبييق عن أنى أمامة القيمى قال : قلت لابنعمر : إنا أناس نكرى فهل لنا من حج ؟ قال : أليس تطوفون بالبيت» 
وبين الصفا والمروة » وتأتون المعرف » وترمون الحمار » وتحلقون رعوسكي ؟ قلت بلى » قال ابن عمر : نجاء 
رجل إلى النى صلى الله عليه وآ له وصلم فسأله عن الذى سألتنى عنه فلم يمبه حتى نزل عليه جبر يل بهذه الآية ( ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) فدعاه الننى صلى الله عليه وآ له وسلم فقرأ عليه الآية وقال : أنثم حجاج . 
وأخرج البخارى وغيره عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) فى مواسم احج 
وأخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن الزبير أنه قرأها 5 قرأها ابن 
عباس . وأخرج ابن أنى داود فى المصاحف أن ابن مسعود قرأها كذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن 
عباس قال : إنما مممى عرفات لأن جبريل كان يقول لإبراهم عليه السلام حين رأى المناساك عرفت . وأخرج مثله 
ابن آنى حاتم عن ابن عمر . وأخرج مثله عبد الرزاق وابن جرير عن على" . وأخرج ابن أنى شببة وعبد بن حميد 
وابن جرير وان أنى حاتم واليبيق فى سننه عن ابن عمر أنه سئل عن المشعر الحرام فسكت » حتى إذا هبطت أيدى 
الرواحل بالمزدلفة قال : هذا المشعر الحرام . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم 
وصحه عنه أنه قال : المشعر الحرام : المزدلفة كلها . وأخرج سعيد بن منصه ر وابن جرير وابن المنذر والببيى فى 
سننه عنه قال : هو الخبل وما حوله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر عنه قال : مابين الحبلين الذى بجمع مشعر . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى عن ابن الزيير فى قوله 
(واذكروه كاهداكي)قال : ليس هذا بعام" » هذا لأهل البلد كانوا يفيضون من جمع ويفيض سائر الناسى من 
عرفات » فأنى الله لم ذلك » فأنزل ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) . وأخرج عبد بن حميد عن سفيان فى قوله 
( وإن كنم من قبله ) قال : من قبل القرآن . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد فى قواه ( وإن كنم من قبله لمن 
الضالين ) قال لمن الجاهلين . 

ثم أفيضوا مِنْ حَيْتْ أَقَاض الئاس وَاسْيَغْقِرُوا الله إن الله عَفُور رَحِمم (0 قَِذًا 


وم# 


قَضَيْتم نيكم قاذ كروا الله كذ كر م بهم أَوْ أَسَدٌ ذِكْرَاقَمِنَ الثاس مَنْ يَقول 


سا ةوه 


م عا واه اذ وى م#اسة ال 5 ووس وم م 
رَبْنَا آتِنَا ف الدنْيا وَمَا لَه فى) روي عق وا اورني تتفرة ا فىالدئيًا 
حَسنَةَ وَف الْأخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ لثار (201) أرلوك لم ضيب :. كْسَبُوا وَالَهُ 


مدو وم هوه 


ريع الْحِسَاب 107" واذكروا اله ,فأيامر مَعُدُودت فَمَنْ تَعَجَل فى يَوْميْنِ قلا إنْم 


عَلَيّهِ ومن تلحر قا إِنْم عَلَيِْ يمن انق وَانَُّوا اللمَوَاْلَمُا علَمُوا أنكم” ِلَيّهُ تَحْشَرُونٌ (0: 06 
قبل الظاب فى:قوله ( ثم أفيضو" ) للحمس من قريش لأنهم كانوا لايقفون مع الناس بعرفات » بل كانوا 
يقفون بالمزدلفة .* وهى من الحرم » فأمروا بذلك ‏ وعلى هذا تكون ثم لعطف جملة على جملة لا لاغرتيب ‏ وقيل 
الحطابت للجميع الآمة » والمراد بالناس إبراهم : أى ثم أفيضوا من حيث أفاض إبراهم ؛ فيحتمل أن يكون أمرا للم 
ات عن ور عدر أن يرن إناة أرقو الى ع امطلفة 6 ودر هذا جكر نام عل بايا أ 
للترتيب . وقد رجح هذا الاحمّال الأخير ابن جرير الطبرى » وإتما أمروا بالاستغفار لأنهم فى مساقط الرحمة » 
ومؤاطن :القبول » ومظنات الإجابة ‏ وقيل إن المعنى استغفروا للذى كان محالفا لسنة إبراهم » وهو وقوفكم 
بالمزدلفة دون عرفة . وامراد بالمناسك أعمال انج ؛ ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم «خذوا عنى مناسككم » أى 
فإذا:فرغتم من أعمال الحج فاذكروا الله ؛ وقيل المراد بالمناسك الذبائح » وإنما قال سبحانه ( كذ كرك آباءكم ) لأن 
العرب كانوا إذا فرغوا من حجهم يقفون عند الحمرة فيذكرون مفاخر آبائهم ومناقب أسلافهم » فأمرهم الله 
يذكره مكان ذلك الذكر » ؛ ويجعلونه ذكرا مثل ذكرهم لآبائهم أو أشد” من ذكرهم لابامهم . قال الزجاج : إن قوله 
( أو أشد )فى موضع خفض عطفا على ذكركم » والمعنى أو كأشدا ذكرا ؛ ويجوز أن يكون فى موضع نصب: 
أى اذكروه أشد ذكرا برقال و الكناف : إنه عطف على ما أضيف إليه الذكر فى قوله ( كذكركم ) 15 تقول 
0 منهم ذكرا . قوله ( فن ن الناس من يقول ) الآية » لما أرشد سبهحانه عباده إلى 
ذكره » وكان الدعاء نوعا من أ و الك حل بن عه متها إل بخان : أحدهما يطاب حظ الدنيا ولا 
يلتفت إلى حظ الآخرة » والقسم الآخر يطلب الأمرين جميعا ؛ ومفعول الفعل » أعنى قوله (آننا) محذنوف : أى 
مانريد أومانطلب » والواوق قوله ( وماله ) واو الحال » واباملة بعدها حالية . والخلاق : النصيب : أى وما 
هذا الداع فق الآخرة من نصيب + لأ3 همه متصوز عل الدنيا لأبريد غيرها ولذ يطلب مؤاها : وق هذا الدبر 
معنى النبى عن الاقتصار على طلب الدنيا والذم لمن جعلها غاية رغبته ومعظ مقصوده . وقد اختاف فى تفسير 
الحسنتين المذكورتين فى الآية » فقيل هما مايطلبه الصاهون فى الدنيا من العافية ومالا بد منه من الرزق » وما 
يطلبونه فى الآخرة من نعبم الحنة والرضا ؛ وقيل المراد بحسنة الدنيا : الزوجة الاسناء » و<سنة الآخخرة : الهور 
العين ؛ وقيل حسنة الدنيا : العلم والعبادة ؛ وقيل غير ذلاث + قال القرطى : والذى عليه أكثر أهل العلم أن المراد 
بالحسنتين نعمم الدنيا والآخرة . قال : وهذا هو الصحيح ».فإن اللفظ يقتضى هذا كله » فإن حسنة نكرة فى سياق 
الدعاء فهو حتمل لكل حسنة من الحسبنات على البدل » وحسنة الآخرة : الحنة بإجماع اننهى . قوله (وقنا ) أصله 
أوقنا حذفت الواو كا حذفت فى ببى لأنها بين ياء وكسرة مثل يعد » هذا قول البصر بين . وقال الكوفيون : حذفت 
فرقا.بين إللازم والمتعدتى وقؤلة (أولئك.) إشارة إلى الفريق الثاني ( لهم: نصيب من ) جا ( ماكسبوا ) من 


0-7 ام 


الأعمال : أى "من ثواببا » و»ءن جملة أعماهم الدعاء » فا أعطاهم الله بسببه من الخير فهو مما كسبوا ؛ وقيل إن معنى 
قؤله ( ما كسبوا ) التغليل : أى من أجل ماكسبوا » وهو بعيد ؛. وقيل إن قوله ( أولئك ) إشارة إلى الفريقين. 
جميعا : أى للأوّلين نصيب من الدنيا ولا نصيب لم فى الآخرة » وللآآخرين نصيب مما كسبوا فى الدنيا وى اللجرة> 
وسريع من سرع يسرع كع يع سرعا وسرعة » والدباب مصدر كالحاسية > وأصله العدد » يقال.: حسب 
بحسب حسابا » وحسابة وجسبانا وحسبا , والمراد هنا المحسوبب » 'مى حسايا تسمية للمفعول باللصدر ؛ والمعنى : 
أنحسابه لعباده فى يوم القيامة سريع محيئه » فبادروا ذاك بأجمال الخير » أو. أنه وصف نفسه بسرعة حساب 
الحلائق على كثرة عدده, » وأنه لايشغله شأن عن شأن فيحاسبهم ف حالة واحدة كا قال تعالى ( ماخلقكم ولا 
بعدكر إلا كنفس واحدة ) . قوله (فى أيام معدودات ) قال القرطبى : لاخلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات 
فى هذه الآية هى أيام منى وهى أيام التشريق » وهى أيام رمى الحمار . وقال التعلى : قال إبراهم : الأيام 
المعدودات أيام العشر . والأيام المعلومات أيام النحر . وكذا رؤى عن مكى والمهدوى . قال القرطى : ولا يصح 
لما ذكرناه من الإجماع على مانقله أبومر بن عبد البر وغيره . وروى الطحاوى عن أنى يوسف أن الأيام المعلومات 
أيام النحر؛ قال : لقوله تعالى ‏ ويذكروا الله فى أيام معلومات على مارزقهم من ببيمة الأنعام ‏ وحكى الكرختى 
عن محمد بن الحسن أن الأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة : يوم الأضحى » ويومان بعده . قال الكيا الطبرى : 
فعلى قول أنى يوسف ومحمد لافرق بين المعلومات والمعدودات » لأن المعدودات المذكورة ف القرآن أيام التشريق 
بلا خلاق . وروى عن مالك أن الأيام المعدودات والأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام » يوم النحر » وثلاثة أيام 
بعده » فيوم النحر معلوم غير هعدود »؛ واليومان بعده معلومان معدودان » واليوم الرابع معدو د لامعلوم » وهو 
مروى عن ابن عمر'. وقال ابن زيد : الأيام المعلومات : عشر ذى الحجة » وأيام التشريق . والغخاطب بهذا 
الحطاب المذكور فى الآبة » أعنى قوله تعالى ( واذكروا الله فى أيام معدودات ) هو الحاج وغيره كا ذهب إليه 
الجمهور ؛ وقيل هو خاص بالحاج . وقد اختلف أهل العلم فى وقته » فقيل من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر 
من آخر أيام التشريق ؛ وقيل من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر النحر » وبه قال أبو حنيفة ؛ وقيل من صلاة 
الظهر يوم النحر .إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » وبه قال مالاث والشافعى.. قوله ( فن تعجل ) الآية ع 
اليومان هما يوم ثانى النحر ويوم ثالثه . وقال ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة والنخعى :. من رمى فى 
اليوم الثانى من الأيام المعدودات فلا حرج » ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج ؛ فعنى الآبة كل ذلك مباح » وعبر 
عنه بهذا التتقسبم اهماما وتأكيدا » لأن من العرب من كان يذم التعجل » ومنهم من كان يذم التأخر » فنزلت 
الآية رافعة للجناح فى كل ذلك . وقال على" وابن مسعود : معنى الآية : من تعجل فقد غفر له » ومن تأخرفقد 
غفر له » والآية قد دلت على أن التعجل والتأخر مباحان . وقوله ( لمن اتتى ) معناه أن التخيير ورفع الإثم ثايت 
من اتى » لأن صاحب التقوى يتحرز عن كل مايريبه » فكان أحق بتخصيصه بهذا الحكم . قال الأخفش : 
التقدير ذلك لمن اتى ؛ وقيل : لمن اتى بعد انصرافه من الدج عن ميع المعاصى ؛ وقيل : لمن اتى قتلٍ الصيد ؛ 
وقيل معناه : السلامة لمن اتى ؛ وقيل هو متعلق بالذكر : أى الذكر لمن اتى .. 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرتما عن عائشة قالت «كانت قريش ومن دان بدينها يقفون بالمزدلفة وكانوا 
يسمون الحمس ٠‏ وكانت سائر العرب يقفون بعرفات » فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأقى عرفات ثم يقف بها" 


ماكو اسه 


ثم يفيض منها » فذلك قوله تعالى ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) » . وأخرجا أيضا عنها موقوفا نحوه . وقد 
ورد فى هذا المعنى روايات عن الصحابة والتابعين . وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : إذا كان يوم عرفة هبط 
ابله إلى سماء الدنيا فى الملائكة » فيقول هم : عبادى آمنوا بوعدى » وصدقوا برسلى ماجزاوهم ؟ فيقال أن تغفر هم » 
فذلك قوله ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحم ) . وقد وردت أحاديث كثيرة 
فى المغفرة لأهل عرفة » ونزول الرحمة عليهم » وإجابة دعائهم . وأخرج ابن أنى حاتم عن عطاء فى قوله تعالى 
( فإذا قضيتم مناسككر ) قال : حجكرم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله ( فإذا قضصيم مناسككم) 
قال : إهراق الدماء ( فاذكروا الله كذ كركم آباءكم ) قال : تفاخر العرب بينها بفعال آبانما يوم النحر حين 
يفرغون » فأمروا بذكر الله مكان ذلك . وأخرج البييى فى الشعب عن ابن عباس قال : كان المشركون يجلسون 
فى الحج فيذ كرون أيام آبامهم وما يعد'ون من أنسابهم يومهم أجمع » فأنزل الله على رسوله ( فاذكروا اللهكذ كركم 
آباءكم أو أشد ذكرا ) . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى عن عبد الله بن الزبير نحوه . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير وعكرمة تحوه أيضا . وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس فى قوله ( كذ كركر آباءكم ) يقول : كا يذكر الأبناء الآباء . وأخرج ابن المنذر وابن ألى جاتم عن ابن 
عباس أيضا أنه قبل له فى قوله ( كذكركر آباءكم ) إن الرجل لبأنى عليه اليوم وما يذكر أباه » فقال : إنه ليس 
بذاك » ولكن يقول : تغضب لله إذا عى أشد من غضبك إذا ذكر والدك بسوء . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن 
عباس قال : كان قوم من الأعراب يحيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خضب وعام ولاد 
ش حسن » لايذكرون من أمر الآخخرة شيئا » فأنزل الله فيهم ( فن الناس من يقول ربناآ تنا فى الدنيا وما له فى الآخرة 
من خلاق ) ويجى بعدهم آخرون من المومنين فيقولون ( ربنا آثنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار ) فأنزل الله فيهم ( أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ) . وأخرج الطبرانى عن عبد الله بن الزيير 
قال : كان الناس فى الحاهلية إذا وقفوا عند المشعر الحرام دعوا فقال أحدهم : اللهم ارزقى إبلا » وقال الآخر : 
اللهم' ارزقى غيا » فأنزل الله الآية . وأخرج ابن جرير عن أنس أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة فيدعون : اللهم 
اسقنا المطر » وأعطنا على عدوا الظفز » وردنا صالحين إلى صالحين » فتزلت الآية . وأخرج ابن ألى حاتم عن 
عطاء فى قوله ( أولئك لهم نصيب مما كسبوا ) قال : مما عملوا من احير . وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله 
( سريع الحساب ) قال : سريع الإحصاء . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى الدنيا وابن أنى حاتم عن على قال : 
الأيام المعدسودات ثلاثة أيام : يوم الأضحى » ويومان بعده » اذبح فى أيها شئت » وأفضلها أوَها . وأخرج 
الفريانى وابن أنى الدنيا وابن المنذر عن ابن عمر أنها أيام التشريق الثلاثة . وى لفظ : هذه الأيام الثلاثة بعد يوم 
النحر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردوبه والبييى فى الشعب والضياء فى المختارة عن ابن 
عباس قال : الآيام المعلومات أيام العشر » والأيام المعدودات أيام التشريق . وأخرج الطبرانى عن ابن الزبير قال 
فى قوله ( واذكروااللهفى أيام معدودات ) قال : هن أيام التشريق » يذكر فيهن” بتسبيح وتمليل وتكبير ونحميد. 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : الأيام المعدودات أربعة أيام : يوم النحر » والثلاثة أيام بعده . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن ابن عمر أنه كان يكبر تلك الأيام بمنى ويقول التكبير واجب » ويتأوّل هذه الآبة (واذكروا الله 
فى أيام معدودات ) . وأخرج.ابن جرير والبييى فى سننه عن ابن عباس أنه كان يكبر يوم النحر ويتاو هذه الآية. 


بالا ولا 


وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة فى قوله ( واذكروا الله فى أيام معدودات ) قال : التكبير أيام النشريق » يقول 
فى دبر كل صلاة : الله أكبر الله أكير الله أكبر . وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان يكبر ثلاثا ثلاثا وراء 
الصلوات ويقول : لا إله إلا الله وحذه لاشريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير . وأخرج 
المروزى عن الزهرى قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يكبر أيام التشريق كلها . وأخرج مالك عن 
يحبى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الحطاب خخرج الغد من يوم النحر بمْى حين ارتفع النبار شيثا » فكبر وكبر الناس 
بتكبيره ‏ ثم خرج الثاني ى يومه ذلك بعد ارتفاع النبار » فكبر وكبر الناس بتكبيره حهى بلغ تكبيرهم البيت ؛ ثم 
خرج الثالثة من يومه ذلك حين زاغت الشمس » فكبر وكبر الناس بتكبيره . وقد ثبت فى الصحيح من حديث ابن 
عمر أن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يرى الحمار ويكبر مع كل حصاة . وقد روى نحوذلك من حديث 
عائشة عند الحاكم وصصحه . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( فن تعجل فى يومين فلا إِنم عليه ) قال : فى تعجيله ( ومن تأخر فلا إثم عليه ) قال : فى تأخيره . وأخرج ابن 
جرير عن ابن عمر قال : النفر فى يومين لمن اتنى . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أنى حاتم عنه قال : من 
غابت له الشمس ف اليوم الذى قال الله فيه ( فن تعجل فى يومين ) وهو يمى فلا ينفرن حبى يرى اللحمار من الغد 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (لمن اتتى ) قال : لمن اتى الصيد وهو محرم . وأخرج ابن 
أنى شيبة وأحمد وأهل السئن والحاكم وصمحه عن عبد الرحمن بن يعمر الديل : معت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم يقول وهو واقف بعرفة » وأتاه الناس من أهل مكة فقالوا : يارسول الله كيف الحج ؟ قال : الحج عرفات » 
فن درك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك أيام منى ثلاثة أيام ( فن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ) قال : 
مغفورا له ( ومن تأخر فلا إثم عليه ) قال مغفورا له . وأخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله (لمن اتى ) قال : لمن 
٠‏ انبى فى حجه . قال قتادة وذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول : من اتتى فى حجه غفر له ماتقدم من ذنبه : وأخرج 

عبد بن حميد وابن جرير عن ألى العالية فى قوله (فلا م عليه لمن اتى ) قال: ذهب إثمه كله إن اتى فها بى من 
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لْمِهَادٌ (200 وَمِنْ الئاس من يشرى نفسة أَبْتِعَاء مَرْضات الله والله روف بالْعِبَادٍ 50). 
يظهر ون الإيمان ويبطنون الكفر . وسبب النزول الأخنس بن شريق كا يأنى بيانه . قال ابن عطية : مائبت قط 
أن الأخنس أسلم ‏ وقيل إنها نرلت فى قوم من المنافقين ؛ وقيل إنها نزلت فى كل من أضمر كفرا أو نفاقا أو كذباء 
وأظهر بلسانه خلافه . ومعنى قوله ( يعجبك ) واضح . ومعنى قوله ( ويشهد الله على مافى قلبه ) أنه يحلف على 
ذلك فيقول : يشهد الله على ماى قللى من محبتك أو من الإسلام » أو يقول : الله يعلم أنى أقول حقا » وأفى صادق 


ره #8 ب 


فى.قولى لك ؛ وقرأ ابن محيصن ( ويشهد الله ) يتح حرف المضارعة ورفع الإسم الشريف على أنه فاعللى + والمعنى .: 
الله منه حلاف فاقال. ؛ ومثله قوله تعالى ‏ والله يشهد إن المنافقين لكاذيون - وقراءة الخماعة أبلغ فى الذم” . 
ات عباس ( وال يشهد على ماق قاب ) وترأ أ" وابن مسعره 9 ويستشد الله على مل تبه . وقوله رق 
الحياة الدنيا ). متعلق بالقول » أد-يعييك ؛ فل الأول اقول صادر ف الحياة » وعلى الثانى الإعجاب صادر 
فيا : والألد” : الشديد الحصومة . يقال جل ال مواتراة تنام وليده ألدله : إذاجادلته فغلبته » ومنه 
قول الشاعر : . 
وألد” ذى جنض. على" كأنما تغلى عداوة صدره فى مرجل : 
والخصام مصدر خاصم » قاله الحليل + وقيل جمع خصم» قاله الرجاج ككلب وكلان » وصعب وصعاب 
وضخم وضخام . والمعى : أنه أشد” اللخاصمين خصومة ».لكثرة جداله وقوة مرانجعته » وإضافة الألد” إلى الحصام 
بمعنى فق : أى ألد فى_الخصام » أو جعل الخصام ألد” على المبالغة . وقوله (وإذاتولى ) أى أدبر وذهب عنك 
يا محمد ؛ وقيل إنه بمعنى ضل وغضب ؛ وقيل إنه بمعنى الولاية : أى إذا كان واليا فعل مايفعله ولاة السوء من 
الفساد فى الأزضن . والسعى المذكور يحتمل أن يكون المراد به السعى بالقدمين إلى ماهو فساد فى الأرض »كفطع 
الطريق وخرب المسلمين: » ويحتمل أن يكون المراد به العمل فى الفساد » وإنلم يكن فيه سعى بالقدمين » كالتدبير 
على المسلمين يما يضرّهم.» وأعمال الحيل عليهم + وكل عمل يعمله الإنسان يجوارحه أو حواسه يقال له سعى » وهذا 
هو الظاهر .من هذه الآآيةة : وقوله ( وسبلك ) عطف على قوله ( ليفسد ) وق قراءة أنى.« وليبلك ».. وقرأه قتادة 
لقم . وروى عن ابن كثير ( ويبلك ) بفتح الياء وضم الكاف ورفع الحرث والنسل ؛ وهى قراءة الحسن وابن 
محيصن . والمزاد بالحرث:.: الزرع والنسل.: الأولاد ؛ وقيل الحرث: : النساء . قال. الزجاج : وذلك لأن النفاق 
ار » القتال » وفيه هلاك اللحلق ؛ وقيلمعناه : أن الظالم يفسد فى الأرض فيمسك الله 
المطر .فيهلك الحرث والنسل :. وأصل الحرث فى اللغة : الشق » ومنه امحراث لما يشق به الأرض »:والحرث : كسب 
المال وحمعه . وأصل النسل ف اللغة : الحروج والسقوط ومنه نسل الشعر» ومنه أيضا - إلى ربهم ينسلون - وهم من : 
كل حدت يلون - وبقال لما خرج من كل أبن ل للروجه مني . وقوله:( والله لايحب الفساد ) يشمل كل 
.نوع من أنواعه من غير فرق بين مافيه فساد الدين » وما فيه فساد الدنيا . والعزة ::أأقرة والخليةه من عر ابعر 
إذا غلبه » ومنه ‏ وعزآنى ف الحطاب - ؛ وقيّل العزة هنا : الخمية » ونه قول الشاغر : 
أخذته عزّة من جهله ٠‏ 2 فتولى مغضبا فعل الضجر 
وقيل العزة هنا : المئعة وشدة النفس. . ومعنى ( أخذته العزة بالإثم )حلته العزة على الاثم » من قولك أخذته بكذا : 
إذا خملته عليه و آلزمته إياه ؛ وقيل أخذته العزة بما يوائمه : أى ارتكب الكفر للعزة » ؤهنه ‏ بل الذين كفروا فى عزة 
وشقاق - وقيل الباء فى قوله ( بالإثم ) بمعنى اللاء : أى أخذته العزّة والحمية عن قبول الوعظ للإثم الذى فى قلبه » 
وهو النفاق ؛.وقيل الباء بمعنى مع : أى أخذته العرّة مع الإثم . وقوله ( فحسبه جهنم ) أى كافيه معاقبة وجزاء » 
كما تقول للرجل : كفاك ماحل" بك » وأنت نت تستعظم عليه ماحل" به . والمهاد جمع المهد » وهو الموضع امهيأ للنوم» 
لد ري ؟؛ وقيل المعنى : أنها يدل للم من المهاد كقوله -فبشرهم 
يعذاب ألم وقول الشاعر: : | + نحية بيهم ضرب وجيع ٠‏ <- ويشرى بمعنى. يليع. : أى ببيع نفسه فى 


ا 


مرضاة الله كاالحهاد والأمربالمعروف والنبى عن المذكرء ومثله قوله تعالى ‏ وشروه يثمن بخس - وأصله الاسئبدال 
ومنه قوله- - إن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأموالم بأ لم الحنة ‏ » ومنه قول الشاعر : 
وشريت بردا ليتى فن بعد برد كنت هامه 
ومنه قول الآخر : يعطى بها ثمنا فيمنعها 2 ويقول صاحبه ألا تشزى 
والمرضاة : الرضا » تقول : رضى يرضى » رضا ومرضاة . ووجه ذكر الرأفة هنا أنه أوجب عليهم ما أوجبه 
ليجازبهم ويثيهم عليه » فكان ذلك رأفة بهم ولولفا لم : 
وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : لما أضيبت السرية التى 
فيها عاصم ومرثد قال رجال من المنافقين : ياوبح هوئلاء المقتولين الذين هلكوا هكذا : لاهم قعدوا فى أهلهم » 
ولام أدوا سالة انهم ؟ فأتزل لق اومن لماش من يسجبك قوله فى الحياة الدنيا ) أى مايظهر من الإسلام 
بأسانه ( ويشهد الله على ماق قلبه ) أنه مخالف لما يقوله بلسانه ( وهو ألدا الحصام ) أى ذو جدال إذا كلمك 
وراجعك ( وإذا تولى ) خرج من عندك ( سعى فى الأرض ليفسد فيها ويبلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد ) 
أى لايحب عمله ولا يرضى به ( ومن الناس من يشرى نفسه ) الذين يشرون أنفسهم من الله بالحهاد فى سبيله والقيام 
بحقه » حتى هلكوا على ذلك : يعنى هذه السرية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن السدى فى 
قوله ( ومن الناس من يعجبك ) الآية » قال : نزلت فى الأخفس بن شريق الى حليف بنى زهرة أقبل إلى الى 
عد 0 جئت أريد الإسلام ويعام الله أفى لصادق » فأعجب الى صلى الله عليه وآ له 
ذلك منه » فذلك قوله ( ويشهد الله على ماى قلبه ) . ثم خرج هن عند اللهى صلى الله عليه وآ له وسلم فر 
0 لقوم من المسلمين وحمر » فأحرق الزرع » وعقر الحمر ا ا 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وهو ألد” الخصام ) قال هو شديد ا لحصومة . وأخرج عبد بنحميد 
عن مجاهد فى قوله ( وإذا تولى سعى فى الأرض ) قال عمل فى الأرض ( ويبلك الحرث ) قال نبات الأرض(والنسل) 
نسل كل شىء من الحيوان الناس والدواب . وأخرج ابن جرير وابن ن أنى حاتم عن مجاهد أيضا أنه سثل عن قوله 
( وإذا تولى سعى فى الأرض ) قال : بى ف الأرض فيعمل فيها بالعدوان والظلم»'فيحبس الله بذلك القطر من 
المهاء » فنبلك بحبس القطر الحرث والنسل والله لايحب الفساد . ثم قرأ مجاهد ‏ ظهر الفساد فى البر والبحر بما 
كسبت أندى الناس ‏ الآية . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه سئل 
عن قوله ( ويبلك الحرث والنسل ) قال : الحرث الزرع » والنسل : نسل كل دابة . وأخرج ابن المنذر والطبراق 
والبييق فى الشعب عن ابن مسعود قال « إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقول الرجل لأخيه : اتق الله » فيقول 
عليك بنفسك أنت تأمرفى » . وأخرج ابن المنذر والبييى فى الشعب عن سفيان قال : قال رجل لمالك بن مغول : 
تق الله » فسقط فوضع داه على الأرض تواضعا لله . وأخرج ابن أبى حاتم وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله 
( وليئس المهاد )قال : بئس المنزل . وأخرجا عن مجاهد قال : بئس ماشهدوا لأنفسهم . وأخرج ابن مردويه عن 
صهيب قال : لما أردت الهجرة من مكة إلى النبى صل الله عليه وآ له وسلم قالت لى قريش : ياصبيب قدمت إلينا 
ولامال لك » وتخرج أنت ومالك » والله لايكون ذلك أبدا » فقلت هم : أرأييم إن دفعت إليكم مالى تخلون عنى ؟ 
قالوا نعم » فدفعت إليهم مالى فخلوا عنى 2 فخرجت حتى قدمت المدينة » فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وآله 
- فتح القدير - ١‏ 


وسلم فقّال : ربح البيع صبيب مرتين : وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو نعم فى. الحلية وابن. عساكر عن. 
صعيد بن المسيب نحوه .' وأخرج الطبراق والحاكم والبيبق ف الدلائل عن صهيب. نخوه . وأخرج ابن المنذروا حا كم 
وصححه عن أنس قال : نزلت فى خروج صهيب إلى البى صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخخرج ابن جرير عن قتادة ' 
قال هم المهاجرون والأنصار . : ْ 


| أشي مي ع سلسم وغ ١‏ يال سم هم ار سلا و 5 8 
انها لْدِينَ آمَنُوا أَدْخُلُوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطن إنه 
م1 ى رارك و 2006 راسم وري رور2 00 8 2 #2 
عدو مُبِين (00) إن زلَلَثُمْ ون بَْدِ مَاجَاءتكم” البينت فَاعْلَمُوا أَنْ الله عزير 


حك" 0٠‏ هَل يَنْطُرُونَ إلا أن يَأْيَهُم لله فى ظدّل من العام وَالْمَليِكَة وض 
الْأَمِرُ وَإِلَ لله َرْجَعٌ الأمور 60 . 

لما ذكر الله سبحانه أن الناس ينقسمون إلى ثلاث طوائف : مومنين » وكافرين » ومنافقين » أمره بعد 
ذلك بالكون على ملة واحدة . وإنما أطلق على الإلاث الطوائف لفظ الإيمان لأن أهل الكتاب مؤؤمنون بنيهم 
وكتابهم » والمنافق موثمن بلسانه وإن كان غير مرثمن بقلبه . والسلم بفتح السين وكسها قال الكسانى : ومعناهما 
واحد » وكذا عند البصريين » وهما جميعا يقعان للإسلام والمسالمة. وقال أبوعمرو بن العلاء : إنه بالفتح للمسالمة؛ 
وبالكسر للإسلام . وأنكر المبرد هذه التفرقة . وقال:الموهرى : السلم بفتح السين : الصلح » وتكسر ويذكر 

وبوانث » وأصله من الاستسلام والانقياد . ورجح الطبرى أنه هنا بمحنى الإسلام » ومنه قول الشاعر الكندى : 

0 | دعوت. عشيرق للسم لم11 رأيتهم” تولوا. مدبرين 
أى إلى الإسلام . وقرأ الأعمش والسلم » يفتتح السين واللام . وقد حكى البصريون فق سل وسلم وسلم أنها بمعتى واحد 
ووكافة ؛ حال من السلم أومن ضمير المئمنين » فعناه على الأول : لايخرج منكم أحد » وعلى الثانى : لايخرج من 
أنواع السلم شى ء بل ادخخلوا فيها جميعا : أى فى خصال الإسلام » وهو مشتق من قولم كففت : أى منعت » أى 
لايمتنع منكم أحد من الدخول فى الإسلام » والكف : المع » والمراد به هنا ابشميع ( ادخلوا فى السلم كافة ) أى 
جميعا ..وقوله ( ولا تقبعوا خطوات الشيطان ) أى لانسلكوا الطريق الى يدعوكر إليه الشيطان » وقد تقدام الكلام 
على خطوات . قوله ( زالتم ) أى تنحيتم عن طريق الاستقامة » وأصل الزلل فى القدم » ثم استعمل ى الاعتقادات 
والآراء وغير ذلك » يقال زل يزل” زلا وزللا وزلولا: أئ دحضت قذمه . وقرئ ( زللم ) بكسر اللام وها 
لغتان » والمعنى : فإن ضللم وعرجم عن الحق ( من بعد مانجاءتكم البينات ) أى الحجج الواضحة والبراهين 
الصحيحة » أن الدخول فى الإسلام هو الحق ( فاعلموا أن الله عزيز ) غالب لايحجزه الانتقام منكم (حكم) 
لاينتقم إلا بحق . قوله ( هل ينظرون ) أى ينتظرون » يقال نظرته وانتظرته جمعتى ٠‏ والمراد هل يننظر التاركون 
للدخول فى السلم » والظلل جمع ظلة وهى مابظلك » وقرأ قتادة ويزيد بن القعقاع ‏ فى ظلال » وقرأ يزيد أيضا 
( والملائكة) بالحر عطفا على الغمام أوعلى ظلل . قال الأخفش ( والملائكة ) بالحفض بمعنى : وف الملائكة قال : 
والرفع أجود . وقال الزجاج : التقدير فى ظلل من الغمام. ومن الملائكة . والمعنى : هل ينتظرون إلا أن يأتهم الله 
ما ؤعده, من الحساب والعذاب ى ظلل من الغمام والملائكة : قال الأخفش : وقد يحتمل أن يكون معنى الإنيان 


-آكالا١‎ 


راجعا إلى ابلحزاء » فسمى الحزاء إتيانا "كنا سعى التخويف والتعذيبٍ فى قصة ثمود إتياناء فقال ‏ فأتى الله بنيانهم ٠ن‏ 
القواعد ‏ وقال فى قصة النضير ‏ فأتاه, الله من حيث لم يحتسبوا ‏ وإنما احتمل الإتيان هذا » لأن أصله عند أهل 
اللغة القصد إلى الشى* ؛ فعنى الآية : ه ل ينظر ون إلا أن يظهر الله فعلا من الأفعال مع خخلق من خلقة يقصد إلى محاربهم 
وقيل إن المعنى : يأتيهم أمر الله وحكمه ؛ وقيل إن قوله (فى ظلل ) بمعنى بظلل ؛ وقيل المعنى : يأتيهم ببأسه فى 
ظلل . والغمام : السحاب الرقيق الأبيض » معى بذلك لأنه. يخم : أى يستر. ووجه إتيان العذاب فى الغمام على 
تقدير أن ذلك هوالمراد مافى مجئ الحوف من محل الأمن من الفظاعة وعظ الموقع » لآن الغمام مظنة الرحمة لامظنة 
العذاب . وقوله ( وقضى الأمر ) عطف على يأتيهم داخل فى حيز الانتظار » وإنما عدل إلى صيغة الماضى دلالة 
على تحققه فكأنه قد كان » أوجملة مستأنفة جىء بها للدلالة على أن مضمونها واقع لامحالة : أى وفرغ دن الأمر 
الذى هو إهلاكهم . وقرأ معاذ بن جبل « وقضاء الأمر» بالمصدرعطفا على الملائكة . وقرأ يحبى بن يعمره وقضى 
الأمور » بالجمع . وقرأ ابن عامر وحمزة والكسانى ( ترجع الأمور) على بناء الفعل للفاعل » وقرأ الباقون على البناء 
للمفعول . 1 

ش وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ) قال : يعنى 
' مؤمنى. أهل الكتاب » فإنهم كانوا مع الإمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع الى "أنزلت فيهم » 
يقول : ادخلوا فى شرائع دين محمد ولا تدعوا منها شيئا » وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها . وأخرج ابن جرير 
عن عكرمة : أن هذه الآية نزلت فى ثعلبة وعبد الله بن سلام وابن يامين وأسد وأسيد ابنى كعب وسعيد بنجمرق 
وقيس بن زيد كلهم من يبود قالوا : يا رسول الله نوم السبت يوم كنا نعظمه فدعنا فلنسبت فيه» وإن التوراة 
كتاب الله فلنقم بها الليل » فئزلت ( يا أيها الذين آمنوا ادخلو فى السلم كافة ) . وأخرجابن أنى حاتم عن ابن 
عباس قال : السلم الطاعة لله وكافة يقول : جميعا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال : السام : الإسلام » 
والزلل : ترك الإسلام . وأخرج ابن جريرعن السدى قال.( فان زللم من بعد ما جاءتكي البينات ) قال : فإن ظلام 
من بعد ماجاءكم محمد صلى الله عليه وآ له وسام . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النى صلى الله عليه وآ له 
وسام قال ٠‏ يجمع الله الأولين والآخخرين لميقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهم, إلى السماء ينتظرون فصل القضاء 
وينزل الله ى ظلل من الغمام من العرش إلى الكرمى » . وأخرح ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ . 
ف. العظمة عن ابن عمر فى هذه الآية قال : .هبط حين يبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب » منها النور 
والظلمة والماء » فيصوت الماء.ق تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب . وأخرج أبو يعلى وعبد بن حميد ؤابن 
المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى هذه الآية قال : يأنى الله يوم القيامة فى ظلل من السحاب قد قطعت طاقات . 
وأخرج ابن جرير والديلمى عنه أن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال و إن من الغمام طاقات يأنى الله فيها محفوفات 
بالملائكة » وذلك قوله ( هل ينظرون إلا أن يأتييم اللهانى ظلل من الغمام ) . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن 
عكرمة ( فى ظلل من الغمام ) قال : طاقات والملائكة حوله . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى الآية قال : يأتيهم 
الله ى ظلل من الغمام » وتأتيهم الملائكة عند الموت . وأخرج عن عكرمة فى قواه ( وقضى الأمر ) يقول : قامت 
الساعة . 


20-5 ا كس ممه يي مر وام 
فَإِنَ الله شّدِيدٌ الْعِقَاب (00)زينَ ل لْحيوة الدنيًا وَيَسكَرونَ من الذين ' 


8 4 4 


آمنُوا وَالَّذِينَ انعا وهم يَوْمَ الؤممة والله ررق م5 يشا بغر حسات 14 كان 


نكم - لمك م82 - سيبعة ع8 سلس سس و١‏ سمس 6 س2 
الناس م ود فبعث الله النبئين بكتري وَمَتُلِيرِينَ وأنزل م الككب بالحق 
مه له دام ىس # ل دنحم 9 

بين الثائن يما احتلفوا فيه وما احتلى فية ]لا الدين أوثوة من 7 بَعْدِ مَاجَاءتهم 


ليل بيك ََى الله الَّذِينَ آمتُوَالِمَا احْتَلفوا فيه من الحق بِإِذْنه وَاللَهِ يَهْدِى 


م يشاك آّ اط ميكة (10), 
من يشاءٌ إلى صر مسسيمر 

المأمور بالسوئال ابنى إسرائيل هو النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم » ويجوز أن يكون هو كل فرد من السائلين » 
وهوسؤال تفريع وتوييخ . و(كم ) محل نصب بالفعل المذكوربعدها على أنها مفعول ,آتى » ويجوز أن يلتصب 
بفعل مقدار دل عليه المذ كور : أى كم آ تينا آ تيناهم » وقدار متأخرا لأن لها صدر الكلام » وهى ما استفهامية 
للتقرير أو خبرية للتكثير . و ( من آية ) فى موضع نصب على الغبيز» وهى البراهين هين الى جاء بها أنبياؤهم فى أمر 
محمد صل الله عليه وآ له وسلم - وقيل المراد بذلك الآيات التى جاء بها *وسى ؛ وهى التنسع . والمراد بالنعمة هنا 
ماجا جاءهم من من الآيات . وقال ابن جرير الطبرى : النعمة هنا الإسلام » والظاهر دخول كل نعمة أنعم الله بها على 
عبد من عباده كائنا من كان » فوقع منه التبديل ها » وعدم القيام بشكرها - ولا ينائى ذلاك كون السياق فى بنى 
إسرائيل» أو كونهم السبب ف النزول لما تقرر من أن الاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب » وف قوله ( فإن 
أو الأنفس انجبولة على حب العاجلة . والمراد بالذين كفروا رؤساء قريش أو كل كافر . وقرأ مجاهد وحيد بن 
قيس « زين » على البناء للمعلوم . قال النحاس : وهى قراءة شاذة لأنه لم يتقد'م للفاعل ذكر . وقرأ ابن أنى عبلة 
« زينت» وإنما خص الذين كفروا بالذكر مع كون الدنيا ءزينة للمسلم والكافر كنا وصف سببحانه بأنه بجعل ماعلى 
الأرض زينة لما ليبلو الحلق أيهم أحسن عملا » لآن الكافر افتتن ببذا التزيين وأعرض عن الآخخرة » والمسم لم يفتئن 
به » بل أقبل على الاخخرة . قوله ( ويسخرون من الذين آمنوا ) هذه الحملة فى محل نصب على الحال : أىوالحال 
أن أولئك الكفار يسخرون من الذين آمنوا لكونهم فقراء لا حظ لم من الدنيا كحظ رؤساء الكفر و أساطين 
الضلال » وذلك لأن عرض الدنيا عندهم هو الآمر الذى يكون من ناله سعيدا رابحا » ومن حرمه شقيا خخاسرا . وقد 
كان غالب المؤمنين إذ ذاك فقراء لاشتغالهم بالعبادة وأمر الآخخرة» وعدم التفاتهم إلى الدنيا وزيثها. وحكى الأخفش 
أنه يقال : تخرت منه وتكرت به ء وضحكت هنه وضصحكت به » وهزأت منه وهزأت به » والاسم السخرية 
والسخرى . ولما وقع من الكفار ماوقع من السخرية بالمؤمنين رد الله عليهم بقوله ( والذين انقو فرقهم يوم 
القيامة ) والمراد بالفوقية هنا : العلو فى الدرجة » لأنهم فى الحنة والكفار فى النار- ويحتمل أن يراد بالفوق المكان 2 
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لأن احنة فى السماء » والنار فى أسفل سافلين » أو أن انين هم الغالبون فى الدنيا كا وقع ذلك من ظهور الإسلام 
وسقوط الكفر وقتل أهله » وأسرهم وتشريدهم ؛ وضرب الحزية عليهم ؛ ولا“مانع من حمل الآآبة على جميع ذلاك 
لولا التقبيد بكونه فى .وم القيامة . قوله ( والله يرزق من يشاء بغي رحساب ) يحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الله 
سبحانه سير زق المستضعفين من الممنين ويوسع عليهم » ويجعل مايعطيهم من الرزق بغير حساب : أى بغير 
تقدير ؛ ويحتمل أن المعنى : أن الله بوسع على بعض عباده فى الرزق "كنا وسع على أولئك الرئساء من الكفار 
استدراجا لم » وليس ف التوسعة دليل على أن من وسع عليه فقد رضى عنه ؛ ويحتمل أن يراد بغير حساب من 
المرزوقين ها قال سبحانه ‏ ويرزقه من حيث لايحتسب - . قوله ( كان الناس أمة واحدة ) أى كانوا على دين 
واحد فانختلفوا ( فبعث الله النبيين ) ويدل على هذا الحذوف : أعنى قوله فاختلفوا قراءة ابن مسعود فإنه أ كان 
الناس أءة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين ‏ . واختلف فى الناس المذكورين فى هذه الآية من هم ؟ فقيل هم بنو 
آدم حين أخرجهم الله نسها من ظهر آدم ؛ وقيل آدم وحده » وممى ناسا لأنه أصل النسل ؛ وقيل آدم وحواء ؛ 
وقيل المراد,القرون الأولى الى كانت بين آدم ونوح ؛ وقيل المراد نوح ومن فى سفينته ؛ وقيل معنى الآية كان 
الناس أمة واحدة كلهم كفار فبعث الله النبيين ؛ وقيل المراد الإخبار عن الناس الذين هر الحنس كله أنهم كانوا 
أمة واحدة فى خلوّه, عن الشرائع وجهلهم بالحقائق » لولا أن الله من” عليهم بإرسال الرسل. والأمة مأخوذة من 
قوم أمت الشىء : أى قصدته » أى مقصدهم واحد غير ممتلف . قوله ( فبعث الله النبيين ) قيل جمللهم ماثة ألفن 
وأربعة وعشرون ألفا » والرسل منهم ثلمائة وثلاثة عشر . وقوله ( مبشرين ومنذرين ) بالنصب على الحال . قوله 
( وأنزل معهم الكتاب ) أى اهنس . وقال ابن جرير الطبرى : إن الألف واللام للعهدوامراد التوراة . وقوله 
( لنحكم ) مسند إلى الكتاب فى قول الحمهور ‏ وهو مجاز مثل قوله تعالى ‏ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق - وقيل 
إن المعنى ليحكم كل نبى' بكتابه ؛ وقيل ليحكم الله ؛ والضمير فى قوله ( فيه ) الأولى راجع إلى ماق قوله ( فيا 
اختلفوا فيه ) والضمير فى قوله ( وما اختلف فيه ) يحتمل أن يعود إلى الكتاب » و>تمل أن يعود إلى المَزّل عليه 
وهو محمد صل الله عليه وآله وسلم » قاله الزجاج ؛ ويحتمل أن يعود إلى الحق . وقوله ( إلا الذين أوتوه ) أى 
أوتوا الكتاب » أو أوتوا الحق أو أوتوا النى' : أى أعطوا علمه . وقوله ( بغيا بينهم ) متتصب على أنه مفعول به: 
أى لم مختلفوا إلا ابغى : أى الحسد والحرص على الدنيا » وفى هذا تنبيه على السفه فى فعلهم » والقبيح الذى وقعوا 
فيه » لأنهم جعلوا نزول الكتاب سببا فى شدة الحلاف .. وقوله ( فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق ) 
أى فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وآ له وسام إلى اميق » وذلك بم بينه لهم فى القرآ ب من اختلاف من كان قبلهم 
وقيل معناه فهدى الله أمة محمد للتصديق » يجميع الكتب بخلاف من قبلهم » فإن بعضهم كذاب كتاب بعض ؛ 
وقبل إن الله هداهم إلى الحق من القبلة ؛ وقيل هداهم ليوم الجمعة ؛ وقيل هداهم لاعتقاد الاق فى عيسى بعد أن 
كذ بته الهيود وجعلته النصارى ربا ؛ وقيل المراد بالحق الإسلام . وقال الفراء : إن فى الاية قلبا » وتقديره : فهدى 
الله الذين آمنوا بالحق لما اختلفوا فيه . واختاره ابن جرير وضعفه ابن عطية . وقواه ( بإذنة ) . قال الزرجاج + 
معناه بعلمه . قال النحاس : وهذا غلط ء والعتى بأمره . | 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله ( سل بنى إسرائيل ) قال : هم اليبود ( كم آنيناهم من 
آبة بينة ) ماذكر الله فى القرآن ومالم يذكر ( ومن يبدل نعمة الله ) قال : يكفرها : وأخرج ابن أبى حاتم عن 
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أنى العالية قال : 1 تاه الله آبات بينات : عصى موسى -ويدة» وأقطعهم البحر » وأغرق عدوّهم وهم ينظرون» 
وظلل من الغمام » وأنزل عليهم المن” والسلوى ( ومن يبدل نعمة الله ) يقول من يكفر بنعمة الله . وأخرج ابن 
.جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن جريج فى قوله ( زين للذين كفروا الحياة الدنيا ) قال: الكفار يبتغون 
الدنيا ويطلبونها ( ويسخرون من الذين آمنوا ) فى طلبهم الآخعرة . قال ابن جريج : لا أحسبه إلا عن عكرمة . قال : 
قانوا لوكان مجمد نبيا لاتبعه ساداتنا وأشرافنا » والله ما اتبعه إلاأهل الحاجة مثلى أبن مسعود وأصابه . وأخرج 
ابن أبى. حاتم عن قتادة فى قوله ( ويسخر ون من الذين آمنوا ) يقولون : ماهئلاء على شى ء استهزاء وسعريا ( والذين 
اتفوا فوقهم يوم القيامة ) هنا كم التفاضل . وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال : فوقهم فى الحنة . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن عطاء قال سألت ابن عباس عن هذه الآية ( والله يرزق من يشاء بغير حساب ) قال : تفسيرها ليس 
على الله رقيب ولامن يحاسبه . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : لايحاسب الرب . وأخرج ابنالمنذر 
وابن أنى حاتم وأبويعى والطبرانى بسند صميح عن ابن عباس قال : كان الناس أمة واحدة قال على الإسلام كلهم : 
وأخرج البزار وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم عنه قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم 
على شربعة من الحق فاختلفواء فبعث الله النييين. قال: وكذلك فى قراءة عبد الله_كان الناس أمة واحدة فاخختلفوا - 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن أنىّ بن كعب قال : كانوا أمة واحدة حيث عرضوا على آدم ؛ ففطرهم الله 
على الإسلام وأقرّوا له بالغبودية » وكانوا أمة واحدة مسلمين » ثم اختلفوا من بعد آدم. وأخرج وكيع وعبد بن 
حميد وابن نجرير وابن أنى حاتم عن مجاهد كان الناس أمة واحدة قال: آدم . وأخرج ابن جرير وابن أفى حاتم 
عن أىّ أنه كان يقروئها ( كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين ) وإن الله إنما بعث الره وأنزلالكتب 
بعد الاختلاف وما اخقلف الذين أوتوه : يعنى بنى إسرائيل أوتوا الكتاب والعلم بغيا بينهم » يقول : بغيا على الدنيا 
وظلب ملكها وزشرفها أيهم يكون له الملك والمهانة فى الناس . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
( كان الناس أمة واحدة ) قال : كفارا . وأخخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
أنى هزيرة فى قوله ( فهدى الله الذين آمنوا ) قال : قال النبى صل الله عليه وآ له وسام ٠‏ نحن الآخرون الأوؤلون 
يوم القيامة » وأوّل الناس دخولا يبدأ بهم » أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم » فهدانا الله لما اختلفوا فيه 
من الحق » فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له 2 فالناس لنا فيه تبع » فغدا لليبود » وبعد غد للنصارى » 
وهو فى الصحيح بدون ذكر الآبة . وأخرج ابن أنى جاتم عن زيد بن أسلم فى قوله ( فهدى الله الذين آمنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق ) قال : اختلفوا فى يوم الجمعة » فأخذ اليهود يوم السبت » والنصارى يوم الأحد ٠‏ فهدى 
الله أمة محمد ليوم الدمعة - واختلفوا فى القبلة » فاستقبلت النصارى المشرق » والهود بيت المقدس ؛ وهدى أمة 
محمد للقبلة ؛ واختلفوا فى الصلاة » فنهم من يركع ولا يسجد » وملهم من يسجد ولا يركع » ومنهم من يصل 
وهو يتكلم » ومنهم من يصلى وهو يمشى فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك ؛ واختلفوا فى الصيام » فنْهم من 
يصوم النهار » ومنهم من يصوم من بعد الطعام فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك ؛ واختلفوا فى إبراهيم » فقالت 
اليود كان يهوديا » وقالت النصارى كان نصرانيا وجعله الله حنيفا مسلما » فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك ؛ 
واخطفوا نى عيسى » فكذبت به الييود » وقالوا لأمه بهتانا عظيا » وجعلته النصارى إنها وو لدا » وجعله الله روحه 
وكلمته » فهدى الله أمة محمد للحق من:ذلك . 1 : 





84آ5امه 
أم حَيمبْكُمْ أن تذ خنُوا الْجنّة وما َك مَل الَذِينَ حَلَوا من قب 
الْبَاسَك والضراء وَزْلز لواح يَعُولَ الرْشُول وَالْدِينَ آمثوا مق مى: تطبر الله آلا إن 
8 ملم > . 
نصر ألله قريب ))١4(‏ . 
وأم؛ هنا منقطعة بمعنى بل . وحكى بعض اللغويين أنها قد تجىء بمثابة #مزة الاستفهام ببتدأ بها الكلام » فعلى هذا 
معنى الاستفهام هنا التقرير والإنكار : أى أحسبتم دخولكم الهنة واقعا » ولم تمتحنوا بمثل ما امتحن به من كان ٠‏ 
؛ فتصبروا كا صبروا » ذكر الله سبحانه هذه التسلية بعد أن ذكر اختلاف الأم على أنبياهم ٠‏ تثبيتا 
للمؤمنين وتقوية لقلوبهم ؛ ومثل هذه الآية قوله تعالى ‏ أم حسببم أن تدخلوا الحنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ‏ وقوله تعالى ‏ الم ” أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون - . وقوله ( مسهم ) بيان لقوله 
( مثل الذين خلوا ) . و ( البأساء والضراء ) قد تقدم تفسيرهما » والزلزلة : شدأة التحريك يكون فى الأشخاص 
وفى الأحوال » يقال : زلزل الله الأرض زازلة وزلزالا بالكسرء فتزازلت: إذا نحركت واضطربت؛ فعنى 
زازلوا : خوّفوا وأزعجوا إزعاجا شديدا . وقال الزجاج : أصل الزلزلة : نقل الثنىء من مكانه » فإذا قلت : 
زازلته فعناه كررت زلله”من مكانه . وقوله ( حتى يقول ) أى استمر ذلك إلى غاية هى قول الرسول ومن معه 
(منى نصر الله ) والرسول هنا قيل هو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وقيل هو شعياء ؛ وقيل هو كل رسول بعث 
إلى أمته. وقرأ مجاهد والأعرج ونافع وابن محيصن بالرفع فى قوله (حتى يقول ) وقرأ غيرهم بالنصب فالرفع على أنه 
حكاية حال ماضية » والنصب بإضمار أن على أنه غاية لما قبله : وقرأ الأمش ( وزلز لوا ويقول الرسول ) بالواو 
بدل حّى » ومعنى ذلك أن الرسول ومن معه بلغ بهم الضجر إلى أن قالوا هذه المقالة المقتضية لطلب النصر واستبطاء 
حصوله واستطالة تأخره » فبشرهم الله سبحانه بقوله ( ألا إن نصر الله قريب ) . وقالت طائفة فى الكلام تقديم 
وتأخير » والتقدير : حتى يقول الذين آمنوا مبى نصر اللّهء ويقول.الرسول صل الله عليه وآ له وسلم ألا إن نصر 
الله قريب » ولا ملجىء لهذا التكلف » لأن قول الرسول ومن معه ( مى نصر الله ) ليس فيه إلا استعجال النصر 
من الله سبحانه » و ليس فيه مازعموه من الشلث” والارتياب حتى يحتاج إلى ذلك التأويل المتعسف ‏ 
وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة أن هذه الآية نزلتٍ فى يوم الأحزاب » أصاب 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يومئذ وأصحابه يلاء وحصر . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : 
أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاء وأنه مبتليهم فيباء وأخبره أنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته لتطيب أنفسهم 
فقال ( مستهم البأساء والضراء ) فالبأساء : الفئن » والضراء : السبقم » وزلزلوا بالفئن وأذى الناس إياهم + 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( ولما يأتكم مثل الذين خلوا ) قال : أضابيم هذا يوم 
الأحزاب حبى قال قائلهم ‏ ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا ‏ ولعله يعنى بقوله حى قال قائلهم : يعنى قائل 
المنافقين كا يفيد ذلك قوله تعالى ‏ إذ جاعوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلىالمومنون وزلزلوا زلزالا شديدا . وإذيقول المنافقون والذين فى قلويهم 
مُرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا- : 1 1 
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و عن به دا 2 وى 2م > 2و سمس ره .ا مها ب رمه هع ال لاا 
يسئلونك ماذا يَنْفِقَونَ قل ما أَنْفَقَهُمْ من عَيْرِ فَللولِتَيْنٍ والاقربين والبتمى 


موس ١‏ ع 02 ةر 6مه 92 1 0 د ع لدع مم 
وَالمسكين وابنٍ السبيل و تفعلوا من خير فإن الله به عليم )٠(‏ كيب عَلِيْكم 
و4 در : 9 روم انث مرعاه للا ا سوس 


الْقِنَالُ وَهْوَ كزه لَك" وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شما وَهُوَ خَيْر لكر وعَسى 
وَهُوَ شر لكر اله َعم وَأنْثُم لاتَعْلّمُونَ (10) . 

السائلون هنا : هم المؤءنون سألوا عن الشىء الذى ينفقونه ماهو ؟ فأجيبوا ببيان المصرف الذى يصرفون فيه 
تنبيها على أنه الأولى. بالقصد » لأن الشىء لايعتد” به إلا إذا وضع فى موضعه وصادف-مصرفه ؛ وقيل إنه قد 
تضمن قوله ( ما أنفقم من خير ) بيان ماينفقونه وهوكل خير ؛ وقيل إنهم إما سألوا عن وجوه البر الى ينفقون 
فيها » وهو خلاف الظاهر . وقد تقدم الكلام فى الأقربين واليتاى والمساكين وابن السبيل . وقوله ( كتب ) أى 
فرض » وقد تقدام بيان معناه . بين سبحانه أن هذا: أى فرض القتال عليهم من جملة ما امتحنوا به . والمراد بالقتال 
قتال الكفار : والكره بالضم : المشقة » وبالفتح : ما أكرهت عليه » ويجوز الضم معنى الفتح فيكونان لغتين » 
يقال : كرهت الشى ء كرها وكرها وكراهة وكراهية وأكرهته عليه إكراها » وإنماكان اللحهاد كرها لأن فيه إخراج 
المال » ومفارقة الأهل والوطن » والتعرض لذهاب النفس ؛ وف التعبير :بالمصدر وهو قوله ( كره ) مبالغة ؛ 
ويحتمل أن يكون بمعنى المكروه كما فى قولم الدرهم ضرب الأمير . وقوله ( وعسى أن تكرهوا شيئا ) قيل عسى 
هنا معنى قد ». وروى ذلك عن الأم .. وقال أبو عبيدة : عمبى من الله إيحاب » والمعنى : عسى أن تكرهوا 
الحهاد لما فيه من المشقة وهو خير لكم » فربما تغلبون وتظفرون وتغنمون وتوجرون » ومن ماتمات شهيدا » 
وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال وهو شر لكم » فربما يتقرّى عليكم العدو فيغلبكم » ويقصدكم إلى عقر دياركم 
فيحل” بكم أشدا ما تذافونه من الحهاد الذى كرهم مع مابفوتكم فى ذلك من الفوائد العاجلة والآجلة ( والله يعلم ) 
مافيه صلاحكم وفلاحكم ( وأنم لاتعلمون ) . ْ 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( يسألونك ماذا ينفقون ) قال : يوم نزات هذه الآية 
لم تكن زكاة » وهى النفقة ينفقها الرجل على أهله » والصدقة يتصدق بها فنسختها الزكاة : وأخرج ابن جريروابن 
المنذر عن ابن جريج قال : سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وآأله وسام أين يضعون أمواهم ؟ فازلت 
( يسألونك ماذا ينفقون ) الآبة » فذلك النفقة فى التطوّع والزكاة سواء ذلك كله . وأخرج ابن المنذر أن عمرو بن 
االجموح سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها ؟ فنزلت . وأخرج: ابن 
أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( كتب عليكم القتال ) قال : إن الله أمر الى" صلى الله عليه وآ له وسلم 
والموؤمنين بمكة بالتوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يكفوا أيديهم عن القتال » فلما هاجر إلى المدينة نزلت 
سائر الفرائض وأذن لم فى القتال » فنزلت ( كتب عليكم القتال ) يعنى فرض عليكم وأذن لم بعد مانهاهم عنه ( وهو . 
كره لكم ) يعنى القتال وهو مشقة عليكم ( وعسى أن تكرهوا شيئا ) يعنى الحهاد قتال المشركين وهو خير لكم » 
ويجعل الله عاقبته فتحا وغنيمة وشهادة ( وعسى أن تحبوا شيئا ) يعنى القعود عن اللحهاد ( وهو شر لكم) فيجعل الله 
عاقبته شرا » فلا تصيبوا ظفرا ولا غنيمة : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن جريج قال : 
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قلت لعطاء مايقول ى قوله ( كنب عليكم الققال ) أونجب الفزو على الناس ىلبي وول له حب عل اولك 
محينئذ . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن شبابٍ فى الآية قال : الحهاد مكتوب على كل أحد غزا أو قعد » 
فالقاغد إن استعين به أعان » وإن استغيث به أغاث » وإن استنفر نفر » وإن استغنى عنه قعد » وأخرج .ابن المنذو 
وابن أنى حاتم عن عكرمة فى قوله ( وهو كره لكم ) قال :. نسختا هذه الآية ‏ وقالوا سبعنا وأطعنا . وأخرجه 
ابن جرير موصولا عن عكرمة عن ابن عباس . وأخرج ابن المنذر والبييق فى سننه من طريق على" قال : عننى من 
الله واجب . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد نحوه : وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى نحوه أيضا . وقد ورد ى فضل 
الحهاد ووجوبه أحاديث كثيرة لايآسع المقام لبسطها . 


يَسْتَلُونَكَ عَنِ ألشْهْرٍ ألْحَرَام ب قتَالٍ ا 
بواجي العام شرفي يئة أي يئة لله وَالْفِيْمَة أك” ين القثل 


م م م لم رن هو مده دى ٠89‏ دوهي م مه 
ولا يزالون يُقتَلورٌ حى يدوك . ديك إن استَطعوا ومن يَرَتَدِدْ من 9 


دينه فِيَعْتْ وَهْوَ كَافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَت قاور ف الدتيا وَالْأَخِرَةٍ وَأُولئِك 


سر« بن مر 


ألثار رهم ذيها لدو 01 إن الَّذِيْنَ آمنُوا وَالْذِينَ هَاجَرُوا تحيددا ف 00 
7 نرق ا إرددم ل 1 
أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله والله عَمُور رَحِم لفلف" ش 
قوله ( قتال فيه ) هو بدل اشمّال » قاله سيبويه . ووجهه أن السوئال عن الفجز لم يكن إلا باعثبار ما وقع فيه 

من القتال . قال الزجاج : المعني يسئلونك عن القتال فى الشهر الحرام » وأنشد سيبويه قول الشاعر. 

فا كان قيس هلكه هلك واحد - ولكته بنيان قوم تدتما 0 
فقوله هلكة بدل اشّال من قيس » وقال الفراء : هو مخفوض يعنى قوله ( قتال فيه ) على نية عن وقالأبؤطئيدة.: 
هو مخفوض عل الحوار . قال النحاس : لايجوز أن يعرب الشىء على الحوار فى-كتاب الله ولا فى ثبىء من الكلام » 
وإنغا وقع ى شىء شاذ ؛ وهو قوم : هذا جحر ضب خرب . وتابع النحاس ابن عطية فى تخطئة ألى عبيدة . 
قال النحاس : ولا يجوز إضماز عن » والقول فيه أنه بدل . وقرأ ابن مسعود وعكرمة « يسأاون عن الشهر الحرام 
وغن-قتال فيه » . وقرأ الأعرج ٠‏ قتال فيه » بالرفع : قال النحاس : وهو غامض ف العزبية » والمعنى ٠‏ 0 
عن الشهر الحرام جائز قتال. فيه . وقوله ( قل قتال فيه كبير. ) مبتدأ وخير. : أى القتال فيه أمر كبير فستنكر + 
والشهر الحرام : المراد به الخنس . وقد كانت العرب لاتسفك فيه دما ولا تغير على عدو ».والأشبر الحرم هئ : 
ذو القعدة » وذو الحجة ومحرم » ورجب » ثلاثة سرد وواحد فرد . وقوأة (وصد "عن سبيل الله ) مبتدأ . وقوالة 
( وكفر به ) معطوف على صد . وقوآه ( والمسجد ايرام ) عطف على سبيل الله . وقوأه ( وإخراج ج أهله منه ) 
معطوف أيضا على صِد . وقوله ( أكبر عند الله ) خبر صد وما عطف عليه : أي الصد” يل اله لطر 
به والصد” عن المسجد الجرام» ؛ وإخراج أهل الحم مثة أكير عتبات) لى أبفه انا وأشد ذنبا من القتال ف 
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الشهر الحرام كذا قال المبرد وغيرهء والضمير فى قوله ( وكفر به ) يعنود إلى الله وقيل يعود إلى الحج . وقال 
الفراء : إن قوله ( وصد ) عظف على كبير » والمسجد عطف على الضمير .فى قوله ( وكفربه ) فيكون الكلام 
منتسقا متصلا غير منفصل . قال ابن عطية : وذلك خطأ لأن المعنى يسوق إلى أن قوله ( وكفر به ) أى بالله عطف 
أيضا على كبير » ويجىء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر بالله » وهذا بين فساده . ومعنى الآبة 
على القول الأوّل الذى ذهب إليه الحمهور : أنكم ياكفار قريش تستعظمون علينا القتال فى الشبر الحرام » وما 
تفعلون أنتم من الصد” عن سبيل الله لمن أراد الإسلام ومن الكفر بالله » ومن الصد عن المسجد الحرام » ومن 
إخراج أهل الحرم منه أكبر جرما عند الله . والسبب يشهد هذا المعنى » ويفيد أنه المراد كا سيأتى بيانه » فإن 
السركال منهم المذكور فى هذه الآية هو سوال إنكار لما وقع من السرية الى بعنها النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : 
والمراد بالفتئة هنا الكفر : أى كفركم أكبرمن القتل الواقع من السرية الى بعئها اننى صلى الله عليه وسلم . وقيل المراد 
بالفتنة : الإخراج لأهل الحرم منه ؛ وقيل المراد بالفتنة هنا فتنّهم عن دينهم حى يبلكوا : أى فتنة الى.تضعفين 
من الموامنين أو نفس الفتئة البى الكفار عليها . وهذا أرجح من الوجهين الأولين » لآن الكفر والإخراج قد سبق 
ذكرهها وأنهما مع الصد أكبر عند الله من القتال فى الشهر الحرام . وقوله (ولا يزالون) ابتداء كلام يتضمن الإخبار 
من الله عزر وجل للمؤمنين بأن هوثلاء الكفار لايزالون مستمرين على قتالكم وعداوتكم حتى يردو كم عن الإسلام 
إلى الكفر إن استطاعوا ذلك وتبيأ لم منكم » والتقيبد بهذا الشرط مشعر باستبعاد نمكنهممن ذلك وقدرتهم عليه » 
ثم حذار الله سبحانه المؤمنين من الا غترار بالكفار والدخول فيا بريدونه من رداه, عن دينهم الذى هو الغايةلما 
بر يدونه من المقاتلة المؤؤمنين فقال ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمتوهوكافر فأولئك حبطت أعمالهم ) إلى آخر الآية 
والردة : الرجرع عن الإسلام إلى الكفر » والتقيبد بقوله ( فيمت وهو كافر ) يفيد أن عمل من ارتد إما يبيطل 
إذا ماته على الكفر . وحبط : معناه بطل وفسد » ومنه الحبط وهو فساد يلحق المواثىي فى بطونها منكترة أكلها 
للكلاً فتنتفخ أجوافها » وربما تموت من ذلك ؛ وفى هذه الآية مهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الاسلام . ومعنى 
قوله (فى الدنيا والآخخرة ) أنه لايبى له حكم المسلمين فى الدنيا » خلا يأخذ شيئا مما يستحقه المسلمون » ولايظفر 
بحظ من حظوظ الإسلام » ولا ينال شيئا من ثواب الآخرة الذى يوجبه الإسلام ويستحقه أهله . وقد اختلف 
أهل العلم فى الردة هل تحبط العمل بمجردها أم لاتحبط إلا بالموت على الكفر » والواجب حمل ماأطلقته الآيات 
فى غير هذا الموضع على ماى هذه الآية من التقييد . وقد تقدم الكلام فى معنى الحلود . قوله ( وهاجروا ) الهجرة 
معناها الانتقال من موضغ إلى موضع » وترك الأول لإيثار الثانى » والمهجر ضد الوصل » والهاجر : التقاطع 
والمراد بها هنا الحجرة من دار الكفر إلى دار الاسلام . وانجاهدة : استخراج الحهد , جهد مجاهدة وجهادا ) 
والحهاد والتجاهد : بذل الوسع . وقوله ( يرجون ) معناه يطمعون » وإنما قال : يرجون بعد تلك الأوصاف 
المادحة الى وصفهم بها » لآنه لايعلم أحد فى هذه الدنيا أنه صائر إلى اجلحنة » ولو بلغ ىطاعة اللدكل مبلغ . والرجاء 
الأمل » يقال : رجوت فلانا أرجو رجاء ورجاوة . وقد يكون الرجاء بمعنى اللحوف كا فى قوله تعالى - مالكم 
لاترجون لله وقارا أى لاتمخافون عظمة الله . ْ 
٠‏ وقد أخخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والبييق فى سننه يسند يح عن جندب بن عبدالله 
عن النبى صلى.الله عليه وآ له وسلم أنه بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة.بن الحراح أو عبيدة بن الحارث » فلما 
ذهب لينطلق بكى شوقا وصبابة إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم » فجلس فبعث مكانه عيد الله بن ججحش 
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:وكتب لهكتابا وأمره أن لايق رأ الكتاب حتى يبلغ مكانكذا وكذا وقال : لاتكرهن” أحدا من أصصابك على المسير 
معك » فلما قرأ الكتاب استرجع وقال : سمعا وطاعة الله ولرسوله » فخبرهم الخسبر » وقرأ علييم الكتاب 
فرجع رجلان ومغى بقينّهم فلقوا ابن الحضرى فقتلوه » ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو حمادى » فقال 
المشر كون للمسلمين : قتلم فى الشبر الحرام ء فأنزل الله ( يسألونك عن الشهر الحرام ) الآية » فقال بعضهم : 
إنلم يكونوا أصابوا وزرا فليس لم أجر ؛ فأنزل الله ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا ) إلى آخر الآية . وأخرج 
البزار عن ابن عباس أن سبب نزول الآية هو ذلك . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال : إن المشر كين 
صدوارسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ورد وه عن المسجد الحرام فى شنبر حرام » ففتح الله على نبيه فى شهر 
حرام من العامالمقبل » فعاب المشر كون على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم القتال فى شهر حرام . فقال الله 
( قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفربه والمسج د الحرام وإخخراج أهله منه أكبر عند الله ) من القتالفيه » 
وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية » فلقوا عمرو بن الحضرى وهو مقبل من الطائف فى آخر ليلة 
من حمادى وأوّل ليلة من رجب » وإن أصحاب محمد كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى » وكانتأوّل رجب 
ولم يشعروا فقتله رجل منهم وأخذوا ماكان معه » وأن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك ٠‏ فازلت الآية . وأخرج 
ابن' إسمحاق عنه : أن سبب نزول الآية مصابعمرو بن الحضرى . وقد ورد من طرق كثيرة فى تعيين السبب مثل 
ماتقد”م . وأخرج ابن أنى داود عن عطاء بن ميسرة قال : أحل القتال فى الشبر الحرام فى براءة فى قوله ‏ فلا 
تظلموا فيين" أنفسكم وقاتلوا المشر كين كافة ‏ < وأخرج ابن أنى حاتم عن سفيان الثورى أنه سثل عن هذه الآية 
فقال : هذا شىء منسوخ , ولابأس بالقتال فى الشهر الحرام . وأخرج النحاس فى نالطه عن ابن عباس أن هذه 
الآية منسوخة بآية السيف براءة ‏ فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم ‏ . وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر 
( والفتنة أكبر من القتل ) قال : الشرك . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ( ولايزالون يقاتلوكم ) 
قال : كفار قريش وأخرج ابن أنى حاتم عن الربيع بن أنس ف قوله ( أولئك يرجون رح الله) قال : هؤلاء 
خيار هذه الآمة جعلهم الله أهل رجاء » إنه من رجا طلب ٠»‏ ومن خاف هرب . وأخرج عبد بن حميد عن 


قتادة نحوه . 
يستلوتك عَن الْخَْرِ وَالْمَْر قل فيوما إثم كيير ومَنفِعُ نايس وَإْمُهُمًا أكبر 
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حَكِم 00 1 

السائلون ىقوله ( يسألونلك عن اللحمر ) هم المؤمنون كا سيأتى بيانه عند ذكر سبب نزول الآية » واتلحمر 
مأخوذة من خمر إذا ستر » ومنه خمار المرأة » وكل شىء غطى شيا فقد مره » ومنه وروا آنيتكم » وسعى خمرا 


ات 


لأنه يخمر:العقل :. أى يغطيه.ويستره » ومن ذلك الشجر الملتف' يقال له الحمر. بفتح المم. » لأنه يغطى منانحته 
ويسثره » يقال:منه أخرث الأرض : كثر خمرها . قال الشاعر : 
ألا يازيد والضحاك سيرا - فقدٍ جاوزتما خر. الطريتق 
أن جاوزتما الوهد ؛ وقيل إنما سميت اللحمر خرا لأتها تركت حتي أدركت كا يقال قد اختمر العهجين : أى 
بلغ إدراكه » وخمر خجر الرأى : أى ترك حتى تبين فيه الوجه ؛ وقيل إنما سميت الخمر خمرا لأنها تخالط العقل من 
انخامرة وهى امخالطة . وهذه المعانى الثلاثة متقاربة موجودة فى الحمر لأنها تركت حتى: أدركت ثم خالطت 
العلل فخمرته نه : أى سّرته » واللحمر : ماء العتب الذى غلا واشتد” وقذف بالزبد » وماجامر العقل من غيره 
فهو فى حككه كا ذهب إليه الخمهور . وقال أبو حنيفة والثورى وابن أنى ليل وابن عكرمة وجاعة من فقهاء 
الكوفة : ماأسكر كثيره من غير حمر الغنب فهو حلال : أى مادون المسكر فيه . وذهب 
أبو حنيفة إلى حل ما ذهب ثلثاه بالطبخ » واللحلاف فى ذلك مشهور . وقد أطلت الكلام على الحمر فى شرحى 
المنتتى فليرجع إليه . والميسر مأخوذ من اليسر » وهو وجوب الشىء لصاحبه » يقال يسر ىكذا : إذا وجب فهو 
بيسر يسرا وميسرا ء والياسر اللاعب بالقداح . وقد يسر ييسر . قال الشاعر : ش 
فأعنهم وايسر كما يسروابه . وإذا هم نزلوا بضنك فاترك |0 
وقال الأزهرى : الميسر : : الحزور الى كانوا يتقامرون عليه » سمى ميسراء لأنه يجزأ أجزاء » فكأنه موضع 
التجزئة ».و كل شىء جزأته فقد.يسرته » والياسر : الحازر . قال : وهذا الأصل ف الياسر » ثم يقال للضاربين 
بالقداح والمتقامرين على الحزور : ياسرون » لأنهم جازرون » إذكانوا سببا لذلك . وقال ىالصحاح : ويسر 
القومْ االحزور : إذا اجتزروها واقتسموا أعضاءها ؛ ثم قال : ويقال بسر القوم : إذا قامروا » ورجل.ميسر 
وياسر بمعنى » والجمع أيسار . قال النابغة : 
إف أتهم أيسارى وأمنحهم مثى الأيادى وأكسوا الحفنة الآأدما . 
والمراد بالميسر فى الآية قمار العرب بالأزلام . قال جماعة من السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم : 
كل شى* فيه قمار من نرد أو شطرنج أو غيرهما فهو الميسر » حتى لعب الصبيان بالحوز.والكعاب إلا ماأبيح من 
الرهان قى اللحيل والقرعة فى إفراز الحقوق . وقال مالك : الميسر ميسران : ميسر اللهو » وميسر القمار » فن 
ميسر اللهو : الترد والشطر نج والملاهى كلها » وميسر القمار : ما يتخاطر الناس عليه » و كل ماقومر به فهو 
ميسر » وسيآقٌ البحث مطولا فى هذا فى سورة المائدة عند قوله - نما اللحمر والميسر ‏ . قوله ( قل فيهما ثم كبير) 
يعنى اللحمر والميسر » فإثم االحمر : أى إثم تعاطيها ينشأ من فساد عمّل مستعملها فيصدر عنه مايصدر عن فاسدالعقل 
من الخاصمة والمشاتمة : وقول الفحش والزور » وتعطيل الصلوات » وسائر مايجب عايه . وأها إثم الميسر : أئ 
إنم تعاطيه » فا ينشأ عن ذلك من الفقر وذهاب المال فى غير طائل » والعداوة وإيحاش الصدور . وأما منافع اتلخمر 
فربح التجارة فيها فيا وقل مابصدر عا من الاراية والنخاط وفرة القلبو نت ينان وإصلوج امعد وار 10 
وقد أشار شجراء العرب إلى ثى ء من ذلك قال + 
وإذا شربت فإنتى 2 رب اللحورنق والسدير 
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وإذا حورت فإنتى رب الشويبة والبغير 
وقال آخر : ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا مايبثهنا اللقاء 
وقال من أشار إلى مافيها من المفاسد والمصالح : 

رأيت اللحمر صا حة وفيا خصال تفسد الرجل الحليا 

فلا والله أشربها صيحا ولا أشنى بها أبدا سقبا 

ولا أعطى بها نمنا حياتى 2 ولا أدعواا أبدانديما 
ومنافع الميسر .: مصير الشىء إلى الإنسان بغير تعب ولاكد” » ومايحصل من السرور والأريحية عند أنيصير 
له منها سهم صالح . وسهام المبسر أحد عشر » منها سبعة لها فروض على عد مافيها من الحظوظ . الأول الفذ بفتح 
الفاء بعدها معجمة » وفيه علامة واحدة وله نصيب وعليه نصيب . الثانى التوأم بفتح المثناة الفوقية وسكون 
الواو وفتح الهمزة : وفيه علامتان » وله وعليه نصيبان . الثالث الرقيب » وفيه ثلاث علامات » وله وعليه ثلاثة 
أنصباء . الرابع الحلس بمهملتين » الأولى مكسورة واللام ساكنة » وفيه أربع علامات » وله وعليهأربعةأنصباء . 
الحامسن النافر بالنون والفاء والمهملة » ويقال : النافس بالسين المهملة مكان الراء » وفيه مس علامات © ؤله 
وعليه خمسة أنصباء . السادس المسبل بضم المم وسكون المهملة وفتح الباء الموحدة وفيه ست علامات؛ وله وعليه 
ستة أنصباء السابع المعلى بضم المم وفتح المهملة وتشديذ الام المفتوحة و فيه ”سبع علامات » وله وعليه سبعة أنصياء 
وهو أكر السهام حظا » وأعلاها قدرا » فجملة ذلك. ثمانية وعشرون فردا . وابلحزور تجعل ثمانية وعشرين 
جزءا » هكذا قال الأصمعى » وب من السهام أربعة أغفالا لافروض لا » وه : المنبح بفتح اليم وكسر النون 
وصكون الياء التحتية وبعدها مهملة » والسفيح بفتح المهملة و كسرالفاء وسكون الياء التحتية بعدها مهملة » والوغد 
بفتح الواو وسكون المعجمة بعدها مهملة والضعف بالمعجمة بعدها مهملة ثم فاء » وإنما أدخلوا هذه الأربعة الى 
لافروض ا بين ذوات الفروض لتكثر السام على الذى يجيلها ويضرب بها فلا يجد إلى الميل مع أحد سبيلا .وقد 
كان امجيل للسهام يلتحف بثوب ويحثو على ر كبنيه ويخرج رأسه من الثوب » ثم يدخل يده فى الربابة يكسر المهملة . 
وبعدها باء موحدة وبعد الألف باء موحدة أيضا » وهى الخريطة الى يجعل فيها السبام » فيخرج منها بانمكل جل 
سهما » فن خرج له سهم له فرض أخذ فرضه» ومن خرج له مهم لافرض هلم يأخذ شيئا وغرم قيمة الخزورء 
وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء . وقد قال ابن عطية : إن الأصمعى أخطأفى قوله إن الحزور تقسم على 
جانية وعشرين جزءا » وقال : إنما تقسم على عشرة أجزاء . قوله تعالى ( و مهما أكبر من نفعهما ) أخبر سبحانه 
بأن الحمر والميسر وإنكان فيهما نفع فالإتم الذى يلحق متعاطيهما أكثر من هذا النفع .لأنه لاخير يساوىفساد 
العدل الحاصل بالحمر » فإنه ينشأ عنه من الشرور مالا يأتى عليه الحصر ؛ وكذلك لاخير فى الميسر يساوى مافيها 
من النخاطرة بالمال والتعرض الفقر » واستجلاب العداوات المفضية إلى سفاث الدماء وهتك الحرم . وقرأ حمزة 
والكسالق «كثير » بالمثلثة . وقرأ الباقون بالباء الموحدة . وقرأ ألى و وإثمهما أقرب من نفعهما» . قوله (قل العفو) 
قرأه الحمهور.بالنصب .' وقرأ أبو عمرو وحده بالرفع . واختلف فية عن اب نكثير» وبالرفع قرأه الحسن وقتادة 
قال التحاس : إن جعلت ذا بمعنى الذى كان الاختيار الرفع على معنى الذى ينفقون هو العفو » وإن جعلت ماوذا 
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شيئا واحدا كان الاختيار النصب على معنى : قل ينفقون العفو » والعفو : ماسبل وتيسر ولم يشق على القلب ؛ 
والمعجى : أنفقوا مافضل عن حوائجكم ولم تجهدوا فيه أنفسكم ؛ وقيل : هو مافضل عن نفقة العيال . وقال جمهور 
العلماء : هو نفقات التطوع ؛ وقيل إن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة المفروضة ؛ وقيل هى محكمة » وف المال 
حق سوى الزكاة . قوله (كذلك يبين الله لكم الآيات ) أى فى أمر النفقة . وقوله (فى الدئيا والآخخرة ) متعلق بقوله 
( تتفكرون ) أى تتفكرون فى أمرهما » فتحبسون من أموالكم ماتصلحون به معايش دنياكم »؛ وتنفقون الباق 
فى الوجوه المقرَبة إلى الآخرة ؛ وقيل فى الكلام تقديم وتأخير : أى كذلك يبين الله لكم الآيات:ف الدنيا والآخرة 
لعلكم تتفكرون ف الدنيا وزواها وفى الآخرة وبقائها » فترغبون عن العاجلة إلى الاجلة ؛ وقيل يجوز أن يكون 
إشارة إلى قوله ( وإثمهما أ كبر من نفعهما ) أى لتتفكروا فى أمرالدنيا والآخرة » وليس هذا يميد . قوله (ويسألوناك 
عن اليتالى) هذه الآية نز لتبعد نزول قوله تعالى - ولاتقربوا مال اليقم - وقوله ‏ إن الذين يأكلون أموال اليقاى - 
وقدكان ضاق على الأولياء الأمر كا سيأتى بيانه إن شاء الله » فنزلت هذه الآية . والمراد بالإصلاح هنا مخالطهم 
| على وجه الإصلاح لأموالم » فإن ذلك أصلح من مجانبتهم . ونى ذلك دليل على جواز التصرف فى أموال الأيتام 
من الأولياء والأوصياء بالبيع والمضاربة والإجارة ونحوذلك . قوله ( وإن تخالطوهم فإخوانكم ) اختلف ف تفسير 
المخالطة لهم » فقال أبو عبيدة » مخالطة اليتئى أن يكون لأحدهم المال ويشق” على كافله أن يفرد طعامه عنه ولايجد 
بدا من خلطه بعياله » فيأخذ من مال اليم مايرى أنهكافيه بالتحرى فيجعله مع نفقة أهله » وهذا قد تقع فيه الزيادة 
والتقصان » فدلت هذه الآية على الرخصة » وهى نالطة لما قبلها ؛ وقيل المراد بالخخالطة : المعاشرة للأيتام ؛ وقيل 
المراد بها : المصاهرة لم . والأولى عدم قصر انخالطة على نوع خاص بل تشمل كل مخالطة كا يستفادٍ من الحملة 
الشرطية . وقوله ( فإخوانكم ) خبر لمبتد! محذوف : أى فهم إخوانكم فى الدين . وفى قواه ( والله يعلم المفسد من 
المصلح ) تحذير للأولياء : أى لاخنى على الله من ذلك شى ء فهو يجازى كل أحد بعمله من أصلح فلنفسه » ومن 
أفسد فعلى نفسه”. وقوله ( لأعنتكم )أىولوشاء حعل ذلك شاقا عليكم ومتعبا لكم وأوقعكم فيا فيه الحرج والمئقة » 
وقيل العنت هنا : معناه الهلاك . قاله أبو عبيدة » وأصل العنت المشقة .وقال ابن الأنبارى : أصل العنت التشديد 
ثم نقل إلى معنى الهلاك . وقوله (عزيز ) أى لابمتنع عليه شىء » لأنه غالب لايغالب ( حكم ) يتصرف ف ملكه 
بها تفتضيه مشيئته وحكته » وليس لكر أن تختاروا لأنفسكم . : : 

وقد أخرج أحمد وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وأبو داود والترمذى وصححه والنسانى وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم والحاكم وصمحه والضياء فى الختارة عن عمر أنه قال : اللهم بين لنا فى اللحمر بيانا شافيا فإنها تذهب 
بالمال والعقل » فنزلت ( يسألونك عن اللخمر والميسر ) يعنى هذه الآية » فدعى عمر فقرئت عليه » فقال : الهم" 
بين لنا فى اللحمر بيانا شافيا » فنزلت الى فى سورة النساء ‏ يأبها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنم سكارى ‏ فكان 
ينادى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قام إلى الصلاة أن لايقربن الصلاة سكران » فدعى حمر فقرئت عليه 
فقال : اللهم" بين لنا فى الحمر بيانا شافيا » فنزلت الآية الى فى المائدة » فدعى عمر فقرئت عليه » فلما بلغ -فهل 
أثم منتبون ‏ قال عمر : انتهينا انتبينا . وأخرجابن أنى حاتم عن أنس قال : كنا نشر ب اللحمر فأنز لت( يسألونك عن 
الحمر والميسر ) الآية » فقلنا نشرب عنها ماينفعنا » فتزلت فى المائدة ‏ إتما الحمر والميسر ‏ الاية فقالوا : اللهم 
اننهينا . وأخرج أبو عبيد والببخارى فى الأدب المفرد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عمر قال الميسر 
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القمار . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وابن المنذر عن ابن 
عباس مثله قال : كان الرجل ف الخاهلية يخاطر عن أهله وماله » فأهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله . وقوله ( قل 
فبهما [م كبير ) يعنى ماينقص من الدين عند شربها ( ومنافع للناس ) يقول : فها يصيبون من لذنها وفرحها إذا 
شربوا ( وإنمهما أكبر من نفعهما ) يقول : مايذهب من الدين فالإثم فيه أكبر ثما يصيبون من لذتها وفرحها إذا 
شربوها , فأنزل الله بعد ذلك لاتقرنوا الصلاة وأنتم سكارى ‏ الآية » فكانوا لايش ربونها عند الصلاة » فإذا صلوا 
العشاء شربوها » ثم إن ناسا من المسلمين شربوها فقاتل بعضهم بعضا » وتكلموا بمالم يرض الله من القول فأتزل 
الله إنما الحمر والميسر والأنصاب ‏ الآية فحرّم اللحمر ونبى عنها . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال : 
منافعهما قبل التحريم » وإتمهما بعد ماحرّمهما . وأخرج ابن إسحاق وابن ألى حاتم عنه أن نفرا من الصحابة حين 
أمروا بالتفقة فى سبيل الله أتوا الننى صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : إنا لاندرى ماهذه النفقة الى أمرنا بها فى 
أموالنا » فها ننفق منها ؟ فأنزل الله ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) وكان قبل ذلك ينفق ماله حبى مايجد 
مايتصدق به » ولا مايأكل حى يتصداق عليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : العفو 
هو مالا يتبين فى أموالكم » وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وإبن أنى حاتم والطبرانى والبييى فى الشعب عنه فى الآية قال ( العفو) ما يفضل عن أهلك 
وف لفظ قال : الفضل عن العيال . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله ( قل العفو) قال : لم تفرض فيه فريضة معلومة 
ثم قال خذ العفو وأمر بالمعروف - ثم نزلت فى الفرائض بعد ذلك مسماة . وقد ثبت فى الصحبح من حديث أنى 
هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ؛ خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى » وابدأ بمن تعول » : 
وثبت نحوه فى الصحيح مرفوعا من حديث حكم بن حزام . وف الباب أحاديث كثيرة وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( لعلكم تتفكرون فى الدنيا والآخرة ) قال : يعنى فى زوال الدنيا وفناتما 
وإقبال الآخرة وبقالها . وأخرج أبو داود والنسانى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والحاكم 
وصححه والببيى فى سننه عنه قال : .لما أتزل الله ولا تقربوا مال اليم إلا بابى هى أحسن ‏ وإن الذين يأكلون أموال 
اليتائى ‏ الآية » انطلق من كان عنده يتم يعزل طعامه عن طعامه » وشرابه عن شرابه » فجعل يفصل له الثشىء 
من طعامه فيحبس له حبى يأكله أويفسد فيربى به فاشتد ذلك عليهم » فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » فأتزل الله ( ويسألونك عن اليتائى ) الآية . فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم . وقد روى نحو 
ذلك عن جماعة من التابعين . وأخرج عبد ين حميد وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وإن تخالطوم ) قال : 
المخالطة أن يشرب من لبنك وتشرب من لبنه » ويأكل من قصعتك وتأكل من قصعته » ويأكل من ثمرتك وتأكل 
من ثمرته ( والله يعلم المفسد من.المصلح ) قال : يعلم من يتعمد أكل مال اليم » ومن يتحرج منه ولا يألو عن 
إصلاحه ( ولو شاء الله لأعنتكم ) يقول : لو شاء ماأحل لكم ماأعنتكم بما لاتتعمدون . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عنه فىقوله ( لأعنتكم ) يقول : لأحرجكم وضيق عليكم ؛ ولكنه وسع ويسر . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله ( ولو شاء الله لأعتكم ) قال ؛ ولو شاء الحعل ماأصيم 
من أموال اليتامى موبقا . 
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قوله ( ولاتنكخوا ) قرأه الحمهوربفتح التاء » وقرى ف الشواذ يضمها ؛ قيل والمعنى كأن المتزوج ها أنكحها 
من نفسها . ؤق هذة الآبة النبى عن نكاح المشركات » فقيل المراد بالمشركات الوثنيات ؛ وقيل إنها تعم الكتابيات 
لأن أهل الكتاب مثبركون ب. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسبح ابن الله وقد اخختلف أهلى العلم 
فى هذه الآية : فقالت طائفة : إن الله حرم نكاح المشر كات فيها والكتابيات من ابحماة » ثم جاءت آية المائدة 
فخصصت الكتابيات من هذا العموم . وهذا محكى عن ابن عباس ومالك وسفيان بن سعيد وعبد الرحمن بن عمر 
والأوزاعى . وذهبت طائفة إلى أن هذه الآبة ناحة لآية المائذة » وأنه يحرم نكاح الكتابيات والمشركات » وهذا 
أحد قولى الشافعى. » وبه قال جماعة من أهل العلم . ويجاب عن قوا أن هذه الآية ناضة لآبة المائدة بأن سورة البقرة 
من أوّل مانزل وسورة المائدة من آخرمانزل . والقول الأوّل هوالراجح . وقد قال به مع من تقدم عمان بن عفان 
وطلحة وجابر وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن وطاوس وعكرمة والشعبى والضحاك كا 
حكاه النحاس والقرطبى . وقد حكاه ابن المنذر عن المذكورين » وزاد عمر بن الخطاب وقال : لابصخ عن أحد 
من الأوائل أنه حرم ذلك . وقال بعض أهل العلم : إن لفظ المشرك لايتناول أهل الكتاب لقواه تعالى ‏ مايو د الذين 
كفر وا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزّل عليكم من خير ربكم . وقال ل يكن الذي نكفروا من أهل الكثناب 
والمشركين - وعلْ فرض أن لفظ المشركين بع فهذا العموم مخصوص بآية المائدة كا قدمنا . قوله ( ولآمة 
موامئة ) أى ولرقيقة موامنة » وقيل المراد بالآمة : الحرة لأن الناس كلهم عبيدالله وإماوه والأول أولى لماسيأق 
لأنه الظاهر من اللفظ ولأنه أبلغ » فإن تفضيل الأمة الرقيقة الموؤمنة على الحرة المشركة يستفاد منه تفضيل اهرة 
المؤمنة على الحرة.المشركة بالأولى . وُقوله ( ولو أعخبتكم ) أى ولو أعجبتك؛ المشر كة من جهةكونها ذات جمال 
أومال أوشرف ٠‏ وهذه الحملة حالية . قوله ( ولا تنكحوا المشركين ) أى لاتزوجومم بالمؤمنات (حتى يؤهنوا ) 
قال القرطبى : وأجمعت الأمة على أن المشرك لايطأ المؤمنة بوجه لما فى ذلك من الغضاضة على الإسلام » وأجمع 
القراء على ضم التاء من تنكحوا . وقوله ( ولعبد ) الكلام فيه كالكلام فى قوله ( ولأمة ) والترجيح كالترجيح . 
تمؤله ( أولئك ) إشارة إلى المشر كين والمشر كات ( يدعو إلى النار ) أ إلى الأعمال الموجبة للنار » فكان فى 
مصاهر-بم ومعاشر مهم ومضاحبهم من الحطرالعظم مالايجوز للمؤمنين أن يتعرضوا له ويدخلوا فيه ( والله يدعو 
إلى الحنة ) أى إلى الأعمال الموجبة للجنة + وقيل المراد أن أولياء الله هم المؤمنون يدعوث إلى أحنة . وقوله ( بإذنه) 
أى بأمره » قاله الزجاج ؛ وقيل بتيسيره وتوفيقه » قاله صاحب الكشاف ج 

وقد أخرج ابن ألى حاتم وابن المنذر عن مقاتل بن حيان قال : نزلت هذه الآبة فى أنى مرئد الغنوى استأذن 
لنبى صلى الله عليه وآ له وسلم ى عناق أن يتزوجها » وكانت ذات حظ من جمال وهى ٠شمركة‏ وأبو مرئد يومثئذ 
سل ققال : يارسول الله إنها تعجبنى » فأنزل الله (ؤلا تتكحوا المشبركات ) .وأخرج ابن جريز وابن المنذر 
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وابن أنى حاتم والبييق فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( ولا تنكحوا المشبركات ) قال :..استنى الله من ذلك نساء 
أهل الكتاب » فقال ‏ والحصنات من الذين أوتو[الكتاب ‏ .. وقد روى هذا المعنى غنه من طزق. وأخرج ابن ٠‏ 
جرير وابن أنى حاتم والبييق ى سننه عن سعيد بن جبين في قوله ( ولا تنكحوا المشركات: ) يعنى أهل الأوثان . 
وأخرج عبد بن حميد والبييى عن مجاهد نحوه » وكذلك أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة نحوه أيضا . 
وأخرج عبد بن حميذ عن النخعى نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة وابن أنى حاتم عن ابن عمر أنهكره نكاح نساء أهل ٠‏ 
الكتاب » وتأوّل (ولاتنكجوا المشركات حتى يؤمن ) ا : حرم الله نكاح المشركات 
على المسلمين » ولا أعرف شيا من الإشر اك أعظ من ن أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد الله . وأخرج 
الواحدى.وابن عساكرمن طريق السدى عن أنى مالك عن ابن عباس فى قو له تعالى (و لأمة موامنة خير من مشركة) 
قال نزلت فى عبد الله بن رواحة » وكانت له ]سو ؤاء و آنه عفك علنا فلطنها + ثم إنه فزع فأ الننبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم فأخبره خبرها » فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم له : ماهى ياعبد الله ؟ قال :. تصوم وتصللى 
وتحسن الوضوء » وتشبد أن لاإله إلا الله وأنك رسول الله » فقال : ناعبد الله هذه مو'منة » فال عبدالله : فوالذى 
بعثلك بالحق لأعتقنها ولأتروجنها » ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا نكح أمة » و كانوا يريدون أن 
ينكحوا إلى المشركين » وينكحوهم رغبة ى أحسابهم » فأنزل الله فييم ( ولأمة مؤامنة خير من مشركة ) وأجرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن السدى مثله . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل بن حيان فى قوله ( ولآمة 
مؤمنة ) قال ا او ا اا . وأتخرج ابن جرير عن ألى جعفر 
محمد بن على قال النكاح يولى فى كتاب الله » ثم قرأ ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) . 

وَيََْلُوَ عن الْمَحِيض قُلْ مُوَ أذ فَاغْفُِوالنّسَاءَ آلْمحِيِضٍ ولا تَفَربُوهُن 
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حت يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن مِنْحَيْث 00 اله إن للهبُحِب الاين وبحب 
تهون 1" ساو حزث ل كَأنُوا حَرْنَك' أفى شئ شيم وَقَدمُوا نف و 


وأنقوا 
ألله وَأَعْلَمُو عُلَمُوا نكم ملقوه وبَشْر الْمُؤْمِِينَ 010 . 
قوله ( الحيض) هو الحيض » » وهومصدرء يقال حاضتالمرأة حيضا ومحيضا فهى حائضٍ وحائضة » كذا 
قال:الفراء وأنشد . كحائضة تزنى بها غير طاهرة ٠‏ و نساء حيض وحوائض » والحيضة بالكسر : المرة الواحدة 
وقيل الاسم ؛ وقيل النحيض عبارة عن الرمان والمكان » وهو مجاز فيبما . وقال ابن جرير الطبرى :. الحيض امم 
لحيض : ومثله قول ربة : ه إليك أشكو شدة المعيش ٠‏ أى العيشى » وأصل هذه الكلمة من السيلان والاتفجا. 
يقال حاض السيل وفاض » وحاضت الشجرة : :أى سالت رطوبئها » ومنه الحيض : أى الحوض ء لأن الماء 
يحوض إليه : أى ييل . وقوله ( قل هو أذى ) أى قل هو شىء يتأذى به : أى براتحته » والأذي كناية عن القفبر 
ويطلق على القول المكر وه ومنه قوله تعالى- - لاتبطلوا صدقاتكم بالمن” والأذى - . ومنه قوله تعالى : - ودع أذاهم - 
وقوله ( فاعتز لوا النساء فى المحيض ) أى فاجتنبوهن” فى زمان الحيض إن حمل المحيض على المصدر أو محل اخيص 
إن حمل على الام . والمراد هن ن هذا الاعتزال ترك امجامعة لاترك المجالسة أو الملامسة فإن ذلك جائز » بل يجوز 
1 - ضح القدير س ١‏ 
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الاستمتاع منها بما عدا الفرج أو بما دون الإزار على ختلاف فى ذلك ؛'وأما يروى عن ابن عباس وعبيدة السلماق 
أنه يحب على الرجل أن يعتزل فراش زوجته إذا حاضت فليس ذلك بشبىء » ولا خلاف بين أهل العلم فى تحريم 
وطء الحائض وهو معلوم من ضرورة الدين . قوله ( ولا تقربوهن” حتى يطهرن ) قرأنافع وأبو مرو وابن كثير 
وابن عامر وعاصم فى رواية حفص عنه بسكون الطاء وضم الاء . وق رأ حمزة والكسائى وعاصم فى رواية أبى بكر 
« يطهرن» بتشديد الطاء وفتحها وفتح الهاء وتشديدها . وى مصحنف ألى وابن مسعود « ويتطهرن؛ والطهر انقطاع 
الحيض » والتطهر : الاغتسال : وبسيب اختلاف القراء اختلف أهل العلم » فذهب اللحمهور إلى أن الحائض لاحل 
وطوها ازوجها حى تتطهر بالماء . وقال محمد بن كعب القرظى ويحبى بن يكير : إذا طهرت الحخائض وتيممت 
حيث لاماء حلت لزوجها وإنل تغنسل . وقال مجاهد وعكرمة : إن انقطاع الدم يحلها زوجها » ولكن تتوضاً 
وا قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إن انقطع دمها بعد مضى عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل » وإن كان 
نقطاعه قبل العشر لم يحزحتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة . وقد رجح ابن جرير الطبرى قراءة التشديد . 
والأولى أن يقال : إن الله سبحانه جعل للحل” غايتين كا تقتضيه القراءتان : إحداهما انقطاع الدم » والأخرى 
التطهر منه » والغاية الأخرى مشتملة على زيادة على الغاية الأولى » فيجب المصير إليها . وقد دل" أن الغاية الأخرى 
هى المعتبرة . قوله تعالى بعد ذلك ( فإذا تطهر ن)فإن ذلك يفيد أن المعتبر التطهر » لامجرد انقطاع الدم . وقد تقرر 
أن القراءتين بمنز لة الآيتين » فكما أنه يحب الجمع بين الآيتين المشتملة إحداهماعلى زيادةبالعمل بتلكالزيادة » كذلك 
يحب ادمع بين القراءتين . قوله ( فأتوهن” من حيث أمر كم الله ) أى فجامعوهن » وكنى عنه بالإتيان . والمراد 
أنهم يجامعونين” فى الأنى الذى أباحه الله » وهو القبل قيل و ( من حيث ) بمعنى فى حيث » كا فى قوله تعالى 
ب إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ‏ أى يوم الخمعة » وقوله ‏ ماذا خخلقوا من الأرض - أى ف الأرض ؛ وقيل 
إن المعنى من الوجه الذى أذن الله لكر فيه : أى من غير صوم وإحرام واعتكاف ؛ وقيل إن المعنى من قبل الطهر » 
لامن قبل الحيض ؛ وقيل من قبل الحلال » لامن قبل الزنا . قوله ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) قيل 
المراد التوابون من الذنوب » والمتطهرون من احنابة والأحداث »ء وقيل التوابون من إتيان النساء فى أدبارهن” ؛ 
وقيل من إتبانبن ف الحيض » والأول أظهر. قوله(نساؤكم حرث لكم فأتوا حر ثكم أفىشثم) لفظ ا حرث يفيد أن الإباحة 
لم تقع إلا فى الفرج الذى هو القبل خاصة » إذ هو مزدرع الذرية » كما أن الحرث مزدرع النبات . فقد شبه مايلق 
فى أرحامهن من النطف الى مها النسل بما يلتى فى الأرض من البذور الى منها النبات يجامع أن كل واحد منهما 
مادة لما يحصل منه » وهذه الحملة بيان للجملة الأولى » أعنى قوله ( فأتوهن” من حيث أمركم الله) . وقوله (أنى 
شثم ) أى من أى جهة شم من خلف وقدام وبار كة ومستلقية ومضطجعة » إذا كان فى موضع الحرث » 
وأنشد ثعلب : 
إنما الأرحام أرضو . ن لنا محترفات2 فعلينا الزرع فيهاه وعلى الله النبات 

وإنما عبر سبحانه بقوله ( أفى) لكونها أعم ف اللغة. من كيف وأين ومبى : وأما سيبويه ففسرها هنا بكيف + 
وقد ذهب السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأثمة إلى ماذكرناه من تفسير الآية » وأن إتيان الزوجة فى 
دبرها حرام . ورى عن سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر و محمد بن كعب القرظى وعبد الملك بن الماجشون أنه 
يحوز ذلك » حكاه عنهم القرطى فى تفسيره قال : وحكى ذلك عن مالك فى كتاب له يسمى وكتاب السر » 
وحذاق أصاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب ٠‏ ومالك أجل'من أن يكون لهكتاب سر » ووقع هذا 
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القول ف العتبية . وذكر ابن العربى أن ابن شعبان أسند جواز ذلك إلى زمرة كبيرة من الصحاية والتابعين 
وإلى مالك من روايات كثيرة فى كتاب ٠‏ جماع النسوان وأحكام القرآن» وقال الطحاوى : روى أصبغ بن الفرج 
عن عبد الرحمن بن القاسم قال : ماأدركت أحدا أقتدى به فى دينى شك فى أنه حلال : يعبى وطء المرأة فى دبرها 
ثم قرأ ( نساوكم حرث لكم) ثم قال. : فأى شىء أبين من هذا . وقد روى الحاكم والدارقطنى واللخطيب 
البغدادى عن مالك من طرق مايقتضى إباحة ذلك . وفى أسانيدهاضعف . وقد روئ الطحاوى عن محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم أنه سمع الشافعى يقول : ما صح عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم فى تحليله ولانحريمه شب ء » والقياس 
أنه حلال . وقد روى ذلك أبو بكر اللخطيب . قال ابن الصباغ : كان الربيع يحلف بالله الذى لا إله إلا هو لقد 
لب ابن عبد الحكم على الشافعى فى ذلك » فإن الشافعى نص على تحريمه فى ستة كتب من كتبه . قوله ( وقدموا 
لأنفسكم ) أى خيرا كا فى قوله تعالى - وماتقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وقيل ابتغاء الولد؛ وقيل 
التزويج بالعفائف » وقيل غير ذلك . وقوله ( واتقوا الله) فيه نحذيرعن الوقوع فىشيىء من المحرمات. . وق 
قوله ( واعلمو ا أنكم «لاقوه ) مبالغة فى التحذير : وفى قوله ( وبشر المؤمنين ) تأنيس لمن يفعل الخير 
ويحتنب الشر : 

وقد أخرج مسلم وأهل السئن وغيرهم عن أنس « أن اليهودكانوا إذ حاضت المرأة منهم أخررجوها من البيت . 
وم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها فى البيوت » فسئل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن ذلك ؛ فأنزل 
الله ( ويسألونك عن المحيض) الآبة فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم جامعوهن فى البيوت واصنعواكل 
شىء إلا التكاح » وأخرج النسائى والبزار عن جابرقال : إن اليهود قالوا : من أت المرأة فى دبرهاكان ولده أحول 
فجاعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فسألوه عن ذلك وعن إتيان الحائض » فنزلت . وأخرج ابن جرير 
عن مجاهد قال الأذى : الدم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبيبى فى سأنه عن ابن عباس فى قوله 
( فاعدزلوا النساء ) يقول : اعتزلوا نكاح فروجهن . وف قوله ( ولا تقربوهن حبى يطهرن ) قال : من الدم . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال : حتى ينقطع الدم . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن ألى حاتم والبييى عن ابن عباس فى قوله ( فإذا تطهرن ) قال : بالماء . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير عن عكرمة نحوه أيضا . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد وعطاء أنهما قالا 
إذا رأت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله 
( فأترهن” من حيث أهر كر الله ) قال : يعنى أن يأتييا طاهرا غير حائض . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) قال من حيث أمركم أن 
تعئز لوهن" . وأخرج ابن أنى شيبة عن عكرمة مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبييى عن ابن عباس قال : 
من حيث نماكم أن تأتوهن وهن" حيض : يعنى من قبل الفرج . وأخرج ابن أنىشيبة عن ابن الحتفية قال ( فأتوهن 
من حيث أمر كم الله ) من قبل التزويج . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن عطاء فى قوله ( يحب التوابين ) 
قال : من الذنوب ( ويحب المتطهرين ) قال : بالماء . وأخرج ابن أنى حاتم عن الأعمش قال : التوبة من الذنوب 
والتطهير من الشرك . وأخرج البخارى وأهل السئن وغيرهم عن نجابر قال : كانت اليهبود تقول إذا أت الرجل 
امرأته من خلفها فى قبلها جاء الولد أحول ؛ فنزلت ( نساوكم حرث لكم فأنوااحرئكم أنى شثتم ) إن شاء محتبية وإن 
شاء غير محتبية » غير ذلك أن فى صام واحد . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن ميد وابن جربر عن مرّة الهمدائى 
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نحوه . وقد روى. هذا عن جماعة من السلف وصرحوا أنه السيب » ومن الراوين لذلك عبد الله بن عمر عند ابن 
عساكر وأم سلمة عند عبد الرزاق وعبد بن حميد والبييق فى الشعب . وأخرجه أيضا عنها ابن أنى شيبة وأحمد ' 
والدارى وعبد بن حميد والترمذى وحسنه « أنها سألت زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعض نساء الأنصار 
عن التحبية » فتلا عليها الآبة وقال : صماما واحدا» والصمام : السبيل . وأخرج أحمد وعبد ب نيد والترمذىوحسنه 
والنسائى: والضياء فى انختارة وغيرهم عن ابن عباس قال : جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : 
.يارسول الله هلكت قال : وما أهلكاث ؟ قال : حولت رحلى الليلة فلم يرد عليه شيئا » فأوحى الله إلى 
رسوله هذه الآبة ( نساوكم حرث لكم ) يقول : أقبل وأدبر وائق الدبر والحيضة . وأخرج أحمد عن ابن عباس 
مرفوعا أن هذه الآية نزلت فى أناس من الأنصارأتوا النى صلى الله عليه وآله وس فسأاوه فقال : اثنها على كل سال 
إذاكان فى الفرج . وأخرج الداررى وأبو داود وابن جرير وابن المنذر والطبرانى والجاكم وصححه والبييق فى سلته 
عنه قال ابن عمر : والله يغفر له أوه, ؛ إنماكان هذا الجى من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحى من الييود وهم 
أهل الكيتاب كانوا يرون لم فضلا عليهم فى العلم » فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم » فكان من أمر أهل الكتاب 
لايأتون النساء إلا على حرف » وذلك أستر ماتكون المرأة » وكان هذا الح من الأنصار قد أخذوا بفعلهم » وكان 
هذا الحىّ من قريش يشرحون النساء شرحا وبتلذذون منبن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون 
المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار . فذهب يفعل بها ذلك فأنكرته غليه » وقالت: إنماكنا نؤفى على حرف 
فاصنع ذلك والا فاجتابنى » فسرى أمر هما * فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فأنزل الله الآية ( نساوكم 
حرث لكي ) يقول مقبلات ومدبرات بعد أن يكون فى الفرج وإن كان من قبل دبرها فى قبلها زاد الطبرائى : 
قال ابن عباس » قال ابن عمر : فى دبرها فأوه, » والله يغفرله ؛ وإنما كان هذا الحديث على هذا . وأخرج سعيد 
ابن منصور وعبد بن حميد والدارى والبييتى عن ابنمسعود أنه قال : محاش” النساء عليكر حرام . وأخرج الشافعى 
فى الأم وابن أنى شيبة وأحمد.والنسائى وابن ماجه وابن المنذر والبييق فى سئنه من طريق خزيمة بن ثابت « أن سائلا 
سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن إتيان النساء فى أدبارهن” » فقال : حلال أولا بأس » فلما ولى دعاه 
فقال : كيف قلت ؟ أمن دبرها فى قبلها فنعم » أم من دبرها فى دبرها فلا » إن الله لايستحبى من اللحق لاتأتوا النساء 
أدبارهن” » . وأخرج ابن عدى والدارقطنى عن جابر بن عبد الله وه . وأخرج ابن ألى شيبة والترمذى 
وحسنه والنسانى وابن حبان عن ابن عباس » قال قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « لاينظر الله إلى رجل 
أتى امرأة ف الدبر » . وأخرج أحمد والببيق فىسننه عن ابن عمرو : أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال «الذى بأى 
امرأته فى دبرها هى اللوطية الصغرى » . وأخرج أحمد وأبو داود والنسائى عن ألى هريرة قال قال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ ملعون من أنى امرأته فى دبرها » . وأخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن حميد 
والنسائي والبيبى عنه قال : إتيان الرجال والنساء فى أدبارهن كفر . وقد رواه ابنعدى عن أنى هريرة مرفوعا 
قال اب نكثير : والموقو ف أصح . وقد ورد النبى عن ذلك من طرق منها عند البزار عن عمر مرفوعا وعند النسائى 
عنه موقوفا وهو أصح . وعند أبن عدى ف الكامل عن ابن مسعود مرفوعا وعئد ابن عدى أيضا عن عقبة بن 
عامر مرفوعا » وعند أحمد عن طلق بن.يزيد أويزيد بن طلق مرفوعا » وعند ابن ألى شيبة وأحمد والثر مذى وحسنه 
عن على بن طلق مرفوعا وقد ثبت تحوذلك عن جماعة من الصحاية والتابعين مرفوعا وموقوفا وأخرج البخارى 
وغيرة عن .نافع قال :..قرأتِ ذات يوم ( نساوؤكم حرث لكي ) فال ابن عمر : أتبرى فم أنزلت هذه الآية ؟ قلت 
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لاء قال نزلت فى إتيان النبساء فى أدبازهن” . وأخرج البخارى عن ابن عمر أنه قال ( فأنوا حر ئكم أنى شم ) قال 
ف الدبر . وقد روىهذا عن ابن عمر من طرق كثيرة . وق رواية عند الدارقطى أنه قال له نافع. : من دبر ها ق 
قبلها ؟ فقال.لا : إلاانى دبرها . وأخرج بن راهويه وأبو يعلى وابن جرير والطجاوى وابن مردويه بإسثاد جسن 
عن أنى سعيد االخدرى» أن رجلا أصابامرأته فى دبرها » فأنكر الناء ى عليه ذلك » فاَزْلتٍ الآية . وأخرج الببيق 
سنه عن محمد بن على قال : كتب عند محمد بن كعب القر ظى فجاءه رجل فقال : .مار تقول فى إتيان المرأة ى 
دبرها ؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله » يعنى عبد الله بن على بن السائب : فقال : قذر ولوكان حلالا . وقد 
روى القول بحل" ذلك عن محمد بن المتكدر عند ابن جرير وعن بن أنى مليكة عند ابن جرير أيضنا » وعن مالك 
ابن نس عند ابن جرير واللخطيب وغيرهما » وعن الشافعى عند الطحاوى والحاكم واللخطيب . وقد قد'منا مثل 
هذا » وليس فى أقوال هؤلاء حجة ألبتة : ولا يحوز لأحد أن يعمل على أقواهم » فإنهم لم يأنوا بدليل يدل" على 
وو اك كلا .وقد فسزها لنا رسول الله صلى اللوعليه وآ له 

وأكابر أصحابه يخلاف ماقاله هذا امخطئ؛ فى فهمهكائنا من كان ومن زعي منهم أذسبب نزول الآ أن رجلا 
ل فى هذا مايدل على أن الآية أحلت ذلك » وهن زعم ذلك فقد أخطأ » » بل الذى تدل 
عايه الآية أن ذاك حرام » فكون ذلك هو السببلايستازم أن تكون الآية نازلة فى تحليله » فإن الآيات النازلة على 
أسباب تأر فى تارة بتحليل هذا » وتارة بتحر عه . وقد روى عن ابن عباس أنه فسر هذه الآبة بغير ماتقدم” » فقال 
معناها إن شم فاعز لوا وان شئتم فلا تعزلوا . روى ذلك عنه ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جر ير وابن المنذر 
والضياء فى انختارة . وروى نحو ذا عن ابن عمر . أخرجه ابن أق شبية وعن نشل بن المنت 2 أخرجه ابن 
ألى شيبة وابن جريرة 

إددوده 


| ولا تَجْعَلوا أفله عر ضة يميم أذ روا وا ولسوا ين الاين وَاله جيم 
عَليم مام الله الَو ف ى يميم و كِنْ يُوَأخِكمايِمَا كَسَبَتْ ويم و وَاللَهُ 


عر بو 


عَمُور حلم (00 , 


الفركية :اسيك :قال ا وهر . يقال جعلت فلانا عرضة لكذا : أى نصبة تزقل ارم من الاة 
زاكر تارم اراز عرية لمكا : إذا صلحت له وقويت عليه » ولفلان عرضة : أى قوّة » وماه قول 


كعب بن زهير : 
من كل نضاخة الدفرى إذا عرقت ١‏ عرضبها طامس: الأعلام يجهول | 
ومثله قول أوس بن حجر : 0 ش 
وأدماء مثل العجل يوماعرضتا. لرحلى وفيها: هزة وتهاذف 
ويطلق العرضة على الحمة » وهنه قول الشاعر : ٠‏ م الأنصار عرضتها الاقاء ١‏ .. 


أى همتها » ويقال فلان عرضة للناس لايزالون يقعون فيه فعلى المعنى اذى ذكره:ابحوهرى. أن العرضة. النصبة 
كالقيضة والغرفة يكون ذلاك اسها لما تعرضه دون الشىء : أى تجعله حاجز ا له ومانعا منه : أى لاتجعلوا الله بحاجزا 
ؤمانعا لما حلفتم عليه » وذلك لآن الرج لكان يحلف على بعض احير من صلة رحم أو إحسان إلى الغير أو إصلاح 


ع “الات 


بين الناس بأن لايفعل ذلك » ثم يمتنع من فعله معللا لذاك الاءتناع بأنه قد حلف أن لايفعله » وهذا المعنى هوالذى 
ذكره االحمهور فى تفسير الآية » ينباه الله أن يجعلوه عرضة لأيمانهم : أى حاجزا لما حلفوا عليه ومانعا منه » 
وسبى المحلوف عليه يمينا لتابسه بالمين » وعلى هذا يكون قوله ( أن تبروا) عطف بيانلأمانكم : أى لاتجعلوا الله 
مانعا للأيمان الى هى يركم وتقواكم وإصلاحكم بين الناس » ويتعلق قوله (لأيمانكم ) بقوله ( لانجعلوا ) أى 
لانجعلوا القملأيمانكم مانعا وحاجزا » ويجوز أن يتعلق بعرضة : أىلانجعلوه شيئا معثر ضا بينكم وبين البر وما بعده 
وعلى المعنى الثانى » وهو أن العرضة : الشدة والقوّة يكون ممنى الآية : لاتجعلوا الهين بالله قوة لأنفسكم » وعداة 
فى الامتناع من احير » ولا يصح تفسير الآية على المعنى الثالث » وهو تفسير العرضة بالهمة ‏ وأما على المعنى 
الرابع » وهو من قولم فلان لايزال عرضة للناس : أى يقعون فيه » فيكون معنى الآية عليه : ولاتجعلوا الله معرضا 
لأيمانكم » فتبتذلونه بكثرة الحلف به » ومنه ‏ واحفظوا أيمانكم - وقد ذم الله المكثرين لاحلف فقال ‏ ولا تطع 
كل حلاف مهين . وقدكانت العرب تمادح بقلة الأيمان حى قال قائلهم : 
قليل الألايا حافظ ميته وإن نسرت منه الألية برت 

وعلى هذا فيكون قوله ( أن تبروا ) علة النهى أى لانجعلوا الله معرضا لأيمانكم إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا 
لأن من يكثر الجلف بالله يجترئ على الحنث ويفجر فى بمينه . وقد قيل فى تفسير الآبة أقوال هى راجعة إلى هذه 
الوجوه الى ذكرناها » فن ذلك قول الزجاج معنى الآبة أن يكون الرجل إذا طلب منه الفعل الذى فيه خير اعتل” 
بالله : فقال على يمين وهو لم يحلف ؛ وقيل معناها : لاتحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم الب والتقوى والاصلاح ؛ 
وقيل معناها إذا حلفم على أن لاتصلوا أرحامكم ولاتتصدقوا ولا تصلحوا وعلى أشباه ذاك من أبواب البر فكفروا 
عن المين . وقد قيل إن قوله ( أن تبروا ) مبتدأ خبره ##ذوف أى البر والتقوى » والاصلاح أولى . قاله الزجاج 
وقيل إنه منصوب : أى لاتمنعكم البمين بالله الب والتقوى والإصلاح وروى ذلك عن الزجاج أيضا ؛ وةيل معناه 
أن لاتبروا » فحذف لا » كقوله ‏ يبين الله لكم أن تضلوا ‏ أى لاتضلوا . قاله ابن جريرالطبرى ؛ وقيل هو ى 
موضع جر على قول الحليل والكسائى » والتقدير فى ( أن تبروا) . وقوله (سميع ) أى لأقوال العباد ( عام ) يما 
يصدر منهم : واللغو : #.صدر لغا يلغو لغوا » ولغى يلغى لغيا : إذا أتى بما لايحتاج إليه فى الكلام أو بما لاخير فيه 
وهو الساقط الذى لايعتد” به » فاللخو من البمين : هو الساقط الذى لايعتد” به » ومنه اللغو فى الدية » وهو الساقط 
الذى لايعتد به هن أولاد الإبل » قال جرير : 

ويذهب بنها المرى لغوا كما ألغيت فى الدية الخحوارا 

وقال آخخر ٠:‏ ورب أسراب حجبج كظم 2 عن الاخضا ورفث اد 

أى لايتكلمن بالساقط والرفث » ومعنى الآبة : لايعاقبكم الله بالساقط من أيمانكم » ولكن يعاقيكر بمااكسبت 
قلوبكم : أى اقترفته بالقصد إليه : وهى الهين المعقودة » ومثله قوله تعالى - و كن يناخذكم بما عقدتم الأيمان - 
ومثله قول الشاعر : 

ولست عأخوذ بلغو يقوله إذالم تعمد عاقدات العسزائم 

وقد اختلف أهل العلم فى تفسير اللغو » فذهب ابن عباس وعائشة وحمهور العلماء أيضا : أنه قول الرجل 

لا والله وبل والله ى حديثه وكلامه غير معتقد لليمين » ولا مريد لا . قال المروزى : هذا معنى اغو المين الذى 
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اتفق عليه عامة العلماء : وقال أبو هريرة وجماعة من السلف : هو أن يحلف الرجل على الشىء لايظن إلا أنه إياه 
فإذا ليس هو ماظنه » وإلى هذا ذهبت الحنفية والريدية » وبه قال مالك فى الموطأ . وروى عن ابن عباس أنه قال 
لغو المين أن تحلف وأنت غضبان » وبه قال طاوس ومكحول .: وروى عن مالك ؛ وقيل إن اللغوهو يمين 
المعصية » قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الله بن الزبير وأخوه عرو ةكالذى يقسم ليشربن 
الحمر أو ليقطعن الرحم ؛ وقيل لغو الهين : هو دعاء الرجل على نفسهكأن يقول : أعى الله بصره » أذهب الله 
ماله » هو يبودى » هو مشرك . قاله زيد بن أسلم . وقال مجاهد : لغو البين أن يتبايع الرجلان فيقول أحدهما 
والله لاأببعك بكذا » ويقول الآخر : والله لاأشتريه بكذا . وقال الضحاك : لغو البين هى المكفرة : أى إذا 
كفرت سقطت وصارت لغوا . والراجح القول الأول لمطابقته للمعنى اللخوى » ولدلالة الأدلة عليه كا سيق : 
وقوله ( والله غفور حلم ) أى حيث لم يؤاخذكم بما تقولونه بألستكم من دون عمد وقصد . وآخذكم بما تعمدته 
قلوبكم وتكلمت به ألسنتكم » وتلك هى ايبين المعقودة المقصودة . ْ 

وقد أخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فسننه عن ابن عباس فى قوله ( ولاتجعلوا الله عرضة 
لأبمانكم ) يقول : لانجعلنى عرضة لمينك أن لاتصنع احير » ولكن كفر عن بمينك واصنع احير : وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير عنه : هوأن يحلف الرجل أن لابكلم قرابته أولا يتصدق و يكون بين رجلينمغاضبة فيحلف 
. لايصلح ببنهما ويقول قد حلفت ٠‏ قال : يكفر عن يمينه : وأخرج ابن أنى حاتم عن عطاء قال : جاء رجل 
إلى عائشة فقال : إنى نذرت إن كلمت فلانا فإن كل بملوك لى عتيق » وكل مال لى سثر للبيت » فقالت' : لامجعل 
مملوكيك عتقاء ولا نجعل مالك سترا للببت فإن الله يقول ( ولا نجعلوا الله عر ضة لأيمانكي') فكفر عن بعينك وقد 
ورد أن هذه الآبة نزلت فى أنى بكر فى شأن مسطح : رواه ابن جرير عن ابن جريج ؛ والقصة مشبورة + وقد 
ثبت فى الأحاديث الصحيحة فى الصحيحين وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ه من حلف على يمن 
فرأى غير ها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه » . وبت أيضا فى الصحيحين وغيرهما أن النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم قال : والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير ها خيرا منها إلا أتيت الذى هوخير وكفرت 
عن يمونى : . وأخرج ابن ماجه وابن جرير عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ه من حلف | 
على يمان قطيعة رحم أو معصية فبره أن يحنث فيها ويرجع عن بمينه» . وأخرج أحمد وأبو داود وابن مأجه عن مرو 
ابن شعيب عن أبيه عن «جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ه لانذر ولا يمين فيا لايملك ابن آدم 
ولاق معصية الله ولافى قطيعة رح ؛ . وأخرج أبو داود والحاكم وصححه عن عمرمر فوعا مثله : وأخرج النساق 
وابن ماجه عن مالك ابلشمى قال : قلت يارسول الله يأتينى ابن عمى فأحلفٍ أن لا أعطيه ولا أصله » فقال : كفر 
عن بمينك . وأخرج مالك فى الموطأ وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخارى وغيرهم عن عائشة قالت : أنزلت 
هذه الآبة (لايؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ) فى قول الرجل لا والله وبلى والله وكلا والله . وأخخرج أبو داود وابن 
جرير وابن حبان وابن مردويه والبيبى من طريق'عطاء بن أنى رباح أنه سئل عن اللغو فى اين فقال : قالت عائشة 
إن رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم قال ه هو كلام الرجل فى بيتهكلا والله وبل واللّه؛ . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عائشة أنها قالت فى تفسيره الآبة : إن اللغو هو القوم يتدارون فى الأمر 
يفول هذا لا والله ؤيقول هذاكلا والله » يتدارون ف الأمر لاتعقد عليه قلوبهم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 
عن عائشة أنها قالت : هو اللغو فى المزاحة والخزل » وهو قول الرجل لا والله وبلى والله » فذاك لا"كفارة فيه » 


الات 


وإنما الكفارة فيا عمد عليه قلبه أن يفعله ثم لايفعله . وأخرج ابن جرير عن الحسن : قال و مر رسول اله صلى الله 
عليه وآ لةوسم ! قوم ينتضلوتبومع النى صل اللدعليه وآ له وسلم رجلمن أصحابه » فردى رجل م ن القوم » فقال 
أصبت والله وأخطأت والله » فقال الذى مع النبى صل الله عليه وآ له وسلم : حنث الرجل يارسول الله » فقال : 
كلاء أمان الرماة لغولاكفارة فيها ولاعقوبة . وقد روىأبوالشيخ عزعائشة وابنعباس وابنمر وابنعمروأن 
. اللغو لاوالله وبل والله . أخرجهسعيد بن منصور وابن جرير وابنالمنذزعن ابنعباس . وأخرج سعيد بنمنصور 
وعد بن حميد عن ابن عراس أنه قال : لغو الهين أن تحلف وأنت غضبان . وأخرج ابن جرير عن ألى هريرة قال 
لغو الهين حلف الإنسان على الشبى ء يظن أنه الذى حلف عليه فإذا هو غير ذلك . وأخرج ابن أنى حاتم والبييق عن 
عائشة. تحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه 2 وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس : أنها أن يحلف الرجل 
على نرم ماأسل, الله له . وأخرج عبد الرزاق وابن أنىحاتم عن سعيد بن جبير قال : هو الرجل يحلف عل المعصية 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن النخعى : هو أن يحلف الرجل على الشىء ثم ينسى . وأخرج ابن أنى 
موسي ل 
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قؤله ( يؤلون ) أى يحلفون :'والمصدر إيلا وألية وألوة » وقرأ ابن بعباس « الذين آلوا» يقال آلى يزالى إيلا. 
وأتزوباكاء اقلاء : أى حلف ء ومنه - ولا يأتل أولوا الفضل منكم - »ومله 2 7 
<٠ :‏ قليل الألايا حافظ لعينه ه20 البيت" . وقد اختلف أهل العلم فى الإيلاء » فقال اللجمهور : إن الأيلاء 
هوأن يحلف أ ن لايطأ امرأته أكثر من أر بعة أشُبر» فإن حلف على أر بعة أشبز فا دونهالم يكن موليا وكانتعندهم 
بمنِا حضا + وببذا قالمالك والشافعى وأحمد وأبو ثور . وقال الثورى والكوفيون : الإيلاء أن يحلف على أربعة 
اشهر.فصاعدا » وهو قول عطاء . وروئ عن.ابن عباس" أنه لايكون موليا حى يحلف أن لايمسنها أبدا . وقالت 
ظائفة : إذا حلف أن لايققرب امرأته يوما أوأقن أو أكثرثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء . وبه قال ابن 
ممسعود والنخعى وابن ألى لبلى والحكم وحماد بن أبى سلهان وقنادة وإبحاق . قال ابن المنذر : وأنكر هذا القول 
كثير من أهل:العلم . قوله ( من نسائهم ) يشمل الحرائر والإماء إذا كن" زوجات ٠»‏ وكذلك يدخل نحت قوله 
( لذن يلون) العبد إذاخلف من زوجته » ودبه قالالشافعى وأحمد وأبوثورقالوا وإيلاؤه كالحر.. وقال مالك 
والزهرى وعطاء وأبو حنيفة وإسحاق : إن أجله شبران . وقال الشعبى : إبلاء الأمة نصف إيلاء الحرة . 
والتربص :: التأنى والتأخرء قال الشاعر : تربص'بما ريب المنون لعلها ‏ تطلق يوما أو بموت حليلها 
0 وقت الله سبحانه بهذه المدة دفعا للضرار عن الزوجة . وقد كان أهل اللجاهلية يوذلون السنة والسنتين وأكثر 
من. ذلك يقتصدون بذلك ضرار النساء . وقد قيل إن الأربعة الأشهر هى التى لاتطيق المرأة الصبر عن زوجها زيادة 
عليها . قوله ( فان فاعوا) أى رجعوا ومنه - حتى تنىء إلى أمر الله - أى ترجع » ومنه قيل للظل بعد الزوال. ف 
لأله.رجع عن جانبالمشزق إلى جانب المغرب ء يقال فاء ببىء فيئة وفيوءا » وإنه لسريع الفيئة : أى الرجعة » 
ومنه قو الشاعر . 


اا 
ففاءت ولم تقض الذى أقبل تله .ومن حاجة الإنسان ماليس قاضيا | 

قال ابن المنذر : وأجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن الىء الجماع لمن لاعذر له » فإنكان له عذر مرض 
أو بن فهى امرأته » فإذا زال العذر فألى الوطء فرق بينهما إنكانت المدة قد انقضت » قاله مالك ؛ وقالت طائفة. 
إذا أشهد على فيثته بقلبه حال العذر أجزأه . وبه قال الحسن وعكرفة والنخعى والأوزاعى وأحمد بن حنبل..وقد 
أوجب الحمهور على المولى إذا فاء بجماع امر أته الكفارة . وقال الحسن والنخعى : لاكفارة عليه : قوله ( وإن 
عزموا الطلاق ) العزم : العقد على الشىء » ويقبالعزم يعز معز ما وعزيمة وعزمانا » واعنزم اعنزام! » فعنى عزموا 
الطلاق : عقدوا عليه قلوبهم . والطلاق من طاقت المرأة تطلق كنصر ينصر طلإقا فهى طالق وطالقة أيضا 
ويجوز طلقت,بضم اللام » مثل عظر يعظم » وأنكره الأخفش . والطلاق حل" عقد النكاح » وى ذلك دليل على أنها 
لاتطلق بمضى أربعة أذ ركاقال مالك مالم يقع إنشاء تطليق بعد المدة » وأيضا فإنه قال ( سميع ) » وسميع يقتضى مسموعا 
بعد المضى .وقال أبو حنيفة( سميع) لإيلاثئه( علم ) بعزمه الذىدل عليه مضى أربعة أثبير. واعلم أن أهل كل مذهب 
قد فسروا هذه الآية بما يطابق مذهبهم وتكلفوا بعالم يدل عليه اللفظ » ولا دليل آخر » ومعناها ظاهر واضح غ 
وهو أن الله جعل الأجل لمن يولى : أى يحلف من امرأنه أربعة أشهر. ثم قال مخبر ا لعباده بحكر هذا المولى بعد هذه 
المد“ة ( فإن فاءوا ) زجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح ( فإن الله غفور رحم ) أى لايؤاخذهم بنلك اإعين 
بل يغفر للم ويرحمهم ( وإن عزموا الطلاق) أى وقع العزم منهم عليه والتتصد أه ( فإن الله سميع) لذلك منيم ( عليم ) 
به » فهذا معنى الآية الذى لاشك فيه ولا شببة » فن حلف أن لايطأ امرأته ولم يقيد بمدّة أو قيد بزيادة على أربعة 
أشهركان علينا [مهاله أربعة أشهر » فإذ ا مضت فهو بالحيار إما رجع إلى نكاح امرأته » وكانت زوجته 'بعد 
مضى المدة ؟اكانت زوجته قبلها » أو طلقها وكان له حكر المطلق. لامرأته ابتداء » وأما إذا وقت بدون 
أربعة أشهر فإن أراد أن يبر فى يمينه اعتزل امرأته البى حلف منبها حتى تنقضى المدة كا فعل رسول الله صل الله 
عليه وآلة وسلم حين آلى: من نسائه ثههرا فإنه اعدّزنهن "حتى مضى الغهر:» وإن أراد أن يطأ امرأئة قبل مضى 
تلك المداة إلى هى دون أربعة أشبر حنث .ف يمينه ولزمته الكفارة » وكان ممتثلا لما صح عنه صلى الله 
عليه وآ له وسلم من قوله ومن حلف على شىء فرأى غيره يرا »نه فليأت الذى هو خير منه وليكفر 
عن يله ) . 

وقد أخرج الشافعى وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والببيق فى سننه عن ابن عباس قال : الإيلاء أن 
بحلف أنه لايجامعها أبدا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن: أنى حاتم والبييق فى سئنه عنه فى قوله ( للذين 
نوُلون من نساهم ) قال : هو الرجل يحلف لامر أته بالله لاينكحها فتثر بص أربعة أشبر فإن هو نكخها كفر عن 
يمينه » فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيزه السلطان إما أن بىء وإما أن يعزم فيطلق كنا قال الله سبحانة . 
وأخترج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والطبرانى والبييق عنه قال :كان إيلاء الحاهلية السنة والسنتين وأكثر من 
ذلك » فوقت الله لم أربعة أشهر فإ نكان إيلاوؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء .'وأخرج عبد بن حميد عنعلى 
قال : الإيلاء إنلاءان : إيلاءى الغضب ء وإيلاء فى الرضا - فأما الإيلاء فى الغضب : فإذا مضت أربعة أشهر 
فقد بانت منهء وأما ماكان فى الرضا فلا يواخطذ به . وأخرج ابن جرريراعن ابن عباءن قآل : لا إيلاء إلا بغضب. 
وآخرج أبو عبيد فى فضائله وابن المنذر عن ألىّ بن كعب أنه قرأ « فإن فاءوا فيبن” فإن الله غفور رحم» . وأخرج 
عبد بن حميد عن على قال : الىء .: الجماع . وأخرج سعيد بن منضور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
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وابن أنى حاتم والبمبى فى سننه منطرق عنابن عباس مثله. وأخرج ابن المنذرعن ابنمسعود مثله . وأخرج ابنالمنذر : 
عن على قال : الىء الرضا . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود مثله . وأخرج عبد بن ميد عن الحسن » قال : 
الىء الإشهاد وأخرج عبد الرزاق عنه قال : الىء الجماع » فإ نكان له عذر أجزأه أن يوء بلسانه . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن مسعود قال : إذا حال بينه وبينها رض أو سفر أو حبس أو شىء يعذر به فإشهاده ف" . ولاسلف 
فى الىء أقوال مختلفة » فينبغى الرجوع إلى معنى الىء لغة » وقد بيناه . وأخرج ابن جرير عن عمر بن الخطاب أنه 
قال فى الإيلا ء: إذا مضت أربعة أشهرلاشىء عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسلك . وأخرج الشافعى وابنجرير 
والبييق عن عمان بن عفان نحوه . وأخرج مالك والشافعى وعبد بن حميد وابن جريروالبييق عزعلى” نحوه .وأخرج 
البخارى وعبد بن حميد عن ابن عمر نحوه أيضا . وأخرج أبن جرير والبييق عن عائشة نحوه . وأخخوج ابن جرير 
' والدارقطنى والببيق من طريق سهيل بن أنى صالح عن أبيه قال : سألت اثنى عشر رجلا من أصحاب النبى صل الله 
عليه وآ له وسلم عن الرجل يولى من امرأته فكلهم يقول : ليس عليه ثىء حى تمضى الأربعة الأشهر فتوقف فإن 
فاء وإلا طلق . وأخرج الببيق عن ثابت بن عبيدة مولى زيد بن ثابت عن الى عشر رجلا من الصحابة نحوه . 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أى حاتم والبييق عن عمر وعمان وعلى" وزيد بن ثابت وابن مسعود وابنجمر 
وابن عباس قالوا : الإبلاء نطليقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر » قبل أن بىء فهى أملاك بنفسها » ولاصحابة والتابعين . 
ى هذا أقوال مختلفة متناقضة » والمتعين الرجوع إلى ما الآية الكريمة » وهو ماعرفناك فاشدد عليه يديك. وأخرج 
عبد الرزاق'عن عمر قال : إيلاء العبد شهران . وأخرج مالك عن ابن شباب قال : إيلاء العبد نحو إيلاء الحر : 
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قوله ( والمطلقات) يدخل نحت عمومه المطلقة قبل الدخول » ثم خصص بقوله تعالى ‏ فامالكم عليين من عدة 
تعتدونها ‏ فوجب بناء العام على االحاض » وخرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخول وكذلك خخرجت الحامل 
بوه تعالى ‏ وأولات الأحمال أجلهن” أن يضعن حملهن” ‏ وكذلك نخرجت الآيسة بقولهتعالى فعد مهن" ثلاثة أشهر- 
والتربص : الانتظار » قيل هو خير فى معنى الأمر : أى ليتربصن قصد بإخراجه مخرج الحبر تأكيد وقوعه » 
وزاده تأكيدا وقوعه خبرا للمبتد! . قال ابن العربى : وهذا باطل » وإنما هو خبر عن حكم الشرع » فإن وجدت 
معاءمَة لاتتر بص فليس ذلك من الشرع » ولايلزم من ذلك وقوع تبر الله تببحانه على خلاف مخبره . والقروء 
جمع قرء . وروى عن نافع أنه قرأ ه قرو » بتشديد الواو . وقرأه الدمهور بالهمز. وقرأ الحسن بفتح القاف وسبكون 
الراء والتنوين . قال الأصمعى : الواحد قرء بضم القاف . وقال أبو زيد بالفتح : وكلاهما قال أقرأت المرأة : 
حاضبت » وأقرأت : ظهرت . وقال الأخفش : أقرأت المرأة : إذا صارت صاحبة حيض » فإذا حاضت قلت 
قرأت بلا ألف . وقال أبوعمرو بن العلاء منالعرب من يسمى الحيض قرءا » ومنهم من يسمى الطهر قرءا »وهم 
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من يجمعهما جميعا فيسمى الحيض مع الطهر قرءا » ويتبغى أن يعلم أن القرء فى الأصل : الوقت ؛ يقال : هبت 
الرياح لقرتها ولقارتها : أى لوقنها » وملّه قول الشاعر : 

كرهت العقر عقربنى شليل إذا هيت لقارتما الرباح 

فيقال للحيض قرء » وللطهر قرء » لأنذكل واحد منهما له وقت معلوم . وقد أطلقته العرب تارة على الأأطهار » 
وتارة على الحيض » فن إطلاقه على الأطهار قول الأعشى : 
أفى كل عام أنت جاشم غزوة تشد” لأقصاها عريم عزائكا 
مورثة مالا وى الحى رفمة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 

أى أطهارهن » ومن إطلاقه على الحيض قول الشاعر : 

يارب ذى حنق على" قارض2 له قرو كقررٌ الحائض 
يعنى أنه طعنه فكان له دم كدم الخائض . وقال "قوم : هو مأخوذ من قرى الماء ف: الحوض وهو جمعه ومنه القرآن 
لاجماع المعانى فيه . قال عمرو بن كلثوم : 

ذراعى عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرا جنينا 
أى لم تجمعه فى بطاها . والحاصل أن القروء فى لغة العرب مشترك بين الحيض والطهر : ولأجل هذا الاشتراك » 
اختلف أهل العلم فى تعيين ماهو المراد بالقروء المذكورة فى الآية» فقال أهل الكوفة : هى الحخيض وهو قو لعمر 
وعلى وابن مسعود وأنى موسى ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدى وأحمد بن حنبل . وقال أهل الحجاز 
هى الأطهار » وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بنثابت والزهرى وأبان بن عمان والشافعى » واعلم أنه قد وقع ' 
الاتفاق بينهم على أن القرء الوقت » فصار معنى الآية عند الجميع » والمطلقات يئر بصن بأنفسبن” ثلاثة أوقات 
فهى على هذا مفسرة ف الغدد مجملة فى المعدود » فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها فأهل القول الأول 
استدلوا على أن المراد فى هذه الآبة الحيض بقولهصل الله عليه وآ له وسلم «دعى الصلاة أيام أقرائلك » وبقوله صلى 
الله عليه وآ له وسلم ه طلاق الأمة تطليقتان وعدمها حيضتان » وبأن المقصود من العداة استبراء الرحم وهو يحصل 
بالحيض لا بالطهر . واستدل أهل القول الثانى بقوله تعالى ( فطلقوهن” لعد”بن” ) ولا خلاف أنه يمر بالطلاق 
وقت الطهر . ولقوله صل الله عليه وآ له وسلم لعمر ‏ مره فليراجعها ثم بمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر » 
فتلك العدة البى أمر الله أن تطلق لها النساء » وذلك لأن زمن الطهر هو الذى تطلق فيه النساء . قال أبو بكر بن 
عبد الرحمن : ماأدر كنا أحدا من فقهائنا إلا يقول بأن الأقراء هى الأطهار » فإذا طلق الرجل فى طهر لم يطأ فيه 
اعتدت بما بى منه ولو ساعة ولو لحظة » ثم استقبلت طهرا ثانيا بعد حيضة » فإذا رأت الدم من الحوضة الثالثة 
خرجت من العداة انتهى . وعندى أن لاحجة فى بعض مااحتج به أهل القولين جميعا . أما قول الأولين أن النبى 
صل الله عليه وآ له وسلم قال ه دعى الصلاة أيام أقرائك » فغاية مانى هذا أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أطلق 
الأقراء على الحيض » ولا نزاع فى جواز ذلك كا هو شأن اللفظ المشعرك فإنه يطلق تارة على هذا » وتارة على هذا 
وإنما التزاع فى الأقراء المذكورة فى هذه الآبة وأما قوله صلى الله عليه وآ له وسلم فى الآمة « وعدنها حيفهتان » 
فهوحديث أخرجه أبوداود والعرمذى وابن ماجه والدارقطنى والحاكر وصححه من حديث عائشة مرفوعا .وأخرجه 
ابن ماجه والبييى من حديث ابن عمر مر فوعا أيضا » ودلالته على ماقاله الأولون قوية . وأما قوم إن المقصود من 
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العدة استبراء الرحم وهو يحصل بالحيض لابالطهر 2 كات اهنا يم لولم يكن فى هذه العدأة شىء من 
الحيض على فرض تفسير الأقراء بالأطهار » ولي سكذاك بل ني مشتملة عل الحيفى 1 هى مشتملة على الأطلهار 
وأما استدلال أهلالقول الثانى بقوله تعالى ‏ فطلقو هن لعدتهن" ‏ فيجاب عنه بأن التنازع فى اللام فى قوله ‏ لعدممن ب 
يصير ذلك محتملا » ولاتقوم الحجة بمختمل . ا ا لكر اق الدرس لعدرومر اال ل 
الحديث فهو نى الصحيح » ودلالته قوية على ماذهبوا إليه » ويمكن أن يقال إنها تنقضى العداة بثلاثة أطهار أو يئلاث 
حيض » ولا مانع من ذلك فقد جوز جمع من أهل العلم حمل المشترك على معنييه » و بذلاك ث يجمع بين الأدلة » ويرتقع 
الحلاف » ويندفع التزاع . وقد استشكل الزمخشرى همييز الثلاثة بقوله قروء وهى + جمع كثرة دون أقراء الى هى من 
جموع القلة . وأجاب بأنهم يتسعون فى ذلك فيستعملو نكل واحد من ابلممعينمكان الآخر لاشتّر اكهما فى ال+معية . 
قوله ( ولايخل طن أن يكتمن ماخلق الله فىأرحامهن” ) قيل المراد به الحيض ؛ وقيل الحمل ؛ وقيلكلاهها » 
ووجه النبى عن الكّان مافيه فى بعض الأحوال من الإضرار بالزوج وإذهابحقه ؛ فإذا قالت المرأة حضت 
وهى لم تحض ذهبْت بحقه من الار تجاع ؛ وإذا قالت لم تحض وهى قد حاضت ألزمته من النفقة مالم يلزءعه فاضرَّت 
به » وكذلك الحمل ربما تكتمه التقطع حقه من الارتجاع » وربما تدا عيه لتوجب عليه النفقة » ونحو ذلك من المقاصد 
المستلزمة للإضرار بالزوج : وقد اختلفت الأقوال فى المداة الى تصداق فيها المرأة إذا ادعت انقضاء عدا . 
وقوله (إنكن” يؤمن بالله واليوم الآخخر ) فيه وعيد شديد للكاتمات » وبيان أنمن كتمت ذلك منهن” لم تستتحق 
امم الإيمان . والبعولة جمع بعل وهو الزوج ؛ ممى بعلالعلوه على الزوجة لهم يطلقونه على الرب » ومنه قوله 
تعالى ‏ أتدعون بعلا أى ربا ؛ ويقال بعول وبعولة كا يقال فى - جمع الذكر ذكوروذكورة » وهذه التاء لتأنيث 
ادمع وهو شاذ لايقاس عليه بل يعتبر فيه السماع ؛ لو ا ؛ مثل منع ' 
كنع : أى صار بعلا . وقوله ( أحق” بردهن ) أى برجعنهن"» وذلك يختص بم نكان يجوز للزوج مراجعنها فيكون 

فى حكم التخصيص لعموم قوله ( والمطلقات يئر بصن بأنفسون ) لآنه ب المثلثات وغيرهن . وقوله ( فى ذلك ) 
يع ملنة التريص + :فزن القضت مد الريص تهى أحق بطسبا ء لال" 4 بجع بسالف يول وشبود 
ومهر جديد » ولا خلاف فى ذلك ؛ والرجعة تكون باللفظ وتكون بالوطء » ولا يلزم المراجع ثبىء من أحكام 
النكاح بلا خلاف . وقوله ( إن أرادوا إصلاحا ) أى بالمراجعة : أى إصلاح حاله معها وحالها معه » فإن قصد 
الإضرار بها فهى محرمة لقوله تعالى ( ولا تمسكوهن” ضرارا لتعتدوا ) قيل وإذا قصد بالرجعة الضرار فهى صحيحة 
وإن ارتكب بذلك محرما وظلم نفسه » وعلىهذا فيكون الشرط المذكور فى الآية للحث للأزواج على قصد الصلاح 
والزجرلم عن قصد الضرار» وليس المراد به جعل قصد الإصلاح شرطا لصحة الرجعة. قوله (وهن” مثل الذى عايون 
بالمعروف ) أى لطن" من حقوق الزوجية على الرجال بمثل ماللرجال عليهن” :فيضن عذرها عااغو منزوف من 
عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم » وهئ كذلك محسن عشرة زوجها بما هو معروف من عادة النساء أنبن” يفعلنه 
لأزواجهن من طاعة وتزين و#بب ونحو ذلك . قوله ( وللرجال عليين” درجة ) أى منزلة ليست طن" وهوقيامه 
عليها فى الإنفاق » وكونه من أهل الحهاد والعقل والقوة » وله من الميراث أكثر مما لها » وكونه يجب عليها امتثال 
أمره والوقووف عند رضاه ولولم يكن من فضيلة الرجال على النساء إلاكونبن” خلقن من الرجال لما ثبت أن حوّاء 
خلقت من ضلع آدم 

وقد أخرج أبو داود وابن أبى حاتم والببيق فى سننه عن أمماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت : طلقت 
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على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولم يكن للمطلقة عذة» فأنزل الله حين طلقنت العذة للطلاق فال 
(والمظلقات يتربصن ) الآية . وأخرج آبو داود والنساثى وابن المنذر عن ابن عباس ١‏ والمطلقات يثر بصن" 
بأنفسهن ثلاثة قروء ) ثم قال واللائى يسن من انحيض من نسائكم إن ارتيتم فعدتهن” ثلاثة أشهر ‏ فنسخ وقال 
- تم طلقتموهن” من قبل أن تمسوهن” فا لكم عليين" منعدة تعتدونها .. وأخرج مالك والشافعى وعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والدارقظى والبيينى من طرق عن عائشة أنها قالت : الأقراء 
الأطهار . وأخرج عبد الرزاق وابنجرير وابنالمنذر والبييى.عنابن عمر وزيد بنثابت مثله. وأخرج المذكورون 
عن عمرو بن ديئار قال الأقراء : الحيض عن أصعاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخخرج البتيق وابن جرير 
عن ابن عباس فى قوله ( ثلاثة قروء ) قال : ثلاث :حيض .وأخرجعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتاذة 
فى قوله تعالى ( ولا يحل" هن" أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامهن” ) قال : كانت المرأة نكم حملها حتى تجعله لرجل 
آخخر فنباهن الله عن ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر”وابن أنى حاتم عن ابن عمر فى الآية قال: الحمل والحيض 
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن مجاهد نحوه . وأخرج ابنجرير وابن المنذر.وابن ألى حاتم والببيق عن 
ابن عباس فى قوله تعالى ( وبعولين” أحق بردهن” ) يقول : إذا طلق الرجل امرأنه تطليقة أو تطليقتين وهى حامل 
فهو أحق" برجعتها مالم تضع حملها » وهو قوله ( ولايحل” هن" أن يكتمنماخلق اللهنى أرحامهن” ) . وأخرج عبد 
ابن حنيد وابن جرير والبييى عن مجاهد فىقوله ( وبعواتهن” أنحق” بردهن” فى ذاث ) قال : فى العداة . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله » وزاد مالم يطلقها ثلاا . وأخرج ابن جرير عن الضحاك 
فى قوله ( ون مثل الذى عليين" ) قال : إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن"” فعليه أن يسن صحبنها » ويكف عنها 
أذاه » وينفق عليها من سعته. وقد أخرج أهلالسئن عنعمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
قال ٠‏ ألالإن لكر على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا ؛ أما حقكم على نسائكم أن لا يوطن فرشكم من تكرهون 
ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون» ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليين فى كسومنوطعامون"» وصححه الترمذى . 
وأخر ج أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن جرير والحاكم وصححه والبييق عن معاوية بن حيدة القشيرى 
« أنه سأل النى صلى الله عليه وآ له وسلم ماحق المرأة على الزوج ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت » وتكسوها إذا 
اكدسيت ولا تضرب الوجه » ولا هجر إلا فى البيت » . وأخرج عبد بن حميد ؤابن «جرير عن مجاهد فى قوله 
( وللرجال عليبن" درجة) قال : فضل مافضاه الله به عليها من الجهاد وفضلميراثه علىميرامها وكل مافضل به غليها. 
وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن أنى مالك فى الآية قال : يطلقها وليس ها من الأمر ثبىء . وأخرجا عن 
زيد بن أسلم قال : الإمارة. . 
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عاك را يععروكبي والسريح بإحسن و يَحِل لكم ن تاخحدو 
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ألا يقِيمًا حدود ألله فإن خفتم لا يقِيمًا حدودٌ لله فلا 
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جتاح عليهما فيما أفتَدَت به تلك حدود الله فلا تعتّدوها ومن يتعد حدودٌ الله فالكك 
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َلظَالِمونَ (5) فإن طَلقَها قلا تحل له من بعد حتى تنكم رَوَجا غَيْرَه فَإنْ طَلْقَهًا 
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ا اح ليها أن يراجم إن طَنا أن مقا حدُود أله ويذْكَ حنُودُ يبنا ليقومر 
يَعْلَمُونَ (080 . 

المراد بالطلاق المذكور هو الرجعى بدليل ماتقدام فى الآية الأولى : أى الطلاق الذى تثبت فيه الررجعة للأزواج 
هو مرتان : أى الطلقة الأولى والثانية » إذلارجعة بعد الثالثة » وإنما قال سبحانه ( مرتان ) ول يقل طلقتان إشارة 
إلى أنه"'ينبغى أن يكون الطلاق مرة بعد مرة » لاطلقتان دفعة واحدة » كذا قال جماعة من المفسرين » ولمالم يكن 
بعد الطلقة الثانية إلا أحد أمرين » إما إيقاع الثالثة البى بها تبين الزوءجة » أو الإمساك لها واستدامة نكاحها » وعدم 
إيقاع الثالثة عليها قال سنبحانه ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) أى فإمساك بعد الرجعة لمن طلقها زوجها 
طلقتين بمعروف : أى بما هو معروف عند الناس من حسن العشرة ( أوتسريح بإحسان ) أى بإيقاع طلقة ثالثة عليها 
من دون ضرارها » وقيل المراد ( فإمساك بمعروف ) أى برجعة بعد الطلقة الثانية ( أو تسريح بإحسان ) أى بتك 
الرجعة بعد الثانية حتى تنقضى عد”نها . والأول أظهر . وقوله ( الطلاق ) مبتدأ بتقدير مضاف : أى عدد الطلاق 
الذى تثبت فيه الرجعة مرتان . وقد اختلف أهل العلم فى إرسال الثلاث دفعة واحدة هل يقع ثلاثا أو واحدة فقط 
فذهب إلى الأول الحمهور » وذهب إلى الثانى من عداهم وهو الحق . وقد قررته ىمو لفاقى تقريرا بالغا »” 
وأفردته برسالة مستقلة . قوله ( ولا يحل" لكم أن تأخذوا ما آنيتموهن” شيئا ) اللحطاب للأزواج : أى لايل 
للأزواج أن يأخذوا ما دفعوه إلى نسائهم من المهرشيئاءلى وجه المضارة هن » وتنكير و شيئا » للتحقير : أى شيئا 
نزرا فضلا عن الكثير » وخص مادفعوه إليين” بعدم حل" الأخذ منه مع كونه لايحل” للأزواج أن يأخذوا شيثا 
من أموالهن” الى يملكنها من غير المهر لكون ذاك هو الذى تتعلق به نفس الزوج » وتتطلع لأخخذه دون ماعداه 
مما هو فى ملكها » على أنه إذاكان أخذ مادفعه إليها لاحل ' اهكان ماعداه #:وعا منه بالأولى ‏ وقيل الاطاب فى 
قوله ( ولا يحل لكم ) للأئمة والحكام ليطابق قواه ( فإن خفمم ) فإن اناطاب فيه للأثمة والحكام » وءلى هذا 
يكو ن إسناد الأخف إلهيم لكونهم الآمرين بذاك . والأول أولى أقوله (ما آنيتموهن') فإن إسناده إلى غير الأزواج 
بعيد جدا » لأن إيتاء الأزواج لم يكن عن أمرهم - وقيل إن الثانى أولى لثلا ينشوش النظم . قوله ( إلاأن يافا ) أى 
لاوز لكر أن تأخذوا مما آنيتموهن” شيثا إلا أن يخافا ( أن لايقيا حدود الله ) أى عدم إقامة حدود الله الى حداها 
للزوجين » وأوجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة والطاعة » فإن خافا ذلك ( فلا جناح عليبما فها افتدت به ) 
أى لاجناح على الرجل فى الأخذ » وعلى المرأة فى الإعطاء بأن تفتدى نفسها من ذلاك النكاح ببذل شىء من المال 
يرضى به الزوج فيطلقها لأجله » وهذا هوا خلع وقد ذهب الحمهور إلى جواز ذلك لازوج » وأنه يحل" له الأخذ مع 
ذلك الحوفوهو الذى صرّح به القرآن . وحكىابن المنذر عن بعض أهل العلم أنه لايحل” له ما أخحق ولاجبر على 
رده » وهذاقغاية السقوط . وقرأحمزة و إلا أن يخافا وعلى البناءاللمجهول » والفاعلمحذف » وهوالا ئمةوالحكام 
واختاره أبوعبيد قال لقوله (فإن خفتم) فجعل الحوف غير الزوجين. وقد احتج بذاك من جعل اللخلع إلى السلطان » 
وهو سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين . وقد ضعف النحاس اختيار أبى عبيد المذكور . وقوله ( فإن خفتم أن 
لايقماحدود الله ) أى إذا خافالأثمة والحكام» أوالمتوسطون بين الزوجين وإن لم يكونوا أتمة وحكاما عدم إقامة 
حدود الله من الزوجين » و هى ماأوجبه عليهما كنا سلف . وقد حكى عن بكر بن عبد الله المدلى أن هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى فى سورة النساء ‏ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيم إحداهن” قنطارا فلا تأخذوا منه 
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شيئا أتأخذونه بهتانا وثما مبينا ‏ وهو قول خارجعن الإجماع ولاتنافى بين الاثنين. وقد اختلف أهل العلم إذا طلب 
الزوج من اأرأة زيادة على مادفعهإليها من المهر ومايتبعه ورضيت بذلك المرأة هل يجوز أم لا ؟ وظاهر القرآن 
الحواز لعدم تقييده بمقدار معين » وبهذا قال مالك والشافعى وأبو ثور ؛ وروى مثل ذلك عن جماعة من الصحابة 
والتابعين وقال طاوس وعطاء والأوزاعى وأحمد وإسحاق : إنه لايحوز » وسيأتى ماورد فى ذلك عن النى صلى 
الله عليه وآ له وسلم . وقوله تعالى ( تلك حدود الله ) أى أحكام النكاح والفراق المذكورة هى حدود الله الى أمرتم 
بامتثالها » فلا تعتدوها باخالفة لها فتستحقوا ماذكره الله من التسجيل على فاعل ذلك بأنه ظالم . قوله تعالى ( فإن 
طلقها ) أى الطلقة الثالثة الى ذكرها سبحانه بقوله ( أو تسريح بإحسان ) أى فإن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه 
بالتثليث ( فلا تحل” له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) أى حى تتزوج بزوج آخر . وقد أخذ بظاهر الآية سعيد 
ابن المسيب ومن وافقه قالوا يكى جرد العقد لأنه المراد بقوله ( حتى تنكح زوجا غيره ) وذهب الحمهور من السلف 
واللحلف إلى أنه لابد” مع العقد من الوطء لما ثبت عن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم من اعتبار ذلك وهو زيادة 
يتعين قبوطا » ولعله لم يبلغ سعيد بن المسيب ومن تابعه » وفى الآية دليل على أنه لابد من أن يكون ذلك نكاحا 
شرعيا مقصودا لذاته لانكاحا غير مقصود لذاته » بل حيلة للتحليل » وذريعة إلى ردها إلى الزوج الأول ء فإن 
ذلك حرام للأدلة الواردة ى ذمه وذم” فاعله » وأنه اليس المستعار الذى لعنه الشارع ولعن من اتخذه لذلك . قوله 
( فإن طلقها ) أى الزوج الثانى ( فلا جناح عليهما )أىالزوج الأول والمرأة ( أن يتراجعا ) أى يررجع كل واحد 
منهما لصاحبه . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاا ثم انقضت عد ها ونكحت زورجا 
ودخخل بها ثم فارقها وانتقضت عداتها ثم نكحها الزوج الأوّل أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات . قوله ( إن ظنا 
أن يها حدود الله ) أى حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر . وأما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلما أو 
أحدهما عدم الإقامة لحدود الله » أو ترددا أو أحدهما ولم يحصل هما الظن” » فلا يجوز الدخول ى هذا النكاح لأنه 
مظنة المعصية لله والوقوع فيا حرمه على الروجين . وقوله ( وتلك حدود الله ) إشارة إلى الأحكام المذكورة كنا 
سلف » وخص الذين يعلمون مع عموم الدعوة للعالم وغيره ؛ ووجوب التبليغ لكل فرد 2 لأنهم المتتفعون بالبيان 
المذكور : ١‏ 0 

وقد أخرج مالك والشافعى وعبد بن حميد والترمذى وابن جرير وابن أنى حاتم والببيق فى سننه عن هشام بن 
عروة عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضى عدنها كان ذلك له وإن طلقها ألف 
مرة فعمد ررجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا مادنا وقت انقضاء عدتها ارنجعها » ثم طلقها » ثم قال : والله لأآويك 
إلى ولا تحلين أبدا » فأنزل الله ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فاستقبل الناس الطلاق -جديدا 
من يومئذ من كان منهم طلق وهن لم يفطلق . وأخرج نحوه العرمذى وابن مردويه والجحاكم وصمحه عن هشام بى 
عروة عن أببه عن عائشة . وأخرج البخارى عنها : أنها أتنها امرأة فسألها عن شى ء من الطلاق » قالت : فذكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فنزلت( الطلاق مرتان) . وأخرجعبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد 
وعبد حميد وأبو داود فى ناته وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والببييى عن أنى رزين الأسدى 
قال : قال رجل ٠‏ يارسول الله أرأيت قول الله الطلاق مرتان » فأينالثالثة ؟ قال : التسريح بإحسان الثالئة » وأخرج 
نحوه ابن مردويه والبيبيى عن ابن عباس مرفوعا . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه قال : قال الله للثالثة ( فإمساله 
بمعروف أو تسريح بإحسان ) وأخرج ابن أنى حاتم عن يزيد بن أنى حييب قال : التسريح فى كتاب الله الطلاق > 
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وأخرج البييى من طريق. السدي عن ابن عبأس وابن مسعود وناس من أصحاب النى صلى الله عليه وآله وسلم ق. 
قوله ( الطلاق مرتان ) قالوا: وهو الميقات الذى تكون فيه الرجعة » فإذا طلق واحذة أو اثنتين » فإما أن يمساك 
ويراجع بمعروف » وإما أن يسكت عنهاحى تنقضى عدها فتكون أحق بنفسها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن ألى حاتم عن ابن عباس ف الآآية نحوه . وأخرج أبو داود فى ناسفه.وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان 
الرجل يأكل من مال امرأته الذى نحلها وغيره لايرى أن عليه جناحا » فأنزل الله ( ولا يحل" لكم أن تأخذوا بما 
آتيتموهن” شيئا ) فلم يصح لم بعد هذه الآية أخذ شىء من أموالن" إلابحقها » ثم قال ( إلا أن يخافا أن لا يقما 
حدود الله فإن خفم ألايقها حدود الله ) وقال ‏ فإن طبن لكم.عن ثبى ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ‏ . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس ف قوله ( إلا أن يخافا أن لايقما حبود الله ) قال : إلا أن. 
يكون النشوز وسوء الحلق من قبلها » فتدعوك إلى أن تفتدى منك فلا جناح عليك فها افندت به . وأخرج مالك 
والشافعى وأحمد وأبو داود والنسانى والبييق من طريق عمرة بنت عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة عن حبيبة بنت سهل 
الأنصارى : أنهاكانث تحب ثابت بن قيس » وأن رسول الله خرج إلى الصبح فوجدها عند بابه فى الغلس فقال : 
من هذه ؟ قالت : أنا حبيبة بنت سهل » فقال : ما شأنك ؟ قالت : لا أنا ولا بأنت ؛ فلما جاء ثابت بن قيس 
قال له رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : هذه حبيبة بنت سبل » فذكرت ماشاء الله أن تذكر » فقالت حبيبة 
يارسول اللدكل ماأعطانى عنده » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ند منهباء فأخذ منها وجلست ف أهلها » 
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : نزلت هذه الآبة فى ثابت بن قيس وفى خبيبة » وكانت اشتكته إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم .» فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : وتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم » 
فذعاه فذكر ذلك له ؛ فقال. : ويطيب لى ذلك » قال : نعرء قال ثابت : قد فعلت » فازلت ( ولا حل 

أن تأخخذوا ) الآية» وأخرج عبد الرزاق وأبو داود وابن جرير والببيق من طريق عمرة عن عائشة نحوه . وأخرج 
البخارى والنسائى وابن ماجه وابن مردويه والبيبى عن ابن عباس أن جميلة بنت عبد الله بن سلول امزأة ثابت بن 
قيس بن شماس « أتت البى صلى الله عليه وآ له وسلم فقالت : يارسول الله ثابت بن قيس ماأعتب عليه فى خلق 
ولادين » ولكن لاأطيقه بغضا وأكره الكفرف الإسلام » قال: أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم .» قال: أقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة » . ولفنظ ابن ماجه « فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسام أن يأخذٍ منها حديقته ولا 
يزداد» . وأخرج البيبى منطريق عطاء قال: «أتت امرأة النبى صلى الله عليه وآ له وسلم وقالت : إنى أبغض زوجى 
وأحب فراقه » قال : أتردين عليه حديقته البى أصدقك ؟ قالت نعم وزيادة » فقال النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
أما الزيادة من مالك فلا» . وأخخرج البمبى عن ألى الزبير أن ثابت بن قيس فذكر القصة » وفيه « أما الزيادة فلا 
وأخرج ابن مردويه بإسناد جيد عن ابن عباس » وفيه « أنه أمز البى صلى الله عليه وآ له وسلم ثابتا أن يأخذ ماساق 
ولا يزداد ؛ . وأخرج البيبى عن أنى سعيد وذكر القصة » وفيهاه فردت عليه حديقته وزادت » . وأخرج ابن 
جرير عن عمر أنه قال فى بعض امختلعات ‏ اخلعها ولو من قرطها » . وى لفظ أخرجه عبد الرزاق عنه أنه قال 
للروج « نخد ولو عقاصها » . قال البخارى : أجاز عمان اللخلع دون عقاصها . وأخترج عبد بن +يد والبييى عن 
عطاء أن البى صلى الله عليه وآ له وسلمكره أن يأخذ من امختلعة أكثر مما أعطاها . وقد ورد ى ذم امختلعات أحاديث 
منها عن ثوبان عند أحبد وأنى داود والعرمذى وحسنه وابن ماجه وابن جرير والياكم وصححه والبيبى قال : قال 
زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أبما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير مابأس فحرام عليها رانحة الجنة وقال : 
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الذتلعات هن" المنافقات » : ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجه أن رسول اللهصلى الله عليه وآ له وسلم قال : لاتسأل 
المرأة زوجها الطلاق فغي ركنهه فتجد ريح الحنة » وإن ريحها ليوجد مسيرة أر بعين عاما . ومنها عن ألى هريرة 
عند أحمد والنسائىعن النى صل الله عليه وآله وسلم قال : ب الهتلعات والمنتزعات هن المنافقات» ومنها عن عقبة 
عند ابن جرير مرفوعا مثل حديث أنى:هربرة . 

وقد اختلف أهل العلم فى عدة اغذتلعة » والراجح أنها تعتد" بحيضة لما أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه 
واانسائى والحاكم وصدحه عن ابن عباس « أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تعتد” 
بحيضة » ولما أخرجه الترمذى عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ‏ أنها اختلعت على» عهد رسول الله » فأمرها النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم أن تعتد” بحيضة ء أو أمرت أن تعتد بحيضة » . قال الرمذى : الصحيح أنها أمرت أن 
تعتد” بحرنصة . وأخرج النسانى وابن ماجه عنها أنها قالت : اختلعت من زوجى » فجئت عمان فسألته ماذا على" 
من العدة ؟ فقال: لاعدة عليك إلاأن يكونحديث عهد بكفتمكثين حتى تحيضى حيضة » قالت :إنما أتبع فىذلك 
قضاء رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى مريم المغالية » وكانت تحب ثابت بن قيس فاختلعت منه . وأخرج 
النسائى عن الربيع بنت معوذ ‏ أن النبى صل الله عليه وآ له وسم أمر امرأة ثابت بن قيس أن تربص حيضة واحدة 
فتلحق بأهلها » ولم يرد مايعارض هذا من المرفوع » بل ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أن عدأة امختلعة 
كعدة الطلاق » وبه قال الحمهور . قال الترمذى : وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم » واستدلوا 
على ذلك بأن امختلعة من حملة المطلقات » فهى داخلة تحت عموم القرآن . والحق ماذكرناه » لأن ماورد عن النى 
صلى الله عليه وآله وسلم يمخصص عموم القرآن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق عن ابن عباس 
فى قوله ( فإن طلقها فلا تمل" له ) يقول : فإن طلقها ثلائا فلا تحل” له حتى تنككح زوجا غيره . وأخرج ابن المنذر 
عن على نحوه . وأخرج عبد بن حميدعن قتادة نحوه . وأخرج الشافعى وعبد الرزاق وابن أنى شيبة وأحمد والبخارى 
ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه والبيببى عن عائشة قالت و جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم فقالت : إنى كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاق » فتزوجنى عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا 
مثل هدبة الثوب » فتيسم الى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : أتريدين أن ترجعى إلىرفاعة ؟ لا حتى تذوق 
عسيلته ويذوق عسيلتك » . وقد روى نحو هذا عنها من طرق . وأخرج عبد الرزاق وابن أى شيبة وأحمد والنساى 
وابن ماجه وابن جرير والببيق عن عمر مرفوعا نحوه . وأخرج أحمد وابن جرير والبييى عن أنس مرفوعا نحوه 
أيضا . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير عن ألى هريرة مرفوعا نحوه » ولم يسم" هؤلاء الثلائة الصحابة صاحبة 
الققصة . وأخرج أحمد والنسائى عن ابن عباس أن العميصاء أو الرميصاء أنت النى صل الله عليه وآ له وسلم » وفى 
آخره « فقال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم : ليس ذلك لك حبى يذوق عسيلتك رجل غيره » . وقد ثبت لعن 
ا محلل فى أحاديث منها عن ابن مسعود عند أحمد والترمذى وصححه والنسائى والبييق فى سئنه قال « لعن الننبى 
صلى الله عليه وآ له وسلم محلل وامخلل له؛ ومنها عن على عند أحمد وأنى داود والترمذى وابن ماجه والببيى ٠رفوعا‏ 
مثل حديث ابن مسعود » ومنها عن جابر مر فوعا عند الترمذى مثله » ومنها عن ابن عباس مر فوعا عند ابن ماجه 
مثله » ومنها عن عقبة بن عامر عنذ ابن ماجه والحاكم وصححه والببيق مرفوعا مثله » ومنها عن ألى هريرة مرفوعا 
عند أحمد وابن أنى شيبة والبيبيى مثله . وفى الباب أحاديث فى ذم التحليل وفاعله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 


١  ريدقلا فتح‎ - م١‎ 


1482 


وابن أنى حاتم والبيبى عن ابن عباس فى قوله ( فإن طلقها فلا جناح عاييما أن يتراجعا ) يقول : إذا تزوجت بعد 
الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها فقد حلت له . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن مققاتل فى قوله ( أن يقها حدود الله ) قال : أمر الله وطاعته . 
راج تيفو و مر ص2دةر 2 ريع > 522 بي عر » لوي ا موس 2 و بعك لو ب. 
وإذا طلقتم النساءَ فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سر حوهن مروت 


2 ع و 9 اوساو آ#ك-ه ةم ١‏ 2 م٠‏ -2 8 رص مه 2 سما م1 
ولا تمسكوهن ضرارا لِتَعْتَدوا ومن يفل ذلك فقذ ظلم نفسه ولاتتخذوا ايت ألله 


1 انتم العتك رنا انرل ملك ل الكست والحكية يمعطم به 
ا ل ل ل 6 
وأتقوا الله وأغلموا أن ألله بكل شىء عَلِم (١؟"‏ . 

البلوغ إلى الشىء : معناه الحقيى الوصول إليه » ولا يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلا مجازا لعلاقة مع قرينة 
كنا هنا ء فإنه لايصح إرادة المعنى الحقيق » لأن المرأة إذ! قد بلغت آآخر جزء من مدأة العدة وجاوزته إلى الحزء 
. الذى هو الأجل للانقضاء فقد خرجت من العدة » ول يبق لازوج عليها سبيل . قال القرطبى فى تفسيره : إن معنى 
( بلغن) هنا قاربن بإجماع العلماء . قال : ولأن المعنى يضطر إلى ذلك » لأأنه بعد بلوغ الأجل لاخيار له فى الإمساك 
والإمساك بمعروف: هوالقيام يحقوق الزوجية: أى إذا طلقم النساء فقار بن آخر العدة فلا تضاروهن” بالمراجعة 
من غير قصد لاستمرار الزوجية واستدامتها » بل اختاروا أحد أهرين : إما الإمساك بمعروف من غير قصد لضرار 
أو التسريح بإحسان : أى تركها حى تنقضى عدنها من غير مراجعة ضرار » ولاتمسكوهن ضرارا كاكانت تفعل 
الجاهلية من طلاق المرأة حبى يقرب انقضاء عدانها » ثم مراجتها لاعن حاجة ولا لحبة » ولكن لقصد تطويل 
العد'ة وتوسيع مداة الانتظار ( ضرارا ) لقصد الاعتداء منكم عليين والظلم لحن ( ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) 
لأنه عرضها لعقاب الله وسعغطه . قال الزجاج : يعنى عرض نفسه للعذاب » لأن إتيان مانهى الله عنه تعرض لعذاب 
الله ( ولا تتخذوا آيات الله هزو! ).أى لاتأخذوا أحكام الله على طريقة المزؤ » فإنها جد كلها » فن هزل فيها 
فقد لزمته ‏ نباهم سبحانه أن يفعلوا ككاكانت الحاهلية تفعل » فإنهكان يطلق الرجل منهم أو يعتق أو يزوج ويقول 
كنت لاعبا . قال القرطبى ولا خلاف بين العلماء أن من طلق هازلا أن الطلاق يلزمه . قوله ( واذكروا نعمت الله 
عليكم ) أى النعمة التى صرتم فيبا بالإسلام وشرائعه بعد أنكتم فى جاهلية جهلاء » وظلمات بعضها فوق بعض 
والكتاب : هو القرآن . والحكمة قال المفسرون : هى السنة البى سنها لم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( يعظكم 
به ) أى يخوفكم بما أنزل عليكم » وأفرد الكتاب والحكمة بالذكر مع دخوهما فى النعمة دخولا أوليا ٠»‏ تنبيها على 
خطرها وعظ ثأتهما.: - 1 
وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء 
عدانها ثم يطلقها ». فيفعل بها ذلك يضارّها ويعطلها » فأنزل الله ( وإذا طلقتم النساء ) الآية . وأخرج نحوه مالك 
وابن جرير وابن المنذر عن ثور بن يزيد . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيبى عن الحسن فى قواه ( ولا 
تمسكوهن” ضرارا لتعتدوا ) قال : هو الرجل يطلق امرأته فإذا أرادت أن تنقضى عداها أشهد على رجعها » يريد . 
أن يطول عليها:. وأخرج ابن ماجه وابن مجرير والبييق عن أبى مومى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
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وسلم ٠‏ مابال أقوام يلعبون بحدود الله يقوك : قد طلقتك » قد راجعتك ؛ قد طلقتك . قد راجعتك » ليس هذا 
طلاق المسلمين » طلقوا المرأة فى قبل عد"لها» . وقد أخرج ابن المنذر وابن ألىحاتم عن عبادة بن الصامت قال : 
كان الرجل على عهد رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم نقول للررجل : زوجتك ابتى » ثم يقول كنت لاعباء 
ويقول : قد أعتقت » ويقول. : كنت لاعبا » فأنزل الله سبحانه ( ولا تتخذواآيات الله هزوة! ) فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام « ثلاث هن قالهن” لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه : الطلاق ؛ والتكاح » والعتاق » 
وأخرج ابن مردويه عن أ ىالدرداء قال : كان الرجل يطلق ثم يقول : لعبت ويعتق ثم يقول لعبت فأنزل الله 
( ولا تتخذوا آيات الله هوا ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : من طاق أو أعتق فقال لعبت فليس 
قواه بشىء بقع عليه فيلزمه» . وأخرج ابن مردويه أيضا عن ابن عباس قال : طلق رجل امرأنه وهو يلعب لابريد 
الطلاق » فأنزل الله( ولا تتخذوا آيات الله هزوئ! ) فألزمه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الطلاق . وأخرج 
ابن أنى شيبة وابن جرير وابن أنى حاتم عن الحسن مرفوعا نحو حديث عبادة . وأخرج أبو داود والثرهذى وحسنه 
وابن ماجه والحاكم وصمحه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ ثلاث جد هن" جد 
وهزلهن” جد : النكاح » والطلاق » والراجعة » : 

وَإِذًا طَلَكُمْ النساء فبَلْعْنَ أجَلَهُنَ قلا بَعْضْلُوهنْ أنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهنْ إذا تَرضَرًا 
بَيِتَهُمْ بالْممْرُوف ذلِكَ يُوعَظ ب مَنْ كان نكم بين بالهوَيَْم_الآخر ذلِكُم أذكى 
22 270000000 ا 1 1 
لكم و طهر والله يعلم وابتم تعلمون . 

الخطاب فى هذه الآية بقوله ( وإذا طلقم ) وبقوله ( فلا تعضلوهن” ) إما أن يكون للأزواج » ويكون معنى 
العضل منهم أن يمنعوهن” من أن يتزوجن من أردن من الأزواج بعد انقضاء عد نهن” لحمية الجاهلية » كا بقع 
كثيرا من الحلفاء والسلاطين غيرة على من كن" تحتّهم من النساء أن يصرن نحت غيرهم » لأنهم لما نالوه من رياسة 
الدنيا وما صاروا فيه من النخوة والكبرياء يتنخيلون أنهم قد نخرجوا من .جنس ببى .آدم إلا من عصمه الله منهم 
بالورع والتواضع ؟ وإما أن يكون اللخطاب للأولياء » ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم أنهم سبب له لكونهم 
المزوجين للنساء المطلقات من الأزواج المطلقين لهن”'. وبلوغ الأجل المذكور هنا المراد به المعنى الحقييى : أى 
نهايته لا كا سبق فى الآبة الأولى . والعضل: : الحبس . وحكى الحليل دجاجة معضلة قد احذيس بيضها ؛ وقيل 
العضل : التضبيق والمنع » وهو راجع إلى معنى الحيس » يقال أردت أمرا فعضلتى عنه : أى منعتنى وضيقت 
على" » وأعضل الأمر :.إذا ضاقت عليك فيه الحيل.. وقال الأزهرى : أصل العضل من قوم عضلت الناقة : 
إذا نشب ولدها فلم يسبل خروجه » وعضلت الدجاجة : نشب بيضها » وكل مشكل عند العرب معضل » ومنه 
قول الشافعى رحمه الله : 

إذا المعضلات تصداين لى كشفت خفاء لها بالنظر 

ويقال أعضل الأمر : إذا اشتد » وداء عضال : أى شديد عسيو البرء أعيا الأطباء ؛ وعضل فلان آبه : 

أى منعها يعضلها بالفهم والكسر لختان . قوله ( أن ينكحن ) أى من أن ينكحن فحله لير عند الحليل » والنصب 
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عند سيبويه والفراء ؛ وقبل هو بدل اشهالمن الضمير المنصوب فى قوله (.فلا تعضلوهن ). وقوله ( أزواجهن” ) 
إن أريد به المطلقون لحن" فهو مجاز باعتبار ما كان » وإن أريد به من يردن أن يتزوّجنه فهو مجاز باعتبار 
ما شيكون . وقوله ( ذلك ) إشارة إلى مافصل من الأحكام ٠‏ وإنما أفرد مع كون المذكور قبله جمعا حملا على 
معبى الجمع بتأويله بالفريق ونحوه . وقوله ( ذلكم ) محمول على لفظ الجمع » خالف سبحانه مابين الإشارتين 
افتنانا . وقوله ( أزكى ) أى أتمى وأنفع ( وأطهر) من الأدناس ( والله يعلم ) مالكم فيه الصلاح ( وأنتم 
لا تعلمون ) ذلك .' 

وقد أخرج البخارئ وأهل السئن وغيرهم عن معقل بن يسارقال : كانت لى أخت فأتانى ابن عم فأنكحتها 
إياه » فكانت عنده ما كانتء ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة » فهويها وهويته ثم خخطبها مع الخطاب 
فقات له : يالكم أكرمتك بها وزوجتكها فطلقلها ثم جئت تخطبها » والله لاترجع إليك أبدا ؛ وكان رجلا لابأس 
به » وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه؛ فعلم التّدحاجته إليها وحاجنها إلى بعلها فأنزل الله ( وإذا طلقتم النساء ) الآية» 
قال : فى" نزلت هذه الآبة » فكفرت عن يمينى وأنكحتها إياه : وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس 
قال نزلت هذه الآية فى الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضى عد"تما ثم يبدو له تزويجها وأن يراجعها وتريد 
المرأة ذلك » فنعها وليها من ذلك » فذهى الله أن يمنعوها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدى قال : نزلت 
' هذه الآية فى جابر بن عبد الله الأنصارى » كانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة وانقضت عداتما » فأراد 
مراجعتها فأنى جابر » فقال : طلقت بنت عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية » وكانت المرأة تريد زوجها » فأنزل الله 
( وإذا طلقتم النساء ) . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل ( إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) يعنى بمهر وبينة ونكاح 
متنف . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام « أنكحوا الأبانى » فقال رجل : يارسول الله ما العلائق بينهم ؟ قال: ماتراضى عليه أهلهن” » . وأخرج ابن 
المنذر عن الضحالكه قال ( والله يعلم وأنم لاتعلمون ) قال : الله يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه مالا تعلم 
أنت أيها الولى" . 

رمرها 1 ور ٠.‏ 0000 0 سود > +>ى ره ممم باه اح ننس ارس لاس 

والولِدت يرْضِعْنَ أولدهن حَوْلَيْنٍ كامليّن لِمَنْ أَرَادَ أن يي الرضاعة وَعَلَ 
رور 26 و بام الى ”7 م عدو 6 وروم . ا ماي 0 عا لاع 9 اع 
المولود له رزفون وكسوتهن بالمعروفب لاتكلف نفس إلا وسعها لاتضار ولدة 
رك عا دكت شنذظ 8م ٍ_ هه موس ع اك اعم 2 0 1 م 
بولَدِهًا ولا مولود لَه بوَلَدِهِ وَعَلى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلك فَإِن أَرَادَا فصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمًا 
م و مه و2 م مكيهة مه س ؟ تدده ه 5 9 مه سه. ى واس سك و ده ولام ردوسةه ‏ 7 
وتشاور فلا جناح عليهما وإِن أردتم أن تسترضعوا أولدكم فلا جناح عَليْكمُ إذا 
"ا ويم ولا سوير ى لوه ٠.‏ عهقيدك ,ماد سمهه 28 و دو 2 # 
سَلْمَتَم ما نيتم بِالْمغروف وأتقوا الله وَأَعْلَمُوا أن الله بمًا تَعْمَلُونَ بَصِير (9؟2) . 

لما ذكر الله سبحانه النكاح والطلاق ٠‏ ذكر الرضاع » لآن الزوجين قد يفترقان وبينهما ولد » وهذا قيل إن 
هذا خاص” بالمطلقات ؛ وقيل هوعام . وقوله ( يرضعن )قيل هو خبر فى معنى الأمر الدلالة على نحقق مضمونه ؛ 
وقيل هو خبر على بابه ليس هو فى معنى الأمر على حسب ماسلف ف قوله ‏ يتّربصن ‏ وقوله ( كاملين ) تأكيد 
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للدلالة على أن هذا التقدير تحقبى لا تقريبى . وقوله ( .من أراد أن يتم الرضاعة ) أى ذلك لمن أراد أن يم الرضاعة » 
وفيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حما » بل هو الام » ويجوز الاقتصار على مادونه . وقرأ مجاهد وابن 
محيصن هلمن أراد أن تم » بفتح التاء ورفع الرضاعة على إسناد الفعل إليها . وقرأ أبوحيوة وابن ألى عبلة واللحارود 
ابن أنى سبرة بكسر الراء هن الرضاعة وهى لغة . وروىعن مجاهد أنه قرأ الرضعة » وقرأ ابن عباس «لمن أراد أن 
يكل الرضاعة ». قال النحاس : لايعرف البصريون الرضاعة إلابفتح الراء . وحكى الكوفيون جواز الكسر . والآية 
تدل على وجوب الرضاع على الأم لولدهاء وقد حمل ذلك على ما إذالم يقبل الرضيع غيرها . قوله ( وعلى المولود له 
رزقهن” وكسونبن” ) أى على الأب الذى يولد له وآ ثرهذا النفظ دون قوله : وعلى الوالد للدلالة على أن الأولاد 
للآباء لا للأمهات ؛ ولهذا ينسبون إليهم دوممن” كأنهن إنما ولدن .لم فقط » ذكر معناه فى الكشاف » والمراد 
بالرزق هنا : الطعام الكافى المتعارف به بين الناس » والمراد بالكسوة : مايتعارفون به أيضا ؛ وفى ذلك دليل على 
وجوب ذاك على الآباء للأمهات المرضعات . وهذا فى المطلقات » وأما غير المطلقات فنفقتهن” وكسوممهن” واجبة 
على الأزواج من غير إرضاعهن” لأولادهن” . وقوله ( لاتكلف نفس إلا وسعها ) هو تقبيد لقواه ( بالمعروف ) 
أى هذه النفقة والكسوة الواجبتان على الأب بما يتعارفه الناس لايكلف منها إلا مايدخل تحت وسعه وطاقته 
لا مايشق عليه ويعجز عِنه ؛ وقيل المراد لاتكلف المرأة الصبر على التقتير فى الأجرة » ولا يكاف الزوج ماهو 
إسراف ؛ بل يراعى القصد . قوله ( لاتضار ) قرأ أبوعمرو وابن كثير وجماعة ورواه أبان عن عاصم بالرفع على 
احبر ؛ وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائى وعاصم فى المشهورعنه ٠‏ تضار » بفتح الراء المشد”دة على النهى » 
وأصله لاتضارر أو لاتضارر على البناء للفاعل أو المفعول : أى لاتضارر الأب بسبب الولد بأن تطلب منه ٠١‏ 
لايقدرعليه من الرزق والكسوة ‏ أو بأن تفرط ىحفظ الولد والقيام بما يحتاج إليه؛ أولاتضارر من زوجها بأن 
يقصر علبها فى شى ء مما يحب عليه أو ينتزع ولدها منها بلا سبب » وهكذا قراءة الرفع تحتمل الوجهين ؛ وقرأ جمر 
ابن الخطاب ٠‏ لاتضارر ؛ على الأصل بفتح الراء الأولى ؛ وقرأ أبو جعفر بن القعقاع « لاتضار » بإسكان الراء 
وتخفيفها » وروى عنه الاسكان والتشديد ؛ وقرأ الحسن وابن عباس « لاتضارر » بكسر الراء الأولى ؛ ويجوز أن 
تكون الباء فى قواه بولده صلة لقوله تضار على أنه بمعنى تضر : أى لاتضر والدة بولدها فتبىء: بيته أو تقصر 
فى غذائه ؛ وأضيف الولد تارة إلى الأب وتارة إلى الأم » لأن كل واحد منهما يستحق أن ينسب إليه مع ماى 
ذلك من الاستعطاف » وهذه الحملة تفصيل للجملة الى قبلها وتقرير ها : أى لايكلف كل واحد منهما الآخر 
ما لايطيقه فلا تضاره بسبب ولده . قوله ( وعلى الوارث ) هو معطوف على قوله ( وعلى المولود له ) وما بينهما 
تفسير للمعروف » أو تعليل له معترض بين المعطوف والمعطوف عليه . واختلف أهل العلم فى معنى قوله ( وعلى 
الوارث مثل ذلك ) فقيل هو وارث الصى : أى إذا مات المولود له كان على وارث هذا الصبى المولود إرضاعه 
؟ا كان يلزم أباه ذلك ء» قاله حمر بن الخطاب وقتادة والسدى والكسن ويجاهد وعطاء وأحد وإتماق وأبو خنيفة 
وابن أنى ليلى. على خلاف بينهم » هل يكون الوجوب على من يأخذ نصيبا من الميراث » أو على الذكور فقط 26 
أو على كل ذى رحم له وإنلم يكن وارثا منه ؛ وقيل المراد بالوارث وارث الأب تحبعليه نفقة المرضعة وكسوتها 
بالمعروف » قاله الضحاك . وقال مالك فى تفسير هذه الآية بمثل ماقاله الضحاك » ولكنه قال : إنها منسوخخة » 
وإنهما لاتلزم الرجل نفقة أخ ولاذى قرابة ولا ذى رحي منه ؛ وشرطه الضحاك بأن لايكون للصبى مال » فإ نكان له 
مال أخذت أجرة رضاعه هن ماله . وقيل المراد بالوارث المذكور ف الآية هو الصبى نفسه : أى عليه من ماله 


85]آب 


إرضاع: نفسه إذا مات أبوه وورث من ماله » قاله قييصة بن ذوئيب وبشير بن نضر قاضئ عمر بن عبد العزيز : 
وروى عن الشافعى ؛ وقيل هو الباق ٠ن‏ والدى المولود بعد موت الآآخر منهما » فإذا مات الأب كان على الأم 
كفاية الطفل إذا لم يكن له مال » قاله سفيان الثورى ؛ وقيل إن مغنى قوله تعالى ( وعلى الوازث مثل ذلك ) أى 
وارث المرضعة يجب عليه أن يصنع بالمولود كا كانت الأم تصنعه بهمن الرضاع والحدمة والتربية.وقيل إذمعي 
قوله تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك ) أنه يحرم عليه الإضراز بالأم كما يحرم على الأب » وبه قالت طائفة من أهل 
العلم » قالوا : وهذا هو الأصل » فن اداعى أنه يرجع فيه العطف إلى جميع ماتقدم فعليه الدليل . قال.القرطى : 
وهو الصحبح » إذ لو أراد الجميع الذى هو الرضاع والإنفاق وعدم الضرر يقال : وعلى الوارث مثل هؤلاء » 
فدل على أنه «حطوف غلى المنع من المضارّة » وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين فها حكى القاضى عبد الوهاب . 
قال ابن عطية وقال مالك وجميع أصحابه والشعبى والزهرى والضحاك وجماعة من العلماء : المراد بقوله مثل ذلك 
أن لاتضار . وأما الرزق والكسوة فلا يحب شي ء منه . وحكى ابن القاسم عن مالك مثل ماقدمنا عنه فى تفسير هذه 
الآية ودعوى النسخ . ولا يحخّى عليك ضعف «اذهبت إليه هذه الطائفة » فإن ماخصصوا به معنى قوله ( وعلى 
الوارث مثل ذلك ) هن ذلك المعنى : أى عدم الإضرار بالمرضعة قد أفاده قوله ( لاتضار والدة بولدها ) لصدق 
ذلك على كل مضارّة ترد عليها من المؤلود له أو غيره . وأما قول القرطى : لو أراد الجميع لقال ٠ثل‏ هؤلاء » فلا 
يخنى مافيه من الضعف البين ‏ فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد كنا يصلح للواحد بتأويل المذكور أو نحوه . وأما 
ماذهب إليه أهل القول الأول من أن المراد بالوارث وارث الصبى» فيقال عليه إنلم يكن وارثا حقيقة .ع وجود 
الصبى" حيا » بل هو وارث مجازا باعتبار مايئول إليه . وأما «اذهب إليه أهل القول الثانىفهو وإن كان فيهجمل 
الوارث على معناه الحقيق ٠‏ لكن فى إيحاب النفقة عليه مع غنى الصبى مافيه » ولهذا قيده القائل به بأن يكون الصبى 
فقيرا. » ووءجه الاختلاف فى تفسير الوارث ماتقدم من ذكر الوالدات والمولود له والولد » فاحتمل أن يضاف 
الوارث إلى كل منهم . قوله (فإن أرادا فضالا ) الضمير للوالدين . والفصال : الفطام عن الرضاع : أى التفريق 
بين الصى والثدى » ومنه سمى الفصيل لأنه مفصول عن أمه . وقوله ( عن تراض منهما ) أى صادرا عن تراض 
من الأبوين إذا كان الفصال قبل الحولين ( فلا جناح عليهما ) فى ذلك الفصال . سبحانه لما بين أن مدة الرضاع 
خولين كاملين قيد ذلك بقوله (لمن أراد أن يتم الرضاعة ) وظاهره أن الأب وحده إذا أراد أن يفصل الصبى قبل 
الخولين كان ذلك جائزا له » وهنا اعتبر سبحانه تراضى الأبوين وتشاورهما فلا بد" من الجمع بين الأمرين بأن 
يقال: إن الإرادة المذكورة فى قوله (لمن أراد أن يتم الرضاعة ) لابد” أن تكون منهما » أو يقال : إن تلاك الإرادة 
إذالم يكن الأبوان للصبى حبين بأن كان الموجود أحدها » أو كانت المرضعة للصبى ظبرا غير أمه . والتشاور : 
استخراج الرأى يقال شرت العسل : استخرجته » وشرت الدابة : أجريتها لاستخراج جريها » فلا بد" لأحد الأبوين 
إذا أراد فصال الرضيع أن يراضى الآخر ويشاوره حتى يحصل الاتفاق بينبما على ذلك . قوله ( وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكر ) قال الزجاج : التقدير أن تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة . وعن سيبويه أنه حذف اللام 
لأنه يتعدى إلى مفعولين » والمفعؤل الأول محذوف » والعنى : أن تسترضعوا المراضع أولاد كم ( إذا 
سلمم ما آ تيم ) بالمد” أى أعطيم » وهى قراءة الجماعة إلا ابن كثير ؛ فإنه قرأ بالقصر : أى فعلم » ومنه 
قرل زهير :. ش 1 
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والمعنى أنه لابأس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتهم إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهن” بحساب ما قذ 
أرضعن لكم إلى وقت إرادة الاسترضاع » قاله سفيان الثورى ومجاهد . وقال قتادة والزهرى : إن معنى .الآية : 
إذا سلمم ما آ تيم من إرادة الاسترضاع أى سلى كل واحد هن الأبوين ورضى وكان ذلك عن اتفاق منهما وقصد 
خير وإرادة معروف من الأمر ء وعلى هذا فيكون قوله ( سلمتم ) عاء! للرجال والنساء تغليبا وعلى القول 
الأول الخطاب للرجال فقط ؛ وقيل المعنى : إذا سلمم لمن أردم استرضاعها أجرها » فيكون المعنى إذا سلمتم 
ما أردتم ايتاءه : أى إعطاءه إلى المرضعات بالمعروف : أى بما يتعارفه الناس من أجر المرضعات من دون مماطلة 
هن أو حط بعض هاهو لمن" من ذلك » فإن عدم توفير أجرهن” يبعنهن على التساهل بأمر الى والتفريط 
فى شأنه . ش ُْ 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبوداود فى ناه وابن جرير وابن انذر وابن أنى حاتم والبييى فى 
سننه عن مجاهد فى قوله ( والوالدات يرضعن أولادهن” ) قال : المطلقات ( حولين ) قال : سنتين ( لاتضار والدة 
بولدها ) يقول: لاتأنى أن ترضعه ضرارا لتشق على أبيه ( ولا هولود له بولده ) يقول:: ولا يضار الوالد بولده 
فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك ( وعلى الوارث ) قال : يعنى الولى من كان ( مثل. ذلك ) قال : النفقة بالمعروف 
وكفالته ورضاعه إن لم يكن للمولود مال وأن لاتضارٌ أمه ( فإن أرادا فصالا عن تراضمنهما وتشاور ) قال: 
غير مسيئين فى ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما فلا جناح عايهما ( وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم ) قال : خيفة 
الضيعة على الصبى ( فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ) قال : حساب ما أرضع به الصبى: وأخرج 
ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى تفسير هذه الآية أنه قال : المراد بقوله ( والوالدات يرضعن أولادهن') هى ى 
الرجل يطلق امرأته وله .نما ولد . وقال فى قوله ( إذا سلمتم ماآ تيم ) قال : ما أعطيتم الظر ءن فضل على أجرها ء 
وأخرب أبو داود فى ناسمه عن زيد بن أسلم فى قوله ( والوالدات نيرضعن أولادهن ) قال : إن المرأة تطلق أو 
يموت عنها زوجها . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيبى ق سأنه عن ابن عباس ى 
الى تضع لستة أشهر أنها ترضع حولين كاملين » وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شهبرا لقام 
ثلاثين شهرا » وإذا وضعت لنسعة أشبر أرضعت إحدى وعشرين شبرا » ثم تلا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا - . 
وأخرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله ( وعلى المولود له رزقهن” وكسوتهن” بالمعروف ) قال : على قلمر الميسرة 
وأخرج أبو داود فى ناه وابن أبىجاتم عن زيد بن أسلم فى قوله ( لاتضارٌ والدة بولدها ولا مولود له بؤلده ) 
ليس لا أن تلبى ولدها عليه ولا يجد من يرضعه '» وليس له أن يضارها فينتزع منها ولدها وهى تحب أن ترضعه 
( وعلى الوارث ) قال: هو ولى" اميت . وأخرج ابن أنى حاتم عن عطاء وإبراهم والشعبى ف قوله ( وعلى الوارث) 
. قال : هو وارث الصبى ينفق علية . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة نحوه » وزاد : إذاكان المولود 
لامال له مثل الذى على والده من أجر الرضاع . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن نحوه . وأخرج عبد الززاق وعبد 
ابن حميد عن ابن سير ين نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير عن قئيصة بن ذئيب فى قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) 
قال : هو الصبى . وأخرج وكيع عن عبد الله بن مغفل نحوه . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى عن ابن 
غباس ف قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) قال : لايضارٌ . وأخرج ابن جرير عن الضحاك ( فإن أرادا فصالا) 
قال. : الفطام.. وأخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ..قال : التشاور فيا دون الحولين ليس 
ها:أن تفطمه إلا أن يرضى. » وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى . وأخرجوا أيضا عن عطاء فى قوله تعالى (.وإنه 
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1 تسترضعوا 1 : أمه أو غن جاح مي اسم ل : إذا سلمت لا أجرها 
مه ل لالت م ركع > 5 رسررة وى ل يمى > 7 
وألذين يتوفون م ويذرون أزوجا يتربصن بانفسسهن اربعة أشهرٍ وَعَشْرًا ْ 


ا بَلعنَ لَه فلا جْتَاحَ عَلَيْك” فِيمًا فَعلْنَ ف أَنْفسِهنَ ِالْمعْرُوف وَآللَه بمَا تَعْمَلُونَ 


خبِير (181) , 

لما ذكر سبحانه عدة الطلاق واتصل بذكرها ذكر الإرضاع عقب ذلك بذكر عدة الوفاة » لثلا 0 أن 
عدة الوفاة مثل عدة الطلاق . قال الزجاج : ومعنى الآية والرجال الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا : أى 
ولم زوجات فالزوجات يتربصن . وقال أبو على الفارمى : تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
بر بصن بعدهم » وهو كقولك السمن منوان بدرهم : أى منه . وحكى المهدوى عن سيبويه أن المعنى : وفها بتلى 
عليكم الذين يتوفون ؛ وقيل التقدير : وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن » ذكره صاحب الكشاف » وفيه أن 
قوله ( ويذرون أزواجا ) لايلاتم ذلك التقدير » لأن الظاهر من النكرة المعادة: المغايرة . وقال بعض النحاة من 
الكوفيين : إن الحبر عن الذين متروك » واللقصد الإخبار عن أزواجهم بأنهن” يتربصن” . ووجه الحكة فى جعل 
العد"ة للوفاة هذا المقدارأن الحنين الذكريتحرك فى الغا لب لثلاثة أشهر » والأنى لأر بعة» فزاد الله سبحانه على ذلك 
عشرا » لأن الحنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلا ولا تتأخر عن هذا الأجل . وظاهر هذه الآية 
العموم » وأن كل من مات عنها زوجها تكون عدنها هذه العدة » ولكنه قد خصص هذا العموم قوله تعالى 
- وأولات الأحمال أجلهن” أن يضعن حملهن" ‏ وإلى هذا ذهب الحمهور . وروى عن بعض الصحابة وجاعة من 
أهل العلم أن الحامل تعتد” بآخخر الأجلين جمعا بين العام واللخاص وإعبالا مما » والحق ماقاله الشمهور . والجمع 
بين العام والحاص على هذه الصفة لايناسب قوانين اللغة ولا قواعد الشرع » ولا معتى لإخراج الخاص من بين 
أفراد العام إلا بيان أن حكمه مغاير لحكم العام ومخالف له . وقد صح عنه صلى الله عليه وآ له وسلم أنه أذن لسبيعة 
الأسلمية أن تتزوج بعد الوضع والتربص الثانى والتصبر عن النكاح . وظاهر الآية عدم الفرق بين الصغيرة 
والكبيرة والحرّة والأمة وذات الحيض والآيسة » وأن عد بن" جميعا للوفاة أربعة أشبر وعشر » وقيل إن عداة 
الأمة نصف عدة الحرة شهران وخمسة أيام . قال ابن العرنى إجماعا إلامايحكى عن الأصم فإنه سوى بين الحرة والأمة 
وقال الباجى :ولا نعلم فى ذلك خلافا إلاما يروى عن ابنسيرين أنه قالعدنها عدة الحرّة » وليس بالثابت 
عنه » ووءجه ماذهب إليه اله م وابن سيرين ما فى هذه الآية من العموم » ووجه ما ذهب إليه من عداهما قياس 
عن أوفاة عل الح فإنه لشي للأمة بقوله سبحانه ‏ فعليين” نصف ماعلى المحصنات من العذاب ‏ . وقد تقدم 
حديث ١‏ طلاق الأمة تطليقتان وعدانها حيضتان ؛ وهو صالح للاحتجاج به » وليس المراد منه إلاجعل طلاقها 
على النصف من طلاق الحرة » وعداها على النصف من عدلها » ولكنه مالم يمكن أن يقال طلاقها تطليقة ونصف 
وعد مها حيضة ونصف لكون ذلك لايعقل كانت عدانها وطلاقها ذلك القدر المذكور فى الحديث جبرا للكسر » 
ولكن هاهنا أمر يمنع من هذا القياس الذى عمل به الهمهور ».وهو أن الحكمة فى جعل عدة الوفاة أربعة أشهر 


ة4اس 


'وعشرا هوماقدمنا من. معرفة خلوها من الحمل » ولا يعرف إلا بتلك المد"ة » ولا فرق بين الحزة والآمة فى مثل 
ذلك » لاف كون عدبا فى غير الوفاة حيضتين» فإن ذلك يعرف به خخلو الرحم » ويوئيد علدم. الفرق +اسيأنى فى 
عدة أم الولد . واختلف أهل العلم فى عداة أم الولد لموت سيدها . فقالسعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن مجبير 
والحسن وابن سيرين والزهرى وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى وإبحاق وابن راهويه وأحمد بن حنبل فى رواية 
عنه : أنها تعتد” بأربعة أشهر وعشر حديث عمرو بن العاص قال : لاتلبسوا علينا سئة نبينا ضَلى الله عليه وآ له 
وسلم وعداة أم الولد إذا توق عنباسيدها أربعة أشهر وعشر » . أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم 
و صحرحه 3 وضعفه أحمد وأبو عبيد . وقال الدار قطنى : الصواب أنه موقوف 5 وقال طاوس وقتاذة : عد نها 
شهران وخمس ليال.. وقال أبوحنيفة وأصحابه والثورى والحسن بن صالح : تعتد” بثلاث حيض » وهو قول على" 
وابن مسعود وعطاء وإبراهم النخعى 5 وقال مالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه : عد مها حيضة وغير الخائفض 
شهر » وبه يقول ابن عمر والشعبى ومكحول والليث وأبوعبيد وأبو ثور والحمهور. قوله (فإذا 'غن أجاهن ) 
المراد بالبلوغ هنا : انقضاء العداة ( فلا جناحعايكم فيا فعلن فى أنفسهن ) من التزين والتعرض للخطا ب( بالمعرووف) 
الذى لأيخالف شرعا ولا عادة مستحسنة . وقد استدل بذلك على وجوب الإحداد على المفتدة عدة الوفاة ...وقد 
ثبت ذلك فى الصحيحين وغيرهما من غير وجه أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال « لايحل” لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » وكذاك ثبت عنهصل الله عليه وآ له 
وسلم ف الصحيحين وغيرهما النبى عن الكحل لمن هى فى عدة الوفاة » والإحداد : ترك الزينة من الطرب » 
ولبس الثياب 'الحيدة والحى وغير ذلك » ولا خلاف فق وجو ب ذلك ف عداة الوفاة 4 ولا خلاف فق عدم 
وجوبه فى عدة الرجعية » واختلفوا فى عد ة البائنة على قولين » ومحل ذلك كتب الفروع . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والبيبى فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( والذين يتوفون منكم ) قال : 
كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة ف برته ينفق عليها من ماله . ثم أنزل الله ( والذين بتوفون منكم الآية) 
فهذه عدة المتوى عنما إلا أن تكوف حاملا » فعدتها أن تضع مافى بطنها . وقال فى ميرائها ‏ وطن" الربع مما تركثم - 


فبين ميراث المرأة وترك الوصية والتفقة ( فإذا بلغن أجلهن” فلا جناح عايكم ) يقول : إذا طلقت المرأة أو مات عنها . 


زوجها » فإذا انتقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتضنع وتتعرض للزويج » فذلك المعروف .. وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أنى العالية قال : ضمت هذه الأيام العشر إلى الأربعة أشهر » لأن فى الععشر 
ينفخ فيه الروح . وأخرج ابن ألى حاتم عن الضحاك فى قوله ( فإذا بلغن أجلهن" ) يقول : إذا انتقضت عدتها. 
وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن شباب فى قوله ( فلا جناح عليكم ) يعتى أولياءها. وأخرجعبد الرزاق وعبد ب نحميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم عن ابن عباس أنهكره للمتوى عنها زوجها الطيب والؤينة واخرج 
مالك وعبد الرزاق وأهل السنئن وصححه الثرهدى والحاكم عن الفريعة بنت مالك بن سنان وهى أخت ألى سعيد 
الحدرى أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تسأل أن ترجع إلى أهلها ى' بنى خدرة. » وأن زوجها 
خرج فى طلب أعبد لها أبقوا حتى إذا تطرف القدوم سلحقهم فقتلوه » قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام أن أرجع إلى أهلى فإن زوجى لم يتركنى فى منزل يملكه ولا نفقة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
نمع فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو فى المسجد فدعانى أو أهر بي فدعيت » فقال : كيف قلت ؟ قالت : 
1 مدفتح ألقدير - ١‏ 


0 ال 


فرددت إليه القصة التى ذكرت له من شأن زوجى » فقال : امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجاه . قالت 
فاعتددت فيه أربعة أشبر وعشرا » قالت : فلما كان عمّان بن عفان أرسل إلى" فسألنى عن ذلك فأخيرته » فاتيعه 
وقضى به : 00 
لاجْتَاح عَلَيْح' فِيمَاعرَضْتُمْ به من خِطَبَة النْسَاء أو أكْتئتم فى' أنْمسِكٌ' علي 
ولا جناح علي فيماعرضتم به من خطبة ق انفييح عر 
م ولوسصةى را رع6 قوب ررد و عر ولورو» ها عه غ4 4 إدورصح رمع ”الت 2ه ير 
أله َنم سََذكرونين وَلَكِنْ لاتواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قَولا مَعْرُوفا ولا تعْزِموا 
عُقْدَةٌ الْكاح_حتى يَبْلْمَ الكنب أَجَلَهُ وَعلَمُوا أنَّ الله بعل ما ى نفيك" فَاحْدَرَوةُ 
رم وحار 6روشممء مر م 
وََعْلَمُوا أن الله غُفور حَلِيم (20 . 

الحناح : الإثم » أى لا إثم عليكم ؛ والتعرايض ضد التصريح » وهو من عرض الشىء : أى جانبه كأنه يحوم 
به حول الشى ء ولا يظهره ؛ وقيل هو من قولك : عرضت الرجل : أى أهديت له . ومنه أن ركبا من المسلمين 
عرضوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا : أى أهدوا لما » فالمعرض بالكلام يوصل إلى 
صاحبه كلاما يفهم معناه . وقال فى الكشاف : الفرق بين الكناية والتعريض » أن الكناية أن يذكر الى ء بغير 
لفظه الموضوع له . والتعريض أن يذكر شيئا يدل به على شى ءلم يذكره » كما يقول امحتاج للمحتاج إليه : جثتك 
لأسلم عليك » ولأنظر إلى وجهك الكريم » ولذلك قالوا ه وحسبك بالتسلم منى تقاضيا ٠‏ وكأنه إمالة 
الكلام إلى عرض يدل على الغرض ٠‏ ويسمى التلويح لآنه يلوح منه مايريده اننهى : والخطبة بالكسر : مايفعله 
الطالب من الطلب » والاستلطاف بالقول والفعل » يقال : خطبها يمخطبها خطبة وخخطبا . وأما الحطبة يفم الخاء 
فهى الكلام الذى يقوم به الرجل خاطبا . وقوله (أ كنثم ) معناه سر تم وأضمرتم من النزويج بعد انقضاء العدة . 
والإكنان : التستر والإخفاء : يقال أكننته وكتنته بمعنى واحد . ونه بيض مكنون » ودر مكنون . ومنه أيضا 
أركن” الييت صاحبه : أى ستره . وقوله ( عل الله أنكم ستذكرونهن ) أى عام الله أنكم لاتصبرون عن النطق لحن 
برغبتكم فيين » فرص لكم فى التعريض دون التصريح . وقال فى الكشاف : إن فيه طرفا من التوببخ كقوله ‏ علم 
الله أن نم تختانون أنفسكم ‏ . وقوله ( ولكن لاتواعدوهنسرًا ) معناه : على سر فحذف الحرف لآن الفعل 
لايتعدى إلى المفعولين . وقد اختلف العلماء فى معنى السر فقيل : معناه نكاحا : أى لايقل الرجل هذه المعتداة 
تزوجينى بليعرض تعريضا . وقد ذهب إلى أن معنى الآبة هذا مهو ر العلماء » وقيل السر: الزنا » أى لايكن 
نكم «واعدة على الزن فى العداة ثم التزويج بعدها . قاله جابر بن زيد وأبو مجلز والحسن وقتادة والضحاك والنخعى 
واختاره ابن خرير الطبرى » ومنه قول الحطيئة : 

| ويحرم سر جارتهم عليهم وبأ كل جارهم أنف القصاع 

وقيل السر : الجماع ؛ أى لاتصفوا أنفسكم هن" بكثثرة الجماع ترغيبا لحن" فى النكاح » وإلى هذا ذهب 
الشافعى فى معنى الآية » ومنه قول امرىء القيس : ٠ ١‏ 

| ألا زعمت بسباسة اليوم أننى 2 كبرت وأن لايحسن السر أمثالى 
.ومثله قول الأعثى : 
ش فلن تطليوا سرّها للغنى 2 ولن تلموها لأزهادم 


اأةات 


أراد : تطلبون نكاحها لكثرة مالا » ولن تسلموها لقلة مالها » والاستدراك بقوله ( لكن ) منمقد”ر محذوف دل 
عليه ( ستذكرونهن' ) أى فاذكروهن" ( ولكن لاتواعدوهن” سرًا ) . قال ابن عطية : أجمعت الأمة على أن 
الكلام مع المعتدة بما هو رفث من ذكر جماع أو تحريض عليه لايجوز . وقال أيضا : أجعت الأمة على كراهة 
| المواعدة فى العدّة للمرأة فى نفسها وللأب فى ابنته البكر وللسيد فى أمته . قوله ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قيل 
هو اسئثناء منقطع بمعنى لكن , والقول المعروف : هو ٠١‏ أبيح هن التعريض . ومنع صاحب الكشاف أن يكون 
منقطعا وقال : هو مستثنى من قوله ( لاتواعدوهن)"أى لاتواعدوهن” ٠واعدة‏ قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة 
فجعله على هذا استاناء مفرغا » ووجه منع كونه منقطعا أنه يؤدى إلى جعل التعريض موعودا ولي سكذلك » لأن 
التعر يض طريق المواعدة ؛ لا أنه الموعود فى نفسه . قوله ( ولا تعزموا عقدة النكاح:) قد تقدم الكلام ى.معنى 
العزم » يقال عزم الى ء » وعزم عليه » والمعنى هنا : لاتعزموا على عقدة النكاح ثم حذف على . قال سيبويه : 
والحذف فى هذه الآية لايقاس عليه . وقال النحاس : يجوز أن يكون المعنى ولا تعقدوا عقدة النكاح » لأن معنى 
تعزموا وتعقدوا واحد ؛ وقيل إن العزم على الفعل يتقدمه فيكون فى هذا النبى مبالغة » لأنه إذا نببى عن المتقدم 
على الثثىء » كان النبى عن ذلك الشىء بالأولى . قوله ( حتى يبلغ الكتاب أجله ) يريد حتى تنقضى العداة » 
والكتاب هنا هو الحد والقدر الذى رهم من المداة «ماه كتابا لكونه محدودا ومفروضا كةوله تعالى-إن الصلاة 
كانت على الموؤمنين كتابا موقوتا وهذا الحكم أعنى نحريم عقد النكاح فى العدّة مجمع عليه . 
وقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة وعبد بن حميد والبخارى وابن جرير وابن المنذر 
وابن ألى حاتم والببيق عن ابن عباس فى قوله ( ولا-جناح عليكم فيا عرض به من خطبة النساء ) قال : التعريض أن 
تقول : إفى أريد التزويج » وإنى لأحب الرأة من أمرها وأهرها » وإن من شأنى النساء » ولوددت أن الله يسر لى 
امرأة صالحة . وأخرج ابن جرير عنه أنه يقول ها : إن رأيت أن لاتسبقينى بنفسك » ولوددت أن الله قد هيأ ببنى 
وبينك » ونحو هذا من الكلام . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنىحاتم عنه قال : يقول إنى فيك لراغب» 
ولوددت أنى تزوجتك . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن فى قوله ( أو أكتثتم ) قال : أسررتم . 
وأخرج عبد الرزاق عن الضحاك مثله . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن ف قوله ( علم 
الله أنكم ستذكرونين” ) قال : باللحطيئة . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير عن مجاهد قال : ذكره إياها فى نفسه 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولكن لاتواعدوهن” سرًا) قال : يقول لها 
فى عاشق ‏ وعاهديى أن لانتزوجى غيرى ونحو هذا (إلا أن تقولوا قولا معروفا ) وهو قوله: إن رأيت أن 
لاتسبقيق بنفسك . وأخرج ابن جرير عنه فى السرٌ أنه الزناء كان الرجل يدخخل من أجل الزنا وهو يعرض بالتكاح 
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذرعنه فى قوله ( إلا أن تقولوا قولامعروفا ) قال : يقول إنك بلحميلة » وإنك إلى" خير » 
وإن النساء من حاجتى : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوكه( ولاتعزموا عقدة النكاح) قال : 
لاتتكحوا( حى يبلغ الكتاب أجله ) قال : حى تنقضى العدّة . 
لاس ل عد وصه عام ره بير سو نع د اشاس 
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ومتعوهن على الموسع _قدره وَعَل الْمَقير قَدَرْهُ متا بالْمَعْرُو حَفَا عَلَ الْمُحْسنين0:+) 
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ممه درك وه رد.ى 2 مرو دور 8ه عماس 


1 : م م كاه بع سا مله موك 
ن تمسوهن وقد فرّضتم لهن فريضة فئْصف مافرضتم إلا 


8 »قو وف 


وَإنَ طلقتموهن من قبل أ 
ريوع > 4و سو م - وه رم 2 رع 6 -2ئى عد جمس وى كم مص >وسمير 
أن يعفون ويعفوَ ألذى بيده عقدّة التكاح وَأَنْ تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا 


آلفَصْلَ بيتك" إن لله يما تَْمَلُونَ بَصِير 05 . 

المراد بالحناح هنا التبعة من المهر ونحوه » فرفعه رفع لذلك : أى لاتبعة عليكم بالمهر ونحوه إن طلقم النساء على 
الضنة المذ كورة » وما » ف قوله ( مالم تمسوهن ) هى مصدرية ظرفية بتقدير المضاف : أى مداة عدم مسيسكم . 
ونقل أبوالبقاء أنبا شرطيةمن باب اعتراض الشر ط على الشرط ليكونالثاىقيدا الأول كا فى قولك : إنتأتنى إن نحسن 
إلى" أكرءك : أى إت تأتنى محسنا إلى" » والمعنى : إن طلقتموهن غير ماسين لمن" . وقيل إنها موصولة : أىئ إن 
طلم النساء اللاثى لم تمسوهن” » وهكذا اختلفوا فى قوله ( أو تفرضوا ) فقيل أو بمعنى إلا : أى إلا أن تفرضوا ؛ 
وقيل بمعبى حتنى : أى حت تفرضوا » وقيل بمعنى الواو : أى وتفرضوا . ولست أرى هذا التطويل وجهاء ومعنى 
الآبة أوضح من أن يلتبس » فإن الله سبحانه رفع الحناح عن المطلقين مالم يقع أحد الأمرين : أى «دة انتفاء ذلك 
الأحد » ولا ينتى الأحد المبهم إلا بإنتفاء الأمرين معا » فإن وجد المسيس وجب المسمى أو «هر المثل » وإن وجد 
الفرض وجب نصفه مع عدم المسيس ٠»‏ وكل .واجد منها جناح : أى المسمى أو نصفه أو “جر امكل . واعلم أن 
المطلقات أربع : مطلقة مدخول بها مفروض لها » وهى الى تقدام ذكرها قبل هذه الآية » وفيها نبى الأزواج 
عن أن يأخذوا مما آنوهن” شيئا » وأن عدن" ثلاثة قروء . ومطلقة غير مفروض لا ولا مدخول بها » وهى 
المذكورة هنا فلا مهر لها » بل المتعة » وبين فى سورة الأحزاب أن غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدة عليها . 
ومطلقة مفروض لا غير مدخول بها » وهى المذكورة بقوله سبحانه هنا ( وإن طلقتموهن” من قبل أن نمسوهن” 
وقد فرضم لحن" فريضة ) » ومطلقة مدخول بها غير مفروض لا »وهى المذكورة فى قوله تعالى و فها استمتعم به 
منبن” فآنوهن” أجورهن” .» والمراد بقوله ( مالم تمسوهن”) مالم تجامعوهن ؛ وقرأ ابن مسعود « من 
قبل أن تجامعوهن” » أخخرجه عنه ابن جرير ؛ وقرأه نافع وأبن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ١‏ مالم تمسوهن » 
وقرأه حمزة والكسائى: تماسوهن» دن المفاعلة . والمراد بالفريضة هنا تسمية المهر. قوله (ومتعوهن') أى أعطوهن 
شيئا يكون «تاعا لمن" » وظاهر الأمرالوجوب,ء وبه قال على وابن عمر والحسن البصرى وسعيد بن جبير وأبوقلابة 
والزهرى وقتادة والضحاك ومن أدلة الوجوبةوه تعالى - يا أيها الذين آمنوا إذا نكحمم المؤمنات ثم طلقتمودن 
من قبل أن تمسوهن” فا لكم عليين منعدءة تعتدونها فتعوهن وسرحوهن , إحا جميلا ‏ وقال مالك وأبوعريد 
والقاضى شريح وغيرهم :إن المتعة للمطلقة المذ كورة مندوبة لاواجية لقواه تعالى ( حقا على المحساين ) ولوكانت 
واجبة لأطلقها على الحاق أجمعين» ويجاب عنه بأن ذلك لاينانى الوجوب بل هو تأكيد له كا فى قوله ف الاي ةالأخرى 
( حقا على المتقين ) أى أن الوفاء بذلك والقيام به شأن أهل التقوى » وكل مسام يحب عليه أن يتى الله سبحانه » 
وقد وقع الحلاف أيضا هل المتعة مشروعة لغير هذهالمطلقة قبل المسيس والفرضأم ليست ,مشروعة إلانها فقط؟ 
فقيل إنبا مشروعة لكل مطلقة » وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وأبو 
العالية والحسن البصرى والشافعى فىأحد قرليه وأحمد وإسحاق » ولكنهم اختلفوا هل هى وااجبة فىغير المطلقة 
قبل البئاء والفرض أم مندوبة فقط » واستدلوا بقوله تعالى ‏ والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين- وبقواه 
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تعالى ‏ ياأيها النى قل لأزواجك إن كنّن تردن الحياة الدنيا وزينها فتعالين أمتعكن وأسرحكن” سراحا جميلا - 
والآية الأولى عامة لكل مطلقة » والثانية فى أزواج النى صلى الله عليه وآ له وسلم وقدكن مفروضا لمن مدخولا 
بن" . وقالسعيد بن المسيب : إنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإنكانت مفرو ضالها لقوله تعالى ‏ ياأيبا 
الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن” من قبل أن تمسوهن” فا لكم عليين من عدة تعتدونها فتعوهن - 
قال : هذه الآبة الى فى الأحزاب نسخت الى فى البقرة . وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المتعة مختصة بالمطلقة 
قبل البناء والنسمية » لأن المدخول بها تستحق جميع المسمى أومهر المثل » وغيرالمدخولة الى قد فرض لا زوجها 
فريضة : أى سعى لاههرا وطلقها قبل الدخول تستحق نصف المسمى » ومن القائلين بهذا ابن عمر ومجاهد . وقد 
وقع. الإجماع علىأن المطلقة قبل الدخول والفرض لاتستحق إلا المتعة إذا كانت حرة . وأما إذاكانت أءة فذهب 
الحمهور إلى أن لا المتعة » وال الأوزاعى والثورى : لامتعة لها لأنها تكون لسيدهاء وهو لايستحق :مالا فى مقابل 
تأذى مملوكته , لأن الله سبحانه إنما شرع المتعة للمطلقة قبل الدخول والفرض » لكونها تتأذى بالطلاق قبل ذلك < 
وقد اختلفوا ف المتعة المشروعة هل"هى مقدارة بقدر أم لا ؟ فقال مالك والشافعى فى الحديد : لاحد لها “عروف 
بل مايقع عليه اسم المتعة . وقال أبوحنيفة : إنه إذا تنازع الزوجان فى قدر المتعة وجب لها نصف مهر مثلها. » 
ولا ينقص منخسة دراهم » لأن أقل المهر عشرة دراهم . وللسلف فيا أقوال سيأ ذكرها إن شاء الله . وقوله ( على 
الموسع قدره وعلى ار قدرره ) يدل على أن الاعتبارق ذلك بحال الزوج » فالمتعة من الغنى فوق المتعة من الفقير : 
وقرأ الحمهور على الموسع بسكون الواو وكسر السنين » وهو الذى !تسعت حاله . وقرأ أبو حيوة بفتح الواو وتشديد 
السين وفتحها. وقرأً نافع واب نكثير وأبو عمرو وعاصم فى رواية أنى بكر قدره بسكون الدال فيهما . وقرأ ابن عامر 
وحمزة والكسائى وعاصم فىرواية حفص بفتح الدال فيهما . قال الأخفش وغيره : هما لغتان فصيحتان » وهكذا 
يقرأ فى قوله تعالى ‏ فسالت أودية بقدرها . وقوله ‏ وماقدروا الله حق قدره ‏ والمَئر المقل“» ومتاعا مصدر هوه ى 
لقوله ( ومتعوهن” ) والمعروف ماهرف ف الشرع والعادة الموافقة له . وقوله.( حا ) وصف لقوله ( متاعا ) أو 
مصدر لفعل محذوف : أى حق ذلك حقا » يقال : حققت عليه القضاء وأحقةقت : أى أوجبت:: قوله ( وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن"” ) الآبة » فيه دليل على أن المتعة لاتجب هذه المطلقة لوقوعها فى مقابلة المطلقة 
قبل البناء والفرض الى تستحق المتعة . وقوله ( فنصف مافرضم ) أى فالواجب عليكم نصف ماسعيتم فن من المهر 
وهذا مجمع عليه . وقرأ الحمهور ( فنصف ) بالرفع . وقرأ من عدا الحمهور بالنصب : أى فادفعوا نصف مافرضم 
وقرئ أيضا بضم النون وكسرها وهما لغتان . وقد وقع الاتفاق أيضا على أن المرأة الى لم يدخل بها زوجها ومات 
وقد فرض لا مهرا تستحقه كاملا بالموت » وها الميراث وعليها العدة . واختلفوا فى االحلوة هل تقوم مقام الدخول 
وتستحق المأ بها كال المهر كنا تستحقه بالدخول أم لا ؟ فذهب إلى الأول مالك والشافعى فى القديم والكوفيون 
والخلفاء الراشدون وجمهور أهل العلم 2 وتجب عندهم أيضا العدة . وقال الشافعى فى الحديد : لايجب إلا نصف 
المهر » وهو ظاهر الآبة لما تقدام من أن المسيس هو الماع ولاتجب عنده العدة » وإليه ذهب جاعة ٠ن‏ السلف 
قوله ( إلا أن يعفون) أى المطلقات » ومعناه : يتركن ويصفحن » ووزنه يفعلن » وهو استثناء مفرغ هن أعم” 
العام » وقيل منقطع » ومعناه : يتركن النصف الذى يحب هن على الأزواج 2 ولم تسقط النون مع إن » لآن 
جمع المؤنث ف المضارع على حالة واحدة فى الرفع والنصب والحزم لكون النون ضميرا وليست بعلاءة إعراب 
كنا فى المذكر فى قولاك : الرجال يءفون: وهذا عليه جمهور المهسرين . وروى عن محمد بنكعب القرظى أنه قال 
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( إلا أن يعفون ) يعنى الرجال وهوضعيف لفظا . ومعنى قوله ( أو يعفو الذى بيده عمّدة التكاح ) معطوف على 
حل قوله :1لا أن يعفون , لأن الأول مبنى وهذا معرب ؛ قيل هوالز وج» وبه قال جبير بن مطعم وسعيد بن 
المسيب وشريح وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبى وعكرمة ونافع وابن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظطى 
وجابر بن زيد وأبو مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بنحيان وهو الحديد من قولى 
الشافعى » وبه قال أبوحنيفة وأصحابه والثورى وابن شبرمة والأوزاعى ورجحه ابن جرير . وق هذا القول قوة 
وضعف ؛ أما قوته فلكون الذى بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج » لأنه هو الذى إليه رفعه بالطلاق ؛ وأما 
ضعفه فلكون العفومنه غير معقول » وما قالوا به من أن المراد بعفوه أن يعطيها المهر كاملا غير ظاهر . لأن العفو 
لابطلق على الزيادة . وقيل المراد بقوله ( أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ) هو الولى» وبه قال النخعى وعلقمة 
والحسن وطاوس وعطاء وأبوالزناد وزيد بن أسلم وربيعة والزهرى والأسود بن يزيد والشعبى وقتادة ومالاك 
والشافعى فى قوله القديم » وفيه قوّة وضعف ؛ أما قوّنه فلكون معنى العفوفيه معقولا ؛ وأما ضعفه فلكون عقدة 
النكاح بي دّالزوج لابيده » وما يزيد هذا القول ضعفا أنه لي سللولى أن يعفو عن الزوج هما لايملكه . وقد حكى 
القرطى الإجماع على أن الولى" لاملك شيئا من مالماء والمهر مالحا . فالراجح ماقاله الأوّلون لوجهين : الأول أن 
الزوج هو الذى بيده عقدة التكاح حقيقة. الثانى أن عفوه ب كال المهر هو صادر عن المالك مطلق التصرف يلاف 
الولى » وتسمية الزيادة عفوا وإنكان خلاف الظاهرء لكن لماكان الغالب أنهم يسوقون المهر كاملا عند العقد 
كان العفو معقولا » لأنه تر كه لها ولم يسترجع النصف منه » ولايحتاج فى هذا إلى أن يقال إنه من باب المشاكلة 
كنا فى الكشاف » لأنه عفو حقيق : أى ترك لما يستحق المطالبة به» إلا أن يقال إنه مشاكلة » أو يطيب فى توفية 
المهر قبل أن يسوقه الزوج . قوله ( وأن تعفو أقرب للتقوى) قيل هوخطاب للرجال والنساء تغليبا؛ وقرأه الجمهور 
بالتاء الفوقية ؛ وقرأ أبو نبيك والشعبى بالياء التحتية » فيكون الحطاب مع الرجال . وى هذا دليل على ما رجحناه 
من أن الذى بيده عقدة التكاح هو الزوج » لأن عفو الولى' عن شىء لايملكه ليس هو أقرب إلى التقوى » بل 
أقرب إلى الظلم والحور. قوله ( ولا تنسوا الفضل بياكم ) قرأه االحمهور بضم الواو ؛ وقرأ يحبى بن يعمر بكسرها 
وقرأ على ومجاهد وأبو حنبوة وابن أنى عبلة 9 ولا تناسوا » والمعنى : أن الزوجين لاينسيان التفض لمن كل واحد 
منهما على الآخر » ومن جملة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف ويتفضل الرجل عليها ب كال المهر » وهو 
إرشاد للرجال والنساء من الأزواج إلى ترك التقصى على بعضهم بعضا » والمساحة فيا يستغرقه أحدهما على الآخر 
للوصلة الى قد وقعت سهما من إفضاء البعض إلى البعض » وهى وصلةلايشيهها وصلة » فن رعاية حقها ومعرفنها 
حق معرفنهاالحرص منبما على التسامح . وقوله (إن الله بما تعملون بصير ) فيهمن رغيب المحسن وترهيب 
غيره مالا يحخى . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبييق فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( مالم تمسوهن 
أو تفرضوالمن” فريضة ) قال : المس : النكاح» والفريضة : الصداق ( متعوهن) قال : هوعلى الرجل يتزوج 
المرأة ولم يسم لها صداقا » ثم يطلقها قبل أن يدخل بها » فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره » فإن كان موسرا 
متعها بخادم » وإنكان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه 
أنه قال : متعة الطلاق : أعلاها الحادم ودون ذلك الورق » ودون ذلك الكسوة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد عن ابن عمر قال : أدنى مايكون من المتعة ثلاثون درهها . وروى القرطى فى تفسيره عن الحسن بن على أنه 
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متع بعشرين ألفا ورقاق منعسل . وعن شريح أنه متع بخمسماثة درهم : وأخرج الدارقطنى عن الحسن بن على أنه 
متع بعشرة آلاف. وأخرج عبد الرزاق عن ابن سير ين أنه كان يمتع بالحادم والنفقة أو بالكسوة . وأخرج ابن 
جريروابن المنذر وابن أى حاتم والبيبق فى سئنه عن ابن عباس فى قوله ( من قبل أن تمسوهن ) قال المس' : 
الجماع » فلها نصف صداقها » وليس لما أكثر من ذاك إلا أن يعفون . وهى الرأة الثيب'والبكر يزوجها غير أبيها 
فجعلى الله العفو لمن إن شان عفون بر كهن » وإن شن أخذن نصف الصداق ( أو يعفو الذى بيده عقدة التكاح ) 
وهو أبوالحارية البكر جعل العفو إليه ليس لا معه أمر إذا طلقت ماكانت فى حجره . وأخرج الشافعى وسعيد بن 
منصور والبييق عن ابن عباس قال فى الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف 
الصداق » لأن الله يقول ( فإن طلقتموهن) الآية . وأخرج البييى عن ابن مسعود قال : لما نصف الصداق وإن 
جلس بين رجليها . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم والطبرانى فى الأوسط والبيبى بسند حسن عن ابن حمر عن 
النى صلٍ الله عليه وآ له وسام قال و الذى بيده عقدة النكاح الزوج ؛ . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن ألى حاتم والدارقطنى والبييق عن على" مثله من قوله . وأخرج عبد بنحنيد وابن أنى شيبة وابن جرير: 
وابن المنذر والببيق عن ابنعباس مثله . وأخرج ابن أنلى حاتم والبييى عنه قال : هو أبوها وأخوها ومن لاتنكح 
إلا بإذنه . وأخرج عبد بن +يد وابن جرير عن عجاهد فى قوله ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) قال : فى هذا أوغيره 
وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وأحمد وأبوداود والترمذى وصححه والنسائى وابن ماجه والخاكم و صصحه الببيق 
أن قوما أتوا ابن مسعود فقالوا : إن رجلا تزوج منا امرأة ولم يفرض لما صداقا ولم مجمعها إليه حى مات فقال : 
أرى أن أجعل لها صداقاكصداق نسائها لاوكس ولااشطط » وها الميراث وعليبا العدة أربعة أشهر وعشر » فسمع 
بذلك ناس من أشجع منهم مغفل بن سنان » فقالوا : نشبد أنلك قضيت مثل الذى قضى به رسول الله صلى الله 
عليهوآ له وسلم ف امرأة منا يقال لها يروع بنت واشق : وأخرج سعيد بن منصوروابن أنىشيبة والبيى عن على أنه 
قال فى المتوى عنها زوجها ولم يفرض لما صداقا : لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لا . وقال : لايقبل قول 
أعرانى 'من أشجع ع ىكتاب الله . وأخرج الشافعى والبييى عن ابن عباس قال ف الرأة الى يموت عنها زوجها وقد 
فرض !١‏ صداقا : لها الصداق والميراث : وأخرج مالك والشافعى وابن أنى شيبة والبييق عن عمر بن الخطاب أنه 
تضى ف المرأة يتزوجها الرجل : أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق : وأخرج ابن أنى شيبة والبييق عن مر 
وعلى قال : إذا أرخى سترا وأغلق بابا فلها الصداق كاملا وعليها العدءة . وأخرج سعيد إن منه ور وابن ألى شيبة 
والبييق عن زرارة بن أو قال : قضى اللخلفاء الراشدون أنه من أغلق بابا أوأرخى سترا فقد وجب الصداق والعداة 
وأخرج مالك والبييى عن زيد بن ثابت نحوه . وأخرج البييق عن محمد بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال : من كشفا! مرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق + 
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حَافِظوا عَلَ آلصلّوت والصلوة الوسطى وقوموا لله قنِتِينَ (0؟) فإن خيفتم' فرِجالا 
أو رَكْبَانًا قإِذَا أَمِنْثم َاذْ كرُوا الله كما عَلمَكمْ' ما لم" تَكُونوا تَعْلَمُونَ 00 . 

المحافظة على الشى ء : المداومة والمواظبة عليه » والوسطى : تأنيث الأوسط » وأوسط الشىء ووسطه : 
خياره : ومنه قوله تعالى - وكذاك جعلناكم أمة وسطا - » ومنه: قول بعضر, العر ب : بملدح النبى صلى الله عليه 


وآله وسلم. : 
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يااوسط الناس طرا ومفاخرهم 2 وأكرم الناس أما برة وأبا 
ووسط فلان القوم نسطهم : أى صار فى وسطهم : وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر بعد دخوها فى عموم الصلوات 
تشريفا لها . وقرأ أبو جعفر ( والصلاة الوسطى ) بالنصب على الإغراء ؛ وكذلك قرأ احلوانى ؛ وقرأ قالون عن نافع 
الوصطى بالصاد مجاؤرة الطاء وهما لغتان : كالسراط والصراط . وقد اختلف أهل العلم فى تعبينها على تمانية عشر قولا 
أوردتها فى شرحى للمنتق » وذكرت مانمسكت بهكل طائفة » وأرجح الأقوال وأصعها ماذهب إليه الجمهور 
من أنها العصر » لما ثبت عند البخارى ومسلم وأه ل السئن وغيرهم من حديث على قال : كنا نراها الفجر حبى دعت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول يوم الأحزاب ‏ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ؛ هللا الله قبورهم 
وأجوافهم ناراء . وأخرج مسا والترمذى وابن»اجه وغيرهم من حديث ابن مسعود مرفوعا مثله . وأخ جه أيضا 
ابن -جرير وابن المنذر والطبرانى هن حبديث ابن عباس درفوعا . وأخرجه البزار بإسناد صمح من حديث جابر 
مرفوغا وأتخرجهأيضا البزار بإشناد صحينح منحديث جذيفة مرفوعا .:وأخرجه الطبرانى بإسناد ضعيف ٠ن‏ حديث 
أم سلمةمرفوعا . وورد ف تغيين أمها العصر من:غير ذكر يوم الأحزاب أحاديث مرفوعة إلى النى صلى الله عليه 
وآ له وسلم : منها عن ابن عر غند ابن منده ؛ ومنها عن ممرة عند أحمد وابن جر ير والطبرانى » ومنها عنه أيضا عاد 
ابن ألى شيية وأحمد وعبد بن حنيد والترمذى وصححه:ابن جرير والطبرانى:والبييق » وعن ألى هريرة عند ابن جرير 
والبييق والظجاوى ..وأخررجه عنه أيضا: ابن سعيد والبزار وابن جرير والطبرانى » وعن ابن عباس عند البزار 
بأسائيد صميحة » وعن أنى هالك الأشعرى عند ابن جرير والطبرانى » فهذه أحاديث مرفوعة إلى النبى صلى الله 
عليه وآ له وسام :مصرحة بأنها العصر . وقد روى عن الصحابة ى تعيين أنها العصر آثار كبيرة » وف الثابت عنالنى 
صلى الله عليه وآ له وسلم والايحتاج معه إلى غيره . وأما »ارؤى عن على" وابن عباس أنهما قالا : إنها صلاةالصبح 
كا أخراجه مالك ف-الموطأ عنهما » وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس » وكذلك أخرجه عنه عبد الرزاق وابن 
أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر » وكذلك أخرجه ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عمر » وكذلك أخرجه ابن 
جرير عن جابر ». وكذلك أخرجه ابن ألى حاتم عن أنى أمامة » وكل ذلك هن أقواهم وليس فبها ثنىء هن المرفوع 
إلى البى صل الله عليه وآ له وصلم ».ولا تقوم بمثل ذلك حجة لاسها إذا عاض ماقد ثبت عنه صلى الله عليه وآ له 
وسام ثيوتا يمكن أن يدعى فيه التواتر ‏ وإذالم تقم الحجة بأقوال الصحابة ل تقم بأقوال من بعدهم هن التابعين وتابعهم 
بالأولى ؛ وهكذا لاثقؤم الحجة بما أخرجه ابن أنى نحاتم بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال : صلاة الوسطى 
. المغرب » وهكذا لااعتبار بما ود من قول جماعة من الصحابة : أنها الظهر أو غيرها من الصلوات» ولكن امحتاج 
إلى معان نظر وفكرماورد مرفوغا إلى الننى صل الله غليه وآ له وسلم مما فيه دلالة عن أنها الظهر » كما أخرجه ابن 
جريرعن زيد بنثابت مرفوعا : إن الصلاة الوسطى صلاة الظهر» . ولا يصح رفعه.بل المروى عن زيد بن ثابت 
ذلك من قوله . واستدل على ذلك يأن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يضلى بالهاجرة » وكانت أثقل الصلاة على 
أعصابه ؛ وأين بقع هذا الاستدلالمن تللك الأجاديث الصحيحة الثابتة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وهكذا 
الاعتبار بما روى عن ابن عمرمن قوله إنها الظهز. وكذلك ما روئ عن عائشة وأنىسعيد الحدرى وغيرهم » فلا 
محجة فى قول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه.وآ له وسلم . .وأما مارواه عبد الرزاق وابن جرير وغيرهما أن 
حنئصة قالت لأنى ن]فع مولاها:وقد أمرته أن يكتب ها منصجفا :إذا أتيت على. هذه.الآبة.( حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى ) فتعال حتى أمليها عليك » فلما بلغ ذلك أمرته أن يكتب ( حافظوا على الصلواتهوالصلاة 
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الوسطى وصلاة العصر ) . وأخخحرجه أيضا عنها مالك وعبد بن حميد وابن جرير والبيبى فى سئنه وزادوا : وقالت 
أشهد أنى سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام . وأخرج مالك وأحمد وعبد بن حبيد ومسلم وأبو داود 
والترمذى والنسائى وغيرهم عن أى يونس مولى عائشة أنها أمرته أن يكتب لها مصحفا وقالت : إذا بلغت هذه الآية 
فآذنى ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) قال : فلما بلغتها آذنتها فأملت على" ( حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر ) قالت عائشة : سمعنها من رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج وكيع 
وابن ألى شيبة وعبد بن حميد .وابن جرير وابن المنذر عن أم سلمة أنها أمرت من يكتب لها مصحفا » وقالت له ْ 
كا قالت حفصة وعائشة . فغاية مانى هذه الروايات عن أمهات الممنين الثلاث رضى الله عنين أنهن” يروين هذا 
الحرف هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وليس فيه مايدل على تعيين الصلاة الوسلى أنها الظهر 
أو غير هاء بل غاية مايدلعليهعطف صلاة العصرعلى صلاة الوسطى أنها غير هاء لآن المعطوف غير المعطوف عليه ؛ 
وهذاالاستدلال لايعارض ماثبت عندصل اللهعليه وآ له وسلم ثبوتالايدفع أنها العصركا قدمنا بيانه. فالحاص ل أنهذه 
القراءة البى نقلتها أهات الموئمنين الثلاث بإثبات قوله ‏ وصلاة العصر » معارضة بما أخترجه ابن جريرعن عروة 
قال : كان فى مصحف عائشة ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهى صلاة العصر) . وأخرج وكيع عن 
حميدة قالت : قرأت فى مصحف عائشة ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر ) . وأخرج ابن 
أبى داود عن قبيصة بن ذيب هثله . وأخرج سعيد بن منصور وأبو عبيد عن زياد بن أبى مريم أن عائشة أمرت 
بمصحف لما أن يكتب وقالت : إذا بلغتم ( حافظوا على الصلوات ) فلا تكتبوها حى تؤذنونى ؛ فلما أخبرونها 
أنهم قد بلغوا قالت : اكتبوها صلاة الوسطى صلاة العصر . وأخرج ابن جريروالطحاوى والبييى عن جمرو بن 
رافع : قا لكان مكتوبا فى صحف حفصة ( حافظها على الصلوات والصلاة الوسطى وهى صلاة العصٌ ) . وأخرج 
أبو عبيد ى فضائله وابن المنذر عن أنى بن كعب أنهكان يقروّها ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة 
العصر ) . وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد والبخارى فى تاريخه وابن جرير والطحاوى عن ابن عباس أنه كان 
ليق رؤها( حافظواعلىالصلوات والصلاة الوسعلى صلاة العصر). وأخرج انحاملى عن السائببن يزيد أندتلاها كذاك 
فهذه الروايات تعارض تلك الروايات باعتبار التلاوة ونقل القراءة » ويبى ماصح عن الى صلى الله عليه وآ له 
وس من التعيين صافيا عن شوب كدر المعارضة . على أنه قد ورد مايدل على نسخ تلك القراءة الى نقلتها حفصة 
وعائشة وأم سلمة . فأخرج عبد بن جميد ومسلم وأبو داود فى :ناه وابن جرير والببيى عن البراء بن عازب قال 
نزلت ( حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «اشاء الله نم 
نسخها الله » فأنزل ( حافظنا على الصلوات والصلاة الوسطى ) فقيل له : هى إذن صلاة العصر ؟ قال : قد 
حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله » والله أعلم . وأنخرج الببيق عنه من وجه آخرنحوه . وإذا تقررلك هذا 
وعرفت ماشقناه تبين لك أنه لم يرد مايعارض أن الصلاة الوسطى صلاة العصر . وأماحجج بقية الأقوال.فليس 
فيها شى ء نما ينبغى الاشتغال به » لأنه لم يثبت عن النبى صَلى الله عليه وآ له وسلم فى ذلك شىء » وبعض القائلين 
عوّل غلى أمر لايعوّل عليه فقال : إنها صلا ةكذا » لأنها وسطى بالنسبة إلى أن قبلهاكذا من الصاوات وبعدهاكذا 
من الصلوات » وهذا الزأى امخض والتخمين البجت لاينبغى أن تسند إليه الأحكام الشرعية على فرض عدم 
وجود مايعارضه عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ فكيف مع وجود ماهو فى أعلا درجات الصحة والقوة 
والثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؟ ويالله العجب من قوم لم يكتفوا بتقصير هم فى عام السنة وإعراضهم 
عم - نتم القدير - ١‏ 
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عن خير العلوم وأنفعها » حتى كلفوا أنفسهم التكلم على أحكام الله والتجرى على تفسير كتاب الله بغير علم 
ولا هدى » فجاءوا بما يضحك منه تارة ويبكى منه أخرى .قوله ( وقوموا لله قانتين) القنوت قيلهو الطاعة : أى 
قوهوا لله ى صلاتكم طائعين » قاله جابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير والضحاك والشافعى: وقيل هو الخشوع , 
قاله ابن عمر ومجاهد . ومنه قول الشاعر : 
قانتا لله يدعو ربله وعلى عمد من الناس اعتزل 

وقيل هو الدعاء » ويه قال ابن عباس . وفى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قنت شهرا يدعو على 
رعل وذكوان . وقال قوم : إن القنوت طول القيام ؛ وقيل معناه ساكتين قاله السدى » ويدل عليه حديث زيد 
ابن أرق فى الصحيحين وغيرهما قال : كان الرجل يكلم صاحبه فى عهد النبى صلى الله عليه وآ له وسام فى الحاجة 
فى الصلاة حبى نزلت هذه الآية ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت ؛ وقيل أصل القنوت ف اللغة الدوام على 
الشىء ؛ فكل معنى يناسب الدوام يصح إطلاق القنوت عليه . وقد ذكر أهل العلم أن القنوت ثلاثة عشر معنى 
وقد ذكرنا ذلك فى شرح المنتتى » والمتعين هاهنا حمل القنوت على السكوت الحديث المذ كور .قوله ( فإن خفم 
فرجالا أور كبانا ) االحوف هوالفزع »والرجال جمع رجل أو راجل » منقولم رجل الإنسان يرجل راجلا :إذا 
عدم المركوب ومثى على قدميه فهو رجل وراجل . يقول أهل الحجاز : «شى| فلان إلى بيت الله حافيا رجلا . 
حكاه ابن جرير الطبرى وغيره .لما ذكرالتمسبحانهالأمرباحافظةعلى الصلوات » ذ كر حالة االحوف أنهم يضيعون فيا 
مابمكنهم ويدخل تحت طوقهم من المحافظة على الصلاة بفعلها حال الرجل وحال الر كوب » وأبان هم أن هذه 
العبادة لازمة ىكل الأحوال بحسب الإمكان. وقد.اختلف أهل العلم فىحد االحوف ااببح لذلك والبحث مستوق 
فى كتب الفروع . قوله ( فإذا أمنتم ) أى إذا زال خوفكي فارجعوا إلى ماأمرتم به من إتمام الصلاة مستقبلين القباة 
قائمين يجميع شروطها وأركانبها وهو قواه ( فاذكروا الله كا علمكم ) وقيل معنى الآية : خرجم من دار السفر إلى 
دار الإقامة وهو خلاف معنى الآية . وقوله (كا علمكم ) أى مثل ماعلمكم من الشرائع ( مالم تكونوا تعلمون ) 
والكاف صفة لمصدر محذوف : أى ذكرا كائناكتعليمه إياكم » أو مثل تعليمه إياكم . 

وقد أخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مختلفين 
فى الصلاة الوسطى هكذاء وشبك بين أصابعه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عمر أنه سثل عن الصلاة 
الوسطى ؟ فقال : هى فيهن فحافظوا عليهن . وأخرج عبدبنحميد عن زيد بنثابت أنه سأله رجل عن الصلاةالوسطى 
فقال : حافظ على الصلوات ندر كها . وأخرج ابن أنىشيبة وعبد بن حميد عن الربيع بن خيم أن سائلا سأله عن 
الصلاة الوسطى ء قال : حافظ عليين” فإنك إن فعلت أصبّنها ؛ إنما هى واحدة منهن . وأخرج ابن أنى شيبة عن 
ابن سير ين قال : سئل شر يح عن الصلاة الوسطى » فقال : حافظوا عليها تصيبوها. وقد قدمنا ما روى عن النى صلى 
الله عليه وآ له وسلم وعن أصحابه رضى الله عنهم فى تعيينها . وأخرج الطبراى عن ابن عباس فى قوله تعالى ( وقوهوا 
لله قانتين) مثل ماقدمنا عن زيد بن أدتم . وأخرج أبنجرير عن ابن مسعود نحوه . وأخرج سعيد بن منصوروعيد 
ابن حميد عن محمد بن كعب نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة نحوه . وأخرجعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وقوموا لله قائتين) قال 
مصلين . وأخرج ابن جرير عنه فى الآبة قال : كل أهل دين يقومون فبها عاصين » قوموا أنم مطبعين 7 وأخرج 
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ابن أنى شيبة عن الضحاك مثله . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن تجاهد فى قوله 
. (وقوموالله قانتين ) قال: هن القنوت الركوع والخشوع ‏ وطول الركوع : يعنى طول القيام وغض البصر وخفض 
الحناح والرهبة لله . وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال : وإن فىالصلاة لشغلا » 
وى يح مسلم وغيره أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم قال: وإن هذه الصلاة لاايصلح فيها ثىء م نكلام الناس ‏ 
إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». وقد اختلفت الأحاديث ف القنوت المصطلح عليه » هل هو قبل الر كوع 
أوبعده » وهل هو فى جميع الصلوات أوبعضباء وهل هو مختص بالنوازل أم لا؟ والراجح اختصاصه بالنوازل: 
وقد أوضحنا ذلك فى شرحنا للمنتتى فليرجع إليه . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله تعالى ( فإن خم 
فرجالا أور كبانا ) قال : يصلى الراكب على دابته » والراجل على رجليه ( فاذكروا الله كا علمكم مالم تكونوا 
تعلمون ) يعنى كا علمكم أن يصلى الراكب على دابته ء والراجل على رجليه . وأخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم عن 
جابر بن عبد الله قال : إذاكانت المسابقة فليوم برأسه حيث كان وجهه فذلك قواه ( فرجالا أور كبانا ) . وأخرج 
عبد بن حميد عن ابن عباس قال ( فإن خفتم فرجالا أور كبانا ) قال : راكعة راكعة . وأخرج وكيع وابن جرير 
عن مجاهد ( فإذا أمنتم ) قال : خرجتم هن دار السفر إلى دار الإقامة . 


- و دسعو ماءهوهامي 


رمكةا. س ول سلاه وس 6 لم 1 :286 ١٠+‏ ورايت ” مق يه 6موهم اهس 
وألذين يتوفون منْكم ويذرون أزوجاوصية لازوجهم متعا إلى الحول غير إخراجر 


عات د 5 قاض انزح وم واو ا ار لان ما ا وروبر ل اا ل و 
فإن خرجن فلا جناح علب فى ما فَعَلْنَ فى أنفسهن مِنْ مُغروف والله عَزِيز حَكِم (0؟ 
و -ه -ه 584 - . 


وَلِلْمُطُلّقَاتِ مع بأ مُعْرُوففِ حقا عل الْمُتَقِينَ (0) كَذَلِكَ 0 1 5" آيته لمم" 
تَعْقَلُونَ (49), ١‏ 

هذا عود إلى بقية الأحكام المفصلة فما سلف. وقد اختلف السلف ومن تبعهم من المفسرين فى هذه الآية هل 
هى محكة أو منسوخة ؟ فذهب الحمهور إلى أنها منسوخة بالأربعة الأشهر والعشر كا تقدم » وأن الوصية المذكورة 
فيها منسوخة بما فرض الله هن من الميراث . وحكى ابن جرير عن جاهد أن هذه الآية محكمة لانسخ فيباء وأن العدة 
أربعة أشهر وعشر » ثم جعل الله لمن" وصية منه سكنى سبعة أشبر وعشرين ليلة » فإن شاءت المرأة سكنت ى 
وصينها » وإن شاءت خررجت . وقد حكى ابن عطية والقاضى عياض أن الإجماع منعقد على أن الحول منسوخ 
وأن عدتبا أربعة أشبر وعشر . وقد أخرج عن مجاهد ماأخرجه ابن جر يرعنه البخارى فى صحميحه . وقوله (وصية) 
قرأنا نافع وابن كثير وعاصم فى رواية أى بكر والكسائى بالرفع على أن ذلك يتدأ احبر محذوف يقدر مقدما : أى 
عليهم وصية ؛ وقيل إن الخبر قوله ( لأزواجهم ) وقيل إنه خبر مبتدأ محذوف: أى وصية الذين يتوفون وصية 
أو حكم الذين يتوفون وصية . وقرأ أبوعمرو وحمزة وابن عامر بالنصب على تقدير فعل محذوف : أى فليوصوا 
وصية» أو أوصى الله وصية » أوكتب الله عليهم وصية . وقوله ( متاعا ) منصوب بوصية أو بفعل محنوف : أى 
«تعو هن «تاعاء أوجعل الله لمن" ذلك متاعا ء ويحوز أن يكون منتصبا على الحال . والمتاع هنا : نفقة السنة . وقوله 
( غير إخراج ) صفة لقواه ( متاعا ) وقال الأخفش : إنه .صد ركأنه قال لاإخراءجا ؛ وقيل إنه حال : أى متعوهن 
غير مخرجات ؛ وقيل منصوب بنزع الحافض : أى من غير إخراج » والمعنى : أنه يحب على الذين يتوفون أن 


2 


يوصوا قبل نزول الموتِ بهم لأزواجهم أن يمتعن بعدهم حولاكاملا بالنفقة والسكنى هن تر كتهم ولا يخرجن من 
مساكنهن" . وقوله ( فإن خرجن ) يعنى باختيار هن" قبل الحول ( فلا جناح عليكم ) أى لاحرج على الولى” والحاكم 
وغيرهما ( فيا فعلن فى أنفسهن ) من التعرض للخطاب والتزين لهم . وقوله (من معروف ) أى بما هو معروف 
ف الشرع غير منكر. وفيه دليل على أن النساءكن” خيرات فى سكى الحول وليس ذلك بحم عليين” ؛.وقيل المعنى 
لاجناح عليكم فى قطع النفقة عنهن” وهو ضعيف » لأن متعلق الحناح هومذ كور ف الآية بقوله (فها فعلن ) وقوله 
( وللمطلقات متاع ) قد اختلف المفسرون ىهذه الآية :فقيل هى المتعة » وأنها واجبة لكل مطلقة ؛ وقيل إن هذه 
الآية خاصة بالثيبات اللواتى قد جومعن ٠‏ لأنه قد تقدام قبل هذه الآية ذكر المتعة للواتى لم يدخل بهن" الأزواج. 
وقد قد" منا الكلام على هذه المتعة والحلاف فى كونها خاصة بمن طلقت قبل البناء والفرض أو عامة المظلقات ؛ 
وقيل إن هذه الآبة شاملة للمتعة الواجبة وهى متعة المطلقة قبل البناء والفرض » وغير.الواجبة وهى متعة سائر 
المطاقات فإنها'مستحبة فقط ؛ وقيل المراد بالمتعة هنا النفقة . 5 

وقد أخرج البخارى وغيره عن ابن الزبير قال : قلت لعهان بنعفان ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) 
قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أول تدعها ؟ قال : يا ابن أخى لا أغير شيئا منه من مكانه . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ف الآية قال : كان للمتوى عنها زوجها نفقتها وسكناها فى الدار سئة» فنسختها آية 
المواريث فجعل لهن” الربع والعن ما ترك الزوج. وأخرج ابن جرير نحوه عن عطاء . وأخرج نحوه أيضا أبوداود 
والنسائى عن ابن عباس من وجه آخر . وأخرج الشافعى وعبد الرزاق عن جابر بن عبد الله قال: ليس للمتونى 
عنها زوجها نفقة خسبها الميراث . وأخرج أبوداود فى ناه والنسائى عن عكرمة قال : نسختها ‏ والذين يتوفون” 
نكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشبر وعشرا ‏ . وأخرج ابن الأنبارى ف المصاحف. عن زيد بن 
أسلم نحوه . وأخرج أيضا عن قتادة نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن. أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( فلا جناح 
عليكم فيا فعلن فى أنفسهن” من معروف ) قال : النكاح الحلال الطيب . وأخرج ابن جريرعن ابن زيد قال : لما 
نزل قوله ‏ متاعا بالمعروف حما على الحسنين - قال رجل: إن أحسنت فعلت » وإنل أرد ذلك لم أفعل » فأنزل 
الله ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) وأخرج ابن أنى حاتم عن:سعيد بن المسيب قال.: نسخت هذه 
الآية بقوله ‏ وإن طلقتموهن” من قبل أن تمسوهن” وقد فرضم لحن" فريضة فنصف مافرضتم - . وأخرج أيضا عن 
عتاب بن خصيف فق قوله ( وللمطلقات متاع ) قال : كان ذلك قبل الفرائض . وأخخرج مالاك وعبد الرزاق 
والشافعى وعبد بن حميد وابن المنذر والببيق عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متعة إلا الى تطلقها ولم تدخل بها 
وقد فرض لاء كنى بالنصف متاعا . وأخرج ابن المنذرعن على" بن أنى طالبقال : لكل موئمنة طلقت حرّة أو 
أمة متعة ؛: وقرأ ( وللمطلقات متاع بالمعروف حا على المتقين ) . وأخرج البيبى عن جابر بن عبد الله قال : لما 
طلق حفص بن المغيرة امرأنه فاطمة أتت النبى صل الله عليه وآ له وسلمء فقال ازوجها : متعها » قال : لاأجد 
ما أمتعها ؛ قال : فإنه إلابد من المتاع » متعها ولو نصف صاع من تمر ». وأخرج عبد بن حميد عن أنى العالية 
فى الآية » قال : لكل مطلقة متعة . 

ألم تََإلَلّذِينَ حَرَجوا من دِيرِهم' وهم ألو فْحَدَرَ الْمَوْتَ قَقَالَ لهم ألله مُونوا ثم 
َحْيهُم إن لله لَدُو قل عَلَ آلنّايس وَلكِنَّ أكْثَرَ النّاين لَايَشْكُرُونَ 020 وَقَيَلُوا فى 


ماكلا 


ب سوم 0 
م 
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سيل الله وَعْلَمُوا أن الله ريع عَلِم (:؛2 مَنْ ذَا اذى يقر ض الله كَرْضا - فِيضَاعِفَه 


لد أَفْيَةٌ 2 > رم 11 ريه 2 ررم عدرل 2ى بأىم ري مس 
له ضعافا كثيرة وألله يقبض ويبصط وإليهِ ترجعون (40) . 


الاستفهام هنا للتقرير » والروئية المذكورة هى روئية القلب لا رؤئية البصر: والمعنى عند سيبويه : تنبه إلى 
أمر الذين خخرجوا » ولا تحتاج هذه الرئية إلى مفعولين كذا قيل .وحاصله أن الررية هنا الى بمعنى الإدراك 
مضمنة معنى التثبيه » ويجوز أن تكون مضمنة معتى الانتهاء : أى ألم ينته علمك إليهم ؛ أو معنى الوصول : أى 
ألم يصل علمك إليهم ؛ ويجوز أن تكون بمعنى الروئية البصرية :أى ألم تنظر إلى الذين خرجوا . جعل الله سبحانه 
قصة هؤلاء لما كانت بمكان من الشيوع والشهرة حمل كل أحد على الإقرار بها منزلة المعلومة لكل فرد » أو 
المبصرة لكل مبصر » لأن أهل الكتاب قد أخبر وا بها ودوّ نوها وأشبروا أمرهاء والحطاب هنا لكل من يصلح له. 
والكلام جار مجرى المثل فى مقام التعجيب اداعاء لظهوره وجلائه بحيث يستوى فى إدراكه الشاهد والغائب. 
وقوله ( وهم ألوف ) فى محل نصب'على الخال من ضمير خرجواء وألوف من جموع الكثرة » فدل على أنها ألوف 
كثيرة . وقوله ( حذر الموت ) مفعول له . وقوله ( فقال لم الله موتوا ) هو أمر تكوين عبارة عنتعلق إرادته 
بموتهم دفعة ١‏ أو تمثيل لإماتته سبحانه إياهم ميتة نفس واحدة كأنهم أمروا فأطاعوا . قوله ( ثم أحياهم ) هو 
معطوف على مقدار يقتضيه المقام : أى قال الله لم موتوا فاتوا ثم أحياهم» أوعلى قال لما كان عبارة عن الإماتة 
وقوله ( إن الله لذوفضل على الناس ) التنكير فى قوله فضل لاتعظم : أى لذو فضل عظم على الناس جميعا » أما 
هؤلاء الذين خرجوا فلكونه أحياهم ليعتبروا » وأما امخاطبون فلكونه قد أرشدهم إلى الاعتبار والاستبصار بقصة 
هوؤلاء » قوله ( وقاتلوا ى سبيل الله) هو معطوف على مقدار كأنه قبل اشكروا فضله بالاعتبار بما قص' عليكم 
وقاتلواء هذا إذا كان الحطاب بقوله ( وقاتلوا ) راجعا إلى الخاطبين بقوله ( ألم تر إلى الذين خرجوا ) كما قاله 
جمهور المفسرين ؛ وعلى هذا يكون إيراد هذه القصة لتشجيع المسلمين على الحهاد ؛ وقيل إن اللخطاب لاذين أحيوا 
من بنى إسرائيل فيكون عطفا على قوله ( موتوا ) وفى الكلام #ذوف,تقديره وقال للم قاتلوا . وقال ابنجرير : 
لاوجه لقول من قال : إن الأمر بالقتال لالذين أحيوا . وقوله ( من ذا الذى يقرض الله ) لما أمرسبحانه بالقتال 
والحهاد أمر بالإنفاق فى ذلا » وه من » استفهامية مرفوعة الحل بالابتداء » و « ذا» خبره » و «١‏ الذى » وصلته 
وصف له أو بدل منه » وإقراض الله مثل لتقديم العمل الصالح الذى يستدق به فاعله الثواب » وأصل القرض اسم 
لكل مايلتمس عليه الحزاء » يقال : أقرض فلان فلانا : أى أعطاه مايتجازاه . قال الشاعر : 

ه وإذا جوزيت قرضا فاجزه ٠ه‏ 

وقال الزجاج : القرض فى اللغة : البلاء الحسن و البلاء السبىء > 

قال أمية : ْ 
كل امرئ سوف يجزى قرضه حسنا 2 أو سيئا ومدينا مثل مادانا 
وقال آخر: ا 

فجازى القروض بأمثالما ‏ فالخجير ‏ خيرا وبالشر شرا 

وقال الكسانىالقرض : ما أسلفت من عمل صالح أو سبىء ء وأصل الكلمة القطع » ومنه المقرافى واستدعاء 


لاكعلا 


القرض ف الآية إنما هو تأنيس وتقر يب للناس نما يقهمونه . والله هو الغنى الحميد :. شبه عطاء المومن مايرجو ' 
ثوابه فى الآآخرة بالقرض » كا شبه إعطاء التفوس والأموال فى أخذ الحنة بالبيع والشراء . وقوله ( حسنا ) أى 
طيبة به نفسه من دون من” ولا أذى. وقوله ( فيضاعفه ) قرأ عاصم وغيره بالألف ونصب الفاء . وقرأ نافع 
وأبوعمرو وجمزة والكسائى باثباتالألف ورفع الفاء؛ وقرأ ابن عامر ويعقوب« فيضعفه #بإسقاط الألفمع تشديد 
العين ونصب الفاء . وقرأ ابن كثير وأبوجعفر بالنشديد ورفع الفاء . فن نصب فعلى أنه جواب الاستفهام » ومن 
رفع فعلى تقدير مبتدأ : أى هويضاعفه . وقد اختلف فى تقدير هذا التضعيف على أقوال . وقيل لايعلمه إلاالله 
وحده . وقوله ( والله يقبيض ويبسط ) هذا عام فى كل شىء فهوالقابض الباسط » والقبض : التقتير » والبسط : 
التوسيع ؛ وفيه وعيد بأن.من بخل من البسط يوشلك أن يبدل بالقبض » وهذا قال ( وإليه ترجعون ) أى هو 
يجازيكم بما قدمتم عند الرجوع إليه » وإذا أنفقتم ممااوسع به عليكم أحسن إليكم » وإن بخلم عاقيكم ٠‏ | 
وقد.أخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم عن ابنعباس فى قوله ( ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ) قال 
كانوا أربعةآلاف خرجوا فرارا من الطاعون وقالوا : نأ ى أرضا ليس بها موت » حتى إذاكانوا بموضع كذا وكذا 
قال لله موتوا فاتوا » فر عليهم نبى من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم : وأخرج عبد بن حميد 
وابن أ ىحاتم عنه : أن القرية الى خرجوا منها داوردان . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم هذه 
القصة مطوّلة عن أفى مالك وفيها أنهم بضعة وثلاثون ألفا . وأخرج ابن أنى حاتم عنسعيد بن عبد العزيز : أن ديارهم 
هى أذرعات . وأخرج أيضا عن أنىصالح قال: كانوا تسعة آلاف . وأخرج جماعة من محدثى المفسرين هذه 
القصة على أنحاء » ولا يأنى الا ستكثار من طرقها بغائدة. وقد ورد فى الصحيحين وغيرهما عن الننى صلى الله عليه 
وآ له وسلم النبى عن الفرار من الطاعون ‏ وعن دخول الأرض الى هو بها من حديث عبد الرحمن بن عوف . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والبييى فى الشعب 
عن ابن مسعود قال : لما نزلت (من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ) قال أبوالدحداح الأنصارى :يارسول الله 
إن الله ليريد منا القرض؟ قال : نعم يا أبا الدحدا » قال : أرنى يدك يارسول الله » فناوله بده » قال :فإنى قد 
أقرضت رلى حائطى » وله فيه سهائة نخلة ». لداع هذه القصة عبد الرزاق وابن جريرمن طريق زيد بن أسلم 
زاد الطبرانى عن أبيه عن عمر بن اللحطاب وابن مردويه عن ألى هريرة وابن إسحاق وابن المنذر عن ابن عباس : 
وأخرج ابن جرير عن السدى فى قوله ( أضعافاكثيرة ) قال : هذا التضعيف لايعلم أحد ماهو . وأخرج أحمد وابن 
المنثر وابن أنى حاتم عن أى عمان النبدى قال : بلغنى عن أنى هريرة حديث أنه قال و إن الله ليكتب لعبده الموؤمن 
بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة » فحبججت ذلك العام ولم أكن أريد أن أحج إلا لألقاه فى هذا الحديث » فلقيت 
أبا هزيرة فقلتله » فقال : ليس هذا » قلت : ولم يحفظ هذا الجديث الذى حدثك إنماء قلت « إن الله ليعطى العيد 
المومن بالحسنة الواحدة ألى ألف حسنة » ثم قال أبوهريرة : أوليس تجدون هذا ىكتاب الله ؟ (من ذا الذى يقرض 
الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) فالكثيرة عند الله أكثر من ألنى ألف وألنى ألف ٠»‏ والذى نفسى بيده 
لقدسمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ١‏ إن الله يضاعف الحسنة ألى ألف حسنة » . وأخرج ابن 
المنذر وابن أنى حاتم وابن حبان فى صحيحه وابن مردويه والبيبى فى شعب الإيمان عن ابن عمر قال : «لما نزلت 
مثل الذين ينفقون أموالهم ىسبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل ‏ إلى آخره » قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم : رب زد أمبى فنزلت (من ذا الذى يقرض الله فرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) قال : رب زد أمى 





ا 


فتزلت - إنما يوى الصابرون أجرهم بغير حساب ». وأخرج ابن المنذر عن سفيان قال و لما نزلت ب من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها- قال : رب زد أمتى ٠‏ فنزلت ( من ذا الذى يقرض الله) قال : رب زد أمتّى » فئزلت 
- مثل الذين ينفقون أموالهم ‏ قال : رب زد أمى » فتزلت - إنما يوق الصابرون.-» وق الباب أحاديث هذه أحسنها 
وستأق عند تفسير قوله تعالى - كثل حبة أنينت سبع سنابل ‏ فابحنها . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( والله 
يقبض ويبسط ) قال : يقبض الصدقة » ويبسط : قال مخلف ( وإليه تررجعون ) قال : من التراب وإلى التراب 
تعودون . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فى الآية قال : : علم الله أن فيمن يقاتل فى سبيل الله من لايحد قوّة 
وفيمن لايقاتل ى سبيل الله من يحد غنى » فندب هؤلاء إلى القرض فال ( من ذا الذى يقرض الله ) قال : يبسط 
5 عرس خرن امريد رخني اها بير عيضا اتروع ران 14 فقوّه مما بيدك 
يكن لك الحظ . 


لتر إل الْملإوون بتى إشرعيل من بَْدِمُومى إذْ قَانُوا لتبِىء لَهُم أبعت لَنَا مَك 
تقل فى سبل الْوقَالَ هَل عَِيثُمٌ إن كيب عَلَِك” لقال ألا ُو قَانُوا وما نألا 
َيِل فى سَبي ل الله وَقَد أَخْرِجْنًا من دِيرِنَا وَأَبَْائِمَا لما كيب عَلَيْهِم اْقِيَالَ نولا إل 
للا منْهُمْ َأشعَيم ِالظلِِينَ (2:0) 'وَكَال لَهُمْ بهم إن الله كَدْ بعت ل طالوت 
ملكا قَانُوا أل يَكُونُ لَه الْمَذْكُ عَلَيْنَاوَنَحْنْ أحق بالْمُلْك مِنْه وَل" يُوْت سَعَة م لْمَالٍ 
قَالَ إِنْ أله أضْطفيهُ علَيِحُ” َرَاده بَسْطَة فى الْهلم_والْجذم وله يُوق مُلْكَهُ مَنْ يَشَاه 
وألوايع عَم" 00" وَكَاللَهُمنببقّهُم نآب ملك أذ يأك التَابُوت فيه سَكِيئةٌ من: 


ّ سؤر م رار 


ال يه . - م ا اع د د ى غيم راسم 0# ٠. _- ١‏ 


2 - ري 2 7ه‎ 5 ٠. 
كُنْتم مين 00" لما مَصَلَ انوت بالْجُنُودِقَال : إن ابلك كه فَمَْ رب‎ 


هيم .“9 سس .يوس لمر 2 كو .تكس املس 6 سل نج في مرك 2 م 
منه فليس مى ومن لم يطعمه فإنه مبى إلا من اغترف غرفة بِيَدِوِ فشربوا مِنْه إلا قليلا 
٠.‏ . 98 م لم ةل لصملا 20 مالم كت ١ع‏ اس * ”اس م 
مِنهم فلما جَاوَرَهُ هو وَألَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَة َنَا يوم بِجَالُوت وَجَنُودِهِ قال 
م هه ٍِ وى . أسهكم .رامن صم يي دمر هى دترت ره ٠.‏ ع 
ألّذِينَ يظنون أنهم مُلقوا الله كم من فئة قلِيلة غلبت فئة كثيرة بإذنٍ اله وله مم 
« - دم مله كع اماس 5 عكار 8 * دوس لام“ ا سهةة ه 
الصابرِينَ "41١‏ وَلَما بَرَُوا لِجَالُوت وَجْنُودِهِ قَالُوا َبنَا أفْرغْ عليئا صبرا وثبت 
قْدَامَاوَانْصُرْنا عل الْقَوْم الكفير ين 200 فَهَرَمُومم' بذ اله وقعَلَ دود جَالُوتَ وآنيه 
21 ره > سه َه 2ك 28 ردوعةك لىع ك3 22 روب ثرهةى ا له 2 
لله الملك وَالْحِكمَة وَعَلَمَهُ ما يَشَاءُ وَلَوْلَا دفع الله الناس بَعْضَهُمْ ببَغض لَفَسَدَتِ 
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وى ير 1 


دار راعش مه ا رع ووات ما هاعااظا 4م من مر ضر ره م 2 
الأأرض وَلكِن لدو مضل عَلَ الْعلَمِينَ 20:0 تِلْكَ آبت الله نَعْلوهَا عَلَيْكَ باحق وَإِنكَ 


لَمِن الْمَرْسَلِينَ )٠1(‏ 5 

ا قولة (ألم ترإلى الملأ ) الكلام فيْه كالكلام فى قوله ‏ ألم ترإلى الذْن خرجوا من ديارهم ‏ وقد قدمناه؛ والملاً 
الأشراف من الناسكأنهم ملثوا شرفا . وقال الزجاج : موا بذلك لأنهم ملثون بما يحتاج إليه منهم » وهو اسم جمع 
كالقوم والرهط . ذكر الله سبحانه فى التحر يض على القتال قصة أخرى جرت ف بنى إسرائيل بعد القصة المتقدمة 
وقوله ( من بعد موسى ) من ابتدائية وعاملها مقدر : أى كائنين من بعد موسى : أى بعد وفاته : وقوله ( لنى 
هم ) قيل هوشثمويل بن يار بن علقمة ويعرف بابن العجوز » ويقال فيه شمعون » وهو من ولد يعقوب ؛ وقيل 
من نسل هارون ؛ وقيل هو بوشع بن نون » وهذا ضعي جدا لأن يوشع هو فى مومى » ولم يوجد داود إلا 
بعد ذلك بدهر طويل ؛ وقيّل اسمه إمماعيل . وقوله ( ابعث لنا ملكا ) أى أميرا نرسجع إليه ونعمل على رأيه : وقوله 
( نقاتل ) يالنون والخزم على بجواب الأمرء وبه قرأ االحمهور. وقرأ الضحالك وابن ألى عبلة بالياء ورفع الفعل على 
أنه صفة للملك . وقرئ بالنون والرفع على أنه حال أو كلام مستأنف . وقوله ( هل عسيم ) بالفتح لاسين 
وبالكسر لغتان » وبالثانية قرأ نافع, » و بالأولى قرأ الباقون . قال فى الكشاف : وقراءة الكسرضعيفة . وقالأبوحاتم 8 
ليس للكسر وجه انبى . وقال أبو على : وجه الكسرقول العرب : هو عس بذلك » مثل حر وشج ؛ وقد جاء 
فعل وفعل فى نحو نقم ونقم » فكذلك عسيت وعسيت » وكذا قال هكى . وقد قرأ بالكسر أيضا الحسن وطلحة فلا 
وجه لتضعيف ذلك » وهو من أفعال المقاربة : أى هل قاربتم أن لاتقاتلوا » وإدخال حرف الاستفهام على فعل 
المقاربة لتقرير ماهومتوقع عنده والإشعار بأندكائن . وفصل بين عسبى وخبرها بالشرظ للدلالة على الاعتناء به . 
قال الزجاج : أن لاتقاتلوا فى موضع نصب : أى هل عسيم مقاتلة.قال الأخفش : «أن »اق قوله (ومالنا ألانقاتل ) 
زائدة . وقال الفراء : هو محمول على المعنى. :. أى وما منعنا كما تقول.مالك ألا تصلق ؛ وقيل المعنى :وأى شى ءلنا 
فى أن لانقاتل.. قال الننجاس : وهذا أبجودها . وقوله ( وقد أخرجنا ) تعليل والحملة حالية » وإفراد الأولاد بالذكر 
لأنهم الذين وقع عليهم السبى » أو لأمهم مكان فوق مكان سائر القرابة ( فلماكتب ) أى فرض » أخبر سبحانه أنهم 
تولوا لاضطراب نيانهم وفتور عزانمهم . واختلف فعدد القليل الذين استثناه, الله سبحانه ؛ وهم الذين اكتفوا 
بالغرفة . وقوله (وقال هم نيهم ) شروع فى تفصيل ماجرئا بينهم وبين نبيهم من الأقوال والأفعال . وطالوت : 
اسم أعجمي :وكان منقاء ؛ وقيل دباغا ؛ وقيل مكاريا » ولم يكن من سبط النبوة وهم بنو لاوى » ولامن سبط 
الملك وهم بنو يبوذا . فلذلك ( قالوا أنى يكون له الملك علينا ) أى كيفذلك » ولم يكن من بيت الملك » ولا 
.هومن أو سعة من المال حبى نتبعه لشرفه أو لماله » وهذه الحملة أعنى قوله ( ونحن أحق ) حالية 
وكذلك الحملة المعطوفة عليها. وقوله ( اصطفاة عليكم ) أىاختاره واختيارالله هوألحجة القاطعة . ثم بين هم مع ذلك 
وجه الاصطفاء : بأن الله زاده بسطة فى العلم » الذىهوملاك الإنسان ورأس الفضائل و أعظم .وجوه الترجيح» وزاده 
بسطة ف الحسم الذئ يظهر به الأثر فى الحروب ونحوها . فكان قويا فى دينه وبدنه » وذلك هو المعتبر » لاشرف 
النسب . فإن فضائل النفس مَقدمة عليه ( والله يق ملكه من يشاء ) فالملك ملكه » والعبيد عبيده » فالكم 
والاعتراض على شىء ليس هو لكم ولا أمره إليكم.. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله ( والله يوق ملكه من 


ةا 


يشاء ) من قول نبينا محمد صل الله عليه وآ له وسلم ؛ وقيل هو من قول نيهم وهو الظاهر .. وقوله ( واسع ) أى. 
واس الفضل» بوسع على من زشاء من عباده (عليم ) يمن يستحق املك ويصلح :له . والثابوت فعلوت من التويا 
وهو الرجوع لأمهم يرجعون إليه : أى علامة ملكه إتيان التابؤتالذى أخذ منهم : أىرجوعه إليكم وهوصندؤق : 
التوراة . والسكينة فعيلة مأخوذة من السكون والوقار والطمانينة : أى فيه سبب سكون قلوبكم.فيا اختلفم فيه من | 
أمر طالوت . قال ابن عطية : الصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم » فكانت. 
النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس: به وتتقوى . وقد اختلف فى السكينةعلى أقوال سبأتى بيان بعضها » وكذلك اختلث 
ف البقية ؛ فقيل : هى عصا موسى ورضاض الألواح ؛ وقيل غير ذلك . قيل والمراد بآل مودى: وهارون هما 
أنفسهما : أئ بما ترك هارون ومودبى ؛ ولفظ آل مقحمة لتفخم شأنهما ؛ وقيل المراد الأنبياء من بنى يعقوب. 
لأهما من ذرية يعقٍوب » فسائر قرابته ومن تناسل منه آل لهما . وفصل معناه : خرج بهم » فصات الشى ء فانفصل 
أى قطعته فانقطع » وأصله متعد » يقال فصل نفسه ثم استعمل استعمال اللازم كانفصل ؛ وقيل إن فصل يستعمل 
لازما ومتعديا » يقال : فصل عن البلد فصولا » وفصل نفسه فصلا . والابتلاء. : الاختمار . والنهر : قبل هو 
بين الأردن وفلسطين » وقرأه الجمهور بنبر بفتح الهاء . وق أ حميد ومجاهد والأعرج بسكون المهاء . والمراد بهذا 
اتاد عور اسم » فن أطاع فى ذلك الماء أطاع فها عداه » ومن عصى فى هذا وغلبته نفسه فهو بالعصيان ف 

ثر الشدائد أحرى » ورخص لم فالغرفة ليرتفع عنهم أذى العطش بعض الارتفاع وليكسروا نزاع النفس ى 
هذه الحال» وفيه أن الغرفة تكف سورة العطش عند الصابرين على شظف العيش الدافعين أنفسهم عن الرفاهية . 
فا مراد بقوله ( فن شرب منه ) أى كرع ولم يقتصر على الغرفة » وومن» ابتدائية . ومعنى قوله( فليس منى ) أى 
ليس من أصحانى من قوم : فلان من فلان كأنه بعضه لاختلاطهما وطول ونا وعدا بيع واكلدم العرت 
معروف » ومنه قول الشاعر : 

إذا حاولت فى أسد فجورا فإنى لست منك ولست منى 

وقوله ( ومن لم يطعمه ) يقال طعمت الشىء : أى ذقتهء وأطعمته الماء : أى أذقته » وفيه دليلى على أن الماء 
يقال له طعام » والاغتراف : الأخذ من الشبىء باليد أو بآ لة» والغرف مثل الاغتراف » والغرفة المرة الواحدة . 
وقد قرىء بفتح الغين وضمها » فالفتح للمرة » والضم اراتو الس وال ابح لجة الم اراسي 
وبالضم الغرفة بالكفين ؛ وقيل هما لغتان بمعنى واحد ؛ ومنه قول الشاعر : 

لايدلفون إلى ماء بآنية إلا اغترافا من الغدران بالراح | 

قوله ( إلا قليلا) سيأقى بيان عدده, ٠‏ وقرىء ٠‏ إلا قليل » ولا وجه له إلا ماقيل من أنه من هجر اللفظ إلى, 
مجانب المعنى : أى لم يعطه إلا قلبل ؛ وهو تعسف . قوله ( فلما جاوزه ) أى جاوز النبرطالوت ( والذين آمنوا 
معه ) وهم القليل الذين أطاعوه » ولكنهم اختلفوا فى قوّة اليقين » فبعضهم قال ( لا طاقة لنا) و ( قال الذين ب 
يظنون ) أى يتيقنون ( أنهم ملاقوا الله ) والفئة : الجماعة :» والقطعة منهم من فأوت رأسه بالسيف : أى قطعته. 
وقوله ((برزوا ) أى صاروا ف البراز وهو المتسع من الأرض . وجالوت أمير العمالقة. قالوا : أى جميع من معه ' 

من المومنين » والإفزاغ يفيد معنى الكثرة . وقوله ( وئيت أقدامنا ) هذا عبارة عن القوّة وعدم الفشل » يقال:. 
ره فلان على كذا إذا استقر له يا 2 وثبت قدمه فى الحرب إذا كان الغلب. له والبتصر مغه . 
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قولة ( وانصرنا على القوم الكافرين ) هم جالوت وجنوده. ووضع الظاهر موضع المضمر إظهارالما هو العلة 
الموجبة للنصر عليهم وهى كفرهم » وذكر النصر بعد سوال تثبيت الأقدام » لكون الثانى هو غاية الأول . قوله 
( فهزموهم بإذن الله) الحزم : الكسر : ومنه سقاء منهزم : أى انتثى بعضه على بعض مع الحفاف ؛ ومنه ماقيل 
فى زمزم إنها هزمة جبريل : أى هزمها برجله فخرج الماء » والهزم: مايكسر من يابس الطب ؛ وتقدير الكلام 
فأنزل الله عليهم النصر ( فهزموهم بإذن الله ) أى بأمره وإرادته . قوله ( وقتل داود جالوت) هو داود بن إيشا 
بكسرالهمزة ثم نحتية سا كنة بعدهأ معجمة ؛ ويقال داود بن زكريا بن بشوى من سبط يبوذا بن يعقوب جمع الله 
له بينالنبوّة والملك بعد أنكان راعيا » وكان أصغر إخوته » اختاره طالوت لمقاتلة جالوت فقتله . والمرادبالحكمة 
هنا النبوّة ؛ وقيل هىتعليمه صنعة الدروع ومنطق الطير ؛ وقيل هى إعطاوه السلسلة الى كانوا يتحا كمون إليها . 
قوله ( وعلمه ما يشاء ) قيل إن المضارع هنا موضوع موضع الماضى ٠»‏ وفاعل هذا الفعل هو الله تعالى ؛ 
وقيل داود وظاهر هذا التركيب أن الله سبحانه علمه ما قضت به مشيئته وتعلقت به إرادته ؛ وقد قيل إن من ذلك 
ماقد منا من تعليمه صنعة الدروع وما بعده . قوله ( ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض) قرأه الجماعة ٠‏ ولولا 
دفع الله » وقرأ نافع و دفاع » وهما مصدران لدفع » كذا قال سيبويه . وقال أبو حاتم : دافع ودفع واحد مثل: 
طرقت نعلى وطارقته . واختار أبو عبيدة قراءة الحمهور وأنكر قراءة دفاع » قال: لأن الله عر وجل لايغالبه أحد 
. قال مكى : بوهم أبوعبيدة أن هذا من باب المفاعلة وليس به » وعلى القراءتينفالمصدر مضاف إلى الفاعل : أى 
( ولولا دفع الله الناس ) وبعضهم بدل من الناس و الذين يباشرون أسباب الشرّ والفساد يبعض آخر منهم »وهم 
الذين يكفونهم عن ذلك ويردونهم عنه ( لفسدت | رض ) لتغلب أهل الفساد عليها و[حداتهم للشرور الى تبلك 
الحرث والنسل وتنكير فضل للتعظم . وآيات الله : هى ما اشتملت عليه هذه القنصة من الأمور المذكورة . والمراد 
( بالحق ) هنا الحبر الصحيح الذى لاريب فيه عند أهل الكتاب والمطلعين على أخبار العالم : وقوله ( إنك لمن 
المرسلين ) [خبار من الله سبحانه بأنه من جملة رسل الله سبحانه تقوية لقلبه وتثبيتا الحنانه وتشييدا لأمره ‏ 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( ألم تر إلى الملأ من بنى إسرائيل ) قال هذا حين 
رفعت النبوّة واستخرج أهل الإيمان » وكانت اللحبابرة قد أخرجتهم من ديارهم وأبنائهم ( فلما كتب علييم 
القتال ) وذلك حين أتاهم التابوت » قال : وكان من إسرائيل سبطان : سبط نبوة » وسبط خلافة » فلا تكون 
الحلافة إلا فى سبط اللحلافة » ولا تكون النبوة إلا فى سبط النبوة ؛ ( فقال هم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت 
ملكا ء قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك:منه ) وليس من أحد السبطين لا من سبط النبوة ولامن سبط 
اللحلافة ( قال إن الله اصطفاه عليكم ) فأبوا أن يسلموا له الرياسة حتى قال لم : ( إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت 
فيه سكينة من ربكم وبقية ) وكان موسى حين ألى الألواح تكسرت ورفع مها وجمع مابى فجعله فى التابوت » 
وكانت العمالقة قد سبت ذلك التابوت » والعمالقة فرقة من عاد كانوا بأريحاء » فجاءت الملائكة بالتابوت محمله 
بين المماء والأرض وهم ينظرون إليه حنى وضعته عند طالوت ؛ فلما رأوا ذلك قالوا نعم فسلموا له وملكوه » 
وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالا قد'موا التابوت بين أيديهم ويقولون : إن آدم نزل بذلك التابوت وبالركن 
وبعصى مومى من الحنة . وبلغنى أن التابوت وعصى مومى ف بحيرة طبرية» وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة . 
. وقد ورد هذا المعنى مختصرا ومطولا عن جماعة من السلف فلإ يأتىالتطويل بذكر ذلك بفائدة يعتد” بها . وأخرج 
ابن أنى حاتم من طريق السدى عن ألى مالك عن ابن عباس ( وزاده بسطة ) يقول: فضيلة (فى العلى وابحسم ) 





- 


يقول : كان عظيا جسها يفضل بنى إسرائيل بعنقه . وأخرج أيضا عن وهب بن منبه ( وزاده بسطة ف العلم) قال : 
العلم بالحرب . وأخرج ابن المنذرعنه : أنه سئل أنبيا كان طالوت ؟ قال: لا ء لم يأته وححى وأخرج عبد بن حميد 
وابن المنذر عنه : أنه سئل عن تابوت مومى ماسعته ؟ قال : نحو من ثلاثة أذرع ى ذراعين . وأخرج ابنالمنذر 
وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : السكينة الرحمة . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عنه قال : السكينة الطمأنيئة. 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : السكينة دابة قدر ار لحا عينان مما شعاع » وكان إذا التى الحمعان 
أخرجت يديها ونظرت إليهم فيهزم الحيش من الرعب . وأخرج الطبرانى بسند ضعيف عن على قال : السكينة ريح 
خحجوج ولها رأسان . وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن جرير وان المنذر وابن أنى حاتم والحاكم 
وصححه عن على" قال : السكينة لها وجه كوجه الإنسان » ثم هى بعد ريح هفافة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن أنى حاتم والبييق فى الدلائل عن مجاهد قال : السكينة من الله كهيئة الربح ‏ لها وجه كوجه ار وجناحان 
وذنب مثل ذنب ار . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس قال ( فيه سكينة من 
ربكم ) قال : طست من ذهب من الحنة كان يغسل بها قلوب الأنبباء ألى الألواح فيبا . وأخرج عبد بنحميد وابن 
جريروابن أنى حاتم عن وهب بن منبه أنه قال : هى روح من الله لاد » إذا اختلفوا فى شىء تكلم فأخبرهم ببيان 
ما يريدون . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن قال : هى شىء تسكن إليه قلوبهم . وأخرج عبد الرزاق عن قتادة 
قال فيه سكينة » أى وقار . 
وأقول : هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى هوئلاء الأعلام من جهة اليبود أقماهم الله ». فجاءوا بهذه 
الأمور لتقصد التلاعب بالمسلمين رضى الله عنهم والتشكيك عليهم » وانظر إلى جعلهم لها تارة حيوانا وتارة جمادا 
وثارة شيئا لايعقل » كقول مجاهد : كهيثة الريح لها وجه كوجه ار ؛ وجناحان وذنب مثل ذنب ار . وهكذا 
كل منقول عن بنى إسرائيل يتناقض ويشتمل على مالا يعقل ف الغالب » ولا يصح أن يكون مثل هذه التفاسير 
المنناقضة مرويا عن النى صلى الله عليه وآله وسلم ولا رأيا رآه قائله » فهم أجل قدرا من التفسير بالرأى وبما 
لا مجال للاجنهاد فيه . إذا تقرّر لك هذا عرفت أن الواجب الرجوع فى مثل ذلك إلى معنى السكينة لغة وهو معروف 
ولاحاجة إلى ركوب هذه الأمور المتعسفة المتناقضة » فقد جعل الله عنها سعة ولو ثبت لنا ى السكينة تفسير عن 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم لوجب علينا المصير إليه والقول به » ولكنه لم يثبت من وجه صحيح بل ثبت أنها 
تنزلت عن بعض الصحاية عند تلاوته القرآن كما فى صحيح مسلم عن البراء قال : كان رجل يقرأ سورة الكهف 
وعنده فرس مر بوط » فتغشته حابة فجعلت تدور وتدنو » وجعل فرسه ينفر منها : فلما أصبح أنى النبى صلى الله 
عليه وآ له وس فذكر ذلك له » فقال : تلك السكينة نزلت لاقرآن . وليس فى هذا إلا أن هذه الى مهاها رسول الل 
' صل الله عليه وا له وسلم سكينة صحابة دارت على ذلك القارىء فالله أعلم . وأخرج ابن جريروابن أنى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( وبقية ما ترك آل مومى ) قال : عصاه ورضاض الألواح . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن أنى حاتم عن أنى صالح قال : كان ف التابوت عصى مومى وعصى هارون » وثياب مومى وثياب 
هارون » ولوحان من التوراة والمن” » وكلمة الفرج : لا إله إلا الله الهليم الكريم وسبحان الله رب السموات السبع 
ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين » . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة فى قوله ( نحمله 
الملائكة ) قال : أقبلت به الملائكة تحمله حبى وضعته فى بيت طالوت فأصبح ف داره . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
ابن عباس ( إن ق ذلك لآية ) قال : علامة . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس ( إن الله مبتليكم بنهر ) يقول : 
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بالفظش » فلما اتهى إلى الأبر.وهو نهر الأردن كرع فيه عامة.الناس فشربوا منه. » فلم يزد هن شرب منه إلا 
عطشا » وأجزأ من اغترف غرفة بيده وانقطع الظمأ عنه . وأخرج :عبد بن حميد وابن أبى حاتم.عن سعيد بن جبير 
( فشربوا منه إلا قليلا منهم ) قال : القليل ثلهائة وبضعة عشر عدة أهل.بدر . وأنخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد 
والبخارى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبيبى عن البراء قال .: كنا أضءاب محمد نتحداث أن أصماب 
بدر على عدة أصعاب طالوت الذين جاوز وا معه النبر » ولح يجاوز معه إلا مومن بضعة عشر وثلائة . وقد أخرج 
أبن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا أن النى صلى الله عليه وآ له وسام قال لأسجحابه يوم بددر « أنم بعداة أصماب 
طالوت يوم. لى جالوت » . وأخرج ابن عساكر من طريق جويبر عن إلضحاك عن ابن عباس قال : كانوا ثلؤاثة 
ألف وثلاثةآ لاف وثلئاثة وثلاثة عشر » فشر بوا منه كلهم إلا ثلهاثة وثلاثة عشر رجلا عدة أصعاب النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم يوم بدر » فرد هم طالوت ومضى ثلائة وثلائة عشر . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى فى قوله 
( الذين يظنون ) قال : الذين يستيقنون . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد قال : كان 
طالوت أميرا على اليش » فبعث أبو داود مع داود بشبىء إلى إخوته » فقال داود لطالوت : ماذا لى » وأقبل 
جالوت فقال : لك ثلث ملكى وأنكحك ابننى » فأخذ مخلاة فجعل فيبا ثلاث مروات » ثم سمى إبراهم وإحاق 
ويعقوب » ثم أدخل يده فقال :. بسم الله إلى وإله آبائى إبراهم زإسححاق ويعقوب » فخرج على إبراهم فجعله فى 
مر حمته » فرى بها جالوت فخرق ثلاثة وثلاثين بيضة عن رأسه وقتلت ما وراءه ثلاثين ألفا . وقد ذكر المفسرون 
أقاصيص كثيرة من هذا ابخنس والله أعلم . وأخرج ابن ألى حاتم والببيق فى شعب الإيمان عن ابن عباس فى قوله 
( ولولا دفع الله النادس بعضهم ببعض ) قال : يدفم الله .يمن يصلى عمن لايصل » وين يحج عمن لايحج » ويمن 
يزكىعمن لايزكى . وأخرج ابن عدى وابن جريربسند ضعيف عن ابنعمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام و إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت منجيرانه البلاء» ثم قرأ ابن عمر ( ولولا دفع الله الناس ) الآية 
وف إسناده يحبى بن سعيد العطار الحمصى وهو ضعيف جدا . 

ف ل سبحو بر مع 6ن سو بره رت له وه ا #6 ا م8 بردم دوم به سا١‏ 

تلك الرسل فضلنا.بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجت 
ضهان 3 وو اعون هك رعك ولو فر رودو روات 1 ع دن دقر را ها ير" نو 
وَآتَيْنَا عيسى أبن مَرِيَم البينت وأيذنه بروح_الْقَدُس وَلَوْ شَاء آله مَا قتَملَ لْذِينَ من 
بَعْدِهم” من بَعْدِمَا جَاءَنهُم ليت وَلَكنٍ آْتَلَفُوا قمِنْهُم من من وَوِنْهُم من كَمَر ول 
شاء الله ما أفتَتَلُوا وَلْكِن الله يَفْعَلٌ م يريد (6000, 

قوله ( تلك الرسل ) قيل هو إشارة إلى جميع الرسل فتكون الألف واللام للاستغراق ‏ وقيل هو إشارة إلى 
الأنيياء المذكورين فىهذه السورة ؛ وقيل إلى الأنبياء الذين بلغ علمهم إلى النى صلى الله عليه وآ له وسام . والمراد 
:تنفضيل بعضهم على بعض أن الله سبحانه جعل لبعضهم من مزايا الككال فوق ماجعله للآآخر» فكان الأكثر مزايا 
فاضلا والآخر مفضولا . وكنا دلت هذه الآية على أن بعض الأنبياء أفضل هن بعض كذلك دلت الآية الأخرى 
وهى قوله تعالى - ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآ تينا داود زبورا - . وقد استشكل جماعة من أهل العلم 
الجمع بينهذه الآبة وبين ماثبت.فى الصحيحين من حديث ألى هريرة مرفوعا بلفظ «لاتفضلونى على الأنباء » 
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وق لفظ آنجره لاتفضلوا بين الأنبياء؛ وى لفظ ١‏ لاتخيروا بين الأنبياء ».فقال قوم : إن هذا القول منه صلى الله 
عليه وآ له وسلم كان قبل أن يوجى إليه بالتفضيل » وأن القرآن ناسخ للمنع من التفضضيل ؛ وقيل إنه قال صلى الله 
عليه وآ له وسلم ذلك على سبيل التواضع كا قال لايقل أحدكم أنا خير من يونس بن متى » تواضعا .مع علمه أنه 
أفضل الأنبياء كما يدل عليه قوله « أناسيد ولد آدم» ؛ وقيل إنما نبى غن ذلك قطعا للجدال و الحصام فى الأنبياء » 
فيكون مخصوصا بمثل ذلك لا إذا كان صدور ذلك مأمونا ؛ وقيل إن النبى إنما هو من جهة النبوة فقط >لأنها 
خصلة واحدة لا تفاضل فيها » ولابى عن التفاضل بزيادة الحصوصيات والكرامات ؛ وقيل إن المراد النهى عن 
التفضيل ليرد الأهواء والعصبية . وى جميع هذه الأقوال ضعف . وعندى أنه لاتعارض بين القرآ ن والسئة» فإن 
القرآن دل" على أن الله فضل بعض أنبيائه على بعض ٠»‏ وذلك لايستلز م أنه يجوز لنا أن نفضل بعضهم على بعض » 
فإن المزايا الى هى مناط التفضيل معلومة عند الله لاتخى عايه مها خافية وليست ععلومة عند البشر » فقد يجهل 
اتباع نبى من الأنبياء بعض مزاياه وخصوصياته فضلا عن مزايا غيره » والتفضي ل لايحوز إلا بعد العلم يجميع الأسباب 
الى يكون بها هذا فاضلا وهذا مفضولا » لا قبل العلم ببعضها أوبأ كثرها أو بأقلهاء فإن ذاك تفضيل بالخهل وإقدام 
على أمرلايعلمه الفاعل له وهو ممنوع منه » فلو فرضنا أنهلم يرد إلاالقرآ ن نى الإخبار لنا بأن الله فضل بعض أنبيائه 
على بعض لم يكن فيه دليل على أنه يجوز لابشر أن يفضلوا بين الأنيياء » فكيف وقد وردت السنة الصحيحة بالنبى 
عن ذلك ؟ وإذا عرفت هذا علمت أنه لاتعارض بين القرآ ن والسنة بوجه من الوجوه » فالقرآن فيه الإخبار هن الله 
بآنه فضل بعض أنبيائه على بعض » والسنة فيها النبى لعباده أن يفضلوا بين أنبيائه » فن تعرض للجمع بينهما زاعها 
أنهما متعار ضان فقد غلط غلطا بينا . قوله ( منهم من كل الله) وهو مومن ونبينا سلام اللهعليهما . وقد روى عن 
الننى صل الله عليه وآ له وسلم أنه قال فى آدم « إنه بى مكام » . وقد ثبت مايفيدذللك فى صحبح ابن حبان من حديث 
أألىذر. قوله ( ورفع بعضهم درجات)هذا البعض يحتمل أنيراد به منعظمت منز لته عند الله سبحانه من الأنبياء 
ويحتمل أن يراد به نبينا صلى الله عليه وآ له وسلم لكثرة مزاياه المقتضية لتفضيله » و#تمل أن يراد به إدريس لأن 
اله سبحانه أخبرنا بأنه رفعه مكانا عليا ؛ وقيل إنهم أولوا العزم ؛ وقيل إبراهم » ولا يخفاك أن الله سبحانه أبهم 
هذا البعض المرفوع » فلا يجوز لنا التعرض للبيان له إلا ببرهان من الله سبحانه أو من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام 
:وم يرد مايرشد إلى ذلك » فالتعرض لبيانه هو منتفسير القرآن الكريم بمحض الرأى » وقد عرفت مافيه من الوعيد 
الشديد مع كون ذلك ذربعة إلى التفضيل بين الأنبباء وقد نبينا عنه ؟ وقد جز م كثير من أثمة التفسير أنهنبييا صلى 
الله عليه وآ له وسلم وأطالوا فى ذا » واستداوا بما خخصه الله به من المعجزات ومزايا الكمالوخصال الفضل ‏ وهم 
بهذا الحزم بدليل لايدل على المطلوب قد وقعوا فى خطر ين وارتكبوا تبيين » وهما تفسير ااقرآن بالرأئ » والدخول 
فى ذرائع التفضيل بين الأنبياء » وإنلم يكن؛ذاك تفضيلا ضريحا فهو ذريعة إليه بلا شك ولا شبهة » لأن من جزم 
بأن هذا البعض المرفوع درجات هو النى الفلانى انتقل من ذلك إلى التفضيل المهى عنه » وقد أغنى الله نبينا 
المصطى صلى الله عليه وآ له وسلم عن ذلك بما لايحتاج معه إلى غيره من الفضائل والفواضل » فإياك أن تتقرب إليه 
صل الله عليه وآ له وسلم بالدخول فى أبواب نباك عن دخوها فتعصيه وتسىء وأنت :نظن أنك مطيع محسن. قوله 
( وآتينا عيسبى ابن مرب البينات ) أى الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرةمن إحياء الأموات وإبراء المرتَى وغير 
ذاك . قوله ( وأيدناه بروح القدس ) هو جيريل » وقد تقدام الكلام على هذا . قوله ( ولو شاء الله ما اقتتل الذين 
من بعده, ) أى من بعد الرسل ؛ وقيل من بعذ موبى وعيسى ومحمد » لأن الثانى مذكور صريحا » والأول 
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والثالث وقعت الإشارة إليهما بقوله ( منهم من كلم الله ) أى لوشاء الله عدم اقتتالهم ما اقتتلوا » فهفعول المشيئة 
نوف على القاعدة ( ولكن اختلفوا ) استثناء من الحملة الشرطية-: أى ولكن الاقتتال ناشىء عن اختلافهم 
اختلافا عظيا حتى صاروا مللا مختلفة ( منهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله) عدم قبتالم بعد هذا الاختلااف 
( ما.اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد) لاراد مكمه » ولا مبدال لقضائه » فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله تعالى ( فضلنا بعضهم على بعض ) قال : اح الله إبراهم خليلا » 
وكلم فوسى تكلها » وجعل عيسى ‏ كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » وهو عبد الله وكلمته وروحه؛ 
وآنى داود زبورا وآتى سليان ملكا لاينبغى لأحد من بعده » وغفر لمحمد ماتقدم من ذنبه وما تأخر. وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم والبييق عن مجاهد فى قوله ( منهم من كل الله) قال : كلم الله موسى » 
وأرسل محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم إلى الناس كافة . وأخرج ابن أنىحاتم عن عامر الشعبى فى قوله ( ورفع 
بعضهم درجات ) قال : محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ( ولو شاء 
الله ما اقتتل الذين من بعده, ) يقول : من بعد موسى وعيسى . وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال : كنت 
عند النى صلى الله عليه وآ له وسلم وعنده أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية إذ أقبل على فقال النى صل الله عليه 
وآ له وسلم لمعاوية : و أتحب عليا ؟ قال : نعم قال : إنها ستكون بينكم فتئة هنيبة » قال معاوية فا بعد ذلك 
يارسول الله ؟ قال : عفو الله ورضوانه » قال : رضينا بقضاء الله » فعند ذلك نزلت هذه الآية ( ولو شاء الله 
ما اقتتلوا ولكن الله يفعل مايريد) » قال السيوطى : وسنده واه : 
لتر , © رسيو 2ه ب ا رءةاثى 
يأيها لين آمثوا أنيقوا يممارزقنكم 
شَفعة وَالْكِْيرُونَ م الظَالمُونَ 200 . 

ظاهر الأمر قأقزله وأنققراع الرجوتك + و تداعلة ماعة عل ضدقة الفر نفك »ا فى كنعن الآبة من 
. الوعيد الشديد ؛ وقيل إن هذه الآية تجمع زكاة الفرض والتطوّع . قال ابن عطية : وتهذا صميح » ولكن ماتقدام 
من الآبات فى ذكر القتال وأن الله يدفع بالموؤمنين فى صدور الكافرين يرجح منه أن هذا الندب إنما هو فى سبيل 
الله . قال القرطبى : وعلى هذا التأويل يكون إنفاق المال مرة واجبا » ومرة ندبا بحسب تعين الحهاد وعدم تعينه. 
قوله من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه ) أى أنفقوا مادمتم قادرين ( من قبل أن يأتى ) مالا يمكنكم الإنفاق فيه وهو 
( يوم لابيع فيه ) أى لايتبايع الناس فيه . واللحلة : خالص الموّدة مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين. أخير 
سبحانه أنه لاخلة فى يوم القيامة نافعة ولا شفاعة هوئ'رة إلا لمن أذن الله له. وقرأ ابن كثير وأبوعمرو بنصب لابيع 
ولا خلة ولا شفاعة » من غير تنوين : وقرأ الباقون برفعها منونة» وهما لغتان مشهورتان للعرب » ووجهان 
معر وفإن عند النحاة » فن الأول قول حسان : 

ألا طعان ألا فرسان عادية ألا يحشئوكم حول التنانير 
ومن الثانى قول الراعى : 
وما ضرمتاك حتى قلت معلنة لا ناقةلى فىهذا ولا خل 
ويجوز فى غيرالقرآن التغاير برفع البعض ونصب البعض كنا هومقرر فى علم الإعراب . قوله ( والكافرون 


لل 0 


- - لطيممه يمه‎ ٠ 
من قبل أن يَاقَ يَوْم ا بِيْع فيه وَلَا خلة ولا‎ 


الآ بت 


هم الظالمون) فيه دليل على أن كل كافرظالم لنفسه » ومن جملة من يدخل نحت هذا العموم مانع الزكاة منعا يوجب 
كفره لوقوع ذلك فى سياق الأمر بالإنفاق . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج ى قوله تعالى ( يا أيها ااذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم ) قال : 
من الزكاة والتطوع . وأخترج ابن المنذر عن سفيان قال : يقال نسخت الزكاة كل صدقة ف القرآن » ونسخ شهر 
رمضان كل صوم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم عن قتادة فى الآية قال : قد علم الله أن ناسا 
يتخاللون فى الدنيا ويشفع بعضهم لبعض ؛ فأما يوم القيامة فلا خلة إلا خلة_المتقين . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن عطاء قال : الحمد لله الذى قال ( والكافرون هم الظالمون) ولم يقل والظالمون ه, الكافرون. 

رزب ار تك ورور رول وي مفوعمر دلبىه رما ده مور 2 م.#ا 0 

لله لا إله إلا هو الحى الْقَيوم لا تاخذه سئة ولا نوم لَهُ مَا فى السموت وَمَا فى . 
8 سو كصامة. اساي وسعر ‏ 5: لودو ممه 2ه ولسش “بير ها سل 7 
آلْأَرْضٍ مَنْ ذَا لذ يَشْمَعْ عِنْدهُ إلَا اديه بعلم مَابيْنَ أيْدِيهم وَمَا حَلْمَهُم وا بْحِيطون 
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مه 3 0 رام را على 6 7 رةه ره 
بِتَىءِ من عِلْمِهِ إِلّابِمَا شَاء وَسِمْ كريسية السموت والأرض ولا يثوده حفظهمًا وهو 


لْمَل لظ" (200 . 

قوله ( لا إله إلا هو ) أى لامعبود بحق إلا هو » وهذه احملة بر المبتد! . والمى : الباق ؛ وقيل الذى 
لايزول ولا يحول ؛ وقيل المصرّف للأمور والمقدار للأشياء . قال الطبرى عن قوم إنه يقال : حى "كنا وصف 
نفسه » ويسلم ذلك دون أن ينظر فيه » وهو خبر ثان أو مبتدأ خبره نوف . والقيوم : القائم على كل نفس بما 
كسيت ؛ وقيل القائم بذاته المقم لغيره ؟ وقيل القاثئم بتديير الحلق وحفظه ؛ وقيل هو الذى لاينام ؛ وقيل الذى 
لابديل له . وأصل قيوم قيووم اجتمعت الياء والواو وسبقت! حداهما بالسكون فأدعمت الآولى ف الثانية بعد 
قلب الواوياء . وقرأ ابن مسعود وعلقمة والنخعى والأعمش ١‏ الحى القيام؛ بالألف » وروى ذلك عن عمر »ع ولا 
خلاف بين أهل اللغة أن القيوم أعرف عاد العرنب وأصح بناء » وأثيت علة . والسنة : النعاس فى قول الحمهور » 
والنعاس : مايتقدم النوم من الفتور وانطباق العينين » فإذا صار ف القلب صار نوما . وفرق المفصل بين السنة 
والنعاس والنوم فقال : السنة من الرأس » والنعاس ف العين » والنوم فى القلب انبى . والذى ينبغى التعويل عليه 
فى الفرق بين السنة والنوم أن السنة لا يفقد معها العقل » بحلاف النوم فإنه استرخاء أعضاء الدماغ من رطوبات 
الأمخرة حنى يفقد معه العقل » بل وجميع الإدراكات يسائر المشاعر ؛ والمراد أنه لايعتر يه سبحانه شى ء منهما » وقدام 
السنة على النوم » لكونها تتقد"مه فى الوجود . قال الرازى فى تفسيره : إن السنة ماتتقد"م النوم ء فإذا كانتعبارة 
عن «دمة النوم » فإذا قيل لاتأخذه سنة دل" على أنه لابأخذه نوم بطريق الأولى » فكان ذكر النوم تكرارا » 
. قلنا : تقدير الآية لاتأخذه سنة فضلا عن أن يأخحذه نوم » والله أعلم بمراده انتب . وأقول : إن هذه الأولوية الى 
ذكرها غير مسلمة » فإن النوم قد يرد ابتداء من دون ماذكر من النعاس . وإذا ورد على القلب والعين دفعة 
واخدة فإنه يقال له نوم » ولا يقال له سنة فلا يستلزم نى السنة نى النوم . وقد ورد عن العرب نفيهما جميعا » 
ومنه قول زهير : 
ولاسنة طوال الدهر تأخذه ‏ ولا ينام وما فى أمره فد . 


الات 


فلم يكتف بنى المبثة » وأيضا فإن الإنسان يقلدر على أن يددفع عن نفسه السنة » ولا يقدر على أن يدفع عن نفسه 
النوم ٠‏ فقد يأخذه النوم ولا تأخحذه السنة ؛ فلو وقع الاقتصار فى النظم القرآ نى على نى السنة ل يفد ذلك نى النوم » 
وهكابا لووقع الافتصار على نى النوم ل يفد ذنى السنة » فكم من ذىسنة غير نانم ؛ وكرّر جرف النى للتنصيص 
على شمول,الننى لكل واخد منهما . قوله ( من .ذا اذى يشفع عنده إلا بإذنه ) فى هذا الاستفهام من الإنكار على من 
يزعم أن أجدا من عباده يقدر على أن ينفع أحدا »نهم بشفاعة او غيرها والتقريع والتوببخ له مالا مزيد عليه »وفيه 
من الدفع.ق. صدور عباد القبور والصد ذاو جرهم ونث ف أعشادم بالا قار لدروولا بل ميا والذى 
يستفاد منه فؤق مايسئفاد من قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى - وقوله تعالى - وكم من ملك فى السموات 
لاتغنى شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن. يشاء ويرضى - وقوله تعالى - لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن- 
بدرجات كثيرة : وقد بئنت الأحاديث الصحيحة الثابتة فى دواوين الإسلام صفة الشفاعة.» ولمن هى » ومن 
يقوم بها. , فوله (يعلم مايين أيدهم وما خلفهم ) الضميران لما فى السموات والأرض بتغليب العقلاء على غيرهم » 
وما بين أيديهم وما خلفهم عبارة عن المتقد"م عليهم والمتأخر عنهم » أو عن الدنيا والآخرة وما فيهما. قوله ( ولا 
يحيطون بشئ ءمنعلمه ) قد تقد"م معنى الإحاطة » والعار هنا بمعنى المعلوم : أى لايحيطون بشىء من معلوماته. 
قوله ( وسع كرسيه ) الكرينى الظاهر أنه الحسم الذى وردت الآثار بصفته كما سيق بيان ذلك. وقد نى وجوده 
جماعة من المعتزلة » وأخطئوا فى ذلك خطأ بينا » وغلطوا غلطا فاحشا . وقال بعض السلف : إن الكرسى هنا 
عبارة عن العلم . قالوا : ومنه قيل للعلماء الكراسى » ومنه الكر إسة الى يججع فيا العلم :» ومنه قول الشاعر : 
ش تح بهم بيض الوجوه وعصبة: ‏ كرامى بالأخبار حين تنوب 

ورجح هذا القول ابن جرير الطبرى ؛ وقيل كرسيه : قددرته التى يمسك :بها السموات والأرض» "كا يقال 
اخعل لهذا الحائط كرسيا : أى مايعمده ؛ وقيل إن الكرسى هو العرش ؛ وقيل هو تصوير لعظمته ولا حقيقة له ؛ 
وقيل هو عبازة غن الملك . والحق القول الأوّل »ولاؤجه للعدؤل عن المعنى الحقيى إلا مجرد خيالات تسنبت عن 
جهالات وضلالات ؛ وامزاد بكونه وسع اللسموات والأرض أنها صارت فيه وأنه وسعها ولم يضق عنها لكونه 
بسيطا: واسغا : وقوله ( ولا يواؤ ذه خفظهما ) معناه لايثقله ثقالة أدنى الشىء » بمعنى أثقلنى وتحملت منه مشقة . 
وقال الزرجاج : يجوز أن يكؤن الضمير ق قوله '( يؤوده) لله سبحانه » ويجوز أن يكون للكربى لأنه من أمر الله 
( والعلى” ) يراد به علو القدرة والمنزلة . وحكى الطبرى عن قوم أنهم قالوا : هو العلى عن حل بارتفاع مكانه 
عن أما كن خبلقه . قال ابن عطية ؛ وهل أقوال جهلة جسمين » وكان الؤاجب أن لانحكى انتبى . واللهلاف ق 
إثبات الجهة معروف فى السلف والحلف » والازاع فيه كائن بينم » والأدلة من الكتاب والسنة معروفة » ولكن 
النائبى ء لس اع ل ل ل ار لت انا لكي هار 
الذى يعرف به الحق من الباطل ٠‏ ويتبين به الصحيح من الفاسد - ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات 
والأرض - ولا شك أن هذا اللفظ يُظلق على الظاهر الغالب كنا فى قوله إن فرغون علا ى الأرض.وقال الشاعر: 

فلما علونا وأستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر 

والعظى بمعنى عم شأنه وخطره . قال فى الكشاف : إن الحملة الأولى ببان لقيامه بتدبير الحلق وكونه مهيمنا. 

.عليه غير ساه عنه . وثانية بيان لكوته مالكا لما يديره . والحملة:الثالثة بيان لكبرياء شأنه . والحملة الرابعة بيان 


0 


لإحاطته بأحوال الحلق وعلمه'بالمرتضى منهم المستوجب للشفاعة وغير المرتضى : والحملة الخامسة بيان لسعة علمه 
ونعلقه بالمعلومات كلها » أو بحلاله وعظر قدره : : ٠‏ 00 

وقد أخرج ابن جرير وابن ألى حاتم فىقوله ( الحى ) أى حى لايموت( والقيوم ) القائم الذى لابديل لهم 
وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأبوالشيخ والببيى عن مجاهد فى قوله ( القيوم ) قال : القائم على كل شى ء. 
وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال : ايوم الذى لازوال له . وأخرج ‏ ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والببيق عن ابن عباس ف قوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) قال : السنة النعاس » والنوم هو النوم . وأخرجوا إلا 
البييق عن السدآى قال : السنة ريح النوم الذى تأخذه ف الوجه فينعس الإنسان . وأخرج ابنجرير عن مجاهد ى 
قوله ( يعلم ما بين أيديهم ) قال : مامضى من الدنيا ( وما خلفهم ) من الآخرة . وأخرج ابن أنى حاتم عنابن 
عباس ( مابين أيديهم ) ما قدآموا من أعمالم ( وما خلفهم ) ما أضاعوا من أعمالم . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابنالمنذر وابن أنىحاتم والبييى فى الأسماء والصفات عن ابنعباس ف قوله ( وسع كرسيه) قال : علمه » 
ألاترى إلى قوله ( ولا يئوده حفظهما) . وأخرج الدارقطنى فى الصفات والحطيب ف تاريخه عنه قال : «سثل 
رسول الله صلىا الله عليه وآ له وسلم عن قول الله ( وسع كرسيه ) قال : كرسيه موضع قدمه » والعرش لايقدار 
قدره إلا الله عر وجل”, . وأخرجه الحاكم وححه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والبييى عن 
أنى مومى الأشعرى مثله موقوفا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس قال : او أن 
السموات السبع والأرضين السبع بسطن ثم وصلن بعضهن” إلى بعض ما كن" فى سعته: يعنى الكرسى إلا كاز لة 
الحلقة ف المفازة . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ فى. العظمة وابن مردويه والبييق عن ألى ذرّ الغفارى : أنه سأل 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن الكربى » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « والذى نفسى بيده 
ما السموات السبع عند الكربى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وإن فضل العرش على الكر.بى كفضل الفلاة على 
تلك الحلقة ». وأخرج عبد بن حميد والبزار وأ بويعلى وابن جرير وأبوالشيخ والطبرانى والضياء المقدسبى .ف امختارة 
عن عمر قال ١‏ أنت امرأة إلى النبى صل الله عليه وآ له وسلم وقالت : ادع الله أن يدخلنى الحنة ؛ فعظم الر بسبحانه 
وقال : إن كرسيه وسع السموات والأرض » إن له أطيطاكأطيط المرجل الحديد من ثقله » وفى إسناده عبد الله 
ابن خليفة وليس بالمشهور . وفسماعه من عمر نظر » ومنهم من يرويه عن عمر موقوفا . وأخرج ابن مردويه عن 
ألى هريرة مرفوعا : أنه موضع القدمين . وى إسناده الحكم بن ظهير الفزارى الكوق وهومئروك . وقد ورد عن 
ماعة من السلف من الصحابة وغيرهم فىوصف الكرمى 1 ثار لاحاجة فى بسطها . وقد روى أبو داود فى كتاب 
السنة من سنه من حديث جبير بن م حديثا فى صفته » وكذلك أور د ابن مردويه عن بريدة وجابر وغيرهها . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذروابن ألىحاتم عن ابن عباس ف قوله ( ولا يؤوده حفظهما ) قال : لايثقلعايه . 
وأخرج ابن أنىحاتم عنه ( ولا يؤوده ) قال : ولايكتره . وأخرج ابن جريرعنه قال : العظم الذى قد كل فى 
عظمته © 

واعلم أنه قد ورد ى فضل هذه الآية أحاديث . فأخرج أحمد ومسلم واللفظ له عن ألى بن كعب « أن النى' 
صلى الله عليه وآ له وسلم سأله أئ آية من كتاب الله أعظ. ؟ قال : آية الكربى » قال : ليهنلك العلم أبا المنذر » : 
وأخرج النسائى وأبو يعلى وابن حبان وأبو الشيخ فى العظمة والطبرانى والحاكم وصححه عن أنى بن كعب : أنه كان 
له جرن فيه مر » فكان يتعاهده » فوجده ينقص » فحرصه ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم » قال : 

وما فيح القدير ١‏ 


1/4؟ حم 


فسلمت فرد السلام » فقلت : ما أنت» جنى أم إنسى ؟ قال : جنى » قلت : ناولنى يدك » فناوانى فَإِذا يده يد 
كلب وشعره شع رٌ كلب » فقلت : هكذا خلق الحن” ؟ قال : لقد علمت الحن” أن مافيهم من هو أشدا منى » 
قلت : ماحملك على ماصنعت ؟ قال : بلغنى أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك » فقال له أد” : 
فا اذى يجير نا منكم ؟ قال : هذه الآية آية الكرسى الى فى سورة البقرة « من الها حين يعسى أجير منا حى يصبح » 
ومن قالها حين بصم أجير منا حتى يمسى - فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فأخبره فقال : 
صدق الحبيث » . وأخرج البخارى ىتاريخه والطبرانى وأبونعم ف المعرفة بسند رجاله ثقات عن ابن الأسقع البكرى 
أن البىصلى الله عليه وآ له وسلم جاءهم فى صفة المهاجرين » فسأله إنسان أى آية فالقرآن أعظ. ؟ فقال البى 
صلى الله عليه وآ له وسار ( الله لا إله إلاهو الحئالقيوم لاتأخذه سنة ولا نوم ) حتى انقضت الابةم 1 وأخرجأحد 
من حديث أن ذرٌ مرفوعا نحوه . وأخرج الحطيب البغدادى فى تاريخه عن أنس مرفوعا نحوه أيضا . وأخرج 
الدارى عن أنفع بن عبد الله الكلاعى نحوه . وأخرج البخارى فى صميحه من حديث ألى هريرة قال : «وكلنى 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم بحفظ زكاة رمضان » فأتانى آت فجعل يحثو وذكر قصة » وى آخرها أنه قال 
له : دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله بها » قلت : ماهى ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأآية الكرسى » فإنك 
لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح ‏ فأخبر أبوهريرة بذلك رسول الله صلى الله علب 
1 كذوب » تعلم من تخاطب يا أبا هريرة ؟ قال : لا ء قال : ذلك شيطان 
كذاء . وأخرج نحو ذلك أحمد عن أنىأيوب. وأخرج الطبرانى والحاكم وأبونعم والبييى عنمعاذ بن جبل مرفوعا 
نخوه . وأخرج أبن مردويه عن ابن مسعود أن النى صلى الله عليه وآ له وسم قال : أعظم آية فى كتاب الله الله لا إله. 
إلا هو الحى القيوم » . وأخرج تحوه أحمد والدام وصححه والبييق فالشعب عن أنى ذرٌ مرفوعا . وأخرج نحوه 
أيضا أحمد والطبرانى من حديث ألنى أمامة مرفوعا . وأخرج سعيد بن منصور والحاكم والببيى فى الشعب عن 
أنى .هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وس قال « سورة البقرة فيها آية سيدة آى القرآ ن لاتقرأ فى بيت فيه 
شيطان إلاخرج منه ؛ آية الكرسبى » . قال الحاكي : صصيح الإسناد ولم يخرجاه . وأخرج الحاكم من حديث زائدة 
مرفوعا : لكل شبىء سنام » وسنام القرآن سورة البقرة » وفيها آية هىسيدة آى القرآن » آية الكرسى » » وقال : 
غ ريب لانعرفه إلامن حديث حكم بن جبير . وقد تكلم فيه شعبة وضعفه » وكذا ضعفه أمد ويحجى بن معين وغير 
واحد ء وتركه ابن مهدى » وكذبه السعدى . وأخرج أبو داود والترمذى وصححه من حديث أسمهاء بنت يزيد بن 
السكن قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ف هاتين الآيتين ‏ الله لا إله إلا هو الحى القيوم » 
والى” الله لا إله إلا هو إن فيهما اسم الله الأعظم . وقد وردت أحاديث ى فضلها غير هذه » وورد أيضا فى فضل 
قراءتها دبر الصلوات وى غير ذاث » وورد أيضا فى فضلها مع مشاركة غيرها لها أحاديث » وورد عن السلف فى 
ذلك ثشىء كثير : : 
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قد اختلف أهل العلم فى قوله ( لا1كراه فالدين ) على أقوال : الأوّل أنها منسوخة لأن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وصلم قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرض نهم إلا بالإسلام » والناسخ لها قوله تعالى 
ب يا أيها النى" جاهد الكفار والمنافقين ‏ وقال تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكي من الكفار وليجدوا 
فيك غلظة واعلموا أن الله مع المتقين ‏ وقال ‏ ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون دع وقد 
ذهب إلى هذاكثير من المفسرين . القول الثانى أنها ليست بعنسوخة وإنما نزلت فق أهل الكتاب خاصة » وأنهم 
لايكرهون على الإسلام إذا أدوا الحزية » بل الذين يكرهو نهم أهل الأوثان» فلا يقبلمنْهوم إلا الإسلام أوالسيف » 
وإلى هذا ذهب الشعبى والحسن وقتادة والضحاك . القول الثالث أن هذه الآبة فى الأنصار خاصة ؛ وسيأقى بيان 
ما ورد فى ذلك . القول الرابع أن معناها لاتقولوا لمن أسلم تحت السيف إنه مكره فلا [كراه فى الدين - القول الحامس 
أنها وردت ف السبى مى كانوا من أهلالكتاب لم يبروا على الإسلام . وقال ابن كثير فى تفسيره : أى لاتكرهوا 
أحدا على الدخول فى دين الإسلام » فإنه بين و ضح جلى” دلائله وبراهينه لاتحتاج إلى أن يكره أحد على الدخحول 
فيه » بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة » ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 
وبصره فإنه لايفيد» الدخول فى الدين مكرها مقسورا » وهذا يصلح أن يكون قولا سادسا . وقال فى الكشاف فى 
تفسيره هذه الآية : أى لم يحر الله أمر الإيمان على الإجبار والقسر » ولكن على المفكين والاختيار » ونحوه قوله 
- ولو شاء ربك لآمن من ف الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكو نوا مؤمنين ‏ أى أو شاء لقسرهم على 
الإيمان ٠‏ ولكن لم يفعل » وبنى الأمر على الاختيار » وهذا يصلح أن يكون قولا سابعا . والذى ينبغى اعماده 
ويتعين الوقوف عنده: أنها فى السبب الذى نزلت لأأجله محكة غير منسوخة » وهو أن الرأة من الأنصار تكون 
مقلاة لايكاد يعيش لها ولد » فتجعل على نفسها إن عاش لا ولد أن وده » فلما أجليت يبود بنى نضير كان فيهم 
من أبناء الأنصار فقالوا : لاندع أبناءنا فلت ء أخرجه أبوداود والنساثى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وابن حبان وابن مردويه والبيبى فى السن والضياء فى الختارة عن ابن عباس. . وقد وردت هذه القصة من وجوه» 
حاصلها ما ذكره ابن عباس مع زيادات تتضمن أن الأنصار قالوا إنما جعلناهم على دينهم : أى دين الييود » ونحن 
نرى أن دينهم أفضل من ديننا » وأن اللهجاء بالإسلام فلنكرهنهم ؛ فلما تزلت خير الأبناء رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ولم يكرههم على الإسلام . وهذا يقتضى أن أهلالكتاب لايكرهون على الإسلام إذا اختاروا البقاء 
على دينهم وأدوا الحزية . وأما أهل الحرب فالآية وإن كانت تعمهم » لأن النكرة ففسياق الننى وتعريف الدين 
يفيدان ذلك » والاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب » لكن قد خص هذا العموم بما ورد من آيات فى 
[كراه أهل الحرب من الكفاز على الإسلام . قوله ( قد تبين الرشد من الغئ ) الرشد هنا الإيمان » والغى الكفر : أى 
قد تميز أحدهها من الآخحر . وهذا استئناف يتضمن التعليل لما قبله . والطاغوت فعلوت من طغى يطغى ويطغو : 
إذا جاوز الحد” . قال سيبويه : هو امم مذكر مفرد : أى اسم جنسٌ يشم القليل و الكثير ؛ وقال أبوعلى الفازمبى : 
إنه مصدر كرهبوت وجبزوت يوصف به الواحد والجمع » وقابت لامه إلى موضع العين وعينه إلى موضع اللام . 
كجبذ وجذب »ء ثم تقلب الواو ألفا لتحركها وتحرك ما قبلها » فقيل طاغوت » واختار هذا القول النحاس ؛ 
وقيل أصل الطاغوت ف اللغة مأخوذ من الطغيان يوئدى معناه من غير اشتقاق » كا قيل لآلى» من الولو . وقال 
المبرد : هو جمع . قال ابن عطية : وذلك مردود . قال ابلهوهرى: والطاغوت : الكاهن والشيطان وكل رأس ف 
الضلال » وقد يكون واحدا . قال الله تعللى ‏ يريدون أن يتحا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفرو آبه ‏ وقد 


كا 


يكون جمعا . قال الله تعالى ‏ أو لياوتهم الطاغوت ‏ والجمع الطواغيت.: أى فن يكفر بالشيطان أو الأصنام أوأهل 
الكهانة ورءوس الضلالة أو بالجميع ( ويؤمن بالله) عر وجل" بعد ماتميز له الرشد من الخى فقد فاز وتمسك بالحبل 
الوثيق : أى امحكم . والوثى فعلى من الوثاقة وجمعها وثق مثل الفضلى والفضل . وقد اختلف المفسرون فى تفسير 
العروة الوثى بعد اتفاقهم على أن ذلك من باب التشبيه والمثيل لما هو معلوم بالدليل بما هو مدرك بالحاسة ؛ فقيل 
المراد بالعروة الإيمان » وقيل الإسلام » وقيل لا إله إلا الله » ولا مانع من الحمل على الجميع . والانفصام : 
الانكسار من غير بينونة . قال الوهرى : فصم الشىء كسره من غير أن يبين . وأما القصم بالقاف فهو الكسر 
مع البينونة » وفسر صاحب الكشاف الانفصام بالانقطاع . قوله ( الله ولى الذين آمنوا ) الولى” فعيل بمعنى فاعل » 
وهو الناصرا . وقوله ( يخرجهم ) تفسير للولاية » أو حال من الضمير فى ولى" » وهذا يدل على أن المراد بقوله 
١‏ الذين آمنوا » الذين أرادوا الإمان » لأن من قد وقع منه الإيمان قد خرج من الظلمات إلى النور إلا أن يراد 
بالإخراج إخراجهم من الشبه الى تعرض للمؤمنين فلا يحتاج إلى تقدير الإرادة » والمراد بالنور ىةوله (يخرجونهم 
من النور إلى الظلمات ) ما جاء به أنبياء الله من الدعوة إلى الدين » فإن ذلك نور للكفار أخررجهم أولياوهم عنة 
إلى ظلمة الكفر : أى قرره, أوليائهم على ما هرعليه من الكفر بسبب صرفهم ع نإجابة الداعى إلى الله من الأنبياء . 
وقيل المراد بالذينكفروا هنا : الذين ثبت فى علمه تعالى كفرهم يخرجهم أو لياوه, من الشياطين ورووس الضلال 
من النور الذى هو فطرة الله الى فطر الناس عليها إلى ظلمات الكفر الى وقعوا فيها بسبب ذلك الإخراج . 

وقد أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيى عن سعيد بن جبير نحو ماتقدام 
ص ابن عباس من.ذكر سبب نزول قوله تعالى ( لا [كراه فى الدين ) وزاد أن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم خير 
الأبناء . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الشعبى نحوه أيضا » وقال : فلحق بهم : أى ببنى 
النضير من لم يسلم وبى من أسلم . وأخرج سعيد بن منصور وعيد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واب نأنى حاتم 
عن مجاهد قال : كان ناس من الأنصار مسترضعين فى بنى قريظة فثبتوا على دينهم » فلما جاء الإسلام أراد 
أهلوهم, أن يكرهوه, على الإسلام فتززلت . وأخرج ابن جريرعن الحسن نحوه . وأخرج ابن إسححق وابن جريرعن 
ابن عباس فى قوله (لا1كراه فى الدين) قال: نزلت فى رجل من الأنصار من بنى سالم بنعو ف يقال له الحصين » 
كان له ابنان نصرانيان » وكان هو رجلا مسلما » فقال للنبى صلى الله عليه وآ له وسام : ألا أستكرههما فإنهما قد 
أبيا إلا النصرانية ؟ فئزلت . وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن عبيدة نحوه . وكذلاث أخرج أبوداود فى ناتغه 
وابن جرير وابن المنذر عن السدى نحوه . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود فى نائغه وابن جرير عنقتادة قال : 
كانت الغرب ليس لا دين ء فأكرهوا على الدين بالسيف . قال : ولا تكرهوا اليهود ولا النصارى والمجوس إذا 
أعطوا الحزية : وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن نحوه . وأخرج البخارى عن أسلم : سمعت عمر بن الخطاب 
يقول لعجوز نصرانية : أشامى تسلمى » فأبت » فقال : اللهم اشهد » ثم تلا ( لا [كراه فى الدين ) وروى عنه 
سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم أنه قال لزنبق الروى غلامه : لو أسامت استعنت بك 
على أمانة المسلمين فأبى » فقال ( لا 1كراه فى الدين ) . وأخخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن سليان بن مو«.ى ى 
قوله ( لا 1كراه فى الدين ) قال نسختها ‏ جاهد الكفار والمنافقين . وأخرج سعيد بنمنصور وابن جرير وابن 
ألى حاتم عن عمر بن االخطاب قال : الطاغوت الشيطان . وأخرج ابن أنىحاتم عن عكر مة قال : الطاغوت اكاهن 
وأخرج ابن جر بر عن أنى العالية قال : الطاغوت الساحر . وأخرج ابن أنى حاتم عنمالك بنأنس قال : الطاغوت 
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ما يعبد من دون الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذروابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : العروة لوث لاإله إلاالله : 
وأخرج ابن ألىشيبة وابن ألى حاتم عن أنس بن مالك : أنها القرآن . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن مجاهد : أنها الإمان . وعن سفيان : أنهاكلمة الإخلاص . وقد ثبت ف الصحيحينتفسير العروة 
الوثى فى غير هذه الآية بالاسلام مرفوعا فى تعبيره صلى الله عليه وآ له وسلم لروئيا عبد الله بن سلام . وأخرج ابن 
عساكر عن أنى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « اقتدوا باللذين من بعدى ألى. بكز وعمز 
فانهما جبل الله الممدود » فن تمسك ببما فد تمسك بعروة الله الوثثى الى لاانفصام لها » . وأخرج ابن المنذر عن 
ابن عباس قال : إذا وحد الله وآمن بالقدر فهى العروة الوثى. وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن معاذ أنه 
سئل عن قوله ( لاانفصاء لها ) قال : لاانقطاع لما دون دخول اللحنة . وأخرج ابن المنذر والطبرانى عن ابن عباس 
فى قوله ( الله وبل الذين آمنوا) الآبة » قال : هم قومكانواكفروا بعيسى فآمنوا بمحمد صل الله عليه وآ له وسلم 
( الذين كفروا أولياكهم الطاغوت ) الآبة ؛ قال : هم قوم آمنوا بعيسى فلما بعث محمدكفروا به . وأخرج ابن 
جرير عن الضحاك قال : الظلمات الكفر . والنور : الإبمان . وأخرج أبو الشبخ عن السدى مثله . 

لم" تر إل لذِى حَآجَ إيْرهِم” فى به أنْآتيه الله الْمُلْكَ إذْ قَالَ إبْرهِم' و ألْذِى 
يُحى,ٍ وَيُعِِتُ قَال أنا أمى وَأمِيت قَالإبْرَهم' فَإنَ أله يق بِالشَمْي سن الْمَشْرِق فَأْتٍ 
بهَاينَ الْمَعِْبٍ قَبْهِت ألَّذِى كَمْرَ وله لَايَهْدِىالفَوْمَ الظالِوينَ00) . ' 

فى هذه الآية استشهاد على ماتقدم ذكره من أن الكفرة أولياواهم الطاغوت » وهمزة الاستفهام لإنكار التى 
والتقرير المنى : أى ألم ينته علمك أو نظرك إلى هذا الذى صدرت منه هذه المحاجة . قال الفراء : ألم تر بمعنى هل 
رأيت : أى هل رأيت الذى حاج إبراهم وهو الفروذ بن كوس بنكنعان بن سلم بن نوح ؛ وقيل إنه القروذ بن 
فالخ بن عامر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام . وقوله ( أن آناه الله الملك) أىلأن تاه الله » أومن أجل أن آتاه الله 

نى أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر والعتوء فحاج لذلاك ؛ أوعل أنه وضم المحاجة الى هى أقبح وجوه الكة 

0 0 » كنا يقال 0 0 أو وقت 00 6 3 
( إذ قال إبراهم ) هوظرف حاج ؛ وقيل بدل من قوله ( أن آناه الله الملك ) على الوجه الأخير وهو بعيد . قوله 
(رفى الذى يحبى ويميت ) بفتح ياء رنى » وقرئ بحذفها . قوله (أنا أحبى ) قرأ جمهور القراء أنا أحبى بطرح الألف 
الى بعد النون من أنا فى الوصل وأثبنها نافع وابن أنى أويس كاى قول الشاعر : 

| أنا شيخ العشيرة فاعرفو حميدا قد تذربت السناما 

أراد إبراهم عليه السلام أن الله هو الذى يخلق الحياة والموت فى الأجساد » وأراد الكافر أنه يقدر أن يعفو 
عن القتل فيكون ذلك إحياء » وعلى أن يقتل فيكون ذلك إماتة » فكان هذا جوابا أمق لايصح نصبه فى مقابلة 
حجة إبراهم » لأنه أراد غير ما أراده الكافر » فلو قال له : ربه ااذى يملق الدياة والموت ف الأجساد فهل تقدر 
على ذلك ؟ لببت الذىكفربادئ بدء وق أوّل وهلة » ولكنه انتقل معه إلى حجة أخرى تنفيسا لحناقه » وإرسالا 
لعنان المناظرة فقال ( فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) لكون هذه الحجة لاتجرى فيها المغالطة 
ولا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرة ومشاغبة . قوله ( فببت الذى كفر ) ببت الرجل وبهبت وببت : 
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إذا:انقطع .وسكت متحيرا : قال ابن جرير : وحكى عن بعض العرب فى هذا المعنى ببت بفتح الباء والحاء . قال 
ابن جنى : قرأ أبو حيوة فببت بفتح الباء وضم الحاء » وهىلغة فى بهت بككسر الحاء ؛ قال : وقرأ ابن السميفع فبيت 
بفتح الباء و الهاء على معنى فببت إبراهم الذى كفر » فالذى قموضع نصب»؛ قال: وقد يجوز أن يكون بهت 
نفتحهما لغة فى ببت . وحكى أبو الجسن الأخفش قراءة و فببت » بكسر الحاءء قال : والأأكثر بالفتح فالهاء . 
قال ابن عطية : وقد تأوّل قوم فى قراءة من قرأ فبيت بفتحهما أنه بمعنى سب وقذف » وأن الفروذ هو اإذى سب 
حين انقظع ولم يكن له حيلة انتهى . وقال سبحانه( فببت الذىكفر) ولم يقل فببت الذى حاج» إشعارا بأن تلك 
الحاجةكفر . وقوله ( والله لامبدى القوم الظالمين ) تذييل مقرر لمضمون الحملة الى قبله . 

. وقد أخرج ابن أنى حاتم عنعلى بن ألى طالب أن الذى حاج إبراهم قربه هو نمروذ بن كنعان. وأخرجه 
ابن جريرعن مجاهد وقتادة والربيع والسدى . وأخرجعبد الر زاق وابن خريروابنالمنذر واب نأنى حاتم وأبوالشيخ 
فى العظمة عن زيد بن أسلم : أن أول جبار كان فى الأرض نمروذ ء وكان الناس: يخُرجون يمتارون من عنده 
الطعام » فخرج إبراهم عليه السلام يمتار مع من يمتار » فإذا مر به ناس قال : من ربكم ؟ قالوا : أنت ؛ حى مر 
به إبراهيم »:فقال : فن ربك ؟ قال : الذى يحبى ويميت » قال : أنا أجبى وأميت » قال : فإن الله يأ بالشمس . 
من المشرق. فأت بها من المغرب » فببت الذى كفر » فرده بغيرطعام . فرجع إبراهم إلى أهله فر على كثيب من 
رمل أصفر فقال : ألا آخذ من هذا فآتى به أهلى » فتطيب أنفسهم حي نأدخل عليهم » فأخطذ منه فأتى أهله فوضع 
متاعة ثم نام » فقامت امرأته إلى متاعهففتحته فإذا هى بأجو د طعام رآه آخذ » فصنعت له منه فقربته إليه » وكان 
عهده بأهله أنه ليس عندهم طعام » فقال : من أين هذا ؟ قالت : من الطعام الذى جئت به » فعرف أن الله رزقه 
فحمد الله . ثم بعث الله إلى احبار ملكا أن آمن وأتر كلك على ملكك . قال : فهل رب غيرى ؟ فجاءه الثانية فقال 
له ذلك فأنى عليه » ثم أتاه الثالئة فأنىعليه » فقال له الملك : فاجمع جموععك إلى ثلاثة أيام »فجمع الحبار جموعه 
فأمر الله الملك ففتح عليه بلبا من البعوض وطلعت الشمس فلم يروها م نكثر نها » فبعتها الله عليهم فأكلت شحومهم 
وشربت دماءه فلم يبق إلا العظام » والملك كما هو لايصيبه من ذلك شىء » فبعث الله عليه بعوضة فدخات فى 
منخره فكث أر بعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق ؛ وأرحم الناس به من جمع يديه ثم ضرب هما رأسه » وكان 
جبارا أربعمائة سنة » فعذبه الله أربعمائة سنة كلكه » ثم أماته الله » وهو الذى كان بنى صرحا إلى السماء فأتى الله 
بذيانه من القواعد . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى الآية » قال : هو نمروذ بن كنعان يزعمون أنه أوّل من 
ملك ف الأرض أتى برجلين قتل أحدهما وترك الآخر » فقال ( أنا أحبى وأميت ) . وأخرج أبو الشبخ عن السدى 
( والله لامبدى القوم الظالمين ) قال : إلى الإيمان . 1 
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أو كالذزى مر على قرية وَهىَخَاويَة عل عُروشِها قال أنى يحي هذه الله بَعْدَ موْتَا 
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قوله'( أوكالذئ ) أو للعطف حملا على المعنى » والتقدير : هل رأيت كالذى حاج أو كالذى مر على قرية غ 
قاله الكسائ والفراء . وقال الميرد : إن المعنى : ألم تر إلى الذىحاج إبراهم فى ربه » ألم تر من ه وكالذى مر على 
قرية فحذف قوله من هو . وقد اختار خماعة أن الكاف زائدة: واختار آآخرون أنها اسمية . والمشهور أن القرية 
هى بيت المقدس بعد تخريب مخنصر لها ؛ وقيل المراد بالقرية أهلها. وقوله ( خاوية على عروشها) أى ساقطة على 
عرو شها » أى سقط السقف ثم سقطت الحيطان عليه » قاله السدى واختاره ابن جر ير ؛ وقيل معناه خالية من النامن 
والبيوت قائمة ؛ وأصل اللحواء الحلوَ » يقال خوت الداروخويت مخوىخواء ممدود وخويا وخويا : أقفرت » 
وانلحواء أيضا : الحوع للحلو البطن عن الغذاء . والظاهر القول الأوّل بدلالة قوله ( على عرؤشها ) من خخوى 
البيت إذا سقط » أو من خوت الأرض إذا هدمت » وهذه الحملة حالية : أأى من حال كونها كذالك . وقوله 
(أنىيحجى هذه الله) أي مى نحجى أوكيف يحى » وهو استبعاد لإحيائها وهى على تلك الحالة المشاببة لحالة الأموات 
المباينة لحالة الأحياء » وتقديم المفعول لكون الاستبعاد ناشثا من جهته لامن جهة الفاعل . فلما قال الما هذه المقالة 
مستبعدا لإحياء القرية المذكورة بالعمارة لها والسكون فيها ضرب الله له لمثل فى نفسه بما هو أعظر ما سأل عنه 
( فأماته الله مائة عام ثم بعثه ) وحكى الطبرى عن بعضهم أنه قال : كان هذا القول شكا فى قدرة الله على الإحياء » 
فلذلك ضرب له المثل فى نفسه . قال ابن عطية : ليس يدخل شلث” فى قدرة الله سبحانه على إحياء قرية يحل 
العمارة إليها » وإما يتتصور الشلك إذاكان سواله عن إحياء موتاها . وقوله ( مائة عام ) منصوب: على الظرفية:: 
والعام : السنة أصله مصد ركالعوم سمى به هذا القدر من الزمان و وقوله ( بعثه) معناه أحياه . قوله( قالكم لبشت) ٠‏ 
هواستئناف كآن سائلا سأله ماذا قال له بعد بعثه . واختلف فى فاعل قال ؛ فقيل هو الله ع وجل ؛ وقيل نادأه 
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بذاك ملك من السماء ؛ قيل هو جبر يل ؛ وقيل غيره ؛ وقيل إنه نبى من الأنبياء ؛ قيل رجل من المومنين من قومه 
شاهد.ه عند أن أماته الله وعمر إلى عند بعثه . والأول أو لى لقوله فما بعد( وانظرإلى العظام كيف ننشزها )وقرأ ابنعامر 
وأهل الكوفة إلاعاصما (كم لبت) بإدغام الثاء فىالتاء لتقاربهما ف المخرج. وقرأ غيرهم بالإظهار وهو أحسن لبعد 
مرج الثاء من مخرج التاء . و دكي ؛ ى موضع نصب على ااظر فية » وإتما قال ( يوما أو بعض يوم )بناء على ماعنده 
وى ظنه فلا يكو نكاذبا » ومثله قول أصعاب الكهف - قالوا لبثنا يوما أو بعض يوما ‏ ومثله قولهصبى الله عليه 
وآله وسلم فى قصة ذى اليدين الم تقصرولم أنس » وهذا مما:يؤيد قول من قال : إن الصدق ماطابق الاعتقاد » 
والكذب ماخالفه . وقوله ( قال بل لبثت مائة عام ) هو استثناف أيضا كا سلف : أى مالبئت يوما أو بعض 
يوم بل لبثت مائة عام . وقوله ( فانظر إلمطعامك:وشرابك لم يتسنهم) أمره سبحانه أن ينظر إلى هذا الأثر العظم 
من آثار القدرة » وهوعدم تغير طعامه وشرابه مع طول تلك المدأة . وقرأ ابن مسعود ه وهذا طعامك وشرابك لم 
يتسنه » وقرأ طلحة بن مصرف ١‏ وانظر لطعامك وشرابك لماثة سنة » . ور وى عن طلحة أيضا أنه قرأ «لم يسن » 
بإدغام التاء فى السين وحذف الحاء . وقرأه الممهور بإثباتالحاء فى الوصل » والنسنه مأخوذ منالسنة :.أى لم تغيره 
السنون » وأصلها سنبة أو سنوة من سنهت النخلة وتسنهت : إذا أتتت عليها السنون » ونتخلة سنا : أى حمل سئة. 
ولا تحمل أخرى ٠‏ وأسنهت عند بنى فلان : أقمت عندهم » وأصله يتسنا سقطت الألف للجزم والاء لاسكت. 
وقيل هو من أسن الماء : إذا تغير » وكان يحب علن هذا أن يقال يتأسن من قوله ‏ حأ مسنون - قاله أبوعرو 
الشيبانى . وقال الزجاج : ليس كذلك » لأن قوله ‏ مسنون ‏ ليس معناه متغير » وإنما معناه مصبوب على سنه 
الأرض . وقوله ( وانظر إلى حمارك ) اختلف المفسرون ف معناه ؛ فذهب الأكثر إلى أنمعناه انظر إليه كيف. 
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تفرّقتأجز اوثه » ونخرت عظامه ثم أحياه الله وعاد كماكان . وقال الضجاك ووهببن منبه : انظر إلى حمارك 
قائما فى مربطه لم يصبه شىء بعد أن مضت عليه مائة عام » ويوئيد القول الأول قوله تعالى ( وانظر إلى العظام كيف 
بنشزها ) ويوئيد القول الثانىمناسبته لقو له(فانظر إلى طعاممك وشرابك لم يتسنه ) وإنما ذكرسبحانه عدم تغير طعامه 
وشرابه بعد إخباره أنه لبشمائة عام » مع أن عدم تغير ذلك الطعام والشراب لايصلح أن يكون دليلا على لك المدة 
الطويلة » بل على ماقاله من ل ثه يوما أو بعض يوم لزيادة استعظام ذلك الذى أماته الله تلك المدة » فإنه إذا رأى 
طعاده وشرايه لم يتغير مع كونه قد ظن” أنه لم يلبث إلا يوما أو بعض يوم زادت الحيرة وقوييتعليه الشببة » فإذا 
نظر إلى حماره عظاما مخرة تقرّر لديه أن ذاك صنع من تأق قدرته بما لانحيط به العقول » فإن الطعام والشراب سريع 
التغير . وقد ببى هذه المدّة الطويلة غير متغير » والحمار يعيش المدة الطويلة . وقد صا ركذلات - فتبارك الله أجسن 
اللحالقين ‏ . قوله ( ولنجعلك آية للناس ) قال الفراء : إنه أدخل الواوق قوله ( ولنجعلك ) دلالة على أنها شرط 
لفعل بعدها ؛. معناه : ولنجعلك آية للناس ودلالة على البعثبعد الموتجعلنا ذلك . وإن شئت جعلت الو اومقحمة 
زائدة . قال الأعمش : مو ضع كونه آية هو أنه جاء شبابا علىحاله يؤم مات فوجد الأبناء والحفدة شيوخحا . قوله 
؛ وانظرإل العظام كيف ننشزها» قرأ الكوفيون وابنعامربالزاى والباقون بالراء. وروى أبان عنعاصم « ننشرها » 
بفتح النون الأولى وسكون الثانية وضم الشين والراء . وقد أخرج الخاكم وصححه عن زيد بن ثابت أن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم : قرأ «كيف ننشزها» بالزاى . فعنى القراءة بالزاى نرفعها » ومنه النشر: وهوالمرتفع 
من الأرض : أى يرفع بعضها إلى بعض . وأما معزى القراءة بالراء المهماة فواضحة من أنشر الله الموقى : أى أحياهم 
وقوله (ثم نكسوها لحما) أى نسترها به كما نستر الحسد باللباس فاستعار اللباس لذلك » كما استعاره النابغة للإسلام 
فقال : الحمد لله إذ لم يأتنى أجلى حتى اكتسيت من الإسلام سربالا 

قوله ( فلما تبين له) أىماتقد"م ذكره من الآيات البى. أراه الله سبحانه وأمره بالنظر إليها والتفكر فيها (.قال 
أعلم أن الله عل ىكل شى ء قددير ) لايستعصى عليه ثبىء من الأشياء . قال ابن جرير : المعنى فى قوله ( فلما تبين له) 
أى لماراتضح له عيانا ماكان مستنكرا فى قدرة الله عنده قبل عيانه ( قال أعلم ) وقال أبوعلى الفازسى معنأ : 
أعلم أن هذا الضرب من العلم ااذى لم أكن علمته . وقرأ حمزة والكسائى ( قال اعلم ) على لفظ الأمر خطابا لنفسه 
على طريق التجريد . الم ٠‏ 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم والحخاكم وصححه عن على" فى قوله «( أو كااذى مر على 
قرية ) قال : خرج عزير ني الله من مدينته وهو شاب » فر على قرية حربة وهى خاوية على عروشهاء فقال ( أنى 
يحبى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه ) فأوّل ماخلق الله عيناه فجعل ينظر إلى عظامه ينضم بعضما إلى 
بعض » ثم كسيت لحما » ثم نفخ فيه الروح ؛ فقيل له (كم لبئت قال لبشت يوما أو بعض يوم قال بل لبنت مائة 
عام ) فألى مدينته . وقد ترك جارا له إسكافا شابا فجاء وهو شيخ كبير . وقد ورد عن جماعة من السلف أن الذى 
أماته الله عزيرء منهم ابن عباس عند ابن نجر ير وابن عساكر؛ ومنهم عبد الله بن سلام عند الحطيب وابن عساكر » 
ومنهم عكرمة وقتادة وسلوان وبريدة والضحاك والسدىعند ابن جرير » ورود عن جماعة آآخرين أن الذى أماته 
الله هو نبى اسمة أرمياء » فنهم عبد الله بن عبيد بن عمير عند عبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم » ومنهم وهب 
ابن منبه عند عبد الرزاق وابن جرير وأ ىالشيخ . وأخرج ابن إسحاق عنه أيضا أنه االحضر . وأخرج ابن ألى حاتم 
عن رجل من أهل الشام أنه حز قيل . وروى ابن كثير عن مجاهد أنه رجل من بنى إسرائيل : والمشهور القول الأول 


امات 


وأخرج ابن جرير وابن المنذشر عن ابن عباس فى قوله ( خاوية ) قال : خخراب . وأخرج ابن أنى حائم عن قتادة 
قال ( خاوية ) ليس فيها أحد . وأخرج أيضا عن الضحاك قال ( على عروشها ) سقوفها . وأخرج ابن جرير عن 
السدى قال : ساقطة على سقوفها «وأخرع ابن أن جاع عن بساحة فال وبحت يوها) م لتقت ذأى انيس قال 
( أو بعض يوم ) . وأخرج عنه أيضا قال : كان طعامه الذى معه سلة من تين » وشرابه زق' من عصير . وأخرج 
أيضا عن مجاهد نحوه : وأخرج.أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله (ل يآسنه ) 
قال : للم يتغير . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير قال (لم ينسنه ) لم ينان . وأخر ج ابن ألى حاتم عن ابن مسعود 
فى قوله (ولتجسلك آي قناس ) مثل ماتقدام عن الأعش » وكلتاك أخر مفه أبضا عن عكرمة : وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (كيف ننشزها) قال : تخرجها . وأخرج ابن جرير عن زيد بن ثابت 
قال : نحيبها . 


وَإِذْ قال بْر هم رب “ أرنى كَبْفَ تم ألْمَوى قا 6 اس 1 ؟ قال ى كن 
بَطَم قل الح يع من الطيْر مَصُرْهُ يك ثم أَجْمَلَ عل كل بل ره مهن 
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و اس : أى اذكر وقت قول إبراهم » وإنماكان الأمر بالذكرموجها 
إلى الوقت دون ماوقع غيه مع كونه المقصود لقصد المبالغة » لأن طلب وقت الشبىء يستلزم طلبه بالأولى » وهكذا 
يقال ف سائرالمواضع الواردة فى الكتاب العزيز بمثل هذا الظرف. وقوله ( رب ) آثره على غيره لما فيه من الاستعطاف 
الموجب لقبول مايرد بعده من الدعاء . وقوله ( أرفى ) قال الأخفش : لم يرد روئية القاب » وإنما أراد روئية العين 
وكذا قال غيره » » ولا .يصح أن يراد الروئية القلبية هنا » لأن مقصود إبراهم أن يشاهد الإحياء لتحصل له الطمأنينة 
والهمزة الداخلة على الفعل لقصد تعديته إلى المفعول الثانى وهواحملة : أعنى قواه (كيف نحبى الموتى ) وكيف 
فى محل نصب على التشتبيه بالظرف أو بالحال والعامل فيها الفعل الذى بعدها . وقوله ( أولم تومن ) عطف على مقددر 
أىأم تعلم ولم تؤمن بأنى. قادر على الإحياء حتى تسألنى إراءته ( قال بلى) علمت وآمنت بأنك قادرعلى ذلك » ولكن 
سألت ليطمئن قلى باجتماع دليل العيان إلى دلائل الإيمان . وقد ذهب اللحمهور إلى أن إبراهم لم يكن شاكا فى 
إحياء الموى قط » وإتما طلت المعاينة لما جبلت عليه النفو س البشرية من زوئية ماأخيرت عنه » وهذا قال الننى صلى 
الله عليه وآ له وسلم ٠‏ و ليس اللحبر كالمعاينة © . وحكى ابن جرير عن طائفة من أهل العلم أنه سأل ذلك لأنه شك 
فى قدرة الله لون يرم الو سي و 1 
من إبراهم ؛ وبما روىعن ابن عباس أنه قال ٠‏ ماى القرآن عندى آية أ رجى منها » . أخر.جه عنه عبد الرزاق وعبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصبحه ». ورجح هذا ابن جرير بعد حكايته له . قال ابن عطية : وهو 
عندى مردود » يعنى قول هذه الطائفة » ثم قال : وأما قول النبى صل الله عليه وآ له وسام « نحن أحق بالشك من 
1 براهم » فعناه : أنه لوكان شاكا لكنا نحن أحق به » ونحن لانشك ؛ فإبراهيم أحرى أن لايشك . فا حديث مبنى 
على نى الشاث" عن إبراهم : وأما قول ابن عباس : هى أرجى آية؛ فن حيث أن فيها الإدلال على الله و سوئال الإحياء 
فى الدنيا » ولسبت مظنة ذلك . ويجوز أن نقول هى أرججى آية.القوله ( أو لم تا “من ) أى أن الإيمان كاف لابيمتاج 
1 - فت القدير - ١‏ 
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معه إلىتنقير ويحث » قال ؛ فالشك يبعد على من ثبت قدمه ف الإيمان فقط » فكيف بمرتبة النبوة واتلحلة ؟ والأنيياء 
معصومون من الكبائر ومن الصغائر اللى فيها رذيلة إجماعا » وإذا تأملت سراله عليه السلام وسائر الألفاظ للآية لم 
تعط شكة » وذلك أن الاستفهام بكبف إنما هوسئال عن حالة شى * موجود متقزر الووجؤد عند السائل والمسئثول 
نمو قولك : كيف علم زيد ؟ وكيفا نسج الثوب ؟ ونحو هذا » ومى قلت : كيف ثوبك ؟ وكيف زيد ؟ فإيما. 
السئال عن حال من أحواله . وقد تكو نكيف خبرا غن شى ء شأنه أن يستفهم عنه بكيف نحوقولك : كيف شئت 
فكن. , ونحو قول البخارى : كيف كان بدء الوحى ؟ وهى فى هذه الاية استفهام عن هيثة الإحياء » والإحياء 
متقرر » ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شىء قد يعبرون عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشى ء 
.يعلم أنها لاتصح » فيلزم من ذلك أن الشى ء فى نفسه لايصح » مثال ذلك أن يقول مدع : أنا أرفم هذا ابابل » 
فيقول المكذب له : أرنى كيف ترفعه . فهذه طريقة مجاز فى العبارة ومعناها تسلم جدل » كأنه يقول : افرضش 
. أنك ترفعه : فلما كان ىعبارة اللخليل هذا الاشتراك المجازئ خلص الله له ذلك وحمله على أن بين له الحقيقة فقال له 
( أولم تومن قال بلى ) فككل الأمر وتخلص م نكل شى ء » ثم علل عليه السلام سرؤاله بالطمأنينة . قال القرطى : 
هذا ماذكره ابن عطية وهو بالغ: » ولايجوز على الأنبياء صلوات الله علييم مثل هذا الشك فإنه كفر » والأنبياء 
متفقون على الإيمان بالبعث . وقد أخبر الله سبحانه أن أنبياءه.وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل : فقال - إن 
عبادى ليس لك عليهم سلطان ‏ : وقال اللعين ‏ إلا عبادك منهم المخلصين ‏ وإذا لم يكن له علييم سلطنة فكيف 
يشككهم » وإنما سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموى بعد تفريقها » واتصال الأعصاب والحاود بعد تمزيقها 
فأراد أن يرق من عام اليقين إلى عين اليقين » فقوله ( أرنى كيف ) طلب مشا هدة الكيفية . قال الماوردى : 
وليست الألف فى قوله ( أولم تومن ) ألف الاستفهام » وإنما هى ألف إيجاب وتقرير كا قال جرير : 
ألسم خير من ركب المطايا 2 وأندى العالمين بطون راح 
والواو واو الحالءوه تثمن ٠‏ : معناه إيمانا مطلقادخل فيه فضل إحياء الموتى » والطمأنينة : اعتدال وسكون . 
وقال ابنجرير : معنى ( ليطمئن قلبى ) ليوقن . قوله ( فخذ أربعة من الطيز) الفاء جواب شرط محذوف: أىإن 
أردت ذلك فخذ » والطير : امم جمع لطائر كر كب لراكب » أوجمع أو مصدر » وخص الطير بذلك ؛قيل 
لأنه أقربٍ أنواع الحيوان إلى الإنسان ؛وقيل إن الطير همته الطيران ف السماء » واللحلي ل كانت همته العلو ؛ وقيل 
. غير ذلك من الأسباب الموجبة لتخصيص الطير . وكل هذه لاتثمن ولا تغنى من جوع وليست إلا خواطر أفهام 
وبوادر أذهان لاينبغى أن تمعل وجوها لكلام الله » وعللا لما يرد فى كلامه »وهكذا قيل ماوجه تخصيص هذا 
العدد فإن الطمأنينة تحصل بإحياء واحد ؟ فقيل إن اللحليل إنما سأل واحدا على عدد العبودية » فأعطى أربعا على 
قدر الربو بيت ؛ وقيل إن الطيور الأربعة إشارة إلى الأر كان الأربعة الى منها تئر كب أركان الحيوان ونحو ذلك 
من الهذيان . قوله ( فصرهن إليك) قرئ بضم الصاد وكسرها : أى اضممهن” إليك وأملهن واجمعهن ؛ يقال 
. رجل أصور. : إذا كان مائل العتق ؛ يقال صار الشىء يصوره : أماله . قال الشاعر : 
٠‏ الله يعلم أنا فى تلفتنا يوم الفراق إلى جيراننااصور 
وقيل معناه قطعهن » يقال صار الشىء يصوره : أى قطعه » ومنه قول توبة بن الحمير : 
فأدنت لى الأسباب حتى بلغنّها 2 بنهضى وقدكان اجماعى يصورها 

:أى بقطعها » وعلى هذا يكون قوله (.إليك ) متعلقابقوله ( خذ) . وقوله ( ثم اجعل على كل جبل منهن” جزءا ) 
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فيه الأمر بالتجزثة » لأن جعل كلجزء على جبل تستلزم تقد" م التجز ئة . قال الزجاج : المعنى ثم اجعل ع ىكل جبل 
من كل واحد مب نجزءا » والحزء النصيب . وقوله ( يأنينك ) فى محل جزم على أنه جواب الأمرء ولكنه بنى 
لأجل نون اللحمع الموانث . وقوله ( سعيا ) المراد به الإسراع في الطيران أو المثنى . 

.وقد أخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس قال : إن إبراهم مر برجل ميت زعموا أنه 
حبشى على ساحل البحر » فرأى دواب البحر تخرج فتأكل منه » وسباع الأرض تأتيه فتأكل 'منه» والطير نقع 
عليه فيأكل منه » فقال إبراهم عندذاك : رب » هذه دوابٍ البحر تأكل من هذا » وسباع الأرض والطيز» ثم 
ميت هذه فتبلى ثم تحييها » فأرىكيف نح الموتى ( قال أولم تؤءن ) يابراهم أنى أحبى الموتى؟ ( قال بلى ) يارب 
( ولكن ليطمان قلبى ) يقول : لأرى من آياتك وأعلم أنك قد أجبتبى فقال الله : نخذ أربعا من الطير واصنع 
ماصنع » والطير الذى أخذ : وز » ورأل » وديك» وطاوس » وأحد نصفين ممتلفين : ثم أتى أربعة أجبل » 
فجعل عل ىكل جبل نصفين مختلفين وهو قوله ( ثم اجعل على كل جبل منهن" جزءا) ثم تنحى ورعوسها تحت قدميه 
فدعا باسم الله الأعظ » فرجع كل نصف إلى نصفه » وكل ريش إلى طائره» ثم أقبلت تطير بغير رعوس إل قدميه . 
تريذ رعو سها بأعناقها » فرفع قدميه فوضع كل طائر منها عنقه فى رأسه فعادت كاكانت. وقد أخرج عبد بنحميد 
وابن جرير عن قتادة نحوه. وأخر جأيضا عبد بن حميد وابنالمنذرعن الحسن نحوه. وأخرج ابن جريرعن ابن 
جريج أنباكانت جيفة مار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والببيق عن ابن عباس فى قوله( ولكن 
ليطمان قلبى ) يقول : أعلم أنك تجيينى إذا دعوتك » وتعطينى إذاسألتك . وأخرج ابن أنىحاتم عن ابن عبان 
فى قوله ( فخذ أربعة من الطير) قال : الغرنوق » والطاوس » واللديك . والحمامة . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن مجاهد , قال الأربعة من الطير : الديك » والطاوس . والغراب » والمام 
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر » والببيق عن ابن عباس ( فصرهن” ) قال: 
قطعهن" . وأخرج ابنجرير وابن ألى حاتم عنه قال هى بالنبطية : شققهن. وأخرجا عنه أنه قال (فصر هن) أوثقهن” 
وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : وضعهن على سبعة أجبل » وأخذ الرءوس بيده فجعل ينظر إلى القطرة تلق القطرة 
والريشة تلى الريشة حبى صرن أحياء ليس لهن رعوس » فجان إلى رعوسهن فدخان فيها . 
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قوله (كثل حبة) لايصح جعل هذا خبرا عن قوله ( مثل الذين ينفقون) لاختلافهما فلا بد من تقدير نوف 
إماى الأول : أى مثل نفقة الذين ينفقون » أو الثانى : أى كثل زارع حبة » والمراد بالسبع السنابل هى الى 
تخرج فى ساق واحد ينشعب منه سبع شعب فكل شعبة سنبلة » والحبة اسم لكل مايزدرعه ابن آدم » ومنهقول 
المنلمس : 

٠‏ آليت حب العراق الدهر أطعمه2 والحب يأكله فى القرية السوس 
قبل المراد بالسنابل ه"! سنابل الدخن » فهو الذى يكون فى السنبلة منه هذا العدد . وقال القرطى : إن سنبل 

الدخن يج ء فى السلبلة منه أكثر من هذا العدد بضعفين وأكثر على ماشاهدنا . قال ابن عطية : وقد يوجد فى سبل 
القمح مافيه مائة حبة » وأما فى سائر الحبوب فأكثر » ولكن المثال وقع بهذا القددر : وقال الطبرى : إن قوله (ى 
كل سنبلة مائة حبة ). معناه إن وجد ذلك وإلا فعلى أن تفرضه . قوله ( والله يضاعف ان يشاء ) يحتمل أن يكون 
المراد يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء أو يضاعف هذا العدد » فيزيد عليه أضعافه لمن يشاء وهذا هو الراجح لما 
سيأ . وقد ورد القرآن بأن الحسنة بعشر أمثالها » واقتضتهذه الآية بأن نفقة الحهاد حسنها بسبعمائة ضعف 
فيبنى العام على الخاص » وهذا يناء ء على أن سبيل الله هو الحهاد فقط » وأما إذاكان المراد به وجوه الحير فيخص 
هذا التضعيف إلى سبعمائة ,ثواب النفقات وتكون العشرة الأمثال فها عدا ذلك . قوله (اذين يتفقون أموالم 
ف سبيل الله ) هذه الخملة متضمنة لبيان كيفية الإنفاق الذى تقدام أى هو إثفاق ااذين ينفقون مم لايتبعون 
ما أنفقوا منا ولا أذى . والمن” هو ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها ؛ وقيل المن” : التحدث بما أعطى 
حى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه » والمن من الكبائر كما ثبت فى صحيح مسلم وغيره أنه أحد الثلاثة الذين لاينظر الله 
إليهم ولايز كيهم ولهم عذابعظم * > والأذى : السب والتطاول والتشكى . قال فى الكشاف : ومعنى «ثم ؛ إظهار 
التفاوت بين الإنفاق وترك المن" والأذى » وإن تر كهما خير من نفس الإنفاق » كما جعل الاستقامة على الإيمان 
خيرا من الدخول فيه يقوله ثم استقاموا ‏ انذّبى . وقدم المن" على الأذى لكثرة وقوعه ووسط كلمة( لا) للدلالة 
على شمول النى . وقوله ( عند ربهم ) فيه تأكيد وتشريف . وقوله ( ولاخوف عليهم ) ظاهره نى الحوفعتهم 
فى الدارين لما تفيده النكرة الواقعة فسياق النى من الشمول » ؛ وكذلك ( ولاهم يخزنون ) يفيددوامانتفاء الحزن 1 
عنهم . قوله ( قول معروف ومغفرة ) قبل الخبر مهذوف : أى أولى وأمثل » ذكره النخاس . قال : ويجوز أن 
يكون خبراعن مبتدأ محنوف: أى الذى أمرتم به قول معروف . وقوله ( ومغفرة ) مبتدأ أيضا وخبره قوله ( خير 
من صدقة ) وقيل إن قوله و خير » خخبرعن قوله « قول معروف؛ وعن قولهه ومغفرة؛ وجاز الايتداء بالنكرتين 
لأن الأولى تخصصت بالوصف » والثانية بالعطف ؛ والمعنى : أن القول المعروف من المسئول للسائل وهو التأنيس 
والترجية بما عند الله » والرد الحميل خير من الصدقة الى يتبعها أذى . وقد ثب ثبت فى صحيح مسام عنه صل الله عليه . 
وآ له وس و الكلمة الطببة صددقة » وإن من امعروف أن تلى أخاله بوجه طلق ه وماأحسن ماقاله أبن دريد : 


ه18 


.لاندخلنك ضجرة .من سائل فلخير دهرك أن ترى مسئولا 
لانجبين بالرد وجه مؤمل فبقاء. عزك أن ترى مأمولا 

والمراد بالمغفرة السئر للخلة » وسوء حالة الحتاج » والعفو عن السائل إذا صدر منه من الإلحاح مايكددر صلمز 
المسئول ؛ وقيل المراد : أن العفو من جهة السائل » لأنه إذا زده ردا حميلا عذره ؛ وقيل المراد : فعل يوئذى إلى 
المغفرة خير من صدقة : أى غفران الله خير من صدقتكم . وهذه الحملة مستأئفة مقررة لترك اتباع المن” والأذى 
للصدقة . قوله ( ياأيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن” والأذى ) الإبطال للصدقات : إذهاب أثرها وإفساد 
منفعمّم | : أى لاتبطلوها بالمن والأذى أو بأحدهما . قوله (كالذى ) أى إبطالاكإبطالالذى على أنه نعت لمصدر 
نوف » ويجوز أن يكون حالا: أى لاتبطلوا مشاببين لاذى ينفق ماله رثاء الناس » وانتصاب رئاء على أنه علة 
لقوله (ينفق ) أى لأجل الرياء أو حال أى ينفق مرائيا لايقصد بذلك وجه الله وثواب الآخرة + بل يفغل ذلك رياء 
للناس استجلابا لثنائهم عليه ومدحهم له ؛ قيل والمراد به المنافق بدليل قوله (و لا يوثمن بالله واليوم الآخر ) .قوله 
( فثله كمثل صفوان ) الصفوان الحجر الكبير الأملس . وقال الأخفش : صفوان جمغ صفوانة . وقال الكسائى : 
صفوان واحد وجمعه صنى وأصى ؛ وأنكره المبرد . وقال النحاس : يجوز أن يكون حمعا ويجوز أن يكون واحدا 
وهو أولى لقوله (عايه تراب فأصابه وابل) والوابل المطرالشديد » مثل الله سبحانه هذا المنفق بصفوان عليه تراب 
يظنه الظان أرضا منبتة طيبة» فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه الْراب ويق صلدا : أى أجرد نقيا من الرات 
الذى كان عليه » فكذلك هذا المرائى فإن نفقته لاتنفعه كما لاينفع المطر الواقع على الصفوان الذى عليه تراب قوله 
( لايقدرون على شى ء مماكسبوا ) أى لاينتفعون بما فعلوه رياء ولا يحدون .له ثوابا » والحملة مستأنفة كأنه قبل : 
ماذا يكون حالم حينئذ ؟ فقيل : لايقدرون الخ » والضميران للموصول : أىكالذى باعتبار المعنى كا فى قوله 
تغالى ‏ وخضم كالذى خاضوا ‏ أى الحنس أو الجمع أو الفريق . قوله (ومثل الذين ينفقون أموالم ابتغاء مرضات ش 
الله وتثبيتا من أنفسهم) قبل إن قو له ( ابتغاء مرضات الله) مفعول له» وتثديتا معطو عليه » وهو أيضا مفعول له : 
أى الانفاق لأجل الأبتغاء . والتثبيت كذا قال مكى فى المشكل . قال ابن عطية : وهومر دود لايصح فىتثبيتا أنه 
مفعول من أجله » لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت . قال : وابتغاء نصب على المصدر فى موضع الحال » وكان 
يئوجه فيه النصب على المفعول من أجله » لكن النصب على المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر الذى 
هو تثبيتا عليه » وابتغاء معناه طلبٍ » ومرضات مصدر رضى يرضى » وتثبيتا معناه : أنهم يتثبتون من أنفسهم 
ببذل أمواهم على الإيمان وسائر العبادات رياضة لها وتدريبا وتمرينا » أو يكون التثبيت بمعنى التصديق : أى 
تصديقا للإسلام ناشئا من جهة أنفسهم . وقد اختلف السلف فى معنى هذا الحرف» فقال الحسن ومجاهد : معناه 
أنهم يتثبتون أن يضعوا صدقاتهم ؛ وقيل معناه تصديقا ويقينا » رؤى ذلك عن ابن عباس ؛ وقيل معناه احتسابا 
من أنفسهم » قاله قتادة ؛ وقيل معناه أن أنفسهم لها بصائر فهى تثبتهم على الإنفاق فى طاعة الله تثبيتا . قاله الشعبى 
والسدى وابن زيد وأبو صالح وهذا أرجح مما قبله . يقال ثبت فلانا فى هذا الأمر أثبته تثبيتا : أى صمصحت عز مه 
قوله (كثل جنة بربوة أصابها وابل.) الحنة : البستان » وهى أرض تنبت فيها الأشجارحى تغطيها » مأخوذة 
من لفظ لحن واللحنين لاستتارها . والربوة : المكان المرتفع ارتفاعا يسيرا .وهى مثلثة الراء» وبها قرئ ؛ وإنماخص 
الربوة لأن نباتها يكون أحسن من غيره » مع كونه لايصطلمه البرد فى الغالب للطافة هوائه بهبوت الرياح الملطفة له 
قال الطبرى : وهى رياض الحزن الى تستثكر الغرب من ذكرها ء واعتّرضه ابن عطية فال إن رياض الحزن 


-1585- 


منسوبة إلى نجد » لأنها خير من رياض تهامة ».ونبات نجد أعطر » ونسيمه أبرد وأرق » ونجد يقال لها حزن » 
وليست هذه المذكورةهنا من ذاك » ولفظ الربوة مأخحوذ من“ ربا يربو إذا زاد . وقال الخليل الربوة : أرض 
مرتفعة طيبة . والوابل : المطر الشديدكا تقدم » يقال » : وبلت السماء تبل » والأرض موبولة . قال الأخفش : 
ومنه قوله تعالى أخذا وبيلا- أى شديدا وضرب وبيل » وعسذاب وبيل ( قآنت أكلها) بهم الهمزة : القر 
ااذى يوتكل كقو له تعالى توق أكلهاكل حين - وإضافته إلى الحنة إضافة اختصاص كسر جالفرس وباب الدار 
قرأ نافع وابن كثير وأبو عمروأكلها بضمالهمزة وسكون الكاف تخفيفا. وقرأ عاصم وابنعامر وحمزة والكسائى 
بتحريك الكاف بالضم . وقوله ( ضعفين ) أى مثلى ماكانتتثمر يسبب ااو ابل . فالمراد بالضعف المثل ؛ وقبل 
أربعة أمثال » ونصبه على احال من أكلها : أى مضاعفا. قوله ( فإِنلم يصبها وابل فطل') أىفإنالطل” يكفيها: وهو 
المطر الضعيف المستدق” القطر . قال المبرد وغيره : وتقديروفطل يكفيها . وقال الزجاج : تقديره فالذى يصيبها 
طل” والمراد أن الطل ينوب مناب الوابل فى إخراج المرة ضعفين . وقال قوم : الطل الندى . وف الصحاح الطل : 
أضعف المطير' واللجمع أطلال . قال الماوردى : وزيع الطل أضعف من زرع المطر . والمعنى : أننفقات هوثلاء 
زاكية عند الله لاتضيع حال وإنكانت متفاوتة » ويجوز أن يعتبر العثيل مابين حالم باعتبارماصدر علهم من 
التفقة الكثيرة والقليلة » وبين الخنة المعهو ذة باعتبار ماأصابها من المطر الكثير والقليل» فكما أنذكل واحد من المطرين 
يضعف أكلها » فكذلك نفقتهم جلت أوقلت بعد أن يطلب بها وجه الله زاكية زائدة فى أجورهم.وقوله ( والله 
بما تعلمون بصير ) . قرأ الزهرى بالتاء التحتية . وقرأ الحمهور بالفوقية » ونى هذا ترغيب لم فى الإخلاص مع 
ترهيب من الرياء و نحوه » فهو وعد ووعيد. 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم فى قوله (كثل حبة أنبتت سبع سنابل ) عن الربيع قال : كانمن 
« بايع الننى صلى الله عليه وآ له وسلم على الحجرة ورابط معه بالمدينةولم يذهب وجها إلابإذنهكان تله الحسنة بسبعماثة 
ضعف » ومن بايع على الإسلامكانت الحسنة له عشر أمثالها» . وأخرج مسلم و أحمد والنسائى والحاكم والبييى عن 
أبن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة فى سبيل الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام ٠‏ لك بها يوم 
القيامة سبعمائة ناقةكلها مخطومة » . وأخرج أحمد والعرمذى وحسنه والنسائى وابن حبان والحاكم وصمحه والبييى 
فى الشعب عن خزيم بن فاتك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « من أنفق نفقة فى سبيل الآوكتب له 
سبعمائة ضعف » . وأخرجه البخارىفتاريخه من حديث أنس. وأخرجه أحمدمنحديث أ ىعبيدةوزاد « ومن 
أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا فالحسنة بعشر أمثاها ».. وأخرج نحوه النسائى فى الصوم . وأخرج ابن ماجه 
وابن أنى حاتم من حديث عمران بن حصين وعلى وأنى الدرداء وأنى هريرة وأنى أمامة وعبدالله ابن عمر ووجابر 
كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ه من أرسل بنفقة فى سبيل الله وأقام فى بيته فله بكل 
درهم يوم القيامة سبعمائة دره, » ومن غزا بنفسه فى بي لالله وأنفق فى وجهه ذلك فله بكل درهم يوم القيامة سبعماثة 
ألف درهم » ثم تلا هذه الآية ‏ والله يضاعف لمنيشاء ‏ » . وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث الحسن بن على. 
وأخرج أحمد من حديث ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام «كل عمل ابن آدميضاعف 
الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى ماشاء الله » يقول الله إلا الصوم فإنمى وأنا أجزى به؛ وأخرجه أيضا 
مسلم . وأخرج الطبرانى من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسلم قال و طونى لمن أكثر 
فى الحهاد.ق سبيل الله من ذكر الله » فإن له بكلكلمة سبعين ألف حسنة » كل حسنة منها عشرة أضعاف » وقد 
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تقدام ذكر طرف من أحاديث التضعيف لاحسنات عند قوله تعالى من ذا !اذى يقرض الله قر ضا حسنا فيضاعفه 
له أضعافاكثيرة ‏ . وقد وردت الأحاديث الصحيحة فى أجر من جهز غازيا . وأخرج أبو داوذ والخاكي و صحمخه 
عن سبل بن معاذ عن أبيه قال : قال رسؤل الله صل الله عليه وآ له وسلم ؛ إن الصلاة والصوم والذكر تضاعف 
عل النفقة فى سبيل الله سبعمائة ضعض » , وأخرج أحمد والطبرانى فى الأوسط والبييى فى سننه عن بريدة قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ١‏ التفقة فى الحج كالتفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف » . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن الحسن قال فى تفسير قوله تعالى ( ثم لايتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى) إن أقواما يبعثون الرجل منهم 
ف مبيل الله أو ينفق على الرجل أو يعطيه النفقة ثم يمن عليه ويئذيه :.يعنى أن هذا سبب النزول . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جر يرعن قتادة نحوه. وقد وردت الأحاديث الصحيحة ف النبىعن ال من والأذى وف فضل الإنفاق ى 
سبيلالله وعلى الأقارب وى وجوه الخيرء ولاحاجة إلى التطويل بذكرها فهى معروفة فىمواطنها. وأخرج اب نأنى 
حاتم عن" عمرو بن ديتار قال : بلغنا أن البى صلى الله عليه وآ له صلم قال : مامن صدقة أحب إلى اله من قول 
الحق” » ألم تسمع قول الله تعاللى ( قول معر وف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ) » . وأخرج ابن المنذر.عن 
الضحاك فق قوله ( قول معر وف ) قال : رد حميل » تقول : يرحملك الله »ير زقك اللهء ولا تنهره ولاتغلظ له 
القول . وأخرج ابن أنى حاتم عنابن عباس قال ٠‏ لايدخل ابلمنة منان وذلك فكتاب الله ( لاتبطلو! صدقاتكم بالمن 
والأذى ) » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله-( صفوان ) يقول :. الحجر 
( فتركه صلدا ) يقول : ليس عليه شىء . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى جاتم عن عكرمة قال : الوابل المطر . 
وأنجرجا عن قتادة قال : الوابل المطر الشديد ؛ قال : وهذا مثل ضر به القه لأعمال الكفار يوم القيامة ( لايقدر ون 
على شى ء مماكسبوا) يومئذكها ترك هذا المطر هذا الحجر ليس عليه شىء أنتى مما كان . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
ابن عباس ( فبّر كه صلدا) قال : يابساجائيا لاينبت شيئا . وأخرج ابن أنى حاتم عن الرييع فى قوله ( ومثل الذين 
ينفقون أمواللم ابتغاء مرضات اله) قال؟: هذا مثل ضربه الله لعمل. المؤمن . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن 
الشعبى فى قوله (وتثبيتا من أنفسهم ) قال : تصديقا ويقينا. وأنخرج ابن جرير عن أبى صالح نحوه . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير قال : يتثبتون أينيضعون أموالم . وأخرجا عن الحسن قال : كان الرجل إذاهم بصدقة تثبت 
فإن كان لله أمضاه » وإن خالطه شىء من الرياء أمسك . وأخرج ابن المنذر عن قتادة فى قوله ( تثبيتا) قال :النية 
وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال : الربوة النشز من الأرض . وأخرج ابن جرير عن تجاهد قال : الربوة 
الأرض المستوية المرتفعة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبن عباس قال : هى المكان المرتفع الذى لا نمجرى 
فيه الأنبار . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله تعالى ( فطل ) قال :.الندى . أخرج عبد ين حميد وابن جرير عن 
الضحاك قال : الطل الرذاذ من المطر: يعنى اللين منه . وأخرجا عن قتادة قال : هذا مثل ضر به الله لعمل المومن 
يقول : ليس لخيره خل ف كا ليس للحير هذه الهنة خلف على أئ حا لكان » إن أصابهأ وابل وإن أصابها طل 
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الود : الحب للشىء مع تمنيه » والحمزة الداخلة على الفعل لإنكار الوقوع » واللحنة تطلق على الشجر الملنف 
. وعلى الأرض الى فيها الشجر . والأول أولى هنا لقواه ( تجرى من نْحّها الأنبار) بإرجاع الضمير إلى الشجر من 
دون حاجة إلى مضاف نوف وأما على الوجه الثانى فلا بد" من تققديرة أى من نحت أشجارها وهكذا قوله 
( فاحترقت ) لايحتاج إلى تقدير مضاف على الوجه الأول » وأما على الثانى فيحتاج إلى تقديره : أى فاحترقت 
أشجارها » وخص النخيل والأعناب بالذكر مع قوله ( له فيها م نكل المرات ) لكونهما أكرم الشجر » وهذه 
االحمل صفات للجنة » والواو فى قوله ( وأصابه الكبر ) قيل عاطفة على قوله ( تكون) ماض على مستقبل ؛ وقيل 
على قوله ( يود ) وقيل إنهمحمولعلى المعنى إذ تكون و معنى كانت وقيل. إنهاواوالحال أى وقد أصابه الكبر 
وهذا أرجح . وكبر السن” هو مظنة شد الحاجة لما يلحق صاحبه من العجز عن تعاطى الأسباب . وقوله ( وله 
ذرية ضعفاء ) حال من الضمير فى أصابه : أى والحال أن له ذرية ضعفاء » فإن من جع بين كبر السن” وضعف 
الذرية كان تحسره على تلك الحنة فى غاية الشدة . والإعصار : الربح الشديدة التى نبب من الأرض إلى السهاء 
كالعمود ؛» وهى الى يقال لما الزوبعة » قاله الزجاج . قال الحوهرى : الزوبعة رئيس من رؤساء الحن” » ومنه 
سمى الإعصار زوبعة » ويقال أم” زوبعة : وهى ربح يثير الغبار ويرتفع إلى السماء كأنه عمود ؛ وقيل هى ريح 
تثير ححابا ذات رعد وبرق . وقوله ( فاحترقت ) عطف على قوله ( فأصابها ) وهذه الآية تمثيل من يعمل خيرا 
وبة إليه ماحبطه فيجده يوم الآنيامة عند شدة حاجته إليه لايسمن ولايغنى من جوع محال من له هذه اخنةالموصوفة 
وهو متصف بتلك الصفة . 1 ا 

وقد أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : قال عمر يوما لأسماب الننبى صل الله عليه وآله وسلم فيم 
. ترون هذه الآية نزلت( أيود” أحدكم أن تكون له جنة) ؟ قالوا: الله أعلم » قال : قولوا نعل أولانغلم» فقال ابن عباس 
فى نفسى مها شىء ياأميز الموامنين » فقال عمر : يابن أخى قل ولاتحقر نفسك » قال أبنعباس : ضربت مثلا 
لعمل » قال عمر : أى عمل ؟ قال :ابن عباس : لرجل عنى يعمل لطاعة الله » ثم بعث الله له الشيطان فعمل فى 
المعاصى حبى أغرق عمله . وأخرج ابن جرير عن عمر قال : هذا مثل ضرب لإنسان يعمل عملاصاحا حت إذا 
كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه حمل عمل السوء . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذروابن أنى حاتم 
والداكي وسصمحه من طرق عن ابن عباس ف قوله ( إعصار فيه نار ) قال : ريح فيها سموم شديدة . 
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.يأبها آللِينَ آمنوا أنفيقوا من طيبت مَاكْسَْتُم وما أَخْرَجْئًا لكُم' ون الأرْضٍ ولا 
ُو لخت ونه مُنفِفُونَ وتم بآعزيو لا أن تُعوُِوا فيه وَاْلمُوا أنّ اله عَهى 
حَوبد 20 الشيطن يعد الْفقر وبَامُرٌ' الْفَحْياء لبعد" مَخْفرَة نه وقَضْلَا 
الله وسع عَلِم (0:0 يون الْحِكْمَة من يَنَاء وَمَْ يات الْحَكْمَة قد أوق حيرا كَِيرًا 

: سه سا #ه 


ْ 6م ٌ و ١‏ كه ل كه ىو> دوه ىلم >< “دودرم 
وما يذكر“اإلا ولوا آلالبب (205) وما تفقثم من نفقة أو نذّرتم من نذر فَإِن الله يَعْلَمَهُ 
28 2 - 56م 46 0000 ران فاعا هع اي زوفن 
وَمَا لِلظْلِوِينَ من أنصَار (00) إن تبدُوا الصدقت فَنِعِمًا هى وَإِنْ تخفوها وَنَوُنُومًا 
كم مر د و 1ك كو وله وهام 2 رم 1" را موره سار ل 

الْفْقَرَاء فهو خير ونكفرٌ عَذْكمُ من سايم وألله بمَا تَعْمَلُونَ بير (71) , 


ساقم 


قوله ( من طيبات ماكسيم ) أى من جيد ماكسبتم وممتاره » كذا قال االجمهور . وقال جماعة : إن معنى 
الطيبات هنا الحلال » ولا مانع من اعتبار الأمرين <يعا » لأن جيد الكسب: وممتاره إنما يطلق على الخلال عند 
أهل الشرع » وإن أطلقه أهل اللغة على ماهو جيد ى: نفسه حلالا كان أو حهاما » فاقيقة الشرعية مقدامة على 
اللغوية . وقوله ( وثما أخرجنا لكم من الأرض) أى ومن طيبات ٠١‏ أخرجنا لكم من الأرض » وحذف لدلالة 
ماقبله عليه :“ وهى النباتات والمعادن والر كاز : قوله ( ولا ثيمموا الحبيث) أىلاتقصدوا المال الردىء » وقرأه 
الجمهور بفتححرف المضارعة وتخفيف الياء » وقرأ ابن كثير بتشديدها . وقرأ ابن مسعود و ولا تأنمئوا » وهى لغة : 
وقرأ أبومسم بن خباب بغم الفوقية وكسرالمم . وحكى أبو عمرو أن ابن مسعود قرأ و تثمموا » بهمزة بعد المضموهة 
وف الآية الأمر بإنفاق الطيب والهبى عن إنفاق اللحبيث . وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن الآية فى الصدقة 
المفروضة  »‏ وذهب آخرون إلى أنها تعم صدقة الفرض والتطوع » وهو الظاهر » وسبأ تى من الأدلة مايوايد هذا » 
وتقدبم الظرف ى قوله ( منه تنفقون ) 'يفيد التخصيص أى لاتخصوا الحبيث بالإنفاق يي والحملة فى محل نصب 
على الحال : أى لاتقصدوا المال الحبيث مخصصين الإنفاق به قاصرين له عليه . قوله ( ولستم بآخذيه ) أى والحال 
أنكم لانأخذونه فى معاملاتكم فى وقت من الأوقات هكذا بين معناه الممهور » وقيل معناه : ولستم بآخذيه لو 
وجدتموه فى السوق يباع . وقوله ( إلا أن تغمضوا فيه ) هو من أعمض الرجل فى أمر كذا : إذا تساهل ورضى 
ببعض حقه وتجاوز وغض بصره عنه » ومنه قول الشاعر : ٠‏ 
إلى كم وكم أشياء منلك تريبنى 2 أتمض علها لست عنها بذى عمى ْ 
وقرأ الزهرى بفتح التاء وكسر المم مخفا . وروى عنه أنه قرأ بضم التاء وفتح الغين وكسر اليم مشددة وكذللك 
قرأ قتادة » والمعنى على القراءة الأولى من هاتين القراءتين : إلا أن مبضموا سومها من البائع منكم» وعلى الثانية: إلا 
أن تأخذوا بنقصان . قال ابنعطية : وقراءة الحمهور تحرج على التجاو زأوعلى تغميض العين » لأن أعمض مز لة 
| مض » وعلى أنها بمعنى حى : أى حبى تأتوا غامضا من التأويل » والنظر فى أخذ ذلك.. قوله ( الشيطان يعدكم 
الفقر ) قد نقد"م معنى الشيطان واشتقاقه . ويعدكم معناه يخوفكم الفقر : أى بالفقر لثلا تنفقوا » فهذه الآبة متصلة 
بما قبلها . وقرئ « الفمر» بضم الفاء وهى لغة . قال االجوهرى : والفقر لغة ف الفقر » مثل الضعف والأضعف . 
والفحشاء الحصلة الفحشاء » وهى المعاصى والإنفاق فيها والبخل عن الإنفاق ف الطاعات . قال فى الكشاف : 
والفاحش عند العرب البخيل اننهى . ومنه قول طرفة بن العبد :* ش 
أرى الموت يعتام الكرام ويضطنى2 عقيلة مال الفاحش المتشدد 
ولكن العرب وإن أطلقته على البخيل فذلك لايناى إطلاقهم له على غيره من المعاصى » وقد وقع كثيرا فى 
كلامهم . وقوله ( والله يعدكم مغفرة منه وفضلا) الوعد فى كلام العرب : إذا أطلق فهو فى احير » وإذا قيد فقد 
يقيد تارة بالحير وتارة بالشر . ومنه قوله تعالى ‏ النار وعدها الله الذي نكفر و١‏ ومنه أيضا ماق هذه الآية من تقييد 
وعد الشيطان بالفقر » وتقييد وعد الله سبحانه بالمغفرة » والفضل . والمغفرة : الستر على عباده فى الدنيا والآخرة . 
لذنوبهم وكفارتها » والفضل أن يخلف عليهم أفضل بما أنفقوا فيوسع لم فى أرزاقهم وينتم عليهم فى الآخرة بما هو 
أفضل وأكثر وأجل وأجمل . قوله ( يوت الحكمة ) هى العلم ؛ وقيل الفهم وقيل الإصابة فى القول ولامانع من 
الحمل على الجميع شمولا أوبدلا ؛ وقيل إنها النبوة ؛ وقيل العقل ؛ وقبل الحشية ؛ وقيل الورع وأصل 
الحمة مايمنع من السفه » وهوكل قبيح . والمعنى : أن منأعطاة الله الحكة فقد أعطاه خيرا كثيرا أى عظيا 
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قدره جليلا خطره: وقرأ الزهرى ويعقوب دومن يوؤتى الحكمة؛ على البناء للفاعل وقرأه االجمهور على البناء للمفعول 
والألباب : العقول » واحدها لَب » وقد تقد”م الكلام فيه : قوله (وما أنفقتم من نفقة ) ماشرطية ويجوز أن تكون 
موضولة » والعائد نوف : أى اذى أنفقئموه » وهذا بيان لحكر عام يشمل كل صدقة مقبولة وغير «قبولة 
وكل نذر مقبول أو غير مقبول : وقوله ( فإن الله يعلمه ) فيه معنى الوعد لمن أنفق"ونذر على الوجه المقبول » 
والوعيد لمن جاء بعككس ذلك . ووحد الضمير معكون مرجعه شيئين» هما النفقة والنذر » لآن التقدير': وما أنفقم 
من نفقة فإن الله يعلمها » أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ثم حذف أحدهما استغناء بالآخر » قاله النحاس ؛ 
وقيل إنماكان العطف فيه بكلمة ٠‏ أوو كا فى قولك: زيد أوعمروء فإنه يقال أكرمته ولا يقال أكرمتهماء والأولى ٠‏ 
أن يقال إن العطف بأو يجوز فيه الأمران توحيد الضمير كا فى هذه الآيةء وى قوله تعالى ‏ وإذا رأوا تجارة أوخوا 
انفضوا إليها - . وقوله - ومن يكسب خخطيئة أو إثما ثم يرم به :بريئا - » وتثنيته كما فى قوله تعالى ( إن يكن غنيا 
أو فقيرا فالله أولى بهما ) ومن الأول فى العطف بالواو قول امرئ القيس : 
فتزضح فالمقراة لم يعف مها الما نسجته من جنوب وشمأل 
ومنه قول الشاعر : 
نمن بما عندنا وأنت بمبا20 عندك راض والرأى مختلف 

ومنه - والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها - وقيل إنه إذا وجد الضمير' بعد ذكر شيئين أواشياء 
فهو بتأويل المذكور : أى فإن الله يعلم المذكور » وبهاجزم ابن عطية ورجحه القرطبى وذكر معناه كثير من 
النحاة فى مولفاتهم. قوله ( وها للظالمين من أنصار) أى ما الظالمين أنفسهم بما وقعوا فيه من الإثم خخالفة:ما أمر الله به 
من الإنفاق فى وجوهالخير من أنصار ينصر وهم يمنعونهم منعقاب اللهبما ظلموا به_أنفسهم والأولى' الحمل على 
العموم من غير تخصيص لما يفيده السياق : أى ما الظالمين بأىّ مظلم ةكانت من أنصار . قوله (إن تبدوا الصدقات 
فنعما هى ) قرئٌْ بفتح النون وكسر العين وبكسرهما وبكسر النون وسكون العين وبكسرالنون وإخفاء حركة 
العين . وقد حكى النحويون ١‏ نعم" » أربع لغات » وهى هذه الى قرىء بها » وى هذا نوع تفصيل لما أحل 
فالشرطية المتقدمة : أى إن تظهروا الصدقات فنم شيئا إظهارها » وإن تخفوها وتصيبوا بها مصارفها من الفقراء 
فالإخفاء خير لكر . وقد ذهب جهور المفسرين إلى أن هذه الآية فى صدقة التطوع لا فى صدقة الفرض فلا فضيلة 
للإخفاء فيها بل قد قيل إن الإظهار فيها أفضل » وقالت طائفة : إن الإخفاء أفضل فى الفرض والتطوع . قواه 
( ويكفر عنكم من سيئاتكم ) قرأ أبوجمرو وابن كثير وعاصم فى رواية أنى بكر وقتادة وابن إسماق نكفر بالنون . 
والرقم . وقرأ ابن عامر وعاصم فى رواية حفص بالياء والرفم . وقرأ الأعمش ونافم وحمزة والكسائى بالنون والحرم 
وقراً ابن عباس بالتّاء الفوقية وفتح الفاء وابليزم . وقرأ الحسين بن على الحعى بالنون ونصب الراء . فن قرأ بالرفع 
فهومعطوف على محل الحملة الواقعة جوابا بعد الفاء.» أوعلى أنه خبر مبتدأ محذوف . ومن قرأ بالحزم فهو معطوف 
على الفاء وما بعدها . ومن قرأ بالنصب فعلى تقدير أن . قال سيبويه :.والرفع هاهنا الوجه الحيد » وأجاز الحزم . 
يتأويل وإن تخفوها يكن الإخفاء خيرا لكم ويكفر » وبمثل قول سيبويه قال الخليل . ومن فى قوله ( من سيثاتكم ) 
لتبعيض : أى شيئا من سيثاتكم . وحكى الطبرى عن فرقة أنها زائدة » وذلك على رأى الأخفش . قال ابن 
عطية : وذلك منهم خطأ . 0 : 

وقد أخخرج ابن جرير عن على بن أنى طالب فى قوله تعالى ( يا أيه الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسيم ) 


قات 


قال : من الذهب والفضة ( وثما أخرجنا لكم من الأرض ) يعنى من الحب والر وكل شىء عليه زكاة . وأخرب 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبيبى فى سئنه عن مجاهد فى قوله ( أنفقوا 
من طيبات ماكسيتم ) قال : من التجارة ( وما أخخرجنا لكم منالأرض ) قال : من العار , وأخرج ابن ألى شيبة 
وعبد بن حميد والترمذى وصححه وابن ماجه وابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم وابن مردويه والخاكم و صمحه 
والبييى فى سننه عن البراء بن عازب فى قوله ( ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ) قال : نزلت فينا معشر الأنصار » 
كنا أصماب نل وكان الرجل يأتى من نخله على قدر كثرته وقلته » وكان الرجل بأ بالقنو والقنوين فيعلقه فى 
المسجد » وكان أهل الصفة ليس لم طعام » فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والمر 
فيأكل.» وكان ناس ممن لايرغب فى احير يأنى الرجل بالقنوفيه الشيص والحشف وبالقنو قد اتكسرفيعلقه » فأنزل 
الله ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسيم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا احبيث منه تنفقون 
ولسم بآ خذيه إلا أن تغمضوا فيه ) قال.: لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطى لم يأخيذه إلا على [عماض وحياء ؛ 
قال : فكنا بعد ذلك يأتى أحدنا بصالح ماعنده . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : ذكر لنا أن الرجل كان 
يكون له الحائطان فينظر إلى أردئهما تمرا فيتصدق به ويخلط يه الحشف فازلت الآية » فعاب الله ذلك عليهم ونهاهم 
عنه . وأخرج عبد بن حميد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : لما:أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بصدقة 
الفطر فجاء رجل بتمر ردىء » فأمر النى صلى الله عليه وآله وسلم الذى#يخرص النخل أن لايجيز . فأنزل الله 
تعالى الآية هذه . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرائى 
والدارقطى والحاكم والبييى فى سذنه عن سهل بن حنيف قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالصدقة؛ 
فجاء رجل بكبائس من هذا السخل : يعنى الشيص فوضعه » فخرج رسول الله صلى الله علبه وآ له وسلم فقال : 
من جاء بهذا ؟ وكان كل من جاء بشىء نسب إليه » فنزلت ( ولا تيمموا الحبيث ) الآبة . ونهبى رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم عن لونين من القّر أن يوجدا فى الصدقة ‏ الحعرور ولون الحبيق . وأخرج ابن أنى حاتم وابن 
مردويه والضياء فى. امختارة عن ابن عباس قال : كان أصماب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يشير ون الطعام 
الرخيص ويتصدقون » فأنزل الله ( يا أيها آمنوا ) الآية . وأخرج ابن جرير عن عبيدة السلمانى قال : سألت على 
ابن ألى طالب عن قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ) الآية » فقال : نزلت هذه الآية فى الزكأة المفروضة» 
كان الر.جل يعمد إلى القّر فيصرمه فيعزل الحيد ناحية » فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الردىء . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( يؤتى الحكمة من يشاء ) قال : المعرفة بالقرآن ناسطه 
ومنسوخه » محكه ومتشاببه » ومقدآمه وموئخره » وحلاله وحرامه وأمثاله . وأخرج ابن مردويه عنه: أنها القرآآن 
يعنى تنسيره . وأخرج ابن المنذر عنه أنها النبوة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال : إنها الفقه فى القرآآن. 
وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى الدرداء (يوؤى الحكمة ) قال قراءة القرآن والفكرة فيه . وأخرج ابن جر يرع نأف العالية 
قال : هى الكتاب والفهم به . وأخرج أيضا عن النخعى نحوه . وأخرج عيد بن حميد وابن جزير عن مجاهد قال: 
هى الكتاب يوت إصابته من يشاء . وأخرج عبد بن حميد عنه قال : هى الإصابة فى القول . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن ألى العالية قال : هى الحشية لله . وأخرج أيضا عن مطر الوراق مثله . وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير 
مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( فإن الله يعلمه ) قال.: يحصيه . وقد 
ثبت عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم فى نذر الطاعة والمعصية فى الصحيح وغيره ماهو معروف كقوله صلى الله 


الات 


عليه وآ له وسلم : لانذر فى معصية الله » وقوله « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه م 
وقوله « النذر ما ابتغى به وجه الله » وثبت عنه فى كففارة النذر ماهو معروف . وأخرج ابن جرير وابن المنذروابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( إن تبدوا الصدقات فنعما هى ) الآية » قال : فجعل السرّ فى التطوّع يفضل 
علانيها سبعين ضعفا » وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا . وكذلك جميع 
الفرائض والنوافل فى الأشياء كلها . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إن تبدوا الصدقات ) الآية » 
قال : كان هذا يعمل قبل أن تنزل براءة » فلما نزلت براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها انّبت الصدقات إليها . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( إن تبدوا الصدقات ) الآية » قال : هذا منسوخ . وقوله وى أموالم 
حق معلوم للسائل واحروم ‏ قال : منسوخ » نسخ كل صدقة فى القرآن الآية الى فى سورة التوبة نما الصدقات 
الفقراء ‏ وقد ورد فى فضل صدقة السر أحاديث صعيحة مرفوعة > 


دوس مكو > بع اروم ساس # ملم لله همه رت 4ه 4 .اسم 2 462 مده 
ليس عليك هديهم ولكن الله يَهدى من يشاءٌ وَمَا تنفقوا من خَيْر فلانفي 
رع الى ل ب تن مى > اه مل ع #ث.ى في وده مله دوق 4 لاه و وت ف دلرو اع . 


ِْمَقَرَاء آلَِينَ أحصِرُوا فى سيل الله لَايَسْمَطِيعُونَ صَرْيًا ف الْأرْضٍ يَحْيِبهُم اْجَاجِل 
أغِْياء ين التعقف تَعْرفُهُم مهم لَايَسْمَنُونَ الئاس إِلْحَاقَا وما ُنْفِقُوا من خَيْر إن 
7 1 1 5 4 ا 5 لصتس 86 سمه 2 9 0 
الله ب عَليم (200 الذينَ ينْفِقونَ أُمُولَهُمْ باللَيْلٍ والنهار سرا وَعَلائَِة فلَهُمْ أجرهم 
عِنْدَرَبِمولَاحَوْ ف ليم وا م' يَحْرَنُون ١.000‏ 
قوله ( ليس عليك هداهم ) أى ليس بواجب عليك أن تجعلهم مهديين قابلين لما أمروا به ونهوا عنه ( ولكن 
الله يهدى من يشاء ) هداية توصله إلى المطلوب » وهذه الحملة معترضة وفيها الالتفات » وسيأى بيان السبب الذى 
نزلت لأجله » والمراد بقوله ( من خير ) كل مايصدق غليه اسم الخير كائنا ما كان » وهو متعلق بمحذوف : أى 
أى شى ء تنفقون كاثنا من خير ؛ ثم بين أن النفقة المعتد” بها المقبولة إنما هى ماكان ابتغاء وجه الله سبحانه : أى 
لابتغاء وجه الله . وقوله ( يوف إليكم ) أى أجره وثوابه على الوجه الذى تقدآم ذكره من التضعيف . قوله ( للفقراء ) 
متعاق بقوله ( وما تنفقوا من خير ) أو بمحذوف : أى اجعلوا ذلك للفقراء أو خبر مبتدأ محذوف : أى إنفافكم 
للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله بالغزو أو الحهاد ؛ وقيل منعوا عن التكسب لما هم فيه من الضعف ١‏ الذين 
لايستطيعون ضربا فى الأرض ) للتكسب بالتجارة والزراعة » ونحوذلك يسبب ضعفهم » قبل هم فقراء الصفة ؛ 
وقبيل كل من يتصف بالفقر وما ذكر معه . ثم ذكر سبحانه من أحوال أولثك الفقراء مايوجب الحنو عليهم والشفقة 
بهم » وهو كونهم متعففين عن المسثلة وإظهار المسكنة بحيث يظنهم الحاهل بهم أغنياء . والتعفف تفعل وهو يناء 
مبالغة من عف عن الشىء : إذا أمسك عنه وترّه عن طلبه » وفى « يحسبهم » لغتان : فتح السين » وكسرها . 
قال أبوعلى” الفارسى : والفتح أقيس » لأن العين من الماضى مككسورة » فبابها أن تأقى فى المضارع مفتوحة . 
فالقراءة بالكسر على هذا حسنة وإن كانت شاذة . و من ٠‏ فى قوله « من التعفض » لابتداء الغاية ؛ وقيل لبيان 
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الجنس . قوله ( تعرفهم بسياهم ) أى برثاثة ثيابهم وضعف أبدانهم وكل مايشعر بالفقر والحاجة . والحطاب. إما 
لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أولكلمن يصلح للمخاطبة|» والسها متقصورة : العلامة » وقد تمد . والإلحاف : 
الإلحاح فى المسئلة » وهو مشتق من اللحااف »2 سمى بذلك لاشماله على وجوه الطلب ف المسئلة كاشهال اللحاف 
على التغطية . ومعنى قوله ( لايسألون الثاس الحافا ) أنهم لايسألونهم ألبتة'» لاسؤكال احاح » ولا سوال غير إلحاح. 
وبه قال الطبرى والزجاج » وإليه ذهب جمهور المفسرين » ووجهه أن البعفف صفة ثابتة لم لاتفارقهم » ومجحرد 
السؤال ينافيها ؛ وقيل المراد أنهم إذا سألوا سألوا بتلطف ولا يلحفون فى سوام » وهذا وإن كان هو الظاهر من 
توجه النى إلى اليد دون المقيد » لكن صفة التعفف تنافيه » وأيضا كون الجاهل بهم يحسبهم أغنياء لايكون إلا مع 
عدم السرئال ألبتة . وقوله ( بالليل والنهار ) يفيد زيادة رغبئّهم فى الإنفاق وشدأة حر صهم عليه حتى أنهم لايتركون 
ذلك ليلا ولا نهارا » ويفعلونه سرًا وجهرا عند أن تنزل بهمحاجة المحتاجين » ويظهر لد.بم فاقة المفتاقين فى جميع 
الأزمنة على جميع الأحوال . ودخول الفاءفى خبر الموصول أعنى قوله ( فلهم أجرهم ) للدلالة على سببية ماقبلها 
لما بعدها ؛ وقيل هى للعطف والحبر للموصول محذوف : أى ومنهم الذين ينفقون . 

وقد أخرج عبد بن حميد والنسائى والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والحخاكم و صفحه 
والببيق فى سننه والضياء فى الختارة عن ابن عباس » قال : كانوا يكرهون أن ير ضصخوا لأنسابهم من المشركين 
فنزلت هذه الآية ( ليس عليك هداهه ) إلى قوله ( وأنثم لاتظلمون ) فرخص لم . وأخرج ابن أنى حاتم وابن 
مردويه والضياء عنه قال إن النى صلى الله عليه وآ له وس كان يأمرنا أن لانتصدق إلا على أهل الإسلام حى 
نزلت هذه الآية » فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كلدين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن سعيد 
ابن جبير نحوه . وأخرج ابن ألى شيبة عن ابن الحنفية نحوه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : كان أناس 
من الأنصار لم نسب وقرابة من قريظة والنضير » وكان يتقون أن لايتصدقوا عليهم وبريدونهم أن يسلمواء 
فنزلت ( ليس عليك هدام ) الآية . وأخرج ابن المنذر عن عمرو الهلالى قال : سئل النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
أنتصداق على فقزاء أهل الكتاب ؟ فأنزل الله( ليس عليك هداهم ) الآية . وأخرج ابن أنى نحاتم عن عطاء الحراسائى 
قال فى قوله ( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ) قال : إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ماكان عمله . وأخخرج ابن 
المنذر من طريق الكلبى عن أنى صالح عن ابن عباس ف قوله ( للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله ) قال اهم 
أصحاب الصفة . وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظى نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المبذر 
وابن أنى حاتم عن مجاهد قال هم مهاجرو قريش بالمدينة مع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم أمروا بالصدقة عليهم . 
وأخرج ابن جرير عن الربيع فى قوله ( الذين أحصروا فى سبيل الله ) قال : حصروا أنفسهم فى سبيل الله للغزو 
فلا يستطيعون تجارة . وأخرج عبد بن نيد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : هم قوم أصابتهم 
الخراحات فى سبيل الله فصاروا زمنى » فجعل لم فى أموال المسلمين حقا . وأخرج ابن أنى حاتم عن رجاء بن 
حيوة فى قوله ( لايستطيعون ضربا فى الأرض ) قال : لايستظيعون تجارة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن 
السداى نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله (يحسبهم الجاهل أغنياء ) قال : دل" الله الممنين عليهم . 
وجعل نفقاتهم لهم وأمرهم أن يضعوا نفقاتهم فيهم ورضى عنهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن أنى حاتم عن مجاهد ى قوله ( تعرفهم بسواهم ) قال : التخشع . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن الربيع 
أن معناه تعرف فى وجوههم اللحهد من الحاجة . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد ( تعرفهم بسهاهم ) قال : رثاثة 


144 


ثياهم » وثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
« ليس المسكين الذى ترداه القّرة والكرتان » والاقمة والاقمتان » إنما المسكين الذى يتعفف ٠‏ واقرعوا إن شكلم : 
لايسألون الناس احافا » وقد ورد فى تحريم المسئلة أحاديث كثيرة إلا لذىسلطان أوى أمر لايحد منه بد . وأخرج 
ابن سعد وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن عدئ والطبرائى وأبو الشبخ.عن يزيد بن عبد الله بن غريب المليكى عن أببه 
عن جداه عن النبِى صلى. الله عليه وآ له وسلم قال « أنزلت هذه الآية ( الذين يتفقون أمواهم بالليل والهار ) ى 
أصحاب اميل 6 . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وابن عساكر عن ألى أمامة الباهلى نحوه قال : فيمن لايربطها 
خيلاء ولا رياء ولا سمعة . وأخرج ابن جرير عن أنى الدرداء حوه . وأخرج عبد بن خميد وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن حنش الصتعانى أنه سمع ابن عباس يقول فى هنم الآية : هم الذين يعلفون الحيل فى سبيل الله . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن عساكر من طريق عبد الوهاب 
ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس فى هذه الآبة ؛ قال : نزلت فى غلى” بن أنى طالب كانت له أربعة دراهم 
فأنفق بالليل درهما » وبالنهار درهما » ودرهما سرًا » ودرهما علانية . وعبد الوهاب ضعيف ولكن قد رواه ابن 
مردويه من وجه آخر عن ابن عباس . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى هذه الآبة قال : 
هؤلاء قوم أنفقوا ى سبيل الله الذئ افترض علييم فى غير سرف ولا إملاق ولا تبذير ولا فساد . وأخرج ابن المنذر 
عن سعيد بن المسيب قال : نزلت عبد الرحمن بن عوف وعمان بن عفان فى نفقتهم فى جيش العسرة . 
0 كرورم ا 2 م ا ا 8 آل لل #2 رم 2 ه أو 1 8 
لذِين يا كلون آلربوالا يقومون إلا كما يقوم ألذى يتخبطه الشيطن من مس 
2 وى دير 3 مورمو م عر ارخا 16م ع ع ع لا > ه سا “امه 42 
ذُلِكَ بأنهم قالوا إ نما ابيع مثْلآلريوا وأحل الله الْبِيْمَ وَحَرم آلريّوا فمن جَاءه مَوْعِظة 
25 > مرا دي سن ع كلاس سه 0-4 را ى مر ما -> #8 ١‏ * ل - 
من رَبِه قَانيَهى فَلَهُ ما سلف وأَمْرَهُ إل الله ومن عَادَ فَألئِكَ أُضحب النارٍ هم فيها 
وام نور #م1 م با اروى ‏ م »ارا لم]«أيو ‏ لع 8 2ك كل 5 ءِ 
خلدون (270) يمحق آلله ألربوا ويرلى الصدقت والله لايجب كل كفار أثم (220) إن 
5 م - َ« - 
مك سيم كن © ١‏ 22 م * >1١‏ رمم ور ام معوىوةهى جك واس 2ظة بدت 
الذين آمنوا وَعَوِ آلصَالِحت وَأَقَامُوا الصلوة وآنَوا الزكوة لهم أجْرَمم' عِنْدَ رَبهُم ولا 
ىا # رنن ‏ املد ورومدم ب 
خَوْف عَلَيهمْ ولاه" يَحْزنونَ 000 . 
الربا فى اللغة : الزيادة مطلقا » يقال ربا الغىء يربو : إذا زاد » وى الشرع يطلق على شيئين » على ربا 
الفضل ؛ وربا النيئة حسها هومفصل ف كتب الفروع » وغالب ماكانتتفعله الحاهلية أنه إذا جل" أجل الدين 
قال من هو له لمن هو عليه : أتقضى أم ترلى ؟ فإذا لم يقض زاد مقدارا فى المال الذى عليه وأخر له الأجل إلى 
حين . وهذا حرام بالاتفاق » وقياس كتابة الربا بالياء للكسرة فى أوّله . وقد كتبوه فى المصحف بالواو . قال ى 
ش قلت : وهذا مجرد اصطلاح لايلزم المثبى عليه » فإن هذه النقوش الكتابية أمور اصطلاحية لايشاحح فى مثلها إلا 
فما كان يدل به منها على احرف الذى كان فى أصل الكلمة ونحوه كا هو مقرر فى مباحث الحط من عل الصرف » 
6 . ا 


. :والمراد بالتفخم .هنا الفتح » وضده الترقيق بالألف وهو الإمالة » وبهما قرئ . انتبى من هامش الأصل‎ )١( 
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وعلى كل حال فرسم الكلمة وجعل نقشها الكتانى على: مايقتضيه اللفظ. بها هو الأولى » فا كان ف النطق ألفا 
كالصلاة والزكاة ونحوهما كان الأولى فى رسمه أن يكون كذلك ؛ وكون أصل هذا الألف واوا أو ياء لايخ على 
من يعر ف علم الصرف » وهذه النقوش ليست إلا لفهم اللفظ الذى يدل بها عليه كيف هو ف نطق من ينطق به 
لالتفهبم أن أصل الكلمة كذا ممالايحرى به النطق » فاعرف هذا ولا تشتغل بما يعتبره كثير:من أهل العلم فى هذه 
النتقوش ويلزمون به أنفسهم ويعيبون من خالفه » فإن ذلك من المشاححة فى الأمور الاصطلاحية الى لاتلزم أحدا 
أن يتقيد بها ء فعلياك بأن ترسم هذه النفوش على مايلفظ به اللافظ عند قراءنها » فإنه الأمر المطلوب من وضعها 
والتواضع عليها » وليس الأمر المطلوب منها أن تكون دالة على ماهو أصل الكلمة الى يتلفظ بها المخلفظ مما لايجرى 
فى لفظه الآن » فلا تغتر بما يروى عن سيبويه ونحاة البصرة أن يكتب الريا بالواو » لأأنه يقول فى تثنيته ربوان . 
وقال الكوفيون : يكتب بالياء » وتثتيته ربيان . قال الزجاج : ما رأيت خطأ أقبح من هذا ولا أشنع » 'لايكفييم 
الحطأ فى الحط حتى يخطئوا فى التثفية وهم يقرءون ‏ وماآ تيم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو وئيس المراد 
بقوله هنا.( الذين يأكلون الربا ) اختصاص هذا الوعيد بمن يأكله » بل هو .عام لكل من يعامل بالربا فيأخذه 
ويعطيه » وإنما خص الآكل لزيادة التشنيع على فاعله » ولكونه هو الغرض الأهم” فإن آتنعذ الريا إنما أخذه للأكل 
قوله ( لايقومون ) أى يوم القيامة » كما يدل عليه قراءة ابن مسعود ( لايقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان 
من المس” يوم القيامة ) . أخر.جه عبد بن حميد وابن أنى حاتم » وبهذا فسره جمهور المفسرين قالوا : إنه يبعث 
كانجنون عقوبة له وتمقيتا عند أهل المحشر ؛ وقيل إن المراد تشبيه من حرص فى نجارته فيجمع ماله من الربا بقيام 
الخجنون » لأن الحرص والطمع والرغبة فى الجمع قد استفزته حبى صار شبيها فى حركته بالنجنون » "كا يقال لمن 
يسرع ف مشيه ويضطرب فى حركاته : إنه قدجن” » ومنه قول الأعشى فى ناقته : 
ش وتصبح من غب السرى وكأنها ألم بها من طائف اللحن” أولق 

فجعلها بسرعة مشيها ونشاطها كانجنون . قوله إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس” ) أى إلا قياها 
كقيام الذى يتخبطه » والحبط : الضرب بغير استواء كخبط العشواء وهو المصروع . والمس” : ابحئون » 
والأسر. : الجنون » وكذلك الأولق وهو متعلق بقوله ( يقومون ) أى لايقومون من المس” الذى بهم ( إلا كما 
يقوم الذى يتخبطه الشيطان ) أو متعلق بيقوم . وفى الآية دليل على فساد قول من قال : إن الصرع لايكون من 
جهة لحن" » وزع أنه من فعل الطبائع » وقال : إن الآبة خارجة على ماكانت العرب تزعمه من أن الشيطان 
يصرع الإنسان » وئيس بصحيح » وإن الشيطان لايسلك ف الإنسان ولا يكون منه مس" . وقد استعاذ الى صلى 
الله عليه وآ له وسلم من أن يتخبطه الشيطان » "كا أخرجه النسانى وغيره . قوله ( ذلك ) إشارة إلى ماذكر من 
حاهم وعقوبنهم بسبب قولم (إنما البيع مثل الربا ) أى أنهم جعلوا البيع والربا شيئا واحداء وإنما شبهوا البيع بالربا 
مبالغة يجعلهم الربا أصلا والبيع فرعا » أى إنما البيع بلا زيادة عند حلول الأجل كالبيع بزيادة عند حلوله » فإن 
العر ب كانت لاتعرف ربا إلا ذلك » فرد" الله سبحانه عليهم بقوله ( وأحل" الله البيع وحرم الربا ) أى أن الله أحل” 
اليتع وحرم نوعا من أنواعه » وهو البيع المشتمل على الريا . والبيع مصدر باع يبيع : أى دفع عوضا وأخذ 
معوضا » والحملة بيانية لا حل لها من الإعراب . قوله ( فن مجاءه موعظة من ربه ) أى من بلغته موعظة من الله 
من المواعظ الى تشتمل عليها الأوامر والنواهى ؛ ومنها ماوقع هنا من النبى عن الربا ( فانتهى ) أى فامتثل النبى 
الذى جاءه وانزجر عن المبى عنه وهو معطوف : أى قوله ( فانتهى ) على قوله ( .جاءه ) .. وقوله ( من ربه ) 
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متعلق بقوله ( جاءه ) أو بمحذوف وقع صفة الموعظة : أى كائنة من ( من ربه فله ماسلف ) أى ماتقدم منه من 
الربا لايئاخذ بد'ء لأنه فعله قبل أن يبلغه تحريم الربا أو قبل أن تنزل آية تحريم الربا . وقوله ( فأمره إلى الله ) قيل 
الضمير عائد إلى الربا : أى وأمر الربا إلى الله نى تحر يمه على عباده واستمرار ذلك التحريم ؛ وقيل الضمير عائد إلى 
ماسلف : أى أمره إلى الله فى العفو عنه وإسقاط التبعة فيه ؛ وقيل الضمير يررجع. إلى المربى : أى أمر من'عامل 
بالربا إلى الله فى تثبيته على الانتهاء أو الرجوع إلى المعصية ( ومن عاد ) إلى أكل الربا والمعاملة به ( فأو للك أصماب 


النار هم فيها خالدون ) والإشارة إلى من عاد » وجمع أصحاب باعتبارمعنى من ؛ وقيل إن معنى من عاد : هو أن يعود ' 


إلى القول ب(إنما البيع مثل الربا ) وأنه يكفر بذلك فيستحق الحلود ؛ وعلى التقدير الوك يكون الحلود مستعارا على 
معنى المبالغة » كا تقول العرب ملك خالد : أى طوزل البقاء » والمصير إلى هذا التأويل واجب للأحاديث المتواترة 
القاضية خروج الموحدين من النار . قوله ( بمحق الله الربا ) أى يذهب بركته فى الدنيا وإن كان كثيرا فلا يبى بيد 
صاحبه ؛ وقيل بمدق بركته فى الآخرة . قوله (ويربى الصدقات ) أى يزيد فى المال الذى أرجت صدقته ؛ وقيل 


ببارك فى ثواب الصدقة ويضاعفه ويزيد فى أجرالمتصدق » ولا مانم من حمل ذلك على الأمرين حميعا . قوله ( والله : 
3 ثواب 3 يزيد فى أجر انع من مرين 


. 


لاحب كل كفار أثم ) أى لايرضى ؛ لأن الحبّ مختص بالتوابين » وفيه تشديد وتغليظ عظم على من أربى حيث 
حكم عليه بالكفز ؛ ووصفه بأثم للمبالغة ؛ وقيل لإزالة الاشتراك » إذ قد يع على الزراع » ويحتمل أن المراد 
بقوله ( كل كفار ) من صدرت مئه خصلة توجب الكفر » ووجه التصاقه بالمقام أن الذين قالوا : إنما البيم مثل 
الربا كفار . وقد تقدم تفسير قوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) إلى آخر الآبة : 

وقد أخرج أبويعلى من طريق الكلبى عن أى صالح عن ابن عباس فى قوله ( الذين يأكلون الربا لايقومون 
إلا كما يقوم الذى يتخبظه الشيطان من المس" ) قال : يعرفون يوم القيامة بذلك لايستطيعون القيام إلا كا يقوم 
المتخبط المنخنق ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ) وكذبوا على الله ( وأحل الله البيع وحرم الربا) ومنعاد 
فأكل الربا ( فأو لك أصماب النارهم فيها خالدون ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم عنه فى الآية 
قال : آ كل الربا يبعث يوم القيامة جنونا يخنق . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر من وجه آخر عنه 
أيضا فى قوله ( لايقومون ) قال .: ذلك حين يبعث من قبره . وأخترج الأصبهانى فى ترغيبه عن أنس قال :قال 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم «يأتى 1 كل الربا يوم القيامة مختبلا يجرشفتيه » ثم قرأ (لايقومون إلا كا يقوم 


الذى يتخبطه الشيطان منالمس )» وقد وردت أحاديث كثيرة فى تعظم ذنب الربا » منها من حديث عبد الله بن ' 


مسعود عند الحاكم وصمحه والبييى عن النى صل الله عليه وآ له وسلم قال « الربا ثلائة وسبعون بابا » أيسرها مثل 
أن ينكح الرجل أمه » وإن أربىالربا عرض الرجل المسلم ».ومن حديث أنى هريرة مرفوعا عند ابن ماجه والببيى 
بلفظ « سبعون بابا» وورد هذا المعنى مع اختلاف العدد عن عبد الله بن سلام وكعب وابن عباس وأنس . وأخرج 
ابن جر ير عن الربيع فى الآية قال : يبعثون يوم القيامة وهم خبلمن الشيطان وهى فى بعض القراءات : «لايقومون 
يوم القيامة) . يعنى قراءة ابن مسعود المتقدم ذكرها . وف الصحيحين وغيرما من حديث عائشة قالت : لما نزلت 
الآيات من آخر سورة البقرة فى الربا و«خرج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلى المسجد فق رأهن” على الناس » 
ثم حرم التجارة فى الحمر» وأخترج ابن جرير وابن مردويه عن عمر بن الحطاب أنه خطب فقال : إن من آخر 
القرآن نزولا آية الربا ».وإنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ول يبينه لنا فدعوا ماير يبكم إلى ما 
لايرييكم . وأخرج البخارى وغيره عن ابن عباس أنه قال : آخر آية أتزها عإىرسوله آية الربا. وأخرج البيبى 
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قالدلائل عن عمرمثله : وأخرج ابن جرير عن مجاهد ف الربا الذى نهى الله عنه قال : كان أهل الحاهلية يكؤن 
للرجل على الرجل الدين فيقول : لك كذا .وكذا وتؤكخر عنى فيؤخر عنه . وأخرج أيضا عن قتادة نحوه:. 
وأخرج ابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه أيضا وزاد فى قوله ( فن جاءه موعظة من ربه ) قال : يعنى البيانة 
الذى ف القرآن فىتحريم الربا فانتبى عنه ( فله ماسلف ) يعنى فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم (:تأمره إلى 
الله ) يعنى بعد التحريم وبعد تركه إن شاء.عنضمه منه وإن شاء لم يفعل ( وفن عاد ) يعتى ف الربا بعد التحريم 
فاستحله بق وهم ( إنما البيع مثل الربا - فأو لك أصعاب النار هم فيها خالدون) يعنى لايموتون . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس فى قوله ( يمح الله الربا ) قال : ينقص الربا (ويربى الصدقات) 
قال : يزيد فيها » وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من ن حديث ألى هر يرة مرفوعا « من نصدق بعدل عمرة من كسب 

طيب ولا يقبل الله إلاطيبا » فإ الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبهاكا يرلى أحدكم فلره حى تكون مثل الحبل ». 
وأخرج البزار وابن جرير وابن حبان والطبرانى من حديث عائشة نحوه . وأخرج الحكم الْرمذى فى نوادر الأصول 
عن ابنعمر مرفوعا نحوه أيضا . وى حديث عائشة وابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم قرأ بعد أن 
ساق الحديث ( يمح الله الربا ويرنى الصدقات ) : وأخرج الطبرانى عن أن برزة الأسلمى قال: : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام « إن العبد ليتصداق بالكسرة تربو عند الله حتى تكون مثل أحد » وهذه الأحاديث تبين 
ا 
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قوله ( اتقوا الله ) أى قوا أنفسكم من عقابه واتركوا البقايا الى بقيت لكم منالرباء وظاهره أنه أبطل من الربا 
مالم يكن مقبوضا قوه ( إن كثم مؤمين ) قبل هو شر تجازى على جهة الباغة ؛ وقيل إن إن » ف هذ الآ 
معنى إذ.. قال ابن عطية : وهو مردود لايعزف فى اللغة » والظاهر أن المعنى : إن كنم مؤمنين على الحقيقة» فإن 
ذلك يستلزم امتثال أوامر الله وئواهيه. قوله ( فإنلم تفعلوا ) يعنى ما أمرتم به من الاتققاء وترك ما ببى من الربا. 
( فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) أى فاعلموا بها » من أذن بالشىء إذا علم.به ؛ قبل هو من الإذن بالشى * وهو 
الاسماع لأنه من طرق العلم : وقرأ أبوبكر عن عاصم وحمزة « فأذنوا » على معنى فأعلموا غيركم أنكم على حر بهم . 
وقد دلت هذه على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر » ولا خلاف فى ذلك ؛ وتنكير الحرب للتعظم » وزادها 
تعظيا نسنبتها إلى ا سم الله الأعظم وإلى رسواه الذى هو أشرف خليقته . قوله ( فإن تبم ) أى من الربا ( فلكم رعوس 
بولك ) تأخنون ( لاتظلموك ) غراء بأخد الزيادة ( ولا تظلمون ) أن نم من قبلهم بالمطل والنقص » وابخخملة 

حالية أو استكنافية . وفى هذا دئيل على.أن: رار عع قحلن من الأئمة ونحوهم من ينوب عتهم . 
مم - شم القدير - ١‏ 
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قوله ( وإن كان ذو عسرة ) لما حكم سبحانه لأهل الربا برعوس أموالم عند الواجدين للمال حكم فى ذوى العسرة 
بالنظرة إلى يسارء والعسرة : ضيق الحال من بجهة عدم المال ومنه جيش العسرة . والنظرة : التأخير » والميسرة 
مصدر بمعنى اليسر ء وارتفع « ذوء بكان التامة التى بمعنى وءجد » وهذا قول سيبويه وأبى على الفارسى وغيرهها. 
وأنشد سيبويه : : . 
فدى لبنى ذهل بن شيبان يافّى إذا كان يوم ذو كواكب أشبب 

وى مصحف أ « وإن كان ذا عسرة ؛ على معنى : وإن كان المطلوب ذا.عسرة . وقرأ الأحمش «وإن 
كان معسرا » . قال أبوعمرو الدانى عن أحمد بن مومى وكذلك فى مصحف ألى بن كعب . وروى المعتمر 
عن حجاج الوراق قال فى مصححف عمْان ( وإن كان ذا عسرة ) قال النحاس ومكى والنقاش : وعلى هذا يختص 
لفظ الآبة يأهل الربا » وعلى من قرأ « ذو» فهى عامة فى يع من عليه دين » وإليه ذهب الحمهور . وقرأ الجماعة 
(فنظرة) بكسر الظاء . وقرأ مجاهد وأبورجاء والحسن بسكونها وهى لغة تميم : وقرأ نافع وحده (ميسرة) بضم السين 
والحمهور بفتحها » وهى اليسار . قوله ( وأن تصدقوا ) بحذف إحدى التاءين » وقرى“ بتشديد الصاد : أى 
وأن تصدقو ا على معسر ىغرمائكم بالإبراء خير لكم » وفيه الترغيب لم بأن يتصدقوا برعوس أم وام على من أعسر 
وجعل ذلك خيرا من إنظاره » قاله السدىوابن زيد والضحاك . قال الطبرى : وقال آخرون : معنى الاية وان 
تصدقوا على الغنى والفقير خير لكم . والصحيح الأول » وليس ف الآية مدخل للغنى : قوله ( إن كتم تعلمون ) 
جوابه محذوف : أى إن كنم تعلمون أنه خير لكم عملم به . قوله ( واتقوا يوما ) هو يوم القيامة وتنكيره لبويل 
وهو منصوب على أنه مفعول به لاظرف . وقوله ( ترجعون فيه إلى الله) وصف له . وقرأ أبوعمر و بفتحالتاء وكسر 
لمم و صل و لم وو سمي او بد وك وتوم 
إلى أنه يوم القيامة كا تقدام . وقوله ( إلى الله ) فيه مضاف محذوف تقديره إلى حكم الله ( ثم توفى كل نفس ) من 
النفوس المكلفة ( ما كسبت ) أى جزاء ماعملت من تحير أو شر ء وجملة ( وهم لايظلمون ) حالية » وجمع الضمير 
لأنه أنسب حال اللحزاء كما أن الإفراد أنسب يحال الكسب » وهذه الآآية فيها الموعظة الحسنة الجميع الناس . 

وقد أخرج ابن جزير وابنالمنذر وابن أنى حاتم عن السدى فى قوله ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
مابق من الربا ) قال : نزلت ف العباس بن عبد المطلب ورجل من بنى المغيرة كانا شريكين ف الخاهلية يسلفان الربا 
إلى ناس من ثقيف ء فجاء الإسلام وما أموال عظيمة فى الربا » فأنزل الله هذه الآية . وأخرج ابن جرير عن 
ابن جريج قال : كانت ثقيف قد صالحت النبى صلى الله عليه وآ له وسلم على أن ماهم من ربا على الناس » وما 
كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع ؛ فلم كان الفتح استعمل عتاب بن أسيد على مكة » وكانت بنو جمرو 
ابن عوف يأخذون الربا من بنى المغيرة » وكان بنو المغيرة يربون لم فى اللحاهلية » فجاء الإسلام وم عليهم مال كثير 
فأتاهم بنوعمرو يطلبون رباهم » فأنى بنو المغيرة أن يعطوهم فى الإسلام » ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد » فكتب 
عتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فتزلت ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما ببى من الربا ) 
فكتب بها رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم إلى عتاب وقال : إن رضوا وإلا فأذنهم بحرب . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى فوله ( فأذنوا! بحرب ) قال : من كان مقها على الربا لايئزع منه فحق 
على إمام المسلمين أن يستتيبه » فإن نزع وإلا ضرب عنقه . وأخرجوا أيضا عنه فى قوله ( فأذنوا بحرب ) قال : 
استيقنوا بحرب . وأخرج أهل السئن وغيرهم عن عمرو بن الأحوص أنه شبد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله 
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عليه وآ له وسلم فقال :« ألا إن كل ربا ف الجاهلية موضوع . لكم رعوس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون » 
وأوّل ربا موضوع ربا العباس هوأخرج ابن منده عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية فى ربيعة بن عمرو وأصحابه 
( وإن تنم فلكم رعوس أموالكم ) . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( وإن كان ذو عسرة ) قال : نزلت فالربا . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن شريح 
نحوه . وأخرج عبد بن حنيد وابن جرير عن الضحاك فى الآية قال : وكذلك كل دين على مسلم . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه . وقد وردت أحاديث صحيحة فى الصحيحين وغيرهما فى الترغيب لمن له دين على 
معسر أن ينظره . وأخرج أبوعبيد وعبد بن حميد والنساى وابن جرير وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه والبييى 
عن ابن عباس قال : آخر آية نزلت منالقرآن على النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله) 
وأخرج ابن أنى شيبة عن السدى وعطية العوفىمثله . وأخرج ابن الأنبارىعن أنى صالح وسعيد بنجبير مثله أيضا 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيبى من طريق الكلبى عن أنى صالح عن ابن عباس أنها آخر آبة نزلت » 
وكان بين نزوها وبين موت الى صلى الله عليه وآ له وسلم إحدى وتمانون يوما . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد 
ابن جبير أنه عاش النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بعد نزوها تسع ليال ثم مات . 
لرائىم م 2 و 5 2 روي وى امه 2 ور #»# 4 عرو بر رف ربه#بير ده روع مكو 
يأبهًا الّذِينَ آمَنُواإِذًا تَدَايَئئُمْ بدَيْنٍ ِلَ أجل مسمى فا كثبوة وَلْيكتب بِيْنكم 
ب 0 وح عادر ره وى تر د ل تر د ءهرره وا عبر وى ك0 كه 
كَاتِب بِالْعَذل ولا يأب كاب أن يكنب كما عَلْمَه الله فَلْيَكْتْب وَلْيْمُِلٍ آلَذِى عَلَيهِ 
8 رهرء ا رقع مدن ده >ه وعد و د س2 دمة. مه 100 م-0” 
الحق وَلَيتق الله ربه وَلَا يَبْحَس مِنْهُ شَيْئًا فإِنْ كان آلَذِى عَلَيّهِ الحّق سَفِيها أَوْ ضَعِيفًا 
م مهس و 2 مدعو 2 بر دعوم مماشعء مه رصضها ر* /ي 3 ِ. 3 2 د 
أو لايسْمَطِيعٌ أن يول هو فلملل وليه بالْعَدل وَستَشيِنُوا شُويدَيْنِ من رِجَالِكم فإن . 
عم 7 ل ده 1 *5 8 62> هم - رم ب ا ىام عع سم 
لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحديهما فتذكر 
ا ا ا ال ل 2 رصا موه هو مره ”ا كم 
إحديهمًا الأخرى ولا ياب ألشْهدَاءٌ إذَا مَادْعوا ولا تستموا أن تكثبوة صَغيرا أو 
م م ام الى 5د 5 الى كفم 5 ال ا ليوا كى >هم ع هدم > 
كَبيرا إل أَجَلِهِ ذلكم أقسط عِنْدَ الله ووم للشهدةٍ وَأَدْنى ألا ترتابوا إلا أن تكون 
اسمن 2# د02 موداءعك 6 >دوم دولك وى ورا # وي سمه لكا* > سساصمه م همه 
تجرة حاضرة تديرونها بَيْنَكم فليس عَلِيْكمْ جِنّاح ألاتكتبوهًا وَأشْهِدُوا إذا تبايعتم 
027 2 ا ا م ار عم مار 8 و اللي -. رمه#و ليروك و 2 ري 
ولا.يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تفعلوا َإنْهُ فسوق يكم وأتقوا له لمحم ألله وله 
9 ر بيس ب و ه ل سي > 28 8 2 ابي دمر ود قَان أم > 
بكل شىء عَلِِم (20) وإن كنتم على سَفْرٍ ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة فإن أمِن 
2 هه ده ” 4 756 29 2 اوم مَرَهيريٌ !ةيةه رع مرية © ارت ماهم 
بَعْضكم بَعضا ليود الذى أؤتون أمتته وَلَيَتَق الله ربهُ ولا تَكْتمُوا الشهدة وَمَنْ 
رسف ىر - توب “امه 1د را مى تر ا# 
َكتْمهَا فَإنه آثِم قَلْبهُ وآلله بم تَعْمَلُونَ عَم (209) . 


هذا شروع فى بيان حال المداينة الواقعة بين الناس بعد بيان حال الريا : أى إذا داين بعضكم بعضا وعامله 


قاد ة #8 


بذاك ؛ وذكرالدين بعد ذكر: مايغنى عنه من المداينة القصد التأكيد مثل قواه ‏ ولاطائر يطير يجناجيه - وقيل إنه 
ذكر ليرجع إليه الضمير من قوله ( فاكتبوه ) ولو قال : فاكتبوا الدين لم يكن فيه من الحسن ما ى قوله ( إذا 
تدايثم بدين ) » والدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها تدا » والآخر فى الذمة نسيئة » فإن العين 
عند العرب ما كان سحاضرا » والدين ماكان غائبا » قال الشاغر : 

وعدتنا 7 بدرهمينا طلاء ‏ وسواء معجلا غير دين ٠‏ 
وقال الآخمر :- إذا هاأوقدوا نار! وحطبا فذاك الموت تدا غير دين 

وقد “بين الله سبحانه هذا المعبى بقوله ( إلى أجل مسمى ) وقد استدل به على أن الأجل المجهول لايجوز 

وخخضوصا أجل السلم . وقد ثبت فى الصحيح عن البى صلى الله عليه وآ له وسلم « من أسلف فى تمر فليسلف فى 
كيل معلوم إلى أجل معلوم ؛ وقد قال'بذلك االحمهور » واشترطوا توقيته بالأيام أو الأشبر أوالسنين » قالوا : ولا 
يحوز إلى الحصاد أو الدياس أو رجوع -القافلة أونحوذلك وجوزه مالاك . قوله ( فاكتبوه ) أى الدين بأجله لأأنه 
أدفع للنزاع وأقطع للخلاف . قوله ( وليكتب بينكم كاتب ) هو بيان لكيفية الكتابة المأمور بباء وظاهر الأمر 
الوجوب » وبه قال عطاء والشعبى وغيرهما » فأوجبوا على الكاتب أن يككتب إذا طلبٍ منه ذلاك؛ ولم يوجد كاتب 
سواه ؛ وقيل الأمر للندب . وقوله ( بالعدل ) متعلق بمحذوف صفة لكاتب أى كاتب كائن بالعدل : أى 
يكتب بالسوية لايزيد ولاينتقص ولا يميل إلى أحد الحانبين » وهوأمر لامتداينين باختيار كاتب متصف هذه 
الصفة لايكون ف قلبه ولا قلمه هوادة لأحدهما على الآخر » بل يتحرى الحق ينهم والمعدلة فيهم. قوله ( ولا يأب 
كاتب) النكرة نىسياق النى مشعرة بالعموم : أى لايمتنع أحد من الكتاب أن يكتب كتاب التداين كنا علمه الله : 
أى على الطريقة الى علمه الله من الكتابة » أوكا علمه الله بقوله( بالعدل) . قوله ( ولعلل الذىعليه الحق) الإملال 
والإملاء لغتان : الأولى لغة أهل الحجاز وبنى أسد والثانية لغة بنى تمم » فهذه الآية جاءت على اللغة الأولى » 
وجاء على اللغة الثانية قوله تعالى ‏ فهى تملى عليه بكرة وأصيلا ‏ ( والذئ عليه الحق ) هو من عليه الدين ؛ أمره الله 
تعالمى بالإملاء » لأن الشهادة إنما تكون على إقراره بثبوت الدين فى ذمته » وأمره الله بالتقوى فها يمليه على الكاتب » 
بالغ ف ذلك بالجخمع بين الاسم والوصف ف قوله ( وليتق الله ربه ) ونهاه عن البعخس وهو النقص ؛ وقيل إنه 
نبى للكاتب . والأوّل أولى لأن من عليه الحق هو الذى يتوقع منه النتقص » وأو كان نميا لاكاتب لم يقتصر فى نبيه 
على النقص ٠»‏ لآنه يتوقع منه الزيادة كنا يتوقع منه النقص . والسفيه هو الذى لارأى له فى. حسن التصرف فلا 
يحسن الأخذ ولا الإعطاء » شبه بالثوب السفيه وهو الحفيف النسج » والعرب]تطلق السفه على ضعف العقل تارة» 
وعلى ضعف اابدن أخرى » فين الأول قول الشاعر : 

نخاف أن تسفه أحلامنا 2 ونجهل الدهر مع الحاهل. 
ومن الثانى قول ذى الرمة : 

مشين كا اهتنت رماح تسفهت20 أعالها هر الرياح النواسم 
أى استضعفها واستلانها بحركتها , وبالحملة فالسفيه هوالمبذر إلا الحهله بالصرف أو لتلاعبه بالمالعبئا مع كونه 
لايجهل الصواب . والضعيف : هو الشيخ الكبير » أو الصى . قال أهل اللغة : الضعف بضم الضاد ف البدن » 
وبفتحها فالرأى . والذى لايستطيع أن يمل" هو الأخرس أو العبى الذى لايقدر على التعبيركا ينبغى'؛ وقيل إن 
الضعيف هو المذهول العمل الناقص الفطنة العاجز عن الإملاء » والذى لايستطيع أن بمل” هو الصخير . قوله 


لاؤء ل هده 


( فليملل وليه بالعدل ) الضمير عائد إلى الذى عليه الحق فيمل' عن السبفيه وليه المنصوب: عنه بعد حجره عن 
التصر ف ف ماله.. ويملى” عن الصبى وصيه أو وليه » وكذلك يمل عن العاجز الذى لايستطيع الإملال لضعف وليه 
لأنه فحكم الصبى أو المنصوب عنه من الإمام أو القاضى » ويمل عن الذى لايستطيع وكيله إذا كان صحبح العقل 
وعرضت له آفة فى لسانه أولم تعرض » ولكنه جاهل لايقدر على التعبير كما ينبغى . .وقال الطبرى : إن الضمير فى 
قوله ( وليه ) يعود إلى الح .. وهو ضعيف جدا . قال القرطى. فى تفسيره : وتصرف السفيه الحجور عليه دون 
وليه فاسد إجماعا مفسوخ أبدا لايوجب حك ولا يئثر شيئا » فإن تصرف سفيه ولاحجر عليه ففيه خلاف انبى. 
قوله (واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) الاستشهاد : طلب الشهادة » وسماهما شبيدين قبل الشهادة من مجاز الأول 
أى باعتبار ما يئول إليه أمرهما من الشهادة » و ( من رجالكم ) متعلق بقوله ( واستشهدوا ) أو بمحذوف هو 
صفة لشهيدين . : أىكاثنين منرجالكم : أى منالمسلمين فيخرج الكفار» ولا وجه للحروج العبيدمن هذه الآية . 
فهم إذا كانوا مسلمين من رجال المسلمين » وبه قال شريح وعمّان البتى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وأبو ثور . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى وجمهور العلماء : لاتجوز شهادة العبدلما يلحقه من نقص الرق . وقال 
الشعبى والنخعى : يصح ف الى ء اليسير دون الكثير . واستدل الحمهور على عدم جواز شهادة العبد بأن الحطاب 
فى «ذى» الآية مع الذين يتعاملون بالمداينة والعبيد لايملكون شيئا تجحرى فيه المعاملة . ويحاب عن هذا بأن الاعتبار 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وأيضا العبد تصح منه المداينة وسائر المعاملات إذا أذن اه مالكه بذلك . وقد 
اختلف الناس هل الإشهاد واجب أو مندوب » فقال أبومومى الأشعرى وابن عمر والضحاك وعطاء وسعيد بن 
المسيب وجابر بنزيد ومجاهد وداود بن على الظاهرى وابنه : إنه واجب » ورجحه ابن جرير الطبرى ؛ وذهب 
الشعبى وا لحسن ومالك والشافعى و أبوحنيفة وأصحابه إلى أنه مندوب » وهذا الحلاف بين هوثلاء هو فى وجوب الإشباد 
على البيع . واستدل الموجبون بقوله تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ولافرق بين هذا الأمر وبين قواه ( واستشهدوا ) 
فيلزم القائلين بوجوب الإشهاد فى البيع أن يقولوا بوجوبه فى المداينة . قوله ( فإنلم يكونا ) أىالشهيدان ( رجلين 
فرجل وامرأتان ) أى فليشهد رجل وامرأتان أو فرجل وامرأتان يكفون . وقوله (لمن ترضون من الشهداء ) متعلق 
عمحذوف وقع صفة لرجل وامرأتان : أى كائنون ممن ترضون حال كونهم من الشهداء . والمراد ممن تر ضون 
دنهو , وعدالتهم.» وفيه أن المرأتين فى الشهادة برجل » وأنها لاتجوز شهادة النساء إلا مع الرجل لا وحدهن إلا فها 
لابطلع عليه غورهن الضرورة . واتفوا هل يجوز الحكم بشهادة امأثين مع بين الدع رجهم برجل 
مم مع بمين المد“عى ؟ فذهب مالك والشافعى إلى أنه جوز ذلك » لأن الله سبحانه قد جعل المرأتين كالر جل ى هذه 
الآبة .وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لايجو ز ذلك » وهذا يرجع إلى الخلاف ف الحكم بشاهد مع يمين المد عى 3 
والحق أنه جائر لورود الدليل عليه » وهو زيادةل تخالف ما فى الكتاب العزيز فيتعين قبوها ..وقد أوضحنا ذلك 
فى شرحنا للمنتى وغيره من موئلفاتنا » ومعلوم عند كل من يفهم ا 
صلى الله عليه وآ له وسلم بالشاهد والعين 3 ول يدفعوا.هذا إلا بتتاعدة مبنية على شفا جرف هار هى قوم : | 
الزيادة على النص نسخ » وهذه دعوى باطلة » بل الزيادة على النص شر يعة ثابتة جاءنا بها من جاءنا بالنص 0 
عليهاء وأيضا كان يلزمهم أن لايحكموا بنكول المطلوب ولا بيمين الرد على الطالب. وقد حكدوا بهماء وابلهواب 
الحواب. قوله ( أن تضل" إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ).قال أبوعبيد : معنى تضل تنسى » والضلال عن 
الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر مزء . وقرأ حمزة « إن تضل" ») بكسر الهمزة . و قوله ( فتذكر ) جوابه على 


# سم 


هذه القراءة » وعلى قراءة االحمهورهو منصوب بالعطف على تضل '» ومنر فعه فعلى الاستئناف . وقرأ ابن كثير 
وأبوعمروه فتذكروبتخفيف الذال والكاف » ومعناه : تزيدها ذكرا . وقراعة الجماعةبالتشديد: أى تنبييها إذا 
غفات ونسيت » وهذه الآبة تعليل لاعتبار العدد ف الننساء : أى فليشهد رجلى وتشهد امرأتان عوضا عن الرجل 
الآخر لأججل تذ كير إخداهما للأخرى إذا ضلت » وعلى هذا فيكون ف الكلام حذف وهو سوال سائل عن وجه 
اعتبار امرأتين عوضا عن الرجل الواحد : فقيل و.جهه أن تضل” إحداهما ففذكر إحداهما الأخرى » والعلة 
ف الحقيقة هى التذكير » ولكن الضلال لما كان سبيا له نزل منزلته » وأبهم الفاعل فى تضل وتذكر » 
لأن كلا منهما يجو زعليه الوصفان؛ فالمعنى : إن ضلت هذه ذكرتباهذه » وإنضلتهذه ذكرنها هذه لاعلىالتعيين : 
أى إن ضلت إحدى المرأتين ذكرتها المرأة الأخرى» وإنما اعتبر فيهما هذا التذكير لما يلحقهما من ضعف النساء 
لاف الرجال. وقد يكون الوجه فى الإبهام أن ذلك يعنى الضلال والتذكير يقع بينهما متناوبا حى ربما ضات 
هذه عن وجه وضلت تلك عن وجه آخخر » فذكرت كل واحدة منهما صاحببها . وقال سفيان بن عيينة : معى 
قوله ( فتذكر إحداهما الأخرى ) تصير ها ذكرا » يعنى أن مجموع شهادة المر أتين مثل شهادة الرجل الواحد . وروى 
نحوه عن أنى عمرو بن العلاء » ولا شلك أن هذا باطل لايدل عليه شرع ولا لغة ولاعقل . قوله ( ولا يأب الشهداء 
إذا مادعوأً ) أى لأداء الشبادة البى قد تحملوها من قبل ؛ وقيل إذا مادعوا لتحمل الشهادة » وتسميعهم شهداء 
يجاز كا تقدم » وحملها الحسن على المعنيين . وظاهر هذا النبى أن الامتناع من أداء الشهادة حرام . قوله ( ولاتسأموا 
أن تكتبوه ) معنى تسأموا : تملوا . قال الأخفش : يقال سئمت أسأم سآمة وسئاما » ومنه قول الشاعر : 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 0‏ ثمانين حولا لا أيا لك يسأم 

أى لاتملوا أن تكتبوه : أى الدين الذى تدايتم به ؛ وقيل الحق ؛ وقيل الشاهد ؛ وقيل الكتاب » باهم الله 
سبحائه عن ذلك لأنهم ربما ملوا من كثرة المداينة أن يكتبوا » م بالغ فى ذلك فقال ( صغيرا أو كبيرا ) أى حال 
كون ذلك المكتوب صغيرا أو كبيرا : أى لاتملوا فى حال من الأحوال سواءكان الدينكثيرا أوقليلا ؛ وقيل إنمكى 
بالسآمة عن الكسل . والأول أولى . وقدم الضغير هنا على الكبير للاههام به لدفع ماعساه أن يقال إن هذا مال 
صغير : أى قليل لااحتياج إلى كتبه .» والإشارة قوله ( ذلكم ) إلى المكتوب المذكور فى ضمير قوله ( أن 
تكتبوه ) (وأقسط) معناه أعدل : أى أصح وأحفظ (وأقوم للشهادة ) أىأعون على إقامة الشهادة وأثبت لها وهو 
مبنى من أقام ؛ وكذلك أقسطمينى من فعله : أى أقسط . وقد صرح سيبويه بأنه قيامى : أى بنى أفعل التفضيل ٠‏ 
ومعنى قوله ( وأدنى أن لاترتابوا ) أقرب لنى الريب فى معاملاتكم : أى الشك » ولذلك أن الكتاب الذىيكتبونه 
يدفع مايعرض لهم من الريب كائنا ماكان . قولهئ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها يينكم ) أن فى موضع نصب 
على الاستثناء قاله الأخفش » وكان تامة : أى إلا أن تقع أو تويجد تجارة ؛ والاستثناء منقطع : أى لكن وقت 
تبابعكم ونجارتكم حاضرة بحضور البدلين ( تديرونما بينكم ) تتعاطونها يدا بيد » فالإدارة : التعاطى والتقابض » 
فالمرد التبايع الناجز يدا بيد فلا حرج عليكم إن تركث مكتابته . وقرئ بنصب تجمارة على أن كان ناقصة : أى إلا أن 
تكون التجارة تجار ة حاضرة . قوله ( وأشهدوا إذا ثبايعتم ) قيل معناه : وأشهدوا إذا تبايعم هذا التبايع المذكور 
هذا وهو التجارة الحاضرة على أن الاشهاد فيها يكى ؛ وقيل معناه : إذا تبايعم أى تبايع كان حاضرا أو كالثا » 
لأن ذلك أدفع لمادة الحلاف وأقطع لمنشأ الشجار . وقد تقدام قريبا ذكر لحلاف فى كون هذا الإشباد واجيا 
أو مندوبا . قوله ( ولايضار كاتب ولا شهيد ) يحتمل أن يكون مبذ ياللفاعل أو للمفعول ؛ فعلى الأول معناه : 


ا ال 


لايضارر كاتب ولا شهيد من طلب ذلك منهما » إما بعدم الاجابة » أو بالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان 
فى كتابته ؛ ويدل على هذا قراءة عمر بن المخطاب وابن عباس وابن أنى إسحاق « ولا يضارر » بكسر الراء الأولى ؟ 
وعلى الثانى لابضارر كاتب ولا شهيد بأن يدعيا إلى ذلك وهما مشغولان بمهم” لما ويضيق عليهما فى الإجابة ويذيا 
إن حصل منهما التراخى » أو يطلب منهما الحضور من مكان بعيد » ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود « ولا يضاررة 
بفتح الراء الأول ء وصيغة المفاعلة تدل على اعتبار الأمرين جميعا . وقد تقدام فى تفسير قوله تعالى ( لاتضار والدة 
بولدها ) ماإذا راجعته زادك بصيرة إن شاء الله . قوله ( وإن تفعلوا ) أى مانهيتم عنه من المضارة ( فإنه ) أى ف 
هذا ( فسوق بكم ) أى خروج عن.الطاعة إلى المعصية ملتبس بكم ( واتقوا الله ) فى فعل ما أمركم به وترك مانهاكم 
عنه ( ويعلمكم الله ) ماتحتاجؤن إليه من العلم ‏ وفيه الوعد لمن اتقأه أن يعلمه » ومنه قوله تعالى ‏ إن تتقوا الله يحمل 
فرقانا ‏ . قوله ( وإ نكنم على سفر )لما ذكر سبحانه مشر وعية الكتابة والإشهاد حفظ الأموال ودفع الريب » 
عقب ذلك بذكر حالة العذر عن ووجود الكاتب ونص على حالة السفر فإنها من جملة أحوال العذر » ويلحق بذلك 
كل عذر يقوم مقام السفر » وجعل الرهان المقبوضة قائمة مقام الكتابة : أى فإنكتم مسافرين ( ولم نجدواكاتبا ) 
فى سف ركر ( فرهان مقبوضة ) قال أهل العلم : الرهن فى السفر ثابت ينص التنزيل » وفى الحضر بفعل رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم » كا ثبت فى الصحيحين ‏ أنه صلى التدعليه وآ له وسلم رهندرعا له من يبودى» . ترا 
الجمهور «كاتبا» أى رجلا يكتب لكم . وقرأ ابن عباس وأبى ومجاهد والضحاك وعكرمة وأبو العالية وكتابا» قال 
ابن الأنبارى : فسره مجاهد فقال : معناه فإنلم تجدوا مدادا : يعنى فى الأسفار . وقرأ أبو عمرو وابنكثير « فرهن» 
بهم الراء والحاء . وروى عنبما تخفيف الماء جمع رهان » قاله الفراء والزجاج وابن جرير الطبرى : وقرأ عاصم بن 
أنى النجود ٠‏ فرهن » بفتح الراء وإسكان الماء . وقراءة االحمهور : رهان» . قال اثرجاج : يقال فى الرهن رهنت 
وأرهنت » وكذا قال ابن الأعرانى والأخفش . وقال أبو على الفارسى : يقال أرهنت ف المعاملات » وأما فى 
القرض والبيع فرهنت : وقال تعلب : الرواة كلهم فى قول الشاعر : 
على أر هنهم على أنه يجوز رهنته وأرهنته إلا الأصمعى فإنه رواه وأرهنهم على أنه عطف لفعل مستقبل على فعل 
ماض وشبهه بقوله قمت وأصك وجهه : وقال ابن السكيت : أرهنت فيهما بمعنى أسلفت » والمرتهن الذىيأخذ 
الرهن » والثشىء مر هون ورهين » وراهنت فلانا عل ىكذا مراهنة خخاطرته . وقد ذهب اللحمهور إلى اعتبار القبض 
كنا صرح به القرآن » وذهب مالك إلى أنه يصح الارمهان بالإيجحاب والقبول من دون قبض . قوله ( فإن أمن 
ش بعضكم بعضا فليود” الذى اتمن أمانته ) أى إن كان الذى عليه الحق أمينآ عند صاحب اللحق لحسن ظنه به وأمانته 
لديه واستغنى بأمانته عن الارتهان ( فليؤد” الذى امن ) وهو المديون ( أمانته ) أى الدين الذى عليه» والأمانة 
مصدر معى به الذى فى الذمة وأضافها إلى الذى عليه الدين من حيث أن لها إليه نسبة » وقرى ١‏ ايتمن » بقلب لهمزة 
.ياء » وقرئٌ بإدغام الياء فى التاء وهو خطأ » لأن المنقلبة من الهمزة لاتدغم لأنها فى حكمها ( وليتق الله ربه ) ى 
أن لابكم من الحق شيا . قوله ( ولاتكتموا الشهادة ) مبى للشهود أن يكتموا ماتحملوه هن الشهادة » وهو فى حكم 
التفسير اقوله ( ولا يضار كاتب ) أى لايضارر بكسر الراء الأولى على أحد التفسيرين المتق د مين . قوله ( ومن 
يكتمها فإنه آثم قلبه ) خص القلب بالذكر لأن الكم من أفعاله » ولكونه رئيس الأعضاء » وهو المضغة الى إن 
صلحت صلح الحسد كله » وإن فسدت فسدكله » وارتفاع القلب على أنه فاعل أو مبتدا وآثم خبره علي ماتقرر 
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فى عم النحو ؛ ويجوز أن يكون قلبه بدلا من آثم بدل البعض من الكل + ويوز أن يكون أيضا بدلا:من الضمير 
الذى فى آثم الراجع إلى من » وقرئ ٠‏ قلبه؛ بالنصب كما فى قوله ‏ إلا من سفه نفسه - 

وقد أخزج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم والبييق عن ابن عباس فى قوله ( ياأيها الذين آمنوا إذا 
تدايتم بدين ) قال : .نزلت فالسلم ىكيل معلوم إلى أجل معلوم . وأخرج الشافعى وعبدالرزاق وعبد بن حميد 
والبخارى وغيرهم عنه قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أجله » ؤقرأ هذه الآية . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى الآية . قال : أمر بالشبادة عند المداينة لكيلا يدخل فى ذلاك جحود 
ولانسيان » فن لم يشهد على ذلك فقد عصى (ولا يأب الشبداء ) يعنى مناحتيج إليه من المسلمين ليشهد علىشهادة 
أو كانت عنده شهادة » فلا يحل" له أن يأنىإذا مادعى » ثم قال بعد هذا ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) والضرار 
أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غنى إن الله قد أمرك أن لاتأنى إذا دعيت » فيضاره بذاك وهو مكتف بغيره » 
فنهاه الله عن ذلاك . وقال ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) يعنى معصية . قال : ومن الكبائر كان الشهادة » لأن الله 
تعالى رقول ( ومن يكتمها فإنه ثم قلبه ) . وأخرج عبد بنحميد وابن جريروابن المنذر وابن ألى حاتم فى قوله 
( ولا يأ ببكاتب ) قال : واجب على الكاتب أن يكتب . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كانت الكتابة 
عزيمة فنسخها ( ولا يضا ركاتب ولا شهيد ) : وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد . قال ( فإِنكان الذى 
عليه الحق سفيها ) قال : هو اللحاهل ( أو ضعيفا ) قال : هو الأحمق . وأخرج ابن جريز عن الضحاك والسدى 
فى قوله ( سفيها ) قالا : هو الصبى الصغير . وأخرج ابن جرير من طريق عطية العونى عن ابن عباس ( فليملل 
وليه ) قال صاحب الدين . وأخرج عبد بن حميد وابن أنىحاتم عن الحسن قال : ولى اليتم . وأخرج ابن جرير 
عن الضحاك قال ولى" الدفيه أو الضعيض . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن ألى حاتم 
وابن المنذر والبييى عن مجاهد فى قواه ( من رجالكم ) قال : من الأحرار:. وأخرج ابن جرير عن الربيع ى قوله 
من ترضون هن الشهداء) قال : عدول . وأخرج الشافعى والبييق عنمجاهد قال : عدلانحران مسلمان . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( أن تضل” إحداهما ) يقول أن تنسبى إحدى المأتين الشبادة ( فتذ كر 
إحداهما الأخرى.) يعنى تذكرها الى. حبطت شهادتها : وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولايأب 
الشبداء ) قال : إذاكانت عندهم شهادة . وأخرج ابن.جرير وابن أنى حاتم عن الربيع قال : كان الرجل يطوف 
فى القوم الكثير يدعوهم يشبدون فلا يتبعه أحد منهم » فأنزل الله ( ولا يأب الشهداء ) . وأخرج عبد بن حيد وابن 
جرير عن قتادة نحوه . وأخرج ابن المنذر عن عائشة فى قوله ( أقسط عند الله ) قالت: أعدل . وأخرج ابن 
المنذر وابن أنى حاتم والبييق فىسئنه عن ابنعباس ف قوله(ولا يضار كاتب ولا شبيد) قال. : يأنى الرجل الرجلين 
فيدعوه.! إلى الكتابة والشبادة فيقولان إنا على حاجة » فيقول إِنككا قد أمرتما أن تخيبا فليس له أن يضارههما . 
وأخرج ابن جريرعن طاوس ( لايضار كاتب) » فيكتب مالم يمل"عليه ( ولا شبيد ) فيشهد بمالم يسنشهد. وأخرج 
ابن جرير عن الضحاك ف قوله ( وإن كنم على سفر ) الآبة ». قال :> من كان على سفر فبايع بيعا إلى أجل فلم يجد 
كائبا فرخص له ف الرهان المقبوضة » وليس له إن وج دكاتبا أن يرهن . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم 
عن مجاهد قال : لايكون الرهن إلا فى السفر . وأخرج عبد بن جميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير 
قال : لايكون الرهن إلا ٠تبوضا‏ . وأخرج البخارى فى تاريخه وأبو داود وابنجرير وابن المنذر. وابن أنى حاتم 
وابن ماجه وأبو نعم والبيين عن أنى سعيد الحدرى أنه قرأ هذه الآية ( ياأيها الذين آمنوا إذا تداينم بدين )حى بلغ 
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( فإ أمن بعضكم بعضا) قال:: هذه نسخت ماقبلها. و أقول : رضئ الله عن هذا الصحلى الحلنل » ليس هذا:من 
باب النسخ"» فهذا مقيد بالائهان وماقبله ثابت محكم لياسخ وهو مغ عدم الاثيان : وأخرج ايبن خر يعن السدى.ق 
قوله (آثم قلبه) قاك : فاجر قلبه . وأخرج ابنجرير بإسناد تيح عن سعد بن المسيب ألهبلغه أن أحدث القرآن. 
بالعرش آية الدين. وأخرج أبوعنيد فى فضائله عن ابن شهاب قال: آخم القرآن عهدا بالعرشى آبة الربا وآية.اللدين . 


70 قن را على جرهم رم مم4 همير 57 
لله مَافى السّموّات وما فى الْأَرْضٍ وَإِنْ تبُدُوا ما فى فيكم أو تَخْفوةٌ ُحَابِمٌ” 


- 
ره و ع روخ مه 


به الله فَبَعْفِرْ لِمَنْ بَضَاء وَيُعَذّبْ من يَشَاءُ والله عل كل عَىء قَدِير (00 . 
1 قوله ( لله مافى السموان"وماى الأرض ) قد تقد"م تفسيره . قوله ( وإن تبدوا مافى أنفسكر ) إلى آخر الآية » 
ظاهره أن الله يحاسب العباد على ماأضمرته أنفسهم أو أظهرته من الأمور الى يحاسب عليها » فيغفر لمن يشاء منهم 
مايغفره منها » ويعذب من يشاء منهم بما أسرٌ أو أظهر منها » هذا معنى الآية على مقتضى الاغة العربية . وقد اختلف 
أهل العلم ف هذه الآية على أقوال : الأول أنها وإن كانت عامة » فهى مخصوصة بككّان الشهاذة » وأن الكاتم 
للشهادة يحاسب على كتمه سواء أظهر للناس أنهكاتم للشبادة أو لم يظهر. وقد روى هذا عن ابن عباس وعكرمة 
والشعبى ومجاهد » وهو مردود بما ىالابة من عموم اللفظ » ولا يصلح ماتقدم قبل هذه الآية من النبى عن كم 
الشبادة أن تكون مختصة به . والقول الثانى أن مافىالآبة مختص بما يطرأ على النفوس من الأمور الى هى بين 
الشك واليقين » قاله مجاهد » وهو أيضا تخصيص بلا مخصص . والقول الثالث أنها محكمة عامة» ولكن العذاب 
على مافى النفس يختصٍ بالكفار والمنافقين . حكاه الطبرى عن قوم » وهو أيضا تخصيص بلا مخصص »ء فإن قوله 
(.يغفر لمن يشاء ويعذبمن يشاء) لايختص ببعض معين إلا بدليل . والقول الرابع أن هذه الآبة منسوخة » قاله. 
ابن مسعود وعائشة وأبو هريرة والشعبى وءطاء و#مد بن سيرين ومحمد بن كعب وهومى بن عبيدة » وهو 
مرو عن ابنعباس وجماعة من الصحابة والتابعين» وهذا هوا حق لما سيأقمنالتصريح بنسخها » وبمائبتعن 
النبى صلى الله عايه وآ له وسلم « إن الله غفر لهذه الأمة ماحدثت به أنفسها» . قوله ( نحاسبكم به الله ) قدم اللحار 
وامجرور على الفاعل لإظهار العناية به » و قدم: الإبداء على الإخفاء » لآأن الأصل ف الأمور اانى يحاسب عليها هر 
الأعمال البادية » وأما تقديم الإخفاء ىقوله سبحانه ‏ قل إن نخفوا هعاق صدوركم أو تبدوه يعلمه الله - فلكون 
العلم يتعلق بالأعمال الحافية والبادية على السوية » وقدم المغفرة على التعذيب لكون رحته سبقت غضبه » وجملة 
قوله ( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) مستأنفة : أى فهو يغفر وهى متضمنة لتفصيل ماأجمل ف قوله ( يحاسبكم 
به الله ) وهذا على قراءة ابن عامر وعاصم : وأما على قراءة ابن كثير ونافع وأنى عمرو وحمزة والكسائى يجزم الراء 
والباء » فالفاء عاطفة لما بعدها على اليزوم قبلها » وهو جواب الشرط : أعنى قوله ( يحاسبكم به الله ) . وقرأ 
ابن عباس والأعرج وأبو العالية وعاصم االمحدرى بنصب الراء والباء فى قوله ( فيغفر- ويعذب) على إضمار أن عطفا 
على المعنى . وقرأ طلحة بن مصرف يغفر بغير فاء على البدل » وبه قرأ المعى وخلاد . 1 
وقد أخرج أحمد ومسام وأبو داود فناتخه وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أنى هريرة قال : لما 
نززلت على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( لله مافى السموات وما ف الأرض وإن تبدوا مافى أنفسكم ) الإية 
اشتد ذلك على أصتواب رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثم جثوا على 
الركب » ققالوا : يارستول اللمكلفنا من الأعمال مانطيق الصلاة والصيام. والحهاد والصدقة » وقد أنزل الله عليك 
وم - فتح القدير - ١‏ 


وء"ات 


هذه الآية ولا نطيقها » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين من 
قبلكر : سمعنا وعصينا » بل قولوا ( معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ) فلما اقترأها القوم وذلت بها ألستهم 
أنزل الله فىأثرها (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ) الآية» فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل ( لايكلف الله 
نفسا إلا وسعها ) إلى آخرها . وأخرج أجل ومسلم والترمذى والنساق وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر والحاكم 
والبييى عن ابن عباس مرفوعا نحوه » وزاد فأنزل الله ( ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) قال : قد فعلت( رينا 
ولا تحمل علينا إصرا كنا حملته على الذين من قبلنا ) قال : قد فعلت ( ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) قال : قد 
فعلت ( واعضعنا واغفر لنا وارحمنا ) الآية » قال : قد فعلت . وقد رويت هذه القصة عن ابنعباس من طرق . 
وأخرج البخارى والبييى عن مروان الأصفر عن رجل من أصعاب الننى صلى الله عليه وآ له وسام أحسبه ابن عمر 
( إن تبدوا ماق أنفسكم أو تخفوه ) قال : نسختها الآية التى بعدها . وأخرج عبد بن حبيد والثرمذى عن على نحوه 
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير والطبرانى عن ابن مسعود نحوه . وأخرج ابن جرير عن عائشة نحوه أيضا . 

وبمجموع ماتقدم يظهر لك ضعف ما أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
ابن عباس فى هذه الآية أنه قال : نزلت فى كان الشهادة فإنها لو كانت كذلك لم يشتد الأمرعلى الصحابة . وعلىكل 
حال فبعدهذه الأحاديث المصرّحةبالنسخ والناسخ لم يبق مجالخخالفتها » ومما يويد ذلك ماثبت ف الصحيحين والسئن 
الأربع من حديث أنىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « إن الله تجاوز لى عن أمنى ماحدئت 
به أنفسها مالم تتكلم أو تعمل به ؛ . وأخرج ابن جرير عن عائشة قالت: كل عبد هم بسوء ومعصية وحداث نفسه 
به حاسبه الله ف الدنيا يخاف و حزن ويشتدمه لايناله من ذلك شىء كا هم بالسوء ولم يعمل منه بشىء . وأخرج 
سعيد بن منصور وابن جرير عنها نحوه » والأحاديث المتقدمة المصرحة بالنسخ تدفعه . وأخرج ابن جريرعن ابن 
عباس قال : إن الله:يقول يوم القيامة : إن كتالى لم يكتبوا من أعمالكم إلا ماظهر منها » فأما ماأسر رتم فى أنفسكم 
فأنا أحاسبكم به اليوم فأغفر من شئت وأعذب من شئت » وهو مدفوع بما تقدم : ش 
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آمَنَ رول ما أَنْزِلَ إِلَيْهِ من ربه وَالْموْمِنُونَ كل آمن بالله وَمَلقِكيِه وكثبه 
2 2 لكو :1 1 5 رء في ا ل للم اهل لع م الال راحو > 
وَرَسِلِهِ لا نفرق بَيْنَ أحد من رسلِه وَقالوا سَوعْنًا وَأَطَعْنَا غفراتك ربنًا وإِلَيّك 
01 رو ىت عله بوم إقعءء 3 وه امل جاص عا مصاع نا أو عا ع اوم اع امرةر رع ها لام 
لْمَصِير (200) لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما ا كتسبت ربنا 
ا 6 5 بد ماوع طل- لكأن رص > هايه ركوس اه # سكس لس6 سي ره ا #. اس 
ا نواخِدْنَا إِنْ نَسِيَا أو أخطانا رَبنَا وَلَا تَحْولٌ عَلَيْنَا إِضْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ على الَذِينَ 
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ا ا ا رم قار شور نس داهج جار رم 6 َه رض 9. هى كلس له ع 
من قَبْلِنَا رَبمًا ولا تحَملنًا ما لا طاقة لَنَا به وَآعْفْ عنا وَأغفير لَنَا وََرْحَمْنَا أنت مَوْلِينًا 
فَانْصُرْنًا عل الْقَوْم_الْكفْرِينَ (200) . 
قوله ( بما أنزل إليه من ربه ) أى يمجميع ماأنزل الله ( والمؤمنون ) عطف على الرسول » وقوله (كل) أىمن 
الرسول والممنين (آمن بالله ) ومجوز أن يكون قوله ( والمؤمنون ) مبتدأ . وقوله (كل ) مبتدأ ثان . وقوله ( آمن 
خبالله ) خبر المبتد[ الثانى ».وهو وخبره خبر المبتد! الأول » وأفرد الضمير فى قوله ( آمن بالله ) مع رجوعه إلى كل 
“المؤميين » لما أن المراد بيان إيمان كل فرد منهم من غير اعتبار الاجماع كما اعتبر ذلاث فى قوله تعالى - وكل أتوه 


لالاءمت 


داخرين ‏ . قال الزجاج لما ذكر الله سبحانه فى هذه السورة فرض الصلاة والزكاة » وبين أحكام الحج » وحكم 
الحيض » والطلاق والإيلاء » وأقاصيص الأنيياء » وبين حكم الربا ذكر تعظيمه سبحانه بقوله ( لله ماق 
السموات وماق الأرض ) مذ كر تصديق نبيهصلى الله عليه وآ لهوسلم » ثم ذكر تصديق المؤمنين مجميع ذلك فقال 
(آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ) أىصداق الرسول بجميع هذه الأشياء الى جرى ذكرها »» وكذلكالمؤمنون” 
كلهم صداقوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ؛ وقيل سبب نزوها الآية الى قبلها . وقد تقدام بيان ذلك . قوله 
( وملائكته) أى من حيث كونهم عباده المكرّمين المتوسطينبينه وبين أنبيائه فى إن الكتبه » وقوله ( وكتبه) لآنها 
المشتملة على الشرائع التى تعبد بها عباده . وقوله ( ورسله ) لأنهم المبلغون لعباده مانزل إليهم : وقرأ نافع وابن كثير 
وعاصم فى رواية ألى بكر وابن عامر وكتبه بابلجمع . وقرعوا فى التحريم وكتابه . وقرأ ابن عباس هنا وكتابه وكذاك 
قرأ حمزة والكساق » وروىعنه أنه قال : الكتاب أكثر من الكتب . وبينه صاحب الكشاف فقال : لأنه إذا 
أريد بالواحد الهنس وابهنسية قائمة فىوحدان الحنس كلها لم يخرج منه شىء » وأما الجمع فلا يدخل نحته إلامافيه 
االحنسية من الجموع اننهى . ومن أراد تحقيق المقام فليرجع إلى شرح التلخيص المطول عند قول صاحب التلخيض 
«واستغراق المفرد أشمل » . وقرأ االحمهور ورسله بضم السين . وقرأ أبوعمرو بتخفيف السين . وقرأ الجمهور 
لانفرق » بالنون . والمعنى : يقولون : لانفرق . وقرأ سعيد بن جبير ويحى بن يعمر وأبوزرعة وابن عمر وابن 
جرير ويعقوب «إلابفرق » بالياء التحتية . وقوله ( بين أحد ) ولم يقل بين آحادء لأن الأحد يتناول الواحد » 
والجمع كما فى قوله تعالى ‏ فا منكم من أحد عنه حاجزين ‏ فوصفه بقوله ‏ حاجزين - لكونه فى معتى الجمع » 
وهذه الحملة يحوز أن تكون فى محل نصب على الحال وأن تكون خبرا آخخر لقوله (كل ) . وقوله (من رسله ) 
أظهر فى محل الإضمار للاحتراز عن توه, اندراج الملائكة فى الحكم » أو الإشعار بعلة عدم التفريق بينهم . وقوله 
( وقالوا سمعنا وأطعنا ) هو معطوف على قوله (آمن ) وهو وإن كان للمفرد وهذا للجماعة فهو جائز نظرا إلى 
جانب المعتى : أى أدركناه بأسماعنا وفهمناه وأطعنا مافيه ؛ وقيل معنى سمعنا : أجبنا دعوتك . قوله ( غفرانك ) 
مصدر منصوب بفعل مقدرٌ : أى اغفرغفرانك . قاله الزجاج وغيره » وقدام السمع والطاعة على طلب المغفرة لكون 
الوسيلة تتقدام على المتوسل إليه . قوله ( لايكلف الله نفسا إلا وسعها ) التكليف هو الأمر بما فيه مشقة وكلفة » 
والوسع : الطاقة » والوسع : مايسع الإنسان ولا يضيق عليه » وهذه جملة مستقلة جاءت عقب قوله سبحانه ( وإن 
تبدوا مافى أنفسكي ) الآية لكشف كربة المسلمين » ودفع المشقة عليهم فى التكليف بما فى الأنفس وهى كقوله 
سبحانه - يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر - . قوله (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) فيه ترغيب وترهيب : 
أى لها ثواب ماكسبت من الخير » وعليها وزر ما اكتسبت من الشرّ » وتقدآم لها وعليها على الفعلين ليفيد أن ذلك 
لا لا لغيرها » وعليها لا على غيرها » وهذا مينى على أ نكسب للخير فقط » واكتسب للشر فقط » كنا قاله صاحب 
الكشاف وغيره ؛ وقيل كل واحد من الفعلين يصدق على الأمرين » وإنما كرر الفعل وخالف بين التصريفين 
تحسينا للنظم كا فى قوله تعالى - فهل الكافرين أمهلهم رويدا ‏ . قوله ( ربنالاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) أى 
لاتوئاخذنا بإثم مايصدر منا من هذين الأمرين ..وقد استشكل هذا الدعاء جماعة من المفسرين وغيرهم قائلين إن 
الخطأ والنسيان مغفوران” غير موتاخذ بهما » فا معنى الدعاء بذاك + فإنه من تحصيل الحاصل . وأجيب عن ذلك 
بأن المراد طلب الموذاخذة بماصدرعنهم من الأسباب المؤئدية إلى النسيان والخطأ من التفريط وعدم المبالاة » لامن 
نفس النسيان والحطأ فإنه لاموئاخذة بهما كما يفيد ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» 
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وسيأنى ممرجه » وقيل إنه يجوز للإنسان أن يدعو بحضول ماهو حاصل له قبل الدعاء لتقصد استدامته ؛ وقيل إنه 
وإن ثبت شرعا أنه لامؤاخذة بهما » فلا امتناع فالمؤاخذة ببما عقلا ؛ وقيل لأنهم كانوا علىرجانب عظم من 
التقؤى بحيث لايصدر عنهم الذنب تعمدا » وإنما يصدر عنهم خطأ أو نسيانا » فكأنه.-وصفهم بالدعاء بذاك 
إيلنانا بئزاهة ساحتهم عما يواخذون به » كأنه قيل : إن كان النسيان والحظأ مما يؤاخيذ به » فا منهم سيب مئاخذة 
إلا البطأ والنسيان . قال القرطبى : وهذالم يلف فيه أن الإثم مرفوع » وإنما اختلف فيا يتغلق على ذلاك من الأحكام 
هل ذلك مرفوع ولا يلزم منه شىء » أو يلزم أحكام ذلك كله ؟ اختلف فيه » والصحيح أن ذاك يختلف بحسب 
الوقائع » فقسم لايسقط باتفاق كالغرامات والديانات والصلوات المفروضات » وقسم يسقط باتفاق كالقصاص 
والنطق بكلمة الكفر » وقسم ثالث مختلف فيه كن أكل ناسيا فرمضان أو حنث ساهيا » وما كان مثله مما بقع 
خطأ ونسيانا » ويعرف ذاك فى الفروع انّهبى . قوله ( ربئا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ) 
عطف على الحملة الى قبله » وتكريرالنداء للإيذان بمزيد التضرّع واللجأ إلى الله سبحانه . والإصر : العبء الثقيل 
الذى يأصر صاحبه : أى يحبسه مكانه لايستقل به لثقله . والمراد به هنا التكليف الشاق » والأمر الغليظ الصعب ؛ 
وقيل الإصر : شدة العمل وما غلظ على بنى إسرائيل من قتل الأنفس وقطع موضع النجاسة » ومنه قول النابغة : 
يامانع الفم أن تغشى سراتهم والحامل الإصر عنهم بعد ماغرقوا 

وقيل الإصر : المسخ قردة وخنازير ؛ وقيل العهد » ومنه قوله تعالي - وأخذثتم على ذلكم إصرى - وهذا 
الحلاف يرجع إلى بيان ماهو الإصر الذى كان على من قبلنا » لا إلى معنى الإصر فى لغة العرب » فإنه ماتقدام 
ذكره بلا نزاع » والإصار : الحبل إلذى تربط به الأحمال ونحوها , يقال أصر يأصر إصرا : حبس » والإصر 
بكسرالهمزة من ذلك . قال االحوهرى : والموضع مأصر»ء والجمع مآصر » والعامة تقول معاصر . ومعنى الآية 
أنهم طلبوا من الله سبحانه أن لايحملهم من ثقل التكاليف ماحمل الأم قبلهم . وقوله ( كا حملته ) صفة مصدر 
محذوف : أى جلا مثل حماث إياه على من قبلناء أو صفة لإصرا: أى إصرا مثل الإصر الذى حملته على من قبلنا. 
قوله ( ربنا ولاتحملنا ما لاطاقة انا به) هو أيضا عطف على ماقبله » وتكرير النداء لانكتة المذكورة قبل هذا . 
والمعى : لاتحملنا من الأعمال مالا نطيق ؛ وقيل هوعبارة عن إنزال العقوبات » كأنه قال : لاتنزل علينا العقوبات 
بتفريطنا ى الحافظة على تلك التكاليف الشاقة الى كلفت ببها من قبلنا ؛ وقيل المراد به الشاق الذى لايكاد يستطاع 
من التكاليف . قال والكشاف : وهذا تقرير أقوله ( ولا تحمل علينا [صرا ) . قوله ( واعف عنا ) أى عن ذنوبنا » 
يقال عفوت عن ذنبه : إذا تركته ولم تعاقبه عليه ( واغفرلنا ) أى اسّر على ذنوبنا . والغفر : الستر ( وارحنا ) 
أى تفضيل برحمة منك علينا ( أنت هولانا ) أى ولينا وناصرنا » وخرج هذا مخرج التعلم كيف يدعون ؛ وقيل 
معناه : أنت سيدنا ونحن عبيدك ( فانصرنا على القوم الكافرين) فإن من حقالمولى أن ينصر عبيده » والمراد عامة 
الكفرة » وفيه إشازة إلى إعلاء كلمة الله ى االجهاد فى سبيله . وقد قدامنا فى شرح الآية الى قبل هذه أعنى قوله 
( إن تبدو مافى أنفسكم ) الخ ء أنه ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال عقب كل دعوة 
من هذه الدعوات قد فعلت » فكان ذات دليلا طلى أنه سبحانه لم يؤاخذهم بشىء من الحطأ والنسيان ولا حمل 
عليهم شيئا من الإصر الذى حمله على من قبلهم » ولا حملهم مالا طاقة لم به » وعفا عنهم وغفر لمم ورحمهم : 
و نصرهم على القوم الكافرين » والحمد لله رب العالمين . 1 

وقد أجرج ابن أنى. حاتم عن مقاتل بن حبان ( لانفرق بين أحد من رسله ) لانكفر بما جاءت به الرسل » ولا 


وهم 


نفرق بين أحد مثهم » ولا نكذب به( وقالو سمعنا ) للقرآن الذى جاء من الله( وأطعنا ) ٠‏ أقرّوا لله أن يطبعوه بى 
أمره ونهيه , وأخرج ابن أنى حاتم وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( غفرانك ربنا ) قال : قد غفرت لكم ( وإليك 
المصير ) قال : إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن ألي حاتم عن 

: بن جابر قال : لما نزلت ( آمن الرسول ) الآية » قال جبريل للنبى صلى الله عليه وآ له وسلم : إن الله قد 
أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطه » فقال ( لايكلف الله نفسا إلا وسعها ) حتى خم السورة . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( لايكلف الله نفسا إلا وسعها ) قال : هم الموامنون وسع 
الله علييم أمر دينهم فقال ‏ ماجعل علبكم ى الدين من حرج - . وقال - يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر -. 
وقال - فاتقوا الله ما استطعتم ‏ وأخرج ابن أنىحاتم عنه فى قوله (لها ماكسنت وعليها ما اكتسبت ) قال : من 
الغمل . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( إلا وسعها ) قال : إلا طاقتها. وأخرج .ابن المنذر عن 
الضحاك نحوه . وقد أخرج ابن ماجه وابن المنذر وابن حبان فى صحيحه والطبرانى والدارقطنى والحاكم والبييق ف 
سننه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله .عليه وآ له وسلم قال « إن الله يجاوز عن أمبّى الحطأ والنسيان.وما 
استكرهوا عليه » وأخرجه ابن ماجه من حديث ألى ذرّ مرفوعا » والطبرانى من حديث ثوبان ومن حديث ابن 
عمر ومن حديث عقبة بن عامر . وأخرجه الببيق أيضا من حديثه : وأخرجه ابن عد فى الكامل وأبو نعم من 
حديث ألى بكرة . وأخرجه ابن أنى حاتم من حديث أم الدرداء . وأخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد من 
حديث الحسن مرسلا » وأخرجه عبد بن حميد من حديث الشعبى مرسلا . وفى أسانيد هذه الأحاديث مقال ولكها 
يقَوّى بعضها بعضا فلا تقصر عن رتبة الحسن لغيره . وقد تقدآم حديث « إن الله قال قد فعلت » وهو فى الصحي, 
وهه يشهد لهذه الأحاديث . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى خاتم عن ابن عباس فى قوله ( إصرا ) قال: 
عهدا . وأخرج عبد بن ميد عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير.عن ابن جريج مثله . وأخرج أيضا عن. عطاء بز 
أنى رباح فى قوله ( ولا تحمل علينا إصرا ) قال : لاتمسخنا قردة وخنازير: وأخرج ابن جرير عن ابن زيد .ف الاية 
أن الإصر : الذنب الذى ليس فيه توبة ولا كففارة . وأخخرج ابن أنى حاتم عن الفضيل فالآبة قال : كان الرجل 
من بنى إسرائيل إذا أذنب قيل له توبتك أن تقتل نفسلك فقتل نفسه » فوضعت الآنصار عن هذه الأمة . وأخرج 
عبد بن حميد عن عطاء قال : لما نزلت هذه الآيات ( ربنا لاتوئاخذنا ) الخ » كلما قالمها جبريل للنبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال النى آمين رب العالمين . وأخرج أبو عبيد عن ميسرة أنإجبريل اقن النى صل الله عليه وآ له وسلم 
خائمة البقرة آمين . وأخرج أبوعبيد وابن ألىشيبة وابن جرير وابن المنذر عنمعاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من 
قراءة هذه السورة قال : آمين . وأخرج أبو عبيد عن جبير بن نفير أنه كان يمول : آمين آمين . وأخرج عبد بن 
حميد عن أنى ذر قال : هى للننبى صل الله عليه وآ له وسلم خاصة . وأخرج ابن جرير عن الضحالك فى هذه الآبة 
قال : سأها نبى' الله ربه فأعطاه إياها » فكانت للنبى" صلى الله عليه وآ له وسلم خاصة . وقد ثبت عند الشيخين وأهل 
السئن وغيره, عن ابن مسعود عن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ من قرأ الايتين من آخخر سورة البقرة فى ليلة 
كفتاه » . وأخرج أبوعبيد والدارمى والترمذى والنساق وابن حبان والحاكم وصححه والبيبى عن النعمان بن بشير 
أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأزض بألى عام » فأنزل 
منه آيتين خم بهما سورة البقرة » ولا يقرآن فى دار ثلاث ليال فيقربها شيطان » . وأخرج أحمد والنسائى والطبراق 
وابن مردويه والبييى فى الشعب بسند صميح عن حذيفة أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقول ٠‏ أعطيت هذه 


ءامب 


الآيات م نآخر سورة البقرة من كنز تخت العرش لم يعطها نى" قبل». وأخرج أحمد والببيق عن أنىذرٌ مرفوعا نحوه . 
وأخرج أبؤعبيد وأحمد وحمد بن نصر عن عقبة بن عامر معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول 
؛ اقرسوا هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة (آمن الرسول ) إلىخاتمتها » فإن الله اصطى بها محمد » وإسناده حسن. 

وأخرج مسلم عن ابن مسعود قال : لما أسرى بول الله صلى الله عليه وآ له وسلم اننهى إلى سدرة الممذبى وأعطى 
ثلاثا » أعطى الصلوات الخمس ء » وأعطى خواتم سورة البقرة » وغفر لمن لايشرك بالله من أمته شيئا المقحمات . 
وأخرج الماك وصححه والبييق فالشعب عن ألى ذرّ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ إن 59 
سورة البقرة بآبتين أعطانيهما مزكنزه الذى تحتالعرش » فتعلمو هما وعلمو هيا نساءكم وأبناءكم فإنهما صلاة وقرآن 
ودعاء »" . وأخرج اللنيلمى عن أى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 9 اثنان هما قرآن وهما 
يشفيان : وهما مما يحبهما الله الآيتان من آخر البقرة » . وأخرج الطبرانى بسند جيد عن شداد بن أوس قال : قال 
رسول الله”صل الله عليه وآله وسلم « إن اللدكتب كتابا قبل أن يلق السموات والأرض بألى عام فأنزل فنه آيتين 
خم +هما سورة البقرة لايقرآن فى دار ثلاث ليال فيقر.ها شيطان» وأخرج ابن عدى عن ابن مسعود الأنصارى 
أن رسول الله صلى الله عليه وله وسلم قال ٠‏ أنزل الله آيتين من كنوز الحنة » كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق 
الحلق بألى سنة , من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتاه عن قيام الليل 6 . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قرأ آخر سورة البقرة أو آية الكربى ضححك وقال : إنهما من كثز 
نحت العرش . وأخرج ابن مردويه عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أعطيت فائحة 
الكتاب. وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش » وأخرج مس والنسائى واللفظ له عن ابن عباس قال : بينا رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم وعنده جبريل إذ مع نقيضا فرفع جيريل بصره فقال : هذا باب قد فتح من السماء 
مافتح قط » قال : فنزل منه ملاك فأق النبى صلى الله عليه وآ أه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتينهما لم يوتهما 
نبى قبلاك : فائحة الكتاب » وخواتم سورة البقرة ١‏ لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته . فهذه ثلاثة عشر حديثا فى فضل 
هاتين الايتين مرفوعة إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . وقد روى فى فضلهما من غير المرفوع عن عمر وعلى” 
وابن مسعود وأنىمسعود وكعب الأحبار والحسن وأنىقلابة » وى قول النى صلى الله عليه وآله وسلم ما يغنى 
عن غيره . 


سورة آل عمران 


عى مدنية » قال القرطى بالإجماع » ومما يدل على ذلك أن صدرها إلى ثلاث وعانين آية نزل فىوفد نجران » 
وكان قدومهم فى سنة تسع من الهجرة . وقد أخرج البييى فى الدلائل من طرق عن ابن عباس قال : نزلت سورة 
آل عمران بالمدينة . وقد تقدام فى أوائل سورة البقرة ماهو مشترك بينها وبين هذه السورة من الأحاديث الدالة على 
أفضلهما » وكذلك تقد م ماورد فى السبع الطوال . وأخرج الطبرانى بسند ضعيف غن ابن عباس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ من قرأ السورة التى يذكرفيها آل عمران يوم االجمعة صلى الله عليه وملائكته حبى 
تغيب الشمس » ل أعرج سيد بن متصور واديق 1 القع عن كن بن المطات أقال : من قرأ البقرة وآ لعمران 
. والنساءكتب عند الله من الحكماء . وأخرج الديلمى ومحمد بن نصر والبييق' فى الشعب عن ابن مسعود : من قرأ 
آل عمران فهو غنى . وأخرج الدارى وعبد بن حميد والبييق عنه قال : نعم كز الصعلوك آل عمران يقوم بها الرجل 

من آخر الليل . وأخرج سعيد بن منصور عن أنى عطاف قال : امم اران فالتوراة طيبة . وأخرج ابن 
أنى شيبة عن عبد الملك بن عمير قال : قرأ رجل البقرة وآل عمران » فقال كعب : قد قرأ الورتين إن فيهما الاسم 
الذى إذا دعى به أجاب . 


000008 نَل عَلَيْكَ الكنب بِالْحَقَ مُصَدَهًا لما 


سه سس ماه - .6 عير وم 


بيْنَ يبه وَأنْرَلَ الثورية والإنجيلَ) يِنْ قَبْلُ هُدَى لِنَاس وَأَنْرَلَ الُْرْقَانَ إِنَّ آلّذِينَ 
كَفَر | بآيت لَه لَّهُمْ عَذَاب عَدِيد والله عَزِيزْ ذُو ذو نتِقَام (:) إن الله لايَخْفى عَلَيّهِ 
2 ف الأَرْضٍ ولا فى السماء (» هو ألّذِى يصو ركم" فى الْأَرْحَام كين يشاك لَه 
لَاهْو لعي الْحَكم' 00 


حك ير و ال ا ألله ) بقطع «لف الوصل على تقدير 
الوقف على ( الم ) كا يتقدرون الوقف على أسماء الأعداد نحو واحد اثنان ثلاثة أربعة مع وصلهم . قال الأخفش : 
ويجوز ( الم اللم) بكسرالهمزة لالتقاء الساكنين . قال الزجاج : هذا خطأ ولا تقوله العرب لثقله . وقد ذكرسيبويه 
فى الكتاب أن فواتح السور الى لم تكن موازنة لمفرد طريق التلفظ بها الحكاية فقط ساكنة الأعجاز على الوقف » 

ا رع د الساكتين لما أنه مغتفر فى باب الوقف » فحق هذه 


11 


؟آاطلا ا 


الفاتحة أن يوقف علها ثم يبدأ بما بعدها كا فعله الحسن ومن معه فى قراءتهم الحكية سابقا . وأما فتح المي على القراءة 
المشبورة فوجهه ماروى عن سيبويه أن المم فتحت لالتقاء الساكذين . وقال الكسائى : حروف الهجى إذا لقيتها 
ألف وصل » فحذفت الألف وحركت الم بحركة الألف . وكذا قالالفراء . وهذه الفواتح إن جعلت مسرودة 
علي تمط التعديد ؛ فلا حل ها من الإعراب » وإن جعلت أسماء للسورة ففحلها إما الرفع على أنها أخبار لمبتدآت 
مقدرة قبلها » أو النصب على تقدير أفعال يقتضيها المقام كاذكر أو اقرأ أو نحوهما » وقد تقدم فى أوائل سورة 
ابقرة مايغنى عن الإعادة . وقوله ( الله لا إله إلا هو ) مبتدأ وخبر » وابحملة مستأنفة : أى هو المستحق للعبودية ... 
والحى القيوم : خبران آ خران للا.م الشريف أو خبران لمبتدأ محذوف : أى هو الى القيوموقيل إنبما صفتان. 
المبتد! الأول أو بدلان منه أو من الجبر ؛ وقد تقدام تفسير اللتى والقيوم. وقرأ جماعة من الصحابة القيام عمر وأنى 
ابن كعب وابن مسعود . قوله ( نزل عليك الكتاب ) أى القرآن وقدم الظرف على المفعول به للاعتناء بالممزل عليه 
صلى الله عليه وآ له وسلم » وهى إما جملة مستأنفة أو خبر آخر للمبتد! الأوّل . قوله( بالحق ) أى بالصدق - وقيل 
بالحجة الغالبة وهو فى محل نصب على الخال . وقوله ( مصدقا ) حال آخر من الكتاب ماكدة » لأنه لايكون إلا 
مصدقا » فلا تكون الحال منتقلة أصلا » وبهذا قال الحمهور » وجوّز بعضهم الانتقال على معئّى أنه مصدق لنفسه 
ولغيره . وقوله (لما بين يديه ) أى من الكتب المنزلة » وهو متعلق بقوله : مصدقا, واللام للتقوية . قوله ( وأنزل 
التوراة والإنجيل ) هذه الحملة فى حكم البيان لقوله : لما بين يديه . وإنما قال هنا أنزل وفها تقدم نزّل :' لأن 
القرآن_نزل منجما » والكتابان نزلا دفعة واحدة » ول يذكر فى الكتابين من أنزلا عليه » وذكر فيا تقدام أن 
الكتاب نزل على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لأن القصد هنا ليس إلا إلى ذكر الكتايين لا ذكر من نزلا 
عليه . وقوله ( من قبل ) أى أنزل التؤراة والإنجيل من قبل تنزيل الككتاب . وقوله ( هدى للناس ) إما حالمن 
الكتابين أو علة للإنزال . والمراد بالناس أهل الكتابين » أو ماهو أعم'ء لأن هذه الأمة متعبدة بما لم ينسخ من 
الشترائع. قال ابن فورك : هدى للناس المتقين» كما قال فى" القرة. هدى لامثقين .» قوله ( وأنزل الفرقان ) أى 
الفارق بين الحق والباطل وهو القرآن » وكرر ذكره تشريفا له مع مايشتمل عليه هذا الذكر الآخر من الوصف له 
بأنه يفرق بين الحق والباطل » وذكر -التنزيل أولا والإنزال ثانيا لكونه جامعا بين الوصفين » فإنه أنزل إلى مها 
الانيا جملة تم نزل منها إلى الى صلى الله عليه وآ له وسلم مفرقا منجما على حسب الموادث كا سبق . وقيل أراد 
بالفرقان جميع الكتب المئزلة من الله تعالى على رسله ؛ وقيل أراد الزبور لاشّْاله على المواعظ الحسنة » وقوله ( إن 
الذين كفروا.بآيات الله ) أى بما يصدق عليه أنه آية من الكتب المئزلة وغيرها » أو بما فىالكتب المازاة المذكورة 
على وضع آيات الله موضع الضمير العائد إليها » وفيه بيان الأمر الذى استحقوا به الكفر( هم ) بسبب هذا الكفر 
( عذاب شديد ) أى عظم ( والله عزيز ) لايغالبه مغالب ( ذوانتقام ) عظم ٠‏ والنقمة السطوة » » يقال انتم منه : 
إذا عاقبه يسبب ذنب قد.تقدام منه . قوله ( إن الله لايخى عليه ثبىء فى الأرض ولاق السهاء ) هذه الحملة استثنافية 
لبيان.سعة.علمه.وإحاطته بالمعلومات وعبر عن معلوماتهبما ىالآر ض والمماء مع كونها أوسع من ذلات » أتقصور 
عباده عن العلم بما سواه.! من أمكنة مخلوقاته وسائر معلوماته » ومن جملة ما لايخى عليه إيمان من آمن من خلقه 
وكفر. من كفر .:قوله ( هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) أصل اشتقاق الصورة من صاره إلى كذا 
أى أماله إليه > فالصورة مائلة إلى شبه وهيثة » وأصل الرحم من الرحمة لآنه مما يتراحم به » وهذه الحملة مستأنفة 
مشتملة على بيان إحاطة علمه » وأن من جملةمعلوماته ما لايدخل تحت الوجود » وهو تصوير عباده فىأرحام 


الست 


أمهاتهم من نطف آبائمم كيف يشاء من حسن وقبيح وأسود وأبيض وطويل وقصير . وكيف معمول يشاه 
والحملة حالية . 
وقد أخرج ابن إحماق وابن جريروابن المنذر عن جعفر بن محمد بن الزبير قال : « قدم على رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم وفد نجران ستون رأكبا » فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم » فكلم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم منهم أبوحارئة بن علقمة والعاقب وعبد المسبح والسيد » وهوالآهم » ثم ذكروا القصة فالكلام 
الذى دار بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وأن الله أنزل فىذلك صدر سورة آل عمران إلى بضعر 
وثمانين آية منها . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن الربيع » فذكر وفد نجران ومخاصمتهم للنبى صلى الله عليا 
وآ له وسلم فى عيسى عليه السلام » وأن الله أنزل ( الم الله لا إله إلا هوالمى القيوم) . وأخرج عبدين حميد وابن 
جرير عن مجاهد فى قوله (مصدقا لما بين يديه ) قال : لما قبله من كتاب أو رسول . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
الحسن نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحوه » وقال فى قوله ( وأنزل الفرقان » هوالقرآن فرق 
بين الحق والباطل » فأحل فيه حلاله وحرم فيه حرامه » وشرع فيه شرائعه » وحد فيه حدوده؛ وفرص فيه فرائضه : 
وبين فبه بيانه » وأمر بطاعته » ونبى عن معصيته . وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير فى قوله 
(وأنزل الفرقان) أى الفصل بين الحق والباطل فيا اختلف فيه الأحزاب من أمر عيسى وغيره » وف قوله ( إن 
الذين كفروا بآيات الله لم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ) أئ إن الله ينتقم ممن كفر بآياته بعد علمه بها 
ومعرفته بما جاء منه فيها . وى قوله ( إن الله لايخى عليه شىء فى الأرض ولا ف السماء ) أى قد علم مايريدون 
وما يكيدون وما يضاهون بقوهم ى عيسى إذ جعلوه ربا وإها » وعنده, من علمه غير ذلاك غرة بالله وكفرا به 
( هو الذى يصوركر فى الأرحام كيف يشاء ) قد كان عيسى من صورف الأرحام لايدفعون ذلك ولا ينكرونه 
كا صور غيره من بنى آدم » فكيف يكون إلا وقد كان بذلك الممزل . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود ىن 
قوله ( يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) قال : ذكورا وإناثا . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعوة 
وناس من الصحابة فى قوله ( يصوركم فى الأرحام كيف بشاء ) قال: إذا وقعت النطفة فى الأرحام طارت فى 
الحسد أربعين يوما » ثم تكون علقة أربعين يوما » ثم تكون مضغة أربعين يوما » فإذا بلغ أن يخلق بعث الله ملكا 
يصوّرها » فيأنى الملك بتّراب بين أصبعيه فيخلط منه المضغة »ثم يعجنه بها ثم يصور "كما يؤمر فيقول : أذكر أم 
أنثى » أشى أم سعيد » وما رزقه » وما عمره » وما أثره وما مصائبه ؟ فيقول الله ويكتب الملك , فإذا مات ذلك 
الحسد دفن حيث أخذ ذلك التراب. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فقوله ( يصوركم ف الأرحام 
كيف يشاء ) قال : من ذكر وأنثى » وأحمر وأسود ء وتام الحلق وغير تام الحلق . ش 
ُو ألذِى أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكنب ينْهُ يت مُحْكمت هُنَ أم الكنب وَأخَرُ متشيهت 
َم آنّذِينَ ف فُلُوِهم رَبْْ قشعو مَاتَصبَه ونه باه الْفِْدة وَبِْعَاء تله وَمَا عله 


م" م2 و 


ل رى ه امع امل م ري > سم ره 8 الى ىا لت ل ص تي ل 
تَأويلَهُ إلاالله وَآلراسِحُونٌ الوم يَقَولُونَ ما بو كل من عِنْدٍ رَبيًا وَمَا يَذَّكرُ ِل 
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أولوا الألبي 0) ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك 


40 - فتح القدير - ١‏ 


أنْتَالْوَهْابُ (»رَبنَا إِنّكَ جَاِمُ الئاس لِيَوْم_لَارَيْبَ قِيه إن أله لَابُخْيِفْ الْوِيمَاد (» . 

الكتاب هو القرآن : فاللام للعهد » وقدم الظرف وهو عليلك لما يفيده من الاختصاص . وقوله ( منه آيات 
حكات ) الموافق لقواعد العربية أن يكون الظرف خبزا مقدما » والأولى بالمعنى أن يكون مبتدأ تقديره من الكتاب 
آيات بينات على نحو ماتق دم فى قوله ‏ ومن الناس من يقول - وإنما كان أولى » لأن المقصود انقسام الكتاب إلى 
القسمين المذكورين لامجرّد الإخبار عنهما بأنهما من الكتاب ء والحملة حالية فى حل نصب أومستأنفة لا محل لها. 
وقد اختلف العلماء فتفسير امحكمات والمتشاببات عل ىأقوال: فقيل إن ا حكم ماعرف تأويله وفهم معناه وتفسيره 
والمنشابه مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل ؛ ومن القائلين بهذا جابر بن عبد الله والشعبى وسفيان الثورى » قالوا : 
وذلك نحو الحروف ا:قطعة فى أوائل السور ؛ وقبل المحكم ما لايحتمل إلا وجها واحدا , والمنشابه ماحتمل وجوها 
فإذا ردت إلى وجه واحد وأبطل الباق صار المتشابه محكما ؛ وقيل إن امحكم ناسغه وحرامه وحلاله وفرائضه وما 
نومن به ونعمل عليه » والمتشابه منسوخه وأمثاله وأقسامه وما نؤمن به ولا نعمل به . روى هذا عن ابن عباس؛ 
وقيل انحكم : الناسخ » والمتشابه : المنسوخ » روى عن ابن مسعود وقتادة والربيع والضحاك ؛ وقيل النحكم : 
الذى ليس فيه تصريف ولا تحريف عما وضع له » والمتشابه : مافيه تصريف وتحريف وتأويل قاله مجاهد وابن 
إحاق . قال ابن عطية : وهذا أحسن الأتوال؛ وقيل المحكم : ما كان قائما بنفسه لايحتاج إلى أن يرجع فيه إلى 
غيره » والمتشابه : مايرجع فيه إلى غيره . قال النحاس : وهذا أحسن ماقيل فى المحكمات والمتشاببات . قال 
القرطبى ماقاله النحاس يبين ما اختاره ابن عطية وهو الحارى على وضع اللسان » وذلك أن المحكم اسم مفعول من 


أحكم أ» والإبحكام : الإتقان ؛ ولاشك ف أن ماكان واضح المعبى لاإشكال فيه ولا تردد » إنما يكون كذلاك: 


لوضوح أمفر دات[كلماته وإتتقان تركيبها » ومنى اختل” أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال. وقال ابن خو يز منداد 
للمتشابه وجوه ما اختلف فيه العلماء أئ الآبتين نسخت الأخرى » كا فى الحامل المتوق علها زوجها » فإن من 
الصحابة من قال : إن آية وضع الحمل نسخت آبة الأربعة الأشبر والعشر » ومنهم من قال بالعكس . وكاختلافهم 
فى الوصية للوارث » وكتعارض الآبتين أيهما أولى أن يقدام إذا لم يعرف النسخ ولم توجد شرائطه » وكتعارذس 
الأخبار » وتعارض الأقيسة » هذا معنى كلامه . 


مالإيتضح معناه » أو لاتظهر دلالته لا باعتبار نفسه ولاباعتبارغيره : وإذاعرفت هذا عرفت أن هذا الاختلاف 
الذى قد" مناه ليس كا ينبغى » وذلاك لأن أهل كل قول عرفوا المحكم ببعض صفاته » وعرفوا المتشابه بما يقابلها . 
وبيان ذلك أن أهل القول الأول جعلوا لمحكم ما وجد إلى علمه سبيل » والمنشابه ما لا سبيل إلى علمه » ولا شلك 
أن مفهوم ا حكم والمتشابه أوسع دائرة مما ذكروه» فإن جرد الحفاء أو عدم الظهو رأو الاحيّال أو التردكد يوجب 
التشابه ؛ وأهل القول الثانى خصوا المحكم بما ليس فيه احمال » والمتشابه بما فيه احمّال » ولا شلك أن هذا بعض 
أوصاف لمحكم والمنشابه لاكلها ؛ وهكذا أهل القول الثالث فإنهم خصواكل واحد من القسمين بتلك الأوصاف 
المعينة دون غيرها ؛ وأهل القول الرابع خصوإ كل واحد منهما ببعض الأوصاف الى ذكرها أهل القول الثالث » 
والأمر أوسع مما قالوه جميعا ؛ وأهل القول الحامس خصوا المحكي بوصف عدم التصريف والتحريف » وجعلوا 
|دثمابه مقابله » وأهملوا ما هو أهم” من ذلاك مما لاسبيل إلى علمه من دون تصرريف وتحريف . كفواتح السور 
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المقطعة ؛ وأهل القول السادس خخحصوا امحكم بما يقوم بنفسه » والمتشايه بما لايقوم بباء وأن هذا هوبعض أوصافهما ؛ 
وصاحب القول السابع وهو ابن خويزمنداد عمد إلى صورة الوفاق فجعلها محكماء وإلى صورة الحلاف والتعارض 
فجعلها متشابها » فأهمل ماهو أخص أوصاف كل واحد منهما من كونه باعتبار نفسه مفهوم ا معنى أو غير مفهوم . 
قوله ( هن” أم” الكتاب ) أى أصله الذى يعتمد عليه » ويرد” ما خالفه إليه وهذه الخملة صفة لما قبلها . قوله 
( وأخر متشاببات ) وصف نحذوف مقدر: أى وآبات أخر متشاببات وهي جمع أخرى» وإنما لم ينصرف لأنه 
عدل بها عن الآخرءلأن أصلها أن يكون كذاك . وقال أبو عبيد : لم ينصرف لأن واحدها لاينصرف ف معرفة 
ولا نكرة » وأنكر ذاك الممرّد . وقال الكسائى : لم تنصرف لأنها صفة » وأنكره أيضا المبرّد . وقال سيبويه : لايجوز 
أن يكون أخر معدولة عن الآلف واللام لأنها لو كانت معدولة عنها لكان معرفة»ألا ترى أن حمر معرفة فجميع 
الأقاويل لما كانت معدولة . قوله ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ ) الزيغ : الميل : ومنه زاغت الشمس وزاغت 
الأبصار ؛ ويقال زاغ يزيغ زيغا : إذا ترك القصد » ومنه قوله تعالى - فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم- وهذه الآبة 
تم" كل طائفة من الطوائف اللخازجة عن الحق . ومنيب النزول نصارى نجران كا تقدام » وسيأق . قؤله 
( فيتبعون ماتشابه منه ) أى يتعلقون بالمتشابه من الكتاب فيشككون به على المؤمندن » ويجعلونه دليلا على ماهم فيه 
من البدعة المائثة عن الحق » كا نجده فكل طائفة من طوائف البدعة» فإنهم يتلاعبون بكتاب الله تلاعبا شديداء 
ويوردون منه لتنفيق جهلهم ما ليس من الدلالة فى شىء . قوله ( ابتغاء الفتنة ) أى طلبا منهم لفتنة الناس فى ديئهم 
والتلبيس عليهم وإفساد ذات بينهم ( وابتغاء تأويله ) أى طلبا لتأويله على الوجه الذى يريدونه ويوافق مذاهيهم 
الفاسدة . قال الزجاج : معنى ابتغائهم تأويله : أنهم طلبوا تأويل بعئهم وإحيائهم » فأعلم الله عزوجل” أن تأويل 
ذاث ووقته لايعلمه إلا الله . قال : والدليل على ذا قوله ( هل ينظرون إلا تأؤيله يوم يأتى تأويله) أى يوم يرون 
ما يوعدون من البعث والنشور والعذاب ‏ يقول الذين نسوه - أى تركوه ‏ قدجاءت رسل ربنا بالحق - أى قد 
رأينا تأويل ما أنبأتنا به اسل . قوله ( وما بعلم تأويله إلا الله ) التأويل يكون بمعنى التفسير » كقوهم تأويل هذه 
الكلمة على كذا : أى تفسيرها » ويكون بمعنى ما يئول الأمر إليه » واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا يثول إليه : 
أى صار » وأولته تأويلا : أى صيرته » وهذه الحملة حالية : أى يتبعون المتشابه لابتغاء تأويله » والحال أن مايعلم 
تأويله إلا الله . وقد اختلف أهل العلم فى قوله ( والراسمون ف العلم ) هل هو كلام مقطوع عما قبله أو معطوف على 
ما قبله ؟ فتكون الواو للجمع » فالذى عليه الأكثر أنه مقطوع عما قبله » وأن الكلام تم' عند قوله ( إلا الله ) هذا 
قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة ابن الزبير وكمر بن عبد العزيز وأى الشعثاء وأنى نبيك وغيرهم » وهو 
مذهب الكسائى والفراء والأخفش وأعبيد وحكاه ابن جرير الطبرى عن مالا واختاره » وحكاه الحطانى عن 
ابن مسعود وأى بن كعب قال : وإنما روى عن مجاهد أنه نسق الراسفين على ماقبله » وزع أنهم يعلمونه » قال : 
واحتج له بعض أهل اللغة فقال : معناه والراسخون ف الغلم يعلمونه قائلين ( آمنا به ) وزعم أن موضع ( يقولون ) 
نصب على الحال وعامة أهل اللغة يكرونه ويستبعدونه » لأن العرب:لاتضمر الفعل والمفعول معا » ولا تذكر 
حالا إلا مع ظهور الفعل » فإذالم يظهر فعل لم يكن جالا » ولو جاز ذاث لحاز أن يقال عبد الله راكبا ».يعنى أقبل, 
عبد الله راكيا » وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله عبد الله يتكلم يصلح بين الناس » فكان يصلح حال كقول 
الشاعر : أنشدنيه أبو عمرو . قال : أنشدنا أبو العباس ثعلب * 2 ' 
أرسلت فيها رجلا لكاالكا 2 يقصر يمثثى ويطول باركا 
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فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من قول مجاهد وحده . وأيضا فإنه لايجحوز أن 
ينى الله سبحانه شيئا عن الخلق وينسبه لنفسه فيكون له فىذلاك شريلك » ألا ترى قوله عر وجل" - قل لايعلم من 
فى السموات والأرض الغيبٍ إلا الله » وقوله ‏ لايجليها لوقنها إلاهو ‏ » وقوله كل شىء هالاك إلا وجهه - 
فكان هذا كله ما استأثر الله سبحانه به لايشركه فيه غيره » وكذاك قوله تعالى ( وما يعام تأويله إلا الله ) ولوكانت 
الواو فى قوله ( والراتخون ) للنسق لم يكن لقوله ( كل من عند ربنا ) فائدة انّبى . قال القرطبى : ماحكاه الحطانى 
من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره . فقد روى عن ابن عباس أن الراتفين معطوف على امم اللدعزٌ وجل » وأنهم 
داخلون وعلم المتشابه » وأنهم مع علمهم به يقواو ن آمنا به . وقاله الربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن 
محمد وغيرهم » و ( يقولون ) على هذا التأويل نصب على الحال من الراحفون "كا قال : 

الربح ييكى شجوه والبرق يلمع ف الغمامه 

وهذا البيت يحتمل المعنيين » فيجوز أن يكون والبرق مبتدأ والخبر يلمع على التأويل الأول فيكون مقطوعا 
مما قبله » ويجوز أن يكونمعطوفا على الريح » ويلمع ىموضع الحال على التأويل الثانى أى لامعا انتبى. ولايخفاك 
أن ماقاله الخطانى فى وجه امتناع كون قوله ( يقولون آمنا به ) حالا من أن العرب لاتذكر حالا إلا مع ظهور 
الفعل إلى آخر كلامه لايتم إلا على فرض أنه لافعل هنا » وليس الأمر كذلك » فالفعل مذكور » وهو قوله ( وما 
يعلم تأويله ) ولكنه جاء الحال من المعطوف » وهو قوله ( والرّاتخون ) دون المعطوف عليه » وهو قوله ( إلا الله ) 
وذلك جائز فى اللغة العربية . وقد جاء مثله فى الكتاب العزيز . ومنه قوله تعالى ‏ لافقراء المهاجرين الذين أخرجوا 
من ديارهم - إلى قوله ‏ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ‏ الآية » وكقوله ‏ وجاء ربك والماك صفا 
صفا ‏ أى وجاءت الملائكة صفا صفا » ولكن هاهنا مانع آخرمن جعل ذا حالاء وهوأن تقييد علمهم بتأويله 
حال كونهم قائلين آمنا به ليس بصحبح » فإن الراستين فى العلم على القول بصحة العطف على الاسم الشريف 
يعلمونه فى كل حال من الأحوال لافىهذه الحالة الخاصة» فاقتضى هذا أن جعل قوله ( يقولون آمنا به ) حالاغير 
صحبح » فتعين المصير إلى الاستئناف وابلحزم بأن قوله ( والراسغون فى العلم) مبتدأ خبره ( يقولون ) » ومن جملة 
مااستدل به القائاون بالعطف أن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ ف العلم » فكيف يمدحهم وهم لايعلمون ذلاث ؟ 
ويجاب عن هذا بأن تركهم لطلب علٍ مالم يأذن الله به » ولااجعل لخحلقه إلى علمه سبيلا هو من رسوخهم » لأنهم 
علموا أن ذلك مما استأثر الله بعلمه وأنَ الذين يتبعونه هم الذين فى قلو.هم زيغ » وناهيك بهذا من رسوخ . وأصل 
الرسوخ فى لغة العرب : الثبوت ف الشىء » وكل ثابت راسخ » وأصله فى الأجرام أن ترسخ اللحيل أو الشجر 
فى الأرض » ومنه قول الشاعر : 

لقد رسخت ف الصدر منى مودة ليى أبت آيانها أن تغيرا 

فهؤلاء ثبتوا فى امتثال ما جاءهم عن الله من ترلك اتباع المتشابه » وإرجاع علمه إلى الله سبحانه . ومن أهل 
العلم من توسط بين المقامين فقال التأويل يطلق ويراد به ف القرآن شيثان : أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشىء وما 
يئول أمره إليه » ومنه قوله ‏ هذا تأويل روئياى ‏ » وقوله ‏ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله ‏ أى حقيقة 
ماأخبروا به من أمر المعاد » فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الحلالة » لأن حقائق الأمور و كنهها لايعلمه إلا الله 
عز وجل » ويكون قوله ( والراسخون فالعلم) مبتدأ » و ( يقولون آمنا به ) خبره . وأما إن أريد بالتأويل ا معنى الآخر 
وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشى ءكقوله ‏ نبثنا يتأويله ‏ أى بتفسيره فالوقف على ( والراتمون ف العلم ) لأنهم 
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يعلمون ويفهمون ماخوطبوا به بهذا الاعتبار » وإن لم يحبطوا علما يحقائق الأشياء على كنه ماهى عليه » وعلى هذا 
فيكون ( يقولون آمنا به ) حالا منهم » ورجح ابن فورك أن الرامين يعلمون تأويله » وأطنب فى ذلاك » وهكذا 
جماعة من محقى المفسرين رجحوا ذلك . قال القرطى :“قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر : وهو الصحيح 
فإن تسميتهم راتفين تقضى بأنهم يعلمون أكثر من المحكم الذى يستوى فى علمه جميع من يفهم كلام العرب » وق 
أى شىء هو رسوخهم إذ!لم يعلموا إلا مايعلم الجميع » لكن المتشابه يتنوع ؛ فنه مالا يعلم ألبتة كأمرالروح والساعة 
ما استأثر الله بعلمه » وهذا لايتعاطى علمه أحد؛ فن قال من العلماء الحذاق بأن الراسخين لايعلمون عام المتشابه فإنما 
أراد هذا النوع . وأما مايمكن حمله على وجوه فى الاغة فيتأول ويعلم تأويله المستقم ويزال مافيه من تأويل غير 
مستقم انبى : 

واعلم أن هذا الاضطراب الواقع فى مقالات أهل العلم أعظم أسبابه اختلاف أقو للم فى نحقيق معنى هكم 
والمتشابه > وقد قد منا لك ماهوالصواب ف تحقيقهماء ونزيدك هاهنا إيضاحا وبيانا » فنقول : إن من حملةمايصدق 
عليه تفسير المتشابه الذى قد مناه فواتح السور , فإنها غير متضحة المعنى » ولا ظاهرة الدلالة » لا بالنسبة إلى أنفسها 
لأنه لايدرى من يعلم بلغة العرب »ويعرف عرف الشرع مامعنى لم المراءحم”طس”» طسم”ونحوها » لأنه لايجد 
بيانها فشىء من كلام العرب ولا من كلام الشرع » فهى غير متضحة المعنى » لاباعتبارها نفسها » ولا باعتبار 
أمر آخر يفسرها ويوضحها » ومثل ذلك الألفاظ المنقولة عن لغة العجم » والألفاظ الغريبة الى لايوجد فى لغة 
العرب ولافىعرف الشرع مايوضحها » وهكذا مااستأثر الله بعلم هكالروح وما فى قوله ‏ إن الله عنده علم الساعة ‏ 
إلى الآخر الآية » ونحو ذلك وهكذا ماكانت دلالته غير ظاهرة لاباعتبار نفسه ولاباعتبار غيره كورود الشىء 
محتملا لأمر بن احمالا لايترجح أحده.ا على الآخر باعتبار ذلك الشىء فىنفسه » وذلاك كالألفاظ المشتركة مع 
عدم ورود مايبين المراد هن معنى ذاك المشترك من الأمور الخارجة » وكذلاك ورود دليلين متعارضين تعارضا كليا 
بحيث لايمكن ترجيح أحدهما على الآخر لاباعتبار نفسه ولا باعتبار أمر آخر يرجحه . وأما ماكان واضح المعنى 
باعتبار نفسه بأن يكون معروفا فى لغة العرب أو فى عرف الشرع أو باعتبار غيره وذاث كالأمور المجملة التى ورد 
بيانها فى موضع آخر من الككتاب العزيز أوفالسنة المطهرة أو الأمور الى تعارضت دلالنهباءثم ورد مايبينراجحها 
من مرجوحها فى موضع آخر من الكتاب أو السنة أو سائرالمرججحات المعروفة عند أهل الأصول المقبولة عند أهل 
الإنصاف فلا شلك ولاريب أن هذه من المحكم لامن المنشابه ومن زعم أنها من المتشابه فقد اشتيه عليه 
الصواب » فاشدد يديك على هذا فإنلك تنجوبه من مضايق ومزالق وقعت للناس هذا المقام حتى صارت كل 
طائفة تسمى مادل لما ذهب إليه محكما وما دل علىمايذهب إليه من يخالفها متشابها : سها أهل عا الكلام » ومن 
أنكر هذا فعليه بملفاتهم . ٠‏ | 

واعلم أنه قدور د ف الككتاب العزيز مايدل على أنه جميعه محكم ولكن لابهذا المعنى الوارد فى هذه الآبة بل 
بمعنى آخر »ومن ذلات قوله تعالم كتاب أحكقت آباته ‏ وقوله ‏ تلك آنات الكتاب الدكم ‏ والمراد بلمحكم بهذا 
المعنى أنه صبيح الألفاظ قويم المعانى فائق ف البلاغة والفصاحة على كل كلام وورد أيضا مايدل.على أنه جميعه 
متشابه لكن لاببذا المعنى الوارد فى هذه الآبة الى. تحن بصدد تفسيرها بل بمعنى آآخر ومنه قولهتعالى _كتابا متشابها 
والمراد بالمنشابه بهذا المعنى أنه يشبه بعضه بعضا فى الصحة والفصاحة والحسن والبلاغة . وقد ذكرأهل العلم لورود 
المشابه ف القرآن فوائد : منها أنه يكون فى الوصول إلى الحق مع وجودها فيه مزيد صعوبة ومشقة» وذلك يوجب 
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مزيد الثواب المستخر جين للحق وهم الأئمة امْجنبدون » وقد ذكر الزمخشرى والرازى وغيرهما وجوها هذا أحسها 
وبقيها لاتستحق الذكر هاهنا . قوله (كل من عند ربنا ) فيه ضمير مقدر عائد على قسمى امحكم والمتشابه : أى 
كله » أواتحذنوف غير ضمير : أى كل واحد منهما وهذا من تمام المقول المذكور قبله . وقوله ( وما يذكر إلا 
أولوا الألباب ) أى العقول الخالضة : وهم الرامطون ف العلم » الواقفون عند متشابره » العالمون بمحكله العاملون 
بما أرشدهم الله إليه ىهذه الآبة . وقوله ( ربنا لاتتزغ ) الخ من تمام مايقوله الراسخون : أى يقولون آمنا بدكل من 
عند ربنا'ء ويقولون (ربنا لاتزحّ قلوبنا ) قال ابن كيسان : سألوا ألا يزيغوا فتزيغ قلوبهم نحو قوله تعالى فلما 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم -كأنهم .“موا قوله سبحانه ( وأما الذين فى قلوهم زيغ فيتبعون «اتشابه منه ) قالو!( ربنا 
لاتزغ قلوبنا ) باتباع المتشابه ( بعد إذ هديتنا ) إلىالحق بما أذنت لنامن العمل بالآيات المحكئات والظرف وهو 
ولدن بفتح اللام وضم الدال وسكون النون ٠‏ وفيه لغات أخر هذه أفصحها وهو ظرف مكان وقد يضاف إلى 
الزمان » وتنكير رحة للتعظم أى رحمة عظيمة واسعة وقوله ( إنك أنت الوهاب ) تعليل للسورال أو لإعطاء 
المستول.وقوله ( ربنا إنك جامع الناس ) أى باعنهم ومحييهم بعد تفرّقهم ( ليوم ) هو يوم القيامة أى لحساب يوم 
أو الحزاء يوم على تقدير جزف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . قوله ( لاريب فيه ) أى فوقوعه ووقوع 
مافيه من الحساب والحزاء 3 وقد تقدم تفسير الريب 2( وحملة قوله( إن الله لايخلف الميعاد) للتعليل لضمونماقبلها : 
أى أن الوفاء بالوعد شأن الإله سبحانه وخلفه يخال الألوهية كنا أنها تنافيه وتباينه . ْ 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر.وابن أنىحاتم عن ابن عباس قال : ا حكئات ناعطه وحلاله وحرامه وحدوده 
وفرائضه وما نوامن به وانعمل به والمتشاببات منسوخه ومقدامه ومو'خره » وأمثاله وأقسامه وما نمن به ولا نعمل 
به . وأخرج سعردلك بن منصور وابن أن حاتم والحاي وسصمحه وابن: مردويه عن ابن عباس قال فى قوله ( منه 
آبات محكمات: ) قال : الثلاث آياتمن آخر سورة الأنعام محكات ‏ قل تعالوا ‏ والآيتان بعدها . وى رؤاية غنه 
أخرجها.عبد بن حميد وابن جريروابن المنذر وابن أنىحاتم فى قوله( آيات محكمات ) قال : من هنا - قل تعالوا - 
إلى ثلاثآيات » ومن هنا - وقضى ربلث ألاتعبدوا.إلا إباه - إلى ثلاث آيات بعدها . وأقول : رحم الله ابنعباس 
ماأقل جدوى هذا الكلام المنقول عنه : فإن تعبين ثلاث آيات أو عشر أو مائة من جميع آيات القرآن ووصفها بأنها 
حكة ليس نحته من الفائدة شبىء » فالمحكئات هى أكثر القرآن على جميع الأقوال حتى على قوله المنقول عنه قريبا 
من أن المحككات ناعضه وحلاله الخ فا معنى تعيين تلك الآيات من آخر سورة الأنعام . وأخرج عبد بن حميد عنه. 
قال : المحكئات : الحلال والحرام » وللسلف أقوال كثيرة هى راجعة إلى ماقدآمنا فى أوّل هذا البحث. . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ) يعنى أهل الشك » فيحملون ' 
المحكم على المنشابه والمتشايه على الحكم » ويلبسون فلبس الله علييم ( وما يعلم تأويله إلا الله ) قال : تأويله يوم التقيامة 
لايعلمه إلا الله . وأخرج ابن جرير عن ابنمسعود ( زيغ) قال : شك . وق الصحيحين وغيرهما عن عائشة قالت 
« تلا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( هوالذى أنزل عليك الكتاب) إلى قوله ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ) 
إلى قوله ( أولوا الألباب ) قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين 
عنى فاحذروهم ؛ . وف لفظ ‏ فإذا رأيت الذين يتبعون ماتشابه منه فأولثئك الذى ماهم الله فاحذروهم » هذا لفظ 
البخارى ولفظ ابن جرير وغيره « فإذا رأيتم الذين يتبعون ماتشابه منه والذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فلا 
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تجالسوههم » وأخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق وأحمد وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه والبييى 
فى سننه عن ألى أمامة عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم فىقوله ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ) 
قال : هم الحوارج . وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال : 
« كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على درف واحد ونزلالقرآن علىسبعة أحرف: زاجر » وآمر » وحلال 
وحرام » ونحكم » ومتشابه » وأمثال ؛ فأحلوا حلاله وحرموا حرامه » وافعلوا ماأمرتم به » واننهوا جما نريم عنه » 
واعتبروا بأمثاله » واعملوا بمحكه » وآمنوا بمتشاببه » وقولوا آمنا"به كل من عند ربنا» وأخرجه ابن أنى حاتم 
عن ابن مسعود موقوفا. وأخرج الطبرانى عن عمر بن أفىسلمة أن النى صلى الله عليه وآ له وسل قال لعبد الله بن 
مسعود فذكر نحوه وأخرج البخارى ف التاريخ عن على مرفوعا بإسناد ضعيف نحوه . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر .وابن أبى داود ف المصاحض عن ابن مسعود نحوه . وأخرج ابن جرير وأبو يعلى عن أنىهريرة أن رسو 
صل الله عليه وآ له وسلم قال : نزل القرآن على سبعة أحرف والمراء فى القرآ نكفر »ماعر تم فاعملوا به ؛ وماجهلم 
منه فردوه إلى عالمه » وإسناده حيح . وأخرج البييى فى الشعب عن أنى هريرة مرفوعا » وفيه ٠‏ واتبعوا الحكم 
وآمنوا بالمتشابه» . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جر ير وابن المنذر والحاكم وصمحه عن طاوس قال : 
كان ابن عباس يقر وها (ومايعلم تأويله إلا الله » ويقو لالرامون فى العلم آمنا به) وأخخر ج اب نأنىداود فق المصاحف 
عن الأعمش قال فى قراءة عبد الله : وإن حقيقة تأويله إلاعند الله والراعخخون فالعلم يقولون آمنا به . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى. حاتم عن أنى الشعثاء وأنى نبيك قال : إنكم تصلون هذه الآية وهى مقطوعة ( وما يعلم تأويله إلا 
الله والراحفون ف العلم يقولون آمنا بدكل من عند ربنا ) فانتبىعلمهم إلى قولم الذى قالوا . وأخرج ابن جرير 
عن عروة . قال : الرامون ف العلم لايعلمون تأويله ؛ ولكنهم يقولون آمنا بدكل" من عند ربنا . وأخرج عبد ابن 
حميد وابن جرير عن عمر بن عبد العزيز نحوه . وأخرج ابن ألى شيبة فى المصنف عن ألى قال : كتاب الله 
ما استبان فاعمل به » وما اشتبه عليك فآمن به وكله إلى عالمه . وأخرج أيضا عن ابن مسعود قال : إن لاقرآن 
منارا كنار الطريق » فنا عرفتم فتمسكوا به وما اشتبه عليكم فذروه . وأخرج أيضا عن معاذ نحوه . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : تفسير القرآن على أربعة وجوه : تفسير يعلمه العلماء » وتفسير لايعذر 
الناس يجهالته منحلال أوحرام » وتفسير تعرفه العرب بلغها » وتفسير لايعلم تأويله إلا الله » من ادعى علمه فهو 
كفاب . وأخرج ابن جريرعنه قال : أنزل الرآن على سبعة أحرف حلالوحراءلايعذر أحد بالحهالة به وتفسير 
تفسره العرب » وتفسير تفسره العلماء » ومتشابه لايعلمه إلا الله ».ومن ادعى علمه سوى الله فه وكاذب . وأخرج 
ابن جريروابن المنذر عنه قال : أنا من يعلم تأويله . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق عطية العوق عنه 
فى قوله ( يقولون آمنا به ) نؤمن بامحكم وندين به ونؤمن بالمتشابه ولا ندين به وهو من عند الله كله . وأخرج 
الدارى فىمسنده ونصر المقدسى فى الحجة عن سلمان بن يسار : أن رجلا يقال له ضبيع قدم المديئة فجعل يسأل 
عن متشابه القرآن . فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل » فقال : من أنت ؟ فقال : : أنا عبد الله ضبيع » 
فقال : وأنا عبد الله مر 3 فأخذ عمر عر جونا من تلك العراجين فضرنبه حى دى رأسه » فقال : ياأمير الموامنين 
حسببث قد ذهب الذى كنت أجد فى رأسى . وأخرجه الدارى أيضا من وجه آخر » وفيه : أنه ضربه ثلاث مرات 
يبر كه فى كل مرة حى بيرأ » ثم يضربه . وأخرج أصل القصة ابن عساكر ف تاريخه عن أنس . وأخرج الدارى 
وابنعساكر : أن جمركتب إلى أهل البصرة أن لايجالسوا ضبيعا » وقد أخرج هذه القصة جماعة. وأخرج ابنجرير 
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وابن أنى حاتم والطبرانى عن أنس وأنى أمامة ووائلة بن الأسقع وأنى الدرداء « أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم سئل عن الراجتين فالعلم ؟ فقال : من برت ينه » وصدق لسانه » واستقام قلبه » ومن عف بطنه وفرجه » 
فذلاث من الراتفين فى العلم » وأخرج ابن عساكر من طريق عبد الله بن يزيد الأزدى عن أنس مرفوعا نحوه + 
وأخرج أبو داود والحاكم عن أنىهريرة قال :قال رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلمة الحدال ف القرآن كفر» . 
وأخرج نصر المقدسى ف الحجة عن ابن عمر قال : «خرج رسول ا ا حجر ته 
قوم يتجادلون بالقرآن » فخرج محمرة وجتتاهكأ نما يقطران دما فقال : ياقوم لاتجادلوا بالق رآن فإئما ضل من كان. 
قبلكم يجداهم » إن القرآنلم ينزل ليكذب بعضه بعضا » ولكن نزل ليصدق بعضه بعضا » فا كانمن محكنه فاعملوا 
به وماكان من متشابهه فآمنوا به ». وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن أم سلمة « أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
كان يقول يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك « ثم قرأ ( ربنا لاترع قلوبنا بعد إذ هديتنا ) الآية ». وأخرج ابن 
أنى شيبة وأحمد والترمذى وابن جرير والطبرائى وابن مردويه عنها مرفوعا نحوه بأطول منه . وأخرج ابن ألى شيبة 
وأحمد وابن مردويه عن عائشة مرفوعا نحوه . وقد ورد نحوه من طرق أثخر. وأخرج ابن النجار فى تاريخه فى قوله 
( ربنا نك جامع الناس ليوم ) الآية . عن جعفربن محمد اللحلدى قال : روى عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
« أن من قرأ هذه الآبة على ثبىء ضاع منه رده الله عليه » ويقول بعد قراءتها : ياجامع الناس ليوم لاريب فيه اجمع 
بينى وبين مالى إنك عل ىكل شى ء قدير » . ْ 
إن الْذِينَ كمَروا أن تغى عَنْهُمْ أمُولهُمْ ولا أؤلدُمم”' ون الله ًا وَأُوليِكَ هم" 
َقودُ آلثَّارٍ 0 كَدَأبٍ آل فِرَعَوْنَ وَالَّذِينَ من كَبْلِهم كدّبُوا بآيتئا فَأَحَدَممٌ أله 
28 م رم][# م رمه يب 24 اكير لاكد مي الابرفسو برعم وم بر ب 0م اسسةا سم 
بذنوبهم والله شَدِيدٌ لقاب )١(‏ قل لِلَذِينَ كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 
وَبِعْسَ ألْوهَاءُ قَد كَانَ لَك" آية فى فَِتَيْن الْتَقَنَا فِئةُ تقل فى سبي ل الله وأخْرَى 
م ار > فوجمورى ‏ 48و ىرق + مقرم لم طل رركنو ره ا 6 الا مم ورك #8 
كافرة تروْتهُم مِتلَيْهم رأى الْعَيْن والله يويد بتصرو من يشاءً إن فى ذلك لعبرة لاولى 
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المرد بالذين كفروا جنس الكفرة ‏ وقيل وفد نجران » وقيل قريظة ؛ وقيل النضير ؛ وقيل مشر كو العرب . 
وقرأ السلمى ؛ لن يغنى بالتحتية + وقرأ الحسن بكون الياء الآخرة تخفيفا . قوله ( من الله شيئا ) أى من عذابه شيئا 
من الإغناء ؛ وقيل إ نكلمة من بمعنى عند : أى لاتغنى عند الله شيئا قاله أبو عبيد ؛ وقيل هى بمعبى بدل . والمعنى 
بدل رحمة الله وهو بعيد . قوله ( وأولئك هم وقود النار) الوقود : اسم للحطب وقد تقدم الكلام عليه ى سورة 
البقرة : أى هم حطب جهم الذى تسعر به » وهم مبتدأ » ووقود خبره والحملة خبر أولئك » أوهم ضمير فصل » 
وعلى التقديرين فالحملة مستأنفة مقرّرة لقوله ( لن تغنى عنهم أموالم ) الآية. وقرأ الحسن ومجاهد وطلحة بن مصرف 
(وقود)بضم الواو وهو مصدر: وكذلك الوقود ,فتح الواو فى قراءة الحمهور يحتمل أن يكون اسما للحطب كا تقدم 
فلايجتاج إلى تقدير » ويحتمل أن يكون مصدرا . لأنه من المصادر الى تأتى على وزن الفعول فتحتاج إلى تقدير : 
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أى هم أهل وقود النار : قوله إكدأبٍ آل فرعون ) الدأب : الاجتباد » نقال دأب الرجل فى جمله يداب دأيا 
ودعوبا : إذا جد واجتهد » والدائبان الليل والنهار » والدأب : العادة والشأن ؛ ومنه قول امرئ القيس 
كدأبك من أم الحويرث قبلهاا وجارتما أم الرباب بمأسل. 
والمراد هنا كعادة آل فرعون وشأنهم وحاكم »"واختلفوا ىق الكاف 2 فقيل هى ى موضع رفع تقديره دأبتهم 
كدأب آى فرعون مع مومبى . وقال الفراء : إن المعتى كفرت العرب ككفر آل فرعون . قال التحاس : لانخوز ' 
أن تكون الكاف متعلقة بكفروا » لأنكفروا داخلة فى ااصلة ؛ وقيل هى متعلقة بأخذهم الله : أى أخذم أخذة 
كا أخذ آل فرعون ؛ وقيل هى متعلقة بلن تغنى : أى م تغن علهم غناء “كالم تغن عن آل فرغون ؛ ؤقيل إن 
العامل فعل مقدر من لظ الوقود » ويكون التشبيه فى نفس الإحراق . قالوا :: ويوؤيده قوله تغالى ‏ أدخلواآل 
فرعون أَشْد العذاب . انار يعرضون عليها غدوا وعشيا ‏ : والقولة الأول هو الذى قاله جمهور الحققين » ومنهم 
الأزهرى . قوله ( والذين من قبلهم ) أى من قبل آل فرعون من إلأثم الكافرة : أى وكدأب الذين من قبلهم , 
قوله ( كذبوا بآياتنا فأخذم الل ) يحتمل أن يريد الآيات المتلوة”+ ويحتمل أن يريد الآبات المنضوبة للدلالة غلى 
الوحدانية » ويضح إرادة الجميع . والحملة بيان وتفسير لدأبهم » ويحوز أن تكون فى محل نصب على الحال ٠ن‏ 
آل فرعون والذين من قبلهم على إضمار قد : أى دأب هؤلاء كدأب أولئك قد كذبوا الخ . وقوله ( بذنويهم ) 
أى بسائر ذنوبهم ابى من جمللها تكذيبهم . قوله ( قل للذين كفروا ) قيل هم اليبود ؛ وقبل هم .مش ركو مكة » 
وسبأقى بيان سبب نزول: الآيةة. وقوله ( ستغلبون ) قرئ بالفوقية والتحتية » وكذلات ( نحشرون ).. وقد صدق 
الله وعده بقل بنى قريظة » وإجلاء بى النضير وفتح خيبر. »2 وضرب الحزية على سائر اليبود » ولله الحمد . 
قولة ( وبئس المهاد ) يحتمل أن يكون من تمام القول الذى أمر' الله سَبحانه نبيه صل الله عليه وآ له وسلم أن قله 
» ويحتمل أن تكون الحملة مستأنفة نهويلا وتفظيغا . قوله ( قدكان لكي آية ) أى علامة عظيمة دالة على صدق 
ماأقول لكم 3 وهذه الحملة جواب قسم نوف > وهى من مام القول المأ.ور به لتقرير «ضمو ماقيله ولم يقل 
كانت لأن التأنيث غير حقيق . وقاك الفراء : إنه ذكر الفعل لأجل الفصل بينه وبين الاسم بقوله ( لكم ) . والمراد 
بالفثتين المسلمون والمشر كونلما اتقوا يوم بدر : قوله.( فئة.تقاتل فى سبيل الله ) قراءة الجمهور برفع فئة. وقرأ 
الحسن وعباهد « فئة » و«كافرة » بالخفض » فالرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف- أى إحداهها فئة . وقوله ( تقاتل ) 
فى محل رفع على الصفة » والحر على البدل من قؤله ( فثتين ): وقوله ( وأخرى ) أى وفئة أخرى كافرة: . ؤقرأ ابن 
أنى عبلة بالنصب فيهما . قال تعلب : هو على الحال : أى التقتا ممتلفتين » مؤامنة: وكافرة.. وقال الزجانج : النصب 
بتقدير أعنى ؛ وسميت الجماعة من الناس فئة لأنه يفاء إليها: أى يرجع فى وقت الشدة :قال الزجاج الفئة : 
الفرقة مأخوذ من فأوت'رأسه بالسيف : إذا قطعته » ولا حلاف أن المراد بالفتتين هما المقتتلتان فى .يوم بد » 
وإنما وقع لحلاف ف امخاطب بهذا االحطاب ؛ فقيل لمخاطب بها الموامنون ؟ وقيل اليهود . وفائدةالحطاب للموئهنين تثبيت 
نفوسهم وتشجيعهاء وفائدته إذا كا نمع اليبود عكس الفائدة الملقصودة بخطاب المسلمين . قوله ( ترونهم مثلييم) قال 
أبوعلى الفارنبى : الروئية ىهذه الآية روئية العين» ولذلك تعدت إلىمفعولواحد » ويدل عليه قوله ( رأى العين) 
والمراد أنه يرئ المشر كون المسلمينمثلىعذد المشر كين أومثلعدد المسلمين » وهذا علىقراءة االخمهور بالياء التحتية ؛ 
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والمفعول هم : الكفار . والفضمير فى مثليهم يحتمل أن يكون للمشركين: أى ترون أيبا المسلمون المشر كين ثلى 
ماهم عليه من العدد » وفيه بعد أن يكثر الله امش ركين فى أعين المؤمنين وقد أخبرنا أنه قللهم فى أعين المؤمنين 
فيكون المعنى ترون أيها المسلمون المشر كين مثليكم فى العدد وقد كانوا ثلاثة أمثاهم فقلل الله المشركين فى أعين 
المسلمين فأراهم إياهم مثلى عدتهم لتقوى أنفسهم . وقد كانوا أعلموا أن المائة منهم تغلب المائتين من الكفار ؛ 
ويجتمل أن يكون الضمير فى مثليهم للمسلمين : أى ترون أيها المسلمون أنفسكر مثلى ماأنتم عليه من العدد لتقوى 
بذلك أنفسكم وقد قال من ذهب إلى التفسير الأوّل : أعنى أن فاعل الروئية المشركون » وأنهم رأوا المسلمين 
مثى عددهم أنه لايناقض هذا ماق سورة الأنفال من قوله تعالى ‏ ويقللكم فى أعينهم - بل قللوا أولا فى أعينهم 
ليلاقوه ويجيرثوا عاييم + فلما لاقوهم كاروا فى أعينهم حى غلبوا . قوله ( رأى العين ) مصدر مؤكد لقوله 
( ترونهم ) أى روئية ظاهرة مكشوفة لالبس فيها ( والله يويد بنصره من بشاء ( أى يقوى من يشاء أن يقويه » ومن 
حملة ذاك تأبيد أهل بدر بتلك الروكية ( إن فى ذلك ) أى فى رؤية القليل كثيرا ( لعبرة ) فعلة من العبور كالحلسة ٠ن‏ 
الحلوس . وامرد الاتعاظ , والتدكير للتعظم : أى عبرة عظيمة » وموعظة جسيمة . ْ 

وقد أخرج ابن جر ير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (كدأب آل فرعون ) قال “كصنيع آل فرعون . 
وأخخرج ابن المنذر وأبى الشيخ عنه قال كفعل . وأخرج مثله أبو الشيخ عن مجاهد. وأخرج ابن جرير عن الربيع 
قال. : كستتهم . وأخرج ابن إتحاق وابن جرير والبييق فى الدلائل عن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وس لما أصاب من أهل بدر ماأصاب ورجع إلى المدينة جمع الييود فى سوق ينى قينقاع قال : يامعشر .مود 
أسلموا قبل أن يصيبكم القبما أصاب قريشا » قالوا يامحمد لايغرنك من نفسك أن قتلت نفراكانوا مارا لايعرفون 
القتالل » إنك والله لوقاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا » فأنزل الله ( قل للذين كفروا ستغلبون ) إلى 
قوله ( أولى الأبصار ) » ١‏ وأخرج ابن جرير وابن إسحاق وابن أنىحاتم عن عاصم بن عمر بن قتادة مثله . وأخرج 


ابن جرير.وابن المنذر عن عكرمة قال : قال فنحاص اليهودى وذكر نحوه . وأخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله 


( قدكان لكر آبة ) عبرة وتفكر . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله( قدكان 
كي آية فى فنتين التقتا فثة تقاتل فى سبيل الله ) أصعاب .رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ببدر ( وأخرى كافرة ) 
فثة قريش الكفار . وأخرج عبد الرزاق أن هذه الآية نزلت'فى أهل بدر. وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن 
الربيع فى قوله ( قد كان لكم آية ) يقول. : قد كان لكي فى هؤلاء عبرة ومتفكر أيدم الله ونصرهم على عدوهم 
يوم. بمركان المشر كون تسعمائة وخخشين رجلا » وكان أصعاب محمد صل الله عليه وآ له وسلم ثلثمائة وثلائة عشر 
رجلا . وأنخرج ابن جرير عن ابن مسعود .فى الآبة قال: هذا يوم بدر نظرنا إلى المشر كين فرأيناهم يضعفون علينا 
مم نظرنا إليهم. فها رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال 
أنرلت فالنخفيض يوم بدر على المؤمنين كانوا يومثذ ثلعائة وثلاثة غشر رجلا » وكان المشركون مثليهم سمائة 
وستة وعنشرين فأيد الله المؤمنين .. 0 
يلد شب الشيراك يذ التشاء والييية والقنطر الممنطرو ون اذهب 
6 رمم ورم رم عي 
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وَاَلْفِمَة وَالخيل الم مَة والأنعم _والْحَرث ذلك متع الْحَيِوةٍ آلدنيا وآلله عنده حسن 


“الاسم 
50 و لالالرار تن على 
ألمب 00 قل 1 و تبك" بِحَيْرٍ ون ذلِك' لين ًا علد بهم جَذات تَجْرى من 
> و ا مويه اع ركه ادىل ودماهسر نبي 


تَحْتِهَا الأنهرٌ دين فيها وأزوج مطهرة وَرِضونُ' "من أله وله بَصيرٌ بِالْهِبّادِ 200 الَّذِينَ 
9 ِ 0 8 0 ليو] 
يَقَولُونَ و إِنْنَا آمَثا فَاغْفْرٌ لَنَا دَتويَنًا وَقِنا عَذَابَ ألثار(0١)‏ الصابر ين والصادقين 


وَالْقَئِتِينَ وَالْمنْفِقِينَ وَاَلْمسْتَعْفِرِينَ بالْأسحَارِ (0. 

قوله ( زين للناس ) الخ : كلام مستأنف لبيان حقارة مطاف القن ف هذه انثا والإرين فيلا عراف 
سبحانه » وبه قال عم ركنا حكاه عنه البخارىو غيره » وبو'يدقوله تعالى إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها لتباوهم - . 
وقبل المزين هو الشيطان » وبه قال الحسن» حكاه عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عنه : وقرأ الضحاك 
« زين» على البناء للفاعل . وقرأه الحمهور على البناء للمفعول . والمراد بالناس : الحنس . والشبوات جمع شهوة » 
وهى نزوع النفس إلى ماتريده . والمراد هنا المشتهيات عير عنها بالشبو اتمبالغة فى كونمها مرغوبا فيها أو تحقيرا لها 
لكونها مسترذلة عند العقلاء من صفات الطبائع الببيمية »ووجه تزيين الله سبحانه لا ابتلاء عباده كنا صرح به 
فى الآبة الأخرى . وقوله ( من النساء والبنين ) فى محل الخال : أى زين للناس حب الشهوات حال كونها من النساء 
والبنين الخ . وبدأ بالنساء لكترة تدوّق النفوس إليين” لأمبن حبائل الشيطان » وخص البنين دون البنات عدم 
الاطراد فى محبتين . والقناطير جمع قنطار وهو اسم للكثير من المال . قال الزجاج : : القنطار مأخوذ من عقد الثنى ء 
وإحكامه : تقول العرب قنطرت الشىء : إذا أحكته.. ومنه سميت القنطزة لإحكامها . وقد اختلف فى تقديره 
على أقوال للسلف ستأقى إن شاء الله . واختلفوا فىمعنى المقنطرة » فقال ابن 0 
القناطير : ثلاثة» والمقنطرة تسعة . وقال الفراء : القناطير جمع القنطار » والمقنطرة جمع الجمع ؛ فتكون تسع 
وقيل المقنطرة ا كرد ل ا «كى وححكاه :الهروى 0 
كيسان :لاتكون المقنطرة أقل" من سبع قناطير . -وقوله ( من الذهب والفضة ) بيان اقناطير » أوحال ( والخيل 
لسومة) قبل هى المرعية فالمروج والمسارح + يقال سامت الدابة والشاة : إذا سرحت ؛ وقيل هى المعدة لاجهاد 
وقيل هى الحسان ؛ وقيل المعلمة من السومة » وهى العلامة : أى البى يجعل عليها علامة لتتميز عن غيرها . وقال 
ابن فارس ف المجمل المسومة : المرسلة وعليها ركبانها . وقال ابن كيسان : البلق . والأنعام هى الإبل واابقر 
وم » فإذا قلت نعم فهى الإبل خاصة قاله الفراء وابن كيسان » ومنه قول حسان : 

وكانت لايزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء 

والحرث : ١‏ سم لكل مايحرث » وهو مصدر سمى به امحروث » يقول حرث الرجل حرثا : إذا أثار الأرض 
بقع عل الأرض وأ والزرع . قال ابن الأعرانى الحرث : التفتيش .قوله ( ذلك متاع الحياة الدنيا » أى ذلاك المذكور 
مايتمتع به ثم يذهب ولا ببق ؛ وفيه تزهيد فى الدنيا وترغيب ف الآآخرة . والمآب : المرجع آب يتوب إيابا : إذا 
رجع » ومنه قول امرئ القيس : 

ش لد طوفت ف الآفاق حتى ١‏ رضيت من الغنيمة' بالإياب 

قوله ( قل أوانبشكم بخير من ذلكم ) أى هل أخبر كر بما هوخير لكم من تلك المستلذات وإبهام الحير التفخمء نم 


ب اا 


بينه بقوله ( للذين اتقوا علد ربهم جنات ) وغند فى محل نصتٍ على الحال من جنات وهى مبتدأ © وخبرها للذين 
اتقوأ » ويجوز أن تتعلق اللام بخير . وجنات خبر مبتدأ مقدار : أى هو جنات » وحص المتقيين لأنهم المنتفغون 
بذلك.. وقد تقدآم تفسير قوله ( تحرى من تمتها الأمبار ) وما بعده . قوله ( الذين بقولؤت ) بدل من قوله (للذين 
اتقوا) أو خبر مبتدأ محذوف.: أى هم الذين ؛ أو منصوب على الملدح » واأصابرين وما بعده نعت للموصول 
عل تقدير كونة بدلا » أو منصوبا على المدح وعلى تقدير كونه خبرا يكون الصابرين ومابعده منصوبة على المدح 
وقد تقدام تفسير الصبر والصدق والقنوت . قوله ( والمستغفر ين بالأسحار ) هم السائلون للمغفرة بالأخغار ؛ وقيل 
المصلون في . قال الزجاج : هو من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجرء 
وخخص الأسعار لأنها من أ وقات الإجابة / 
وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن عمر بن اللخطاب » لما نزلت ( زين لاناس حب الشبوات ) قال : 
اه ال اي . وأخرجه ابن المنذر عنه بلفظ خير انّهى إلى قوله ( قل 
أوانبشكم بخير ) فبكى وقال ل : بعد ماذا بعد ماذا بعد ماز ينها .وأخر جأحمد وابن ماجه عن أنى هريرة قال : قالرسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم للقنطار أثنا عش ر ألف أوقية » . رواه أحمد من حديث عبدالصمد بن عبدالوارث عن 
حماد عن عاصم عن عن أنى صالح عنه . ورواه ابن ماجه عن ألى بكربن أنى شيبة عن عبد الصمد به . وقد رواه ابن: 
جرير موقوفا. على أنىهريرة . قال ابن كثير : وهذا أصح .و أخرج الخاكم وصمحه عن أنس قال : سئل رسول 
الله صلى الله علد ]لفان عن القناطير المقنطرة فال ١:‏ القنطار ألف أو قية» . ورواه ابن أبى حاتم وابنمردويه 
عنه مرفوعا بلفظ ألف دينار . وأخرج أبن جرير عن أ بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
«القنطار ألف. أوقية وماثتا أوقية » «وأخرعية عددين عيذ واين جرير وابن أ ى حاتم والبييق من قول معاذ بن 
جبل » وأخرجه ابن جرير من قول ابن عمر » وأخرجه عبد بن حبيد وابن جرير والبميى من قول أنى هريرة » 
و خنرجه ابن جرير والبيثي من قول ابن عباس . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم والبييق عن ألى سنعيد الهدرى ” 
قال : القنطار ملء هسك جلد الثور ذهيا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عمر أنه قال : القنطار سبعون 
ألفا » وأخرجه عبد بن يد عن ماهد .وأخرج أيضاعن سعيد بن المسيب قال القنطارتمانون ألفا . وأخرج أيضا 
عن أن ا : القنطار مائة رطل . ل ل ا ا ابن ألى حاتم عن أنى جعفر قال : القنطار 
لف مثقال » والمثقال أربعة وعشرون قيراطا وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : هو المال الكنير 
من الذدهب والنضة . وأخرجه أيضا عن الربيع ار لل اراي الور . وأخخرج ابن جرير عن 
طريق العوق عن ابن عباس ( واللخيل المسومة ) قال : الراعية . وأخرج ابن المنذر عنه من ط ريق مجاهد . وأخرج 
ابن جرير عنه قال : هى ااراعية والمطهمة الحسان. وأخرج عبد بن حميد وابن ن جرير عن مجاهد قال : هى المطهمة 
الحسان . وأخرجا عن عكرمة قال : تسويمها حسها . وأخرج ابن ألى حاتم قال ( الحيل المُومة ) الغرّة والتحجيل 
وأخرج عبد بن حميد عن 'قتادة فى قوله الصابرين قال : قوم صبروا على طاعة الله وصبروا عن محارمه » والصادقون 
قوم صدقت نياتهم واستقانت قلوبهم وألسنهم وصدقوا ف السرٌ والعلانية » والقانتون هم المطيعون والمستغفرون 
بالأحعار أهل الصلاة . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج ابن ألىشيبة قال 0 
صلاة الصبح . وأخزج ابن جز وابن مردويه عن أنس قال : أمرنا: رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أ أن 
نستغفر بالأسجمار سيعين مرة .. وأخرج ابن جرير وأحمد فى الزهد عن سيد الحريرى قال : : بلغنا أن داود عليه 


هاب 


السلام سأل جبريل فقال: ياجبريل أى الليل أفضل ؟ قال : ياداود ماأدرى إلا أن العرش يبز فى السحر . وقد 
ثبت فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قالة ينزل الله تبارك ' 
وتعالى فى كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبى ثلث الليل الآخر» فيقولهل:ن سائل فأعطيه؛ هل من داع فأستجيب 
له هل هن مستغفر فأغفر له ؟ , . 1 


م 2 مهو مه أن ال ريمةر ا ردي رليم و ره ه لس 6.69 2 إر ات 2 

شَهدَ الله أنه لا إله إِلَاهوَ وَالْمَليكَة وَأُونُوا اليل قَائِمًا بالقيشطٍ لا إله إِلَّا هوَ . 
مر دور 8م 8# إل وعم لعقن 0 00 و0 ار »ع 5 
ايز آلْحَكم 00 إن آلدين عِنْدَالِ الإشلم وَمَا آخْتلّف ألَّذِينَ أوثو الكتب إلا مث 
كن اام مه 6 وه وم مس 6 سسهةكهى لم١‏ 0 - َه 2 نأ - د 
بعغداما جَاءَهم العلم بَغيا بَيْنَهِم وَمَن يكفر بآيت الله فإِن الله سَرِيع لْحِسَاب )١(‏ فإن 
رب © > مى ىم يم بو اه ل الى سس 2 ام 000 0 ١م‏ رمهجك - 
حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن أتبعن وقل لِلِذِينَ أوتوا الكتب والآمين 


َأشْكثم فَِنْ أَدْلَمُوا ققد هْتَدوا وَإِنْ تَولوَا ما عَلَيْكَ الْبلغ والله بَصِيربالْعبادٍ(0.. 

قوله ( شبد الله ) أى بين وأعلم . قال الزجاج : الشاهد هو الذى يعلم الشىء ويبينه » فقد دلنا الله على وحدانيته 

بما خلق وبين ؛ وقال أبو عبيدة : شهد الله معنى قضى : أى أعلم . قال ابن عطية وهذا مردود من جهات » وقيل 
إنها شببت دلالته على وحدانيته بأفعاله ووحيه بشهادة الشاهد فى كونها مبنية . وقوله أنه بفتح الهمزة . قال المبرد : 
أى بأنه ثم حذفت الباء كما فى أمرتتك الخير : أى بالحير . وقرأ ابن عباس « إنه » بكسر الهمزة بتضمين شبد معنى 
قال . وقرأ أبو المهلب « شبداء لله » بالنصب على أنه حال من الصابرين' ومابعده » أو على المدح ( واملائكة ) 
عطف على_الاسم الشريف» وشهادتهم إقرارهم بأنه لا إله إلا الله . وقوله ( وأواوا العلم ) معطوف أيضا على ماقبله 
وشهادسهم بمعنى الإيمان منهم ومايقع من البيان للناس على ألسنتهم » وعلى هذا لابد من حمل الشهادة على معنى 
يشمل شهادة الله وشهادة الملائكة وأولى العلم . وقد اختلف فى أولى العلم هوالاء من هم ؟ فقيل هم الأنبياء ؛ وقيل 
المهاجرون والأنصار » قاله ابن كيسان ؛ وقيل مؤ'منو أهل الككتاب » قاله مقاتل ؛ وقيل المؤمنون كلهم » قاله 
السدى والكلبى » وهو الحق إذ لاوجه للتخصيص . وفى ذلك فضيلة لأهل ااعلم جليلة » ومتقبة نبيلة لقربهم باسمه 
واسم ملائكته , والمراد بأولى العلم هنا علماء الكتاب والسنة وما يتوصل به إلى معر فتهماء إذ لااعتداد بعلم لامدخل 
له فى العلم الذى اشتمل عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة . وقوله ( قائما بالقسط ) أى العدل : أى قائما بالعدل 
فى جميع أموره أو مقها له » وانتصاب قائما على الخال من الاسم الشريف . قال فى الكشاف : إنها حال مؤكدة 
كقوله ‏ وهو الحق مصدقا- وجاز إفراده سبحانه بذاك دون ماهو معطوف عليه من الملائكة وأولى العلم لعدم 
اللبس ؛وقيل إنه منصوب على المدح ؛وقيل إنهصفة لقوله ( إله ) أى لاإله قاما بالقسط إلاهوأوهوحال من قوله 

( إلا هو ) والعامل فيه معنى الحملة . وقال الفراء : هو منصوب على القطع لأن أصله الألف واللام » فلما قطعت 
نصب كقوله ‏ وله الدين وا صبا - ويدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود القاكم بالقسط . وقوله ( لا إله إلا هو ) 
تكرير لقصد التأكيد ؛ وقيل إن قوله ( أنه لا إله إلا هو ) كالدعوى » والأخيرة كالحكي . وقال جعفر الصادق 
الأولى وصف وتوحيد » والثانية وسم' وتعلم. وقوله ( العزيز. الحكم ) مرتفعان على البدلية من الضمير أو الوصفية 
لفاعل شهد لتقرير معنى.الوحدانية , قوله. ( إن الدين عند الله الاسلام ) . قرأه الدمهور بكسر إن على أن ابدملة 


0ك 


مستأنفة موتكدة للجملة الأولى » وقرئ بفتح أن . قال الك.ائى : أنصبهما حميعا يعنى قوله ( شبد الله أنه ) وقوله 
( إن الدين عند الله الاسلام ) بمعنى شبد الله أنه كذا وأن الدين عند الله الإسلام . قال ابن كيسان : إن الثانية بدل 
من الأولى . وقد ذهب اللحمهور إل أن الإسلامهنا بمعنى الإيعان وإن كانا فىالأصل متغايرين "ما فحديث جبريل 
الذى بين فيه النبى صلى الله عليه وآ له وسلممعنى الإسلام ومعنى الإيمان » و صدقه جير يل » وهو الصحيحين وغير هما 
ولكنه قد يسمى كل واحد منهما باسم الآخر وقد ورد ذاك فى الككتاب والسئة . قوله ( ومااختلف الذين أونوا 
الكتاب إلا من بعد ماجاءهم العلم بغيا بينهم ) فيه الإخبار بأن اختلاف اليهود والنصارى كان جرد البغى بعد أن 
علموا بأنه يحب عليهم الدخول فى دين الإسلام بما تضمنته كتبهم المنزلة إأييم . قال الأخفش : وف الكلامتقديم 
وتأخير » والمعنى : مااختلف الذين أو توا الكتاب بغيا بينهم إلامن بعد ماجاءهم العلم . والمراد بهذا لحلاف الواقع 
بينم هو خلافهم فى كون نبينا صلى الله عليه وآ له و نبيا أم لا ؟ وقبل اختلافهم فى نبوة عيسسى ؛ وقيل اختلافهم 
فى ذات بينهم حبى قالت اليبود : ليست النصارى على شىء » وقالت النصارى : ليست اليهود على شىء . قوآه 
( ومن يكفر بآيات الله ) أى بالآبات الدالةعلى أن الدين عند الله الإسلام ( فإن الله سريع الحساب ) فيجازيهويعاقبه 
على كفره بآياته » والإظهار فى قوله فإن الله مع كونه مقام الإضمار للبويل عليهم واللهديد لم . قوله ( فإن حاجوك ) 
أى جادلوك بالشبه الباطلة والأقوال الْحرّفة » ( فقل أسلمت وجهى لله ) أى أخلصت ذاق لله وعبر بالوجه 
عن سائر الذات لكونه أشرف أعضاء الإنسان وأجمعها للحواس ؛ وقيل الوجه هنا بمعنى القصد. وقوله ( ومن 
اتبعن ) عطف على فاعل أسلمت وجاز اللفصل وأثبت نافع وأبو عمرو ويعقوب الياء فى اتبعن على الأصل وحذفها 
الآخرون اتباعا لرسم المصحف » ويجوز أن تكون الوأو بمعنى مع والمراد بالأميين هنا مشر كو العرب .وقوله 
( أأسلمتم ) استفهام تقريرى يتضمن الأمر : أى أسلموا » كذا قاله ابن جر ير وغيره . وقال الزجاج ( عأسلمم ) 
ديد » والمعنى : أنه قد أتاكي من البراهين مايوجب الإسلام فهل علمتم وجب ذلك أم لا ؟ تبكيتا لهم وتصخيرا 
لشأنهم فى الإنصاف وقبول الحق . وقوله ( فققد اهتدوا ) أى ظفروا بالهداية الى هى الحظ الأكبر » وفازوا بخير 
الدنيا والآخخرة ( وإن تولوا ) أى أعرضوا عن قبول الحجة ولم يعملوا بموجبها ( فإنما عليك البلاغ ) أى فإنماعلياك 
أن تبلغهم ماأنزل إليك »-ولسست عليهم بمسيطر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » والبلاغ مصدر . وقوله ( والله 
بصير بالعباد ) فيه وعد ووعيد لتضمنه أنه عام يجميع أحوالم . 

وقد أخرج ابن أنىحاتم عن الحسن فى قوله ( قائما بالقسط ) قال : بالعدل . وأخرج أيضا عن ابن عباس 
مثله . وأخرج عبد ب نحميد وابن جرير عن قتادة فى قوله ( إن الدينعند الله الإسلام ) قال : الإسلامشبادة أن 
لا إله إلاللله » والإقرار بما جاء به من عندالله » وهو دين الله الذى شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه 
لايقبل غيره . وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك قال : ل يبعث الله رسولا إلا بالإسلام . وأخرج عبد بن يد 
وابن المنذرعن سعيد بن جبير قال : كان حول البيت ستون وثلمائة صم لكل قبيلة من قبائل العرب صم أوصمان 
فأنزل الله ( شبد الله أنه لا إله إلاهو ) الآبة » فأصبحت الأصنام كلها قد خرّت مدا للكعبة . وأخرج ابن السنى 
فى عمل اليوم والليلة وأبو منصور الشحانى فى الأربعين عن على قال : قال" رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
«إن فانحة الكتاب وآية الكرسى والآيتين من آل عمران ( شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط 
لا إله إلا هو العزيز الحكم . إن الدين عند الله الإسلام . قل اللهم مالاث الملاك تؤى الماك من تشاء وتمزع الملك من 
تشاء وتعز" من تشاء وتذل من تشاء ) إلى قوله ( بغير حساب ) هن معلقات بالعرش ما بينين وبين الله حجاب » 





ااا 


#قلن يارب تمبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك ؟ قال الله : إفى حلقت لايقرؤكن أحد من عبادى دبر كل صلاة 
إلا جعات الحنة مأواه على ماكان منه » وإلا أسكنته حظيرة القدس » وإلا نظرت إليه بعينى المكنونة كل يوم 
سبعين نظرة وإلا قضيت لهكل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة » وإلا أعذته من كل عدو ونصرته منه ». وأخرج 
الديلمى فى مسئد الفردوس عن أنى أيوب الأنصارى مرفوعا نحوه » وفيه ١‏ لايتلوكن عبد دبر كل صلاة مكتوبة 
إلا غفرت له ماكان منه » وأسكنته جنة الفردوس » ونظرت إليه كل يوم سبعين مرة » وقضيت له سبعين حاجة 
أدناها المغفرة » . وأخرج أحمد وابن أنى حاتم والطبرانىوابن السنى عن الزبير بن العوام قال و سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم وهو بعر فة يرأهذه الآبة ( شبد الله أنه لا إله إلاهووالملائكة وأواوا العل قائما بالقسط لاإله إلا هو 
العزيز الحكم ) فال : وأنا على ذاك من الشاهدين » ولفظ الطبرانى « وأنا أشهد أن لا إله إلا أنت العزيز الحكم ». 
وأخرج ابن عدى والطبرانى فى الأوسط والببيق فشعب الإيمان وضعفه واللحطيب فى تاريخه وابن النجار عن 
غالب القطان قال : أتيت الكوفة فى تجارة فتزلت قريبا من الأعمش » فلما كان ليلة أردت أن أنحدر قإم فنهجد 
من الليل فر بهذه الآبة ( شبد الله أنه لا إله إلا هو ) إلى قوله ( إن الدينعند الله الإسلام ) فقال : وأنا أشهد بما 
شبد به الله » وأستودع الله هذه الشهادة » وهى لى وديعة عند الله » قالها مراراء فقلت : لقد سمع فيها شيئا فسألته 
فقال : حدثتى أبو وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « يجاء بصاحبها يوم القيامة 
فيقول الله: عبدىعهد إلى وأنا أحق من وف بالعهد أدخلوا عبدى الحنة » . وأخرج ابن أنىحاتم عن سعيد بن جبيز 
فقوله ( وما اختلف فيه إلا الذين أو توا الكتاب ) قال : بنوإسرائيل . وأخرج ابن جريرعن أل العالية فى قوله 
( بغيا بينهم ) يقول: بغيا على الدنيا وطلب ملكها وسلطائها » فقتل بعضهميعضا على الدنيامن بعد ماكانوا علماء 
الناس . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( فإن حاجوك ) قال : إن حاجكك اليهود والنصارى . وأخرج 
ابن المنذر عن ابن جريج نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( وقل للذين أوتوا 
الكتاب ) قال : اليبود والنصارى ( والأميين ) قال : هم الذين لايكتبون . 

#مت. ا رفو م نما مم رار و4 2م را عى ر # سر هود ممت. رتوو م 
إن الذي نيكفرون بايت الله ويقتلون النبين بغي رٍحق ويقتلون الذين يامرون 
بِالْقِمْطِ مِنَ الثايس برهم" ِعَذَابِ ألم 0 أُولئِكَ آلَّذِينَ حَبطَت أَعْملُهُمْ فى الدنيًا 
2< 2 9 2 م داس - 0 


رصضةإم م عم مرةى هو ١‏ 5 مير مامه 1 ع موس ١‏ ومسو > 
والآخرة وما لهم من نصرين (2'9) ألم تر إلى الذرين أوتوا نصِيبا مِنَ الكتب يعون إلى 

ا 20 وم رار 3 * ووى ررووون ير 3 لي 00 ٠.‏ 
كتنب لله ليحك بيتهم ثم يتولى فريق مِنْهم وهم معرضون ١‏ ذلك يانهم قالوا لن 
ةر مات 2 نبى) 20 1 رعكة رو . ع امت اد هر 7< سر 2ه 4 
تمسنا آلنارٌ إلا أياما معدودت وَغرهم فى دينِهم ماكانوا يَفْتَرون )6 فكيفٌ إذا 
دموام وريه ننسو سم ار الهم لا ةما سم اه لاروك مر ةدير > 0 

لا و فست نفسر ما 9 لامظلمون (20) . 
جمعنهم ليوم لاريب فِيهِ ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لايظلمو 0 

قوله ( بآيات الله )ظاهره عدم الفرق بين آية وآية ( ويقتلون النييين بغير حق ) يعنى اليبود قتلوا الأنبياء 
( ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ) أى بالعدل ».وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . قالٍ 
المبرد : كان ناس من بنى إسرائيل جاءه, النبيون فدعوهم إلى الله فقتلوهم » فقام أناس من بعدهرمن الموؤمنينفأمر وهم 


ااا 


بالإسلام فقتلوهى .قفوم نز لت الآية . وقولة ( فبشرهم بعذاب ألم ) خبر ( إن الذين كفروا ) الخ » ودخلته الفاء 
اتضمن الموصنول معتى, الشرط » وذهب بعض أهل النحو إلى أن. احبر قوله ( أولئلك.الذين حبطت أعماهم ) وقالوا 
إن الناء لاتدتحل فى خب إن.وإن تضمن: اسمهامعنى الشرط © .لآنه قد نسخ دشحو ل إن عليه » ومنهم سيبويه والأخفش 
وذهب غيرهما إلى أن مايتضمنه المبتدأ من معنى الشرط لاينسخ بدخول إن. عليه » ومثل المكسورة المفتوحة » ومنه 
قوله تعالى- واعلموا أنما غنمم من ثبىء فأن لله خسه ‏ . وقوله ( حبطت أعمالم ) قد تقدم تفسير الإحباط » ومعنى 
كونها حبطت فى الدنيا والآخرة أنه لم يبق, لحسئائهم أثر فى الدنيا » حتى يعاملوا فيها معاملة أهل الحسنات » بل 
عومالوا.معاملة أهل السيئات فلعنوا وحل:بهم الخزى والصغار وهم فى الآخرة. عذاب النار. . قوله ( ألم.تر إلى الذين 
أوتوا.نصيبا من الكتاب ) فيه تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله - ولكل من تصح منه الروئية من حال 
هؤلاء وهم أجبار الييود . والكتاب : التورأة. »؛ وتنكير النصيب للتعظم : أى نصيبا عظها؛ كما يفيده مقام المبالغة » 
ومن قال : إن: التنكير للتحقير فلم يصب فلم ينتفعوا بذلاك : وذلك بأنهم يدعون إلى كتاب الله الذى أوتوا نصيبا 
منه وهو التوراة ( ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ) والحال أنهم معرضون عن الإجابة إلى مادعوا إليه مع علمهم 
.به واعتّرافهم بوجوب الإجابة.إليه » و ( ذلك ) إشارة إلى مامر من التولى والإعراض بسبب ( أنهم قالوا لن تمسنا. 
النار إلا أياما. معدودات ) وهى مقدار عبادتهم العجل . وقد تقدم تفسير ذاك (وغرم فى دينهم ماكانوا يفترون.) 
من الأكاذيب الى من جملها هذا القول . قوله ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لاريب فيه ) هو رد عليهم وإبطال اا 
غره, من الأكاذيب : أئ فكيف يكون حالم إذا جمعناهم ليوم لاريب فيه وهو يوم ابخزاء الذى لايرتاب «رتاب 
فى وقوعه » فإنهم يقعون لامحالة ويعجزون عندفعه بالحيل والأكاذيب( ووفيت كل نفس ماكسبت ) أى جزاء 
ماكسبت على حذف المضاف ( وهم لايظلمون ) بزيادة ولا نتقص . والمراد كل الناس المدلول عليهم بكل نفس - 
قال الكسائى : اللام فى.قوله ( ليوم ) بمعنى فى وقال البصريون :المعنى لساب يوم. قال ابن جرير الطبرى ' 
المعنى لما يحدث فى يوم . 0 ْ | 
وقد أخرج. ابن جرير وابن أل حاتم عن أنى عبيدة بن الحراح « قلت يارسول الله أى الناس أشد” عذابا 
يوم القيامة ؟:فال : رجل قتل نبياء أو رجلا أمرْ بالمعروف ونهى عن المنكر » ثم:قرأ رسول إنندصلى الله عليه وآ له 
وسام ( الذين يقتلون النبيين بغير: حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ) إلى قوله( وما لهم من :اصرين ) 
تم.قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم : ياأبا عبيدة قتلت: بنو إشرائيل ثلاثة وأربعين نبيا أوّل النهار فى ساعة 
واحدة فقام ماثة رجل وسبعون رجلا من عباد ببى إسرائيل فأمزوا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر » فقتلوا 
جميعا من 1. آخر الهار من ذلك اليوم + فهم:الذين ذكر الله» . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والخاكي وصصحه عن 
أبن عباس قال:: بعث عنسى يحبى بن زكريا فى النى عشر رجلا من الحواريين يعلمون الناس » فكان ينبى عن 
نكاح بنت الأخ + وكان ملك.له بنت أخ تعجبه فأزادها وجعل يقغى لماكل يومحاجة » فقالت لا أمها : إذا 
سألك عن حاجة فقولى حاجى أن تقتل يحجى بن زكريا » فقال : سلى غير هذا ». فقالت : لإ أسألاك غير هذا 
فلما أبت أمرزبه فذبح فى طسدت» فبدترت قطزة من دمه فلم تزل تغى حى بغث الله صر فدلت عجوز عليه» 
فألى فى نفسه أن لابزال يقتل حَبى يسكن.هذا الدم : فقتل فى يوم واحد. من ضرب واحد وسن واحد سبعين ألنا 
فسكن . وأخرج عبد بن حميد وابن جزير وابن المنذر عن.معقل بن أنى مسكين. فى.الآية قال : كان الوحى يأقى 
نى إ#زائيل فيذ كرون قومهم ولم يكن يأتههم كتاب ٠‏ فيقوم رجال ممن اتبعهم. وصدقهم فيذكرون قومهمفيقتلون 


اعاؤلالات 


فهم الذين يأمرون بالقسط من الناس . وأخرج ابن جرير عنقتادة .نحوه . وأخرج ابنعساكر عن ابن عباش. 
قال : الذين يأمرون بالقسطمن الئاس : ولاة العدل . وأخرج ابن إهماق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس قال «دخل رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بيتالمدراس على جماعة من .بود » فدعاهم إلى الله 
فقال له النعمان بن عمرو والحارث بن زيد : على أى دين أننِت يامحمد ؟ قال : على ملة إبراهم ودينه » قال : فإن 
إبراهم كان مبوديا قال لما النى صل الله عليه وآ له وسلم : فهلما إلى التوراة فهى بيننا وبيتكم فأبيا عليه » فأتزل 
الله ( ألم تر إل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ) الآية » . وأجرج ابن أنى حاتم عن أنى مالك 
فى قوله ( نصيبا ) قال : حظا ( من الكتاب ) قال: التوراة . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد فى قواله( قالوا آن 
تمسنا النار إلا أياما معدودات ) قال : يعنون الأيام الى خلق الله فيبا آدم . وأخرج عبد بن حميدٍ وابن المنذر عن 
قتادة فى قوله ( وغرّه, فى دينهم ماكانوا يفترون ) حين قالوا نحن أبناء الله وأحباائه . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
سعيد بن جبير فى قوله ( ووفي تكل نفس ) يعنى توف كل نفس بر أو فاجر ( ماكسبت ) ماعملت من خير أوشر 
( وهم لايظلمون ) بعنى من أعماهم . 1 

فر ار كو » ١‏ مرووهة الألر. رفوه > رمد رمق «# رفوه م # ىم ار ره 

قل آللهم ملك الْمُلْكِ توفى الْملك مَن نشاء وتنزع الملك ممن نشاء وتهز من 
راط #رى سم دروام رم رهظ له 2 
َعَاه وَتذِلُ من تَمَاء بِيَدِكَ احير نك عل كُلَ عَىء كدر(« توج اللَيْلَ فى الها 


هو واد وار هه 9 ومهة ا © مورت م ومورك م رمو ع 2 56ل ره 
وتوليج النهار فى الليل وتخر ج الْحى مِن الْمَيت وتخرج الْمَيت مِنَ الحى وترزق من 
تَشَاءٌ بِغيّر حسَّاب 50 . ا : 
م 0 و . 8 

قوله ( قل اللهم ) . قال اللخليل وسيبويه وجميع البصرين : إن أصل اللهم ياألله م فلما استعلمت الكلمة دون 
حرف الندا الذى هوويا» جعلوا بدله هذه اليم المشددة فجاءوا بحرفين وهما الممان عوضا من حر فين وهما الياء 
والألف ؛ وااضمة فالمهاء هىضمة الاسم المنادى المفرد . وذهب الفراء والكوفيون إلى أن الأصل ف اللهم ياألله 
أمنا بخير » فحذف وخلط الكلمتان؛ والضمة الى فى الماء هى الضمة الى كانت فى أمنا لما حذفت الهمزة انتقلت ' 
الحركة . قال النحأس : هذا عند البصريين من الحطأ العظم » والقول فىهذا ماقاله الخليل وسيبويه . قال الكوفيون 


وقد يدخل حرف النداء على اللهم » وأنشدوا فى ذلات قول الراجز : ٠‏ غفرت أو عذبت ياللهما + 
وقول الآخر : وماعليك أن تقول كلما سبحت أوهللت ياللهما 
وقول الآخر: إنى إذا ماحدث ألما أقول ياللهم ياللهما 


قالوا : ولوكان امم عوضا من حرف الندء لما اجتمعتا . قال الزجاج.: وهذا شاذ لايعرف قائله . قال النضر بن 

شميل : من قال اللهم فقد دعا الله جميع أسمائه . قوله ( مالاك الماك ) أى مالاك جنس اللاث على الإطلاق ؛ ومالاك 

منصوب عند سيبويه على أنه نداء ثان » أى يامالاث الملك » ولا يجوز عنده أن يكون وصفا لقوله ( اللهم ) لأن الم 

عنده تمنع الوصفية . وقال محمد بن يزيد المبرد وإبراهم بن السرى الزجاج : إنه صفة لامم الله تعالى » وكذاك قوله 

تعالى ‏ قل اللهم فاطر السموات والأرض ‏ . قال أبو على الفارسى : وهومذهب المبرد » وماقاله سيبويه أصوب 

وأبين » وذلك لأنه اسم مفرد ضم إليه صوت والأصوات لاتوصف نحوغاق وماأشبهه. قال' الزجاج : والمعنى مالك 
4 - فتح القدير ب ١‏ 


مدء## ل ا 


العياد وماملكوا ؛ وقيل المعتى مالك الدنيا والآخرة ؛ وقيل الملك هنا : النبوة ؛ وقيل الغلبة ؛ وقيل المال والعبيد 
زالظاهر ثموله لما يصدق عليه اسم الملك من .غير تخصيص ( تق الملك من تشاء ) أى من تشاء إيتاءه إياه ( وتازع.. 
الملك من تشاء ) نزعه منه . والمراد يما يوئئيه من المللك ويئزعه هو نوع من أنواع ذلك الملك العام.قوله ( وتعز 
من تشاء ) أى فى الدنيا أو فى الآخرة أوفبهماء يقال عر : إذا غلب» ومنه ‏ وعزنى فى اللحطاب -. وقوله( وتذال 
من تشاء ) أى فى الدنيا أو فى الآخرة أو فيهما » يقال ذل" يذل" ذلا : إذا غلب وقهر . قوله ( بيدك اللحيز) تقديم 
ابر التخصيص : أى بيدك الحير. لابيد غيرك » وذكر احير دون الشرّ » لأن احير بفضل محض يلاف الشر 
فإنه يكون جزاء لعمل وصل إليه ؛ وقيل لأنكل شر من حيث كونه من قضائه سبحانه هو متضمن للخير فأفعاله ' 
كلها خير » وقيل إنه حذف كا حذف فى قوله - سرابيل تقيكم الحر - وأصله بيدك اللخير والشر؛ وقيل خص 
احير لأن المقام مقام دعاء . قوله ( إنك على كل شىء قدير ) تعليل لما سبق وتحقيق له . قوله ( تولج الليل فى النهار 
وتوليج النهار :ف الليل ) أنى تدخل مانقص من أحدههما فى الآخر ؛وقيل المعنى تعاقب بينهما ويكون زوال أحدها 
ولوجا ف الآخر . قوله ( وتخرجالحى من الميت وتخرج الميت من الى ) قيل المراد إخراج الحيوان وهو حى من 
النطفة وهى ميتة » وإخراج النطافة وهى منيتة من الحيوان وهو حى ؛ وقيل المراد [خراج الطائر وهو حى من اأبيضة 
وهن ميتة » وإخراج البيضة وهى ميتة من الدجاجة وهى حية ؛ وقيل المراد إخراج الموْمن من الكافر والكافر من 
المؤمن . قوله ( بغير حساب ) أى بغير تضييق ولا تقتير كا تقول فلان يعطى بغير حساب» والباء متعلقة محذوف 
وقع حالا . ' 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة قال : ذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وآ له 
وسام سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم فى أمته » فنزلت الآية . وأخرج الطبراى وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
قال : اسم الله الأعظ ( قل اللهم مااث الملك ) إلى قوله ( بغير حساب ) . وأخرج ابن أن الدنيا ؤالطبرائى عن 
معاذ « أنه شكا إلى الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم دينا عليه » فعلمه أن يتلو هذه الآية » ثم يقول : رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهما » تعطى من تشاء منهما وتمنع من تشاء » ارمنى رحمة تغنينى بها عن رحمة من سوالك » اللهم 
أغننى من الفقر واقض عنى الدين؛ . وأخرجه الطبرانى فى الصغير من حديث أنس قال : قال وسول الله صلى الله 
٠‏ عليه وآ له وسل2 لمعاذ « ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لآداه الله عنك » فذكره » 
وإسناده جيد وقد تقدم عند تفسير قوله تعالى ‏ شبد الله أنه لاإله إلا هو بعض فضائل هذه الآية . وأخرج ابن 
أأى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( توق الملك من تشاء ) قال : النبوة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن ابن «سعود فى قوله ( تولج الليل فى النهار ) الآية:» قال : تأخذ الصيف من الشتاء » 
وتأخمذ الشتاء من الصيف ( وتخرج الحى من الميت ) تمخرج الرجل الى من النطفة الميتة ( وتخرج الميت من الى ) 
تخرج النطفة الميتة من الرجل الى . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( تولج الليل 
فى النهار ) قال : مانقص من اهار تجغله ف الليل وما نقص من الليل تجعله فى النهار . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن السدى نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حميد عنالضحاك نحوه أيضا . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( تخرج الحى من الميت ) قال : تخرج النطفة الميتة من الحى ثم 
ترج من النطفة بشرا حيا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة ( تخرج الحى من الميت ) قال : هى البيضة تخرج من 


امامت 


الى وهى ميتة » ثم يخرج منها الحى . وأخرج ج انن جر ير عنه قال : النخلة من النواة » والنواة من النخلة؛ والحبة 
من الستبلة » والستبلة من الحبة . وأخرج ابن أنى حاتم وأ بو الشيخ عن أنى مالك مثله مثله . وأخرج أبن جرير. 
وأبوالشيخ عن الحسن قال : المئمن من الكافر » والكافر من المؤمن . والموؤمن عبد حىّ الفوااد» والكافر عبد متت 
الفؤاد . وأخرج شعيد بن منصور وابن جرير وابن ن المنذر وار بن أنى حاتم والبيييق عن سلمان الفارسى نحوه .وأخرج 
ابن مر دويه عنه مرفوعا نحوه . وأخرجة آيفنا علة: أو عن ابن مسعود مر قوعا . وأخرج عبد.الرزاق وابن سعد 
وابن جرير وابن ن أنى حاتم وابن مردويه عن عبيد الله بن عبد الله أن خخالدة بنت الأسود بن عبد يغوث دخلت 
على الى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : من هذه ؟ قيل : خالدة بنت الأسودء قال: وات 
من الميت » وكانت امرأة صاحة وكان أبوهاكافرا . وأخرج ابنسعد عن عائشة مثله . 
٠. 2‏ وم ل لمم ٠.‏ 2*9 رم و سام > 057 
ابنذ الْموْوِنُونَ الْكفرين د كلكافية مرت فين 1 يفك ذلك فلرسن ين 
3 6 مه ج ه دورو 2١‏ رم اك ا 2 5 7 
أئله ه فى شىء 1 31 أن تتقوا متهم ثقية ويُحَذر كي الله تَفْسَهُ وَإِلَ الله آلْمَصِيرٌ (20) قل إن 


تَحْفُوا مَافى صدُو كم" َو تَبْدُوهٌ يَعْلَمْهُ الله لَه ويَعْلمٌ ما السموت وما فى الْأَرْضٍ وَاللَهُ 
دو قل من اذه ا لش فيك عر تحر را عله بن 
1 و أن بَبْتََا بيه أمدا بيدا وبُحَدر كم الهتَفْسَهُ وَالله روف بالْعِبادِ(:؟ . 
قوله ( لايتخذ ) فيه البى للمئمنين عن:موالاة الكفار لسبب من الأسباب » ومثله قوله تعالى ‏ لاتتخذوا 
بطانة من دونكم - الآية » وقوله ‏ ومن يتوم منكم فإنه منهم نهم ع وقوله ‏ لاجد قوما يؤمئون بالله الآبة » وقوله 
لاتتخذوا اليهود والنضارى أولياء ‏ » وقوله ال عدوى وعدوكم أولياء - . وقوله ( من 
دون المؤمنين ) فى محل الحال : أى متجاوز ين المؤمنين إلى الكافرين استقلالا أو اشتراكا » والإشارة بقوله ( ومن 
يفعل ذلك ) إلى الاتحاد المدلول عليه بقوله ( لايتخذ ) ومعنى قواه ( فليس من الله فى شىء) أى من ولايته ى ثىء 
من الأشياء » بل هو منسلخ عنه بكل حال . قوله ( إلا أن : تتقوا منهم تقاة) على صبغة االحطاب بطريق الالتفات : 
أى إلا أن تخافو! منهم أمرا يحب أتقاواه وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال . وتقاة مصدر واقع موقع المفعول » 
وأصلها وقية على وزن فعلة قلبت الواء تاء والياء ألفا » وقرأ رجاء وقتادة تفية . وفى ذاث دليل على «جواز الموالاة 
لم مع اللحوف منهم » ولكنها تكون ظاهرا لاباطنا . وخالف فى ذلات قوم من السلف» فقالوا: لاتقية بعد أن أعز 
الله الاسلام : قوله ( ويحذركم الله نفسه ) أى: ذاته المقدسة.ه وإطلاق ذلك عليه سبحانه جائز ف المشاكلة كقوله 
تعلم ماق نفسى ولا أعلم "ماق نفسلك '- وفى غير ها . وذهب بعض المتأخرين . إلى منع ذاك إلا مشاكلة . وقال 
الزجاج : معناه ويحذ رك الله إياه » ثم استغنوا عن ذلاك بهذا وصار المستعمل . قال : وأما قوله - تعلم ماق 
نفسى ولا أعلم ماق نفسك - فعناه تعلم ماعندى وماق .حقيقى ولا أعلم ماعندك ولا مافى حقرقتلك . وقال بعض 
أدل العلم : معناه ويحذ ركم الله عقابه مئل - واسأل القرية: - فجعلت النفس فى موضع الإضار » وف هذه الآية 
نديد شديد وتمخويف عظم لعباده أن يتعرضوا لعقابه عوالاة أعدائه ه . قوله ( قل إن تخفوا ماى صدوركم) الاية 


لل 


فيه أنكل مايضمره العبد ويخفيه أو يقظهره ويبديه فهو معلوم لله سبحانه » لايخى عليه منه شى ولا يعزب عنه 
مثقال ذرة ( ويعلم مانى السموات وما فى الأرض ) بما هو أعم من الأمور الى يخفونها أو يبدونها » فلا يى عليه 
ما هو أخص من ذاك . قوله ( يوم تجد ) منصوب بقوله ‏ ويحذركم الله نفسه ‏ وقيل بمحذوف : أى اذكر » 
و( محضرا ) حال ؛وقوله ( وماعملت من سوء) معطوف على ما لأولى : أى وتد ماجملت من سوء محضرا تود لو 
أن بينها وبينه أمدا بعيدا . فحذف نحضرا لدلالة الأول عليه» وهذا إذاكان « تجحد» من وجدان الضالة » وأما إذا 
كان من وجد مق علم كان محضرا هو المفعول الثانى » ويجوز أن يكون قواه ( وما حملت من سوء تود" لو أن بينها 
وبينه أمدا بعيدا ) .ملة مستأنفة » ويكون: ماء فى ماعملت مبتدأ ويود” خبره . والأمد: الغاية» و«معه آماد : أى 
تود" لو أن بينها وبين ماعملت هن السوء أمدا بعيدا ؛ وقيل إن قوله ( يوم تجد )منصوب بقوله ( تود ) والضمير 
فى قوله ( وبينه ) لليوم ‏ وفيه بعسد » وكرر قوله ( ويحذركم الله نفسه ) للتأكيد وللاستحضار ليكون هذا 
الهديد العظم على ذكر منهم ؛ وى قوله ( والله رءوف بالعباد) دليل :على أن هذا التحذير الشديد مقترن بالرأفة 
منه سبحانه بعباده لطفا بهم . وما أحسن مايحكى عن بعض العر ب أنه قيل له: إنك تموت وتبعث وترجع إلى الله 
فقال : أتهددوتى يمن ل أر احير قط إلا منه . 

وقد أخرج ابن إتحاق وابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن عباس قال : كان الحجاج بن عمرو حليف كعب 
ابن الأشرف وابن أنى الحقيق وقيسبن زيد قد بطنوا بنفر من'الأنصار ليفتنوهم عن دينهم » فقال رفاعة بن المذر 
وعبد الله بن جبير وسعد بن خشثمة لأولئك النفر : اجتنبوا هوثلاء النفر من يبود » واحذروا مباطتهم لايفتنو كم 
عن دينكم » فأنى أولئك النفر » فأنزل الله فيهم ( لايتخذ المومنون الكافرين ) إلى قواه ( والله على كل شىء قدير ) 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم من طرق عنه قال : نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذو 
وليجة من دون المؤمنين » إلا أن يكون .الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لم اللطف ويخالفونهم فالدين » وذاك 
قوله تعالى ( إلا أن نتقوا منهم تققاة ) . وأخرج ابن جربر وابن أنىحاتم عن السدى ( ومن يفعل ذاك فليس من الله 
فى شىء ) فقد برئ الله منه : وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق العونى عن ابن عباس فى قوله ( إلا أن 
تتقوا منه تقاة ) قال : التقرة باللسان من سمل على أمر يتكلم به » وهو معصية الله فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن 
بالإمان فإن ذلك لايضره ٠‏ إنما التقية باللسان . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصبحه 
والبييق فى سننه عنه فى الآية قال : التقاة التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان» ولا يبسط يده فيقتل ولاإلى إثم فإنه 
لاعذر له . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن أ ى العالية فى الآية قال : التقية باللسان » وليس بالعمل. وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أنىحاتم عن قتادة ( إلا أن تتقوا منهم تقاة) قال إلا أن يكون بيناك 
وبينه قرابة فتصله لذاك . وأخرج عبد بنحميد والبخارى عن الحسن قال : التقية جائزة إلى يوم القيامة . وحكى 
البخارى عن ألبى الدرداء أنه قال : إنا نبش وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم » ويدلعلى جوازالتقية . قوله تعالى 
إلا من أكره وقلبه مطمان بالإيمان ولكن منشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولممعذا ب عظم - ومنالقائلين 
يجواز التقية باللسان أبو الشعثاء والضحاك والربيع بن أنس . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن السدى فى قول 
(قل إن تخفوا ) الآية قال : أخبرهم أنه يعلم ماأءمروا وما أعلنوا وأخرج عبد بن حمرد وابن أنى حاتم عن قتادة 
فى قوله محضرا » يقول موفرا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن الحسن فى الآية قال . يسر أحدكم أن لابلق 
عمله ذاك أبدا-» يكون ذلاث مناه . وأما فى الدنيا فقدكانت خطيئته يستاذها . وأخرجا أيضا عن السدى ( أمدا 
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بعيدا ) قال : مكانا بعيدا . وأخرج ابن جرير عن ابن جريج أمدا قال :أجلا , وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وأبن أنى حاتم عن الحسن ف قوله ( ويحذركم الله نفسه والله روءف بالعباد ) قال : من رأفته بهم حذرهم نفسه . 
ا إن نك يمون ال وى يُحيبكٌ” لله وَغْد لكر ريك وله عور 
الى لى رياو ا ل امع 2 ف إد عع ا اوم 
رَحِمم (1) قل أَطيعُوا الله وَالرسول فَإِنْ تَوَلَوًا فَِنْ الله لايُحِب الكفرين (29) إن الله 
واسنءا 2 2 رهم مام رت مواب> اس لا الى 7 مه 
َصطفى آدَمّ وَنُوحا ول إِبْرَاهِموَ ل عمرن عَلَ الْعلّمِينَ (20) ذرية بعضها من بعض 
وَل سَوِيع عَم (:) , 
الحب والمحبة ميل النفس إلى الشىء» يقال : أحبه فهو حب» وحبه يحبه بالكسرء فهو محبوب . قال 
الليوهرى : وهذا شاذ » لأنه لابأى فى المضاعف يفعل بالكسر. قال ابن الدهان : فى حب لغتان حب وأحب» 
وأصل حب فىهذا الباب حبب كطرق » وقد فسرت المحبة لله سبحانه بإرادة طاعته . قال الأزهرى: محبة العبد 
لله ورسوله طاعته هما واتباعه أمرهما » ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم بالخفران: وقرأ أبورجاء العطاردى « فاتبعوى» 
بفتحالباء. وروف عن أنى عمرو بن العلاء أنه أدغم الراء من يغفر فى اللام . قال النحاس : لايجيز الحليل وسيبويه 
إدغام الراء ف اللام » وأبوسمرو أجل من أن يغلط هذا ؛ ولعلهكان ينى الحر كة كا يفعل فى أشياء كثيرة . 
( قوله قل أطيعوا لله والرسول) حذف المتعلق مشعر بالتعمي » أى فجميع الأوامروالنواهى. قوله ( فإن تولوا) محتمل 
أن يكون من تمام مقول القول؛ فيكون مضارعا حذفت فيه إحدى التاءين : أى تتولوا » ويحتمل أن يكون من 
كلام الله تعالى فيكون ماضيا . وقواه ( فإن الله لايحب الكافرين ) نىانحبة كناية عن البغض والسخط . ووجه 
الإظهار فى قوله ( فإن الله ) مع كون المقام مقام إضمار اقصد التعظم أو التعممم . قوله ( إن الله اصطى آدم الخ ) ما 
فرغ سبحانه من بيان أن الدين المرذى هوالإسلام » وأنمحمدا صلى الله عليه وآ له وسلم هوالرسول الذى لايصح 
لأحد أن يحب الله إلا باتباعه » وأن اختلاف أه ل الكتابين فيه إنما هو جر د البغى عليه والحسد له » شرع ى 
تقرير رسالة النبى صلىالله عليه وآ له وسلم وبين أنه من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة . والاصطفاء الاختيار. 
قال الزجاج : اخختار هم بالنبوة على عا مى زمانهم ؛ وقيل إن الكلام على تقدير مضاف : أى اصطق دين آدم الخ » 
وقد تقدم الكلام على تفسير العالمين » وتخصيص آدم بالذكر لأنه أبوالبشرء وكذلاث نوح فإنه آدم الثانى ؛ وأما 
آل إبراهم فلكون النبى صلى الله عليه وآ له وسلم منهم م ع كيرة الأنبياء منهم .وأما آل عمران فهم وإن كانوا من آل 
إبراهم » فلماكان عيسى عليه السلام منهم كان لتخصيصهم بالذكروجه . وقيل المراد بآل إبراهم إبراهم » نفسه 
وبآل عمران عمران نفسه . قوله ( ذرية بعضها من بعض) نصب ذرية على البدلية مما قبله قاله الزجاج » أوعلى 
الحالية قاله الأخفش » وقد تقدم تفسير الذرية وبعضها من بعض فى محل نصب على صفة الذرية» ومعناه متناسلة 
متشعبة أومتناصرة متعاضدة فى الدين . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن الحسن من طرق قال : قال أقوام على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم : والله ياحدى إنا لنحب ربنا »قأنزل الله ( قل إن كنم تحبون الله ) الآبة. وأخرج الحكم 
لتر مذى عن يحبى بن كثير نحوه . وأخرج أيضا ابن جرير وابن المنذرعن ابن جريج نحوه . وأخرجابن جرير 
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عن محمد بن جعفر بن الزبير فى قوله ( قل إن كنم تحبون الله ) أى إن كان هذامن قولكم فىعيسى حبا لله وتعظها 
له ( فاتبعونىيحبيكم الله ويغفرلكم ذنوبكم ) أى مامضى من كفر كم ( والله غفو ررحم ) . وأخخرج ابن أنى حاتم 
عن أ الدرداء فى قوله ( قل إن كنم تحبون الله فاتبعونىيحبيكم الله ) قال: على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس. 
وأخرجه أيضا الحكم الترمذى وأبو نعم والديلمى وابنعساكر عنه . أخرج ابن عساكر مثله عنعائشة . وأخرج 
ابن أنىحاتم وأبو نعم ف الحلية والحاكم عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام؛ الشرك أختى 
من دبيب الف على الصفا ف الليلة الظلماء » وأدناه أن يحبعلى ثبى عمن الحور ويبغضعلى ثبىء من العدل » وهل 
الدين إلا الحب والبغض فى الله » قال الله تعالى (قل إن كنم تحبون الله ) الآية. وأخترج ابنجرير وابن المنذروابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( وآل إبراهم وآل عمران) قال : هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين 
وآل محمد . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن أنحاتم عن قتادة فى قوله ( ذرية بعضها من بعض ) قال 
فى النية والعمل والإخلاص والتوحيد . 


7 مك  *‏ و1 ع ث مث يمه يي كس. د2ه. ورك» عرههةاى # ا هاس 
إِذْ قات آمرأت عِمْرنَ رب إلى ندّرت لَك مانى بطب مُحَرَرًا فَتَفَبَلْ منى إِنَّكَ 
5ه ا مالا ع مهلا بر د عر مه هو ل 22 3 دوا وقان فو" رق كام دو أ 
أنت السويع الْعَلِم 0" فَلّما وَضَعَنْهَا قَالَت رَبْ إلى وَضَعْتُهَا أن وَآلله) 
نت السمويع ل () فلما وضعتها قالت رب إلى وضعتها لئ :واقه اعلم يما 


مك ماه سشووم 2ه 0 اث ال هوس سوسم ملظ" 7 2 - 
وَضعَت وَلَيْس الذكر كالأننى وَإلى سَمَيْتها مَريم وإلى أَعِيذُهًا بك وَدُرَيتَهَا مِنّ 
4 م أ م ©" ره م من و 200 - مه ةو رم # ل ردك 6 
الشيطن آلرجم 20 فتَقَبلهَا ربهًا بقبُول حَسَنٍ وأَنبََهَا نباتا حسنا وكفلها زَكرياء 
عر بام ات كوت نيه ف وه ١‏ وام تا طاطم > لازام 26 اس اولي يجي م 0 
كلما دَخَلَ عَليْهَا زكرياء الْمِحْرَاب وَجَدَ عِنْدَهَا رزقا قال يمَرْيَمْ أنى لَك هذا قَالَتْ 

هاه مل لسر ور مه ٠.‏ - 1 

هو ين عِنْدِ أله إن الله يَرْزق مَنْ يَشَاء بِعَيْرٍ حِسَابٍ (20) . 

قوأه ( إذ قالت) قال أبوعمرو : « إذ» زائدة. وقال محمد بن يريد : إنه متعلق محذوف تقديره اذكر إذ 
قالت. وقال الرجاج : هومتعلق بقوله ( اصطق ) وقيل متعلق بقوله ( سميع علم ) وامرأة عمران اسمها حنة بالحاء 
المهملة والنون » بنت فاقود بن قبيل أم مريم » فهي جدة عيسى . وعمران هوابن ماثان جد عيسى . قوله رب 
أى لعبادتك . ومحررا منصوب على الحخال: أى عتيقا خالصا لله خادما للكنيسة . والمراد هنا الحرية الى هى ضد 
العبودية . وقيل المراد بالمحرر هنا لالص لله سبحانه الذى لايشوبه ثبىء من أمر الدنيا . ورجح هذا بأنه لاخلاف 
أن عمران وامرأته حران . قؤله ( فتقبل منى ) التقبل أخذ الشىء على وجه الرضا: أى تقبل منى نذرى بما فى بطنى . 
قوله ( فلما وضعتما) التأنيث باعتبارماعلم من المقام أن الذى فى بطنها أنى ؛ أولكونه أننى فى عام الله » أوبتأويل 
ماف بطها بالنفس أوالنسمة أو نحو ذاك.قوله ( قالت رب إنى وضعتها أننى ) إنما قالت هذه المقالة لأنه لم يكن يقبل 
فى النذر إلاالذكر دون الأنى » فكأنها تمسرت وتحزنت لما فامها من ذلك الذى كانت ترجوه وتقدره » وأنبى 
حال مؤْكدة من الضمير أو بدل منه . قوله ( والله أعلم بما وضعت ) قرا أبو بكر وابنعامر بضم التاء فيكون من 
جملة كلامها ويكون متصلا بما قبله » وفيه معنى التسلم لله واللحضوع والتئزيه له أن يخنى عليه ثىء. وقرأ الجمهور 
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ش وضعت» .فيكون من كلام الله سبحانهعى جهة التعظي لما وضعته والتفخم لشأنه والتجليل لها حيث وقع ملها 
التحسر وانتحزن » مع أن هذه الأنى الى وضعتها سيجعلها الله وابنها آية للعالمين وعبرة للمعتبرين» ويختصها يلم 
يختص به أحدا . وقرأ ابن عباس « بما وضعت » بكسر التاء على أنه.خطاب من الله سبحانه لها : أى إنك لاتعلمين 
قدرهذا المؤهوب وما.عا الله فيه من الأمور الى تتقاصرعنها الأفهام وتتضافرعندها العقول.قوله ( وليس الذكر 
كالآنى ) أى وليس الذكرالذى طلبت كلأنى التى وضعت » فإن غاية ماأرادتمن كونهذكرا أن يكون نذرا 
خادما للكنيسة » وأمرهذه الأنى عظم وشأنها فخم . وهذه الحملة اعتراضية مبينة,لما فى الحملة الأولى من تعظيم 
الموضوع ورفع شأنه وعلو مئزلته » واللام فى الذكروالأنى للعهد» هذا على قراءة الحمهور وعلى قراءة ابن عباس 
.وأما على قراءة أنى بكر وابن عامر فيكون قوله ( وليس الذكر كالأننى) من جملة كلامها ومن تمام تحسرها وتحزنها: 
أى ليس الذكر الذى أردت أن يكون خادما ويصلح.للنذر كالأنتى الى لاتصلح لذلك » وكأنها أعذرت إلى ربها 
من وجودها لها على خلاف ماقصدت . قوله ( وإنى #ميتها مربم ) عطف على ( إنى وضعها أنى) ومقصودها من 
. هذ! الإخبار بالنسمية التقرب إلى الله سبحانه » وأن يكون فعلها مطابقا لمعنى اسمها » فإن معنى مريم نخادم الرب 
بلغنهم » فهى وإن لم تكن صالحة للخدمة الكنيسة فذلك لايمنع أن تكون من العابدات . قوله ( وإفى أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجم ) عطت على قوله ( إنى سمينها مريم ) » والرجم المطرودء"وأصله المرى بالحجارة ؛ 
طلبت الإعاذة لها ولولدها من الششيطان وأعوانه . قوله ( فتقبلها ربها بقبول حسن ) أى رضى بها فى النذر » وسلاث 
. بها مسلاك السعداء . وقال قوم : معنى التقبل التكفل والتربية والقيام يشأنها » والقبول مصدر مو كد الفعل السابق 
والباء زائدة » والأصل تقبلا » وكذلك قوله ( وأنبنها نباتا حسنا ) وأصله إنباتا فحذف الحرف الزائد» وقيل هو 
مصدر لفعل محذوف : أى فنبتت نباتا حسنا. والمعنى أنه سوّى خلقها من غير زيادة ولا نقصان ؛ قيل إنباكانت 
تنبت ف اليوم ماينبت المولود وعام ؛ وقيل هو مجاز عن التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها ى جنيع أحواها 
قوله ( وكفلها زكريا) أى ضمها إليه . وقال أبو عبيدة ضمن القيام بها. وقرأ الكوفيون ( وكفلها ) بالتشديد : 
أى جعله اللهكافلا لها وملتزما بمصالحها » وىمعناه ماف مصحف أى وأكفلها . وقرا الباقون بالتخفيف: على إسناد 
الفعل إلى ز كريا » ومعناه ماتقد م من كونه ضمها إليه وضمن القيام بها. وروى عمرو بن موسى عن عبد الله بن 
كثير وأنى عبد الله الزنى وكفلها بكسرالفاء . قال الأفش : لم أممع. كفل . وقرأ عجاهد د فتقبلها » بإسكان اللام 
على المسألة والطلب » ونصب رببا على أنه منادى مضاف. وقرأ أيضا « وأنبتها » بإسكان اأتاء: وكفلها » بتشديد 
الفاء المكسورة وإسكان اللام ونصب « زكريا» مع المدً. وقرأ حفص وحزة والكسانى « زكريا؛ بغير مدء 
ومده الباقون . وقال الفراء : أهل الحجاز يمدون زكريا ويقصرونه . قالالأخفش : فيه لغات المد والقصرء 
وزكرى بتشديد الياء وهو ممتنع على جميع التتقادير للعجمة والتعريف مع ألف التأنيشم . قوله ( كلما دخل عليها 
زكريا امحراب ) قدام الظرف للاههام به » وكلمة كل ظرف .ء والزمان محذوف » وما مصدرية أو نكرة موصوفة 
والعامل فى ذلك قوله ( وجد ) أى كل زمان دخخواه غليها وجد عندها رزقا: أى نوعا من أنواع الرزق . وامحرات 
فى اللغة : أكرم موضع فى انجلس قاله القرطبى » وهو منصوب على التوسع ؛ قبل إن زكريا جعل لها محرابا : 
لايرتى إليه إلا بسلم وكان يطلق عليها حبى كبرت » وكان إذا دخل عليها وجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف 
وفاكهة الصيف ف الشتاء » فقال( يامريم أفىلك هذا ) أى من أين يجىء نلك هذا الرزق الذئى لايشبه أرزاق الدنيا 
( قالت هو من عند الله) فليس ذلك بعجيب ولامستنكر » وحملة قوله ( إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) 
تعليلية لما قبلها » وهو من تمام كلامها » ومن قال إنه من كلام زكريا فتكون الحملة مستأنفة , ٠‏ 


لالس 


وقد أخرج ابن أى حاتم عن ابن عباس ف"قوله (إنى نذرت اث ماق بطنى ممررا ) قال : كانت نرت 
أن مجعله فى الكنيسة يتعبد بها ». وكانت ترجو أن يكؤن ذكرا . وأخرج ابن المنذر عنه قال : نذرت أن تجعله 
محررا لاعبادة . وأخرج غبد بن ميد وابن جرير وابن أبىحاتم عن مجاهد فى قوله ( محررا ) قال : خادما لابيعة . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال : محررا خالصا لايخالطه ثبىء من أمر الدنيا وأخرج البخارى 
ومسلم وغيرهما عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «وهامن مواود يولد إلا 
والشيطان يمسه حين يولد فيستهل” صارخخا من مس الشيطان إياه إلامريم وابنها » ثم يقول أبوهريرة : اقرءوا إن 
شم (وإفى أعيذها بك وذريتها من الشيطانالريجم) » وللحديث ألفاظ عن ألى هريرة هذا أحدها » وروىمن حديث 
غيره .-وأخرج ابنجرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصححه ين ابن عباس قال: كفلها زكريا فدخل 
عليها انحراب فوجد عندها عنيا فى مكتل فى غير حينه » فقال : أنى اك هذا ؟ قالت : هو من عندالله » قال : 
إن الذى ير زقلك العنب فى غيرحينه لقادر أن يرزققى من العاقر الكبير العم ولدا ( هنالاث دعا زكريا ربه ) , وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : كانت مريم ابنة سيدهم وإمامهم؛ فتشاح عليها أحبارهم فاقترعوا فيها 
بسبامهم أيهم يكفلها » وكان زكريا زوج أختها فكفلها » وكانتعنده وحضنها . وأخرج البييى فى شئنه عن ابن 
مسعود وابن عباس وناس من الصحابة نحوه . وأخرجابن جريرعن ابن غباس. ( وكفلها زكريا ) قال :جعلها 
معه ق محرايه . 

ور 0 روم ارم بي وه دوه ع لظوص ررس ه در د ورم رم 

هناك دعا ز كرياء ربه قال رب هب لى مِنْ لدنلك ذرية يبّةإنك سَوِيع ألدعاء (50) 
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در رقر موسا س4 روراكت بوره .ا م : 2 مل وطاوه به ام اا ا م 
فنّادته الْملئْكَة وَهْوَ قَائِم يصَل فى المحراب أن الله يُبَشْرَك بِيَحى مصَدقا بِكَلِمَة مِنَ 
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ءال مارت 52 رص 1ك 2 داس م #2 عَم ررظ يم 2 
أللهِ وسيدا وحصورا ونبيئًا من الصلحين (81) قال رب فى يَكون لى غلم وقد بلغى 


موسر ل رص وماك ان ابوس 7 ل م 2 00 عن د وم يعد سىس عه 
الكبر وآمراً تى عاقِر قال كذلِك الله يَفْعَلُ مَايَشَاء(:؛) قال رب أجعلبي1يَة قال يتك ألا 
0 1 هَ تإرو” لم8 لذدوارةة > ف الث هم ب رمفىوضا  ٠.‏ كب 
تكلم الناس ثلثة أيام_إِلَارَمَْا وأذكر ربك كثيرا وسبح ِالْعَيِى والإبكر (0؛) وإذ 
م عورا سل اروسيير تت ملى-مهوى م١‏ من رموه تا رك احم مواد 5 
قالت الملئكة يمَريم إن الله أصطفيك وطهرك وآصَطفيك على نِسَاءِ العلوين (0؛) 
ل 0 6 7 2 عترم © 2 21 000 روه و 
يمريم أقنى لربك وأسجدى وار كعى مَعْ آلراكعين (') ذلك من أنبّاء الغيب نوحِيه 
ضف + ما عدو كمه © و ووم > دارع واوتحوى 00 0 5-8 يرع 832 © 
إليك وما كنت لديهم إذ يلقون اقلمهم أيهم يُكفل مَريَمَ وما كنت لديهم إذ 
يَحْتَصِمُونٌ ؛) , ش ش 
قوله (هنالك ) ظرف يستعمل للزمان والمكان » وأصله للمكان ؛ وقيل إنه للزمان خاصة » وهناك للمكان + 
وقيل يجوزاستعمال كل واحد منهما مكان الآخر » واللام للدلالة على البعد » والكاف لاخطاب . والمعنى أنه 
دعا فى ذلك المكان الذى هو قام فيه عند مريم » أو فى ذلك الزمان أن يبب الله له ذرية طيبة » والذى بعثه على ذلك 


أ 


الالإلا ل 


ما رآه من ولادة حنة لمربم وقد كانت عاترا » فحصل.له رجاء الولد وإن كان كبيرا وامرأته عاقرا أو بعئه على 
ذلاك ما رآه من فاكهة الشتاء فى الصيف والصيضف ف الشتاء عند مريم لأن من أوجد ذلك غير وقته يقدرعلى إيجاد 
. الولد من العاقرء وغ هذا يكون هذا الكلام قصة صستأنفة سيقت فى غضون قصة مريم لما بينبما من الارتباط 
والذرية النسل يكون الواحد ويكون للجمع » ويدل غلى أنها هنا للواحد. قوله - فهب لى من لدنك وليا ‏ ول يقل 
أولياء » وتأنيث طيبة لككون لفظ الذرية موثنا. قوله( فنادته الملائكة) قرأ حمزة والكسانى وفناداه»» وبذلك قرأ ابن 
عباس وابن مسعود . وقرأ الباقون بفنادته الملائكة» + قيل المراد هنا جبر بل » والتعبير بلفظ احمع عن الواحد جائز 
فى العربية » ومنه - - الذين قال لم الناس - ؛ وقيل ناداه جميع الملائكة وهو الظاهر من إسناد الفعل إلى الجمع 
والمعنى الحقبى مقد م فلا يصار إلى امجاز إلالقرينة . قوله ( وهوقائم ) جملة حالية »و ( يصلى فالحراب )صفة لقوله 
( قائم ) أو خبرثان لقوله ( وهو ) . قوله ( أن الله يبشرك ) قرئْ بفتح أن" » والتقدير بأن الله » وقرئٌ بكسرها 
على تقدير القول . وقرأ أهل المدينة يبشرك بالتشديد . وقرأ حمزة بالتخفيف . وقرأ حميد بن قيس المكى بكسرالشين 
وضم حرف المضارعة . قال الأخفش : هى ثلاث لغات بمعنى واحدء والقراءة الأولى هى الى وردت كثيرا فى 
ا 0 فبشرهم بمغفرة ‏ فبشنرناها بإبحاق ‏ قالوا بشرناك بالحق ‏ وهى قراءة االحمهور .والثانية 
لغة أهل نبامة » وبها قرأ أيضا عبد الله بن مسعود . والثالثة من أبشر يبشر إبشارا . ويحبى ممتنع إما لكونه أعجميا 
أو لكون فيه وزن الفغل كيعمر مع العلنمية . قال القرطبى حاكيا عن النقاش : كان اسمه فى الككتاب الأول حنا 
انتبى . والذى رأبناه فى مواضع من الإنجيل أنه يوحنا ؛ قبل معى بذاك لأن الله أحياه بالإيمان والنبوة؛ وقيل لأذ 
الله أحيا به الناس باللدى. والمراد هنا التبشير بولادته : أى يبشرك بولادة يحى . وقوله ( مصداقا بكلمة من الله) 
أى بعيسى عليه السلام » ومعى كلمة الله لأنه كان بقوله سبحانه كن ؛ وقيل مهى كلمة الله » لأن الناس يبتدون 
به كا يبتدون بكلام الله . وقال أبوعبيد: معنى ( بكلمة من الله ) بكتاب من الله » قال : والعرب تقول أنشدى 
كلمته : أى قصيدته » كنا روى أن الحويدرة ذكر خسان فقال: لعن الله كلمته » يعنى قصيدته انتهى . ويحى 
أول من آمن بعيسى وصداق ».. وكان أكبر من عيسى بثلاث سنين 0 وقيل بستة أشهر. والسيد: الذى يسود قومه 
قال الزجاج : السيد الذى يفوق أقرانه فى كل شىء من احير . والحصورأصله من الحدير وهو الحبس » يقال 
حصرن الثشىء وأخصرفى : إذا حبستى » ومنه قول الشاعر : 5 
وها هجر ليل أن تكون تباعدت202 عليك ولا أن أحصرتك شغول م 
والحصور: الذى لايأق النساء كأنه يحجم عنبن كا يقال رجل حصور.وحصير : إذا حبس رفده ولح يخرجه » 
فيحبى عليه السلام كان حصورا عن إتيان النساء : أى محصور الا يأتيين” كغيره من الرجال"» إما لغدم القدرة على 
ذلك » أو لكونه يكف عنهن” منعا لنفسه عن الشهوة مع القدرة . وقد رجح الثانى بأن المقام مقام مدح ».وهو 
لايكون إلا على أمر مكتسب يقدر فاعله على خلافه ا من أصل الخلقة وق نفس الخحبلة . وقوله 
( من الصالحين ) أى ناشئا من الصالحين » لكونه من نسل الأنبياء » أو كائنا من حملة الصالحين » كا فى قوله 
- وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ‏ . قال الزجاج : الصالح الذى يؤدى لله ما افترض عليه » وإلى الناس حقوقهم . 
قوله ( قال رب أنى يكون لى غلام ) ظاهر هذا أن الخطاب منه لله سبحانه وإن كان اللخطاب الواصل إليه هو 
بواسطة الملائكة وذلك المزيد التضرّع والحد” فطلب الحواب عن سؤاله ؛ وقيل إنه أراد بالربٌ جبريل: أى 
ياسيدى ؛ قيل وف معنى هذا الاستفهام وجهان : أحدهما أنه سأل هل يرزق هذا الولد من امرأته العاقر أو من. 
ش ©؛ - فتح القدير - ١‏ 
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غيرها ؟ وقيل معناه بأىّ سبب استوجب هذا » وأنا وامرأتى علىهذه الحال؟. والحاصل أنه استبعد حدوث الولد 
منهها مع كون العادة قاضية بأنه لايحدث من مثلهما ؛ لأنه كأن يوم التبشير كبيرا ؛ قيل فى تسعين ؛ سنة وقيل 
ابن عشرين ومائة سنة »“وكانت امرأته فى تمان وتسعين سنة » ولذلك قال ( ولقد بلغنى الكبر) أى والحال ذاك » 
جعل الكبر كالطالب له لكونه طليعة من طلائع الموت فأسند الفعل إليه . والعاقر : التى لاتلد » أى ذات عقر 
على النسب ولوكان على الفعل لقال عقيرة » أى بها عقر بمنعها من الولد » وإماوقع منه هذا الاستفهام بعد دعائه 
بأن يبب الله له ذرية طيبة ؛ ومشاهدته لتلك الآبة:الكبرى ىمريم اشتعظاما لقدرة الله سبحانه لالحض الاستبعاد » 
وقبل إنه قد مر بعد دعائه إلىوقت يشاء ربه أربعون. سنة ؛ وقيل عشرون سنة فكان الاستبعاد من هذه الحيثية . 
قوله ( كذلك الله يفعل مايشاء ) أى يفعل الله مايشاء من الأفعال العجيبة مثل ذلاك الفعل » وهو إيجاد الواد من 
الشيخ الكثبير والمرأة العاقر » والكاف فى محل نصب نعتا لمصدير محذوف » والإشارة إلى مصدر يفعل أو الكحف 
فى محل رفع على أنها خبر : أى على هذا الشأن العجيب شأن الله » ويكون قوله:( يفعل مايشاء ) بيانا له » أو 
الكاف فى همل نضب. على الحال : أئ يفعل الله الفعل كائنا مثل ذلاك . قوله ( قال رب اجعل لى آية ) أىعلامة 
أعرف بها ضحة الحبل فأتلى هذه النعمة بالشكر ( قال آبتك أن لاتكلم الناس ثلاثة أيام إلارمزا ) أى علامتك أن 
حبس لسانك عن تكلم الناس ثلاثة أيام لا عن غيره من الأذ كار ؛ ووءجه جعل الآية هذا لتخلص تلك الأيام لذكر 
لله سبحانه شكرا علىما أنعم به عليه ؛ وقيل بأن ذلك عقوبة من الله سبحانه له بسنب سؤاله الآية بعد مشافهة الملالكة 
إياه » حكاه القرطى عن أكثر المفسرين . والرمز فى اللغة : الإيماء بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو اليدين » 
وأضله الحركة وهو استفناء منقطع » لكون الرمز من:غير جنسن الكلام ؛ وقيل هو متصل على معنى أن الكلام 
ماحصل به:الافهام من لفْظ أو إشارة أو كتابة وهو بعيد . والضواب الأول » وبه قال الأخفش والكسا . قوله 
( وسبح ) أى سبحة ( بالعشى ) وهو جمع عشية ؛وقيل هو واحد وهو من حين تزول الشمس إلى أن تغيب ؛ 
وقيل من العصر إلى ذهاب صدر الليل وهو ضعيف جدا ( والإبكار ) من طلوع الفجر إلى وقت الضحى ؛ وقيل 
المراد بالتسبيح الصلاة . قوله ( إذ قالت الملائكة يامريم ) الظرف متعلق بمحذوف كالظرف الأول ( إن الله اصطفاك) 
اختارك ( وطهرك ) من الكفر أو من الأدناس على عمومها ( واصطفاك على نساء العالمين:) قيل هذا الاصطفاء 
الآخر غير الاصطفاء الأول فالأوّل هو حيث تقبلها بقبول حسن » والآخر لولادة عيسى . والراد. بالعالمين هناه 
قبل نساء عالم زمانها وهو الحق ؛ وقيل نساء جميع. العام إلى يوم القيامة» واختاره الزرجاج ؛ وقيل الاصطفاء الآخر 
تأكيد للاصطفاء الأول والمراد بهما جميعا واحد . قوله ( يامريم اقنى لربك) أى أطيلى القيام فى الصلاة أو أدعيه 
وقد تقدام الكلام على معانى القنوت © 'وقدام السجود على الركوع لكونه أفضل أو لكون صلاتهم لاترئيب فيها 
مع كون الواو تجرد االجمع بلا ترتيب . وقوله ( واركعى مع الراكعين) ظاهره أن ركوعها يككون مع ركوعهم 
فيدل على مشروعية صلاة الجماعة ؛ وقيل المعنى أنها تفعل مثل فعلهم وإنلم تصل معهم » والإشارة بقوله(ذاك) 
إلىماسبق من الأمور الى أخبره الله بها . والوحى فق اللغة : إلإعلام فى خفاء » يقال وحى وأوحى بمعنى . قال 
ابن فارس .: الوحى الإشارة والكتابة والرسالة وكل ما ألقيته إلى غيرك حبى تعلمه . قوله (.وماكنت لديهم) أى 
نضرههم .يعنى المتنازعين فى تربية مريم » وإنما نى حضوره عندهم مع كونه معلوما لأنيم أنكروا الوحى» فاو 
كان ذلك الإنكار صحيخالم يبق طريق للعلم به إلا المشاهدة والخضورء وه, لايد عون ذاك فثبت كونه وحيا مع . 
تستليمهم أنه ليس من يقزأ التوراة ولا من يلابس أهلها . والأقلام جمع: قلم ء من قلمه إذا قطعه : أى أقلامهم اابى 
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يكتبون بها ؛ وقيل قداحهم ( أمبم يكفل مريم ) أى بحضنها : أى ياقون أقلامهم ليعلموا أيهم يكفلهاء وذاك 
عند اختصامهم فى كفالهاء فقال زكريا هو أحق بها لكون خالها عنده وهى أشيع أخت حنة أم مريم » وقال 
بنو.إسرائيل : نحن أحق بها لكونبها بنت عالمنا » فاقترعوا وجعلوا أقلامهم فىالماء الخارى على أن من وقف قلمه 
ولم بحر مع الماء فهو صاحبها » فجرت أقلامهم ووقف قلم زكرياء وقد استدل بهذا من أثبت القرعة» والحلاف 
فى ذلك معروف » وقد ثبت أحاديث صورحة فى اعتبارها . 

وقد أخرج ابنجرير عن ابنعباس قال : لما رأى زكريا ذلك » يعنى فاكهة الصيف ف الشتاء وفاكهة الشتاء 
فى الصيف عند مريم قال : إن الذى أنى بهذا مريم فى غير زمانه قادر أن يرزقنى وادا ء 'فذاك حين دعا ربه. 
وأخرج ابن عساكر عن الجسن نحوه » وأخرج ابن أنىحاتم عن السدى ( ذرية طببة ) يقول : هباركة , وأخرج 
ابن. جرير عن عبد الرحمن بن ألى حماد قال: فقراءة ابن مسعود : فناداه جبريل وهو قائم يصلى فالمحراب » 
وروى ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى أنه قال ( فنادته الملائكة ) أى جبريل . وأخرج ابن المنذر عن السدى 
قال : اراب المصلى . وقد أخخرج الطبرانى والببيى عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال ١‏ اتقواهذه 
المذايح » يعنى المخاريب . وأخرج ابن ألى شيبة فى المصنف عن موءى اللحهنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : لاتزال أمى بخير ما لم يتخذوا. فى مساجدهم مذابح كذابح النصاري ؛ وقد روت كراهة ذلك عن' 
جماعة من الصحابة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم غن قتادة قال : إنما سعى يحبى لأن 
الله أحياه بالإيمان . وأخرجوا عن ابن عباس قال ( مصدقا بكلمة من الله ) قال.: عيسى ابن مريم هو الكلمة. 
وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عنه قال » كان يحبى وعنسى ابنى الحالة » وكانت أم يحبى تقول ريم :. 
إنى أجد الذى فى بطنى يسجد للذى فى يطنك » فذاث تصديقه بعيسى جبوده فى بطن أمه » وهو أوّل من صدق 
بعيسى . وأخرج أمد فى الزهد وابن جربر عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
( وسيدا ) قال : حليا تقيا . وأخرج عبد بن حميد وابنجريرعنمجاهد'قال : السيد الكريم علىالله . وأخرج ابن 
جرير عن ابن المسيب قال : السيد الفقيه العالى . وأخخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أنى جاتم عن ابن عباس فى , 
قوله ( وسيدا وحصورا ) قال : السيد الحليم ؛ والحصور الذى لابأتى النساء . وأخرج أحمد فى الزهد عن سعيد بن 
جبير فى الحصور مثله . وأخرج أحمد فى الزهد وابن جرير وابن المنذرء وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال: 
الحصور الذى لاينزل الماء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال « كان ذكره مل هدبة اأثوب » وأخرجه ابن أنى شيبة وأحمد فى الزهد من وجه آخر عن ابن. 
عمرو موقوفا وهو أقوى . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن شعيب الحبانى قال : ام أم يحى أشيع . وأخرج 
ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( اجعل لى آية ) قال : بالحمل به . وأخرج عبد الرزاق وعم" أبن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن قتادة فى قوله (آيتلك أن لاتكام النارى ثلاثة أيام ) قال : إنما عوقب بذاك 
لأن الملائكة شافهته بذلك مشافهة فبشرته ببحبى » فسأل الآية بعد كلام الملاككة إياه فأخذ عليه بلسانه . وأخجرج 
ابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( إلا رمزا ) قال : الرمز بالشفتين . وأخرج عبد بن حميد وابن جربرعن 
مجاهد نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : الرمز الاشارة . وأخرج عبد بن حميد وابن جريروابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ىقوله ( وسبح بالعشى والابكار) قال : العشى" ميل الشمس إل أن تغيب » 
والإبكار أول الفجر . وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث على قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
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وآله وسلم يول « خير نسالها مريم بنت عمران » وخير نسائها خديحة بنت خويلد » . وأخرج الحاكم وصمحه عن / 
ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه.وآ له وسلم ٠‏ أفضل نساء العالمين خديجة وفاطمة ومريم وآسية امرأة 
فرعون » وأخرج ابن مردويه عن أنس مرفوعا نحوه . وأخرج نحوه أحمد والترمذى وصمحه وابن المنذر وابن حبان 
والحاكم من حديثه مرفوعا » وفى الصحيحين وغيرهما من حديث أنى مؤءمى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم « كل من الرجال كثير ولم يكل من الخساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون » وفضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على الطعام » وق المعنى أحاديث كثيرة وكاكا, تفيد أن مريم عليها السلام مبيدة نساء ا 
عالمها » لانساء جميع العالم . ويوئيده ما أخرجه ابن عساكر عن مقائل عن الضحاك عن ابن عباس عن النى صلى 
لله عليه وآ له وسلم قال « أربع نسوة سادات نساء عالمهن : مريم بنت عمران » وآسية بنت مزاحى » وخديجةبنت ١‏ 
خويلد » وفاطمة بنت محمد » وأفضلهن عالما.فاطمة ». وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله 
( يامريم اقنتى. لربك) قال : أطيل الركود يعنى القيام . وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير ( اقنى لربك) قال : 
أخلصى . وأخرج عن قتادة قال : أطيعى ربك . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق العوى عن ابن 
عباس فى قوله ( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ) قال : إن مريم لما وضعت فالمسجد اقترع عليها أهل 
المصلى وهم يكتبون الوحى فاقترعوا بأقلامهم أيبم يكفلها . قال الله لمحمد ( وما كنت لديهم ) الآية . وأخرج ابن . 
جريروابن أنى حاتم عن عكرمة قال : ألقوا أقلامهم فى الماء فذهبت مع الحرية وصعد قلم زكريا فكفلها زكريا . 
وأخرج ابن جرير عن الريبع نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد » وكذلاك أخرج ابن ألى حاتم عن ابن 
جريج أن الأقلام هى الى يكتبون بها التوراة . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن عطاء أنها القداح . 
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قوله (إذ قالت ) بدل من قوله « وإذ قالت» المذكورقبله وما بينهما اعتراض » وقبل بدل من «إذ +#صمون » 
وق ل منصوب بفعل مقدر ؛ وقيل بقوله ( يختصمون ) وقيل بقوله (وما كنت لديم ) . 

والمسيح اختلف فيه مماذا أذ ؟ فقيل من المسح : لأنه مسح الأرض : أى ذهب فيها فلم يستكن يكن ؛ 
وقيل إنه كان لابمسح ذا عاهة إلا برىء » فسمى مسيحا » فهو على هذين فعيل بمعنى فاعل ؛ وقيل لآنه كان 
مسح بالدهن الذى كانت الأنبياء تمسح به ؛ وقيل لأنه كان ممسوح الأخخصين ؛ وقيل لآن الحمال مسحه ؛ وقيل' 
لأنه مسح بالتطهير من الذنوب » وهو على هذه الأربعة الأقوال فعيل بمعنى مفعول . وقال أبو اميم : المسيح ضد 
المسيخ بالحاء المعجمة : وقال ابن الأعرانى : المسيح الصديق . وقال أبو عبيد : أصله بالعبرانية مشيخا بالمعجمتين 
فعرب كاعرب موشى يعوسبى . وأما الدجال فسمى مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين ؛ وقيل لأنه بمسح الأرض 
أى يطوف بلدانها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس ار عي ا وهوا سم أعجمى ؛ وقيل 
هو عرلى مشتق من عاسه يعوسه إذا شاسه . قال فى الكشاف : هو معرب من أيشوع اننهى لا را 
الإنجيل فى مواضع أن اسمه يشوع بدون همزة » وإنما قيل ابن مريم مع كون الحطاب معها تنبيها على أنه يولدمن 
غير أب فنسب إلى أمه . والوجيه ذو الوجاهة : وهى القوة والمنعة » ووجاهته ف الدنيا النبوة » وى الآخرة 
الشفاعة وعلو الدرجة » وهو منتصب على الخال من كلمة» وإن كانت نكرة فهى موصوفة » وكذلك قوله 
( ومن المقربين ) فى محل نصب على الحال . قال الأخفش : هو معطوف على وجيها . والمهد: مضجع الصبى ى 
رضاعه » ومهدت الأمر : هيأته ووطأته . والكهل هو من كان بين سنالشباب والشيخوخة : أى ى يكلم الناس حال 
كونه رضيعا فى المهد وحال كونه كهلا بالوحى والرسالة » قاله الزجاج. . وقال الأخفش والفراء : إن كهلا 
معطوف على وجيها . قال الأخفش( ومن الصالحين )عطف على وجيها: أى هو من العباد الصالحين. قوله (أنى 
يكون لى ولد ) أى كيف يكون على طريقة الاستبعاد العادى (ولم يمسسنى بشر) جملة حالية : أى والخال أنه على 
حالة منافية للحالة المعتادة من كون له أب ( قال كذاك الله يخلق مايشاء ) هو من كلام الله سبحانه. وأصل القضاء 
الأحكام » وقد تقدآم » وهو هنا الإرادة : أى إذا أراد أمرا من الأمور ( فإتما يقول له كن فيكون ) من غير حمل 
ولامزاولة » وهوتمثيل لككال قدرته . قوله( ويعلمه الكتاب ) قيل هوهعطوف على ( يبشرك ) : أى إن الله يبشرك 
وإن الله يعلمه ؛وقيل على ( يلق ) : أئ وكذاك يعلمه الله » أوكلاممبتداً سيق تطيببا لقلبها . والكتاب الكتابة . 
والمحكة العلم ؛ وقيل تهذيبٌ الأخلاق , وانتصاب رسولا على تقدير ويجعله رسولا » أو ويكلمهم رسولا » أو 
وأرسلت رسولا ؛ وقيل هو معطوف على قواه ( وجيها ) فيكون حالا لأن فيه معنى النطق : أى وناطتًا » قال 
الأخفش : وإن شئت جعلت الواو فى قوله : ورسولا مقحمة » والرسول حالا . وقوله ( أنفىقد جنتكم ) معمول 
لرسول لأن فيه معنى النطق كما مر ؛ وقيل أصله بأنى قد جنتكم فحذف اللخار ؛ وقيل «نصوب عضمر أى تقول 
أفى قد جنتكم ؛ وقبل معطوف على الأحوال السابقة. وقوله ( بآية ) فى محل نصب على الحال : أى متلبسا بعلامة 
كائنة ( من ربكم ) . وقوله ( إفى أخلق ) أى أصور وأقدار ( لكم من الطين كهيئة الطير ) وهذه الحملة بدل من 
التيلة الأول » ره و أن قد جنتكم ) أوبدل م ن آبة أوخير برمبتدأ محذوف : أى هى أفى » وقرى* بكسر الهمزة على 
الاستئناف . وقرأ أ الأعرج وأبو جعفر كهيئة الطير بالتشديد : والكاف اعادو كيين الفلارع نيك مصدر 
محذوف : أى أخار ى لكر خلقا أو شيئا مثل هيئة. الطير . وقوله ( فأنفخ فيه ) أى فى ذاك الخلق » أو ذلك الشىء 
فالضمير راجع إلى الكاف فى قوله تخهيئة الطير ؛ وقيل الضمير راجع إلى الطير : أى الواحد منه ؛ وقيل إلى 
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الطين » وقرىء : فيكون طائرا وطيرا » مثل تاجروتجر ؛ وقيل إنه لم يخلق غير الحفاش لما فيه من عجائب الصنعة » 
فإن له ثديا وأسنانا وأذنا ويحيض ويطهر ؛ وقيل إنهم طلبوا خلق الحفاش لما فيه من العجائب الملكورة » 
ولكونه يطير بغبرريش » ويلد كما يلد سائر الحيوانات مع كونه من الطير » ولا يبيض ؟ا يبيض سائر الطيور » 
ولا يبصر فى ضوء النهار ولافى ظلمة الليل وإنما يرى فى ساعتين : بعد غروب الشمس ساعة» وبعد طلوع الفجر 
ساعة » وهويضحك كا يضحك الإنسان ؛ وقيل إن سؤام له كان على وجه التعنت ؛ قيل كان يطير ما دام 
الناس ينظر ونه » فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ليتميز فعل الله من فعل غير ه وقوله ( بإذن الله) فيه دليل على 
أنه لولاالإذن من الله عر وجل ل بقدر على ذلك » وأن خلق ذلك كان بفعل الله سبحانه أجراه على يد عيد.ى 
عليه السلام ؛ قيل كانت تسوية الطين والنفخ من عي.ى » والخلق من الله عر وجل". قوله ( وأبرىء الأكه ) 
الأكه : الذى يولد أعمى » كذا قال أبو عبيدة .وقال ابن فارس : الكمه العمى يواد به الإنسان وقد يعرض » 
يقال كه يكمه كمها : إذا عمى» وكهت-عينه : إذا أعميتها ؛ وقيل الؤه : الذى يبصر بالنهار ولايبصر باللبل ؛ 
وقيل هو الممسوح العين : والبرص معروف وهو بياض يظهر فى الحلد . وقد كان عيدى عليه السلام يبرئء من 
أمراض عدة كا اشتمل عليه الإنجيل » وإنما خص الله سبحانه هذين المرضين بالذكر لأنهما لايبرآن فالغالب 
بالداواة » وكذلك إحياء الموتى قد اشتمل الإنجيل على قصص من ذلك . قوله( وأنبتكم بما تأكلون ) أى أخبركم 
بالذى تأكلونه وبالذى تد” خرونه . قوله ( ومصداقا) عطف +لىةوله ( ورسولا ) وقيل المعنى وجتتكر مصدقا. 
قوله ( ولأحل” ) أى ولأجل أن أحل” : أى جشتكم بآية من ربكم وجتتكم لأحل" لكم بعض الذى حرم عليكممن 
الأطعمة فى التوراة كالشحوم وكل ذى ظفرء وقيل إنما أحل” للم ماحرمته علبهم الأحبار ولم تحرمه التوداة . 
«قال أبو عبيدة : يجوز أن يكون بعض ععنى كل" » وأنشد : 1 
تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حامها 

قال القرطى : وهذا القول غلط عند أهل النظر من أهل الاغة » لأن البعض وابازء لايكونان بمعنى الكل » 
ولأن عيى لم يحلل للم جميع ماحرّمته عليهم التوراة» فإنه لم يحلل القتل ولا السرق ولا الفاحشة وغير ذلاك من 
امحرمات الثابتة فى الإنجيل مع كونها ثابتة ‏ التوراة وهى كثيرة يعرف ذلاث من يعرف الكتابين » واكاه قد يقع 
البعض موقع الكل مع القرينة كقول الشاعر : 

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا ١‏ حنانيك بعض الشر أهون من بعض 

أى بعض الشر أهون من كله . قوله ( بآية من ربكم ) هى قوله ( إن الله ربى وربكم ) وإنما كان ذلك آية»لآن 
من قبله من الرسل كانوا يقولون ذلاث » فجيئه بما جاءت به الرسل يكون علامة على نبوته. ويحتمل أن تكون هذه 
الآبة هى الآية المتقدمة فتكون تكريرا لقوله ( أنى قد جتتكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين ) الآية . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أف حاتم عن ابن عباس ف قوله ( بكلمة ) قال : عيسى هو الكلمة 
من الله . وأخرج ابنجرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابنعباس قال : المهد: مضجع الصبى فى رضاعه . وقد 
ثبت ف الصحيح أنه لم يتكل فى المهد إلا ثلاثة : عيسى . وكان فى بى إسرائيل رجل يقال له جربج كان يصلى » 
فجاءته أمه فدعته فقال : أجيبها أو أصلى ؟ فقالت : اللهم لا تمته حبى تريه وجوه المومسات » وكان جريج ف 
صومعة فتعرضت له امرأة وكلمته فأنى » فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت من جريج » فأتوه 
فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه ء فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال : من أبوك ياغلام ؟ قال الراعى » قالوا : 
نبنى صومعتك من ذهب ؛ قال : لا إلا من طين . وكانت امرأة من بنى إسرائيل ترضع ابنا لها » فر با رجل 


اا 


راكن ذو شارة » فقالت': اللهم اجعل ابن مثله » فتَرك ثديها وأقبل على الراكب فال : الهم لاتجعلنى مثله ع 
ثم أقبل:على ثديها بمصه » ثم مر" بأمة تحرج رويلعب بها فقالت : اللهم لأتجعل ابنى مثل هذه » فرك ثديبا فقال : 
اللهم' اجعلنى مثلها ؛ فقالت : لم ذاك ؟ فقال : الراكب جبار من الحبابرة » وهذه الأمة يقولون لها زنيت » وتقول" 
حسبى الله ونعم الوكيل . ويقولون سرقت » وتقول حسبى الله . وأخرج أبو الشيخ والحاكم وصصحه عن أنى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم «لم يتكلم ف المهد إلا عيسى » وشاهد يوسف » وصاحب جريج» 
وابن ماشطة فرعون ؛ . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتاذة فى قوله ( ويكلم الناس فى المهد وكهلا ) قال : 
يكلمهم صغيرا وكبيرا .. وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : الكهل هو من فى سن الكهولة . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن مجاهد قال : الكهل الحلم . وأخرج ابن أنى جاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( ويعلمه الكتاب ) قال : الحط بالقلم . وأخرج ابن جرير عن ابن جرير نحوه . وأخرج أبو الشبخ 
عن أبن عباس قال : إنما خلق عيسى طائرا واحدا وهو الحفاش . وأخرج ابن جريج وابن المنذر وابن أنى حاتم 
من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : الأكه الذى يولد أعمى . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : الأأكه الأعمى 
الممسوح العينين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد قال : الأكنه النى 
يبصر بالهار ولا يبصر بالليل . وأخرجوا عن عكرمة قالوا : الأكه الأعمش . وأخرج أحمد فى الزهد عن خالد 
الحذاء قال : كان عيسى ابن مريم إذا سرج رسله يحيون الموتى يقول م قولوا كذا » فإذا وجدثم قشعريرة ودمعة 
فادعوا عند ذا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن مجااهد فقوله ( وأنبتكم بما تأكلون ) قال: 
با أكلتم البارحة من طعام وما خبأتم منه. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عماربن 
ياسرقال : ( أنبئكم بما تأكلون ) من المائدة (وماتدخرون) منها » وكان أخذ عليهم ف المائدة حين نزلت أن يأكلوا 
ولايد خرواء فأكلوا وادآخروا وخانوا » فجعلوا قردة وخنازير : وأخرج ابن جرير عن وهب أن عيسى كان 
على شريعة موسى » وكان يسبت ويستقبل بيت المقدس » وقال لببى إسرائيل : إنى لم أدعكم إلى خخلاف حرف ما 
فى التوراة إلا لأحل” لكم بعض الذى حرم عليكم وأضع عنكم من الآصار . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن 
الربيع فى الآية : قال كان الذى جاء به عيسى ألين مما جاء به موسى » وكان قد حرم عليهم فها جاء به موسى 
لحوم الإبل والتروب » فأحلها هم على اسان عيسى ؛ وحرم عَليهم الشحوم فأحلت لم فيا جاء به عيسى وف 
أشياء من السملك » وفى أشياء من الطير » وف أشياء أخر حرمها عليهم وشدآد عليهم فيها » فجاءهم عيسى 
بالتخفيف منه فى الإنجيل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج عبد بن يد وابن جرير 

وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وجثتكم بآية من ربكم ) قال : مابين لهم عيسى من الأشياء كلها 
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عَلِيّك مِن آلايت وألذكر الْحَكِم (00 . د : 

قوله:( فلما أحس" ) أى علم ووجد : قاله الزجاج . وقال أبو عبيدة معنى آحسٌ عرف » وأصل ذلاثوجود 
الشى ء بالحاسة » والاحساس : العلم بالشىء . قال الله تعالى ‏ هل تحس منهم من أحد ‏ . والمراد بالإحساس هنا 
الإدراك القوى الحارى مجرى المشاهدة . وبالكفر إصرار هم عليه ؛ وقبل جمع منهم كلمة الكفر . وقال الفراء : 
أرادوا قتله ..وعلى هذا فعنى الآية : فلما أدرك منهم عيسى إرادة قتله ابى هى كفر قال من أنصارى إلى الله . 
الأنصار جمع نصير . وقوه ( إلى الله ) متعلق بمحذوف وقع حالا : أى متوجها إلى الله أو ملتجثا إليه أو ذاهبا إليه 
وقيل إلى بمعنى مع كقوله تعالى ‏ ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم - وقيل المعنى : من أنصارى ف السبيل إلى الله ؛ 
وقيل المعنى. : من يفم نصرته إلى نصرة الله . والحواريون جمع حوارى » وحوارى الرجل : صفوته وخلاصته » 
وهو مأخوذ من الحوروهوالبياض عند أهل اللغة » حوّرت الثياب بيضتها والحوارى من الطعام : ماحوّر: أى 
بيض أ والحوارى أيضا الناصر ‏ ومنه قوله صبى الله عليه وآ له وسلم ١‏ لكل نبى حوارئ و حوارفالزبير » وهو 
ف البخارى وغيره . وقد اختلف فى سبب تسميتهم بذاك » فقيل لبياض ثيابهم ؛ وقيل لحلوص نيانهم ؛ وقيل 
لأنهم خاصة الأنيياء » وكانوا اثثى عشر رجلا » ومعنى أنصار الله : أنصار دينه ورسله . وقوله ( آمنا بالله ) 
استئناف جار مجرى العلة لما قبله » فإن الإبمان يبع على النصرة . قوله( واشهد بأنا مسلمون ) أى اشهد لنا يومالقيامة 
بأنا مخلصون لإبماننا منقادون لما تريد منا . ومعنى ( بما أتزلت ) ما أنزله الله سبحانه فى كتبه . والرسول عيسى : 
وحذف المتعلق مشعر بالتعمم : أى اتبعناه فى كل مايق به فاكتبنا مع الشاهدين للث بالوحدانية ولرسولك بالرسالة. 
أو اكتبنا مع الأنبياء الذين يشهدون لأمهم » وقيل مع أمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . قوله ( ومكروا ) أى 
الذين أحس" عيسى منهم الكفر ؛ وهم كفار بنى إسرائيل .“ومكر الله استدراجه للعباد من حيث لايعلمون . قاله 
الفراء وغيره.. وقال الزجاج : مكر الله “مجازاتهم على مكر هم » فسمى اللحزاء باسم الابتداء كقوله تعالى ‏ الله 
يسهزرىء بهم - وهو خادعهم ‏ وأصل المكر فى اللغة : الاغتيال واللجدع : حكاه ابن فارس » وعلى هذا فلا يسند 
إلى الله سبحانه إلا على طريق المشاكلة ؛ وقيل مكر الله هنا إاقاء شبه عيسى على غيره » ورفع عيسى إليه ( والله 
خير الماكرين ) أى أقواهم.مكرا وأنفذهم كيدا وأقواهم على إيصال الضرر بمن يريد إيصاله به من حيث لايحتسب 
قوله ( إذ قال الله ياعيبى ) العامل.فىإذ : مكرواء أو قوله ( خير الماكرين ) أو فعلمضمر تقديره وقع ذا . 
وقال الفراء : إن فى الكلام تقديما وتأخيرا تقديره إنى رافعك ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالاك من 
السهاء . وقال أبو زيد : «توفيك قابضك . وقال فى الكشاف : مستوق أجلاك » ومعناه : إنى. عاصملك من أن 
يقتلك الكفار » وموكخر أجلك إلى أجل كتبته اث » ومميتنك حتف أنفلك لاقتلا بأيديهم . وإنما احتاج المفسرون إلى 
تأويل الوفاة بما ذكر » لأن الصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير وفاة » "كما رجحه كثير من المفسرين » واختاره 
ابن جرير الطبرى » ووجه ذلك أنه قد صمح فى الأخبار عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم تزوله وقتله اللدجال 1 


2000 


وقيل إن الله سبحانه توفاه ثلاث ساعات من نهار ثم رفعه إلى السهاء » وفيه ضعف ؛ وقيل المراد بالوفاة هنا النوم 
ومثله ‏ وهو الذى يتوفاكم بالليل ‏ أى ينيمكي » وبه قال كثيرون . قوله ( ومطهرك من الذين كفروا ) أى:من 
حيث جوازهم برفعه إلى السماء وبعده عنهم . قوله ( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القياءة ) أى 
الذين اتبعوا ماجئت به وه, خلص أصعابه الذين لم يبلغوا ف الغلو فيه إلى مابلغ من جعله إها » ومنهم المسلمون فإنهم 
اتبعوا ما جاء به عبد.ى عايه السلام ووصفوه بما يستحقه من دون غلو » فلم يفرطوا فى وصفه كما فرطت اليهود ولا 
أفرطوا كما أفرطت النصارى . وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم . وقيل المراد بالآية أنالنصارى الذين هم أتباع 
عيسى لايزالون ظاهرين على الييود غالبين لم قاهرين لمن ورجد منهم » فيكون المراد بالذين كفروا هم اليبود خاصة ؛ 
وقيل هم الروم لايزالون ظاهر ين على من خالفهم من الكافرين ؛ وقبل هم الحواريون لايزالون ظاهرين على .ن 
كفر بالمسيح » وعلى كل حال فغلبة النصارى لطائفة من الكفار أو لكل طوائف الكفار لايناق كونهم مقهورين 
مغلوبين بطوائف المسلمين كا تفيده الآيات الكثيرة » بأن هذه الملة الإسلامية ظاهرة على كل ''ل » قاهرة لما 
مستعلية عليها . وقد أفردت هذه الآبة بموالف سميته [ وبل الغمامة فى تفسير ‏ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة ] فن رام استيفاء ماف المقام فليرجع إلى ذلك . والفوقية هنا هى أعم من أن تكون بالسيف 
أو بالحجة . وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن عيسى عليه السلام ينزل فى آخر الزمان فيكسر الصليب » ويقتل 
الحنزير » ويضع الحزية » ويحكم بين العباد بالشريعة امحمدية » ويكون المسلمون أنصاره وأتباعه إذ ذاك » فلا 
يبعد أن يكون فى هذه الآبة إشارة إلى هذه الحالة . قوله ( ثم إلى" مر.جعكم ) أىرجوعكم » وتقديم الظرف لاقصر 
( فأحكم بينكم ) يومئذ ( فها كنم فيه تختلفون ) من أمور اللدين . وقوله ( فأما الذين كفروا ) إلى قوله ( والله 
لايحب الظالمين ) تفسير للحكم . قوله ( ف الدنيا والآخرة ) متعلق بقوله : فأعذبهم» أما تعذيبهم فى الدنيا فبالقتل 
والسبى والحزية والصغار » وأما فى الآخرة فبعذاب النار . قوله ( فنوفيهم أجورهم ) أىنعطيهم إياها كاملة موفرة ؛ 
قرى” بالتحتية وبالنون . وقوله ( لايحب الظالمين ) كناية عن بغضهم» وهى جملة تذييلية مقررة لما قبلها . قوله 
( ذاك ) إشارة إلى ماسلف من نبأ عيسى وغيره وهو مبتدأ خبره مابعده » و ( من الآيات ) حال أو خبر بعد خبر: 
والحكم المشتمل على الحكم أو المحكم الذى لاخلل فيه . : ْ 5 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن جريج فى قوله ( فلما أحس عيسى مهم الكفر ) 
قال : كفروا وأرادوا قتله » فذلاثك حين استنصر قومه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس قال : إنما سموا الحواربين لبياض ثيابهم كانوا صيادين . وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك 
قال : الحواريون قصارون مر بهم عيسى قآمنوا به . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة قال: 
الحواريون هم الذين تصلح لم الحلافة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : هم أصفياء الأنبياء . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عن الضحاك مثله . وأخرج عبد الرزاق وابن أنى حاتم عن قتادة قال : الحوارى الوزير. 
وأخرج ابن أنى حاتم عن سفيان بن عبينة قال : الحوارى الناصر . وأخرج عبد بنحميد وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وأبو الشبخ والطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( فاكتبنا مع الشاهدين ) قال : مع محمد وأمته أنهم 
شهدوا له أنه قد بلغ » وشهدوا للرسل أنهم قد بلغوا . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكللى عن 
أنى صالح عنه قال ( مع الشاهدين ) مع أصعاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن جرير عن السدى 
قال : إن بنى إسرائيل حصروا عيسى وتسعة عشر رجلا من الحواريين فى بيت » فقال عيسى لأصحابه : من يأخذ 
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ا 


صورنى فبقتل وله ابلدنة » فأخذها ررجل منهم وصعد بعيسى إلى السماء فذلك قوله ( ومكروا ومكرالله والله خير 
الماكرين ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى :حاتم عن ابن عباس فى قوكه ( إلى متوفيك ) يقول : ميتلث. 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن الحسن قال : متوفيك من الأرض . وأخرج الآخران عنه قال : 
وفاة المنام . وأخحرج ابن ألى حاتم عن قتادة قال : هذا من المقد'م والموئخر : أى رافعلك إلى ومتوفيك . وأخرج 
ابن جرير وابن أنى حاتم عن مطر الوراق قال : متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت . وأخخرج ابن جرير وابن 
أ باخام عن واهب قال : توفى الله عيسى ثلاث ساعات من النبار حبى رفعه إليه » وأخرج ابن عساكر عنه قال : 
أمأنه ثلاثة ئة أيام ثم بعثه و رفعه . وأخرج الحاكر عنه قال : توق الله عيسبى سبع ساعات . وأخرج ابن سعد وأحد 
ف اللعدواخا يعن معدن المثيب كان : رفع عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . وأخرج اعاي 
وهب مثله . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله تعالى (ومطهرك من الذين كفروا ) قال : ما 

من اليبود والنصارى والمنجوس ومن كفار قوءه . وأخرج عبد بن و اا 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا )قال : هم م أحل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسلته . وأخرج ابن جرير 
عن ابن جريج نحوه اشر ان انان عر ملسن عه يمنا . وأخرج ابن ألى حاتم وابن عساكر عن النعمان 
ابن بشي رمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول ٠‏ لاتزال طائفة من أمبى على ادق ظاهرين لايبالون ؟ن 
خالفهم حى يأتى أمر الله» قال النعمان : من قال إنى أقول على رسول الله مالم يقل فإن تصديق ذلك فى كتاب الله 
قال الله ( وجاعل الذين اتبعوك )الآية . وأخرج ابن عسا كر عن معاوية مرفوعا نحوه ثم قرأ معاوية الآبة . و أخرج 
ابن جريز بعن ابن زيد قال : النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة » وليس بلدفيه أحد من النصارى إلا وهم فوق 
را تر ار 30 البلدان كلها مستذلون . 
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دس وساه و دصل وما مه 2 1 لله و نل ثم 
فَتَجعَلٌ لَعْنَتَ لعل لكين إن هذا لَه الْقَصْس الك ما من إله أ لا آلله وإن 
لله لهو لعزي زالْحَكم (09) فَإِنْ تَوَلَوًا َإِنَ اللعَليم ِالْمَْسِدِينَ 9 . 
تشبيه عيسى: ل اي ا 
كونه لا أم” له : كما أنه لا أب له » فذاك أمر-خارج عن الأمر المراد بالتشبيه وإن كان المشبه بهأشد غرابة من 
المشبة وأعظ. عجبا وأغرب أسلوبا . وقواه ( خلقه من تراب ) جملة مفسرة مما أبهم ف المثل : أى أن آدم لم يكن له 
أب ولا أم » بل خلقه الله من تراب . ونى ذللث دفع لإنكار من أنكر خلق عيسى من غير أب مع اعترافه بأن” آدم 
خاق من غير أب وأم . قوله ( ثم قال له كن فيكون ) أى كن بشرا فكان بشرا . وقوله ( فيكون ) حكاية حال. 
ماضية » وقد تقدآم تفسير هذا:. وقواه ( الحق من ربك ) قال الفراء : هو مرفوع بإضمار.هو . وقال أبو عبيدة : 
هو اسنئناف كلام وخبره قوله ( من ربك:) وقيل هو فاعل فعل محذوف.: أى جاءك الحق من ربلث . قوله ( فلا: 


تكن من الممثر ين ) الحطاب إننا لكلل من يصلح له من الناس : أى لايمكن أحد منكم مثر يا » أو. للرسول صلى الله 
عايه وآ له وسلم » ويكون النبى له لزيادة التثبيت لأأنه لايكون منه شلك فى ذلك . قوله ( فن حاجاث فيه ) هذا وإن 
كان عاما فالمراد به الخاص ؛ وهم النصارى الذين وفدوا إليه:صلى الله عليه وآ له وسلم من نجران كنا سيأق بياله ع 
ويمكن أن يقال هو على ومه وإن كان السبب خاصا » فيدل على جواز المباهلة منه صلى الله عليه وآ له وسلم 
لكل من حاجه فى عيسى عليه السلام » وأمته أسوته » وضمير فيه لعيسى ؛ والمراد بمعجئ العلم هنا مجى' سيبه.؛ 
وهو الآبات البينات » والمحاجة : المخاصمة وامجادلة . وقوله.١‏ تعالوا ) أى هلموا وأقبلوا » وأصله الطاب لإقبال 
الذوات » ويستعمل فى الرأى إذا كان'النخاطب حاضرا كا تقول لمن هو حاضر عندك : تعال ننظر فى هذا الأمر . 
قوله'( ندع أبناءنا ) الخ اكتى بذكر البئين عن البنات ٠‏ إما لدخوطن فى فى النساء » أ و لكونهم الذين يحضرون, : 
مواقف الحصام دونين ؛ ومعنى الآبة : ليدع كل منا ومنكم أباءه ونساءه وتفسه إل الباهلة . وفيه دليل على أن 
أبناء البنات يسمون أبناء لكونه صلى الله عليه و وآله وسلم أراد بالأبناء الحسنين "كا سيق ٠‏ قوآه ( نبتبل ) أصل 
الابتهال الاجتهاد فى الدعاء باللعن وغيره » يقال ببله الله : أى لعنه » والببل اللعن . قال أبو عبيد والكسانى : تبتهل 
نلتعن » ويطلق على الاجهاد فى الهلاك » ومنه قول لبيد : 
فى -كهول سادة من قومه نظر الدهر إلبيم فابهل 

أى فاجهد فى هلاكهم . قال فى الكشاف : ثم استعمل فى كل دعاء يبد فيه وإن لم يكن التعانا. قوله ( فتتجعل 
لعنة الله على الكاذيين ) عطف على نبتهل مبين لمعناه. قوله ( إن هذا ) أى الذى قصه الله على رسوله من نبأ عيسى 
( لحوالقصص الحق ) القصص التتابع » يقال : فلان يقص أثر فلان : أى يتبعه » فأطلق علىالكلام الذى يتبع 
بعضه.بءضا » وضمير الفصل للحصر » ودخول اللام عليه لزيادة تأكيده ويجوز أن يكون مبتدأ وما بعده خبره » 
وزيادة من فى قوله ( من إله ) لتأكيد العموم » وهو رد على »ن قال بالتثليث من النصارى . 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث حذيفة : أن العاقب والسيد أتيا رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فأراد أن يلاعنهما » فقال أحدههما لصاحبه : لانلاعته فوالله لأن كان نبيا فلاعننا لانفلح أبدا نحن ولا 
عقبنا من بعدنا » فقالوا له : نعطيك ما سألت » فابعث معنا رجلا أمينا » فال : قم يا أبا عبيدة » فلما قام قال: 
هذا أمين هذه الأمة . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم من طريق العونى عن ابن عباس : أن رهطا من أهل نجران 
قدمرا على النبى صلى الله عليه وآله وسلم وكان فيهم السيد والعاقب» فقالوا :. ما شالك تذكر صاحبنا ؟ قال: 
من هو ؟ قالوا : عيسى تزعم أنه عبد الله » قالوا : فهل رأيت مثل عيسى وأنبئت به » ثم خرجوامنعنلدبه » فجاء 
جبريل فقال: اف لي ب ا سم و . وقد رويت هذه الأقصة على 
وجوه عن حماعة من التابعين . وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه وأبونعم فى الدلائل عن جابر قال : قدم على 
النى. صل الله عليه والله وس العافت والنيدء فذغاقيا إلى الإسلام ».فتلا : أسلمنا يامحمد » فمَال: كذبهًا إن 
شئما أخبرتكما مايمنعكما من الإسلام » قالا فهات . قال : حب الصليب » وشرب اللحمر » وأكل لمم الحتزير 
قال جابر : فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على الغدء فغدا رسول الله صلى الله عليه وآ له: وسام وأخذ بيد على 
وفاطمة والحسن والحسين » ثم أرسل إإيهما فأبيا أن يجيباه وأقرًا له » فقال: والذى بغثنى بالحق لو فعلا لأمطر. 
الوادى عليهما نارا . قال جأبر : فيهم نزلت ( تعالوا ندع أبناءنا ) الآية . قال جابر ( أنفسنا وأنفسكم ) رسولال: 
صلى الله عليه وآ له وسلم وعلى © وأبناءنا الحسن والحسين» ونساءنا فاطمة. ورواه أيضا الخاكي من وجه آخخر 
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عن جابر وصمحه » وفيه أنهم قالوا للننبى صلى الله عليه وآ له وسلم : هل اث أن نلاعنك ؟ وأخرج مسلم والترمذى 
وابن المنثرواحاكم والببيى عن سعد بن أنى ؤقاص : قال لما نزلت هذه الآية ( قل تعالوا ) دعا رسول الله صلى 
لله عليه وآ له وسلم عليا وفاطمة ؤحسنا وحسينا » فقال : اللهم هوئلاء أهلى . وأخرج ابن عسا كر عن جعفر بن محمد 
عن أبيه ( تعالوا ندع أبناءنا ) الآية » قال : فجاء بألى بكر وولده » ويعمر ووأده » وبعان وواده » وبعلى” 
وولده . وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم من طريق ابن جريج عن ابن عباس ( ثم نبل ) يجتهد . وأخر جالحاكم 
وصصحه والبييى فى. سئنه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال : هذا الإخلاص يشير بأصبعه 
الى تلى الإبهام » وهذا الدعاء » فرفع يديه حذو منكبيه » وهذا الابتهال فرفع يديه مذ . 
فل يَأهْلَ ألكتب تَعَالَوا إل كَلمَةٍ سوَاِ ْنَا َك 
0 0 
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: به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا مِن دون الله فإن 


امون 10 

قيل اللحطاب لأهل نجران بدليل ماتقدم قبل هذه الآية ؛ وقيل ايبود المدينة ؛ وقيل ليود والنصارى جميعا » 
وهو ظاهر النظم القرآنى ؛ ولا وجه لتخصيصه بالبعض » لأن هذه دعوة عامة لاتختص بأوائك الذين حاجوا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلٍ . والسواء : العدل . قال الفراء: يقال ف المعنى العدل سوى وسواء » فإذا 
فتحت السين مددت » وإذا ضممت أوكسرت قصرت . قال زهير : 

أروّى خطة لاضيم فيها يروى نبنها فيها السواء 

وف قراءة ابن مسعود ٠‏ إلى كلمة عدل بيننا وبينكم » فالمعنى : أقبلوا إلى مادعيم إليه» وهى الكلمة العادلة 
المستقيمة البى ليس فيها ميل عن الحق» وقد فسرها بقوله ( أن لانعبد إلا الله ) وهو ى موضع خفض على البدل 
من كلمة » أو رفع على إضمار مبتد! : أى هى أن لانعبد » ويجوز أن تكون أن مفسرة لاموضع لاجملة الى دخلت 
علبها » وف قوله ( ولا يتبخذ بعضنا بعضا أربابا ) تبكيت لمن اعتقد ربوبية المسبح وعزير » وإشارة إلى أن هؤلاء 
من جنس البشر وبعض منهم » وإزراء على من قلد الرجال فى دين الله فحلل ما حالوه له؛ وحرم ماحرموه عليه » 
فإن من فعل ذلات فقد اتخذ من قلده رباء ومنه انخذوا أحبارهم ورهبامهم أربابا من دون الله - وقد جوز الكسائى 
والفراء الحزم فى ولا نشرك ولا يتخذ) علىالتوهم. قواه( فإن تولوا ) أىأعرضوا عما دعوا إليه( فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون ) أى منقادون لأحكامه مرتضون به معترفون بما أنعم الله به علينا من هذا الدين القويم . 

وقد أخرج البخارى ومسل والنسائى عن ابن عباس قال : حد ثى أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام فقرأه فإذا فيه « بسم الله الرحمنالرحم من محمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم : سلام 
على من اتبع الحدى » أما بعد : فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن 
عليك إثم الأريسيين » ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم ؛ إلى قوله : بأنا مسلمون» . وأخرج 
الطبراى عن ابن عباس أن كتاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلى الكفار ( تعالوا إلى كلمة ) الآية. 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن جريج قال: بلغنى أن رسول الله صلى اللّد عليه وآ له وسلم دعا يبود 
المدينة إلى ماق هذه الآبة فأبوا عليه ؛ فجاهدم حى أقروا بالحزية . وأخرج عبد بن حميد وابن جريرعن قتادة 
قال : ذكر لنا أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم دعا يبود أهل المدينة إلى الكلمة السواء. وأخرج ابنجرير عن 
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الربيع نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة ( إلىكلمة سواء ) قال : عدل . وأخرج ابن جريروابن 
أىحاتم عن الربيع مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذرعن ابن جريج فى ةوله ( ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ) 
قال لايطيع بعضنا بعضا فى معصية الله ؛ ويقال : إن تلكالربوبية أن يطيع الناس سادتهم وقادهم ىغير عبادة 
وإن لم يصلوا لم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن عكرمة فى قوله ( ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا ) قال: 
بود بعضهم لبعض : 
ىم موس ١‏ رساك >2 منرط! مس ةف ب م ©ى! #8 ررفقهة و اه 5500 
ياهل الكتب لم تحاجون فى إبر هيم وَمَا أَنْزلَت التورية والإنجيل إلا مِن بعده 
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فلا تعقّاون )٠0(‏ هانتم هولاء حججتم فِيما لكم جم فلم تحاجون فيه ليس م 
به لم لله بعلم وَأَنثم امون (05) ما كان برهم 0 ديا ول اا ولك كان 

حَنِيقًا مُسْلِما وَمَا كَانَ مِنَ آلْمُمْرٍكينَ00 إِنَّ أَولَ النَّا يبرهم لَدَّذِينَ أتَبَعُوهُ وَهذَا 
م7 رم". لمر الم1" د لم#مق مع اس 
النبى 2 والذين آمنوا والله ولى المومئين 0 , 

لماادعت كل واحدة من طائفتى الييود والنصارى أن إبراهم عليه السلام كان على ديئهم رد الله سبحانه 
ذلك عليهم وأبان بأن الملة الييوديةوالملة النصرانية إنما كانتا من بعده . قال الزجاج : هذه الآية أبين حجة على 
الهيود والنصارى أن التوراة والإنجيل نزلا من بعده ؛ وليس فيهما اسم أواحد من الأديان وامم الإسلام فى كل 
كتاب انهى ؛ وفيه نظر ء فإن الإنجيل مشحون بالآيات من التوراة وذكر شريعة مومى والاحتجاج بها على 
الود » وكذاث الزبور فيه فى مواضع ذكر شريعة موسى » وف أوائله التبشير بعيسى » ثم فى التوراة ذكر 
كثير من الشرائع المتقد مة » يعرف هذا كل من عرف هذه الكتب المازلة . وقد اختلف فقدر المدّة الى بين 
إبراهم وموسى والمدة الى بين موسى وعيسى . قال القرطى : يقال كان بين إبراهم وموسى ألف سنة » وبين 
موسبى وعيسى ألفا سنة . وكذا فى الكشاف . قوله ( أفلا تعقلون ) أى تتفكرون فى دحوض حجتكم وبطلان 
قولكم . قوله (ها أنم هئلاء حاججتم فيا لكم به علم ) الأصل فى ها أنتم أأنتم أبدات الهمزة الأولى هاء » لآنها أحتها 
كذا قال أبوعمر و بن العلاء والأخفش . قال النحاس : وهذا قول حسن . وقرأ قنبل ( هانتم ) وقيل اطاء لاتنبيه 
دخلت على الحملة التى بعدها : أى ها أنم هولاء الرجال الحمى حاججتم وفى هؤلاء لغتان المد” والقصر. : المراد تما 
لم به علم هوماكان ف التوراة وإن خالفوا مقتضاه وجاداوا فيه بالباطل ٠‏ والذى لاعلم له به هو زعمهم أنإبراهم 
كان على دينهم لحهلهم بالزمن الذى كان فيه . وف الآية دايل على منع الٍدال بالباطل + بل ورد الترغيب فى ترك 
الجدال من المحق” كنا فى حديث « من ترك المراء ولو محقا فأنا ضمينه على الله يبيت فى ربفى ابنة » . وقد ورد 
تسويغ الخدال بالى هى أحسن لقواه: تعالى - وجادلم بالى هى أحسن- ولا تجاداوا أهل الكتاب إلا بالبى هى 
أحسن ‏ ونحو ذلك » فينبغى أن يققصر جوازه على المواطن التى تكون المصلحة بى فعله أكثر من المفسدة أو على 
المواطن الى اجادلة فيبا بالمحاسنة لا باخخاشنة . قو له ( و الله يعلم ) أى كل ثىء فيدخل فى ذلك ما حاججوا به . وقد 
تقدام تفسير الحنيف . قوله ( إن أولى الناس ) أى أحقهم به وأخصهم للذين اتبعوا ملته واقتدوا بدينه ( وهذا 
النى ) يعنى محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم 2 أفرده بالذكر تعظيا له وتشريفا » وأواويته صلى الله عليه وآ له وسلم 


وهم 


بإبراهم من جهة كونه من ذريته » ومن جهة موافقته لدينه فكثير من الشريعة المحمدية ( والذين آمنوا ) من أمة 
٠‏ محمد صل الله عليه وآ له وسلم . 
يبود عند رسول الله صلى الله عايه وآ له وسام فتنازعوا عنده » فقالتالأحبار : ماكان إبراهم إلا يبوديا »وقالت 
النصارى : ماكان إبراهم إلا نصرانيا » فتزل فيهم( يا أهل الكتابلما تحاجون ) الآية . وقد روى نحو هذا عن 
جماعة من السلف . وأخرج ابن أنىحاتم عن أنى العالية ( ها أنم هلاء حاججم فيا لكر به علم ) يقول فها شهدم 
وزأيتم وعاينتم ( فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم ) يقول فيا لم تشبدوا ولم تروا ولم تعاينوا . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذرعن قتادة مثله . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدى فى الآبة قال : أما الذى لم به علم فا 
حرم عليهم وما أمروا به » وأما الذى ليس لم به علم فشأن إبراهم . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن قال : يعذر 
أكذبهم الله وأدحض حجتهم . وأخرج أيضا عن الربيع مثله. وأخرج ابن أنى حاتم عن.مقاتل بن حبان نحوه . 
وأخرج عبد بن حميد من طريق شهر بن حوشب حدثنى ابن غنم أنه لما خخرج أصحعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسار إلى النجاشى » فذكر قصتهم معه وما قالوه له لما قال له عمرو بن العاص إ:هم يشتمون عيسى » وهى قصة 
مشهورة ؛ ثم قال : فأنزلت ذلك اليوم خصومتهم على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو بالمدينة ( إن أولى 
الناس بإبراهم ) الآية . وأخرج سعيد بن منصور وعبد ب نحميد والترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والخاكم وصمحه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلرقال إن لكل نبى ولاة من النبيين » وإ 
ولبى منهم أنىخليل رنى ثم قرأ ( إن أولى الناس ) الآية» . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحكم بن ميناء أن رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام قال ٠‏ يامعشر قريش إن أولى الناس بالنى المتقون » فكونوا أنم سبيل ذلك» فانظروا 
أن لايلقانى الناس يحملون الأعمال وتلقونى بالدئيا تحملونها فأصد عنكم بوجهى ثم قرأ علييم ( إن أولى الثادن 
بإبراهم ) الآية» وأنخرج ابن أنى حاتم عن الحسن ف الآبة قال : كل مؤمن ولى إبراهم من مضى ون بى . 
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الطائفة من أهل الكتاب هم يبود بنى النضيروقريظة و بنى قينقاع حين دعوا جماعة من المسلمين إلى دينهم وسيأق 
وقيل هم جميع أهل الكتاب » فتكون من لبيان الحنس.وقوله ( وما يضلون إلا أنفسسهم ) جملة حالية للدلالة على 
ثبوت قدم المؤمنين فى الإيمان » فلا يعود وبال من أراد فتنتهم إلا عليه . والمراد بآيات الله ما فى كتبهم من دلائل 
نبوّة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ( وأنتم تشبدون ) ما فى كتبكم من ذلك ؛ أو تشبدون بمثلها من آيات الأنبياء 
الذين تقرون بنبوتهم » أو المراد كثم كل الآياث عنادا وأنتم تعلمون أنها حق . ولبس الحق بالباطل خلطه بما 
يتعمدونه من التحريف ( وأنم تعلمون ) جلة حالية . قوله ( وقالت طائفة من أهل الكتاب ) هم رؤساواههم 
وأشرافهم » قالوا للسفلة من قومهم هذه المقالة . ووجه النهار :أله » وسمى وبجها لأنه أحسنه قال : 

وتغىء فى وجه اهار منيرة << كجمانةالبحرى سل نظامها 

وهو منصوب على الظرف ٠‏ أمروه, بذلك لإدخال الشك على المومنين » لكونهم يعتقدون أن أهل الكتاب لديهم 
علم » فإذا كفروا بعد الإيمان وقع الريب لغيرهم واعتّراه الشلك وهم لايعلمون أن الله قد ثبت قلوب المؤمنين ومكن 
أقدامهم » فلا تزلزش, أراجيف أعداء الله » ولا تحركهم ربح المعاندين . قوله ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) 
هذا من كلام اليهود بعضهم لبعض : أى قال ذلك الرؤساء للسفلة لاتصدقوا تصديقا صحيحا إلا لمن تبع دينكم من 
أهل الملة اتى أنم عليها » وأما غيرهم من قد أسلم فأظهر وال ذلك خداعا( وجه النبار وااكفرواآ خره ) ليفتتنوا » 
ويكون قوله ( أن يوت أحد مثل ما أوتم ) على هذا متعلقا بمحذوف: أى فعلتم ذلك لأن يؤاقى أحد مثل ما أوتيم : 
بعنى أن ما بكم من الحسد والبغى أن وى أحد مثل ما أوتييم من فضل العلم والكتاب دعاكي إلى أن قلم ما قلم + 
وقوله ( أو يحاجوكم ) معطوف على أن يوق : أىلاتوؤمنوا إعانا ححيحا وتقروا بما فى صدوركم إقرارا صادقا لغير 
من تبع ذيتكم » فعلم ذلك ودبرتموه أن المسلمين يحاجوكم يوم القيامة عند الله بالحق . وقوله ( إن الهدى هدى الله) 
حملة اعتراضية . وقال الأخفش : المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » ولا تؤمنوا أن يؤلى أحد مثل ما أوتيتم » 
ولا تصدقوا أن يحاجوكم » فذهب إلى أنه معطوف ؛ وقيل المراد لاتوامنوا وجه النهار وتكفروا آخره إلا لمن تبع 
دينكم : أى لمن دخل فى الإسلام وكان من أهل دينكم قبل إسلامه » لأن إسلام من كان منهم هو الذى قتلهم غيظا 
وأمامهم حسرة وأسفا » ويكون قوله ( أن يوق ) على هذا متعلقا بمحذوف كالأوّل ؛ وقيل إن قوله ( أن يوق ) 
متعلق بقوله ( لاتؤمنوا ) أي لاتظهروا إكانكم ب(أن يؤتى أحد مثل ما أوتيم) أى أسروا تصديقكم بأن المسلمين 
قد أوتوا من كتب الله مثل ما أوتيم: ء ولا تفشوه إلالأتباع دينكم ؛ وقيل المعنى : ولاتؤمنوا إلالمن تبع دينكم أن 
يؤقى أحد مثل ما أوتيم » بالمد” على الاستفهام تأكيدا للإنكار الذى قالره أنه لايوتى أحد مثل.ما أوتوه » فتكون 
على هذا أن وما بعدها فى محل رفع على الابتداء » والحبر محذوف تقديره تصداقون بذلك » ويجوز أن تكون فى 
محل نصب على إضمار فعل تقديره تقرون أن يؤنى » وقد قرأ« آن يؤتى » بالمد" ابن كثير وابن محيصنوحميد . وقال 
الخليل : أن فى موضع خفض والحافض محذوف . وقال ابن جريج : المعنى ولا تواءنوا إلا لمن تبع دينكي كراهية 
أن يؤتى ؛ وقيل المعنى : لاتخبروا بما فى كتابكي من صفة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم إلا من تبع دينكم » لثلا 
يكون ذلك سيا لإيمان غير بمحمد صل الله عليه وآ له وسلم . وقال الفراء : يحوز أن يكون قد انقطم كلام 
اليهود عند قوله ( إلا لمن تبع دينكم ) ثم قال الله محمد صلى الله عليه وآ له:وسام ( قل إن الهدى هدى الله )أى إن 
الببان الحق بيان الله بين أن لايقى أحد مثل ما أوتيتم على تقدير لا كقوله تعالى - يبين الله لكم أن تضلوا ‏ أى لثلا 
تضلوا » و «أو» فى قوله (.أو يحااجوكر ) بمعنى حى » وكذلك قال الكسانى » وهى عند الأخفش عاطفة كما 


عانم م 


تقد'م . وقيل إن هدىالله بدل من الحدى » وأن يرق خبر إن على ممنى قل إن حدى الله أن يق أحد مثل ماأوتيتم . 
1 وقد قبل إن هذه الآية أعظم آىهذه السورة إشكالا وذلك صميح . وقرأ الحسن يؤى بكلسر التاء الفوقية . وقرأ سعيد 
ابن جنير إن يواف بكسرالهمزة على أنها النافية . وقوله ( يختص برحمته من يشاء ) قيل فى النبوة ؛ وقيل أعم منها  »‏ 

وهو رد عايهم ودفع لما قالوه ودبروه. 0 | 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن سفيان قال : كل شييء ىآل عمران من ذكر: أهل الكتاب فهو فى 
النصارى » ويدفع هذا أن كثيرا من خطابات أهل الكتاب المذكورة فى هله السورة لايصح خملها على 
النصارى . ألبتة » ومن ذاك هذه الآيات البى نحن بصدد تفسهرهاء فإن الطائفة الى ودكت إقلال المسلمين وكذلاك 
الطائفة القائلة ( آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النبار ) هى من اليبود نخاصة. وأنخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر عن قتادة فىقوله ( يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنم تشبدوة ) قال : تشبهدون أن 
نعت نى الله محمد ف كتابكم » ثم تكفرون به وتنكر ونه ولا تؤمنون به وأنم نجدونه مكتوبا عندكم ف التوراة 
ابن ألى حاتم عن مقاتل نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حام عن ابن جريج ( ونم تشبدون ) على أن الدين 
الييودية والنصرانية بالإسلام » وقد علمتم أن دين الله الذى لايقبل من أخد غيره الإسلام ( وتكتمون الحق ) يقول : 
تكتمون شأن محمد وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم ف التورأة والإنجيل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة 
مثله . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس قال: قال عبد الله بن الصيف 
وعدئ بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض : تعالوا نوامن بما أنزل على محمد وأصصابه غدوة ونكفر به عشية 
حى نلبس علييم دينهم لعلهم يصنعون "كا نصنع فيرجعون عن:دينهم» فأنزل الله فيهم ( يا أهل الكتاب لم تلبسون 
الحق بالباطل ) إلى قوله ( والله واسع علبم ) وقد روى تموهذا عن خاعة من السلف . وأخرج ابن المنذر وابن 
أنىخاتم وابن مردويه والضياء فى امختارة من طريق ألنى ظبيان عن ابن عباس ف قوله ( وقالت طائفة ) الآبة » 
قال : كانوا يكونون معهم أول النهار ويجالسونهم. ويكلموئهم » فإذا أمسوا وحضرت الصلاة كفروا به وتركوه. 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) قال : هذا قول بعضهم لبعض . 
وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله . وأخخرج أيضا عن السدى نحوه . وأخرجعيد بن حميد وابن جرير وابن 
أنى .حاتم عن مجاهد ( أن يت أحد مثل ما أوتيتم ) جسدا من يبود أن تكون النبوة في غير هم » وإرادة أن يتابعوا 
على دينهم . وأخرج عبد بن حميد وابنالمنذر وابن أنى حاتم عن أى مالا وسعيد بن جبير ( أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم ) قال أمة محمد صلل الله عليه وآ له .وسلم . وأخجرج ابن جرير وابن أنى حائم عن السدى قال الله لحمد 
صل الله عليه وآ له و ( إن الهدى هدى الله أن يكتى أحدمثل ما أوتيتم ) يا أمة محمد ( أو يحاجو عند ربك ) 
يقول اليبود : فعل الله بنا كذا وكذا من الكرامة حت أنزل علينا المن' والسلوى » فإن الذى أعطيتكم أفضل فقولوا 
( قل إن الفضل بيد الله يوتيه ءن يشاء ) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنشر عن قتادة ( قل إن الهدى 
هدى الله أن يو أحد مثل ما أوتييم ) يقول لما أنزل الله كتابا مثل,كتابكم وبعث نبيا كنبيكم حسدتموه على ذا 
( قل إن الفضل ببد الله ياتيه من يشاء ) . وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج 
( قل إن الحدى هدىالله أن يوؤتى أحد مثلما أوتيتم ) يقول : هذا الأمر الذى أنع الله عليه ( أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتتم أو يحاجوكم عند ربكم ) قال : قال بعضهم لبعض لاتخبر وه بما بين الله لكم فىكتابه ( ليحاجوكي) قال : 


ونان ب 


ليخاصموكر ( به عند ربكم ) فتكون لمم حجة عليكم ( قل إن الفضل بيد الله ) قال : الإسلام ( بخص برمته من 
يشاء ) قال القرآن والإسلام . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتمعن مجاهد ( يختص 
بر حمته من يشاء ) قال : النبوّة . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن قال : رحمته الإسلام يختص بها من يشاء .. 


مه وكام م رن . قروم روت بر#ه” كو مش ومو مره لطروو - 
ومن أَهْلٍ الكتب من إن تامئه بقِنْطَار يُودم إِلَيْك وَمِنْهُم من إن تَأمنْهُ بيار 
م و28 ءى تج قا ص وماس مركو جم تج ال م #تاوى 2م دور سدوس رمك 2 الو 
لايودم إِلَيّك إلا ما دمْت عَلَيْهِ قَائِمَا ذلك بأنهم قَالوالَيْسَ عَلَْنَا فى الأمينَ سبيل 
4 و ل الْكَذ سمارة ونير ب سك اه كوم مه مس 3 م 4 
ويقولون على الله الكزب وهم يعلمون 0 بلى من أو فى بعهده وأتقى فإن الله يجب 
م م ا ارو ا اران ما سلآه ودر ام # ادص ساس مره 
لْمَقِينَ "١‏ إن ألَّذِينَ يَشْمَرُونَ مهد الله أيْمتِهمْ تَمَنا لبا أولئِك لا خَلقَ لَهُمْ ف 
68 ع لاي ولد م درن رورم بو وروم على مح نم8 ورحوى رم ب و 
الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يَنْظرِإِليهِم يَوْمَ قِيمَةٍ ولاب ركهم وَلَهُمْ عَذَاب ألم (000. 
هذا شروع ف بيان خخيانة الييود فى المال بعل بيان خيانتهم ف الدين 2 والحار وامجرور ف قوله ( ومنأهل 
الكتاب ) فى محل رفع على الابتداء على مامر فى قوله - ومن الناس من يقول - وقد تقدم تفسيرالقنطار. وقوله 
( تأمنه ) هذه قراءة المحمهور . وقرأ ابن وثاب والأشبب العقيل: تيمنه » بكسر الناء الفوقيةعلى لغة بكر وتم » 
ومثله قراءة من قرأ ه نستعين » بكسرالنون . وقرأ نافع والكسائى ( يئده ) بكسرالهاء فى الدرج . قال أبوعبيد : 
واتفق أبوعمر ووالأعمش وخخزة وعاصم ف رواية أنى بكر على إسكان الهاء. قال النحاس :إسكان الهاء لايجو زإلا فى 
الشعر عند بعض النحويين » وبعضهملايجيزه ألبتقوير ىأنهغلط من قرأ به » ويوهم أن الحزم يقع على الهاء وأبوعمرو 
أجل من أن يجوز عليه شبىء من هذا والصحيح عنه أنه كان يكسر الهاء . وقال الفراء : مذهب بعض العرب 
يسكنون الهاء إذا تحرك ماقبلها » فيقولون ضربنه ضربا شديدا كا يسكنون ممم أنم وقمم » وأنشد : 
لما رأى أن لادعه ولا شبع مال إلى أرضاه حقف فاضطجع ام 
وقرأ أبوالمنذر سلام والزهرى ١‏ يوئده » بضم الهاء يبغير واو. وقرأ قتادة وحمزة ومجاهدد ياد.هو ؛ بواو ق 
الإدراج » ومعنى الآية : أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذى يو'دى أمانته وإن كانت كثيرة» وفيهم الحائن الذى 
لايوادى أمانته وإنكانت حقيرة » ومن كان أمينا فى الكثير فهو فى القليل أمين بالأولى » ومن كان خائنا ف 
القايل فهو فى الكثير خخائن بالأولى . وقوله ( إلا ما دمت عليه قاما) استثناء مفرغ , أى لايئده إليك فى حالمن 
الأحوال إلا مادمت عليه قائما مطالبا له مضريتًا عليه متقاضيا لرد”ه» والإشارة بقولهذاك إلى ترك الأداء المدلول 
عليه بقوله (لا يؤده ) . والأميون هم العرب الذين ليسوا أهل كتاب : أى ليس علينا فى ظلمهم حرج تخالفتهم لنا 
فى ديننا » وادعوا اعنهم الله أن ذاث فى كتابهم » فرد” الله سبحانه عليهم بقوله (ويقواون على الله الكذب و 
يعلمون . بلى ) أى بلى عليهم سبيل لكذبهم واستحلالم أموال العرب» فقوله ( بلى ) إثبات لما نفوه من السبيل . 
قال الزجاج : تم الكلام بقوله ( بلى ) ثم قال ( من أوى بعهده واتتى ) وهذه جملة مستأنفة : أىمن أو بعهده 
واتى فليس من الكاذبين . أو فإن الله يحبه » والضمير فى قوله ( بعهده ) راجع إلى من » أو إلى الله تعالى» وعموم 
المتقين قائم مقام العائد إلى من » أى فإن الله يحبه . قوله ( إن الذين يشترون بعهد الله ) أى يستبدلون كاتقدام 
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تحقيقه غير مرة : وعهد الله هوما عاهدوه عليه من الإيمان بالنبى صلى الله عليه وآ له وسلم » والأيمان هى الى 
كانوا يحافون أنهم يوضون به وينصرونه » وشيأى بيان سبب نزول الآبة ( أولتك ) أى الموصوفون ببذه الصفة 
( لا خلاق ل فى الآخرة ) أى لا نصيب ( ولا يكلمهم الله ) بشىء أصلا كا يفيده حذف المتعلق من التعمم» أو 
لايكلمهم بما يسرهم ( ولا ينظر إليهم يوم القيامة ) نظر رحمة » بل يسخط عليهم ويعذبهم بذنوبهم كا يفيده قوله 
( ول عذاب ألم ) . 

. وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة فىقوله ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوئده إليك ) 
قال : هذا من النصارى ( ومنهم من إن تأمنه بدينار ) قال : هذا من اليهود ( إلا مادمت عليه قاتما ) قال: إلا 
ما طلبته واتبعته . وأخرج عبد بن حميذ وابن جرير عن قتادة فى قوله ( ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سييل) 
قال : قالت الهود : ليس علينا فيا أصبنا من مال العرب سبيل.. وأخرج ابن جرير عن السددى نحوه . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذروابن أنى حاتم عن سعيد بن جبيرفى قوله(ذلك بأنهم قالوا ليس علينا ف الأميين 
سبيل ) قال النبى :صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ كذب أعداء الله » مامن شبىء كان فى الجاهلية إلا وهو نحت قدى 
هانين » إلا الأمانة فإنها مئد"اة إلى البر والفاجر » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن صعصعة أنه 
سأل ابن عباس فقال : إنا نصيب ف الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة » قال ابن عباس : فتقولون 
ماذا ؟ قال : نقول ليس علينا ذلك من بأس » قال : هذا كا قال أهل الكتاب ( ليس علينا فى الأمبين سبيل) 
إنهم إذا أدأوا الحزية لم تحل” لكم أموالم إلابطيب نفوسهم . وأخرج ابنجريرعن ابن عباس ( بلى من أوف 
بعهده وائتى ) يقول.: اتتى الشرك ( فإن الله يحب المتقين) يقول الذين يتفون الشرك . وأخبرجالبخارى ومسلم وأهل 
النئن وغير هم عن ابن مسعود قال. : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وصلم ‏ من حلف على يمن هو فيها فاجر 
ليقتطع بها مال امرىء مسلم لى الله وهو عليه غضبان . فقال الأشعث بن قيس : فى والله كان ذلك » كان بينى 
وبين رجل من اليبود أرض فجحدنى » فقدامته إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » فقال لى رصول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم : أللك بينة ؟ قلت لا ء قال لليهودى : احلف » فقلت : يارسول الله إذن يحلف فيذهب مالى » فأتزل 
الله( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمامهم تمنا قليلا ) إلى آخرالآية » . وقد روى : أن سبب نزول الآية أن رجلا 
كان يحلف بالسوق : لقد أعطى بسلعته مالم يعط بها . أخرجه البخارى وغيره . وروى أن سبب نزوها مخاصمة 
كانت بين الأشعث وامرىء القيس ورءجل من خضرموت . أخرجه النسالى وغيره . ١‏ 

نهم لَرِمَايَلوُونَ لمهم بالكتب لِتَحْسبُوهُ من الكتب وما هون لدب 
ويَقُولُونَ هوم عِنْدِاله وما هُوَ من عِنْد الله وَيَقولُونَ عل اله لكب وَمم'يَعْلَمُونَ (00. 
ش أى طائفة من اليهود يلوون : أى يحرفون ويعدلون به عن القصد » وأصل اللىّ : الميل » يقول لوى برأسه : 
إذا أماله . وقرىء ٠‏ يلوون » بالتشديد » و « يلون » بقلب الواو همزة » م نخضيفها بالحذف » والضمير فى قوآه 
(لتحسبوه ) يعود إلى مادل عليه (يلوون ) وهو- انحرف الذى جاعوا به . قوله وما هو من" الكتاب ) +لة حالية » 
وكذلك قوله (وماهو من عند الله ) وكذلك قوله ( وهم يعلمون ) أى أنهم كاذبون مفترون . 
وقد أخرج أبن جرير وابن أنى حاتم من طريق العوى عن ابن عباس فى قوله ( وإن منهم لفريقا يلوون 
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ألستتهم ) قال : ه, الييود » كانوا يزيدون ف الكتاب مالم ينزل الله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن مجاهد قال : يحرفونه . 
ما كان لِبَشَرِ أن َوه الله الكِنب وَالْحُكر وَالنيو “ةنم يَقُولَ لِلناس كُونُوا عِبَادًا 
لى مِنْ دُونٍ الله وَلْكِن كوثوا ربَانِيِينَبمَا كُنْتُم تعْلَمُونَ الكنب وَبِمَا كنتُم تَدرْصُونَ (0) 
لابَأمرحٌ' أنْتعَحُِوَالْمَليِكةوآليئنَرْبَاب يمر كُمْبالكفرِبَنْإذ أنشمْمشلِمُوند.) 
أى ماكان ينبغى ولايستقيم لبشر أن يقول هذه المقالة وهو متصف بتلاك الصفة . وفيه بياف هن الله صبحانه 
لعباده أن النصارى افئروا على عيسى عليه السلام مالم يصح عنه » ولا ينبغى أن يقواه . والحكم : الفهم والعلم . 
قوله ( ولكن كونوا ) أى ولكن يقول النى كونوا ربانيين » والربانى منسوب إلى الرب بزيادة الآلف والنون 
للمبالغة كنا يقال لعظبم اللحية لحيانى » ولعظم الحمة جمانى » ولخليظ الرقبة رقبانى ‏ قيل الربانى الذئ يرلى الناء 
بصغار العلم قبل كباره » فكأنه يقتدىبالرب سبحانه فى تيسير الأمور . وقال المبرد : الربانيون أرباب العلم » 
واحدكم ربانى » من قوله ربه يربه فهوربان : إذا دبره وأصلحه » والياء للذسب » فعنى الربانى : العالم بدين 
الرب القوى السك بطاعة الله ؛ وقيل العالم الحكم . قوله ( بما كنتم تعلمون ) أى بسبب كونكم عالمين : أى 
كونوا ربانيين بهذا السبب . فإن حصو العلم الإنسان والدراسة له يتسبب عنهما الربانية البى هى التعامم للعلم » 
وقوة المْسك بطاعة الله . وقرأ ابن عباس وأهل الككوفة ٠‏ بماكنم تعلمون » بالتشديد . وقرأ أبوعمرو وأهل المديئة 
بالتخفيف » واختار القراءة الأولى أبو عبيد . قال : لآنها الجمع المعنيين . قال مكى : التشديد أبلغ لأن العالم 
قد يكون عالما غير معلم » فالتشديد يدل على العلم والتعليم » والتخفيف إنما يدل على العلم فقط . واختار القراءة 
الثانية أبوحاتم . قال أبوعمرو : وتصديقها تدرسون بالتخفيف دون التشديد اننبى . والحاصل أن من قرأ بالتشديد 
لزمه أن حمل الربانى على أمر زائد على العلم والتعليم » وهو أن يكون مع ذاك مخلصا أو حكها أو حلها حى تظهر 
السببية ؛ ومن قرأ بالتخفيف جاز له أن يحمل الربانى على العالم الذى يعلم الناس » فيكون المعنى كونوا معلمين 
بسبب كونكم علماء وبسبب كونكم تدرسون العلم . وق هذة الآبة أعظم باعث لمن علم على أن يعمل ؛ وإن من 
أعظ, العمل بالعلم تعليمه والإخلاص لله سبحانه . قوله (و لابأمركم أن تنخفوا الملائكة والنبدين أربابا ) بالنصب 
عطفا على « ثم يقول , « ولا» مزيدة لتأكيد الننى : أى ليس له أن يأمر بعبادة نفسه » ولايأمر باتخاذ الملائكة 
والنبيين أربابا بل ينّبى عنه » ويحوز عطفه على أن يواتيه » أى ماكان لبشر أن يأهركم بأن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أربابا ؛ وبالنصب قرأ ابن عامر وعاصم وزة » وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف والقطع من الكلام 
الأول : أى ولا يأمر الله أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا » ويوؤيده أن فى مصحف ابنمسعود ولن يأمركم . 
والهمز فى قوله ( أيأمركم ) لإنكار مانى عن البشر . وقوله ( بعد إذ أنثم مسلمون ) استدل به من قال إن سبدب 
نزول الآآبة استئذان من استأذن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم .ن المسلمين فى أن يسجدوا اه . 
وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير.وابن المنذر وابن أى حاتم والبييى فى الدلائل عن ابن عباس قال : قال 
أبو رافع القرظىحين اجتمعت الأحبار هن اليبود والنصارىمن أهل ران عند رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 


ماوهة-- 


ودعاهم إلى الإسلام : أثر يد يا محمد أن نعبدك "كنا تعبد النصارىعيسئن ؟فقال رسول الله صلى الله عليه وله وسلم 
؛ معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره مابذلك بعثنى ولا بذلك أمرنى » فأنزل الله فى ذلك ( ماكان لبشى ) 
الآية » . وأخرج عبد بن ميد عن الحسن قال :. بلغنى أن رجلا قال : يارسول الله نسلم عليلك كنا يسلم بعضنا على 
بعض أفلانسجد لك ؟ قال : لا ولكن أكرموا نييكم واعرفوا الحق لأهله » فإنه لاينبغى أن يسجد لأحد من دون 
الله » فأنزك الله ( ماكان لبشر ) الآبة» . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله 
( ربانيين ) قال : فقهاء علماء . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : حكماء علماء حلماء . وأخرج ابن جريروابن 
أنى. حاتم عنه قال : علماء فقهاء . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال : حكماء علماء . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن أىرزين ف قوله ( وبا كنم تدرسون ) قال : مذاكرة الفقه . وخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج 
فى قوله ( ولا يأمركم أن تتخذوا ) قال : ولا يأمرهم النبى . 
8>عورهم10هل اسم *» ردم سممدوائثى الور أ اس سقير ده رشسرلرءئرى رو “مور فال 
ذْ أَخَذَ ألله ميثق النبيئن لما تينكم' م كتب وحكمة ثم جاه ل مصدق 
لما معكم لتومنن به ولتنصرنه قال عاقررتم وَأَحَذتم على ذلِكم إصرى قالوا أَقَرَرْنا 
َال فَاضْهَدُوا وَأنَامَعَكْ' ون الشّاهدِينَ(00 كَمَنْتَوَلْبَعْدَ ذلك الك مم" الف قُون0:م) 
قد اختلف فى تفسير قوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) فال سعيد بن جبير وقتادة وطاوس والحسن 
والسداى إنه أخذ الله ميشاق الأنبياء أن يصد"ق بعضهم بعضا بالإيعان » ويأمر بعضهم بعضا بذاك فهذا معنى النصرة 
له والإيمان به » وهو ظاهر الآية » فحاصله أن الله أخذ ميثاق الأول هن الأنبياء أن يؤمن با ءجاء به الآخر وينصره 
وقال الكسائى : يجو زأن يكون معنى ( وإذ أخذ الله ميثاق النببين ) بمعنى وإذ أخذ الله ميثاق الذين مع النبيين » 
ويويده قراءة ابن مسعود ٠‏ وَإِذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ؛ وقيل فى الكلام حذف . والمعنى : وإذ أخذ 
لله ميثاق النبيين لتعامن الناس لما جاءكي من كتاب وحكمة ولتأخذن على الناس أن يوؤمنوا » ودل" على هذا 
الحذف قوله ( وأخذتم على ذلكم [صرى) وه ماء فى قوله (لما 5 تيناكي) بمعنى الذى . قال سيبويه : سألت الخحليل 
عن قواه ( وإذ أخخذ الله ميثاق النبيين لما آ تيناكم ) فقال « ما) بمعنى الذى . قال النحاس : التقدير فى قول اليل 
الذى 1 تيتكموه ثم حذفت الماء لطول الاسم , واللام لام الابتداء » وببذا قال الأخفش » وتكون ما فى حل رفم 
على الابتداء » وخبرها من كتاب وحكمة . وقوله ( ثم جاءكر ) وما بعده جملة مغطوفة على الصلة » والعائد محذوف 
أى مصداق به . وقال امبرد والزجاج والكسانى : ما شرطية دخلت عليها لام التحقيق كما تدخل على إن ؛ 
١‏ ولتوامن به » جواب القسم الذى هو أخذ الميئاق » إذ هو مئزاة الاستحلاف ؟! تقول : أخذت ميثاقلك لتنعلن” 
كذا ؛ وهو ساد مسد الحزاء . وقال الكسائى : إن الحزاء قوله ( فن تولى ) . وتال فى الكشاف : إن اللام فى قوله 
(لما 1 تيناكم ) لام التوطثة واللام فى قوله(-لتؤمئن ) جواب القسم » وما يحتمل أن تكون المتضمنة لمعنى الشرط » 
ولتؤمئن ساد" مسد جواب القسم والشرط جميعا » وأن تكون موصولة بمعنى للذى 1 تيتكوه لتؤمئن به انتبى 
وقرأ حمزة «لما آتييكم ' بكسر اللام وما بمعنى ٠الذى‏ :وهى متعلقة بأخذ . وقرأ أهل المديئة «آتينا كم » على 
التعظم . وقرأ الباقون.< ‏ تيتكم » على التوحيد ؛ وقيل إن ١‏ ما» فى قراءة. من قرأ بكسراللام مصدرية . ومعناه: لأجل 
إيتائى إياكم بعض الكتاب والحكمة , ثم لج" رسول مصداق لما معكم ؛ واللام لام التعليل : أى لأجل.ذاك أخذ 


بالأوات 


الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب .لتؤمئن به . قوله ( أقررتم ) هو من الإقرار.. والإصر فى اللغة :..الثقل.ء ممى.العهد 
إصرا لما فيه من التشديد . والمعنى : وأخذتم على ذلك عهدى ..قوله ( قالوا أقررنا ) حملة استثنافية كأنه قيل : ماذا 
قالوا عند ذلك ؟ فقيل قالوا أقررنا » وإنما لم يذكر أحدهم الإصراكتفاء بذاك . قوله ( قال فاشهدوا ) أى قال 
الله سبحانه فاشهدوا : أى ليشهد بعضهم على بعض ( وأنا معكم من الشاهدين:) أى وأنا على إقراركم وشهادة بعضكم 
على بعض من الشاهدين . قوله ( ففن تولى ) أى أعرض عما ذكر يعدذلك الميثاق ( فأولئك هم الفاسقون) أى 
الخارجون عن الطاعة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عنسعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : إن أصماب 
عبدالله يقرعون ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما آ تبيكم من كتاب وحكمة ) ونحن نقرأ ميثاق النبيين » 
فقال ابن عباس : إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى. حاتم عن طاوس ف الآية » قال ( أخذ الله ميثاق النبيين ) أن يصدق بعضهم بعضا. وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق التييين ) قال : هى خخطأ من الكتاب:؛ وهى ف قراءة 
ابن مسعوده ميثاق الذين أوتوا الكتاب ؛ وأخرج ابن جرير عن على" قال : لم يبعث الله نبيا آذم فن بعده إلا أخذ 
عليه العهد فى محمد لأن بعث وهوحى ليوؤمئن به ولينصرنه وبأمره فبأخذ العهد على قومه » ثم تلا ( وإذ أخذ الله 
ميثاق النييين ) الآية . وأخرج ابن جرير واب أنى حاتم عن السدى ف الآية نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن جريرمن طريق العوق عنه فى قوله ([صرى ) قال : عهدى . وأخرج ابن 
جرير عن على" فى قوله ( قال فاشهدوا ) يقول : فاشهدوا على أمكم بذاك ( وأنا معكم من الشاهدين ) عليكم وعلبهم 
( فن تولى ) عنك ياحمد بعد هذا العهد من جميع الأنم ( فأولئك هم الفاسقون ) هم العاصون فى الكفر  .‏ ' 

201 را مث > مومع كوكم ليه . م# ١آأ‏ رمةةه ع مكو ساكة 


وريم + 2 مله رض ل* إل سكوس مسا #؟ رس سه 0 ه سا مره سا مياه 7 
تَرْجَعُونَ 60 قل آمَنا بالل وما أنزل عَلَيْنَا وما أَنْزِلَ عَلَ إبْرهم” وإ شمعيل وإشسحق 


م4 ال ثرراط مما مسي أ داس ١‏ 0 8 2 م6 > 0 ومدم 
ويعقوب والأسباط وما اوفى مومى وعسى والنبيون ون ربهم لا نفرق بين اخد متهم 


0نم ٠.‏ 4 رم ودود | كودمي, ١‏ اع ا ال 00 عد . مثا م - 
وَنحن لَه مُسْلِمون ومن يَبْتَغْ غير الإشلم دينا فلن يقبَل مِنْهُ وَهوَ فى الآخرة من 
لْكَاسِرِينَ (00) . 

قوله ( أفغير ) عطف على مقدار : أى” أتتولون فتبغون غير دين الله » وتقديم المفعول لأنه المقصود بالإنكار. 
وقرأ أبوعمرووحده ( يبغون » بالتحتية و«ترجعون » بالفوقية » قال : لأن الأو ل خاض والثانى عام » ففرّق 
ينما لافتراقهما فى المعنى . وقرأ حفص بالتحتية فى الموضعين . وقرأ الباقون بالفوقية فييما وانتصب طوعا وكرها 
على الخال » أى طائعين ومكرهين . والطوع : الانقياد والاتباع بسهولة ء والكره : مافيه مشقة وهو من أسلم 
غخافة القتل. وإسلامه استسلام منه . قوله ( آمنا ) إخبارمنه.صلى. الله عليه وآ له :وسلم عن نفسه وعنأمته (لانفرق 


بين أحد منهم ) كما فرّقت اليبود والنصارى فآمنوا ببعض وكفروا ببحض . وقد تقدام تفسير .هذه الآآية ( ونحن .له 


امه 


مسلمون ) أى:منقادون مخلصون . قوله ( دينا ) مفعول للفعل : أى يبتغ دينا حال كونه غير الإسلام » ويجوز أن 
يختصب غير الإسلام على أنه مفعول الفعل ‏ ودينا إما تمييز أو حال إذا أوّل بالمشتق » أو بدل من غير . قوله ( وهو 
فى :الآخجرة من الحاسرين ) إما فى نحل نصب على الحال أو جملة مستأنفة : أى من الواقعين فى الحسران يوم القيامة . 

وقد أخرج الطبرانى بسبند ضعيف عن البى صلى الله عليه وآ له وسلم فىقواه ( واه أسلم من فى السموات 
والأرض ) قال : أما من فى السموات فالملائكة » وأما من فى الأرض فن ولد على الإسلام » وأما كرها فن ألى 
به من سبايا الأم فى السلاسل والأغلال يقادون إلى الحنة وهم كارهون . وأخخرج الديلمى عن أنس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى الآية ٠‏ الملائكة أطاعوه فى السهاء » والأنصار » وعبد القيس أطاعوه ى 
الأرض » . وأخرج ابن.جرير عن ابن عباس قال فى الآية ( أسلم من فى السموات والإرض ) حين أخذ علبهم 
الميئاق . وأخرج ابن ألى حاتم عنه فى قوله ( وله أسلم ) قال : المعرفة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
أبى حاتم عن قتادة فى الآية قال : أما المؤمن فأسا طائعا فنفعهذلاك وقبل منه ؛ وأما الكافر فأسلم حين رأى بأس 
الله فلم ينفعه ذلاث ول ءيقبل منه ‏ فلم يلك يثفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا - . وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن أنس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس و منساء خلقه من الرقيقوالدواب والصبيان فاقرعوا ىأذنه - أفغير 
دين الله تبغون - » . وأخرج ابن السنى فىعمل اليوم والليلة عن يونس بن عبيد قال : ليس رجل يكون على دابة 
صعبة فيقرأ فى أذنها ( أفغير دين الله تبغون ) الآية إلاذلت بإذن الله ع وجل”. وأخرج أحمد والطبرانى فى الأوسط 
عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و؟ له وسلم ٠‏ تجىء الأعمال يوم القيامة فتجىء الصلاة فتقول : 
يارب أنا الصلاة » فيقول إنك على خير » وتجىء الصدقة فتقول :يارب أنا الصدقة » فيقول إنلك على خير » 
ويجىء الصيام فيقول : أن الصيام ».فيقول إنك على خير» ثم تجىء الأعمال كل ذاك يقول الله إنلك على خير » 
ثم يجىء الإسلام فيقول : يارب أنت السلام وأنا الإسلام » فيقول: إنك على خير بلك اليوم خف وباك أعطى » 
قال.الله تعالى فى كتابه ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن بقبل منه وهو فى الآخرة من الحاءسرين ) » . 

كَبْفَ يَهْدِى الله قَْما كَمَرُوا بَمْدَ إيمنهم وَشَهِدُوا أن آلرَسُولَ حَق وَجَاكممٌ 

توه 5 9 ريه 8ه مل 


لْبيَنْت وَاللَه لابَهْدى الْقَْمَ آلظَالِمِينَ:0 أوليِك جَرَاوهم أنَعَلَيْهِم لَعْنَه الله وَالْمَلئْكةٍ 


م" 


ريه وهس داس - نز +ه مه 6 02 وعدم ٍ- 2 
وآلنايس أَجْمَعِينَ 00 خَلِدِينَ فِيها لَايُحَمْفْ عَنْهُمْ الْعَدَاب ولا هم" يُنْظَرونَ 00 إلا 
مم 
له لام امع ال اه 2 د هروم دي ممر بي 2مك دكحةه مهاد 
آلْذِينَ تابُوا من بَعْدٍ ذلِكَ وَأَضْلَحُوا فَإِن الله فور رَحِم (00) إن ألْذِينَ كفروا بَعْدَ 
| وم #مهرام رهس 10 ١‏ 0 2 94 6 2» اكد 
إيمنِهم ثم أزدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولثِك هم الضالون )٠0(‏ إن الذين كفروا 
0 رعه 0-6 2 5 َّ 5 َ. مهءى >2 اك :مد ص ع 1 > جيه 
راتوا وهم كفار قَلَنْ يُقبَلَ مِنْ أَحَدِمم هِلْء الْأَرْضٍ ذَمبا ولو آفْتَدَى به أوليك لَهُم 
7 7 لى 2 2 ىو و١‏ ٍ- 
عَذَابِ ألم وما لهم مِنْ نصِرِينَ 11 . 
قوله ( كيف يهدى الله قوما ).هذا الاستفهام-معناه الححد : أى لا.يبدى الله » ونظيره قواه تعالى كيف 
يكون المشركين عهد عند الله أىلاعهدةلم ؛ ومئله قول الشاعر : 


اوهو" 


كيف نو على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء ْ 

أى لانوم لى . ومعنى الآية : لامهدى الله قوما إلى الحق كفروا بعد [يماهم » وبعد ماشهدوا أن الرسول حق ء وبعد 
ماجاءتهم البينات من كتاب الله سبحانه ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وقوله ( والله لايبدى . 
القوم الظالمين ) جملة حالية : أى كيف يبدى المرتد ين » والحال أنه لإيهدى من حصل منهم مجرد الظلم لأنفسهم » 
ومنهم الباقون على الكفر » ولا ريب أن ذنب الرتد” أشد" من ذنب من هو باق على الكفر » لأن المرتد” قد عرف 
امدق ثم أعرض عنادا وتمرّدا . قوله ( أولئك ) إشارة إلى القوم المتصفين بتلاك الصفات السابقة » وهو مبتدأ خبره 
الحملة الى بعده . وقد تقدام تفسير اللعن . وقوله ( ولا هم ينظرون ) معناه : يوئخرون ويمهلون . ثم استتتى 
التاثيين : فقال ( إلا الذين تابوا من بعد ذلات ) : أى من بعد الارتداد.( وأصلحوا ) بالاسلام ماكان قد أفسدوه 
من دينهم بالردة . وفيه دليل على قبول توبة المرتد إذا رجع إلى الإسلام مخلصا » ولا خلاف فى ذلك فها أحفظ . 
قوله ( ثم ازدادوا كفرا) . قال قتادة وعطاء الحراسانى والحسن : .نزلت ف اليهود والنصارى كفروا محمد صلى 
لله عليه وآ له وسلم بعد إانهم بنعته وصفته ( ثم ازدادوا كفرا ) بإقامنهم على كفره, ؛ وقيل ازدادواكفرا بالذنوب 
الى اكتسبوها » ورجحه ابن جرير الطبرى وجعلها ف الييود خاصة . وقد استشكل جماعة من المفسرين قولهتعالى 
( فلن تقبل توبتهم ) مع كون التوبة مقبولة كما فى الآبة الأولى » وكا فى قوله تعالى - وهوالذى يقبل التوبة عن 
عباده - وغير ذلك » فقيل المعنى لن تقبل توبتهم عد الموت .. قال النحاس : وهذا قول حسن كا قال تعالى 
وليست التوبة للذين: يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنىتبت الآن ‏ وبه قال الحسن وقتادة 
وعطاء ومنه الحديث 9 إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر ؛ ؛ وقيل : المعنى لمن تقبل توبتهم الى كانوا عليها قبل 
أن يكفروا » لأن الكفر أحبط ؛ وقيل لمن تقبل توبتهم إذا تابوا من كفرهم إلى كفر آخر. والأولى أن يحمل عدم 
قبولم التوبة ى هذه الآبة على من مات كافرا غير تائب فكأنه عبر عن الموت على الكفر بعدم قبول التوبة » وتكون 
الآية المذكورة بعد هذه الآية :» وهى قوله ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كقار ) فىحكم البيان ها . قوله ( مل”* 
الأرض ذهبا ) الملء بالكسر مقدارا مايملاً الشىء » و الملء بالفتح مصدرملات الشىء » وذهيا تمييز » قاله الغراء 
وغيره . وقال الكسانى نصب على إضمار من ذهب . كقوله ‏ أو عدل ذلك صياما - أى من صيام . وقرأ الأحمعش 
« ذهب بالرفع على أنه بدل من ملء » والواو فى قوله ( ولو افتدى به ) قيل هى مقحمة زائدة» والمعنى لوافتدى 
به ؛ وقيل فيه حمل على الغنى كأنه قيل فلن يقبل من أحده, فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهيا ؛ وقيل هو عطف 
على مقدر : أى لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهيا لو تصدق به فى الدنيا ولو افتدى به من العذاب : 
أى بمثله . 

وقد أخرج النسائى وابن جرير وابن أنى حاتم وابن حبان والحاكم وصححه والبييى فى سئنه عن ابن عباس 
قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين» ثم ندم فأرصل إلى قومه : أرسلوا إلى رصول اللوصلى 
الله عليه وآ له وسلم هل لى من توبة ؟ فتزلت (كيف يبدى الله قوماكفروا بعد [يمانهم) إلى قوله ( غفور رحبم ) 
قأرسل إليه قومه فأسلم . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد نحوه » وقال : هو الحارثبن 
سويد . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن السدى نحوه » وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر عن ابنعباس نحوه 
أيضا . وقد روى عن جماعة نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق العوفعن ابن عباس فى 
قوله ( كيف يبدى الله قوم كفروا بعد إيمانهم) . قال : هم أهل الكتاب من اليهود عرفوا محمدا ثم كفروا به ' 


سانا لات 


وأخرج عبد بن حمياد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن قال : هم أعل الكتاب من اليبود والنصارى» وذكر نحو 
ماتقدام عنه . وأخرج البزار عن ابنعباس : أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدواء فأرسلوا إلى قومهم 
يسألون لم » فذكروا ذلك ارسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فتزلت هذه الآبة ( إن الذين كفر وابعد إيمانهم 
ثم ازداذواكفرا ) قال السيوطى : هذا خطأ من البزار . وأخرج ابن جريرعن الحسن ف الآية قال: اليبود والنصارى 
لن تقبل توبتهم عند الموت . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى الآية قال :. هم الييود 
كفروا بالإنجيل وعيسى.ثم ازدادواكفرا بمحمد صل الله عليه وآ له وسلم والقرآن. وأخرج ابن جرير وابنالمنشر 
وابن أنى جاتم غن أنى العالية فى الآية قال: إنما نزلت ف اليبود والنصارى كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا 
بذنوب أذنبوها » ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب فى كفره,» ولوكانوا على الهدى قبلت توبتهم » واكنهم على 
الضلالة . وأخرج عبد.ين حميد وابن جرير عن يجاهد فى قوله ( ثم ازدادوا كفرا ) قال : ثموا على كفرهم. وأخرج 
ابن جرير عن السدى ف قوله ( ثم ازدادوا كفرا ) قال : ماتوا وهم كفار ( أن تقبل توبتهم ) قال: إذا تاب عند 
موته لم تقبل توبته . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ألى العالية فى قوله ( لنتقبل 
توبتهم ) قال : تابوا من الذنوب ولم يتوبوا من الأصل. وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله 
( وماتوا وهم كفار ) قال : هوكل كافر . وأخرج البخارى ومسام وغيرهما » عن أنس ٠‏ عن ,الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم قال « يجاء بالكافريوم القيامة فيقال له أرأيت لوكان لك ملء الأرض ذهبا أكنت»فتديا به فيقول 
نعم » فيقال له لقد سئلت ماهو أيسر من ذاك » فذلاك قوله تعالى ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار الآية ) . 


لاسرا فر هارن ارم ب ا سابع 6 صر بمى #4 وله اس ناروت ارا“ 
َنْ تتالوا آلبر حَتَى تفقوا مما تحبون وما تفقوا ون شَىء فَإِن الله به عَلِِم 19 . 
هذا كلام مستأنف خطاب للمؤمنين عقب ذكر مالا ينفع الكفار . قوله ( لن تنالوا الب ) يقال : نالنى من 
فلان معروف ينالنى : أى وصل إلى" » والنوال : العطاء من قواك نولته تنويلا أعطيته . والبر : العمل الصالح 
وقال ابن مسعود وابن. عباس وعطاء ومجاهد وعمروبن ميمون والسدى : هو احنة » فعنى الآية : لن تنالوا 
العمل الضالح أو الحنة : أى تصلوا إلى ذلك وتبلغوا إليه حتى تنفقوا ما تحبون : أى حتى تكون نفقتكم من أموالكم 
الى .تحبونها » و( من ) تبعيضية » ويؤيدهقراءة ابن «سعود «حى تنفقوا بعض مانحبون ؛وقيل بيانية (وما ) مو صولة 
أو موصوفة » والمراد النفقة فى سبيل احير من صدقة. أو غيرها من الطاعات ؛ وقيل المراد الز كاة المفروضة . 
وقوله ( من.شىء ) بان لقوله ( ماتنفقوا ) أى ماتنفقوا من أى شىء سواء كان طيبا أو خبيثا ( فإن الله به علبم ) 
وما شرطية جازمة . وقوله ( فإن الله به علم ) تعليل ‏ لحواب الشرط واقع موقعه . 
وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس « أن أبا طلحة لما نرلت هذه الآية أفى رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم فقال : يارسول الله إن أحب أموالى إلى" بيرحاء » وإنها صدقة » الحديث . وقد روى بألفاظ . وأخرج 
عبد بن حميد والبزار.عن ابن عمر قال : حضرتنى هذه الآية ( لن تنالوا البرحى تنفقوا مما تحبون) فذكر ت»أعطاى 
الله فلم أجد شيئا أحب إلى من مرجانة جازية لمرومية فقلت : هى حرة لوجه الله فلوأنى أعود ىشىء جعلته لله 
لتكحنبافأنكحتها نافعا . وأخحرج عبد بنحميد وابن جريرعنعمر بن اللحطاب أنهكتب إلى أنى موسى الأشعرى أنيبتاع 
له جارية من سبى جلولاء » فدعا بها عمر فقال : إن الله يقول ( أن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون) فأعتقها عمر 
وأخرج سعيد بن مننصور وعبد بن حميد وابن المنذبر: وابن أنى حاتم : إنها لما نزلت الآية جاء زيد بن حارثة بفرس 


| زو - 
له يقال لها سبل لم يكن له مال أحب إليه منها » فقال : هى صدقة . وأخجرخ ابن المنذر وابن أبىحاتم عن ابن 
مسعود فى قوله تعالى ( لن تنالوا البر) قال : ابلينة . وأخرج أبن جرير غن جمرو بن ميمون والسبدى مثله , وأخرج 
ابن المنذر عن. مسروق مثله . 
ارا + 9 0 ا كوم ١.‏ وا رت 2»؟ وأجه 1 
كل الطْمام_ كَانَ جلا لِبَى إشرعيل إلا مَاحَرمَ إشرويل عَلَ نفس من قبل أن 
در كا بر الى | ب عراى ير معي 1 صم م را هرد#ووى ١‏ 7 مي مور ره 
نَل التورية قل فأتوا بالتؤرية قَائلوها إن كنْثُم صدِقِينَ 0 فَمَنٍ أَفمَرَى عَلَ لله 
ا اوفاخ ١:‏ م ع ١‏ ووم # ودام ا 1 »و لف يكال زااض -ت# 
الْكَذِب مِن بَعْدٍ ذِك فألئِك مم الظَلِمُونَ )١(‏ قل صَدَق الله قاتبعوا مله بْرهِم حَنِيفا 
وَمَا كان من الْمَشْر كين )٠0(‏ . 


قوله (كل الطعام ) أى المطعوم » والهل" مصدر يستوى فيه المفرد وابلجمع والمذكر والمؤنث » وهو الحلال 
وإسرائيل دو يعقوب كا تقدم تحقيقه . ومعنى الاية : أنكل المطعومات كانت حلالا لبني يعقوب » لم يحرم علييم 
ثى ء منها إلا ماحرّم إسرائيل على نفسه . وسيأتى بيان ماهو الذي حرمه على نفبه : وهذا الاستثناء متصل من 1.م 
كان . وقوله ( من قبل أن تنزل التوراة ) متعاق بقوله كان حلا ) أي أنكل المطعومات كانت حلالا (من قبل 
أن تنزل التوراة ) أىكان ماعدا الممتننى حلالا هم (من قبل أن تنزل التوراة ) مشتملة على تجريم ماحرمه عليهم 
ش لظلمهم » وفيه رد على الييود لما أنكروا ماقصه الله سبحانه على رسوله صل الله عليه وآ له وسلم من أن سبب 
ماحرمه الله عليهم هو ظلمهم وبغيهم كا فى قوله - فبظلم من الذين هادوا حرمنا علييم عليبات أحلت لهم .. الآية : 
وقوله ‏ وعلى الذين هادو! جرمناكل ذى ظفر ومن البقر والغم حرمنا علييم شحومهما إلى قوله ‏ ذلك جزيناهم 
ببغيهم ‏ وقالوا إنها محرمة على من قبلهم من الأنبياء » يريدون بذلك تكذيب ما قصه الله على نبينا صلى الله 
عليه وآ له وسلم فى كتابه العزير » ثمأمره الله سبحانه بأن يحاجهم بكتابهم ويجعل بينه وبينهم جكما ماأنزله الله عليهم 
لاماأنزله عليه فقال ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إنكنتم صادقين ) حتى تعلموا صدق ماقصه الله فى الفرآن من أنه 
م بحرم على بنى إسرائيل شى ء من قبل نزول التوراة إلا ماحرمه يعقوب على نفسه . وى هذا من الإنصاف لالخصوم 
مالا يقادر قدره ولا يبلغ مداه » ثم قال ( فن افترى على الله الكذب من بعد ذلك ) أى من بعد إخضار التوراة 
وتلاونها ( فأولئك ه, الظالمون ) أى المفرطون ف الظلم المتبالغون فيه فإنه لاأظلم جمن حوكم إلىكتابه ومايعتقده شرعا 
بحا » ثم جادل من بعد ذلك مفتريا على الله الكذب ؛ ثم لماكان مايفترونه من الكذب بعد قيام االحجة عليهيم 
بكتابهم باطلا مدفوعا » وكان ماقصه الله سبحانه فى القرآن وصدقته التوراة حميحا صادقا » وكان ثبوت هذا 
الصدق بالبر هان الذى لايستطيع الخصم دفعه » أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآ له وسلم بأن ينادى بصدق 
الله بهد أن سمل عليهم الكذب » فقال ( قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهم ) أى ملة الإسلام الى أنا عليبا » وقاء 
تقدم بيان معنى الحنيف » وكأنه قال لم إذا تبين لكم صدق وصدق ماجئت به فادخلوا فدينى » فإن من حتلة 
ماأنزله الله على" ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه- . 

وقد أخرج الترمذى وحسنه عن ابن عباس ١‏ أن الييود قالوا للننى صلى الله عليه وآ له وسلم : فأخبر نا ماحرم 
إسرائيل على نفسه ؟ قال : كان يسكن البدو فاشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلاثمه إلا تحريم الإبل وألبانها فلذاك 
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حرمها » قالوا صدقت» وذكر الحديث . وأخرجه أيضا أحمد والنسائى. وأخرج عبد بن حميد واين جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وصصحه عن ابن عباس ف الآية قال : العرق أجده عرق النساءء فكان يبيتله زق 
يعنى صياح » فجعل لله عليه إن شفاه أن لايأكل لحما فيه عزق» فحرمته اليهود. وأخرج البخارى فى تاريخه وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس من قوله ماأخرجه الترمذى سابقا عنه مرفوعا. وأخرج ابن إساق وابن المنذر 
وابن أنى حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس أنهكان يقول: الذى حرم إسرائيل على نفسه ز ائدتا الكبد والكليتان 
والشحم إلا ما كان على الظهر . وأخرج ابن جرير وابن المنذروابن أنى حاتم عنه قال : قالت اليهود للنبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم نزلت التوراة بتحربم الذى حرم إسرائيل » فقال الله لمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم( قل فأتوا 
بالتوراة فاتلوهاً إنكثم صادقين ) وكذبوا ليس ف التوراة > ش 
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إن أول بيت وضع للنايس للذى ببكة مباركا وَهدَى للعاليين 107) فيه ايت 

١#‏ رمي و١‏ م مش ها م مدير سي > > ردم ره ممه © ممه اصوه مهمع ” رده 
بَينت مام إبْرهِم ومن دَخَلَه كان آمنا وله عَلىالنايس حَج الْبيْت من آستطاع إليْهِ 
هذا شروع فى بيان شى ء آخرمما جادلت فيه اليبود بالباطل » وذلاك أنهم قالوا: إن بيت المقدس أفضل وأعظ 
بن الكعبة لكونه مهاجر الأنبياء وف الأرض المقدسة فرد الله ذلك عليهم بقواه ( إن أوّل بيت وضع للناس ) 
الآية » فقوله ( وضع ) صفة لبيت وخبرإن قوله ( للذى ببكة ) فنبه تعالى بكونه أول متعبد على أنه أفضل من 
غيره » وقد اختلف فالبانى له ف الابتداء » فقيل الملائكة» وقيل آدم » وقيل إبراهم ويجمع بينذاك بأول من يناه 
الملائكة ثمجدده آدم » ثم إبراهم : وبكة علم للبلد الحراموكذا مكة وما لغتان ؛ وقيل إن بكة اسم لموضع البيت » ومكة 
امم للبلد الحرام ؛ و قبلبكة للمسجد » ومكة للحرم كله ؛ قيلسميت بكة لازدحام الناس ف الطواف ٠‏ يقال بلك 
القوم : ازدحموا ؛ وقيل البلك : دق العنق » ميث بذلك لأنها كانت تدق أعناق الحبابرة. وأما تسمينها يمكة» 
فقيل سميت بذاك لقلة مابها ؟- وقيل لأنها تمك المخ من العظ بما ينال ساكنها من المشقة » ومنه مككت العظم : إذا 
أخرجت مافيه » ومك الفصيل ضرع أمه » وامتكه : إذا امتصه ؛ وقيل ديت بذلك لأنها تملك من ظلم فيها: أى 
تبلكه . قوله ( مباركا ) حال من الضمير فى وضع » أو من متعلق الظرف لأن التقدير للذى استقر ببكة مبار كا 
والبركة : كثرة احير الحاصل من يستقر فيه أو يقصده » أى الثواب المتضاعض. والآيات البينات الواضحات: 
منها الصفا والمروة : ومنها أثرالقدم ىالصخرة الصماء» ومنها أن الغيث إذاكان بناحية الر كن الهانى كان اللحصب 
ف الين » وإنكان بناحية الشائىكان الحصب بالشام » وإذا عم البيت كان االحصب ف جميع البلدان» ومنها امراف 
الطيور عن أن تمرعلى هوائه فجميع الأزمان » ومنها هلاك من يقصده من الحبابرة وغير ذلك . وقوله ( مقام 
إبراهم ) بدل من آيات قاله محمد بن يزيد المبرد . وقال فى الكشاف : إنه عطف بيان . وقال الأخفش : إنه 
مبتدأ » وخيره محذوف » والتقدير منها مقام إبراهم ؛ وقيل هو خير مبتدأ محذوف أى هى مقام إبراههم وقد 
استشكل صاحب الكشاف بيان الآيات وهى جمع بالمقام وهو فرد . وأجاب بأن المقام جعل وحده بمدزلة آيات 
لقوّة شأنه أوبأنه مشتمل على آيات. قال : ويجو زأن يراد فيه آيات بينات» ام إبر اهم وأمن من دخله » لآن الاثنين 
نوع من الجمع . قوله( ومن دخله كان آمنا ) جملة مستأئفة لبيان حكم من أحكام الحرم وهو أن من دخلهكان 
آمنا » وبه استدل' من قال : إن من بحأ إلى الحرم وقد وجب عليه حدا من الحدو د فإنه لايقامعليه الحد حى يرج 
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منه » وهو قول أنىحنيفة ومن تابعه » وخالفه الحمهور فقالوا: تقام عليه الحدود فى الحرم . وقد قال جماعة : إن 
الآية خبر ومعنى الأمر : أى ومن دخله فأمنوهكقوله ‏ لا رفث ولا فسوق ولا جدال أى لاترفنوا ولاتفسقوا ' 
ولا تجادلوا . قواه( ولله على الناس ححج البيت) اللام فقوله ( لله ) هى الى يقال لها لام الإيجاب والإلرام » ثم ' 
زاد هذا المعنى تأكيدا حرف ( على ) فإنه من أوضح الدلالات على الوجوب عند العرب» كا إذا قال القاالى لفلان 
على كذا ء فذكر الله سبحانه احج بأبلغ مايدل علىالوجوب تأكيدا -لقه وتعظها لحرمتهء وهذا االخطاب شامل 
لجميع الناس لايخرج عنه إلا من خخصصه الدليل كالصبى والعبد . وقوله( من استطاع إليه سبيلا ) فى حل جر على 
أنه بدل بعض من الناس . وبه قالأكثر النحويين . وأجاز الكسائى أن يكون فى موضع رفع بحج . والتقدير : 
أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا؛ وقيل إن من حرف شرط ء وابحزاء محذنوف : أىمن استطاع إليه سبدلا 
فعليه الحج . وقد اختلف أهل العلم فى الاستطاعة ماذا هى؟ فقيل الزاد والراحلة » وإليه ذهب جماعة من الصحابة 
وحكاه الترمذى عن أكثر أهل العلم وهو الحق . قال مالاث : إن الرجل إذا وثق بقونه لزمه الحج وإن لم يكنله 
زاد وراحلة إذااكان يقدر على التكسب » وبه قال عبد الله بن الزبير والشعبى وعكرمة . وقال الضحاك :إنكان 
شابا قويا حيحا وليس له مال فعليه أن يؤاجر نفسه حتى يقضى حجه » ومن جملة ما يدخل ف الاستطاعة دخولا 
أوليا أن تكون الطريق إلى الحج آمنة » بحيث يأمن الخاج على نفسه وماله الذى لايد زادا غيره» أما لوكانت 
غير آمنة فلا استطاعة » لأن الله سبحانه يقول ( من استطاع إليه سبدلا ) وهذا الحائف على نفسه أو ماله لم يستطع 
إليه سبدلا بلا شك ولاشببة . وقد اختلف أهل العلم إذاكان فى الطريق من الظلمة من يأخذ بعض الأموال على 
وجهلاجحف يزاد الحاج ؛ فقال الشافعى : لايعطى حبة » ويسقط عنه فرض الحج ووافقه جماعة وخالفه آخرون . 
والظاهر أن من تمكن من الزاد والراحلة وكانت الطريق آمنة ببحيث يتمكن من مرورها ولو بمصانعة بعض الظلمة 
لدفع شبىء من المال يتمكن منه الحاج ولا ينقص من زاده ولا يححف به فالحج غير ساقط عنه بل واجبعليه 
لأنه قد استطاع السبيل بدفع شىء من المال » ولكنه يكون هذا المال المدفوع ف الطريق من جملة ماتتوقف عليه 
الاستطاعة» فلو وجد الرجل زادا وراحلة ولم يجد مايدفعه لمن يأخذ المككس فى الطريق لم يحب عليه الحج لآنه لم 
يستطع .إليه سبيلا وهذا لابدمنه » ولا يناق تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة فإنه قد تعذر المرور فطريق الحج 
لمن وجد الزاد والراحلة إلا بذلاك القدر الذى يأخذه المكاسون » ولعل وجه قول الشافعى إنه سقط الحج أن أخذ هذا 
المكس منكر فلا يحب على الحاج أن يدخل فى منكر ء وأنه بذلاث غير مستطيع . ومن جلة مايدخل فى الاستطاعة 
أن يكون.الحاج حعيح البدن على وجه يمكنه الركوب » فلوكان زمنا بحيث لايقدر على المثى ولاعلى الر كوب 
فهذا وإن وجد الزاد والراحلة فهو لم يستطع السبيل . قوله ( ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ) قيل إنه عبر بلفظ 
الكفر عن ترك الحج تأكيدا لوجوبه وتشديدا على تاركه ؛ وقيل المعنى : ومن كفر بفرض الحج ولم يره واجبا » 
وقيل إن من ترك احج وهو قادر عليه فه وكافر . وفى قوله ( فإن الله غنى عن العالمين ) من الدلالة على مقت تارك 
الحج مع الاستطاعة وخذلانه وبعده من الله سبحانه مايتعاظمه سامعه ويرجف له قلبه » فإن الله سبحانه إنما شرع 
لعباده هذه الشرائع لنفعهم ومصلحتهم » وهو تعالى شأنه وتقدس سلطانه غنى لاتعود إليه طاعات عباده بأسرها 
0 أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن على بن ألىطالب فى قوله ( إن أول بيت ) الآية » قال : كانت 
البيوت قبله » ولكنه كان أوّل بيت وضع لعبادة الله. وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما. عن أنىذر قال : «وقلت 
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يارسول الله:أىمسجد وضع أوّل ؟ قال : المسجد الحرام » قلت .: ثم أى ؟ قال: المسجد الأقصى + قلت :كم 
بينهما ؟ قال : أربغون سسنة . وأخرج ابن.جرير واب المنذر والطبرائنى والبعيى فالشعب عن ابن عمر» قال ٠‏ خلق 
الله البيت قبل .الأرض بأل سنة » ركان إذ كان عرشه على الماء زبدة بيضاءء وكانت الأرض تجته كأنها حشفة 
فدحيت الأرض من تحته » . وأخترج نحوه ابن المنشر عن أنى هريرة'. وأخخرج ابن المنذر والأزرق عن ابنجربج 
قال :. بلغنا. أن الببود قالت. بيت المقدس أعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء » ولأنه فالأرض المقدسة » فقال 
المسلمون : بل الكعبة أعظل ؛ فبلغ ذلاث النبى صل الله عليه وآ له وسام فنزلت ( إن أوّل بيت ) الآبة إلى قوله ( فيه 
آيانت- بينات مقام إبراهم.) وليس ذلك فى بيت المقدس ( ومن دخله كان آمنا ) وليس ذلك فى بيت المقدس (ولله 
على الناس حبج البيت ) وليس ذلك فى بيت المقدس. وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن الماذر عن عبد الله 
ابن الربير قال : إنما هيت بكة أن الناس يجيئون إليبا من كل جانب حبجاجا . وروى سعيد بن منصور وابن جرير 
والبييق غن عياهد : إنما سميت بكة لأن الناس يتباكون فيها : أى يزدحمون . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل 
ابن حبان فى قوله ( مباركا ) قال : جعل فيه ادير والبر كة'( وهدى للعالمين ) يعنى بالهدى قبلهم . وأخرج ابن 
جربر وابن أنى حاتم من طريق العو عن ابن عباس ( فيه آيات بينات ) فنهن مقام إبراهم والمشعر . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير عن اعلسن فى قوله( فيه آيات بينات) قال: مقام إبراهم ( ومن دخله كان آمنا ولله على الناس 
ححجج البيت ) . وأخحرج الأزرق عن زيد بن أسلم نحوه . (أخخرج عبد بن حميد وابنجرير وابن المنذر وابن ألى حاتم 
عن فتاذة فى قوله ( ومن دخله كان آمنا ) قال : كان هذا فى اللحاهلية » كان الرجل. لوجركل جريرة على .نفسه ثم بكأ 
إلى حرم لم يتناول ولم يطلب ٠»‏ فأما ف الإسلام فإنه لايمنع من جدود الله » من سرق فيه قطع » ومن زفىفيه أقم 
عليه الحد"» ومن قتل فيه قتل . وأخر جعبد بنحميد وابنالمنذر والأزرق عنم ربن الحطاب قال : لو وجدت 
فيه قاتل الخطاب مامسسته حى يخرج منه . وأخرج ابن جرير وابن ألىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( ومن دخله 
كان آمنا ) قال : من عاذ بالبيت أعاذه البيت ؛ ولكن لايؤوى ولا بطعم ولا يسى فإذا خرج أذ بذنبه . وقد 
روى عنه هذا المعنى من طرق . وأخرج عباه بن حييد وابن جرير عنه قال : لو وجدت قاتل أنى فى الحرم لم أعرض 
ل4. وأخرج ابن جرير عن ابن عمر قال : لو وجدت قاتل أنى فى الحرم ماهجته . وأخرج الشيخان وغيرهها عن 
أ اشريع العدوى قال : قام النبى صلى الله عليه وآ له وسلم الغد من يوم الفتح فقال :-« إن مكة حرمها الله ولم يحرمها 
الناس » فلا يحل" لامرئ يومن بالله واليوم الآنخر أن يسفلك بها دما ولايعضد بها شجرة » فإن أحط ترخص 'قتال 
رسولن الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقولوا : إن الله قد أذن. لرسو له ولم يأذن م ؛ وإنما أذن لى ساعة من غبار 
ثم عات حرمنها اليوم كحرمتها أمس م ' وأخرج الدارقطى واسداكم وصصحه عن نس « أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسار سثل عن قوله( من استطاع إليه سبيلا ) فقيل : ماالسبيل ؟ قال : الراد والراحلة » . وأخرج الشافعى 
وعبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن ميد والترمدى وابن ماجه وابن جرير.وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن عدى 
وابن مردويه والبعبى فى صنئه عن ابن عمر مرفوعا: أنه قام رجل فقال : ملالسبيل ؟ فقال :. الزاد والراحلة. وأخرج 
الدارقطى والببيق فىستنهما من طريق الحسن عن أمه عن عائشة قالت : «سثل رسول الله صلى الله عليه وآ أه وسلم 
ماالسبيل إلى الحج ؟ قال : الزاد والراحلة؛ . وأخرج الدارقطنى وسننه عن ابن مسعود مرفوعا مثله . وأخخرج 
الدارقطنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد"ه مرفوعا مثله . وأخرج الدارقطنى عن جابر مرفوعا مثله . وآد 
روى هذا الحدييث من طرق أقل” أحواله أن يكون حسنا لخيره فلا يضره ماوقع من الكلام على بعض طرقه كا هو 
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معروف . وأخرج الدازقطنى عن على مرفوعا ف الآية: « أنه سثل. النى صلى الله عليه وآ له وسلر فقال :. جد ظهر 
بعير» . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير عن عمربن الحطاب فى قوله ( من استطاع إليه سبيلا ) قال : الز اد والراحلة 
وأخرجا عن ابن عباس مثله . وأخرجه عنه مرفوعا ابن ماجه والطبرانى وابن مردويه . وأخرج ابن حرير وابن 
المنذر والبييق:عنه قال : السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة منغير أن يجحف به . وأخرج 
ابن ألىشيبة وعبد بن حميد عنه قال ( سبيلا ) من وجد إليه سعة ولم يحل بينه وبينه. وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر عن عبد الله بن الزيير قال : الاستطاعة القوّة . وأخرج ابن أنىشيبة وابن أبىحاتم 
عن النخعى قال : إن الحرم للمرأة من السبيل الذى قال الله . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم النبى للمرأة 
أن 'تسافر بغير ذى محرم . واختلفت الأحاديث ف قدر المدة ؛ فى لفظ ثلاثة » أيام وف لفظ بوم وليلة ف 
لفظ بريد . 

وقد وردت أحاديث فى تشديد الوعيد على من ملك زادا وراحلة ولم يحج . فأخرج الترمذى وابن جرير . 
وابن أنى حاتم وابن مردويه والبييى فى الشعب عن على بن أنى طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم : «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج بيت الله فلا عليه بأن يموت يبو ديا أو نصرانيا » وذلك بأن 
الله يقول ( ولله على الناس -حجج البيت من امبتطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غغى عن العالمين ):. وى إسناده هلال 
الحراسانى أب و هاشم . قال البخارى : منكر الحديث . وقيل مجهول . وقال ابن عدى :. هذا الحديث ليس بمحفوظ ' 
و إسناده أيضا الحارث الأعور وفيه ضعض . وأخرج سعيد بن منصور وأد فى كتاب الإبمان وأبو يعلى والبييقى 
عن ألى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «مزمات ولم حج حجة الإسلام لم يمنعه مرض 
حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فليمت على أئ حال شاء يهوديا أو نصرانيا» . وأخرج ابن أنى شيبة عن 
عبد الرحمن بن سابط مرفوعا مرسلا مثله . وأخرج سعيد بن منصور. قال السيوطى بسند صميح عن عمر بن امطاب 
قال : لقد هممت أن أبعث رنجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة وم يحج فيضربوا عليهم الحزية 
ماهم بمسلمين ماهم بمسلمين . وأخرج الإسماعيلى عنه يقول ٠‏ من أطاق الحج ولم يحج فسواء عليه يبوديا مات أو 
نصرانيا » قال ابن كثير بعد أن ساق إسناده :.وهذا إسناد صحيح . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة عنه 
نحوه . وأخرج ابن أنى شنيبة وعبد بن حميد وابن أنى حاتم عن ابن عمر « من مات وهو مودمر ولم يحج جاء يوم 
القيامة وبين عينيه مكتوب كافر » . وأخرج سعيد بن منصور عنه و من وجد إلى الحج سبيلا سنة ثم ستة ثم سنة 
م مات ولم يحج لم يصل" عليه ولا يدرى مات يبوديا أو نصرانيا ؛ . وأخرج سعيد بنمنصور عن عمر بن الخطاب 
قال : لوترك الناس احج لقاتلهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة .-وأخرج ابن جربروابن أنى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( ومن كفر فإن الله غنى ) قال : من زعم أنه ليس بفرض عليه . وأخرج ابنجرير واين المنذر 
وابن أى حاتم والبييق فى سننه عن ابن عباس فى الآبة قال : عن كفر بالحج فلم يرحجه برا ولا تر كه مأثما. وأخرج 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن. المنذر والبييى ؤسننه عن عكرمة قال : لما نات( وعن يبتغ 
غير الاسلام دينا ) قالت اليهود : فنحن مسلمون » فقال لم النبى صلى الله عليه و1 له وسلم : إن الله فرض على 
المسلمين بج البيت » فقالوا: لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا » قال الله ( ومن كفرقإن الله غنى عن العالمين )» . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة نحوه . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن يد وابن جرير وابن 
المادر عن الضحاك قال لما نزلت آية الحج ( ولله على الناس حسجالبيت ) الااية جمع رسول الله :صلى الله عليه وآ له 
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أهل الملل مشر كى العرب والنصارى واليبود والمهوس والصابئين فقال : إن الل فرض عليكم الحج فحجوا 
البيت فلم يقبله إلا المسلمون » وكفرت به حمس ملل » قالوا : لانؤمن به ولانصلى إليه ولا نستقبله » فأنزل الله 
( ومن كفرفإن الله غنى عن العالمين)) « وأخخرج عبد بن حميد والبييق فسننه عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير عن أىداود نفيع قال: وقرأ رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ( ولله على النامس حج البيت ) الآية 
فقام رجل من هذيل فقال : يارسول الله من تر كه كفر ؟ فقال : من تر كه لايخاف عقوبته » ومن ححج لايرجو 
ثوابه فهوذاك » . وأخرج ابن جريرعن عطاء بن أنى رباح فالآية قال : من كفر بالبيت. وأخرج ابن جرير 
وابن أذ فى حاتم والبييق فى الشعب عن ابن عمر عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم فى قول الله ( ومن كفر ) قال : 
من كفر بالله واليوم الآخر . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد مثله من قوله . وأخرج ابن جرير عن ابن 
زيد أنه سئل عن ذلك » فقرأ ( إن أوّل بيت وضع للناس) إلى قوله ( سبيلا) ثم قال : (ومن كفر) ببذه الآآبات . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود فى الآية قال ( ومن كفر ) فلم يمن به : فهو الكافر . 

عدو - 


٠‏ ل يأل الجتب يم تَكْفْرُونَ بآبت آله الله سَهِد عَلَ مَانَعْمَنُونَ ٠‏ قل اهل 
الجتب يم تَصُدُونا عن لم ونه رجا ون شهدا وما لله غيل عَم 


و 


تَعْمَنُونَ 0 أيه لذي نَآمَنُوا إن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ] ينأ الك م تن 
إيميك” كين « او له : ا 
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يه ول ون وا شيم 0 ل ل 
وَأذْكَرُوا نِعْمَتَالله ع1 مذ كن ده َال يبن لويم فَأَصْبَحْتُمْ بنِعْمَتِه إخونًا 


لدوم ه مه يه اهم - ولك وام ل* سه نامير 
كن عل ما حفر ون اذا كم" ينها ذلك يبن أ ' آبته َيِه لعلكم 
تهتدون 20 . 

قوله ( قل ياأهل الكثتاب) خخطاب لليبود والنصارى ٠‏ والاستفهام فى قوله (لم تكفرون ) للإنكار والتوبيخ . 
وقوله (والله شبيد على ماتعملون ) جملة حالية م كدة للتوببخ والإنكار » وهكذا انجهىء بصيغة المبالغة فى شهيد يفيد 
مزيد التشديد والبويل » والاستفهام ىقوله (لم تصدون) يفيد ماأفاده الاستفهام الأول . وقرأ الحسن ( تصدون ) 
من أصد ء» وها لغتان : مثل صد اللحم وأصد : إذا تغير وأنتن ؛ وسبيل الله دينه الذى ارتضاه لعباده » وهو 
دين الإسلام » والعوج : اميل والريغ ؛ يقال عوج بالكسر إذا كان فى الدين والقول والعمل » وبالفتح ف الأجسام 
كالحدار ونحوه » روى ذلك عن ألى عبيدة وغيره » ومحلقوله ( يبغونها عوجا ) التصب على الخال . والمعى : 
تطلبون لها اعوجاجا وميلا عن القصد والاستقامة بإببامكم على الناس بأنها كذلاك تثقيفا تحر يفكم وتقويها لدعاويكم 


ما 


الباطلة . وقوله ( وأنتم شبداء ) جملة حالية : أى كيف تطلبون ذلك بملة الإسلام والحال أنكم تشبدون أنها دين 
لله الذى لايقبل غيره كما عرفتم ذلك من كتبكم المازلة على أنييائكم : قيل إن ف التوراة أن دين الله الذى لايقبل 
غيره الإسلام » وأن فيه نعت محمد صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ وقيل المراد ( وأنم شهداء ) أى عقلاء ؛ وقيل المعنى 
وأنم شبداء بين أهل دينكم مقبولون عنده, » فكيف تأتون بالباطل الذى يخالف ماأم عليه بين أهل ديتكم ؟ ثم . 
وعده, سبحانه بقوله ( وما الله بغافل عما تعملون) ثم خاطب سبحانه المؤمنين محذرا لمم عن طاعة اليهود والنصارى 
مبينا لم أنْ تلك الطاعة تفضى إلى أن يردونهم بعد إبمانهم كافرين » وسبأق بيان سبب نزول الآية » والاستفهام 
فى قوله ( وكيف تكفرون ) للإنكار : أى من أين يأتيكم ذلك ولديكم مابمنع نه ويقطع أثره » وهو تلاوة آبات 
الله عل وكون رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بين أظهر كم ؟ ومحل قوله ( وأنتم) ومابعده النصب علىالحال ٠‏ 
ثم أرشدهم إلى الاعتصام بالله ليحصل م بذلك اشداية إلى الصراط المستقم الذى هو الإسلام؛ وى وصف الصراط 
الاستقامة رد" على ماادعؤه من العوج . قال الزجاج: يجوز أن يكون هذا الحطابٍ لأصعاب محمد صل الله عليه 
وآله وسل خاصة » لأن زسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان فيهم وهم بشاهدونه؛ ويجوز أن يكون هذا 
الحطاب بلجميع الأمة » لأن آثاره وعلامته والقرآن الذىأوتيه فينا »فكأن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فينا 
وإن لم نشاهده انبى . ومعنى الاعتصام بالله السك بدينه وطاعته » وقيل بالقرآن » يقال اعتصم به واستعصم 
وتمسك واستمسلك : إلا عا » وعصمه الطعام : منع الجوع منه . قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) أى 
التقوى الى نحق له » وهى أن لايترك العبد شيئا مما يلزمه فعله ولا يفعل شيئا بما يلزمه تر كه ويبذل ذلك جهده 
ومستطاعه . قال القرطبى": ذكر المفسرون أنها لما نزلت هذه الآية قالوا : يارسول الله من يقوى على هذا ؟ وشق 
عليهم ذلك » فأنزل الله فاتقوا الله مااستطعتم ‏ فنسيخت هذه الآية . روى ذلك عن قتادة والربيع وابن زيد . قال 
مقاتل : وليس ف آل عمران من المنسوخ شىء إلا هذا . وقيل إن قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) مبين بقوله ( فاتقوا 
الله مااستطعتم ) والمعنى : اتقوا الله حق تقاته ٠|استطعتم‏ : قال : وهذا أصوب . لأن النسخ إنما يكون عند عدم 
الجمع والجمع مكن فهو أولى . قوله ( ولا تموتن إلا وأنم مسلمون ) أى لاتكونن على حال سوى حال الإسلام 
فالاستثناء مفرغ. » ومحل الحملة : أعنى قوله ( وأنتم مسلمون ) النصب على الخال » وقد تقدم فى البقرة تفسير مثل 
هذه الآية.. قوله ( واعتصموا بحبل الله جميعا ) الحبل لفظ مشترنك » وأصله ف اللغة السبب الذى يتوصل به إلى 
البغية » وهو إما تمثيل أو استعارة . أمرهم سبحانه بأن يجتمعوا على القسلك بدين الإسلام أو بالقرآن » ونماهم 
عن التفرق الناشى * عن الاختلاف ف الدين ؛ ثم أمرهم بأن يذكروا نعمة الله عليهم وبين لم منهذه النعمة مايناسب 
المقام » وهو أنهم كانوا أعداء مختلفين يقتل بعضهم بعضا وينبب بعضهم بعضا » فأصبحوا بسبب هذه النعمة إخوانا 
وكانوا على شفا حفرة من النار بماكانوا عليه من الكفر فأنقذهم الله من هذه الحفرة بالإسلام . ومعنى قوله ( أصبحم) 
عمرتم » وليس المراد به معناه الأصلى : وهو الدخول فق .وقت الصباح » وشفا كل شىء حرفه وكذلك شفيره» 
وأشنى على الشىء : أشزف عليه » وهو تمثيل للحالة الى كانوا عليها فى الحاهلية . وقوله (كذلك ) إشارة إلى 
مصدر الفعل الذى بعده: أى مثل ذلك البيان البليغ يبين الله لكم . وقوله ( لعلكم تهتدون ) إرشاد م إلى الثبات 
على الهدى والازدياد منه . 
وقد أخرج ابن إسحاقم وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال : مر شاس بن 
قيس » وكان شيخا قد عسبى فق الجحاهلية ؛ عظم الكفر » شديد الطعنعلي المسلمين » شديد الحسد لم على نفرمن 
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أصماب ر سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم.من الأوس واللخزرج فى مجلس قد جمعهم يتحدثو فيه » فغاظه مار أى 
من ألفتهم وحماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام » بعد الذى كان بينهم من العداوة فى الخاهلية فقال: قد 
اجتمع ملا بنى قيلة بهذه البلاد » والله مالنا معهم إذا اجتمغ ملؤه, .ها من قرار » فأمر فى شابا معدمن يبود فقال 
اعمد إليبخ: فاجلتس معهم » ثم ذكره, يوم بعاث وماكان قبله وأنشده بعض ماكانوا يتقاولون فيه من الأشعار 
وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس واللخزرج » وكان الظفر فيه للأوس على اللحزرج ففعل » فتكام القوم 
عنا. ذلك وتنازعوا وتفاخروا حتى توائب رجلان من الحيين على الركب أوس بن قبظى أحد بنى حارئة من 
الأوس وجبار بن صخر أحد بنى سلمة من الحزرج فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شم والله رددناها الآن 
جذعة » وغضب الفريقان جميعا وقالوا : قد فعلنا » السلاح السلاح موعدكي الظاهرة والظاهرة الحرة » فخر-. ا 
إليها وانضمت الأوس بعضها إلى بعض والحزرج بعضها إلى بعض على دعواه الى كانوا عليها فى اللماهلية » فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصمابه حبى جاءهم, فقال : 
يامعشر المسلمين الله الله أبدعوى الحاهلية وأنا بين أظهر كر بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به 
عنكم أمر اللماهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم » ترجعون إلى ماكتثم عليه كفارا » فعرف القوم أنها 
نرغة من الشيطان وكيد من عدوه, لم » فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا » وعانق الرجال يعضهم بعضا . م 
انض رفوا مع رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم سامعين مطيعين قد أطفا الله عنهم كيد عدو الله شاس » وأنزل 
الله فى شأن شاس بن قيس وما صنع ( قل ياأهل الكتاب لم تكفر ون بآيات الله والله شبيد على ماتعملون ) إلى قوله 
( وما الله يغافل عما تعملون ) وأنزل فى أوس بن قيظى و-جبار بن حمر ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا 
ماصنعوا ( ياأمها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ) إلى قوله ( وأولئك لم عذاب عظم ) وقد 
رويث هذه القصة مختصرة ومطولة من طرق . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى فى قوله (لم تصدون 
عن سبيل الله ) قال : كانوا إذا سأهم أحد تجدون محمدا ؟ قالوا لا » قال : فصهوا الناس عنه وبغوا محمدا عوءجا 
هلاكا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة : لم تصدون عن الإسلام وعن نب الله من آمن بالله وأثتم 
شبداء فيا تفرعؤن من كتاب الله أن محمدا رسول الله وأن الإسلام دين الله الذى لايقبل غيره ولا يجزى إلا به 
مجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل . وأخرخ ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن -جريج فى قوله 
( ومن يعتصم بالله ) قال.: يمن به. وأخحررجوا عن أى.العالية قال : الاعتصام الثقة بالله . وأخرج عبد الرزاق وابز 
أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم وصمحه وابن مردويه عن ابن 
مسعود فى قوله ( اتقوا اللهحق تقاته ) قال .: أن بطاع غلا يعضى » ويذكر فلا ينسى » ويشكر فلا يكفر . وقد 
رواه الحاكم وصصحه وابن مردويه من وجه آخر عنه مرفوعا بدون قوله : وبشكر فلا يكفر . وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عباس قال : حق" تقاته أن يطاع فلا يعصى فلن تستطيعوا » فأنزل الله بعد ذلك فاتقوا الله مااستطعم - 
وأتترج عبد بن حميد عنه نحوه . وأخخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج ابن مردويه عن ابن 
مسعود نحوه . وأخرج ابن -جرير وابن انر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( حق تقاته ) قال : لم تنسخ 
ولكن حق نقاته أن يجاهدوا فى الله حق جهاده ولا يأخذهم ف الله لومة لاثم ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم 
وآبائهم وأبنائهم . وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبرانى» قال السيوطى بسند 
بح عن ابن مسعود فى وله ( واعتصمو! بحبل الله ) قال : حبل الله القرآن . وقد وردت أحاديث أنكتاب الله 
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هو حبل الله اممدود . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم عن أنى العالية قال : واعتصموا بحبل الله بالإخلاص لله 
وحده . وأخرج ابن أنى حاتم عنالحسن قال : بطاعته . وأخرج أيضا.عنقتادة قال : بعهده وأمره . وأخرج 
ابن جرير عن ابن زيد قال : بالإسلام . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن جريج فى قوله (إذكنم أعداء ) قال : 
ماكان بين الأوس والحررج ىشأن عائشة . وأخرج ابن إسحاق قال : كانت الحرب بين الأوس والفزرج 
ف قوله ( وكنم على شفا حفرة منالنار ) يقول : كنم على طرف النار» من مات منكم وقع فى النار » فبعث الله 
محمدا صلى الله عليه وآلة وسلم واستنقذكم به من تلك الحفرة . 
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أله ترجع الأَمُورٌ ٠١‏ . 
قوله ( ولتكن ) قرأه الحمهور بإسكان اللام » وفرئ بكسراللام على الأصل ؛ ومن فى قوله ( منكم ) التبعيض 
وقيل لبيان اهنس . وجح الأول بأن الأمر. بالمعروف والنبى عن المنكر من فر وض الكفايات يختص بأهل العلم 
الذين يعرفون كون مايأمرون به معروفا وينبون عنه منكرا . قال القرطى : الأوّل أصح فإنه يدل على أن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على الكفاية »وقد عينهم الله سبحانه بقوله ‏ الذين إن مكناهم فى الأرض - 
الآية . وقرأ ابن الزبير( ولتكن منكم أمة يدعون إلى احير ويأمرون بالمعروف وينهون عنالمنكر ويستعينون بالله 
على ماأصابهم ) قال أبو بكر بن الأنبارى : وهذه الزيادة تفسير من ابن الزبير وكلام هن كلامه غلط فيه بعض 
الناقلين فألحقه بألفاظ القرآن . وقد روى أن عمان قرأها كذلك ولكن لم يكتبها فى مصحفه فدل على أنها ليست 
بقرآن . وف الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة وهو 
من أعظم واجبات الشريعة المطهرة » وأصل عظم من أصولا » وركن مشيد من أركانها » وبه يكثل نظامها 
ويرتفع سنامها . وقوله ( يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) من باب عطف الخاص على العام » إظهارا 
لشرفهما » وأمهما الفردان الكاملان من الحير الذى أمرالله عباده بالدعاء إليه » كما قيل فى عطف جبريل وميكائيل 
على الملائكة» وحذف متعلق الأفعال الثلاثة : أى يدعون ويأمرون وينبون لقصد التعميم : أى كل من وقع منه 
سبب يقتضى ذلك » والإشارة فى قوله ( وأولئك ) ترجع إلى الأمة باعتبار اتصافها بما ذكر بعدها (هم المفلحون) 
أى المختصون بالفلاح » وتعريف المفلحين للعهد أو للحقيقة التى يعرفها. كل أحد , قوله ( ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا) هم اليبود والنصارى عند جمهورالمفسرين ؛ وقيل ههالمبتدعة من هذه الأمة ؛ وقيلالخرورية » والظاهر 
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الأول . والبينات الآيات الواضحة المبينة للحق الموجبة لعدم الاختلاف . قيل وهذا النبى عن التفزق والاختلاف 
يختص بالمسائل الأصولية ؛ وأما المسائل الفروعية الاجتهادية فالاختلاف فيها جائزء ومازال الصحابة فن بعدهم 
.من التابعين وتابعيهم مختلفين فى أحكام الحوادث » وفيه نظرفإنه مازال فىتللك العصور المنكر للاختلاف مورجودا 
ونمخصيص بعض مسائل الدين بجواز الاختلاف فيبا دون البعض الآخر ليس بصوابء فالمسائل الشرعية المساوية 
الاقدام فى انتسابها إلى الشرع . وقوله ( يوم تبيض وجوه ) منتصب بفعل مضمر : أى اذكر ؛ وقيل بما يدل 
عليه قوله ( لم عذاب عظم ) فإنتقديره استقر لم _عذاب عظم يوم تبيض وجوه ء أى يوم القيامة حين يبعثون 
من قبورهم تكون وجوه الممنين مييضة ووجوه الكافرين'مسودة . ويقال إن ذا عند قراءة الكتاب إذا قرأ 
الممن كتابه رأى حسناته فاستبشروابيض وجهه » وإذا قرأ الكافر كتابه رأى سيئاته فحزن واسود وجهه والتدكير 
فى وجوه للتكثير : أى وجوه كثيرة . وقرأ يحبى بن وثاب تبيض وتسود بكسرالتاءين . وقرأ الزهرى نبياض وتسواد . 
قوله ( أكفرتم ) أى فيقال لم أكفرتم » والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالم » وهذا تفصيل لأحوال الفريقين بعد 
الإجمال » وقدم بيان جال الكافرين لكون المقام مقام تحذير وترهيب ؛ قيل هم أهل الكتاب ؛ وقيل المرتدون؛ 
وقيل المنافقو ؛ وقيل المبتدعون . قوله ( فنى رحمة الله ) أى فى جنته ودار كرامته » عبرعن ذلك بال رحمة إشارة 
إلى أن العمل لايستقل بدخول صاحبه ابكنة » بل لابد من الرحمة » ومنه حديث « لن يدخل أحد الخنة بعمله » 
وهو فى الصحيح . وقوله ( هم فيها خالدون ) جملة استثنافية جواب سؤال مقدر. وتلاك إشارة إلى ماتقدم من 
تعذيب الكافرين وتنعم المؤمنين . وقوله ( نتلوها عليك بالحق ) جملة حالية » وبالحق متعلق بمحذوف: أى متليسة ٠‏ 
بالحق وهو العدل . وقوله ( وما الله يريد ظلما للعالمين ) جملة تذييلية مقررة لمضمون ماقبلها » وى توجه النى إلى 
الإرادة الواقعة على النكرة دليل على أنه سبحانه لايريد فردا من أفراد الظلم الواقعة على فرد من أفراد العالم . والمراد 
ا ف السموات وما فى الأرض مخاوقاته سبحانه : : أى له ذلك يتصرف فيه كيف يشاء وعلى مايريد » وعبربما 
تغليبا اير العقلاء على العقلاء لكثر نهم أو لتتزيل العقلاء منزلة غيرهم . قال المهدوى : وجه اتصال هذا بما قبله أنه 
ما ذكر أحوال المومنين والكافرين وأنه لايريد ظلما للعالمين وصله بذكر اتساع قدرته وغناه عن الظلم اكون 
مافى السموات وما فى الأزض فقبضته ؛ وقيل هو ابتداء كلام يتضمن البيان لعباده بأن جميع ما السموات ومائى 
الأرض له حتى يسألوه ويعبدوه ولا يعبدوا غيره : وقوله ( وإلى الله ترجع الأمور ) أى لا إلى غيره لاشركة ولا 
استقلالا . 

وقد أخرجابن مردويه عن أ ىجعفر الباقر قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى احير ) قال : اللحير اتباع القرآن وسنتى» . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى العالية قال : كل 
آية ذكرها الله ففالقرآن ف الأمر بالمعروف فهو الإسلام وانهبى عن انكر فهو عبادة الأوثان والشيطان 
اتبى . وهو تخصيص بغير مخصص » فليس فى لغة العرب ولا نىعرف الشرع مايدل على ذلك . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن مقاتل بن حيان قال ( يعون إلى الحير ) أى الإسلام ( ويأمرون بالمعروف ) بطاعة ربهم( وينبون 
عن المنكر) عن معصية ربهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك فى الآبة قال: هم أصعاب محمد صلل 
الله عليه وآ له وسلم خخاصة وهم الرواة انجى . ولا أدرى ماوجه هذا التخصيص ء فالحطاب ى هذه الآية كاتطاب 
بسائر. الأمور الى شرعها الله لعباده وكلفهم بها . وأخرج أبو داود والرمذى وابن فاجه والخاكم وصمحه عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « افترقت الييود على [حدى وسبعين فرقة » وتفرقت 
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النصارى على ثنتين وسبعين فرقة » وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » . وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم 
عن معاوية مرفوعا نحوه » وزاد «كلها ف النار إلا واحدة وهى الجماعة »ع . وأخرج الحاكم عن عبدالله بن عمر ومزفوعا 
نحوه أيضا » وزاد «كلها فى النار إلاملة واحدة » فقيل له: ماالواحدة ؟ قال : ماأنا عليه اليوم وأصتانى » .وأخرج 
ابن ماجه عن عوف بن مالاث مرفوعا نحوه » وفيه ٠‏ فواحدة فى الحنة وثنتان وسبعون ف النار » قيل يارسول الله 
من ؟ قال : الجماعة » وأخرجه أحمد من حديث أنس » وفيه « قيل يارسول الله من تلاك الفرقة ؟ قال :ّ 
الجماعة » . وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة فى الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر وف الآمر بالكون فى الجماعة 
والنبى عن الفرقة . وأخرج ابن أنى حاتم واللحطيب عن ابن عباس فى قوله ( يوم تبيض وجوه ) قال : تبييض 
وجوه أهل السنة والحماعة وتسود وجوه أهل البدع والضلالة . وأخرجه الخطيب والديلمى عن ابن عمر مرفوعا 
وأخرجه أيضا مرفوعا أبو نصر السجزى فالإبانة عن أنى سعيد . وأخرج ابن جرير وابن المنذن وابن أبى حاتم 
عن ألى بن كعب ف الآية قال : صاروا فرقتين يوم القيامة » يقال يلناسود وجهه أكفرتم بعد إيمانكم ؟ فهو الإيمان 
الذى كان فى صلب آدم حيث كانوا أمة واحدة » وأما الذبن ابرضت وجوههم فهم الذين استقاموا على إيانهم 
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باللهِ وَلَوْآ مَنَ أَهْلَ الكتب ن خيرا لهم منهم المومئون وأكثر هم الفسقو 


1 0 عوراي .ررك ريدو 469 > برو دار 3 3 روعمه ير 

لن يضروكم إلاأذى وَإِنيقتلوكم يولوكم الأذبَارَثم لاينْصرون(:١)‏ ضربتعليهم 

ملام سك 2 5 سمه - سا مه ماه مو 174 مم 3 تن 

الذلة أبن ماثقفوا إلا بِحَبْلٍ من الله وَحَبّلٍ من آلناس وَبَاءوا بغضب ون الله وَضرِبَت 
#تاوى 2608© سمه 


م 9 ّ- - .8 22 ا ٠.‏ 7 و 
عَلَيهِمُ الْمَسْكَئَة ذلِك بِأَنهُم كانوا يَكْفْرونَ بآيت الله وَيَقَتُلونَ الأنبياة بِعَيْرٍ حق . 
ذلِكَ بما عَصَوًا وَكَانوا يَعْتَدُوَنَ 01 . 

قوله (كتثم خير أمة ) هذاكلام مستأنف يتضمن بيان حال هذه الأمة فى الفضل على غيرها من الأثم » وكان 
قبل هى التامة : أى وجدتم وخلقم خير أمة » ومثله ماأنشده سيبويه : 

٠‏ وجيران لنا كانوا كرام 26 ومنهقوله تعالى-كيف نكل منكان فى المهد صبيا ‏ وقوله ‏ واذكروا 
إذكنم قليلا فكثر كم . وقال الأخفش : يريد أهل أمة : أى خير أهل دين » وأنشد : 1 

حلفت فلم أترك لنفساك ريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 

ا ا لاورس اضيا و الآمة الإسلامية خير 
الأثم على الإطلاق » وأن هذه الحيرية مشتركة مابين أول هذه الآمة وآخرها بالنسبة إلى غيرها من الثم وإن 
كانت متفاضلة فى ذات بيها .ها ورد فى فضل الصحابة على غيرهم . قوله( أخرجت اناس ) أى أظهرت لم . 
وقوله (تأمرون بالمعروف ) الخ كلام مستأنف يتضمن بيانكونهم خير أمة مع مايشتمل عليه من أنهم خير أمة. 
ماأقاموا على ذاك واتصفوا به » فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر زإل عنهم ذاث » وهذا قال عجاهاد 
إنهم خير أمة على الشرائط المذكورة ف الآية » وهذا يقتفى أن يكون تأمرون وما بعده نى محل نصب على الحال 
أى كنم خير أمة حال كونكم آمرين ناهين مؤمنين بالله وبما يحب عليكم الإيمان به من كتابه ورسوله.وما شرعه 


ل 


لعباده » فإنه لايتم الإيمان بالله سبحانه إلا بالإيمان بهذه الأنور . قوله ( ولو آمن أهل الكتاب ) أى اليهود إيمانا 
كزيمان المسلمين بالله ورسله وكتبه ( لكان خيرا لم ) ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل قالوا : نؤمن ببعض الكتاب ونكفر 
ببعض » ثم بين حال أهل الكتاب بقوله ( منهم المؤمنون ) وهم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
منهم » فإنهم آمنوا بما أنزل عليه وماأنزلمن قبله ( وأكثرهم الفاسقون ) أى اللحارجون عن طريق الحق المتمردون 
فى باطلهم المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ولما جاء به فيكون هذا التفصيل على هذاكلاما مستأنفا 
جوابا عن سال مقدركأنه قيل : هل منهم من آمن فاستحق ماوعده الله . قوله ( لن يضروكم إلا أذى ) أى لن 
يضرو كم بنوع من أنواع الضرر إلا بنوع الأذى » وهو الكذب والتحريف والببت ولا يقدرون علىالضرر الذى 
هو الضرر فى الحقيقة بالحرب والنبب ونحوهما »فالاستثناء مفرغ » وهذا وعد من الله لرسوله وللمؤمنين أن أهل 
الكتاب لايغلبونهم وأنهم منصورون عليهم ؛ وقيل الاستثناء منقطع . والمعنى : لن يضروكم ألبتة لكن يوأذونكم » 
ثم بين سبحانه مانفاه من الضرر بقوله ( وإن يقاتلو كم يولوكم الأدبار ) أى ينهز مون ولا يقدرون على مقاومتكم 
فضلا عن أن يضروكم . وقوله ( ثم لاينصرون ) عطف على الحماة الشرطية : أى ثم لايوجد لم نصر ولا يثبت 
لم غلب فى حال من الأحوال ؛ بل شأنهم الحذلان ماداموا . وقد وجدنا ماوعدنا سبحانه حا فإن البيود لم ممق 
لم راية نصر ولا اجتمع لم جيش غلب بعد نزول هذه الآآية » فهى من معجزات النبوة . قوله ( ضربت عليهم 
الذلة ) قب تقدم ف البقرة معى هذا الركيب . والمعنى : صارت الذلة محيطة بهم فى كل حال وعلى كل تقدير 
فى أى مكان وجدوا ( إلا بحبل من الله ) أى إلا أن يعتصموا بحبل من الله » قاله الفراء : أى بذمة الله أو بكتابه 
( وحبلمنالناس ) أى بذمة من الناس وه المسلمون ؛ وقيل المراد بالناس النى صلى الله عليه وآ له وسلم (وباءوا ) 
أى رجعوا ( بغضب من الله ) وقيل احتملوا » وأصل معناه فى اللغة اللزوم والاستحقاق : أى لزمهم غضب من 
الله هم مستحقون له . ومعنى ضرب المسكنة : إحاطها بهم من جميع الجوانب » وهكذا حال اليبود: فإنهم تحت 
الفقر المدقع والمسكنة الشديدة إلا النادر الشاذ منهم . والإشارة بقوله ذلك إلى ماتقدم من ضرب الذلة والمسكنة 
والغضب » أى وقع عليهم ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق » والإشارة بقوه ' 
ذلك إلى الكفر وقتل الأنبياء بسبب عصيانهم لله واعتدائهم لحدوده . ومعنى الآية : أن الله ضرب عليهم الذلة 
والمسكنة والبواء بالغضب منه لكونهم كفروا بآياته وقتلوا أنبياءه بسبب عصيانهم واعتداثهم . 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وأحمد والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والطبرانى والحاكم وصمحه عن ابن عباس فى قوله (كنم خير أمة ) قال : هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله 
عايه وآ له وسلم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى ف الآية قال : قال عمربن االحطاب : لو شاء الله 
لقال أنم فكناكلنا » ولكن قال ننم فى خاصة أحعاب محمد ومن صنعهم مثل صئعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس 
وف لفظ عنه أنه قال يكون لأولنا ولا يكون لآخخرنا . وأخخرج ابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا أن عمر بن 
الحطاب قرأ هذه الآآية » ثم قال : ياأيها الناس من سره أن يكون منتلك الأمة فليؤد شرط الله منها . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن عكرمة فى الآية قال : نزلت فى ابن مسعود وعمار بن ياسر وسالم مولى ألى حذيفة وألى بن 
كعب ومعاذ بن جبل . وأخرج البخارى وغيره عن أنى هريرة فى الآية قال : خير الناس للناس يأتون م فى 
السلاسل فى أعناقهم حى يدخلوا فى الإسلام . وأخترج عبد الرزاق وعبد بنحميد وأحمد والترمذى وحسنه وابن 
ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبراى والحاكم وصححه عن معاوية بن حيدة أنه سمع الننى صلى الله 


ذا 


عليه وآ له وسلم يقول فى الآآية : إنكم تتمون سبعين أمة أننم خير ها وأكرمها . وروى من حديث معاذ وأنى سعيد 
نحوه . وقد وردت أحاديث كثيرة فى الصحيحين وغيرهما أنه يدخل من هذه الآأمة الحنة سبعون ألفا بغير حساب 
ولا عذاب » وهذا من فوائدكونبها خير الأثم . وأخرج ابن جرير عن الحسن ( لن يضرو كر إلا أذى ) قال : 
تسمعون منهم كذبا على الله يدعونكم إلى الضلالة . وأخرج أيضا عن ابن جريج قال : إشراكهم فى عزير وعيسى 
والصليب . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن وقتادة ( ضربت عليهم الذلة ) قالا : يعطون الحزية عن يد وهم 
صاغرون . وروى ابن المنذر عن الضحاك نحوه . وأخرج ابن جرير وابنالمنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس 
64 22-7 56 م رب روم ب جح م وى امبرو له 7 
لبْسوا سواء من أَهْلالكتب أمة قَائِمَة يَتْلُونَ آبتآلله آناء اللّبْل وهم يَسجدُونَ 010 
لم عير > إلى مومه 03 50 2 مو ع 0 . ا 2 ا را عي , 
يوْمِنُون بالله وَالْيَوْم الآخر وَيَامُرَونَ بِالْمَعْرُوف وَينْهَوْنَ عن الْمَذْكَرٍ ويسرعون ى 
0 در ةدو بر له 


2 ٠ اي 7 ل - سراي ةمه‎ ١> 
وما تفعلوا من خَيْرٍ فلن تكفروة واللَه عَليِم‎ )0١:( الحَيْرتٍ وَأُولئِك من لصلِحِينَ‎ 

2 * م اسك >6 4ه ل روبرى ىا مير وى ري كاوها مام 26 
ِالْمَتقِينَ ٠١(‏ إن ألَذِينَ كفروا لن تغنى عَنْهُم أمولهم ولا أَولدهم من الله شَيْئا 
٠. 2 9‏ إئ ٍ- 2 ١‏ س7 ٍ- 89 2 ٠‏ - م2 
وَأُولئِكَ أضحب آلثَارٍ مم" فِيها خَلِدُونَ 0١0‏ مَثَلُ ما بُنْفِقَونَ فى هذه الْحَيوةٍ الدثيًا 
م 2 ّ 7 م ها مه > 2ه 200 26را اه 25 مور ري مسمس لك 
ل وار ونا - - 
ولكن أنفسَهم يَظَلِمُونَ 01 . | 

قوله ( ليسوا سواء )أى أهل الكتاب غير مستوين بل مختلفين » والحملة مستأنفة سبقت لبيان التفاوت بين 
بين أهل الكتاب . وقوله ( أمقرقائمة ) هو استئناف أيضا يتضمن بان الحهة الى تفاوتوا فيها من كون بعضهم أمة 
قائمة إلى قوله ( من الصا هين ) قال الأخفش : التقدير من أهل الكتاب ذو أمة » أى ذو طريقة حسنة وأنشد: 

٠‏ وهل بأثمن ذو أمة وهو طائع 26 وقيل فى الكلام حذف » والتقدير : من أهل الكتاب أمة قائمة 
وأخرى غير قائمة » فرك الأخرى اكتفاء بالأولى » كقول ألى ذوئيب : 

عصيت إليها القلب إنى لأمرها 2 مطيع فا أدرى أرشد طلابها ؟ 

أراد أرشد أم غى . قال الفراء : أمة رفع بسواء » والتقدير : ليس يستوى أمة من أهل الكتاب قائمة يتلون آيات 
الله وأمة كافرة . قال النحاس : وهذا القول خطأ من جهات : أحدها أنه يرفع أمة بسواء فلا يعود على اسم ليس 
شىء » ويرفع بما ليس جاريا على الفعل » ويضمر ما لايحتاج إليه لأنه قد تقد م ذكر الكافرة » فليس لإضمار هذا 
وجه . وقال أبو عبيدة : هذا مثل قولم أكلون البراغيث » وذهبوا أصمابك . قال النحاس : وهذا غلط » لآنه 
قد تقدام ذكرهم » وأكلونى البراغيث لم يتقدم لهم ذكر اننهى . 

وعندى أن ما قاله الفراء قوىّ قوبم » وحاصله أن معنى الآية : لايستوى أمة من أهل الكمتاب شأنها كذا وأمة 
أخرى شأنها كذا ؛ وليس تقدير هذا المحذوف من باب تقدير مالا حاجة إليه كما قال النحاس » فإن تقدام ذكر 
الكافرة لابفيد مفاد تقدير ذكرها هنا ؛ وأما قوله إنه لايعود على اسم ليس شىء » فيرداه أن تقدير العائد شائع 
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مشتهر عند أهل الفن ؛ وأما قوله ويرفم ما ليس جاريا على الفعل فغير مسلم . والقائمة : المستقيمة العادلة » من 
قوم : أقمت العود فقام : أى استقام . وقوله ( يتلون ) فى حل رفع على أنه صفة ثانية لأمة » ويجوزأن يكون 
ف بحل نصب على الحال ( وآناء الليل ) ساعاته » وهو منصوب على الظرفية. وقوله ( وهر يسجدون ) ظاهره أن 
التلاوة كاثنة منهم ف حال السجود » ولا يصح ذلك إذا كان المراد بهذه الأمة الموصوفة فى الآية هم من قد أسلم 
من أهل الكتاب » لأأنه. قد صح عن النبى صلل الله عليه وآ له وسلم الى عن قراءة القرآن فى السجود » فلا بدا من 
تأويل هذا الظاهر بأن امراد بقوله( وهم يسجدون) وه, يصلونكا قاله الفراء والزجاج » وإنما عبر بالسجود عن 
مجموع الصلاة » لما فيه من الحضوع والتذلل . وظاهر هذا أنهم يتلون آياث الله فى صلاهم من غير تخصيص 
لتلك الصلاة بصلاة معينة ؛ وقيل المراد بها الصلاة بينالعشاءين ؛ وقيل صلاة الليل مطلقا . وقوله ( يومنون بالله ) 
صفة أخرى لأمة : أى يوافنون بالله وكتبه ورسله » ورأس ذلك الإيمان بماءجاء به محمد صل الله عليه وآ له وسلم 
وقوله ( ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ) صفتان أيضا لأمة : أى أن هذا من شأنهم وصفتهم . وظاهره 
يفيد أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على العموم ؛ وقيل المراد بالأمر بالمعروف هنا أمرهم باتباع النبى 
صلى الله عليه وآ له وسلم » وبالنبى عن المنكر نبيهم عن مخالفته . وقوله ( ويسارعون ف الحيرات) من جملة الصفات 
أيضا : أى يبادرون بها غير متثاقلين عن تأديتها المعرفهم بقدر ثوابها . وقوله ( وأولئك من الصالحين) أى من 
جملهم ؛ وقيل من بمعنى مع : أى مع الصالحين وهم الصحابة رضى الله عنهم » والظاهر أن المراد كل صالح ء» 
والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى الأمة الموصوفة بتلك الصفات. قوله ( وما تفعلوا منخير) أى خير كان ( فلن 
تكفروه) أى لن تعدموا ثوابه » وعداه إلى المفعولين وهو لايتعدى إلا إلى واحد لأنه ضمنه معنى الحرمان » كأنه 
قيل فلن تحرموه كما قاله صاحب الكشاف. قرأ الأعمش وأبنوئاب وحفص وحمزة والكسائى وخلف بالياء التحتية 
ف الفعلين » وهى قراءة ابن عباس واختارها أبوعبيد . وقرأ الباقون بالمثناة من فوق فيهما » وكان أبو عرو يرى 
القراءتين جميعا . وامراد بالمتقين كل من ثبنت له صفة التقوى ؛ وقيل المراد من تقدام ذكره » وهر الأمة الموصوفة 
بتلك الصفة » ووضع الظاهر موضع المضمر مدحا لم ورفعا من شأنهم . وقوله ( إن الذي نكفروا ) قيل هم بنو 
قريظة والنضير.قال مقاتل : لما ذكر تعالى مؤمنى أهل الكتاب ذكر كفارهم فى هذه الآية . والظاهر أن المراد 
بذل ككل من كفر بما يجب الإيمان به . ومعنى ( لن تغنى ) لن تدفع » وخخص الأولاد لأنهم أحب القرابة وأرجاهم 
لدفع ماينوبه . وقوله ( مثل ماينفقون ) بيان لعدم إغناء أموالم الى كانوا يعوّلون عليها , والصرّ : البرد الشديد » 
أصله من الصرير الذى هو الصوت » فهو صوت الريح الشديد . وقال الزجاج : صوت للب النار الى فى تلاك 
الريح . ومعى الآية : مثل نفقة الكافرين فى بطلانها وذهابها وعدم منفعتها كثل زرع أصابه ريح باردة أو نار 
فأحرقته أو أهلكته فلم ينتفع أصصابه بشىء منه بعد أن كانوا على طمع من نفعه وفائدته . وعلى هذأ فلا بد من 
تقدير فى جانب المشبه به فيقال : كثل زرع أصابته ربح فيها صر » أومثل إهلاك ماينفقون كثل إهلاك ريح فيها 
صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم ( وما ظلمهم الله ) أى المنفقين من الكافرين ( ولكن أنفسهم يظلمون ) 
بالكفر المانع من قبول النفقة الى أنفقوها » وتقديم المفعول لرعاية الفواصل لا للتخصيص » لأن الكلام فى الفعل 
باعتبار تعلقه بالفاعل لا بالمفعول . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابنجرير وابن المنذر وابن آنى حاتم والطبرائى وابن منده وأبونعيم فى المعرفة والببيق 
فى الدلائل وابن عناكر عن ابن عباس قال: لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعيد وأسيد بن سعيد » ومن 
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أسلم من يبود معهم فآمنوا وصد قوا ورغبوا ف الإسلام » قال تأحبار يبود وأهل الكفر منهم :ها آمن ,محمد و تبعه 
إلاشرارنا » ولوكانوا خيارنا ماتركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره فأنزل الله ( ليسوا سواء ) الآية. وأخر 
ابن جرير وابن أنى حاتم عنه ( أمة قائمة ) يقول: مهتدية قائمة على أمرالله ل تنزع عنه ول تتركه كا تركه الآخرون 
وضيعوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أنى حاتم قال ( أمة قائمة ) عادلة. وأخرج ابن أنى شيبة وأحمد 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فىقوله ( آناء الليل ) قال : جوف الليل . وأخرج ابن جرير عن الربيع 
قال : ساعات الليل . وأخرج عبد بن حميد والبخارى فتاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن 
مسعود فى قوله ( ليسوا سواء ) قال : لايستوى أهلالكتاب وأمة محمد ( يتلون آيات الله آناء الليل ) قال : صلاة 
العتمة هم يصلونمها » ومن سواهم من أهل الكتاب لايصلوتما . وأخرج أحمد والنسائى والبزار وأبو يعلى وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى . قال السيوطى بسند حسن عن ابن مسعود قال « أخر رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم صلاة العثشاء ليلة » ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة » فقال : أما إنه ليس من أهل 
هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركر » ولفظ ابن جرير والطبرائى فقال: إنه لايصلى هذه الصلاة أحد من 
أهل الكتاب . قال وأنزلت هذه الآية ( ليس سواء) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم 
عن ابن منصور قال : بلغنى أنها نزلت هذه الآية ( يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون) فيا بين المغرب والعشاء 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ( فلن تكفروه ) قال : لن يضل عنكم . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
الحسن ( فلن تكفروه ) قال": لن تظلموه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدّى فى الآية يقول ( مثل 
ماينفقون ) أى المشركون » ولا يتقبل منهم كثل هذا الزرع إذا زرعه القوم الظالمون فأصابه ريح فيها صر فأهلكته 
فكذاك أنفقوا فأهلكهم شركهم . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس ( فيها صر ) قال : برد شديد . 
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البطانة مصدر يسمى به الواحد والمتمع » وبطانة الرجل : خاصته الذين يستبطنون أمره » وأصله البطن الذى 
هو خلاف الظهر ؛ وبطن فلان بفلان يبطن بطونا وبطانة : إذا كان خاصا به » ومنه قول الشاعر : 

وهم خلصاى كلهم وبطانى وهم عيبى من دون كل قريب : 
قوله ( من دونكم ) أى من سواكي قاله الفراء : أى من دون المسلمين وه الكفار : أى بطانة كائنة من 


لاطت 


دونكم » ويحوز أن يتعلق بقوله ( لاتتخذوا ) . وقوله ( لابألونكم خبالا ) فى محل نصب صفة لبطانة » يقال 
لا ألوك جهدا : أى لا أقصر . قال امرؤ القيس : 
وما المرء مادامت حشاشة نفسه 2 بمدرك أطراف اللحطوب ولا آل 

والمراد لايقصرون فيا فيه الفساد عليكم » وإنما عددى إلى مفعو لين لكونه مضمنا معنى المنع : أى لايمنعونكم 

خبالا » والحبال والجبل : الفساد ف الأفعال والأبدان والعقول . قال أوس : 
أببى لبى لستم بيد إلا يد مخبولة العضد 

أى فاسدة العضد . قوله ( ودوا ماعثم ) مامصدرية : أى ؤدوا نتكم » والعنت المشقة وشدة الضرر » وابحملة 
مستأنفة موكذة للنبى . قوله ( قد بدتالبغضاء ) هى شدة البغض كالضراء لشدة الضر. والأفواه جمع فم .والمعى : 
أنها قد ظهرت البغضاء فى كلامهم لأمهم لما خامره من شدة البغض والحسد أظهرت ألسنهم ما فى صدورهم » 
فتركوا التقية وصرحوا بالتكذيب . أما الرهود فالأم فى ذلك واضح . وأما المنافقون فكان يظهر من فلتات ألستهم 
مايكشف عن خبث طويتهم. وهذه الحملة مستأنفة لبيان حالم ( وما تخنى صدورم أكبر ) لأن فلتات الاسان أقل 
مما تجنه الصدور » بل تلك الفلتات بالنسبة إلى ما فى الصدور قليلة جدا . ثم إنه سبحانه امئن عليهم ببيان الآيات 
الدالة على وجوب الإخلاص إن كانوا من أهل العقول المدركة لذلك البيان . قوله ( ها أنتم أولاء )ملة مصدرة 
يحرف التنبيه : أى أنتم أولاء الخاطثون فى موالاتهم ثم بين خطأهم بتلك الموالاة ببذه الحملة التذييلية . فقال 
نحبونهم ولا يحبونكم ) » وقيل إن قوله ( تحبونهم ) خبر ثان لقوله أنم ؛ وقيل إن أولاء موصول ونحبونهم صلته 
أى تحبونهم لما أظهروا لكم الإيمان أو لما بين وبينهم من القرائة ( ولا يحبونكم ) لما قد استحكم فى صدورهم من 
الغيظ والحسد . قوله ( وتؤمنون بالكتاب كله) أى يجنس الكتاب جميعا » ونحل ابلحملة النصب على الحال: أى 
لايحبونكم والحال أنكم مؤمنون بكتب الله سبحانه الى من جملهاكتابهم فا بالكم تحبونهم وهم لايؤمنون بكتابكم : 
وفيه توببخ لم شديد » لآن من بيده اللحق أحق بالصلابة والشددة ممن هو على الباطل ( وإذا لقوكم قالوا آمنا) نفاقا 
وتقية ( وإذا خلوا عضوا عله الأنامل من الغيظ ) تأسفا وتحسرا » حيث عجزوا عن الانتقام منكم » والعرب 
تصف المغتاظ والنادم بعض” الأنامل والبنان » ثم أمره الله سبحانه بأن يدعو عليهم » فقال ( قل موتوا بغيفاكم ) وهو 
يتضمن استمرار غيظهم ماداموا فالحياة حتى يأتهيم الموت وه عليه » ثم قال ( إن الله عليم بذات الصدور ) 
فهو يعلم ماق صدوركم وصدورهم » وامراد بذات الصدور : الحواطر القائمة بها » وهو كلام داخخل نحت قوله 
( قل ) فهومن جملة المقول . قوله ( إن تمسسكم حسنة تسواه, ) هذه الحملة مستأنفة لبيان تناهى عداونهم » وحسنة 
وسيئة يعمان كل مايحسن وما يسوء . وعبر بالمس” فى الحسنة وبالإصابة فى السيئة » لادلالة على أن تجرد مس 
الحسنة يحصل به المساءة » ولا يفرحون إلا بإصابة السيثة ؛ وقيل إن المس” مستعار لمعنى الإصابة. ومعنى الآية : أن 
من كانت هذه حالته لم يكن أهلا لأن يتخذ بطانة ( وإن تصبروا ) على عداوتهم أوعلى التكاليف الشاقة ( وتتقوا ) 
موالاتهم » أوماحرمه الله عليكم ( لايضرك, كيده شيئا ) » يقالضاره يضوره ويضيره ضيرا وضيورا : بمعنى 
ضره يضره » وبه قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو . وقرأ الكوفيون وابن عامر لايضركم بضم الراء وتشديدها من 
ضر يضر » فهو على القراءة الأولى مجزوم على أنه جواب الشرط » وعلى القراءة الثانية مرفوع على تقدير إضمار الفاء 
كنا فى قول الشاعر : ٠‏ من يفعل الحسنات الله يشكرها ٠ه‏ قاله الكساتى والفراء ؛ وقال سيبويه : إنه 
مرفوع على نية التقديم : أى لايضركم أن تصبروا . وحكى أبوزيد عن المفضل عن عاصم «لايضركم» بفتح الراء ؛ 


وشيئا صفة مصدر محذ وف : 
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وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان رجال من المسلمين 
يواصلون رجالا من يبود لما كان بينهم من االحوار والحلف فى الحاهلية » فأنزل الله فييم ينهاهى عن مباطنتهم الحوف 
الفتنة علييم منهم ( يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه قال : 
المنافقون . وأخرج عيد بن حميد عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أىحاتم والطبرانى عن أنى أمامة عن رسول الله صلى 
أله عليه وآ له وسلم قال : هم الحوارج . قال السيوطى وسنده جيد . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر : 
عن ابن عباس فى قوله ( وتؤمنون بالكتاب كله ) أى بكتابكم وبكنابهم وبما مضنى من الكتب قبل ذا » وهم 
يكفر ون بكتابكم » فأنم أحق بالبغضاء لهم منهم اكم . وأخرج ابن أنىحاتم عن مقاتل ( إن تمسسكم حسنة ) يعنى 
النصر على العدو والرزق والحير ( تسوهم وان تصبحم سيئة ) يعتى القتل والهزيمة واللحهد . 
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ما جعَلَهُ الله إلا بُشْرَى لَك وَلِمَطْمَئنَ فُلُوب به وما آلنْضرٌ إلا من عِنْدِ اط الْعتريز 
آلحكم 09 لقم طرََا ون اين كمَرُوا أ يكْبَِهُم فيَنْقَلِمُوا حَائِيِينَ :0 لس 


> سائلاه 2*7 5وسع مده وكوعر*رع, جكوةو ال واه لم سي. م # ١١‏ 
للك من الامر * َو يتُوب عَلَيِهِم أو يعَدبَهُم فإنهم ظلمون (11) وَللَهِ مَافى السموت 
لس . م2960م رث بي وميه مس بر ورم ل رم 1خ دئم بر يم 
وما الأرْضٍ يغفير لمن يَشاءُ ويعذب من يَشَاءٌ وألله غفور رحِم (009) , 
العامل فى « إذ » فعل محذوف : أى واذكر إذ غدوت من منزل أهلك : أى من المزل الذى فيه أهلك . وقد 
ذهب الحمهور إلى أن هذه الآبة نزلت فى غزوة أحد . وقال الحسن : فى يوم بدر . وقال مجاهد ومقاتل والكلبى : 
فى غزوة الحندق . قوله ( تيوئ ) أى تتخذ لم مقاعد للقتال » وأصل التبوّء اتخاذ المأزل » يقال بوّأته مئزلا : إذا 
أسكتته إياه » والفعل فى محل نصب على الحال . ومعنى الآية : واذكر إذ خريجت من منزل أهلاك تتخذ للموثمنين 
مقاعد لاقتال : أى أماكن يقعدون فيها » وعبر عن الخروج بالغدوٌ الذى هو الحروج غدوة مع كونه صلى الله عليه 
وآله وسلم خرج بعد صلاة الجمعة كما سيأ . لأأنه قد يعبر بالغدو والرواح عن الحروج والدخول من غير اعتبار 
أصل معناهما كما يقال » أضحى وانلم يكن فى وقت الضحى . قوله (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ) هو بدل 
من إذ غدوت » أو متعلق بقوله تبوئ »' أو بقوله #ميع علم ؛ والطائفتان بنو سلمة من الحررج » وبنوحارثة من 
الأوس وكانا جناحى العسكر يوم أحد ؛ والفشل اللحين ؛ وام من الطائفتين كان بعد الحروج , لما رجع عبد الله 
ابن أل بمن معه من المنافقين فحفظ الله قلوب المرمنين فلم يرجعوا » وذاك قوله ( والله وليهما ) . قوله ( ولقد 
4 - فتح القدير -- ١‏ 


ااا ل 


تصركم الله يبدر ) جملة مستأنفة سيقت لتصبيرهم بتذكير مايترتب على الصبر من النصر . وبدراءم لماء كان فى 
موضع الوقعة ؛ وقيل هو اسم الموضع نفسه » وسيأق سياق قصة بدر فى الأتفال إن شاء الله . وأذلة جمع قلة » 
ومعناه : أنهم كانوا بسبب قلنهم أذلة » وهو جمع ذليل استعير لاقلة » إذلم يكونوا فى أنفسهم أذلة » بلكانوا 
أعزة . والنصر : العون . وقد شرح أهل التواريخ والسير غزوة بدر وأحد بأتم شرح فلا حاجة لنا فى سياق ذلاك 
هاهنا . قوله ( إذ تقول ) متعلق بقوله ( نصركر ) والهمزة ى قوله ( ألن يكفيكم ) للإنكار منه صلى الله عليه وآ له 
وسم عليهم عدم اكتفائهم بذلك المدد من الملائكة » ومعنى الكفاية سد اخلة والقيام بالأمر ؛ والإمداد ف الأصل: 
إعطاء الثبىء حالا بعد حال » والجىء بلن لتأكيد الننى » وأصل الفور : القصد إلى الثىء والأخذ فيه يد » وهو 
من قولم فارت القددر تفور فورا وفورانا . إذا غلت » والفور : الغليان » وفار غضبه : إذا جاش وفعله من فوره 
أى قبل أن يسكن » والفوّارة مايفور من القدر » استعير للسرعة : أى إن يأتو من سأعتهم هذه يمددكم دبكم 
بالملائكة فى حال إتيانهم لايتأخر عن ذا . قوله ( مسومين ) بفتح الواو اسم مفعول » وهى قراءة ابن عامر وحمزة 
والكسائي ونافع': أى معلمين بغلامات . وقرأ أبوعمرو وابن كثير وعاصم ( مسوئمين ) بكسر الواو امم فاعل : 
أى معلمين أنفسهم بعلامة . ورجح ابن جربر هذه القراءة » والتسويم [ظهار سيا الثنىء . قال كثير من المفسرين 
( مسوّمين ) أى مرسلين خيلهم ف الغارة ؛ وقيل إن الملائكة اعتمت بعمائم بيض ؛ وقيل حمر ؛ وقيل خضر ؛ وقيل 
صفر » فهذه هى العلامة الى علموا بها أنفسهم حكى ذلك عن الزجاج ؛ وقيل كانوا على خيل بلق ؛ وقيل غير 
ذلك . قوله ( وما جعله الله إلا بشرى لكم ) كلام مبتدأ غير داخل في مقول القول » والضمير فى قوله ( جعله 
للإمداد المدلول عليه بالفعل » أو للتسويم » أو للإنزال » ورجح الأوّلالزجاج وصاحب الكشاف . وقوله ( إلا 
بشرى ) اسئثناء مفرّخ من أعم العام » والبشرى اسم من البشارة : أى إلا لتبشروا بأنكم تنصرون ولتطمان قلوبكم 
به : أى بالإمداد » واللام لام كى » جعل الله ذلك الإمداد بشرى بالنصر وطمأنينة اقلوب » وى قصر الإمداد 
عليهما إشارة إلى عدم مباشرة الملائكة للقتال يومثذ ( وما النصر إلا من عند الله ) لا من عند غيره » فلا تنفع كثرة 
القاتلة ووجود العدة . قوله ( ليقطع طرفا من الذين كفروا ) متعلق بقوله ( ولقد نصركم الله يبدر ) وقيل متعلق 
بقوله ( وما النصر إلا من عند الله ) وقيل متعلق بقوله ( يمددكم ) والطرف الطائفة » والمعنى : نصركم الله يبدر 
ليقطع طائفة من الكفار » وهم الذين قتلوا يوم بدر ؛ أو وما النصر إلا من عند الله ليقطع “تلاك الطائفة أو يمددكم 
ليقطع . ومعنى يكبنهم يحزنهم » والمكبوت المحزون . وقال بعض أهل اللغة : 00 
والغيظ فى أكبادهم » وهو غير يح » فإن معنى كبت أحزن وأغاظ وأذل » ومعنى كبد أصاب الكبد( فينقلبوا 
خائبين ) أى غير ظافرين بمطلبهم . قوله ( ليس لاك من الأمر شىء ) جملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه : 
أى أن الله مالك أمرهم يصنع بهم مايشاء من الإهلاك أو المزيمة أو التوبة إن أسلموا أو العذاب » فقوله ( أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم ) عطف على قوله أويكبهم » وقال الفراء : إن" أو بمعنى إلا أن » بمعنى ليس لاك من الأمر شىء 
إلا أن يتوب عليهم فتفرح بذلك أو يعذبهم فنشئى بهم . قوله ( ولله ما فى السموات ومافى الأرض ) كلام مستأنف 
لبيان سعة ملكه (:يغفرلمن يشاء ) أن يخفر له ( ويعذب من يشاء ) أن يعذبه يفحل فى ماكه مسا يشاء ويحكم مايريد 
- لايسثل عما يفعل وهم يسألون ‏ وفى قوله ( والله غفور رح ) إشارة إلى أن رحته سبقت غضبه » وتبشير لعباده 
بأنه المتصف بالمغفرة والرحمة على وجه المبالغة »وما أوقع هذا التذبيل الحليل وأحبه إلى قلوب العار فين بأسرار التعزيل . 

وقد أخرج ابن إمماق والبييى فالدلائل عن ابن شباب وعاصم بن عمر بن قتادة وممد بن يحبى بن حبان 


اهلام 


والحصين بن عبد الرحمن بن أسعد بن معاذ قالوا : كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص » اختبر الله به الموأمنين وحق 
به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر » ويوم أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة 
من أهل ولايته . وكان ما نزل من القرآن ىيوم أحد ستون آية من آل عمران فيها صفة ما كان فى يومه ذلك » 
ومعاتبة من عاتب منهم » يقول الله لنبيه ( وإذ غدوت من أهلك ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من 
طريق العو عن ابن عباس ( وإذ غددوت من أهلك ) الآية قال : يوم أحد . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن 
جبير فى قوله (تبوئ المؤمنين ) قال : توطن . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن الحسن أن الآية فى يوم 
الأحزاب . وقد ورد فى كتب السير والتاريخ كيفية الاختلاف ف المشورة على الننى صلى الله عليه وآ له وسلم 
فى يوم أحد » فن قائل مخرج إلييم » ومن قائل نبق فى المدينة » فخرج وكان من جملة اأشيرين عبد الله بن أبى 
ابن سلول رأمن المنافقين » كان رأيه البقاء فى المديئة والأقاتلة فيباء ثم لما خولف فى رأيه امخزل بمن معه من 
المنافقين وهم قدر الثاث من القوم الذين خرج بهم النى صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج البخارى ومسلم 
وغيرهما عن جابر قال : فينا نزلت فى ببى حارثة وبنى سلمة ( إذ همت طائفتانَ منكم أن تفشلا ) وما يسرفى أنها لم 
تنزل لقوله ( والله وليهما ) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله ( إذ همت طائفتان ) قال : ذلاك 
يوم أحد . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : هم بنو حارثة وبنو سلمة . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد 
( ولقد نصركم الله ببدر ) إلى ( ثلاثة آ لاف من الملائكة منزلين ) فى قصة بدر . وأخرج ابن جرير وابن أفى حاتم 
عن الحسن فى قوله ( وأنتم أذلة ) يقول :.وأنم قليل وهم يومئذ بضعة عشر وثلائمائة . وأخرج ابن ألى شيبة وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الشعبى : أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر امحاربى يمد المشركين 
فشق ذلك عليهم فأنزل الله ( ألن يكفيكم أن يمداكر ربكم بثلاثة آلاف ) إلى قوله ( مسومين ) قال : فبلغت كرزا 
فلم يمد المشركين ء ولم يمد" المسلمين بالحمسة . وأخرج ابن جرير عن الشعبى لما كان يوم بدر بلغ رسول الله صلق 
الله عليه وآ له وسلم ثم ذكر نحوه إلا أنه قال ( وبأتوكم من فورهم هذا ) يعتى كرزا وأصحابه ( عد دكي ربكم بخمسة 
آلاف من الملائكة مسوّمين ) فبلغ كرزا وأصحابه المزيمة » فلم يمده, ولم ينزل اللحمسة وأمدوا بعد ذلك بألف فهم 
أربعة آلاف . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ف الآية قال أمد"وا بألف » ثم صاروا ثلاثة 
آلاف ء ثم صارواخسة1 لاف وذاك يوم بدر . وأخرج ابن جرير عن عكرمة ف قوله ( بلى إن تصبروا وتتقوا ) 
الآية » قال : هذا يوم أحد فلم يصبروا ولم يتقوا فلم يمدوا يوم أحد ولو أمداوا لم يتهزموا يومئذ . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الضحاك نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( ويأتوكم من فورهم هذا ) يقول : من سفرهم هذا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة من فورهم قال : 
من وجههم . وأخرج ابن جرير عن الحسن والربيع وقتادة والسددى مثله » وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن 
مجاهد من فورهم قال : من غضبهم . وأخرجا عن أنى صالح مولى أم هانى* مثله . وأخرج الطبرائى وابن مردويه 
بسند ضعيف عن ابن عباس . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى قوله ( مسومين ) قال : معلمين» 
وكانت سها الملائكه يوم بدر عمائم سوداء » ويوم أحد عمائم حمراء . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم وابن مردويه عن عبد الله بن الزيير : أن الزبير كان عليه يوم بدرعمامة صفراء معتجرا بها » فتزلت ٠‏ 
الملائكة عليهم عمائم صفر . وأخرج ابن إحاق والطبرانى عن ابن عباس. قال : كانت سما الملائكة يوم يديز عمائم 
بيضاء قد أرسلوها فى ظهورهم : ويوم حنين عمائم حمراء » ولم تضرب الملائكة فى يوم سوى يوم بدر » وكانوا 
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يكوئنون عددا ومددا لايضربون . وق بيان التسويم عن السلف اختلاف كثير لايتغلق به كثير فائدة . وأخرج 
عبد بنحميد وابنجرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( ليقطع طرفا من الذين كفرو ) قال قطع : 
الله يوم بدر طرفا من الكفار» وقتل صناديده, ورءوسهم وقادتهم فى الشر . وأخرج ابن جريروابن أنى حاتم ى 
قوله ( ليقطع طرفا ) قال : هذا يوم بدرقطع الله طائفة منهم وبقيت طائفة . وأخرج ابن جرير عن السدى قال : 
ذكر الله قتلى المشركين بأحد » وكانوا ثمانية عشررجلا فقال ( ليقطع طرفا من الذين كفروا ) ثم ذكر الله الشبداء 
فقال ‏ ولا تحسبن الذين قتلوا ىسبيل الله أمواتا ‏ . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( أو يكبتهم ) قال : 
يحز مهم . وأخرج ابن جريرعن قتادة والربيع مثله . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس : أن النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج فى وجهه حنى سال الدم » فقال : كيف يفلح قوم فعلوا هذا 
بأبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم ؟ فأنزل الله ( ليس لاك من الأمر شىء ) الآبة . وقد زوى هذا المعنى فى روايات 
كثيرة . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد 
١‏ اللهم العن أبا سفيان » اللهم العن الحارث بن هشام » اللهم العن سبيل بن عمرو » الهم" العن صفوان بن أمية» 
فنزلت هذه الآية : ليس لك من الأمر ثئىء» . وأخرج البخارى ومسلم وغيرتما أيضا من حديث ألىهريرة : أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد » أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع : اللهم” 
أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ألى ربيعة والمستضعفين من المؤمنين » اللهم اشدد وطأتك على 
مضر واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ٠‏ يجهر بذلك , وكان يقول ىبعض صلاته فى صلاة الفجر : اللهم" 
العن فلانا وفلانا لأحياء من أحياء العرب حتى أنزل الله ( ليس اك من الأمر شىء ) وفى لفظ : اللهم العن حيان 
ورعلا وذكوان وعصية عصتالله ورسوله » ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل قوله ( ليس للك من الأمر شىء ) الآية. 
ار ر». رسسور سا تجار راظا جره امو ارمع م46 مكدر تركى ره برا م 

. يايها الذين آمنُوا لا تنا كلوا الربوا أضعفا مضعفة وأتقوا لله لعلك”' تفليحون(:؟0) 
وَأتّقُوا ألنارَ الى أَعِدّت لِلْكَفِرِينَ 00١(‏ وَأَطِيعُوا الله والرسول لَك َرْحَمُونَ (1) 
000 7 8 ارا تر ل و > ١١|‏ رمهي.ىير »هت ه هونا 7 ١‏ 
سَارِعوا إلى مُعْفِرَة من ربكم وَجنة عرضها السموت والاررض أعدت لِلْمَتَقِينَ 070 
أنَّذِينَ يُنْفقُونَ فى السرًاء وَالضّرًاء وَالكْظِمِينّ الْميْظ وَآلْعَافِينَ عن آلدّايس وله يُحِب 
لْمُحْسِنِينَ :00 وَلَّذِينَ إذا فعلُوا فحصّة أَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُم ذَّكرُوا الله َاستَعْمَروا 
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لُُِوبهم ومن يَغْفرٌ آلذُوب إلاالله وَلم' يُصِروا عَلَ مَاقعَنُوا وَه' يَعْلَمُونَ(0؟0 أوليك 

- وو ره وله ابر ١‏ : 21 
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جزاوهم' مَغفرَة من رَبِهِمْ وجنات تجُرى من تحْيها الأنهر خلدين فيها ونِتم أجر 


لْعمِلِين (؟0) . 
00 قؤله(ياأيها الذين آمنوا) قيل هو كلام مبتدأ للترهيب والترغيب فها ذكر ؛ وقيل هو اعتراض بين أثناء قصة 
أحد . وقوله ( أضعافا مضاعفة ) ليس لتقبيد النبى لما هو معلوم من تحريم الربا على كل حال » ولكنه جىء به 
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باعتبارما كانوا عليه من العادة الى يعتادونها فى الربا » فإنهم كانوا يربون إلى أجل » فإذا حل الأجل زادوا فى المال 
مقدارا يتراضون عليه » ثم يزيدون .فى أجل الدآين » فكانوا يفعلون ذلك مرة بعد مرّة حتى يأخذوا المربى أضعاف 
دينه الذىكان له ف الابتداء ؛ وأضعافا حال » ومضاعفة نعت له » وفيه إشارة إلى تكرار التضعيف عاما بعد عام » 
والمبالغة فى هذه العبارة تفيد تأكيد التوبيخ . قوله ( واتقوا النار الى أعدتت للكافرين ) فيه الإرشاد إلى تجنب 
مايفعله الكفار فى معاملاتبم . قال كثير من المفسرين : وفيه أنه يكفر من استحل الربا ؛ وقيل معناه: اتقوا الربا 
الذى ينزع منكم الإيمان فتستوجبون النار وإنما حص الربا فى هذه الآية لأنه الذى توعد الله عليه بالحرب منه 
لفاعله . وقوله ( وأطيعوا الله والرسول ) حذف المتعلق مشعر بالتعميم: أى فى كل أمر ونهى ( لعلكم ترحمون ) 
أى راجين الرحمة من الله عز وجل" . وقوله ( وسارعو ) عطف على أطيعوا » وقرأ نافع وابن عامر ( سارعوا) 
بغير واو » وكذلك فى مصاخف أهل المدينة وأهل الشام » وقرأ الباقون بالواو . قال أبو على : كلا الأمرين سائغ 

تم » والمسارعة : المبادرة » وى الآية حذف » أى سارعوا إلى مايوجب المغفرة من الطاعات. وقوله( عرضها 
السموات والأرض ) أى عرضها كعرض السموات والأرض» وثثله الآية الأخرى - عرضها كعرض السهاء 
والأرض - وقد اختلف فى معنى ذلك ؛ فذهب الحمهور إلى أنها تقرن السموات والأرض بعضها إلى بعض كا 
تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض فذلك عرض الحنة» ونبه بالعرض على الطول لأن الغالب أن الطول يكون 
أكثر من العرض » وقيل إن هذا الكلام جاء على نبج كلام العرب من الاستعارة دون الحقيقة » وذلك أنها ما 
كانت ابلخنة من الاتساع والانفساح فى غاية قصوى » حسن التعبير عنها بعرض السموات والأرض مبالغة لأنهما 
أوسع مخلوقات الله سبحانه فيا يعلمه عباده » ول يقصد بذلك التحديد . والسراء : اليسر » والضراء : العسر . وقد 
تقدام تفسيرهما ‏ وقيل السراء : الرخخاء » والضراء : الشدة » وهو مثل الأول ؛ وقيل السراء فى الخياة » والضراء 
بعد الموت . قوله ( والكاظمين الغيظ ) يقال كظٍ غيظه : أى سكت عليه ولم يظهره » ومنه كظمت السقاء : أى 
ملأته . والكظامة : مايسند به مجرى الماء » وكظ البعير جرته : إذا رداها فى جوفه » وهو عطف على الموصول 
الذى قبله . قوله ( والعافين عن الناس ) أى التاركين عقوبة من أذنب إلييم واستحق المواخذة » وذلك من أجل" 
ضروب الحير. وظاهره العفو عن الناس سواء كانوا من المماليك أم لا . وقال الزجاج وغيره : المراد بهم المماليك . 
واللام ف انحسنين يجوز أن تكون للجنس فيدخل فيه كل محسن من هؤلاء وغيرهم » ويجوز أن تكون للعهد فيختص 
ببؤلاء . والأول أولى اعتبارا بعموم اللفظ: لا بخصوص السياق فيدخل نحته كل من صدر منه مسمى الإحسان : 
أ إحسان كان . قوله ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) هذا مبتدأ وخبره ( أولئك ) وقيل معطوف على المتقين . والأوّل 
أولى » وهؤلاء هم نف دون الصئف الأول ملحقين بهم وهم التوابون » وسيأق ذكر سبب نزوذا » والفاحشة 
وصف لموصوف محذوف : أى فعلة فاحشة وهى تطلق على كل معصية . وقد كثر اختتصاصها بالزنا . وقوله ( أو 
ظلموا أنفسهم ) أى باقراف ذنب من الذنوب ؛ وقيل أو بمعنى الواو . والمراد ما ذكر » وقيل الفاحشة الكبيرة » 
وظم النفس الصغيرة ؛ وقيل غير ذلك ..قوله ( ذكروا الله ) أى بألسنتهم أو أخطروه فى قلوبهم أو ذكروا وعده 
ووعيده ( فاستغفروا لذنوبهم ) أى طلبوا المغفرة لها من الله سبحانه » وتفسيره بالتوبة خلاف معناه لغة » وى 
الاستفهام بقوله ( ومن يغفر الذنوب إلا الله ) من الإنكار مع مايتضمنه من الدلالة على أنه امختص بذلك سبحانه 
دون غيره : أى لايغفر جنس الذنوب أحد إلا الله » وفيه ترغيب لطلب المغفرة منه سبحانه وتنشيط للمذنبين أن 
يقفوا فى مواقف الحضوع والتذلل » وهذه الحملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه . وقوله ( ولم يصروا 
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على مافعلوا ) عطف على فاستغفروا : أى لم يقيموا على قببح فعلهم . وقد تقدام تفسير الإصرار . والمراد به هنا 
العزم على معاودة الذنب وعدم الإقلاع عنه بالتوبة منه . وقوله ( وهم يعلمون ) جملة حالية : أى لم يصروا على 
فعلهم عالمين بقبحه . قوله ( أولئك بجزائهم ) الإشارة إلى المذكورين بقوله ( والذين إذا فعلوا فاحثة ) . وقوله 
( جزاوئهم ) بدل اشهّال من امم الإشارة . وقوله ( مغفرة ) خبر ( ومن رهم ) متعلق بمحذوف وقع صفة لمخفرة : 
أى كاثنة من ربهم . وقوله ( ونع, أجر العاملين ) المخصوص بالمدح محذوف : أى أجرهم ‏ أو ذلك المذكور . وقد 
تقد'م تفسير ابحنات وكيفية جرى الأنهار من تحنها . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد : قال كانوا يتبايعون إلى الأجل » فإذا جاء 
الأجل زادوا عليهم وزادوا فى الأجل » فنزلت (يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) . وأخرجابن 
جرير وابن المنذر عن عطاء قال : كانت ثقيف تدين بنى المغيرة لإفى الخاهلية وذكر نحوه . وأخر ج ابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن معاوية بن قرّة قال : كان الناس يتأوّلون هذه الآية ( واتقوا النارالبى أعدت للكافرين) اتقوا 
لا أعذ, بذنوبكم فى النار الى أعددتها للكافرين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عطاء بن 
ألى رباح قال : قال المسلمون : يارسول الله أبنو إسراثيل كانوا أكرم على الله منا ؟ كانوا إذا أذنب أحدهم ذنبا 
أصبح كفارة ذنبه مكتوبة فى عتبة بابه اجدع أنفك اجدع أذنك افعل كذا وكذا » فسكت النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم » فنزلت ( وسارعوا ) الآية . وأخرج ابن المنذر عن أنس بن مالك فى تفسير ( وسارعوا ) قال : 
التكبيرة الأولى . وأخرج ابن جرير من طريق السدى عن ابن عباس فى قوله ( عرضها السموات والأرض ) مثل 
ماذ كرناه سابقا عن االحمهور . وأخرج نحوه عنه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن ألى حاتم من طريق كريب . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( الذين ينفقون فى السراء والضراء ) يقول : فى اليسر 
والعسر ( والكاظمين الغيظ ) يقول : كاظمين على الغيظ . وقد وردت أحاديث كثيرة . ىثواب'من كر الغيظ . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن النخعى فى الاية قال : الظلم من الفاحشة والفاحشة من الظلم 
وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة وعبد بن حميد والطبراق وابن أنى الدنيا وابن المنذر والبييى عن ابن 
مسعود قال : إن فى كتاب الله لآيتين ما أذنب عبد ذنبا فقرأهما فاستغفر الله إلا غفر له ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) 
الآية . وقوله ‏ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ‏ الاية . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن ابت 
البنانى قال : بلغنى أن إبليس حين نزلت هذه الآية بكى ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) الآية . وأخرج الحكم الترمذى 
عن عطاف بن خالد قال : بلغتى أنه 11 نزل قوله تعالى ( ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على مافعلوا ) صاح 
إبليس يجنوده وحثا على رأسه التراب ودعا بالويل والثبور حتى سجاءته جنوده من كل بر وبحر » فقالوا : مالك 
ياسيدنا ؟ قال : آية نزلت فى كتاب الله لايضرٌ بعدها أحدا من بنى آدم ذنب » قالوا : وما هى ؟ فأخبرهم » قالوا 
نفتح لم باب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون ولا يرون إلا أنهم على الحق » فرضى منهم بذلك . وأخرج ابن 
أنى شيبة وأحمد والحميدى وعبد بن حميد وأهل السئن الأربع وحسنه النساثى وابن حبان والدارقطنى ف الإفراد 
والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وابن السنى والبييق فى الشعب والضياء فى اتارة عن 
أبى بكر الصديق سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : «مامن رجل يذنب ذنبا ثم يقوم عند ذكر ذنبه 
فيتطهر ثم يصلى ركعتين » ثم يستغفر الله من ذنبه ذلك إلا غفر الله لهء ثم قرأ هذه الآية ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) 
الآبة » . وأخرج البييتي فى الشعب عن الحسن مرفوعا نحوه » ولكنه قال : ثم خرج إلى براز من الأرض فصل . 
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وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذى وأبو يعلى وابن جرير وابن أنى حاتم والببيى فى الشعب عن أى بكر 
الصديق قال : قال رصول الله صل الله عليه وآ له وسلم ما أصرّ من استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين مرة » . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير واب بن أأى حاتم عن السدى فى قوله ( ولم يصروا ) فيسكتون ولا يستغفر ون . 
وأخرج ا : أجر العاملين بطاعة الله اللحنة . 
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قد خَلت من قبل 2 2 فنيروا ف لاض َانْظٌوا كيف كَانَ فيا َبِينَ177) 
آل ١9‏ ىر ه2ى” ىل 
ذا يلاي وى مط ل 00 وكاو واوا وَأَنثُم لك نَ 


إن م ومين 0185 إن 00 قرح فقد ذم الَو ف مِثلَهُ ويلك ار 
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ُدَاوِنُها بدن آلثاس وَلِيَعْلم الله دن أعرا د نم شهدَاء وَآله سل 
آَلظَالِمِينَ 01:0 ل لي 0 لْكْفِرِينَ (090 أَمْ سب أن 


تَدُخلوا الْجَنْةَ 0 لله الَّذِينَ جهّدُوا جَهَدُوا كم ور 3 عل ألصَابرِينَ 00 وَلَفَدْ كنم 
تَمَنْ حر لبر ا ل تق كار ا تل د 
ل يحل عد كله آلرَسل أَقَائْنْ مَاتَ أو فقتل ا: مَلَبتُمْ عَلَ أَعْقبك”' وَمَنْ ََْ 


يَنْقَِب عل عَقِبَيهِ ب بيه فلن يضر الله عوسي ا 
ام وي م إل وبر هى وس م قم ه 


َو انل نبا ملاو برذ واب لني ُو امبُر واب الأيرة 
وم مما صضداه ل لك 226 ا 
ويه نه وَسجى الاين 0:١‏ وكين توه قيل مه يمون كبر فوا 
لِمَا أَصَابَهُم فى سبل آل وَمَا ضَعُفُوا وما آسْتَكَانُوا والله ب بُحِبِ الصَابرِينَ403 0 وما كَانَ 
رُم نا أ َاُواربا ويك وَإِسْرَاقَنًا فى أثْرِنا وك فا وأنصرنًا عل 
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لْقَوْم_الْكفرينَ 040 قاتهم لله كواب الدثيًا وَحْسْنَ نَوَاب الْأخِرةٍ وَالله يُحِب 
لْمَحْسيِينَ (110) . 1 
قوله ( قد خلت من قبلكم سان ) هذا رجوع إلى وصف باق القصة , وامراد بالسئن ماسنه الله فى الأم من 
وقائعه: أى قد حلت من قبل زمانكم وقائع سلها الله فى الأثم المككذبة » وأصلالسئنجمع سنة : وهىالطريقة المستقيمة 
ومنه قول المذيل : 
فلا تجزعن من سنة أنت سرّها 2 فأوّل راض سنة من يسيرها 
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والسنة : الإمام المتبع المؤتم” به » ومنه قول لبيد : 
من معشر سنت لم آباؤهم ١‏ ولكل قوم سنة وإمام 
والسنة الآمة » والسئن الأثم » قاله المفضل الضبى . وقال الزجاج : المعنى فى الآية أهل سنن قحذف المضاف » 
والفاء ف قوله ( فسيروا ) سببية ؛ وقبل شرطية : أى إن شككم فسيروا . والعاقبة : آخر. الأمر. والمعنى سيروا 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فإنهم خالفوا رسلهم بالحرص على الدنيا ثم انقرضوا فلم يبق من دنياههم التى 
آثروها أثر . هذا قول أكثر المفسرين . والمطلوب من هذا السير المأمور به هو حصول المعرفة بذلك » فإن 
حصلت بدونه فقذ حصل المقصود » وإن كان لمشاهدة الآثار زيادة غير حاصاة لمن لم يشاهدها » والإشارة بقوله 
(:هذا ) إلى قوله ( قد خلت ) وقال الحسن إلى القرآن ( بيان للناس ) أى تبيين لهم » وتعريف الناس للعهد وهم 
المكذيون » أو للجنسن : أى المكذبين وغيره . وفيه حث على النظر فى سوء عاقبة المكذبين وماء انّوى إليه 
أمرهم . قوله ( وهدى وموعظة ) أى هذا النظر مع كونه بيانا فيه هدى وموعظة للمتقين من المومنين ؛ فعطف المبدى 
والموعظة على البيان يدل على التغاير ولو باعتبار المتعلق » وبيانه أن اللام فى الناس إن كانت للعهد فالبران للمكذبين 
والهدى والموعظة للموامنين » وإن كانت للجنس فالبيان الجميع الناس مومنهم وكافرهم والهدى والموعظة للمتقين 
وحده, . قوله ( ولا مبنوا ولا تحزنوا ) عزا: وسلاهم بما نام يوم أحد من القتل واللحراح » وحتهم على قتال عدوهم 
ونباهم عن العجز والفشل » ثم بين لم أنهم الأعاون على عدوم بالنضر والظفر » وهى جملة حالية : أى والحال 
أنكم الأعلون عليهم وعلى غيرهم بعد هذه الوقعة . وقد صدق الله وعده فإن النى. صلى الله عليه وآ له وبملم بعد وقعة 
أحد ظفر بعدوّه فى جميع وقعاته ؛ وقيل المعنى : وأنتم الأعلون عليهم بما أصيم منهم فى يوم بدر فإنه أكثر مما 
أصابوا منكم اليوم . وقوله ( إن كنم مؤمنين ) متعلق بقوله ( ولا تهنوا ) وما بعده » أو بقوله ( وأنتم الأعلون ) أى 
إن كنم موئمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا.» أو إن كنم مؤمنين فأنتم الأعلون . والقرح بالضم والفتح : الحرح وهما 
لغتان فيه » قاله الكسانى والأخفش . وقال الفراء : هو بالفتح الحرح » وبالضم ألمه . وقرأ محمد بن السميفع «قرح» 
بفتح القاف والراء على المصدر . والمعنى فى الآية : إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلم منهم يوم بدر » فلا “هنوا لما 
أصابكي ى هذا اليوم » فإنهم لم يهنوا 1 أصابهم فى ذلك اليوم » وأنتم أولى بالصبر منهم ؛ وقيل إن المراد بما أصاب 
لزيد والإكافرين في هذ بوم » إن السلمب اتتضروا عليه ىال ماء فأصابوا منهم جماعة » ثم انتصر الكفار 
عليهم فأصابوا منهم . و الأول أولى » لأن ما أصابه المسلمون من الكفار فى هذا اليوم لم يكن مثل ما أصابوه منهم 
فيه . وقوله ( وتلك الأيام ) أى الكائنة بين الأم فىحروبها والآثية فها بعدكالأيام الكائنة فى زمن النبوة ؛ تارة 
تغلب هذه الطائفة » وتارة تغلب الأخرى "ما وقع لكم أيها المسلمون فى يوم بدنر وأحد ؛ وهو معنى قوله (نداوها 
بين الناس) فقوله ( تلك ) مبتدأ » والأيام صفته » والحبر نداولها.ء وأصل المداولة المعاورة : داولته بينهم عاورته . 
والدولة : الكرة » ويجوز أن تكون الأيام خبرا ونداولها حالا » والأول أولى . وقوله ( وليعلم الله ) معطوف على 
ا لي ا ا ل ع 0 
فعلنا ذلك » وهو من باب العثيل : أى فعلنا فعل من يريد ن يعلم لأنه سبحانه لم يزل عالما » أو ليعام الله الذين 
كآمنوا يصبرهم علما يقع عليه الحزاء كنا علمه علما أزليا ( ويتخذ منكم شهداء ) أىيكرمهم بالشهادة . والشهداء جمع 
شبيد ؛ نمى بذلك لكونه مشبودا له بالحنة » أو جمع شاهد لكونه كالمشاهد للجنة » ومن للتبعيض وهم شهداء أحد. 
وقوله (والله لايحب الظالمين ) جملة معبر ضة بين المعطوف والميطوف عليه لتقرير مضمون ماقبله . وقوله ( ولهيحص 
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الله الذين آمنوا ) من حملة العلل معطوف عب.ى ماقبله .والمحيص: الاختبار؛ وقيل النطهير على جذف مضاف * 
أى ليحص ذنوب الذين آمنوا » قاله الفراء ؛ وقيل : بمحص يخلص » قاله الحليل والزجاج : أى ليخلص المواهنين 
من ذنوبهم . وقوله ( ويمحق الكافرين ) أى يستأصلهم بالهلاك» وأصل الممحيق محو الآثار » وانحق نقصها . قوله 
( أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ) كلام مستأنف لبيان ماذكر من المبيز ؛ وأم هى المنقطعة » وال همزة للإنكار : أى 
بل أحسيم » والواو فى قوله (ولما يعلم الله) واو الخال . والحملة حالية » وفيه تمثيل كالأول » أو علم يقع عليه 
الحزاء . وقوله م الصابرين ) منصوب بإضمار أن كا قال الحليل وغيره على أن الواو للجمع . وقال الزجاج : 
الواو بمعنى حى » وقرأ الحسنويحبى بن يعمر « ويعلم الصابرين و بالحزم عطفا على( ولما يعلم ) وقرىء بالرفع على 
القطع ؛ وقيل إن قوله ( ولما يعلم ) كناية عن نى المعلوم » وهو اللحهاد . والمعنى : أم حسيم أن تدخلوا اللحنة » 
والحال أنهلم يتحقق منكم الخهاد والصبر : أىالجمع بينهما » ومعنى (لما ) معنى «لمع عند الحمهور» وفرق سيبويه 
بينهما فجعل لم لنى الماضى » ولما لنى الماضى والمتوقع . قوله ( ولقد كنم تمنون الموت ) هو خطاب لمن كان 
يتمنى القتال والشهادة قى سبيل الله ممن لم بحضر يوم بدر » فإنهم كانوا يتمنون يوما يكون فيه قتال » فلما كان يوم 
أحد انهزموا مع أنهم الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بالخروج » ولم يصير منهم إلا نفر يسير 
مثل أنس بن النضر عم" أنس بن مالك . وقوله ( من قبل أن تلقوه ) أى القتال أو الشهادة الى هى سبب الموت . 
وقرأ الأعمش « من قبل أن تلاقوه» وقد ورد النوى عن تمى الموت فلا بد" من حمله هنا على الشهادة . قال القرطى :. 
وتمنى الموت من المسلمين يرجع إلى تمنى الشهادة المبنية على الثبات والصبر على اللحهاد لا إلى قتل الكفار لم لأنه 
معصية وكفر » ولا يجوز إرادة المعصية » وعلى هذا يحمل سوال المسلمين من الله أن يرزقهم الشهادة فيسألون 
الصبر على الحهاد وإن أددى إلى القتل . قوله ( فقد رأيتموه ) أى القغال أو ماهو سبب.للموت » ومحل قوله ( وأنم 
تنظرون ) النصب على الحال » وقيد الروئية بالنظر مع اتحاد معناهما للمبالغة : أى قد رأيتموه معاينين له حين قتل 
من قتل منكم . قال الأخفش : إن التكرير بمعنى التأكيد مثل قوله ‏ ولاطائر يطير يجناحيه ‏ و قيل معناه بصراء ليس 
فى أعينكم علل ؛ وقيل معناه وأنم تنظرون إلى محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وقوله ( وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل ) . سبب نزول هذه ما سيأتى من أن البى صلى الله عليه وآ له وسلم لما أصيب فى يوم أحد 
صاح الشيطان قائلا : قد قتل محمد » ففشل بعض المسلمين حتى قال قائل : قد أصيب محمد فأعطوا بأيديكم فإنما 
هم [خوانكم » وقال آخر : لو كان رسولا ماقتل . فرد" الله علييم ذلك وأخبرهم بأنه رسول قد خخلت من قبله 
الرسل وسيخلو كا خلوا » فجملة قوله ( قد خلت من قبله الرسل ) صفة لرسول . والقصر قصر إفراد كأنهم 
استبعدوا هلاكه فأثبتوا له صفتين : الرسالة » وكونه لايبلك ؛ فرد" الله عليهم ذلك بأنه رسول لايتجاوز ذلك إلى 
صفة عدم الهلاك ؛ وقيل هو قصر قلب . وقرأ ابن عباس « قد خلت من قبل رسل » ثم أنكر الله علهم بقوله ( أفإن 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) أى كيف ترتد ون وتتركون دينه إذا مات أو قتل مع علمكم أن الرسل تخلو 
ويتمسك أتباعهم بدينهم وإن فقدوا بموت أو قتل ؛ وقيل الإنكار الجعلهم خلو الرسل قبله سيبا لانقلابهم بموته أو 
قتله » وإنما ذكر القتل مع علمه سبحانه أنه لايقتل لكونه مجوّزا عند امخاطبين . قوله ( ومن ينقلب على عقبيه ) أى 
بإدبارة عن القتال أو بارتداده عن الإسلام ( فلن يضر الله شيئا ) من الضرر وإنما يضر نفسه («وسيجزى الله 
الشاكرين ) أى الذين صبروا وقاتلوا واستشهدوا » لأنهم بذاك شكروا تعمة الله عليهم بالإسلام » ومن امتثل ' 
ما أمر به فقد شكر النعمة الى أنعم الله بها عليه . قوله (وما كان لنفس أن تموت إل بإذن الله ) هذا كلام مستأنف . 
4 - فعم القدير - ١‏ 
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يتضمن الحث عه الحهاد والاعلام بأن الموت لاند منه . ومعنى ( بإذن الله ) بقضاء الله وقدره ؛ وقيل إنهذه 
الحملة متضمنة للإنكار على من فشل بسبب ذلك الإرجاف بقتله صلى الله عليه وآ له وسلم » فبين لهم أن الموت بالقتل 
أو بغيره منوط بإذن. الله » وإسناده إلى النفس مع كونبها غير مختارة له للإيذان بأنه لاينبغى لأحد أن يقدمعليه إلا 
بإذن الله . وقوله ( كتابا ) مصدر مو كد لما قبله » لأن معناه كتب الله الموت. كتابا . والمئْجل : المؤاقت الذى 
لايتقدام على أجله ولا يتأخر . قوله ( ومن يرد ) أى بعمله ( ثواب الدئيا ) كالغنيمة ونحوها » واللفظ يعم كل 
مايسمى ثواب الدنيا » وإِنِ كان السبب نخاصا ( نؤته منها ) أى من ثوابها على حذف المضاف ( ومن يرد ) بعمله 
(ثواب الآخرة ) وهو الحنة نوته من ثوابها » ونضاعف له الحسنات أضعافا كثيرة (وسنجزى الشاكرين ) بامتثال 
ما أمرناهم به كالقتال » ونبيانهم عنه كالفرار وقبول الإرجاف . وقوله ( وكأين ) قال الخليل وسيبويه : هى أي 
دخلت عليها كاف التشبيه وثبتت معها فصارت بعد الثركيب بمعنى كم » وصورت ف المصحف نونا » لأنها كلمة 
نقلت عن أصلها فغير لفظها لتغيير معناها » ثم كثر استعمالها فتصرفت فيها العرب بالقلب والحذف فصار فيها 
أربع لغات قرىء بها : أحدها كائن مثل كاعن » وبها قرأ ابن كثير » ومثله قول الشاعر : 
وكائن بالأباطح من صديق2 تراه لو أصبت هو المصايا 
وقال آخر : وكائن رددنا عنكر من مدججح 20 بحى أمام الركب يردى مقنعا 
وقال زهير :2 وكائن ترى منمعجبلكشخصه زيادته أو نقصه فى التكلم 
وكأين بالتشديد مثل كعين » وبه قرأ الباقرن وهو الأصل . والثالثة كأين مثل كعين مخففا . والرابعة كيئن 
بياء بعدها همزة مكسورة » ووقف أبو عمرو بغير نون فقال كأى لأنه تنوين » ووقف الباقون بالنون . والمعنى 
كثير من الأثبياء قتل معه ربيون قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو ويعقوب قتل على البناء المجهول وهى قراءة ابن 
عباس » واختارها أبوحاتم » وفيه وجهان : أحدهما أن يكون فى ٠‏ قتل » ضمير يعود إلالنبى » وحينئذ يكون قوله 
( معهدر بيون ) حملة حالية كا يقال : قتل الأمير معه جيش : أى ومعه جيش » والوجه الثانى أن يكون القتل واقعا 
على ربيون » فلا يكون فى قتل ضمير » والمعنى : قتل بعض أصحابه و هم الربيون . وقرأ الكوفيون وابن عامر 
٠‏ قاتل ؛ وهى قراءة ابن مسعود واختارها أبو عبيد وقال : إن الله إذا حمد من قاتل كان من قتل داخلا فيه » وإذا 
حمد من قتل ل يدخخل فيه من قاتل ولم يقتل » فقاتل أعر' وأمدح » ويرجح هذه القراءة الأخرى . والوجه الث من 
القراءة الأولى قول الحسن : ماقتل نبى' فى حرب قط » وكذا قال سعيد بن جبير والربيون بكسر الراء قراءة 
الحمهور » وقرأ على" بضمها وابن عباس بفتحها » وواحده رلى بالفتح منسوب إلى الرب والرى بضم الراء 
وكسرها منسوب إلى الربة بكسر الراء وضمها وهى الجماعة » ولهذا فسره حماعة من السلف باللتماعات الكثيرة ؛ 
وقيل هم الأتباع ؛ وقيل هم العلماء . قال الحليل : الرلى الواحد من العباد ألذين صبروا مع الأنبياء وهم الربانيون 
نسبوا إلى التأله والعبادة ومعرفة الربوبية . وقال الزجاج: الربيون بالضم,الدماعات. قوله ( فا وهنوا ) عطف على 
قاتل أو قتل . والوهن : انكسار الحد” بالحوف . وقرأ الحسن « وهنوا» بكسرالماء وضمها . قال أبو زيد :. لغتان 
وهن الشىنء يبن وهنا : ضعف : أى ماوهتوا لقتل نيهم أو لقتل منقتل منهم « وما ضعفوا » أى عن عدوهم 
(وما استكانوا- ) 1 أصابيم فى الحهاد . والاستكانة : الذاة والحضوع وقرى" وما وهنوا وما ضعفوا؛ بإسكان . 
امهاء والعين . وحكى الكساى ضعفوا بفتح العين » وفى هذا توبيخ .أن انبزم يوم أحد وذل” واستكان وضعف 
بسبب ذلك الإرجاف الواقع من الشيطان ولم يصنع كا صنع أحعاب من خلا من قبلهم من الرسل . قوله ( وما كان 
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قولم ) أى قول أولئك الذين كانوا مع الأنبياء إلا هذا القول » وقوهم منصوب على أنه خير كان . وقرأ ابن كثير 
وعاصم فى رواية عنبما برفع قوطم . وقوله ( إلا أن قالوا ) استثناء مفرغ : أى ماكان قوم عند أن قتل منهم 
ربانيون أو قتل نبيهم ( إلاأن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ) قيل هى الصغائر . وقوله ( وإسرافنا فى أمرنا ) قيل هى 
الكبائر » والظاهر أن الذنوب تعم كل مايسمى ذنبا من صغيرة أو كبيرة . والإسرافمافيه مجاوزة للحد » فهو من 
عطف الخاص على العام » قالوا ذلك مع كونهم ربانيين هضما لأنفسهم ( وثبت أقدامنا ) فى مواطن القتال ( قآتاهم 
الله ) بسبب ذلك ( ثواب الدنيا ) من النصر والغنيمة والعزة ونحوها ( وحسن ثواب الآخرة ) من إضافة الصفة إلى 
الموضوف : أى ثواب الآخرة الحسن » وهو نعم الحنة » جعلنا الله من أهلها . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ى قوله ( قد خلت من قبلكم سان ) 
قال : تداول من الكفار والمؤمنين فى الحير والشر . وأخرج ابن أنى شيبة فى كتاب المصاحف عن سعيك بن 'جبير 
قال : أوّل مانزل من آل عمران ( هذا بيان للناس ) ثم أنزل بقيتها يوم أحد . وأخرج ابن جرير عن الحسن فى قوله 
( هذا بيان ) يعنى القرآن . وأخرج عبد بن حنيد وابن جرير عن قتادة نحوه وأخرج ابن جرير من طريق العوى عن 
ابن عباس قال : أقبل خالد بن الوليد يريد أن يعلو عليهم الحبل فقال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ اللهم لايعلون 
علينا» فأنزل الله (ولا تهنوا ولا تحزنوا ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن جريج قال 
نزم أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى الشعب يوم أحد » فسألوا مافعل النى صل لله عايه و1 له وسلم 
وما فعل فلان » فنعى بعضهم لبعض وتحدثوا أن النى صل الله عليه وآ له وسلم قد قتل » فكانوا فى هم وحزن » 
فبينا هم كذلك علا خالد بن الوليد بخيل المشركين فوقهم على الحبل . وكانوا على أحد مجنبى المشركين » وهم 
أسفل من الشعب » فلما رأوا النى صلى الله عليه وآ له وسلم فرحوا » فقال النى صلى الله عليه وآ له وسام : ١‏ اللهم 
لا قوّة لنا إلا باك » وليس أحد يعبدك بهذا البلد غير هوئلاء النفر فلا تملكهم » وثاب نفر من المشركين رماة 
فصعدوا فرموا خيل المشركين حبى هزمهم الله » وعلا المسلمون الحبل » فذلك قوله ( وأنثم الأعلون إن كنم 
مومنين ) وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحالك ( وأتم الأعلون ) قال : وأنم الغالبون . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن مجاهذ ( إن يسسكي قرح ) قال : جراح وقتل . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( إن يمسسكم قرح فقد مس القؤم قرح مثله ) قال : إن يقتل منكم يوم أحد فقد قتل 
منبى يوم بدر . وأخخرج ابن جزير وابن أنى حاتم من طريق العونى عن ابن عباس فى قوله ( وتلك الأيام نداوها 
بين الناس ) قال : كان يوم أحد بيوم بدر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس 
فى قواه ( وتلك الأيام ) الآية » قال : أدال المشركين على النبى صل الله عليه وآ له وسلم يوم أحد » وبلغنى أن 
المشركين قتاوا من المسلمين يوم أحد بضعة وسبعين ألفا عدد الأسارى الذين أسروا يوم بدر من المشركين » وأكان 
عدد الأسارى يوم بدر ثلائة وسبعين رجلا . وأخرج ابن جريج وابن ا منذر عن ابن عباس فى قوله ( ويتخذ منكم 
شهداء ) قال : إن المسلمين كانوا يسألون ربهم : اللهم' ربنا أرنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشبركين ونبايلك فيه 
خيرا » وناتمس فيه الشهادة » فقوا المشركين يوم أحد فاتخذ منهم شهداء . وأخرجا عنه فى قوله ( يحص الله 
الذين آمنوا) قال : يبتليهم ( وبمحق الكافرين ) قال : ينقصهم . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق الغو عنه أن 
رجالا من أصعاب النى صلى الله عليه وآ له وسلم كانوا يقولون: ليتنا نقنل كنا قتل أصعاب بدز وتمتكية ؛ ل 
لبت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبلي فيه خيرا ونلتمس الشهادة وابلخنة والحياة والرزق فأشهدهم 
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الله أحدا » فلم يثبتوا إلا من شاء إِلله منهم . فقال الله ( ولقد كاثم تمنون اموت ) الآية . وأخرج ابن المنذر عن 
كليب قال : خخطبنا عمر بن الحطاب » فكان يقرأ على المنبر آل عمران ويقول إنها أحدية » ثم قال : تفرقنا عن 
رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم يوم أحد » فصعدت ابحبل فسمعت يبوديا يقول : قئل #مد » فقلت : 
لاأسمع أحدا يقول قتل محمد إلاضربت عنقه » فنظرتفإذا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم والناس يبُراجعون 
إليه » فيزلت هذه الآية ( وما محمد إلا رسول قد خخلت من قبله الرسل ) . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : 
نادى مناد يوم أحد ألا إن محمدا قد قتل فارجعوا إلى دينكم الأوّل » فأنزل الله (وما محمد إلا رسول ) . وأخرج 
أيضا عن مجاهد نحوه . وأخرج أيضا عن على" فى قوله ( وسيجزى الله الشاكرين) قال : الثابتين على دينهم أبا بككر 
وأصضابه » فكان على" يقول : كان أبو بكر أمير الشاكرين . وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم والطبرائى والحاكم 
عنه أنه كان يقول فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام إن الله يقول ( أفإن مات أو قثل انقلبم على أعقابكم) 
والله لاننقاب على أعقابئا بعد إذ هدانا الله » والله لن مات أو قتل لأقاتلن على ما قتل عليه حتى أموت . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى عن ابن مسعود فى قوله ( ربيون ) قال : ألوف . 
وأخرج سعيد بن منصور عن الضحاك قال : الربة الواحدة ألف . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن ابن عباس ( ربيون ) قال : جموع . وأخرج ابن جرير عنه قال : علماء كثير . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عنه فى قوله (وما استكانوا ) قال : تخشعوا . وأخرج ابن .جرير وابن أنى حاتم عنه فى قوله 
( وإسرافنا فى أمرنا ) قال : خطايانا . 

يها لذِينَ آمَُوا إِنْ تُطِيموا ألَّذِينَ كَمَرُوا يَرْدُوك' عل أغقيكٌ' كَتَنْمَِبُوا 
0 5 ظ #1 رراي! 4م لعرم هبر ماللا 57 روه :7 وو 5 2 
خسرين (49) بل الله موليكم وَهوَ خير الناصِرين 20١(‏ سَنلقَى فى قلوب الذين 
عمو م#ى مر م *هررم 1 مم اه وز هاس رر .عا ووم » وار هر الثم 
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آلظالوين ٠١١(‏ وقد صدفكم ألله وَعْدَه إذْ تحسونهم بإذتوحى إذا فشلتم وتنرعتم 
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فى الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ماتجبون مِنْكم من يريد الدنيا ومنْكم من يريد 
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الاخجرة ثم صَرَهَكُ' عَنْهُمْ لِيبََلِيكم' ولد عَمَا عَدْكُ' واه ذُو فَضْلٍ عَل الْمُوْنِينَ (::) 


:60-6 2 م_ٍْ سه مه م ٠‏ عالت و © #2 سروه 
إِذْ تصْعِدُون ولا لوو عل أحَد والرسول يَدْعُو 6 ف أخريكم نكم غما بغم لِكيّلا 


ىلي 0 لحر سل 2س سس ه موج سم للك ورم #1 در #2 ار مو رن > 

تَحْرَنوا عَلَ مَا قَاَكم' وَلآَما أصبَك” وَاللّه بير يما َعْمَلُونَ(؟00 . 

الييود والنصارى ؛ وقيل المنافقون فى قولم للمؤمنين عند الحزيمة ارجعوا إلى دين آبائكم . وقوله ( يردوكم على 
أعقابكم ) أى يخرجوكم: من دين الإسلام إلى الكفر ( فتنقابؤا خاسرين ) أى تررجعوا مغبونين . وقوله ( بل الله 
مولاكم ) إضراب عن مفهوم الحملة الأولى : أى إن تطيعوا الكافرين يخذلوكم ولا ينصروكم بل الله ناصركم 
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لاغيره ؛ وقرىء ( بل الله » بالنصب على تقدير بل أطيعوا الله . قوله ( سنلق ) قرأ السختيانى بالياء التحتية »وقرأ 
الباقون بالنون . وقرأ ابن عامر والكسائى ( الرعب ) بضم العين . وقرأ الباقون بالنسكون وهما لغتان » يقال رعبته 
رعبا ورعبا فهو مرعوب » ويجوز أن يكون مصدرا » والرعب بالفم الاسم » وأصله الملء » يقال سيل راعب : 
أى بملأً الوادى » ورعبت الحوض ملأته » فالمعنى : سنملاً قلوب الكافريي رعبا : أى نوفا وفزعا » والإلقاء 
يستعمل حقيقة فى الأجسام » ومجازا ى غيرها كهذه الآبة » وذلك أن المشركين بعد وقعة أحد ندمو | أن لايكونوا 
استأصلوا المسلمين » وقالوا : بئسها صنعنا قتلناهم حتى إذالم يبق منهم إلا الشريد تركناهم اررجعوا فاستأصلوهم » 
فلما عزموا على ذلك ألى الله فى قلوبهم الرعب حنى رجعوا عما هموا به ( بما أشركوا بالله ) متعلق بقوله ( سنلنى ) 
وما مصدرية : أى بسبب إشراكهم ( مالم ينزل به ساطانا ) أى مالم ينزل الله مجعله شريكا له حجة وبيانا وبرهانا » 
والنى يتوجه إلى القيد والمقيد : أى لا حجة ولا إنزال » والعنى : أن الإشرالك بالله لم يثدت فى شىء من الملل . 
والمثوى المكان الذى يقام فيه » يقال ثوى يثوى ثواء . قوله ( ولقد صدةكم الله وعده ) نزات 1 قال بعض 
المسلمين من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر » وذلك أنه كان الظفر لم فى الابتداء؛ حى قتلوا صاحب لواء 
المشركين وتسعة نفربعده ؛ فلما اشتغلوا بالغنيمة وترك الرماة مركزهم طلبا للغنيمة كان ذلك سبب المزيمة .والحس : 
الاستئصال بالقتل » قاله أبوعبيد . يقال جراد محسوس : إذا قتله البرد » وسنة حسوس : أى جدبة تأ كل كل 
شىء . قيل وأصله من الحس” الذى هو الإدراك بالحاسة » فعنى حسه : أذهب حسه بالقتل » ونحسونهم : 
تقتلونهم وتستأصلونهم » قال الشاعر : 
حسسناهم بالسيف حسا فأصبحت20 بقيتهم قد شردوا وتبدادوا 

وقال جرير :2 نحسهم السيوف كما تسامى حريق النار فى الأجم الحصيد 

( بإذنه ) أى بعلمه أو بقضائه (حى إذا فشلم ) أى جبتم وضعفم » قيل جواب حى محذوف تقديره امتحم 
وقال الفراء : جواب حى قوله ( وتنازعم ) والواو مقحمة زائدة كقوله ‏ فلما أسلما وتله لاجبين ‏ وقال أبو على 
يجوز أن يكون الحواب صرفكم عنهم ؛ وقيل فيه تقديم وتأخير : أى حى إذا تنازعتم وعصيم فشلم ؛ وقيل إن 
. الجواب عصيتم » والواو مقحمة . وقد جوز الأخفش مثله فى قوله تعالى ‏ حتى إذا ضاقت علييم الأرض با 
رحبت وضاقت عليهم - ؛ وقيل حى بمعنى إلى » وحينئذ لاجواب لا » والتنازع المذكور هو ما وقع من الرماة 
حين قال بعضهم نلحق الغنام » وقال بعضهم نثبت ف مكاننا كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . ومعى 
قوله ( من بعد ما أراكي ما تحبون ) ما وقع لم من النصر فى الابتداء فى يوم أ<'. كا تقدام (منكم من يريد الدنيا ) 
يعنى الغنيمة ( ومنكم من يريد الآخرة) أى الجر بالبقاء ىمراكزهم امتثالالأم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
( ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) أى رد كم الله عنهم بالانهزام بعد أن استوليتم علييم ليتحنكم ( ولقد عفا عنكم ) لما علم 
من ندمكم فلم يستأصلكم بعد المعصية وانخالفة» واللخطاب لجميع المبزمين وقيل للرما فقط . قوله (إذ تصعدون ) 
متعلق بقوله ( صرفكم ) أوبقوله ( ولقد عفا عنكم ) أو بقوله ( ليبتليكم ) وقرأه ابدمهور بضم التاء وكسرالعين » 
وقرأ أبو رجاء العطاردى وأبوعبد الرحمن السلمى والحسن وقتادة بفتح التاء والعين . وقرأ ابن محيصن وقنبل 
وتصعدون» بالتحتية . قال أبوحاتم : أصعدت إذا مضيتحيال وءجهك » وصعدت إذا ارتقيت فى جبل » “ 
فالإصعاد السير فى مستوى الأرض و بطون الأودية» والصعود الارتفاع على الحبال والسطوح والسلالم والدرجء 
فيحتمل أن يكون صعوده, فى الحبل بعد إصعادهم فى الوادى » فيصح المعنى على القراءتين . وقال القتيى : أصعد 
إذا أبعد فى الذهاب وأمعن فيه » ومنه قول الشاعر : 
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ألا أيها ذا السائلى أبن أصعدت فانطا من بطن يرب موعدا 

وقال الفراء : الإصعاد الابتداء فى السفر » والانحدار الرجوع منه » يقال : أصعدنا من بغداد إلى مكة و إلى 
خراسان وأشباه ذلك : إذا خرجنا إليها وأخذنا فى السفر » واتحدر نا إذا رجعنا.. وقال المفضل : صعد وأصعد 
بمعنى واحد . ومعنى ( تلوون ) تعرسجون وتقيمون : أى لايلتفت بعضكر إلى بعض هربا » فإن المعرج إلى الشى ء 
ياوى إليه عنقه أوعنق دابته ( على أحد ) أى على أحد بمن معكم ؛ وقيل على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . 
وقرأ الحسن « تلون» بواو واحدة » وقرأ عاصم فى رواية عنه بضم التاء وهى لغة . قوله ( والرسول يدعوكم فى 
أخراكر ) أى فى- الطائفة المتأخرة منكم ؛ يقال جاء فلان فى آخر الناس » وآخرة الناس » وأخخرى الناس » وأخدريات 
الناس . وكان دعاء النبى صلى الله عليه وآ له وسلم  :‏ أى عباد الله ارجعوا» . قوله ( فأثابكم ) عطف على صرفكم : 
أى فجاز اك الله شما حين صرفكم عنه بسبب غيم أذقتموه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعصيانكم » أو عما 
موصولا بغ بسبب ذلك الإرجاف وابحرح والقتل وظفر المشركين » والغم' فى الأصل التغطية » حميت الشبىء 
غطيته » ويوم غم" » وليلة تمة : إذا كانا مظلمين : ومنه غم" الحلال ؛ وقيل الغم' الأول المزيمة » والثانى إشراف 
أنى هريرة وخالد بن الوليد عليهم فى ابحبل . قوله ( لكيلا تحزنوا ) اللام متعلقة بقوله ( فأا. ) أى هذا الغ بعد 
الغ لكيلا تحزنؤا على مافات من الغنيمة ولاما أصابكم من المزيمة ؛ تمرينا لكم على المصائب وتدريبا لاحهال 
الشدائد . وقال الفضل : معنى ( لكيلا تحزنوا ) لكى تحزنوا » ولا زائدة كقوله تعالى ‏ مامنعك أن لاتسجد ‏ أى أن 
تسجد » وقوله ‏ لثلا يعلم أهل الكتاب - أى ليعلم . 

وقد أخرج ابن جرير وابن ا منذر وابن أنى حاتم عن ابن جريج فى قوله ( يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين 
كفروا ) قال : لاتنتصحوا الييود والنصارى على دينكم ولا تصدقوهم بشىء فى دينكم . وأخرج ابنأنى حاتم عن 
السدى يقول : إن تطيعوا أبا سفيان بن حرب يرد كم كفارا . وأخرج ابن نجرير عنه فى قوله ( سنلى فى قلوب 
الذين كفروا الرعب ) نحو ماق دآمناه فى سبب نزول الآية . وأخخرج البيبى فى الدلائل عن عروة فى قوله ( ولقد 
صدقكي الله وعده ) قال : كان الله وعدهم على الصبر والتقوى أن يدهم بخمسة 1 لاف من الملائكة مسومين » 
وكان قد فعل فلما عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وتركوا مصافهم وتركت الرماة عهد الرسول 
إلهم أن لايبرخوا منازلم » وأرادوا:الدنيا رفع عنهم مدد الملائكة . وقصة أحد مستوفاة فى السير والتواريخ فلا 
حاجة إلى إطالة الشرح هنا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عبد الر<من بن عوف فى قوله (إذ تحسونمهم ) .قال: 
الحس" القتل . وأخرج عبد بن يد عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه . قال .0 الفشل الحين. 
وأخرج ابن المنذر عن البراء بن عازب فى قواه ( من بعد ما أراكم ماتحبون ) قال : الغنائم وهزعة القوم . وأخرج 
ابن جرير عن الحسن فى قوله ( ولقد عفا عنكم ) قال : يقول الله قد عفوت عنكم أن لا أكون استأصلتكم . 
وأخرج أيضا عن ابن جريج نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس (إذ تصعدون ) قال : أصعدوا 
فى أحد فرارا والرسول يدعوهم فى أخراهم : «إلى" عباد الله اررجعوا إلى" عباد الله ارجعوا » . وأخرج ابن مردويه عن 
عبد الرحمن بن عوف ( فأئًا بكم ما بغم ) قال : الغ الأول بسبب المزيمة » والثانى حين قيل قتل محمد » وكان ذاك 
عند أعظم من الحزيمة . وأنحرج عبد بن حميد وابن -جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله (تما بغم ) 
قال : فرة بعد الفرة الآولى حين سمعوا الصوت أن محمدا قد قتل . وأخرج ابن جرير وابن اأنذر وابن ألىحاتم 
قال : الغم الأول اللحراح والقتل » والغم الآخرحين سمدوا أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قد قتل . وأخرج ابن 
جرير عن الربيع مثله , 
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2 ةدر ردولك وى وله - 3 2 0 
ثم أَنْزَلَ عَلَيْكم من بعد النم أمنة تعاسا يتش طائفة 6 
00 عور هر #8 م6 ها كر ريع 4 ومين رمهكيم ماشه 26 
أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجهلية يقولون هل لنا من الامرٍ من شىء قل إن 


+.ى 2ه 24 6ه 


فى رذكو 1 عر #25 7 جوم ع اح و وان م عا ا ا ول م 2 م9ّه 2 
الامر كله لله يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا ون الامر شى 2 
2 ل , 3 مرازءمة. را لس لامكو بر مفىم> وي ا ماه ٠.‏ 
لب ألما فَصْدُو رج وَلِْمَحْص ماف نوعلم بذَاتِ الصدُور ٠٠:(‏ إن 
وليبتلى الله ما فى صدور ك, ول ما ىقلوبح والله علم بذات الصدور (:1)0ن 
م ا 10000 م موس . 7 وا ركو 2ه ا 1 2 0 ايان 
الذين تولوا مِنْكم يوم التقى الْجِمْعَانٍ إ نما آستزلهم الشيطن ببعون ما كسبوا ولقد 


ل موبر ه م 21م 


عَمَا الله عَنْهُم إن لله عَفُورٌ حلم 01٠0(‏ . 

الأمنة والأمن سواء » وقيل الأمنة إنما تكون مع أسباب الحوف » والأمن مع عدمه » وهى منصوبةبأئزل . 
ونعاسا بدل منها أو عطف بيان أو مفعول له ؛ وأما ماقيل من أن أمنة حال من نعاسا مقدمة عليه أو حال من 
لمخاطبين أو مفعول له فبعيد . وقرأ ابن محيصن « أمنه » بسكون امم . قوله( يغشى ) قرئ بالتحتية على أن الضمير 
للنعاس وبالفوقية على أن الضمير لأمنة » والطائفة تطلق على الواحد والجماعة » والطائفة الأولى هم الممنون الذين 
خر.جوا للقتال طلبا للأجر » والطائفة الأخرى هم معتب بن قشير وأصحابه » وكانوا خررجوا طمعا ف الغنيمة 
وجعلوا يناشليون على الحضو ر» ويقولون الأقاويل . ومعنى ( أهمستهم أنفسهم ) لتهم على الم" » أهنى الأمر 
أقلقنى » والواو فى قوله ( وطائفة ) للحال » وبجاز الابتداء بالنكرة لاعهادها على واو الحال » وقيل : إن معنى 
( أهمتهم أنفسهم ) صارت همهم لا هم لم غيرها ( يظنون بالله غير الحق ) هذه الحملة فى محل نصب على الحال : 
أى, يظنون بالله غير الحق الذى يجب أن يظن به » وظن" الحاهلية بدل,منه . وهو الظن" امختص بملة الجاهلية » أو 
ظن أهل ابلناهلية » وهو ظنهم أن أمر الننى صلى الله عليه وآ له وسلم باطل » وأنه لاينصر ولا يتم ما دعا إليه من 
دين الحق . وقوله ( يقولون ) بدل من« يظنون»: أى يقولون لرسول الله صبى الله عليه وآ له وسلم ( هل لنا من الأمر 
من شى ء ) أى هل لنا من أمر الله نصيب » وهذا الاستفهام معناه الححد : أى ما لنا ثبى ء من الأمر . وهو النصر 
والاستظهار على العدو ؛ وقيل هو الحروج : أى إنما خرجنا مكرهين » فرد الله سبحانه ذلك عليهم بقوله ( قل إن 
الأمر كله لله ) وليس لكم ولا لعدوكم منه شىء ء فالنصر بيده والظفر منه . وقوله ( يخفون فى أنفسهم ) أى 
يضمرون ف أنفسهم النفاق ولا يبدون لك ذلك » بل يسألونك سال المسترشدين . وقوله ( يقولون لوكان لنا من 
الأمر شىء ماقتلنا ههنا ) استئناف كأنه قيل : ماهو الأمر الذى يخفون فى أنفسهم ؟ فقيل : يقولون فيا بينهم أو ى 
أنفسهم ( لوكان لنا من الأمر شىء ماقتلنا ههنا ) أى ماقتل من قتل منا فى هذه المعركة » فرد" الله سبحانه ذلك 
عليهم بقوله ( قل لو كتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ) أى لو كنم قاعدين فى بيوتكم 
لم يكن بد" من خجروج من كتب عليه القتل إلى هذه المصارع الى صرعوا فيها » فإن قضاء الله لابرد" . وقوله 
( وليبتلى الله ما فى صدوركم ) علة لفعل مقدر قبلها معطوفة على علل له أخرى مطوية للايذان بكثرتها » كأنه قيل : 
فعل مافعل لمصالح جمة ( وليبتى ) الخ ؛ وقيل إنه معطوف على علة مطوية لبرز » والمعنى : ليتحن ما ى صدوركم 


817 ا 


من الإخلاص » وليحص ما فى قلوبكم من وساوس الشيطان . قوله ( إن الذين تولوا منكم يوم التى الدمعان ) أى 
انهزموا يوم أحد : وقيل المعنى : إن الذين تولوا المشركين يوم أحد ( إنما اشم زلم الشيطان ) استدعى زللهم بسب 
بعض ما كسبوا من الذنوب الى منها مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ( ولقد عفا الله علهم ) لتوبتهم 
واعتذارهم . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس ف الآية قال : أمنهم الله يومئذ بنعاس غشاهم » وإما ينعس من يأمن . وقد 
ثبت فى صحيح البخارى وغيره أن أبا طلحة قال : غشينا ونحن فى مصافنا يوم أحد » فجعل سبنى يسقط من يدى 
وآخذه ويسقط وآخذه » فذلك قوله (ثم أنرل عليكم من بعد الغم" أمنة نعاسا ) الآية . وأخرج الترمذى وصححه وابن 
جرير وأبى الشيخ والببيق فى الدلائل عن الزبير بن العوام قال ذ رفعت رأسى يوم أحد فجعلت أنظر.وما منهم من 
أحد إلا وهو يميل تحت -جحفته من النعاس ؛ وتلا هذه الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال : 
إن المنافقين.قالوا لعبد الله بن ألى » وكان سيد المنافقين : قتل اليوم بنو الحزرج ؛: فقال : وهل لنا من الأمر شىء» 
أما والله لأن رجعنا إلى المديئة ليخرجن" الأعزً منها الأذل” . وأخرج ابن جرير عن قتادة والربيع فى قوله (ظن” 
الخاهلية ) قال : ظن” أهل الشرك . وأخرج ابن إسماق وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : معتب هو الذى قال يوم 
أحد : لو كان لنا من الأمر شىء . وأخخرج ابن أنى حاتم عن الحسن أن الذى قال ذلك عبد الله بن ألى . وأخرج 
ابن المنذر وابن أنى حاتم عن عبد الرحمن بن عوف فى قوله ( إن الذين تولوا منكم يوم التى الجمعان ) قال هم 
ثلاثةأ» واحد من المهاجرين » واثنان من الأنصار . وأخرج ابن منده وابن عساكر عن ابن عباس فى الآية قال : 
نزلت ق عمان ورافم بن المعلى وخارجة بن زيد . وقد روى فىتعيين ومن » فى الآية روايات كثيرة . 


ار 08 ل صيمس سيار بي 842 كر سا2 2 م١‏ 7 مر 1 
يأيها الّذِين آمَنُوا لا تكونوا كالذِينَ كفروا وقالوا لإخونهم إِذّا ضَرَبُوا فى 
66 كير الى ا ومكا شا نم مام رو 1ك 1 - مه سه 3 
آلأَرْضٍ أو كانوا عُزى لو كانوا عِنْدَنا ما مّاتوا وما قتلوا لِيَجِعل الله ذلك حسرة ق 


صلم مارم “ده و ورم #1 ير 2وره > سم و 1 مييع كلوه 25 1 
قلوبهم وآلله يحى, وبويت والله بما تعْمّلون بَصِير 0١(‏ وليْن قتلتم فى سبيل الله 
2 أ عا هله و ف “و 2 02 م م 1 
و وتم لَمَغْفِرَة من الله وَرَحْمَة خير يما تَجْمَعُونَ 000 وَلَعِن وتم أو فيلتم لإلى اللو 
+ ىمو - > اس ص ومن م لل 2 ومكه _-. عه 5 ا ان سمه ل 8 3 
تَحْشَرُونَ ٠٠0‏ قَبِمَا رَحْمَة من الله لِنْت لهم ولو كنت فظا غليظ أ ب لانفضوا من 
سو ” ما ودئزير له زر و ساة س5 816868 ه + مغرى . م88ه 77> كو ع >سمسسكاة عت مل 2 
حَوْلِكَ فَاعْف عَنْهُمْ وَاسْتَغفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْمم' فى الأمْرِ فإذا مت فبَّو كل على الله إن 
م حو ل 27 قار ونوك واي وف ع كلح سرف او ل لب الوا اد 
أله يحب المتوكلين ٠5(‏ إن ينصر كم لله فلاغالِب لك وإن يخذلكم فمن ذا 
م3 روز غنهكى ا مايه ميد ملم دوردسة مرجع م > ص 2 وو رقة 
الذى يندمركم من بَعْدِووَعَلى آلله فلِيَتَوَكل المؤمئون )30١(‏ وما كان لنبىء أن يغل 
زم و 6ر28 2 > 5 سوم 6 ام كه ترص 2 داه ع عه ع اداو 5 
وَمَنْ يَغلل يَأتٍ بما غل يَوْمْ الْقِيمَةٍ ثم تو فى كل نفس [ما كسبت وحم لايظلمون12١1)‏ 
“0 شَ# 

2 مترر 0 8 71م ده وهس 2 - ١‏ ةر مهس 2011 ٠‏ 
أقَمَن نَع رون الله كَمَنْ بَاء بِسَخَطٍ من آللَهِ وماوية جهنم وَبْعْسَ الْمَصِيرٌ (00) هم 
ا 31 0 م 11م 2 أ هوه 


و7 ديك وس © م 2 2 2 ٠.‏ 
رَحِت عِنْدَ أله والله بَصِير بما يَعْمَلُونَ 0 لَقَدُ من آلله عل الْمَوْمِنِينَ إذ بَعَثْ فيهم 


للم 

ولا ون أنْفسسهمْ تلو ليم آبهِه ويَكْبِهمْ وَُعَلمُهُمْ الكدب وَالْحِكْمَة وَِنْ كَانُوا 
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من قبل لفى ضلل مبين )1١4(‏ . 

قوله لا تكونوا كالذين كفروا ) هه المنافقون الذين قالوا : لو كان لنا من الآمر شىء ماقتلنا هاهنا . قوله 
( وقالوا لإخوانهم ) ني النفاق أو فى النسب : أى قالوا لأجلهم (إذا ضربوا فى الأرض ) إذا ساروا فيها للتجارة أو 
نحوها ؛ قيل إن إذاهنا المفيدة لمعنى الاسبتقبال بمعنى إذ المفيدة لمعنى المضى ؛ وقيل هى على معناها » والمراد هناحكاية 
الحال الماضية . وقال الرجاج : إذا هنا تنوب عن مامضى من الزمان وما يستقبل ( لو كانوا غزى ) جمع غاز 
كراكع وركع » وغائب وغيب ٠»‏ قال الشاعر ٠‏ قل للقوافل والغزى إذا غزوا ٠‏ ( ليجعاح الله ذلك حسرة 
ف قاوبهم ) اللام متعاقة بقوله ( قالوا ) أى قالوا ذلك واعتقدوه ليكون حسرة فى قلوبهم. والمراد أنه صار ظنهم 
أنهم لولم يخرجوا ماقتلوا حسرة » أو متعلقة بقوله ( لاتكونوا ) أى لاتكونوا مثلهم فاعتقاد ذلك ليجعله الله 
حسرة فى قلوبهم فقط دون قلوبكم ؛ وقيل المعنى لاتلتمتوا إليهم ليجعل الله عدم التفاتكم إلييم حسرة فى قلوبهم ؛ 
وقيل المراد حسرة فى قلوبهم يوم القيامة لما فيه من الحزى والندامة ( والله يحى ويميت ) فيه ردا على قوم » أى ذلك 
بيد الله سبحانه يصنع مايشاء ويحكم مايريد » فيحبى من يريد ويميت من يريد من غير أن يكون لاسفر أو الغزو 
ثر فذاث » واللام فى قوله ( ولن قتلتم ) موطئة . وقوله ( لمغفرة ) جواب القسم ساد" مسد" جواب الشرطء 
والمعنى : أن السفرز والغزو ليسا مما يحلب الموت ولأن وقع ذلك بأمر الله سبحانه ( لمغفرة من الله ورحمة خير ثما 
يجمعون ) أى الكفرة من منافع الدنيا وطيباتها مدأة أعمارهم على قراءة من قرأ بالياء التحتية » أو خير مما تجمعون أيها 
المسلمون من الدنيا ومنافعها على قراءة من قرأ بالفوقية . والمقصود ف الآية بيان مزية القتل أو الموت فى سبيل الله 
وزيادة تأثيرهما فى استجلاب المغفرة والرحمة .. قوله ( ولأن متم أو قتلتم ) على أ وجه حسب تعلق الإرادة الإلهية 
(لإلى: الله تحشرون ) هو جواب القسم المدلول عليه باللام الموطثة ساد مسد" جواب الشرط كا تقدم فى الحملة 
الأولى: أى إلى الرب الواسع المغفرة تحشر ون لا إلى غيره ثما يفيده تقديم الظرف على الفعل مع مافى تخصيص اسم 
الله سبحانه بالذكر من الدلالة على كال اللطف والقهر. «وما» فى قوله ( فها رحمة“من الله ) مزيدة للتأكيدء قاله 
سيبويه وغيره ؛ وقال ابن كيسان : إنها نكرة فى موضع جر بالباء » ورحمة بدل منها » والأوّل أولى بقواعد العربية 
ومثله قوله تعالى - فها نقضهم ميثاقهم ‏ واحار. والمبرور متعلق بقوله ( لنت لم ) وقدآم عليه لإفادة القصر ء. وتنوين 
رحمة للتعظم ؛ والمعنى : أن لينه لم ماكان إلا بسبب الرحمة العظيمة منه ؛ وقيل إن ما استفهامية » والمعنى : فبأئ 
رحمة من الله لنت لم ء وفيه معنى التعجيب وهو بعيد » ولو كان كذلك الحذف الألف من ما ؛ وقيل فم رحما 
من الله . والفظ : الغليظ الحا . وقال الراغب : الفظ هو الكريه الحلق » وأصله فظظ كحذر . وغلظ القلب 
قساوته وقلة إشفاقه وعدم انفعاله للخير . والانفضاض التفرق » يقال فضضلهم فانفضوا : أى فرّقفهم فتفرقوا 
والمعنى : لوكنت فظا غليظ القلب لاترفق بهم لتفرقوا من حولك هيبة لك واحتشاما منك بسبب ماكان من توليهم » 
وإذا كان الأمركا ذكر ( فاعف عنهم) فيا يتعلق بك من الحقوق ( واستغفر لم) الله سبحانه فيا هوإلى الله سبحانه 
( وشاورهم فى الأمر ) أى الذى يرد عليك : أئ أمركان مما يشاور فى مثله » أو فى أمر الحرب خاصة كا يفيده 
السياق لما فى ذلك من تطبيب خواطرهم واستجلاب مود انهم » ولتعريف الأمة مشروعية ذلك حتى.لايأنف منه 
أحد بعدك . والمراد هنا المشاورة ىغير الأمور الى يرد الشرع .ها. قال أهل اللغة : الاستشارة مأخوذة من قول 
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العرب : شرت الدابة وشورءها إذا علمتخبرها ؛ وقيل من قوم : شرت العسل إذا أخذته من موضعه . قال أبن 
خموزمنداد : واجب عل الولاة مشاورة العلماء فها لايعلمون وفها أشكل عليهم من أمور الدنيا ومشاورة وجوه 
اليش فما يتعلق بالحرب ؛ ووجوه الناس فها يتعلق بالمصالح » ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فها يتعلق 
بمصالح البلاد وعمارتها . وحكى القرطبى عن ابن عطية أنه لاخلاف فى وجوب عزل من لايستشير أهل العم 
والدين . قوله ( فإذا عزمت فتوكل على الله ) أىإذا عزمت عقب المشاورة على ثى ء واطمأنت به نفسك فتوكل 
على الله فى فعل ذلك : أى اعتمد عليه وفوض إليه ؛ وقيل إن المعنى : فإذا عزمت على أمر أن تمضى فيه فتوكل على 
الله لاعلى المشاورة . والعزم:ف الأصل قصد الإمضاء : أى فإذا قصدت إمضاء أمر فتوكل على الله . وقرأ جعفر 
الصادق وجابر بن زيد « فإذا عزمت » بضم التاء بنسبة العزم إلى الله تعالى : أى فإذا عزمت اث على شىء وأرشدتك 
إليه فتوكل على الله . وقوله ( إن ينصركم الله فلا غالب لكم ) جملة مستأنفة لتأكيد التوكل والحث عليه . واللذلان: 
ترك العون : أى وإن يرك الله عونكم ( من ذا الذى ينصركي من بعده ) وهذا الاستفهام إنكارى . والضمير ف 
قوله ( من بعده ) راجع إلى اللحذلان المدلول عليه بقوله ( وإن يخذلكم ) أو إلى الله » ومن عل أنه لا ناصر له إلا 
الله سبحانه وأن من نصره الله لا غالب له » ومن خذله لا ناصر له » فوّض أموره إليه وتوكل عليه ولم يشتغل 
بغيره » وتقديم الخار والشجرور على الفعل ى قوله ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) لإفادة قصره عليه . قوله ( وما كان 
لنبىء أن يغل ) أى ماصحله ذلك لتناف الغلول والنبوّة . قال أبو عبيد : الغلول من المغنم خاصة » ولا نراه من 
الحيانة ولاامن الحقد » وما يبين ذاك أنه يقال من الحيانة أغل” يغل" » ومن الحقد غل” يغل بالكسر ء ومن الغلول 
غل” يغل” بالضم ؛ يقال غل' المغنم غلولا : أى خان بأن يأخذ لنفسه شيئا يستره على أصحابه ‏ فعنى الآية على القراءة 
بالبناء للفاعل : ماصح لنب أن يحون شيثا من المغنم فيأخذه لنفسه من غير اطلاع أصعابه . وفيه تنزيه الأنبياء عن 
الغلول . ومعناها على القراءة بالبناء للمفعول : ماصح لنى أن يغله أحد من أصحابه : أى يخونه فى الغنيمة » وهو 
على هذه القراءة الأخرى نبى للناس عن الغلول ف المغائم ؛ وإنما نحص خيانة الأنبياء مع كون خيانة غير هم من 
الأئمة والسلاطين والأمراء حراما » لأن خحيانة الأنبياء أشد” ذنبا وأعظر وزرا ( ومن يغلل بأت بما غل يوم القيامة ) 
أىيأت به حاملا له على ظهرهكا صخ ذلك عن الننى ضلى الله عليه وآ له وسلم فيفضحه بين الحلائق » وهذه ابحملة 
تتضمن تأكيد تحريم الغلول والتنفير منه بأنه ذنب يخْتص فاعله بعقوبة على رعوس الأشهاد يطلع عليها أهل ال حشر 
وهى مجيثه يوم القيامة بما غله حاملا له قبل أن يحاسب عليه ويعاقب عليه . قوله (ثم توف كل نفس ماكسبت ) أى 
تعطى جزاء ماكسبت وافيا من خيروشر » وهذه الآية تع" كل من كسب خيرا أو شرا » ويدخخل تحنها الغال” 
دخولا أوليا لكون السياق فيه . قوله ( أفن اتبع رضوان الله كن باء بسخط من الله ) الاستفهام للإنكار : أى 
ليس من اتبع رضوان الله أوامره ونواهيه فعمل بأمره واجتنب نبيه كن باء : أى رجع بسخط عظم كائن من 
الله بسبب مخالفته لما أمر به ونبى عنه . ويدخخل تحت ذلك من اتبع رضوان الله بيرك الغلول واجتنابه ومن باء 
بسخط من الله بسبب إقدامه على الغلول . ثم أوضح مابين الطائفتين من التفاوت فقال ( هم درجات عند الله ) أى 
متفاوتون فى الدرجات ؛ والمعنى : هم ذوو درجات » أو هم درجات » فدرجات من اتبع رضوان الله ليست 
كدرجات من باء بسخط من الله » فإن الأولين فى أرفع الدرجات . والآخرين فى أسفلها . قوله( لقد من الله 
على اموامنين ) جواب قسم محذوف » وخص المؤمنين لكونهم المنتفعين ببعثته . ومعنى ( من أنفسهم ) أنه عربى 
مثلهم ؛ وقيل بشر مثلهم » ووجه المنة على الأوّل: أنهم يفقهون عنه ويفهمون كلامه ولا يحتاجون إلى ترجمان 
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ومعناها على الثانى : أنهم يأنسون به يمجامع البشرية » ولوكان ملكالم يحصل كال الأنس به لاختلاف الحنسية » 
وقرئ (من أنفسهم ) بفتح الفاء : أى من أشرفهم لأنه من بنى هاشم » و بنوهاشم أفضل قريش » وقريش أفضل 
العرب » والعرب أفضل من غير هم » ولعل” وجه الامتنان علىهذه القراءة أنه لما كان من أشرفهم كانوا أطوع له 
وأقرب إلى تصديقه » ولابد من تخصيص الموامنين فى هذه الآبة بالعرب على الوجه الأول » وأما على الوجه الثانى 
فلا حاجة إلى هذا التخصيص ٠»‏ وكذا على قراءة من قرأ بفتح الفاء لا حاجة إلى التخصيص » لأن ببى هاشم هم 
أنفس العرب والعجم فى شرف الأصل وكرم النجار » ورفاعة امحتد . ويدل على الوجه الأول قوله تعالى - هو 
الذى بعث فى الآميين رسولا منهم - وقوله ‏ وإنه لذكر اك ولقوماك ‏ . قوله ( يتلو عليهم آياته ) هذه منة ثانية 
أى يتلو عليهم القرآن بعد أن كانوا أه ل جاهلية لايعرفون شيثا من الشرائع ( ويزكيهم ) أى يطهر هم من نجاسةالكفر 
وهذه الحملة معطوفة على الحفلة الأولى » وهما فى محل نص بعلى الحال » أوصفة لرسول » وهكذا قوله (ويعلمهم 
الكتاب ) » والمراد بالكتاب هنا القرآن . والحكمة : السنة . وقد تقدام ف البقرة تفسير ذلك ( وإن كانوا من قبل) 
أى من قبل محمدء أو من قبل بعثته ( انى ضلال مبين ) أى واضح لاريب فيه » واللام للفرق بين إن الخففة من 
الثقيلة » وبين النافية » فهى تدخل فى خبر الخففة لا النافية » واسمها ضمير الشأن » أى وإن الشأن والحديث؛ 
وقيل إنها النافية » واللام بمعنى إلا : أى وماكانوا من قبل إلا فى ضلال مبين» وبه قال الكوفيون والحملة على 
التقديرين فى محل نصب على الحال . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله تعالى ( وقالوا لإخوانهم 
إذا ضربوا فى الأرض ) الآبة » قال : هذا قول عبد الله بن ألى ابن سلول وامنافقين . وأخرج ابن جرير وابن 
ألى حاتم عن السد'ى نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جزير وابن أنى حاتم وابن المنذر عن مجاهد ى قوله ( ليجعل 
الله ذلك حسرة فى قلوبهم ) قال : يحز نهم قولم ولا ينفعهم شيئا . وأخرجوا عن قتادة فى قوله ( فما رحمة من الله ) 
يقول : فبرحمة من الله ( لنت لم ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ف قوله ( لانفضوا من حواك ) 
قال : لانصرفوا عنك . وأخرج ابن عدئ والبييق فى الشعب » قال السيوطى بسند حسن عن ابن عباس : قال 
1 نزلت ( وشاورهم ف الأمر ) قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « أما إن الله ورسوله لغنيان عنها » ولكن” 
الله جعلها رحمة لأمبى » فن استشار منهم لم يعدم رشدا » ومن تزكهالم يعدم غيا» . وأخرج الحاكم وصححه والبييق 
فى سفنه عن ابن عباس ( وشاورهم فى الأمر ) . قال : أبو بكر وعمر . وأخرج ابن مردويه عن على قال « سئل 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن العزم » فقال : مشاورة أهل الرأى ثم اتباعهم » . وأخرج عبد بنحبيد 
وأبو داود والرمذى وحسنه وابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية ( وما كان لنبى أن 
يغل” ) فى قطيفة حمراء افتقدت يوم بدر » فقال بعض الناس : لعل" رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أخذها 
فنزلت . وأخرج البزار وابن أى حاتم والطبرئى عن ابن عباس ( وما كان لنى" أن يغل"” ) قال : ماكان لننى أن 
بتهمه أصحابه . وقد ورد فى تحريم الغلول أحاديث كثيرة . وأخرجابن جرير وابن أنى حاتم من طريق. العوق عن 
ابن عباس ( هم درجات عند الله ) يقول : بأعمالهم . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى شعب الإيمان عن 
عائشة فى قوله ( لقد من” الله على المومنين ) الآية » قالت : هذه للعرب نخاصة . 


نما بَنْكر مصيبَة قَذ أَصَبْمْ متليع لتم ألى هذا قل هُرَ منْعِنْدٍ نفيك" 
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الوم رمه وض له 7 إلى 2ت #2 رمو روم مهمه وموس > 50 «ل مسوميت 
إن الله على كل شىء قدير (60) وما أصبكم يُوْمَ التَقى الْجَمْعَانٍ فبإِذنٍ الله وَلِيَعْلم 
ا 


د امى رودو در دملارواءرث وى وى ا هللاه روم مم يرو ووه هه أ رع ع ص يها 5 
قَالُوا لَوْيَعْلم قَِالَالاتبنكم' هم" للكفر يَوْمئِذ أقرَبْ مِنْهُمْ للإيمن يَقَولونَ بأفوههم 
0 ور 5 رم 14" جودو مسةبرير > وه را مم و ىس سار 8 
اليس فى قلوبهم والله أغلم بمَا يكتمون )1١‏ ألذِين قالوا لإخونهم وقعدوا لو 

ها و عا روا ري ال ىلل 8ه ث#مومورهى > ولللوو.ى ١‏ 9 
أَطاعونًا مَاقيِلُوا قل قاروا عَنَ أنفسك” الْمَوْت إِنْ كنْتُمْ صدِقِينَ 00 . 

قوله ( أو لما أصابتكم مصيبة ) الألف للاستفهام بقصد التقريع ؛ والواو للعطف . والمصيبة : الغلبة والقتل 
الذى أصيبوا به يوم أحد ( قد أصيتم مثليها ) يوم بدرء وذلاث أن الذين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعون . وقد 
كانوا قتلوا من المشركين يوم بدر سبعين وأسروا سبعين» فكان مجموع القتلى والأسرى يوم بدر مثلى القتلى هن 
المسلمين يوم أحد ؛ والمعنى : أحين أصابكم من المشركين نصف ما أصابوم منكم قبل ذلك جزعم وقلم *ن أبن 
أصابنا هذا ؟ وقد وعدنا بالنصر . وقوله ( أنى هذا ) أى من أين أصابنا هذا الانمهزام والقتل وحن نقاتل فى سبيل 
الله » ومعنا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد وعدنا الله بالنصر عليهم . وقوله ( قل هو من عند أنفسكم) 
أمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يجيب عن سوا بهذا المواب : أى هذا الذى سألم عنه هومن عند 
أنفسكم بسبب خالفة الرماة لما أمرهم به الننى صلى الله عليه و له وسلم من لزوم المكان الذى عينه لم » وعدم 
مفارقتهم له على كل حال - وقيل إن المراد بقوله ( هومن عند أنفسكم ) خرورجهم من المدينة . ويرده أن الوعد 
بالنصر إنما كان بعد ذلك ؛ وقيل هواختيارهم الفداء يوم بدر على القتل » و ( يوم الت الدمعان ) يوم أحد : أى 
ما أصابكم يوم أحد من الل والحرح والهزيمة ( فبإذن الله ) فبعلمه » وقيل بقضائه وقدره ؛ وقيل بتخليته بينكم 
وبينهم » والفاء دخات فى جواب الموصول لكونه يشبه الشرط كا قال سيبويه . وقوله ( وايعلمالمؤمنين ) عطف 
على قوله ( فبإذن الله ) عطف سبب على سبب . وقوله ( وليعلم الذين نافقوا ) عطف على ماقبله » قيل أعاد الفعل 
لقصد تشريف المومنين عن أن يكون الفعل المسند إليهم وإلى المنافقين واحدا . والمراد بالعلم هنا الفريز والإظهار » 
لأن علمه تعالى ثابت قبل ذلك ؛ والمراد بلمنافقين هنا عبد الله بن ألى وأصحابه . قوله ( وقيل للم ) هومعطوف على 
قوله ( نافقوا ) أى ليعلم الله الذين نافقوا والذين قبل هم ؛ وقيل هو كلام مبتدأ : أى قيل لعبد الله بن أى وأصماب 
زتعالوا فائلوا فى سبيل الله ) إن كثم من يوئمن بالله واليوم الآخدر ( أو ادفعوا) عن أنفسكم إن كنم لاتؤمنون بالله 
واليوم الآخر » فأبوا جميع ذلك وقالوا : لو نعلم أنه سيكون قتالا لاتبعناكم وقاتلنا معكي ‏ و لكنه لاقتال هنالاك » 
وقيل المعنى : لو كنا نقدر على القتال ونحسنه لاتبعناك و لكنا لانقدر على ذلك ولا نحسنه . وعبر عن نى القدر 
على الّتال بنى العلى به لكونها مستلزمة له » وفيه بعد لا ملجئ إأيه » وقيل معناه : لو نعلم مايصح أن يسمى قتالا 
لاتبعناكم » ولكن ما َنم بصدده ليس بقتال » ولكنه إلقاء بالنفس إلى الهلكة » لعدم القدرة منا ومنكم على دفع 
ما ورد من اللحبيش بالبروز إليهم والحروج من المدينة» وهذا أيضا فيه بعد دون بعد ماقبله ؛ وقيل معنى الدفع 
هنا تكثير سواد المسلمين ؛ وقيل معناه رابطوا » والقائل للمنافقين هذه المقالة الى حكاها الله سبحانه هو عبد الله 
بن عمرو بن حرام الأنصارى والد جابر بن عبد الله. قوله ( هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ) أى هم فى هذا 
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اليوم الذى انمخذلوا فيه عن المؤمنين إلى الكفر أقرب منهم إلى :الإيمان عند من كان يظن أنهم مسلمون » لأنهم قد 
بينوا حالهم وهتكوا أستار هم وكشفوا عن نفاقهم إذ ذاك ؛ وقيل المعنى أنهم لأهل الكفر يومئذ أقرب نصرة 
منهم لأهل الإيمان . قوله ( يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم ) جملة مستأنفة مقررة لمضمون ماتقدآمها : أى 
أنم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر » وذكر الأفواه للتأكيد » مثل قوله ‏ يطير يجناحيه ‏ . قوله ( الذين قالوا 
لإخوانهم ) الخ : أى هم الذين قالوا لإخواهم على أنه خب رمبتد! محذوف » ويحوز أن يكون بدلا من واو يكتمون » 
أو منصوبا على الذم » أو وصف للذين نافقوا . وقد تقدم معنى ( قالوا لإخوانهم ) أى قالوا لم ذلك » والحال 
أن هوئلاء القائلين قد قعدوا عن القتال ( لو أطاعونا ) برك الحروج من المدينة ماقتلوا » فرد" الله ذلك عليهم بقواة 
( قل فادرءوا عن أنفسكم اموت إن كثم صادقين ) والدرء : الدفم » أى لاينفع الحذر من القدر » فان المقتول 
يقتل بأجله . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فقوله ( أو لما أصابتكم مصيبة ) الآية . يقول : إنكم قد 
أصبتم من المشركين يوم بدر مثلى ما أصابوا منكر يوم أحد » وقد بين هذا عكرمة . فأخرج ابن جرير عنه قال : 
قتل المسلمون من المشركين يوم بدر سبعين وأسروا سبعين » وقتل المشركون يوم أحد من المسلمين سبعين. 
وأخرج ابن ألىحاتم عن الحسن ف الآية قال : لما رأوا من قتل منهم يوم أحد قالوا من أين هذا ؟ ماكان للكفار 
أن يقتلوا منا » فلما رأى الله ما قالوا من ذلك » قال الله : هم بالأسرى الذين أخذتم يوم بدر . فردهم الله بذلك 
وعجل لم عقوبة ذلك ف الدنيا ليسلموا منها فىالآخرة » ويويد هذا ما أخرجه ابن أنى شيبة والترمذى وحسنه 
والنسانى وابن جرير وابن مردويه عن على" قال : جاء جبر يل إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : يامحمد إن 
الله قد كره ماضنع قومك فى أخذم الأسارى » وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين : إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم » 
وبين أن يأخذوا الفداء على أن تقبل منهم عدتهم » فدعا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم الناس فذكر ذلك لم » 
فقالوا : يا رسول الله عشائرنا وإخواننا لا بل نأخذ فداءه, فنقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عد”هم » فليس 
فى ذلك ما نكره ».فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلا عدة أسارى أهل بدر . وهذا الحديث فسان الترمذى والنسالى 
هو من طريق أى داود الحفرى عن يحبى بن زكريا بن ألى زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام بن حسان عن محمد 
أبن سير ين عن عبيدة عن على : قال الترمذى بعد إخراجه :.حسن غريب لانعرفه إلا من .حديث ابن أى زائدة . 
وروى أبوأسامة عن هشام نحوه . وروى عن ابن سيرين عن عبيدة عن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم مرسلا 
وإسناد ابن جرير لهذا الحديث هكذا : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون ح 
قال سنيد وهو حسين » وحدثنى حجاج عن جرير عن محمد عن عبيدة عن على فذكره . وأخرج ابن ألى حاتم 
من طريق أنى بكر بن أنى شيبة » حدثنا قراد بن نوح » حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا «ماك الحنى أبو زميل حدثنى 
ابن عباس عن عمر بن اللخطاب قال : لما كان يوم أحدذ من العام المقبل عوقبوأ بما صنعوا يوم بدر من أخذهم 
الفداء » فقتل منهم سبعون وفر أحعاب محمد صل الله عليه وآ له وسلم عنه » وكسرت رباعيته » وهشمت البيضة 
على رأسه » وسال الدم على وجهه » فأنزل الله عر وجل ( أو لما أصابتكم مصيبة ) الآية . وأخرجه الإمام أحمد 
من طريق عبد الرحمن بن غزوان وهو قراد بن نوح به » ولكن بأطول منه » ولكنه يشكل على حديث التخيير 
السابق مانزل من المعاتبة منه سبحانه وتعالى لمن أخذ الفداء بقوله : ماكان لنى" أن يكون له أسرى حتى يشخن فى 
الأرض » وماروى من بكائه صلى الله عليه وآله وسلم هو وأبو بكر ندما علي أخذ الفداء » ولوكان أخذ ذلك 


سا" 


بعد التخيير ل من الله سبحانه لم يعاتبهم عليه » ولاحصل ماحصل من النبى صل الله عليه وآ له وسلم ومن معه 
من الندم والحزن » ولا صوب النى صل الله عليه وآ له وسلم رأى عمر رضى الله عنه » حيث أشار بقتل الأسرى 
وقال مامعناه : لو نزلت عقوبة لم ينج منها إلا عمرء واللهميع فى كتب الحديث والسير . وأخرج ابن المنذر عن 
ابن عباس ( قلمم أنى هذا ) ونحن مسلمون نقاتل غضبا لله وهؤلاء مشركون . فقال ( قل هومن عند أنفسكم ) 
عقوبة كم بمعصيتكم النبى صل الله عليه وآ له وسلمحين قال لاتتبعوهم . وأخرج ابن المنذر عنه فى قواه ( أوادفعوا) 
قال : كثروا بأنفسكم وإن لم تقاتلوا . وأخرج أيضاعن الضحاك نحوه . وأخرج ابنجرير وابن أبى حاتم عن 
أنىعون الأنضارى ف قوله ( أوادفعوا ) قال : رابطوا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابنشهاب وغيره 
قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلى أحد فى ألف رجل من أصعابه » حتى إذاكانوا بالشوط بين 
أحد والمدينة اتمخزل غَنهم عبد الله بن ألىّ بثلث الناس وقال أطاعهم وعصانى» والله مانارى على مانقتل أنفسنا 
ههنا ؟ فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق وأهل الريب » واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام من بنى سلمة يقول :ياقوم 
أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عند ماحضرهم عدوهم » قالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون ماأسلمناكم ولانرى 
أن يكون قتال . وأخرجه ابن إتمحاق قال : حدثنى محمد بنمسلم بن شهاب الزهرى محمد بن يحبى بن حبان وعاصم 
ابن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمربن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا فذكره » وزاد أنهم لما 
استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال : أبعدكرم الله أعداء الله فسيغنى الله عنكم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( لو نعلم قتالالاتبعناكم ) قال :'لو نعلم أنا واجدون معكم مكان قتال لاتبعناكم . 
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ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمُوتا بل أَحْيَاءٌ عِنْدَ ربهم يرزقون (105) 
5 ماما قو 1د وده اسدمويهة يي ا ا م وه ماه 22 
فرحِين بماآتيهم الله من فضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرون بالذين لم يَلحقوا بهم ون خلفهم ألا 
رو.#» ركم وا رده وس وديم 4 سوا مه 3 و ل 9 6 + 
حَؤف عَلَيْهِم وام" يَحْرَنونَ 090 يَسْتَبْشِرُونَ بنغمة من الله وقضل وَأن الله لَايُضيعْ 
وس صضه - م*. الا هه ساس م عم #»" .ا سه لخ م اس ؟-ه اس 
َجْرَ آلْمَوْمِيِينَ ١(‏ ألَذِينَ أَسْتَجَابُوا لله والرسول من بَعْدٍ مَآأَصَابَهُم الْمَرْحَ لِلْذِينَ 
وسو وداه كوا و# 02ل كا اك وس ص ير ع التي م تال 2ه مسر ده 
أَحْسَئُوا نهم وآنقَوًا أَجْر عَظِم (27 ألَّذِينَ قَالَ لَهُم الناس إِنْ الناس قد جَمَعُوا لكم 
هه ود ةرده ا رد | الى بر صلخ سا وس مول 2 وسى م1 
فاخشوهم فزادهم إيمنا وَقَالوا حَسْبِنًا أله ونِعُم لوَكيل 0090 فَانْقَلبوا بِنِعْمَة مِنَ الل 


سء؟ | 5ه مه وده * في 2 9 5082 رم 1* ثم >7» . ا 
وفضل لم يمسسهم سوءً واتبعوا رصود لله وألله دو فضل عظم (004) إ نما ذلكم 
1 و.مر ره 0 ا قلرثووروورةعٌ اس 
الشيطن يخوف ولماءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مومنين (0070) . 
لما بين الله سبحاذه أن ماجرى على الممنين يوم أحد كان امتحانا ليتميز المومن من المنافق» والكاذب من 
الصادق » بين . هنا أن من لم ينهزم وقتل فله هذه الكرامة والنعمة » وأن مثل هذا مما يتنافس فيه المتنافسون. لاثما 
يخاف ويحذر ا قالوا من حكي الله عنهم ( لوكانوا عندنا ماماتوا وما قتلو! ) وقالوا ( لو أطاعونا ماقتلوا ) فهذه 


#44 - 


االحملة مستأنفة لبيان هذا المعنى » واللخطاب لرسول الله صلى الله عليه وله وسلم » أو لكل أحد ء وقرئ بالياء 
التحتية : أى لايحسبن حاسب 1 ش 

وقد اختلف أهل العلم ف الشهداء المذكورين فىهذه الآية من هم ؟ فقيل فى شهداء أحد » وقيل فى شهداء بدر» 
وقيل ف شهداء بثرمعونة . وعلى فرض أنها نزلت فى سبب خاص فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠‏ 
ومعنى الآية عند الحمهور : أنهم أحياء حياة محققة . ثم اختلفوا ؛ فنهم من يقول أنها ترد" إليهم أرواحهم ف قبورهم 
فيتنعمون . وقال مجاهد : يرزقون من ثمرابادنة : أى يحدون ريحها وليسوا فيها . وذهب من عدا الحمهور إلى أنها 
حياة مجازية » والمعنى : أنهم فى حكر الله مستحقون للتنم ف اللحنة » والصحيح الأول » ولا موجب للمصير إلى 
الجاز. وقد وردت السنة المطهرة بأن أرواحهم فى أجواف طيور خضرء وأنهم ف الحئة يرزقون ويأكلون ويتمتعون 
وقوله ( الذين قتلوا ) هوالمفعول الأول . والحاسب هو النبى صل الله عليه وآ له وسلم » أو كك أحد كما سبق ؛ 
وقيل يحوز أن يكون الموصول هوفاعل الفعل » والمفعول الأوّل محذوف : أى لاتحسين الذين قتلوا أنفسهم أمواتا 
وهذا تكلف لاحاجة إليه » ومعنى النظم القرآ فى ىغاية الوضوح والحلاء . وقوله ( بل أحياء ) خبرمبتدأ محذوف 
أى بل هم أحياء . وقرئ بالنصب على تقدير الفعل : أى بل أحسبهم أحياء . وقوله ( عند ربهم ) إما خبرثان » 
أوصفة لأحياء » أو ف حل نصب على الخال ؛ وقيل فى الكلابم حذف والتقدير : عن دكرامة ربهم . قال سيبويه : 
هذه عندية الكرامة لاعندية القرب . وقوله ( يرزقون ) يحتمل فى إعرابه الوجوه الى ذكرناها فى قوله ( عند ربهم) 
' والمراد بالرزق هنا هو الرزق المعروف ف العادات على ماذهب إليه االخمهور ما سلف » وعند من عدا االجمهور 

المراد به الثناء الحميل » ولا وجه يقتضى تحريف الكلمات العربية فى كتاب الله تعالى وحملها على مجازات بعيدة » 
لا لسبب يقتضى ذلك . وقوله ( فرحين ) حال من الضمير ىيرزقون » وبا آناه الله من فضله متعلق به . وقرأ 
ابن السميفع ٠.‏ فارحين » وهما لغتانكالفره والفاره » والحذر والحاذر . والمراد ( بم آثاهم الله ) ماساقه الله إلبهم 
من الكرامة بالشهادة » و ما صاروا فيه من الحياة » ومايصل إليهم من رزق الله سبحانه . ( ويستبشرون بالذين 
لم يلحقوا بهم ) من إخوانهم المجاهدين الذين لم يقتلوا إذ ذاك . فالمراد باللحوق هنا أنهم لم يلحقوا بهم ف القتل 
والشهادة » بل سيلحقون بهم من بعد . وقيل المراد لم يلحقوا بهم فى الفضل وإنكانوا أهل فضل فى اباملة »والواو 
فى ( ويستبشرون ) عاطفة على ( يرزقون ) أى يرزقون ويستبشرون ؛ وقيل المراد بإخوانهم هنا جميع المسلمين 
الشهداء وغيرهم , لآنهم لما عاينوا ثواب الله وحصل لم اليقين بحقية دين الإسلام استبشروا بذلك لجميع أهل 
الإسلام الذين هم أحياء لم يموتوا وهذا أقوى ‏ لأن معناه أوسع وفائدته أكثر » واللفظ يحتمله بل هو الظاهر » وبه 
قال الزجاج وابن فورك . وقوله ( ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) بدل من الذين: أى يستبشرون ,هذه الحالة 
الحاصلة لإخوانهم من أنه لاخوف عليهم ولا حزن » وأن هى الخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن احذوف» 
وكرر قوله ( يستبشرون ) لتأكيد الأول » ولبيان أن الاستبشارليس جرد عدم الحوفوالحزن » بل به وبنعمة الله 
وفضله . والنعمة : ماينعم الله به على عباده . والفضل : مايتفضل به عليهم » وقيل النعمة: الثواب » والفضل 
الزائد ؛ وقيل النعمة ابخنة » والفضلداخل فالنعمة ذ كر بعدها لتأكيدها؛ وقيل إن الاستبشار الأول متعلق 
بحال إخوانهم » والاستبشار الثانى بحال أنفسهم . قوله ( وأن الله لايضيع أجر المؤمنين) قرأ الكسانى بكسرالهمزة 
من أن » وقرأ الباقون بفتحها فعلى القراءة الأولى هو مستأنفاعتراض . وفيه دلالة على أن الله لايضيع أجر ثبىء 
من أعمال الموامنين » ويوئيده قراءة ابن مسعود والله لايضيع أجر المومنين. وعلى القراءة الثانية الحملة عطف على 
فضل داخلة فى جملة مايستبشرون به . وقوله ( الذين استجابوا ) صفة للمؤمنين» أو بدلمنهم » أومن الذذين لم 


لساففة ةو سه 


يلحقوا بهم » أو هو مبتدأ خبره ( للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم ) يملته » أو منصوب على المدح وقد 
تقدم تفسير القرح . قوله ( الذين قال لم الناس ) المراد بالناس هنا نعبم بن مسعود ؟ا سيأق بيانه » وءجاز إطلاق 
لفظ الناس عليه لكونه من جنسهم ؛ وقيل اراد بالناس ركب عبد القيس الذين مروا بأنى سفيان ؛ وقيل هم 
المنافقون . والمراد:بقوله ( إن الناس قد جمعوا لكم ) أبو سفيان وأصعابه » والضمير فى قوله ( فزادهم ) راجع إلى 
القول المدلول عليه » بقال أو إلى المقول » وهو ( إن الناس قد جمعوا لكر فاخشوهم ) أو إلى القائل ؛ والمعنى : 
أنهم لم يفشلوا لما سمعوا ذلك ولا التفتوا إليه » بل أخلصوا لله وازدادوا طمأنينة ويقينا . وفيه دليل على أن الإيمان 
يزيد وينقص . قوله ( وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) حسب مصدر حسبه : أى كفاه وهو بمعتى الفاعل : أى 
محسب بمعنى كاى . قال فى الكشاف : والدليل على أنه بمعنى. المحسب أنلك تقول : هذا رءجل حسباك » فتصف به 
الذكرة لأن إضافته لكونه بمعنى امم الفاعل غير حقيقية انتبى . والوكيل هو من توكل إليه الأمور » أى نعم الموكول 
إليه أمرنا » أو الكاى » أوالكافل والمخصوص بالمدح محذوف : أى نعم الوكيل الله سبحانه . قوله ( فانقلبوا ) 
هو معطوف على محذوف : أى فخرجوا إليهم فانقلبوا بنعمة هو متعلق بمحذوف وقع حالا . والتنوين للتعظم : 
أى رجعوا متلبسين ( بنعمة ) عظيمة وهى السلامة من عدوه, وعافية ( وفضل ) أى أجر تفضل الله به عليهم ؛ 
وقيل ربح ف التجارة ؛ وقيل النعمة خاصة بمنافع الدنيا » والفضل بمنافع الآخرة » وقد تقدم تفسيرهما قريبا بما 
يناسب ذلك المقام لكون الكلام فيه مع الشبداء الذين قد صاروا ف الدار الآخرة » والكلام هنا مع الأحياء . 
قوله (لم يمسسهم سوه ) فى محل نصب على الحال : أى سالمين عن سوء لم يصبهم قتل ولا جرح ولا مايخافونه 
( واتبعوا رضوان الله ) فى مايأتون ويذرون » ومن ذلك خروجهم هذه الغزوة ( والله ذو فضل عظم ) لايقادر 
قدره و لا يبلغ مداه» ومن تفضله عليهم تشيتهم وخروجهم للقاء عدوه وإرشادهم إلى أن يقولوا هذه المقالة الى 
هى جالبة لكل خير ودافعة لكل شر . قوله (إنما ذلكم ) أى المثبط لكْم أيبا المؤمنون ( الشيطان ) هو خبر اسم 
الإشارة » ويجوز أن يكون الشيطان صفة لاسم الإشارة واللحبر قوله ( يمخوف أولياءه ) ؛ فعلى الأول يكون قوله 
( مخوف أولياءه ) حملة مستأنفة أو ,حالية » والظاهر أن المراد هنا الشيطان نفسه باعتبار مايصدر منه من الوسوسة 
المقتضية للتنبيط ؛ وقيل المراد به نعم بن مسعود لما قال لم تلك المقالة ؟ وقيل أبوسفيان لما صدر منه الوعيد لهم ؛ 
والمعنى أن الشيطان يخوف المؤمنين أولياءه وهم الكافرون ؛ وقيل إن قوله ( أولياءه ) منصوب ينزع' الحافض 
أى يعغوفكم بأوليائه أو من أوليائه » قاله الفراء والزجاج وأبو على الفارسبى . ورده ابن الآنبارى بأن التخويف 
قد يتعدى بنفسه إلى مفعولين فلا ضرورة إلى إضمار حرف ابر . وعلى قول الفراء ومن معه يككون مفعول 
يخوف محذوفا : أى يخوفكم . وعلى الأول يكون المفعول الأول محذوفا والثانى مذكورا » ويوز أن يكون اراد 
أن الشيطان يخوف أولياءه وه, القاعدون من المنافقين فلا حذف . قوله ( فلا تخافوه, ) أى أولياءه الذين يخوفكم 
بهم الشيطان » أو فلا تخافوا الناس المذكورين فى قوله ( إن الناس قد جمعوا لكم ) باهم سبحانه عن أن يخافوهم 
فيجبنوا عن اللقاء ويفشلوا عن الحر وج» وأمرهم بأن يخافوه سبحانه فقال ( وخافون ) فافعلوا ما آمركم به واتركوا 
ماأنبام عنه لأنىالحقيق بالحوف منى » والراقبة لأمرى ونببى لكون احير والشر بيدى وقيده بقوله ( إن كنم 
موامنين ) لأن الإبمان يقتضى ذلك . 

وقد أخرج اناكم وصححه عن ابن عباس قال : نززلت هذه الآبة ( ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله ) 
فى حمزة وأصعابه . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن أنى الضحى أنها نزلت فى قتلى أحد وحزة منهم . 


و١‏ ةمه 


وأخرج عبد بن حميد وأبو داود وابن جرير والحاكم وصصحه والبييى فى الدلائل عن ابن عباس قال : قال رسول" 
وتأكل من تمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش » فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن 
مقيلهم قالوا : ياليت إخواننا يعلمون ماصنع الله لنا» » وى لفظ « قالوا من يبلغ إخواننا أنا أحياء فى الحنة نرزق 
للا يزهدوا فى الحهاد ولا ينكلوا عن الحرب » فقال الله : أنا أبلغهم عنكر , فأنزل الله هؤلاء الآيات ( ولاتحسين 
مردويه والبيبى ق الدلائل عن جابر بن عبد الله : أن أباه سأل الله سبحانه أن يبلغ من وراءه ماهو فيه » فتزلت 
هذه الآبة وهو من قتلى أحد . وقد روى من وجوه كثيرة أن سبب نزول الآية قتلى أحد . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر عن أنس : أن سبب نزول هذه الآية قتلى بئر معونة . وعلى كل حال فالآية باعتبار عموم لفظها يدخل تحتها 
كل شهيد » وقد ثبت فى أحاديث كثيرة فى الصحيح وغيره أن أرواح الشبداء فى أجواف ظيور خضر » وثبت 
فى فضل الشهداء مايطول تعداده ويكثر إيراده مما هو معروف فى كتب الحديث . وأخرج النسائى وابن ماجه وابن 
أنى حاتم والطبراق بسند ححبح عن ابن عباس قال : لما ررجع المشر كون عن أحد قالوا : لامحمدا قتلم ولاالكواعب 
أردفم بئُس ماصنعتم ارجعوا » فسمع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بذلك » فندب المسلمين فائتدبوا حتى 
بلغ حمراء الأسد . أو بثر أنى عتبة » شلث سفيان » فقال المشركون : يرجع من قابل » فرجع رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم فكانت تعد" غزوة » فأنزل الله سبحانه ( الذين استجابوا لله والرسول ) الآبة . وأخحرج البخارى 
ومسلم وغيرهما عن عائشة فى قوله تعالى ( الذين استجابوا لله والرسول) الآية » أنها قالت لعروة بن الزبير : يابن 
أخحر كان أبواك منهم : الزبير وأبو بكر ؛ لما أصاب نى الله صلى الله عليه وآ له وسلم ماأصاب يوم أحد انصرف 
عنه المشر كون خاف أن يرجعوا » فقال : من يرجع فى أثر هم ؟ فانتدب منهم سبعون فيهم أبوبكر والزبير . وأخرج 
ابن إسحاق وابن جرير والببيق ف الدلائل عن عبد الله بن ألى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : خرج رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم بحمراء الأسند » وقد أجمع أبو سفيان بالرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلل 
وأصعابه وقالوا : رجعنا قبل أن نستأصلهم لذكرن على بقيهم ؛ فبلغه أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم خرج ف 
أصعابه يطلبهم » فثنى ذلك أبا سفيان وأصعابه » ومر ركب من عبد القيس » فقال لم أبو سفيان » بلغوا محمدا أنا 
قد أجمعنا الر.جعة على أصحابه لنستأصلهم ؛ فلما مر الركب برسول الله صل الله عليه وآ له وسم بحمراء الأسد أخبروه 
بالذى قال أبو سفيان » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم والمسلمون معه : حسبنا الله ونع الوكيل » فأتزل 
الله فى ذلك ( الذين استجابوا لله والرسول ) الآيات . وأخرج مومى بن عقبة فى مغازيه والبييى ف الدلائل عن ابن 
شهاب قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم استنفر المسلمين لموعد أنى سفيان بدرا . فاحتمل الشيطان 
أولياءه من الناس فشوا ف الناس يخوفونهم » وقالوا : إنا قد أخبر نا أن قد جمعوا لكم من الناس مثل الليل يرجون 
أن يواقع وكم. والروايات فى هذا الباب كثيرة قد اشتملت عليها كتب الحديث والسير.وأخرج ابن المنذر عن 
سعيد بن جبير قال : القرح الحراحات .. وأخرج ابن جرير عن السدى أن أبا سفيان وأصحابه لقوا أعرابيا فجعلوا 
له جعلا على أن يخبر النى صلى الله عليه وآ له وسلم وأصحابه أنهم قد جمعوا لم » فأخبر الننى صلى الله عليه وآ له 
وسلم بذلك ؛ فقال هو والصحابة : حسبنا الله ونعم الوكيل : ثم رجعوا من حرراء الأسد » فأنزل الله فيهم وف الأعران 
( الذين قال لم الناس ) الآية . وأخرج ابن مردويه عن أنى رافع أن هذا الأعرالى من خزاعة . 
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وقد ورد فق فضل هذه الكلمة أعنى ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) أحاديث منها ماأخرجه ابن مردويه عن أنى 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : إذا وقعم فى الأمر العظم فقولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » 
قال.ابن كثير بعد إخراجه : هذا حديث غريب من هذا الوجه . وأخرج أبو نعم عن شداد بن أوس قال : قال 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ حسبى الله ونعم الوكيل » أمانكل خائف » . وأخرج ابن ألى الدنيا فى الذكر عن 
عائشة « أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا اشتد تمه مسح بيده على رأسه وحيته ثم تنفس الصعداء وقال 
حسبى الله ونعم الوكيل » . وأخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : حسبنا الله ونعم الوكيل » قاطا إبراهم حين 
ألبى فى النار» وقالها محمد حين قالوا ( إن الناس قد جمعوا لكم ) . وأخرج أحد وأبو داود والأسانى عن عوف بن 
مالك أنه حدهم « أن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قضى بين رجلين » فقال المقضى عليه لما أدير : حسبى الله 
ونعم الوكيل » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : ردوا على الرجل » فقال : ما قلت ؟ قال : قلت : 
حسبى الله ونعم الوكيل » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس 
فإذا غلبلك أمر فقل حسبى الله ونعم الوكيل » . وأخرج أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبيته يسمع متى يومر فينفخ ؟ ثم أمر الصحابة أن 
يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ؛ وهو حديثبجيد . وأخرج البيبى فى الدلائل عن ابن عباس ف قوله 
( فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ) قال : النعمة أنهم سلموا » والفضل أن عيرا مرت » وكان فى أيام الموسم » 
فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فربح مالا فقسمه بين أصعابه . وأخرج ابن جرير وابن المندر وابن 
أنى حاتم عن مجاهد فى الآية قال : الفضل ماأصابوا من التجارة والأجر . وأخرج ابن جرير عن السدى قال : 
أما النعمة فهى العافية » وأما الفضل فالتجارة » والسوء : القتل . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم من طريق 
العوق عن ابن عباس فى قوله (لم يمسسهم سوء ) قال : لم يذه أحد ( واتبعوا رضوان الله ) قال : أطاعوا الله 
ورسوله . وأخرج ابن جرير من طريق العو عنه فى قوله ( إنما ذلكم الشيطان يخواف أولياءه ) قال : يقول 
الشيطان يخوف بأوليائه . وأخرج عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن أنى مالك قال : يعظم أولياءه ف أعينكم . وأخرج 
ابن المنذر عن عكرمة مثل قول ابن عباس . وأخرج ابن ألى حاتم عن الحسن : إنما كان ذاك ويف الشيطان 
ولا يخاف الشيظان إلا ولى" الشيطان . 
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قوله ( ولايحزنك ) قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاى » وقرأ ابن بيصن بضم الياء والزاى » وقرأ الباقون بفتح 
الياء وضم الزاى » وهما لختان » يقال : حزننى الأمر وأحزننى » والأولى أفصح . وقرأ طلحة ( يسرعون ) قيل 
هم قوم ارتدوا » فاغم الى صلى الله عليه وآ له وسلم لذلك » فسلاه الله سبحانه ونهاه عن الحزن » وعلل ذلك 
بأنهم لن يضروا الله شيئا » و نما ضروا أنفسهم بأن لاحظ لم فى الآخرة وم عذاب عظم ؛ وقيل هم كفار قريش 
وقيل هه المنافقون ؛ وقيل هو عام فى جميع الكفار . قال القشيرى » والحزن على كفر الكافر طاعة » ولكن الننى 
صلى الله عليه وآ له وسار كان يفرط ف الحزن » فنهبى عن ذلك كما قال الله تعالى ‏ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات - 
- فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يومنوا مبذا الحديث أسفا ‏ وعدى السارعون بنى دون إلى للدلالة على أنْهم 
مستقرون فيه مديمون لملابسته » ومثله يسارعون فى الحيرات . وقوله ( إنهم لن يضروا الله شيئا ) تعليل لللبى ؛ 
والمعنى : أن كفره لاينقص من ملك الله سبحانه شيئا ؛ وقيل المراد لن يضروا أولياءه » ويحتمل أن يراد لن 
يضروا دينه الذى شرعه لعباده » وشيئا منصوب على المصدرية : أى شيئا من الضرر ؛ وقيل منصوب بازع 
الخافض : أىبشبىء . والحظ : النصيب. قال أبوزيد : يقال رجل حظيظ إذاكان ذا حظ من الرزق ؛ والمعنى 
أن الله يريد أن لايجعل لمم نصيبا فى الحنة أو نصيبا من الثواب » وصيغة الاستقبال للدلالة على دوام الإرادة 
واستمرارها ( ولم عذاب عظم ) بسبب مسارعتهم فى الكفر فكان ضر ركفرهم عائدا عليهم جالبا هم عدم الحمظ 
فى الآخرة ومصيره فى العذاب العظم . قوله ( إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان ) أى استبداوا الكفر بالإيمان » وقد 
تقدم تحقيق هذه الاستعارة ( لن يضروا الله شيئا ) معناه كالأول وهو للتأكيد لما تقدمه ؛ وقيل إن الأول خاص 
بالمنافقين » والثانى يعم جميع الكفار » والأول أولى . قوله ( ولايحسين الذي نكفروا أنما غملى للم خير لأنفسهم ) قرأ 
ابن عامر وعاصم وغيرهما ( يحسين ) بالياء التحتية وقرأ حمزة بالفوقية » والمعنى على الأولى : لايحسين الكافرون 
أنا ملى لم بطول العمر ورغد العيش أو بما أصابوا من الظفر يوم أحد ( خير لأنفسهم ) فليس الآمر كذلك بل 
إتما تملى لمم ليزدادوا إثما ولم عذاب مهين . وعلى القراءة الثانية : لاتحسين يا محمد أن الإملاء للذين كفروا بما ذكر 
خير لأنفسهم » بل هو شر واقع عليهم ونازل بهم » وهو أن الإملاء الذى تمليه لم ليزدادوا إثما . فالموصول على 
القراءة الأولى فاعل الفعل» وأنما نملى ومابعده ساد مسد مفعولى الحسبان عند سيبويه أوساد مسد أحدهما » والآخر 
محذوف عند الأخفش . وأما على القراءة الثانية فقال الزجاج : إن الموصول هو المفعول الأول » وأنما ومابعدها 
بدل من الموصول ساد مسد المفعولين » ولا يصح أن يكون أنما ومابعده هو المفعول الثانى » لأن المفعول الثانى 
فى هذا الباب هو الأوّل فى المعنى . وقال أبو على الفارسى : لوصح هذا لكان خيرا بالنصب لأنه يصير بدلا من 
الذين كفروا > فكأنه .قال : لانحسين إملاء الذين كفروا خيرا . وقال الكسائى والفراء : إنه يقدر تكرير الفعل 
كأنه قال : ولاتحسين الذين كفر وا ولاتحسبن أنما نملى لم فسدت مسد المفعولين . وقال فى الكشاف : فإن قلت 
كيف صح مجىء البدل ولم يذكرإلا أحد المفعولين » ولايجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول واحد ؟ قلت 
صح ذلك من حيث أن التعويل على البدل والمبدل منه فى حكم المنحى » ألا تراك تقول .جءلت متاعك بعضه فوق 
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بعض مع امتناع سكوتك على متاعك انهى . وقرأيحبى بن وثاب (إنما نملى ) بكسر إن فبهما وهى قراءة ضعيفة 
باعتبار العربية . وقوله ( إنما نملى لم ليزدادوا إنما ) جملة مستأنفة مبينة لوجه الاملاء للكافرين . وقد احتج االحمهور 
بهذه الآية على بطلان ماتقوله المعتزلة » لأنه سبحانه أخبر بأنه يطيل أعمار الكفارو يجعل عيشهم رغدا ليزدادوا [نما . 
قال أبو حاتم : وسمعت الأخفش يذكر كسر (إنما تملى ) الأولى وفتح الثانية » ويحتج بذاك لأهل القدر لأنه منهم 
ويجعله على هذا التقدير : ولايحسبن الذين كفروا أنما نملى للم ليزدادوا إنما إنما ؛لى لهم خير لأنفسسهم . وقال ف 
الكشاف : إن ازدياد الإثم علة » وماكل علة بعرض ألا تراك تقول : قعدت عن الغر و للعجز والفاقة » وشدرجت 
من البلد غخافة الشرً وليس شىء يعرض للك وإنما هى علل وأسباب. قواه ( ماكان الله ليذر المؤمنين على ماأنتم 
| عليه )كلام مستأنف » واللخطاب عند جمهور المفسرين للكفار والمنافقين : أى ماكان الله ليذر الموثمئين على ماأنتم 
عليه من الكفر والنفاق (حبى ,ميز الحبيث من الطيب ) وقيل الخطاب للمومنين والمنافقين “أى ماكان الله ليترككم 
على الحال الى أنثم عليه من الاختلاط حتى يميز بعضكم من بعض ؛ وقيل الحطاب للمشر كين . والمراد بالمومنين 
من فى الأصلاب والأرحام : أى ماكان الله ليذر أولاد كم على ما أنمعليه جى يفرق بينكم وبينهم » وقبل الاطاب 
للموامنين : أى ماكان الله ليذر كم يامعشر المؤمنين على ماأنم عليه من الاختلاط بالمنافقين حى ييز بيكم وعلى 
هذا الوجه ؛ والوجه الثانى يكون فى الكلام التفات . وقرئ ( يز ) بالتشديد للمخفف. من ماز الشىء بميزه ميزا 
إذا فرق بين شيثين » فإن كانت أشياء قيل ميزه تمييز ا( وماكان الله ليطلعكم على الغيب) حى تميزوا بين الطيب 
والحبيث فإنه المستأئر بعلم الغيب لايظهر على غيبه أحدا إلا من ارتفهى من رسول من رسله #تبيه فيطلعه على 
شىء من غيبه فيميز بينكم كنا وقع من نبينا صلى الله عليه:وآ له وسلم ءن تعبين كثير من المنانقين » فإن ذلاك كان 
بتعلم الله له » لابكونه يعلم الغيب ؛ وقيل المعنى : وماكان الله ليطلعكم على الغيب ىمن يستحق النبوة » 
حتى يكون الوحى باختياركم ( ولكن التديجتى ) أىيختار( من رسله من يشاء ) . قوله ( فآمنوا بالله ورسله ) أى 
افعلوا الإيمان المطلوب منكم ودعوا الاشتغال بما ليس من شأنكم من التطلع لعلم الله سبحاته ( وإن توؤمنوا ) 14 ذكر 
( وتتقو اف ) عوضا عن ذلك ( أأجر عظم ) لايعروف قدره ولايبلغ كنبه . قوله ( ولا يحسبنالذين ,بخلون بما 
آناهم الله من فضله هوخيرا لم ) الموصول فى حل رفع على أنه فاعل الفعل على قراءة من قرأ بالياء التحتية» والمفعول 
الأول محذوف: أى لايخسين الباخلون البخل خيرا هم. قاله الخليل وسيبويه والفراء. قالوا : وإنما حذف ادلالة 
يبخلون عليه » ومن ذلك قول الشاعر : إذا نهى السفيه جرى إايه وخالف والسفيه إلى خلاف 
أى جرى إلى السفه » فالسفيه دل' على السفه . وأما على قراءة من قرأ بالفوقية فالفعل مسند إلى النبى صلى الله عليه 
وآآله وسلم والمفعول الأول محذوف :أى لاتحسين يا محمد بخل الذين ببخلون خيرا هر . قال الرجاج : هو مثل 
واسأل القرية ‏ والضميرالمذ كور هوضمير الفصل . قال المبرد : والسينق قوله ( سيطوقون مايملوا به ) سين 
الوعيد » وهذه ابلحملة مبينة لمعنى قوله ( بل هوشر هم ) قيل ومعنى التطويق هنا أنه يكون مابخلوا به من المال طوقا 
من نار فى أعناقهم ؛ وقيل معناه أنه سيحملون عاب مايخلوا به فهو من الطاقة وليس من التطويق ؛ وقيل المعنى : 
أنهم يلزمون أعمالم كما يلزم الطوق العنق » يقال طوق فلان عمله طوق الحمامة : أى ألزم جزاء عمله ؛ وقيل إن 
مالم تود" زكاته من امال يمثل له شجاعا أقرع حبى يطوق به فى عنقه كا ورد ذلك مرفوعا إلى الى صل الله عليه 
وآله وسلم . قال القرطبى : والبخل فق اللغة أن يمنع الإنسان الحق الواجب » فأما من منع مالا يجب عليه فليس 
ببخيل . قوله ( ولله ميراث السموات والأرض )أى له وحدهلالغيره 15 يفيده التقديم . والمعني : أن له مافيهما مما 
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يتوارثه أهلها فا بالهم يبخلون بذلك ولاينفقونه وهو لله سبحانه لالم وإتماكان عندهم عارية مستردة » ومثل هذه 
الآبة قولدتعالى- إنا تحن نرث الأرض ومنعلها - وقوله- وأنفقوا بما جعلكر مستخلفين فيه . والميراث ف الأصل 
هو مايخرج من مالك إلى آخر ولم يكن مملوكا لذلك الآخر قبل انتقاله إليه بالميراث » ومعلوم أن الله سبحانه هو 
الماللك بالحقيقة الجميع محلوقاته . 
وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد ( إن الذين اشتر وا الكفر بالإيمان ) قال : هم المنافقون وأخرج 
عبد الرازاق وابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراى والحاكم وصصحه عن أبن سعود قال : 
مامن نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها من الحياة إن كان برا فقد قال الله وماعند الله خير للآبرار - وإن 
كان فاجرا فقد قال ( ولا يحسبن الذين كفروا ) الآية . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر عن ألى الدرداء نحوه . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن محمد بن كعب موه . وأخرج عبد بن 
يد عن ألى برزة أيضا نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى قال : قااوا إن كان محمد صادقا 
فليخبر نا من يوئمن به منا ومن يككفر » فأنزل الله ( ماكان الله ليذر المؤمنين ) الآية . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن 
عباس قال : بميز أهل السعادة هن أهل الشقاوة » وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
قتادة قال : يميز بينهم فى الحهاد والهجرة » وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( وماكان الله ليطلعكم على 
الغيب ) قال : ولا يطلع على الغيب إلا رسول . وأخرج عبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
مجاهد ( ولكن الله يجتتى ) قال : يختص . وأخرج ابن أنى حاتم عن مالك قال يستخلص. وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا يحسين الذين يبخلون ) قال : هم أهلالكتاب لوا أن يبينوه لاناس . وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد قال : هم بهود . وأخرج ابن جرير عن السدى قال : بخلوا أن يتفقوها فى سبيل اللهلم يؤدوا 
زكاتها . وأخرج البخارى عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « من آناه الله مالا فلم يود 
زكانه » مثل له شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة » فيأخذ بلهزمته : يعنى بشدقه » فيقول : أنا مالك أنا 
كنزك » ثم تلا هذه الآية؛ وقد ورد هذا المعنى فى أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة ير فعونها . 
عدو الله قَوْلَ ألَّذِينَ قَالُا إن أله ققيير ونَحْنْ أغْنيَاء سكب مَاقَلُوا وكتلهُم 
ر4غه وم ىا ار #رمطط و م ري مومسم ام اير دوعق مل وارع 
الانبياءَ بغيرٍ حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق )010١(‏ ذلِك بما قدمّت أَيُدِيكم و 
بس بِطلَام ليد 20 أنّذِيَ َنُا نعود يا ألا نون رسو حتى بتي 
ىر اط دفوو ود ل واد مور م وده 1 000 57 
إذ نم دين 00 تن دود حرشل بك جآعوا يبت والئر 
والكتب الْمُنير )1١4(‏ 1 
قال أهل التفسير : لما أنزل الله من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ‏ قال قوم من الييود هذه المقالة تمويها على 
ضنعفائهم لاأنهم يعتقدون ذلك » لأنهم أهل الكتاب » بل أرادوا أنه تعالى إن صح غاطلبه منا من القرض على لسان 
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محمد فهو فقير ليشككوا على إخوانهم فدين الاسلام . وقوله ( ستكتب ماقالوا ) سنكتبه فى صمف الملائكة » 
أو سنحفظه . أو بينجازيهم عليه . والمراد الوعيد لم » وأن ذلك لايفوت على الله » بل هو معد لم ليوم الحزاء . 
وجملة سنكتب على هذا مستأنفة جوابا لسؤال مقدر » كأنه قيل : ماذا صنع الله بهكلاء الذين سمع منهم هذا القول 
الشنيع ؟ فقال : قال لم ( سنكتب ماقالوا) . وقرأ الأمش وحمزةه سيكتب » بالمثناة التحتية مبنى للمفعول . وقرآ 
برفع اللام من « قتلهم » ويقول بالياء المثناة نحت. قوله ( وقتلهم الأنبياء ) عط على ماقالوا : أى ونكتب قتلهم 
الأنبياء : أىقتل أسلافهم للأنبياء » وإنما نسب ذلكإليهم لكونهم رضوا به » جعل ذلك القول قرينا لقتل الأنبياء 
تنبها على أنه من العظم والشناعة بمكان يعدل قتل الأنبياء . قوله ( ونقول ) معطوف على ( سنكتب ) أى ننتقم »نهم 
بعد الكتابة بهذا القول الذى نقوله لم فى النار » أو عند الموت » أو عند الحساب . والحريق : اسم لاثار الملهبة 
وإطلاق الذوق على إحساس العذاب فيه مبالغة بليغة . وقرأ ابن مسعود « ويقال ذوقوا» والإشارة بقوله ( ذلك ) 
إلى العذاب المذكورقبله » وأشارإلى القريب بالصيغة الى يشار بها إلى البعيد للدلالة على بعد مز لته فى الفظاعة وذ كر 
الأيدى لكونها المباشرة لغالب المعاصى . وقوله ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) معطوف على ( ماقدامت أيديكم ) 
ووجه أنه سبحانه عذبهم بما أصابوا من الذنب وجازاهم على فعلهم فلم يكن ذلك ظلما » أو بمعنى : أنه مالك 
الملك يتصرف فى ملكه كيف يشاء » وليس بظام لمنعذبه بذنبه وقيل إن وجهه أن نىالظلم مستلزم للعدل المقتضى 
لإثابة المحسن ومعاقبة المبىء » ورد بأن ترك التعذيب مع وجود سببه » ليس بظلم عقلا ولا شرعا ؛ وقيل إن 
جملة قوله ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) فى محل رفع على أنها خيز مبتداً محذوف : أى والأمر أن الله ليس بظلام 
للعبيد ؛ والتعبير بذلك عن نى الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم عند أهل السنة فضلا عن كونه ظلما بالغا 
لبيان تنزهه عن ذلك » ونى ظلام المشعر بالكثرة يفيد ثبوت أصل الظلم . وأجيب عن ذلك بأن الذى توعد بأن 
يفعله بهم لوكان ظلما لكان عظيا فتفاه على حد عظمه لو كان ثابتا . قوله ( الذين قالوا ) هو خبر مبتدأ محذنوف 
أى هم الذين قالوا وقيل نعت للعبيدوقيل منصوب على الذم ؛ وقيل هو فى محل جر بدل من ( لقد سمع الله قول 
الذين قالوا ) وهوضعيف. لأن البدل هوالمقصود دون المبدل منه» وليس الأمر كنك عا والعائلون جؤلا مغر 
جماعة من اليهود كنا سيأ » وهذا المقؤل وهو أن الله عهد إليهم أن لايؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بالقربان هو من 
جملة دعاويهم الباطلة . وقد كان دأب بنى إسرائيل أنهم كانوا يقربون القربان » فيقوم النبى فيدعو فتنزل نار من 
السهاء فتحرقه » ولم يتعبد الله بذاك كل أنبيائه ولاجعله دليلا على صدق دعوى النبوة » وهذا رد الله علييم فقال 
( قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلم ) من القربان ( فلم قتلتموه إن كنم صادقين ) كيحجى بن زكريا 
وشعياء وسائر من قتلوا من الأنبياء . والقربان: مايتقرب به إلى الله من نسيكة وصدقة وعمل صالح » وهو فعلان 
من القربة ؛ كم سلى الله رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم بقوله ( فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا) 
عثل ماجئت به من البينات . والزبر جمع زبور : وهو الكتاب » وقد تقدم تفسيره ( والكتاب المنير ) الواضح الى 
المضىء » يقال نار الثبىء وأنار ونوره واستناره بمعنى . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبىحاتم عن ابن عباس قال : دخل أبوبكر بيت المدراس 
فوجد يبود قا اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص » وكان من علمائهم وأجبارهم . فقال أبو بكر : ويحك 
يافنحاص اتق الله وأسلم » فواللمإنك لتعلم أن حندا رسول الله تجدونه مكتؤبا عندكم فالتوراة » فقال فنحاص: 
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والله يا أبابكر مابنا إلى الله منفقر وإنه إلينا لفقير » وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء » ولوكان 
غنيا عنا مااستقرض منا كما يزعم صاحبكم » ينباكم عن الربا ويعطينا » ولوكان غنيا عنا ماأعطانا الربا ؛ فخضب 
أبو بكر فضرب وجه فنحاصضربة شديدة » وقال : والذى نفسى بيده لولا العهد الذى بيننا وبينكم لضربت 
عنقلك ياعدو الله » فذهب فنحاص إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال: ياحمد انظر ماصنع صاحبك 
لى » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لأنى بكر : ماحملاك علىماصنعت؟ فقال : يارسول الله قال قولا 
عظها » يز أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء » فلما قال ذلك غضبت لله ما قال» فضربت وجهه » فجحد فنحاص 
فقال : ماقلت ذلك » فأنزل الله فها قال فنحاص تصديقا لأبى بكر( لقد ممع الله قول الذين قالوا) الآية » ونزل 
فى ألى بكر ومابلغه فى ذلك من الغضب - ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كثيرا- الآية . وقد أخرج هذه القصة ابن جرير وابن المنذشر عن عكرمة » وأخرجها ابن جرير عن السدى بأخصر 
من ذلك . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مردويه » والضياء فى المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
أنت الييود محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم حين أنزل الله ( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ) فقالوا : ياحمد 
أفقيرر بك يسأل عباده القرض ؟ فأنزل الله الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذرعن قتادة : أن القائل هذه المقالة 
حبى بن أخطب وأنها نزلت فيه . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن العلاء بن بدر أنه سثل عن قوله ( وقتلهم 
الأنبياء بغير حق ) و لم يدركوا ذا » قال : بموالاتهم منقتل الأنبياء .. وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) قال : ماأنا بمعذب من لم يجترم . وأخرج ابن المنذروابن أنى حاتم عن 
الضحاك فى قوله ( الذين قالوا إن الله عهد إلينا ) قال : هم الييود . وأخرج ابن ألى حاتم من طريق العوفى عن ابن 
عباس فى قوله ( حى بأتينا بقربان تأكله النار ) قال : يتصدق الرجل منا » فإذا تقبل منه أنزلت عليه النار من 
السماء فأكلته . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن فى قوله ( الذين قالوا إن الله عهد إلينا ) قال: كذبوا على الله . 
وأخرج ابن أنىحاتم عن قتادة فى قوله ( بالبينات ) قال : الحلالوالحرام ( والزبر) قال : كتب الأنبياء ( والكتاب 
المنير ) قال : هو القرآن . 

وم ده > للامورى ار 3 “9لر»ى> و ررد ورورمة ار رو #وى ير م# 

كل نفس ذائقة ألمُوتٍ وإ ما توفون أجو ركم يوم ألْقِيمَةٍ فمن زخزح عن آلنار 
وَأَدْخِلَ الْجَنَةَ فَقَدْ قَارَ وما الْحَبوةٌ الدّئيًا إلا مع الْعْرُورٍ 00 لَعُبْلوْنَ فى أَمُولِك” 


رعو م 2 وله رم © رصت ار يي م مم 7 يميه أ 5ه سس َِ 

وأنفيكم ولتسمعن مِن الذين أوتوا الكتب من قَبْلِكْ' ومن الذِينَ أشركوا أذى 
ع اس 48هو وا ريعي | سج © ل( م هاره وتو ل 5 2ه مط > م>. ل 
كثيرا وإن تصبروا وتتقوافإن ذلك من عزم الامور (185) وإذ أخذ الله ميثق الذين 
# + رام ١م‏ در وهو م رك ل سشيرير مو 000 و ملسم 7 وم رص لالة 2 
أوتوا الكتب لتبيئنه للناس ولا تكتمونه فنبدوه وراع ظهورهم واشتروا 0 ثمنا 
6 لل أ 6و 2 تامع واه #مة. راسمب أي دس 6ه سر 0 

قليلا فبئس مايشترون )1١7(‏ لا يحسبن ألذين يفرحون يما أتوا ويحبون أن يحمدوا 
5ه مره 5 ركه ا ل صما ركوى رك *## يج # 1 وه 2 
بما لم يفعلوا فلا تحيسبنهم يمفازة من العذاب ولهم عذاب ألم 000 ولله ملك 

ره 11م ع ع له 
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السموت وَالْأَرْضٍ وَلله عل كل تَىء قَدِيرٌ 005 . 
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قوله ( ذائقة ) من الذوق » ومنه قول أمية بن أنى الصلت : 
من لم يمت غبطة يمت هرما 2 الموت كأس والرء ذائقها ' 

وهذه الآية تنضمن الوعد والوعيد المصدق والمكذب بعد إخباره عن الباخلين القائلين ( إن الله فقير ونحن 
أغنياء ) . وقرأ الأمش ويحبى بن وثاب وابن أىإسحاق ( ذائقة الموت) بالتنوين ونصب الموت.وقرأ الجمهور 
بالإضافة . قوله ( وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ) أجر المومن : الثواب » وأجر الكافر : العقاب: أى أن 
توفية الأجوروتكميلها إنما تكون ذلك اليوم» ومايقع من الأجورف الدنيا أو فى البرزخ فإنما هو بعض الأجور 
والزحزحة : التنحية » والإبعاد : تكرير الزح وهو الحذب بعجلة » قاله فى الكشاف وقد سبق الكلام عليه : 
أى فن بعد عن النار يومئذ ونحى فقد فال : أى ظفر بما يريد ونجا ما يخاف » وهذا هو الفوز الحقيى الذى لافوز 
يقاربه » فإكل فوز وإنكان يجميع المطالب دون ابلحنة ليس بشىء بالنسبة إليها اللهم لافوز إلا فوز الآخرة» 
ولاعيش إلا عيشها » ولا نعم إلا نعيمها » فاغفر ذنوبنا » واسّر عيوبنا وارض عنا رضبا لاط بعده » واجمع 
لنا بين الرضا منك علينا وابلحنة . والمتاع : مايتمتع به الانسان وينتفع به م يزول ولا ييبى كذا قال أكير المفسرين 
الغرور : الشيطان يغر الناس بالأمانى الباطلة والمواعيد الكاذبة » شبه سبحانه الدنيا بالمتاع الذى يدلس به على من 
يريده » وله ظاهر محبوب وباطن مكروه . قوله ( لتبلون فى أموالكم وأنفسكر ) هذا اللخطاب للنى صلى الله عليه 
وآ له وسلم وأمته تسلية لمرعما سيلقونه من الكفرة والفستّة ليوطنوا أنفسهم على النباتوالصبر على المكاره.و الابتلاء 
الامتحان والاختبار» والمعنى : لتتحئن ولتختبرن” فى أموالكي بالمصائب والإنفاقات الواجبة وسائر التكاليف 
الشرعية المتعلقة بالأموال . والابتلاء ى,الأنفس بالموت والأمراض »وفقد الأحباب » والقتل فى سبيل الله . وهذه 
الحملة جواب قسم محذوف دلت عليه اللام الموطةة ( ولتسمعن” من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) وهم اليهود 
والنصارى ( ومن الذين أش ركوا ) وهم سائر الطوائف الكفرية من غير أهل الكتاب ( أذىكثيرا ) هن الطعن 
فى دينكم وأعراضكم » والإشارة بقوله ( فإن ذاك ) إلى الصبز والتقوى المداول عليهما بالفعاين . وعزم الأمور : 
معز وماتمها ؛ أى ما يجب عليكم أن تعزموا عليه لكونه عزمة من عزمات الله الى أوجب عليهم القيام ببا » يقال 
عزم الأمر : أى شداه وأصلحه . قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أو توا الكتاب) هذه الآية توبيخ لأهل الكّتاب 
وهم الهيود والنصارى » أو الييود فقط على لحلاف فى ذلك والظاهر أن المراد بأهل الكتاب كل من آثاه الله عام 
ثبىء من الكتاب : أى كتاب كان كا يفيده التعريف الحنسى فى الكتاب . قال الحسن وقتادة : إن الآبة عامة الكل 
عالم » وكذا قال محمد بن كعب » ويدل على ذلك قول ألى هريرة : لولا ماأخذ الله على أهل الكتاب ماحدئتكم 
بشىء ء ثم تلا هذه الآبة » والضميرف قوله ( لتبيننه ) راجع إلى الكتاب: ؛ وقيل راجع إلى النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وإن ل يتقدام له ذكر » لآن الله أخذ على اليبود والنصارى أن يبينوا نبوته للناس ولا يكتموها ( فنبذوه 
وراء ظهورم ) . وقرأ أبوعمرو وعاصم فى رواية أنى بكر وأهل المدينة « ليبيننه » بالياء التدتية » وقرأ الباقون 
بالمثناة الفوقية . وقرأ ابن عباس ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لتبيننه ) ويشكل على هذه القراءة قوله ( فنيذوه ) فلا 
بد من أن يكون فاعله الناس . وفى قراءة ابن مسعود « لتبينونه» والنبذ : الطرح وقد تقدام فى البقرة . وقوله ( وراء 
ظهورم ) مبالغة فى النبذ والطرح » وقد تقدام أيضا معنى قوله ( واشتّروا به تمنا قايلا ) والضمير عائد إلى الك:اب 


. صوابه وأهل مكة ام ضباع‎ )١( 


ماؤء ةا 


الذى أمروا ببيانه ونبوا عن كّانه . وقوله ( ثمنا قليلا ) أى حقيرا يسيرا من حطام الدنيا وأغراضها » قوله ( فبنس 
مايشتر ون ) مانكرة منصوبة مفسية لفاعل بئس » ويشترون صفة » والمخصوص بالذم محذوف : أى بأس ذيئا 
يشترونه بذلك المن . قوله ( لاتحسين الذين يفرحون ) قرأ الكوفيون بالتاء الفوقية واللخطاب لرسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم أو لكل من يصلحله . وقوله ( بما أتوا ) أى بما فعلوا . وقد اختلف فيسبب. نزول الآية كنا سيأنى » 
والظاهرشموها لكل من حصل منه ماتضمنته عملا بعموم اللفظ . وهوالمعتبر دون خصوص السبب » فن فرح 
بما فعل وأحب أن يحمده الناس بمالم يفعل فلا تحسبنه بمفازة من العذاب . وقراأ نافع وابن عامر وابن كثير و أب وعمرو 
« لابحسبن » بااياء التحتية : أى لا يحسين الفارحون فرحهم منجيا لهم من العذاب » فالمفعول الأول محذوف 
وهو فرحهم ؛ والمفعول الثانى بمفازة من العذاب . وقوله ( فلا تحسبنهم ) تأكيد للفعل الأول على القراءتين » 
والمفازة : المنجاة » مفعلة من فازيفوز إذا نجا : أى ليسوا بفائزين #عمى مو ضع االحوف مفازة على جهة التفاؤل 
قاله الأصمعى . وقيل لأنها موضع تفويز ومظنة هلاك » تقول العرب : فوّز الرجل إذا مات. قال ثعلب : 
حكيت لابن الأعرانى قول الأصمعى فقال أخطأ . قال لى أبو المكارم : ا سميت مفازة لأن من قطعها فاز. 
وقال ابن الأعرانى : بل لأنه مستسلم لما أصابه . وقيل المعنى : لانحسبنهم بمكان بعيد من العذاب » لأن الفوز 
التباعد عن المكروه . وقرأ مروان بن الحكم والأعمش وإبراهم النخعى «آنوا» بالمد : أى يفرحون بما أعطو . وقرأ . 
جمهور القراء السبعة وغير هم « أتوا» بالقصر . ١:‏ 

وقد أخرج ابن ألىشيبة وهناد وعبد بن حميد والترمذى وصححه وابن حبان وابن جرير وابن أنى حاتم والحاكم 
وصمحه عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن موضع سوط ف ابلحنة خبير من الدنيا 
ومافيها » اقرءوا إن شم ( هن زخرح عنالنار وأدخل اللحنة فقد فاز وماالحياة _الدنيا إلامتاع الغرور )» . وأخرج 
ابن مر دويه عن سهل بن سعد مرفوعا نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن الزهرى ف قوله ( ولتسمعن 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) قال:.هو كعب بن الأشرف » وكان يحرّض المشركين على رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم وأصحابه فى شعره .. وأخرج ابن المنذر من طريق الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالاك 
مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألىجاتم عن ابن جريج فى الآية قال : يعنى اليهود والنصارى » فكان 
المسلمون يسمعون من اليهود قوم عزير ابن الله » ومن النصارى قوهم ‏ المسيح ابن الله ( وإن تصبروا وتتقوا 
فإن ذلك من عزم الأمور ) قال : من القوة مما عزم الله عليه وأمركم به . وأخرج ابن إسحاق وابن «جرير عن 
ابن عباس فى قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ) قال : فنحاص وأشيع وأشباههما من 
الأحبار . وأخرج ابن «جرير وابن أنى حاتم من طريق العوفعن ابن عباس فى قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ) قال : كان الله أمرهم أن يتبعوا النى الأثى . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه 
فى الآية قال : فى التوراة والإنجيل أن الإسلام دين الله الذى افترضه على عباده » وأن محمدا رسول الله يحدونه 
مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل فنبذوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير 
ف الآية قال : هم اليهود ( لتبيننه للناس ) قال : محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن جرير عن السدى 
مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة ف الآبة قال : هذا ميثاق أخذه الله 
على أهل العلم » فن علم علما فليعلمه الناس » وإياكم وكمان العلم » فإنكتان العلم هلكة . وأخرج ابن سعد عن 
الحسن قال : لولا الميئاق الذى أخذه الله على أهل العلم ماحدثتكم بككثير مما تسألون غنه . وأخرج البخارى ومسلم 


؟ه - فتح القدير - ١‏ 
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وغيرهما : أن مروان قال لبوابه اذهب يارافع إلى ابن عباس فقل : ل نكا نكل امرئ منا فرح بما أوى وأحب 
أن يحمد بمالم يفعل معذبا لنعذين” أجمعون » فقال ابن عباس : مالكم هذه الآية » إنما أنزلت فى أهل الكتاب » 
ثم تلا ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أو توا الكتاب) الآية » قال ابن عباس : سألم البى صلى الله عليه وآ له وسلم 
عن شىء فكتموه إياه وأخبروه بغيره » فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما ألم عنه واستحمدوا بذلك إليه » 
وفرحوا بما أتوا من كان ماسألم عنه. وف البسخارى ومسلم وغيرهما ع نأنى سعيد االحدرى : أن رجالامن المنافقين كانوا إذا 
خرج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلى الخز و تخلفوا عنه وفرحوا بمقعد هم خلافرسول اللدصى الله عليه وآ له وسلم 
فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآ له وساي الترو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بمالم يفعلوا فازات . 
وقد روى أنها نزلت فى فنحاص وأشيع وأشباههما . وروىأنها نزلت فاليهود . وأخرجمالك وابن سعدوالطبراق 
والبييق فى الدلائل عن محمد بن ثابت أن ثابت بن قيس قال : يارسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت قال : 
م؟ قال : قد تهانا الله أن نحب أن نحمد الم نفعل وأجدنى أحب الحمد» ونهانا عن الحيلاء وأجدنى حب الخمال » 
ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتتك وأنا رءجل جهير الصوت » فقال: ياثابت ألا ترضى أن تعيش حيدا وتقتل 
شهيدا وتدخل الحنة ؟ فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب . وأخخرج ابن المنذر عن الضحاك ف قوله 
( بمفازة ) قال بمنجاة . وأخحرج ابن جرير عن ابن زيد مثله . 


© .ا ره »هت 11١‏ امهم 3 8 رم هار مإا 0 يل 

إن ف عَلَقٍ السموت وَالأَرْضٍ وَاخْتلن اليل والنهار لآيت لأولى الألبب 0٠١‏ 
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56 الا سر بمل د.ا بريحو ا رامة بير 0 > م كك م ا رمع . 
ألذين يذ كرون آلله قيما وقعودا وعلى جذوبهم ويَتفكرون فى خَلق السموت والأرْضٍ 
رار ير كيه م !ل ١‏ بي واس > كيىم رك ساف © رهسي # ا > س6 8ه م 
رَينَا ما خَلَقَتَ هذا بطلا سبّحئّك فَقِنَا عَذَاب آلنار(90) رَبنَا إنك مَنْ تدخل آلنارَ 
ف دم 0 ةََ 8 تبس ام ره ل اوسن برس تي عرس 5 ١‏ »6 
فقد أخزيته وما للظلمين من انصارٍ (15) رينا إننا سمعنا مناديا يتادى للإيمن أن 


و ءار ىم مره هر م 6 الى مرا برير لظم ره رن لم ره 2 
آمئوا بربكم فامنا ربنًا فاغفير لنًا ذنوبَنًا وكفر عنا سَيمَاَنَا وتوفنًا مع الآبْرَارٍ (150) 
بّنا وَآيِنَا مَاوَعَدتَنَا عَلَ رُسَلِك وَلَانَخْرِنَا يَوْم الْقِيمَةٍ إِنّكَ لا تخْلف الْهِيعَاد (0) . 

قوله ( إن فى خلق السموات ) هذه حملة مستأنفة لتقرير اختصاصه سبحانه بما ذكره فيها . والمراد ذات السموات 
والأرض وصفاتهما ( واختلاف الليل والنهار ) أى تعاقبهما » وكو نكل واحد منهما يخلف الآخر » وكون زيادة 
أحدهما فى نقصان الآخر وتفاوتهما طولا وقصرا وحرا وبردا وغير ذلك ( لآبات ) أى دلالات واضحة وبراهين 
بيئة تدل على اللحالق سبحانه . وقد تقدم تفسير بعض ماهنا في سورة البقرة . والمراد بأولى الألباب : أهل العقول 
الصحيحة الخالصة عن شوائب النقض » فإن مجرد التفكر فيا قصه الله فىهذه الآية يكنى العاقل ويوصله إلى 
الإيمان الذى لاتز لزله الشبه ولا تدفعه التشكيكات . قوله ( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ‏ جنو مم )الموصول 
نعث لأولى الألباب- وقيل هو مفصول عنه خبرمبتدأ محذوف » أو منصوب على المدح . والمراد بالذكر هنا 
ذكره سبحانه فى هذه الأحوال من غير فرق بين حال الصلاة وغيرها . وذهب جماعة من المفسرين إلى أن الذكر 
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هنا عبار عن الصلاة : أى لايضيعونها فى حال من الأحوال فيصلونها قياما مع عدم العذر » وقعودا وعلى 
جنوبهم مع العذر . قوله ( ويتفكرون ىخلق السموات والأرض ) معطوف على قوله ( يذكرون ) وقيل إنه 
معطوف على الخال » أعنى ( قياما وقعودا ) وقيل إنه منقطع عن الأول , والمعنى : أنهم يتفكرون ف بديع صنعهما 
وإتفانهما مع عظٍ أجرامها فإن هذا الفكر إذاكان صادقا أوصلهم إلى الإان بالله سبحانه . قوله ( ربنا ماخلقت 
هذا باطلا ) هو على تقدير القول : أى يقولون ماخلقت هذا عبثا ولهوا » بل خلقته دليلا على حككتك وقدرتك . 
والباطل : الزائل الذاهب » ومنه قول لبيد : ٠‏ ألاكل شىء ماخلا الله باطل ٠‏ وهو منصوب على 
. أنه صفة لمصدرمحذوف : أىخلقا باطلا ؛ وقيل منصوب بنزع الحافض ؛ وقيل هو مفعول ثان » وخخلق بمعنى 
جعل » أو منصوب على الحال » والإشارة بقوله ( هذا ) إلى السموات والأرض » أو إلى الخلق على أنه بمعنى 
امخلوق . قوله ( سبحانك ) أى تنزيها لك عما لايليق بلك من الأمور الى من حملها أن يكون خلقك هذه الغخلوقات 
باطلا . وقوله ( فقَنا عذاب النار ) الفاء لترتيب هذا الدعاء على ماقبله . وقوله ( ربنا إنك من تدخل النار فقد 
أخزيته ) تأكيد لما تقدمه من استدعاء الوقاية من النار منه سبحانه » وبيان للسبب الذى لأجله دعاه عباده بأن يقيهم 
عذاب النار » وهو أن من أدخله النار فقد أخزاه » أى أذله وأهانه . وقال المفضل : معنى أخزيته أهلكته » وأنشد 
أخزى الإله ببى الصليب عنيزة واللابسين ملابس الرهبان 

وقيل معناه : فضحته وأبعدته » يقال أخزاه الله : أبعده ومقته » والامنم اللخزى . قال ابن السكيت: خزى 
يخزى خزيا : إذا وقع فى بلية . قوله ( ربنا إننا سمعنا منادبا ينادى للإيان ) المنادى عند أكثر المفسرين هو الننى 
صل الله عليه وآ له وسلم ؛ وقيل هو القرآن » وأوقع السماع على المنادى مع كون المسموع هو النداء لأنه قد وصف 
المنادى بما يسمع » وهو قوله ( ينادى للإيمان أن آمنوا ) . وقال أبو على الفارسى : إن « ينادى » هو المفعول الثانى 
وذكر ينادى مع أنه قد فهم من قوله (مناديا ) لقصد التأكيد والتفخيم لشأن هذا المنادى به » واللام فى قوله 
( للإيمان ) بمعنى إلى ؛ وقبل إن ينادى يتعدى باللام وبإلى » يقال ينادى لكذا وينادى إلى كذا » وقيل اللام 
للعلة : أى لأجل الإبعان . قوله ( أن آمنوا ) هى إما تفسيرية أومصدرية وأصلها بأن آمنوا فحذف حرف الحر . 
قوله ( فآمنا ) أى امتثلنا مايأمر به هذا المنادى من الإبمان قآمنا » وتكريرالنداء فى قوله ( ربنا ) لإظهار التضرع 
والحضوع ؛ قيل المراد بالذنوب هنا الكبائر وبالسيئات الصغائر . والظاهر عدم اختصاص أحد اللفظين بأحد 
الأمرين » والآخر بالآخر » بل يكون المعنى فى الذنوب والسيئات واحدا » والتكرير للمبالغة والتأكيد » كما أن 
معنى الغفر والكفر السثر. والأبرار جمع بار أو بر » وأصله من الاتساع » فكأن البار متسع ىطاعة الله ومتسعة له 
رحته » قبل هم الآنبياء » ومعنى اللفظ أوسع من ذلك . قوله ( ربنا وآثناماوعدتنا على رسلك ) هذا دعاء آخر 
والنكتة فى تكرير النداء ماتقدم والموعود به على ألسن الرسل هو الثواب الذى وعد الله به أهل طاعته » ففى الكلام 
حذف وهو لفظ الألسن كقوله ‏ واسأل القرية ‏ وقيل امحذنوف التصديق : أى ماوعدتنا على تصديق رسلاك ؛ 
وقيل ماوعدتنا منزلا على رسلك » أو محمولا على رسلك والأول أولى . وصدور هذا الدعاء منهم مع 
علمهم أن ماوعدهم الله به على ألسن رسلهكائن لا محالة » إما لقصد التعجيل أو لللخضوع بالدعاء لكونه مخ العبادة » 
وف قولم (إنك لاتخلف الميعاد ) دليل على أنهم لم يخافوا خلف الوعد » وأن الحامل لم على الدعاء هو ماذكرنا . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن أبن عباس قال : أت قريش اليهود فقالوا 
ْ ماجاءكم به موسي من الآيات ؟ قالوا عصاه ويده بيضاء للناظرين » وأتوا النصارى فقالوا : كيف كان عيسي 
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فيك ؟ قالوا : كان يبرئ الأكه والأبرص ويحبى الموتى » فأتوا البى صلى الله عليه وآ له وسام فقالوا : ادع لنا 
ربك يجعل لنا الصفا ذهبا » فدعا ربه » فنزلت (إن فى خلق السموات والأرض ) الآية . وقد ثبت فى الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عباس قال : بت عند خالى ميمونة فنام رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حى انتصف 
الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل » م استيقظ فجعل يسح النوم عن وجهه بيديه » ثم قرأ العشر الآيات الأواخر 
من سورة آل عمران حتى خم . وأخرج عبد الله بن أمد فى زوائد الممند » والطبرانى والخاكم فى الكنى » والبغوى 
فى معجم الصحابة عن صفوان بن المعطل قال : كنت مع النى صلى الله عليه وآ له وسلم فسفر فذكر #وه . 
وأخرج ابن أىحاتم والطبرانى من طريق -جوبير عن الضحاك عن ابن مسعود فى قوله ( الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلىجنوبهم) الآية » قال : إنما هذه فى الصلاة إذا لم يستطع قائما فقاعدا » وإنلم يستطع قاعدا فعلىجنبه . 
وقد ثبت ف البخارى من حديث عمران بنحصين قال : وكانت لى بواسير » فسألت النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
عن الصلاة فقال : صل" قائما فإن لم تستطع فقاعدا » فإن لم تستطع فعلى جنب» . وثبت فيه عنه قال : وسألت رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وشلم عن صلاة الرجل وهوقاعد فقال : من صلى قائما فهو أفضل » ومن صلى قاعدا فله 
نصف أجرالقائم ؛ ومن صلى نائما فله نصف أجرالقاعد » . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أى حاتم عن قتادة فى الآبة قال : هذه حالاتك كلها يابن آدم » اذكرالله وأنت قائم » فإن لم تستطع فاذكره بجالسا 
فإن لم تستطع مجالسا فاذكره وأنت على جنبك » يسر من الله وتخفيف . 

وأقول هذا التقبيد الذى ذكره بعدم الاستطاعة مع تعمم الذكر لاوجه له لامن الآبة ولا من غيرها » فإنه لم 
يرد فى شى ء من الكتاب والسنة مايدل على أنه لايجوز الذكر من قعود إلا مع عدم استطاعة الذكر من قيام » ولا 
يحوز على جنب إلا مع عدم استطاعته من قعود » وإنما يصلح هذا التقييد لمن .جعل المراد بالذكر هنا الصلاة كما سبق 
عن ابن مسعود . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن حبان فى صحيحه وابن مر دويه عن عائشة مرفوعا : ويل 
من قرأ هذه الآبة ولم يتفكر فيها . وأخرج ابن أنى الدنيا فى التفكر عن سفيان رفعه «من قرأ آخر سورة 7 لعمران فلم 
يتفكر فيها ويله فعد" أصابعه عشرا» . قيل للأوزاعى : ماغاية التفكر فيهن؟ قال : يقروئهن” وهويعقلهن . وقد 
وردت أحاديث وآثار عن السلف فى استحباب التفكر مطلقا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن أنس ى 
قوله ( من تدخل النار فقد أخزيته ) قال : من تخلد . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
عن سعيد بن المسيب ف الآية قال : هذه خخاصة بمن لاخرج منها . وأخرج ابن جرير والحاكر عن مرو بن دينار 
قال : قدم علينا جابر بن عبد الله فىعمرة » فانتهيت إليه أنا وعطاء فقلت  :‏ وماهم بخاررجين من النار ‏ قال : 
أخبرنى رسول الله صلل الله عليه وله وسام أنهم الكفار ‏ قلت حابر : فقوله (إنك من تدخخل النار فقد أخزيته ) 
قال : وما أخزاه حين أحرقه بالنار » وإن دون ذلك خزيا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
ابنجريج ف قوله (مناديا ينادى للإيمان ) قال : هو محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن جريرعن ابنزيد 
'مثله . وأخرّج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن محمد بن كعب القرظى قال : هوالقرآن » 
ليس كل أحد سمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن جريج 
ى قوله ( ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ) قال : يستنجزون موعد الله على رسله . وأخرج عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (ولا مخزنا يوم القيامة ) قال : لاتفضحنا , 
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د لومس رمرى روه ورت سه 0 ود اام :3 ا 3 كي ده م 46 0 ٠‏ 
فاسْتَجَاب لَهُمَ ربهُمْ ألملا أضِيعْ عَمَلَ عول مِنْكم 8 ذَكر أو أنثى بَعْضكم من 
مه 8-2 ير ادرو ريع * بير 3 0 . ست مي 8 0 او 2 
يعمل فالذين هجروا وَأَخْرِجُوا من ذيرهم واوذوا ف سبي وقتلوا وقتلوا 
ره رو وار 8 سم 500 8 ىار 0 م > ىار مه#«ام دراي ماه مل 
لأكفرن عَنْهُمْ سَيماتِهِم وَلأَدْخِلَنهُم جَنت تجْرى من تَحَتِهًا الأنهر تَوَابا من عِندِ له 
5 م 60م 9 2 1 
وَألله عِنْدَهُ حسن ألشوّاب (10) , 
قوله ( فاستجاب) الاستجابة بمعنى الإجابة ؛ وقيل الإجابة عامة » والاستجابة خاصة بإعطاء المسئول » 
وهذا الفعل يتعدى بنفسه وباللام » يقال استجابه » واستجاب له » والفاء للعطف ؛ وقيل على مقدار : أى دعوا 
بهذه الأدعية فاستجاب لم ؛ وقيل على قوله ( ويتفكرون ) وإنما ذكر سبدانه الاستجابة ومابعدها ىحلة ماهم 
1 
من الأوصاف الحسنة لأنها منه » إذ من أجيدت دعوته فقد رفعت درجته . قوله ( أنى لاأضيع عمل عامل منكم ) 
أى بأنى » وقرأعيسى بن عمرو بكسر الهمزة على تقدير القول » وقرأ أى بشبوت الباء وهى للسيبية : أى فاستجاب 
لم ربهم بسبب أنه لايضيع عمل عامل منهم . والمراد بالإضاعة ترك الإثابة . قوله ( من ذكر أو أننى.) من بيائنة 
ومو كدة لما تقتضيه النكرة الواقعة سياق النى من العموم . قوله ( بعضكي من بعض) أى رجالكم مثل نسائكم 
فى الطاعة ونساؤكم مثل رجالكم فيها » وابحملة معترضة لبيان كون كل منهما من الآخر باعتبار تشعبهما من أصل 
واحد . قوله ( فالذين هاجروا ) الآية » هذه الحملة تتضمن تفصيل ماأحمل ف قواه ( أنى لاأضيع عمل عامل ) 
أى فالذين هاجروا من أوطانهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له .وسلم ( وأخرجوا منديارهم) فى طاعة 
الله عزً وجل ( وقاتاوا ) أعداء الله ( وقثلوا ) فى سبيل الله » وقرأ ابن كثير وابن عامر « وقتلوا » على التكثير 
وقرأ الأحمش وحمزة والكسائى « وقتلوا وقاتلوا » وهو مثل قول الشاعر 3 تصانى وأمسى علاه الكبر 0 
أى قد علاه الكبر » وأصل الواو لمطلق الجمع بلا ترتيب كا قال به للحمهور . والمراد هنا : أنهم قاتلوا وقتل 
بعضهم » ا قال امر' القيس : ٠‏ فإن تقتلونا نقتلكو ٠‏ 
وترأ عمر بن عبد العزيزه وقتلوا وقتلوا » : ومعنى قوله ( وأوذوا فى سبيلى )-أى بسببه والسبيل : الدين الاق . 
والمراد هنا : مانام من الأذية من المشركين بسبب إانهم بالله وعملهم بما شرعه الله لعباده . وقوله ( لأكفرن ) 
جواب قسم محذوف . وقوله ( ثوابا من عند الله ) مصدر مو كد عند البصريين ‏ لآن معنى قوله ( لأدخلنهم جنات ) 
لأثينهم ثوابا : أى إثابة أو تثويبا كائنا من عند الله . وقال الكسائى : إنه متتصب على الحال . وقال الفراء : على 
التفسير ( والله عنده حسن الثواب ) أى حسن الخزاء » وهو مايرجع على العامل من «جزاء عمله من ثاب يثوب : 
إذا رجع . 
وقد أخر جسعيد بن منصور وعبد الززاق والرمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والحاكم 
وصمحه عن أم سلمة قالت : يارسول الله لا أسمع الله ذكر النساء الهجرة بشى ء ؛ فأنزل الله( فاستجابلم ) 
إلى آخر الآية . وأخرج ابن أنى حاتم عن عطاء قال « مامن عبد يقول يارب يارب يارب ثلاث مرات إلا نظر الله 
إليه » فذكر للحسن فقال : أما تقرأ القرآن ؟ ( رينا إننا سمعنا مناديا ) إلى قوله ( فاستجاب طوربهم ) . وأخرج ابن 
مردويه عن أم سلمة قالت : آخر آبة نزلت هذه الآية ( فاستجاب لم ربهم ) إلى آخرها . وقد ورد فى فضل 
الهجرة أحاديث كثيرة . 


سد 2184 ب 
رطا ك» شا ومع. كه 1 1 راي مم عر عا وى ررك بر هل 
لايَعْرَنَكَ تَقَلْبِ الَّذِينَ كَفَرُوا ف اليلد :01 متع قليل ثم ماويهم جهنم ويس 
م م : م9 ارمى ينيرو دورو را 4# ه م> ىا مه#ه١‏ 0 - - 
لِْهَادُ 5 لكن الَّذِينَ أتقوًا ربهُم لَّهُمْ جَنت تَجْرِى من تَحْتها الأنهر خلدين فِيها 


ه ملم مم1 نن#ه وعم و 


ور 4 طن 2م را #ّه ويم موسأ١‏ 50 2 
زلا مِنْ عِنْدِ اله وَمَا عِنْدَالِ خَير لِلْأبْرَارٍ (140 وَإِنْ مِنْ أَهْل الكتب لمن يومن بالله وما 
وير" عون و ارين لقا ار شوك 1 .1 4 مرة رعو م لما 7 سر ص بو ١‏ > جتيراى. 
أنْزِلَ إلَيْكم وَمَا أَنْزِلَ لبهم خشعين لله لايَشْتَرُونَ بآيت ل تَمَنا ميلا أولَئِك لَهُم 
أجرم” عِنْد َبهمْ إن الله سَرِيمُ الْحِسَابٍ 000 ييا اين آمَنُوا أضيرُوا وَصَايِرُوا 
وَرَابِطُوا وَأنَقُوا أله لعل" ُفلحُونَ :20 . 
قوله ( لايغرنك ) خخطاب للنى صلى الله عليه وآ له وسلم . والمراد تثبيته على ماهو علي هكقوله تعالى ( ياأيها الذين 
آمنوا آمنوا ) أو خطاب لكل أحد » وهذه الآية متضمنة لقبح حال الكفار بعد ذكر حسن حال المومنين ؛ 
والمعنى : لايغرنك ماهم فيه من تقلبيم فى البلاد بالأسفار للتجارة الى يتوسعون بها فى معاشهم » فهو متاع قليل 
يتمتعون به ق هذه الدار م مصير هم إلى جهم » فقوله ( متاع ) خبر مبتدأ محذوف : أى هو متاع قليل لااعتداد به 
بالنسبة إلى ثواب الله سبحانه ( ومأواهم ) أى مايأوون إليه '. والتقلب فى البلاد : الاضطراب ف الأسفار إلى 
الأمكنة » ومثله قوله تعالى ‏ فلا يغررك تقلبهم ف البلاد ‏ والمتاع مايعجل الانتفاع به » وسماه قليلا لأنه فان » وكل 
فان وإن كان كثيرا فهو قليل . وقوله ( وبئس المهاد ) مامهدوا لأنفسهم ىجهم بكفرم ٠‏ أو مامهد الله لم من 
النار » فا خصوص بالذم محذوف : وهو هذا المقدار . قوله ( لكن الذين اتقوا ربهم ) هو استدراك مما تقدامه » 
لأن معناه معنى النى كأنه قال : ليس لم فى تقلبهم ف البلادكثير انتفاع ( لكن الذين اتقوا ) هم الانتفاع الكثير والخلد 
الدائم . وقرأ يزيد بن القعقاع لكن بتشديد النون . قوله ( نزلا ) مصدرمؤكد عند البصريين كا تقدام ى« ثوابا » 
وعند الكسائى والفراء مثل ماقالا فى ثوابا » والنزل مايبيأ للتزيل » والجمع أنزال » قال الهروى ( نزلا من عند الأ ) 
أى ثوابا من عند الله ( وماعند الله ) مما أعد”ه لمن أطاعه ( خير للأبرار ) تما يحصل للكفار من الربح فى الأسفار 
فإنه متاع قليل عن قريب يزول . قوله ( وإن من أهل الكتاب لمن يمن بالله ) هذه الحملة سيقت لبيان أن بعض 
أهل الكتاب لم حظ من الدين ‏ وليسواكسائرهم فى فضائحهم الى حكاها الله عنهم فيا سبق وفيا سيأ » فإن 
هذا البعض يجمعون بين الإيمان بالله وبما أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وما أنزله على أنبيائهم 
حال كونهم ( خاشعين لله لايشترون ) أى يستبدلون ( بآيات الله تمنا قليلا ) بالتحريف والتبديل كما يفعله سائر 
بل يحكو نكتب الله سبحانه كا هى » والإشارة بقوله ( أولئك ) إلى هذه الطائفة الصا حة من أهل الكتاب من حيث 
اتصافهم ببذه الصفات الحميدة (لم أجرهم ) الذى وعد الله سبحانه به بقوله ‏ أو لك يوتون أجرهم مرتين - وتقديم 
الحبر يفيد اختصاص ذلك الأجر هم . وقوله ( عند ربهم ) فى محل نصب على الحال . قوله ( ياأيها الذين آمنوا 
اصبروا ) الخ . هذه الاية العاشرة من قوله سبحانه ( إن فىخلق السموات ) خم بها هذه السورة لما اشتملت عليه 
من الوصايا الى جمعت خير الدنيا والآتمرة » فحض على الصبر على الطاعات والشهوات » والصبر : الحبس » 
وقد تقدم تحقيق معناه . والمصابرة مصابرة الأعداء » قاله لطمهور : أى غالبوه فى الصبر على الشدائد الحرب » 
وخص المصابرة بالذكر بعد أن ذكر الصبر لكونها أشد منه وأشق . وقيلٍ المعنى صابروا على الصلوات ؛ وقيل 
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صابروا الأنفس عن شهواتها ؛ وقيل صابروا الوعد الذى وعدتم ولا تيأسوا » والقول الأول.هو المعنى العربى » 
ومنه قول عنترة : 
فلم أر حيا صابروا مثل صبرنا 2 ولا كافحوا مثل الذين نكافح 

أى صابروا العدّو فىالحرب . قوله ( ورابطوا ) أى أقيمو فى الثغور رابطين خيلكم فيها كما يربطها أعداؤكم 
وهذا قول جمهورالمفسرين . وقال أبوسلمة بن عبد الرحمن : هذه الآية فى انتظار الصلاة بعد الصلأة » ولم يكن 
فى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزو يرابط فيه » وسيأتى ذكر من خرج عنه هذا : والرباط اللغوى 
هو الأول » ولا ينافيه تسميته صلى الله عليه وآ له وسلم لغيره رباطا كما سيأق . ويمكن إطلاق الرباط على المعنى 
الأول » وعلى انتظار الصلاة . قال الخليل : الرباط ملازمة النغور ومواظبة الصلاة هكذا قال» وهو من أنمة 
اللغة . وحكى ابن فارس عن الشيبانى أنه قال : يقال ماء مترابط دائْم لاييزح » وهؤ يقتضى تعذية الرباط إلى غير 
ارتباط الحيل فى التغور. قوله ( واتقوا الله ) فلا تخالفوا ماشرعه لكم ( لعلكم تفلحون ) أى تكونون من جملة 
الفائزين بكل مطلوب » وهم المفلحون . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة فى قوله ( لايغرنك تقلب الذين كفروا ) تقلب ليلهم ونبارهم 
ومايجرى عليهم من النعم » قال عكرمة : قال ابن عباس ويس المهاد : أى بئس امازل . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن السدى فى قوله ( تقلبهم فى البلاد ) قال ضربهم فى البلاد . وأخرج عبد ابن حميد والبخارى فى الأدب 
المفرد وابن أنى حاتم عن ابن عمر فى قوله ( وماعند الله خير لل برار ) قال إتما ماهم الله أبرارا لآنهم بروا الآباء 
والأبناء » كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا .وأخرجه ابن مردويه غنه مرفوعاء والأول أصح 
قاله السيوطى. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد ( خير للأبرار) لمن يطيع الله .. وأخرج النسالى والبزار وابنالمنذر 
وابن أنىحاتم وابن مردويه عن أنس قال : لمامات النجاثشى قال صلى الله عليه و آله وسلم : صلوا عليه قالوا 
يارسول الله نصلى على عبد حبشى ؟ فأنزل الله ( ورإن من أهل الكتاب)الآية. وأخرج ابن جريرعنجابر مرفوعا 
أن المنافقين قالوا: انظروا إلى هذا يعنى البى صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى على علج نصراى ؛فئزلت . وأخرج 
الحخاكم وصححه عن عبد الله بن الزبير أنها نزلت فالنجاشى . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد قال: 
هم مسلمة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وأخرج ابن أأى حاتم عن الحسن قال : م أهل الكتاب الذين كانوا 
قبل محمد والذين اتبعوا محمدا صل الله عليه وآ له وسلم. وأخرج ابن المبارك وابن جرير وابن المنذر والحاكم 
وصححه والببيى فى الشعب عن أىسلمة بن عبد الرحمن ماقدمنا ذكره . وأخرج ابن مردويه عنه عن أنى هريرة 
قال : أما إنه لم يكن فى زمن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم غزو يرابطون فيه ؛ ولكنها نزلت فى قوم يعمرون 
المساجد يصلون الصلوات فى مواقيما ثم يذكرون الله فيها. وقد ثبت فى الصحيح وغيره من قول الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلم ٠‏ ألا أخبر كم بما يمحو الله به الحطايا ويرفع به الدرجات : إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة 
الحطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط » فذلكم الرباط » فذلكم الرباط ». وأخرج.ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال : اصبر وا على دينكم وصابرواء الوعد الذى 
وعدتكم ورابطوا عدوى وعدوكم . وقد روى من تفاسير السلف غير هذا فى سر الصبر على نوع من أنواع ' 
الطاعات والمصابرة على نوع آخر » ولا تقوم بذلك حجة» فالواجب الرجوع إلى المدلول اللغوى وقد قد مناه . 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى فضل الرباط وفيها التصريح بأنه الرباط فىسبيل الله » وهو يرد ماقاله أبو سلمة بن 
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عهد الزجمن ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قد ندب إلى الرباط فسبيل الله وهو الحهاد فيحملماف الآية 
عليه» وقد ورد عنه صلى الله عليه وآ له وسام أنه “ببى حراسة جيش المسلمين رباطا » فأخرج الطبرانى فى الأوسط 
بسند جيد عن أنس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن أجر المرابط فقال : من رابط ليلة حارسا 
من وراء المسلمين كان له أجر من خلفه ممن صام وصلى . 

وقد ورد فى فضل هذه العشر الآبات الى فى آخرهذه السورة مرفوعا إلى النبى صل الله عليه وآآله وسام 
ماأخرجه ابن السنى وابن مردويه وابن عساكر عن أنىهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان بقرأ.. 
عشر آيات من آخرسورة آل,عمرا نكل ليلة». وفى إسناده مظاهر بن أسلم » وهوضعيف . وقد تقدم منحديث 
ابن عياس ف الصحيحين أن النى. صلى الله عليه وآ له وسام قرأ هذه العشر الآيات لما استرقظ . وكذلك تقدم فى 
غير الصحيحين من رواية صفوان بن المعطل عن النى صل الله عليه وآله وسلم . وأخرج الدارى عن عمان بن 
عفان قال : « من قرأ آخخر آل عمران فى ليلةكتب له قيام ليلة » . : 


سوق رة النساء 


هى مدنية كلها . قال القرطى : إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح فى عمان بن طلحة الحجبى : وهى قوله 
تعالى ( إن الله يأ مركم أن توئدوا الأمانات إلى أهلها ) على ماسيأق إن شاء الله » قال النقاش : وقيل نزلت عند 
هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة » وعلى ماتقد”م عن بعض أهل العلم أن قوله تعالى 
( ياأيها الناس ) حيما وقع » فإنه مكى يلزم أن يكون صدر هذه السورة مكيا » وبه قال علقمة وغيره . وقال 
النحاس : هذه الآبة مكية . قال القرطى : والصحيح الأول » فإن فى صعيح البخارى عن عائشة أنها قالت : ماتزلت 
سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يعنى قد بنى بها . ولاخلاف بين العلماء أن الى 
صلى الله عليه و آله وسالم [نما بى بعائشة بالمدينة » ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية لاشك فيها . قال : وأما من 
قال ( ياأيها الناس ) مكى حيث وقع فليس بصحبح » فإن البقرة مدنية وفيها ( ياأيها الناس ) فى موضعين . وقد 
أخرج ابن الضريس فى فضائله والنحاس فى ناته وابن مردويه والبييق فى الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت 
سورة النساء بالمديئة » وفى إسناده العوق وهو ضعيف » وكذا أخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد 
ابن ثابت » وأخخرجه ابن المنذر عن قتادة . 1 : 

وقد ورد فى فضل هذه السورة ما أخرجه الحاكم فى مستدركه عن عبد الله بن مسعود قال : إن فى سورة 
النساء ملحمس آيات مايسرنى أن لى بها الدنيا ومافيها ( إن الله لايظلم مثقال ذرة ) الآية » و ( إن تجتنبوا كبائر ما تبون 
عنه ) الآبة » و ( إن الله لايغفر أن يشركزيه) الآبة ( ولوأنهم إذا ظلموا.أنفسهم ) الآية . ثم قال : هذا إسناد صحيح 
إن كان عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ممع من أبيه » وقد اختلف فذلك . وأخرجه عبدالرزاق عن معمر 
عن رجل عن ابن مسعود قال : حمس آيات من النساء هن" أحب إلى" من الدنيا جميعا ( إن تجتنبوا كبائر ماتنهون 
عنه) الآية ( وإن تنك حسنة يضاعفها ) الآية ( إن الله لايغفر أن يشزك به ) الآية ( من يعمل سوءا أويظلم نفسه ) 
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الآية ( والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ) الآية . ورواه ابن جرير. ثم روى من طريق صالخ 
المرى عن قتادة عن ابن عباس قال : ثمان آبات نزلت فى سورة النساء هن" خير هله الأمة ما طلعت عليه الشمس 
وغربت » وذكر ماذكره ابن مسعود » وزاد ( يريد الله لييين لكم ) الآبة ( والله يريد أن يتوب عليكم ) الآية. 
(يريد الله أن يحفف ع: ) الآية . وأخرج أحمد وابن الضريس وبحمد بن نصر والحائم وصصحه واليبيق عن عائشة 
أن البى صلى الله عليه وآ له وسلرقال : «من تأخعط السيع فهو حبر, . وأخرج البييى فالشعب عن واثلة بنالأسقع 
قال :. قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « أعطيت مكان التوراة السبع الطوال والمثين كل سورة بلغت 
مائة فصاعدا » » والمثانى كل سورة دون المثين وفوق الفصل.وأخرج أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
وصححه والبييق فى الشعب عن أنس قال: «وجد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ذات ليلة شيئا فلما أصبح 
قيل : يارسول الله إن أثر الوجع عليك لبين » قال : أما إنى على ماترون بحمد الله قد قرأت السمع الطوال » وأخرج 
أحمد عن حذيفة قال: ٠‏ قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقرأ السبع الطوال فى سبع ركعات» وأخرج 
عبدالرزاق عن بعض أهل الننى سي 0 الطوال 
فى ركعة واحدة » وأخرج الحاكم عن ابن عباس أنه قال : وسلونى عن سورة النساء فإنى قرأت القرآن وأناصغير 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأخرج ابن أىشيبة فى المصنف عنه قال : ومن قرأ سورة 
النساء فعلم مانحجب مما لايحجب عم الفرائض » 5 ١‏ 
لآ 1 ىو 
م الله الرحمن ال 
7 0 - لرحمنٍ لرجمر 
2 6 5 كرك و من 0-0 "7٠ ٠.‏ سح مي سمه > وشا > ةمسا شد * 
ايها ألناس أتقوا ربكم ألذى خلقكي من نفس واحِدَةٍ وَخَلق مِنْهَا زوجها وبَث 
ولس ل رطا مر رم ع8 دم م 0 م20 لال ا لدت > مدومةه 
منهما رجالا كثيرا وَنْسَاءَ وأتقوا الله ألذِى تساءلون به والأرْحَامْ إن الله كان عَلبْحم 
2 مقر ١1‏ واس ى رص سر مص - ار ع رصع ليررم م كجىاماوى 2 
َقِيبا )١(‏ و1توا الَتمى أَمْولْهُم وَلَاتَتَبَدَلُوا الْحَبِيث بالطيب ولا تأكلوا أَمْولَهُمْ إلى 
وار هى # م ارك ا ا براه موس 2 رةه ابي 22 َه نات ١‏ ع 
أَمُولِكم إنه: كَانَ حوبا كبيرا () وَإِنْ خفثم ألا تقْسطوا فى اليتنى فَانْكِحُوا مَاطَاب 
وى عر رود را م ربوا ع اه قفرا كرك مى # امس رك واس مدسك د هى 5ه ارس ى 
مِنَ آلنساء مثنى وثلث وربع فإن خجمثم ألا تغلدلوا قوَاحِدَة أو ما ملكت أيمنكم 
30 2 ا لة مو ير 2 و 8 ١»‏ 0 ودممدةه واعا سيره رو مة 0 
ذَلِكَ أدنى ألا تعولوا 0 وَآتوا ألنسّاة صَدقتَون نِخْلة فَإِن طِبْنَ لكم' عَن شىء مِنْه 
س وي مارو د > سا م 5 
نفسأ فكلوه مَنِيئًا مَرِيئا) . ظ 
المراد بالناس الموجودون عند الخطاب من بنى آدم » ويدخل من سيوجد بدليل نارجن وهو الإجماع على 
أنهم مكلفون بماكلف به الموجودون ء أو تغليب الموجودين على من لم يؤجد كا غلب الذكور على الإناث فىقوله 
( اتقوا ربكم ) لاختصاص ذلك يجمع المذكر . والمراد بالنفس الواحدة هنا آدم.وقرأ ابن ألى:عبلة واحد بغير هاء 
على مراعاة المعنى » فالتأنيث باعتبار اللفظ , والتذكير باعتبار المعنى .. قوله ( وخلق مها زوجها ) قيل هو معطوف 
على مقدر يدل عليه الكلام : أى خلقكم من نفس واحاءة خخلقها أولاء وخلق منها زوجها ؛ وقيل على خلقكم ؛ 
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فيكون الفعل الثانىداخلا مع الأول فى حيز الصلة . والمعنى وخلق من تلك النفس الى هى عبارة عن آدم زوجها 
وهى .حؤاء. وقد تقدم ف البقرة معنى التقوى والرب والزوج والبث » والضمير فى قوله( منها ) راجع إلى آدم 
وحواء المعبر عنهما بالنفس والزوج . وقؤله (كثيرا )وصف مؤْ كد لما تفيده صيغة الخمع لكونها من جموع الكثرة ' 
وقيل هو نغت لمصدر محذوف: أى بثاكثيزا...وقوله ( ونساء ) أى كثيرة » وترك التصريح به استغناء بالوصف 
الأول . قوله ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) قرأ أهل الكوفة بحذف التاء الثانية » وأصله تتساءلون تخفيفا 
لاجمّاع المثلين .. وقرأ أهل المدينة وابن كثير وأبو عمرو وابن غامر بإدغام التاء فى السين ؛ والمعنى : يسأل بعضكم 
يعضا بالله والرحم » فإنهم كانوا يقرنون بينهما فى السؤال والمناشدة » فيقولون : أسأاك بالله والرحم» وأنشدك الله 
والرحم ؛ وقرأ النخعى وقتادة والأعمش وحمزة ( والأرحام ) باحر . وقرأ الباقون بالنصب 7 
وقد اختلف أنمة النحو فى توجيه قراءة الحر » فأما البصريون فقالوا : هى لحن لاتجوز القراءة بها . وأما 
الكوفيون فقالوا هى قراءة قبيحة . قال سيبويه فى توجيه هذا القبح : إن اللمضمر المجرور بمازلة التنوين » والتنوين 
لايعطف عليه . وقال الرجاج وجماعة : بقبح عطف الامم الظاهر على المضمر فى الحفض إلا بإعادة الحافض 
كقوله تعالى ‏ فخسفنا به وبداره الأرض - وجوز سيبويه ذلك فى ضرورة الشعر » وأنشد : 
فاليوم قرّبت تمهجونا وتمدحنا فاذهب فا بك والأيام من عجب 
ومثله قول الآخر : ' 
تعلق فى مثل السوارى سيوفنا ‏ ومابينها والكعب بمو نفانف 
بعطن الكعب على الضمير فى ببنبا . وحكى أبو على الفارمى أن الميزد قال : لو صليت خخلف إمام يقرأ 
(واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام) بابحر ‏ لأخذت نعلى ومضيت . وقد رد الإمام أبو نصر القشيرى ماقاله 
القادحون فى قراء الحرّ فققال : ومثل هذا الكلام مردود عند أثمة الدين » لأن القراءات الى قرا بها أثئمة القراء ثبتت 
عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم تواترا ؛ ولا يخى عليك أن دعوى التواتر باطلة يعوف ذلك من يعرف الأسانيد 
الى رووها بها » ولكن ينبغى أن يحتج للجواز بورود ذاك فى أشعار العرب كا تقدم » وكا فى قول بعضهم : 
» وجسبك والضحاك سيف مهند ٠.‏ 
وقول الآخر : وقد رام آفاق السماء فلم يج أه مصعدا فيها ولا الأرذى مقعدا 
وقول الآخر : ه ما إن بها والأمود من تلف » 
وقول الآخر: أكر على الكنيبة لست أدرى ‏ أحتى كان فيبا أم سواها 
فسواها فى موضع. جر عطفا على الضمير فى فيها » ومنه قوله تعالى ‏ وجعلنا اكم فيها معايش ومن لسم له 
برازقين ‏ . وأما قراءة التصب فعناها واضح جلى” لأنه عطف الرحم على الاء.م الشريف : أى اتقوا الله واتقوا 
الأرحام فلا تقطعوها » فإنها مما أمر الله به أن يوصل ؛ وقيل إنه عطف على. محل الحار والنجرور فىقوله ( به ) 
كقولك مررت بزيد وعمرا : أى اتقوا الله الذى تساءلون به وتتساءلون بالأرحام . والأوّل أولى . وقرأ عبد الله 
ابن يزيد والأرحام بالرفع على الابتداء والحبرمقدار : أى والأرحام صلوها أو والأرحام أهل أن توصل ؛ وقيل . 
إن الرفع على الإغراء عند من يرفع به » ومنه قول الشاعر : 
إن قوما مهم عمير وأشبا ه عمير ومهم السفاح 
لحديرون بالقاء إذا قا ل أخ النجدة السلاح السلاح 
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والأرحام : أمم الجميع الأقارب_من غير فرق بين المحرم وغيزه » لاخلاف فى هذا بين أهل الشرع ولابين 
أهل اللغة .وقد خصص أبو حنيفة وبعض الزيدية الرحم باحر فى منع الرجوع فى الحبة مع موافقتهم على أن معناها 
أعم » ولا وجه لهذا التخصيص . قال القرطبى : اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعنها محرمة انتهى . 
وقد وردت بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة . والرقيب : المراقب وهى صبيغة مبالغة » يقال رقبت أرقب رقبة 
ورقبانا : إذا انتظرت . قوله ( وآنوا اليتاى أموالهم ) خطاب للأولياء والأوصياء.والإيتاء : الإعطاء . واليتم : 
من لاأب له . وقد خصصه الشرع بمن ل يبلغ الحلم . وقد تقدم تفسير معناه فى البقرة مستوى » وأطلق اءم اليتم 
عليهم عند إعطائهم أموالم » مع أنهم لايعطونها إلا بعد ارتفاع ام اليتم بالبلوغ مجازا باعتبار ماكانوا عليه ؛ 
ويجوز أن يراد باليتامى المعنى الحقيق » وبالإيتاء مايدفعه الأولياء والأوصياء إليهم م نالنفقة والكسوة لادفعها جميعها 
وهذه الآية مقيدة بالآبة الأخرى وهئ قوله تعالى ( فإن آنْسم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالم ) فلا يكون مجرد 
ارتفاع اليم بالبلوخ مسوغا لدفع أموالم إليهم حتى يؤنس منهم الرشد . قوله ( ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب ) نجى 
لم عن أن يصنعوا صنع الحاهلية فى أموال اليتائى فإنهم كانوا يأخذون الطيب من أموال اليتئى ويعوضونه بالردئ 
من أموالم ولايرون بذلك بأسا ؛ وقيل المعنى : لاتأكلوا أموال اليتائى وهى محرمة خبيثة وتدعوا الطيب من أموالكم 
وقيل المراد لانتعجلوا أكل الحبيث من أموالم وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله . والأوّل أولى؛فإن تبدل 
الشىء بالشىء فى اللغة أخذه مكانه وكذلك استبداله » ومنه قوله تعاللى ‏ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء 
السبيل ‏ وقوله ‏ أتستبدلون الذىح هو أدنى بالذى هو خير ‏ . وأما التبديل فقد يستعمل كذاتث ا فى قوله- 
وبدلناهم يجنتههم جنتين - وأخرى بالعكسكا فىقولك بدآّلت الحلقة باللحاتم : إذا أذيتها وجعلتها خخائما » نص عليه . 
الأزهرى . قوله ( ولا تأكلوا أموالم إلى أموالكم ) ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المنبى عنه فى هذه الاية هو 
الخلط فيكون الفعل مضمنا معنى الهم : أى لاتأكلوا أموالم مضمومة إلى أموالكم » ثم نسخ هذا بقوله تعالى - وإن 
تخالطوهم فإخوانكم - وقيل إن إلى بمعنى مع كمّوله تعالى - من أنصارى إلى الله . والأوّل أولى . والهوب : الإثم 
يقال حاب الرءجل يحوب حوبا : إذا أثم » وأصله الزجر. للإبل » فسمى الإثم حوبا لآنه يزجر عنه . والحوبة : 
الحاجة . والحوب أيضا : الوحشة » وفيه ثلابُ لغات : ضم الحاء وهى قراءة الحمهور . وفتح الحاء وهى قراءة 
الحسن » قال الأخفش : وهى لغة تميم . والثالئة الحاب . وقرأ أتى ب نكعب حابا على المصدر كقال قالا . والتحوب 
لتحزن » ومنه قول طفيل : 
1 1 فذوقوا كما ذقنا عداه يحجر20 هن الغيظ فى أكبادنا والتحوب 

قرله ( وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتالى فانكحوا ) وجه ارتباط الخزاء بالشرط أن الرجل كان يكفل اليتيمة 
لكونه وليا لها وبريد أن يتزوجها فلا نقسط لها فى مهرها : أى يعدل فيه ويعطيها مايعطيها غيره هن الأزواج » 
فنباهم الله أن ينكحوهن” إلا أن يقسطوالهن” ويبلغوا بهن" أعلى ماهو هن" من الصداق » وأءروا أن ينكحوا ماطاب 
لمن ” من النساء سواهن" » فهذا سبب نزول الاية كما سيأتى » فهو نبى يمخص هذه الصورة . وقال <اعة من السلف: 
إن هذه الآية ناسمة لما كان فى اللحاهلية وفى أوّل الإسلام من أن للرءجل أن يتزوج من الحرائر ماشاء ٠‏ فقصرهم 
بهذه الآية على أربع » فيكون وجه ارتباط الحزاء بالشرط أنهم إذا خافوا ألا يقسطوا فى اليتائى فكذلك يخافون” 
ألا بقسطوا فى النساء » لأنهم كانوا يتحررجون ف اليتائى ولا يتحر.جون ف النساء واللحوف هن الأضداد ٠»‏ فإن 
امخوف قد يكون معلوما » وقد يكون مظنونا » ولهذا اختلفب الأثمة فى معناه فى الآبة » فقال أبو عبيدة ( خفتم ) 
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معنى أيقنم . وقال آخرون ( خفم ) بمعنى ظنتم . قال ابن عطية : وهو الذى اختاره الحذاق وأنه على بابه من 
الظن لامن اليقين ؛ والمعنى : .من غلب على ظنه التقضير فى العدل لليتيمة فلير كها وينكح غيرها . وقرأ النخعى 
وابن وثاب ( تقسطوا ) بفتح التاء من قسط : إذا جار » فتكون هذه القراءة على تقدير زيادة لا » كأنه قال : 
وإن خفتم أن:تقسطوا . وحكى الزجاج أن أقسط يستعمل استعمال قسط ؛ والمعروف غند أهل اللغة أن أقسط 
بمعبى عدل » وقسط بمعنى جار» و ١‏ ما » فى قوله ( ماطاب ) موصولة » وجاء بما مكان من لأمبما قد يتعاقيان 
فيقع كل واخد منهما مكان الآخر كا فى قوله ‏ والبماء وما بناها - فنهممن يمشى على بطنه » ومنهم هن يعشى على 
أربع ‏ . وقال البصريون : إن «ما» تقع للنعوت كا تقع لما لايعقل » يقال ماعندك » فيقال ظريف وكريم » 
فالمعنى : فانكحوا الطيب من النساء : أى الحلال » وماحرمه الله فليس بطيب ؛ وقيل إن ١‏ ما » هنا مداية : أى 
مادمم مستحسنين للنكاح » وضعفه ابن عطية . وقال الفراء : إن ذ ما » هاهنا مصدرية . قال للنحاس : وهذا بعيد 
جدا . وقرأ ابن أنى عبلة ( فانكحوا هى طاب ) . وقد اتفق أهل العلم على أن هذا الشرط المذكور فى الآية 
لامفهوم له » وأنه يجوز لمن لم يخف أن يقسط ف اليتانى أن ينكح أكثر. من واحدة » وه من » فى قوله ( منالنساء ) 
إما بيانية أوتبعيضية » لأن المراد غير اليتائم . قوله ( مثنى وثلاث ورباع) فى محل نص على البدل من «ما ع كما قاله 
أبوعلى الفارسى ؛ وقيل على الحال » وهذه الألفاظ لاتتصرف للعدل والوصفية كا هومبين ف علم النحووالأصل :. 
انكحوا ماطاب لك من النساء اثثتين اثثتين » وثلاثا ثلاثا » وأربعا أربعا . 

وقد استدل بالآية على تحريم مازاد على الأربع » وبينوا ذلك بأنه خطاب لجميع الأمة » وأنكل ناكح له أن 
يختار ماأراد من هذا العدد » كا يقال للجماعة اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم ؛ أو هذا المال الذى فى البدرة 
درهمين درهمين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة . وهذا مسلم إذاكان المقسوم قد ذكرت جلته أو عين مكانه » 
أما لوكان مطلقا كا يقال اقتسموا الدراهم » ويراد به ماكسبوه فليس المعنى هكذا .والآية من الباب الآخر لامن 
الباب الأول . على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معيناكثيرا اقتسموه مثنى وثلاث ورباع » فقسموا بعضه بيهم 
درهمين درهمين » وبعضه ثلاثة ثلاثة؛ وبعضه أربعة أربعةكان هذا هو المعنى العرلى » ومعاوم أنه إذا قال القائل 
جاءنى القوم مثنى وهم مائة ألف ؛ كان المعنى أنهم جاعوه 'اثنين اثنين » وهكذا جاء فى القوم ثلاث ورباع » 
واللحطاب للجميع بمنزلة الحطاب لكل فرد فزد كا فى قوله تعالى ‏ اقتلوا المشركين - أقيموا الصلاة ‏ آتوا الزكاة - 
ونحوها » فقوله ( فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثتى وثلاث ورباع ) معناه ليتكح كل فرد منكم ماطاب له من 
النساء اثنتين اثنتين » وثلاثا ثلاثا » وأربعا أربعا » هذا ماتقتضيه لغة العرب . فالآية ندل" على خلاف مااستدلوا 
بها عليه » ويوتبد هذا قوله تعالى فى آخر الآبة ( فإن خفتم أن لاتعدلوا فواحدة ) فإنه وإنكان خطابا للجميع فهو 
بمئز لة الحطاب لكل فرد فرد . فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن . 

'وأما استدلال من استدل" بالآية على جواز نكاح النسع باعقيار الواو الخامعة »:فكأنه قال : انكحوا مجموع 
هذا العدد المذكور » فهذا جهل بالمعنى العرنى » ولو قال : انكحوا ثنتين وثلاثا وأربعاكان هذا القول له وجه 
وأما مع الحىء بضيغة العدل فلاء وإتما جاء سبحانه بالواو الجامعة دون أو» لأن التخبير يشعر بأنه لايجوز إلا أحد 
الأعداد المذكورة دون غيره » وذلك ليس براد من النظ القرآى .وقرأ النخعى ويحبى بن وثاب ثلث وربع بخير 
ألف. قوله ( فإنَ فم ألاتعدلوا فواحدة ) فانكحوا واحدة كا يدل على:ذلك قواه (فانكحوا ماطاب )وقيل التقدير 
فالزموا أو فاختاروا واحدة.. والأول أولى ؛ والمعنى : فإن خفم ألا تعدلوا بي نالروجات فى القسم ونحوه فانكحوا 
واحدة » وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك . وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ والخير محذوف . قال 
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الكسائى : أى فواحدة تقنع ؛ وقيل التقدير  :‏ فواحدة فيباكفاية » ويجوز أن تكون واحدة على قراءة الرفم خبر 
مبتدأ محذوف : أى فالمقنع واحدة . قوله ( أو ماملكت. أيمانكم ) معطوف على واحدة : أى فانكحوا واحدة 
أو الكحوا ماملكت أيمانكم من السرارئ و إن كثر عددهن كا يفيده الموصول . والمراد نكاحهن بطريق الاك 
لابطريق النكاح » وفيه دليل على أنهلاحق للمملوكات ف القسم كنا يدل على ذاك -جعله قسها لاواحدة فى الأمن *ن 
عدم العدل » وإسناد الملك إلى الهين » لكونها المباشرة لقبض الأموال وإقباضها ولسائر الأمور الى تأسب إلى 
الشخص ف الغالب » ومنه : 
إذا ماراية نصبت_المجد ا تلقاها عرابة بالهين | 
قوله ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) أى ذلك أقرب إلى ألا تعولوا : أئ وروا » من عال الرجل بعول : إذا مال 
وجار » ومنه قوم عال السهم عن الحدف : مال عنه » وعال الميزان إذا مال » ومنه : 
قالوا اتبعنا رسول الله واطرحوا2 قول الرسول وعالوا فى الموازين 
ومنه قول أنى طالب : ١‏ 
| بميزان صدق لابغل شعيرة2 لهشاهد من نفسه غيرعائل 
ومنه أيضا : فنحن ثلاثة وثلاثك ذود 2 لقد عال الزمان على عيال 
والمعنى : إن خفم عدم العدل بين الزوجات » فهذه الى أمرتم با أقرب إلى عدم ابلنور » ويقال عال الرجل 
يعيل : إذا افتقر وصار عالة » ومنه قوله تعالى ‏ وإن خفم عيلة ‏ ؛ ومنه قول الشاعر : : 
ومايدرى الفقير مبى غناه 2 ومايدرئ الغنى متى يعيل 
وقال الشافعى ( ألا تعولوا ) ألا تكثر عيالكم . قال التعلبى : وما قال هذا غيره » و[نما يقال أعال يعيل : إذا 
كر عياله . وذكر ابن العرنى أن عال تأتى لسبعة معان : الأول عال مال . الثاني زاد . الثالث جار . الرابع افتقر 
الحامس أثقل . السادس قام. بموئونة العيال » ومنه قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « وابدأ يمن تعول» . السابع عال 
غلب » ومنه عيل صبرى » قال ويقال أعال الرءجل : كثر عياله . وأما عال بمعنى كثر عياله فلا يصمح » ويجاب 
عن إنكار الثعلى لما قاله الشافعى » وكذلك إنكار ابن العرلى لذلك » بأنه قد سبق الشافعى إلى القول به زيد بن 
أسلم و-جابر بن زيد وهما إمامان من أمة المسلمين لايفسران القْرآن هما والإمام الشافعى بما لاوجه له ف العربية . وقد 
أخرج ذلك عنهما الدارقطنى فى سنه . وقد حكاه القرطى عن الكسائى وأنى عير الدورى وابن الأعراى » وقال 
أبو حاتم : كان الشافعى أعلم بلغة العرب منا ولعله لغة . وقال التعلبى : قال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب : سألت 
أبا عمر الدورى عن هذا وكان إماما فى اللغة غير مدافع » فقال : هى لغة حير » وأنشد : 
وإن الموت يأخذ كل حئ بلاشك وإن أمشى وعللا 
أى وإن كثرت ماشيته وعياله . وقرأ طلحة بن مصرف ( أن لاتعيلوا ) قال ابن عداية : وقدح الزجاج فى 
تأويل عال من العيال بأن الله سبحانه قد أباح كثرة السرارى » وى ذلك تكثير العيال » فكيف يككون أقر بإلى 
أن لايكثروا » وهذا القدحغير صحيح , لأن السرارى إنما هى مال يتصرف فيه بالبيع » وإنما العيال الحرائرذوات 
الحقوق الواجبة . وقد حكى ابن الأعرانى أن العرب تقول : عال الرجل إذاكتر عياله » وكنى بهذا . 
وقد ورد عالالمعان غير السبعة البى ذكرها ابن العرنى » منها عال : اشتد” وتفاتم » حكاه ابلجوهرى؛ وعال 
الرجل فى الأرض : إذا ضر ب فيها » حكاه الهروى ؛ وعال : إذا أعجز ؛ حكاه الأحمر » فهده ثلاثة معان غير 
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السبعة » والرابع عال كثر عياله » فجماة معانى عال أحد عشر معنى . قوله ( وآنُوا النساء صدقاتهن” نحلة ) الطاب 
للأزواج » وقيل للأولياء فدات بل انلع ملق قمر ,وال القن : وبنو تمم يقولون صدقة 
والجمع صدقات » وإن شئت فتحت وإن شئْت أسكنت . والنحلة بكسر النون وضمها لغتان » وأصلها العطاء 
نحلت فلانا : أعطيته » وعلى هذا فهى منصوبة على المصدرية » لأن الإبتاء بمعنى الإعطاء ؛ وقيل النحلة التدين 
فعنى نحلة تدينا » قاله الزجاج » وعلى هذا فهى منصؤبة على المفعول له . وقال قتادة : النحلة الفريضة ء وعلى 
هذا فهى منصوبة على الحال ؛ وقيل النحلة طيبة النفس» قال أبوعبيد : ولا تكون النحلة إلا عن طيبة نفس. 
و معنى الآية عل ىكون الخطاب للأزواج : أعطوا النساء الاق نكحتموهن مهورهن الى فن عليكم عطية أوديانة 
بع أر نريعة ملك أرعلية من سكم . ومعناها على كون االحطاب الأولياء : أعطوا الأساء من قراباتكم الى 
مهورهن من أزواجهن” تلك المهؤر . وقدكان الولى يأخذ مهر قرييته فى الحاهلية ولا يعطيها شيئا » 
حكى ذلكِ عن أى صالخ والكابى . والأوّل أولى لأن الضمائر من أوّل السياق للأزواج . وف الآبة دابل على أن 
الصداق واجب على الأزواج للنساء ؛ وهو مجمع عليه كا قال القرطى » قال : وأجع العلماء أنه لاحد" لكثيره » 
واختلفوا فى قليله . وقرأ قتادة و صدقاتهن » بضم الصاد وسكون الدال . وقرأ النخعى وابن وثاب بضمهما . وقرأ 
الجمهور يفتح الصاد وضم الدال ا منه نفسا فكلوه هنيئا مريثا ) الضمير فىمنه راجع 
إلى الصداق الذى هو واحد الصدقات أ و إلى المذكور وهو الصدقات» أو هو بمئزلة اسم الإشارة » كأنه قال »عن 
ذلك » ونفسا تمييز . وقال أصعاب سيبويه : منصوب بإضمار فعل لاتمييز : أى أعبى نفسا ولاك ار وب 
قال الحمهور . والمعنى : فإن طبن : أ النسااء لكر أيها الأزواج أو الأولياء عن شىء من المهر( فكلوه هنيثا مريئا ) 
وفى ةوله ( طبن ) دليل على أن المعتبر فى تحليل ذلك منهن للم إنما هو طيبة النفس لاعجرد مايصدر منها دن الألفاظ 
الى لايتحقق معها طيبة النفس » فإذا ظهرمنها مايدل على عدم طيبة نفسها لم يحل لازوج ولا لاولى وإنكانت قد 
تلفظت باهبة أو النذر أو نحوهما . وما أقوى دلالة هذه الآية على عدم اعتبار مايصدر من الأساء من الألفاظ المفيدة 
لتمليك بمجردها لنقصان عقوطن وضعف إدراكهن وسرعة انخداعهن وانجذابين إلى مايراد منهن بأيسر 
ترغيب أو ترهيب . وقوله ( هنيثا مريثا ) منصوبان على أنهما صفتان لمصدر محذوف : أى أكلا هنيئا مريئا . 
أو قائمان مقام المصدر » أوعلى الخال » يقال : هناه الطعام الشراب يبنيه ومرأه وأمرأه من المنىء والمرىءء والفعل 
هنأ ومرأ : أى أنى من غير مشقة ولاغيظ ؛ وقيل هو الطيب الذى لاتنغيص فيه ؛ وقيل امود العاقبة الطيب 
الحضم ؛ وقيل مالا ثم فيه » والمقصود هنا أنه حلال لمم خالص عن الشوائب ؛ وخخص الأكل لأنه معظ مايراد بالمال 
وإنكان سائر الانتفاعات به جائزة كالأكل . | 
وقد أخرع لين أن هيه بوعل ين تعد ولق وين ون وار أو خا عل عاق و لاله اد 
من نفس واحدة ) قال : آدم ( وخلق منبا زوجها ) قال : حواء من قصيرى آدم : أى قصيرى أضلاعه . 
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس مثله . وأخبرج عبد بن حميد وابن المنذر قال : خلقت <واء من خلف آدم الأيسر 
وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك قال : من ضلع الخلف وهو من أسفل الاضلاع . وأخرّج ابن جرير عن ابن 
عباس ( واتقوا الله الذىتساءلون به) قال : تعاطون به . وأخرج عبد بن حميد وابن -جرير وان ألىحاتم عن الربيع 
قال : تعاقدون وتعاهدون . وأخرج ابن جرير واين المنذر ابن أنى حاتم عن مجاحد قال : يقول أسألاك بالله 
والرحم . وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حام عن ابن عباس قال : اتقوا الله 
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الذى تساءلون به واتقوا الأرحام وصلوها . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد ( إن اللّدكان عليكم رقيبا) 
قال : حفيظا . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير قال : إن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له 
فلما بلغ اليتم طلب ماله فنعه عمه »فخاصمه إلى النتى صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ فنزلت ( وآنوا اليتائى أمواهم ) 
يعنى الأوصياء » يقول : أعطوا اليتئى أمواهم ( ولا تتبدلوا.الحبيث بالطيب ) يقول: لاتستبدلوا الحرام من 
أموال الناس بالحلال من أموالكم» يقول : لاتذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالم الحرام . وأخرج عبد بن حيد 
وابن جربروابن المنذر وابن أنىحاتم والببيى فى شعب الإيمان عن عجاهد قال : لاتعجل بالرزق الحرام قبل أن 
بأتيك الخلال الذى قد رلك ( ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم) قال : مع أموالكم تخلطونم فتأكلونها جميعا (إندكان 
حوبا ) إثما. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فى الآبة قال : كان أهل الحاهلية لا يورئون النساء ولا يورئون الصغار 
يأخذه الأكبز » فنصيبه من الميراث طيب وهذا الذى يأغل خبيث . وأخرج عبد بن ميد وابن المنذر عن قتادة 
قال مع أموالكم وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : لما ترات هذه الآية ى أهوال اليتالىكرهوا أن يخالطوهم » 
وجعل ولى البتم يعزل مال اليم عن ماله » فشكوا ذاث إلى التى صلى الله عليه وآ له وسلم» فأنزل الله يسألونلك 
عن البتائى قل إصلاح لم خير وإن تخالطوه, فإخوانكم ‏ قال: فخالطوهم . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما أن 
عروة سأل عائشة عن قول الله عز وجل ( وإن خخفم ألا تقسطوا فى اليتلى ) قالت: يابن أختى هذه اليتيمة تكون 
فى حجر وأيها تشر كه فى مالها ويعجبه مالها وجمالها »فيريد وايها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها » فيعطيها 
مثل مايعطيها غيره » فنهوا عن أن يككحوهن” إلا أن يقسطوا هن" ويبلغوا ببن” أعلى سننهن” فىالصداق » وأمروا 
أن يتكحوا ماطاب م من النساء سواهن” » وأن الناس قد استفتوا رسول الله صل الله عليه و آله وسلم بعد هذه 
الآية » فأترل الله ( ويستفتونك فى النساء ) قالته عائشة : وقول الله فى الآية الأخرى ( وترغبون أن تنكحوهن”) 
رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة امال وابلحمال» فنهوا أن ينكحوا من رغبوا فى ماله وجماله من باق النساء 
إلا بالقسط من أجل رغبهم عنهن” إذاكن قليلات المال وابلحمال . وأخرج البخارى عن عائشة: أن رجلا 
كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق فكان يمسكها عليه ولم يكن ا من نفسه شىء » فنزلت ( وإن خفم ألا 
تقسطوا ف انيتاى ) أحسبه قال : كانت شريكته ف ذل كالعذق وفماله . وقد روى هذا المعنى من طرق . وأخرج 
ابن جرير من طريق العو عن ابن عباس ف الآية قال : كان الرجل يتزووج بمال اليتم ماشاء الله تعالى» فنبى 
الله عن ذلك . وأخوج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عنه قال : قصر الرجال على أربع نسوة من أجل 
أموال اليتاى . وأخرج سعيد بن منصور وعبذ بن ميد وابن جرير وابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله 
( وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتائى ) قال : كان الرجل يتزوج ماشاء فقال : كما تخافون ألا تعدلوا فى اليتائى فخافوا 
ألا تعدلوا فيين” فقصرهم على الأربع . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : كانوا 
فى الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأياى » وكانوا يعظمون شأن اليتم » فتفقدوا من دينهم شأن اليتاى وتركوا 
ما بكانوا يتكحون ف الحاهلية . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه فى الآية قال : كا خفتم ألا تعدلوا فاليتائى 
فخافوا ألا تعدلوا فالنساء إذا جمعتموهن” عندكم . وأخررج ابن ألىحاتم من طريق محمد بن أنى موببى الأشعرى 
عنه قال : فإن خفم الزنا فانكحوهن » يقئل : كما خخفمم فى أموال اليتائى ألا تقسطوا فيها فكذلك فخافوا على 
أنفسكر مالم تنكحوا وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى. حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن 
أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أنى مالك ( ماطاب لكي ) قال : ماأحل” لكم 
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وأخررج ابن جرير عن الحسن وسغيد, بن جبيرمثله . وأخرج ابن ألى شيبة وابنالمنذر .عن عائشة نحوه . وأخورج 
الشافعى وابن ألى شيبة وأحمد والتزمذى وابن ماجه والنحاس فى ناه والدارقطنى والبييتى عن ابن عمر « أن غيلان. 
ابن سلمة الثقى أسل وتحته عشر نسوة » فقال له النبى صلى الله علية وآ له وسلم : اختّر منهن” » وى لفظ « أمسلك 
منبن” أر بعا وفارق سائرهن , هذا الحديث أخرجههلاء المذكورين من طرق عن إسماعيل بن علية وغندر وزيد 
ابن زريع وسعيد بن أنىعروبة وسفيان الثورى وعيسى بن يونس وعبد الرحمن بن محمد المحاربى والفضل بن 
موسى وغيرهم من الحفاظ عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه فذكره . وقد علل البخارى هذا الحديث فحكى | 
عنه الترمذى أنه قال : هذا حديث غير محفوظ . والصحيح ماروى عن شعيب وغيزه عن الزهرىحدثت عن 
محمد بن منويد الثقى أن غيلان بنسلمة » فذكرة » وأما حديث الزهرى عن أبيه : أن رجلمن ثقيف طلق نساءه 
فقال له عمر : لأرجمن” قبرك كما رجم قبر أنى رغال . وقد رواه معمر عن الزهرى مرسلا » وهكذا رواه مالك 
عن الزهرى مرسلا .قال أب زرعة: وهو أصح . ورواه عقيل عن الزهرى بلغنا عن عمّان بن محمد بن أنى سويد 
قال : أبو حاتم : وهذا وهمءإنما هو الزهرى عن عمان بن أفىسويد . وقد سامه أحمد برجال الصحيح فقال: 
حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا : حدثنا معمر عن الزهرى قال أبو جعفر فى حديثه:. أخيرنا ابن شهاب 
عن الم عن أبيه أن غيلان فذكره وقد روى من غيرطريق معمر والزهرىء فأخرجه البيبى عن أيوب عن نافع 
وسالم عن ابن عمر أن غيلان فذكره . وأخرج أبوداود وابن ماجه فسلنهما عن عمير الأسدى قال : أسلمت 
وعندى تمان نسوة 2 فذكرت للنى صنل الله عليه وآ له:وسلم فقال : اختر منهن” أربعا . قال ابن كثير : إن إسناده 
جسن. وأخرج الشافعى ف مسنده عن نوفل بن معاوية الديل قال : أسلمت وعندى خمس نسوة ؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم : « أمسلك أربعا وفارق الأخرى” » , وأخرج ابن ماجه والنحاس ف نامه عن قيس 
بن الحارث الأسدى قال « أسلمت وكان تحتى تمان نسوة » فأتيت الننى صل الله عليه وآ له وسلم فأخبر ته » فقال : 
اختر منهن” أربغا وخل' سائرهن » ففعلت » وهذه شواهد للحديث الأول كاقال البييى . وأخرج ابن ألىشيبة 
والببيق فى سننه عن الحكم قال : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على أن المملوك لابجمع من 
النماء فوق اثنتين . وأخرج عبد بن حنيد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة فى الآية يقول : إن خفت ألا تعدل 
فىأربع فثلاث وإلا فثنتين وإلا فواحدة » فإن خفت ألا تعدل فى واحدة فا ملكت يمينك . وأخرج أبن جرير 
عن الربيع مثله. . وأخرج أيضا عن الضحاك ( فإن خفم ألا تعدلوا ) قال : فى المجامعة والحب . وأخرج ابن جرير 
وابن أنى جائم عن السدى ( أو ماملكت أيمانكم ) قال : السرارى . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وابن حبان 
فى صبيحه عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) قاك : ألا تجوروا . قال ابن أنى 
'حاتم قال أنى : هذا حديث خطأ : والصحيح عن عائشة موقوف . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة ى 
المصئف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم. من ظرق عن ابن عباس فى قوله ( ألا تعولوا ) قال 
ألا تميلوا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عكرمة قال : ألا 
تميلوا » ثم قال : أماسمعت قول أنى طالب : ١‏ 
يزان قسط لابخيس شعيرة ١‏ ووازن صدق وزنه غير عائل ' 

وأخرج ابن ألىشيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد : قال : ألا تميلوا . وأخرج ابن أبى 

شبية عن أنى رزين وأنى مالك والضحاك مثله . وأخرج ابن أنى حاتم عن زيد بن أسل فى الآية » قال : ذلك أدنى 
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ألا يكثر من تعولوا . وأخرج ابن أنى حاتم عن سفيان بن عيينة : قال : ألا تفتقروا . وأخرج سعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أنى صالح قال : كان الرجل إذا زوج أعة أخذ صداتها 
دوا » قاباهم الله عن ذاك و نزلت ( وآنوا النساء صدقاتمن” نحلة ) . وأخرج ابن جرير وابن أى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله ( نحلة ) قال : يعنى بالنخلة المهر . وأخرج ابن أنىحاتم عن عائشة ( ل ) قالت : واجبة . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حائم عن ابن جريج ( وآتوا الاساء صدقاعن” نحلة ) قال : فريضة مسماأة . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج عبد بن حميد ؤابن جرير وابن المنذر وابن ألى' حاتم عن سعيد بن 
جبير ( فإن طبن لكم ) قال : هى الأزواج . وأخرج عبد بن <يد وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة ( فإن طبن 
لكم عن شىء منه ) قال : من الصداق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم من طريق على" عن ابن 
عباس ( فإن طبن لكم عن شى ء منه نفسنا ) يقول : إذاكان من غير ضرار ولا خديعة فهو هنىء مرئ كا قال الله . 
م 42 206 مرك ونه كه ماد درة ور » .ه24 وه 5 مسري 0 ره 7 
ولا توتوا السفهاء أمولكم التى جل الله لكم قيما وأرزقو فِيها وكسوم وقولوا 
7م يوك واي م وس ١16‏ . س2 5 6 ده وده بخ 2 
لهم قولا معروفا 0 وأبتلوا اليَتمى حَى إذا بَلغوا النكاح فإِن 1 نستم منهم رشدا 
ل له 90 له رم ولي ب ب © هوسق .2 
فاذفعوا إليهم أمولهم ولاتا كلوها إسرافاوبدارا أن يكبروا ومن كان غَنِيا فلِيَسْبَعْفِفْ 
لل ولك مش »ا دمر ظرله س8غى .. به 595 .6 ا مه و مده ةلمكملا 
ومن كان فقيرا فليا كل بِالْمَعْرُوف فَإِذًا دَفَعتُمْ إِلَيْهِم أ لَهُمْ فشْهدُوا عَلَيْهِم وَكُفى 
بالل حَسِيبًا (© . و : 
هذا رجوع إلى بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتائى . وقد تقدام الأمر بدفع أمو لهم إليهم فى قوله تعالى ( وآثوا 
اليتاى أمواللم ) فبين سبحانه هاهنا أن السفيه وغير البالغ لايحوز دفع ماله إليه . وقد تقد م فى البقرة معنى السفيه لغة. 
واختلف أدل العلم فى هرئلاء السفهاء من هر ؟ فقال سعيد بن جبير : هم البتانى لاتتؤهم أموالكم . قال النحاس 
وهذا من أحسن ماقيل ف الآية . وقلل مالك : هر الأولاد الصغار لاتعطوم أموالكر فيفسدوها وتبقوا بلا شىء 
وقال مجاهد : هم النساء . قال النحاس وغيره : وهذا القول لايصح إما تقول العرب سفائه أو سفيبات. واختلفوا 
فى وجه إضافة الأموال إلى الْخاطبين وهى للسفهاء » فقيل أضافها إلبهم لأمها بأيديهم وهم الناظرون فيها كقوله 
فسلموا على أنفسكم ‏ » وقواه ‏ فاقتلوا أنفسكم - أى ليسلم بعضكم علىبعض » وليقتل بعضكم بعضا ؛ وقيل 
أضافها إلهم لأنها من مجنس أمواهم » فإن الأموال بجعلت ,مشتر كة بين اللخلق فى الأصلى ؛ وقيل المراد أموال 
انخاطبين حقيقة » وبه قال أبو موسى الأشعرى وابن عباس والحشن وقتادة . والمراد النبى عن دفعها إلى هن 
لانحسن تدبير ها كالنساء والصبيان » ومن هو ضعيف الإدراك لامبتدى إلى وجوه النفع الى تصاح المال » ولا 
. يتجنب وجوه الضرر الى نملكه وتذهب به . قوله ( التى جعل الله لكر.قما ) المفعول الأول محذوف. والتقدير 
الى .جعلها الله لكم 13 و« قها » قراءة أهل المدينة وألى عامر 4 وقرأ غير هم « قياما » وقرأ عبد الله بن عر م قولما:» 
والقيام والقوام : مايقيمك » يقال فلان قيام أهله وقوام بيته وهو الذى يقبم شأنه : أى يصلحه » ولما انكسرت 
القاف فى قوام أبدلوا الواو ياء . قال الكسائى والفراء : قما وقواما بمعنى قياما » وهو منصوب على المصدر : أى 
لاتوؤتوا السفهاء أموالكم الى تصلح بها أموركم فتقومون بها قياما وقال الأخفش : المعنى قائمة بأموركم فذهب 
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إلى أنها جمع . وقال البصريون قها جمع قيم ةكدية وديم : أى جعلها الله قيمة للأشياء . وخطأ أبو على الفار.سى هذا 
القول وقال : هى مصد ركقيام وقوام . والمعنى . أنها صلاح للحال وثبات له » فأما على قول من قال إنالمراد 
أموالم على مايقتضيه ظاهر الإضافة » فا معنى واضح . وأما على قول من قال إنها أمؤال اليتائى فالمعنى أنها من بجذنس 
ماتقوم به معايشكم و يصلح به حالكم من الأموال.وقرأ الحسن والنخعى « اللااى جعل » قال الفراء : الأأكثر فىكلام 
العرب النساء اللواتى والأموال الى » وكذلك غير الأموال » ذكره النحاس . قوله ( وارزقوه فيها واكسوهم ) 
أى اجعلوا لم فبها رزقا أوافرضوا للم.وهذا فيمن تلزم نفقته وكسوته منالزوجات والأولاد ونحوهم . وأما على 
قول منقال إن الأموال.هى أموال اليتانى» فالمعنى اتجروا فيها حبى. تربحوا وتنفقوهم من الأرباح » أو اجعلوا لهم 
من أموالم رزقا ينفقونه على أنفسهم ويكتسون به:. وقد استدل بهذه الآية على جواز الحجر على السفهاء » وبه 
قال الحمهور ..وقال أبو حنيفة لا حجر على من بلغ عاقلا » واستدل بها أيفضا على وجوب نفقة القرابة » وانلىلاف 
فى ذلك معروف ف مواطنه . قوله ( وقولوا للم قولا معروفا ) قيل ادعوا هم : بارك الله فيكم 'ء وحاطكم » وصنع 
؛ وقيل معناه : عدوه, وعدا حسنا قولوا لم :إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم ؛ ويقول الأب لابنه : مالى 
سيصير إليك » وأنت إن شاء الله صاحبه ونحو ذلك . والظاهر من الآبة مايصدق عليه مسمى القول الحميل ففيه 
إرشاد إلى حسن الحلق مع الأهل والأولاد أومع الأيتام المكفولين .وقد قال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فيا صصح 
عنه « خي ركم خيركم أهله , وأنا خيركم لأهلى ٠‏ . قوله ( وابتلوا اليتائى ) الابتلاء: الاختبار . وقد تقد م نحقيقه . 
وقد اختلفوا فى معنى الاختبار » فقيل هو أن يتأمل الوصى أخلاق يتيمه ليعلم بنجابته وحسن تصرفه فيدفع [ليه 
ماله إذا بلغ النكاح وآنس منه الرشد ؛ وقيل معنى الاختبار : أن يدفم إليه شيئا هن ماله ويأمره بالتصر ف فيه حبى 
يعلم حقيقة حاله ؛ وقيل معنى الاختبار : أن يرد النظر إايه فى نفقة الدار ليعرف كيف تدبيره » وإنكانت بجارية 
رد إليها مايزد” إلى ربة البيت من تدبير ينها . والمراد ببلوغ النكاحبلوغ الحلم لقوله تعالى ‏ وإذا بلغ الأطفال منكم 
الحلم ‏ ومن علامات البلوغ الإنبات » وبلوغ مس عشرة سنة . وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما : لايحكم أن 
م يحتلم بالبلوغ إلا بعد مضى سبع عشرة سنة » وهذه العلامات تعي الذ كر والأننى » وتختص الأنى بالحبل والايض . 
قوله ( فإن آنسم ) أى أبصرتم ورأيم » ومنه قوله ‏ آنس منجانب اللور نارا ‏ . قالالأزهرى : تقول العرب 
اذهب فاستأنس هل ترى أحدا » معناه : تبصر ؛ ويل هو هنا بمعنى وجد وعلم : أى فإن وجدتم وعلمم منهم 
رشدا . وقراءة الحمهور « رشدا » بهم الراء وسكون الشين . وقرأ ابن مسعود والسلمى وعيسى الثقى يفتح الراء 
والشين » قيل هما لغتان ؛ وقيل هو بالضم مصدر رشد وبالفتح مصدر رشد . ّْ 
واختلف أهل العلم فى معنى الرشد هاهنا » فقيل الصلاح ف العقل والدين ؛ وقيل فى العقل خخاصة . قال 
سعيد بن جبير والشعبى : إنه لايدفع إلى اليم ماله إذا لم يؤنس رشده وإن كان شيا . قال الضحالة : وإن بلغ 
مائة سنة . وحمهور العلماء على أن الرشد لايكون إلا بعد البلوغ » وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الام لابزول 
عنه الحجر . وقال أبو حنيفة » لايحجر على الحر البالغ وإنكان أفسق اللاس وأشده, تبذيرا » وبه قال التخعى وزفر 
وظاهر النظم القرآنى أنها لاتدفع إلهم أموالم إلا بعد بلوغ غاية هى بلوغ التكاح مقيدة هذه الغاية بإيناس الرشد » 
قلا بد من مجموع الأمرين فلا تدفع إلى اليتامى أموالم قبل البلوغ وإنكانوا معروفين بالرشد » ولا بعد البلوغ إلا 
بعد إيناس الرشد منهم. والمراد بالرشد نوعه وهو المتعلق بحسن التصرف فى أمواله وعدم التبذير بها ووضعها فى 
مواضعها . قوله ( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ) الإسراف ف اللغة : الإفراط وجاوزة الحد . وقال 


التضر بن شميل : السرف التبذير » والبدار المبادرة و ( أن يكبروا ) فى موضع نصب بقوله ( بدارا ) أى لاتأكلوا 
أموال اليتائى أكل إسراف وأكلمبادرة لكبر هم » ولا تأكلوا لأجل السرف ولأجل المبادرة أولا تأكلوها مسرفين 
ومبادر ين لكبرهم وتقولوا ننفق أموال اليتاى فها نشتبى قبل أن يبلغوا فينتزعوها من أيدينا . قوله ( وم نكانغنيا 
فاستعفف ومنكان فقيرا فليأكل بالمعروف ) بين صبحانه مايحل لم من أموال اليتائى » فأمر الغنى" بالاستعفاف 
وتوفير مال الصى عليه وعدم تناوله منه » وسوغ للفقير أن يأكل بالمعروف . 

واختلف أهل العلم فى الأكل بالمعروف ماهو ؟ فقال قوم : هو القرض إذا احتاج إليه ويقضى مّى أيسر الله 
عليه » وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة السلمانى وابن جبير والشعبى ومجاهد وأبو العالية والأوزاعى 
وقال الدخعى وعطاء والحسن وقتادة : لاقضاء على الفقير فما يأكل بالمعروف » وبه قال جمهور الفقهاء . وهذا 
بالنظ القرآنى ألصق فإن إباخة الأكل للفقير مشعرة بجواز ذلك له من غير قرض .والمراد بالمعروف المتعارف به 
بين الناس » فلا يترفه بأموال. اليتائى ويبالغ فى التنعم بالأكول والمشروب والملبوس » ولا يدع نفسه عن سد الفاقة 
ا العورة . واللخطاب فى هذه الآية لأولياء الأيتام القائمين بما يصلحهم كالأب والحد” ووصييما . وقال بعض 
أهل العلم : المراد بالآية اليم إنكان غنيا وسع عليه وعف من مالهء وإنكان فقيراكان الإنفاق عليه بقدر مايحصل 
له » وهذا القول فى غاية السقوط . قوله ( فإذا دفعم إليهم أموالم فأشهدوا علبهم ) أى إذا حصل مقتضى الدفع 
فدفعم إليهم أموالم فأشهدوا عليهم أنهم قد قبضوها منكر لتندفع عنكم الهم وتأمنوا عاقبة الدعاوى الصادرة منهم 
وقيل إن الإشهاد المشروع هو ما أنفقه عايهم الأواياء قبل رشدهم ؛ وقيل هو على رد ما استقرضه إلى أموالم 
وظاهر النظم القرآنى مشروعية الإشهاد على ٠ادفع‏ إلييم من أموالم وهو عم الإنفاق قبل الرشد » والدفع للجميع 
إليهم بعد الرشد ( وكى بالله حسيبا ) أى حاسبا لأعمالكم شاهدا عليكم فى كل شى ء تعملونه » ومن جملة ذاك معاملتكم 
اليتالى فى أموالم » وفيه وعيد عظم » والباء زائدة » أ ىك الله . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا تواتوا ااسفهاء أموالكم ) يقول 
لا تعمد إلى مالك وماخولك الله وجعله لك معيشة » فتعطيه امرأتك أو بنتك » ثم تضطر إلى ماق أيديهم » ولكن 
أمسلئمالك وأصلحه وك ن أنت الذى تنفق عليهم فىكسوتهم ورزقهم ومؤونتهم . قال : وقوله ( قواما ) يعنى قوامكم 
من معايشكم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عنه من طريق العو فى الآية يقول : لاتسلط السفيه من ولدك 
على مالك وأمره أن يرزقه منه ويكسوه . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال هم بنوك والنساء . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن أنى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن النساء السفهاء إلا الى أطاعت قيمها » وأخرج 
ابن أنى حاتم عن أنىهريرة قال :هم الخدم » وهم شياطين الإنس . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود 
' قال : ه النساء والصبيان . وأخرج ابن جرير عن حضرى : أن رجلا عمد فدفع ماله إلى امرأته فوضعته فى غير 
الحق » فقال الله ( ولا تؤاتوا السفهاء أموالكم ) . وأخرج عبد بن +يد وابن جرير عن سعيد بن.جبير قال : 
اليتائى والنساء . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة قال : هو مال اليتم يكون عندك » يقول لاتوؤته إياه 
وأنفق عليه حتى يبلغ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وارزقوهم ) يقول : أنفقوا عليهم . 
وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد ( وقولوا لم قولا معروفا ) قال : أمروا أن يقولوا لم قولا معروفا 
فى البر والصلة . وأخرج ابن جرير عن ابن جريج ( وقولوا لم قولا معر وفا ) قال : عدة تعدونهم .. وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والبييى فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( وابتلوا اليتانى ) يعني اخختبروا اليتائي 
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عند الحم ( فإن آنستم ) عرفتم ( منهم رشدا ) حالم والإصلاح فى أموالم ( فادفعوا إلبهم أموالم ولا تأكلوها 
إسرافا وبدارا ) يعنى تأكل مال اليتم ببادرة قبل أن يبلغ فتحول بينه وبين ماله . وأخرج البخارى وغيره عن عائشة 
قالت : أنزلت هذه الآية فى ولى' اليم ( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) بقدر قيامه 
عليه . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن أنى. حاتم والحاكي وصححه عن ابن عباس ( وم نكان يغنيا فلستعفف) 
قال بغناه ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) قال : يأكل من ماله يقوت على نفسه حى لايحتاج إلى هال اليم 
وأخرج ابن جرير عنه قال : هو القرض . وأخرج عبد بن حميد والبييق عن ابن عباس قال : إن كان فقيرا أخذ 
من فضل اللبن وأخذ من فضل القوت ولا يجاوزه » ومايستر عورته من الثياب » فإن أيسر قضاه وإن أعسر فهو 
فى حل . وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة وعبد بن حبيد وابن جرير وابن المنذر 
والبييق فى سننه من ظرق عن عمر بن االحطاب قال: إنى أنز لت نفسى من مال الله مئزلة إلى" اليتمم » إن استغنيت 
استعففت » وإن حتجت أخذت منه بالمعروف » فإذا أيسرت قضيت . وأخرج أحمد وأبو داود والنسائى وابن 
ماجه وابن أى حاتم عن ابن عمر وأن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : ليس لى مال ولى ينم 
فال : كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تق مالاث بماله » . وأخرج أبوداود 
والنحاس كلاهما فى الناسخ وابن المنذر عن ابن عباس ف قوله ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) قال : نسختها 
( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ) الاية . ٠‏ 
2 أ اع لسرا ورا ل ر «#هرو مرا مم - ايو ال اسران. 2 
للرجّال .تصيب مما ترك الْوَالِدَانٍ وَالأَْرَبُونَ ولِلنسَاء تصِيب مما تَرَلكُ الْوَالِدَانٍ 

ر #8هرو م تق عاتن ىبي بى سر م بح رمو م و 4 ابا ا 1ه الى راض فى اروعىا 
وَالْأَقْرَبُونَ ما قَلَمِنْهُ أوْ كثرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا 0 وَإِذَا حَضَرَّ الْقِسْمَةَ أولوا الْقَرْبى 
والتتمى وَالْمَسكبن فَارْزْفوهم' ِنْهُ وَقولُوا لَهُمْ قَوْلامعْرُوقا 0 وَلْيَحْ لين لو تَركُوا 
مِنْ حَلْفِهِم ذريَةَ ضِعفًا حَافُوا عَلَيْهمْ فَلْيَتَقُوا الله ولْيَقُونُواقَولَا سَدِيدًا ١‏ إِنَّ الَذِينَ 
ررقم مه ارروراا بروس اس ريروم د وم ,#2 ررلوءومرة #2 
أكلون أُمُولَ اليتتمى ظلما | نما يا كلون فى بطونِهم نارا وَسيَصْلَوْنَ سَعِيرا (00 . 

ما ذكرسبحانه حكم أموال اليتائى وصله يأحكام المواريث وكيفية قسمتها بين الورئة . وأفرد سبحانه ذكر 
النساء بعد ذكر الرجال » ول يقل للرجال والنساء نصيب » للإيذان بأصالمن” فى هذا الحكي » ودفع ماكانت 
عليه الخاهلية من عدم توريث النساء » وى ذكر القرابة بيان لعلة الميراث مع التعمم لما يصدق عليه مسمى القرابة 
من دون تخصيص . وقوله ( مما قل منه أو أكثر ) بدل من قوله ( مما ترك ) بإغادة لحار » والضمير فى قوله ( منه) 
راجم إلى المبدل منه . وقوله ( نصيبا ) منتصب على الحال أو على المصدرية أو على الاختصاص » وسيأق ذكر 
السبب فى نزول هذه الآية إن شاء الله » وقد أجمل الله سبحانه فى هذه المواضع قدر النصيب المفروض » ثم أنزل 
قوله ( يوصيكم الله فى أولادكم ) فبين ميراث كل فرد . قوله ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى ) المراد بالقرابة هنا 
غير الوارثين » وكذا اليتااى والمساكين » شرع الله سبحانه أنهم إذا حضروا قسمة التر كة كان لم منها رزق » 
فير ضخ لم المتقاسمون شيئا منها . وقد ذهب قوم إلى أن الآية محكمة وأن الأمر للندب . وذهب آخرون إلى أنها 
منسوجة بقوله تعالى ‏ يوصيكم الله فى أولادكم ‏ والأوّل أرجح » لآن المذكور فى الآية للقرابة غير الوارثين ليس 
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هو من نخلة الميراث حبى يقال إنها منسوخة بآيه المواريث » إلا أن يقولوا إن أولى القربى المذكورين هنا هم الوارئون 
كان للنسخ وجه . وقالت طائفة : إن هذا الرضخ لغير الوازث من القرابة واجب بمقدار ماتطيب به أنفس الورثة 
وهو معنى الأمر الحقيق فلا يصار إلى الندبٌ إلا لقرينة » والضمير فى قواه (منه ) راجع إلى المال المقسوم المداول 
عليه بالقسمة ؛ وقيل راجع إلى ماترك . والقول المعروف : هوالقول ابحميل الذى ليس فيه من" بما صار إلهم من 
الرضخ ولا أذى ..قوله ( وليخش الذين لو تركوا ) ه, الأوصياء كما ذهب إايه طائفة من المفسرين » وفيه وعظ 

بأن يفعلوا باليتائى الذين فى حجوره مايحبون أن يفعل بأولاده من بعدهم ؛ وقالت طائفة : المراد جميع الناس 
أمروا باتقاء اللهفى الأيتام وأولاد الناس وإنلم يكونوا فى حجوره, ؛ وقال آخرون : إن المراد بهم من يحضر اميت 
عند موته » أمروا بتقوى الله» وبأن يقولوا للمحتضر قولا سديدا من إرشادهم إلى التخلص عن حقوق الله وحقوق 
بنى آدم » وإلى الوصية بالقرب المقرّية إلى الله سبحانه » وإلى ترك التبذبر بماله وإحرام ورثته كا يخشون على ورثمم 
من بعدهم لو تر كوهم فقراء عالة يتكففون الناس ؛ وقال ابن عطية : الناس صنفان يصلح لأحدهما أن يقال له عند 
موته مالا يصاح اللآخر » وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنيامحسن أن يندب إلى الوصية ؛ 
. ويحمل على أن يقدام لنفسه » وإذا ترك ورثة ضعفاء مفلسين حسن أن يندب إل الْرك لم والاحتياط » فإن أجره 
ى قصد ذل ككأجره فى المساكين . قال القرطى : وهذا التفصيل صحيح . قوله ( او تر كوا ) صلة الموصول » والفاء 
فى قوله ( فليتقوا ) لترتيب مابعدها على ماقبلها ؛ والمعنى : وايخش الذين صفتهم وحالم أنهم لو شارفوا أن يتر كوا 
خافهم ذرية ضعافاء وذلك عند احتضار خم خافوا عليهم الضياع بعده, لذهاب كافلهم وكاسبهم » ثم أمر ه, بتقوى 
الله » والقول السديد للمحتضرين » أو لأولاد من بعدهم على ماسبق . قوله و إن الذين يأكلون أموال اليتئى ) 
استثناف يتضمن النبى عن ظلم الأيتام من الأولياء والأوصياء وانتصاب قوله (ظلما )على المصدرية : أى أكل 
ظلم » أو على الحالية : أى ظالمين لم. وقوله (إنما يأكلون فى بطونهم نارا ) أى مايكونسيبا للنار » تعبيرا بالمسبب 
عن السبب » وقد تقدم تفسيرمثل هذه الآية . وقوله ( وسيصلون ) قراءة عاصم و ابن عامر يضم الياء على مالم 
يسم فاعله. وقرأ أبوحيوة بم الياء وفتح الصاد وتشديد الام من التصلية بكثرة الفعلمرة بعد أخرى . وقرأ الباقون 
بفتح الياء من صلى النار يصلاها » والصلى هو النسخن بقرب النار أومباشرتها » ومنه قول الحارث بن عباد : 

أكن من جناتها علم الا + وإنى لحرها اليوم صالى 

والسعير : الحمر المشتعل . 1 

وقد أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : كان أهل الحاهلية لايورثون البنات ولا الصغار حبى يدر كوا » 
فات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثلبت وترك ابتين وابنا صغيرا » فجاء ابنا عمه وهماعصبته إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآ له و فأخذ ميرائه كله » فجاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فتزلت الآية »- 
فأرسل إليما رسول الله فقال : لانحركا من الميراث شيئا » فإنه قد أنزل على" شىء احتر ت فيه إن للذكر والأنق 
نصيبا , ثم نزل بعد ذلك ( ويستفتونك فى النساء )» ثم نزل ( يوصيكم الله فى أولادكم ) فدعا بالميراث » فأعطى 
المرأة امن » وقسم مابى للذكر مثل حظ الأنثيين . وأخرج ابن .جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم عن عكرمة 
فى الآبة قال : نزلت فى أمكلثوم ابنة أمكحلة أو أمكحة وثعلبة بن أوس وسويد وهم من الأنصار» كان أحدهي 
زوجها والآخر ع, ولدها » فقالت: يارسول الله توق زوجى وتركنى وابنته فلم نورث من ماله » فقال ٠‏ 
ولدها : يارسول الله لاير كب فرسا ولاينكى عدوا ويكسب عليها ولا يكتسب » فتزلت . وأخرج البخارى 
وغبره عن ابن عباس فى قوله تعالى ( وإذا حضر القسمة ) قال : هى محكمة وليست بمنسوخة . وأخرج ابن أنى 
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شيبة وعبد بن حميد وابن -جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن خطاب بن عبد الله فى ) هذه الآية قال : قغبى ببا 
أبو موسى . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حبهد وأبو داود فى , ناه وابن جرير وابن ألى حاتم عن مجاهد فى 
الآية قال : م ى واجبة على أهل الميراث ماطابت به أنفسهم. وأخرج عبد الرزاق واب بن ألى شيبة عن الحسن والزهرى 
قالا : هى محكمة ماطابت بهأنفسهم . وأخرج أبوداود نى ا 10 ىقال يروضخ 
0 : ماله تقصير اعتذر إليهم فهوقولا معروفا. وأخخرج ابنالمنذرعنعائشة أنهالم تنسخ.وأخرج أبو داود 
ناه وابن جرير وابن أى حاتم أنهذه الآية منسوخة بآية الميراث . وأخرج أبوداود فى ناه وعبدالرزاق 
ار ن المنذر وابن ن ألى حاتم » عن سعيد بنالمسيب قال : هى منسوخة . وأخرج أبن جر يرءن سعيد 
ابنجبير قال : إن كانوا كبارا يرضخوا » وإن كانوا صغارا اعتذروا إايهم . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن 

أنى حاتم والبيينى فى سنئه فى قوله ( وليخش الذين لوتركوا)» قال : هذا فى الرجل يحضر الرجل عند موته فيسمعه 
يوصى وصية تضر بورثته » فأمر الله الذى , بميعا بن افا روه روماه لمارا أورثته ؟1 محب 
أن يصنع لورثته إذا خشى عليهم الفضيعة . وقد روى نحو هذا من طرق : وأخرج ابن ألى شيبة وأبو يعلى والطبراى 
وابن حبان في صميحه وابن ألىحاتم عن ألى برزة عن رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال : ويبعث يوم القيامة 
قوم من قبوره تأجج أفواههم نارا » فقيل : يارسول الله من هم ؟ قال : أل تر أن الله يقول ( إن الذين يأكلون 
أموال اليتائى ظلما إئا يأكلون ف بطونهم نارا )» . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم ؛ عن ألى سعيد الادرى 

قال : حدثنا النبى صل الله عليه وآ له وسلم عن ليلة أسرى به قال : ونظرت فإذا يقوم لهم مشافر كشاقر الإبل » 
وقد وكل بهم من يأخذ بعشافرم هم ثم يجعل فى أفواههم صخرا من نار فيقذف فى فى أحدم حى يخرج من أسافلهم 
ولم جار وصراخ ؛ فقلت : يأجبريل من هوالاء ؟ قال : هوثلاء (الذين يأكلون أموال اليتائى ظلما عا يأكلون 
فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا )) وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم قال : هذه الآية لأهل الشرك حين كانوا 


الو ورا 

يُو بكم الله فى أوْلدك' للذَكَر مدل خا انين 0 من فَإِنْ كن نِسَاءً 0 
لمرلا حا جف ة قله الأضث وَل كد ينه نهُمَا السدس م 
إن كاوه ولد برذ ام يكن كن لَه ولد وَورِنَه ريك ري 


2 8 وو وومةه اس هم مه إن م بوك هخ م وى ل 
لآم السئس ين بَْدِ وصبيَة يُوصى بها أو ينباو كٌ' و وَأبتَاوكٌ' لاتدرون أيهم أ قرب 
ل 0 شف 6 تر :40 
و ل سردو 37 ١‏ 


إن لم يكن هن ود ون اهن ولد َم الريع 0 


6ل له ل | م 


يلاتك ذل كن لكم' ولد ون كان لَك ولد 


لس ه 2 به أو دي ل . 0 5 
ركم ين نحل وعنية تُوضون بها ود ْنِ وَإِنْ كَادَرَجْل يورت كللّة وأ أة وله اخ 
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ز. ث# ثى “لعا رع ع وعم 2 ه شغي ١در ١.‏ د عوى 24 لله محم 5 
أو أحْت فَلِكُلٌ وجد مِنْهُمَا آلسدّس فَإِنْ كانُوا أكْثَرَ من ذلِكَ فَهُمْ شرَكاكُ فى الثلث ين 


ره اع ييي عضيو مط وات ارب ال ع م ع انق ب #0 ع 
بعد وصية يوى بهَاأو دين غير مضار وصية من الله وألله عَلِمْ حَلِمِ )1١(‏ يلك حدود 
لوم يلع الله وَرسْولَهُ ندْحِْهٌجنّات تَجْرِى بن تَحْيهَا انه لين يها وَذِكَ 
مه>- 4.5 ور 0 رم وا له مل > مسر ود وو رو 8ش قرام يج الى سا مدي 
الفوز العظم )١١(‏ ومن بيعص الله ورسو ويتعد حدوده ندخله نارا خلدا فيها وله 
عَذَّاب مهين (11) . 

هذا تفصيل لما أحمل فى قوله تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) الآية » وقد استدل بذلك 
على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة » وهذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الأحكام وأم من 
أمهات الآيات لاشهالها على ماهم من علم الفرائض » وقدكان هذا العلم من أجل علوم الصحابة وأكثر مناظراتهم 
فيه » وسيأأق بعد كال تفسير مااشتمل عليه كلام الله من الفرائض ذكر بعض فضائل هذا العلم إن شاء الله . قوله 
( يوميكم الله فى أولادكم ) أى فىبيان ميراهم + وقد اختلفوا هل يدخل أولاد الأولاد أم لاء فقالت الشافعية : 
[نهم يدخلون عجازا لاحقيقة ‏ وقالت الحنفية : إنه يتناو هم لفظ الأولاد حقيقة إذا لم يوجد أولاد الصلب » ولاخعلاف 
أن بنى البنين كالبنين ف الميراث مع عدمهم » وإنما هذا الحلاف فى دلالة لفظ الأولاد على أولادهم مع عدمهم ) 
ويدخل فى لفظ الأولاد من كان منهم كافرا » ويخرج بالسنة » وكذلك يدخخل القاتل عمدا » ويخرج أيضا بالسنة 
والإجماع » ويدخل فيه الحنتى . قال القرطبى : وأجمع العلماء أنه يورث من حيث يبول » فإن بال منهما » فن 
حيث سبق » فإن خرج البول منهمامن غيرسبق أحدهما فله نصف نصيب الذكرونصف نصيب الأنى »وقيل - 
يعطى أقل" النصيبين » وهو نصيب الأنى » قاله يحبى بن آدم » وهو قول الشافعى ..وهذه الاي ناسمة لما كان 
فى صدر الإسلام من الموارثة بالحلف والهجرة والمعاقدة » وقد أجمع العلماء على أنه إذاكان مع الأولاد من له فرض 
مسمى أعطيه » وكان ما بنى من المال للذكر مثل حظ الأنثيين » للحديث الثابث فى الصحيحين وغيرهما 
بلفظ « ألحقوا الفرائض بأهلها » فا أبقت الفرائض فلأولى رخل ذكر» إلا إذا كان ساقطا معهم كالأخوة لأم . 
وقوله ( للذكر مثل حظ الآنثيين ) جملة مستأنفة لبيان الوصية فى الأولاد » فلابد من تقدير ضمير يرجع إليهم : 
ويوصيكم الله فى أولادكم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين . والمراد حال اجماع الذكور والإناث » وأما حال 
الانفراد فللذكر جميع الميراث وللأنى النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان . قوله ( فإنكن" نساء فوق اثنتين فلهن” 
ثلثا ماترك ) أى فإنكن” الأولاد » والتأنيث باعتبار الحبر » أو البنات » أو المولودات نساء ليس معهن ذكر فوق 
اثنتين : أى زائدات على اثنتين على أن فوق صفة لنساء أو يكون خبرا ثانيا لكان ( فلهن" ثلثا ماترك ) اميت المدلول 
عليه بقرينة المقام. وظاهر النظم القرآنى أن الثلثين فريضة الثلاث من البنات فصاعدا » ولم يسم للاثنتين فريضة » 
ولهذا اختلف أهل العلم ى فريضهما فذهب ابحمهور إلى أن لما إذا انفردتا عن البنين الثلثين » وذهب ابن عباس 
إلى أن فريضتهما النصف » احتج اللحمهور بالقياس على الأختين فإن الله سبحانه قال فى شأنهما_فإن كانتا اثنتين 
فلهما الثلثان ‏ فألحقوا البنتين بالأختين ف استحقاقهما الثلثين 15 ألحقوا الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات 
فى الاشتراك فى الثلثين؛ وقيل فى الآية مايدل على أن للبنتين الثلثين » وذلك أنه لماكان للواحدة مع أخيها ااثلث 
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كان للإبنتين إذا انفردتا الثلثان » هكذا احتج ببذه الحجة إسماعيل بن عياش والبرد . قال النحاس : وهذا 
الاحتجاج عند أهل النظر غلط » لأن الاختلاف ف البئتين إذا انفردتا عن البنين » وأيض! للمخالف أن يقول إذا 
ترك بنتين وابنا فللبنتين النصف , فهذا دليل على أن هذا فرضهما.؛ ويمكن تأريد مااحتج به الهمهور بأن الله 
سبحانه لما فرض للبنت الواحدة إذا انفردت النصف بقوله تعالى ( وإن كانت واحدة فلها النصف )كان فرض 
البنتين إذا انفردتا فوق فرض الواحدة » وأوجب القياس على الأختين الاقتصار للبنتين على الثلئين . وقيل إن 
فوق زائذة » والمعبى : وإنكن" نساء ائنتين كقوله تعالى ‏ فاضربوا فوق الأعناق ‏ أى الأعناق » ورد هذا النحاس 
وابن عطية فقالا : هو خطأء لأن الظروف وجميع الأسماء لاتجوز ني كلام العرب أن تزاد لغير معنى . قال ابن 
عطية : ولأن قوله ‏ فوق الأعناق ‏ هو الفصيح ؛ وليست فوق زائدة » بل هى محكة المعنى » لأن ضربة العنق 
إنما يجب أن تكون فوق العظام ف المفصل دون الدماغ » كما قال دريد بن الصمة : اخفض عن الدماغ » وارفع 
عن العم » فهكذاكنت أضرب أعناق الأبطال اننهبى. وأيضا لوكان لفظ فوق زائدا كما قالوا لقال فلوما ثلثا 
ماترك ولم يقل فلهن ثلثا ماترك » وأوضح مايحتج به نلجمهور ماأخربجه ابن أىشيبة وأحمد وأبوداود والتره.ذى 
وابن ماجه وأبو يعلى وابن أنى حاتم وابن حبان والحاكم والببيق فىسننه عن جابر قال : نجاءت امرأة سعد بن . 
الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقالت :يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معلك 
فى أحد شبيدا » وإن عمهما أخذ مالهما ٠‏ فلم يدع لها مالاولا ينكحان إلا وما مال ». فقال : يقضى الله ى 
ذلك » فنز لت آية الميراث ( يوصيكم الله ف أولاد كم ) الآية » فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إلى 
عمهما فقال : أعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما ال ومابق فهو اث ؛ أخخرجوه من طرق عن عبد الله بن #جد بن 
عقيل عن جابر قال الترمذى : ولايعرف إلا من حديثه . قوله ( وإنكانت واحدة فلها النصض) قرأ نافع وأهل 
المدينة « واحدة » بالرفع على أن كان تامة بمعنى : فإن وجدت واحدة .أو حدئت واحدة . وقرأ الباقون بالنصب 
قال النحاس وهذه قراءة حسنة : أى وإن كانت المأّروكة أو المولودة واحدة . قوله ( ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس ) أى لأبوى الميت ٠‏ وهو كناية عن غير مذكور » وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه و( لكل واحد منهما 
السدس ) بدل من قوله ( ولأبويه ) بتكرير العامل للتأكيد والتتفصيل . وقرأ الحسن ونعم بن ميسرة « السدس » 
بسكون الدال » وكذلك قرآ الثلث والرعإلى العشر بالسكون » وهى لغة بنى تمم وربيعة » وقرأ الجمهور بالتحريك 
ضما » وهى لغة أهل الحجاز وبنى أسد فى جميعها . والمراد بالأبوين الأب والأم والتثية على لفظ الأب لاتغايب . 
وقد اختلف العلماء ف الحد» هل هو بمنزلة الأب فتسقط به الأخوة أم لا ؟ فذهب أبو بكر الصديق إلى أنه 
منزلة الأب » ولم يخالفه أحد من الصحابة أيام خلافته » واختلفوا فى ذلك بعد وفاته فقال. بقول ألى بكر ابن 
عباس وعبد الله بن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأفّ ب نكعب وأبو الدراء وأبو هريرة وعطاء.وطاوس والحسن 
وقتادة وأبوحنيفة وأبو ثور وإسحاق » واحتجوا بمثل قوله تعالى ملة أبيكم إبراهم - وقوله ‏ يابنى آدم ‏ وقواه 
صلى الله عليه وآ له وسلم « ارموا ياببى إسماعيل » . وذهب على بن أنى طالب وزيد بن ثابت.وابن مسعود إلى. 
توريث اللحد مع الإخوة لأبوين أولأب ؛ ولا ينقص معهم من الثلث » ولايتقص مع ذوى الفروض من السدس 
فى قول زيد ومالك والأوزاعى وأنى يوسف ومحمد والشافعى. وقيل يشرك بين ابدد والإخوة إلى السدس » ولا 
ينقصه من السدس شيئا مع ذوى الفروض وغير هم » وهو قول ابن أى ليل وطائفة . وذهب اللحمهور إلى أن امد 
يسقط بنى الإخوة » وروى الشعبى عن على أنه أجرى بنى الإخوة فى القاسمة مجرى الإخوة . وأجمع العلماء على أن 


لساري - 


الحد لايرث مع الأب شيئا » وأجع العلماء على أن للجدة السدس إذا لم يكن لاميت أم» وأجمعوا على أنها ساقطة 
مع وجود الأم » وآجمعوا على أن الأب لايسقط الجداة أم الأم . ش 

واختلفوا فى توريث الحدة وابنها حى» فروى عن زيد بن ثابت وعمان وعلى أنها لاترث وابنباحى » وبه 
قال مالك والثورى والأوزاعى وأبو ثور وأصحاب الرأى . وروى عن عمروابن مسعود وأى مومى أنها ترث مع 
وروى أيضا عن على وعهان » وبه قال شريح وجابربن زيد وعبيد الله بن الحسن وشريك وأحمد وإحاق وابن 
المنذر . قوله (إنكان له ولد ) الولد يقع على الذكر والأنى ٠‏ لكنه إذاكان الموجود الذكر من الأولاد وحده 
أومع الأننى منهم فليس للجد إلا السدس ء وإنكان الموجود أنثى كان للجد السدس بالفرض وهو عصبة فيا عدا 
السدس وأولاد ابن المي تكأولاد الميت . قوله( فإن لم يكن له ولد ) أى ولاولد ابن لما تقدام من الإجماع (وورثه 
أبواه ) منفردين عن سائر الورثة كا ذهب إليه االحمهور من أن الأم لاتأخذ ثلث الثر كة إلاإذالم يكن للميت وارث 
غير الأبوين » أما لو كان معهما أحد الزوجين فليس للأم إلا ثلث البائى بعد الموجود من الزوجين . وروى عن 
ابن عباس أن للأم ثلث الأصل مع أحد الزروجين » وهو يستلزم تفضيل الأم على الأب فى مسئلة زوج وأبوين 
مع الاتفاق على أنه أفضل منها عند انفرادهما عن أحد الروجين. قوله ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) إطلاق 
الإخوة يدل على أنه لافرق بين الإخوة لأبوين أولأحدهما : 00 

وقد أحع أهل العلم على أن الإثنين منالإخوة يقومون مقام الثلاثئة فصاعدا فى حجب الأم إلى السدس إلا 
مايروى عن ابنعباس أنه جعل الاثنين كالواحد وعدم الحجب . وأجمعوا أيضا على أن الأختين فصاعداكالأخوين 
فىحجب الأم . قوله ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) قرأ اب نكثير وابن عامر وعاصم ١‏ يوصى» بفتح الصاد . 
وقرأ الباقون بكسرها » واختار الكسر أبو عبيد وأبوحاتم لأنه جرى ذكرالميت قبل هذا . قال الأخفش : وتصديق 
ذلك قوله (يوصين وتوصون ) . 

واختلف فى وجه تقديم الوصية على الدين مع كونه مقدما عليها بالإجماع » فقيل المقصود تقديم الأمرين على 
الميياث من غير قصد إلى العرتيب ببينهما ‏ وقيل لما كانت الوصية أقل لزوما من الدين قداهت اهماما بها ؛ 
وقول قد مت لكارة وقوعها فصارت كالأمر اللازم لكل ميت ؛ وقيل قدمت لكونها حظ المساكين والفقراء »وأخر 
الدين لكونه حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان ؛ وقيل لما كانت الوصية ناشئة من سجهة الميت قدمت » يخلاف 
الدين فإنه ثابت مؤدى ذكر أولم يذكر ؛ وقيل قدامت لكونها تشبه الميراث فى كونها مأخوذة من غير عوض » 
فربما يشق على الورثة إخراجها » بحلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة بأدائه » وهذه الوصية مقيدة بقوله تعالى 
(غيرمضار ) كما سبأنى إن شاء الله . قوله (آبائ كم و أبناكم لاتدرون أمهم أقرب لكم نفعا ) قبل خخير قوله ( أباكم 
وأبناؤكم ) مقدرأى هر المقسوم عليهم وقيل إن الخبر قوله ( لاتدرون ) ومابعده ( وأقرب ) خبر قوله ( أيهم ) 
و (نفعا ) تمييز: أى لاتدرون أمهم قريب ' نفعه فى الدعاء لكم والصدقة نكر كا فى الحديث الصحيح ١‏ أو ولد 
صالح يدعو له» . وقال ابن عباس والحسن : قد يكون الابن أفضل فيشفع فى أببه . وقال بعض المفسرين : إن 
الابن إذا كان أر فع درجة من أبيه فى الآخرة سأل الله أن يرفع إليه أباه » وإذاكان الأب أرفع درجة من ابنه سأل 
الله أن يرفع ابنه إليه ؛ وقيل المراد النفع فى الدنيا والآخخرة » قاله ابن زيد ؛ وقيل المعنى : إنكم لاتدرون من أنفع 
لكم من آبائكم وأبنائكم » أمن أوصى منهم فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته فهو أقرب لكم نفعا » أومن 
ترك الوصية ووفر عليكم عرض الدنيا ؟ وقوىهذا صاحب الكشاف » قال : لآن الحملة اعتراضية » ومن حق 
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الاعثراض أن يؤكد مااعثر ض بينه.ء ويناسبه قوله ( فريضة من الله) نصب على المصدرالمؤكد » إذ معنى ( يوصيكم) 
يفرض عليكم . وقال مكى وغيره : هى حال مؤكدة » والعامل يوصيكم . والأوّل أولى ( إن اللدكان عليا ) بقسمة 
المواريث (حكها ) حكم بقسمتها وبينها لأهلها . وقال الرجاج ( علما ) بالأشياء قبل خلقها ( حكما ) فها يقد ره 
ويعضيه منها . قوله ( ولكم نص ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن” ولد ) الحطاب هنا للرجال . والمراد بالولد ولد 
الصلب أو ولدالولد لما قدمنا من الإجماع ( فإنكان لن ولد فلكم الريع ما تركن )» وهذا جمع عليه يختلف أهل 
العلم فى أن للزوح مع عدم الولد النصف ومع وجوده وإن سفل الربع . وقوله ( من بعد وصية ) الخ الكلام فيه كما 
تقدم . قوله ( ولهن” الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن. ان مما تركتم ) هذا النصيب مع 
الولد والنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة من الزوجات ويشترك فيه الأكثر من واحدة لاخلاف ف ذلات » والكلام 
الوصية والدين كا تقد”م . قوله( وإن كان رجليور ثكلالة) امرادبالرجلالميت و( يورث ) علىالبناء للمفعول 
من ورث ل'من أورث وهو خب ركان و( كلالة )حال من ضمير ( يورث ) أى يورث حالكونه ذا كلالة.» أو 
على أن الحبر كلالة ويورث صفة لرجل : أى إن كان رجل يورث ذا كلالة ليس له ولد ولاوالد ». وقرئ 
( يورث ) مخففا ومشددا فيكو نكلالة مفعولا أو حالا » والمفعول محذوف : أى يورث » وأريد حالكونه ذا 
كلالة » أو يكون مفعولا له : أى لأجل الكلالة . والكلالة مصدر من تكلله النسب : أى أحاط به » وبه سمى 
الإإكليل لإحاطته بالرأس : وهو الميت الذى لاولد له ولا والد » هذا قول أنى بكر الصديق وعمر وعلى' وجمهور . 
أهل العلم ؛ وبه قال صاحب كتاب العين وأنى منصور اللغوى وابن عرفة والقتيى وأبو عبيد وابن الأنبارى . 
وقد قل إإنه إجماع .قال ابن كثير : وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة» وهوقول الفقهاء السبعة والآثمة الأربعة 
وجمهور اللحلف والسلف بل جميعهم . وقد حكى الإجماع غير واحد » وورد فيه حديث مرفوع أنهى . وروى 
أبوحاتم والأثرم عن ألىعبيدة أنه قال :. الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أوأخ فهوعند العربكلالة . قالأبوعمر 
ابن عبد البر : ذكر أنى عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن فى شرط الكلالة غلط لاوجه له ولم يذكره فى شرط 
الكلالة غيره » وما يروى عن ألى بكر وم رمن أن الكلالة من لا ولد له خخاصة فد رجعا عنه . وقال ابن زيد : 
الكلالة : الح والميت جميعا » وإنما سموا القرابةكلالة لمهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم » 
لاف الابن والأب فإنهما طرفان له » فإذا ذهيا تكثله النسب ؛ وقيل إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الإعياء 
فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بعد وإعياء . وقال ابن الأعرالى : إن الكلالة بنو العم الأباعد . وبالجملة فن 
قرأ ( يورث كلالة ) بكسر الراء مشددة وهو بعض الكوفيين أوتخففة » وهو الحسن وأيوب نجعل الكلالة القرابة 
ومن قرأ ( يورث ) بفتح الراء وهم الحمهور احتمل أن يكون الكلالة اميت » واحتمل أن يكون القرابة . وقد روى 
عن على وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس والشعبى أن الكلالة ماكان سوى الولد والوالد من الورئة . قال 
الطبرى : الصواب أن الكلالة هم الذين يرثون اميت من عدا ولده ووالده » لصحة خبر جابر «فقلت : يارسول 
الله إنما يرئنى كلالة أفأوصى مال ىكله ؟ قال لا» انّبى . وروى عن عطاء أنه قال : الكلالة المال . قال ابن العربى 
وهذا قول ضعيف لاوجه له . وقال ضاحب الكشاف : إن الكلالة تنطلق على ثلاثة : على من لم يخلف ولدا ولا 
والداء وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين » وعلى القرابة من غيرجهة الولد والوالد انتبى . قوله ( أوامرأة ) 
معطوف على رجل مقيد بما قيد به : أى أو امرأة تورث كلالة . قوله ( وله أخ أو أخت ) قرأ سعد بن أنى وقاص 
من أم” » وسيأق ذكر من أجرج ذلك عنه . قال القرطى : أجمع العلماء أن الإخوة هاهنا هم الإخوة لأم قال : 


لهاع - 


ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراتهم هكذا » فدل إجماعهم على أن الإخوة 
المذكورين فى قوله تعالى ( وإنكانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) هم الإخوة لأبوين أو لآب » 
وأفرد الضمير فى قوله ( وله أخ أو أخخت ) لأآن المرادكل واحد منهما كما جرت بذلك عادة العرب إذا ذكروا 
اسمين مستوبين فى الحكم فإنهم قد يذ كرون الضمير الراجع إليهما مفردا كما فى قوله تعالى ‏ واستعينوا بالصبر والصلاة 
وإنها لكبيرة ‏ وقوله ‏ يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتها فى سبيل الله . وقد يذكرونه مثنى كا فى قوله ‏ إن 
يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ‏ . وقد قدمنا فى هذا كلاما أطول من المذكور هنا . قوله ( فإنكانوا أكثر هن 
ذلك”فهم شر كاء فى الثلث ) الإشارة بقوله « من ذلك » إلى قوله ( وله أخ أو أخعت ) أى أكثر من الأخ المنفرد 
أو الأخث المنفردة بواحد » وذلك بأن يكون الموجود اثنين فصاعدا » ذكرين أو أنثيين أو ذكرا و أنى . وقد 
استدل بذلك على أن الذكر كالأنى من الإخوة لأم » لأن الله شرك بينهم فى الثلث » ولم يذكر قضل الذكر على 
الأننى كما ذكره فى البنين والإخوة لأبوين أولآب . قال القرطى : وهذا إجماع . ودلت الآية على أن الإخوة لآم" 
إذا استككلت بهم المسثئلة كانوا أقد من الإخوة لأبوين أو لأب » وذلك ق المسئلة المسماة بالحمارية » وهى إذا 
ترركت الميتة زوجا وأما وأخوين لأم” وإخوة لأبوين » فإن للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث 
ولا شىء للإخوة لآبوين . ووجه ذاث أنه قد وجد الشرط الذى يرث عنده الإخوة من الأم وهوكون الميت 
كلالة » ويؤيد هذا حديث « ألحقوا الفرائض بأهلها » فا بق فلأولى رءجل ذكر » وهو فى الصحيحين وغيرهما 
وقد قررنا دلالة الآية والحديث على ذلك فى الرسالة البى سميناها « المباحث الدرية فى المسألة الحمارية » . وفى هذه 
المسئلة خلاف بين الصحابة فن بعدهي معروف . قوله ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) الكلام فيه كما تقدم . 
قوله ( غير مضارٌ ) أى يوصى حال كونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار » كأن يقر بشى ء ليس عليه 
أو يوصى بوصية لامقصد لهنفيها إلا الإضرار بالورثة . أو يوصى لوارث مطلقا أو لغيره بزيادة على الثلث ول نجزه 
الورثة » وهذا القيد أعنى قوله ( غير مضار ) راجع إلى الوصية والدين المذكورين فهو قيد لهما »فا صدرمن 
الإقرارات بالديون أو الوصايا البى عنها له» أو البى لامقصد لصاحبها إلا المضارة لورثته فهو باطل مر دود لاينفد 
منه شىء » لاالثلث ولادونه . قال القرطبى : وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لانجوز انبى . وهذا القيد 
أعنى عدم الضرار هو قيد لجميع ماتقدام من الوصية والدين . قال أبو السعود فى تفسيره : وتخصيص القيد بهذا 
المقام لما أن الورثة مظنة لتفريط الميت فى حقهم . قوله ( وصية من الله ) نصب على المصدر : أى يوصيكم بذاك 
وصية من اللدكقوله ‏ فريضة من الله قال ابن عطية : ويصح أن يعمل فيها مضار . والمعنى : أن يقع الضرر بها 
أو بسبيها فأوقع عليها تجحوزا » فتكون وصية على هذا مفعولا بها » لأن الأسم الفاغل قد اعتمد على ذى الخال أولكونه 
منفيا معى 2 وقراً الحسن ( وصية من الله ) بالحر على إضافة اسم الفاعل [أيبا كقوله ياسارق الايلة آهل الدار . 
وفى كون هذه الوصية من الله سبحانه دليل على أنه قد وصى عباده بهذة التفاصيل المذكورة ' الفرائض » وأن 
كل وصية من عباده تخالفها فهى مسبوقة بوصية الله » وذلك كالوصايا المتضمنة لتفضيل بعض الورثة على بعض 
أو المثبتملة على الضرار بوجه من الوجوه » والإشارة بقوله ( تلك ) إلى الأحكام المتقدمة وسماها حدودا لكونها 
لانجوز مجاوزها ولابحل” تعديها ( ومن يطع الله ورسوله ) فى قسمة المواريث وغيرها من الأحكام الشرعية كا 
يفيده >موم اللفظ ( ندخله جنات تجحرى من تحتهبا الأنبار ) وهكذا قولة ( ومن يعص الله ورسوله ) قرأ نافع وابن 
عامر ( ندخله ) بالنون . وقرأ الباقون بالياء التحتبة . قوله ( وله عذابمهين ) أى وله بعد إدخاله النار عذاب 
لابعرفكنيه. - : 
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: وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما.عن جابر قال : عادنى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام فقلت : 
ماتأمرنى أن أصنع فق مالى يارسول الله ؟ فازلت . وقد قدمنا أن سبب النزول سوال امرأة سعد بنالر بيع . وأخرج 
ابن جريروابن أنى حاتم عن السدى قال : كان أهل الحاهلية لايورثون االحوارى ولاالضعفاء من الغلمان » لايرث 
الرجل من ولده إلا من أطاق القتال . فمات عبد الرحمن أخو خسان الشاعر وترك امرأة يقال لها أمكحة وترك خخس 
جوار » فأخذ الورثة ماله » فشكت ذلك أم كحة إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » فأنزل الله هذه الآية ( فإن 
كن" نساء فوق اثنتين ) ثم قال فى أم كحة ( وطن الربع مما تر كتم ). وأخرج سعيد بن منصور والخاكم والبييقى 
عن ابن مسعود قال : كان عمر بن اللخطاب إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا » وأنه سثل عن امرأة وأبوين 
فقال للمرأة الربع » وللأم ثلث ماب » ومابى فللأب . وأخرج عبد الرزاق والبييى عن زيد بن ثابت نحوه . 
وأخرج ابن جرير والحاكم وصمحه والبييى فى سننه عن ابن عباس أنه دخخل على عمانفقال : إن الأخوين لابردان 
الأم” عن الثلث . قال الله ( فإ نكان له إخوة ) والأخوان ليسا بلسان قومك إخوة » فقال عمّان : لاأستطيع أن أرد 
ماكان قبلى ومضى ف الأمصار وتوارث به الناس . وأخرج الحاكم والبييى فى سئنه عن زيد بن ثابت أنه قال : 
إن العرب تسمى الأخوين إخوة . وأخرج ابن ألى شيبة وأحمد وعبد بن يد والترمذى وابن ماجه وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم وابن ابخارود والدارقطنى والبيبى فى سئنه عزعلى قال : إنكم تقرءون هذه 
الآية ( من بعد وصية يوصى بها أودين ) وإن رسول الله صلى اللدعليِه وآ له وسلم قضى بالدين قبل الوصية » وأن 
أعيان بنى الأم” يتوارئون دون ببى العلات . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ى 
قوله ( آباؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا ) يقول : أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم دررجة عند 
الله يوم القيامة » لأن الله سبحانه شفع المؤمنين بعضهم فى بعض . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
عن مجاهد فى قوله ( أقرب كم نفعا ) قال : فى الدنيا . وأخرجسعيد بن منصور وعبد بن <يد والدارى وابن 
جرير وابنالمنذر وابن أنى حاتم و البميى فى سنهعن سعد بن ألى وقاصس أندكان يقرأ (وله أخ أوأخت من أم ) .وأخرج 
البيبى عن الشعبى قال : ماورث أحد من أصعاب النبى صلى الله عليه وآ له وسار الإخدوة من الأم' مع ابلدد شيا قط 
وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن شهاب قال : قضى عمر أن ميراث الاخوة لآم بينهم للذكر مثل الأننى » قال : ولا 
أرى عمر قضى بذلك حتى علمه من رسول الله » ولهذه الآية التى قال الله ( فإنكانوا أكثر من ذلك فهم شر كاء 
ف الثلث ) . وأخخرج ابن أنى شيبة وعبد الرزاق وعبد بن حميد والنسائفى وابن جرير وابن المنذروابن ألى حاتم 
والبييى عن ابن عباس قال : الإضرار فى الوصي من الكبائر» ثم قرأ ( غير مضار ) . وقد رواه ابن جرير وابن 
أنى حاتم والبييى عنه مرفوعا . وى إسناده عمر بن المغيرة أبو حفص المصيصى . قال أبو القاسم بن عساكر : 
ويعرف:بمفتى المساكين» وروى عنه غير واحد من الآثمة » قال فيه أبوحاتم الرازى : هو شيخ . قال وعلى" 
. ابن المدينى : هومجهول لاأعرفه . قال ابن جرير : والصحيح الموقوف انتهى . ورجال إسناد هذا الموقوفرجال 
الصحيح » فإن النساتى رواه فى سننه عن على بن حجر عن على بن مسهر عن داود بن ألى هند عن عكر مة عنه . 
وأخرج آحمد وعبد بن حميد وأبو داود والنرمذى وحسنه وابن مااجه واللفظ له والبييبىعن ألى هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم :إن الرجل ليعمل بعمل أهل اللخير سبعين سنة » فإذا أوصى حاف فى وصيته 
فيخم له بشر عمله فيدخل النار » وإن الرجل ليعمل بعمل أهلالشر سبعين سنة » فيعدل فى وصيته فيخم له بخير 
عمله فيدخل اللحنة » ثم يقول أبوهريرة : اقرءوا إن شئم ( تلك حدود الله) إلى قوله ( عذاب مهين ) وفى إسناده 
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شهر بن حوشب » وفيه مقال معروف . وأخرجا ابن ماجه عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
« من قطع ميراث وارئه قطع الله ميرائه من الحنة يوم القيامة ) . وأخرجه البييق فى الشعب ب من حديث ألى هريرة 
مرفوعا. وأجرجه ابن ألى شيبة وسعيد بن منصور عن سلمان بن موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وله 

فذكر نحوه . وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أنى وقاص ١‏ أن النى صل الله عليه 
ارد أله عون لامرفية قال : إن لى مالاكثيرا وليس يرثنى إلا ابئة لى أفأتصدق بالثلثين ؟ فقال لا » قال 
فالشطر ؟ قال لا » قال فالثلث ؟ قال الثلث والثلث كثير » إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس » . وأخرج ابن ألى شيبة عن معاذ بن جبل قال : إن الله تصدق عليكر بثلث أموالكم زيادة فى 
حسناتكم' : يعنى الوصية . وق الصحيحين عن ابن عباس قال : وددت أن الناس غضوا هن الثلث إلى الربع » 
لأن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ««الثلث كثير » . وأخرج ابن أنى شيبة عن ابن تمر قال ٠.‏ : ذكر عند 
عمر الثلث فى الوصية فال : الثلث وسط لاخس ولا شطط . وأخرج ابن أنى شبية عن على قال : لأن أوصى 
باللحمس أحبّ إلى" من أن أوصى بالربع » ولآن أوصى بالريع أحب إلى" من أن أوصى بالثلث » ومن أوصى 

[ فائدة ] ورد فى الترغيب فى تعلم الفرائض وتعليمها ماأخرجه الحاكم والبيبى فى سئنه عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار : تعلموا الفرائض وعلموه الناس » فإنى امروئ مقبوض » وإن العلم سيقيض 
وتظهر الفان حى يختلض الاثنان فى الفريضة لايحدان من يقضى ببا» . وأخررجاه عن ألى هريرة قال ' قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم « تعلموا الفرائض وعلموه » فإنه نصف العلم » وإنه ينسى » وهو أوّل مايئزع من 
أمى » . وقد روى عن عمر وابن مسعود وأنس الارلى الرعيب فى الإرائقي ؟ وتاك روي غو لعا من الطبوين 
ومن بعدهم : 

رم. © ع مها م د وعم 

وأللاتى بَاتِينَ الفجشة مِن ينيم قَاسْتَْهِدُوا عَلَيهِنَ ربع ين قَِن شَهِدُوا 

+ ووه ل للستت اث موره 220 
اكوم فى ألْبِيُوت حَى يَتَوفاهِن المت آذ جم لله لون سيلا 0 وَآلَّذْنِ 
تسيا كم" قَآدُوهُمًا فَِنَنَابَا وَأَصْلّحًا فَأعْرضوا عَنْهُمًا إن الله كان توانا ريما ا 

٠. 2‏ عن صاخ عن 2 2 د َع 1 ع 

ما عل انلود الشميجهلة كم بون قريبِفَأوليك يوب 
0 كه هس 2 2 1 ماهس ىال ل سم 
لهم كاد آله لما حَكيمًا 00١‏ يست النوية لِلَّذِينَ يَعُمَلُونَ السيفات حتى 

رك سه ته ساس 26 > نعرهم 0 ا 
إِذَا حَضر حدم الْمَوْت قَالَ إلى تَبْت الْدْنْ ولا ألْذِينَ يموتونَ وهم كفار أوليِك 
أَعْتَدْنا لَهُم عَذَابًا أَلِيمًا0) . 


لما ذكر سبحانه فى هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدقاتهن” إليين ' وميرامن” مع الرجال » ذكر 
لتغليظ عليين” فها يأتين به من الفاحشة لثلا يتوهمن أنه يسوغ لحن" ترك التعفف ( واللاقى ) جمع الى بحسب المعني 
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دون اللفظ.ء وفيه لغات : اللاتى بإثبات التاء والياء » واللات محذف الياء وإبقاء الكسرة لتدل عليها » 
واللانى بالهمزة والياء » واللاء بكسر الهمزة وحذف الياء » ويقال فى جمع الجمع اللواق واللواق والاوات 
واللواء . والفاحشة : الفعلة القبييحة » وهى مصدر كالعافية والعاقبة » وقرأ ابن مسعود ( بالفاحشة ). والمراد 
بها هنا الزنا خاصة » وإتيامها فعلها ومباشرتها . والمراد بقوله ( من نسائكم ) المسلمات » وكذا ( منكم ) المراد 
به المسلمون . قوله ( فأمسكوهن ف البيوت )كان هذا فى أول الإسلام “م نسخ بقوله تعالى ‏ الزانية والزانى 
فاجلدوا » وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحبس المذكور وكذلك الأذى باقيان مع الحلد » لأنه لاتعارض بينها 
بل الجمع ممكن . قوله ( أويجعل الله لمحن سبيلا ) هو مانى حديث عبادة الصحيح من قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم ٠‏ خذوا عنى قد جعل الله لمن" سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » الحديث . قوله ( والاذان يأتيانما 
نكر ) اللذان تثنية الذى » وكان القياس أن يقال اللذيانكرحيان + قال سيبويه : حذفت الياء ليفرق بين الأ«ماء 
الممكنة وبين الأسماء البهمة . وقال أبو على : حذفت الياء تخفيفا . وقرأ ابن كثير ( اللذان ) بتشديد النون وهى لغة 
قريش » وفيه لغة أخرى وهى ( اللذا ) بحذف النون . وقرأ الباقون بتخفيف النون . قال سيبويه : المعنى وفيا يتلى 
عليكم اللذان يأنهامها : أى الفاحشة منكم » ودخلت الفاء نى الحواب لأن نى الكلام معنى الشرط . وامراد باللذان 
هنا الزانى والزانية تغليبا ؛ وقيل الآية الأولى في النساء خاصة محصنات وغير محصنات » والثانية في الرجال خاصة 
وجاء بلفظ التثنية لبيان صنى الرجالمن أحصن ومن لم حصن فعقوبة النساء الحبس وعقوبة الرجال الأذى واختار 
هذا النحاس ورواه عن ابنعباس ورواه القرطى عن مجاهد وغيره واستحسنه. وقال السدى وقتادة وغيرهما الآية الأولى 
ف النساء الحصنات ويدخل معهن” الرجال المحصنون » والآية الثانية الرجل والرأة البكرين» ورجحه الطبرى 
وضعفه النحاس وقال : تغليب الموانث على المذكر بعيد . وقال ابن عطية : إن معنى هذا القول تام إلا أن لفظ 
الآية يقلق عنه ٠‏ وقي لكان الإمساك للمرأة الزانية دون الرجل فخصت الرأة بالذكر فى الإمساك ثم جمعا فى الإيذاء 
قال قتادة : كانت امرأة تحبسن ويئذيان جميعا . واختلف المفسرون ف تفسير الأذى » فقيل التوبيخ والتعيير ؛ وقيل 
السب والحفاء من دون تعيير؛ وقيل النيل باللسان والضرب بالنعال » وقد ذهب قوم إلى أن الأذى منسوخ 
كالحبس ؛ وقيل ليس بمنسوخ كا تقدام في الحبس . قوله ( فإن تابا ) أى من الفاحشة (.وأصلحا ) العمل فا بعد 
( فأعر ضوا عنهما ) أى اتر كوهما وكفوا عنهما الأذى:» وهذا كان قبل نزول الحدود على ماتقدام من لحلاف . 
قوله (إنما التوبة على الله ) استئناف لبيان أن التوبة ليست بمقبولة على الاطلاق كا ينبىء عنه قوله ( توابا رحها ) 
بل إنما تقبل من البعض دون البعض كا بينه النظم القرآنى هاهنا » فقوله ( إنما التوبة ) مبتدأ خبره قوله ( للذين 
يعملون السوء يجهالة ) . وقوله ( على الله ) متعلق بما تعلق به الحبر من الاستقرار » أو متعلق بمحذوف وقع حالا 
عند من يجوز تقديم الحال الى هى ظرف على عاملها المعنوى ؛ وقيل المعنى : إنما التوبة على فضل الله و رحمته 
بعباده ؛ وقيل المعنى. : [نما التوبة واجبة على الله » وهذا على مذهب المعتزلة لمهم يوجبون على الله عز وجل 
واجبات من جملها قبول توبة التائيين ؛ وقيل على هنا بمعنى عند ؛ وقيل بمعنى من . 
وقد اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المومنين لقوله تعالى - وتوبوا إلى الله جميعا أيه المْمنون ‏ وذهب 
الحمهور إلى أنها تصح من ذنب دون ذنب خلافا للمعتزلة ؛ وقيل إن قوله ( على الله ) هو الخبر . وقوله ( للذين 
يعملون ) متعلق بما تعلق به الحبر أو بمحذوف وقع حالا. والسوء هنا : العمل السبىء . وقوله ( يجهالة ) متعلق 
بمحذوف وقع صفة أو حالا : أى يعملونها متصفين بالحهالة أو جاهلين. وقد حكى القرطبى عن قتادة أنه قال : 
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أجمع أصاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على أن كل معصية فهى بجهالة عمداكانت أو جهلا . وحكى عن 
الضحاك ومجاهد أن الحهالة هنا العمد وقال عكرمة : أمور الدنياكلها سجهالة » ومنه قوله تعالى ‏ نما الّياة الدذيا 
لعب ولهو ‏ وقال الزجاج : معناه بجهالة اختياره, اللذة الفانية على اللذة الباقية ؛ وقيل معناه : أنهم لايعلمون كنه 
العقوبة » ذكره ابن فورك وضعفه ابن عطية . قوله ( ثم يتوبون من قريب )معناه قبل أن يحضزه, الموت كما يدل 
عليه قوله (حتى إذا حضرأحده, الموت ) وبه قال أبو مجلزوالضحاك وعكرءة وغير هم » والمراد قبل المعاينة الملائكة 
وغلبة المرء على نفسه » وه من » في قوله ( من قريب ) للتبعيض : أى يتوبون بعض زمان قريب » وهو ماعدا 
وقت حضور الموت ؛ وقيل معناه قبل المرض » وهو ضعيف » بل باطل لما قدمنا » ولما أخرجه أحمد والترمذى 
وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه والبيبى في الشعب عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال :إن 
لله يقبل توبة العبد مالم يغرغر » وقيل معناه : يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار . قوله ( فأولنك 
يتوب الله عليهم ) هو وعد منه سبحانه بأنه يتوب عليهم بعد بيانه أن التوبة لهم مقصورة عليهم . وقوله ( وليست 
التوبة للذين يعملون السيئات ) تصريح بما فهم من حصر التوبة فها سبق على من عمل السوء بجهالة م تاب من قريب 
قوله ( حتى إذا حضر أحدم الموت ) حى حرف ابتداء » واللحملة المذكورة بعدها غاية لما قبلها » وحضدور 
الموت حضور علاماته وبلوغ المريض إلى حالة السياق ومصيره مغلوبا على نفسه مشغولا بخر وجها من بدنه » وهو 
وقت الغرغرة المذكورة فى الحديث السابق » وهى بلوغ روحه حلقومه » قاله الحروى . وقوله ( قال إفى تبت 
الآن ) أى وقت حضور الموت . قوله ( ولا الذين. بموتون وهمكفار ) معطوف على الموصول فى قوله ( للذينيعملون 
السيئات ) أى ليست التوبة لأولئنك ولا للذينيموتون وهم كفار مع أنه لاتوبة لم رأسا » وإما ذكروا مبالغة فى بيان 
عدم قبول توبة من حضره, الموت » وأن وجودهاكعدمها . 

وقد أخرج البزار وابن المنذر وابن أى حاتم والطبرانى عن ابن عباس فى قوله ( واللاتى يأتين الفاحشة ) قال 
كانت المرأة إذا فجرت حبست ف البيوت » فإن مانت ماتت وإن عاشت عاشت » حتى نزلت الآية فى سورة 
النور ‏ الزانية والزاتى فاجلدوا ‏ فجعل الله لمن سبيلا . فن عمل شيئا جلد وأرسل » وقد روى هذا عنه من وجوه 
وأخرج أبو داود فى سننه عنه والبييق فى قوله ( واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم ) إلى قوله ( سبيلا ) ثم جمعهما 
جميعا » فقال ( واللذان بأتيانها منكم فآذوهما ) ثم نسخ ذلك بآية:الحلد » وقد قال بالنسيخ جماعة من التابعين ؛ أخرءجه 
أبو داود والبييتى عن مجاهد ' وأخرءجه عبد بن حميد وأبو داود فى ناه وابن .جرير وابن المنلير عن قتادة » وأخراجه 
البيبق فى سننه عن الحسن » وأخر.جه ابن أنى حاتم عن صعيد بن جبير » وأخرجه ابن جرير عن السدى . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى سننه عن ابنعباس فى قوله ( واللذان يأتيانها منكم ) قال : كان 
' الرجل إذا زنا أوذى بالتعيير وضرب بالنعال» فأنزل الله بعد هذه الآية ‏ الزانية والزانى فااجلدواكل واحد منهما 
ماثة جلدة ‏ فإن كانا محصنين رجما فى سنة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج عبد بن حميد وأبن بجر ير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عجاهد ( واللذان يأنيانها منكم ) قال : الر.جلان الفاعلان . وأأحرج ابن أنى حاتم عن 
سعيد بن “جبير ( واللذان يأتيانها منكم ) يعنى البكرين . وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : الرجل والمرأة 
وأخ رجعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أن العالية فى قوله. [نما التوبة على الله الآية قال : هذهللمؤمنين 
وفى قوله ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات ) قال : هذه لأهل النفاق ( ولا الذين يموتون وه كفار ) قال : 
هذه لأهل الشرك . وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة قال : اجتمع 
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أصعاب محمد صلى الله عليه وآ له وسام فرأوا أذكل شىء عصى به فهو جهالة عمداكان أو غيره. وأخرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر عن أن العالية أن أصعاب محمد صلى الله عليه وآ له وسلم كانوا يقولون : كل ذنب 
أصابه عبد فهوجهالة . وأخرجابن جريرمن طريق الكلبى عن أنىعن صالح عن ابنعباس ف قوله ( نما التوبةعلى 
الله ) الآية » قال : من عمل السوء فهو جاهل من جهالته عمل السوء ( ثم يتوبون من قريب ) قال :فى الحياة والصحة 
وابن جرير والبيبى فى الشعب عن الضحاك قال : كل شىء قبل الموت فهو قريب له التوبة مابينه وبين أن يعاين 
ملك الموت فإذا تاب حين ينظر إلى ملك الموت فليس له ذلك . وأخرج ابن أنى حاتم عن الحسن قال : القريب : 
مالم يغرغر . وقد وردت أحاديث كثيرة فى قبول توبة العبد مالم يغرغر» ذكر ها ابن كثير فى تفسيره » وملها الحديث 
الذى قد منا ذكره . 
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تَْكحُوامَا نكم آباو كم" من آلنْسَاء ِلّامَاكَدْسَلَّفَإِنّهُ كَانَفْحِسَةوَمَقَتَاوْسَاءَ سبلا( 

هذا متصل بما تقدم من ذكر الزوجات والمقصود نى الظلم عنهن” » واللحطاب للأولياء » ومعنى اللاي 
بمعرفة سبب نز وها » وهو ماأخرءجه البخارى وغيره عن ابن عباس فى قوله ( ياأيهاالذين آمنوا لايحل” لكم أن ترثوا 
النساءكرها ) قال : كانوا إذا مات الر.ج لكان أو لياه أحق" بامرأته » إن شاء بعضهم تزوجها » وإن شاءوا زوجوها 
وإن شاءوا لم يزوجوها » فهم أحق بها من أهلها ٠‏ فنزلت . وى لفظ لأنى داود عنه فى هذه الآية : كان الرجل 
يرث امرأة ذى قرابته فيعضلها حتى يموت أو ترد إليه صداقها . وى لفظ لابن جرير وابن أبى حاتم عنه : فإن 
كانت حميلة تزواجها » وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرتما . وقد روى هذا السبب بألفاظ »فعنى قوله 
(لايحل” لكم أن ترثوا النساءكرها ) أى لاحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرث فنزعمون أنكم أحق بون من غير كم 
وتحبسونهن لأنفسكم ( ولا ) يحل لكم أن ( تعضلوهن ) عن أن يتزوجن غير كم لتأخذوا ميراممن إذا من » أوليدفعن 
إليكم صداقهن إذا ذنم لمن بالتكاح . قال الزهرى وأبو مجاز : كان من عاداتهم إذا مات الررجل وله زوجة ألى 
ابنه من غير ها أوأقرب عصبته ثوبه على المرأة فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها » فإن شاء تزوءجها بغير صداق 
إلا الصداق الذى أصدقها اميت » وإن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئا » وإنشاء عضلها لتفتدى 
منه بها ورثت من المت أو تموت فير نباء فتزلت الآية . وقيل الحطاب لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة 
طمعا 'ىإرنبن” » أو يفتدين ببعض مهورهن” واختاره ابن عطية . قال : ودليل ذلك قوله ( إلا أن يأتين بفاحشة ) 
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إذا أنت بفاحشة فليس للولى” حبسها حى تذهب بمالها إجماعا من الأمة". وإنما ذلك للروج . قال الحسن : إذا زنث 
البكر فإنها تجلد مائة وتننى وترد إلى زوجها ماأخذت منه . وقال أبو قلابة : إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن 
يضارها ويشق” عليها حى تفتدى منه : وقال السدى : إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن . وقال قوم : الفاحشة البذاءة 
باللسان » وسوء العشرة قولا وفعلا . وقال مالك وجماعة من أهل العلم : للزوج أن يأخبذ من الناشز جميع ماتملاك . 
هذا كله على أن الحطاب فى قوله ( ولا تعضلوهن ) للأزواج » وقد عرفت مما قدمنا فى سبب النزول أن الخطاب 
ف قوله ( ولاتغضلوهن" ) لمن خوظب بقوله ( لايحل لكم أن ترثوا النساءكرها ) فيكون المعنى : ولايحل” لكم أن 
تمنعوهن” من الزواج ( لتذهبوا ببعض ما آنيشترهن” ) أى ماآناهن” من ترثونه ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) جاز 

حبسهن” عن الأزواج ؛ ؤلا يخى ماى هذا من التعسف مع عدم جواز حبس من أنت بفاحشة عن أن تتزوج 
وتستعف' من الزنا » وكا أن جعل قوله ( ولا تعضلوهن") خطابا للأولياء فيه هذا التعسف » كذلك بجع ل قوله ( لا 
يحل لكم أن ترثوا النساءكرها ) خطابا للأزواج فيه تعسف ظاهر مع مخالفته لسبب نزول الآية ""دى ذكرناه » 
وبالأولى أن يقال إن اللحطاب فى قوله ( لاحل" لكم ) للمسلمين : أى لايحل لكم معاشر المسلمين أن ترثوا النساء 
كر ها كما كانت تفعله الحاهلية ٠‏ ولا يحل" لكم معاش رالمسلمين أن تعضلوا أزواجكم : أى تحبسوهن عندكم مع 
عدم رغوبكم فيهن ؛ بل لقصد أن تذهبوا ببعص ماآنيتموهن” من المهر يفتدين به من الحبس والبقاء تحتكم » وى 
عقدتكم مع كراهتكم لمن" ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) جاز لكم ممالعتين” ببعض ماآنيتموهن” . قوله ( مبينة ) قرأ 
نافع وأبو مرو وابن عامر وحفص وحمزة والكسائى بكسر الياء . وقرأ الباقون بفتحها . وقرأ ابن عباس ( مبينة ) 
بكسر الباء وسكون الياء من أبان الشى ء فهو مبين . قوله ( وعاشروهن” بالمعروف ) أى بما هومعروف فىهذه 
الشريعة وبين أهلها من حسن المعاشرة » وهو خطاب للأزواج أو لما هو أعم » وذلك يختلف باختلاف الأزواج 
فى الغنى والفقر والر فاعة والوضاعة ( فإن كرهتموهن" ) لسبب من الأسباب من غير ارتكاب فاحشة ولا نشوز 
( فعسى ) أن يئول الأمرإلى ماتحبونه من ذهاب الكراهة وتبدخاباحبة » فيكون ف ذلك خير كثير من استدامة الصحبة 
وحصول الأولاد » فيكون الجزاء على هذا محذوفا مدلولا عليه بعلته : أكى فان كرهتموهن” فاصبروا ( فعسبى أن . 
تكرهوا شيا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) . قوله ( وآنيتم إحداهن قنطارا ) قد تقدم بيانه فى آل عمران والمراد به 
هنا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا . قيل هى محكة ؛ وقيل هى منسوخة. بقوله تعالى فىسورة البقرة ‏ ولاتأخذوا 
ما آنيقموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يها حدود الله والأولى أن الكل محكم والمراد هنا غير اختلعة لابخل لزوجها أن 
يأخط مما آثاها شيئا . قوله ( أتأخذونه ببتانا وإثما مبينا ) الاستفهام اللإنكار والتقريع . وابحملة «قررة لللجملة الأولى 
المشتملة على اللهبى . وقوله ( وكيف تأخذونه ) إنكار بعد إنكار مشتمل على العلة الى تقتضى منع الأخجذ : وهى 
الإفضاء . قالال هروى : وه وإذاكانا ماف واحد جامع أو لم جامع » وقالالفراء: الإفضاء أن يخلوالرجل والمرأة 
وإن لم يجامعها . وقال ابن عبامس ومجاهد والسدى : الإفضاء فى هذه الآية : الجماع ؛ وأصل الإفضاء فى اللغة 
انخالطة » يقال للشىء المختلط فضاء » ويقال القوم فوضى وفضاء : أى مختلطون لا أميرعليهم . قوله ( وأخذن 
منكم ميثاقا غليظا ) معطوف على اللحملة الى .قبله : أى والحال أن قد أفضى بعضكم إلى. بعض » وقد أخذن منكم 
ميثاقا غليظا وهوعقد التكاح » ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فإن أخذتموهن” بأمانة الله واستحلام فروجهن 
بكلمة الله ؛ وقيل هو قوله تعالى - فإمساك بمعروف أو تسربح بإحسان ‏ وقيل هو الأولاد . قوله ( ولاتتكحوا 
مانكح 1 باوكم من النساء ) نبى عماكانت عليه اماهلية من نكاح نساء آبائهم إذا ماتوا » وهو شروع فى بيان من 
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يخرم نكاحه من النساء ومن لايحرم . ثم بين سبحانه وجه النبى عنه فقال ( إنهكان فاحشة ومقتا وساء سيلا ) هذه 
الصفات الثلاث تدل على أنه من أشد المحرمات وأقبحها » وقد كانت الحاهلية تسميه نكاح المقت . قال ثعلب : 
سألت ابن الأعرانى عن نكاح المقت فقال : هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها » ويقال لهذا 
الضيزم » وأصل المقت البغض » من مقته عقته مقتا فهو موت ومقيت ..قوله ( إلا ماقد سلف ) هواستثناء منقطع 
أى لكن ماقد.سلف فاجتنبوه ودعوه ؛ وقيل إلا بمعنى بعد : أى بعد ماسلف ؛ وقيل المعنى ولا ماسلف ؛ وقيل 
هو استثناء متضل من قوأه ( ما نكح آباؤكم ) يفيد المبالغة فى التحريم بإخراج الكلام حرج التعلق با حال : يعنى إن 
أمكنكم أن تنكحوا ماقد سلف فانكحوا » فلا يحل” لكم غيره . قوله ( وساء سبيلا ) هى جارية مجرى بس فى الذم 
والعمل » واخصوص بالذم محذوف : أى ساء سبيلا سبيل ذلاك النكاح ؛ وقيل إنها جارية مجرى سائر الأفعال » 
وفيها ضمير يعود إلى ماقبلها . 

وقد أخرج النسائى وابن جرير وابن أنى حاتم عن أنى أمامة بن سبل بن حنيف قال : لما نوق أبو قيس بن 
الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته » وقدكان لم ذاك فق الحاهلية » فأنزل الله ( لايحل” اكم أن ترثوا النساءكرها ) 
وأخرج ابن جربر وابنالمنذرعن عكرمة قال : نزلت هذه الآية فى كبيشة بنت معمر بن معن بنعاصم من الأوس 
كانت عند ألى قيس بن الأسلت » فتوفى عنها فجنح عليها ابنه » فجاءت إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقالت 
لاأنا ورثتزوجى ولا أنا تركتفأنكح"» فنزلت هذه الآية . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن 
عبد الرحمن بن البيلمانى فى قوله( لايحل” لكم أن ترثوا السهاءكرها ولاتعضلوهن” ) قال : نزلت هاتان الآيتان إحداهما 
فى أمر الحاهلية » والأخرى فى أمر الإسلام . قال ابن المبارك ( أن ترثوا النساءكرها ) فى الخاهلية » ولاتعضلوهن” 
ف الإسلام . وأخرج عبد بن حميد وابن ألىحاتم عن ألى مالاك فىةوله ( ولا تعضلوهن”) قال : لاتضر بامرأتك 
لتفتدى منك . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ( ولاتعضلوهن ) يعنى أن ينكحن أزواجهن كالعضل 
فى سورة.البقرة . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : كان العضل فى قريش بمكة : يتكح الرجل المرأة الشريفة 
فلعلها لاتوافقه فيفارقها على أن لانتزوج إلا بإذنه » فيأتى بالشبود فيكتب ذلك عليها ويشبد » فإذا خطبها خاطب 
فإن أعطته وأرضته أذن لها وإلا عضلها » وقد قدمنا عن ابن عباس فى ببان السب ماعرفت . وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس ف قوله ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال : البخض والنشوزء فإذا فعلت ذلك فد حل له منها الفدية . 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير ع نالضحاك نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير ع نالحسن قال 
الفاحشة هنا الرنا . وأخزج ابن جريرعن ألى قلابة وابن سيرين نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن السدى 
فى قوله ( وعاشروهن” بالمعروف ) قال : خالطوهن” . قال ابن جرير : صعفه بعض الرواة وإنما هو خالقوهن . 
وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال حقها عليك الصحبة الحسنة والكسوة والرزق المعروف . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن مقاتل ( وعاشروهن” بالمعروف ) يعنى صحبتهن بالمعروف ( فإنكرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ) فيطلقها 
فتتزوج من بعده رجلا فيجعل الله له منها ولدا ويجعل الله فى تزويجها خيراكثيرا . وأخرج ابن جرير وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس قال : امير الكثي رأن يعطف عليها فترزق ولدها ويجعل الله فى ولدها ختيراكثيرا . وأخرج ابن 
ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدى نحوه . وأخرجعبد بن حميد عن الحسين نحو ماقال «قائل . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن ابن عباس فق قوله ( وإن أردتم استبدال زوج ) الآية » قال : إن كرهت امرأتنك وأعجبك غيرها فطلقت 
هذه وتزوجت تلك فأعط هذه مهرها وإنكان قنطارا . وأخرج سعيد بن منضور وأبو يعلى . قال السيوطى بسند 
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جيد : أن عمر نهى الناس أن يزيدوا النساء فى صدقاتهن على أربعمائة درهم »فاعتر ضت له امرأة من قريش 
فقالت : أما سمعت ماأتر ل الله يقول ( وآنيم إحداهن” قنطارا ) فقال : اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر » فركب 
المنبر فال : يا أيها الناس إنى كنت نبيتكم أن تزيدوا النساء فى صدقاممن على أربعمائة درهم » فن شاء أن يعطى 
من ماله ماأحبّ . قال أبويعلى : وأظنه قال: فنطابت نفسه فليفعل . قال ابن كثير : إسناده جرد قوى » وقد رويت 
هذه القصة بألفاظ مختلفة » هذا أحدها . وأخرج ابن جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : الإفضاء 
هوابجماع » ولكن الله يكنى . .وأخرج عبد بنحميد عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أنىشيبة وابنالمنذر عن ابنعباس 
فىقوله ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) قال : الغليظ : إمساك بمعروف أوتسريح بإحسان . وأخرج عبدالرزاق 
وعبد بن حميد وابنجرير عن قتادة نحوه وقال : وقدكان ذلك يوكخذ عند عقد النكاح : آللهعليك اقسكن” بمعروف 
أو لتسرحن” بإحسان . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر عن ابن ألنى مليكة أن ابن عمر كان إذا نكح قال: 
أنكحتك على ماأمر الله به » إمساك بمعروف أوتسريح بإحسان . وأخرج ابن ألىشيبة عن أنس بن مالك نحوه . 
وأخرج ابن ألىشيبة عن ابن عباس نوه . وأخرج ابن أنى شيبة عن عكرمة ومجاهد فى قوله ( وأخذن منكم ميثاقا 
غليظا) قال : أخذتموهن” بأمانة اله واستحللم فروجهن بكلمة الله . وأخرج ابن أبىحاتم عن ابن عباس قال: 
هو قول الرجل ملكت . وأخرج عبد بن حميد وابنجرير وابن أنىحاتم عن جاهد قال : كلمة التكاح الى تستحل 
بها فرواجهن . وأخرج ابن المنذر وابن أنىحاتم والطبرانى والبييق فى سئنه فى قوله تعالى ( ولاتتكحوا مانكحآباوكم 
من النساء ) أنها نزلت لما أراد ابن أنى قيس بن الأسلت أن يتزوج امرأة أبيه بعد موته . وأخرج ابنالمنذر عن 
الضحاك ( إلاماقد سلف) إلا ماكان فى الجاهاية . وخر جعبدالر زاق وابن أنىشيبة وأحمد والحاكم وصححه والبييق 
فىسنه عن البراء قال : أتّيت خالى ومعه الراية قلت : أين تريد ؟ قال : بعثى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده » فأمرنى أن أضرب عنقه وآخذ ماله . 
عرتت علخ اند يتش عرد وعمضم' ولق وتات الأخ وات 
الأنت و مهدج" الى أضَفئكموأحوكمِْنَآلرصَةوأمهنْسَائِكمْوَرَبَائِيكُماللاتى 
1 ى الى ار السعاو ال را رفوه اه 6د وس بر ف ار رعوى الاي ونا امه ومك 
جورم ون ساي الى لكبو نا تكو حلش يونلا ج طلم 
م عال قعون نوو قار "وعتو لمق رع هاتاوزروع عام مامةع وهو اق عدن وفع سوم كاه 
وَحَلئْلُ أبنَائِكم آلَذِينَ مِنْ أضلبكم وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ آلأَحْتَيْن إلا مَا قد سَلْفَ إن الله 
م دقع مار « 2 ا 2 ار صل ىق كى اولع ى ١‏ ع الى سدس اه 
كَانَ غَفورا رَحِيما 09 وَالْمُحْصَنت من النساء إلا مَامَلَكَتْ أَيْمِْكمْ' كتب الله عَليْكم 


كي ا 0 م ١‏ موه كوم عا اج 0 

وَأحَل لكم ما ورَاء ذَلكم ن تبتغوا بامُولكم مخصيين غير مسفحين فما ستعتعسم د 

وموك شلك هجو روه 2 ع عدوم اد وامهة 75٠‏ ا َ 
الفريضة إن 


٠. 5 1‏ .7 َ ول سن ".6 وده 
منهن فاتوهن أجورهن فريضةولاجناح عليكم, فيما ترضيتم به من بعد 
ممقوع ! 


الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيما(؛ ') وَمَْ يَسْتَطِعْ نك" طوْلَاأَنْ يَنْكِحَ الْمخصَنت المؤينت 
قَونْ ما ملكت أَبْمدْك” ون فبك" الْمُينت وَالله أغلم” بإيميكٌ' بَعْضكم' من بض 
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8 كلى ؟. 5ه بام و » موي رع ©» 6ع 0. ةدا جوم م!. ١‏ 2 
فانكحوهن بإذدٍ أمْلِهِن وآ توهن أجورهن ِالْمَعْرُوفِ مَحْصَنت عير مسمحتث ولا 
وا اا ارو ماع ادو فاق اكوا ا ل مكو كا ره ول م 2 ام 
متخذت أَخْدَان فإذا لحن نان ادق بفجشة فعليهن نصف ما على المحصنت من 

م ١‏ 7< رواسا تس قر ل وى ر.8:© > هابر رةه مراع روز كل مدير 
لْعَذْاب ذلك لِمَنْ خَتِى الْعنَت هنكم وَأ تصبروا خير وآلله عفهور رجم )622 
1 3 و #4 م و 


و وملام ورثمار ملكو يده لله وى بم شا عة. اس 6 يه 2 رره ساك وسرد ه 
ُرِيدُ الله لِيْبِينَ لك" وَيَهْدِيَك' سَنَنَ الذين من قبلكم ويتوب عَليكم والله عليم 


- < رم زنمو ب 2 هرم عل دولك ونير بام ساسلا م ال 6 ”7 
حَكِم والله يُرِيِدُ أن يَتُوب عَلَبْك ويرِيدُ لّذِينَ يَتَبعُونَ الشهوت أن تويلوا مَيْلا 
رلءهء 22م ا سوه ه 


ل 1 ا ع# 

' وَخلق الإنسن ضعيفا (20) . 

قوله إ حرمت عليكم أمهاتكم ) أى نكاحهن” » وقد بين الله سبحانه فىهذه الآية ماحل ومايرم من النساء 
فحرم سبعا من النسب » وستا من الرضاع والصهرء وألحقت السنة المتواترة تحريم ادمع بين المرأة وعتتها » وبين 
المرأة وخالتّها » ووقع عليه الإجماع . فالسبع المحرمات من الأسب الأمهات والبنات والأخخوات والعمات واللحالات 
وبنات الأخ وبنات الأخخت . والمحرمات بالصهر والرضاع : الأمهاءتمن الرضاعة والأخوات من الر ضاعة وأمهات 
النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين » فهرلاء ست » والسابعة منكوحات الاباء » والثامنة الجمع 
بين المرأة وعمها . قال الطحاوى : وكل هذا من المحكر المتفق عليه » وغير جائز نكاح واحدة منهن” بالإجماع إلا 
أمهات النساء اللواق لم يدخل بهن" أزواجهن” » فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة » 
ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم . وقال بعض السلف : الأم والربيبة سواء لاتحرم منهما واحدة إلا بالدخول 
بالأخرى . قالوا : ومعنى قوله ( وأمهات نسائكم ) أى اللاقى دخلم من » وزعموا أن قيد الدول راجع إلى 
الأمهات والربائب جميعا » رواه لاس عن على بن أنى طالب . وروى عن ابنعباس وجابر وزيد بن ثابت 
وابن الزبير وجاهد » قال القرطبى : ورواية خلاس عن على لاتقوم بها حجة » » ولا تصح روايته عند أهل 
الحديث » والصحيح عنه مثل قول الجماعة . وقد أجيب عن قولم إن قيد الدخول راجع إلى الأمهات والربائب 
بأن ذلك لايجوز من بجهة الإعراب » وبيانه أن االخبرين إذا اخختلفا فى العامل لم يكن نعتهما واحدا » فلا يوز عند 
النحوبين مررت بنسائك وهويت نساء زيد الفاريفات » على أن يكون الظريفات نعتا للجميع » فكذلك فالاية 
لايجوز أن يكون اللا دخلم بهن نعتا هما جميعا » لآن الحبرين مختلفان . قال ابن المنذر : والصحيح قول الدمهور 
لدخول جميع أمهات النساء فى قوله (وأمهات نسائكم ) . ومما يدل على ماذهب إليه الحمهور ماأخرجه عبد الرزاق 
وعبد بن حنيد وابن جرير وابن المنذر والبييق فى سننه من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى 
صلى الله عليه وآ له وسلم قال « إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتوج أمها دخخل بالابنة أولم يدخل» وإذا 
تزوج الأم فلي يدخل بها ثم طلقها » فإن شاء تزوجالابنة » قال ابن كثير فىتفسيره مستدلا للجمهور : وقد روى ف 
ذلك بخبر غير أن ىإسناده نظراء فذكر هذا الحديث ثم قال » وهذا الخبر وإن كان فىإسناده مافيه » فإ إجماع 
اسلدجة على صحة القول به يغنى عن الاستشهاد على حته بغيره » قال فى الكشاف : وقد اتفقوا على أن تحريم أمهات 
النساء مبهم دون تحريم الربائب على ماعليه ظاهركلام الله تعالى انتبي . ودعوى الاجماع مدفوعة يلاف منتقدم . 


م ع بي 
عَظيما (19) يريد ألله أن يخفف 
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و اعلم أنه يدخل فى لفظ الأمهات أمهاتهن” وبجدامن” و أم” الأب وجداته وإن علون » لأ نكلهن أمهات لمن ولده 
من ولدته وإن سفل . ويدخل ف لفظ البنات بنات الأولاد وإن سفلن » والأخوات تصدق علىالأخت لأبوين 
أو لأحدهما » والعمة اسم لكل أننى شار كت أباك أوجده فى أصليه أو أحدهما . وقد تكون العمة من سجهة الأم 
وهى أخت أب الأم" . واللخالة اسم لكل أنثى شار كت أملك ف أصليها أو فى أحدهما » وقد تكون الخالة من جهة 
الأب وهى أخخت أم أبيك » وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة ومباشرة وإن بعدت » وكذاك 
بنت الأخت . قوله ( وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم) هذا مطلق مقيد بما ورد فى السنة من كون الرضاع فى الحواين 
إلافى مثل قصة إرضاع سالم مولى أنى حذيفة » وظاهر النظم القرآئى أنه.يئبت حكم الرضاع بما يصدق عليه مسمى 
الرضاع لغة وشرعا » ولكنه قد ورد تقييده بخمس رضعات ف أحاديث صجيحة » والبحث من تقرير ذاك وتحقيقه 
يطول » وقد استوفيئاه ى مضنفاتنا وقررنا ماهو الحق فى كثير من مباحث الرضاع . قوله ( وأخواتكم من الرضاعة) 
الأخت من الرضاع هى الى أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك أو مع من قبلاك أو بعدك من الإخوة 
والأخوات » والأخت من الأم هى الى أرضعتها أمك بلبان رجل آخر . قوله ( وأمهات نسائكم ) قد تقدم الكلام 
على اعتبار الدخول وعدمه . والحرمات بالمصاهرة أربع : أم المرأة وابلتها وزورجة الأب وزوجة الابن . قوله 
( وربائبكم ) الربيبة بنت امرأة الرجل من غيره ؛ ميت بذلك لأنه يربيها فى حجره فهى مربوبة فعيلة بمعنى مفعولة . 
قال القرطبى : واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإنلم تكن الربيبة فىحجره » وشذ 
بعض المتقدمين وأهل الظاهر ؛ فقالوا :لاتحرم الربيبة إلا أن تكون فىحجر المتزوج » فلوكانت فى بلد آخخر وفارق 
الأم فله أن يتزوج بها » وقد روى ذلك عن على . قال ابن المنذر والطحاوى : لم يثبت ذلك عن على لأن راويه 
إبراهم بن عبيد عن مالك بن أوس بن الحدثان عن على" » وإبراهم هذا لايعرف . وقال ابن كثير فى تفسيره بعد 
إخراج هذا عن على : وهذا إسناد قوى ثابت إلى على بن أنى طالب على شرط مسلم . والحجور جمع حجر . والمراد 
أنبن” فى حضانة أمهامهن” نحت حماية أزواجهن كا هو الغالب ‏ وقيل المراد بالحجور البيوت : أى فى بيوتكم 2 
حكاه الأثرم عن ألى عبيدة . قوله ( فإن لم تكونوا دخلم بون" فلا جناح عليكم ) أى فى نكاح الربائب » وهو تصريح 
بما دل" عليه مفهوم ماقبله . ١‏ 

وقد اختلف أهل العلم فى معنى الدخول الموجب لتحريم الربائب : فروى عن ابن عباس أنه قال : الدخول 
الجماع وهو قول طاوس وتمرو بندينار وغيرهما . وقال مالك والثورى وأبوحنيفة والأوزاعى والليث والزيدية : 
إن الزوج إذا لمس الأم” لشهوة حرمت عليه ابننها وهو أحد قولى الشافعى . قال ابن جرير الطبرى : وى إجاع 
الجميع أن خلوة الرجل بامرأته لاتحرام ابننّها عليه إذا طلقها قبلمسيسها ومباششرتها وقبل النظر إلى فررجها لشهوة مايدل 
على أن معنى ذلك هوالوصول إليها بالجماع انبى. وهكذا حكى الاجماع القرطيى فقال : وأجمع العلماء على أن الر.جل 
إذا تزوج المرأة ثم طلقها أوماتت قبل أن يبخل بها حل" له نكاح ابذّها . واختلفوا فيالنظر » فقال مالك. : إذا نظر 
إلى شعرها أو صدرها أو شىء من محاسنها للذة حرمت عليه أمها وابننها . وقال الكوفيون : إذا نظر إلى فررجها 
للشهوة كان بمئزلة اللمس للشهوة » وكذا قال الثورى ولم يذكر الشهوة . وقال ابن أنى ايل : لاتحرم بالنظر حى 
يلمس ٠»‏ وهو قول الشافعى . والذى ينبغى التعويل عليه فى مثل هذا االحلاف هو النظر فى معنى الدخول شرعا 
أولغة » فإ ن كان خاصا بالجماع فلا وجه لإلحاق غيره به من .مس أو نظر أو غيرهما » وإنكان معناه أوسع من 
الجماع بحيث يصدق على ماحصل فيه نوع استمتاع كان مناط التحريم هو ذلك . وأما الربيية فى ملاث الِينفقد 
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روى عن عمربن الخطاب أنه كره ذلك . وقال ابن عباس : أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله . وقال ابن 
:عبد البر : لاخلاف بين العلماء أنه لاحل لأاحد أن يطأ امرأة وابنتها من ملاث الهين لأن الله حرم ذاث فى النكاحقال 
( وأمهات نسائكم وربائيكم اللاق فى حجور كم من نسائكم ) وملاك البينعندهم تبع للنكاح إلا ماروى عن حمر 
وابن عباس » وليس على ذلك أحد من أثمة الفتوى ولامن تبعهم اننّبى . قوله ( وحلائل أبنائك) الحلائل : جمع 
حليلة وهى الزوجة ؛ سميت بذلك لأنها تحل مع الزوج حيث حل فهى فعيلة بمعنى فاعلة.. وذهب الزجاج 
وقوم إلى.أنها من لفظة الحلال فهى حليلة بمعنى محللة . وقيل لأنكل واحد منبما يحل إزار صاحبه . وقد أجمع 
العلماء على تحريم ماعقد عليه الآباء على الأبناء وماعقد عليه الأبناء على الآباء سواءكان مع العقد وطء أولم يكن » 
لقوله تعالى ( ولاتنكحوا مانكح آباوكم من النساء ) وقوله ( وحلائل أبنائكم ) : 

واختلف الفقهاء فى العقد إذا كان فاسدا هل يقتضى التحريم أم لا ؟ كاهو مبين نى كتب الفروع . قال ابن 
المنذر : أحمغ كل من يحفظ عنه الع من علماء الأمصارأن الرجل إذا وطى* امرأة بنكاحفاسد أنها تحرم على أبيه 
وابنه وعلى أجداده . وأجمع العلماء على أن عقد الشراء على الحارية لأيحرمها على أبيه وابنه » فإذا اشرىجارية 
فلمس أو قبل حرمت على أبيه وابنه لا أعلمهم يحتلفون فيه » فوج ب تحريم ذلك تسلما لم . ولما اختلفوا فى نحريمها 
بالنظر دون اللمس لم يجز ذلك لاختلافهم قال : ولا يصح عن أحد من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
خلاف هاقلناه . قوله ( الذين من أصلابكم) وصف للأبناء : أى دون من تبايتم من أولاد غيركم كماكانوا يفعلونه 
فى الماهلية » ومنه قوله تعالى ‏ فلما قضى زيد منها وطرا زوّجناكها لكى لا يكون على المواءنين حرج فى أزواج 
أدعياهم إذا قضوا منهن” وطرا ‏ ومنه قوله تعالى ‏ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ‏ وهنه ‏ ما كان محمد أبا أحد هن 
رجالكم ) وأما زوجة الابن من الرضاع فقد ذهب الحمهور إل أنها تحرم على أبيه » وقد قيل إنه إجماع مع أن الابن 
من الرضاع ليس من أولاد الصلب . ووجهه ماصح عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم من قبوله « يحرم من الرضاع 
مايحرم من النسب » ولا خلاف أن أولاد الأولاد وإن سفلوا بمنزلة أولاد الصلب فى تحريم نكاح نسامهم على باهم . 

وقد اختلف أهل العلم فى وطء الزنا هل يقتضى التحريم أم لا ؟ فقال أكثر أهل العلم : إذا أصاب رجل امرأة 
بزنا لم يحرم عليه نكاحها بذلك » وكذللك لاتحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها أوبابنتها » وحسبه أن يقام عليه الحد » 
وكذلك يحوز له عندهم أن يتزوج بأم من زنى بها وبابنتها . وقالت طائفة من أهل العلم : إن الزنا يقتضى التحريم . 
حكى ذلك عن عمران بن حصين والشعبى وعطاء والحسن وسفيان الثورى وأحمد وإسماق وأصاب الرأى » وحكى 
ذلك عن مالك » والصحيحعنه كول الحمهور . احتج الحمهور بقوله يَعالى ( وأمهات نسائكم ) وبقوله ( وحلائل 
أبنائكم ) والموطوءة.بالزنا لايصدق عليها أنها من نسائهم ولا من حلائل أبنامم . 

وقد أخرج الدار قطنى عن عائشة قالت « سثل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم.عن رجل زفى بامرأة فأراد 
أن يتزوّجها أوابنتهاء فقال : لايحرم الحرام الحلال» . واحتجلمْحرمون بما روى ىقصة جريج الثابتة فى الصحيح 
أنه قال : ياغلام من أبوك ؟ فقال : فلان الراعى » فنسب الابن نفسه إلى أبيه من الزنا » وهذا احتجاج ساقط » 
واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم: لاينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابأتها ولم يفصل بين 
الحلال والحرام » . ويجاب عنه بأن هذا مطلق مقيد بما ورد من الأدلة الدالة على أن الحرام لايحرم الحلال . 

واختلفوا نى اللواط هل يقتضى التحريم أم لا ؟ فقال اك رى : إذا لاط بالصبى حرءت عليه أهه » وهو قول 
أحبد بن حنبل قال : إذا تلوط بابن امرأته أو أبيها أو أخيبا حرمت عليه امرأته . وقال الأوزاعي : إذا لاط بغلام 
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وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها لأنبا بنت من قد دخل به . ولا يخى ماى قول هؤلاء من الضعف 
والسقوط النازل عن قول القائلين بأن وطء الحرام يقتضى التحريم بدرجات لعدم صلاحية ماتمسك به أولثلك من 
الشبه على ما زعمه هوئلاء من اقتضاء اللواط للتحريم. قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) أى وحرام عليكم أن 
تجمعوا"بين الأختين فهو ني محل رفع عطفا على ا حرمات السابقة» وهو يشمل الجمغ بينهما بالتكاح والوطء لاك 
الهين . وقيل إن الآية خاصة بالجمع ف التكاح لافيملك البين » وأما فيالوطء باللاك فلاحق بالنكاح » وقد 
أجمعث الأمة على منع جمعهما فى عقد نكاح . ش ش 

واختلفوا فى الأختين بملك الهين ؛ فذهب. كافة العلماء إلى أنه لايجوز الجمع بينهما فى الوطء بالملك » وأ جمعوا 
على أنه يجوز الجمع بينبما فالملك فقط . وقد توقف بعض السلف ف الجمع بين الأختين فى الوطهء بالملك » 
وسيأنى بيان ذلك . واختلفوا فى جواز عقد النكاح على أخت الخارية الى توطأ بالملك . فقال الأوؤاعى : إذا وطىئ 
جارية له بملك الهين لم يجز له أن يزوج أختبا. وقال الشافعى : ملك الهين لابمنع نكاح الأخت . وقد ذهبت 
الظاهرية إلى جوازاب دمع بين الأختين بملك اليين فى الؤطء كا يجوز الحمع بينهما فى املك . قال ابن عبد البر بعد 
أن ذكر ما روى عن عمان بن عفان من جواز الحمع بين الأختين فى الوطء بالملك : وقد روى مثل قول عمان عن 
طائفة من السلف منهم ابن عباس » ولكنهم اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز ولا 
بالعراق ولا ما وراءها من المشرق ولا بالشام ولا المغرب إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونى القياس . وقد 
ترك .من تعمد ذلك . وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لايحل” الجمح بين الأختين بملك البمين فى الوطء كما لاحل" 
ذلك فى النكاح '. وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله (ح رمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ) إلى آخر الآية؛ 
أن التكاح بملك المين ى هؤلاء كلهن” سواء » فكذلك يحب أن يكون قياسا ونظرا المع بين الأختين وأمهات 
النساء والريائب ؛ وكذا هو عند جمهورهم » زهى الحجة امحجوج بها من خالفها وشذ عنها » والله الحمود انهى . 

وأقول : هاهنا إشكال» وهوأنه قد تقر رأن النكاح يقال على العقد فقط » وعلى الوطء فقط » واللحلاف فى ١‏ 
كون أحدهما حقيقة والآخر مجازا » أو كونهما حقيقتين معروف » فإن حملنا هذا التحريم المذكور فى هذه الآية 
وهى قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى آخرها. على أن المراد تحريم العقد عليين' لم يكن فى قوله تعالى ( وأن 
تجمعوا بين الأختتين ) دلالة على تحريم ا ع. بين المملوكتين فى الوطء بالملك »وما وقع من إجماع المسلمين على أن 
قوله ( حرمت عليكم أمهاتكر وبناتكم وأخواة ) إلى آخرهء نستوى فيه الحرائر والإماء والعقد » والملك لايستلز م أن 
يكون محل الحلاف» وهو الجمع بين الأختين فى الوطء بملك الهين مثل حل الإجماع » ومجرد القياس فى مثل هذا 
الموطن لاتقوم به الحجة لما يرد عليه من النتقوض » وإنحملنا التحريم المذكور فى الآية على الوطء فقط لم يصح ذلك 
للإجماع على تحريم عقد النكاح على مميع المذكورات من أول الآية إلى آخرها » فلم يبق إلا حمل التحريم ف الآية 
على تحريم عقد النكاح » فيحتاج القائل بتحريم المع بين الأختين فى الوطء بال ملك إلى دليل ولا ينفعه أن ذلك قول 
الحمهور : فالحق لايعرف بالرجال » فإن جاء به خالصاعن شوب الكدر فبها ونعمت » وإلاكان الأصل الل » 
ولا يصح حمل التكاح فى الآية على معنبيه جميعا أعنى العقد والوطء»ء لأنه من باب الجمع بين المحقيقة وانجاز وهو 
منوع » أو من باب اللجمع بين معنبى المشترك » وفيه لحلاف المعروف فى الأصول فتدبر هذا . 

وقد اختلف أهل العلم إذا كان الرجل يطأ مملوكته بالماك ثم أراد أن يطأ أشتها بالملاث» فقال على وابن عمر 
والحسن البصرى والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق : لايجوزله وطء الثانية حتى يحرم فرج الأخرى بإخرااجها 
من ملكه ببيع أو عتق أو بأن يزوّجها . قال ابن المنذر: وفيه قول ثان لقتادة ».وهو أنه ينوى تحريم الأولى على 
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نفسه وأن لايقريها ؛ ثم يمسك عنهما حى تستبرئ المحرمة ثم يغشى الثانية . وفيه قول ثالث » وهو أنه لايرب 
واحدة منهما » هكذا قال الحكم وحماد . وروى معنى ذلك عن النخعى .. وقال مالك : إذا كان عنده أخختآن بملك 
فله أن بطأ أيتهما شاء » والكف عن الأخرى موكول إلى أمانته » فإن أراد وطء الأخرى فيلزمه أن يحرم على نفسه 
فرج الأولى بفعل يفعله من إخراج عن الملك أوترويج أو بيع أوعتق أو كتابة أو إخدام طويل » فإ نكان يطأ 
إحداهما ثم وثب على الأخرى دون أن يحرم الأولى وقف عنهما ول يز له قرب إحداهما حَتى يحرم الأخرى ولم 
يوكل ذلك إلى أمانته لأنه متهم . قال القرطبى : وقد أجع العلماء على أن الررجل إذا طلق ز وجته طلاقا ماك رجعنها 
أنه ليس له أن ينكح أخنها حتى تنقضى عددة المطلقة . واختلفوا إذا طلقها طلاقا لابملك رجعتها ؛ فقالت طائفة : 
ليس له أن ينكح أخنها ولا رابعة حتى تنققضى عداة التى طلق .روى ذلك عن على" وزيد بن ثابت ومجاهد وعطاء 
والنخعى والثورى وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأى . وقالت طائفة : له أن ينكح أخستها وينكح الرابعة لمن كان تحته 
أربع وطلق واحدة منهن” طلاقا بائنا . روى ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن والقاسم وعروة بن الزبيروابن 
أنى ليل والشافعى وأنى ثور وأنى عبيد . قال ابن المنذر : ولا أحسبه إلا قول مالك . وهو أيضا إحدى الروايتين 
عن زيد بن ثابت وعطاء . قوله ( إلا ما قد سلف) يحتمل أن يكون معناه معنى ماتقد”م من قوله تعالى( ولا تنكحوا 
مانكح ١‏ باؤكي من النساء إلا ما قد سلف ) ويحتمل معنى آخرء وهو جواز ماسلف وأنه إذا جرى الجمع 
فى اللخاهلية كان النكاح ححا » وإذا جرى فى الإسلام خير بين الأختين . والصواب الاحيّال الأول . قوله 
( وامحصنات من النناء ) عطف على امحرمات المذكورات . وأصل التحصن المْنع ١‏ ومنه قو لهاتعالى . لتحصنكم 
من بأشكم ‏ أى منعكم » ومنه الحصان بكس رالحاء للفرس لأنه يمنع صاحبه من الاك . والحصان بفتحالحاء : 
المرأة العفيفة لمنعها نفسبأ » ومنه قول حسان : | 

5 حصان رزان ما ترن” بريبة 2 وتصبح غرثى من لحوم الغوافل | 
. والمصدر الحصانة بفتج ال حاء . والمراد بالمحصنات هنا ذوات الأزواج . وقد ورد الإحصان ف القرآن لمعان » هذا 
أجدها . والثانى يراد به الحرة. » ومنه قولهتعالى ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح امحصنات ) وقوله ‏ وامحضنات ْ 
من المؤمنات واحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم - . والثالث يراد به العيففة ومنه قوله تعالى ( محصنات' 
غير مسافحات ) ؛ ( محصنين غير مسافحين ) . والرابع المسلمة » ومنه قوله تعالى ( فإذا أحصن” ) .. 

وقد اختلف أهل العلم فى تفسير هذه الآبة » أعنى قوله ( والمحصنات من النساء إلا ماملكت أبمانكر ) فقال 
ابن عباس وأبو سعيد الحدرى وأبو قلابة ومكحول والزهرى : المراد بامحصنات هنا : المسبيات ذوات الأزواج 
خاصة » أى هن” محرمات علء إلا مانلكت أيمانكم بالسبى من أرضٍ الحرب » فإن تلك .حلال وإن كان لما 
زوج » وهو قول الشافعى : أى أن السباء يقطع العصمة » وبه قال ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك » 
وبه قال أبو حتيفة وأصمابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور . واختلفوا فى استبرائها بماذا يكون ؟ كا هو مدون فى كتب 
الفروع . وقالت طائفة : الحصنات فى هذه الآية العفائف ٠‏ وبه قال أبو العالية وعبيدة السلمانى وطاوس وسعيد 
ابن جبير وعطاء » ورواه عبيدة عن عمر . ومعنى الآية عندهم : كل النساء حرام إلا ماملكت أيمانكم : أى تملكون 
عصمتهن" بالنكاح وتملكون الزقبة بالشراء . وحكى ابن «جرير الطبرى أن ررجلا قال لسعيد بن جبير : أما رأيت 
ابن عباس حنين سئل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئا ؟ فقال :كان ابن عباس لايعلمها . وروى ابن جرير أيضا 
عن مجاهد أنه قال : لو أعلم من يفسر هذه الآية لضربت إليْهِ أكباد الإبل اننبى . ومعنى الآية والله أعلم واضح 
لاسيرة به : أى وحرّمت عليكم امحصنات من النساء : أى المروجات أعم" من أن يكن” مسلمات أو كافرات إلا 
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مافلكت أبمانكم منبن » أما بسبى فإنها نحل" ولو كانت ذات زوج ء أو بشراء فإنها حل" ولو كانت مزوجة » 
وينفسخ النكاح الذى كان عليها خرورجها عن ملك سيدها الذى زوجها » وسيأى ذكر سبب نزول الآية إن شاء ' 
الله » والاعتبار بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب . وقبد قرى* «المحصنات » يفت حالصاد' وكسرها فالفتح على أن 
الأزواج أحصنوهن' ؛ والكسر على أنبن” أحصن فروجهن عن غير أزواجهن أو أحصن أزواجهن . قوله 
( كتاب الله عليكم ) منصوب على المصدرية : أى كتب الله ذلك عليكر كتابا . وقال الزجاج والكوفيون : إنه 
منصوب على الإغراء : أى الزموا كتاب الله » أو عليك, كتاب الله » واعترضه أبو على" الفارسى بأن الإغزاء 
لايجوز فيه تقديم المنصوب وهذا الاعتراض إنما يتونجه على قول من قال : إنه منصوب بعليكم المذكور فى الآية » 
وروى عن عبيدة السامافى أنه قال :. إن قوله ( كتاب الله عليكم ) إشارة إلى قوله تعالى ( مثنى و ثلاث ورباع ) 
وهو بعيد بل هو إشارة إلى التحريم.المذكوز في قوله ( حرمت عليكم ) إلى آخر الآية . قوله ( وأحل لكي ماوراء 
ْ ذلكم ) قرأ حمزة والكسائى وعاصم فى رواية حفص وأحل” على البناء للمجهول » وقرأ الباقون على البناء للمعلوم 
عطفا على الفعل المقدر فى قوله ( كتاب الله عليكم ) وقيل على قوله ( حرمت عليكي ) ولا يقدح في ذلك اختلاف 
الفعلين ٠‏ وفيه دلالة على أنه يحل لهم نكاح ماسوى ا مذ كورات ؛ وهذا عام تخصوص اصح عن الننى صلى الله . 
عليه وآآله وسلم من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالها . وقد أبعد:من قال : إن تحريم الجمع بين 
المذكورات مأختوذ من الآية هذه لأنه حرم المع بين الأختين » فيكون ماق معناه فيحكه » وهوالجمع بين 
المرأة وعمتها وبين المرأة وخالهاء وكذلك تحريم نكاح الأمة لمن يستطيع نكاح حرة كا سيأنى» فإنه بخصص هذا 
العموم . قوله ( أن تبتغوا بأموالكم ) فى محل نصب على العلة : أى حرم عليكم ماحرم وأحل" لكم ما أحل” لأجل 
أن تبتغوا بأموالكم النساء اللاتى أحلهن” الله لكم ولا تبتغوا بها الحرام فتذهب حال كونكم ( محضنين ) أى متعففين 
عن الزنا ( غير مسافحين ) أى غير زانين . والسفاح : الزنا وهومأخوذ من سفح الماء : أى صبه وسيلانه , فكأنه 
سبحانه أمرهم بأن يطلبوا بأمولم النساء على ونجه النكاح » لاعلى وجه السفاح ؛ وقيل إن قوله ( أن تبتغوا بأموالكم ) 
بدل من «ما» فىقوله ( ماوراء ذلكم ) أى و أحل لكم الابتغاء بأمؤلكم . والأوّل أولى » وتأراد سبحانه بالأموال 
المذكورة مايدفعونه ىمهوراحرائز وأئمان الإماء . قوله ( فا استمتعم به منبن" فآنوهن” أجورهن ) .«ما » موصولة 
فيها معنى 'الشرط » والفاء فقوله ( قآنوهن” ) لتضمن الموصول معنى الشرط » والعائد محذوف. :.أى. فآنوهن” 
أجورهن” عليه . 0 ش ْ : 0_0 
وقد اتحتلف أهل العلم ف معنى الآية : فقال الحسن ومجاهد وغيرهما : المعنى فا انتفعم وتلذذثم:بالخماع من 
النساء بالنكاح الشرعى ( فانوهن" أجورهن” ) أى مهورهن” . وقال الحمهور: إن المراد ببذه الآية لكاح المتعة الذى 
كان فى صدر الإسلام » ويؤيد ذلك قراءة ألى بن كعب وان عباس وسعيد بن جبير ( فا استمتعتم به منين إلى 
أجل مسمى قآنوهن” أجورهن” ) ثم نبى عنها البى صلى الله عليه وآ له وسلم نا صح ذلك من حديث على قا: 
نهى الننى .صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتغة :وعن لحوم الحمر الأهاية يوم خيبر: » وهو ف الصحيحين : 
وغير هما » وق ضحيح مسن من حديث سبرة بن معبد الحهتى عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال يوم فتتحمكة ' 
ديا أيها الناس إفى كنت أذنت لكر فى الاستمتاع من النساء » والله قد خرّم ذلاث إلى يوم القيامة.» فن كان عنده 
منبن” شىء فليخل” سبيلها ولا تأخدوا مما آنيتموهن” شيئا» . وى لفظالمسلم أن ذلك كان فى حجة الوداع » فهذا. 
هو الناسخ . وقال سغيد بن -جبير : نسختها آيات الميراث إذ المتعة لاميراث فيا . وقالت عائشة والقاسم بن محمد : 
١ ١‏ ْ 7ه - فتح القدير م ١‏ 
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نحريمها ونسخها فى القرآن» وذلك قوله تعالى ‏ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماماكت أيانهم 
فإنهم غير ملومين ‏ وليست المنكوحة بالمتعة من أزواجهم ولا مماملكت أيمانهم » فإن من شأن الزوجة أن ترث 
وتورث » وليست المستمتع بها كذلك . وقد روى عن ابن عباس أنه قال يجؤاز المتعة وأنها باقية لم تنسخ . 
وروى عنه أنه رجع عن ذلك عند أن بلغه الناسخ . وقد قال يجوازها جماعة من الروافض ولااعتبار بأقوالهم . وقد 
أتعب نفسه بعض المتأخرين بتكثير الكلام على هذه المسألة وتقوية ما قاله المجوّزون لها » وليس هذا المقام مقام بيان 
يطلان كلامه . 1 

وقد طولنا البحثودفعنا الشبه الباطلة التى تمسلك بها المهوز ون لها فىشرحنا للمنتى فلي جع إليه . قوله ( فريضة ) 
منتصب علي المصدرية المؤكدة أوعلى الحال : أى مفر وضة . قوله ( ولانجناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة ) 
أى من زيادة أوا تتقصان في المهر فإن ذلك سائغ عند الترافضى » هذا .عند من قال بأن الآية ني التكاح الشرعى ؛ 
وأما عند الدمهور القائلين بأنها في المتعة » فالمعنى التراضى في زيادة مدّة المنعة أو نققصانها أو فى زيادة مادفعه إليها 
إلى مقابل الاستمتاع بها أو نقصانه . قوله ( ومن لم يستطغ منكم طولا أن ينكيح المحصنات المومنات ) الطول : الغنى 
والسعة » قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن 'جبير والسدّى وابن زيد ومالك والشافعى وأحمد وإحاق وأبو ثور 
وجمهور أهل العلم . ومعنى الآية : فن لم يستطع نكم غنى وسعة في ماله يقدر بها على نكاح المحصنات الموامنات 
فلينكح من فتياتكم المؤمنات » يقال طال يطول طولاً في الافضال والقدرة » وفلان ذو طول : أى ذو قدرة في 
ماله . والطول بالفهم : ضد القصر . وقال قتادة والنخعى وعطاء والثورى : إن الطول الصبر . ومعنى الآية عند 
أن من كان يبوى أمة.حتى صار لذلك لايستطيع أن يتزوج غيرها » فإن له أن يتزوجها إذالم يملاك نفسه وخاف 
أن يبغى بهازأ» وإن كان يحد سعة في المال لنكاح حرة . وقال أبو حنيفة وهو مروىّ عن مالك : إن الطول المرأة 
الحرة فن كان نحته حرة لم يحل له أن ينكح الأمة » ومن لم يكن نحته حرة جاز له أن يتزوج أمة ولوكان غنها » وبه 
قال أبو يوسف » واختاره ابن جرير واحتج له . والقول الأوّل هو المطابق لمعنى الآية » ولا يخلو ما عداه عن 
تكلف » فلا يجوز للرجل أن يتزوج بالأمة إلا إذاكان لايقدر على أن يتزوج بالحرة لعدم ورجود مايحتاج إليه 
في نكاحها من مهر وغيره . وقد استدل" بقوله ( من فتياتكم الموؤمنات ) على أنه لايجوز نكاح الأمة الكتابية » وبه 
قال أهل الحجاز وجوزه أهل العراق » ودخلت الفاء في قوله ( فما ملكت أيمانكم ) لتضمن المبتدأ معنى الشرط . 
وقوله ( من فتياتكم المؤمنات ) فى محل نصب على الحال » فقد عرفت أنه لايجوز للرجل الحرٌ أن يتزوج بالمملوكة 
إلا بشرط عدم القدرة على الخرة . والشرط الثانى ماسيذكره الله سبحانه آخر الآية من قوله ( ذلك لمن حشى العنت 
منكم ) فلا يحل" للفقير أن يزوج بالمملوكة إلا إذاكان يخشى على نفسه العنت . والمراد هنا الأمة المملوكة للغير » وأما 
أمة الإنسان نفسه قد وقع الإجماع على أنه لايجوز له أن يتزويجها » وهى تحت ملكه لتعارض الحقوق واختلافها . 
والفتيات جمع فتاة » والعرب تقول للمملوك فى والمملوكة فتاة . وفى الحديث الصحيح ٠‏ لايقولن” أحدكر عبدى 
وأمى: » ولكن ليقل فتئى وفتانى » قوله ( والله أعلم بإيمانكم ) فيه تسلية لمن ينكح الآمة إذأ اجتمع فيه الشرطان 
المذكوران : أىكلكم بنو آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم » فلا تستنكفوا من الزواج بالإماء عند الضرورة » فربما 
كان يمان بعض الإماء أفضل من إيمان بعض الحرائر . وابحملة اعتراضية . وقوله ( بعضكر من بعض ) مبتدأ وخ 
ومعناه : أنهم متصلون فى الأنساب لأمهم جميعا بنوآدم » أو متصلون فى الدين لأنهم جميعا أهل ملة واحدة وكتابهم 
واحدونبيهم واحد . والمراد ببذا توطثة نفوس العرب» لأنهم كانوا يسنهجنون أولاد الإماء ويستضخرونجم ويغضون 
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منهم ( فاتكحوهن” بإذن أهلهن” ) أى بإذن المالكين لمن" » لأن منافعهن” لم لايجوز لغيرهم أن ينتفع يشى ء منها إلا 
بإذن من هى له . قوله ( وآنوهن” أجورهن” بالمعروف) أى أدّوا إليين” مهورهن" با هوبالمعروففالشبرع » وقد 
استدل بهذا من قال : إن الأمة أحق” بمهرها من سيدها » وإليه ذهب مالك » وذهب اللحمهور إلى أن المهر للسيد » 
وإنما أضافها إليين” » لآن التأدية إليهن” تأدية إلى سيدهن لكؤنهن” ماله . قوله ( محصنات ) أى عفائف . وقرأ 
الكسائى. محصنات بكسر الصاد فى جميع القرآن إلا فى قوله ( والمحصنات من النساء ) وقرأ الباقون بالفتح فى جميع 
القرآن . قوله ( غير مسافحات ) أى غير معلنات بالزنا . والأخدان : الأخلاء » واللحدن والحدين امادن : أى 
المصاحب ‏ وقيل ذاتت اللحدن : هى الى تزنى سرًا » فهو مقابل للمسافحة » وهى الى تجاهر بالزنا ؛ وقيل 
المسافحة » المبذولة » وذات اللحدن » التى تزنى بواحد . وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنا ولا تعيب اتخاذ 
الأخدان ؛ ثم رفع الإسلام +يع ذلك » قال الله ولاتقربوا الفواحش ما ظهرمنها وما بطن ‏ . قوله ( فإذا أحصن ) 
قرأعاصم وحمزة والكسائى بفتح الهمزة . وقرأ الباقون بضمها » والمراد بالإحصان هنا الإسلام . روى ذلك عن ابن 
مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد وزرٌ بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهم النخعى والشعبى والسدى 
وروى عن عمر بن اللحطاب بإسناد منقطع وهو الذى نص عليه الشافعى » وبه قال الحمهور . وقال ابن عباس - 
وأبو الدزداء ومجاهد وعكرمة وطاوس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم : إنه التزويج . وروى عن الشافعى 
فعلى القول الأوّل لاحد على الأمة الكافرة . وعلى القول الثانى لاحد على الآمة الى لم تتزوج . وقال القاسم وسالم : 
إحصانها إسلامها وعفافها . وقال ابنجرير : إن معنى القراءتين مختلف » فن قرأ أحصن" بضم الحمزة فعناه التزويج 
ومن قرأ بفتح الهمزة فعناه الإسلام . وقال قوم : إن الإحصان المذكور فى الآية هو التزوج » ولكن الحد واجب 
على الأمة المسلمة إذا زنت قبل أن تتزوج بالسنة » وبه قال الزهرى . قال ابن عبد البر : ظاهر قول الله عز وجل 
يقتضى أنه لاحد على الأمة وإنكانت مسلمة إلابعد التزويج » ثم جاءت السنة يجلدها وإنلم نحصن » وكان ذلك 
زيادة بيان . قال القرطبى : ظهر المسلم حمى لايستباح إلا بيقين » ولايقين مع الاختلاف لولا ماجاء في صحيح السنة 
من الخلد . قال ابن كثير في تفسيره : والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هنا التزويج » لآن سياق الآية يدل عليه 
حيث يقول سبحانه ( ومن لم يستطع منكم طولا ) إلى قوله ( فإذا أحصن” فإن أتين بفاحشة فعليين” نصف ما على 
المحصنات من العذاب ) فالسياق كله فى الفتيأت الموئمنات فتعين أن المراد بقوله ( فإذا أحصن” ) أى تزوجن كما 
فسرد به ابن عباس ومن تبعه.ء قال : وعل ىكل من القولين إشكال على مذهب اللحمهور » لأنهم يقولون إن الأمة 
إذا زنت فعليها خنمسون جلدة سواءكانتمسلمة أوكافرة مزوجة أوبكرا » مغ أن مفهوم الآية يقتضى أنه لاحد على 
غير المحصنة من الإماء . وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك » ثم ذكر أن منهم من أجاب وهم االحمهور بتقديم منطوق 
الأحاديث على هذا المفهوم » ومنهم من عمل على مفهوخ الآية » وقال : إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها وإنما 
تضرب تأديبا . قال : وهوا حكى عن ابن عباس:وإليه ذهب طاو س وسعيد بن.جبير وأبوعبيد وداود الظاهرىف رواية 
عنه » فهؤلاء قدموا مفهوم الآية على العموم » وأجابوا عن مثل حديث ألى هريرة وزيد بن خالد فى الصحيحين 
وغبر هماه أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم سئل عن الأمة: إذا زنت ولم تحصن » قال: إن زنت فاجلدوها 
ثم إن زنت فاجلدوها » ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير » بأن المراد بالحلد هنا التأديب وهو تعسف » 
وأيضا قد ثبت فى الصحيحين من حديث ألىهريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : «إذا 
زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد” ولابثرب عليها . ثم إن زنت فليجلدها الحد ؛ الحديث . ولمسلم من حديث على 
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قال ياأيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد” من أحصن ومن لم يحصن »فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم زنت فأمرى أن أجلدها » الحديث . وأما ما أخرجه سعيد بن منصور وابن خزيمة والبييق عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ ليس على الأمة حد" حى. تحصن بزوج ٠»‏ فإذا أحصنت بزوج 
فعليبا نصف ماعلى المحصنات من العذاب » فقد قال ابن خزيمة والببيقى : إن رفعه خطأ » والصواب وقفه 
قوله ( فإن أتين بفاحشة ) الفاحشة هنا الزنا ( فعليين” نصف ماعلى المحصنات ) أى الحرائر الأبكار ؛ لأن الثيب 
عليها الرجم وهو لايتبعض ؛ وقيل المراد بالحصنات هنا المزوجات » لأآن عليين” الحلد والرجم ٠‏ والرجم 
لايتبعض » فصار عليين” نصف ماعليين” من الخلد . والمراد بالعذاب هنا الحلد » وإنما نقص حد الإماء عن 
حدا الحرائر لأنبن” أضعف ؛ وقيل لأنين” لايضلن إلى مرادهن” كا تصل الحرائر ؛ وقيل لآن العقوبة تجب على 
قدر النعمة كما فى قوله تعالى - يضاعف لا العذاب ضعفين ‏ ولم يذكر الله سبحانه ى هذه الآية العبيد وهم 
لاحقون بالإماء بطريق القياس ٠‏ وكا يكون على الإماء والعبيد نصف الحد فى الزنا » كذلاك يكون عليهم 
نصف الحد فى القذف والشرب » والإشارة بقوله ( ذاث لمن خشى العنت منكم ) إلى نكاح الإماء . والعنت : 
الوقوع فى الإثم » وأصله فى اللغة انكسار العظم بعد احبر » ثم استعيز لكل مشقة ( وأن تصبروا ) عن نكاح 
الإماء ( خير لكم ) من نكاحهن” : أى صبركم خير لكم لأن نكاجهن” يفضى إلى إرقاق الولد والغض" من 
النفس . قوله ( يريد الله لييين لكم ) اللام هنا هى لام كى الى تعاقب «أن» . قال الفراء : العرب تعاقب بينلام 
كى وأن » فتأنى باللام الى على معنى كى فى موضع أن فى أردت وأمرت » فيقولون أردت أن تفعل وأردت 
لتفعل » ومنه ‏ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ‏ وأمرت لأعدل بينكم ‏ وأمرنا لنسلم لرب العالمين ‏ ومنه : 
أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لى .ليل بكل سيول 

وحكى الزجاج هذا القول وقال : لوكانت اللام بمعنى أن لدخلت عليها لام أخرى كا تقول : جعت كى 

تكرمنى » ثم تقول : جئت لكى تكرمنى » وأنشد : 
أردت. لكها يعلم الناس أنبا سراويل قيس والوفود شهود 

وقيل اللام زائدة لتأكيد معنى الاستقبال » أو لتأكيد إرادة التبيين » ومفعول يبين محذوف : أىليبين 
اك ما بجى عليكم من الخير. ؛ وقيل مفعول يريد محذوف : أى يريد الله هذا لييين اكم » وبه قال البصريون 
وهو مروى عن سيبويه ؛ وقيل اللام بنفسها ناصبة للفعل من غير إضمار أن »وهى وما بعدها مفعول الفعل 
المتقد م » وهومثل قول الفراء السابق » وقال بعض البصريين: إن قوله ( يريد ) موئول بالمصدر مرفوع بالابتداء 
مثل : تسمع بالمعيدى خير من أن تراه . ومعبى الآية : يريد الله ليبين لكممصالح دينكم وما يحل" اكم وما يحرم 
ِ ( ويبديكم سان الذين من قبلكم ) أى طرقهم » وهم الأنبياء وأتباعهم لتقتدوا بهم ( ويتوب عليكر ) أى 
وبريد أن يتوب عليكم فتوبوا إليه وتلاقوا ما فرط منكم بالتوبة يغفر لكم ذنوبكم ( والله يريد أن يتوب عليكم ) 
هذا تأكيد لما قد فهم من قوله ( ويتوب عليكم ) المتقدآم؛ وقيل الأول معناه للإرشاد إلى الطاعات : والثانى 
فعل أسبانها ؛ وقيل إن الثانى. لبيان كال منفعة إرادته سبحانه وكال ضرر ما يريده الذين يتبعون الشبوات » 
وليس المراد به مجرد إرادة التوبة حبى يكون من باب التكرير للتأكيد ؛ قيل هذه الإرادة منه سبحانه فى جميع 
أحكام الشرع ؛ وقيل فى نكاح الأمة فقط . 


واختلف فى تعيين المتبعين للشبوات » فقيل هم الزناة » وقيل اليهود والنصارى » وقيل اليبود خاصة » 
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وقيل هم المهوس لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون فى نكاح الأخوات من الأب . والأول أولى . والميل : 
العدول عن طريق الاستواء . والمراد بالشبوات هنا ما حرمه الشرع دون ما أحله » ووصف اليل با ظلى بالنسبة 
إلى ميل من اقترف خخطيئة نادرا . قوله ( والله يريد أن يخفف عنكم ) بما مر من الترخيص لكم » وبكل ما فيه 
تخفيف عليكم ( وخلق الإنسان ضعيفا ) عاجزا غير قادر على ملك نفسه ودفعهاعن شهواتما وفاء بحق التكليف 
فهو محتاج من هذه اللحيثية إلى التخفيف » فلهذا أراد الله سبحانه التخفيف عنه . 1 
وقد أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع » ثم قرأ ( حرمت 
يكم أمهاتكم ) إلى قوله ( وبنات الأخت ) هذا من النسب » وباق الآية من الصهر » والسابعة ( ولاتتكحوا 
ما نكح آباوكم من النساء ) . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبييق عن عمران بن حصين ى 
قوله ( وأمهات نسائكر ) قال : هى مبهمة . وأخرج هرلاء عن ابن عباس قال : هى مبهمة إذا طلق الرجل 
امرأته قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل” له أمها . وأخرج هؤلاء إلا البيييى عن على فى الرجل يتزوج المرأة ثم 
يطلقها » أو ماتت قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها ؟ قال : هى بمازلة الربيبة . وأخرج هؤلاء عن زيد بن 
ثابت أنه كان يقول :إذا ماتتعنده فأخذ ميزاها كره أن يخلف على أمها » وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا 
بأس أن يتزوج أمها . وأخرج عبد الرزاق وابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال ىقوله 
( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاق ىحجوركم ) أريد بهما الدخول جميعا . وأخرج عبدالرزاق وعبد بن حميد 
واب نأنى حاتم عن عبد الله بن الز بيرقال : الربيبة والأم سواء لابأس ببما إذا لم يبخل بالمرأة . وأخرجعبد الرزاق 
وابن ألى حاتم بسند صحيح عن مالاث بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندى امرأة فتوفيت » وقد ولدت لى 
فوجدث عليها » فلقينى على" بن أىطالب فال : مالك ؟ فقلت : توفيت المرأة » فقال على : لها ابنة ؟ قلت : 
نعم وهى بالطائف » قال : كانت فى حجرلك ؟ قلث لا : قال : فاتكحها » قلت : فأين قول الله ( وربائكم 
اللاى فى حجوركم ) ؟ قال : إنها لم تكن فى حجرك . 
وقد قد منا قول من قال : إنه إسناد ثابت على شرط مسلم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والبييى فى سئنه عن ابن عباس قال : الدخول الجماع . وأخرج عبد الرزاق ف المصنف وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن عطاء قال : كنا نتحدث أن محمدا صلى الله عليه وآ له و "لما نكح امرأة زيد قال المشركون 
بمكة فى ذلك » فأنزل الله ( وحلائل أبنائكم الذين ٠ن‏ أصلابكم ) ونزلت ‏ وما جعل أدعياءكر وأبناءكم - ونزات 
- ماكان محمد أبا أحد من رجااكم ‏ . وأخرج ابن"المنذر عن ابن عباس فى قوله (وأن تجمعوا بين الأختين ) 
قال يعنى فى النكاح . وأخرج عبد بن حميد عنه فى الآية قال : ذلك ف الحرائر » :فأما المماايلك فلا بأس . ووأخرج 
ابن المنذر عنه تحوه من طريق أخرى . وأخرج مالك والشافعى وعبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن 
أنى حاتم والبييى فى سننه عن عمّان بن عفان : أن رجلا سأله عن الأختين فى ملاك الهين هل يجمع بينهما ؟ قال : 
أحلهما. آبة وحرمهما آية » وما كنت لأصنع ذلك » فخرج من عناءه » فلى رجلا من أصحاب النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم أراه على بن أى طالب » فسأله عن ذلك فقال : لو كان لى من الأمر شىء ثم وجدت أحدا 
فعل ذلك لجعلته نكالا . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر والبييى عن على : أنه سثل عن رجل له أمتان أختان » 
وطئ إحداهما وأرادأن يطأ الأخرى » فقال : لا حتى يخرجها من ملكه ؛ وقيل فإن زوجها عبده ؟ قال : 
لاحتى يخرجها من ملكه . وأخرج عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن أنى حاتم والطبراى عن ابن 
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معسود : أنه سثل عن الرجل يجمع بين الأخختين الأمتين فكرهه » فقيل يقول الله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) فقال : 
وبعيرك أيضا مما ملكت يمينك . وأخرج ابن أنى شيبة والبييى من طريق أنى صالح عن على" بن أنى طالب قال 
فى الأختين المملوكتين : أحلهما آية وحرمهما آية ولا آمر ولا أنبى » ولا أحل” ولا أحرم » ولا أفعل أنا 
وأهلبيى . وأخرج أحمد عن قيس قال : قلتلابن عباس : أيقع الرجل :على المرأة وابنتها مملوكتين له ؟ فقال: 
أحلهما آبة وحرمنهما آية » ولم أكن لأفعله . وأخرج عبد الرزاق والببيق عنه فى الأختين ءن ملك الهين : 
أحلهما آية وحر منهما آية . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد والبيييى عن ابن مر قال : إذاكان للرجل 
جاريتان أختان فغشى إحداهما فلا يقرب الأخرى حتى يخرج الى غشى من ملكه . وأخرج البييى عن «قاتل 
ابن سلوان قال : إنما قال الله فى نساء الآباء ( إلاماقد سلف ) لأن العربكانوا يتكحون نساء الآباء » ثم حرم 
النس والصبر فلم يقل إلا ماقد سلف » لآن العرب كانت لاتنكح النسب والصهر . وقال فى الأختين ( إلا ماقد 
سلف ) لأنهم كانوا يجمعون بينهما فحرم جمعهما جميعا إلا ماقد سلف قبل التحريم ( إن اللدكان غفورا رحها ) 
لما كان من جماع الأختين قبل التحريم . وأخرج أحمد ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى وغير هم عن ألىسعيد 
الحدرى : أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاس » فلقوا عدوا فقاتلوهم» 
فظهروا عليهم وأصابوا لهم سباياء فكأن ناسا من أصماب النبى' صلى التمعليه وآ له و تحرجوا من غشيائمن 
من أجل أزواجهن من المشركين ٠‏ فأنزل الله فى ذلك ( والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيعانكم ) يقول : إلا 
ماأفاء الله علد . وأخرج الطبرانى عن ابن عباس أن ذلك سبب نزول الآية . وأخرج ابن أنى شيبة عن سعيد 
ابن جبير مثله . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصمحه والبييى عن ابن 
عباس فى قوله ( والمحصنات من النساء ) قال : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ماسبيت . وأخرج الفريالى وابن 
أنى شيبة والطبراى عن على" وابن مسعود فى قوله ( وامحصنات من النساء إلاما ملكت أيانكم ) قال : على 
المشركات إذا سبين حلت له . وقال ابن مسعود : المشركات والمسلمات . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود ٠‏ 
قال : إذا بيعت الأمة وها زوج فسيدها أحق ببضعها . وأخرج ابن ألىحاتم عنابن عباس ف قوله ( والمحصنات 
من النساء ) قال : ذوات الأزواج , وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر عن أنس بن مالك مثله . وأخرج ابن 
ألى شيبة عن ابن مسعود مثله . وأخرج سعيد بن: منصور وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ف قوله 
( والمحصنات ) قال : العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه فى 
الآية قال : لاحل له أن يتزوج فوق الأربع ؛ فا زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن أنى العالية فى قوله ( وا محصنات من النساء ) قأل : يقو ل انكحوا ما طاب لكر من النساء مثنى وثلاث 
ورباع » ثم حرم ما حرم من النسب والصهر » ثم قال ( والحصنات: من النساء ) فرجع إلى أول السورة فقال. : 
هن" حرام أيضاء إلا لمن نكنح بصداق وسنة وشهود . وأخرج عبد الرزاق وابن ألى شيبة وابن جرير عن عبيدة 
قال :. أحل"” الله للك أربعا نىأُوّل السورة » وحرّم نكاح كل محصنة بعد الأريع إلا ما ملكت يمينك . وأخرج 
ابن أنى حاتم عن ألى هريرة قال : قال الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم « الإحصان إحصانان : إحصان نكاح ؛ 
وإحصان عفاف » فن قرأها والمحصنات بككسر الصاد فهن العفائف » ومن قرأها والمحصنات بالفتح فهن” 
الممزوجات . قال ابن أنى حاتم : قال أ هذا حديث منكر . وأخرج ابن أى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
( وأحل” لكم ماوراء ذلكم ) قال : ماوراء هذا النسب . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدئ قال : 
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مادون الأريع . وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : ماوراء ذات القرابة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن 
قتادة فى قوله ( وأحل” لكم ماوراء ذلكم ) قال : ما ملكت أيمانكم . وأخرج ابن أنى حاتم عن عبيدة السلماق 
نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عجاهد فى قوله ( محصنين غير مسافحين ) 
قال غير زانين . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
ابن عباس ف قوله ( فآ توهن” أجورهن ) يقول : إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم تكحها مرة واحدة ققد وجب 
صداقها كله والاستمتاع هو النكاح » وهو قوله ‏ وآتوا النساء صدقاتهن"- . وأشخرج الطبرانى والبييى فى سئنه 
عن ابن عباس. قال : كاتت المتعة فى أوّل الاسلام » وكانؤا يقرعون هذه الآية ( فها استمتعتم به منهن إلى أجل 
مسمى ) الآية » فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته ليحفظ 
متاعه ويصلح شأنه . حتى نزلت هذه الآية ( حرمت عليكم أمهاتكي) فنسخت الأولى فحرمت المتعة وتصديقها 
من القرآن. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمانهم ‏ وما سوى هذا الفرج فهو حرام . 0 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنبارى فى المضاحف والحاكر وصححه أن ابن عباس قرأ (ففا 
استمتعم به منبن” إلى أجل مسمى ) وأخرج عبد بن حميد وابن جريرعن أنى بن كعب أنه قرأهاكذلك . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد : أن هذه الآية فى نكاح المئعة » وكذلك أخرج ابن جرير عن السدى 
والأحاديث فى تحليل المتعة ثم تحريمها » وهل كان نسخها مرة أو مرنين ؟ مذكورة فى كتب الحديث . وقد 
أخرج ابن جرير فى نهذيبه وان المنذر والطبزانى والببيق عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : ماذا 
صنعت ذهبت الركاب بفتياك وقالت فيها الشعراء قال : وماقالوا ؟ قلت : قالوا : 
أقول الشبخ لما طال عجلسه2 ياصاح هل لك فى فتيا ابن عباس 
هل لك فى رحضة الأعطاف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس ش 
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون » لاوالله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أخللها إلا المضطروق لفظ ولا 
أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولم انفنزير . وأخرج.ابن جرير عن حضرى أن رجالا كانوا 
يفرضوا: المهر ثم عسى أن تدرك أحدهم المسرة ؛ فقال الله ( ولاجناح عليكم فيا تراضيم نه من بعد الفريضة ) 
وأخرج ابن جريروابن المنذروابن ألىحام عن أبنعباس ف قوله (ولاجناحعليكم فيا تراضيتم بد قال : الراضى أن 
يوق لها صداقها ثم يخيرها . وأخرج ابن جرير عن .ابن زيد ف الآية قال : إن وضعت لك منه شيثا فهو سائغ 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم والبييى فى سننه عن ابن عباس ( ومن لم يستطع منكم طولا ) 
يقول : من لم يكن له سعة ( أن ينكح المحصنات ) يقول الحرائر( فهما ملكت أيمانكم من فتيانكم المؤمنات ) 
فليتكح من إماء المؤمنين ( محصنات غير مسافحات ) يعنى عفائف غير زوانى فى سر ولا علانية( ولامتخذات 
أخدان ) يعنى أخلاء ( فإذا أحصن” ) ثم إذا تروجتحرا ثم زنت ( فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب) 
قال : من الحلد ( ذلك لمن خشى العنتمنكم ) هو الزنا » فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لايقدر 
على حرة وهو يْشى العنت ( وأن تصبزوا ) عن نكاح الاماء ( فهو خير لكم ) . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جربر وابن المنذر والبييى عن مجاهد ( ومن لم يستطع منكم طولا ) يعنى من لايجد منكوغنى ( أن ينكح المحصنات) 
يعتّى الحرائر فلينكح الأمة المئؤمنة ( وأن تصبزوا ) عن نكاح الإماء ( خير لكم ) وهو حلال . وأخرج ابن أنى 
شيبة وابن المنذر عنه قال ما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأمة النصرانية واليبودية وإن كان موسرا وأخرج 
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بال ال ترصية بن تر رون :نكن رارق مدان : .لايصلح نكاح إماء أهل الكتاب » لأن الله 
يقول ( من فتياتكم المؤمنات) . وأخرج عبد الرزاق وابن اا مره « أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام : نبى أن ننكح الأمة على الحرة والحرة على الأمة » ومن وجد طولا للحرّة فلا يتكح أمة » . وأخرج 
ابن أل شهة وى عن ابن عباس قال : لايتزوج الحرٌ من الإماء إلا واحدة وأخرج ابن أنى شيبة عن قتادة 
نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل فى قوله (والله أعلم بزمانكم بعضكم من بعض) يقول : أنم إخوة بعضكم 
من بعض . وأخرج ابن المنذرعن السدى ( فانكحوهن” بإذن أهلهن") قال بإذن مواليين ( وأتوهن أجورهن) 
قال : مهورهن” . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : المسافحات المعلنات بالزنا » والمتخذات أخدان : 
ذات اللحليل الوإحد . قال : كان أهل الخاهلية يحرّمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما ختى » فأنزل الله ولا 
تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ‏ . وأخرج أبن أنى حاتم عن على" قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسام ( فإذا أحصن" ) قال : إحصانها إسلامها . وقال على" : اجلدوهن” . قال ابن أنى حاتم حديث منكر 
وقال ابن كثير فى إسناده ضعيف ومبهم لم يسم » ومثله لاتقوم به حجة . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن 
ابن عباس قال : حد العبد يفترى على الحرٌ أربعون . وأخرج ابن جزير. عنه قال : العنت الزنا . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم عن السدّى ( ويريد الذين يتبعون الشهوات ) قال. : ه, البهود والنصارى . وأخرج ابن 
المنذرعن أبن عباس ( ويريد الذين يتبعون الشبوات) قال : الزنا ؛ وأعر جك بى عيدو ال جرير ران اليلر 
دان أن حام ع علهد ريرزيد اله أن حت عكر ) يتول : فى نكاح الأمة وى كل شى ء فيه يسر . وأخرج 
أبن جرير عن ابن زيد ( يزيد الله أن يخفف عنكر ) قال : رخص 1 فى نكاح الإماءا( وخلق الإنسان ضعيفا ) 
قال : لولم يرخص له فيها . وأخرج ابن جرير والبييق فى الشعب عن ابن عباس قال: ثمانى آيات 'نزلت فى 
سورة النساء هن 0 عسي هطو ل ا 
الذين من قبلكم و ويتوب عليكم وا علم حكم ) » والثانية ( والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون 
سس ل سد نكر وخخلق الانسان ضعيفا ) » والرابعة ( إن 
تجتنبو | كبائر ما تنهون عثة نكفر عنكم سيثاتكم والمطرك طح كرجا اميه وإ اله لارظا مال زر 
الآية » والسادسة ( ومن يعمل سوءا أو ل اه 
)01 ولاه روالنين اموا يان ورسله ول يترقوا نين أحد م نهم أوللك سوف نؤتههم أجورهم وكان 
الله ) للذين عملوا من الذنوب ( غفوزا رحها ) . ش 
أَنْ تكو 2< سه ممه 
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الباطل : ما ليس بمحق ور الت رف و ن الباطل البيوعات الى نمبى عنها: الشرع وه 
فى اللغة عبارة عن المعارضة » وهذا الاستثناء منقطع : أى لكن خارة عن تراض منكم جائزة بينكم » أو لكن 
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كون مجارة عن تراض مثكر حلالا لكم : وقوله ( عن تراض ) صفة لتجارة : أى كائنة عن تراض » وإثما نص 
الله سبحانه على التجارة دون سائر أنواع المغاوضات لكونها أكثرها وأغلبها » وتطلق التجازة على جزاء الأعمال 
من الله على وجه المجاز » ومنه قوله تعالى:- هل أدلكم على نجارة تنجيكم من عذاب ألم - . وقوله - يرجون 
نجارة لن تبور- . ش ٍْ 0 

واختلف العلماء فى الراذى ».فقالت طائفة : تمامه 'وجوبه بافتراق الأبدان بعد عقد البيع ؛ أو بأن يقول 
أحدهما لصاحبه : اخثر كما فى كلحديث الصحيح « البيعان بالخيار مال يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر » . 
وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين » وبه قال الشافعى والثورى والأوزاعى والليث وابن عيينة وإسماق 
وغيرهم . وقال مالك وأبو حنيفة : تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فيرتفع بذلك الحيار وأجابوا عن الحديث 
بما لا طائل تحته . وقد قرئ”تجارة بالرفع على أن كان تامة » ونجارة بالنصب.على أنها ناقصة . قوله ( ولاتقتلوا 
أنفسكر ) أى لايقتل بعضكم أبها المسلمون بعضا إلا بسبب أثبته الشرع ؛ أو لاتقتلوا أنفسكم باقتراف المعاصى 
أوالمراد البى عن أن يقتل الإنسان نفسه حقيقة . ولا مانع من حمل 'الآية على جميع هذه المعائى . ومما يدل على 
ذلك احتجاج عمرو بن العاص بها حين لم يغتسل بالماء البارد حين أجنب فى غزاة ذات السلاسل ».فقرر النبى 
صلى الله عليه وآ له وسلم احتجاجه وهوق مسد أحمد وسئن أنى داود وغيزهما . قوله ( ومن يفعل ذلات ) أى القتل 
خاصة أو أكل أموال الناس ظلما والقتل عدوانا وظلما ؛ وقيل هو إشارة إلى كل مانبى عنه فى هذه السؤرة . 
وقال ابن جرير : إنه عائد على ما نبى عنه من آخر وعيد وهو قوله تعالى ( ياأيبا الذين آمنوا لاحل لكم أن 
ترثوا النساءكرها ) لأذكل ما نبى عنه من أوّل السورة قرن به وعيد إلا من قوله ( ياأيها الذين آمنوا لايحل لكم) 
فإنه لاوعيد بعده إلاقوله (ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما) والعدوان : يجاوز الحد” . والظلم : وضع الثىء فى غير 
موضعه ؛ وقيل إن معنى العدوان والظلم واحد » وتكويره لقصد التأكيد كما فى قول الشاعر 0 
ه وألنى قوهاكذيا ومينا ء .وخرج بيد العدوان والظلم ماكان من القتل بحق كالقصاص وقتل المرتد وسائر 
الحدود الشرعية وكذلك قتل اللحطأ . قوله ( فسوف نصليه) جواب الشرط : أى ندخله نارا عظيمة (وكان ذلك ) 
أى إصلاه النار ( على اله يسيرا ) لأنه لايعجزه بشى ء . ؤقرئ و نصليه » بفتح النون » روى ذلك عن الأعمش 
والنخعى » وهو على هذه القراءة منقول من صلى » ومنه شاة مصلية . قوله ( إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر 
عنكم سيثاتكم ) أى إن تحتنبوا كبائر الذنوب البى نهاكر الله عنها ( نكفر عنكم سيئاتكم ) أى ذنوبكم الى هى 
صغائر » وحمل السيئات على الصغائر هنا متعين لذكر الكبائر قبلها » وجعل اجتنابها شرطا لتكفير السرئات . 

وقد اختلف أهل الأصول فى تحقيق معنى الكبائر ثم فى عددها » فأما فى تحقيقها فقيل إن الذنوب كلها 
كبائر » وإنما يقال لبعضها صغيزة بالإضافة إلى ما ه وأكبز.منها ».كا يقال : الزنا صغيرة بالاضافة إلى الكفر » 
والقبلة ا حرمة صغيرة بالإضافة إلى الزنا » وقد روى نحو هذا عن الاسفراينى والحوينى والقشيرى وغيرهم قالوا 
والمراد بالكبائر الى يكون اجتنابها سببا لتكفير السيئات هى الشرك » واستدلوا على ذلا بقراءة من قرأ ( إن 
تجتذبوا كبير ماتنهون عنه ) وعلى قراءة الحمع » فالمراد أجناس الكفر » واستداوا على ماقالوه بقوله تعالى ( إن 
الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) قالوا : فهذه الآية ٠قيدة‏ لقوله ( إن نجتنبوا كبائر ماتنبون 
عنه ) وقال ابن عباس : الكبيزة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . وقال ابن مسعود : 
الكبائر مانبى الله عنه فى هذه السورةإلى ثلاث وثلاثين آية . وقال سعيد بن جبير : كل ذنب نسبه الله إلى النار 
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فهو كبيزة . وقال جماعة من أهل الأصول : الكبائ ر كل ذنب رتب الله عليه الحد” أو صرح بالوعيد فيه . وقيل 
غير ذلك مما لافائدة فى التطويل بذكره . وأما الاختلاف فى عددها فقيل : إنها سبغ » وقيل سبعون » وقيل 
سبعمائة » وقيل غير منحصرة » واكن بعضها أكبر من بعض » وسيأق ماورد ف ذلك إن شاء الله . قوله 
( وندخلكم مدخلا ) أى مكان دخول وهو اللحنة (كريما ) أى حسنا مرضيا » وقد قرأ أبوعمرو وابن كثير وابن 
عامر والكوفيون ( مدخلا ) بم الم . وقرا أهل المديئة بفتح اليم » وكلاهما اسم مكان » ويجوز أن يكون 
ا ش 

وقد أخرج ابن أى حم والطبرانى » قال السيوطى بسند صحبح عن ابن مسعود فى قوله تعالى ( ياأيها الذين 
آمنوا لاتأكلوا موالكم بيتكم بالباطل ) قال : إنها محكلة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة . وأخرج أبن جرير 
عن عكرمة والحسن ف الآية قال :كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزات هذه الآبة » 
2 الآية التى فى النور ‏ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ‏ الآية . وأخرج ابن ماجه وابن المنذر 
عن أنى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إنما البييع عن تراض » وأخرج ابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن أنى صالح وعكرمة فى قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) قالا: نباهم عن قتل بعضهم بعضا . وأخرج 
ابن المنذر عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير عن عطاء بن أنى رباح نوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن السدى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) قال : أهل دينكم . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( ومن 
يفعل ذلك عدوانا وظلما ) يعنى متعمدا اعتداء بغير حت ( وكان ذلك على الله يسيرا ) يقول : كان عذابه على 
الله هينا . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت قوله تعالى ( ومن يفعل ذاك عدوانا 
وظلما فسوف نصليه نارا ) ىكل ذلك أم فى قوله ( ولاتقتلوا أنفسكم ) ؟ قال : بل فى قوله ( ولاتقتلوا 
أنفسكر ) . وأخزج عبد بن حميد عن أنس بِن مالك قال : هان ماسألكم ربكم ( إن تجتنبوا كبائر ماتنبون عنه 
نكفر عنكم سيثاتكم ) . وأخرجعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبرانى والبييى فى الشعب عن ابن عباس 
قال : كل مانهى الله عنه فهو كبيزة ٠»‏ وقد ذكرت الطرفة : يعنى النظرة . وأخرج ابن جرير عنه قال : كل 
شىء عصى الله فيه فهو كبيرة . وأخخرج ابن أنى حاتم عنه قال : كل ماوعد الله عليه النار كبيرة . وأخرج ابن 
جرير والببيق فى الشعب عنه قال:: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . وأخرج ابن 
جرير عن سعيد بن جبير ما قدمنا عنه. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جريروابن المنذر وابن أنى 
حاتم والبييق فى الشعب عن ابن عباس : أنه سثل عن الكبائر أسبع هى؟ قال : هى إلي السبعين أقرب . وأخرج 
ابن جرير وابن لمنذر وابن أنى حاتم عنه : أن رجلا سألهكم الكبائر أسبع هى ؟ قال : هى إلى سبعمائة أقرب 
٠‏ منها إلى سيع » غير أنة لاكبيرة مع استغفار » ولاصغيرة مع إضرار . وأخرج الببيق ف الشعب عنه كل ذنب أصر 
عليه العبد كبيزة. » .وليس بكبيرة ماتاب عنه العبد . وقد ثبت فالصحيحين وغيرتما من حديث أنى هريرة قال 
قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : وما هى يارسول الله ؟ قال : الشرك 
بالله » وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق » والسحرء وأكل الربا » وأكل مال اليم » والتولى يوم الزحف 
وقذف المحصنات الغافلات الموامنات » وثبت فى الصحيحين وغيرههما من.حديث ألى بكرة قال : قال النى صلى 
الله عليه و آله وسلم 9 ألا أنبنكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يارسول الله » قال : الإشراك بالله وعقوق الواللدين 
وكان متكثا فجلس فقال : ألا وقول الزورء وشهادة الزورء لازال يكررها حتى قلنا ليتة سكت » . وأخرج 
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البخارى وغيره عن ابن عمرو عن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلل قال « الكبائر: الإشراك بالله ء وعقوق الوالدين 
وقتل النفس وشك شعبة » والهين الغموس » . وأخرج البخارى ومسم وغيرهما عن ابن عمبروقال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه » قالوا : وكيف يلعن الرجل والديه ؟ 
قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه » . والأحاديث فى تعداد الكبائر وتعبينها كثيرة جدا » 
فن رام الوقوف على ماورد فى ذلك » فعليه بككتاب الزواجر فى الكبائرء فإنه قد جمع فأوعى . 

واعل أنه لابد من تقييد ماى هذه الآبة من تكفيز السيئات بمجرد اجتناب الكبائر بما أخرجه النسانى وابن 
ماجه وابن جرير وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والبييق فى سننه عن أنى هريرة وأنى سعيد أن النى 
صل الله عليه وآ له وسلم جلس على المنبر ثم قال ٠‏ والذى نفسى بيده مامن عبد يصل الصلوات الخمس ويصوم 
رمضان ويؤدى الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب اللحنة الكانية يوم القيامة حبى إنها لتصفق » 
ثم تلا- إن .تجتنبوا كبائر ماتنبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ‏ » . وأخرج أبو عبيد ف فضائله وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبرانى والحاكم والببيى فى الشعب عن ابن مسعود قال : إن فسورة 
النساءخمسآيات مايسزى أن لى بها الدنيا وما فيبا » ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها : قوله تعالى ( إن 
تمجتفيوا كبائر ماتنهون عنه ) الآية » وقوله ( إن الله لايظلم مثقال ذرّة ) الآبة » وقوله( إن الله لايغفر أن يشرك 
به ) الآية » وقوله ( ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ) الآية » وقوله ( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ) الآية . 

وَلَانََمنْوْامافَصَلّاله به بَعْضَكٌ' عل بَعْضٍ لِلرَجَال نَصِ بم آكْتَسَبُوا ولِنْسَاء 
0 4 ا ل ا وده وم رم 2 له 427 اسع # 
تصيب مما ا كِتَسَبْنَ واسئلوا الله من فضلِهِ إن الله كان بكل شىء علِيما ("2) ولكل 
نامو مَل لدان َرَت اند" فانُوم” نَصِيهُم إن 
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لله كان على كل شىء شهيدا (2)الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
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بعض ويما نفقوا من أمولهم فالصلِحتقيتت حفظت للغيب بما حيظ لله واللاتى 


د هيع 48م سو 26 ع © ريو برعم و" . موس رمه اعت ب ؟ 4)5ميسح ٠‏ و 
تخاقون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن فى الْمَضْاجِع_ وأضربوهن فإن أطنتكم' فلا 
وي ك>ق #س و . -__-- مر © دامس 
تبغوا عَلَيّهن سبيلا إن أله كان عَلِيا كبيرًا (1 . 

قوله ( ولاتتمنوا ) العبى نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل » كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضى ٠»‏ وفيه ‏ 
انبى عن أن يتمنى الإنسان مافضل الله به غيره من الناس عليه » فإن ذلاك نوع من عدم الرضا بالقسمة الى 
قسمها الله بين عباده على مقتضى إرادته وحكته البالغة » وفيه أيضا نوع من الحسد المبى عنه إذا صحبه إرادة 
زوال تلك النعمة عن الغير . ١‏ 1 

وقد اختلف. العلماء فى الغبطة هل تجوز أم لا ؟ وهى أن يتمتى أن يكون به حال مثل حال صاحبه من دون 
أن يتمني زوال ذلك الخال عن صاحيبه » فذهب الجمهور إلى جو ازذاتك» واستدلوا با الحديث الصحبح ولاحسدك 
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إلا ف اثنتين :. رجل آناه الله القرآن فهويقوم به آ ناء الليل وآ ناء النهارء ورجل 1 تاه الله مالا فهو ينفقه 1 ناء الليل 
وآناء النهار » وقد بوب عليه البخارى « باب الاغتباط فى العلم واكك و وتيزم لق الآية يقتضى تحريم تمى 
ماوقع به التفضيل سواء كان مصحوبا بما يصيز به من جنس الحسد أم لا » وماورد فى السنة من جواز ذلك 
فى أمور معينة يكون مخصصا لهذا العموم » وسيأق ذكر سبب نزول الآية » ولكن الاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب . وقؤله ( للرجال نصيب ) الخ » فيه تخصيص بعد التعمم ورجوع إلى مايتضمنه سبب نزول 
الآية من أن أم' شلمة قالت : يارسول الله يغزو الوجال ولا نغرى ولانقاتل فنستشبد» وإتما لنا نضف الميراث 
فنزلت . أخرجه عبد الرزءاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم 
والحاكم والبييق » وقد.روى نحو هذا السبب: من طرق بألفاظ مختلفة . والمعنى فى الآية : أن الله جعل لكل من 
الف يقين نصيبا على حسب ماتقتضيه إرادته وحكمته » وعبرعن ذلك المجعول اكل فريق هنقريى النساء والرجال 
بالنصيب مما اكتسبوا على طريق الاستعارة التبعية شبه اقتضاء حال كل فريق لنصيبه باكتسابه إياه. قال قتادة 
للرجال نصيب مما اكتسبوا من الثواب والعقاب وللنساءكذلك . وقال ابن عباس : المراد بذلك الميراثو الاكتساب 
على هذا القول بمعنى ماذ كرنا . قوله ( واسألوا الله من فضله ) عطف على قوله ( ولاتتمنوا ) وتوسيط التعليل بقوله 
( للرجال نصيب ) الخ . بينالمعطوف والمعطوف عليه لتقرير ما تضمنه النبى » وهذا الأمر يدل على وجوب 
سال الله سبحانه من فضله كما قاله جماعة من أهلالعلم . قوله ( ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون ) 
أى جعلنا لكل إنسان ورئة موالى يلون ميرائه » فلكل مفعول ثان قدام على الفعل اتأكيد الشمول » وهذه الحملة 
مقررة لمضمون ما قبلها : أى ليتبع كل أحد ما قسم الله.له من الميراث » ولا يتمن” ما فضل الله به غيره عليه - وقد 
قيل إن هذه الآية منسوخة بقوله بعدها ( والذين عاقدت أيمانكم ) وقيل العكس "كا روى ذلك ابن جرير . وذهب 
الجمهور إلى أن الناسخ لقوله ( والذين عاقدت أيمانكم ) قوله تعالى ‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض - والموالى 
جمع مولى » وهو يطلق على المعتق والمعتق والناصر وابن العم وابخار قيل والمراد هنا العصبة : أى واكل جعلنا 
عصبة يرئون ما أبقت الفرائض . قوله ( والذين عاقدت أيمانكم ) المراد بهم موالى الموالاة : كان الرجل من أهل 
الجاهلية يعاقد الرجل : أى يحالفة فيستحق من ميراثه نصيبا » ثم ثبت فى صدر الإسلام ببذه الآية » ثم نسخ بقوله 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض - وقراءة الحمهوره عاقدت » وروى عنحمزة أنه قرأ « عقدت » بتشديد القاف 
على التكثير : أى والذين عقدت لم أيمانكم الحلف : أو عقدت عهودهم, أيمانكم » والتقدير على قراءة لجمهور : 
والذين عاقدتبم أبمانكم فآنوهم نصيبهم : أى ماجعلتموه لم بعقد الحلف . قوله ( الرجال قوامون على النساء بما 
فضل اللمبعضهم على بعض ) هذه الحملة مستأنفة مشتملة على بيان العلة الى استحق بها الرجالالزيادة » كأنهقيل كيف 
استحق الرجال ما استحقوا ممالم نشار كهم فيه النساء » فقال ( الرجال قوامون ) الخ » والمراد أنهم يقومونبالذب 
عنهن” كما تقوم الحكام والأمراء بالذب عن الرعاية » وهم أيضا يقومون بما يحتجن إليه من النفقة والكسوة والمسكن 
وجاء بصيغة المبالغة فى قوله ( قوامون) ليدل على أصالهم فى هذا الأمر » والباء فى قوله ( بما فضل الله ) للسببية 
والضمير فى قوله ( بعضهم على بعض ) للرجال والنساء : أى إنما استحقوا هذه المزية لتفضيل الله للرجال على 
النساء بما فضلهم به منكون فيهم اللحلفاء والسلاطين والحكام والأمراء والغزاة وغير ذلك من الأمور . قوله ( وبما 
أنفقوا ) أى وبسبب ما أنفقوا من أموالم » وما مصدرية أو موصولة » وكذلك هى فى قوله ( يما فضل الله ) ومن 
تبعيضية » والمراد ما أنفقوه فى الإنفاق. على النساء » وبما دفعوه فى مهورهن من أمواهم » وكذلك ما ينفقونه في 
الجهاد وما يلزمهم فى العقل , 
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وقد استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على جواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكسوتها 2 
وبه قال مالك والشافعى وغيرهما . قوله ( فالصالحات ) أى من النساء ( قانتات ) أى مطيعات لله قائمات بما يحب 
عليين” من حقوق الله وحقوق أزواجهن ( حافظات للغيب) أى لما يحب حفظه عند غيبة أزواجهن” عنين” من 
حفظ نفوسين” وحفظ أمواهم ؛ «وما» فىقوله ( بماحفظ الله) مصدرية : أى بحفظ الله . والمعنى : أنبنحافظات 
لغيب أز واجهن” بحفظ الله لحن ومعونتهوتسديده » أو حافظات له بما استحفظهن من أداء الأمانة إلى أزواجهن 
على الوجه الذى.أمر الله به » أو حافظات له بحفظ الله لمن" بما أوصى به الأزواج فشأنهن” من حسن العشرة » 
ويجوز أن تكون : ما ) موصولة والعائد محذوف . وقرأ أبو جعفر ( بماحفظ الله ) بنصب الاسم الشريف > والمعنى 
بما حفظن الله : أى حفظن أمره » أو حفظن دينه ». فحذف الضمير الراجع [أيين” للعلم به » و ٠‏ ما » على هذه القراءة 
مصدرية » أو موصولة'» كالقراءة الأولى : أى بحفظهن الله » أو بالذى حفظن الله به . قولة إ( واللاتى تخافون 
نشوزهن ) هذا خطاب للأزواج » قيل االحوف هنا على بابه » وهو خالة تحدث ف القلب عند حدوث 
أمر مكروه ؛ أوعند ظن” حدوثه ؛ وقيل المراد باللحوفهنا العل . والنشوز : العصيان . وقد ندم بيان أصل معناه 
فى اللغة . قال ابن فارس-: يقال نشزت المرأة : استعصت عل يعلها » ونشز بعلها عليها : إذا ضر بها وجفاها ( فعظوهن 
أى ذكروهن بما أوجبه الله عايين من الطاعة وحسن العشرة » ورغبوهن ورهبوهن ( واهجروهن” ف المضاجع ) 
يقال هجره : أى تباعد منه . والمضاجع : جمع' مضجع » وهو محل الاضطجاع : أى تباعدوا عن مضاجعتهن” 
ولا تدخلوهن نحت ما تجعلونه عليكم حال الاضطجاع من الثياب ؛ وقيل هو أن يوايها ظهره عند الاضطجاع ؛ 
وقيل هو كناية عن ترك جماعها ؛ وقيل لاتبيت معه فى البيت الذى يضطجع فيه ( ؤاضر بوهن"” ) أى ضر با غير مبرح . 
وظاهر النظم القرآ فى أنه يجوز للزوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند مخافة النشوز ؛ وقيل إنه لاييجرها إلا بعد عدم 
تأثبر الوعظ » فإن أثر الوعظ لم ينتقل إلى الهجر » وإنكفاه المجر لم ينتقل إلى الضرب ( فإن أطعنكم ) كما يحب 
وتركن النشوز (فلا تبغوا عليين” سبيلا ) أى لانتعرضوالنّ” بشى ء مما يكرهن لابقول ولا بفعل » وقيل المعنى : 
لاتكلفوهن الحب لكم فإنه لايدخل نحت اختيارهن” ( إن الله كان علياكبيرا ) إشارة إلى الأزواج بخفض الخناح 
ولين الخانب : أى وإنكنم تقدرون عليين فاذكروا قدرة الله عليكم فإنها فوقكل قدرة » والله بالمرصاد لكم . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم 
على بعض ) يقول : لايتمنى الرجل فيقول : ليت أن لى مال فلان وأهله » فابى الله سبحانه عن ذلك » ولكن 
يسأل الله منفضله ( للرجال نصيب مما اكتسبوا ) يعنى ما ترك الوالدان والأقربون للذكرمثل حظ الأنثيين. . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة : أن سبب نزول الآية أن النساء قلن : لو جعل أنصباوئنا فى الميراث كأنصباء 
الرجال ؟ وقال الرجال : إنا رجو أن نفضل على النساء بحسناتنا فى الآخرةكا فضلنا عليين” فى الميراث . وقد تقدم 
ذكر سبب النزول . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جزير وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( واسألوا الله من فضله ) 
قال : ليس بعرض الدنيا . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن سعيد بن.جبير ( واسألوا الله من فضله ) قال 
العبادة ليس من أمر الدنيا . وأخرج الترمذى عن ابنمسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « سلوا الله 
من فضله » فإن الله يحب أن يسأل » . قال التَرمذى : كذا زواه حماد بنواقد وليس بالحافظ » ورواه أبو نع 
عن إسرائيل عن حكم بن جبير عن رجل عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . وحديث أنى نعيم أشبه أن يكون أصح 
وكذا رواه ابن جرير وابن مردويه » ورواه أيضا ابن مردويه من حديث ابن عباس . وأخرج البخارى وأبؤداود 
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والنساثى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والحاكم واليبيق فى ستنه عن ابن عباس ( ولكل جعلنا موالى ) 
قال : ورثة ( والذين عاقدت أيمانكم ) قال : كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصارى دون 
ذوى رحمه للأخوة الى آخى البى صلى الله عليه وآ له وسلم بينهم » فلما نزلت ( واكل” جعلنا موالى ) نسخت » 
ثم قال ( والذين عاقدت أيمانكم فآآتوهم نصيبهم ) من النصروالرفادة والنصيحة » وقد ذهب الميراث ويوصى له . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أىحاتم وابن مردويه عنه ( واكل جعلنا موالى ) قال :عصبة ( والذين 
عاقدت أبمانكم ) قال : كان الرجلان أيهما مات ورثه الآخرء فأنزل الله ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض 
فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلاأن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) يقول : إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين . 
عاقدوا وصية فهولم جائزمن ثلث مال الميت وهو المعروف . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عنه فى الآبة قال : 
كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول : ترئنى وأرثك » وكان الأحياء يتحالفون » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم «كل حلف كان ف الحاهلية أوعقاد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة ولا عقد ولاحلف 
فى الإسلام ‏ فنسختها هذه الآية و وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) » . وأخرج أبوداود وابن جرير وابنمردويه 
والبييبى عنه ف الآية قال : كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر» فنسخ ذلك ف الأنفال 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » . وأخرج عيد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الحسن : 
أن رجلا من الأنصار لطم امرأته فجاءت تاتمس القصاص » فجعل النبى صلى الله عليه وآ له وسلم بينهما القصاص » 
فنزل و ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه » فسكت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ونزل القرآن 
( الرجال قوّامون على النساء ) الآبة » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : أردنا أمرا وأراد الله غيره» . وأخترج 
ابن مردويه عن على" نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس ( الرجال قوامون على النساء ) يعنى 
أمراء عليين” أن تطيعه فما أمرها الله به من طاعته » وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة ماله ( بما فضل الله ) فضله 
عليها بنفقته وسعيه ( فالصالحات قانتات ) قال : مطيعات( حافظات للغيب )يعنى إذا كن كذا فأحسنوا إليين . 
وآخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ( حافظات للغيب ) قال : حافظات للغيب بما استودعهن” 
الله من حقه وحافظات لغيب أزواجهن” . وأخرج ابن المنذرعن مجاهد قال ( حافظات للغيب ) للأزواج : وأخرج 
ابن جرير عن السدى قال : محفظ على زوءجها ماله وفرجها حى يرمجع كا أمرها الله. وأخرج ابن جرير وابنالمنذر 
وابن أنى حاتم والبييق فى سننه عن ابن عباس ( واللاق تخافون نشوزهن" ) قال : تلاك المرأة تنشز وتستخف بحق 
زوبجها ولا تطيع أمره » فآمره الله أن يعظها ويذكرها بالله ويعظ -حقه عليها » فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع 
ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها » وذلك عليها تشديد» فإن رجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ولا يككسر لها 
عظما ولا يحرح بها جرحا ( فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلا ) يقول : إذا أطاعتك فلا تتجنى عليها العلل .و أخرج 
ابن جرير عن ابن عباس ( واهجروهن ف المضاجع ) قال : لامجامعها . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عنه قال 
يبجرها بلسانه ويغلظ لها بالقول ولا يدع الجماع . وأخرجعبد الرزاق وابن ألى شيبة وابن.جرير عن عكرمة وه . 
وأخرج ابن -جرير عن عطاء : أنه سأل ابن عباس عن الضرب غير المبرح » فقال : بالسواك ونحوه . وقد أخرج 
الترمذى وصححه والنسائى وابن ماءجه عن عمرو بن الأحوص : أنه شهد خخطبة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ؛ وفيها أنه قال النبى صلى الله عليه وآ له وسلم « ألا واستوصوا بالنساء خيرا » فإنما هن" عوار عند كم 
ليس تملكون منهن” شيثا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فإن فعلن فاهجروهن” ف المضااجع واضربوهن ضريا 
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غير مبر ح(فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين” سبيلا؛ ) . وأخر جالبخارى ومسلم وغير هما عن عبد الله بن زمعة قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « أيضرب أحدكر امرأته كما يغرب العبد ؟ ثم يجامعها فى آخر اليوم؛ . 
إن خف شِقَاقَ بيهم َابْعُوا حَكَمًا من أهْلِهِوَحَكَم ون أَهْلًا إن يردا إضلحًا 
قد قورت مودت د مه 
يوفق آلله بَيَنَهِمَا إن الله كان عليما خَبيرا (20 . 
قدتقدام معنى الشقاق ف البقرة » وأصله أنكل واحد منهم يأخذ شقا غير شق صاحبه : أى ناحية غير ناحيته 
وأضيف الشقاق إلى الظرف لإجرائه مجرى المفعول به كقوله تعالى و بل مكر الليل واللهار » وقوله : 
٠‏ ياسارق الليلة أهل الدار , والخطاب للأمراء والحكام » والفبمير ف قوله ( بينهما ) للز وجي نلأ نه قد تقدم ذكر 
مايدل عليهما » وهوذكرالرجالوالنساء ( فابعثوا ) إلى الزوجين (حككا ) يحكم بينهما من يصلحلذلك عقلا وديناوإنصافا 
وإنما نص الله سبحانه على أن الحكين يكونان من أهل الزوجين لأنهما أقعد بمعرفة أحوالهما » وإذالم يوجد من 
أهل الزوجينمن يصلح للحكم بينبماكان الحكئان من غيرهم » وهذا إذا أشكل أمرهما ولم يتبين من هوالمسىء منهما؛ 
فآما إذا عرف المسىء فإنه يواخذ لصاحبه الحق منه » وعلى الحكئين أن يسعيا فى إصلاح ذات البين جهدهما » 
فإن قدرا على ذلك عملا عليه » وإن أعياهما إصلاح حالما ورأيا التفريق بينهما مجاز هما ذلك من دون أمرمن الحاكم 
فى البلد ؤلا توكيل بالفرقة من الروجين . وبه قال مالك والأوزاعى وإسحاق » وهو مروى عن عمان وعلى وابن 
عباس والشعبى والنخعى والشافعى :وحكاه ابن كثيرعن| الجمهور » قالوا : لأن الله قال ( فابعثوا حكما من أهله 
وحكنا من أهلها ) وهذا نص" من الله سبحانه أنهما قاضيان لاوكيلان ولاشاهدان . وقال الكوفيون وعطاء وابن 
زيد والحسن وهو أحد قولى الشافعى : إن التفريق هو إل الإمام أو الحاكم فى البلد لا إليهما » مالم يوكلهما الزوجان 
أو يأمرهما الإمام والحا كم » لأنبما رسولان شاهدان.فليس إليهما التفريق » ويرشد إلى هذا قوله ( إن يريدا ) أى 
المكئان ( إصلاحا ) بين الزوجين ( يوفق الله ببنبما ) لاقتصاره على ذ كرالإصلاح دون التفريق . ومعنى ( إن يريدا 
إصلاحا يوفق الله بينهما ) أى يوقع الموافقة بين الزويجين حتى يعودا إلى الألفة وحسن العشرة . ومعنى الإرادة : 
خلوص نيما لصلاح الخال بين الزوجين » ؤقيل إن الضمير فى قوله ( يوفق الله بينهما ) للجكمين كما فى قوله إن 
يريدا إصلاحا ) أى يوفق بين الحككين فى اتحاد كلمهما وحصول مقصودهما ؛ وقي لكلا الضميرين للروجين : 
أى إن يريدا إصلاح مابينهما من الشقاق أوقع الله بينهما الألفة والوفاق » وإذا اختلف المكمانل ينفذ حكمهما ولا 
يلزم قبول قولهما بلا خلاف . ش 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى خاتم والبييى ى سننه عن ابن عباس فى قوله ( وإن خفم شقاق 
بينهما ) قال : هذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذى بينهما أمر الله أن تبعثوا .جلا صاحا من أهل الرجل ورجلا مثله 
من أهل المرأة فينظران أيهما الممبىء » فإ نكان الررجل هو الممبىء -حجبوا امرأته عنه وقسروه على النفقة »وإن كانت 
المرأة هى المسيئة قسروها على زوءجها ومنعوها النفقة » فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جاثر » فإِنُ 
رأيا أن يجمعا فرضى أجد الروجين وكره الآخر ذلك ثم مات أحدهما فإن الذى رضى يرث الذى كره ولا يرث 
الكاره الراضى ( إن يريدا [إصلاحا ) قال : هما الحكمان ( يوفق الله بينبما ) وكذل ككل مصلح يوفقه للحق والصواب . 
وأخرج الشافعى فى الأم” وعبد الرزاق فى المصنف وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابنجرير وابن المنذر وابن 
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أنى حاتم والبييق في سثنه عن عبيذة. السلمانى فى هذه الآية قال : نجاء رجل وامرأة إلى على" ومغهما فقام من الناس 
فأمره على" فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » ثم قال للحكين : تدريان ما عليكما ؟ عليكا إن رأيما أن مجمعا 
أن نمجمعا » وإن رأيما أن تفرقا أن تفرقا » قالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما على فيه ولى ؛ وقال الرجل : أما 
الفرقة فلاء فقال : كذبت والله حتى تقر مثل الذى.أقرت به . وأخرجعبد الرزاق وعبد بنحميد وابن جريروابن 
المنذر عن ابن عباس قال : بعثت أنا ومعاوية حكين » فقيل لنا : إن رأيًا أن تجمعا جمعمًا » وإن رأَيعًا أن تفرقا 
فرقما » والذى بعنهما عمان . وأخرج.عبد الرزاق وعبد بن حبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبهيى عن 
الحسن قال : إنما يبعث الحكمان ليصلحا ويشهدا على الظالم بظلمه » فأما الفرقة فليست بأيديهما . وأخرج عبد بن 
حنيد وابن جرير وابن أنى حاتم عن قتادة نحوه . وأخرج البق عن على" قال : إذا حكم أحد الحكين ولم يحكم 
الآخر فليس حكه بشىء حبى مختمعا . ' 
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وَأَعْبَدُوا الله ولا تشركوا به شَيْبًا وَبِالْوَلِدَيْن إحسنا وَبِذِى الْقَرلى واليتمى 


وَالْمَسكِين وَآلْجَارِ ذى الْفُرْن وَالْجَارٍ الْجُب والصاحب بالْجَئب وَآبْنِ السبيل وَما 
مَلَكَتْ يمك" إن أله لا بُحِب مَنْ كَانَ مُخْتَالَا فَحُورًا , 
قد تقد"م بيان معنى العبادة . وشيئا إما مفعول به : أىلاتشركوا به شيئا من الأشياء من غير فرق بين حىّ وميت 
وجماد وحيوان » وإما مصدر : أى لانشركوا به شيئا من الاشراك من غير فرق بين الشرك الأكبر والأصغر والواضح . 
والح . وقوله( إحسانا ) مصاهر لفعل محذوف : أى أحسنوا بالوالدين إحنسانا . وقرأ ابن ألى عبلة بالرفم » وقد 
دل ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادة الله والنبى عن الإشراك به على عظم حقهما » ومثله و أن اشكر لى 
ولوالديك » فأمر سبحانه بأن يشكرا معه . قوله ( وبذى الفرق ) أى صاحب القرابة » وهو من يصح إطلاق اسم 
القرنى عليه وإنكان بعيدا . ( واليتائى والمسا كين ) قد تقدآم تفسيره, ؛ والمعنى وأحسنوا بذى القبى إلى آخرماهو: . 
مذ" كور فى هذه الآية ( وابحارذى القربى ) أى القريب جواره ؛ وقيل هومن له مع ابحوار فى الدار قرب ف النسب 
( والحار االجنب ) المجانب وهومقابل للجارذى القربى» والمراد من يصدق عليه مسمى الحوار مع كون داره بعيدة » 
وى ذلك دليل على تعمم اخيران بالإحسان إليهم سواءكانت الديار متقاربة أو متباعدة ؛ وعلى أن الخوار حرمة 
مرعية مأمور بها . وفيه رد" من على يظن أن ابحار مختص بالملاصق دون من بينه وبينه حائل » أو مختص بالقريب 
دون البعبد ؛ وقيل إن المراد بالحار الحنب هنا هو الغريب ؛ وقيل هو الأجنبى الذى لاقرابة بينه وبين اجاور له . 
وقرأ الأعمشن والمفضل ( واحارالحنب ) بفتحابلهم وسكون النون : أى ذى الحنب » وهو الناحية» وأنش دالأخفش : 
ه الناس مجنب والآمير جنب ه وقيل المراد بالخار ذى القربى : المسلم » وبالحار االجنب : الييودى والتصرالى . 
وقد اختلف آهل العم فى المقدار الذى يصدق عليه مسمى الحوار ويئبت لصاحبه الحق » فروى عن الأوزاعى 
والحسن أنه إلى حد أربعين دارا من كل ناحية » وروى عن الزهرى نحوه ؛ وقيل من سمع إقامة الصلاة ؟ وقيل 
إذا جمعتهما محلة ؛ وقيل من سمع النداء . والأولى أن يرجع فى معنى الحار إلى الشرع » فإن وجد فيه مايقتضى بيانه 
وأنه يكون ءارا إلى حد كذا من الدور» أو من مسافة الأرض » كان العمل عليه متعينا وإنلم يوسجد ررجع إلى معناه 
لغة أو عرفا . ولم يأت فى الشرع مايفيد أن ابخار هو الذى بينه وبين .جاره مقدا ركذا » ولاورد فى لغة العرب أيضا 
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ما يفيد ذلك » بل المراد بالخار فى اللغة : اجاور » ويطلق على.معان . قال فى القاموس . وار امجاور » والذى 
أجرته من أن يظلم » والنجير » والممتجير » والشريك فى التجارة » وزوج المرأة وهى جارته ؛ وفرج المرأة » وما 
قرب من المنازل ؛ والاست كالحارة » والقاسم والحليف » والناصر انبى . قال القرطى فى تفسيره : وروى 
« أن رجلا جاء إلى الننى صلق الله عليه وآ له وسلم فقال : إفى نزلتمحلة قوم » وإن أقربهم إلى 'جوارا أشد'م لى أذى 
فبعث النبى صلى الله عايه وآ له وسل أبا بكر وعمر وعليا نصيحون على أبواب المناجد : ألا إن أربعين دارا جار » 
ولا يدخل الحنة من لايأمن بجاره بوائقه » انتهى . ولو ثبت هذا لكان مغنيا عن غيره » ولكنه رواه كما ترى من 
غير عزوله إلى آحدكتب الحاديث المعروفة » وهو وإنكان إماما فى-علم الرواية » فلا تقوم الحجة بما يرويه بغير 
. سند مذ كور ولا نل عن كتاب مشهور ؛ ولاسها وهو يذكر الؤاهيات كثيرا كا يفعل فى تذكرته » وقد ورد ق 
الق رآن ما يدل على أن المسسا كنة فى مدينة مجاورة » قال الله تعاللى « للم ينته المنافقون » إلى قوله ثم لايجاورونلك فيبا 
إلا قليلا » فجعل اجماعهم فى الماءينة جوارا . وأما الأعراف فى مسمى اللحوار فهى تختلف باختلاف أهلهاء ولا 
يصح حمل القرآن على أعراف متعارفة واصطلاحات متواضعة . قوله ( والصاحب بابلر' ب ) قيل هو الرفيق ف 
السثمر » قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والضحاك . وقال على بن ألى طالب وابن ممنعؤد وابن 
أنى ليلى : هو الزوجة . وقال أبن جريج : هو الذى يصحبك ويلزمك رجاء نفعلك . ولا يبعد أن تتناول الآية جميع 
ماق هذه الأقوال مع زيادة عليها وهو كل من صدق عايه أنه صاحب بالحنب : أى يجنبك كن يقف يجنبك 
فى ##صيل عار أو تعلر صناعة أو مباشرة تجارة أو نحو ذلك . قوله ( وابن السبيل ) قال مجاها. : هو الذى يجتاز بك 
مارًا » والعبيل الطريق » فنسب المسافرإليه لمروره عليه ولزومه إياه » فالأولى تفسيره بمن هوعلى سفر فإن على 
لقم آن يحسن إليه ؛ وقيل هوالمنقطع به ؛ وقيل هو الضيف . قوله (وما ملكت أبمانكم ) أى وأحمنوا إلى ماملكت 
أمانكم إحسمانا » وه.العبيا. والإماء » وقد أمر النى صلى الله عليه وآله وسام بأنهم يطعمون مما يطعم مالكهم 
ويلبمون مما يلبس . واتال ذو الخيلاء وهوالكبر والتيه : أى لايحب من كان متكبرا تائها على الناس مفتخرا عليهم . 
والفخر : الملدح للفس والتطاول وتعاءيد المناقب » وص هاتين الصفتين لأمهما يحملان صاحبهما على الأنفة ما 
لدب الله إليه ى هذه الآية . : 

وقد أخرج ابن جرير وابن ا منذر وابن أنى حاتم والبييى فى شعب الإيمان من طرق عن ابن عباس ى قوله 
( والخارذى القربى ) يعنى الذى بينك و بينه قرابة ( وابدار الحنب ) يعنى الذى. ليس بينك وبينه قرابة . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم عن نوف البكالى قال : الحارذىالقربى : المسلم» وابخار الحنب : الييودى والنصرائى. وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم والبييق فى شعب الإبمان عن ابن.عباس فى قوله ( والصاحب بالحنب ) قال 
الرفيق فى السفر . وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير وعجاهد مثله. وأخرج الحكم والترمذى ى نوادر الأصول 
وابن المنذر وابن آنى حاتم عن زيد بن أسم ( والصاحب بالحنب ) قال : هو جليد.ك فى الحضر ورفيقك ف السفر 
وامرأتنك الى تضاجعك . وأخيرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنثير وابن أنى حاتم عن على" قال : هوالرأة . 
وأخرج هوئلاء والطبرانى عن ابن فسعود مثله . وأخترج ابن جرير عن ابن عباس مثله . وأنخرج ابن جرير وابن 
المنلر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله (وما ملكت أيمانكم ) قال : مما شولك الله فألى.رن صصبته : كل هذا أوصى 
الله يه . وأخرج ابن ألى حاتم عن مقاتل نجوه وقد ورد مرفوعا إلى رسول الله صل الله عليه وآ له وسام فق بر الوالدين 
وفى صلة القرابة » وفى الإحسان إلى اليتائى » وفى الإحسان إلى احار » وفى القيام بما يحتاجه المماليك أحاديث كثيرة 
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قد اشتملت عليهاكتب السنة لاحاجة بنا إلى بسطها هنا » وهكذا ورذفى ذم الكبر والاختيال والفخر ما هومعروف. 

لِينَ يَبْحلُونَ وَتَأمُرُونَ لاس بالْبخْلٍ ويَْتمُونَمَاآنيهُمْ لين مَطْلِِ مدنا . 
فين عَدَبًا مها «» وَالذِيَ يُنْفعُونَ وهم رناء اليس ولا يُؤْمُِونَ بالل ولا 
بِالْيَوْم_الآخر وَمَنْ يَكُنٍ الشْيْطْنْ لَهُ قَرًِِا قسَاءَ قَرِيًا () وَمَادًا عََيْهمْ لَوْ آمنُوا باللّهِ 
وَآلْيَرْم الآخر وَأَنْفَقَوا نما رَرَقَوُهُ لله وَكَانَ الله بِهمْ عَلِيمًا ( إِنْ الله لَا يَظْلِم مِنْقَالَ 


م هد وجِفْنا يك عل مولا شهدا )'١(‏ َوْمهذِ د أنّذِينَ كَفَروا وعَصَوَلسُولَ 
َو تَسوى بهم الْأَرْض ولا يَكْتُمُونَلحَدِيعًا 00 . 

قوله ( الذين يبخلون ) هم فى محل نصب بدلا من قوله ( من كان مختالا ) أو على الذم” » أوفى محل رفع على 
الابتداء والحبر مقددر: أى لم كذا وكذا من العذاب » ويجوز أن يكون مرفوعا بدلا من الفضمير المستئر فى قوله 
( مختالا فخورا ) ويجوز أن يكون منصوبا على تقدير أعنى » أو مرفوعا على اناببر والمبتدأ مقدار : أى هم الذين 
يبخلون » والحماة فى محل نصب على البدل . والبخل المذموم فى الشرع هو الامتناع من أداء ما أوجب الله » 
وهثلاء المذكورون فىهذه الآية ضموا إلى ما وقعوا فيه من البخل الذى هو أشر خصال الشرّ ماهو أقبح منه وأدل 
على سقوط نفس فاعله » وبلوغه فى الرذالة إلى غايئها » وهو أنهم مع بخلهم بأموالم وكتمهم لما أنعم الله به علييم 
من فضله ( يأمرون الناس بالبخل ) كأنهم بحدون ف سلتوره من جود عيرم بماله حرجا ومضاضة » فلاكر ق 
عباده من أمثالكم » هذه أموالكي قد يخم بها لكونكم تظنون انتقاصها بإخراج بعضها فى مواضعه » فا بالكم بخام 
بأموال غيركم ؟ مع أنه لايلحقكي فى ذلك ضرر » وهل :هذا إلا غاية اللوم ونياية الحمق والرقاعة وقبح الطباع وسوء 
الاختيار . وقد تقدم اخختلاف القراءات ف البخل . وقد قيل : إن المراد يهذه الآية اليبود فإنهم جمعوا بين الاختيال 
والفخر والبخل بالمال وكْمّان ما أنزل الله فى التوراة ؛ وقيل المراد بها المنافقون » ولا يدى أن اللفظ أوسع من ذلك 
وأكثر ثمولا وأعم فائدة . قوله ( والذين ينفقون أمواهم رثاء الناس ) عطف على قوله ( الذين يبخلون) ووجه ذلك 
أن الأولين قد فرطوا بالبخل وبأمر الناس به وبكتم ما آناهم الله من فضله » وهوثلاء أفرطوا ببذل أموالم فى غير 
مواضعها تجرد الرياء والسمعة كا يفعله من يريد أن يتسامع الناس بأنهكريم » ويتطاول على غيره بذلك ويشمخ يأنفه 
عليه » مع ماضم إلى هذا الإنفاق الذى يعود عليه بالضرر من عدم الإيمان بالله وباليوم الآخر . قوله ( ومن يكن 
الشيظان له قرينا ) فى الكلام إضمار » والتقدير » ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فقرينهم الشيطان ( ومن يكن 
الشيطان له قرينا فساء قرينا ) والقرين المقارن » وهو الصاحب واللخحليل . والمغنى. : من قبل من الشيطان فى الدنيا 
فقد قازنه فيها » أو فهو قرينه فى النار فساء الشيطان قرينا ( وماذا عليهم ) أى على هذه الطوائف ( لو آمنوا بالله 
واليوم الآخخر وأنفقوا مما ززقهم الله ) ابتغاء لوجهه وامتثالا لأمره : أى وماذا يكون عليهم من غمرر لو فعلوا ذلك 
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قوله ( إن الله لايظلم مثقال ذرة ) المثتقال مفعال من الثق ل كالمقدار من القددر » وهو منتصب على أنه نعت لمفعول 
حذوف : آى لايظلم شيئا مثقال ذرة . والذرّة واحدة الذي . وهى الل الصغار ؛ وقيل رأس الفلة ؛ وقيل الذرة 
الحردلة ؛ وقيل كل -جزء هن أجزاء الهباء الذى يظهر فيا يدخل من الشمس من كوة أو غيرها ذرة . والأول هو 
المعنى اللغوى الدى يجب حمل القرآن عليه . والمراد من الكلام أن الله لايظلكثيرا ولا قليلا : أى لايبخسهم من ثواب | 
ماهم ولا يزيد فى عقاب ذنوبهم وزن ذرة فضلا عما فوقها . قوله ( وإن تك حسنة يضاعفها ) قرأ أهل الحجاز 
؛ حسنة » بالرفع . وقرأ من عداهم بالنصب ؛ والمعنى على القراءة الأولى : إن توجد حسنة » على أن كان » هى التامة 
لا الناقصة ؛ وعلى القراءة الثانية : إن تك فعلته حسنة يضاعفها ؛ وقيل إن التقدير : إن تك مثقال الذرة حسنة » 
وأنث ضمير المثقال لكونه مضافا إلى الموانث والأوّل أولى . وقرأ الحسن ( نضاعفها ) بالنون » وقرأ الباقون بالياء » 
وهى الأررجح لقوله ( ويوات من لدنه أجرا عظيا) وقد تقدام الكلام فى المضاعفة والمراد مضاعفة ثواب الحسنة 
قوله ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد ) كيف .منصوبة بفعل مضمركا هو رأى سيبويه » أو حلها رفع على 
الابتداء كما هو رأى غيره » والإشارة بقوله ( هوئلاء ) إلى الكفار » وةيل إلى كفار قريش نخاصة . والمعنى : فكيف 
يكون حال هوئلاء الكفار يوم القيامة إذا جثنا من كل أمة بشهيد وسجئنا بك على هوئلاء شبيد! ؟ وهذا الاستفهام معناه 
التوبيخ والتقزيع ( يومئذ يود الذي نكفروا وعصوا الرسول لو تسؤى بهم الأرض ) قرأ نافع وابن عامر ( تسوى) 
بفتح التاء وتشديد السين » وقرآ جمزة والكسائى بفتح التاء وتخفيف السين » وقرأ الباقون بضم التاء وتخفيف السين : 
والمعنى على القراءة الأولى والثانية : أن الأرض هى الى تسوّى بهم : أى أنهم تمنوا لو انفتحت لم الأرض فساخوا 
فيها ؛ وقيل الباء فى قوله ( بهم ) بمعنى على : أى تسوّى عليهم الأرض . وعلى القراءة الثالثة الفعل مبنى المفعول : 
أى لوسوى الله بهم الأرض فيجعلهم والأرض سواء حتى لايبعثوا . قوله ( ولا يكتمون الله حديثا ) عطف على 
(يود) أى يومئذ يود الذين كفروا ويومئذ لايكتمون الله حديثا ولا يقدرون على ذلك . قال الزجاج : قال بعضهم 
( لايكتمون الله حديثا ) مستأنف لأن ما عملوه ظاهر عند الله لايقدرون علىكيّانه . وقال بعضهم : هو معطوف . 
والمعنى : يودّون أن الأرض سويت بهم وأنهم ل يكتموا الله حديثا لأنه ظهر كذبهم . 

وقد أخحرج ابن ماق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس قأل : كانكر دم بن يزيد حليف 
كعب بن الأشرف وأسامة بن حبيب ونافع بن أنى نافع ؤبحرى بن عمرو وحبى بن أخطب ورفاعة بن زيد بن 
لتابوت يأتون رجالامن الأنصار يتنصحون لم فيقولون : لاتنفقوا أموالكم فإنا مخشى عليكم الفقر فى ذهابها ». ولا 
تسازعوا فى النفقة فإنكم لاتدرون ما يكون ؟ فأنزل الله فييم ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) إلى قوله 
( وكان الله بهم عليا ) . وقد أخرج ابن أنى حاتم عنه أنها نزلت فى اليبود . وأخخربجه عبد بن حميد وابن جريروابن 
المنذر وابن ألى حاتم عن مجاهد . وأخرءجه أبن جر ير عن سعيد بن مجبير . وأخريجه عبد بن يد وابن جرير وابن 
المنذر-عن قتادة . وأخرج عبد بن حميد وابن جريز عن ابن عباس ( إن الله لايظم مثقال ذرّة ) قال : رأس أملة 
حمراء . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( وإن نك حسنة ) وزن ذرة زادت على سيئاته ( يضاعفها ) 
فاما المشرك فيخفض به عنه العذاب ولا يخرج من النار أبدا . وأخرج البخارى وغيره عن ابن مسعود قال : قال لى 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم و اقرأ على”فلت يارسول الله آقراً عليك وعايك أنزل ؟ قال : نعم. إفى أحب أن 
أسمعه من غيرى » فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية ( فكيف إذا جثنا من كل أمة يشهيد وجئنا بلك على 
هوئلاء شبيد! ) قال : حسبك الآن فإذا . مستذرفان؛ . وأخرجه الحاكم وصححه من حديث عمروبن حريث : 
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وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق العوى عن ابن عباس فى قوله ( لو تسوّى بهم الأرض ) يعنى : أن 
تسوى الأرض بالحبال والأرض عليهم وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن ألى حاتم عن قتادة فى الآية : يقول 
وداوا لو انخرقت بهم الأأرض فساخوا فيها . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( ولا يكتمون 
الله حديثا ) قال : يجوارحهم . 


#ثر م». ميرو ا م ةرو ام هه > رفوه 0000 00 ره 
بأيها لَذِينَ آمنُوا لا تقَرَبُوا الصلوة وَأَنْثُمْ سكرى حَى تَعلَمُوا مَا تَفُولُونَ وَل 
ووه ا 2 له ه222 7 ع وى و مو.! 2ه ست ساب اه رسع رفو 6ه د 
جنبا إلا عايرى سبيل حى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سَفْرٍ أو جا أحَد مِنْكم من 
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لْعَائِط أو لمم النسَاء لم تجدوا ما فتبمهمرا مؤيدا اطبا قاقديخرا بوتخوة 
رم لثمن #مإمد شم ريع نقد ص 
وَأَيدِيكم إن ألله كان عفوا غفورا 0) . 

قوله ( ياأيها الذين آمنوا) جعل الحطاب نخاصا بالمؤمنين لأنهم كانوا يقر بون الصلاة حال السكر » وأما الكفار 
فهم لايقر بونها سكارى ولا غير سكارى : قوله ( لاتقربوا ) قال أهل اللغة : إذا قيل لاتقرب بفتح الراء معناه 
لاتتلبس بالفعل » وإذاكان نضم الراء كان معناه : لاتدن منه . والمراد هنا : النهبى عن التلبس بالصلاة وغشيانها . 
وبه قال جماعة من المفسرين » وإليه ذهب أبو حنيفة . وقال آآخرون المراد مواضع الصلاة » وبه قال الشافعى . 
وعلى هذا فلا بد من تقدير مضاف » ويقوى هذارقوله ( ولا جنبا إلا عابرى سبيل ) وقالت طائفة : المراد الصلاة 
ومواضعها معا » لآنهم كانوا حينئذ لايأتون المسجد إلاللصلاة » ولا يصلون إلا مجتمعين » فكانا متلازمين . قوله 
(وأنتم سكارى ) الحملة فى ممل نصب على الخال » وسكارى جمع سكران » مث لكسالى جمع كسلان ..وقرأ الننخعى 
وسكرى » بفتح السين » وهوتكسيرسكران . وقرأ الأمش « سكرى ‏ كحبلى صفة مفردة . وقد ذهب العلماءكافة 
إلى أن المراد بالسكر هنا سكر االحمر » إلا الضحاك فإنه قال : المراد سكر النوم . وسيأقى بيان سبب نزول الآية © وبه 
بندفع ما يخالف الصواب من هذه الأقوال ..قوله ( حتى تعلموا ماتقولون ) هذا غاية الثبى عن قربان الصلاة فى 
حال السكر : أى حبى يزول عنكم أثر السكر وتعلموا ما تقولونه » فإن السكران لايعلم ما يقوله وقد تمسك بهذا 
من قال : إن طلاق السكران لايقع » لأنه إذا لم يعلم ما يقوله انتى القصد . وبه قال عمان بن عفان وابن عباس 
وطاوس وعطاء والقامم وربيعة » وهو قول الليث بن سعد وإسحاق وأى ثور والمزنى . واختاره الطحاوى وقال ؛. 
أجمع العلماء على أن طلاق المعتوه لايجوز » والسكران معتوهكالموسوس . وأجازت طائفة وقوع طلاقه وهو محكى 
عن عير بن اللخطاب ومعاوية:وجماعة من التابعين : وهو قول ألى حتيفة والثؤرئ والأوزاعى . واختلف قول 
الشافعى فى ذلك . وقال مالك : يلزمه الطلاق والقود فى" الحراح والقتل ولا يلزمه التكاح والبيع . قوله (ولا جنبا ) 
عطف على محل الحملة الحالية » وهى قوله ( وآنتم شكارى) ادنب لاينث ؤلا يثنى ولا يجمع لآنه ملدق بالمصدر 
كالبعد والقرب. قال الفراء : يقالجنب الرجل وأجنبمن الحنابة » وقيل يجمع اللحنب ف لغة على أجناب » مثل عنق 
وأعناق وطنب وأطناب . وقوله ( إلا عابرى سبيل ) استثناء مفرّغ »٠‏ أى لاتقربوها فى حال من الآحوال إلا فى 
حال عبور السبيل . والمراد به هنا السفر » و يكون محل هذا الاستثناء المفرغخ النصب على الخال من ضمير لاتقر بو1 
بعد تقييده بالحال الثانية » وهى قوله ( ولا جنا ) لا بالحال الأولى » وهى قوله ( وأنم سكارى ) فيصير المعنى : 
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وابن جبير ومجاهد والحكم وغيرهم ٠‏ قالوا.: لايصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا 
المسافز فإنه يتيمم » لأن الماء قد يعدم فى السفر لانى الحضر » فإن الغالب أنه لايعدم . وقال ابن مسعود وء م 
والنخعى وعمرو بن ديئار ومالك والشافعى : عابر السبيل هو انمجتاز فى المسجد » وهو مروى عن ابن عباس » 
فيكون معنى الآبة على هذا لاتق ربوا مواضع الصلاة : وهى المساجد فى حال الحنابة إلا أن تكونوا مجتازين فيها هن 
جانب إلى جانب » وفي القول الأوّل قوة من جهة كون الصلاة فيه ناقية على معناها الحقيى » وضعف من -جهة 
ماق حمل عابر السبيل على المسافر » وإن معناه : أنه يقرب الصلاة عند عدم الماء بالتيمم » فإن هذا الحكم يكون 
فى الحاضر إذا عدم الماء » كا يكون ف المسافر وف القول الثانى قوة من جهة عدم التكلف فى معنى قوله ( إلا 
عابرى سبول ) وضع من بجهة حمل الصلاة على مواضعها »وبالحملة فا حال الأولى » أعنى قوله ( وأنثم سكارى) 
تقرى بقاء اللاة غل معناها الحقيق من دون تقدير مضاف » وكذلاك ما سيأق من سنبب نزول الآية يقوى ذلاك . 
وقوله ( إلا عابرى سبول ) يقوّى تقدير المضاف : أى لاتقربوا مواضع الصلاة . ويمكن أن يقال : إن بعض آيود 
النبى أعنى ١‏ لاتقربوا » وهو قوله ( وأنتم سكارى ) يدل على أن المراد بالصلاة معناها الحقيى وبعض قيود اللبى 
وهو قوله ( إلا عابرى سبيل ) يدل على أن المراد مواضع الصلاة » ولا مانع من اعتبار كل واخد منهما مع قيلده 
الدال” عليه » ويكون ذلك بمنزلة نببين مقيدكل واحد منهما بقيد » وهما لاتقربوا الصلاة الى هى ذات الأذكار 
والأركان وأنتم سككارى » ولا تقربوا مواضع الصلاة .حال كونكم جنا إلا حال عبوزكم فى المسجد من جانب إلى 
جانب » وغاية ما يقال فى هذا أنه من الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو جائز بتأويل «شهور. وقال ابن جرير بعد 
حكايته للقولين : والأولى قول من قال ( ولا جنبا إلاعابرى سبيل ) إلا مجتازى طريق فيه » وذلك أنه قد بين خكم 
المسافر إذا عدم الماء » وهو .جنب فى قوله (وإن كم مرضى أو على سفر أو مجاء أحد منكم من الغائط أولاءسسم 
النساء فل تجحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) فكان معلوما بذلك .: أى أن قوله ( ولا جنبا إلا عابرى سبيل حى 
تغتساوا ) لوكان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره فى قوله ( وإنكتتم مرضى أو على سفر ) معنى مفهوم . وقد 
مضى ذكر حككه قبل ذلك » فإذاكان ذل ككذلك فتأويل الآية : ياأيها الذين آمنوا لاتقربوا المساجد للصلاة مصلين 
فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون » ولا تقربوها أيضا جنيا حى تغتسلوا إلا عابرى سبيل . قال : والعابر 
السبيل انجتاز مرا وقطعا » يقال منه : عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا » ومنه قيل : عبر فلان الأبر إذا 
قطعه و«جاوزه ؛ ومنه قيل للناقة القونة : هى عبر أسفار لقوّها على قطع الأسفار. قال ابنكثير : وهذا الذى نصصره 
يعنى ابن جرير هو قول ابحمهور » وهو الظاهر من الاية انتبى . قوله ( حى تغتسلوا ) غاية لانبى عن قربان 
الصلاة أومواضعها حال الخحنابة . والمعنى : لاتقربوها حال الحنابة حبى تغتسلوا إلا حال عبوركم السبل . قرله 
(وإن كنم مرضى ) المرض عبارة عن روج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ » وهو . 
على ضر بين كثير ويسير . والمراد هنا : أن يخاف على نفسه التلف أو الضرر باستعمال الماء » أوكان ضعيفا فى بدنه 
لايقدر على الوصول إلى.موضع الماء . وروى عن الحسن أنه يتطهر وإن مات » وهذا باطل يدفعه قوله تعالى:» 
وما جعل عليكم فى الدين من حرج - . وقوله ‏ ولا تقتلوا أنفسكم - وقوله- يريد الله بكم اليسر- قوله ( أوعلى 
سفر ) فيه -جواز التيمم لمن صدق عليه اسم المسافر » واحلاف مبسوط ف كتب الفقه » وقد ذهب الحجمهور إلى 
أنه لايشترط أن يكون سفر قصرء وقال قوم : لابد من ذلك . وقد أجمع العلماء على جواز التيمم لامسافر . واختلفوا 


لاتفربوا الصلاة حال كونكم جنبا إلا حال السفر 4 فإنه يجوز لكي أن تصلوا بالتيمم » وهذا قول على وابن عباس 
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فى الحاضر » فذهب مالك وأصعابه وأبو حنيفة ومحمد إلى أنه يحوز ى الحضر والسفر . وقال الشافعى : لايجوز 
للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف . قوله ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) هو المكان المنخفض وانبىه 
منه كناية عن الحدث » واللجمع الغيطان والأغواط » وكانت العرب تقصد هذا الصئفمن المواضع لقضاء ١‏ خاجة 
تسترا عن أعين الناس » ثم معى الحدث الخارج من الإنسان غائطا توسعا » ويدخل فى الغائط يع الأحداث الناقفضة 
للوضوء . قوله ( أولا مستم النساء ) قرأ نافع وابنكثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر و لامستم » وقرأ حمزة والكسائى 
لمستم » قيل المزاد بها بما ف القراءتين الجماع ؛ وقيل المراد به مطلق المباشرة ؛ وقيل إنه يجمع الأمرين جنيع . وقال 
محمد بن يزيد المبرد : الأولى فى اللغة أن يكون ولامستم ه بمعنى قبم ونحوه ؛ ولمسم » بمعنى غشيم . 

واختلف العلماء فى معنى ذلك على أقوال » فقالت فرقة : الملامسة هنا مختصة باليد دون الجماع » قالوا : 
والحنب لاسبيل له إلى التيمم بل يغتسل أو يدع الصلاة حبى يجد الماء . وقد روى هذا عن عمرو بن اللحطاب وابن 
مسعود . قال ابن عبد البر : لم يقل بقوهما فى هذه المسثلة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأى » وحملة الآثار 
اننهى . وأيضا الأجاديث الصحيحة تدفعه وتبطل هكحديث عار وعمران بن خصين و أى ذرفى:يمم الهنب . وقالت 
طائفة : هو الجماع كا فى قوله ثم طلةتموهن” من قبل أن تمسوهن" ‏ » وقوله ‏ وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن'- وهو مروئ عن على وأنى بنكعب وابن عباس وعجاهد وطاوس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن 
جبير والشعبى وقتادة ومقاتل بن حبان وألى حنيفة . وقال مالك : الملامس بالجماع يقيمم » والملامس باليد يتيمم 
إذا الت" » فإن لمسها بغير شهوة فلا وضوء » وبه قال أحمد وإسحاق . وقال الشافعى : إذا أفضى الر.جل بشى ء من 
بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أوغيرها من أعضاء الحسد انتقضت به الطهارة وإلافلا . وحكاه القرطى 
عن ابن مسعود وابن عمر واثزهرى وربيعة . وقسال الأوزاعى :إذاكان اللمس باليد نقض الطهر » وإنكان بغير 
اليد لم ينقضه لقوله تعالى ‏ فلمسوه بأيديهم ‏ وقد احتجوا بحجج تزعم كل طائفة أن حجنها دل على أن الملامسة 
المذكورة فى الآبة هى ماذهبت إليه » وليس الأمر كذلك . فقد اختلفت الصحابة ومن بعدهم فى معنى الملامسة 
المذكورة فى الآبة » وعلى فرض أنها ظاهرة فى اللخماع » فقد ثبت القراءة المروية عن حمزة والكسائى بلفظ ٠‏ أولستم » 
وهى محتملة بلا شك ولا شبهة » ومع الاحمال فلا تقوم الحجة بانحتمل . وهذا بكم تعم به البلوى ويثبت به 
التكليف العام » فلا يحل إثباته بمحتمل قد وقد وقع التزاع فى مفهومه . وإذا عرفت هذا فقد ثبتت السنة الصحيحة 
بوجوب التيمم على هن اختنب ولم يجد الماء » فكان الحنب داخلا فى الآية بهذا الدليل » وعلى فرض عدم دخوله 
فالسنة تكى فى ذلك . وأما وجوب الوضوء أو التيمم على من لمس المرأة بيده أو بشىء من بدنه فلا يصح القول به 
استدلالا بهذه الآية لما عرفت من الاحهال . وأما ما استدلوا به من أنه صلى الله عليه وآ له وسلم أتاه رجل فقال : 
يارسول الله ما تقول فى رءجل لى امرأة لايعرفها ؟ وليس يأتى الرجل من امرأته شيا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها 
فآنزل القى آتم الصلاة طرف النهار وزلا من الايل إن الحسنات يذدين السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ‏ . أخخرءجه 
أحمد والترمذى والنسائىمن حديث معاذ » قالوا : فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ول يجامعها » ولايخفاك أنه لادلالة 
بهذا الحديث على محل النزاع . فإن النبى صل الله عليه وآ له وسلم إنما أمره بالوضوء ليأ بالصلاة الى ذكرها الله 
سبحانه فىهذه الآية » إذ لاصلاة إلا بوضوء . وأيضا فالحديث منقطع لأنه من رواية ابن أى ايلى عن معاذ ول 
يلقه » وإذا عرفت هذ! فالأصل البراءة عن هذا الحكم ؛ فلا.يثبت إلا بدليل خالص عن الشوائب الموجبة لقصوره 
عن الحجة . وأيضا قد ثبت عن عائشة من طرق أنها قالت : وكان البى صل الله عليه وآ له وسلم يتوضأ ثم يقبل» ثم 
يصلى ولايتوضاً, . وقد روى هذا الحديث بألفاظ مختلفة» رواه أحمد وابن ألىشيبة وأبوداود والأسائى واين ماجه 
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وما قيل من أنه من رواية حبيب بن أىثابت عن عروة عنعائشة ولَم يسمع من عروة فقد رواه أحمد في مسنده 
من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » ورواه ابن جرير منحديث ليثعن عطاء عنعائشة » ورواه 
أحمد أيضا وأبوداود والنسائى من حديث أبى رؤق الحمدانى عن إبراهم التيمى عن عائشة ورواه أيضا ابن جرير من 
حديث أم سلمة » ورواه أيضا منحديث زينب السهمية . ولفظ حديث أم سلمة  :‏ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقبلها وهوصاتم ولايفطر ولايحدث وضوءا» . ولفظ حديث زينب السبمية : ٠‏ أن النى صلى الله عليه 
وآ له وسلم كان يقبل ثم يصلى ولايتوضأ » . ورواه أحمد عن زينب إلسهمية عن عائشة .. قوله ( فلم تجدوا ماء ) هذا 
القيد إن كان راجعا إلى جميع ماتقدم ما هومذ كو ربعد الشرط» وهوالمرض والسفر والمجىء من الغائط وملامسة 
النساء كان فيه دليل على أن المرض والسفر بمجردهما لايسوّغان التيمم ‏ بل لابد مع وجود أحد السببين منعدم الماء 
فلا يجوز للمريض أن يتيمم إلا إذا لم يحد ماء » ولايجوزللمسافر أن يتيمم إلا إذالم يحد ماء؛ ولكنه يشكل على هذا 
أن الصحبح كالمريض إذا لم يحد الماء تيمم » وكذلك المقم كالمسافر إذا لم يجد الماء تيمم ءفلا بد من فائدة فى 
اللتنصيص على المرض والسفر؛ فقيل وجه التتنصيص عليهما أن المرض مظنة للعجز عن الوصول إلى الماءء وكذلك 
المسافر عدم الماء فىحقه غالب» وإن كان راجعا إلى الصورتين الأخيرتين: أعنى قوله ( أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء ) ا قال بعض المفسرينكان فيه إشكال » وهو أن من صدق عليه اسم المريض أوالمسافر 
جاز له التيمم » وإنكان واجدا للماء قادرا على استعماله وقد قيل إنه رجع هذا القيد إلى الآخرين مع كونه معتبرا 
فى الأولين لندرة وقوعه فيهما . وأنتخبير بأن هذ! كلام ساقط وتوجيه.بارد. وقال مالك ومن تابعه: ذكر الله 
المرض والسفرى شرط التيمم اعتبارا بالأغلب فى من لم يحد الماء بخلاف الحاضر » فإن الغالب وجوده» فلذلك 
لم ينص الله سبحانه عليه انّبى . والظاهر أن المرض بمجرده مسوغ للتيمم » وإنكان الماء موجودا إذا كان يتضرر 
باستعماله فى الخال أو فى الل ٠‏ ولا تعتبر خشية التلف فالله سبحانه يقول ‏ يريد الله بكم اليسر -.ويقول - وما 
جعل عليكم فى الدين من حرج - » والننى صلى الله عليه وآله وسلم يقول « الدين يسر» ويقول ٠‏ يسروا ولا 
تعسروا » وقال ٠‏ قتلوه قتلهم الله » ويقول « أمرت بالشريعة السمحة» فإذا قلنا: إن قيد عدم وجود الماء راجع إلى 
الجميع كان وبجه التنصيص على المرض هو أنه يجوز له التيمم والماء حاضر موجود إذا كان استعماله يضره » 
فيكون اعتبار ذلك القيد ىحقه إذا كان استعماله لايضرَه ؛ فإن فى مجرّد المرض مع عدم الضرر باستعمال الماء 
مايكون مظنة لعجزه عن الطلبء لأنه يلحقه بالمرض نوع ضعفض. وأما وجه التنصيص على المسافر فلا شك أن 
الضرب ف الأرض مظنة لإعواز الماء فى بعض البقاع دون بعض . قوله ( فتيمموا ) التيمم لغة : القصد » يقال : 
تيممت الشىء : قصدته » وتيممت الصعيد : تعمدته » وتيممته بسبمى ورحى : قصدته دون من سواه » وأنشد 


الحليل : يعمته الرمح شررا ثم قلت له هذى البسالة لا لعب الزحاليق 
وقال امرؤ القيس : 

تيممتها من أذرعات وأهلها2 بيثرب أدنى دارها نظر عالى 
وقال : تيممت العين الى عند ضارج بىء عليها الظل عرمضها ظاى 


قال ابن السكيت : قوله (فتيممو! ) أى اقصدوا » ثم كثر استعمال هذه الكلمة حبى صار التيمم مسح الوجه 
واليدين بالتراب . وقال ابن الأنبارى فى قولم ة تيمم الرجل : معناه قد مسح التراب على وجهه » وهذا خلط. 
حنهما للمعنى اللغوى بالمعنى الشرعي » فإن العرب لاتعرف التيمم بمعنى مسح الوجه واليدين » وإنما هو معنى شرعى 


امد 


فط » وظاهر الأمر الوجوب » وهو مجمع على ذلك . والأحاديث ى هذا البا ب كثيرة » وتفاصيل التيمم وصفاته 
مبينة ى السنة المطهرة ومقالات أهل العلم مدونة فى كتب الفقه ‏ قوله (صعيدا ) الصعيد : وجه الأرض سواءكان 
عليه تراب. أو لم يكن ٠‏ قاله الحليل وابن الأعرانى والزجاج . قال الزجاج : لاأعلم فيه خلافا بين أهل اللغة » قال الله 
تعالى - وإنا الحاعلون ماعليها صعيدا جرز! ‏ أى أرضا غليظة لاتنبت شيئا » وقال تعالى - فتصبح صعيدا زلقا ‏ وقال 
ذوالرمة ١:‏ طأنه بالضحى يرى الصعيد به ونابه فى عظام الرأس خرطوم 

وإنما سمى صعيدا لأنه نباية مانصعد إليه من الأرض » وجمع الصعيد صعدات . 

وقد اختلف أهل العلم فيا يجزئ التيمم به » فقال مالك وأبوحنيفة والثورى والطبرى :: إنه يخزئٌ بوجهالأرض 
كله ترابا كان أو رملا أو.حجارة » وحملوا قوله ( طيبا ) على الطاهر الذى ليس بنجس . وقال الشافعى وأحمد 
وأصحابهما : إنة لايجزئ التيمم إلا بالتراب فقط » واستدلوا بقوله تعالى ( صعيدا١ا‏ لقا ) أى ترابا أملس طيباء 
وكذلاث استدلوا بقوله ( طيبا ) قالوا : والطيب البراب الذى ينبت . وقد تنوزع ف معنى الطيب »فقيل الطاهر 
كنا تقدم ؛ وقيل المنبت كا هنا ؛ وقيل الحلال . وامحتمل لاتقوم به حجة واو لم يوجد ف الشىء الذى ينيمم به إلا 
ما فى الكتاب العزيز > :لكان الخق ماقاله الأوّلوؤن » لكن ثبت فى صحيح مسلم من حديث حذيفة بن الهان قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « فضلنا الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وجعلت لنا 
الأرض كلها مسجدا » وجعلت تربتها لنا طهورا 000 » وف لمفظه وجعل ترابها لنا طهورا » فهذامبين 
لمعنى الصعيد المذكور فى الآبة » أو مخصص لعموهه » أو مقيد لإطلاقه » ويؤيد هذا ماحكاة ابن فارس ع نكتاب 
الحليل : تيمم بالصعيد : أى أخذ من غباره انّبى » والحجر الصلد لاغبار له . قوله ( فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم ) هذا المسح مطلق يتناول المسح بضربة أو ضربتين» ويتناول المسح إلى المرفقين أو إلى الرسغين » وقد بينته 
السنة بيانا شافيا » وقد جمعنا بين ماوزد ف المسح بضربة وبضربتين وما ورد ف المسح إلى الرسغ وإلى المرفقين ف 
شرحنا للمنتتى وغيره من موئلفاتنا بما لايحتاج الناظر فيه إلى غيره . قوله ( إنْ اللدكان عفوًا غفورا ) أى عفا عنكم 
وغفر لكم تقصيركم ورحكم بالترخيص لكم والتوسعة عليكم . ظ 

وقد أخرج عبد بن حميد وأبوداود والترمذى وحسنه » والنساى وابن: جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والحاكم وصححه » والضياء فى الخنارة عن على" بن أنى طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما » فدعانا 
وسقانا من اللحمر فأخذت اللحمر منا » وحضرت الصلاة فقدمونى فقرأت قل يا أيها الكافرون لاأعبد ماتعبدون 
ونحن نعبد ماتعبدون » فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأثم سكارى حى تعلموا ماتقولون ) 
وأخرج ابن جربر وابن المنذر عنه : أن الذى صلى بهم عبد الرحمن . وأخرج ابن المنذر عن عكرعة فى الآية قال : 
نزلت ف أنى بكر وعمر وعلى” وعبد الرحمن بن عوف وسعد » صنع لم على طعاما وشرابا فأكلوا وشربوا »ثم صلى 
بهم المغرب فقراً ‏ قل يا أمها الكافرون ‏ حتى ختمها فقال : ليس لى دين وليس اكم دين ؛ فنزلت . وأخرج عبد 
ابن حميد وأبوداود والنسائى والبييق فى سننه عن ابن عباس فى هذه الآبة قال : نسختها ‏ إنما الحمر والميسر ‏ الآية . 
وأخرج عبد بنحميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الضحاله فى الآبة قال : لم يعن بها الحمر اما عنى 
بها سكر النوم .. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس ( وأنم سكارى ) قال : النعاس . وأخرج الفريانى وابن 
أنى شيبة ف المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم والبييى' عن على . قوله ( ولاجنبا إلا 
عابرى سبيل ) قال : نزلت ف المسافر تصيبه الحنابة فيقيمم ويصل ..وى لفظ قال : لايقرب الصلاة إلا أن يكون 


4ه 


مسافرا تصيبه الحنابة فلا يحد الماء فينيمم ويصلى حتى يحد الماء . وأخرج عبد بنحميد وابن جرير عن ابن عباس 
ف الآبة بقول : لاتقربوا الصلاة وأنتم جنب إذا وجدتم الماء» فإن ل تجدوا الماء فقد أحللت أن تمسحوا بالأرض. 
وأخرج عبد بن خميد عن مجاهد قال : لايمر الحنب ولا الحائض ف المسجد » إنما أنزلت ( ولا جنبا إلا عابرى 
سبيل ) للمسافر يتيمم ثم يصلى . وأخرج الدارقطى والطبرائى وأبو نعم في المعرفة » وابن مردويه والبييى قسنه 
والضياء فى امختارة عن الأسلع بن شريك قال : كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠»‏ فأصابتى 
جنابة ‏ ليلة باردة » وأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرحلة » فكرهت أن أرحل ناقة وأنا جنب» 
وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض » فأمرث رجلا من الأنصار فرحلها » ثم رضفت أحجارا 
فأعضنت بها ماء'فاغتسلت» ثم الحقت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وأصصابه » فقال : يا أسلع » مالى أرى 
راحلتك تغيرت؟ قلت : يارسول الله لم أرحلها » رحلها رجل من الأنصار ؛ قال : ولم ؟ قلت : إفى أصابتى 
جنابة فخشيت القر على نفسى » فأمرته أن يرحلها ورضفت أحجارا فأتفتت بها ماء فاغتسلت م » فأنزل الله 
(ياأيها الذين آمنوا ) إلى قوله ( ولا جنبا إلا عابرى سبيل ) . وأخرج ابن سعد:وعبد بن حميد وابن جرير والطبراى 
والبييق من وجه آخر عن أسلع قال «كنت أخدم الى صلى الله عليه وآ له وسلم وأرحل له » فقال لى ذات ليلة "٠‏ 
يا أسلع قم فارحل لى » قلت.: يارسول الله أصابتتى جنابة » فسكت عنى ساغة حتى جاء جبريل بآية الصحيد » 
فقال : قم يا أسلع فتيمم » الحديث . وأخرج ابن أى حاتم من طريق عطاء الحراسنانى عن ابن عباس ( لاتقربوا 
الصلاة ) قال : المساجد . وأخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق” من طريق عطاء 
الحراسانى عنه ( ولا جنبا إلا عابرى سبيل ) قال : لاتدخلوا المسجد وأنم جنب إلا عابرى سبيل »؛ قال : تمر به 
مرا ولا نجلس . وأخرج ابن خرير عن ابن مسعود نحوه . وأخرج عبد الرزاق والببيى ىسئنه 'عنه أنه كان يرخص 
للجنب أن ير فى المسجد ولا يخلس فيه » ثم قرأ قوله ( ولااجنبا إلا عابرى سبيل ) . وأخخرج الببيق عن أنس نحوه . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن جرير والبيبى عن جازر قال : كان أحدنا يمر فى المسجد وهو جنب 
مجتازا .. وأخرج ابن المنذر وابن أنى خاتم عن مجاهد فى قوله ( وإنكنم مرضى )قال : نزلت فى رجل من الأنصار 
كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضاً ولم يكن له خادم فيناؤله ؛ فأقى رضول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فذكر 
ذلك له فأنزل الله هذه الآية . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى عن ابن عباس 
فى قوله ( وإنكثم مرضى ) قال : هو الرجل النجدور أوبه الخراح أو القرح يجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت 
فيليمم . وأخرج ابن جرير عن إبراهم' النخعى قال : نال أحماب رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم جراح ففشت 
فييم » ثم ابتلوا بالحنابة » فشكوا ذلك إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » فنزلت ( وإنكتتم مرضى ) الآآية . وأخرج 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرر وابن المنذر وابن. أنى حاتم والطبرانى والخاكم والببيق 
من طرق عن ابن مسعود فى قوله ( أو لامسم النساء ) قال :: اللمس مادون الماع والقبلة منه » .وفيه الوضوء . 
وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير عن ابن 9 كان يتوضاً من قبلة الممأة » ؤيقول هى اللماس . وأخرج الدارقطنى 
والبييى والحاكم عن عمر. قال : إن القبلة من اللمش'فتواضأ منها . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر عن على.قال ” اللمس هوالجماع ولكن اللهكتى عنه:. وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة » 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن بجبير قال : كنا فى حجرة ابن عياس ومعنا عطاء بن أى رباح . 
ونغر من المؤالى وعبيد بن عير ونغر من العرب فتذاكرنا الماس”:: فقلت أنا وعطاء والموالى : اللمس باليد » وقال 
٠‏ - فتم القدير - ١١‏ 


غات 


عبيد بن بير والعربه: هو الجماع » فدخلت على ابن عباس فأخيرته فقال : غلبت الموالى وأضابث العرب ثم 

قال ُ إن اللمس والمس " والمباشرة إلى الجماع. ماهو ولكن الله يكنى ماشاء بما شاء . وأخرجسعيد بن منصوروابن أى 

شيبة وعبد بنحميد وابن المنذر وابن أنىحاتم والبيبى ىسئنه عن اين عباس قال : إن أطيب الصعيد أرض الحرث. 
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آلّ'ثرَ إل الَّذِينَ أونوا تَصِيبًا مِنَ الكتب يَغْعرُونَ الل ويُرِيُونَ أن تضلوا 
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السبيلٌ (؛؛) وآلله. عَم باعدائم وكفى بالل وَلِيا وكفى بالله نصيرا(»؛) مِنَ الذين 


يي واربي#ام ب لس ص همس رربي بم ل وس مام وض زمه بو وم عاو ع دنم 
هَادُوا فون الْكلم * مَوَاضعه وَيَقَولونَ سمِعنًا وعصينا وأسمع + وَرعنًا 
وا.يحرقول 0 مَوَاضْعِهِ ويقولون سمعنا وعصينا وأسمع غير مسمع ورء 


نس يا 
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عَيْرًا لَهُمْ وَآفوَمَ وَلكِن لَعَتهُمُ الله بِحُفْرِم' فلا يَومنُونَ إلا قليلا(:' ايها الزين 


اط الس مهس #ء» اق ده 0 2 مروة ا الة” 
أُوتُوا نْب آيُِوا بما تَرلنَامُصَدَكًا لما مَعَكر' ون قبل أن نَطْوس وجُوها فتردهَا عل 


باه أوْتَْمتَُمْ كما لَعَنا أضحُب السبْت وَكَانَ مر ال مَفعُولا(:0) إن الهلا عفر 
يمرك بِِوَيَْْدُ ما دُونَ ذل كَلِمَنْيََاء ومن يرل اَعَد اْرَى نما عَظِيمًا (44 
قوله ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب )كلام مستأنف » واللخطاب لكل من يتأتى منه الروئية من 
المسلمين؟. والنصيب : الحظ » والمراد اليهود أوتوا نصيبا من التوراة . وقوله ( يشترون ) جملة حالية » والمراد 
بالاشتراء الاستبدال » وقد تقدم تحقيق معنا . والمعنى : أن اليبود استبدلوا الضلالة » وهى البقاء على اليهودية بعد 
وضوح الحجة على سمعة نبوّة نبينا صل الله عليه وآ له وسلم . قوله ( وبريدون أن تضلوا السبيل ) عطف على قوله 
( يشترون ) مشارك له فى بان سوء صنيعهم وضعف اختيارهم : أى لم يكتفوا بما جنوه على أنفسهم من استبدال 
الضلالة بالهدى » بل أرادوا مع ضلاهم أن يتوصلوا بكتمهم وجحدهم إلى أن نضلوا نم أنها المؤمنون السييل 
المستقيم الذى هو صبيل اللحق ( والله أعلم بأعدائكم ) أيها المؤمنون ومايريدونه بكم من الإضلال » والحملة اععراضية 
( وكفى بالله وليا ) لكم ( وكنى بالله نصيرا ) بنصركم ى مواطن احرب ٠‏ فاكتفوا بولايته ونصره ولا تتولوا غيره 
ولا تستنصروه » والباء فى قوله ( بالله ) فى الموضعين زائدة . قوله ( من الذين هادوا ) قال الزجاج : إن جعلت 
متعلقة بما قبل فلا يوقف على قوله ( نصيرا ) وإن جعلت منقطعة » فيجوزالوقف على « نصيرا » والتقدير : من الذين 
هادوا قوم يحرفون . ثم حذيف » وهذا مذهب سيبويه » ومثله قول الشاعر : 
لو قلت ما فى قومها لم أَيثم ‏ يفضلها قى حسب وميسم 

قالوا : المعتى : لوقلت مافى قومها أحد يفضلها » ثم حذف . وقال الفراء : المحذوف لفظ من.: أى من 

الذين. هادوا من يحرّفون الكلم كقوله ‏ وما منا إلا.له مقام معلوم - أى من له » ومنه قؤّل ذى الرمة.: 
فظلوا ومنهم -دمعه سابق له . :أى.من دمحه ».وأنكزه المبرد والزجاج. لأن جحذف الموصول كحذف بعض 
الكلمة ؛ وقيل إن قوله ( من الذين هادوا ) بان لقوله. (الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ). والتحريف : الإمالة 


ا ولخاعا ب 


والإزالة : أى يمبلونه ويزيلونه عن مواضعه ويجعلون مكانه غيره؛ أو المراد أنهم يتأوّلونه على غير تأويله وذمهم 
الله عر وجل" بذلك » لأنهم يفعلونه عنادا وبغيا.ء وتأثيرا لغرض الدنيا . قوله ( ويقولون سمعنا وعصينا ) أى سمعنا 
قولك وعصينا أمرك ( واسمع غير مسمع ) أى اسمع حال كونك غير مسمع .. وهو يحتمل أن: يكون دعاء على النبى' 
صلى الله عليه وسلم ؛ والمعنى : اسمع لاسمعت ؛ ويحتمل أن يكون المعنى : اسمع غير مسمع مكروهاء أو اسمع غير 
مسمع جوابا . وقد تقدم الكلام فى راعنا . ومعنى : ( ليا بألستهم ) أنهم يلوونها عن الحق : أى يميلونها إلى ماق 
قلوبهم » وأصل الى" : الفتل » وهومنتصب على المصدرء ويجوزأن يكون مفعولا لأجله . قوله ( وطعنا فى الدين ) 
معطوف على ليا : أى يطعنون ف الدين بقولم : لوكان نبيا لعل أنا نسبهء فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه 
وآله وسلم على ذلك ( ولو أنهم قالوا معنا ) قولك ( وأطعنا ) أمرك ( واسمع ) مانقول ( وانظرنا ) أى لوقالوا هذا 
مكان قولهم راعنا ( لكان خيرا لهم ) مما قالوه ( وأقوم ) أى أعدل وأولى من قوهم الأول وهوقوثم (سمعنا وعصينا 
واسمع غير مسمع وراعنا ) لما فى هذا من الخالفة وسوء الأدب » وانحمّال الذم فراعنا ( ولكن )لم يسلكوا المسلك 
الجسن ويأنوا بماهو خيرم وأقوم » وهذا ( لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ) أى إلا إيمانا قليلا » وهى 
الإيمان ببعض الكتب دون يعض وببعض الرسل دون بعض . قوله ( ياأيها الذين أوتوا الكتاب ) ذكر سبحانه 
أوّلا أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب » وهنا ذكر أنهم أوتوا الكتاب . والمراد أنهم أوتوا نصيبا منه» لأنهم لم يعملوا 
جميع ما فيه * بل حرفوا وبد"لوا . وقوله ( مصدافا ) متتصب على الحال . والطمس : استتصال أثر الغبىء » ومنه 
- وإذا النجوم طمست يقال نطمس بكسرالمم وضمها لغتان ف المستقبل ويقال طمس الأثر أى محاه كله » ومنه 
-رينا اأطمس على أموالم ‏ أىأهلكهاويقال هو مطموس البصرء ومنه - ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ‏ أى آعميناهم . 
واختلف العلماء في المعنى المراد بهذه الآبة هل هو -حقيقة.؟ فيجعل الورجه كالقفا » فيذهب بالأنف والفم 
والحاجب والعين ؛ أو ذلك عبارة عن الضلالة فى قلوبهم وسلبهم التوفيق ؟ فذهب إلى الأول طائفة » وذهب إلى 
الآخر آخرون » وعلى الأول فالمراد بقوله ( فنرداها على أدبارها ) نجعلها قفا : أى نذهبه بآثار.الوجه وتمخطيطه 
حى يصيرٍ على هيئة القفا ؛ وقيل إنه بعد الطمس يردها إلى موضع القفا : والقفا إلى مواضعها » وهذا هو ألصق 
بالمعتى الذى يفيده قوله ( فترداها على أديارها ) . فإن قيل : كيف جاز أن يهد دهم بطبمس الوجوه إن لم يؤمنوا 
ولم يفعل ذلك بهم ؟ فقيل : إنهلما آمن هلا ومن اتبعهم رفع الوعيد عن الياقين . وقأل المبرد : الوعيد باق منظر 
وقال : لابد من طمس ف اليهود » ونسخ قبل يوم القيامة. قوله : ( أو نلعنهم كا لعنا أصراب السبت ) الضمير عائد 
إلى أححاب الوجوه » قيل المراد باللعن هنا المسخ لأسجل تشبيبه بلعن أصعاب السبت» وكان. لعن أصعاب النسبت مسخهم . 
قردة وخنازير ؛ وقيل ا مواد نفس اللعنة وهم ملعونون بكل لسان . والمراد وقوع أحد الأمرين : إما الطمس »أو 
اللعن . وقد وقع اللعن » ولكنه يقوى الأول تشبيه هذا اللعن بلعن أهل السبت . قوله ( وكان أمر الله مفعولا ) أى 
كائنا موجودا لامحالة » أو يراد بالأمر المأمور : والمعنى أنه مبى أراده كان » كقوله ‏ إتما أمره إذا أراد شيثا أن 
يقول لدكن فيكون-.قوله (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) هذا | يشمل جميع طوائف 
الكفارمن أهل الكتاب وغيره »ولا يختص بكفار أهل الحرب » لأن اليهود قالوا عزير ابن الله »وقالت النصارى 
المسبيح ابن الله » وقالوا ثالث ثلاثة . ولا خلاف .بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المخفرة 
الى تفضل الله بها على غير أهل الشرك حسما تقتضيه مشيثته ؛ وأما غير أهل الشرك من عصة المسلمين فداخلون 
تحت المشيئة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . قال ابن جرير : قد أبانت هذه الآبة أن كل صاحب كبيرة فى مشيئة الله 
ع وجل" إن شاء عذبه وإن شاءعفا عنه مالم تكن كبيرته شركا بالله عن وجل" :وظاهره أن المخفرة منه سيحانه تكون 
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من اقتضته مشيثته تفضلا منه ورحمة وإنْلم يقع من ذلك المذنب توبة » وقيد ذلك المعتزلة بالتوبة . وقد تقد م قوله 
تعالى-إن تحتئبو ا كبائر ماتنبونعنه نكفرعلكم سبيثانكم - و هىتدل على أن الله سبحخانه يغفر سيئات من اجتنب الكبائر 
فيكون تنب الكبائر ممن قد شاء الله ران سيئاته .. 

وقد أخحرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى فى الدلائل عن ابن عباس قال : كان 
رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء الييود ؛ وإذاكل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم لوى لسانه وقال : 
أرعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك » ثم طعن فى الإسلام وعابه » فأنزل الله فيه ( ألم تر إلى الذين أوتوا. نصييا من 
الكتاب ) الآية . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) يعنى : حرفون حدود الله فق التوراة 
وأخرج عبد بن حميد بوابن جرير وأبن المنذر عن تجاهد فى قوله ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) قال : تبديل اليبود 
'التوراة ( ويقولون معنا وعصينا ) قالوا : سمعنا ما تقول ولا نطيعك ( واسمع غير مسمع ) قال : غير مقبول 
م تقول (ليا بألستهم ) قال : خلافا يلوون به ألسنهم ( وامعع وانظرنا) قال : أفهمن لاتعجل علينا . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم والطبرانى عن ابن عباس فى قوله ( واسمع غير مسمع ) قال : يقولؤن اسمع لاسمعت . وأخرج 
ابن إسححاق وابن جرير وابن المنذر وابن أى حاتم والبييى فى الدلائل عن ابن عباس قال : كلم رسول الله صلى'الله 
عليه وآ له وسم روؤساء من أحبار الييود : منهم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسدء فقال لهم : يا معش اليهود اتفوا 
الله وأسلموا » فوالله إ: لتعلمون أن الذى مجتدكم به لحق . فقالو :ما نعرف ذلك يا محمد » وأتزل الله فههم ( يأأيها 
الذين أوتوا الكتاب ) الآية : وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق العوق عن ابن عباس فى قوله ( من قبل 
أن نطمس وجوها ) قال : طمسها أن تعمى ( فترددها على أدبارها ) يقول : نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم 
فيمشون القهقرى » ونجعل لأحدهم عينين فى قفاه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابْن أنى حاتم 
عن مجاهد فى قوله ( من قبل أن نطمس وبجوها ) يقول : عن صراط الحق ( فئرد”ها على أدبارها ) قال : فى الضلالة 
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أنى حاتم عن الحسن نحوه . وأخرج ابن أنى حاتم والطبرانى عن ألى أيوب 
الأنصارى قال : جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : إن لى ابن أخ لاينتبى عن الحرام » قال : 
وما دينه ؟ قال : يصلى ويوحد الله » قال : استوهب منه دينه فإن ألى فابتعه منه » فطلب الرجل منه ذلك فأنى 
عليه » فأنى النبى صل الله عليه وآ له وسا فأخبره » فمّال : ونجدته شحيحا على دينه » فازلت ( إن الله لايغفر ان 
يشرك به ) الآية : وأخرج ابن الضريس بو يعلى واين امنذر وابن عددى بسند صميح عن ابن عمر قال : كنا ممسك 
عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى معنا من نيينا صلى الله عليه وآ له وسام « إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء » وقال : إلى اد'خرت دعوق وشفاعتى لأهل الكبائر من أمى فأمسكنا عن كثير مماكان فى أنفسنا » 
وأخخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر قال : لما نزلت - يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ‏ الآية قام ربجل 
فقال : والشرك يا نى الله؟ فكره ذلك النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فقال ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) الآية . 
وأخرج ابن المنذر عن أنى جار أن بال هذا الرجل هو سبب نزول (إن لله ل يففر أن يشرك به) . وأخرج أب 
داود فى ناعقه وابن ألى ام عن ابن عباس قال فى هذه الآبة : إن الله حرم المغفرة على من مات وه وكافر» وأرجاً 
أهل التوحيد إلى مشيقته فلم يوئبسهم من المغفرة . وأخرج الترمذى وحسنه عن على قال : أحب آية إلى فى القرآن 
( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) الآية . 
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ألم" ثَر إِلَ آلَِّينَيُرَكُونَ أْمْسَهُمْ بل لله يُرَكَى مَنْ يَقَاء وا يُظلَمُونَ فتلا (0:) 


| 4 
خم اس لسسع ب رت ملى اوه 26 1 2 : 
أ نظر كيف يترون عل الله لذب وَكفى به إِنْما مُِينًا )ألم تر إل ألَّذِينَ أُوتوا 
ام 2 ا 4 5 رم # في ررث * سن #8 ءءء الهم 2 8 
نصِيبا من الكت ب يَوْمِنُونَ بالْجِبْت والطاغوت وَيَفُولُونَ لِلَّذِينَ كفَروا هولاء أَهْدى مِنَ 


مك ل سرع ام - ا 01> 5 ص قر ير ا 2 40 ركحرثة - 
ألذين آمنوا سَبِيلا (1) أوليّك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجدّ لَّهُ نَضِيرًا (0) 
وجرو م لم 8 ٠‏ 0 7 2 - ّ# 0ض 20 7 

أ لَهُم تصيب ون الْمَلْكِ فَإذًا لا يُوْتونَ الئاس تَقِيرَا 00 أمْ يَحْسَدُونَ الئاس عَلَ 
مما ,مه اه سك وه اه و رم9 سة ير ريه مر - ِ 
ما آنيهم الله ون فَضَلِهِ ققد آنَْنَاآلَ برهم الكتنب والْجكمة وَآنَبْنهُمْ مُلْكًا عَظِيما(::) 
7 ويد هس وسعسا م وه سا ةس ت رو سيكثا! 2 - 
فونهم من آمن به ومنْهم من صَد عَنْه وكفى بِجَهنْمَ سَعِي را (000 . 

قوله ( ألوتر إلى الذين ين كون أنفسهم ) تعجيب من حالم . وقد اتفق المفسرون على أن المراد اليهود . واختلفوا 
فى المعنى الذى زكوا به أنفسهم » فقال الحسن. وقتادة : هو قوهم - نحن أبناء الله وأحباوأه - وقوهم ‏ لن يدل 
االحنة إلا من كان هودا أو نصارى ‏ وقال الضحاك : هو قولم لاذنوب لنا ونحن كالأطفال ؛ وقيل قوهم : إن 
آباءهى يشفعون هم ؛ وقيل ثناء بعضهم على بعض . ومعنى التزكية : التطهير والتئزيه » فلا يبعد صدقها على جيم 
هذه التفاسير وعلى غيرها » واللفظ يتناول كل من زكى نفسه بحق أو بباطل من اليبود وغيرهم » ويدخل فى هذا 
التلقب بالألقاب المنضمنة للتزكية مح الدين وعز الدين ونحوهما . قوله ( بل الله يزكىمن يشاء) أى ذلك إليه 
سبحانه فهو العالم من يستحق التز كية من عباده ومن لايستحقها » فليدع العباد تز كية أنفسهم ويفوضوا أمر ذاك 
إلى الله سبحانه » ساقي" تيم جرد سارى وإشذة بل فلا نه انين ولت امار ولارنع والتفاخر» 
ومثل هذه الأية قوله تعالى ‏ فلا تزكوا نفسكم هوأعلم يمن اتى- . قوله ( ولاتظلمون ) أى هؤلاء المزكون لأنفسهم 
الوسخ إذا فتلهما » فهو فتيل بمعنى مفتول » وااراد هنا : الكناية عن الشىء الحقير » ومثله ‏ ولا يظلمؤن نقيرد 
وهو النكتة الى فى ظهر النواة . والمعتى : أن هؤلاء الذين يز كون أنفسهم يعاقبون على تز كينهم لأنفسهم بقدر هذا 
الذنب ولا يظلمون بالزيادة على ما يستحقون » ويجوز أن يعود الضمير إلى ( من يشاء ) أى لايظلم هؤلاء الذين 
يز كيهم الله فتيلا مما يستحقونه من الثواب » ثم عجب النى صلى الله عليه وآ له وسلم من تز كيتهم لأنفسهم فقال 
(انظر كيف يفئرون على الله الكذب ) فى قوم ذلك . والافمراء : الاختلاق » ومنه افترى فلان على فلان : أى 
رماه بما ليس فيه » وفريت الشىء : قطعته ع( وى قوله ( وك به إثما مبينا ) من تعظم الذنب وتهويلهمالا يخى. 
قوله ( ألم ئر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ) هذا تعجيب من حالم بعد التعجيب الأول وه, البيود . 
والطاغوت : الكاهن » وروى عن عمر بن الخطاب أن الحبت : السحر » والطاغوت الشيطان . وروى عن ابن 
مسعود أن الحبت والطاغوتهاهناكعببن الأشرف . وقال قتادة : االحبت: الشيطان » والطاغوت : الكاهن » 
وروى عن مالك أن الطاغوت : ما عبد من دون الله » والحبت : الشيطان ؛ وقيل هماكل معبود من دون الله 
أو مطاع فى معصية الله . وأصل الحبت الحبس» وهو الذى لاسير فيه » فأبدلت التاء من السين قاله قطرب ؛ وقيل 
الحبت : [بليس » والطاغوت : أو لياه . قوله ( ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنواسبيلا ) 
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أى يقول اليهود لكفارقريش أم أهدى م نالذين آمنوا محمد سبيلا: أىأقوم دينا » وأرشد طريقا . وقولهز أولتك) 
إشارة إلى القائلين ( الذين لعنهم الله) أى طردهم وأبعدهم من زحمته ( ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ) يدقع عنه 
ما نزل به من عذاب الله ويغطه . قوله (أم لم نصيب من الملك ) أم منقطعة . والاستفهام للإنكار » يعنى ليس لم 
نصيب من الملك ( فإذن لابوتتون الناس نقيرا ) والفاء للسبيية الحزائية لشرط محذوف : أى إن جعل للم نصيب من 
لمك فإذن لا يعطون الناس نقيرا منه لشدّة بخلهم وقوة حسدهي ؛ وقيل المعنى : بل لم نصيب من الملك على أن 
معنى أم الإضراب عن الأول و الاستئناف للثانى ؛ وقيل هى عاطقة على محذوف ء والتقدير :أ أولى بالنبوة ممن 
أزسلته » آم لم نصيب من الملك فإذن لايوكتون الناس نقيرا ؟ والتقير : التقرة فى ظهر النواة ؛ وقيل ما نقرالر.جل 
بأضبعه كا ينقر الأرض . والتقير أيضا : خشبة تنقر وينبذ فيبا . وقد نبى النبى صل الله عليه وآ له وسلم عن النقير 
كا ثبت فى الصحيحين وغيرهما . والنقير : الأصل » يقال فلا نكريم النقير : أى كريم الأصل : والمراد هنا : 
المعنى الأوّل » والمقصود به المبالغة فى الحقارة كالقظمير والفتيل . وإذن هنا ملغاة غير عاملة لدخول فاء العطيف 
علبها » ولو نصب بخاز . قال سيبويه : إذن فى عوامل الأفعال بمنزلة أظن فى عوامل الأسماء الى تلغى إذا لم يكن 
الكلام معتمدا عليها » فإن كانت فى أوّل. الكلام وكان الذى بعدها مستقبلا نصبت . قوله ( أم يحسدون الناس 
على ما آثاهم اله من ففضله ) أم منقطعة مفيدة للانتقال عن توبيخهم بأمرإلى توبيخهم بآخر : أى بل يحسدون الناس 
يعنى اليبود يحسدون الننبى صل الله عليه وآ له وسلم فقط » أو يحسدونه هو وأصابه على ما آثاهم الله من فضله من 
النبوّة والنصر وقهر الأعداء : قوله ( فقد آثينا آل إبراههم ) هذا إثزام ايبود بما يعترفون به ولا يتكرونه : أى ليس 
مآثينا حمدا وأصعابه من فضلنا ببدع حى يحسدمم الييود على ذلك » فهم يعلمون با آنا آل إبراهم » وهم أسلاف 
محمد صل الله عليه وآ له وصلم : وقد تقد"م تفسير الكتاب والحكمة » والملك العظيم ؛ قيل هو ملك سلمان:» واختاره 
ابن جرير ( فنهم ) أى اليهود ( من آمن به ) أى بالنى صل الله عليه وآ له وسلم ( ومنهم من صد عنه ) أى أعرض 
عنه ؛ وقيل الضمير فى به راءجع إلى ما ذكر من حديث آل إبراهم ؛ وقيل الضمير راجع إلى إبراهم : والمعنى 
فن آل إبراهم من آمن بإبراهم ومنهم من صد عنه ؛ وقيل الضمير يرجع إلى الكتاب » والأوّل أولى (وكى يجهم 
سعيرا ) أى نارا مسعرة . : 
وقد أخرجابن جرير من طريق العو عن ابن عباس قال : إن اليبود قالوا : إن آباءنا قد توفوا وهم لنا قربة 

عند الله وسيشفتعون لنا ويزكوننا فقال الله لمحمد صل الله عليه وآ له وسام ( ألم تر إلى الذين يز كون أنفسهم ) ٠‏ 
وأخرج ابن أبى حاتم عنه قال : كانت اليهود يقد مون صبيائهم يصلون بهم ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لاخطايا 
ولا ذنوب وكذبوا ء قال الله : إنى لا أظهر ذاذنب بآخر لاذنب له » ثم أنزل الله ( ألم تر إلى الذذين يز كون 
أنفسهم ) . وأخرج عيد الرزاق وابن جرير وابن ألى حاتم عن الحسن أن النز كية قوم تحن أيناء الله وأحباره- 
وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان هودا أو نصارى ‏ . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن يد وابن جرير وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ولا يظلمون فتيلا ) قال : الفتيل : ما خرج من. بين الأصبعين . وف لفظ آخر 
عنه : هو أن تدلك بين أصبعيلك فا خرج منهما فهو ذلك . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
عنه قال : التقير : النقرة تكون فى النواة الى نبتت منها النخلة . والفتيل : الذي يكون على شق النواة . والقطمير : 
القشر الذى يكون.على النواة . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عنه : قال الفتيل الذى فى الشق الذي فى بطن 
النواة . وأخرج الطبرائى والبييى فى الدلائل عنه قال : قدم حبى' بن أخطب وكعب بن الأشرف مكة على قريش 


ةلوت 


فخالفوهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ء وقالوا هم : أنثم أهل العم القديم وأهل الكتاب فأخبر ونا 
عنا وعن محمد » قالوأ : ما أنتم ومامحمد ؟ قالوا : ننخر الكوماء ونسى اللإن على الماء » ونفلك العناة ونسى الحجيج 
ونصل الأرحام » قالوا : فا محمد ؟ قالوا : صنبور : أى فرد ضعيف » قطع أرحامنا » واتبعه سراق الحجيج 
بنو غفار ؛ فقالوا : لا بل أنم خيرمنه وأهدى سبيلاء فأنزل الله ( ألم ترإلى الذين أوتوا نصييا من الكتاب يؤمنون 
بالحبت والطاغوت ) الآية .. وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عكرمة مزسلا . وقد روى 
عن ابن عباس وعن عكرمة بلفظ آخر . وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن السدى عن أنى مالك : وأخرج ش 
نحوه أيضا البييق ف الدلائل وابن عساكر فى تاريخه عن بجابر بن عبد الله : وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن 
عكرمة قال : الحبت والطاغوت صهان . وأخرج الفرياى وسعيد بن منصور وعبد بنحميد وابن نجرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن مر ف تير الحبت والطاغوت ما قد مناه عنه . وأنخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
قال : الحبت حبى بن أخيطب ٠‏ والطاغوت : كعب بن الأشرف . وأخرج ابن جرير وابن أنىحاتم عن ابنعباس 
قال : الحبت : الأصنام » والطاغوت : الذى يكون بين يدى الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس . و أخرج 
عبد بن حميد وابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : الحبت : امم الشيطان بالحبشية » والطاغوت : كهان العرب . 
وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله (أم للم نصيب من الملك ) قال : فليس لم نصيب » 
ولو كان لهم نصيب ل يوتنوا الناس نقيرا . وأخرج ابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم من طرق عن ابن عباس قال 
التقير : النقطة الى ق ظهرالنواة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس قال : قال 
أهل الكتاب : زعم محمد أنه أو ما أوق في تواضع وله تسع نسوة وليس له همة إلا التكاح"» فأى ملك أفضل 
من هذا ؟ فأنزل الله هذه الآية (أم يحسدون الناس ) إلى قوله ( ملكا عظيا ) يعنى ملك سليان . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة قال : الناس فى هذا الموضع النبى خاصة . وأخرج ابن جر بر 
عن قتادة قال : ه, هذا الحى ءن العرب . ش 
2 رم ا كمع لا ب رط لاني ,دل »هر ا م شاه بو وى ر#وامه 
إن لَذِينَ كَفَرُوا بِآبتِنَا سَوْفَ نُضَلِيهِمُ نَارَا كلما نَضِجَت جلودمم بدلنهم 
جُنُوًا عَبْرَها لِيَدُوقُوا آلْعَذَابَ إِنَّ اله كَانَ عَزِيرًا حَكِيمًا (0. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا 


«*ه ابو ١‏ 


سا ا عه ##مرةى ته ك0 .هسم لص سس مده 1ت 
ألصالحت سَتْدْخِلهُم جنات تجرىمن تحتها الانهر خلدين فِيهًا أبَدا لَهُم فِيهًا أزوج 


قوله : ( بآياتنا ) الظاهر عدم تخصيص بعض الآيات دون بعض ء و( سوف ) كلمة تذكر للهديد قاله سييويه . 
وينوب عنها السين. وقد تقدم معنى نصلى ف أوّل السورة . والمراد : سوف ندخلهم نارا عظيمة . وقرأ حميد بن 
قيس ( نصليهم ) بفتح النون . قوله (كلما نضجت جلودهم ) يقال : نضج الشىء نضجا ونضاجا » ونضج اللحم 
وفلان نضج الرأى : أى ممكمه . والمعى : أنها كلما احترقت جلود ا 
كل -جلد محترق جلدا آخر غير محترق » فإن ذلك أبلغ فى العذاب للشخص » ن إحساسه لعمل النار ى الخلك الذى 
لم يحخترق أبلغ من إحساسه لعملها فى احلد الْحترق » وقيل المراد بالحلود : السراييل الى ذكرها فى قوله ‏ سرابيلهم 
من قطران ‏ ولا موجب لرك المعنى الحقيق هاهنا » وإن جاز إطلاق الحلود على السرابيل مجازا كما فى .قول الشاعر : 


ٍ- ل 


كسا اللوم تيا خضرة فى جلودها فويل لتم بارا انر 

وقيل المعنى : أعدنا الحلد الأوّل جديدا » ويأنى ذلك معنى التبديل غراء (اتدوقوا لعدات ) أى مطل 
لم الذوق الكامل بذلك التبديل ؛ وقيل معناه : ليدوم هم العذاب ولا ينقطع » م أتبع وصف حال الكفار بوصف 
حال المؤمنين . وقد تقد م تفسيراحنات الى تجرى من حنها الأنهار.. قوله ( لم فيها أزواج مطهرة ) أى منالأدناس 
الى تكون فى نساء الدنها. والظل الظليل الكثيف الذى لايدخله ما يدخل ظل الدنيا من الخ والسموم وتحوذلك ؛ 
وقيل هو مجموع ظل” الأشجار والقصور ؛ وقيل الظل” الظليل : هو الدائم الذى لايزول » واشتقاق الصفة من 
لفظ الموصوف للمبالغة 15 يقال : ليل أليل : ْ 1 

وقد أخرج أبن جرير وأ, السام عن ارق ورلة رن لبي لوجر ) لان : إذا احترقت بجلودهم 
بد لناهم جلودا بيضاء أمثال القراطيس . وأخرج ابن أنى خاتم والطبرانى عنه بسند ضعيف قال : قرئ عند عمر 
(كلما نضجت جارد ) الآية » فقال معاذ : عندي تفسيزها قبد ل فى ساعة ماثة ئة مرة » فقال عنر : هكذا سمعت 
من رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم . وأخرجه أبو نعم ق الحلية وابن مردويه أن القائل كعب وأنه قال 
تبدال فى الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة . وأخرج ابن ألى شيبة عن ابن مسعود أن غلظ ,جلد الكافر ائنان 
وأربعون ذراعا . وأخرج 3 حاتم عن الربيع بن أنس ف قوله ( ظلا ظليلا) قال: هو ظل العرشالذىلايزول . 


ل رعرع 


رم أن تودوا الأمسح بل اهار يكلام تان تار از متكثرا المت 


3 اعم اس 


إن أله عم بعكم بو إنَألله كَانَ سَوِيًا بَصِيرًا (0 . 

هذه الآبة من أمهات الآبات المشتملة على كثير من أحكام الشرع 2 لأن الظاهر أن الحطاب يشمل جميع يع الناس ا 
يع الأانات اوقد رو عن عل وريد ب أسل وخجوين حرخب ابا خطاب لولا يلعي ».اميه 
وورودها على سبب كا سيأق لاينائى ما فيها من العموم » فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كا تقرر ى 
الأصول ؛ وتدخل الولاة فى ىأهذا المحطاب دخولا أوليا » فيجب عليهم تأدية مالديهم من الأمانات وره الفللامات 
ونحرى العدل فى أحكامهم » ويدخل غيرهم من الناس فى اللخطاب 3 فيجب عليهم رد مالديهم من الأمانات 
والتحرى فى الشبادات والأخبار . ومن قال بعموم هذا اللحطاب : البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأفّ 
ابن كعب »واختاره جمهور المفسرين » ومنهم أبن جر ير وأحمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أرباببا : الأأبرار 
منهم والفجارء ما قال ابن المنذر . والأمانات جمع أمانة » وهى منصدر ععتى المفعول : قوله ( وإذا حكمم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل ) أى ون الله يأمركم إذا كم بين الناس أن تحكدوا بالعدل. والعدل : هو فصل الحكومة 
كي الح اا و ا ا وابالاف ارد لإن اك ليس من 
اذك عر 22 اناد ات ,زعا جر لريب إل لد صخلم وير الى وان جك لدي ا ل 
ووسولة ولا ها غو قرب إلهذا قهو لأينبرى ماهو الندل ‏ لأن لينل البعة إذا بجا فتلا عن أن يحكر با بين 
عباد الله . قوله ( نحما ) ما موصوفة أو مؤصولة ء وقد قدمنا البحث فمثل ذلك . 

وقد لعرع ابن مر دويه عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وآل وس لا فنع مكة وقبض مفتاح الكمبة 
من عيان بن طلحة » فنزل جهزيل عليه الملام برف ا صلى الله عليه وآ له وسلم عمان بن طلححة 
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ورده إليه.» وقرأ هذه الآبة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن عساكر عن ابن جريج : أن هذه الآية نزلت 
فى عمان بن طلحة لما قبض منه صلى الله عليه وآ له وسلم مفتاح الكعبة فدعاه ودفعه إليه . وأخرج سعيد بن منصور 
وابن جرير وابن الاذر وابن أنى حاتم وابن أنى شيبة عن على قال : حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله » وأن 
يؤدى الأمانة » فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وأن يحيبوا إذا دعوا . وأخرج أبو داود 
والترمذى والحاكم والبييى عن أنى هريرة أن النى صل الله عليه وآله وسبلم قال وأد الأمانة لمن ائتمنك » ولا تمن من 
خانك , وقد ثبت فى الصحيح أن من خان إذا اواتمن ففيه حصلة من خصال النفاق . 

ها لَذِينَ آمنُوا أطِعُوا لله وَأطِيعُوا ارول وأول الْأمْرِ مِدْكُر' فَإِنْ تَْرَعْثُمْ فى 


2 ل وس بير 


تّىء فَردُوهُ إل الله والرسول إن كنم تُومتُونَ بالل وَآليَوْم الأخِر ذْلِكَ حير وَأَحْسن 
تايلا )6 . ش 

لمنا أمر سبحانه القضاة والولاة إذا حكوا بين الناس أن يحكوا بالحق » أمر الناس بطاعتهم هاهنا » وطاعة الله 
عز وجل هئ امتثال أوامره ونواهيه» وطاعة رسوله صل الله عليه وآ له وسلم هى فيا أمر به ونهبى عنه . وأولى 
الأمر: هم الآثمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية لاولاية طاغوتية » والمراد طاعتهم فها 
يأمرون به وينهون عه مالم تكن معصية » فلا طاعة لوق فى معصية الله كا ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عايه 
وآله وسل . وقال جابر بن عبد الله ومجاجد : إن أولى الأمر : هم أهل القرآن والعلم » وبه قال مالك والضحاك + 
وروى عن مجاهد أنهم أصحاب محمد صل اللهعليه وآ له وسلم . وقال أبن كيسان هم أهل العقل والرأى » والراجح 
القول الأول : قوله ( فإن تنازعتم فى شىء فردّوه إلى الله والرسول ) المنازعة المجاذبة » والنزع : االجذب » كأن 
كل واحد ينتزع حجة الآخر ويجذبها » والمراد الاختلاف وانجادلة » وظاهر قوله ( ف شىء) يتناول أمور الدين 
والدنيا » ولكنه لما قال ( فردوه إلى الله والرسول ):تبين به أن الشىء المتنازع فيه يحبص بأمور الدين دون أمور 
الدنيا » والر إلى الله : هو الرد إلىكتابه العزيز » والرد إلى الرسول : هو الرد' إلى سنته المطهرة بعد موته » وأما 
فى حياته فالرد" إليه سوثاله» هذا معنى الرد إليهما ؛ وقيل معنى الرد” أن يقولوا: الله أعلم » وهو قول ساقط وتفسير 
باردء وليس الرد” هذه الآبة إلاالرد المذكور ف قوله تعالى - ولوردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمرمنهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم - قوله ( إنكتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) فيه دليل على أن هذا الرد متحتم على المتنازعين » 
وإنه شأن من يْمن”بالله واليوم الآخر» والإشارة بقولهز ذلك ) إلى الرد" المأموربه ( خير) لكم ( وأحسنتأويلا ) أى 
مرجعا . من الأول آل يؤول إلى كذا : أىصارإليه ؛ والمعنى : أن ذلك الرد خير لكم وأحسن مرجها ترجعون 
إليه . ويجوز أن يكون المعنى أن الرد” أحسن تأويلا من تأويلكم الذى صرتم إليه عند التنازيع. . 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عباس فى قوله ( أطيعوا لله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) 
قال : نزلت فق عبد الله'بن خدافة بن قيس بن عدى إذ بعثه الننى .صل الله عليه وآله وس فى شرية » وقصنه 
معروفة . وأخرج عبد بن ميد ؤابن جرير وابن أنى حاتم عن عطاء فى الآية قال::: طاعةالله والرسول اتباغ الكتاب 
والسنة ( وأولى الأمر) قال: أولى الفقه والعلم . وأخرج سعيد بن منصور وابن أىشيبة وعبد بن حميد وابن وير 


وابن المنشر وابن أنىحاتم عن أتى هريرة . قال ( وأولى الآمر متكي ) هم الأمراء » وفى لفظ هم أمراء السثرايا . وأختريج 
١ 1‏ - فتح القدير - ١‏ 
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ابن ألى شيبة وعبد بن حميذ والحكم الترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحائم والحاكي وصمحه عن جابر بن 
عبد الله وقوله ( وأولى الأمر مذكم ) قال : أهل العلم . وأخرج سعيد بن منصور وعبد ب نحميد وابن جرير وابن 
أبى حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير عن أن العالية نحوه أيضا . وأخرج سعيد بن منصور 
وعبد بنحميد وابن جريروابن المنذروابن أنىحاتم عن عجاهد فى قوله ( فإن تنازعم فى شى ء فرد وه إلى الله والرسول) 
قال : إلى كتابالله وسنة رسوله . ثم قرأ (ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ميمون بن مهران فى الآية قال : الرد" إلى الله الرد" إلىكتابه » والرد إلى رسوله 
مادام حيا ٠‏ فإذا قبض فإلى سنته . وأخرج ابن جرير عن قتادة والسدى مثله . وأخرج ابن جرير وابنالمنذر عن 
قتادة فى قوله ( ذلك خير وأحسن تأويلا ) يقول : ذلك أحسن ثوابا وخير عاقبة . وأخرج عبد ب نحميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وأحسن تأويلا ) قال : وأحسن جزاء . وقد'و ردت أحاديث كثيرة 
فى طاعة الأ مراء ثابتة ى الصحيحين وغيرهما مقيدة بأن يكون ذلك ف المعروف » وأنه لاطاعة فى معصية الله . 


0 كار وسمبر 


وحن عار وها ١‏ ع6 5 را 88 رسكم ل سس 5# سم هيه ”> يي 
لم تر إلى ألذِينَ يزعمون أنهم آمنُوا يما نل إليك وما أَنْرِلَ مِنْ قَبَلِك يريدون 
ل ا داتس بير 2 ه ررو ىر 4 ى ٠.‏ وى م اي 
أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَ الطاغوت. وََدَ أمروا أَنْ يَكْفْرًا به وَيُرِيدُ الشيطن أن يَضِلْهُم ضللا 


أ - ا وسشرحوى سه م ماله عه مقرارن سس 2 
بَعِيِدًا 00 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَا إلى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَالرسول رَأَيْت الْمُنَفِقِينَ يَصدون 
ا رور وير م 


رم تار راي سه رم 47 * اي ٠.‏ 7 0 
عنك صدودا )1 فكيف إذا أصبتهم مصيبة بما قدمت أيلايوم سم حاءفوك يَحلِفرن 


٠ 0‏ وهم #0 واس ردةى مي 4١‏ مد رت الا روم مااي 0 بر م>-#م ه 
بالل إنْ أرَدْنا إلا إِحْسنًا وتَوْفِيقًا 09 أُوليِك الَذِينَ يَعْلم الله ما فى قلويهم فَأغرض 
سويز وام بيده و جره 5 بلي .دوي شس ه# ار سس توس 8س وماير 1 وروم > 
عَنْهُم وعِظَهُمْ وَل لَهُمْ فى أنفسهم قَوْلَا بَلِيغا 000 وما أَرْسَلْنًا مِنْ رَسُول إلا لطاع 

؟ ملى ركم وى ه عمو جه “ريرم عب > جو هيم ملب سمو 5م ب ررس تر ير 
بدن الله ولو أنهم إِذْ ظَلَموا أنْفْسَهُمَ جَامُوكَ فَاستَغفروا الله وََسْتَغْفرَ لهم الرسول 
0 7 ها 7 2 د مك مم - مي مهو دك 8 ال اي 

جَدُوا ألله توابا رَحِيما (:0) قلا وَربك لا يِوْمِنُونَ حى يُحَكُمُوكَ فِيما شَجَرَ بِيِنَهُمْ ثم 


د > واس لوم جو 


ا يَجِدُوا فى أَنْفْسِهِمْ حَرَجَا ما قَصَيْت وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيمًا (0:) 

قوله ( ألم تر إلى الذين يزعمون ) فيه تعجيب لرسول الله صلى اللهعليه وآ له وشل اسن خال عولاء اللدين ادغوا 
لأنفسهم أنهم قد جمعوا بين الإيمان بما أنزل على رسول الله » وهو القرآن » وما أنزل على من قبله من الأنبياء ؛ 
فجاعوا بما ينقض عليهم هذه الدعوى ويبطلها من أصلها ويوضحأنهم ليسوا على ثىء من ذلك أصلا » وهو 
إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا فها أنزل على رسول الله وعلى من قبله أن يكفروا به» وسيأق بيان سيب 
نزول الاية » وبه يتضح معناها. وقد تقد"م تفسير الطاغوت والاختلاف ف معناه . قوله ( ويريد الشيطان ) معطوف 
على قوله ( يريدون ) وابلحملتان مسوقتان لبيان محل التعجب » كأنه قيل ماذا يفعلون ؟.فقيل ير يدو نكذا »ويريد 
الثشيطانكذا. وقوله ( ضلالا) مصدر للفعل المذكور بحذفالروائدكقو لف والله أنبتكم من الأرضن اتات ارسي 
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لفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور » والتقدير : ويريد الشيطان أن يضلهم فيضلون ضلالا . والصدود : اسم 
المصدر ء وهو الصد عند الخليل » وعند الكوفيين أنهما مصدران : أى يعرضون عنك إعراضا . قوله ( فكيف 

إذا أصابئهم مصيبة بما قد“مت أيديهم ) بيان لعاقبة أمرهم وما صار إليه حاهم : أى كيف يكون حاهم ( إذا أصابتهم 

مصيبة ) أى وقت إصابتهم » فإنهم يعجز ون عندذلك ولا يقدرون على الدفع . والمراد ( بما قدامت أيديهم ) مافعلوه 

من المعاصى الى من جلها التحاكم إلى الطاغوت ( ثم جاءوك ) يعتذرون عن فعلهم » وهو عطف على (( أصابتهم ) 

وقوله (يحلفون ) حال : أى جاءوك حال كونهم حالفين ( إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ) أى ما أردنا بتحا كنا إلى 
غيرك إلا الإحسان لا الإساءة » والتوفيق بين الحصمين لا امخالفة لك .و قال ابن كيسان : معناه ما أردنا إلا عدلا 
وحما مثل قوله - وليحلفن” إن أردنا إلا الحسنى - فكذبهم الله بقوله ( أولئكالذين يعلم الله ماق قلوبهم ) من النفاق 
والعداوة للحق . قال الزرجاج : معناه قد عام الله أنهم منافقون ( فأعرض علنهم ) أى عن عقابهم» وقيلعن قبول 

اعتذارهم ( وعظهم ) أى خوفهم من النفاق ( وقل لم فى أنفسهم ) أى فى حق أنفسهم » وقيلمعناه: قل للم خاليا 
بهم ليس معهم غيرهم ( قولا بليغا ) أى بالغا ىوعظهم إلى اللقصود موثرا فييم » وذلك بأن توعدهم بسفك دمائهم 

وس نسائهم وسلب أموالم ( وما أرسلنا من رسول ) ١‏ من » زائدة للتوكيد ( إلاليطاع) فبا أمربه ونهىعنه ( بإذن 
الله ) بعلمه » وقيل بتوفيقه ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ) برك طاعتك والتحاكم إلى غيرك (جاءوك) متوسلين إليك 
منتصلين عن جناياتهم وعخالفهم ( فاستغفروا الله ) لذنوبهم وتضرعوا إليك حى قمت شفيعا لم فاستغفرت لم » 

وإما.قال( واستغف رلم الرسول ) على طريقة الالتفات لقصد التفخم لشأن الرسول صل الله عليه وآ له وسلم ( لوجدوا 
اله توابا رحها ) أىكثير التوبة علبهم والرحمة لهم . قوله (فلا وربك) . قال ابن جرير : قوله (فلا) ردعلى ماتقدم 
ذكره ؛ تقديره فليس الأمر كا يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليلك وما أنزل من قبلك + ثم استأنف القسم بقوله 

( وربك لايؤمنون ) وقيل إنه قد.م «لامعلى القسم اهّاما بالننى» وإظهارا لقوته م كرره بعد القسم تأكيدا ؛ وقيل 
لامزيدة لتأكيد معنى القسم لا لتأكيد معنى النى » والتقدير : فوربك لايئمنو نكا فى قوله ‏ فلا أقسم بمواقع 

النجوم ‏ ( حتى يحكلوك ) ى يجعلوك حكما بيهم فى جميع أمورهم لاحكون أحدا غيرك وقيل معناه بتحا ككون 
إليك » ولا ملجئ لذلك ( فها شجر بينهم ) أى اختلف بينهم واختلط » ومنه الشجر لاختلاف أغصانه » ومنه 
قول طرفة : 

وهم الحكام أرباب المدى220 وسعاة الناس ف الأمر الشجر 

أى امختلف ١‏ ومنه تشاجر الرماح : أى اختلافها ( ثم لايجحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ) قيل هو معطوف 
على مقدتر ينساق إليه الكلام : أى فتقضى بينهم ثم لا يحدوا . والحرج : الضيق ؛ وقيل الشلك » ومنه قيل للشجر 

الملتف حرج وحرجة » وجمعها حراج ؛.وقيل الحرج : الإثم » أى لامجدون ف أنفسهم نما بإنكارهم ما قضيت 
( ويسلموا تلها ) أى ينقادوا لأمرك وقضائك انقيادا لايخالفونه ىشىء . قال الرجاج ( تسلها ) مصلدر مؤؤكد : أى 
ويسلمون كلك تسليا لابدخلون على أنفسهم شكا ولا شبهة فيه . والظاهر أن هذا شامل لكل فرد فى كل حكم 
كا يوئيد ذلك قوله (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله) فلا مختص بالمقصودين بقوله (يريدون أن يتحاكوا 
إلى الطاغوت ) وهذا فىحياته صلى الله عليه وآ له وسلم » وأما بعد موته فتحكم الكتاب والسنة» وتحكيم الحاكم يما 

فيهما من الأثمة والقضاة إذاكان لابعكم بالرأى امجرد مع وجود الدليل فى الكتاب والسنة أوق أحدهما » وكان يعقل 
ما يرد" عليه من حجج الكتاب والسنة » بأن يكون عالما باللغة العربية وما يتعلق بهامن نحو وتصريف ومعانى ؤبيان 
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عارفا بما يحتاج إليه من علم الأصول » بصيرا بالسئة المطهرة » مميزا بين الصحيح وما يلح به » والضعيف وما 
يلحق به » منصفا غير متعصب لمذهب من المذاهب ولا لنحلة من النحل » ورعا لايحيف ولا يميل فى حكه » فن 
كان هكذا فهو قائم ىمقام النبّة مترجمعنها حاكم بأحكامها . وف هذاالوعيد الشذيد ما تقشعرله الحلود وترجف 
له الأفئدة » فإنه أولاأقسم سبحانه بنفسه مؤكدا هذا القسم يحرف النى بأنهم لايؤمنون » فنى عنهم الإعئان الذى هو 
رأس مال صا عباد الله حتى نمحصل لم غاية هى نحكم رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم» ثم لميكت ف سبحانه بذلك 
حتى قال ( ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت) فضم إلى التحكم أمرا آخر» هو عدم وجود حرج : أىحرج 
فى صدووهم » فلا يكون تجرد التحكم والإذعان كافيا حى يكون من صمم القلب عن رضا واطمئنان وانثلاج 
قلب وطيب نفس » ثم لم يكتف ببذا كله » بل ضم” إليه قوله ( ويسلموا ) أى يذعنوا وينقادوا ظاهرا وباطنا » 
نم لم يكتف بذلك ».بل ضم إليه المصدرالمئكد فقال ( تسليا ) فلا يثبت الإيمان لعبد حى,يقع منه هذا التحكيم ولا 
يحد الحرج قى صدره بما قضى عليه ويسل حك الله وشرعه » تسلها لايخالطه رد" ولا تشوبه مخالفة . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم والطبرانى بسند قال السيوطى : صحيح عن ابن عباس » قا لكان برزة الأسلمى كاهنا 
يفضى بين اليبود فها يتنافرون فيه » فتنافرإليه ناس من المسلمين» فأنزل الله ( ألم ترإلى الذينيزعمون) الآبةوأخرج 
ابن إاق و أبن المنلتر وابن أى حاتم عنه قآل : كان الحلاس بن الصامت قبل توبته ومعقب بن قشير ورافع بن زيد 
كانوا يدعون الإسلام » فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين فى خصومة كانت بينهم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم ‏ فدعوهم إلى الكهان حكام اللماهلية » فتزلت الآآية المذكورة . وأخترج ابن جرير وابن أنى حاتم 
من طريق العوق عن ابن عباس فى قوله ( يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت ) قال : الطاغوت رجل من اليهود 
كان يقال لهكعب بن الأشرف» وكانوا إذا ما دعوا إل ما أنزلالله وإلى الزسول ليحكم بينهم قالوا : بل نحاككم 
إلى كعب ٠‏ فنزلت الآية . وأخرج ابن جريرعن الضحاك مثله . وأخرجالبخارى ومسلم وأهل السئنوغيرهم عن 
عبد الله بن الزبير : أن الز بي رخاصم رجلامن الأنصارقد شهد بدرامع النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسول الله صلى 
لله عليه وآ له وسلم فى شراج من الحرة » وكانا يسقيان بهكلاهما النخل . فقال الأنصارى سرح الماء يمرء فأنى 
عليه : فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك » فغضب الأنصارىوقال 
يارسؤل: الله آن كان ابن عمتلك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثم قال : اسق يا زبير ثم احبس 
الماء حتى يرجع إلى الحدر » ثم أرسل الماء إلى جارك » واستوعى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم للزييرحقه 
وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قبل ذلك أشارعلى.الز بير برأيأراد فيه سعة له وللأنصارى» فلما أحفظ 
رسول الله الأنصارى . استوعى للزبير حقه فى صريح الحكم ».فقال الزبير ماأحسب هذه الآبة نزلت إلافى ذلك 
( فلا وربك لايؤمنون حبى يحكموك فيا شجربينهم ). وأخخرج ابن ألى حاتم وابن مردوبه.من طريق ابن بعة عن 
عن الأسوذ : أن سبب نزول الآية أنه اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم رجلان فقضى بينهما ٠»‏ فقال 
المقضى عليه : ردنا إلى عمر » فردهما » فقتل عمر الذى قال ردنا » ونزلت الآبة » فأهدر النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم دم المقتول وأخرجه الحكم اللرمذدى فى نوادر الأصول غن مكجول فذكر نحوه » وبين أن الذى قتله عمر 
كان منافتًا » وهما مرسلان » والقصة غريبة » وابن ليعة فيه ضعف . 


نكو 1ف سكدوس دكه اه فر 6ا سه كرس وبر م ا رشو 2ريى بر نه سم بم 
وَلَوْ أنا كيَبْنَا عََيْهِمْ أن آفثلُوا أنْفسَكم أو أخرجُوا من دب ركم ما فَعلُوهُ إلاقلِيل 


وى ماكو اماو اه 


و* 6 سل 6 1. 4 شاع نيم ب و 1 و5 5ه 0 2 
مهم ولو أنهم فعلوا ما يُوعَظُونَ به لَكَانَ حيرا لَهُم وأَسّد تفبيتا :0 وا انهم ين 
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دو 42 وكرام و االو اه ل 27 5 درطو ار مهس اس 
لَدُنَا أَجْرًا عَظِيمًا «") وَلَهَدَينَهُمْ ضِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (00) وَمَنْ يُطِع_الله والرسول فَأَلَئِكَ 


« 00 رصي علي ١‏ “ع © اال ار 838 نه ا ل د ا ل 
مم لَذِينَ أنِعم الله عَلَبْهمْ مِنَ النبئين والصديقيينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وحسن 
أُولَّيِكَ رَفِيْقَا (* ذلك الْفَضْل مِنَ الله وكفى بالله عَلِيمًا (0؟) . ظ 

( لو) حرف امتناع » وأن مصدرية » أو تفسبيرية . لأن (كتبنا ) فى معنى أمربا . والمعنى ؛ أن الله سبحائه لو 
كتب القتل والخروج من الديار على هوئلاء الموجودين من اليهود ما فعله إلا القليل منهم » أولو كتب ذلك على 
المسلمين ما فعله إلا القليل منهم » والضمير فى قوله ( فعلوه ) راجع إلى المكتوب الذى دل" عليه كتبنا » أو إلى القتل 
والحروج المدلول عليهما بالفعلين »؛ ؤتوحيد الضمير فى مثل هذا قد قدمنا وجهه . قوله ( إلا قليق ) قرأه االح.هور 
بالرفع على البدل . وقرأ عبد الله بن عامر وعيسى بن عمر. ( إلا قليلا) بالنصب على الاستثناء » وكذا هو فى 
مصاحف أهل الشام » والرفع أجود عند النحاة . قوله ( ولو أنهم فعلوا مايوعظون به ) من اتباع الشرع والانقياد 
لرسول الله صلى الله عليه وآ له .وسلم ( أكان ) ذلك ( خيرا للم ) فى الدنيا والآخحرة » ( وأشد” تثبيتا ) لأقدامهم على 
الحق فلا يضطر بون فى أمر دينهم ( وإذن ) أى وقت فعلهم لما يوعظون به ( لآتيناهم من لدنا أجرا عظيا وهدينام 
صراطا مستقها ) لا عوج فيه ليصلوا إلى الحير الذذى يناله من امتثل ما أمر به وانقاد لمن يدعوه إلى الحق.قوله ( ومن 
يطع الله والرسول ) كلام مستأنف لبيان فضل طاعة الله والرسول » والإشارة بقوله ( فأولئك ) إلى المطيعين كه 
تفده من'( مع الذين أنعم الله عليهم ) بدخول الجنة ع والوضول إلى ما أعدا الله لم . والصديق المبالغ فى الصدق 
"كنا تفيده الصيغة ؛ وقيل هم فضلاء أتباع الأنبياء والشهداء : من ثبتت لم الشهادة » والصالحين : أهل الأعمال 
الصالحة . والرفيق مأخوذ من الرفق » وهو لين الحانب » وامراد به المصاحب لارتفاقك بصحبته » ومنه الرفقة 
لارتفاق بعضهم ببعض ؛ وهو منتصب على القَييز أو الحال كا قال الأخفش . 0 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جزير وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( ولو أن كتينا عليهم أن اقتلوا أنفسكي) 
5 ببود كا أمر أصعاب مومى أن يقتل بعضهم بعضا . وأخرج عبد بن حميد وابن ا منشر عن سفيان أنها نزلت ق 
ثابت بن قيس بن شماس : وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن السدى نحوه . وقد روى من طرق أن جماعة من 
الصحابة قالوا : لما نزلت الآية لو فعل ربنا لفعلنا . أخرجه ابن المنذز وابن أنى حاتم عن الحسن . وأخرجه ابن 
أنى حاتم عن عامر :بن عبد الله بن الزبير . وأخرجه أيضا عن شريح بن عبيذ . وأخرج الطبرانى وابن مردويه 
وأبو نعم فى الحلية » والضياء المقدسى فى صفة اللحئة » وحسنه عن عائشة قالت : جاء رجل إلى النى صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال': يارسول الله : إنك لأحب إلى" من نفسى » وإنك لأحب إلى" من ولدى » وإى لأكون . 
ف,البيت فأذكرك فا أصبر حى آفى فأنظر [ليك » وإذا ذكرتموتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الحنة رفعت 
مع النبيين » وإفى إذا دخلت اللحنة خشيت أن لا أراك:؛ فلم يرد عليه الننبى صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل 
جبريل ببذهالآية ( ومن يظع الله والرسول فأولئك مع الذين أنع الله علييم ) الآية . وأخخرج الطبرانى وابن مردويه 
عن ابن عباس نحوه . ش 


اشر م». رسسلم دلوي 0 ور ٠‏ وار دار »ع وسةهى 
يايها الذين آمئوا نوا حِذْ ركم فانفيروا ثبّاتر أو أنفِروا جَمِيعا (00 وَإِن مذكم' 
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ىل سورا ظد تاماه موك ب»#ى م >هى همسمس ع ردنا لم © ىا و 
َم لَمبَطْتَنَفَِنْ أصبَئْك' مُصِيبَة قال قَذ نعم الله عل إِذْلَم أكن مَعَهُمْ شهيدا (9:) 
َك ٠وارلكو‏ ده # ارم شرف 64 822 ده لسك ه دهرعكه لسورع رر# 71هي. سه ل 
وَلئْن. أصبكم فضل من الله ليقولن كان لم يكن بينّكم وببته مودة يليتى كنت 
لطر اه 0 الى >عيرىا .ا سم 07 5 واراة م رادم ةهم ل 72 
مَعَهُم فَأَفُورَ فَْرًا عَظِيما (2 فَلْمُقَتِلُ فى سبي لاله آلَذِينَ يَشْرَون الْحَيوةالدنيًا بالآخرة 
رم هيا ره ا .ا سمس 0 دوعسلا كو ده م 7م .م ع و 8 - ردن دلةٌه 
وَمَنْ يُقَيِل فى سبيل آله َيْقتَلْ أوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نوتيه أجْرا عَظِيما (:') وما لكم 
مي 2 ِ- وس" سس 2 0 رمه 19 0 4 2 7 سار 
لاتقتلون فى سبيل آلله وَالْمِسِيَضْعَفِينَ من الرجال والنسَاءوالولدنٍ الذينيقولون ربنا 
عه مس 0 00 م وكد رم وسزره 1م و دوه > سل فك لم واه مم م7 > 
أحْرِجْنًا مِنْ هذه آلْمَرْيَةٍ آلظالم _أَهلهًا وَأجْمَلْ لَنَا من لَدَنك وَلِيا وَآجْعَلَ لنَا من لدنلك 
_-2 2 7 8 503" رمة. ما ضكثةه” م 4 د ١‏ 
تصِيرًا 0 الَّذِينَ آمَنُوا يُقَيَلُونَ فى سَبِيل الله وَالْذِينَ كفروا يُقتلون فى سَبِيلٍ 
كه يي ١‏ ال و اف © او 1 8 رمىرام # ى ١!‏ 00 2 
الطاغوت فقتلوا أُولِيَاء الشيطن إن كيْدَ الشيْطن كان ضعيفا 0 . 

قوله ( يا أيها الذين آمنوا ) هذا خطاب لخلص الموامنين » وأمر لهم يجهاد الكفار والخروج فى سبيل الله 
أى إجذر ؛ وقيل معنى الآية الأمر لم بأخذ السلاح حذرا » لأن به الحذر . قوله ( فاتفروا ) نفر ينفر بكسر الفاء 
نفيرا » ونفرت الدابة تنفر يضم الفاء نفورا . والمعى : امهضوا لقتال العدو . أو النفير اسم للقوم الذين ينفرون » 
. وأصله من النفار والنفور » وهو الفزع » ومنه قوله تعالى ‏ ولوا على أدبارهم نفورا ‏ أى نافرين .. قوله ( ثبات ) 
جمع ثبة : أى جماعة:: والمعنى : انفروا جماعات متفرقات . قوله ( أو انفروا جميعا ) أى مجتمعين جيشا واحدا ٠‏ 
ومعتى الآبة : الأمر للم بأن يتفروا على أحد الوصفين ليكون ذلك أشد على عدوم وليأمنوا من أن يتخطفهم 
الأعداء إذا نفر كل واحد منهم وحده أو نحو ذلك ؛ وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ( انفروا خفافا 
وثقالا ) وبقوله ‏ إن لاننفروا يعذبكم - والصحيح أن الآيتين جميعا محكمتان : إحداهما فى الوقت الذى يحتاج فيه 
إلى نفور الجميع » والأخرى عند الاكتفاء بنفورالبعض دون البعض . قوله ( وإن منكي لمن ليبطان ) التبطئة والإبطاء 
التأخبر » والمراد : المنافقو نكانوا يقعدون عن ا خروج ويقعدون غير هم . والمعبى : أن من دخلائكي وجاسكم ومن 
أظهر إيمانه لكم نفاقا من يبطئ المؤمنين ويثبطهم » واللام فى قوله (لمن ) لام توكيد » وفى قواه ( لييطئن ) لام 
جوابالقسم » و«من» فى موضم نصبوصلها الحملة . وقرأ مجاهد والنخعى والكلب ( ليبطان ) بالتخفيف ( فإن 
أصابة مصيبة ) من قتل أو هزيمة أو ذهاب مال . قال هذا المنافق قد أنعم الله على" إذ لم أكن معهم حتى 
يصينى ما أصابهم ( ولأن أصابكم فضل من ) غنيمة أو فتح ( ليقولن ) هذا المنافق قول نادم حاسد ( ياليتى كنت 
معهم فأفوز فوزا عظيا ) . قوله (كأن لم يكن بيتكم وبينه مودة ) جملة معترضة بين الفعل الذى هو ليقولن وبين 
مفعوله» وهو ( يا ليتتى ) وقيل إن فى. الكلام تقديما وتأخيرا ‏ وقيل:المعى : ليقوان كأنلم تكن بينكر وبينه موداة: 
معبى من . وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم (كأن لم تكن ) بالتاء على الفظ الموداة . قوله ( فأفوز ) بالنصب على 


ممه 


جواب الى . وقرأ الحسن ( فأفوز ) بالرفع . قوله ( فليقاتل فى. سبيل الله ) هذا أمر للمؤمنين وقد"م الظرف على 
الفاعل للاهمام به: » و( الذين يشرون ) معناه يبيعون وهم الممنون » والفاء قله ( فليقاتل ) جواب الشرط مقد.ر 
أى إن لم يقاتل هوئلاء المذدكورون سابقا الموصوفون بأن منهم لمن لنبطن » فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسبم البائعوز 
للحياة الدنيا بالآخحرة » ثم وعد المقاتلين فى سبيل الله بأنه صيؤتيهم أجرا عظيا لايقادر قدره » وذلك أنه إذا فقتل فاز 
بالشهادة الى هى أعلى دررجات الأجور » وإن غلب وظفر كان له أجر من قاتل ف سبيل الله مع ما قد. ناله.من العلوٌ 
فى الدنيا والغنيمة » وظاهر هذا يقتضى التسوية بينمن قعل شهيدا أوانقلبغاتاء وربما يقال إن التسؤية بينهما 
إنما هى فى إيتاء الأجر العظم ء ولا يلزم أن يكون أجرهما مستويا » فإنكون الشىء عظيا هو من الأمور النسبية 
البى يكون بعضها عظيا بالنسبة إلى ما هو دونه وحقيرا بالنسبة إلى ما هو فوقه . قوله ( وما لكر لاتقاتلؤن فى سبيل 
الله ) خمطاب للمؤمنين المأمورين بالقتال على طريق الالتفات. قوله ( والمستضعفين) مجرور عطفا على الاسم الشريف 
أى مالكم لاتقاتلون فى سبيل الله وسبيل المستضعفين حى تخلصوهم من الأسر وتريحوهم بما هم فيه من اللحهد . 
ويجوز أن يكون .منصوبا على الاختصاض:: أى وأخص المتضعفين فإنهم من:أعظ, ما يصدق عليه سبيل الله » 
واختار الآوّل الزجاج والأزهرى ..وقال محمد بن يزيد : أختار أن يكون المعبى وف المستضعفين فيكون عطفا على 
السبيل » والمراد بالمستضعفين هنا من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال الكفار » وهم الذي نكان يدعو لم النى صلى 
الله عليه وآله وس فيقول : و اللهم أنج الوليدبنالوليد وصلمة بن هشام وعياش بن أفى ر بيعة والمستضعفين من المؤمنين» "كما 
فى الصحيح . ولا يبعد أن يقال : إن لفظ الآية أو سع » والاعتبار بعموم الافظ لولا تقييده بقوله ( الذين 
يقولون ربنا أخحرجنا من هذه القرية الظالم أهلها) فإنه يشعر باختضاص ذلك : بالمستضعفين الكائنين فى مكةلأنه قد 
أجمع المفسرون . على أن المراد بالقرية الظالم أهلها مكة . وقوله ( من الررجال والنساء والولدان ) بيان للمستضعفين.. 
قوله ( الذي نآمنوا يقاتلون فى سبيل الله ) هذا ترغيب للمؤمنين وتنشيط لم بأن قتالم لهذا المقصد لالغيره ( والذين 
كفروا يقاتلون سبي الطاغوت ) أىسبيل الشيطان أو الكهان أو الأصنام » وتفسير الطاغوت هنا بالشيطان أولى. 
لقوله ( فقاتلوا أولياء الشيطان إنكيد الشيطا كان ضحيفا ) أى مكرة ومكر من اتبعه من الكفار. 
وقذ. أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن أبن عباس ف قوله ( فانفروا ثبات) قال : عصبا » 
نى سرايا متفرقين ( أو انفروا جميعا ) يعنى كلكم . وأخرج أبنو داود فى ناتمه وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييى 
فى سفنه عنه قال فى سورة النساء (خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا) نسخها وما كان الموثمتون لينفروا 
كافة ‏ . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله ( ثبات ) أى فرقا قليلا . وأخرج عن قتادة فى قوله 
( أوانفروا جميعا ) أىإذا نفر ني الله صلى الله عليه وآ له وسلم فليس لأحد أن:يتخلف عنه . وأخرجابن جريرواين 
أنى حاتم عن السدى نحوه . وأخرج عبد بن حميد واين جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وإن 
نكم لمن ليبطن ) إلى قوله ( فسوف نوثنيه أأجزا عظيا ) ما بين ذلك فى المنافقين . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن مقائل بن حيان فى الآية قال : هو فيا بلغنا عبد الله بن أ ابن سلول رأس المنافقين . وأخرج ابن أنى حاتم عن 
سعيد بن جبيز ( فليقاتل ) يعنى يقاتل المشركين( فى سبيل الله) ىطاعة الله ( ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل ) يعنتى 
يقتله العدو ( أو يغلب ) يعنى. يغلب العدو من المشركين ( فسوف نوتيه أجرا عظيا ) يعنى جزاء وافرا فى ابلننة » 
فجعل القاتل والمقتول من المسلمين فى جهاد المشركين شريكين فى الأجر . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى 
قوله ( سبيل الله والمستضعفين ) قال : وف المستضعفين . وأخرج ابنجرير عن الزهرى قال : وسبيل المستضعفين 
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وأخرج ابن جرير وابن أن حائم عنه من طريق العوى قال : اللمستضعفون أنامن مسلمونكانوا بمكة لايستطيعون 
أن يمخوخوا منها . وأخرج إلبخارى عنه قال « أنا وأنى مزن المستضعفين » .. وأخرج ابن جرير عنه قال : القرية الظالم 
أهلها مكة . وأخرج إبن أنى حاتم عن عائشة: مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس 
قال : إذا أيم الشيطان فلا تخافوم واحملوا عليه ( إنكيد الشيطا نكان ضعيفا ) . قال مجاهد : كان الشيطان ينراءى 
لى فى الصلاة فكنت أذكز قول ابن عباس فأججل عليه فيذهب عنى . ش 
ام صر عار امن رمومورعل م عمدمى رك. ا ىر م ا اا م ريك ماتارا م 2ت و 2 
. ألم تر إلَآلَذِينَ قبل لَهُم كفوا أَيْدِيَكْ وَأَقِيمُوا الصلوة وآثوا آلز كوة فَلّما كيب 
َم" 2003 (, 0 اوور 28 ملم هس م1 وى ع2 "ا ره ر#رمة اسخأس رس 
عَلَْهِمْ لْقِتَالَ إذًا قَرِيق مِنْهُم يَحَْوْنَ الناس كَحَعْيَة الله أو أشد خحشيّة وكَالوا ربا ليم 
0 دود مو ع 2 سر اج كار اس ]مرا را هر م ##مرمرهاار#8 رو# ام 
كُتَبْت عَلَْنَا آلْقِمَالَ لَوْلاأَخرْتنًا ِل أجل قريب قل متع آلدنيًا فيل وَالآخرة خَيْر لِمَنِ 
ركياة رص ومو 22 هه 1 ١‏ نون رد ارفك وى ورف و رفو ف رصا ولو و 4 2 
أتقى ولا تظلمون فتيلا 0") أين ما تكونوا يدر ككرم ألموت ولو كنتم فى بروج 
وب 6ر ار 4# وى ل لاغ »# رماير 0 6ه رمه وعوع 8د ركم و : 8 
مشيدة وإن تصبهم حَسئة يقولوا هذه من عِنْدٍ الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه ين 
3 اا ف و م من انسا مو+>ى - ى ار سر سا عد ا و ض إن ا 1 
عِمْدِكَ قل كل من عِنْدِ اله فَمَال هولاء الْقَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا (00) مَا أْصَابَكَ 
وو ع سا ع الل سس _ 1-0 .> - رجور #18 د .اي دك 
مِنْ حَسَنَةِقَِنَ اللّهوَمَا أَصَابَكُ من سيئة فَمِنْ نَفْسك وَأَرَسَلْنك للناس رسولا وكفى 
ا ” 8 مه وه 2 2 إلى لس ىرف حي اي »ا ”مركو واس م 
بالله شهدا (2) من يُطِع_الرسول فد أطاع الله ومن تَولى قَما أَرسَلْنك عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (:0) 
ره # بي ماس" م ما مم اه اهاسع ع م مك" وغرو جوم 69. 44 يللم ط* سسؤم ير 
ويقولون طاعة فإِذا بَرَرُوا مِن عِنْدِك بِيت طائفة مهم غير الذى تقول والله يكتب 
ومع > وى © لمور م سد ةم مه ك1 14 مسا # 
م يبِيسُونَ فَاعْرِض عَنْهُم وتو كل عَلَ الله و كفى بالله وكيلا(01) . 
قوله ( ألم تر إلى الذين قيل للم كفوا أيديكم ) الآية » قيل هم جماعة من الصحابة أمروا برك القتال فى مكة بعد 
أن تسرعوا إليه . فلماكتب عليهم بالمدينة تثبطوأ عن القتال من غير شلث فى الدرين بل خوفا من الموت وفرقا من هول 
القتل ؛ وقيل إنها. نزلت ف اليهود ؛ وقيل فى المنافقين أسلموا قبل فرض القتال » فلما فرض كرهوه » وهذا أشبه 
بالسياق لقوله (وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) وقوله ( وإن تصبهم حسنة ) الآية. 
ويبعد صدور مثل هذا من الصحابة . قوله (كخشية الله) صفة مصدر محذوف : أى خشيةكخشية الله » أوحال : 
أى تخشونهم مشبهين أهل خخحشية الله » والمصدر مضاف إلى المفعول :“أى كخشيتهم الله . وقوله ( أو أشد خشية ) 
معطوف على كخْتييّة الله فى محل جرء أو معطوف على الحار وانجروز جميعا فيكون فى محل الال كالمغطوف عليه 
وأو للتنويع على معنئ أن خشية بعضهم كخشية الله وخشية بعضهم أشد منها . قوله (وقالوا) عطف على ماايدل 
عليه قوله (إذا فريق مَنهم ) أى فلماكتب عليهم القتال فاجأ فريق منهم خشية الناس ( وقالواربنالوكتبت عليناالقتال 
لولا أشخرتنا ) أى هلا أخرتنا » يزيدون المهلة إلى وقت آآخر قريب من الوقت الذى فرض عليهم فيه القتال ». 
فأمره الله سبحانه بأن يجيب عليهم فقال ( قل متاع الدنيا قليل ) سريع الفناء لايدوم لصاحبه » وثواب الآخرة خير .. 
لكم من المتاع القليل لمن اتى ) منكم ورغب ف الثواب الدائم (.ولا تظلمون فتيلا ) أى شيئا حقيرا يسيرا > وقد ء' 
تقد م تفسيرالفتيل:قريباء وإذا كنم توفر ون أجو ركم ولاتنقصون.شيئا منباء فكيف ترغبون عن ذلك وتشتغلون بمتاع ٠‏ 
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الدنيا مع قلته وانقطاعه : وقوله ( أيًا تكونوا يدرككم اموت )كلام مبتدأ » وفيه حبث لمن قعد عن القتال خشية 
الموت » وبيان لفساد ما خالطه من الحبن وخامره من االحشية » فإن الموت إذاكانكائنا لامحالة ٠‏ فنلى يمت بالسيف 
مات بغيره ه والبروج جمع برج : وهو البناء المرتفع » والمشيدة : المرفعة من شاد القصر : إذا رفعه وطلاه بالشيد 
وهو االحص” » وجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه . 

وقد اختلف فى هذه البروج ماهى ؟ فقيل الحصون الى فى الأرض وقيل هى القصور » قال الزجاج : 
والقتيى : ومعنى مشيدة مطولة ؛ وقيل معناه مطاية بالشيد وهو احص ؛ وقيل المراد بالبروج بروج فى مماء الدنيا 
مبنية حكاه مكىئ عن مالك » وقال : ألاترى إلى قوله «والسماء ذات البروج ‏ جعل فى السماء بروجا ‏ ولقد جعلنا 
فى السماء بروجا » وقيل إن المراد بالبروج المشيدة هنا قصور من حديد . وقرأ طلحة بن سلهان ( يدرككم الموت ) 
بالرفع على تقدير الفاء كنا فى قوله ه وقال رائدهم أرسوا نزاوها ٠‏ قوله ( وإن تصبهم حسنة ) هذا وما بعده مختص 
بالمنافقين : أى إن تصبهم نعمة نسبوها إلى الله تعالى » وإن تصبهم بلية ونقمة نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم » فرد” الله ذلك عليهم بقوله ( ق لكل" من عند الله ) ليس كما تزعمون » ثم نسبهم إلى الحهل وعدم الفهم 
فقال ( فهال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديئا ) أى ماباهم ,هكذا . قوله ( ما أصابك من حسنة فن الله ) هذا 
الحطاب إما لكل من يصلح له من الناس » أو لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم تعريضا لأمته : أى ما أصابك 
من خصب ورخاء وأحة وسلامة فن الله بفضله ورحمته » وما أصابك من جهد وبلاء وشداة فن نفسك بذنب 
أتبته فعوقبتعليه ؛ وقيل إن هذا من كلام الذين لايفقهون حديثا : أى فيقولون ما أصابك من حسنة فن الله ؛ 
وقيل إن ألف الاستفهام مضمرة : أى أفن نفسك » ومثله قوله تعالى و وتلك نعمة تمنها على » والمعنى أو تلك نعمة 
ومثله قوله « فلما رأى القمر بازغا قال هذا رلى » أى أهذا ربى ومنه قول أنى خراش الهذلى : 

رمونى وقالوا يا خويلد لم ترع 2 فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 

أى أهم هم » وهذا خلاف الظاهر » وقد ورد فى الكتاب العزيز ما يفيد مفاد هذه الآية كو له تعالى « وما 
أصابكم من مصيبة فب كسبت أيديكم ويعفو عن كثير » » وقوله و أو لما أصابتكم مصيبة قد أصيم مثليها قلم أنى 
هذا قل هومن عند أنفسكم » . وقد يظن أن قوله ( وما أصابك من سيئة فن نفسك ) مناف لقوله (قل كل منعندالله ) 
ولقوله ووما أصابكم يوم التتى الحمعان فبإذن الله » » وقوله و ونبلوكم بالءر والخير فتنة » وقوله و وإذا أراد الله 
بقوم سوءا فلامرد له وما لم من دونه من وال » وليس الأمركذلك » فالجمع ممكن كما هومقرر فىمواطنه . قوله 
(وأرسلناك للناس رسولا ) فيه البيان لعموم رسالته صلى الله عليه وآ له وس إلى الجميع كما يفيده التأكيد بالمصدر 
والعموم فى الناس » ومثله قرله و وما أرسلناك إلا كافة للناس » » وقوله « ياأيها الناس إفى رسول الله إليكر حميعا » 
( وك بالله شبيدا ) على ذلك . قوله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) فيه أن طاعة الرسول طاعة لله » وفى هذا 
من النداء بشرف رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وعلو شأنه وارتفاع مرتبته مالايقادر قدره ولا يبلغ مداه » 
ووجهه أن الرسول لايأمر إلا بما أمر الله به » ولاينبى إلاعما مبى الله عنه ( ومن تولى ) أى أعرض ( فا أزسلناك 
عليهم حفيظا ) أى حافظا لأعمالم » إنما عليك البلاغ » وقد نسخ هذا بآية السيف ( ويقولون طاعة ) بالرفع على 
أنها خبر مبتدأ محذوف : أى أمرنا طاعة » أو شأننا طاعة . وقرأ الحسن والححدرى ونصر بن عاصم بالنصب 
على المصدر : أى نطيع طاعة وهذه فى المنافقين فى قول أكر المفسرين : أى يقولون إذاكانوا عندك طاعة ( وإذا 
برزوا من عندك ) أى خحرجوا من عندك ( بيت طائفة منهم ) أى زوّرت طائفة من هؤلاء القائلين غير الى تقول 

> - فتح القدير - ١‏ 
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لم أنت وتأمره به » أوغير الذى تقول لك هى من الطاعة لك ؛ وقيل معناه : غيروا وبدلوا وحرّفوا قولك فيا 
عهدت إليهم ؛ والتبييت : التبديل » ومنه قول الشاعر : 
أتونى فلم أرض ما بيقواا وكنوا أتونى بأمر نكر 

يقال بيت الرجل الأمر : إذا دبره ليلا » ومنه قوله تعالى « إذ يبيتون مالا يرضى من القول » ( والله يكتب 
ما يبيتون ) أى.يثبته فى صحائف أعماهم ليجاز.هم عليه . وقال الزجاج : المعنى ينز له عليك ف الكتاب . قوله ( فأعرض 
عنهم ) أى دعهم وشأنهم حتى يمكن الانتقام مُنهم ؛ وقيل معناه : لانخبر بأسمائهم ؛ وقيل معناه : لاتعاقبهم . م 
أمره بالتوكل عليه والثقة به فى النصر على عدوه قيل وهذا منسوخ بآية السيف 

وقد أخرج النسائى وابن جريروابن أنى حام والحخاكم وصحه والبييىق سئنه عن ابن عباس : أن عبد الرحمن 
ابن عورف وأصحابا له أتوا النى صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : يانى الله كنا ىعزة نحن مشركون فلما آمنا صرنا 
أذلة ؟ فقال : إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم » فلما حوّله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا » فأنزل الله ( ألم 
تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ) الآبة : وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى تفسير الآية 
نحوه , وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن مجاهد : أنها نزلت فاليهود . وأخرج ابن 
جرير وابن أنى حاتم من طريق العو عن ابن عباس فى قوله ( فلماكتب عليهم القتال إذا فريق ) الآية » قال : 
نهى الله هذه الأمة أن يصنعوا صنيعهم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن السدتى فق قوله ( إلى أجل قريب) 
قال : هو الموت . وأخرجا نحوه عن ابن جريج . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرعن قتادة ( بروج 
مشيدة ) قال : فى قصور محصنة . وأخرج ابن ا منذر وابن أنى حاتم عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أنى 
حاتم عن ألى العالية قال : هى قصور ف السماء . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن سفيان نحوه . وأخرج 
عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( وإن تصبهم حسنة ) يقول : نعمة ( وإن تصبهم سيئة ) قال : مصيبة 
( قل كل من عند الله ) قال : النعم والمصائب . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ألى العالية فى قوله ( وإن 
تصبهم حسنة ) قال : هذه ف السرراء والضراء » وف قوله ( ما أصابك من حسنة ) قال : هذه فى الحسنات والسيئات 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى :حاتم عن ابن عباس فى قوله (ق لكل من عند الله ) يقول : الحسنة والسيئة 
من عند الله » أما الحسنة فأنعم بها عليك » وأما السيئة فابتلاك بها وى قوله (وما أصابك من سيئة ) قال : ما أصابه 
يوم أجد أن شج وجهه وكسرت رباعيته . وأخرج ابن أنىحاتم من طريق العوى عنه فى قوله ( وما أصابك من 
سيئة فن نفسك ) قال : هذا يوم أحد يقول : ماكانت من نكبة فبذنبك وأنا قدارت ذلك . وأخرج ابن المنذر 
من طريق مجاهد أن ابن عباس كان يقرأ ( وما أصابك من سيئة فن نفسك وأنا كتبنها عليك ) قال مجاهد : وكذلك 
قراءة ألى وابن مسعود . وأخرج نحو قول مجاهد هذا ابن الأنبارى فى المصاحف . وأخرج ابن جرير وابن أنى 
حاتم من طريق العونى عن ابنعباس ف قوله ( ويقولون طاعة ) قال : هم أناسكانوا يقولون عند رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسام آمنا بالله ورسوله ليأمنواعلى دمائهم وأمواهم ( فإذا برزوا ) من عند رسول الله ( بيت طائفة 
منهم ) يقول : خالفوا إلى غير ما قالوا عنده فعابهم الله . وأخرج ابن جريرعنه قال غير أو لك ماقاله النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم . 
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أفلا يَتَدَبرُونَ الْقَرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عَنْدِ غَيّْر الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلفًا كَثِيرًا(:) 


و 


9ق 


- 


9 6 م0آه اث دا موه مك خ |1 5م ا ل 
وإذا جاءه أمْر من الآمْن أو الخوف أذاعوابَهٍ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الام 


ور وت لع مكل د دءره 4 2 6ه له روث وم لدوسة ها لم لقع وكا مدر 5ه ام 
منْهملعلِمه ألذين يَسْتَنْبطونه مِنْهم ولو لافضل الله عَليْكم وَرَحْمئَه لاتبعتم الشيطن 
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الهمزة فى قوله ( أفلا يتدبرون ) للإنكار » والفاء العطف على مقتدار : أىأيعرضون عن القرآن فلا يتدبرونه 
يقال تدبرت الشىء : تفكرت فى عاقبته وتأملته » ثم استعمل فى كل تأمل » والتدبير : أن يدير الإنسان أمره كأنه 
بنصر إلى ماتصير إليه عاقبته » ودلت هذه الآية » وقوله تعالى « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها » على 
وجوب التدبر للقرآن ليعرف معناه . والمعنى : أنهم لو تدبروه حق تدبره لوجدوه مؤؤتلفا غير محتلف » صميح 
المعانى » قوى المبانى » بالغا فى البلاغة إلى أعلى درجائّها ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاكثيرا ) أى 
تفاوتا وتناقضا » ولا يدخل فى هذا اختلاف مقادير الآيات والسور » لأن المراد اختلاف التناقض والتفاوت وعدم 
المطابقة للواقع » وهذا شأ نكلام البشر لاسا إذاء طال وتعرض قائله للإخبار بالغيب » » فإنه لايوجد منه صحيحا 
مطابقا للواقع إلا القليل النادر . قوله ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الموف أذاعوا به ) يقال أذاع الشىء وأذاع 
به : إذا أفشاه وأظهره » وهوئلاء هم جماعة من ضعفة المسلمين كانوا إذا سمعوا شيئا من أمر المسلمين فيه أمن نحو 
ظفر المسلمين وقتل عدوه, » أو فيه خوف نحوهزيمةالمسلمين وقتلهم أفشوه وهم يظنون أنه لاشى ء عليهم فى ذلك . 
قوله (ولو رداوه إلى الرسول وإلى أولى الأمرمنهم ) وهم أهلالعلم والعقول الراجحة الذين يرجعون إليهم فى أمورهم 
أو الولاة علييم ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم) أى يستخرجونه بتدبيرهم'وصعة عقوم . والمعنى : أنهم لو تركوا 
الإذاعة_للأخبار حى يكون النبى صلى الله عليه وآ له وسلم هو الذى يذيعها أو يكون أولى الأمر منهم هم الذين 
يتولون ذلك » لهم يعلمون ما ينبغى أن يفشى وما ينبغى أن يكم . والاستنباط مأخوذ من استنبطت الماء : إذا 
استخرجته . والنبط : الماء المستنبط أوّل ما يخرج من ماء البئر عند حفرها ؛ وقيل إن هولاء الضعفة كانوا يسمعون 
إرجافات المنافقين على المسلمين فيذيعونها فتحصل بذلك المفسدة . قوله ( ولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعم 
الشيطان إلا قليلا) أى لولا ما تفضل'الله به عليكم من إرسال رسوله وإنزال كتابه لاتبعم الشيطان فبقيم على كفركم 
إلا قليلا منكم » أو إلا اتباعا قليلا منكم ؛ وقيل المعنى : أذاعوا به إلا قليلا منهم فإنهلم يذع ولم يفش ٠‏ قاله الكسائى 
والأخفش والفراء وأبوعبيدة وأبو حاتم وابن جرير ؛ وقيل المعنى لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليلا منهم » قاله الزجاج 
وقد أخرج عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا:) يقول : إن قول الله لايختلف وهو حق ليسافيه باطل » وإن قول الناس يختلف . وأخرجعبد 
ابن حميد ومسلم وابن أنى حاتم من طريق.ابن عباس عن عمر بن الحطاب قال : لما اعتزل النبى صلى الله عليه وآ له 
ؤسام نساءه دخلت المسجد » فوجدت الناس ينكتون بالحصا ويقوا ون : طلق رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
نساءه » فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صو تى : لم يطلق نساءه » ونزلت هذه الآية ( وإذا جاءهم,أمر من 
الأمن أو الحوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) فكنت أنا 
استنبطت ذلك الأمر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى الآية » قال هذا فى الإخبار إذا غزت 
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سرية من المسلمين. أخبر الناس عنها.» فقالوا : أصاب المسلمون من عدوم كذا وكذا » وأصاب العدو من 
لمسلمين كذا وكذا » فأفشوه بينهم من غير أن يكون النى صلى الله عليه وآ له وسلم هو يخبرهم به وأخرج ابن 
أنى حاتم عن الضحالة ( وإذا جاءههم ) قال : هم أهل النفاق : : وأخرج ابن جرير عن أنى معاذ مثله . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاثم عن ابن اال 3 لزاه واو فل لطبك ورت لانم رظان ) 7ن" 
فانقطع الكلام وقوله (إلا قليلا) فهو أول الاب يخير عن المنافقين : قال ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أوالحوف 
أذاعوا به إلاقليلا) يعنئ. بالقليل المؤمنين 

مجه 


عل فى سبل لل لا تكد إل سك وض البييين َى كه أن يك 


و و 


باس الَّذِينَ كَمَرُوا ولله أهد بَأسَاوَأَضَدٌ تكلا 0+ مَنْ يَهْفَمْ كَفْعَةَ حَسَنَة يَكُنْ لَه 
- 6 رم وومةه نه كان لحاس ع ار را الى و 01 
تعيب لازي بف فم ينه كن له يذل وها رك لذ عل كل تو ايت 0 


وَإِذَا حْييتُمْ بسَحيّة فَحَبوا بأَحْسَسَ مِنها أو رُدُوها إنَ اله كان عل كل عَى بيبا( 
أله لا إله لاه لَيَحْمَعَنم” ِلَ يوم ألْقِيْمَةٍ ا ان أَصْدَق نالل حَدِيئًا(0. 
الفاء فى قوله ( فقاتل ) قبل هى:متعلقة بقوله ( ومن يقاتل فى سيبل الله) الخ : أى من أجل هذا فقاتل ؛ وقبل 
ا وات اع د الا ا ا ا مي 
إذاكان الأمر ما ذكر من عدم طاعة المنافقين فقاتل» أو إذا أفردوك وتركوك فقاتل . قال الزجاج : أمر الله رسوله 
صل الله عليه و7 له وسلم باحهاد وإن قاتل وحده » لأنه قد ضمن له التصر . قال ابن عطية : هذا ظاهر اللفظ » 
إلا أنه م يجئ فىخبر قط أن القتال فرض عليه دون الأمة » فالمعنى والله أعلم : أنه تخطاب له فى اللفظ » وفى المعنى 
له ولأمته : أى أنت يا محمد وكل واحد من أمتك يقال له ( فقاتل فىسبيل الله لاتكلف إلا نفساك) أى لاتكلف غير 
نفسك ولا تلزم فعل غيرك » وهو استئناف مقرر لما قبله » لأن اختصاص تكليفه بفعل نفسه من موجبات مباشرته 
لقتال وحده » وقرئ ( لاتكلف ) بالحزم على النبى »“وقرئ بالنون . قوله (وحرض المؤمنين ) أى حضهم عل, 
القتال والحهاد » يقال حرضت فلانا على كذا : إذا أمرته به » وحارض فلان على الأمر وأكب عليه وواظب عليه 
بمعنى واحد . قوله ( عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ) فيه إطماع للمؤمنين بكف بأس الذين كفروا عنهم 
والاطماع. من الله عز وجل" واجب » فهو وعد منه سبحانه » ووعدهكائن لامحالة ( والله أشد بأسا ) أى أشد” 
صولة وأعظ سلطانا ( وأشد تنكيلا) أى عقوبة » يقال نكلت بالرجل تنكيلا من التكال وهو العذاب . والمتكل 
الشى ء الذى ينكل بالإنسان ( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ) أصل الشفاعة والشفعة ونحوهما من الشفع 
وهو الزوج » ومنه الشفيع لأنه يصير مع صاحب الحاجة شفعا » ومنه ناقة شفوع : إذا مغت بين محلبين فى حلبة 
واحدة وناقة شفيع : إذا اجتمع لها حمل وو لد يتبعها . والشفع : ضم” واحد إلى واحد . والشفعة : ضم ملك الشريك 
إلى ملكك » فالشفاعة : ضم” غيرك إلى جاهك ووسيلتك » فهى على التحقيق إظهار لماز لة الشفيع عند المشفع 
واتصال منفعة إلى المشفوع له . والشفاعة الحسنة هى فى البر والطاعة . والشفاعة السيئة فى المعاصى ٠.‏ فن شفع فى 
الخير لينفع فله نصيب مها : أى من أجرها » ومن شفع فى الشر كن يسعى بَالغيمة والغيبة كان له كفل منها » أى 
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نصيب من-وزرها . والكفل : الؤزر والإثم ء واشتقاقه من الكساء الذى يجعله الراكب على سنام البعير لثلا يسقط ؛ 
يقال اكتفلت البعير : إذا أدرت على سنامه كساء وركبت عليه » لأنه لم يستعمل الظهر كله بل استعمل نصيبا منه 
ويستعمل فى النصيب من احير والشر . ومن استعماله فى احير قوله تعالى » يؤتكم كفلين من رحمته » ( وكان الله 
عل ىكل شىء مقيتا) أى مقتدرا » قاله الكسائى . وقال الفراء : المقيت الذى يعطىكل إنسان قوته » يقال قته أقونه 
قوتا » وأقته أقيته إقاتة فأنا قائت ومقيت» وحكى الكسانى أفات يقيت . وقال أبو عبيدة : المقيت الحافظ . قال 
النحاس : وقول ألى عبيدة أولى لأنه مشتق من القوت » والقوت معناه : مقدار ما حفظ الإنسان . وفال ابن 
فارس ف المجمل : المقيت المقتدر . والمقيت : الحافظ والشاهد . وأما قول الشاعر : 
ألى الفضل أم على إذا حو سبت إنفى على الحساب مقيت 

فقال ابن جرير الطبرى إنه من غير هذا المعنى . قوله ( وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رد وها ) التحية 
تفعلة من حييت » والأصل نحبية مثل ترضية وتسمية فأدعموا الياء فى الياء وأصلها الدعاء بالحياة . والتحية : 
السلام » وهذا المعنى هو المراد هنا » ومثله قوله تعالى و وإذا جاءوك حيوك بمالم يحيك به الله » وإلى هذا ذهب 
جماعة المفسرين .. وروى عن مالك أن المراد بالتحية هنا تشميت العاطس . وقال أصعاب ألى حنيفة » التحية هنا 
الهدية لقوله ( أورد”وها ) ولا يمكن رد السلام بعينه » وهذا فاسد لاينبغى الالتفات إليه . وامراد بقوله ( فحيوا 
بأحسن مها ) أن يزيد فى الحواب على ماقاله المبتدئ بالتحية » فإذا قال المبتدئ : السلام عليكم » قال المجيب : 
وعليكم السلام ورحمة الله » وإذا زاد المبتدئ لفظا زاد انجيب على جملة ما جاء به المبتدئ لفظا أو ألفاظا نحو : 
وبركاته ومرضاته ونحياته . 

قال القرطبى : أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها » ورداه فريضة لقوله ( فحيوا بأحسن منها 
أوزدوها ) واختلفوا إذا رد" واحدٍ من حماعة هل يحرئْ أولا ؟ فذهب مالك والشافعى إلى الإجزاء » وذهب 
الكوفيون إلى أنه لايجحزئ عن غيره » ويرد عليهم حديث على" عن النبى صلى الله عليه وآ له وسام قال « يحزئ عن 
الجماعة إذا مروا أن يسلم أحده, » ويجرئ عن الحلوس أن يرد أحده » أخرجه أبو داود » وف إسناده سعيد بن 
خالد الخزاعى المدنى وليس به بأس » وقد ضعفه بعضهم . وقد حسن الحديث ابن عبد البر . ومعنى قوله ( أو 
رد وها ) الاقتصار على مثل اللفظ الذى جاء به المبتدئ » فإذا قال السلام عليكم » قال المجيب : وعليكم السلام . 
وقد ورد السنة المطهرة فى تعيين من يبتدئ بالسلام ومن يستحق التحية ومن لايستحقها مايغنى عن البسط هاهنا 
قوله ( إن اللهءكان على كل شى ء حسيبا ) يحاسبكم على كل شى ء ؛ وقيل معناه حفيظا ؛ وقي ل كافيا من قوم أحسبى 
كذا : أى كفانى » ومثله و حسبك الله » . قوله ( الله لا إله إلا هو ) مبتدأ وخبر » واللام فى قوله ( ليجمعنكم ) 
جواب قسم محذوف : أى والله ليجمعنكم الله بالحشر إلى يوم القيامة : أى إلى حساب يوم القيامة ؛.وقيل إلى معنى 
ف ؛ وقيل إنها زائدة . والمعنى : ليجمعنكم يوم القيامة » و ( يوم القيامة ) يوم القيام من القبور ( لاريب فيه ) أى 
فى يوم القيامة » أوى الجمع : أى جمعا لاريب فيه ( ومن أصدق من الله حديثا ) إنكار لأن يكون أحد أصدق منه 
سبحانه . وقرأ مزة والكسائى ومن « أزدق » بالزاى . وقرأ الباقون بالصاد » والصاد الأصل . وقد تبدل زايا 
لقرب نحرجها مها . . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن أنى سنان فى قوله ( وحرّض المؤمنين ) قال : عظهم . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جوير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد في قوله ( من يشفع شفاعة حسنة ) الآية ٠‏ قال : 
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شفاعة الناس بعضهم لبعض . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة ىقوله ( يكن 
له نصيب منها ) قال : حظ منها . وقوله (كفل منها ) قال : الكفل هو الإثم . وأخر ج ابن جرير وابن أنى حاتم 
عن السلاى قال : الكفل الحظ . وأخرج ابن جرير وابن المندر وابن أنى حاتم والبيبى عن اين عباس ف قوله 
( وكان الله على كل شىء مقيتا ) قال : حفيظا . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن عبد الله بن رواحة : أنه 
سأله رجل عن قول الله ( وكان الله على كل شى ء مقيتا ) قال : يفيت كل إنسان بقدر عمله . وفى إسناده رجل 
مجهول . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله ( مقيتا ) قال : شهيدا . 
وأخرج ابن جرير عنه ( مقيتا ) قال : شهيدا حسيبا حفيظا . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله 
( مقيتا ) قال : قادرا . وأخرج ابن جرير عن السدءى قال : المقيت القدير . وأخرج أيضا عن ابن زيد مثله . 
وأخرج ابن أنى حاتم عن الضحاك قال : المقيت الرزاق . وأخرج ابن أنى شيبة والبخارى ف الأدب المفرد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإنكان يبوديا أو 
نصرانيا أو مجوسيا » ذلك 'بأن الله يقول ( وإذا حييتم بتحية ) الآبة . وأخرج أحمد فى الزهد وأبن جرير وابن المنذر 
وابن ألى حاتم والطبزانى وابن مر دويه قال السيوطى بسند حسن عن سلمان الفارسي قال : وجاء رجل إلى النى 
صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : السلام عليك يا رسول الله » فقال : وعليك ورخة الله » ثم أتى آخر فقال : 
السلام عليك:يا زسول الله ورحمة الله » فقال : وعليك ورحمة الله وبركاته » ثم جاء آخرفقال : السلام عليك ورحمة 
الله وبركاته » فقال له : وعليك » فقال له الرجل : يا نبى الله » بأبى أنت وأى أناك فلان وفلان فسلما عليك 
فرددت عليهما أكثر ما رددت على ؟ فقال: إنك لم تدع لنا شيئا » قال الله ( وإذا حيينم بتحية فحيوا بأحسن منها 
أوردوها ) فرددناها عليك » وأخرج البخارى فى الأدب المفرد عن أنى هريرة « أن رجلا مر على رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلي وهو فى مجلس فقال : سلام عليكم ؛ فقال : عشر حسنات » فر رجل آخر فقال : السلام 
عليكم ورحمة الله » فقال : عشرون حسنة » فر رجل آخخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فقال : 
ثلاثون حسنة » . وأخرج الببيى فى شعب الإيمان عن ابن عمر مرفوعا نحوه . وأخرج البييى عن سهل بن حنيف 
مرفوغا نحوه أيضا. وأخرج أحمد والدارى وأبوداود والترمذى وحسنه والنساتى والبييق ع نمران بن حصين مرفوعا 
نحوه أيضا » وزاد بعدكل مرّة أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم رد عليه ؛ ثم قال : عشر إلى آخره . وأخرج 
أبو داود والبييق عن معاذ بن أنس الحهنى مرفوعا نحوه » وزاد بعد قوله وبركاته : ومغفرته » فقال : أربعون » 


>س دسو . ان ة كسهة ره 1*عوسسم يله ع سثشتير ع4 و > 58 >وم ا لاه 
فمًا لحم فى المنفقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من 
# درر موه صْ دم ىب برا دعوم َه ى مرة رم 000 م - 
أضل الله وَمَنْ يُضلِل الله فَلَنْ تجد لَهُ سَبِيلا (00)وَدوا لَوْ تَكْفْرُونَ كَمَا كَمَروا فَيَكُونونَ 


# جب كلم مة ثث رد 46 كفس عه بعس جع رس ملم > ه رةه 2 5# ببرورمفود ره 
سَوَاء فلا تتخذوا منْهم أُولِيَاءحَى يهاجروا ف سبيل الله فإن تولوًا فخذواهم وأقتلوهم 
لا را,*عم عمو سم 


>" 3 م وقح ع 6 ار مت مقع عداو لد ند او 
حَبِث وجدتموهم”' ولا تتخذوا مِنْهم وَلِيا ولا نصير( إلا الْذِينَ يَصِلونَ إِلَ قمر 
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ع 6 دو رعرهى 


هدس دوم عا ه ب م م +. م امي 6! + رو كرير ١‏ #4 مودارة رده 
بيتك وَبَيْنَهِم ويثق أو جَاءُوكم' حَصِرَت صدورهم أن يُقَيلوكم' أو يقتّلوا قومهم ولو 
.رع و عي 


إلسير #مو ىر م لس ريد ربعاى 2 رسع رربأى ممه ١‏ ركوه-ى مءول يطاو اهامس 
شاء الله لَسَلْطْهُمْ عَلَيْكم لقتل و" فَإِن أعْتَرْل وك" َم يُقتَلو 7 َألقوًا إليِكم السلم” 
َمَا جََلَ لله لكُم' عَلَيهم سيا ٠:(‏ سَسَجِدُونَ آحَِينَ يُرِيدُونَ أن يَأمنُو كم وَيَأمَنُوا 
دور فلو رع » روث م مف ملل #وسريي را > ٠‏ دورونر # رذثءى نوء4 0 د ولوعو م 8 مم 
قَوْمَهِمْ كل ما دوا إل الْفِتْئَة أرْكِسُوا فِبها فَإِنْ لم يحْتَِلُو م" وَيُلقَوا لَك السلم 
عطاك | 9ى ربرى 2 44 وى نيهر" وى ره د شم هزر وى ربع الكة رهش مله رده . 
وحنو ابديهم انحوي والتلوض يثك بقفتموم أو جَعَلَنَا لكر عَليْهِم 
سلطنًا مُبِينًا (0) . 
الاستفهام فى قوله ( مالكم ) للإنكار واسم الاستفهام مبتدأ وما بعده خبره . والمعنى : أى شى ءكائن لكم 
( ف المنافقين ) أى فى أمرهم وشأنهم حال كونكم ( فتتين) فى ذلك . وحاصله الإنكار على امخاطبين أن يكون لم ثى ء 
يوجب اختلافهم فى شأن المنافقين . وقد اختلف النحويون فى انتصاب فثتين , فقال الأخفش والبصريون على 
الحال كقولك : مالك قائما . وقال الكوفيون انتصابه على أنه خبر لكان » وهى مضمرة » والتقدير : فها لكم فى 
المنافقيين كنم فثتين . وسبب نزول الآبة ما سيأنى وبه يتضح المعنى . وقوله ( والله أركسهم ) معناه ردم إلى الكفر 
( بماكسبوا ) وحكى الفراء والنضر بن شميل والكسانى أركسهم وركسهم : أى رداهم إلى الكفر وتكسهم ؛ فالركس 
والتكس : قلب الثشىء على رأسه » أورد أوله إلى آخره » والمنكوس المركوس » وف قراءة عبد الله بن مسعود 
وأنى ( والله ركسهم ) ومنه قول عبد الله بن رواحة : 
اركسوا ق فئة مظلمة> كسواد اليل يتلوها فتن | 
والباء فى قوله ( بماكسبوه ) سببية : أى أركسهم بسبب كسبهم » وهو لحوقهم بدار الكفر » والاستفهام ق 
قوله ( أتريدون أن نهدوا من أضل الله ) لاتقريع والتوبيخ» وفيه دليل على أنمنأضله الله لاتنجع فيه هداية البشر 
- إنك لامبدى من أحببت و لكن الله ببدى من يشاء ‏ . قوله ( ومن يضلل الله فلن نجد له سبيلا) أىطريقا إلى الهداية . 
قوله (ود وا لو تكفرون كاكفروا فتكونون سواء) هذاكلام مستأنف يتضمن بيانحال هؤلاء المنافقين وإيضاح 
أنهم يود'ون أن يكفر الموامنون كما كفروا ويتمنوا ذلك عنادا وغلوا فى الكفر وتماديا فى الضلال » فالكاف ى 
قوله (كا ).نعت مصدر محذوف : أى كفرا مثل كفرهم ٠.‏ أو حال "كا روى عن سيبويه : قوله ( فتكونون سواء) 
عطف على قوله ( تكفرون ) داخل فى حكمه : أى وداوا كف ركم ككفرهي» وودوا مساواتكم م . قوله ( فلا 
تتخذوا منهم أولياء) جواب شرط محذوف : أى إذاكان حالم ماذ كرفلا تتخذوا منهم أولياء حى يؤمنوا ويحققوا 
إيمانهم بالهجرة ( فإن تولوا ) عن ذلك ( فخذوهم ) إذا قدرتم عليهم ( واقتلوهم حيث وجدتموهم ) فى الل والحرم 
( ولا تتخذوا منهم وليا) توالونه ( ولانصيرا) تستنصرون به.. قوله ( إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق) 
هو مستثى من قوله ( فخذوهم واقتلوهم ) أى إلا الذنن يتصلون ويدخلون فى قوم بينكم وبيهم ميثاق بالحوار 
والحلف فلا تقتلوهم لما بينم وبين من بينكم وبينهم عهد وميثاق فإن العهذد نشملهم » هذا أصح ما قيل فى معى الآية 
وقيل الاتصال. هنا هو اتصال النسب . والمعنى : إلا الذين ينتسبون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق قاله أبو عبيدة » 
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وقد أنكر ذلك أهل العلم علية لأن النسب لابمنع من القتال بالإجماع ا فقدكان بين المسلمين وبين المشركين أنساب 
ولم بمنع ذلك من القتال . وقد اختلف ف هؤلاء القوم الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام 
ميثاق ؛ فقيل هم قريش كان بينهم وبين.النى. صلى الله عليه وآ له وسام ميثاق ( والذين يصلون) إلى قريش هم 
بنومدلج ؛ وقيل نزلت فى هلال بن عوبر وسراقة بن جعشم وخز بة بنعامر بن عبد مناف كان بينهم وبين النى 
صل الله عليه وآ له وسلم عهد ؛ وقيل خزاعة ؛ وقيل بنو بكر بن زيد . قوله ( أو جاعوكم حصرت صدورهم ) 
عطف على قوله ( يصلون ) داخل فى حكم الاستثناء : أى إلا الذين يصلون والذين جاءوكم » ويجو زأن يكون 
عطفا على صفة قوم : أى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق والذين يصلون إلى قوم جاءوكم حصرت 
صدورهم : أنى ضاقت صدورهم عن القتال فأمسكوا عنه » والحصر الضيق والانقباض . قال الفراء : وهو أى 
حصرت صدورهم حال من المضمر المرفوع فجاءوكي كما تقول : جاء فلان ذهب عقّله » أى قد ذهب عقله . 
وقال الزجاج : هو خبر بعد خبر ؛ أى جاءوكم » ثم أخبر فقال ( حصرت صدورهم ) فعلى هذا يكون حصرت 
بدلا من جاءوكم ؛ وقيل حصرت فى موضع خفض على النعت لقوم ؛ وقيل التقدير : أو جاعوكم رجال أو قوم 
حصرت صدورهم . وقرأ الحسن ( أو جاعوكم حصرة صدو رهم ) نصبا على ا حال . وقرا خيرات وعاصرابة 
وقال محمد بن يزيد المبراد : حصرث صدورهم هو دعاء عليهم كما تقول لعن الله الكافر » وضعفه بعض 
المفسرين ؛ وقيل أو بمعنى الواو . وقوله ( أن يقاتلوهم أو يقاتلوا قومهم ) هو متعلق بقوله ( حصرت 
صدورم ) أى حصرت صدوره, عن قتالكم والقتال معكم لقرمهم » فضاقت صدورهم عن قتال الطائفتين 
وكرهوا ذلك ( ولو شاء الله لسلطهم عليكم ) ابتلاء منه لكم واختبارا "كما قال سبحانه - ولتبلوتكم حى تعلم 
امحاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم - أوتمحيصا لكم أو عقوبة بذنوبك؟ » ولكنه سبحانه لم يشأذلك ) 
واللام فى قوله ( فلقاتلوكم ) جواب لو على تكرير الحواب : أى لو شاء الله لسلطهم ولقاتلوكم » والفاء للتعقيب 
( فإن اعتزلوكم ) ولم يتعرضوا لقتالكم ( وألقوا إليكم السلم ) أى استسلموأ لكم وانقادوا ( فا جعل الله لكم عليهم 
سبيلا ) أى طريقا » فلا يحل" لكم قتلهم ولا أسرهم ولا نبب أموالهم » فهذا الاستسلام يمنع من ذلك ويحرمه 
(ستجدون آآخرين يريدون أن يأمنوكو يأمنوا قومهم) فيظهرون لكوالإسلام ويظهرون لقومهم الكفر ليأمنوا من كلا 
الطائفتين ؛ وهم قوم من أهل نهامة طلبوا الأمان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأمنوا عنده وعند قومهم 
وفيل هى فى قوم من أهل مكة : وقيل فى نعبم بن مسعود فإنه كان يأمن المسلمين والمشركين : وقيل فى قوم من 
لمنافقين ؛ وقيل فى أسد وغطفان ( كلما ردوا إل الفتنة ) أى دعاهم قومهم إليها وطلبوا منهم قتال المسلمين 
( أركسوا فيها ) أىقلبوا فيها فرجعوا إلى قومهم وقاتلوا امسلمين » ومعنى الارتكاس الانتكاس ( فان لم يعز لوكم) يعنى 
هؤلاء الذين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ( ويلقوا إليكم السلم ) أى يستسلمون لكم ويدخلون فى عهدكم 
وصلحكم وينسلخون عن قومهم ( ويكفوا أيدمهم ) عن قتالكم ( فخذوهم واقتاوهم حيث ثقفتموهم ) أى حيث 
وجدتموهم وتمكتم منهم( وأولئكم ) الموصوفون بتلك الصفات ( جعلنا. كم علييم سلطانا مبينا ) أىحجة واضعنة 
تنسلطون بها علييم وتقهر ونهم بها بسبب ما فى قلوبهم من المرض وما فى صدورهم من الدغل » وارتكاسهم ى 
الفتنة بأيسر عمل وأقل سعى . ْ 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما من.حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام خرج إلى 
أحد » فرجع ناس.خرجوا معه » فكان أصراب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فيهم فرقتين فرقة تقول نقتلهم 
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وفرقة تقول لا » فأنزل الله ( فا لكم فى المنافقين فتتين ) الآيةكلها »فقال رسول الله صلىالله عليه وآ له وسلم 
إنها طيبة وإنها تنى اللحبث كما تننى النارخبث الفضة . هذا أصح ماروى فى سبب نزول الآية » وقد رويت أسباب 
غير ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم عن ابن عباس ( والله أركسهم ) يقول : أوقعهم . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذرعنه قال : رده . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( إلا الذين. يصلون 
إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ) قال : نزلت فى هلال بن عويمر وسراقة بن مالك المدبلكى » وف بنى خزيمة بن عامر 
ابن عبد مناف . وأخرجأبو داود فى ناعمه وابن المنذر وابن ن ألى حاتم والنحاس والبييى فسننه عنه فى قوله ( إلا 
الذين يصلون ) الآية » قال : نسختها براءة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم . وأخرج 
ابن جر يز وابن المنذر واب بن ألى حاتم عن السدئى ( حصرت صدورهم ) يقول : ضاقت صدورهم. وأخرج ابن 
جرير واب بن أنى: حاتم عن الربيع (وألقوا إليكم السلم ) قال : الصلح . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر 
وابن ألى حاتم عنقتادة فى قوله ( فان اعتز لوكر ) الآية » قال. : نسخها ‏ فاقتلوا المشركين حيث. وجدتموهم 
وأخرج ابن جرير عن الحسن وعكرمة فى هذه الآية قال : نسخبها براءة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذز وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله (ستجدون آخرين ) الآية » قال : ناس من أهل مكة كانوا يأتون الى 
صلى الله عليه وآ له وسلم فيسلمون رياء » ثم يزجعون إلى قومهم فيرتكسون فى الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا 
وهاهنا » فأمر بقتاهم إنلم يعتزلوا ويصاحوا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
قتادة أنهم ناس كانوا بتهامة . وأخرج ابن جرير وا, بن ألى حاتم عن السددى أنها نزلت فى نعم ابن مسعود . 
ما كَااَ ون نايل ْنَا إلا حَطأ ومن قعل مُوْونًا حَطأ تحير َم 
ره و ”0 
دي مسنم إل أذ لا أن بَصدقُواَِذ انق لولم وخر لزي تير 


مولير هو 


رقبَّة موْمنّة وَإِنْ كَانَ سن من قوم بك وَبيْنَهم مبثق فَدِيَةٌ مُسَلّمَة ِل أَهلِهِ وَتَحْرِيرٌ 


0 21 ك2 2 وه ورهة برلس ه006 0 مده ئا ب م8 - 
رقبة ة مومِنَة فمَنْ لم" يَجِذْ عام شهرينِ ماي نٍتوبّة ين ألله و كانالله عَلِيمَاحَكِيما(' 6 
رما هلمرا مرو بي ور 2 تو ررك ١‏ 3 


م 481 ر>وى سه سير م 
ومن يَقَثُل موينا متعمدا فَجَرَاوه جهنم خليدا فِيهًا وَعَضِب غضب الله عليه ولعته و 
عَذَّابًا عَظِيما (15) . 
قوله ( وماكان لمؤمن ) هذا النى هو بمعنى النبى المقتضى للتحريم كقوله ‏ وماكان لكم أن تؤذوا رسول الله - 
ولوكان هذا الننى.على معناه لكان خبرا وهو يستلزم صدقه » فلا يوجد مؤمن قتل ممنا قط ؛ وقيل المعنى ماكان 
له ذلك فى عهد الله ؛ وقيل ماكان له ذلك فها سلف كما ليس له الآن ذلك بوجه » ثم استثنى منه استثناء منتقطعا 
فقال : إلا خطأ: ؛ أى ماكان له أن يقتله البتة » لكن إن قتله خطأ فعليه كذا » هذا قول سيبوبه والزجاج ؛ ؛ وقيل 
هو استئناء متصل ؛ والمعنى : وما ثبت ولا وجد ولا ساغ لمامن أن يقتل مؤؤمنا إلا خطأ إذ هو مغلوب حينئذ ؛ 
ار ات فالمعنى لأن الخطأ لابحظر ؛ 


وقيل إن المعنى : ما ينبغى أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده ء فيكون قوله خطأ منتصبا بأنه مفعول له » 
٠+‏ - فتح القدير - ١‏ 
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ويجوز أن ينتصب على الحال » والتقدير : لايقتله فى حال من الأحوال إلا فىحال الخطأ » ويجوز أن يكون صفة 
لمصدر محذوف : أى إلاقتلا خطأ » ووجوه انخطأ كثيرة ويضبطها عدم القصد » والحطأ الاسم من أخطأ خطأ إذالم 
يتعمد . قوله ( فتحرير رقبة موامنة ) أىفعليه تحر با رقبة موامنة يعتقهاكفارة عن قتل اللخطأ » وعبر بالرقبة عن جميع 
الذات . 

واختلف العلماء فى تفسير الرقبة المؤمنة » فقيل هى الى صلت وعقلت الإيمان فلا تخرئ الصغيرة » وبه قال 
ابن عباس والحسن والشعبى والنخعى وقتادة وغيرهم . وقال عطاء بن أنى رباح : إنها تجخزئ الصغيرة المولودة 
بين مسلمين . وقال جماعة منهم مالك والشافعى : يجزئكل من حكم له بوجوب الصلاة عليه إن مات » ولاإيجزئا 
فى قول جمهورالعلماء أعمى ولامقعد ولاأشل” » ويحزئ عند الأكثر الأعرج والأعور.قال مالك : إلا أن يكون عرجا 
شديدا . ولا يمجزئ عند أكثرهم المجنون » وف المقام تفاصيل ظويلة مذكورة فى عام الفروع , قوله ( ودية مسلمة 
إلى أهله ) الدية : ما تععطى عوضا عن دم المقتول إلى ورثته » والمسطمة : المدفوعةالموّداة » والأهل المراد بهم الورئة 
وأجناس الدية وتفاصيلها قد بينتها السنة المطهرة .قوله ( إلا أنيصدقوا ) أى إلا أن يتصداق أهل المقتول على القاتل 
بالدية » سمى العفو عنها صدقة ترغيبا فيه . وقرأ ألى : إلايتصدقوا » وهذه الحملة المستثناة متعلقة بقوله( فديةمسلمة) 
أى فعليه دية مسلمة إلا أن يقع العفو من الورثة عنها . قوله ( فإنكان من قوم عدر لكم ) أى فإن كان المقتول من 
قوم عدو لكم و الكفار الحر بيون » وهذه مسئلة المومن الذى يقتله المسلمون فى بلاد الكفار الذي نكان منهم » ثم 
أسام ولم يباجر وهم يظنون أنه لم يسلم وأنه باق على دين قومه فلا دية على قاتله بل عليه تحرير رقبة مؤمنة . واختلفوا 
فى وجه سقوط الدية » فقيل وجهه أن أولياء القتيل كفار لاحق لم فى الدية ؛ وقيل وجهه أن هذا الذى آمن ولم 
يهاجر حرمته قليلة لقول الله تعالى ‏ والذين آمنوا ولم يباجروا ما لكم من ولا ينهم من شى ء - وقال بعض أهل العلم 
إن ديته واجبة لبيت المال . قوله ( وإنكان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) أى مواقت أو ميد . وقرأ الحسن ( وهو 
موامن فدية مسلمة إلى أهله ) أى فعلى قاتله دية موئداة إلى أهله من أهل الإسلام وهم ورثته ( ونخرير رقبة مؤمنة ) 
كنا تقدم ( فن لم يجد ) أى الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها ( فصيام شهرين متتابعين ) أى فعليه صيام شهرين متتابعين » 
لم يفصل بين يومين من أيام صومهما إفطار فى نهار » فلو أفطر استأنف » هذا قول الحمهور » وأما الإفطار لعذر 
شرعى كالحخيض ونحوه فلا يوجب الاستئناف . واختلف ف الإفطار لعرض المرض . قوله ( توبة من الله ) منصوب 
على أنه مفعول له : أى شرع ذلك لكم تؤبة ؛ أى قبولا لتوبتكم 2 أو منصوب على المصدرية : أى تاب عليكم 
توبة ؛ وقيل منصوب على الحال : أى حال كونه ذاتوبة كائنة من الله . ( قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاوأه 
جهم ) لما بين سبحانه حكم القاتل خطأ بين حكم القاتل عمدا . 

وقد اختلف العلماء فى معنى العمذ"؛ فال عطاء والنخعى وغيرهما : هوالقتل بجديدة كالسيف والحنجر وسنان 
الرمح ونحو ذلك من المحداد » أو بما يعلم أن فيه الموت من ثقال الحجارة ونحوها . وقال الحمهور : إنه كل قتل 
من قاتل قاصد للفعل بحديدة أو بحجر أو بعصى أو بغير ذلك » وقيده بعض أهل العلم بأن يكون بما يقتل مثله ى 
العادة . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام :عمد » وشبه عمد » وخطأ . واستدلوا على 
ذلك بأدلة:ليس هذا مقام بسطها . وذهب آخرون إلى أنه ينقسم إلى قسمين : عمد » وخطأ ولاثالث هما . واستدلوا 
بأنه ليس ف القرآن إلا القسمان . ويحابٍ عن ذلك بأن اقتصار القرآن على القسمين لايننى ثبوت قسم ثالث بالسنة 
وقد ثبت ذلك ف السنة . وقد جاءت هذه الآية بتغليظ عقوبة القاتل عندا » فجمع الله له فيها بين كون جهم جزاء 
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له : أى يستحقها بسبب هذا الذنب » وبين كونه خالدا فيها » وبين غضب الله عليه ولعنته له وإعداده له عذابا 
عظما . وليس وراء هذا التشديد تشديد » ولا مثل هذا الوعيد وعيد . وانتصابخالدا على الحال .وقوله ( وغضب 
الله عليه ) معطوف على مقدّر » يدل عليه السياق : أى جعل جزاءه جهم أو حكم عليه أو جازاه وغضب عليه 
وأعد له . 

وقد اختلف العلماء هل لقاتل العمد من توبة أم لاتوبة له ؟ فروى البخارى عن سعيد بن جبير قال : اختلف 
فيها علماء أهل الكوفة » فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال : نز نتهذه الآبة ( ومن يقتلمئمنا متعمدا ) 
وهى آآخر مانز ل وما نسختها شىء » وقد روى النسانى عنه نحو هذا . وروى النسائى عن زيد بن ثابت نحوه » وممن 
ذهب إلى أنه لاتوبة له من السلف أبو هريرة وعبد الله بن مرو وأبو سلمة وعبيد بن عمير وا حسن وقتادة والضحاك 
ابن مزاحم » نقله ابن أبى حاتم عنهم . وذهب الحمهور إلى أن التوبة منه مقبولة ». واستدلوا بمثل قوله تعالى ‏ إن 
الحسنات بذهين السيئات وقوله ‏ وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ‏ . وقوله ‏ ويغفر مادون ذلك لمن يشاء - » 
قالوا أيضا : والجمع ممكن بين آية النساء هذه وآية الفرقان » فيكون معناهما : فجز اوه جهم إلا من تاب » لاسيا 
وقد اتحد السبب وهو القتل » والموجب وهو التوعد بالعقاب . واستدلوا أيضا بالحديث المذكورءى الصحيحين 
عن عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وآ له وسلم « قال بايعونى على أن لاتشركوا بالله شيئا » ولا تزنوا » ولا 
تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق » ثم قال : فن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه 
وإن شاء عذبه » وبحديث ألى هريرة الذى أخرجه مسلم فى صحيحه وغيره فى الذى قتل ماثة نفس » وذهب جماعة 
منهم أبو حنيفة وأصعابه والشافعى إلى أن القاتل عمدا داخخل تحت المشيثة تاب أولم يتب . وقد أوضحت فى شرحى 
على المنتق متمسك كل فريق . ش 

والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص» بل هو مفتوح لكل من قصده ورام الدخول منه » وإذا 
كان الشرك وهو أعظم الذنوب وأشدها تمحوه التوبة إلى الله ويقبلمن صاحبه الدروج منهوالدخول ف باب التوبة» 
فكيف بما دونه من المعاصى الى من جمذها القتل عمدا » لكن لابد” فى توبة قاتل العمد من الاعيراف بالقتل وتسلم 
نفسه للقصاص إنكان و اجبا أوتسلم الدية إن لم يكن القصاص واجبا وكان القاتل غنيا متمكنا منتسليمها أو بعضها . 
وأما مجرد التوبة من القاتل عمدا وعزمه على أن لايعود إلى قتل أحدٍ من دون اعتراف ولاتسلم نفس فنحن لانقطع 
بقبوها 6 والله أرحم الراحمين » هو الذى يحكم بين عباده فيا كانوا فيه يختلفون . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرعن قتادة فى قوله( وماكان لموؤمن أن يقتل مورمنا إلا خطأ ) 
يقول : ماكان له ذلك فها أتاه من ربه منعهدالله الذى عهد إليه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن ألىحاتم عن مجاهد فى قوله ( وماكان لموامن ) الآية » قال : إن عاش بن ألى ربيعة قتل رجلا مؤمناكان 
يعذبه هو وأبو جهل وهو أخوه لأمه فىاتباع البى صلى الله عليه وآ له وسلم وعياش يحسب أن ذلك الرجل كافر . 
وأوضح من هذا السياق ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة قال : كان الحارث بن يزيد من بنى عامر بن وى يعذب 
عياش بن أنى ربيعة مع أنى جهل , ثم خرج مهاجرا إلى البى صل الله عليه وآ له وسلم : يعنى. الحارث » فلقيه 
:عياش بالحرة فعلاه بالسيف وهو يحسب أن هكافر » ثم جاء إلى النى صل الله عليه وآ له وسام فأخبره » فتزلت ( وما 
كان لمن أن يقتل موئمنا إلا خطأ ) الآية » فقرأها النى صلى الله عليه وآ له وسلم عليه ثم قال:: له : قم فحرر . 
وأخرجه ابن جرير وابن المنذر عن السدى بأطول من هذا . وقد روى من طرق غير هذه . وأخرج ابن جرير عن 
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ابن زيد قال : نزلت فىرجل قتله أبو الدرداء كان فى سرية » فعدل أبوالدرداء إلى شعب يريد حاجة له » 
فوجد رجلا من القوم َعَم فحمل عليه بالسيف فقال لاإله إلا الله فضربه . وأخرج ابن منده وأبو نعيم نحو ذلك 
ولكن فيه أن الذى قتلالمتعوذ بكلمة الشهادة هو بكر بن حارثة الحهنى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) قال يعنى بالموامنة منقد عمل الإيمان وصلى» وكل رقبة ى 
القرآنلم تسم" موئمنة » فإنه يجحوزالمولود فا فوقه ممن ليس به زمانة » وفى قوله (ودية مسلمة إلى أهله إلااأن يصدقوا) 
قال : عليه الدية مسلمة إلا أن يتصدق بهاعليه .. وأخررج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال : فىحرف ألى 
١‏ فتحرزير رقبه موامنة لايحزئ فيها صبى » . وأخرج عبد بن حميد وأبوداود والبييى عن ألى هريرة « أن رجلا ألى 
النتى صلى الله عليه وآ له وسلم بجارية سوداء فقال :يا رسولء الله إن على" عتق رقبة مومنة » فقال لها : أين الله ؟ 
فأشارت إلى السماء بأصبعها » فقال لما : فن أنا ؟ فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه 1 له وسلم وإلى السماء : 
أى أنت رسول الله » فقال: أعتقها فإنها مؤمنة » . وقد روى من طرق وهو فى صحبح مسلم منحديث معاوية بن 
الحكم السلمى . وقد وردت أحاديث ى تقدير الدية » وف الفرق بين دية الحطأ ودية شبه العمد » ودية المسلم ودية 
الكافر » وهى معروفة فلا حاجة لنا فى ذكرها فىهذا الموضع . وأخرج سغيد بن منصور وابن أنى شيبة وابن 
جرير وابن المنذر عن إبراهم النخعى ى قوله (ودية مسلمة إلى أهله ) قال : هذا المسلم الذى ورثته مسلمون ( فإن 
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون وليس بينهم وبين رسول الله عقد 
( وإذكان من قوم يبتكم وبيهم ميثاق ) قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون وببنهم وبين رسول الله صلى الله 
عليهوآ له وسلم عقد فيقتل فيكون ميرائه للمسلمين وتكون ديته لقومه لأنهم يعقلون عنه . وأخرج ابن جرير وابنالمنذر 
عن ابن عباس فى قوله ( فإنكان من قوم عدو لكم وهو موئمن ) يقول : فإنكان فى أهل الحرب وهو مؤمن فقتله 
خطأ فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة » أو صيام شهرين متتابعين ولا دية عليه » وفى قوله ( وإنكان من 
قوم بينكم و بينهم ميثاق ) يقول : إذاكا نكافرا فى ذمتكم فقتل فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة . و أخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرمن طريق عطاء بن السائب عن أنى عياض قال : كان الرجل يجىء فيسام » ثم 
يأنى قومه وهم مشركون فيقم فههم فتغزوه, جيوش النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم فيقتل الرجل فيمن بقتل » فأنزل 
الله هذه الآية ( وإنكان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة موؤمنة ) وليست له دية . وأخرج ابن أنى شيبة 
وابن المنذر وابن أى حاتم والطبرافى والخاكم وصصحه والبييى فى سننه من طريق عطاء بن السائب عن أىيحى 
عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن أبىحاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( توبة من الله ) يعنى تجاوزا من الله لهذه 
الأمة حيث جعل فى قتل اللحطأ الكفارة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة : أن رجلا من الأنصار قتل 
أخا مقيس بن صبابة » فأعطاه النبى صلى الله عليه وآ له وسلم الدية فقبلها » ثم وثب على قاتل أخيه » وفيه نزلت 
الآية . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه » وفيه أن مقيس بن صبابة لحق بمكة بعد ذلك وارتد عن 
الإسلام . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآبة ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) بعد الى فى سورة 
الفرقان بان سنين وهى قوله ‏ والذين لايدعون مع الله إهها آخر ‏ إلى قوله ‏ غفورا رحها ‏ . وأخرج عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى عن زيد بن ثابت أن قوله ( ومن يقتل مو'منا 
متعمدا ) نزلت بعد قوله ‏ والذين لايدعون مع الله إلها آخر ‏ بستة أشهر . وأخرج ابن المنذر عنه قال : نزلت 
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هذه الآبة التى فالنساء بعد قوله د ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ بأربعة أشبر ٠‏ والآثار عن الصحابة ىهذا 
كثيرة جد » والحق ماعر فناك . 1 

يه أن ماد َب فى سيم ليوا َال الى ال 
ين" قَبْلَ فم الله عَلَيْكم” َتَبيِنُوا إن الله كان يما تَعْمَلُونَ عَبِيرًا (40) . ' 

هذا متصل بذكر الحهاد والقتال » والضرب : السير فى الأرض » تقول العرب ضربت فى الأرض : إذا 
سرت لتجارة أو غزو أو غيرهما » وتقول ضربت الأرض بدون فى : إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان © ومنه 
قوله صلى الله عليه وآ له وسلم « لايخرج رجلان يضربان الغائط . قوله ( فتبينوا ) من التبين وهو التأمل » وهى 
قراءة الحماعة إلا حمزة فإنه قرأ « فتثبتوا » من التثبت . واختار القراءة الأولى أبوعبيدة وأبو حاتم قال : لأن من أمر 
بالتبين فقد أمر بالثبت » وإنما حص" السفر بالأمر بالتبين » مع أن التبين والتثبت ف أمر القتل واجبان حضرا وسفرا 
بلا خلاف » لآن الحادثة الى هى سبب نزول الآبة كانت ف السفر كما سبأنى . قوله ( ولا تقولوا لمن ألى إليكم 
السلم ) وقرئ السلام » ومعناهما واحد . واختارأبو عبيدة السلام . وخالفه أهل النظر فقالوا » السام هنا أشبه لأنه 
بمعنى الانقياد والتسلم . والمراد هنا : لاتقولوا لمن ألى بيده إليكم واستسلم لست مؤمنا » فالسلم والسلام كلاهما 
بمعنى الاستسلام ؛ وقيل هما بمعنى الإسلام : أى لاتقولوا لمن ألى إليكم الإسلام: أى كلمته وهى الشهادة لست 
موئمنا ؛ وقيل هما بمعنى التسلم الذى هوتحية أهل الإسلام : أى لاتقولوا لمن ألى إليكم التسلم فقال السلام عليكم : 
لست مؤامنا . والمراد نهى المسلمين عن أن يبملوا ماجاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه » ويقو لوا إنه إما جاء 
بذلك تعودا وتقية . » وقرأ أبو جعفر ( لست مؤمنا ) من أمنه : إذا أجرته فهو مؤمن . 

وقد استدل” بهذه الآية على أن من قتل كافرا بعد أن قال لاإله إلاالله قتل به » لأنه قد عصم بهذه الكلمة دمه 
وماله وأهله » وإنما سقط القتل عمن وقع منه ذلك فى زمن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم لأنهم تأواوا » وظنوا أن 
من قاها خوفا من السلاح لايكون مسلما ولايصير بها دمه معصوما وأنه لابد من أن يقول هذه الكلمة وهو مطمان 
غير خائف » وى حكم التكلم بكلمة الإسلام إظهار الانقياد بأن يقول أنا مسلم أو أنا على دينكم ؛ لما عرفت من 
أن معنى الآية الاستسلام والانقياد » وهو يمحصل بكل ما يشعر بالإسلام من قول أو فعل » وءن جملة ذلك كلمة 
الشهادة وكلمة التسلم فالقولان الآخران فى معنى الآية داخلان تحت القول الأوّل . قوله ( تبتغون عرض الحياة 
الدنيا ) الحملة فى محل نصب على الخال : أى لاتقولوا تلك المقالة طالبين الغنيمة » على أن يكون النهبى راجعا إلى 
القيد والمقيد لا إلى القيد فقط » وسمى متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل غير ثابت . قال أبو عبيدة : يقال جميع 
متاع الدنيا عرض بفتح الراء » وأما العرض بسكون الراء فهو ما سوى الدنانير والدراه, » فكل عرض بالسكون 
عرض بالفتح » ولي سكل عرض بالفتح عرضا بالسكون . وفى كتاب العين : العرض ما نيل من الدنيا » ومنه قوله 
تعالى ‏ تريدون عرض الدنيا - وجمعه عروض . وف امجمل لابن فارس : والعرض ما يعترض للإنسان من مر 
ونحوه » وعرض الدنيا ماكان فيها من مال قل" أو أكثر » والعرض من الأثاث ماكان غير نقد . قوله ( فعند الله 
مخانم كثيرة ) هوتعليل للنهبى : أ عند الله ما هوحلال لكم من دون ارتكاب محظو رمخا مكثيرة تغتنمونها و تستغنون 
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ها عن. قتل من انتمل رائقاف واغتنام ماله (كذلك كثثم من قبل ) أى كنم كفارا » فحقنت دماؤكم لما تكلمتم 
بكلمة الشبادة » أوكذلك كنم من قبل تخفون إيمانكم عن قو مكم خو فاعلى أنفسكم حى من الله دون اللمعليكم بإعزاز 
دينه فأظه رتم الإيمان وأعلتم به » وكررٌ الأمر بالتبين للتأكيد عليهم لكونه واجبا لافسحة فيه ولارخصة . 
وقد أخرج البخارى وغيره عن ابنعباس قال :لحق ناس من المسلمين رجلامعه غنيمة له فقال السلام عليكم » 
فقتلوه وأخذوا غنيمته » فئزلت ( يا أيها الذين آمنوا إذا ضر يم فى سبيل الله فتبينوا ) الآية . وأخرج ابن أنى شيبة 
وأحمد وعبد بن حميد والترمذى وحسنه وابن جرير وابن المنذر والطبرانى والخاكي وصححة والبييق فى سئنه عن ابن 
عباس قال : مر رجل من بنى سلم بنفر من أصحعاب رسول الله صلى الله عليدوآ له وسلم وهويسوق غها له فسلمعليهم 
فقالوا ما سام علينا إلا ليتعوّذ منا » فعدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى البى صلى الله عليه وآ له وسلم » فئزلت هذه 
الآية ( ياأمها الذين آمنوا إذا ضرم ففسبيل الله) وأخرج ابن أنىشيبة وأحمد وابنجرير وابن المنذر وابنأنى حاتم 
إضم » فخرجت ف نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحرث بن ربعى ومحلم بن جثامة بن قيس اللبى » فخرجنا 
حتى إذاكنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعى على قعود له معه متيع ووطب من لبن » فلما مر بنا سلم 
علينا بتحية الإسلام » فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة لشى ء كان بينه و بينه فقتله وأخذ بعيره ومتيعه » فلما 
قدمنا على رسول الله صلى الله عليموآ له وسلم وأخبرناه احبر نزل فينا القرآن (يا أيها الذين آمنوا إذا ضر يم فى سبيل 
الله فتيينوا ) الآية . وى لفظ عند ابن إسحاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم من حديث 
أن حدرد هذا أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم قال نحلم : أقتلته بعد ما قال آمنت بالله ؟ فنزل القرآن . وأخرج ابن 
جرير من حديث ابن عمر أن محلما جلس بين يدى البى صلى الله عليه وآ له وسام ليستغفر له » فقال : لاغفر الله 
لك »-فقام وهو يتلى دموعه ببرديه » فها مضت به ساعة حتى ماث ودفنوه فلفظته اللأرض » فجاءوا إلى النبى صلى 
الله عليه وآ له وسلم فذكروا ذلك له » فقال : إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم » ولكن الله أراد أن 
يعظكم » ثم طرحوه فى جبل وألقوا عليه الحجارة » فتزلت (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربم ) الآية . وأخرج البزار 
والدارقطنى ف الإفراد والطبرانى والضياء فالختارة عن ابن عباس أن سبب نزول الآية : أن المقداد بن الأسود 
قتل رجلا بعد ما قال لا إله إلا الله . وق سبب النزول روايات كثيرة » وهذا الذى ذكرناه أحسنها . وأخرج 
عبد الرزاق وابن أنى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وأبن المنذر وابن أنى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله (كذلك 
كنم من قبل ) قال : تستعخفون بإيمانكي كنا استخى هذا الراعى بإيمانه : يعنى الذين قتلوه بعد أن ألتى إليهمالسلام 
وى لفظ تكتمون إعانكم من المشركين ( فن” الله عليكم ) فأظهر الإسلام فأعلتم إيمانكم ( فتبينو! ) قال : وعيد 
من الله ثان . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله (كذلك كنم من قبل ) قال : كثم كفارا حى من الله علبكم 
بالإسلام وهداكم له . 
مر موعره رصةقعرو و 
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باموالهم وأنفسهم فضل الله المجهدين باموالِع موأنفسهم على القاعدين درجة و كلا 
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0000 للدم 1 رةه م4 ل مويير ا ري مهأ ل كو اس عه 17 مر 
وعد الله الْحَسنى وفضل الله المجهدين على القعدين اجرا عظيما (45) درجت منه 
اي سس © سار ماس “الى على 2 11 1 1 
ومغفرة ورحمة وكان ألله غفورا رحيما 102) . 

التفاوت بين درجات من قعد عن الحهاد من غير عذر » ودرجات من جاهد قسبيل الله يماله ونفسه وإن 
كان معلوماء لكن أراد سبحانه بهذا الإخبارتنشيط المجاهدين ليرغبوا وتبكيت القاعدين ليأنفوا . قوله ( غير أولى 
الضرر ) قرأ أهل الكوفة وأبو عمرو بالرفع على أنه وصف للقاعدين كا قال الأخفش » لأنهم لايقصد بهم قوم 
بأعيانهم فصاروا كالتكرة فجاز وصفهم بغير . وقرأ أبو حيوة بكسر الراء على أنه وصف للمؤمنين. وقرأ أهل 
الحرمين بفتح الراء على الاستثناء من القاعدين أو من الموامنين : أى إلا أولى الضرر فإنهم يستوون مع المجاهدين . 
ويجوز أن يكون منتصبا على الحال من القاعدين : أى لاستوى القاعدون الأأصحاء حال هم » وجازت 
الحال منهم » لأن لفظهم لفظ المعرفة . قال العلماء : أهل الضرر ه, أهل الأعذار لأنها أضرت بهم حى منعهم 
عن المهاد » وظاهر النظم القرآنى أن صاحب العذر يعطى مثل أجر المجاهد - وقيل يعطى أجره من غير تضعيف 
فيفضله امجاهد بالتضعيف لأجل المباشرة . قال القرطى : والأوّل أصح إن شاء الله الحديث الصحبح فذلك ١‏ إن 
بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلاكانوا معكم أوائك قوم حبسهم العذر » . قال : وف هذا المعنى 
ما ورد ف الحير : إذا مرض العبد قال الله تعالى ١كتبوا‏ لعبدى ماكان يعمله فى الصحة إلى أن يبرأ أو أقبضه إلى » . 
قوله ( فضل الله امجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة ) هذا بيان لما بين الفريقين من التفاضل المفهوم 
من ذكر عدم الاستواء إجمالا » والمراد هنا غير أولى الضرر حلا للمطلق على المقيد » وقال هنا ( درجة ) » وقال 
فيا بعد ( درجات ) فقال قوم : التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات إنما هومبالغة وبيان وتأكيد . وقال آخرون فضل 
الله الجاهدين على القاعدين من أولى الضرر بدرجة واحدة وفضل الله امجاهدين على القاعدين من غير أولى الضرر 
بدرجات » قاله ابن جريج والسددى وغيرهما ؛ وقيل إن معنى درجة علوًا : أى أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء 
والمدح » ودرجة منتضبة على القييز أو المصدرية لوقوعها موقع المرة من التفضيل : أى فضل الله تفضيله أوعلى 
نزع الحافض أو على الحالية من المجاهدين أى ذوى درجة . قوله ( وكلا ) مفعول أوّل لقوله ( وعد الله) قدام 
عليه لإفادته القصر : أى كل واحد من المجاهدين والقاعدين وعده الله الحسنى : أى المثوبة وهى الحنة . قوله 
( أجرا ) هو منتصب عل القبيز ؛ وقيل على المصدرية لأن فضل بمعنى آجر فالتقدير آجرهم أجرا ؛ وقيل مفعول 
ثان لفضل لتضمنه معنى الإعطاء ؛ وقيل منصو ب بنزع الحافض ؛ وقيل على الحال من درجات مقد م عليها » 
وأما انتتصاب درجات ومغفرة ورحمة : فهى بدل من أجرا ؛ وقيل إن مغفرة ورحمة ناصبهما أفعال مقدارة : أى 
غفر لم مغفرة ورحمهم رحمة . 

وقد أخرج البخارى وأحمد وأبوداود والأرمذى والنسانى وغيرهم عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم أملى عليه ؛ لايستوى القاعدون من الموؤمنين والمجاهدون فق سَبيل الله) فجاء ابن أم مكتوم وهو يملبها 
على” فقال : يا رسول الله لوأستطيع الحهاد ٍلحاهدت » وكان أعمى؟ , فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم وفخذه على فخذى ( غير أولى الضرر ) . وقد أخرج هذا المعنى عبد بن حميد والرمذى وابن جرير وابن 
أى حاتم من حديثالبراء . وأخرجه أيضا سعيد بن منصور وأحمد وأبو داود وابن المنذر والطبرانى وا حا كي و صصحه 
من حديث نخارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه. وأخرج الترمذى وحسنه والنسنائى وابن جرير وابن المنذر والببيى 
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فى سئنه عن ابن عباس قال ( لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر )عن بدر والحارجون إلى بدر : 
وأخرجه عنه أيضا عبد الرزاق وعبد بن حميد والبخارى وابن جرير وابن المنذر. وأخرج عبد بن حميد والطبرانى 
والبيبى عنه قال : نزلت فى قوم كانت تشغلهم أمراض وأوجاع » فأنزل الله عذرهم من السماء . وأخرج سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد عن أنس بن مالك قال : نزلت هذه الآية فى ابن أم مكتوم» ولقد رأيته فى بعض مشاهد 
المسلمين معه اللواء. وأخخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن جريج فى قوله (فضل الله امجاهدين بأموالم وأنفسهم 
على القاعدين درجة ) قال : على أهل الضرر. وأخرج عبد بن حميد وابن جريروابن المنذرعن قتادة فى قوله ( وكلا . 
وعد الله الحسنى ) قال : الحنة . وأخرج ابن نجريرعن أبن جريج قال : كان يقال الإسلام درجة » والهجرة درجة 
فى الإسلام » والجهاد فى الحجرة درجة» والقتل فى الحهاد درجة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أنى حاتم عن ابن محيريز فى قوله ( درجات ) قال : الدرجات سبعون درجة ما بين الدرجتين عدو الفريس 
الحواد المضمر سبعين سنة . وأخرج نحوه عبد الرزاق فى المصنف عن ألى مجلز . وأخرج البخارى والببيق فى 
الأسهاء والصفات عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ إن فى الحنة مائة درجة أعد”ها الله 
لامجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض » فإذا سألم الله فسلوه الفردوس » فإنه أوسط 
الحنة وأعلا امحنة » وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الحنة » . 
إن آلّذِينَ نيهم الْمَليكة عَاليمى أنْفِهمْ قَانُوا فم كُتمْ قَنُوا كنا مُسمَْعَفِينَ 
. افقّه. >3 كدو ست م455 ملى اس مك جور و رامنس امرعا وه لرةو مر سه اه 
ف الأرْضٍ قالوا ألم تكن أرض الله وَاسعَة فتُهَاجِرُوا فِيهَا فَالَئِكَ ماويهم جهنم وساءت 
مَصِيرَا ٠‏ إِلَا الْمُسْتَصْعَفِينَ ين آلرّجَال وَآَلنْسَاء وَالْولدنٍ لَا يَسْيَطِيِعُونَ جِيلّة ولا 
زور ميا اي يا مار امل#ع هرو ار رووم عرة م مزه ردللة» لع مم 200 
يهتدون سبيلا (10) فاليُك على ألله أن يعفو عنهم وكان ألله عفوا غفورا (14) ومن 
يهَاجِرْ فى سبل آل يَجد فى الْأَرْضٍ مُرَاعَمًا كيرا وَسَعَةوَمَْ يَخْوُجْ ون َيه مُهَاجرًا 
مخ اع عزهرة وى #زرمورةى “يي م هيز 2 وزو رت ملم لنت 2م81 2ه مار 2 
إلآللهِ وَرَسولِهِ ثم يدرك الْمَوْت فَقَد وَقمْ أجره عَل أللَهِ وَكانَ أله عَفُورًا رَحِيما )٠١١(‏ . 
قوله ( توفاهم ) يحتمل أن يكون فعلا ماضيا وإحذفت منه علامة التأنيث » لأن تأنيث الملائكة غير حقيق ؛ 
زيحتمل أن يكون مستقبلا » والأصل تتوفاهم » فحذفت إحدى التاءين . وحكى ابن فورك عن الحسن أن المعنى 
نحشرهم إلى النار - وقيل تقبض أرواحهم وهو الأظهر . والمراد بالملائكة ملائكة الموت لقوله تعالى ‏ قل يتوفاكم 
ملك الموت الذى وكل بكم . وقوله ( ظالمى أنفسهم ) حال : أى فى حال ظلمهم أنفسهم » وقول الملائكة ( فم 
كنتم ) سوال توبيخ : أى فشى كم من أمور دينكم ؟ وقيل المعنى أكنم فى أصاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
أم كنم مشركين ؛ وقيل إن معنى السؤال التقريع لم بأمبم لم يكونوا فىشىء من الدين . وقوه (كنا مستضعفين فى 
الأرض ) يعنى مكة » لأن سبب النزول من أسام بها ولم يهاجر كنا سيق » ثم أوقفتهم الملائكة على دينهم وألزمتهم 
الحنجة و قطعت معذر هم فقالوا ( ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ) قيل المراد بهذه الأرض المدينة » والأولى 
العموم اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو الحق » فيراد بالأرض كل بقعة من بقاع الأرض تصلح 
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للهجرة إليها » ويراد بالأرض الأولىكل أرض ينبغى الحجرة منها . قوله ( مأواهم جهم ) هذه الحملة خبر لأولتك. 
والحملة خبر إن فىقوله ( إن الذين توفاه الملائكة ) ودخول الفاء لتضمن امم إن معنى الشرط ( وساءت ) أى 
جهم ( مصيرا ) أى مكانا يصير ون إليه ..قوله ( إلا المستضعفين ) هو استثناء من الضمير ف مأواهم ؛ وقيل استثناء 
.منقطع لعدم دخول المستضعفين ف الموصول وضميره . وقوله ( من الرجال والنساء والولدان ) متعلق ممحذوف 3 
أئ كائنين منهم ؛ والمراد بالمستضعفين منالرجالالزمنى ونحوهم » و الولدان كعياش بن أبىر بيعة وسلمة بن هشام ؟ 
وإتما ذكر الولدان مع عدم التكلييف لم لقصد المبالغة فى أمر الهجرة » وإيهام أنها يجب او استطاعها غير المكلف » 
فكيف من كان مكلفا ؛ وقيل أراد بالولدان المراهقين.والمماليك . قوله ( لايستطيعون حيلة ) صفة المستضعفين 
أو للرجال والنساء والولدان-. أوحال من الضمير ف المستضعفين » وقيل الحيلة لفظ عام لأنواع أسباب التخلص : 
أى لايحدون حيلة ولا طريقا إلى ذلك » وقيل السبيل : سبيل المدينة ( فأولئك ) إشارة إلى المستضعمين.الموصوفين 
بما ذكر ( عسى الله أن يعفو عنهم ) وجىء بكلمة الإطماع لتأكيد أمر الهجرة » حتى يظن أن : “ها بمن لانمجب 
عليه يكون ذنبا يحب طلب العفو عنه . قوله ( ومن يباجر فى سببل الله يجد ى الأرض مراما كثيرا وسعة ) هذه 
الحملة متضمنة للترغيب ف ال هجرة والتنشيط إليها . وقوله ( فسبيل الله ) فيه دليل على أن الجرة لابد” أن تكون 
بقتصد بح ونية خالصة غير مشوبة بشبىء من أمور الدنيا ». ومنه الحديث الصحيح «فن كانت هجرته إلى الله 
ورشولة تيخزية إل ال ورسو له ون كاك حيرت إل ونا ييا أواامرأء تتدوعتها فوتسوة إل ماعاجن لهذ 

وقد اختلف ف معنى قوله سبحانه ( يد فى الأرض مراعما ) فقال ابن عباس وجماعة من التابعين ومن بعدهم : 
المراغم المتحول والمذهب . وقالتجاهد : المراغ المتزحزح . وقال ابن زيد : المراغم المهاجرء وبه قال أبوعبيدة . 
قال النحاس : فهذه الأقوال متفقة المعانى » فالمراغم : المذهب والمتحول » وهو الموضع الذى يراغم فيه » وهو 
مشتق من الرغام وهو اراب » ورغم أنف فلان : أى لصق بالتراب » وراعمت فلانا : هجرته وعاديته ولم أبال 
أن رغم أنفه : وقيل إنما سمى مهاجرا ومراتما » لأن الرجل كان إذا أسلم عادى قومه وهجرهم » فسمى خروجه . 
مراعما » ومعى مسيره إلى النبى صبلى الله عليه وآ له وسلم هجرة . والحاصل فى معنى الآية أن المهاجر يجد فى الأرض 
مكانا يسكن فيه على رغم أنف قومه الذين هانجرهم : أى على ذم وهوانهم . قوله (وسعة ) أى فالبلاد ؛ وقيل 
فى الرزق » ولا ما نع من حمل السعة على ماهو أعم” من ذلك . قوله ( ومن يخرج من بنته مهاجرا إلى الله ورسوله 
ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) قرئ يدركه بالحزم على أنه معطوف على فعل الشرط » وبالرفع على أنه 
خبر مبتد! محذوف » وبالنصب على إضمار أن . والمعتى أن من أدركه الموت قبل أن يصل إلى مطلوبه: » وهو المكان 
الذى قصد الهجرة إليه أو الأمر الذى قصد الحجرة له ( فمّد وقع أجره على الله ) أى ثبت ذلك عنده ثبوتا لايتخلف 
( وكان الله غفورا ) أى كثير المغفرة ( رحما ) أى كثيرالرحمة . وقد استدل بهذه الآبة على أن الخجرة واجبة على: 
كل من كان بدار الشرك أو بدار يعمل فيها بمعاصى الله جهارا إذاكان قادرا على الحجزة ولم يكن غن المستضعفين 
ما فىهذه الآية الككريمة من العموم وإن كان السبب خاصا كا تقدام . وظاهرها عدم الفرق بين مكان ونكان 
وزمان وزمان : وقد ورد فى الهجرة أحاديث » وورد ما يدل" على أنه لاهجرة بعد الفتح : وقد أوضحنا ماهو 
الحق فى شرحنا على المنتى فليرجع إليه . ش 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم وابن مردويه والبيبى فى شئنه عن ابن عباس قال : كان قوم 
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. من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام » فأخرجهمالمشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم وقتل البعض 
فقال المسلمون : قدكان أصحابنا هوئلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لم » فتزلت بهم هذه الآية ( إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمى أنفسهم) قال : فكتب إلى من بت بمكة من المسلمين بهذه الآية وأنه لاعذرلم » فخرجوا فلحقهم ' 
المشركون فأعطوهم الفتنة » فنزلت فيهم هذه الآبة ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى ف الله إلى آخرالآية 
.فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنوا وأيسوا من كل. خير » فازلت فيهم ‏ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد 
مافتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن رباك من بعدها لغفور رحمم ‏ فكتبوا إلييم بذلك أن الله قد جعل لكم مخرجا فاخر جوأ 
فخر جوا فأدركهم المشركون فقاتلوه حت نجا من نجا » وقتل من قتل . وقد أخرجه البخارى وغيره عنه مقتصرا 
على أوله . وأخرج عبد بن حميد وابن جريروابن أىحاتم عن عكرمة فى قوله ( إن الذين توفاهم الملائكة ) إلى 
قوله (وساءت مضيرا ) قال : نزلت ىقيس بن الفاكه بن المغيرة والحارث بن ربيعة بن الأسود وقيس بنالوليد 
ابن المغيرة وأنى العاص بن منبه بن الحجاج وعلى بن أمية بن خلف » قال : لما خرج المشركون منقريش وأتباعهم 
منع ألى سفيان بن حرب وعير قريش من رسول الله صلى اللهعليه وآ له وسام وأصحابه وأن يطلبوا مانيل منهم بوم 
تحلة » خرجوا معهم بشياب كارهين كانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر على غير موعد » فقتلوا ببدر كفارا ورجعوا 
عن الإسلام وهم هؤلاء الذين ميناهم . وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن إسحاق . وقد 
روى نحو هذا من طرق . وقد أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية ( إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان ) فقال : كنت أنا وأنى من المستضعفين أنا من الولدان وأى من النساء . وأخرج ابن المنذر عن ابن 
جريج فى قوله ( لايستطيعون حيلة ) قال : قوّة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حبيد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أنى حاتم عن عكرمة فى قوله ( لايستطيعون حيلة ) قال : نبوضا إلى المدينة ( ولا يبتدون سبيلا ) قال : .طريقا إلى 
المديئة . وأخرج عبد بن حميد وابن جر يرعن مجاهد نحوه . وأخرج أبن جرير وابن المنذر وابن ألىحاتم عن أبن عباس 
فى قوله ( مراماكثيرا وسعة ) قال : المراغم المتحوّل من أرض إلى أرض . والسعة : الرزق . وأخرج عبد بن حبيد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ( مراتما ) قال : منز حزحا عما يككره . وأخرج ابن ألى حاتم عن 
عطاء فى قوله ( وسعة ) قال : ورنخاء . وأخرج أيضا عن مالك قال : سعة البلاد . وأخرج أبو يعلى وابن أنى حاتم 
والطبرانى قال السيوطى بسند رجاله ثقات عن ابنعباس قال : خرج ضمرة بن جندب من بينه مهاجرا فقال لقومه 
احملونى فأخرجونى من أرض الشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فات فى الطريق قبل أن يصل إلى 
النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » فنزل الوحى ( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أنى حاتم من وجه آخر عنه نحوه . وأخرج ابن سعد : وأحمد والحاكم وصصحه عن عبد الله بن عتيك قال 
سمعت النى صل الله عليه وآ له وسلم يقول :من خرج من بيته مجاهدا فى سبيل الله » وأين المجاهدون فى سبيل الله ؟ 
فخرّ عن دابته فات فقد وقع أجره على الله » أو لدغته دابة فات فقد وقع أجره على الله » » أو مات حتف أنقه 
فقد وقع أجره على الله : يعنى بحت أنفه على فراشه » والله إنها لكلمة ماسمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم » ومن قتل قعصاء فقد استوجب الحنة » . وأخرج أبو يعلى والببيق فى شعب الإيمان عن 
ألى هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و من خرجحاجا فات كتب له أجر اماج إلى يوم القيامة 
ومن خرج معتمرا فات كتب له أجرالمعتمر إلى يوم القيامة » ومن حرج غازيا ف سبيل الله فات كتب له أجرالغازى 
إلى يوم القيامة » . قال اب نكثير : وهذا حديث غريب من هذا الوجه . 
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وَإِذَا ضربتم ف الأأرْضِ ليس عَلَيْ” جاح أنْ تقصروا مِنَ الصلوة إن خفتم 
أن يَفيَئَك” لّذِينَ كَفَرُوا إنَّ الْكفيرِينَ كانُوا لك" عَدوًا مُبِينًا( 0٠‏ وَإِذَا كنت فِيهم 
تَنت لَهُمْ الصّلوة متهم مَئِمَة نهم مَك وَلبَاخدوا أشلِحتهُم فا 
موررىق و ور رق فر 8 مج مر دوور هك مور © اللا رورظلوه بوره 
ليَكُونُوا من وَرَائِكٌ' ولت طَائِمَة أخْرىلم' يُصَلُوا فلْيِصَلُوا مَعَكَ وَلَْاخلُوا جرهم 
ءَه رع فو م م2 ا مه ىو مو زر 3 5 مر ىم و ردورطظ ور ند 9« 
وَأَسْلِحَتَهُم ود ألَّذِينَ كفروا َو تَعْفلُونَ عَنْ أَسْلِحَيِْ'وَأْمْتعَيكم' فيَويلون عَليْكم ميلة 
١‏ ر#رص ورا رءولئاى قت 4ه لوجي ورم مسوم وروا 88 2 ديرا ظها ضيه 
وحِدَة وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكم' إنْكَانَ بكر" أَذى مِن مَطرٍ أو كنْثُمْ مَرْضى أن تضعوا أشلحتكم 
وخلدا حدر كم إن اله أعدَ لِلْكفرِينَ عَذَاًا مهنا 0) 
قوله (وإذا ضربم ) قد تقدام تفسير الضرب فى الأرض قريبا . قوله ( فليس عليكم جناح ) فيه دليل على أن 
. القصر ليس بواجب » وإليه ذهب الحمهور. وذهب الأقلون إلى أنه واجب . ومنهم عمراين عبد العزيز والكوفيون 
والقاضى إسماعيل وحماد بن أىسلمان» وهومروئ عن مالك . واستدلوا بحديث عائشة الثابت ف الصحيح« فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت ف الحضر وأقرّت فى السفر » ولا يقدح فى ذلك مخالفتها لما روت» فالعمل على 
الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم؛ ومثله حديث يعلى بن أمية قال : سألت عمر بن اللخطاب . 
قلت ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفم أن يفتنكم الذين كفروا ) وقد أمن الناس + فقال لىجمر: 
عجبت مما عجبت منه » فسألت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن ذلك فقال: « صدقة تصداق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته » أخرجه أحمد ومسلم وأهل السئن . وظاهر قوله « فاقبلوا صدقته؛ أن القصر واجب . قوله ( إن 
خفم أن يفتنكم الذين كفروا ) ظاهر هذا الشرط أن القصر لايجوز فى السفر إلا مع خوف الفتنة من الكافرين لامع 
الأمن ؛ ولكنه قد تقرر بالسنة أن الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم قصر مع الأمن كنا عرفت» فالقصر مع الحوف 
ثابت بالكتاب » والقصر مع الأمن ثابت بالسنة » ومفهوم الشرط لايقوى على معار ضة ماتواتر عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم من القصر مع الأمن . وقد قيل إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب» لآن الغالب على المسلمين إذ ذاك 
القصر للخوف فى الأسفار: ولهذا قال يعلى بن أمية لعمر ما قال كا تقدام . وى قراءءة أنى ( أن تقصرؤا من الصلاة 
أن يفتنكم الذين كفروا ) بسقوط ( إن خفم ) والمعنى على هذه القراءة : كراهة أن يفتنكم الذين كفروا . وذهب 
جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الاية إنما هى مبيحة للقصرف السفر للخائف من العداوء فن كان آمنا فلا قصر له . 
وذهب آخرون إلى أن قوله ( إن خف ) ليس متصلا بما قبله وأن الكلام تم" عند قوله ( من الصلاة ) ثم افتتح فقال 
( إن خفم أن يفتتكم الذين كفروا ) فأتم لهم يامحمد صلاة الحوف . وقوله ( إن الكافرين كانوا لكم عدوًا-مبينا) 
معترض » ذكر معتى هذا الحرجانى والمهدوى وغيرهها . ورده القشيرى والقاضى أبوبكربن العرنى . وقد حكى 
القرطى عن ابن عباس معنى ما ذكره الحرجانى ومن معه » ومما يرد هذا ويدفعه الواو فى قوله (وإذاكنت فيهم ) 
وقد تكلف بعض المفسرين فقال : إن الواو زائدة وإن الحواب للشرط المذكور » أعنى قوله ( إن خفم ) هو قوله 


مره 


( فلتقم طائفة ) وذهن قوم إلى أن ذكر الحوف منسوخ بالسنة » وهى حديث عمر الذى قد منا ذكره ء وما ورد 
فى معناه . قوله ( أن يفتنكم الذين كفروا ) قال الفراء : أهل الحجاز يقولون فتنت الرجل ؛ وربيعة وقيس وأسد 
وجميع. أهل نجد يقولون أفتنت الرجل » وفرق الحليل وسيبويه بينهما فقالا فتنته : جعلت فيه فتنة مثل كحلته » 
وأفتنته : جعلته مفتنا » وزعم الأصمعى أنه لايعرف أفتنته . والمراد بالفتنة القتال والتعرّض بما يكره. قوله (عدوا ) 
أى أعداء . قوله ( وإذاكنت فيهم فأقمت لم الصلاة ) هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآ لهوسلم ومن بعدده 
من أهل الأمر حكمه كما هو معروف فى الأصول » ومثله قوله تعالى - خذ من أموالم صدقة ‏ ونحوه وإلى هذا 
ذهب جمهور العلماء » وشذ أبو يوسف وإسماعيل بن علية فقالا : لاتصلى صلاة اللحوف بعد النى صلى الله عليه 
وآله وسلم » لأن هذا الخطاب خاص برسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » قالا : ولا يلحق غيره به ماله صلى 
الله عليه وآ له وسلم من المزية العظمى » وهذا مدفوع فقد أمرنا الله باتباع رسوله والتأبى جه » وقد قال صلى الله 
عليه وآ له وسلم : صلوا كا رأيتمونى أصلى » والصحابة رضى الله عنهم أعرف ععانى القرآن » وقد صلوها بعد . 
موته بىغير مرة كما ذلك معروف . ومعنىئ ( أقمت لم الصلاة ) أرزدت الإقامة » كقوله ‏ وإذا ‏ قممم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم ‏ » وقوله ‏ وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله قوله'( فلتقم طائفة منهم معك ) يعنى بعد أن تجعلهم 
طائفتين ؛ طائفة قف بازاء العدو » وطائفة تقوم منهم معك فالصلاة ( وليأخذوا أسلحتهم ) أى الطائفة الى تصل 
معه ؛ وقيل الضمير راجع إلى الطائفة الى بإزاء العدوّ » والأول أظهر » لأن الطائفة القائمة بإزاء العدو لابد أن 
تكون قإئمة بأسلحتها » وإنما يحتاج إلى الأمر بذلك من كان فى الصلاة » لأنه يظن أن ذلك ممناع منه حال الصلاة 
فأمره الله بأن يكون آخذا لسلاحه : أى غير واضع له . وليس المراد الأخخذ باليد ؛ بل المراد أن يكونوا حاملين 
لسلاحهم ليتناولوه منقرب إذا احتاجوا إليه » وليكون ذلك أقطع لرجاء عدوهم منإمكان فرصته فبهم .' وقد 
قال بإرجاع الضمير من قوله (وليأخذوا أسلحتهم ) إلى الطائفة القائمة بإزاء العدوّ ابن عباس قال لأن المصلية 
لاتحارب » وقال غيره : إن الضمير راجع إلى المصلية » وجوز الزجاج والنحاس أن يكون ذلك أمرا للطائفتين 
جحيعا لأنه أرهب للعدوً . وقد أوجب أخذ السلاح فى هذه الصلاة أهل الظاهر حملا للأمر على الوجوب . وذهب 
أبوحنيفة إلى أن المصلين لايحملون السلاح وأن ذلك يبطل الصلاة » وهوء.دفوع بما ىهذه الآية وبما فىالأحاديث 
الصحيحة . قوله ( فإذا جدوا ) أى القإئمون فى الصلاة ( فليكونوا ) أى الطائفة القائمة بإزاء العدو ( من ورائكم ) 
أى من وراء المصلين . ويحتمل أن يكون المعنى : فإذا جد المصلون معه : أى أتموا الركعة تعبيرا بالسجود عن يع 
الركعة أوعن جميع الصلاة ( فليكونوا من ورائكم ) أى فلينصرفوا بعد الفراغ إلى مقابلة العدوّ للحراسة ( ولتأت 
طائفة أخرى ) وهى القائمة فى مقابلة العدو الى لم تصل” ( فليصلوا معك ) على الصفة الى كانت عليها الطائفة الأولى 
( وليأخذوا ) أى هذه الطائفة الأخرى ( حذرهم وأسلحتهم ) زيادة التوصية للطائفة الأخرى بأخذ الحذر مع أخذ 
السلاح . قيل وجهه أن هذه المرة مظنة لوقوف الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النى صلى الله عليه وآ له وسلم فى 
شغل شاغل » وأما فى المرة الأولى فر بما يظنونهم قائمين للحرب ؛ وقيل لآن العدو لايوئخر قصده عن هذا الوقت » 
لأنه آخر الصلاة » والسلاح ما يدفع به المرء عن نفسه فى الحرب » ولم يبين ف الآبة الكر يمة كم تصلى كل طائفة من 
الطائفتين ؟ وقد وردت صلاة ليوف فى السنة المطهرة على أنحاء مختلفة وصفات متعددة » وكلها صعيحة مجزرئة من 
نعل واخلاة ما ققد ففل ما آمربه:: ومن ذهب م العلماء إلى اعكار صفة دوت غيرها فقد أبعد عن الصزاب وقد 
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أوضحنا هذا فى شرحنا للمنتى » وفى سائر موؤلفاتنا . قوله ( ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلجتكم وأمتعتكم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة ) هذه الحملة متضمنة للعلة الى لأجلها أمره, الله بالحذر وأخذ السلاح : أى ودوا 
غفلتكم عن أخذ السلاح وعن الحذر ليصلوا إلى مقصودهم وينالوا فرصتهم » فيشدةون عليكم شداة واحدة » 
والأمتعة ما يتمتع به فى الحرب » ومنه الزاد والراحلة . قوله ( ولا جناح عليكم إنكان بكم أذى من مطر أو كنم 
مرضى أن تضعوا أسلحتكم ) رخض لم سبحانه فى وضع السلاح إذا الهم أذى من الظر ونى حال 
امرض » لأنه يصعب عع هذين الأمرين حمل. السلاح » ثم أمرهم بأخذ الحذر لثلا يأتييم العدرّ على غرة وهم 
غافلون . 

وقد أخرج ابن ألى شيبة وعبد بن حميد عن أنى حنظلة قال : سألت:ابن عمر عن صلاة السفر » فقال ركعتان 
قلت : فأين قوله تعالى ( إن خخفم أن يفتنكم الذين كفرا ) ونحن آمنون ؟ قال : سنة رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام : وأخرج عبد بن حميد والنسائى وابن ماجه وابن حبان والبييى عن أمية بن عبد الله بن خخالد بن أسيد أنه سأل 
ابن حمر : أرأيت قصر الضلاة ف السفر؟ إنا لانجدها فى كتاب الله » نما نجد ذكر صلاة االحوف » فقال ابن عمر 
با بن أخى إن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم ولا تعلم شيئا » فإنما نفعل كا رأبنا رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم يفعل » وقصر الصلاة فى السفر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . وى الصحيحين وغيرهما 
عن حارثة بن وهب اللحزاعى قال : صليت مع النبى صل الله عليه وآ له وسام الظهر والعصر يمى أكثر ماكان 
الناس وآمنه ركعتين . وأخرج ابن ألىشيبة والترمذى وصححه والنسائى عن ابن عباس قال: صلينا مع رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لامخاف شيئا ركعتين . وأخخرج ابن جرير عن على قال : 
سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : يارسول الله إنا نضرب فق الأرض فكيف نصلى ؟ 
فأنزل الله ( وإذا ضريم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) ثم انقطع الوحى » فلم كان بعد 
ذلك بحول غزا النبى صلى الله عليه وآ له وسلم فصلى الظهرء فقال المشركون : قد أمكنكم محمد وأصعابه من ظهورهم 
هلا شددثم علرهم ؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها فى أثرها » فأنزل الله بين الصلاتين ( إن خفم أن يفتتكم 
الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبنا وإذاكنت فييم ) إلى قوله ( إن الله أعد للكافر ين عذابا مهينا ) 
فزلت صلاة الحوف . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أنى شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود 
والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبرانى والدارقطنى والحاكم وسمحه عن أى عياش الزرق قال : 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركو نعليهم خالد بن الو ليد وهم بيننا وبين القبلة 
فصلى بنا اننى صلى الله عليه وآ له وسلم الظهر فقالوا : قدكانوا على حال لو أصبنا غرَتهم » ثم قالوا : تأنى عليهم 
الآن صلاة هى أحبا إليهم من أبنائهم وأنفسهم » فنزل جبريل ببذه الآيات ( وإذاكنت فيهم فأقمت لم الصلاة ) 
ثم ذكر صفة الصلاة الى صلوها مع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . والأحاديث فى صفة صلاة: االحوف كثيرة 1 
وهى مستوفاة ى مواطنها » فلا نطول بذكرها هاهنا . وأخرج البخارى وغيره عن أبن عباس فى قوله ( إنكان 
بكم. أذى من مطر أو كنتم مرضى ) قال : نزلت فى عبد الرحمن بن عوف كان جريحا . ْ 
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ذا قضَيْثمْ الصلوة قاذ كروا أله قِيما وفوا وَعَلَ نوكم ذا أطْمَائنْتُم فَأَقِيمُوا 


د هةأوة ا تبت 


الصلوة إن الصَلوة كَانَت عَل الْمُوْمِنِينَ كنبا مَوقَونًا 0٠١‏ وا تَهُِوا فى أبْيعَاء ألقَوْم, 
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إن تَكُونُوا تأنَمُودَ نَّم يَأَمُونَ كما تََمُونوَرْجُونَ من لما لا يرْجُونَ وَكَانَ الله 
عَلِيمًا حَكِيمًا (:: )ل 


( قضيم ) بمنى فرتم من صلاة الحوف + وهو أحد معالى التضاء + ومئله - فإذا قضيم مناسككم فإذا 
قضيت الصلاة يفانتشروا فى الأرض - . قوله ( فاذكروا الله قياه! وقعودا وعلى جنوبكم) أى فى جميع الأحوال حتى 
فى حال القتال ,وقد ذهب جهور العلماء إلى أن هذا الذكر اللأمور به إما هو أثر صلاة اللوف : أى إذا فرغم من 
الصلاة فاذ كروا الله هذه الأحوال ؛ وقيل معنى قوله ( فإذا قضيتم الصلاة ) إذا صليتم فصلوا قياما وقعودا 
أو على جنوبكم حسها يقتضيه الحال عند ملاحمة القتال» فهى مثل قوله ‏ فإن خفئم فرجالا أو ركبانا ‏ . قوله ( فإذا 
اطمأنثم ) أى أمتم وسكنت قلوبكم » والطمأنينة : سكون النفس من الحو ف( فأقيموا الصلاة ) أى فأتوا بالصلاة 
التى دخل وقنها على الصفة المشروعة من الأذ كار والأركان ولاتفعلوا ما أمكن » فإن ذلك إنما هو فى حال اللحوف : 
وقيل المعنى فى الآية أنهم يقضون ماصلوه فى حال المسايفة » لآأنها حالة قلق وانزعاج وتقصير ف الأذكار والأركان 
. وهو مروئ عن الشافعى » والأوّل أرجحٌ ( إن الصلاةكانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) أى محدودا معينا » يقال 
وقته فهو موقوت ووقته فهو موقت . والمعنى : إن الله افترض على عباده الصلوات:وكتبها عليهم فى أوقاما المحدودة 
لايجوز لأحد أن يأنى بها فى غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعى من نوم أو سبو أو نحوهما . قوله ( ولا مبنوا فى ابتغاء 
القوم ) أى لاتضعفوا فيطلبهم وأظهرؤا القوّة والحلد . قوله( إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ) تعليل 
للنبى المذكور قبله : أى ليس ما تجدونه م نألم الحراح ومزاولة القتال مختصا بكم » ل قر سارل ينك وليه 
فليسوا بأولى منكم بالصبر على حر القتال ومرارة الحرب » ومع ذلك فلكم عليهم مزية لاتوجد فيهم » وهى أنكم 
ترجون من الله من الأنجر وعظم الخزاء مالا يرجونه لكفرهم وجحودهم ؛ فأنتم أحق” بالصبر منهم وأولى بعدم 
الضعف مهم ؛ فإن أنفسكم قوية » لأنها ترىالموتمغها » وهم يرونه مغرما . ونظير هذه الآبة قوله تعالى ‏ إن 
يمسسكم قرح فقد مس" القوم قرح مثله - وقيل إن الرجاء هنا بمعنى الحوف ؛ لأن من رجا شيئا فهو غير قاطع 
بحصوله » فلا يخلو من خحوف مايرجو . وقال الفراء والزجاج : لايطلق الرجاء بمعنى الحوف إلا مع النى كقوله 
تعالى ‏ مالكم لاترجون لله وقارا ‏ أى لاتخافون له عظمة . وقرأ عبد الرحمن الأعرج ( أن تكونوا ) بفتح الهمزة : 
أى لأن تكونوا . وقرأ منصور بن المعتمر تيلمون بكسر التاء ولا يجوز عند البصريين كسر التاء لثقله 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله ( فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبكم ) قال : بالليل والنهار فى البر والبحر وف السفر والحضر والغنى والفقر والسقم والصحة والسر والعلانية 
وعلى كل حال . وأخرج ابن ألى شيبة عن ابن مسعود أنه بلغه أن قوما يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم » 
قال : إنما هذه إذا لم يستطع الرجل أن يصلى قائما صلى قاعدأ . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد ( فإذا 
اطمأنتم ) قال : إذا خرجم من دار السفر إلى دار الإقامة ( فأقيموا الصلاة ) قال : أتموها . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة نحوه . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه أيضا . وأخرجابن 


حل اآةه- 


ألى حاتم عن ابن عباس فى قولة ( إن الصلاة كانت على المؤمتين كتابا موقوتا ) يعنى مفروضا . ؤأخرج ابن جرير 
عه قال : الموقوت الواجب . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى قوله ( ولا بنوا ) قال : ولا“تضعفوا . وأخرج ابن 
جزير وابن أنى حاتم عنه فى قوله ( تألمون ) قال : توجعون ( وترجون من الله مالا يرجون ) قال : ترجون احير 
نا أَنْرَلْنَا لبك الكنب باحق لِتَحْكُمْ بَْنَ الئاس بمًا ريك أله ولا نَكُنْ لِلْحَائِنِينَ 
خَصِيمًا ٠٠‏ وَأسْتَغْفر الله إن الله كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا 00 وَل تُجَدِلَ عن الَّذِينَ 
عرابير مهوعر و 2 ُ م رهس - مع م ا ِ 
يَحْتَانونَ أُنفسَهُم إن الله لا يجب مَنْ كَانَ خوانًا أَئِيمًا ٠0‏ يسْتَحْفُونَ مِنَ آلثاين ولا 
رو © > شاط مومسسزر. ٠عريةه‏ ين جرو١!‏ ا د فهوم سنت 4م#1 شا رور” + 
يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يَرْضى من الْقَوْلٍ وكان الله بمَا يَعْمَلونَ 
مُحِيطًا 0٠٠١(‏ هآ أَنْتُمْ هولاء جَدَكُمْ عَنْهُمْ فى الْحَيوة الدئيا قَمَنْ يُجدِلُ الله عَنْهُمْ يَوْمَ 
ريه ١‏ عي ور مس ١‏ ' 
القيمو أمْ من يَكُون عَم وَكياه.0 . 
قوله ( بما أراك الله ) إما بوحى أو بما هو جار على سن ماقد أوحى الله به » وليس المراد هنا روئية العين لآن 
الحكم لايرى » بل المراد بما عرّقه الله به وأرشده إليه . قوله ( ولا تكن لاخائنين ) أى لأجل الحائنين خصها : أى 
مخاصما عنهم مجادلا المحقين.بسببهم . وفيه دليل على أنه لايجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق . 
قوله (واستغفر الله ) أمر لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام بالاستغفار . قال ابن جرير : إن المعنى استغفر الله 
من ذنبك فى خصامك للخائثين : وسيأنى يبان السيب الذى نزلت لأجله الآية » وبه يتضح المراك . وقيل المعنى : 
واستغفر الله للمذنبين من أمتك والخاصمين بالباطل . قوله ( ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسبم ) أى لانحاجج 
عن الذين يخونون أنفسهم » والمجادلة مأخوذة من الحدل وهو الفتل ؛ وقيل مأخوذة من اللحدالة وهى وجه الأرض 
لأنكل واحد من الحصمين يريد أن يلى صاحبه عليها » ومعى ذلك خيانة لأنفسهم » لأن ضرر معصيتهم راجع 
إليهم . والحوان : كثير الحيانة » والأئم : كثير الإثمء وعدم انحبةكناية عن البغض'. قوله ( يستخفون من الناس) 
أى يستترون منهم كقوله ‏ ومن هو مستخف بالليل ‏ أى مستثر ؛ وقيل معناه : يستخفون من الناس ولا يستخفون 
من الله : أى لايستترون منه أولا يستحيون منه والخال أنه معهم فى حميع أحوالم عالم بما هم فيه فكيف يستخفون 
منه ( إذ يبيتون ) أي يديرون الرأى بينهم » وسماه تبييتا » لآن الغالب أن تكون إدارة الرأى بالليل ( مالايرضى من 
القول ) أى من الرأى الذى أداروه ينهم » ومماه قولا لأنه لايحصل إلا بعد المقاولة بينهم . قوله ( ها أنتم هرئلاء ) 
يعنى القوم الذين جادلوا عن صاحبهم السارق كا سيأتى ء والحملة مبتدأ وخبر . قال الزجاج ( أولاء ) بمعنى الذين . 
و (جادلم ) بمعنى حاججم (فى الجياة الدنيا فن يجادل الله عنهم يوم القيامة ) الاستفهام للإنكار والتوبيخ :أى فن 
بخاصم ويجادل الله عنهم يوم القيامة عند تعذييهم بذنوبهم ؟ (أم من يكون علييم وكيلا) أى عجادلا ومخاصا ٠‏ 
. والوكيل فى الأصل : القائم بتدبير الأمور . والمعنى : من ذاك يقوم بأمرهم إذا أخعذهم الله بعذابه . 
وقد أخرج اللرمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أ ى حاتم وأبوالشيخ والحاكر وصصمحهعن قتادة بن النعمان قال 


ا 


كان أهل بيت منا يقال لم بنو أبيرق بشر وبشير ومبشرء 'وكان نشر زجلا منافقا يقول الشعر بجو به أصعاب نول 
الله صلق الله عليه وآ وسلم »ثم ينخله بعض العرب ثم يقؤل : قال فلان كذا وكذا ‏ قال فلان كذا وكذا؛ فإذا 
ممع أصعاب سول الله صلى الله غليه وآ له وسلم ذلك الشعر قالوا : والله ما يول هذا الشعرإلا هذا الحبيث» فقال :. 
' . أوكلما قال للرجال قصيدة 2 أصموا فقالوا ابن الأبيرق قالها اه 
قال. : وكانوا أهل بيتحاجة وفاقة فى اشاهلية والإسلام » وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة ار والشعير » 
زكان الرجل أذا كان له يسارفقدمت ضافطة : أى حمولة من الشام من الدرمك ابتاع. الرجل منها فخص” بها نفسه + 
وأما العيال فإئما طعامهم الْر والشعير » فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمى رفاعة بن رافع جملا من الدرمك » 
فجعله فى مشربة » وف المشربة سلاح له درعانتوسيفاهما وما يصلحهما » فعدى عليه من نحت الليل فنقبت المشربة 
وأخذ الطعام والسلاح ». فلما أصبح أتانىعمئ رفاعة فقال. : يا ابن أخى تعلم أن قد عدى علينا ق ليلتنا هذه > 
فنقبت مشر بننا فذهت بطعامنا وسلاحنا » ال : فتحسسنا فى الداروسألنا » فقيل لنا قد رأينا بنى أبيرق استوقدوأ 
نار! هذه الليلة ولا نرى فيا نر ى إلا على بعض طعامكم » قال : وكان ينو أبيرق قالوا ونحن نسأل فىالدار : والله 
مانرى صاحبكم إلا لبيد بن سبل رجلامناله صلاح وإسلامء فلما سمع ذلك لبيد اخترطسيفه ثم ألى بى' أبيرق 
وقال : أنا أسرق ؟ فوالله ليخالطنكم هذا السيف أولتييئن هده السرقة » قالوا : إليك عنا أيبا الرجل فوالله ماأنت 
بصاخيها » فسألنا فى الدارحتى لم نشك أنهم أصمابها » فقال لى عمى : يابن أختى لو أثيت رسول الله صلى الله علية 
وآله وسلم فذكرت ذلك له ؛ قال قتادة : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم فقلت : يارسول الله إن 
أهل بيت.منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى: رفاعة بن زيل" فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فلير دوا عليئا 
سلاححنا » وأما-الطعام. فلاحاجة لنانفيه » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له سام : سأنظر فى ذلك ؛ ظما مع ذلك 
بنوأبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة 'فكلمزه فى ذلك واجتمع إليه ناس من أهل الدار » فأتوا رسو 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : يا.رسول الله إن قتادة بن التعمان وعمة عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام 
وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولاثبت » قال قتادة : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فكلمته 
:فقال :.عمدت إلى أهل بيت ذكرمنهم إسلام وصلاح ترميهم.بالسرقة على غير بيئة ولا ثبت ؛ قال قتادة : فرجعت 
ولوددت أنى تخرجت من بعض مالل ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ف ذلك 2 فأتانى عمى رفاعة 
فقال لى : يا بن أختى :ما صنغت ؟ فأخيرته بما قال لى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فقال : الله المستعان فلم 
نليْث أن نزل القرآن (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أر اك الله ولاتكن للخائنين خحضها) بنى أبيرق 
( واسعغفر الله) أى بما قلت لقتادة ( إن اللمكان غفورا رحها .ولا تجادلغن الذين يختانون أنفسهم ) إلى قوله ( ثم 
يستغفر الله يح الله غفُورا رحا ) أى لو استغفروا الله لغف :لهم ( ومن يككسب إثما ) إلى قوله ( فقد احتمل ببتانا وإنما 
منينا ) قولم للبيد ( ولولا فضل الله عليك ورحنته لهمت طائفة منهم أن يضلوك ) يعنى أشير بن عروة » فلما نزل 
القرآن أى رسول الله صلى الله عليه وآلهة وؤسلم بالسلاخ فرده إلى رفاعة ؛ قال قتادة : قلما أتيت عمى بالسلاح 
وكان شيخا قد غشى فى ابفاهلية : أى كبر ؛ وكنت أرى إشلامه مدخولا فلما أتيته: بالسلاح قال : يا ابن أختى . 
هو سيبل الله ؛ فعرفت أن إسلامه كان ميحا » قلما نزل الف رآن لق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بت سعد 
غأنزل الله ومن نشاقق الرسول من بعد ما تبين له .اليدى ويتبع غير سبيل المو*منين نوله ماتولى ‏ إلى قوله 


اكه 


( ضسلالانعيدا ) فلما نزل علىسلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر فأخذت رحله فوضعته على رأمها ثم خرجث 
فرمت به فى الأبطح » » ثم قالت : أهديت ل شعر أحسان ماكدت تأتيق مخير . قال الرمذدى : هذا حديث غريب 
لانعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراى . ورواه يونس بن بكير وغير واحد .عن محمد ابن إسماق عن عاصم 
ابن عمر بن قتادة مرسلا لم يذكر فيه ع نأبيه عن جداه . ورواه بن بن أنى حاتم عن هاشم بن القاسم الحزاق عن محمد 
أبن سلمة به ببعضه . ورواه ابن المنذر ىتفسيره قال : حدثنا محمد بن إسماعيل : يعنى الصانع ؛ حداثنا أحمد بن 
ألى شعيب الحرانى » حدثنا محمد بن.سلمة فذ كره بطوله . ورواه أبوالشيخ الأصبهانى فى تفسيره عن محمد بن العباس 
ابن أيوب والحسن بن يعقوب كلاهما عن الحسن بن أحمد بن ألىشعيب الحرانى عن محمد بن سلمة به » ثم قال فى 
آخره : قال محمد بن سلمة : سمع منى هذا الحديث يحى بن معين وأمد بن حنبل وإسحاق ب بن ألى إسرائيل . وقد 
وا ارق اشوا من أو ناس الإضم قن أعد جن. الاق لساري عن يوتري كد عن لود 
ابن إسحاق بمعناه أثم منه » ثم قال : هذا صحيح على شرط مسلم . وقد أخرجه ابن سعد عن محمود بن لبيد قال : غدأ 
بشير فذكره مختصرا » وقد رويت هذه القصة مختصرة ومطولة عن جماعة من التابعين . 


رص ©6 


ومن يَْمَل سوا أو يم نَفْسَهُ ثم يَسْيَغْفِرٍ أله يَجد الله غَفُورًا رَحِيمًا (. )٠‏ ومن 
م ل 
أو إِنْمَانُم يَْم به بَرِيعًا ققد احْتَمَلَ بُهْدنَا نما م1190 وَكَرْ لا مضل لل علَيِكَ عل 
قله زيب طائقة + 2 لايل اميل ل ايدان 


9 لام م ان 10 ا 0 ل َلك 
وبل اليك الكل د كمه وَعلْمك مالم تكن َل حلم وَكانَ قَضْل الله ليك 
عَظيمًا 010 . 


هذا من تمام القصة السابقة » والمراد بالسوء ا 00 
أو ذنب من الذنوب التى لانتعدى إلى غيره ( ثم يستغفر الله ) يطلب منه أن يغفر له ما قارفه من الذنب ( يجد الله 
غفورا) لذنبه (رحيا ) به » وفيه ترغيب من وقع منه السرق من , ببى أبيرق أن يتوب إل الله ويستغفره » وأنه غفور 
لمن يستغفره ر. رحم به . . وقال الضحاك : إن هذه الآبة نزلت فى شأن وحشى .قاتل حمزة » أشرك بالله وقتل حمرة » 
م جاء إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم وقال : هل لى من توبة ؟ فأزلت . وعلى كل حال فالاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السيب » فهى لكلعبد منعباد الله أذنب ذنبا ثم استغفر الله سبحانه . قوله ( ومنيكسب إثما ) من الآثام 
بذنب يذنبه ( فإنما يكسبه على نفسه ) أى عاقبته عائدة عليه والكسب ما ير به الإنسان المنفسه نفعا أو يدفع به 
ضررا » وهذا لايسمى فعل الرب كسبا » قاله القرطبى ( ومن يكسب خطيئة أو إثما ) قيل هما بمعنى واحد كرر 
للتأكيد . وقال الطبرى : إنالحطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد » والإثم لايكون إلا عن عمد » وقيل الحطيئة 
الصغيرة » والإثم : الكبيرة . . قوله (نم يرم بهبريئا) توحيد الضميرلكون إلعطف بأوء أو لتغليب الإثمع الحطيثة » 
وقيل إنه يزجع إلى الكسب . قوله ( فقد احتمل ببتانا وإتما مبينا ) لماكانت الذنوب لازمة لفاعلها كانت كالتقل 
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الذى يحمل » ومثله - وليحملن أثقاذم وأثقالا., أثقاهم - . والبهتان مأخحوذ من الببت : وهو الكنذب على البرىءبما 
ينبيت له ويتحير منه »يقال هته ببتا و بهتانا : إذا قال عليه مالهيقل » ويقال بهتالرجل بالكسر : إذا دهش ونحير 
وبهت بالضم » ومنه - فيبت الذىكفر - » والإثم المبين : الواضح . قوله ( ولولافضل الله عليك ورمته ) خطاب 
لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسام » والمراد بهذا الفضل والرحةلرسول الله أنه نبيه على الحق فى قصة بنى أبيرق . 
وقيل المراد بهما النبوّة والعصمة (لهمت طائفة منهم ) أى من الجماعة الذين عضدوا بنى أبيرق كما تقدام (أنيضلوك) 
عن الحق ( وما يضلون إلا أنفسهم ) لأن وبال ذلك عائد عليهم ( وما يضرونك من ثبىء ) لآن الله سبحانه هو 
عاصمك من الناس » ولأنك عملت بالظاهر ولا ضرر عليك فى الحكم به قبل نزول الوحى » واحار والجرور 
فى محل نصب عل المصدرية : أى ومايضرونك شيئا من الضرر . قوله ( وأنزل الله عليك الكتاب ) قيل.هذا ابتداء 
كلام » وقيل الواو للحال :أى وما يضرونك من شىء حال إنزال الله عليك الكتاب والمحكمة » أو مع إنزال الله 
ذلك عليك . قوله ( وعلمك مالم تكن تعلم ) معطوف على أنزل : أى علمك بالوحى مالم تكن تعلم من قبل ( وكان 
فضل الله عليك عظبا ) إذ لافضل أعظ من النبوّة ونزول الوحى . 
وقد أخخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ) الآية . قال : أخبر 
الله عباده حلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومخفرته » فن أذنب ذنبا صغيراكان أو كبيرا ثم استخفر الله يد الله غفورا 
رحما ولوكانت ذنوبه أعظ من السموات والأرض والحبال . وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود قال : من قرأ 
هاتين الآيتين من سورة النساء ثم استغفرالله غفر له ( ومن يعمل سوءا أويظام نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفورا 
رحما . ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاموك فاستغفروا الله واستغفرلم الرسول ) الآية . وأخخرج ابن أبىحاتم عن 
قتادة فى قوله ( وعلمك مالم تكن تعلم ) قال : علمه الله بيان الدنيا والآخرة بينحلاله وحرامه ليحجتج بذلك على 
خلقه . وأخرج أيضا عن الضحاك قال : علمه اتخير والشرء وقد ورد فىقبول الاستغفار » وأنه بمحو الذنب 
أحاديث كثيرة مدوئة فى كتب السنة : 1 
موص اث اس وب وا عواكىه و 6د ما مكيى وموم عى © ١‏ ا وميم كه 
لا خير فى كثِير من نجويهم إلامن أَمَر بصدقة أو معروف أو إصلح بين الثاين 
وَمَنْ يَفْعَلْ ذْلِكَ بتعا مَرْضَات الله هَسَوْفْ نوتِبه أَجْرًا عَظِيمَا 1 وَمَنْ يُشَاقِقٍ 
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الرسول من بَعْدِ ما تبين لَه الهدى ويتبع غيْرَ سيل الموينين نولو ما تولى وَنصَلِهِ 
م وم م م 
جهنم وساةت مصيرا(١٠1٠)‏ 8 

النجوى : السرّ بين الاثنين أو الجماعة » تقول ناجيت فلانا مناجاة ونجاء وهم ينتجون ويئناجون ١‏ وجوت 
فلانا أنجوه نجوى : أى ناجيته » فنجوى مشتقة من نجوت الشبىء أنجوه : أى خلصته وأفردته.. والنجوة من الأرض 
المرتفع لانفراده بارتفاعه عما حوله » فالنجوى : المسارة مصدر . وقد تسمى به الجماغة كنا يقال تقوم عدل » قال 
الله تعالى - وإذه, نجوى ‏ فعلى الأول يكون الاستئناء منقطعا : أى لكن من أمر بصدقة » أوحتصلا علىتقديرإلا 
مجوى من أمر بصدفة » وعلى الثانى يكون الاستثناء متصلا فىموضع خفض على البدل من كثير : أ لاخيرقى 
كثير إلا فيمن أمر بصدقة . وقد قال جماعة من المفسرين : إن النجو ىكلام الجماعة المنفردة أو الاثنين سواء كان 
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ذلك سرًا أو جهرا » وبه قال الزجاج . قوله ( بصدقة ) الظاهر أنها صدقة التطوع » وقيل إنها صدقة الفرض + 
والمعروف ضدقة التطوع ؛ والأول أو . والمعروف لفظ عام يشمل جميع أنواع الب . وقال مقاتل : المعروف 
هنا القرض . والأول أولى » ومنه قول الحطيئة : 
من يفعل الخير لايعدم جوازيه2 لايذهب العرف بين الله والناس ١‏ 

ومنه .حديث: كل معروف صدقة » وإن من المعروف أن تلى أخاك بوجه طلق » » وقيل المعروف إغاثة 
الملهرف . والإصلاح بين الناس عام فق الدماء والأعراض والأموال » وفكل شىء بقع التداعى فيه .قوله ( ومن 
يفعل ذلك ) إشارة إلى الأمور المذكورة » جعل عجرد الأمر بها خيرا » ثم رغب فق فعلها بقوله ( ومن يفعل ذلك ) 
لآن فعلها أقرب إلى الله من عجرد الأمر بها » إذ خيرية الأمر بها إنما هى لكونه وسيلة إلى فعلها . قوله ( ابتغاء 
مرضات الله ) علة للفعل » لأن من فعلها لغير ذلك فهو غير مستحق هذا المدح والخزاء » بل قد يكون غير ناج 
من الوزر ء والأعمال بالنيات ( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ) المشاققة : المعاداة.والخالفة . وتبين 
الهدى ظهوره » بأن يعلم صعة الرصالة بالبراهين الدالة على ذلك ثم يفعل المشاققة ( ويتبع غير سبيل المومنين ) أى غير | 
طريقهم وهو ماهم عليه من دين الإسلام والمّسك بأحكامه ( نوله ما تولى ) أى نجعله واليا لما توالاه من الضلال 
( ونصله جهنم ) قرأعاصم وحمزة وأبو عمرو ( نوله ونصله ) يسكون الهاء فى الموضعين . وقرأ الباقون بكسرهما وهما 
لختان » وقرئ ونصله بفتح 'النون من صلاه » وقد تقدآم بيان ذلك . وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية 
على حجية الاجماع لقوله ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) ولاحجة ف ذلك عندى » لأن المراذ يغير سبيل الممؤمنين هنا 
هو الحروج من دين الإسلام إلى غيره كنا يفيده اللفظ ويشهد به السبب » فلا تصدق على غالم من علماء هذه الملة 
الاسلامية اجدهد ىبعض مسائل دين الإسلام فأد اه اجتهاده إلى مخالفة من بعصره من الجنهلدين » فإنه إبما رام السلولك 
فى سبيل المؤمنين » وهو الدين القويم والملة الحنيفية ولم يتبع غير سبيلهم : 

وقد أخرج عبد بن حميد والترمذى وابن ماجه وغيره, ع نأم حبيبة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم دكلام ابن آدم كله عليه لاله إلا أمرا معروف أو نبيا عن منكر أو ذكرا لله عر وجل" » . قال سفيان الثورى 
هذا فى كتاب الله ( لاخير فى كثير من نجواهم ) الآية » وقوله ‏ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لايتكلمون إلا من 
أذن له الرحمن وقال صوابا- » وقوله ‏ والعصر إن الإنسان ل ىخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر ‏ . وقد وردت أحاديث صعيحة فى الصمت والتحذير من آفات اللسان والرغيب فى حفظه » 
وق احأنث على الإصلاح بين الناس . وأخرج. ابن ألى حاتم عن مقاتل ابن حيان فى قوله ( ومن يفعل ذلك ) تصدق 
أو أقرض أو أصلح بين الناس . وأخرج أبو نصر السجزى ف الإبانة عن أنس قال و جاء أعرالى إلى النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وله وسلم : إن الله أنزل على القرآن يا أعرلى ( لاخير فى كثير 
من نجواهم ) إلى قوله ( فسوف نويه أجرا عظها ) يا أعرالى الأجر العظيم الحنة ؛ قال الأعرابى : الحمد لله الذى هدانا 
للإسلام » . وأخرج الترمذى والبببيى فى الأسماء والصفات عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ( لاجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا ؛ ويد الله على اللجماعة » فن شذ” شذ فى النار» . وأخرجه الرمذى 
والبييق أيضا عن ابن عباس مرفوعا . ش ش 
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إن الله لايغفير أن يشرك به ويغفر ما دون ذلِك لمن يشاءٌ ومن يشرك بالله فقد 
نا لس اس ار لس وره م 0ه ١‏ ل الاو لامر ل عاق عو فود دم 
ضل ضللا بَعيدا (7١1)إن‏ يَدُعَونَ مِن ذُونِهِ إلا إنثا وَإنَ يَدْعُونَ إلا شَيْطْنا مَرِيدَا )1١١(‏ 
ذأ رم كجم#»ه مه الى ار امس > رمو م رد 88و و دعر نم و رماو ر كوه 
لعنه الله وقال لاتخذن من عِبادك نصيبا مُفروضا(0١١)‏ ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم 
د ب ترك 6ه > > مه2مر رار نه , ل«دودئوروة ره>مل1 للرورة ا م# و اسمس #8 معي 
فليبتكن آذان الأنعام ولامرنهم فليغيرن حَلق الله ومن يَتَخِذٍ الشيطن وَلِيا مِنْ دون 
اخ مل 7 د باه سرك يي 7 عد ةلودك اا اي م 0 04 7 
أللهِ فقد سر خسرانا مبينا )١١5(‏ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطن إلا غرورا(: 0 
١#‏ درا ٠‏ ل م > سوس سمس < رم »* 7 52 0000 + ام © 0 
أوليك ماويهم - نم ولا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيِصا (050 وَاَلَذِينَآمَنُوا وَعَوِلَوا الصليحت 
رعرهى خموى ر# 0 >هى و > ىار مهيه١‏ ا ا اسن تسج اهسمل الك رمه كو شاه 
سَنْدْخِلَهُمٌ جنت تجْرى ين تحَتِها الأنهرٌ خلدين فيها أبَدا وَعْدَ أله حَمَا ومن أَصدَّق 
من أله قيلًا170) . 
قوله ( إن الله لايغفر أن يشرك به ) قد تقدم تفسير هذه الآية وتكريرها بلفظها للتأكيد ؛ وقيل كررت هنا 
لأجل قصة بني أبيرق؛ وقيل إنها نزلت هنا لسبب غير قصة بنى أبيرق . وهومارواه الثعلبى والقرطى فى تفسيريبما 
على الضحاك : أن شيخا من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : يا زسول الله إفى شيخ 
منهمك فى الذنوب والحطايا إلا أنى لم أشرك بالله شيئا مذ عرفته وآمنت به ولم أتخذ من دونه وليا ولم أوقع المعاصى 
جرأة على الله ولا مكابرة له. » وإنى لنادم وتائب ومستغفر فما حالى عند الله ؟ فأنزل الله تعالى ( إن الله لايغفر أن 
يشرك به ) الآية ( ومن يشرلك بالله فقد ضل ) عن الحق ( ضلالا بعيدا ) لأن الشرك أعظم أنواع الضلال وأبعدها 
من الصواب ( إن يدعون من دونه إلا إناثا ) أى ما يدعون من دون الله إلا أصناما لها أسهاء موانثة كاللات والعزى 
ومناة ؛ وقيل المراد بالإناث الموات الى لاروح ها كالحشبة والحجر ؛ وقيل المراد بالإناث الملائكة لقولم الملائكة 
بنات الله . وقرئ « وثنا » بضم الواو والثاء جمع وئن » روى هذه القراءة ابن الأنبارى عن عائشة . وقرأ ابن عباس 
: إلا أثنا» جمع وثن أيضا » وأصله وثن فأبدلت الواو همزة » وقرأ الحسن إلا أنئا بضم الحمزة والنون بعدها مثلثة » 
جمع أنيث كغدير.وغدر . وحكى الطبرى أنه جمع إناث كهار و ثمر . وحكى هذه القراءة أبو عمرو الدانى عن النى 
صل الله عليه وآ له وسلم قال : وقرأ بها ابن عباس والحسن وأبو حيوة . وعلى جميع هذه القراءات فهذا الكلام 
خارج مخرج التوبيخ للمشركينوالإزراء عليهم والتضعيف لعقوهم » لكونهمعبدوا من دون الله نوعا ضعيفا (وإن 
يدعون إلا شيطانا مريدا ) أى وما يدعون من دون الله إلا شيطانا مريدا وهو إبليس لعنه الله » لأنهم إذا أطاعوه 
فيا سوللم فقد عبدوه . وقد تقدام اشتقاق لفظ الشيطان . والريد : المتمرد العاتى » من مرد : إذا عتا . قال 
الأزهرى : المريد الخارج عن الطاعة . وقد مرد الرجل مرودا : إذا عتا وخرج عن الطاعة » فهو مارد ومريد 
ومتمرد . وقال ابن عرفة : هوالذى ظهر شره » يقال شجرة مرداء : إذا تساقط ورقها وظهرت عيداها » 
ومنه قيل للرجل أمرد : أى ظاهرمكان الشعرمن عارضيه . قوله ( لعنه الله) أصل اللعن الطرد والإبعاد . وقد تقدآم 
وهو فالعرف إبعاد مقئرن بسخط . قوله ( وقال لأنخذن منعبادك نصيبا مفروضا ) معطوف على قوله ( لعنه الله) 


بلااهم#- 


والحملتان صفة لشيطان : أىشيطانا مريدا جامعا بين لعنة الله له وبينهذا القول الشنيع . والنصيب المفروض :هو 
المقطوع المقدار : أى لأجعلن” قطعة مقدارة من عباد الله نحت غواييى وفى جانب إضلالى حتى أخرجهم من. 
عبادة الله إلى الكفر به . قوله ( ولأضلهم ) اللام جواب قسم محذوف : والإضلال : الصرف عن طريق الهداية 
إلى طريق الغواية » وهكذا اللام فىقوله ( ولأمنينهم ولامرنهم ) والمراد بالأمانى الى نيهم بها الشيطان : هى الآمانى 
الباطلة الناشئة عن تسويله ووسوسته . قوله ( ولآمرمهم فليبتكن آذان الأنعام ) أى ولامرنهم بتبتك آذان الأنعام : 
أى تقطيعها فليبتكاها بموجب أمرى . والبتك : القطع » ومنه سيف باتك » يقال بتكه وبتكه مخففا ومشدادا ء 
ومنه قول زهير : ه طارت وى كفه من ريشها بتك ه أى قطع . وقد فعل الكفارذلك امتثالا لأمرالشيطان واتباغا 
لرسمه » فشقوا آذان البحائر والسوائب كا ذلك معروف . قوله ( ولآمرنهم فليغيرن" خلق الله ) أى و لآمرنهم بتغيير 
خلق الله فليغيرنه وجب أمرى لم . واختلف العلماء فىهذا التغييرماهو؟ فقالت طائفة : هو االحصاء وفقء الأعين 
وقطع الآذان : وقال آخحرون: إن المراد بهذا التغيير هو أن الله سبحانه خلق الشمس والقمر والأحجار والنار ونحوها 
من امخلوقات لما خلقها له » فغيرها الكفار بأن جعلوها آلمة معبودة » وبه قال الزجاج ؛ وقيل المراد بهذا التغيير تغيير 
الفطرة الى فطر الله الناس عليها » ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور حملا شموليا أو بدليا :2 .؛ 

وقد رخص طائفة من العلماء فىخصاء البهام إذا قصد بذلك زيادة الانتفاع به لسمن أو غيره » وكره ذلك 
آخرون » وأما خخصاء بنى آدم فحرام » وقد كره قوم شراء الخصى . قال القرطبى : ولم يختلفوا أن خصاء ب ىآدم لايحل' 
ولا يجوز وأنه مثلة وتغيير ملحلق الله وكذلك قطع سائر أعضائهم فى غير حد ولا قود » قاله أبو عمر ابن عبد البر 
( ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله ) باتباعه وامتثال ما يأمر به من دون اتباع لما أمر الله به ولا امتثال له ( فقد 
خسر خسرانا مبينا ) أى واضحا ظاهرا ( يعده,) المواعيد الباطلة ( ويمنيهم ) الأمانى العاطلة ( وما يعدهم الشيطان 
إلا غرورا ) أى وما يعدم الشيطان بما يوقعه ى خواطرهم من الوساوس الفارغة ( إلا غرورا ) يغرّهم به ويظهر 
لم فيه النفع وهو ضرر محض ؛ وانتصاب غرورا على أنه نعت لمصدر. محذوف : أى وعدا غرورا أو على أنه 
مفعول ثان أو مصدر على غير لفظه . قالابنعرفة : الغرورما رأيت له ظاهرا تحبه وله باطن مكروه ؛ وهذه الحملة 
اعتراضية . قوله ( أولئك ) إشارة إلى أولياء الشيطان وهذا مبتدأ وخيره الدملة وهى قوله ( مأواهم جهم ) . قوله 
( مخيصا ) أى معدلا » من حاص:يحيص ؛ وقيل ملجأ ومخلصا ؛ والمحيص امم مكان » وقبل مصدر. قوله ( والذين 
آمنوا ) الخ » جعل هذا الوعد للذين آمنوا مقترنا بالوعيد المتقدام للكافرين : قوله ( وعد الله حا ) قال قى 
الكشاف مصدران : الأول مو“ كد لنفسه » والثانى مو كد لغيره » ووجهه أن الأول مئكد لمضمون الحملة 
الاسمية ومضمونها وعد , والثانى مو كد لغيره : أى حق ذلك حقا . قوله ( ومن أصدق من الله قيلا ) هذه الحملة 
مئكدة لما قبلها » والقيل مصدر قال كالقول : أى لا أجد أصدق قولا من الله عز وجل ؛ وقيل إن قيلا اسم 
لامصدر » وإنه منتصب على القّييز . | 

وقد أخرج الترمذى من حديث على" أنه قال : ما فى القرآن آية أحب إلى" من هذه الآية ( إن الله لايغفر أن 
يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) قال العرمذى : حسن غريب . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
عن أنى مالك فى قوله ( إن يدعون من دونه إلا إنائا) قال : اللات والعزة ومناة كلها مؤؤنثة . وأخرج عبد الله 
بن أحمد فى زوائد المسند وابن المنذر وابن أنى حاتم والضياء فى المختارة عن ألى بن كعب ف الآية قال مع كل صم 
جنيه : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ( إن يدعون من دونه إلا إناثا ) قال : موق 
وأخرج مثله عبد بنحميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن الحسن . وأخرج مثله أيضا عبد بن حميد 


لاؤرلؤ هس 


وابن جرير عن قتادة . وأخرجسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن الحسن قال : كان لكل حى من 
أحياء العرب صم يعبدونها يسمونما أنتى ببى فلان » فأنزل الله ( إن يدعون من دونه إلا إناثا ) وأخرج ابن المنذر 
وانبن أنىحاتم عن الضحاك قال المشركون : إن الملائكة بنات الله » وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلى » قال : 
اتخذوهن” أزبابا وضوروهن” صوو الخوارى فحلوا وقلدواء وقالوا هوئلاء يشبهن بنات الله الذى نعبده : يعنون 
الملائكة . وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل بن حيان ى قوله ( وقال لآأتخذن من عبادك ) الخ . قال : هذا إبليس 
يقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى ابخنة . وأخرج ابن المنذر عن الربيع بن أنس 
مثله . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( فليبتكن آذان الأنعام ) قال 
التبتيك ف البحيرة والسائبة ييتكون آذامها لطواغيتهم . وأخرج عبدالرزاق وابن أىشيبة وعبد بن حميد واين جرير 
وابن المنذر عن أنس أنه كره الإخصاء وقال فيه نزلت( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذرعن ابن عباس مثله . وأخرج ابن أنى شيبة والببيى عن ابن عمر قال : مهى الله رسول 
صل الله عليه وآ له وسلم عن خخصاء البهائم والحيل . وأخرج ابن المنذر والببيى عن اب بن عباس قال : نهى رسول 
لله صلى الله عليه وآ له وسلم عن صبر الروح وإخصاء البهائم» وأخرج ابن جرير وابن المنذر واب بن أنى حاتم من 
م ا 0 خلق الله ) قال : دين الله «وأخرج ابن جرير عن الضحاك 

مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله أيضا . وأخرج عبد بن حميد وآبن جرير 
وابن المنذر وا بن ألى حاتم عن الحسن قال : الوشم . 


كيس بأايكم” وَلَا أَمَاَ أل الكتب من يَعْمَلْ سوءًا يُجْرَ به وَلَا يَجِدْ لَّهُ من 
مه رس ها صموسيهة ع. هي فس 5 
ضر الله وَلِيَا ولا تَصِيرًا 019 وَمَنْ يَعْمَلْ ون الصّلِحت بن ذَكَرٍ أو أن ى وهو مومن 


فاراعك يفعلون الجن وله مطلمون فق 0841 وم خ أَحْسن دِينًا من شل وَجْهَهُ لله 


ل ارس بير م 2 


هو مُخين وَآنَع له يريم حَنِيفًا وَأتَحَدَ الله برهم خلا (150وَللَهِما فى السموت 


وما ف الأَرْضٍ وَكَانَ الله َكل تَىء مُحِيطًا 050 . 

قرأ أبو جعفر بتخفيف الياء من أمانى ف الموضعين » واسم ليس محذوف : أى ليس دخول اللخحنة أو الفضل 
أوالقرب من الله بأمانيكم ول أمان أهل الكتابكا دل على ذلك سبب تزول الآبة الآىء وقيل ضمير يعود 
إلى وعد الله » وهوبعيد » ومن ن أمانى أهل الكتاب قوم لن يدخلى الحنة إلا من كان هودا أو نصارى - وقوم 
نحن أبناء الله وأحباوه ‏ و وقوهم ‏ لن تمستا النار إلا أياما معدودة ‏ . قوله ( من يعمل سوعا مجزيه ) فيل المراد 
0 ؛ وظاهرالآية أعم من ذلك » فكل من عمل سوءا : أئ سوء كان فهو مجزى به من غيره فرق بين 

والكافر . وى هذه الحملة ما ترجف له القلوب من الوعيد الشديد » وقد كان لا فى صدورالمسلمين عند 
ا ثبت فى صحيح مسلم وغيره من حديث أنى هريرة » قال :لما نزلت ( من يعمل سوءا 
يم ب.) بلغت من المسلمينميلغا شديدا » فقال رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم : قار بوا وسدادواء فى 
كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها . قوله ( ولا يحد له ) قرأه الجماعة بالحزم 


عيةاة - 


عطفا على الحزاء؛ وروى ابن بكار عن ابن عامر ( ولا يجد ) بالرفع استئتافا : أى ليس لمن يعمل السوء, من دون 
الله وليا يواليه ولا نصين! ينصره ( ومن يعمل من الصا حات ) أى بعضها حال كونه ( من ذكر أو أنى) وحال 
كونه. مومنا » والحال الأولى لبيان من يعمل . والخال الأخرى لإفادة اشتراط الإبجان فى كل عمل صالح 
( فأولتك ) إشاوة إلى العمل المنصف بالإيمان ( يدخلون الحنة ) قرأ أبوعمرو وابن كثير ( يدخلون ) بضم حرف 
المضارعة على البناء المجهول . وقزاً الباقون بفتحها على البناء المعلوم ( ولايظلمون نقيرا ) أى لاينقصون شيئا 
حقيرا » وقد تقدام تفسير النقير ( ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ) أى أخلص نفسه له حال كونه محسنا : 
أى عاملا الحسنات ( واتبع ملة إبراهم ) أى دينه حال كون المتبع ( حنيفا ) أى مائلا عن الأديان الباطلة إلى دين 
الحق » وهو الإسلام ( واتحْذ الله إبراهم خليلا ) أى جعله صفوة له وخصه بكراماته » قال علب : [تما نم , 
الحليل خليلا لآن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خليلا ]لا ملأته » وأنشد قول بشار : 
قد.تخللت مسلك الروح مى وبه سمى الحليل خليلا 

وخليل فعيل بمعنى فاعل كالعلم بمعنى العالم ؛ وقيل هو بمعنى المفعول كالحبيب بمعتى المحبوب » وقد كان 
إبراهم عليه السلام محبوبا لله ومحبا له ؛ وفيل الحليل من الاختصاص » فالله سبحانه اختص إبراهم برسالته فق 
ذلك الوقت واختاره لها » واختار هذا النحاس . وقال الرجاج : معنى الجليل الذى ليس فى محبته لل ( وللة ما 
فى السموات وما ىالأرض ) فيه إشارة إلى أنه سبحانه انَحْذَ إبراهم خليلا لطاعته لا الحاجتة ولا للتكثر به 
والاعتضاد بمخالاته ( وكان الله بكل شىء محيطا ) هذه الحملة مقررة لمعنى الحملة الى قبلها : أى أخاط علمه 
بكل شىء - لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ‏ . 

وقد أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى. حاتم عن ججاهد قال :. قالت 
العرب : لانبعث ولا تجاسب » وقالتاليهبود والنصارى لنيدخل الذنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن 
تمسنا النار إلا أياما معدودة ‏ فأنزل الله ( ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب منيعمل صوءا يجز به ) . وأخرج 
سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن مسروق قال : احتج المسلمون وأهل الكناب » فقال المسلمون : 
نحن أهادى منكم 3 وقال أهل الكتاب : نحن أهدى منكم » فتزلت ففلج عليهم المسلمون ببذه الآية ( ومن يعمل 
من الصالحات من ذكر أو أننى وهو مؤمن ) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مسروق 
قال : تفاخر النصارى وأهل الإسلام » فقال هوثلاء تحن أفضل منكم » وقال هوئلاء تحن أفضل منكم فتزلت . وقد 
ورد معنى هذه الروايات من طرق كثيرة يختصرة ومطولة . وأخرج عبد بن حميد والترمذى وابن ال منذر عن أى بكر 
الصديق أن النى ‏ صل الله عليه وآ له وسلم قال له لما نزلت هذه الآية > أما أنت وأصصحابك يا أبا بكر فتجزون 
بذلك فى الدنيا حى تلقوا الله ليس لكم ذنوب » وأما الآخرون فيجمع لم ذلك حى يجزوا به يوم القيامة.. وأخرج 
البخارى ومسل وغيرهما عن ألى هريرة وأنى سعيد أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقول « مايصيب 
المؤمن من وصب ولا نصب ولاستم ولا حزن حتى اهم .همه إلاكفر الله به من سيئاته» . وقد ورد هذا المعنى 
أحاديث كثيرة . وأخرج ابن المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس أن ابنعمر لقيه فسأله عن هذه الآبة ( ومن يعمل 
. من الصالحات ) قال : الفرائض . وأخخرج الداكم وصصحه عن جندب أنه ممع النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يقول 
قبل أن يتوف « إن الله اتخذنى خخليلا كما اتخذ إيراهيم خليلا» .. وأخرج اناكم أيضا وصححه عن ابن عباس قال : 
أتعجبون أن تكون الحلة لإبراهيم والكلام الموسى والروئية لمحمد صلى الله عليه وآ له وسلم ؟. 


ولاه 


اثساء الى لانن ا يبلن وترون أذ كسُومن ومين ين 
آلْولدن وَأَنْ تقومُوا لِليتمى بِالْقٍسط وما تَفَعلُوا مِنْ بر قن الله كان به عَلِيمًا 0110 . 

سبب نزول هذه الآية سوكال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن ف الميراث وغيره فأمر الله نبيه 
صل الله عليه وآ له وسام أن يقول لم ( الله يفتيكم) أى يبين حكم ما سألم عنه» وهذه الآية رجوع إلىماافتتحت 
به السورة من أمر النساء ؛ وكان قد بقيت لم أحكام لم يعرفوها » فسألوا » فقيل لم ( الله يفتيكم ) . قوله 
( وما يتلى عليكم ) معطوف على قوله ( الله يفتيكم ) والمعنى : والقرآن الذى يتلى عليكم يفتيكم فيين . والمتلو ى 
الكتاب ف معنى اليتااى قوله تعاللى ‏ وإن خحفتم أن لانقسطوا ف اليتائى - ويجو زأن يكون قوله « وما يتلى 'معطوفا على 
الضمير فى قوله ( يفتيكم ) الراجع إلى المبتدأ لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالمفعول وابلخار والجرور 
. ويحوز أن يكون مبتدأ وى الكتاب خبره على أن المراد به اللوح المحفوظ » وقد قيل فى إعرابه غير ما ذكزنا » ولم 
نذكره لضعفه . وقوله ( فى يتائى النساء ) على الوجه الأوّل والثانى صلة لقوله ( يتلى ) وعلى الوجه الثالث بدل 
من قوله ( فيين ) . ( اللا ىلاتوةتونهن ماكتب لهن) أى مافرض طن" من الميراث وغيره ( وترغبون ) معطوف على 
قوله ( لاتؤتونهن” ) عطف جملة مثبتةعلى جملة منفية . وقيل حال من فاعل ( تؤتونهن) . وقوله ( أن تنكحوهن) 
يحتمل أن يكون التقدير ى أن تنكحوهن : أى ترغبون فى أن تنكحوهن” بحمالن » ويحتمل أن يكون التقدير 
وترغبون عن أن تنكحوهن" لعدم جمالهن” . قوله ( والمستضعفين من الولدان) معطوف على يتاتى النساء : أى 
وما يثلى عليكم فى يتاى النساء وى المستضعفين من الولدان » وهو قوله تعالى - يوصيكم الله ى أولادكم ‏ وقدكان 
أهل الخاهلية لايورثون النساء ولا من كان مستضعفا منالولدان كما سلف » وإتما يورثون الرجال القاتمين بالقتال 
وسائر الأمور . قوله ( وأن تقوموا لليتااى بالقسط ) معطوف على قوله ( فى يتاى النساء ) كالمستضعفين أى وما 
يتلى عليكم فى يتاهى النساء وى المستضعفين وف أن تقوموا لليتائى بالقسط : أى العدل » ويجوز أن يكون فى بجل 
. نصب : أى وبأ مركم أن تقوموا ( وما تفعلوا من تحير ) فى حقوق المذكورين ( فإن اللدكان به علها ) يجازيكم 
بحسب فعلكم من خير وشر . ش 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن عباس فى قوله ( ويستفتونك فى النساء ) الآية » 
قال : كان أهل الحاهلية لايورثون المولود حتى يكبر ولا يورثون المرأة » فلماكان الإسلام قال : ( ويستفتونك 
فى النساء قل الله يفتيكم فبهن وما يتلى عليكم فى الكتاب ) فى أول السورة ف الفرائض . وأخرج عبد بن حبيد 
ؤابنجرير وابن المنذرعن مجاهذ ف الآية قال :كان أهل اللخاهلية لايورثون النساء ولا الصبيان شيئا » كانوا يقولون 
' لايغزون ولا يغنمون خيرا ففرض الله .لمن الميراث حقا واجيا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير 
نحوه بأطول منه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن إبراهم ف الآآية قال : كانوا إذاكانت اللخارية يقيمة دميمة 
لم يعطوها ميراءها وحبسوها من التزويج حتى تموت فيرثونها » فأنزل الله هذا . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما 
عن عائشة فى قوله ( ويستفتونك ف النساء ) إلى قوله ( وترغبون أن تنكحوهن" ) قالت : هو الرجل تكون عنده 
اليتيمة هو وليها ووارها قد شركته ماله حتى ف العذق » فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فتشركا 


عاآهة 


فى ماله بما شركته فيعضلها » فنزلت هذه الآية . وأخرج ابن المنذر من طريق ابن عون عن الحسن وابن: سيرين 
فى هذه الآية قال أحدهما : ترغبون فيهن” » وقال الآخر : ترغبون عنهن . 
٠ 2‏ # سك رسج ره وهام 2# ه» ا # يك ردك رض مده سه 0 27 
وإِنٍ أمرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جنا عليهما أن يصا بينهما 
وةء رما م هو 0ل 7 و 


ءءء و # يم راه*ى و ههه > دست + ص 
صلحا والصلح خير وأحضِرت الانفس الشح وَإِن تحيسئوا وتتقوا فإن الله كان بمًا 
سورع مدر م عرض وو مر عه دى ‏ الى امم كه مم هبن مس سم تير م 
تعملون خَبيرا (10) ولن تِسْتَطِيعوا أن تعْدِلوا بَيْنَ النساء وَلَوْ حَرَصْكُم قلا تَويلوا كل 
مورون آذه س2 > وورة مه ه#ى هي 86ح 1س رص ست مر ع ار 7" 8 
لْمبْلٍ فيَذْروهًا كَالْمعلْقَةٍ وَإِنْ تصَلِحوا وتثقوا فَإِنّ لله كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (01 وَإِنْ 


قا وه 


يَتَفَرَقَا يعن الله كلا من سَعَتِه وَكَانَ الله وينعًا حَكِيما (:+0 , 

امرأة مرفوعة بفعل مق د ريفسره ما بعده : أى وإن خخافت امرأة » ونخافت بمعنى : توقعت ما تخاف من زوجها 
وقيل معناه تيقنت وهوخطأ . قال الزجاج : المعنى ( وإن امرأة خافت من بعلها ) دوام النشوز. قال النحاس : الفرق 
بين النشوز والإعراض : أن النشوز التباعد » والإعراض أن لايكلمها ولا يأنس بها » وظاهر الآية أنها يجوز 
المصالحة عند مخافة أى نشوز أو أئ إعراض » والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذى سيأتى » وظاهرها 
أنه يجوز التصالح بأى نوع من أنواعه » إما بإسقاط النوبة أو بعضها أو بعض النفقة أو بعض المهر . قوله ( أن 
يصاحا ) هكذا قرأه الجمهور, وقرأ الكوفيون: أن يصلحا » وقراءة ابلخمهو رأولى لأن قاعدة العرب أن الفعل إذا 
كان بين اث فصاعدا قيل تصالح الرجلان أو القوم» لا أصلح . وقوله (صلحا ) منصوب على أنه اسم مصدر 
أوعلى أنه مصدر محذوف الزوائد » أومنصوب بفعل محذوف: أى فيصلح حا هما صلحا ؛ وقيل هو منصوب 
على المفعولية . وقوله ( بينهما) ظرف للفعل أو فى محل تصب على الحال . قوله ( والصلح خير) لفظ عام يقتضى 
أن الصلح الذى تسكن إليه النفوس ويزول به االحلاف خير على الإطلاق أو خخير من الفرقة أو من الحصومة » 
وهذه جملة اعتراضية . قوله ( وأحضرت الأنفس الشحّ ) إخبار منه سبحانه بأن الشح فى كل واحد منهما بل فى 
كل الأنفس الإنسانية كائن و أنه جعل كأنه حاضر ها لايغيب عنها بحال من الأحوال وأن ذلك بحكم الحبلة والطبيعة 
فالرجل يشح بما يلزمه المرأة من حسن العشرة وحسن النفقة ونحوها » والمرأة تشحّ على الرجل بحقوقها اللازمة 
للزوج فلا تبرك له شيئا منها . وشح الأنفس : بخلها بما يلزمها أو يحسن فعله بوجه من الوجوه » ومنه ‏ ومن يوق 
شح نفسه فأولئك ه, المفلحون . . قوله ( وإن تحسنوا وتتقوا ) أى تحسنوا عشرة النساء وتتقوا مالا يحوز من النشوز 
والإعراض ( فإن الله كان بما تعملون خبيرا ) فيجازيكم يا معشر الأزواج بما تستحقونه . قوله ( ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ) أخير سبحانه بنى استطاعتهم للعدل بين النساء على الوجه الذى لاميل فيه ألبتة لما جبلت عليه 
الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه دون هذه » وزيادة هذه فى المحبة ونقصان هذه » وذلك بحكم الحلقة بحيث 
لاملكون قلوبهم ولا يستطيعون توقيف أنفسهم على التسوية » ولهذا كان يقول الصادق المصدوق صل الله عليه 
وآ له وسلم : اللهم هذا قسمى فيا أملك فلا تلمنى فيا لاأملك » ولماكانوا لايستطيعون ذلك ولو حرصوا عليه وبالغوا 
فيه نجاهم عز وجل عن أن يميلواكل الميل » لآن ترك ذلك وتجنب الحو ركل الحور فى وسعهم وداخل نحت طاقتهم 
فلا يجوز لهم أن يميلوا عن إحداهن إلى الأخر ىكل الميل حتى يذروا الأخرىكالمعلقة التى ليست ذاتزوج ولا 
5 سافتحم القدير - ١‏ 
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مطلقة تشبيها بالكىء الذىهومعلق غير مستق ر على شىء » وف قراءة ألى«فتذروهاكالمسجونة » قوله (وإن تصلحوا ) 
أى ما أفسدتم من الأمورالى تركم ما يجب عليكم فيها من عشرة النساء والعدل بينهن” ( ونتقوا ) كل اميل الذى :هيم 
عنه ( فإن اللدكان غفورا رحا ) لاياخذ بما قرط منكم . قوله ( وإن يتفرقا) أى لم يتصا حا بل فار ق كل واحد. 
منهما صاحبه ( يغن القدكلا ) منهما : أىيجعله مستغنيا عن الآخر بأن مبىء للرجل امرأة توافقة وتقر بها عينه ؛ 
وللمرأة رجلا تغتبط بصحبته ويرزقهما ( من سعته ) رزقا يغنييما به عن الحاجة ( وكان الله واسعا حكها ) واسع 
الفضل صادرة أفعاله على جهة الإحكام والإتقان . . ْ 

وقد أخرجالترمذى وحسنه وابن المنذر والطبرانى والبييتى عن ابن عباس قال : خشيت سودة أن يطلقها رسول 
الله صلل الله عليه وآ له وسلم فقالت : يا رسول الله لاتطلقنى وأجعل يوى لعائشة » ففعل ونزلت هذه الآية ( وإن 
امرأة خافت هن بعلها نشوزا أوإعراضا ) الآية » قال ابن عباس : فها اصطلحا عليه من شىء فهو جائز . وأخرج 
أبو داود والحاكم وصححه والببيى عن عائشة أن سبب نزول الآبة هو قصة سودة المذكورة . وأخرج البخارى 
وغيره عنها فى الآبة قالت : الرجلتكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول : أجعلك من شأنى 
فى حل" فنزلت هذه الآية . وأخوج الشافعى وسعيد بن منصور وابن ألى شيبة والبييق عن سعيد بن المسيب أن ابنة 
محمد بن سلمة كانت عند رافع بن نخديج » فكره منها أمرا » إماكبرا أو غيره » فأراد طلاقها فقالت : لاتطلقتى 
واقمم لى ما بدا لك فاصطلحا + وجرت السنة بذلك ونزل القرآن( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ) الآية . وأخرج 
أبو داود الطيالسى وابن أبى شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبييق عن على أنه سئل 
عن هذه الآية فقال : هو رجل عنده امرأتان » فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها » فتصاحه 
على أن يكون عندها ليلة » وعند الأخرى ليالى ولا يفارقها » فها طابت به نفسها فلا بأس به » فإن رجعت سوى 
بيابما . وقد ورد عن حماعة من الصحابة نحوهذا » وثبت ف الصحيحين من حديث عائشة قالت: «الماكبر تسودة 
بنت زمعة وهبت يومها لعائشة » فكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقسم لها بيوم سودة » . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق عن ابن عباس فى قوله ( وأحضرت الأنفس الشح ) قال : هواه فى 
الثىء يحرص عليه » وى قوله ( ولنتستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) قال : فى الحب والحماع » وى قوله ( فلا 
تميلواكل الميل فتذروهاكامعلقة ) قال : لاهىأيمة ولا ذات زوج. وأخرج ابن ألىشيبة وأحمد وأبو داود والأرمذى 
والنسائى وابنماجه وابن المنذر عن عائشة قالت : «كان النى صلى الله عليه وآ له وسلم يقسم بيننسائه فيعدل ثم 
يقول : اللهم هذا قسمى فيا أملك فلا تلمنى فيا تملك ولا أملك» وإسناده صحيح . وأخرج ابن ألى شيبة وأحمد وعبد 
ابن حميد وأهل السئن عن أنىهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : من كانت له امرأتان فال 
إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط » . قال الترمذى : إنما أسنده همام . ورواه هشام الدستوائى عن قتادة 
قال : كان يقال »ولا يعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حدديث همام . وأخرج ابن المنذرعن ابن مسعود فى قوله 
( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) قال : الجماع . وأخرج ابن ألى شيبة عن الحسن قال : الحب . 

وَل مَا ف السموت وما الْأَرض وَلَعَد وَصَيَْا لّذِينَ أوثُوا الكنب ون فيلك 

مي ودرة 2 3 0000 2 

وَإِياحٌ' أن أنهو الهوَِنْ تَكْفرُوا قن لما فى السموت وَمَا فى الْأرْضٍ وَكَانَ الله نيا 


-_ 
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حَمِيدًا (11) وَللَهِ مَا فى السموت وما فى الْأَرْضِ وَكفى بالله وَكِيلًا 1097 إن يشا 


يُتْونِمٌ بها آلنّاض وَبَأتِ بِآعْرِينَ وَكَانَ الله عل ذلك قَدِيرًا 0 مَنْ كان يرد 
تَرَاب الدنيا فَعنْدَ اله تَوَابُِ لديا وَالْأخِرَةٍ وَكَانَ ألله سَرِيعًا بَصِيرًا 070 .. 
قوله (ولله ماف السموات وما الأرض) هذه الحملة مستأنفة لتقري ركال سغته سبحانه و شمول قدرته ( ولقد 
وصينا الذين أو توا الكتابمن قبلكم ) أمرناهم فا أنز لناهعليهم منالكتب » واللام ف الكتاب للجنس ( و1 ياكم ) 
عط ف عل الموصول ( أن اتقوا الله) أى أمرناهم وأمرناكم بالتقوى وهو فى موضع نصب بقوله (وصينا ) أومنصوب 
تزع الخافض . قال الأخفشن : أى بأن اتقوا الله » ويجوز أن تكون أن مفسرة » لأن التوصية ومعنى القول . 
قوله ( وإن تكفروا فإن لله ما فى السموات وما ف الأرض) معطوف على قوله ( أن اتقوا ) أى وصيناهم ولإباكم 
بالتقوى وقلنا هم ولكم إن تكفرواء وفائدة هذا التكريرالتأكيد ليتنبهالعباد علىسعة ملكه وينظروا فى ذلك ويعلموا 
أنه غى" عن خلقه ( إن يشأ ينهبكم ) أى يفنكم ( ويأت بآخرين ) أى بقوم آخرين غيركم » وهو كقوله تعالى 
- وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لايكونوا أمثالكم ‏ ( من كان يريد ثواب الدنيا ) وهو من يطلب بعمله شيئا من 
أمور الدنيا كالمجاهد يطلب الغتيمة دون الأجر ( فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ) فها باله يقتصر على أدنى الثوابين 
وأحقر الأجرين » وهلا طلب بعمله ما عند الله سبحانه » وهو ثواب الدنيا والآخرة فيحر زهما جميعا ويفوز بهما 
وظاهر الآية العموم . وقال ابن جرير الطبرى : إنها خاصة بالمشركين والمنافقين ( وكان الله سميعا بصيرا ) يسمع 
ما يقولونه ويبصر ما يفعلونه . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وكان الله غنيا ) عن خلقه ( حميدا ) قال : 
مستحمدا إليهم . وأخرجا أيضا عن على مثله . وأخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله ( وكى بالله وكيلا ) قال : 
حفيظا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه فى قوله ( إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين ) 
قال قادر والله ربنا على ذلك أن يبلك من خلقه ما شاء ويأنى بآخرين من بعدهم . 

يها الي نَآمنُواهكُونُوا قَوَاِينَ باليشط شُهَدَاء ْوَلَو عل نفيك أو الويتين 
روعه ولك ىم © ل ام ل 1خيىم س4 عاذت بو مهورآا على يي ار «#عهمير 
وَالأََربِينَ إِنْ يَكن عَنِا أو قَقِيرا فالله أَوْلَ بِهِمًا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإِن تلووا 
وق ىا 8 معو وع ره د عل سوه هد و ار مك لاسسسيير و لم معور 
أَوْ تعرضوا فإن الله كان يما تعملون خثيرا (18) يايها آلذزين آمنوا آمنوا بالله وَرَسْولِهِ 


والكنب الذِى َرَلَ على رَسولِهِ وَالكنب الذِى أَنْرَلَ من قبل ومَنْ يَكْفرْ بال ملكي 
وَكُبهِوَرْسلِهِ وآلْيوْم_الآخر فَقَدْصَلَ ضَللًا بيدا 00 . 

قوله ( قرّامين ) صيغة مبالغة : أى ليتكرر منكم القيام بالقسط » وهو العدل فى شهادتكم على أنفسكم وهو 
الاقرار بما عليكم من الحقوق » وأما شهادته على والديه فبأن يشهد عليهما بحن للغير » وكذلك الشهادة على الأقربين 
وذكر الآبوين لوجوب برّهما وكونهما أحب الحلق إليه » ثم ذكر الأقربين » لأنهم مظنة المودة والتعصب » 
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فإذا شهدوا على هؤلاء بما عليهم فالأجننبى من الناس أحرى أن يشهدوا عليه . وقد قيل إن معنى الشهادة على النفس 
أن يشهد بحق على من يخشى -حوق ضر منه على نفسه وهوبعيد . وقوله ( شهداء لله) خبر بعد خبرلكان » أوحال 
لم ينصرف لأن فيه ألف التأنيث . وقال ابن عطية : الخال فيه ضعيفة ف العنى لأمبا تخصص القيام بالقسط إلى 
معنى الشهادة فقط . وقوله (لله) أى لمرضاته وثوابه . وقوله ( ولوعلى أنفسكر ) متعلق بشهداء » هذا المعنى الظاهر 
من الآية ؛ وقيل معنى ( شهداء لله ) بالوحدانية فيتعلق قوله ( ولو على أنفسكم ) بقوّامين » والأوّل أولى . قوله 
( إن يكن غنيا أو فقيرا ) اسم كان مقدار : أى إن يكن المشهود عليه غنيا فلايراعى لأجل غناه استجلابا لنفعه 
أو استدفاعا لضره فيترك الشهادةعليه » أو فقيرا فلا يراعى لأجل فقره رحمة له وإشفاقا عليه فيترك الشبادة عليه » وإنما 
قال ( فالله أولى بهما ) ولم يقل به مع أن التخبير إنما يدل على الحصول لواحد ؛ لآن المعنى فالله أولى بكل واحد 
منهما . وقال الأخفش : تكون أو ععنى الواو ؛ وقيل إنه يجوز ذلك مع تقد”م ذكرهما كا ىقوله ‏ وله أخ أو 
أخت فلكل واحد منهما السدس ‏ . وقد تقدآم فىمثلهذا ماهو أبسط مما هنا . وقرأ ألى؛ فالله أولى بهم» . وقرأابن 
مسعود ٠‏ إن يكن غنى أو فقير » على أنكان تامة ( فلا تتبعوا الموى ) نباهم عن اتباع الحوى . وقوله ( أن تعدلوا ) 
فى موضع نصب » وهو إما من العدل كأنه قال : فلا تتبعوا ال هوى كراهة أن تعدلوا بين الناس ؛ أومن العدول كأنه 
قال : فلا تتبعوا الهوى مخافة أن تعدلوا عن الحق » أو كراهة أن تعدلوا عن الحق . قوله ( وإن تلووا ) من اللى” » 
يقال لويت فلانا حقه : إذا دفعته عنه . والمراذلى" الشبادة ميلا إلى المشهود عليه. وقرأ ابن عامر والكوفيون 17) 
« وإن تلوا » من الولاية : أى وإن تلوا الشهادة وتتركوا مايجب عليكم من تأدينها على وجه الحق . وقد قيل إن 
هذه القراءة تفيد معنيين : الولاية » والإعراض . والقراءة الأولى تفيد معنى واحدا وهو الإعراض . وزعم بعض 
النحويين أن القراءة الثانية غلط وحن » لأنه لامعنى للولاية هاهنا . قال النحاس وغيره : وليس يلزم هذا ؛ ولكن 
يكون تلوا بمعنى تلووا » وذلك أن أصله تلووا فاستثقلت الضمة على الواو بعدها واو أخرى فألقيت الحركة على 
اللام وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين . وذكر الزجاج نحوه . قوله ( أو تعرضوا) أى عن تأدية الشهادة 
من الأصل( فإن الله كان بما تعملون خبيرا ) أى بما تعملون من اللى والإعراض أو من كل عمل » وى هذا وعيد 
شديد لمن لم بأت بالشهادة كا تجب عليه وقد روى أن هذه الآية تعم” القاضى والشهود » أما الشبود فظاهر » وأما 
القاضى فذلك بأن يعرض عن أحد الحضمين أو يلوى عن الكلام معه ؛ وقيل هى خاصة بالشهود . قوله (يا أيها 
الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ) أىاثبتوا على إيمانكم ودوموا عليه » واالخطاب هنا للمومنين جميعا ( والكتابالذبىنزل 
على رسوله ). هو القرآن » واللام للعهد ( والكتاب الذى أنزل من قبل ) هو كل كتاب » واللام للجنس . وقرأ 
ابن كثير وأبوعمرو وابن عامر نزل وأنزك بالضم . وقرأ الباقون بالفتح فيبما . وقيل إن الآية تزلت ف المنافقين . 
والمعنى : يا أيها الذين آمنوا ف الظاهر أخلصوا لله . وقيل نزلت فى المشركين » والمعنى : يا أيها الذين آمنوا باللات 
والعزى آمنوا بالله وهما ضعيفان . قوله ( ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخخر ) أى بشىء من ذلك 
( فقد ضل ) عن القصد ( ضلالا بعيدا ) وذكر الرسول فها سبق لذكر الكتاب الذى أنزل عليه » وذكر الرسل 
هنا لذكر الكتب جملة فناسبه ذكر الرسل جملة » وتقديم الملائكة على الرسل لأنهم الوسائط بين الله وبين رسله . 

. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنىحاتم والببيق فى سننه عن ابن عباس فى قوله ( يا أيها الذين آمنوا 


أكونوا قوامين ) الآية » قال » أمر الله المؤمنين أن يقولوا با لحي ولو على أنفسهم أو آبامهم أو أبنائهم لايحابون غنبا 
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لغناه ولا يرحمون مسكينا لمسكنته » وفى قوله ( فلا تتبعوا الهموى) فتذروا الحق فتجوروا ( وإن تلووا ) يعنى بألسنتكم 
بالشهادة ( أو تعرضوا ) عنها . وأخرج أحمد وابن ألىشيبة وابن جرير وابن المنذر واب بن ألى حاتم وأبو نعبم فى الحلية 
عنه فى معبى الآية قال : الرجلان يجلسان عند القاضى فيكون لى” القاضى وإعراضه لأحد الرجلين على الآخخر . 
وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال :لما قدم النى صلى الله عليه وآ له وسام المديئة كانت البقرة أوّل سورة نزالت ثم 
أردفها سورة النساء » قال : فكان الرجل تكون عنده الشهاد ة قبل ابن عمه أو ذوى رحمه فيلوى بها لسانه أويكتمها 
ما يرى من عسرته حتى يوسر فيقضى حين"يوسر » فنزلت (كونوا قوامين بالقسط ) الآية . وأخرج ابن جرير 
عنه أيضا ( وإن نلووا أو تعرضوا ) يقول : تلوى لسانك بغير الحق وهى الجلجة قلا تقم التهادة على وجهها . 
والإعراض : الترك . وأخرج الثعلبى عن ابن عباس ١‏ أن عبد الله بن سلام وأسدا وأسيدا اببىكعب وثعلبة بن قيس 
وسلاما ابن أخت عبدالله بن سلام وسلمة ابن أخيه ويامين بن يامين أنوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
فقالوا : يا رسول الله إنا نؤمن بك و بكتابك وموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرصل . ٠‏ فقال 
لانفعل » فتزلت ( يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ) الآية » . وينبغى النظرى صعة هذا » فالثعلبى رحمه الله ليس من رجال 
الرواية ولا يفرّق بين الصحيح والموضوع . وأخرج ابن المنذر عن الضحاك فى هذه الآية قال : يعنى بذلك أهل 
الكتاب » كان الله قد أذ ميثاقهم فى التوراة والإنجيل » وأقروا على أنفسهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآ له 
وسلم » فلما بعث الله رسوله دعاهم إلى أن يؤمنوا بمحمد والقرآن وذكرهم الذى أنخذ عليهم من الميثاق » فنهم 
من صداق الى صلى الله عليه وآ له وسلم واتبعه » ومنهم من كفر . 
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أخبر الله ب الطائفة الى آمنت ثم كفرت ثم آمنت ثم كفرت ثم ازدادت كفرا بعد ذلك كله أنه لم 
يكن الله سبحانه ليغفر هم ذنوبهم ولا لبهديهم سبيلايت صلون به إلىالحق ويسلكونه إلى احير لأأنهيبعد منهم كل البعد 
أن مخلصوالله ويؤمنوا إيمانا جيحا فإن هذا الاضطراب م: منهم تارة يداعون أنهم مؤمنون وتارة يمرقون من الإيمان 
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ويرجعون إلى ما هود اهم وشأنهم منالكفر المستمر والححود الداتممهيدل" أبلغ دلالةعلى أنهم متلاعبونيالدين ليست هم 
نية صحيحة ولا قصد خالص . قيل المراد بهكلاء اليهود فإنهم آمنوا بموسى ثمكفروا بعزير » ثم آمنوا بعزيرء ثم كفروأ 
بعيسى » ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صل الله عليه وآ له وسلم ؛ وقيل آمنوا بموسمى » ثم كفروأ به بعبادتهم 
العجل ء ثم آمنوا به عند عوده إلهم 2 ثم كفروا بعيسى 3 ثم ازدادو اكفرا بكفرهم بمحمد صل الله عليه وآ له وسلم 
والمراد بالآية أنهم ازدادوا كفرا واستمروا على ذلك كاهو الظاهر م نحاطم وإلا فالكافر إذا آمنوأخلص إيمانهوأقلع 
عن الكفر ققد هذاه الله السبيل الموجب للمغفرة » والإسلام يحب ما قبله » ولكن لماكان هذا مستبعدا منهم جدا 
كان غفرانذنوبهم وهدايتهم إلى سبيل الحق مستبعدا . قوله ( بشر المنافقين بأن لم عذابا ألما ) إطلاق البشارة على 
ماهوشر خالص م بكم بهم وقدمر تحقيقه . وقوله (الذين يتخذون الكافرين أولياء) وصف للمنافقين أومنصوب 
على الذم” : أئ يجعلون الكفار أولياء لم يوالونهم على كفرهم و يمالثونهم على ضلالم . وقوله( من دون المؤمنين ) 
فى محل نصب على الخال : أى يوالون الكافرين متجاوزينولاية المؤمنين ( أيبتغون عندهم العزة ) هذا الاستفهام 
للتقريع والتوبيخ » والحملة معترضة . قوله ( فإن العزّة لله جميعا ) هذه الحملة تعليل لما تقد م من توبيخهم بابتغاء 
العزّة عند الكافرين وجميع أنواع العزّة وأفرادها مختص بالله سبحانه » وماكان منها مع غيره فهو من فيضه وتفضله 
كنا فى قوله ‏ وله العرّة ولرسوله وللمؤمنين ‏ والعزة : الغلبة » يقال عزّه يعزّه عرًا : إذا غلبه ( وقد نزل عليكم 
فى الكتاب ) اللخطاب لجميع من أظهر الإيععان من مؤمن ومنافق » لأن من أظهر الإبمان فقد لزمه أن يمتثل ما أنزله 
الله ؟ وقيل إنه خطاب للمنافقين فقط كما يفيده التشديد والتوبيخ . وقرأ عاصم ويعقوب « نزل» بفتح النون والزاى 
وتشديدها » وفاعله ضمير راجع إلى اسم الله تعاللى فى قوله( فإن العزّة لله جميعا ).وق را ميد بتخفيف الزاى »فتوحة 
مع فتح النون » وقرأ الباقون بضم النون مع كسر الزاى مشدآدة على البناء لالمجهول . وقوله ( أن إذا ممعم آيات 
الله ) حل نصب على القراءة الأولى على أنهمفعول نزل.وفى محل رفع على القراءة الثانيةعلى أنه فاعل » وف محل 
رفع على أنه مفعول مالم يسم" فاعله على القراءة الثالثة . وأن هى الخففة من الثقيلة ‏ والتقدي أنه إذا' تم آبات الله . 
والكتاب : هو القرآن . وقوله ( يكفر بها ويستّهزأ بها ) حالان : أى إذا سمعتم الكفر والاسهزاء بآيات الله فأوقع 
السماع على الآيات . والمراد سماع الكفر والاستهزاء . وقوله ( فلا تقعدوا معهم حبى يمخوضوا فى حديث غيره ) 
أى أنزل عليكم فى الكتاب أنكم عند هذا السماع للكفر والاسهزاء يآيات الله لاتقعدوا معهم مادامواكذلك حى 
يخوضوا فىحديث غير حديث الكفر والاستهزاء بها . والذى أنزله الله عليهم فى الكتاب هو قوله تعالى ‏ وإذا 
رأيت الذين يخوضون فى آياتنافأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره - وقد كان جماعة من الداخلين فى الإسلام 
يقعدون مع المشركين واليبود حال حريتهم بالقرآن واستهز اهم به فنهوا عن ذلك . 

وى هذه الآية باعتبار عموم لفظها الذى هو المعتبر دون خصوص السبب دليل على اجتناب كل موقف 
وض فيه أهله بما يفيد التنقص والاسهزاء للأدلة الشرعية »ما يق عكثيرا من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء 
الرجال بالكتاب والسنة ولم يبق فى أيديهم سؤى قال إمام مذهبنا كذا » وقال فلات من أتباعه يكذا » وإذا سمعوا 
من يستدل على تلك المسألة بآية قرآ نية أو بحديث نبوى روا منه ولم يرفعوا إلى ما قاله رأسا ولابالوا به بالة وظنوا 
أنه قد جاء بأمر فظيع وخطب شنيع وخالف مذهب إمامهم الذى نزلوه منزلة معلم الشرائع » بل يالغوا فىذلك 
حبى جعلوا رأيه الفائل » واجتهاده الذى هو عن منبج الحق مائل » مقداما على الله وعلىكتابه وعلى رسوله » قإنا 
لله وإنا إليه راجعون » ما صنعت هذه المذاهب بأهلها والأثمة الذينانتسب هؤلاء المقلدة إليهم برآء من فعلهم » 
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فإنهم قد صر حوا فى موئلفاتهم باللبى عن تقليدهم كنا أوضحنا ذلك فى رسالتنا المسماة :[القول المفيد فى حك التقليد ] 
وف ملفنا المسمى بزأدب الطلب ومتهى الأرب ] اللهم انفعنا بما علمتنا واجعلنا من المقتدين بالكتاب والسنة 
وباعدبيننا وبين آراء الرجال المبنية على شفا جرف هار » يا جيب السائلين . 

قوله ( إنكم إذا مثلهم ) تعليل للنبى : أى إنكم إن فعلتم ذلك ولم تذهوا فأنتم مثلهم فالكفر . قبل وهذه الممائلة 
ليست فى جميع الصفات » ولكنه إلزام شبه بحكم الظاهر كما فى قول القائل : ه وكلقرين بالمقارن يقتدى ٠‏ 
وهذه الآية حكة عند جميع أهل العلم إلا مايروى عن الكلبى فإنه قال: هى منسوخة بقوله تعالى ‏ وما على الذين 
يتقون من حسابهم من شىء - وهومردود فإن من التقوى اجتناب مجالس هؤلاء الذينيكفرون بآيات اللمويسهزئون 
بها . قوله ( إن اللمجامع المنافقين والكافرين فىجهم جميعا ) هذا تعليل لكونهم مثلهم فى الكفرء قبل وهم القاعدون 
والمقعود إليهمعند من جعل اللحطاب مؤجها إلى المنافقين . قوله ( الذين يتربصون بكم ) أى ينتظر ون بكم مايتجدد 
ويحدث لكر من خير أو شر » والموصول فى محل نصب على أنه صفة للمنافقين أو بدل منهم فقط دون الكافرين 
لأن التربص المذكور هو من المنافقين دون الكافرين » ويحوز أن يكون فى محل'نصب على الذم » ( فإن كان 
لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم ) هذه الحملة والحملة الى بعدها حكاية لعربصهم : أى إن حصل لكم فتح 
من الله بالنصر على من يخالفكم من الكفار ( قالوا ) لكم ( ألم نكن معكم )فى الانصاف بظاهر الإسلام والتزام 
أحكامه والمظاهرة والتسويد وتكثير العدد (وإن كان للكافرين نصيب ) من الغلب لكم والظف ربكم (قالوا ) 
الكافرين ( ألم نستحوذ عليكم ) أى ألم نقهركم ونغلبكم ونتمكن منكم ولكن أبقينا عليكم”. وقيل المعنى :إنهم 
قالوا للكفار الذين ظفروا بالمسلمين ألم نستحوذ عليكم حجى هابكم المسلمون وخذلناهم عنكم ؟ والأوّل أولى ؛ 
فإن معنى الاستحواذ : الغلب » يقال استحوذ على كذا : أىغلب عليه » ومنه قوله تعالى ‏ استحوذ عليهم الشيطان - 
ولا يصح أن يقال : ألم نغلبكم حتى هابكم المسلمون » ولكن المعنى : ألم نغلبكم يا معشر الكافرين ونتمكن منكم 
فتركناكم وأبقينا عليكم حتى حصل لكم هذا الظفر بالمسلمين ( وتمنعكم من الممنين ) بتخذيلهم وتثبيطهم عنكم 
حتى ضعفت قلوبهم عن الدفع لكم وعجزوا عن الانتصاف منكم ؛ والمراد أنهم يميلون مع من له الغلب والظفر 
من الطائفتين ويظهرون للم أنهم كانوا معهم على الطائفة المغلوبة » وهذا شأن المنافقين أبعدهم الله » وشأن من حذا 
حذوه, من أهل الإسلام من التظهر لكل طائفة بأنه معها على الأخرى » والميل إلى من معه الحظ من الدنيا فى مال 
أوجاه فيلقاه بالقلق والتودد وا لحضوع والذلة »ويلىمنلاحظ له من الدنيا بالشدّة والغلظة وسوء الحلق ويزدرى به 
ويكافحه بكل مكروه » فقبح الله أخلاق أهل النفاق وأبعدها . قوله ( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ) بما انطوت 
عليه ضمائرهم من النفاق والبغض للحق وأهله » فى هذا اليوم تتكشف الحقائق وتظهر الفمائر وإن حقنوا فى الدنيا 
دماءهم وحفظوا أموالم بالتكلم بكلمة الإسلام نفاقا ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) » هذا فى يوم 
القيامة إذا كان المراد بالسبيل النصر والغلب » أو فى الدنيا إنكان المراد به الحجة . قال ابن عطية . قال جميع أهل 
. التأويل : إن المراد بذلك يوم القيامة . قال ابن العربى : وهذا ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه » وسيبه توهم من توهم 
أن آخر الكلام يرجع إلى أوله يعنى قوله ( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ) وذلك يسقطفائدته » إذ يكون تكرارا هذا 
معنى كلامه ؛ وقيل المعنى : إن الله لايجعل للكافر ينسبيلاعلى الموةمنين بمحو به دولهم ويذهبآثارهم ويستبيحببضهم 
كا يفيده الحديث الثابث فى الصحيح « وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم » فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع 
عليهم من بأقطارها حجى يكون بعضهم يبلك بعضا ويسبى بعضهم بعضا » وقيل إنه سبحانه لايجعل للكافرين سبيلا 


لاه 


على الممنين ماداموا عاملين بالحق غير راضين بالباطل ولا تاركين للنهى عن المنكر كا قال تعالى ‏ وما أصابكم 
من مصيبة في كسبت أيديكم ‏ قال ابن العرنى : وهذا نفيس جدا ؛ وقيل إن الله لايجعل للكافرين على المومنين 
سبيلا شرعا » فإن وجد فبخلاف الشرع . هذا خلاصة ما قاله أهل العلم فى هذه الآية ؛ وهى صاحة للاحتجاج بها 
على كثير من المسائل . ا ا 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ) الآية » قال : هم اليبود 
والنصارى آمنت اليبود بالتوراة م كفرت » وآمنت النصارى بالإنجيل م كفرت . وأخرج عبد الرزاق وعبد.بن 
حبيد وابن جرير عنه فى الآية قال : هوئلاء اليهود آمنوا بالتوراة ثم كفروا » ثم ذكر النصارى فقال : ( ثم آمنوا ثم 
كفروا ) يقؤل : آمنوا بالإنجيل ثم كفروا » (ثم ازدادواكفرا ) محمد صلى الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن جرير 
عن ابن زيد فى الآبة قال : هوؤلاء المنافقون آمنوا مرتين ثم كفروا مرتين ثم ازدادوا كفرا بعد ذلك . وأخرج ابن 
أنى حاتم عن ابن عباس ف قوله (ثم ازدادوا كفرا ) قال : تموا على كفرهم حتى ماتوا . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر عن أنى وائل قال : إن الرجل ليتكلم فى المجلس بالكلمة من الكذب ليضحك بها جلساءه فيسخط الله عليهم 
جميعا » فذكروا ذلك لإبراههم النخعى » فقال : صدق أبو وائل » أو ليس ذلك فى كتاب الله ؟ ‏ فلا تقعدوا معهم 
حى يخوضوا فى حديث غيره ‏ . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال : أنزل فسورة الأنعام ‏ حتى يخوضوا فى 
حديث غيره ‏ ثم نزل النشديد فى سورة النساء ( إنكم إذا مثلهم ) . وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير أن الله 
جامع المنافقين من أهل المدينة والكافرين من أهل مكة الذين خخاضوا واستهزعوا بالقرآن فى جهم جميعا . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد ( الذين ينربصون بكم ) قال : 0 بير بصون بالمؤمنين ( فإن كان لكم 
فتح من الله ) إن أصاب المسلمين من عد وهم غنيمة قال المنافقون ( ألم نكن ) قدكنا ( معكم ) فأعطونا من الغنيمة 
مثل ما تأخذون ( وإنكان للكافرين نصيب ) يصيبونه من المسلمين قال المنافقون للكفار ( ألم نستحوذ عليكم ) ألم 
نبين لكم أنا على ما أنتم عليه » قدكنا نثبطهمعنكم . وأخرج ابن جريرعن السددى( ألم نستحوذ عليكم ) قال : نغلب 
يكم . وأخرج عبد الرزاق والفريابى وعبد بن حمبيد وابن جرير وابن المنذر والبيبى ف الشعب والحاكي وصصحه 
عن على” أنه قبل له : أرأيت هذه الآية ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) وهم يقاتلوننا فيظهرون 
ويقتلون » فقال : ادنه ادنه » ثم قال( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) . 
وأخرج ابن جرير عنه فى الاية قال : فى الآخرة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس نحوه . وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أنى مالك نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير عن السدّى ( سبيلا ) قال : حجة 
رهووا ري ا عي دم1>رهمر ! يروو ني مو > ىم # ١‏ ع وى م ورم م 
إن الْمَنفِقِينَ يخدِعونَ الله وهر خدعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَالصلوةٍ قَامُوا كُسَاك يُرَاءُونَ 
الئاس ولا يَذكُرُونَ الله إلا فللا 0:0 مُدَبْدَّبِينَ بَيْنَ ذلك لا إل هولاء وَلَا إلى هرلاء 
رم وير" مل#دن ود را مور دي ار مو سر اس له ب امسا 2ه م 
ومن يضلل الله فلن تجد له سَبِيلا (147) يايها الذين آمَنُوا لا تتجذوا الكفيرين أُوْلِيَاء 
00 ر #6 ابر 4ع 28 ولع | الى رد وشعمى وهات و 2 * مقع الى اس 
لْمَومنِينَ أَترِيدُونَ أن تَجْعَلوا لله بكي سلطنا مبينا (؛14١)‏ إن المنفقين فى 


عرص وس ص لير 


م مويه ب ردم" مكو ردوموىم 7 كلم" رض عه ” 
الدرل ا لشفل من ألنارٍ ولن تجد لهم تصيرا )1٠0(‏ إلا ألَذِينَتَابُوا وَأْصلَحُوا وَأَعْتَصَمُوا 


م 


معي ٠‏ 
من دون | 


--ة8078س 
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بالله وَأَخْلَصُوا دنهم ا فَأُولئِكَ مع الْمَوْمِنِينَ وَسوْف يوت الله الْمَوْمنِينَ أَجرا 


عَظِيما (145) ما يَفْعلُ الله بعَذَكُم” إن كرتم وَآمنكم وَكَانَ ألله شا كدًا عَلِيمًا (11690) ., 

قوله ( إن المنافتين يخادعون الله ) هذا كلام مبتدأ يتضمن بيان بعض قبائح المنافقين وفضانحهم » وقد تقدم 
معتى اللخدع ف البقرة » ومخادعتهم لله هى أنهم يفعلون فعل امخادع من إظهار الإيمان وإبطان الكفر » ومعى كون 
الله خادعهم : أنه صنع بهم صنع من خادع من نخادعه ؛ وذلك أنه تركهم على ماهم عليه من التظهر بالإسلام 
ف الدنيا » فعصم به أموالم ودماءهم » وأخر عقوبتهم إلى الدار الآخرة , فجازاهم على خداعهم بالدرك الأسفل 
من النار . قال فى الكشاف . والحادع اسم فاعل من خادعته فخدعته إذا غلبته وكنت أخدع منه . والكسالى بغم 
الكاف جمع كسلان » وقرئ بفتحها » والمراد أنهم يصلون وهم متكاسلون متثاقلون لايرجون ثوابا ولا يخافون 
عقابا . والرياء إظهار الحميل ليراه الناس » لا لاتباع أمرالله » وقد تقدام بيانه » والمراءاة المفاعلة . قوله ( ولا 
يذكرون الله إلا قليلا ) معطوف على يراعون : أى لايذكر ونه سبحانه إلا ذكرا قليلا أولايصلون إلا صلاة قليلة » 
ووصف الذكر بالقلة لعدم الإخلاص » أو لكونه غير مقبول أو لكونه قليلا ى نفسه » لآن الذى يفعل الطاعة 
لقصد الرياء » إنما يفعلها فى امجامع ولا يفعلها خاليا كا نخلص . قوله ( مذبذبين بين ذلك ) المذبذب المردد بين 
أمرين » والذبذبة الاضطراب » يقال ذبذبه فتذبذب » ومنه قول النابغة : 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب 

قال ابن جنى : المذبذب القلق الذى لايثبت على حال » فهؤلاء المنافقون مترد”دون بين الموؤمنين والمشركين 
لامخلصين الإبمان ولا مصرّحين بالكفر . قال فى الكشاف : وحقيقة المذبذب الذى يذب عن كلا اللحانبين : أى 
يذاد ويدفع فلا يقر فىجانب واحد » كا يقال : فلان يرب به الرجوان » إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس فى الذب ؛ 
كأن المعنى : كلما مال إلى جانب ذب عنه انتهى . وقرأ الجمهور بضم المبم وفتح الذالين . وقرأ ابن عباس بكسر 
الذال الثانية » وفى حرف ألى « متذبذبين » وقرأ الحسن بفتح الم والذالين » وانتصاب مذبذبين إما على الحال أو 
على الذآم » والإشارة بقوله بين ذلك إلى الإيمان والكفر . قوله ( لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) أى لامنسوبين إلى 
. المؤمنين ولا إلى الكافرين » ومحل الحملة : النصب على الحال » أو على البدل من مذبذبين أو على التفسير له ( ومن 
يضلل الله ) أى يخذله ويسلبه التوفيق ( فلن تحد له سبيلا ) أى طريقا يوصله إلى الحق . قوله ( يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا الكافرين أولياء مندون المؤمنين ) أى لاتجعلوهى خخاصة لكم وبطانة توالونهم من دون إخوانكم من 
المؤمنين كنا فعل المنافقون من موالانبم للكافرين ( أتريدون ن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ) الاستفهام للتقريع 
والتوبيخ : أى أتريدون أن نجعلوا لله عل حجة بينة يعذبكم بها بسبب ارتكابكم لما نهاكم عنه من موالاة الكافرين 
(إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) قرأ الكوفيون الدرك بسكون الراء » وقرأ غيرهم بتحريكها . قال أبو على : 
هما لغتان والحمع أدراك ؛ وقيل جمع احرك أدراك مثل جمل وأجمال » وجمع الساكن أدرك مثل فلس وأفلس . قال 
النحاس : والتحريك أفصح . والدرك : الطبقة . والنار دركات سبع » فالمنافق فى الدرك الأسفل منها » وهى 
الهاوية » لغلظ كفره وكثرة غوائله » وأعلى الدركات جهم » ثم الحطمة » ثم السعير ؛ ثم سقراء ثم الجحيم ء ثم 
الحاوية . وقد تسمى جميعها باسم الطبقة العليا » أعاذنا الله من عذابها ( ولن تجد لم نصيرا ) يخلصهم من ذلك الدرك 

7 -فتم القدير - ١‏ 
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واللحطاب لكل هن يصلح له أو لننى' صلى الله عليه وآ له وسلم ( إلا الذين تابوا ) استثناء من المنافقين : أى إلا 
الذين تابوا عن النفاق ( وأصلحوا ) ما أفسدوا من أحوالم ( وأخلصوا دينهم لله) أى جعلوه خالصا له غير موب 
بطاعة غيره . والاعتصام بالله : العَسَك به والوثوق بوعده » والإشارة بقوله ( أولتك ) إلى الذين تابوا واتصفوا 
بالصفات السابقة . قوله ( مع المؤمنين ) قال الفراء : أى من المؤمنين يعنى الذين لم يصدر منهم نفاق أصلا . قال 
القتيى : حاد ع نكلامهم غضبا عليهم فقال ( فأولئك مع الموامنين ) ولم يقل ه, الموامنون اننهى . والظاهر أن معنى 
مع معتبر هنا : أى فأولئك مصاحبون للمؤمنين ىأحكام الدنيا والآخرة . ثم بين ما أعد الله المؤمنين الذين 
لسكونها وسكون اللام بعدها » ومثله - يوم يدع الداع و سندع الزبانية ‏ ويوم يناد المناد ‏ وتحوها فإن الحذدف 
فى الحميع لالتقاء الساكنين . قوله ( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنم ) هذه الحملة متضمنة لبيان أنه لاغرض 
له سبحانه التعذيب إلا جرد المجازاة للعصاة . والمعتنى : أى منفعة له فق عذابكم إن شكرتم وآمنم. » فإن ذلك 
لايزيد فى ملكه كا أن ترك عذابكم لايتقص من سلطانه ( وكان الله شاكرا عليا ) أى يشكر عباده على طاعته فيثيبهم 
عليها ويتقبلها منهم . والشكر ف اللغة : الظهورء يقال دابة شكور : إذا ظهر من سمنها فوق ما تعطى من العلف . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن الحسن فى قوله ( إن المنافقين يخادعون الله ) الآية » قال : يلق على 
مؤمن ومنافق نور يمشون به يوم القيامة حبى إذا اننهوا إلى الصراط طى* نور المنافقين ومضى الوامنون بنورهم 
فتلك خحدبعة الله إياهم , وأخرجابن جريرعن السدءى محوه . وأخرج ابن المتذر عن مجاهد وسعيد بن جبير نحوه 
أيضاء ولا أدرىمن أين جاء ل هذا التفسير ؛ فإن مثله لاينقل إلاعنالنبى صل الله عليه وآ له وسلم . وأخرج ابن 
جرير عن ابن جريج ق الآية قال : نزلت عبد الله بن ألى وأنى عامر بن النعمان . وقد ورد فى الأحاديث 
الصحيحة وصف صلاة المنافق » وأنه يرقب الشمس حى إذا كانتبين قرت شيطان قام فنقرها أربعا لايذكر الله 
فيها إلا قليلا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنمجاهد فقوله ( مذبذبين بين ذلك ) قال : ه, المنافقون ( لا إلى 
وسلم إن مثل المنافق مثل الششاة الغائرة بينالغنمين تغيرإلى هذه مرة وإلى هذه مرة فلا تدرى أيهما تتبع ؟ ». وأخرج 
عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله ( أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا) قال : إن لله 
السلطان على خلقه ولكنه يقول عذرا مبينا . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والفرياى وعبد بن حميد 
وابن المنذروابن أنى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال «كل سلطان فالقرآن فهوحجة » والله سبحانه أعلم . 
وأخرجابن ألى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم والطبراائى عن ابن مسعود فى قوله ( إن 
المثافقين فالدرك الأسفل من النار ) قال : فى توابيت من حديد مقفلة عليهم » وق لففظ مبهمة عليهم : أى مغلقة 
لامبتدى لمكان فتحها . وأخرج عبد بن حميد وابن أنىحاتم عن أنى هريرة نحوه . وأخرج ابن أنى الدنيا عن ابن 
مسعود نحوه أيضا . وأنحرجعبد بن حبيد وابن المنذر عن قتادة ى قوله ( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ) الآآية » 
قال : إن الله لايعذ'ب شاكرا ولامؤمنا .. ش 
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لا يجب الله الْجَهْرَ بالسوء مِن الْقَوْلِ إلا مَنَظَلِم وكان الله سَمِيعا عَلِيما (14) إن 


ري يو فل او فكاو 2د 5 م ا حي عو عت 


اذى 2008 20-00 إئ 
نبدوا خبرا أو تحفوه أو تعفوا عَنْ سوء فَإِن الله كان عَفو ا غَدِيرا 040 . 


االإهادت 


ننى الحب كناية عن البغض » وقراءة الحمهور ( إلا من ظلم ) على البناء للمجهول . وقرأ زيد بن أسلم 
واب نأنى إسماق والضحاك وابن عباس وابن جبير وعطاء بن السائب( إلامن ظلم) على البناء للمعلوم » وهوعلى 
القراءة الأولى: استثناء منصل بتقدير مضاف محذوف : أى إلا جهر من ظلم ؛ وقيل إنه على القراءة الأولى أيضا 
منقطع : أى لكن هن ظلم فله أن يقول ظلمتى فلان . 

واختلف أهل الحلم فى كيفية الخهر بالسوء الذى يجوز لمن ظلم » فقيل هم أن يدعو على من ظلمه ؛ وقيل 
لابأس أن يجهر بالسوء من القول على من ظلمه بأن يقول : فلان ظلمنى أو هو ظلم أو حو ذلك ؛ وقيل معناه : 
إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول من كفر أو تحوه فهو مباح له » والآبة على هذا ف الاكراه » وكذا 
قال قطرب » قال : ويجوز أن يكون على البدل كأنه قال لايحب الله إلا من ظلم : أى لايحب الظالم بل يحب 
المظلوم . والظاهر من الآية أنه يجوز لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذى هو من السوء ى جانب من ظلمه ؛ ويوايده 
الحديث الثابت ف الصحبح بلفظه لى” الواجد ظلم يحل عر ضه وعقوبته ) » وأما على القراءة الثانية فالاستثناء منقطع : 
أى إلا من ظلم فى فعل أو قول فاجهروا له بالسوء من القول فى معنى النهى عن فعله والتوبيخ له . وقال قوم : 
معنى الكلام لايحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول » لكن من ظل فإنه يجهر بالسوء ظلما وعدوانا وهو ظالم 
فى ذلك . وهذا شأن كثير من الظلمة فإمهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنهم على من ظلموه وينالون من عرضه . 
وقال الزجاج : يجوز أن يكون المحنى إلا من ظلم فقال سوءا . فإنه ينبخى أن يأخذوا على يديه ويكون استثناء ليس 
من الأول ( وكان الله سميعا علوا ) هذا تحذير للظالم بأن الله بسمع مابصدر منه ويعلم به » ثم بعد أن أباح للمظلوم أن 
يخهر بالسوء ندب إلى ما هو الأولى والأفضل فقال ( إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء ) تصابون به ( فإن 
الله كان عفوًا ) عن عباده ( قديرا ) على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم فاقتدوا به سبحانه فإنه يعفو مغ القدرة : 

وقد أخرج ابن جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( لاحب الله الحهر بالسوء من القول ) 
قال : لا خضب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما فإنه رخص له أن يدعو على من ظلمه وإن يععبر 
فهو خير له . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى الآبة قال : نزلت فى رخل ضاف رجلا 
بفلاة هن الأرض فلم يضفه » ثم ذكر أنه لم يضفه لم يزد على ذلك . وأخرج ابن المنذر عن إسماعيل ( لابجب الله 
الخهر بالسوء هن القول إلا من ظلم ) قال : كان الضحالة بن مزاحم يقول هذا على التقديم والتأخير » يقول الله . 
ها يفحل الله بحذابكم إن شكرتم وآمنم إلا من .ظلم » وكان يقروّها كذلك » ثم قال ( لايحب الله الجهر بالسوء من 
القول ) أى على كل حال هكذا قال » وهو قريب من التحريف لمعنى الآية . وقد أخخرج ابن ألىشيبة والعرهذى 
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ من دعا على من ظلمه فقد انتضر » . وروى نحوه أبو داؤة 
عنها من وجه آخر . وقد أخرج أبو داود من حديث ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وآ له وساي قال المتسابان 
ها قالاه » فعلى البادى' منهما مال يعقد المظلوم » . 


#ن». لابسو عر هت إل بعر شير ع اج هه يرمع اورهظ لمعه . نلليظ 35 > 
إن ألذين يكفرون بالله ورسَلِهِ ويريدون أن يفرقوا بين الله وَرسَلِهِ ويقولون 
و 0 ع2 و هة.ى 


. ا 7 عهر» ‏ # ارول للا مس 21 
فوهن ببعض ود ببَْض وَيُريدُونَ أنْ يَتَخِدُوا بَبْنَ ذلك سَبِيلًا :00 أُولئِكَ هم 
كه 4 مذ ةا « 


لمهت 


ا ل لظ وس هط م عام - رهه. ام 1 اع مه 
لْكفْروت حَقا وَأَعْتَدْنا ِلْكَفْرِينَ عَذَابَا مُهينًا (001 وَاَلَّذِينَ آمنُوا باللَهِ وَرَسَلِهِ ولم 
1 .4ع 50 وى يي سام ابر سار 1 ا 


جورهم وَكَانَ آله غَفُورًا رَحِيمًا 06 . 


و-ظيم الرو لا خم مه 0 
موا اعد ملف لفان اف ب 
يعريوا بين اح عنهم اؤليات سوف دوبيهم : 
لما فرغ من ذكر المشركين والمنافقين ذكر الكفار من أهل الكتاب وهم الييود والنصارى » لأنهم كفروا 
بمحمد:صلى الله عليه وآ له وسلم » فكان ذلك كالكفر يجميع الرسل والكتب المئزلة » والكفر بذلك كفر بالله » 
وينبغى حمل قوله ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ) على أنه استلزم ذلك كفرهم ببعض الكتب والرسل لا أنهم 
كفروا بالله ورسله جميعا » فإن أهل الكتاب لم يكفروا بالله ولا يجميع رسله » لكنهم لما كفروا بالبعض كان ذلك 
كفر بالله ويمجميع الرسل . ومعنى ( وبريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ) أنهم كفروا بالرسل بسبب كفرهم 
ببعضهم وآمنوا بالله » فكان ذلك تفريقا بين الله وبين رسله ( ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ) هم الييود 
آمنوا عموسى وكفروا بعيسى ومحمد » وكذلك النصارى آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد ( ويريدون أن يتخذوا بين 
ذلك سبيلا ) أى يتخذوا بين الإيمان والكفر دينا متوسطا بينهما » فالإشارة بقوله ( ذلك ) إلى قوله نؤمن ونكفر 
( أولئك هم الكافرون ) أى الكاملون ف الكفر . وقوله (حقا) مصدر مكد لمضمون الحملة : أى حق ذلك حقا » 
أو هو صفه لمصدر الكافرين : أى كفرا حقا . قوله ( ولم يفرّقوا بين أحد منهم ) بأن يقولوا نوامن ببعض ونكفر 
ببعض » ودخول بين على أحد لكونه عاما فى المفرد مذ كرا وموانثا ومثناهما وجمعهما . وقد نقدآم تحقيقه » والإشارة 
بقوله ( أولئك ) إلى الذين آمنوا بالله ورسله ول يفرّقوا بين أحد منهم . ش 
وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ف الآبة » قال ( أولئك ) أعداء الله اليبود والنصارى آمنت 
الببود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل وعيسى » وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا بالقرآن ومحمد » 
انخذوا البيودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا من الله وتركوا الإسلام » وهو دين الله الذى بعث به رسله . وأخرج 
ابن جرير عن السدى وابن جريج نحوه . 
وى >" > وموس ١‏ قار مضق ٠.‏ لك ره نهب >_وس 52 ابو ١‏ #رفسس اه 
يسئلك أهل الكتب أن تتزل عَليِهِم كتبا مِن السماء فقَدْ سالوا موسى أ كبر من 
1 ص سا بير 20-72 م ا- راع دلت ف وو 20 عو رمي و عمل رت سار مه 50 وامهة 
ذلِك فقالوا أرنا أله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظليهم ثم أتخذوا العجل من بعد 
- ددعو ممم*!ا .مه دده جمس >ودرو 


ما جاءتهم البيدت فَعَفُوْنًا عَنْ ذْلِك وَآنَيْنَا مومبى سلطنا مبينًا 0٠50‏ ورفعنًا فوقهم 
ل ار ىا رشهر م 000 2 راق قير بداو ني اف 0 رع ماهد 
الطور بوِيثقِهم وَقلنًا لهم أذخلوا الْبَابَ سجدا وَقلْنًا لَهُمْ لا تغدوا فى الست وَأَحْدْنَا 


معام 00م 1 ةج 5 وى عه ماسم ملم ركه رةه سم 0 +ى 
مِنْهُمْ ييثقا عَلِيظًا (20 فَبِمَانَقْضِهم مبثفَهُمْ وَكُفر جم' بآيت الله وَكَيْلِهِمْ الأثبياء بعَيْر 
ا و لاك اهرس ل ار ا و ا 6 0 ٍ_- 
حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرمي فلا يؤمنون إلا قليلا )٠٠١(‏ 


4 م 


- عر اميه .امه لهس به ا 2 ٠ ٠.‏ ع" م 8س صوم - م م 
ل ل سار مطل ممه و8 رس ل ديتر باا١؟‏ .2 تر دوه 2 ]1 لص ور سه 5 ًَ 2 
مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِن اين اختلفوا فيه لفى شك 


اك 


ور 8 2ك 


ل ثلده . سدس ا م 72 لاه مومه م4* ده ع 
ِنْهُ ما لَهُمْ به من علْم إلا أنبَاع ألظن وما قََلُوهُ قينا 00 بَلَ رَقعَهُ الله إلَيِْ وَكَانَ 
ا ا 27 2 عر 9 اكه و 28 - وا عا مه ماوع مق أس 
لله عَزِيرًا حَكِيمًا 00 وَإِنْ مِنْ أَهْل الكتب إِلَا لَبَؤْمِئنَ به كَبْلَ موته ويوم الْقِيمَةٍ 
كه ا 26 1 0 1 
يُكون عَلِيّهِمْ شهيدا (:000 . 


قوله ( يسأل كأهل الكتاب ) هر اليبود سألوه صلى الله عليه وآ له وسام أن يرق إلى السماء وهم يرونه » فيئزل 
عليهم كتابا مكتوبا فها يد"عيه يدل على صدقه دفعة واحدة كا أنى موسى التوراة تعنتا منهم » أبعده الله » فأخيره 
الله ع وجل" بأنهم قد سألوا موبى سوالا أكبر من هذا السوئال » فقالوا ( أرنا الله جهرة ) أى عيانا » وقد تقدام 
معناه فى البقرة » وجهرة نعت لمصدر محذوف : أى روئية جهرة . وقوله ( فقد سألوا ) جواب شرط مقدر: أى إن 
استكبرت هذا السؤال هنهم لك فقد سألوا موسى أكبر من ذلك قوله ( فأخذتهم الصاعقة ) هى النار الى 
نزلت عليهم من السماء فأهلكتهم » والباء ى قوله ( بظلمهم ) للسببية : أى بسبب ظلمهم فى سو الم الباطل لامتناع 
الروئية عيانا فى هذه الحالة » وذلك لايستلزم امتناعها يوم القيامة » فقد جاءت بذلك الأحاديث المتواترة . ومن 
استدل ببذه الآية على امتناع الروئية يوم القيامة فقد غلط غلطا بيناءم لم يكتفوا بهذا السوال الباطلالذى نشأ منهم 
بسبب ظلمهم بعد ما رأوا المعجزات ٠‏ بل ضموا إليه ما هو أقبح منه وهو عبادة العجل . وف الكلام حذف 
والتقدير : فأحييناهم فاتخذوا العجل . والبينات : البراهين والدلائل » والمعجزات من اليد والعصا وفلق البحر 
وغيرها ( فعفونا عن ذلك ) أى عما كان منهم من التعنت وعبادة العجل ( وآتينا موسى سلطانا مبينا ) أى حجة بينة 
وهى الآبات الى جاء بها » وسميت سلطانا » لأن من جاء بها قهر خصمه » ومن ذلك أمر الله سبحانه له بأن 
يأمرهم بقتل أنفسهم توبة عن معصينهم » فإنه من جملة السلطان الذى قهرهم به ( ورفعنا فوقهم الطور عميثاقهم ) أى 
بسبب ميثاقهم ليعطوه » لآنه روى أنهم امتنعوا من قبول شريعة موسى فرفع الله عايهم الطور فقبلوها ؛ وقيل إن 
المعنى بسبب نقضهم ميثاقهم الذى أخذ منهم » وهو العمل بما فى التوراة وقد تقدام رفع ابحبل فى البقرة » وكذلك 
تفسير دخولم الباب سجدا ( وقلنا لم لا تعدوا فى السبت ) فتأخذوا ما أمرتم بتركه فيه من الحيتان » وقد تقدام 
تَفسير ذلك » وقرى* لا تعتدوا وتعد وا بفتح العين وتشديد الدال ( وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ) مئكدا وهو العهد 
ألذى أخذه عليهم فى التوراة ؛ وقيل إقه عهد مئكدا بالمين » فسمى غليظا لذلك . قوله ( فيا نقضهم ميثاقهم ) ما 
مزيدة للتوكيد » أو نكرة » ونقضهم بدل منها » والباء متعلقة بمحذوف ‏ والتقدير: فبنقضهم ميثاقهم لعناهم . وقال 
الكسانى : هو متعلق بما قبله والمعنى : فأخذ هم الصاعقة بظلمهم إلى قوله( فيا نقضهم ميثاقهم ) قال : ففسر ظلمهم 
الذى أخذتهم الصاعقة بسببه بما بعده من نقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء وما بعده . وأنكر ذلك ابن جرير الطبرى 
وغيره » لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد موسى » والذين قتلوا الأنبياء ورموا مريم بالبهتانكانوا بعد 
موسى بزمان ء فلم تأخذ الصاعقة الذين أخذتهم برمتهم بالبيتان ه قال المهدوى وغيره : وهذا لايلزم لأنه يحوز أن 
يخبر عنهم » والمراد آباؤهم » وقال الرجاج : لمعنى فبنقضهم ميثاقهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لم » لأن هذه 
القصة ممتدة إلى قوله ( فبظل من الذين هادوا حرمنا ) ونقضهم الميثاق أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة الننى صلى الله 
عليه وآ له وسلي ؛ ويل انفى : فبنقضهم ميثاقهم وفعلهم كذا طبع الله على قلو بهم ؛ وقيل المعنى : فبنقضهم 


ب 8 “ةم 


لايؤمنون إلا قلبلا » والفاء في قوله ( فلا يمنون ) مقحمة . قوله ( وكفره بآيات الله ) معطوف على ما قبله »' 
وكذا قوله ( وقتلهم ) » وامراد بآيات الله كتبهم الثى حرفوها , والمراد بالأنبياء الذين قتلوهم يحبى وزكرياء. 
وغلف جمع أغلف وهو المغطى بالغلاف. : أى قلوبنا في أغطية فلا نفقه ما تقول : وقيل إن غلف جمع غلاف » 
والمعنى : أن قلوبهم أوعية للعلم فلا حاجة لم إلى علم غير ما قد حوته قلوبهم وهو كقولم - قلوبنا فى أكثة - 
وغرضهم بهذا رد حجة الرسل . قوله ( بل طبع الله عليها بكفره ) هذه الحملة اعتراضية : أي ليس عدم قبوم 
للحق بسبب كونما غلفا بحسب مقصدهم الذى يريدونه » بل بحسب الطبع من الله عليها . والطبع : الهم » وقد 
تقدم إيضاح معناه فى البقرة 3 وقوله ( فلا يؤمنون إلا قليلا ) أى هى مطبوع عليها من الله بسبب كفر هم فلا 
بؤمنون إلا مانا قليلا » أو إلا قليلا منهم كعبد الله بن سلام ومن أسام معه منهم » وقوله ( ويكفرهم ) معطوف على 
قولم.وإعادة الحار لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه » وهذا التكرير لإفادة أنهم' كفر وا كفرا بع د كفر ؛ 
وقبل إن المراد بهذا الكفر كفرهم بالمسبح » فحذدف لدلالة ما بعده عليه . قوله ( وقولم على مريم ببتانا عظها ) هو 
رمبها ييوسف النجار » وكان من الصا حين . والبهتان : الكذب المفرط الذى يتعجب منه . قوله ( وقوهم إنا قتلنا 
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ) معطوف على ماقبله » وهو من جملة جناياتهم وذنوبهم لأنهم كذبوا بأنهم 
فتلوه وافتخروا بقتله وذكروه بالرسالة اسهزاءء لأنهم ينكرونها ولا يعترفون بأنه نبى» وماادعوه من أنهم قتلوه 
قد اشتمل على بيان صفته وإيضاح حقيقته الانجيل » وما فيه هو من تحريف النصارى : أبعدم الله » فقد كذبوا 
وصدق الله القائل ي. كتابه العزيز ( وما قتلوه وما صلبوه ) واللحملة حالية : أى قالوا ذلك والحال أنهم ماقتلوه 
وما صلبوه (ولكن شبه لم ) أى ألى شبهه على غيره ؛ وقيل لم يكونوا يعرفون شخصه وقتلوا الذين قتلوه وهم 
شاكون فيه ( وإن الذين اختلفوا فيه ) أى فى شأن عيسى » فقال بعضهم قتلناه » وقال من عاين رفعة إلى السماء 
ما قتلناه ؛ و قيل إن الاخختلاف بينهم » هو أن النسطورية من النصارى قالوا : صلب عيسى من جهة ناسوته لامن 
جهة لاهوته » وقالت الملكانية : وقع القتل والصلب على المسيح بكماله ناسوته ولاهوته » وم من جنس هذا 
الاختلاف كلام طويل لا أصل له » ولهذا قال الله ( وإن الذين اختلفوا فيه لنى شك" منه ) أي فى ترد'د لايخرج 
إلى حيز الصحة » ولا إلى حيز البطلان فى اعتةادهم » بل هم مترد دون مرتابون ى شكهم يعمهون » وفى جهلهم 
يتحير ون » و ( مالم به من علم إلا انباع الظن ) من زائدة لتوكيد نى العلم » والاستثناء منقطع : أى لكنهم يتيعون 
الظن ؛ وقيل هو بدل بما قبله . والأوّل أولى . لا يقال إن اتباع الظن" ينانى الشك الذى أخبر الله عنهم بأنهم فيه » 
لآن المراد هنا بالشك التردد كما قدمنا » والظن” نوع منه » وليس المراد به هنا ترجح أحد الحانبين . قوله ( وما 
قتلوه يقينا ) أى قتلا يقينا على أنه صفة مصدر محذوف ٠‏ أو متيقنين على أنه حال» وهذا على أن الضمير فى قتلوه 
لعيسى ؛ وقيل إنه يعود إلى الظن » والمعنى : ما قتلوا ظنهم يقينا كقولك قتلته علما إذا علمته علما تاما . قال 
أبو عبيدة : ولو كان المعنى وما قتلوا عيسى يقينا لقال وما قتلوه فقط ؛ وقيل المعنى : وما قتلوا الذى شبه لهم ؛ 
وقبلالمعنى : بل رفعه الله إليه يقينا ء وهو خطأء لآنه لايعمل ما بعد بل فها قبلها . وأجاز ابن الأنبارى نصب 
يقيئا بفعل مضمرهو جواب قمم » ويكون ( بل زفعه الله إليه ) كلاما مستأنفا ولا وجه لهذه الأقوال » والضمائر 
قبل قتلوه وبعده لعيسى » وذكر اليقين هنا لقصد اللبكم بهم لإشغاره بعلمهم فى ابحملة. قوله ( بل رفعه الله إليه ) 
رد عليهم وإثبات لما هو الصحيح» وقد تقدم ذكر رفعه عليه السلام فى ل عمران. قوله ( وإن من أهل الكتاب 
إلا ليؤمين به قبل موته ) المراد بأهل الكتاب : الييود والنصارى » والمعني : وما من أهل الكتاب أجد إلا والله 


87*68 ب 


ليؤمين؛ به قبل موته. » والضمير فى به راجع إلى عيسى » .والضمير فىهوته راجع. إلى ما دل عليه الكلام.» وهو 
للفظ أحد المقدر أو الكتالى المدلول عليه بأهل الكتاب » وفيه دليل على أنه لابموت يبودى أو نصراى إلا وقد 
آمن بالمسيح ؛ وقيل كلا الضمير ين لعيسى » والمعنى : أنه لاجموت عيسى حتى يمن به كل كتانى” فى عصره ؛ 
وقيل الضمير الأول لله ؛ وقيل إلى محمد » وقد اختاركون الضميرين لعيسى ابن جرير » وقال به جماعة من 
السلف وهو الظاهر » والراد الإيمان به عند نزوله فى آآخر الزمان كما وردت بذلك الأحاذيث المثواترة ( ويوم 
القيامة يكون ) عيسى على أهل الكتاب ( شهيدا ) يشهد على اليبود بالتكذيب له » وعلى النضارى بالغلو فيه حى 
قالوا هو ابن الله . ش 

وقد أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال : جاء ناس من اليبود إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم فقالوا : إن موسى جاءً بالألواح من عند الله فأننا بالألواح من عند الله حتى نصدقك » فأترل الله ( يسألك 
أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء ) إلى ( وقوهم على مريم بهتانا عظيا ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن ابن جريج ف الاية قال : إن اليهرد والنصارى قالوا محمد صلى الله عليه وآ له وسلم : لن نبايعك على ماتدعونا 
إليه حبى تأتينا بكتاب من حند الله إلى فلان أنك رسول الله وإلى فلان أنك رسول الله » فأنزل الله ( يسألك أهل 
الكتاب ) الآية . وأخرج ابن جريروابن المنذر عن ابن عباس ف قوله ( أرنا الله جهرة ) قال : إنهم إذا رأوه فقد 
رأوه » وإنما قالوا جهرة أرنا الله قال : هو مقدم وموئئخر . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة فىقوله 
( ورفعنا فوقهم الطور ) قال : جبل كانوا فى أصله فرفعه الله فجعله فوقهم كأنه ظلة » فقال : لتأخيذن” أمرى أو 
لأرمينكي به » فقالوا نأخذه فأمسكه الله عنهم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وقوهم 
على مريم بهتانا عظيا ) قال : رموها بالزنا . وأخرج سعيد بن منصور والنسانى وابن أنىحاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس قال : لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء نرج إلى أصحابه وفى البيت اثنا عشر رجلا من الحوازيين » 
فخرج عليهم من عين فى البيت ورأسه يقطر ماء فقال : إن منكم من يكفر لى ائتى عشرة مرة بعد أن آمن لى » ثم 
قال : أيكم يل عليه شبهى فيقتل مكانى ويكون معى فى درجى ؟ فقام شاب من أحد”هم سنا فقال له اجلس » ثم 
أعاد عليهم » فقام الشاب فقال اجلس » ثم أعاد عليهم » فقام الشاب فقال أنا » فقال : أنت ذاك فألى عليه شبه 
عيسى » ورفع عيسى من روزنة فى البيت إلى السماء ؛ قال : وجاء الطلب من اليبود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم 
صلبوه » فكفر به بعضهم اثنبى عشرة مرة بعد أن آمن به وافترقوا ثلاث فرق » فقالت طائفة : كان الله فينا ما شاء 
ثم صعد إلى السماء » فهؤلاء اليعقوبية ؛ وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه » وهئلاء النسطورية . 
وقالت فرقة : كان فينا عبد الله ورسوله وهولاء المسلمون فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها ‏ فلم يزل 
الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا » فأنزل الله عليه فآمنت طائفة من بنى إسرائيل ‏ يعنى الطائفة الى آمنت فى 
زمن عيسى - وكفرت طائفة ‏ يعنى الى كفرت ف زمن عيسى -فأيدنا الذين آمنوا فى زمن عيسى بإظهار محمد 
دينهم على دين الكافرين . قال ابن كثير بعد أن ساقه بهذا اللفظ عن ابن أنى حاتم قال : حدثنا أحمد بن سنان » 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المهال بن مرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره . وهذا إسناد صحيح 
إلى ابن عباس وصدق ابن كثير » فهرثلاء كلهم من رجال الصحيح . وأخرجه النسائى من حديث ألى كريب عن 
ألى معاوية بنحوه . وقد رويت قصته عليه السلام من طرق بألفاظ مختلفة » وساقها عبد بن حميد وابن جرير عن 
وهب ابن منبه على صفة قريبة مما ف الإنجيل » وكذلك ساقها ابن المنذر عنه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 


كلاه _ 


ققوله ( وما قتلوه يقنينا ) قال : لم يقتلوا ظنهم يقبينا . وأخرج ابنالمنذر عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير عنابن 
جويبر والسدى مثله أيضا . وأخرج الفريانى وعبد بن حميد والحاكم وصححه عن ابن عباس فى قوله ( وإن من 
أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته ) قال : خخروج عيسى ابن مريم . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم من طرق 
عنه الآية قال : قبل موت عيسى . وأخرجا عنه أيضا قال : قبل موت اليبودى. وأخرج ابن جرير عنه قال : 
إنه سيدرك أناس من أهل الكتاب عيسى حين يبعث سيؤمنون به . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن 
المنذر عنه قال « ليس مبودى يموت أبدا حى يمن بعيسى ؛ قيل لابن عباس أرأيت إن خرٌ من فوق بيت ؟ قال 
يتكلم به ف الحواء ؛ فقيل أرأيت إن ضرب عنق أحده ؟ قال : يتلجلج بها لسانه » . وقد روى نحو هذا عنه من 
طرق » وقال به جماعة من التابعين ؛ وذهب كثير من التابعين فن بعدهم إلى أن المراد قبل موت عيسى كنا روى 
عن ابن عباس قبل هذ » وقيده كثير منهم بأنه يمن به من أدركه عند نزوله إلى الأرض . (افد تواترت الأحاديث 
نزول عيسى حسما أوضحنا ذلك فى موؤلف مستقل” يتضمن ذكر ما ورد ف المنتظر والدجال والمسيح . 
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الباء ى قوله ( فبظلم ) للسببية » والتنكير والتنوين للتعظبم : أى فبسبب ظلم عظم حرّمنا عليهم طيبات أحلت 
لم » لا بسبب شىء آخر كما زعموا أنها كانت محرّمة على من قبلهم . وقال الزجاج : هذا بدل من قوله ( فها 
نقضهم ) . والطيبات المذكورة هى مانصه الله سبحانه ‏ وعلى الذين هادوا حرمناكل ذى ظفر ‏ الآية (وبصداهم) 
أنفسهم وغيرهم ( عن سبيل الله ) وهو اتباع محمد صلى الله عليه وآ له وسلم وتحريفهم وقتلهم الأنبياء وما صدر 
منهم من الذنوب المعروفة . وقوله ( كثيرا ) مفعول للفعل المذكور : أى بصداهم ناسا كثيرا » أو صفة مصدر 
محذوف : أى صدا كثيرا ( وأخذهم الربا وقد نبوا عنه ) أى معامللهم فيا بينهم بالربا وأكلهم له وهو محرّم عليهم 
( وأكلهم أموال الناس بالباطل ) كالرشوة والسحت الذى كانوا يأخذونه . قوله ( لكن الرّاتفون فى العلم منهم ) 


لاه 


استدراك من قوله ( وأعتدنا للكافرين منهم عذابا ألها ) أو من الذين هادوا ‏ وذلك أن الييود.أنكروا وقالوا : 
إن قاذه الأشياء كانت حراما فى الأصل وأنت تحلها » فنزل ( لكن الراتغون ) والراسخ : هو المبالغ فى علم الكتاب 
الثابت فيه » والرسوخ : الثبوت . وقد تقدّم الكلام عليه فى آل عمران . والمراد عبد الله بن سلام وكعب الأحبار 
ونحوهما . والراسخون مبتدأ » ويوئمنون خبره » والموؤمنون معطوف على الراسمون . والمراد بالمؤمنين إما من آمن من 
.أهل الكتاب أو من المهاجرين والأنصار أو من اللحميع . قوله ( والمقيمين الصلاة ) قرأ الحسن ومالك بن دينار 
وحماعة ( والمقيمون الصلاة ) على العطن على ما قبله » وكذا هو فى مصحى ابن مسعود » واختلف فى وجه 
نصبه على قراءة االحمهورعلى أقوال : الأوّل قول سيبويه أنه نصب على المدح : أى وأعن المقيمين . قال سيبويه : 
هذا باب ما ينتصب على التعظم » ومن ذلك ( والمقيمين الصلاة ) وأنشد : ش 
وكل قوم أطاعوا أمر سيدهم إلا يرا أطاعت أمر غاويها 
الطاعنين ولما يطعنوا أحدآا ‏ والقائلون لمن دار تخليها 
وأنشد : لاببعدن” قوى الذين هم سم" العداة وآفة ابلحزر 
النازلين بكل معترك (لطيبون معاقد الازر ٠‏ 

قال النحاس : وهذا أصح ما قيل فى المقيمين . وقال الكساى والحليل : هو معطوف على قوله ( بم أنزل 
إليك ) قال الأخفش : وهذا بعيد لأن المعنى يكون هكذا : ويؤمنون بالمقيمين . ووجهه محمد بن يزيد المبرد بأن 
المقيمين هنا هم الملائكة » فيكون المعنى : يؤمنون بما أنزل إليك وبما أتزل من قبلك وبالملائكة واختار هذا . . 
وحكى أن النصب على المدح بعيد » لأن المدح إنما يأقى بعد تمام احير » ونخبر الرّاتفون هو قوله ( أولئك سنؤتيهم 
أجرا عظيا ) وقيل إن المقيمين معطوف على الضمير فى قوله ( منهم ) وفيه أنه عطف على مضمر بدون إعادة الخافض 
وحكى عن عائشة أنها سئلت عن المقيمين فى هذه الآبة وعن قوله تعالى ‏ إن هذان لساحران ‏ وعن قوله ‏ والصابئون - 
فى المائدة ؟ فقالت : يا ابن أخحى الكتاب أخطنوا . أخرجه عنها أبوعبيد فى فضائله وسعيد بن منصور وابن 
أنى شيبة وابن جرير وابن المنذر . وقال أبان بن عمان كان الكاتب يمى عليه فيكتب فكتب ( لكن الر امون ى 
العلم منهم والمومنون ) ثم قال ما أكتب ؟ فقيل له أكتب ( والمقيمين الصلاة ) فن ثم وقع هذا . أخرجه عنه عبد بن: 
حميد وابن جرير وابن المنذر . قال القشيرى : وهذا باطللأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوة فاللغة فلاايضن 
بهم ذلك . ويجاب عن القشيرى بأنه قد روى عن عنان بن عفان أنه لما فرغ من المصحف وأنى به إليه قال : أرى 
فية شيئا من لحن ستقيمه العرب بألسنها . أخرجه عنه ابن أنى داود من طرق . وقد رجح قول سيبويه كثير من أمة 
النحو والتفسير » ورجح قول الخليل والكساى أبن جرير الطبرى والقفال » وعلى قول سيبوبه تكون اللكملة 
معثّر ضة بين المبتدأ والحبر على قول من قال : إن خخبر الرّاون هو قوله ( أولئك سنوئنيهم ) أو بين المعطوف 
والمعطوف عليه إن جعلنا خبر الراسمون هو يمنون » وجعلنا قوله ( والمؤتون الزكاة ) عطفا على المؤمنون لا على 
قول سيبويه أن المؤتون الزكاة مرفوع على الابتداء أو على تقدير مبتدأ حذوف :. أى هم المؤتون الزكاة . قوله 
( والمؤمنون بالله واليوم الآخر ) هم موئمنو أهل الكتاب وصفوا أوّلا بالرسوخ فى العلم ثم بالإمان يكتب الله وأنهم 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله واليوم الآخر ؛ وقيل المراد بهم المؤمنون من المهاجرين والأنصار كنا 
سلف وأنهم جامعون بين هذه الأوصاف » والإشارة بقوله ( أولئك سنؤتيهم أجرا عظيا ) إلى الراسخون وما عطف 
عليه . قوله ( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) هذا متصل بقوله ( يسألك أهل الكتاب ) 

8 - فتح القدير - ١‏ 


بعثمه - 


٠‏ والمعنى : أن أمر محمد صلى الله عليه وآ له و لم كأمر من تقلدامه من الأنبياء فا بالكم تطلبون منه مالم يطلبه أحد 

من المعاصرين للرسل ٠‏ والوحى إعلام فى خفاء » يقال وجى إليه بالكلام وحيا » وأوحى يوحئ إيحاء » وخيصة 
نوحا لكونه أوّل ني" شرعت على لسانه الشرائع » وقيل غير ذلك » والكاف فى قوله ( كنا ) نعت مصدر محذوف : 
أى إيحاء مثل إيحائنا إلى نوج > أو حال : أى أوجينا إليك هذا الإيحاء جال كونه مشبها بإيحائنا إلي نوح : قوله 
( وأوحينا إلى إبراهم) معطوف على ( أوجينا إلى نوج ) ( وإسماعيل وإسعق ويعقوب والأسباط ) وه, أولاد يعقوب 
كما تقدام ( وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليان ) خص هؤّلاء:بالذكر بعد دخولم فى لفظ النبيين تشريفا 

كقوله - وملائكته ورسله وجبريل - » وقدام عيسى على أيوب ومن بعده مع كوتهم فى زمان قبل زمأئه 0 
رد على اليهود الذى كفروا به » وأيضا فالواو ليست إلا لمطلق الجمع . قوله ( وآنينا داود زبورا ) معطوف على 
أوحينا . والزبور : كتاب داود . قال القرطبى : وهو ماثة وخمسون سورة ليس فيها حك ولا حلال ولا جرام 6 
وإئما هى جكم ومواعظ اننهى . قلت : هو مائة وخمسون مزمورا . والمزمور : فصل يشتمل على كلام )١(‏ لداود 
يستغيث بالله من خصومه ويدعو الله عليهم ويستنصره » وتارة يأتى بمواعظ » وكان يقول ذلك فى الغالب فى 
الكنيسة. » ويستعمل مع تكلمه'بذلك شيئا من الآلات الى لها نغمات حسنة » كما هو مصرّح بذلك فى كثير من 
تلك المزمورات . والزبر: الكتابة . والزبور بمعنى المزبور : أى المكتوب . كالرسول والحلوب والركوب . 
وقرأحمزة ( زبورا ) بهم الزاى + جمع زب ركفلس وفلوس . والزبر بمعنى المزبور ؛ والأصل فى الكلمة التوثيق 
يقال بر مزبورة : أى مطوية بالحجارة » والكتاب مى زبورا لقوّة الوثيقة به . قوله ( ورسلا ) منصوب بفعل 
مغسمر يدل عليه ( أوحينا ) أي وأرسلنا رسلا ( قد قصصناهم عليك من قبل ) وقيل هو منصوب بفعل دل" عليه 
( قصصنام) أى وقصصنا رسلا » ومثله ما أنشده سيبويه : 

أصبحت لاأحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن ثرا 
والذئب: أخشاه إن مررت به وحدى وأنخحشى الرياح والمطرا 

أى وأخشى الذئب . وقرأ ألى ( رسل ) بالرفع على تقدير » ومنهم رسل . ومعنى ( من قبل ) أنه قصهم عليه من 
قبل هذه السورة » أو من قبل هذا اليوم . قيل إنه لما قص” الله فى كتابه بعض أسماء أنبيائه ولم يذكر أسهاء بعض 
قالت الييود : ذكر محمد الأنبياء ولم يذ كر موسبى » فنزل ( وكام الله موسي تكليا ) وقراءة اللحمهور برفع الاسم 
الشريف على أن الله هو الذي كام موسى . وقرأ النخعى ويحبى بن وثاب بنصب الامم الشريف على أن موبى 
هو الذى كا الله سبحانه و( تكليا ) مصدر مؤكد . وفائدة التأكيد دفع توم كون التكلم مجازا كما قال الفراء 
إن العرب تسمى ما وصل إلى الإنسا نكلاما بأى طريق ؛ وقيل مالم يؤْكد بالمصدر » فإذا أكدلم يكن إلا حقيقة 
الكلام . قال النحاس : وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا . قوله ( رسلا مبشرين 
ومنذرين ) بدل من رسلا الأول » أو منصوب بفعل مقدار : أي وأرسلنا » أو على الحال بأن يكون رسلا موطثئا 
لما بعده » أو .على المدج : أى مبشرين لأهل الطاعات ومنذرين لأهل المعاصى . قوله ( لثلا يكون للناس على الله 
حدجة بعد الرسل ) أى معذرة يعتذرون بها كما فى قوله تعالى ‏ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا 
أرسلت إلينا رسولا فننبع آياتك وسمي المعذرة حجة مع أنه لم يكن لأحد من العباد على الله حجة تنبيها على أن 
هذه المعذرة مقبولة لدبه تفضلا منه ورحمة . ومعنى قوله ( بعد الرسل ) بعد إرسال الرسل ( وكان الله عزيزا ) 
لايغالبه مغالب ( حكما ) فى أفعاله البى من جملتها إرسال الرسل . ْ 
0 () عيف سطع هذا و الزبور اللي هو المزابيركلام الله أه يسححه. 
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وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن جاهد ( وبصدهم عن سبيل اللهكثيرا ) قال : أنفسهم 
وغيرهم عن الحق . وأخرج ابن إسحاق فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( لكن الراسفون فى العلم منهم ) قال : . 
نزلت فى عبد الله بن سلام وأسيد بن شعبة وثعلبة بن شعبة حين فارقوا اليبود وأسلموا . وأخرج ابن إسحاق وابن 
جرير وابن المنذر والببيق فى الدلائل عنه أن بعض اليهود قال : يا محمد ما نعلم الله أنزل على بشر من شبىء بعد 
موسى » فأنزل الله (إنا أوحينا إليك ) الآية . وأخرج عبد بن حميد والحكم الترمذى فى نوادر الأصول وابن 
حبان ف صحيخه والمحاكم وا بن عساكر عن ألى ذرّ قال  :‏ قلت يارسول القدكم الأنبياء ؟ قال : ماثة ألف وأربعة 
وعشرون ألفا . قلت : كي الرسل مهم ؟ قال : ثلعاثة وثلاثة عشر جم غفير . وأخرج نحوه ابن أنى حاتم عن أنى 
أمامة مرفوعا إلا أنه قال : والزسل ثلاث وخخسة عشر ه وأخرج أبو يعلى والحاكم يسند ضعيف عن أنس قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم «كان فيمن خلا من إخوانى من الأنبياء ثمانية آلاف نبى » ثمكان عيسى ثم 
كنت أنا بعده» . وأخرج الحاكم عن أنس بسند ضعيف نحوه . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن أبن مسعود 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام « لا أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ماظهر مما 
وما بطن ؛ ولا أحد أحب إليه المدح من الله » من أجل ذلك مدح نفسه ؛ ولا أحد أحب إليه العذر من الله » من 
أجل ذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ؛ . 

لكن الله يَهْهَدُ بِمَا أنْرَلَ إَيِْكَ أَنَْلَهُ عله وَالْملِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكفى بالل 


- - 7 لي م 6# 000 ظًّ مهو 2م ابم ار اسم 2 
شَهِيدًا 01 إِنْ ألَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدوا عَنْ سَبِيل الله قَدْ ضَلُوا صَلَلًا بَعِيدَا 0 إن 
7 كر ل مدع رك 8 100 2 رهى مره # ا © 5 7 
الذين كفروا وظلموا لم يكن الله لِيَغَفِرَ لهم ولا لِيَهدِيهم طريقا )١0(‏ إلا طريق 
وعاهاتن ‏ + 2 7 رص ررم م ١‏ ره ل م 0 وى رسرلم 
جَهنْم خلِدِينَ فِيهًا أَبَدَا وَكَانَ ذْلِكَ عَلَ الله يَسِيرًا (0 يأيهًا الناس كذ جاه كم 
« وال نع اح ارك ى دسم رو عل لطاىر وعرودر - . مه ١١‏ رم 20و 
الرسول بالْحَق من ربكم" فَامتُوا يرا لَكم' وَإِنْ تكفروا قن للَّوِمَا فى السموت وَالأرْضٍ 
1 


موه 12 ام 7 2 ك2 ٠‏ رت 42 ره د 
وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيما (09 يِأَهْلَّ الكتب لَا تَغْلُوا فى دينِك' وَلَا تقولا عل الله إلا 
8-5 7 ممم عو ا 6الع س وسا مس شير :. 01 و لالز هل 2 ماوع و 2 اي 
الحق ‏ نما المسيح عيسى أبن مريم رَسول الله وَكَلِمنَهُ ألقيها إِلَ مريم وروح مِنْه 
0-7 7 رس ع ف اام مهس روه علطاو 5 ١‏ مره ارو ع ةرم 2 
َآمِنُوا بالل وَرسَلِهِ ولا تقولوا تَلئة آنتَهُوا خَيرًا لَك" ما الله له وجد سبْحنّه أن يَكُونَ 
مو رمم م 50 5" 1١1١‏ 107 2 ل 7 م 
لَه ولد لَه ما فى السموت وما فى الْأَرْضٍ وكفى بالله وَكِيلًا (00) . 

قوله ( لكن الله يشهد) الاسم الشريف مبتدأ والفعل خبره » ومع تشديد النون هو منصوب على أنه اسم لكن” 
والاستدرالك من محذنوف مقدركأنهم قالوا : .مانشهد لك يا محمد بهذا : أى الوحى والنبوة » فنزل ( لكن الله 
يشهد ) . وقوله ( والملائكة يشبدون ) جملة معطوفة على الحملة الأولى أو جملة حالية » وكذلك قوله (أنزله بعلمه ) 
جملة حالية : أى متلبسا بعلمه الذىلايعلمه غيره م نكو نك أهلالما اصطفاك الله له من النبوة وأنزله عليك من القرآن 
( وك بالله شهيدا ) أي كني الله شاهدا والباء زائدة » وشهادة الله سنبحانه هى ما يصنعه من المعجز ات الدالة على 
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صحة النبؤة » فإن وجود هذه المعجزات * دة للنى صلى الله عليه وآ له وسلم بصدق ما أخبر به من هذا وغيره 
( إن الذين كفرىا ) بكل ما يجب الإيمان به » أو بهذا الأمر اللخاص » وهو ما فى هذا المقام ( وصدوا عن سبيل 
الله ) وهو دين الإسلام بإنكار هم نبوة محمد صلى الله عليه وآ له وسام وبقولمما نجد صفته فى كتابنا وإما النبوة 
فى ولد هرون وداود ؛ وبقولم إن شرع موسى لاينسخ ( قد ضلوا ضلالا بعيدا ) عن الحق” بما فعلوا » لآنهم مع 
كفرهم منعوا غيرهم عن الحق ( إن الذين كفروا) مجحدمم ( وظلموا ) غيرهم بصدهم عن السبيل أو ظلموا محمدا 
بكمانهم نبوته أو ظلموا أنفسهم بكفرهم »ويجوز الحمل على جميع هذه المعانى (لم يكن الله ليغفر لم ) إذا استمروا 
على كفرهم وماتواكافرين ( ولا أيهديهم طريقا إلا طريق جهم ) لكونهم اقترفوا مايوجب لم ذلك بسوء اختيارهم 
وفرط شقاهم وجحدوا الواضح وعاندوا البين ( خالدين فيها أبدا ) أىيدخلهم جهم خالدين فيها » وهى حال 
مقدارة . وقوله ( أبدا ) منصوب عل الظرفية » وهو لدفع احّال أن اللحلود هنا يراد به اللكث الطويل ( وكان 
ذلك ) أى تخليدهم فى جهم أو ترك المغفرة لم والهداية مع الحلود فى جهم ( على الله يسيرا ) لآنه سبحانه لايصعب 
عليه ثشىء ‏ إنما أمره إذا أراد شيثا أن يقول له كن فيكون ‏ ( فآمنوا خيرا لكم ) اختلف أثمة النحو فى انتصاب 
خيرا على ماذا ؟ فقال سيبويه والخليل بفعل مقدر : أى واقصدوا أو أتواخيرا لكر » وقال الفراء : هو نعت لمصدر 
محذوف : أى فآمنوا إبمانا خيرا لكر » وذهب أبو عبيدة والكسائى إلى أنه خبر لكان مقدارة : أى فآمنوا يكن 
الإمان خيرا لكم » وأقوى هذه الأقوال الثالث؛ ثم الأوّل » ثم الثانى على ضعف فيه ( وإن تكفروا ) أى وإن 
تستمروا على كفركر ( فإن لله ماق السموات والأرض ) من مخلوقاته »وأنتم من جملاهم » ومنكان خالقا لكي ولا 
فهو قادر على مجازاتكم بقببيح أفعالكم » فى هذه الحملة وعيد للم مع إيضاح وجه البرهان وإماطة السثر عن الدليل 
ما يوجب عليهم القبول والإذعان . لأنهم يعترفون بأن الله خالقهم ‏ ولأن سألهم من خلقهم ليقولن الله - قوله 
( يا أهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم ) الغلو : هوالتجاوز فى الحد" ومنه غلا السعر يغلو غلاء » وغلا الرجل فى 
الأمر غلوا » وغلا بالحارية الحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتها . والمراد بالآبة : النبىلم عن 
الإفراط تارة والتفريط أخرى » فن الإفراط غلوٌ النصارى فى عيسى حتى جعلوه ربا » ومن التفريط غلو اليبود 
فيه عليه السلام حبى جعلوه لغير رشدة » وما أحسن قول الشاعر : : 
٠‏ ولا تغل فى شىء من الأمرواقتصد كلا طرق قصد الأمور ذمم 

( ولاتقولوا على الله إلا الحق' ) وهو ما وصف به نفسه ووصفته به رسله » ولا تقولوا الباطل كقول اليبود 
عزير أبن الله » وقول النصارى المسيح ابن الله ( إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله) المسيح مبتدأ وعيسى بدل 
منه » وابن مريم صفة لعيسى » ورسول الله الخبر » ويجوز أن يكون عيسى ابن مريم عظف بيان والحملة تعليل 
للنبى » وقد تقدام الكلام على المسبح فى 1 ل عمران . قوله ( وكلمته ) عطف على رسول الله » و ( ألقاها إلى مريم) 
حال » أىكونه بقولهكن. فككان بشرا من غير أب » وقيل (كلمته ) بشارة الله مربم ورسالته إليها على لسان جبريل 
بقوله ‏ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه ‏ وقيل الكلمة هاهنا بمعنى الآية » ومنه ‏ وصدقت 
بكلمات ربها - » وقوله ‏ ما نفدت كلمات الله . قوله ( وروح منه ) أى أرسل جبريل فنفخ فى درع مريم 
فحملت بإذن الله ؛ وهذه الإضافة للتفضيل » وإن كان جميع الأرواح من خلقه تعالى ؛ وقيل قد يسمى من تظهر 
منه الأشياء العجيبة روحا ويضاف إلى الله فيقال هذا روح من الله : أى من خلقه » كما يقال فى النعمة إنها من ألله 
وقبل ( روح منه ) أى من خلقه كا قال تعالى ‏ وسغر لكي ما فى السموات وماق الأرض جميعا منه - : أى من خلقه 
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وقبل ( روح منه ) أى رحمة منه »وقيل( روح منه) أى برهان منه » وكان عيسى برهانا وحجة على قومه. وقوله | 
( منه ) متعلق بمحذوف وقع صفة لروح» أى كائنة منه وجعلتالروحمنه سبحانه وإ ن كانت بنفخ جبر يل لكونه 
تعالى الآمر: حبر يل بالنفخ ( قآمنوا بالله ورسله) أى بأنه سبحانه إله واحد لم يلد ول يولد ولم يكن لهكفوا أحد ء 
وبأن رسله صادةون مبلغون عن الله ما أمرهم بتبليغه » ولاتكذبوههم ولا تغلوا فيهم » فتجعلوا بعضهم آلمة . قوله 
( ولا تقواوا ثلاثة ) ارتفاع ثلاثة على أنه خبر مبتد! محذوفقال الزجاج : أى لاتقولوا؟ هتنا ثلاثة » وقال الفراء 
وأبو عبيد : أى لاتقولوا ه, ثلاثة كقوله ‏ سيقولون ثلاثئة ‏ وقال أبو على الفارسى : لاتقولوا هو ثالث 
ثلاثة » فحذف المبتدأ والمضاف » والنصارى مع تفرقمذاهبهم متفقون على التثليث » ويعنون بالثلاثة الثلاثة الأقانم 
فيجعلونه سبحانه جوهرا واحدا وله ثلاثة أقاننم » ويعنونبالأأقانم أقنوم الوجود » وأقنوم الحياة » وأقنوم العلم » 
وربما يعبرون عن الأقانم بالأب والابن وروح القدسء فيعنون بالأب الوجودوبالروح الحياة وبالابن المسيح . 
وقيل المراد بالالحة الثلاثة : الله سبحانه وتعالى » ومريم» والمسيح . وقد اختبط النصارى فى هذا اختباطا طويلا . 

ووقفنا فى الأناجيل الأربعة الى يطلق عليها عندهم امم الإنجيل على اختلاف كثير فى عيسى : فتارة يوصف 
بأنه ابن الإنسان » وتارة يوصف بأنه ابن الله » وتارة يوصف بأنه ابن الرب » وهذا تناقض ظاهر وتلاعب 
بالدين . والحق ما أخبر نا الله به فى القرآن » وما خبالفه في التوراة أو الإنجيل أو الزبور فهو من تحريف امحرفين 
وتلاعب المتلاعبين . ومن أعجب ما رأيناه أن الأناجيل الأربعة كل واحد منها منسوب إلى واحد من أصراب 
عيسى عليه السلا م. 

وحاصل ما فيها جميعا أنكل واحد من هوئلاء الأربعة ذكر سيرة عيسبى من عند أن بعثه الله إلى أن رفعه إليه » 
وذكرماجرى له من المعجزات والمراجعات اببود ونحوهم ء فاختلفت ألفاظهم » واتفقت معانيها » وقد يزيد 
بعضهم على بعض بحسب ما يقتضيه الحفظ والضبط » وذكر ما قاله عيسى وما قيل له » وليس فيها من كلام الله 
سبحانه شىء » ولا أنزل على عيسى من عند هكتابا » ب لكان عيسى عليه السلام يحتج عليهم بما فى التوراة ويذكر 
أنه لم يأت بما يخالفها » وهكذا الزبور فإنه من أوّله إلى آخره من كلام داود عليه السلام . وكلام الله أصدق » 
وكتابه أحق » وقد أخبرنا أن الانجيل كتابه أنزله على عبده ورسوله عيسى ابن مريم » وأن الزبور كتابهآ تاه )١(‏ 
داود وأنزله عليه . قوله (اننهوا خيرا لكم) أىائتهوا عن التثليث . وانتصاب «خيرا وهنا فيه الوجوه الثلاثة الى تقدمت 
فى قوله ( فآمنوا خيرا لكم ) . ( إنما الله إله واحد) لاشريك له صاحبة ولا ولد ( سبحانه أن يكون له ولد) أى 
أسبحه تسبيحا عن أن يكون له ولد ( له مافى السموات وما فى الأرض ) وما جعلتموه له شريكا أو ولدا هو من 
جملة ذلك » والمملوك الوق لايكون شريكا ولا ولدا ( وك بالله وكيلا ) نكل الحلق أموره, إليه ولا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعا. . 

وقد أخرج ابن إحعاق وابن جرير وابن المنذر والبييق فى الدلائل عن ابن عباس قال : دخل جماعة من اليهود 
على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال لهم : « إنى والله أعلم أنكم تعلمون أنى رسول الله » قالوا مانعلم ذلك. 
فأتزل الله ( لكن الله يشهد) الآية » وأخرج عبد بن حميد والحاكم وصححه والبييق فى الدلائل عن ألى موسى أن 
النجاشئى قال للحعفر : ما يقول صاحبك فى ابن مريم ؟ قال : يقول فيه قول الله هو روح الله وكلمته » أخرجه 
من اليتول العذراءلم يقربها بشر » فتناول عودا من الأرض فرفعه فقال : يا معشر القسيسين والرهبان ما يزيد هكلاء 
على ما تقولون فى ابن مريم ما يزن هذه . وأخرجه البيبق ف الدلائل عن ابن مسعود بأطول من هذا , 
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وأخرج البخارى عزعمرقال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم « لاتطرونىكنا أطرت النصارى عيسى ابن 
: مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» .. ش 
6 سه سوس ال صنوسم د رلك مله أ رك اك مفير تيو د رد و وله ٠.‏ 
لَنْ يَسْتَتْكِفَ الْمَسِيح أَنْ يَكونَ عَبْدَا لله ولا الملائكة الْممَربُونَ وَمَنْ يَسْتَدْكِفْ 
22 # نه ماع ه امه .و ددسم ٠.‏ هله 7 و 95 وك د 4 | و . ا 
عن عِبَادَتْهِ ويَستَكبر فسيحشرهم إِلَيّهِ جَمِيعًا (19) قأما الْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصليحت 
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يفم أجُورَم” ويزِيدُم” ون فَضْلِه وما الَِينَ سفوا وَاشتَكْبَرُا ديهم عَذَابَ 
ليما وَكَايَجِدُونَلَهُمْ ون دُونٍ اله ويا ولا نَصِيرا 099 بها آلنّاص كد جا م برهن 

نكا ُو ٠٠:‏ َم أي توا بط صمو بوهم 
فى رَحْمَة ِنْهُوَقَضْل وَيَهْدِيهمْ إلَيّْهِ صرطا مُسْبَقِيما (:19) . 

أصل يستنكف نكف وباق الحروف زائدة» يقال نكفت من الشى* واستنكفت منه وأنكفته : أى نزهته عما 
يستنكف منه . قال الزجاج : استتكف أى أنف مأخوذ من نكفت الدمع : إذا نحيته بأصبعك عن خخحديك ؛ 
وقيل هو من التكف وهو العيب » يقال : ماعليه فى هذا الأمر نكف ولاوكف : أئ عيب . ومعنى الأول : لن 
يأنف عن العبودية ولن يتئزّه عنها . ومعنى الثانى : لن يعيب العبودية ولن ينقطع عنها (.ولاالملائكة المقربون ) 
عطف على المسيح : أى ولن يستنكف الملائكة المقرّبون عن أن يكونوا عبادا لله . | 

وقد استدل” بهذا القائلون بتفضيل الملائكة على الأنبياء » وقرر صاحب الكشاف وجه الدلالة بما لايسمن 
ولا يغنى من جوع واداعى أن الذوق قاض بذلك :ونم الذوق العربىإذا خالطه محبة المذهب وشابه شوائب الحمود 
كان هكذا » وكل من يفهم لغة العرب يعلم أن من قال لايأنف من هذه المقالة إمام ولا مأموم أولاكبير ولاصغير 
أو لاجليل ولا حقيرء ثم يدل هذا على أن المعطوف أعظم شأنا من المعطوف عليه » وعلىكل حال فا أردأ الاشتغال 
بهذه المسألة وما أقل” فائدتها وما أبعدها عن أن تكون مركزا من المراكز الشرعية الدينية وجسرا من الحسور ( ومن 
.يستنكف عن عبادته ويستكبر ) أى يأنف تكبرا ويعدنفسه كبيرا عن العبادة ( فسيحشرهم إليه جميعا ) المستدكف 
وغيره » فيجازىكلا بعمله. وترك ذكر غير المستنكف هنالدلالة أوّل الكلام عليه» ولكون الحشر لكلا الطائفتين 
( فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحات فيوفيهم أجوره, ) من غير أن يفوتهم منها ثىة (وأما الذين استنكفوا واستكبروا 
فيعذ بهم عذابا ألما ) بسبب استنكافهم واستكبارهم ( ولا يجدون لم من دون الله ولي ) يوالييم ( ولا نصيرا) ينصرهم . 
قوله ( يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ) بما أنزله عليكم من كتبه ويمن أرسله إليكم من رسله » وما نصبه 
لم من المعجزات . والبرهان : ما يبرهن به على المطلوب ( وأنزلنا إلبكم نورا مبينا ) وهو القرآن » وسماه نورا لآنه 
يبتدى به من ظلمة الضلال ( فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ) أى بالله » وقيل بالنور المذكور ( فسيدخلهم 
فى رحمة منه ) يرحمهم بها ( وفضل ) يتفضل به عليهم ( ويهديهم إليه ) أى إلى امتثال ما أمر به واجتناب مانهى عنه 
أو إليه سبحانه وتعالى باعتبارٍ مصيرهم إلى جز ائه وتفضله ( صراطا مستقها ) أى طريقا يسلكونه إليه مستقها لاعوج 
فيه » وهو السك بدين الإسلام وترك غيره من الأديان » قال أبو على الفارسي : الماء في قوله ( إليه ) راجعة إلى 
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ما تقدآم من اسم الله ؛ وقيل راجعة إلى القرآن ؛ وقيل إلى الفضل ؛ وقيل إلى الرحمة والفضل لأنهما بمعنى الثواب 
وانتصاب صراطا على أنه مفعول ثان للفعل المذكور ؛ وقيل على الخال . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال ( لن يستنكف المسيح) لن يستكبر . وأخرج ابن المنذر وابن 
أنى حاتم والطيرانى وابن مردويه وأبونعم فى الحلية والإسماعيل فى معجمه بسند ضعيف عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ف قوله ( فيوفيهم أجورهم ويزيدههم من فضله ) قال : أجورهم يدخلهم 
الحنة ويزيده, من فضله الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف فى الدنيا . وقد ساقه ابن كثير فى 
تفسيره فقال : وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن إمماعيل بن عبد الله الكندى عن الأحمش عن شقيق عن 
ابن مسعود فذكره وقال : هذا إسناد لايثبت » وإذا روى عن ابن مشعود موقوقا فهو جيد . وأخرج بن جرير 
وابن المنذر عن قتادة ( قد جاءكي برهان )أى بينة ( وأنزلنا إليكم نورا مبينا ) قال : هذا القرآن . وأخرجا أيضا 
عن مجاهد قال : برهان حجة . وأخرجا أيضا عن ابن جريج فى قوله ( واعتصموا به ) قال : القرآن ؛ 
يَسْتَْيُونَكَ قُل الله يُقتِيكٌ' فى الكَللَةٍ إن أمْرُو َلك لَبْسَ لَه ولَدوَلَهُ أخت قَلَهَا 


- 
إن 


8 عو مص بص يل بل عاج ارقو عار زع هاه قرس عار ماقرزرة دور لمعل سرس 
نِصفما ترك وهو يَرِئها إن لم يكن لها ولد فإِن كانتا آثنَتينِ فلهما الثلثانٍ ما ترك 
ع > يف > اا ال لي فوارا امه هسه ل وم #1 دم ه 6د © ملءم 
َإنْ كانواإخْوَة رِجَالَا وتِسَاءفْلِلدٌ كر مثل حَظ الأنئيين يبين الله لَك أن تَضِلوا وَالله 


بَكُل عَىء عَلِم (0 . 

قد تقدام الكلام فى الكلالة فى أوّل هذه السورة ».وسيأتى ذكر المستفى المقصود بقوله ( يستفتونك ) . 
قوله (إن امرء' هلك ) أى إن هلك امرئ هلك كا تقدم فى قوله وإن امرأة خافت - . وقوله ( ليس له ولد) 
إما صفة لامرو' أو حال » ولا وجه للمنع من كونه حالا » والولد يطلق على الذكر والأننى » واقتصر على عدم 
الولد هنا مع أن عدم الوالد معتبر فى الكلالة اتكالا على ظهور ذلك ؛ قيل والمراد بالولد هنا الابن » وهو 
أححد معنبى المشترك » لأن البنت لاتسققط الأخت . وقوله ( وله أخت ) عطف على قوله و ليس له ولد» . والمراد 
بالأخت هنا هى الأخت لأبوين أو لأب لا لأم » فإن فرضها السدس كما ذكرسابقا . وقد ذهب جمهور العلماء 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة للبنات وإنلم يكن معهم أخ . وذهب 
ابن عباس إلى أن الأخوات لايعصين البنات » وإليه ذهب داود الظاهرى وطائفة وقالوا : إنه لاميراث للأخحت 
لأبوين أولأب مع البنت » واحتجوا بظاهر هذه الآية » فإنه جعل عدم الولد المتناول للذكر والأنتى قيدا فى 
ميراث الأخت » وهذا استدلال عيح لول يرد فى السنة مايدل على ثبوت ميراث الأخت مع البنت » وهو مائبت 
فى الصحيح أن معاذا قضى .على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فى بنت وأخت فجعل للبنت النصف ' 
وللأخمتّالنصف . وثبت ف الصحيح أيضا ٠‏ أن النى صلى الله عليه وآآله وسلم قفى فى بنتوبنت ابن وأخحت 
فجعل للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت الباق » فكانت هذه السنة مقتضية لتفسير الولد بالابن دون 
البنث . قوله ( وهو يرثت ) أى المرء يرنها : أى يرث الأخت ( إنلم يكن لها ولد ) ذكر إن كان المراد بإرثه لها 
. حيازته لجميع ما تركته » وإنكان المراد ثبوت ميراثه لا فى ابلحملة أعم” م ن أن يكو نكلا أو بعضا صح تفسير الولد 
بما يتناول الذكر والأنثى » واقتصر سبحانه فى هذه الآية على نى الولد مع كون الأب يسقط الأخ كما يسقطه الولد 
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الذكر لأن المراد بيان حقوق الأخ مع الولد فقط هنا . وأما سقوطه مع الأب فقد تبين بالسنة كنا ثبت فىالصحبح 
من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ ألحقوا الفرائض بأهلها فها بى فلأولى رجل ذكره والأب أولى من الأخ ( فإن 
كانتا اثنتين ) أى فإ نكان من يرث بالأخوة اثنتين » والعطف على الشرطية السابقة والتأنيث والتثنية » وكذلك الجمع 
فى قوله ( وإنكانوا إخوة ) باعتبار اللحبر ( فلهما الثلثان ما ترك ) المرء إن لم يكن له و لدكما سلف ومافوق الاثنتين 
من الأخوات-يكون لن” الثلثان بالأولى ( وإنكانوا ) أى مزيرث بالأخوة ( إخوة رجالا ونساء ) أى مختلطين 
ذكورا وإنائا ( فللذكر ) منهم (مثل حظ الأنثيين ) تعصيبا ( يبينالله لكم أن تضلوا ) أى يبين لكي حكم الكلالة 
وسائر الأحكام كراهة أن تضلوا » هكذا حكاه القرطى عن البصريين . وقال الكسائى : المعنى لثلا تضلواء 
ووافقه الفراء وغيره من الكوفيين ( والله بكل شىء ) من الأشياء الى هذه الأحكام المذكورة منها ( عليم ) أى 
كثير العم . ظ 

وقد أخرج البخارى ومسلم وأهل السئن وغيرهم عن جابربن عبد الله قال ؛ و دخل على رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم وأنا مريض لا أعقل » فتوضأ ثم صب على" فعقلت» فقلت إنه لاير ثى إلا كلالة فكيف المميراث ؟ 
فنز لت آية الفرائض» وأخرجه عنه ابن سعد وابن ألى حاتم بلفظ أنزلت ف ( يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) 
وأخرج ابن راهويه وابنمردويه عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم : كيف تورث الكلالة : 
فأنزل الله ( يستفتونك قل الله يفتيكم ف الكلالة ) الآية . وأخرج مالك ومسام وابن جرير والبييى عن عمر قال : 
ماسألت النبى صل الله عليه وآ له وسلم عن شنىء أكثر مما سسألته فى الكلالة حتى طعن بأصبعه فى صدرى وقال : 
ما تكفيك آية الصيف الى ى5 خرسورة النساء . وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى والبيييى عن البراء بن عازب 
قال : جاء رجل إلى الننبى صلى الله عليه وآ له وسلم فسأله عن الكلالة ؟ فقال : تكفيك آية الصيف . وأخرج 
البخارى ومسام وغيرهما عن عمر قال : ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان عهد إلينا فيين” 
عهدا نذبى إليه : الحد » والكلالة » وأبواب من أبواب الربا. وأخرج البخارى ومسام وغيرهما عن البراء بن 
عازب قال : آخر سورة نزلت كاملة براءة » وآخر آية نزلت خخائمة سورة النساء ( يستفتونك قل الله يفتيكم فى 
الكلالة ) . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنثير عن ابن سيرين قال : كان عمربن الحطاب إذا قرأ ( يبين 
لله لكم أن تضلوا ) قال : اللهم” من بينت له الكلالة فلرتبين لى . 

وقد أوضحنا الكلام خلافا واستدلالا وترجيحا فى شأن الكلالة فى أوائل هذه السورة فلا نعيده . 

وإلى هنا انتبى الحزء الأول من التفسير المبارك : المسمى « فتح القديره الخامع بين فنى الرواية والدراية 
من علم التفسير بقلم مؤلفه الراجى من ربه سبحانه أن يعينه على تمامه » وينفع به من شاء من عباده » ويجعله 
ذخيرة له عند وفوده إلى دار الآخرة « محمد بن على بن محمد الشوكانى » غفر اللّهلهما . 

وكان الانباء إلى هذا الموضع فى يوم العيد الأأكبر ء يوم النحر المبارك من سنة أربع وعشرين بعد مائتين. 
وألف من الهجرة النبوية» حامدا لله ومصليا ومسلما على رسوله وحبيبه حمد بن عبد الله وعلىآ له وصحعبه . ١ه‏ . 

الحمد له : كل مواعا » والحمد لله فى شهر القعدة من عام سنة ١787‏ ش 

يبى بن على الشوكاى 


وأوله : تفسيرة سور 


محمد الله تم" طبع الحزء الأول : ويليه ابلزء الثانى 
أو سورة المائدة 


5 ولخي 2 | رس نور 

2ك ززرد» صم إرده (> وه مسر ررس 

:)تمس تمل و سويز 

2 مرة /70 كلم ار دم 7 
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0 للإعتع زع وج نوس 000000 ته وت رو يتيز م / دم ووب 

4 ارفج سو ويم ترد مس 4/2 بطر وار قم دمج جر 
سبر 1 6// حورا م6 


أنموذج من النسخة الخطية الوحيدة الى كان الطبع عليها . 


[ تننيه ] وضعنا فىهذه الصفحة تنمة المؤلف للجرء الأوّل بخط يده الشريفة تبركا به » وليطلع القراء على 


فهسس رسن 


الجزء الال من فتم القدير 
يرا تر جمة المفسر سررة البقرة 
5 نأسيه ومولده ذا فضل سورة البقرة 
نشأته وطلبه العلم 4 الكلام فى الحروف المقطعة واختيار الموالف فيها 


0 مشايخه الذين أخط عنهم العلم سماعا وقراءة 
5 بعض تلاميذه الذين أخذوا عنه العلم 
مذهبه و عقيدته 
ذكر مالفاته 
4 مراجعه 
١‏ خخطبة الكتاب 
534 00 الفاحة 
و تمحيص الكلام ف مكية الفاتحة ومدنيتها 
٠‏ أمماء الفانحة 
١7‏ هل البسملة آية من كل سورة أم لا؟ 
فضل البسملة ٠‏ 
4 الكلام على الحمد والمدح والشكر 
٠‏ فضل الحمد 
7١‏ مبلغ رحمة رينا 
١‏ ماهى العبادة ؟ 
+ ما هو الصراط المستقيم ؟ 
14 من هم المنعم عليهم والمغضوب علبهم والضالون؟ . 
هو" هل لفظ آمين مشروع بعد قراءة دك 
فضله ؟ 


7 هل لحختلف حقيقة الهمدى ؟ 
من ه, المتقون ؟ 

4" ماهو الغيب ؟ 
فضل المومنين بالغيب 

5" ماهو الرزق 

8 رقية تذهب | 

و معنى الهم على القلوب وعلى السمع والغشاوة 
على الأبصار " ' 

١‏ ماهو مرض القلوب 


44 هل فى الإنس شياطين 


ك5 بيان مثل المنافقين ؟ 


48 ماهو الرعد » وماهو البرق ؟ 


9 بيان مثل آخر للمنافقين 
من أين ينزل المطر ؟ 
+6 ما الحق ىوجه إعجاز القرآن ؟ 
من أى شىء الحجارة وقود النار ؟ 
كم سنة أوقد على النار وما لونها الآن ؟ 
4 شى ءمن وصف اللهنة وأهلها ونعيمها 
ما حقيقة الحياء وما المراد منه فى ححق ربنا عن" 
15 
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يفة 


باه 


مه 


احلن 
٠‏ 


"1 


4 ما الذى عرض على الملائكة : الأسماء أمالمسميات؟ 


5 


5384 
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الفسق لغة وشرعا 
الكلام فى الفاسق هل هو موامن أو كافر؟ 

ما الذى أمر الله به أن يو صل » وما الفساد فى 
الأرض ؟ 

كم يموت الإنسان وكم يحيا ؟ 

هل الأصل فى الأشياء الإباحة ؟ 

مما الدليل على حرمة أكل الطين ؟ 

هل من المشكلات قوله تعالى ثم استوى إلى 
السماء أم لا ؟ 

أمهما خلق أولا : الأرض أم السماء ؟ 

ما المراد من عدد الآر ضين؟ 

الكلام على قوله تعالى للملائكة إنى جاعل فى 
الأرض خليفة وجوابهم 


وأمبما فازفى هذا الامتحان هم أم سيدنا آدم عليه 


الصلاة والسلام ٠‏ 
هل كان يجوز السجود لخر الهف بعض الشرائع 
المتقدمة ؟ 
مل كان جود لييلنا لام يوضع الي فى 
الأرض 5 
الملايكة © 
ما هي الشجرة الى نهى سيدنا آدم عن الأأكل 
ملها ؟ 
هل كلام إبليس لسيدنا آدم كان مشافهة ؟ 
كم المرسلون عليهم الصلاة والسلام ؟ 
م الأنبياء © 


مدة إقامة سيدنا آدم باللحنة 


٠‏ كيف دخل إبليس اللحئة ؟ 


5 


< 


اا 


ف 
نذا 


0/4 


4م 


ما الكلمات الى تلقاها سيدنا آدم من ربه فتاب 
بها عليه ؟ 

استنكار الكلام فى التناسب بين آى القرآن 

ما الحق فى حكم الصلاة جماعة ؟ هل ذلك فرض 
أم سنة ؟ 

تفريع من يأمر بالحير ولا بأتيه 

ماهو المشوع ؟ 

رجوع إلى الكلام فيمن يأمر ولا يأتمر 

هل الصبر والصلاة معونتان يستعان بهما ؟ 

ما المراد من العالمين الذين فضل بنو إسرائيل 
عليهم ؟ 

ما السبب فى قتل فرعون أبناء بنى إسرائيل 
واستحيائه لبناتهم ؟ 

فى أى يوم نجحى الله سيدنا موسى وقومه وأغرق 
فرعون وقومه ؟ 

ما الح قف روئيةربنا فى الحنة أتكون أم لاتكون ؟ 
ما هو المن” والسلوى اللذان من" هما على بنى 
إسرائيل ؟ 

ما القرية الى أمروا أن يدخلوها ؟ وما الباب 
الذى أمروا أن يدخلوا منه ؟ 

ما معهى السجود اللأمور به عند دخولم الباب؟ 
كيف كان تبديلهم ؟ ما قيل لم ؟ 

ل سميت اليهود يبودا والنصارى نصارى ؟ 
ماذا جرى لليبود لما لم يقبلوا التوراة وبه 
قبلوها ؟ 

بماذا نجا من المسخ من لجا ملهم ؟ 

قصة البقرة الى أمروا بذيحها ؟ 

مصادر لم تتطق العرب بأفاها 

أقسام القلوب 

فر النبوذ: برسول: ٠‏ الله الما جاه وكانوا 
يستنصر ون به قبل بعثته 


ما 


ولدلا 


رع © مه 


أسئلة الييود وأجوبتها 

بحث فى السحر 

الحق أن الله أنزل السحر ايتلاء الخلق 
هل للسحر تأثير ؟ . 


تبرئة سيدنا سلهان من السحر 

قصة الملكين مع الزهرة 

تنفير بالغ من تعلم السحر 

الكلام فى النسخ 

ما المزاد بالسعى فى خراب المساجد ؟ 

معنى - فأيها تولوا فتم وجه الله 

كلمات ألية مع متبع هواه 

ما المراد بالكلمات الى ابتلى الله بن" خليله ؟ 
معنى العهد الذى لاينال الظالمين 

جمع حسن بين حرمة مكة من مبد! الحلق 
وتحريم إبراهم لها 

هل أمر سيدا جبريل سيدنا إبراهم أن يرمى 
إبليس عند المرات الثلاث 

هل أرى سيدنا جير يل سيدنا إبراهم المناسك ؟ 
دندنة حول أهل الأهواء ومبلغ ضرزرهم 
كيف صرفت القبلة من بيت اللقدس إلى 
الكعبة » وبعد كم شهر من دخول النى المدينة 
كان ذلك ؟ 

هل كان المكلف فى ابتداء الإسلام مخيرا بين 
الضوم والفدية ثم نسخت الفدية ؟ 

مقدار الفدية 

هل نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء 
الدنيا فى رمضان جملة : ثم نزل إلى الأرض 
مفرقا ؟ 

هل يقال رمضان بدون لفظ شهر؟ 

إنزال كتب مهاو ية غير القرآن فى رمضان 


بغ 


185 


185 


188 
1 
15١ 
11 


ل 


/ا١1‏ 
و و؟”* 
لل 


سس 
5 
فدلا 
يدلا 
5 


الجمع بين نزول القرآن فى رمضان وى ليلة 
مباركة » وى ليلة القدر 

الدعاء وشبىء من آدابه 

كيف كان الصيام فىأول الإسلام » وبماذا 
نسخ ؟ 

هل حكر الحخاكم عل الخرام ؟ 

كيف كان الحهاد أُوّل ما أذن فيه ؟ 

ما هى الفتنة البى دو نبا القتل ؟ 

إلى أى غاية يننهى الأمر بالقتال ؟ 

نا هو الاعتداء فى القتال ؟ 

هل نسخ القتال فى الأشبر الحرم ؟ 

هل يحوز لمن اعتدى عليه أن ينتقم بنفسه ؟ 
رد المصنف على ابن عباس 

تفسير بديع جدا لسيدنا أى أيوب الأنصارى 
لقوله تعالى - ولا تاقوا بأيديكم إلى اللهلكة ‏ . 
ما هو إتحام الحج والعمرة ؟ 

هل العمرة فرض أو سنة ؟ 

ما الإحصار نى الحج ؟ وماذا يفعل الحصر ؟ 
ماذا يفعل من حلق رأسه لضرر وهو محرم ؟ 
وى أى مكان يفعل.ما يفعل ؟ 

ماذا يفعل المتمتع 0 

ما هى أشهر الحج ؟ 

بماذا يلزم الحج ؟ 

هل تسمية الحبل بعرفات تعلل 

لم سمى عرفات عرفات ؟ 

ما هما حسنتا الدنيا والآخرة ؟ 

ما هى الأيام المعدوجات ؟ 

زمن الذكر فى الأيام المعدودات 

معنى - هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل 
من الغمام والملائكة - 


يفة 


"51 


فق 
1" 
حرق 
فرق 
شرف 
1" 
ولوق 
خرف 
54 
17" 
1" 
354 
18" 
ل 
اميك 
هه" 


لحرا 


"4١ 
وكيا‎ 
"5 
1 
008 


ففق 
7/5" 
يفنا 
الفا 


هل نسخ تحريم القتال فى الأشهر ا حرم 
الكلام على الحمر والميسر 

الكلام على الخيض وشىء من أحكامه 

معئ - ولا تبجعلوا الله عرضة لأيمانكم - 

العين اللغوماهى ؟ 

الكلام فى الإيلاء 

الكلام على المطلقات وعد مهن 

هل يحوز أن تفتدى المرأة بمال لتطلق ؟ 

هل يجوز الزواج للتحليل ؟ 

البى الشديد عن طلب الرأة الطلاق بلا سبب 
الى عن مضارة المرأة فى المعاشرة 

النبى عن منع المرأة أن تعزوج مطلقها 

شبى ء من أحكام الرضاعة 

عدة المتوى عنها زوجها 

الذين أماتهم الله لما خرجوا من بيوتهم حذر 
الموت 

إلى أى حد يضاعف الله الحسنات 

الكلام على طالرت وجنوده 

هل تتفاضل الأنبياء علييم الصلاة والسلام 
هل نسخت الزكاة كل صدقة ونسخ رمضان 
كل صوم ؟ 

تفسير آية الكرسى 

تفسير ‏ لا إ كراه ىُْ الدين - 

ا محاجة الى بين سيدنا إبراهم والعروذ 

قصة الذى قال أفى بحبى هذه الله بعد موتها ؟ 


م 


كن 
كن 


إدلين 


لضن 


فضس 


رضنا 


8 
م 
نضضنا 


طرف 


لحدفا 
55 


انان 
اننا 


الكلام على ظلب الحليل أن يريه الله كيف 
يحى الموتى وإجابة طلبه 

إنفاق الأموال 2 وآدابه : وما بيبطل ثوابه 5 
وإى أىّ حد يضاعف ذلك الثواب ؟ 

أبحاث آية الربا 

الدين وما يتعلق به 

هل نسخ تآية- لايكلف الله نفسا إلا وسعها - 
آبة لله ما فى السموات وما فى الأرض - الخ 


هل استجاب الله الدعوات الى ىآخر السورة؟ 
فضل الآيتين اللتين فى آخر السورة وهو جليل 
و جليل 
سورة آل عمران 

فضل سورة آل عمران 

الكلام على امحكم والمتشابه من كلام ربنا عز 
وجل 

ما هى شهوات الدنيا الى زينت للناس ٠‏ وما 


الذى هو خير من هذه الشبوات ؟ 

فضل آبة ‏ شهد الله الخ »و إن الدين عند الله 
الإسلام ‏ وآبة : - قل اللهم - 

إلى أى حد بلغ قتل ببى إسرائيل أنبياءهم ؟ 
تفسير آبة « قل اللهم مالك الملك » وما بعدها 


هل تجوز موالاة الكفار تقية : وها معنى هذه 
التقية ؟ 

اختصاص السيدة مريم وابنها بحفظهما عند 
الولادة من مس الشيطان 

ل سمى المسيح مسيحا 5 ' 
تفسير قوله تعالى ‏ إذ قال الله ياعيسى إلى 
متوفيك ‏ الآية 

أية المباهلة وحدينها 


هل أمد” أهل بدر يملائكة أم لا ؟ 


حلت 
415 
اهلف 


18 


ارفك 
حل 


ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وآ له 

وسام إذا أراد أن يدعو لأحد أو عليه ؟ 

معبى ‏ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاغفة ‏ 

ما معنى أن ابحنة عرضها السموات والأرض 

ائهار إبليس وجنوده على إضلال بى آدم 

هل قتل نبى ف حرب ومن هم الرييون ؟ 

قدر الاستشارة فى الإسلام 

لماذا فعل الله بالمسلمنين ما فعل يوم أحد ؟ 

ما فعل المنافقون يوم أحد ؟ 

ما هو الحق فى حياة الشبداء أحقيقية هى أم 

مجازية ؟ 

ما هو المراد بالرزق المنسوب للشهداء ؟ 

بعض ما ورد فى فضل الشبداء 

ما جزاء من أوتى ما لا فلم يود زكاته 

حادثة الصد يق مع اليبودى 

هل موضع سوط الممن فق الحنة خير من 

الدنيا وما فيها ؟ 

هل أخذ الله الميئاق على العلماء أن يبينوا 

ما أوحى الله ؟ 

ما المراد بالذكر ى قول الله يذ كرون الله قياما 

وقعودا وعلى جنوبجم - 

فضل الرباط فى سبيل الله 

فضل الآبات العشرة من آخر سورة 1 لعمران 
سورة النساء 

فضل سورة النساء 

الكلام على قراءة ‏ والأرحام ‏ باحر وإنكار 

الموؤألف تواترها 

هل تجب صلة الرحم و يحرم قطعها ؟ 

الكلام بسعة على قوله تعالى ‏ وإن خخفم أن 

لاتقسطوا فى اليتامى ‏ الآبة 


ام م0000 


دليف 


تق 
:1 


هه 
/ع:1 
164 
1 
اكه 
فت 


يلق 
للق 


وذ 


354 
إفف 


من هم السفهاء الذين لايعطون المال ؟ 

ما هو الرشد الذى به تدفع أموال اليتائى إليهم ؟ 
ما هو الأأكل بالمعروف من مال اليم لوليه ؟ 
الوصية على اليتائى 

عذاب من يأ كلون أموال اليتائى ظلما 
الكلام بسعة على التركات 

ماجزاء الحيف فى الوصية ؟ 

ما جزاء من قطع ميراث وارثه ؟ 

هل للوصية حد لاتتجاوزه ؟ 

فضل تعم عم الفرائض 

هل التوبة فرض على كل موأمن باتفاق الأمة » 
وماهئ الى تقبل + : 
رجوع سيدنا عمر عن تحديد مهور النساء 
لاعتراض امرأة عليه 

بحث مستفيض ف انحر مات من النساء 

هل كانت المتعة جائزة أولا ؟ ثم نسخت . 
الكلام على زواج الإماء 

حد الإماء إذا زنين 

ببحث فى كبائر الذنوب ما هى وما عددها ؟ 


الحسد والغبطة 

م جعل الله الرجال قوامين على النساء ؟ 

ما يفعل الرجل مع امرأته المستعصية عليه . 

بم نسخ التحالف الذى كان يورث به صدر 
الإسلام ؟ 

الحكمان بين الزوجين وأحكامهما 

على من أمر الله أن تحسن ؟ 

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود 
أن يقرأ عليه 

ما معنى ملامسة النساء ؟ 

رد المفسر على ابن السكيت وابن الأنبارى 


فى تفسير للفظ التيمم لغة 


نلك 
144 
5 
اده 


280 


امهم 


ه١‎ 


أأآه 


بم يكون التييمم . 
هل يدخل جميع طوائف الكفار نحت قوله 
تعالى ‏ إن الله لايغفر أن يشرك به 


ما هو الفتيل والنقير والقطمير ؟ 
كيف يكون الحاكم بين الناس ؟ 
سبب نزول قوله تعالى ‏ فلا وربك لايمنون - 


الآية » ومع ذلك قصة غريبة 
سبب نزول قوله تعالى - ومن يطع الله والرسول 
فأو لك مع الذين أنعم الله عليهم ‏ الآية 


الكلام على السلام ورداه 

الكلام على القتل خطئه وعمده 

حديث محلم بن “جثامة قاتل عامر بن الأضبط 
يمد أن ل سلام الإسثلام 

جزاء من أسلم بمكة ولم يهاجر من غير 
الكلام على صلاة الحوف 

نحريض المؤمنين على طلب الكفار ورد أى 


عذير منهم إن وهنوا فى ذلك 
بيان أن الحكم بين الناس بما أنزل الله هو العدل 
الدليل على أنه لايجوز لأحد أن يخاصم عن أحد 


: إلا بعد أن نعلم أنه حق 


؟اه 
؟زه 
لام 


6ه 


بيان أحوال المنافقين وذم ما كانوا عليه 
العرغيب فى تعجيل التوبة عقب الذنب 

بيان أن من اكتسب سوءا فعليه عقابه » ومن 
كسب حيرا فله أجره 

ذم النجوى إلا فأمر بصدقة أو معروف أو 


إصلاح بين الناس ابتغاء وجه الله » والآأجر 


لفاعل ذلك 


1ه 


1م 


افك 


6 


الترهيب من مخالفة البسول صلى اله عليه وآ له 
وسام والوعيد على ذلك 

تفويض غفران جميع الذنوب صغيرها وكبيرها 
إلى مشيئة الله تعالى ما عدا الشرك 

تسفيه عقول عبدة الأصنام ووعيد من اتبع 
الشيطان ؛ لعنه الله 

الترغيب ف الأعمال الصالحة ووعد الله الأجر ' 
العظم عليها 

آراء العلماء فى خخصاء الحيْوان آدميا وغيره 

بيان أن العاقبة المحمودة ليست بالأمانى » وإنما 

هى بالأعمال الصالحة 

مدح دين الإسلام 3 والكلام على معبى الحلة , 

وبيان أن" كل ماف السموات وما فىالأرض 

مملوك لله تعالى 

الإيصاء بأمر اليتائى من النساء والمستضعفين 

من الولدان 

جواز المصالحة بين الرجل وزوجه عند خوف 

النشوز والتوصية بالنساء ش 

التوصية بتقوى الله سبحانه والثرهيب من 

الكفر 

الترغيب فها عند الله من الحزاء على العمل إذا 

كان خالصا .لوجهه 

الأمر بالعدل ف جميع الأمور .من غير محاباة . 

الأمر بالإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه 

واليوم الآخر 

ذكر معايت المنافقين والمكم بهم وإيعادهم 

الوعيد الشديد 

البى عن الغيبة والميمة وجميع الإيذاء إلا. 
متظلما أو مستفتيا أو مكرها ونحو ذلك 

والترغيب ف العفو 5 


لال 8ه . 


مه اختزاع أهل الكتاب على رسول الله صلى الله 


عليه وآ له وسلم ء وإنزال كتاب من السماء » 


موسى عليه السلام » إلى آخر ما قصه الله من 
شأنهم معه صلى الله عليه وآ له وسلم 

ماه بيان أن عيسبى صلوات الله عليه : وسلامه 
ماقتل وما صلبولكن رفع إلى السماء وهوالان 
حئ 4 وأنه لاموت مبودى ولا نصرانى إلا 
آمن به قبل موته. 

مه بيان أن المعاصى تنقص الرزق والدليل 
عليه . 


مه الكلامعلى ‏ والمقيمين الصلاة ‏ وما جاء فيه ) 
والرد على المنكرين لبعثة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم » وأنه مثل من تقدم من : الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

ماه شبادة الله والملائكة بما جاء به النبى صلى الله 
عليه وآ له وسلم ' 1 

7ه نبى النصارى عن الغلوّ فالمسيح وأنه كلمة 
الله ألقاها إلى مريم وأن الله سبحانه منزّه عن 
الوالد والولد » والدليل على ذلك 
بشارة الممنين ووعيد الكافرين 

وه الكلام ف الكلالة وامتنان الله سبحانه علينابالبيان 

هه أتموذج من خط المؤلف رمه الله من النسخة 
المطبوع عليها هذا التفسير ش 


